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المعَنَدَمَة 

الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام » وجعل القرآن حررًا حصيئًا للآمة ؛ كيلا 
تضل بها الأوهام » أو تزل بها الأقدام » وصان كتابه من الاختلاف ؛ فكان في دقة بيانه 
فصل الخطاب عند الاختصام » ولو كان من عند غيره لظهر فيه الخلل وعدم الانسجام . 
أحمده - سبحانه - وأشكره على سوابغ نعمه العظام » ومئنه الجسام . 

وأصلي وأسلم على سيدنا محمد ني الرحمة وسيد الأنام» وعلى آله وصحبه 
الأئمة الأعلام » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء . 

أما بعد 

فإن من أعظم المنة والفضل من الله على خلقه: أنه أرسل إليهم رسلاً يهدونهم 
إلى الصراط المستقيم » ويدلونهم على الحق المبين » وكان فضل الله عظيمًا على أمة 
المسلمين أن أرسل فيهم محمذدا يكوه وأكرمهم بالقرآن العظيم»ء يقوم فطرهمء 
ويهدي تالويوبه: وتيخ الغشاوة عن عيونهم » وينزع الشرك من أعماقهمء 
ويُعبّدهم لله رب العالمين » ويرشدهم إلى الطيب من الرزق الحلال المبارك » فكان 
المسلمون بهذا القرآن هم وحدهم الذين يحملون راية الخير إلى الإنسانية » ويرفعون 
مشعل النور في دياجير الظلام ؛ حيث يتخبط الناس في ظلمات المبادئ الفاسدةء 
والعقائد الضالة » والدعوات المحدامة . 

فالقرآن الكريم هو أكمل الكتب وأهداهاء وقد حوى بين دفتيه ما يأخذ بيد 
الإنسان إلى شاطئ الأمان في حياته وبعد مماته» فلم يترك صغيرة ولا كبيرة يحتاجها 
المرء في معاشه ومعاده إلا وبيّنها ووضحهاء وبيّن وجه الحق فيها؛ مع سهولة 
اللفظ . وجزالة العبارة» وإيجاز القول». وهذا لم يتوفر لكتاب سواه» ولم يكن لأمة 
غيرنا والحمد لله . 

وقد تكفل الله بحفظه وصيانته دون غيره من الكتب. فقال تعالى: # إِنَّا نَحَنْ 
رَلنَا ألذّخرَ وَإِنَا لَك لْحفِظُوتَ» [الحجر: 14 . 

وأمر بالتمسك به واتباع ما جاء فيه؛ فقال تعالى: ا أَتَعُوأ م1 أثْر[آ ليم من 
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فالسعيد من تمسك بهء واتعظ بآياته» وجعلها منهاجه وإمامه في معاملاته. 
واتبع آدابه في معاشه » وحدّد صلته بالناس على هدى أحكامه » وفرّق بما جاء فيه 
بين الحلال والحرام . 

وبالجملة فإن القرآن الكريم فيه من الخير ما يعجز الإنسان عن تعدادهء فهو 
السبب في بقاء الإسلام والمسلمين » والدافع لهم لأن يكون خير أمة أخرجت 
للناس » ولأن ينوبوا عن نبيهم في تعميم الدعوة والجهاد في أرجاء الأرض ؛ ليحققوا 
معنى الاستخلاف الرباني » وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. 
ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام . 

ولما كان كتاب الله بهذه المثابة أدرك أعداء الإسلام خطره عليهم فما فتئوا 
يكيدون له ؛ فأثاروا الشبهات والأباطيل حوله » وليست هذه المحاولات وليدة هذا 
العصر . وإنما هي ممتدة عبر التاريخ الإسلامي . ومواكبة لحياة الرسول كلل حمل 
لواءها الوثنيون واليهود والنصارى من أعداء الإسلام أجيالاً بعد أجيال إلى يومنا 
هذا الذي ابتلي فيه المسلمون بالمستشرقين ومن نهج نهجهم تمن اغتر بالمادة » وغلف 
بحواجزها مشاعره. فراح يكرر سالف مقالات المبتدعة . بعيدًا عن التحقيق 
والتدقيق » فاغتر بتلك الشبهات كثير من جهلة المسلمين الذين لا علم لهم بحقيقة 
تلك الطعون والشكوك . 

ومن بين هذه الشبهات والأباطيل: الادعاء بأن بين آيات القرآن الكريم تناقضًا 
وتعارضًا ؛ حيث ذهبوا يضربون بعض آيات القرآن ببعض » ويشككون في تناسقها 
وتلاؤمها. وهذا بلا شك ادعاء باطل وخطير أرادوا به - أو أراد به بعضهم - هدم 
الدين» وإيجاد العراقيل والحواجز بين المسلمين ومصادرهم الأصلية ؛ ولكن علماء 
المسلمين وفرسان الشريعة وحراس الملة كانوا لهم بالمرصاد ؛ فأبطلوا شبهاتهم » وأبانوا 
زيفهاء وردوا كيدهم إلى نحورهم ‏ فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء . 

وجملة القول: أن القرآن هو المصدر الأول للمسلمين الذي لا غنى لهم عنه في 
معرفة العقائد والأحكام والعبادات والمعاملات وغيرها من أمور المعاش والمعاد . 

ومن هنا تبرز أهمية هذا الموضوع . وحاجة المسلمين إليه ؛ حيث إنه يتعلق بالمصدر 
الأول للمسلمين » وهو القرآن الكريم » وأهم جانب من جوانب الدين الإسلامي» ألا 
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وهو جانب العقيدة » وفي أهم مسائلها ؛ وهي أركان الإيمان النى لا يتحقق إيمان المرء إلا 
بها ؛ لذلك رغبت في المشاركة في خدمة كتاب الله » وذلك بالبحث في الآيات التى قد 
يتوهم من ظاهرها التعارض في بعض جوانب العقيدة » للإسهام في إزالة ذلك التعارض 
المتوهم » وذلك حسب القواعد والأسس التى رسمها أهل العلم لدفع التعارض . 

ونظرًا لكثرة الآيات التى قد يوهم ظاهرها التعارض في جانب العقيدة؛ فإن 
البح قد نسم إل قلاف رستائل : 

القسم الأول: الآيات المتعلقة بمسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه» للأخحت 
حياة المحمادي . 

القسم الثابي: آيات العقيدة البى قد يوهم ظاهرها التعارض في مسائل الإيمان 
بالرسل والقدرء وقام بدراستها الأخ: خالد بن عبد الله الدميجي . 

القسم الثالث: آيات العقيدة التى قد يوهم ظاهرها التعارض في مسائل الإيمان 
باليوم الآخرء وقد قامت بدراستها الأخت: حنان بنت رافع العمري . 

وقد يجد القارئ بعض الآيات التى قد يتوهم من ظاهرها التعارض أننا لم نذكرها؛ 
وذلك لأن مسألة التعارض مسألة نسبية » فقد تكون هناك آيات قد يتوهم بعضهم أن في 
ظاهرها تعارضا ؛ بينما يرى بعضهم الآخر أنها غير موهمة للتعارض ولكننا اجتهدنا قدر 
الإمكان في حصر جميع الآيات التى قد يتوهم في ظاهرها تعارض ولو من وجه بعيد . 


أسباب اختيارنا للموضوع 

وقد دفعنا لاختيار هذا الموضوع عدة أسباب وهي كالتالي: 

)١(‏ التقرب إلى الله - سبحانه وتعالى - بخدمة كتابه الكريم » وذلك بإزالة ما 
يتوهم من تعارض بين آياته » وبيان توافقهاء وأنها في غاية التناسق والانسجام . 

(0) أهمية هذا الموضوع ؛ لتعلقه بالمصدر الأول للمسلمين » وهو القرآن 
الكريم » وبأهم جانب من جوانب الدين الإسلامي. آلا وهو جانب العقيدة. وفي 
أهم مسائلها . وهي أركان الإيمان . 

(9) الرد على أعداء الإسلام - من جهمية وزنادقة - الذين ادعوا تناقض 
آيات القرآن الكريم وتعارضها برد شبهاتهم وافتراءاتهم الباطلة . 
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(5) حاجة المسلمين للكشف عمًا يلتبس عليهم من توهم بعضهم وجود 
تعارض بين بعض آيات القرآن الكريم في جانب العقيدة وبيان أن ذلك التعارض 
المتوهم إنما هو في نظر الناظر» أما في الحقيقة فليس ثمة تعارض . 

(0) إثراء المكتبة العلمية ببحث نافع ومفيد - بإذن الله تعالى - في تخصص 
العقيدة يجمع بين دفتيه الايات الى قد يتوهم من ظاهرها التعارض وكيفية دفع هذا 
التوهم . 

أهداف البحث: وإننا نأمل من وراء هذا البحث تحقيق عدة أهداف نلخصها فيما يلي: 

. إفراد الآيات التى قد يتوهم من ظاهرها التعارض‎ )١( 

. الإسهام في إزالة التعارض المتوهم بين بعض آيات القرآن الكريم‎ )١( 

("') بيان فساد منهج الاستدلال عند الفرق الضالة الذين لا يجمعون بين 
أطراف الآيات » والنصوص ف المسألة الواحدة . 

(5) بيان تناسق آيات القرآن وتوافقهاء. وأن التعارض المتوهم بين آيات القرآن 
إنما هو في نظر الناظر وفهمه»ء وأما في الحقيقة فليس ثمة تعارض - كما أسلفنا . 

(5) تجلية وهن شبهات الزنادقة وغيرهم تجاه القرآن الكريم . 

منهج البحث: اتبعنا في هذا البحث منهجين أساسيين هما: 

)١(‏ المنهج الاستقرائي: ويظهر في تتبع واستقراء الآيات التى قديتوهم من 
ظاهرها التعارض . 

(؟) المنهج التحليلي: ويتمثل في تحليل معاني الآيات التي قد يتوهم من 
ظاهرها التعارض . وذلك ببيان وجه التعارض المتوهم بين هذه الآيات» ثم 
الاستعانة بأقوال العلماء المتقدمين والمتأخرين ؛ وذلك بغية حصر أوجه الجمع بين 
هذه الآيات لدفع التعارض المتوهم . ثم الترجيح بين تلك الأقوال ما أمكن؛ مع 
ذكر أسباب الترجيح » وذلك باتباع الخطوات التالية: 

)١(‏ قمنا بجمع وحصر الآيات التى قد يتوهم من ظاهرها التعارض المتعلقة. 
ثم تمييز كل آيات مسألة على حدة » مستعينين - بعد الله تعالى -- بطائفة من الكتب 
المعتنية بدفع إيهام التعارض بين الآيات ؛ ك «الرد على الزنادقة والجهمية فيما 
شكت فيه من متشابه القرآن» للإمام أحمد بن حنبل » و«تأويل مشكل القرآن» لابن 
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(؟) قسمنا الآيات بحسب المسائل التى قد يتوهم من ظاهرها التعارض إلى 
أبواب العقيدة المعروفة على ترتيب حديث جبريل- عليه السلام - » ثم قسمنا 
الأبواب إلى فصول » والفصول إلى مباحث . وهي عبارة عن تلك المسائل المشار 
إليها »ء وقد نضطر إلى تقسيم المباحث إلى مطالب » والمطالب إلى مسائل . 

(*) أما في عرض المسائل ذاتها فقد اجتهدنا في أن تكون بطريقة تتناسب مع 
الأصل الذي قام عليه البحث, ألا وهو كون تلك المسائل مما قد يتوهم من ظاهر 
آياتها التعارض » وتتلخص هذه الطريقة في أمور: 

أولا: تحديد الآآيات التى قد يتوهم من ظاهرها التعارض في المسألة . 

ثانيًا: بيان وجه التعارض المتوهم بين الآيات . 

ثالثا: إيراد مذاهب العلماء في دفع هذا الإيهام وهي على النحو التالي: 

(أ) مذهب الجمع: أي الجمع بين الآيات التي قد يتوهم من ظاهرها التعارض » 
وذلك بإيراد وجوه الجمع والقائلين بها وأدلتهم على ذلك . 

(ب) مذهب النسخ: أي نسخ بعض الآيات ببعض ببيان ذلك ومن قال به . 

(ج) مذهب التوقف: أي عدم التعرض للآيات بشيء من المذاهب السابقة » 
وإنما يتوقف حتى يتبين الحق ومن قال به(" . 

رابعًا: الترجيح بين مذاهب العلماء ومسالكهم ؛ مع ذكر سبب الترجيح ما 
أمكن ؛ مع تقرير مذهب السلف في تلك المسائل بإيجاز . 

وقد يقتضي المقام عرض الأقوال المخالفة لأهل السنة والجماعة . وذكر أدلتهم 
ووجه الاستدلال بها على مذهبهم الفاسد» ثم الرد عليهم وتفنيد آرائهم وبيان فسادها 
بالأدلة الثابتة الصحيحة » ويكون ذلك بعرضها على أنها شبهة مستقلة في نهاية المسألة » 


)١(‏ هذه المذاهب: الجمع » النسخ » التوقف . الأصل ذكرها جميعًا في كل مسألة ؛ لكن قد تكون بعض 
المسائل لا قائل فيها ببعض تلك المذاهب ؛ فيكتفى فيها بما قيل بهء ثم إننا سلكنا في ترتيبها رأي 
الجمهورء وهو الترتيب السابق . 
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وفك لووك كعيه ال سمالة اق 152 ف ختسيها نمقي عون الكمه فيفل ميال 
«الرؤية» قد ذكرنا فيها وجه استدلال المخالفين لأهل السنة والجماعة عند بيان وجه 
التعارض المتوهم ؛ وذلك لعدم وضوح الوجه الموهم للتعارض إلا بذكر وجه استدلالهم 
بتلك الآيات » أما الرد عليهم فذكرناه في الترجيح . 

خامسا: مناقشة الأقوال المرجوحة وبيان ضعفها . 

وهذه الجوانب الخمسة سوف نضمنها كل مسألة من مسائل البحث . إلا أنه قد 
يقتضي المقام عدم ذكرها جميعًا في بعض تلك المسائل . 

(4) عزونا الآيات القرآنية الواردة في البحث إلى موضعها في اللصحف 
الشريف . وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية بعد ذكرها مباشرة في صلب 
البحث ؛ حرص عدم إثقال الحواشي . 

(5) قمنا بتخريج الأحاديث النبوية الشريفة من مظانها من كتب السنة المعتمدة 
- ما استطعنا إلى ذلك سبيلا- وكان منهجنا في التخريج كالتالي: 

(أ) إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفينا بتخريجه منهما أو من أحدهما . 

(ب) إذا لم يكن الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فقد التزمنا بتخريجه من كتب 
السنة بحسب الوسع والطاقة » ثم نورد كلام أهل العلم في الحكم على الأحاديث الواردة 
في غير الصحيحين ببيان درجتها من الصحة والضعف على قدر الاستطاعة . 

(ح) الطريقة التى سلكناها في عزو الحديث تكون بذكر اسم الكتاب والباب 
والجزء والصفحة ورقم الحديث, وذلك في الكتب التي التزمت ذكر هذه 
المعلومات ؛ وإلا ذكرت ما وقفت عليه . 

() إذا تكرر الحديث في ثنايا البحث فإننا نشير إلى أنه سبق تخريجه . 

(0) وثقنا الآثار الواردة في البحث حسب الاستطاعة . 

(6) نسبت المسالك والوجوه والأقوال الواردة في مذهب الجمع أو النسخ أو 
التوقف إلى أصحابها ؛ مع عزوها إلى مصادرها ؛ مع التنبيه إلى أنه حينما يقول 
بالمسلك الواحد اثنان من أهل العلم ألقابهما متشابهة فإننا نذكر اسميهما كاملا ؛ 
منعًا لحصول الالتباس ؛ كفخر الدين الرازي صاحب التفسير الكبير » ومحمد بن أبي 
بكر الرازي صاحب مسائل الرازي . 
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(9) ترجمنا للأعلام الوارد ذكرهم في صلب البحث في أول موضع لذكر العلم ؛ 
إلا المشهورين . 

. عرّفنا بالفرق والطوائف التى ورد ذكرها في البحث من كتبها المعتمدة‎ )9١( 

)١١(‏ شرحنا ما رأينا الحاجة داعية إلى شرحه من المفردات المبهمة» والألفاظ 
الغريبة الواردة في البحث . 

. عزونا ما ذكرناه من الأبيات الشعرية إلى مصادرها قدر الإمكان‎ )١6( 

(1) التزمنا عند ورود اسم الكتاب لأول مرة بذكر اسمه كاملاء واشم 
المؤلف كاملاً » ثم رقم الجزء إن وجدء ورقم الصفحةء أما إذا تكرر فإني أقتصر 
على ذكر اسمه مختصرًاء ورقم الصفحة. ورقم الجزء إن وجد. 

)١15(‏ ميزنا الكتب التى تتفق أسماؤها بنسبتها إلى أسماء مؤلفيها ؛ كالبحر 
الحيط لأبي حيان» والبحر المحيط للزركشي وهكذا . 

)١6(‏ تعاملنا في بعض المراجع التى رجعنا إليها مع أكثشر من طبعة وسنبين 
اختلاف تلك الطبعات في فهرس المصادر . 

)١(‏ أشرنا عند تكرار النقل من المرجع في فقرتين متتابعتين من نفس الصفحة 
بلفظ «المصدر نفسه» . وإذا اختلف الجزء والصفحة فنقول: «المصدر نفسه» ثم نذكر 
رقم الجزء والصفحة . 

أما إذا كان في الصفحة السابقة فتكتفي بقول: «المصدر السابق» . 

(10) استخدمنا عند الإحالة إلى ما دوناه داخل البحث لفظ «راجع» ؛ وذلك 
إشارة إلى ما تقدم ذكره من معلومات ». ولفظ «انظر» إلى ما سيآتي بيانه وتوضيحه 
في البحث ؛ كما استخدمنا لفظ «انظر» عند الإحالة إلى ما استقيناه من معلومات من 
المصادر والمراجع بتصرف منا فيه» أما عند اقتباس النصوص فإنا لا نذكر هذا 
اللفظ ؛ وإنما نعزوها إلى مظانها في المامش . 

(1) حرصنا عند كتابة النقول في المتن والمصادر والمراجع في الحامش على 
ترتيبها حسب الترتيب الزمني لوفاة أصحابها الأقدم فالأقدم ؛ إلا ما وقع منا سهواء 
وقد يتطلب المقام أحيانًا عند سرد تلك النقول أن نقدم المتأخر لفائدة؛ كأن يكون 
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روي ااا ستسساه سس مستت 
النص المنقول من كلامه اخترناه لوضوحه وشموله ونحو ذلك . 

(0) اقتضت طبيعة البحث أن يكون هنا تفاوت بين عدد مسائل كل باب » وعدد 
صفحات كل فصل من فصول البحث ؛ بل بين كل مبحث من مباحث الفصل الواحد . 
خطة البحث 

اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى أبواب تحت كل باب عدة فصول.» تسبقها 
المقدمة فالتمهيد » وتتلوها الخاتمة والفهارس . 

المقدمة: أودعنا الكلام على أسباب اختيار الموضوع وأهميته » والأهداف المنشودة 
منه » والدراسات السابقة » والمنهج الذي اتبعناه خلال هذا البحث » وخطة البحث . 

التمهيد: التعارض وأقوال العلماء فيه, وفيه حممسة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف الموهم والتعارض ومفارقته للمشكل والمتشابه . 

المبحث الثابي: بيان أن التعارض بين آيات القرآن إنما هو في نظر الناظر » وأما في 
الحقيقة فليس ثمة تعارض . 

المبحث الثالث: أسباب توهم التعارض والاختلاف بين بعض آيات القرآن الكريم . 

المبحث الرابع: مذاهب العلماء في دفع التعارض المتوهم بين الآيات القرآنية . 

المبحث الخامس: عناية العلماء بدفع التعارض المتوهم . 
الباب الآأول: الإيمان بالله: ويحتوي على أربعة فصول : 

الفصل الأول: فيما يتعلق بتوحيد الربوبية: وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: بدء الخلق » وفيه مطلبان . 

المبحث الثاني: تفرد الله بالخلق . 

المبحث الثالث: عموم ملك الله - سبحانه وتعالى . 

المبحث الرابع: عموم ولاية الله - سبحانه وتعالى . 

الفصل الثابي: ما يتعلق بتوحيد الألوهية: وفيه سبعة مباحث: 

المبحث الأول: الغاية من الخلق . 

المبحث الثاي: تفرد الله بالألوهية . 

المبحث الثالث: تقوى الله - عز وجل . 

المبحث الرابع: ما جاء في الولاء والبراء » وفيه تمهيد » وثلاثة مطالب . 

الملبحث الخامس: الحكم بغير ما أنزل الله . 

الملبحث السادس: تحاكم أهل الكتاب إلى رسول الله ككل . 

المبحث السابع: حكم أهل الكتاب » وفيه مطلبان . 
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الفصل الثالث: ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات: وفيه تمهيد وسبعة مباحث: 
المبحث الأول: ما جاء في صفة العين لله تعالى . 
المبحث الثابي: ما جاء في صفة اليد للّه تعالى . 
المبحث الثالث: ما جاء في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة . 
الملبحث الرابع: ما جاء في صفة المعية لله -- سبحانه وتعالى . 
المبحث الخامس: ما جاء في علو الله تعالى واستوائه على عرشه » وفيه مطلبان . 
المبحث السادس: ما جاء في علم الله الأزلي . 
المبحث السابع: ما جاء في إطلاق النسيان عن اللّه تعالى . 
الفصل الرابع: مسائل تتعلق بالإيمان: وفيه تسعة مباحث: 
المبحث الأول: حالات قلوب المؤمئين عند ذكر الله . 
المبحث الثابي: ما جاء في موانع الإيمان . 
المبحث الثالث: محبطات الأعمال » وفيه مطلبان . 
المبحث الرابع: قبول توبة المرتد. 
المبحث الخامس: تزكية النفس . 
المبحث السادس: عزة المؤمن وذلته . 
المبحث السابع: شهادة الكفار على أنفسهم بالكفر . 
المبحث الثامن: حكم مرتكب الكبيرة » وفيه تمهيد » وثلاثة مطالب . 
المبحث التاسع: حكم الإكراه على الدخول في دين الإسلام . 
الباب الثاني : الإيمان بالملائكة والكتب: ويحتوي على فصلين : 
الفصل الأول: فيما يتعلق بالملائكة: وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: استغفار الملائكة لمن في الأرض . 
المبحث الثابي: بيان جنس إبليس . 
الفصل الثابي: فيما يتعلق بالقرآن الكريم: وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: ما جاء في وصف القرآن بالإحكام والتشابه . 
المبحث الثالي: تعهد الله بحفظ القرآن , 
المبحث الثالث: القرآن كلام الله . 
المبحث الرابع: عموم وخصوص التذكير . 
الباب الثالث: آيات الواردة في الإيمان بالرسل. 
الفصل الأول: آيات في النبوة والأنبياء,» وفيه تسعة مباحث: 
المبحث الأول: آيات في عصمة الأنبياء . 
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المبحث الثاني: آيات في شهادة الرسل على أنمهم . 
الملبحث الثالث: آيات في نصرة الرسل وغلبتهم . 
المبحث الرابع: الآيات النافية علم الأنبياء بالغيب . 
المبحث الخامس: آيات في كون الأنبياء من أهل القرى . 
المبحث السادس: آيات في أن كل أمة لم تخل من نذير 
المبحث السابع: آيات ني أن وجود الأنبياء سبب في أمان أممهم من العذاب . 
المبحث الثامن: آيات في نفى تسلط الشيطان على الأنبياء والمؤمنين . 
المبحث التاسع: آيات في تعدد شرائع الأنبياء 
الفصل الثابئ: آيات خاصة بالأنبياء » وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: آيات خاصة بنوح وإبراهيم عليهما السلام . 
المبحث الثاني: آيات خاصة بيونس عليه السلام . 
المبحث الثالث: آيات خاصة بموسى عليه السلام ١‏ 
المبحث الرابع: آيات خاصة بعيسى عليه السلام . 
المبحث الخامس: آيات خاصة بالنى ولك ٠‏ وفيه سبعة مطالب: 
الباب الرابع: الآيات الواردة في الإيمان بالقدرة, ويتوي على ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: آيات في الهدى والضلال؛ ويحتوي على تمهيد» ومبحثين. 
تمهيد: المدى في القرآن الكريم . 
الملبحث الأول: آيات في الداية العامة والهداية الخاصة . 
الملبحث الثابي: آيات في نفي إيمان الكافر مع إمكانية وقوعه . 
الفصل الثابئ: آيات في بيان الإرادة والأمرء وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: آيات في الإرادة الكونية والشرعية والفرق بينهما . 
المبحث الثابي: آيات في الأمر الكوني والشرعي والفرق بينهما 
الفصل الثالث: آيات في أفعال العباد. ويحتوي على ستة مباحث: 
المبحث الأول: آيات في القدر السابق مع إثبات المشيئة للعبد . 
المبحث الثابي: آيات في مسألة التكليف بما لا يطاق . 
المبحث الثالث: آيات في أفعال العباد . 
المبحث الرابع: آيات احتجاج المشركين بالقدر . 
المبحث الخامس: آيات في قيام الحجة على المشركين . 
المبحث السادس: آيات ف الدعاء لبحصول الشيء مع عدم توفر أسباب حصوله . 
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الباب الخامس: الآيات الواردة في الموت والحياة البرزخية ويوم القيامة. 
الفصل الأول: مسائل متعلقة بالموت والحياة البرزخية 
المبحث الأول: ما جاء في قبض الأرواح 
المطلب الأول: ما جاء فيمن أسندت إليه الوفاة 
المطلب الثابي: المباشرة في قبض الأرواح 
المبحث الثابي: ما جاء في تعددالإماتة. 
شبهةوجوابها. 
المبحث الثالث: ما جاء فى حياة الشهداء 
الفصل الثابي: مسائل تتعلق 58 القيامة 
المبحث الأول: موعد قيام الساعة . 
المبحث الثابي: مقدار يوم القيامة 
المطلب الأول : مقدار عروج الملائكة والروح إلى الله يك . 
المطلب الثابي: مقدار ذلك اليوم عند الله تعالى . 
المبحث الثالث: أهوال يوم القيامة 
المطلب الأول: ما جاء في تبديل الأرض 
المطلب الثابي: ما جاء في تسيير الجحبال ونسقها . 
المسألة الأولى: ما جاء في ثبات الجبال وسيرها . 
المسألة الثانية: ما جاء في ذكر أحوال الجبال يوم القيامة . 
المطلب الثالث: ما جاء في تسجير البحار وتفجيرها . 
المبحث الرابع: أحوال الناس والكفار يوم القيامة 
المطلب الأول : ما جاء في نفي الأنساب والتساؤل يوم القيامة . 
المطلب الثابي: ما جاء في انتفاع الإنسان بعمل غيره . 
المطلب الثالث: ما جاء في اختلاف الكفار في مدة مكثهم في الحياة الدنيا وفي القبور . 
المطلب الرابع: ما جاء في ذكر كلام اللّه تعالى للكافرين يوم القيامة 
المطلب الخامس: ما جاء في أن الكفار لا يكتمون الله شيئا تما فعلوه في الدنيا . 
المطلب السادس: ما جاء في كلام الكفار يوم القيامة واعتذارهم وتخاصمهم . 
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الباب السادس: الآيات الواردة في البعث والحشر والحساب والجزاء والصراط والشفاعة: 
الفصل الأول: مسائل تتعلق بالبعث والحشر. 
البحث الأول: وجوب الإيمان بالبعث من غير شك . 
البحث الثاي: موقف المشركين من البعث 
المبحث الثالث: حال الخلائق عند البعث من قبورهم . 
البحث الرابع: عموم الحشر لجميع الخلائق . 
لبحث الخامس: حال المشركين والكفار عند البعث والسوق إلى الحشر . 
الفصل الثابي: مسائل تتعلق بالحساب والجزاء والصراط والشفاعة 
ابحث الأول: ما جاء في مساءلة الكفار وقت الحساب 
المبحث الثاني: ما جاء في خصوص الجزاء وعمومه . 
اللبحث الثالث: ما جاء في حمل الأوزار 
المبحث الرابع: ما جاء في رهن الإنسان بعمله : 
الملبحث الخامس: ما جاء في تبديل السيئات حسنات . 
المبحث السادس: كيفية أخذ الكتب 
اللبحث السابع: ما جاء في مسألة الورود. 
الملبحث الثامن: ماجاء في الشفاععة. 
شبهة والجواب عنها. 
الباب السابع : الآيات الواردة في الجنة والنار. 
الفصل الأول: مسائل تتعلسق بالجسة. 
المبحث الأول: ما جاء في دخول مؤمنى الِنّ الجنة 
البحث الثالي: ما جاء في وصف بعض نعيم الحنة 
المطلب الأول: ما جاء في تعدد أنهار الجنة . 
المطلب الثابي: ما جاء في تعدد عيون الجنة . 
المطلب الثالث: ما جاء في تعدد غرفات الخنة . 
المطلب الرابع: ما جاء في وصف حلي أهل الحنة 
الفصل الثابي: مسائل تتعلق بالنار. 
المبحث الأول: مسألة فناء النار. 
المبحث الثاي: مسألة أشد الناس عذاباً : 
المبحث الثالث: ما جاء في دخول المعبودات من دون الله النار 
اللبحث الرابع: ما جاء في ذكر ما عليه أهل من الخزي والذل والهوان . 
المبحث الخامس: ما جاء في طعام أهل النار 
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الخذقة. 

واعرا ب فإنها لا برع فى بهذا البحث المتواضع أننا قد بلغنا فيه الكمال» أو أنه 
خال من الخطأ والنقصان ؛ ولكن الذي نؤكدة أننا قد بذلنا فيه جهدناء ووسع طاقتناء 
فإن أصبنا فيه فمن توفيق الله - عز وجل - وله الحمد والمنة» وما كان فيه من خطأ 
ونقصان فمن آنفسنا - وذلك ملازم للإنسان - » ونسأل الله العفو والغفران . 

لذا فإننا نرجو من كل من يقرأ هذا البحث أن يرشدنا إلى مواضع خطئنا 
وتقصيرنا» فرحم الله امرا أهدى إلينا عيوبتاء وارشدننا إلى الصواب". 

ونسأل الله تعالى أن يجعل عملنا هذا خالصًا لوجهه الكريم » وأن ينفعنا بما 

غلمنا » زيعلمنا ما تتفعتا. 

والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الخلق الأولين منهم 
والآخرين » وعلى آله وصحبه المكرمين . 


لل 30 
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التمهيد 
البحث الا ول 
تعريف الموهم والتعارض ومفارفته للمشكل والمتشابه 


أولا: تعريف الموهم: 

أت الموهم لغة: اسم فاعل من أَوْهَمَّ يوهم إيهامًا فهو موهمء وأصله 
الثلاثي «وَهِم)!" . 

والوهم يطلق في اللغة ويستعمل لعدة معان» من أهمها: 

)١(‏ الغلط: قال في لسان العرب: «يقال: وَهِمْتُ في كذا وكذا: أي عَلِطْتُ» 
ووَهِمْتُ في الحساب وغيره. أوْهَمّ وَهمًا إذا غِلطّْتُ فيه»!" . 

(؟) الترك والإسقاط: جاء ني الصحاح: «أوْهَمُتْ الشيء إذا تركته كله. 
يقال: أَوْهَم من الحساب مائة. أي: الت 1 

ويقال: أوهم الرجل في كتابه وكلامه إذا سقط . 

ومنه قوله يَكِةِ: «إذا أوهم أحدكم في صلاته فليتحر أقرب ذلك من الصواب» 
ثم ليتم عليه ثم يسجد سجدتين2*) أي: إذا أسقط من صلاته شيا( . 

(") السهو: يُقال: َم في الصلاة وَهْما ووَغِمء كلاهما: سهاء وَوَهِمت في 
الصلاة: سهوت فأنا أوْهَم " . 


)١(‏ انظر: موهم الاختلاف والتناقض في القرآن الكريم » إعداد: ياسر أحمد علي الشمالي » رسالة ماجستير 
بجامعة أم القرى » عام (504١ه)‏ ص (70) . 

. مادة (وهم)‎ )197 /١5( لسان العرب لأبي الفضل جمال محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري‎ )١( 
. مادة (وهم)‎ )١١78( وانظر: القاموس المحيط لمجد الدين محمد يعقوب الفيروز آبادي ص‎ 

() الصحاح لإسماعيل بن جمال الجوهري )١١/0(‏ مادة (وهم) . وانظر: معجم مقاييس اللغة لأبي 
الحسن أحمد بن فارس بن زكريا (5/ 71/7) مادة (وهم) . 

' (4) انظر: تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (157/1) . 

(0) أخرجه النسائي في كتاب: السهوء باب: التحري (79/7)» وأخرج بنحوه الإمام أحمد في مسنده 
(575/5) حديث »)1١440(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي )4٠١ /١(‏ حديث (517) . 

(0) انظر: سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية السندي (59/7) . 

(0) انظر: تهذيب اللغة /١(‏ 2575» لسان العرب )197/١5(‏ كلاهما مادة (وهم) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 2 


(4) ذهاب القلب إلى ما لا يُراد: قال ابن فارس: «الوهم: وهم القلبء 
يقال: وهمت أهِم وهما إذا ذهب وهمي إليه يله انين لني 
وقال في الصحاح: «وَهَمْتُ في الشيء » بالفتح أَهِم وَهُمّا إذا ذهب وَهْمَك إليه 
زنك تريد خيوي1, 
م كك : ا بي مي 
ولائر بزاة فكون سنا لي" 


ثانيًا: تعريف التعارض: 

أ- التعارض لغة: مصدر «تعَارض»» فهو يقتضي فاعلين فأكثرء فإذا قلنا: 
تعارضن الدليلان كان 'اللعتى؛ تشارك الدليلان ق :التعارضن :الذي 8 0-5 

وأصل المادة «العرض) ,ذ بضم العين » وهي تذور علق معان راذا من أهمها: 

-١‏ المنع: قال الأزهري(": «يقال: اعتّرض الشيء: إذا مَتَمَ ؛ كالخشبة 
المعترضة في الطريق تمنع السالكين سلوكها . . . وكل مانع منعك من شغل وغيره من 


. مادة (وهم)‎ )7١01/7/4( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

)5١١ /6( )١(‏ مادة (وهم). 

() انظر: موهم الاختلاف والتناقض ص (0") . 

(5) انظر: منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث وأثره في الفقه الإسلامي للدكتور عبد المجيد محمد 
إسماعيل السوسوة ص(47)» دراسات في التعارض والترجيح عند الأصوليين للدكتور السيد صالح 
عوض ص »)١١(‏ أحاديث العقيدة الى يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين » إعداد: سليمان بن 
محمد بن علي الدبيخي » رسالة ماجستير بجامعة أم القرى قسم العقيدة كلية الدعوة وأصول الدين ص 
.)00١(‏ 

(5) انظر: منهج التوفيق والترجيح ص (57 - 54)» التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية لعبد اللطيف 
عبد الله عزيز البرزنجي (1/ 16 »)١1-‏ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد والترجيح عند أهل 
السنة والجماعة لعثمان بن علي حسن /١(‏ 715-154)» دراسات في التعارض والترجيح ص (؟١١‏ 
»)١4 -‏ أحاديث العقيدة التى يوهم ظاهرها التعارض ص .)١5-1١١(‏ 

(1) الأزهري هو: أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري ال هروي اللغوي » الإمام المشهور 
في اللغة » كان فقيهًا شافعي المذهب ؛ لكن غلبت عليه اللغة فاشتهر بهاء توفي رحمه الله سنة (٠لالاه)‏ ء 
له مصنفات أشهرها: تهذيب اللغة . انظر: نزهة الألباء في طبقات الأدباء ص »2)78١(‏ وفيات الأعيان 
»)١55 /5(‏ طبقات الشافعية ("/ 57) . 


0 آيات ١‏ العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


الأمراض فهو عارض .ء وقد عَرَضَ 07 أي: حال حائل » ومنع مانع»(") 


7 200 5 2 توأ # 


ومنه قوله تعالى: #وَلَا تَحملُوأ عْرْضََة لْأَنْسِييحكْ أت تيروأ وَتَتَفَو 
[البقرة: 4؟1] أي: لا تجعلوا الحلف بالله معترضًا مانعًا لكم أي: لت وبين ما 
يقربكم إلى الله تعالى أن تبروا وتكقو](" , 

- المقابلة: قال في لسان العرب: «عارض الشيء بالشيء معارضة: قابله, 

وعارضت كتابي بكتابه أي: قابلته)7) . 

ومنه قوله عَلهِ: «إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة. وإنه عارضني 
العام مرتين, ولا أراه إل حضر أجلي»9) 

قال ابن الأثير: «أي: كان يدارسه جميع ما نزل من القرآن؛ من المعارضة: 
المقابلة»" . 


*- الظهور والإظهار: جاء ني الصحاح: «عَرَضَ له أمر كذا يعغرض أي: 
ظهّر» وعَرََضْتْ له الشيء أي: أظهرته له وأبرزته إليه» 7" » ومنه قوله تعالى: ثم 


ل ل 2 


عَرْضَهمٌ عل 00 ١‏ . ويقال: عرضت المتاع للبيع أي: أظهرته لذوي 
الرغبة تعويية 


)١(‏ تهذيب اللغة /١(‏ 576 --5776)» وانظر: تاج العروس من جواهر القاموس محمد مرتضى الزبيدي 
(0/ 57) كلاهما مادة (عرض) . 

() انظر: تهذيب اللغة /١(‏ 555) مادة «عرض» .ء القاموس امحيط ص (557) مادة «العروض» . 

(9) لسان العرب .)3٠١ /١٠١(‏ وانظر: المحيط في اللغة للصاحب إسماعيل بن عباد /١(‏ 27305 » المعجم 
الوسيط قام بإخراجه: إبراهيم مصطفى ؛ أحمد حسن الزيات » حامد عبد القادرء محمد علي النجار (7/ 
6 كلاهما مادة (عرض) .ء القاموس الفقهى لغة واصطلاحًا لسعدي أبو حبيب ص (515) . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب المناقب ؛ باب علامات النبوة في الإسلام ص (147) ح (08314)غ وفي 
كتاب الاستئذان » باب من ناجى بين يدي النّاس ص »)١5١١(‏ ح(77875-578060)» ومسلم في 
كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل فاطمة بنت الى يِِ ص(990١)2,‏ ح (5550) . 

(0) النهاية في غريب الحديث والأثر لمجد الدّين المبارك بن محمّد الجزري بن الأثير (/ )71١7‏ . 

(5) الصحاح (/ )٠١87‏ مادة (عرض) » وانظر: لسان العرب »2٠٠١ /٠١(‏ معجم مقاييس اللغة لأبي 
الحسن أحمد بن فارس بن زكريا (5/ 71/7) كلاهما مادة (عرض) . 

(0) انظر: المصباح المنير لأحمد بن محمّد بن علي الفيومي المقرئ ص )١07(‏ ؛ المعجم الوسيط (7/ 249) كلاها 
مادة (عرض» . محيط المحيط لبطرس البستاني ص (2)040» القاموس الفقهي لغة واصطلاحًا ص (7557) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


ومنه - أيضًا - قوله تعالى: #وَعَرْضَا جَهُمْ يوْميِذٍ لَلَكَفِرِينَ عضا [ الكهف: ]٠٠١‏ 
أي: أبرزها وأظهرناها للكافرين7" . 

ب - التعارض اصطلاحًا: أكثر من تناول تعريف التعارض - بهذا الاسم - 
الأصوليون » وأما علماء علوم القرآن فلم يتناولوه بهذا الاسم ؛ وإنما تناولوه تحت 
اسم «موهم الاختلاف والتناقض» . 

وقد تعددت تعريفات الأصوليين للتعارض 7" » وتباينت عباراتهم » واختلفت 
في تحديده وتعريفه . وذلك تبعًا لاختلافهم في أركانه وشروطهء ولا يخلو تعريف 
منها عن الاعتراضات والمناقشات.. 

وأقرب هذه التغريفات تحقيقًا للمعنى المرادء وأشدها التزامًا بمعايير الحدودء 
هو تعريف الإسنوي7 ؛ حيث قال: «التعارض بين الأمرين هو تقابلهما على وجه 
يمنع كل منهما مقتضى صاحبه)!'! . 

وعليه فيمكن أن نعرف التعارض الذي هو موضوع هذا البحث - وهو 
التعارض بين الآيات القرآنية - بأنه: تقابل آيتين قرآنيتين أو أكثر على وجه تمنع كل 
تيه معدن الأشرض تقايلا لاع 11 , 


.)79/15( انظر: تفسير الطبري المسمى جامع البيان عن تأويل آي القرآن لحمّد بن جريرالطبري‎ )١( 

(؟) للاطلاع على هذه التعريفات انظر: أدلة التشريع المتعارضة ووجوه الترجيح بينها لبدران أبو العينين 
بدران ص (2350» التعارض والترجيح بين الأدلة اللشرعية »)١18/١(‏ منهج التوفيق والترجيح بين 
مختلف الحديث وأثره في الفقه الإسلامي » ص (57- 58)» دراسات في التعارض والترجيح عند 
الأصوليين ».ص (77 -258» التعارض والترجيح عند الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامي للدكتور 
تحمّد الحفناوي ص (7”5-0) . 

(*) الإسنوي: هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي » أبو محمد » فقيه » أصولي » من علماء 
العربية » ولد بإسنا من صعيد مصرء وقدم القاهرة» فانتهت إليه رئاسة الشافعية» توفي رحمه الله سنة 
(لالاه)ء من تصانيفه الكثيرة: التمهيد في تنزيل الفروع على الأصول.ء نهاية السول في شرح منهاج 
الأصول . انظر: طبقات الشافعية (/ 248» البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع لمحمد بن علي 
الشوكاني ١(‏ -958) . 

(5) نهاية السول في شرح منهاج الأصول للقاضي عبد الله بن عمر البيضاوي» تأليف: عبد الرحيم بن 
الحسن الإسنوي الشافعي (مع شرح البدخشي لمحمد بن الحسن البدخشي) (507/5) . 

(0) انظر: منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث ص (54)., منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد 
عند أهل السنة والجماعة )7١5-1١(‏ . 


2 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


وبهذا ينضح لنا موافقة المعنى الاصطلاحي للتعارض للمعنى اللغوي له ؛ حيث إن 
كل دليل يعارض غيره؛ فإنه يظهر له ويبرز في وجهه فيقابله ويمنعه من تحصيل 
مقتضاء(') . 

شرح التعريف الاصطلاحي للتعارض: «تقابل»): جنس في التعريف يشمل كل تقابل ؛ 
سواء كان بين أيتين أو غيرهما . 

«آيتين قرآنيتين»: قيد يخرج به التقابل بين غير الآيتين ؛ كالتقابل بين آية وحديث » أو 
بين حديثين » أو بين آية وأي دليل آخر مما سبق ليس من موضوع دراستنا . 

«أو أكثر»: أي: لا يقتصر التعارض على آيتين فقط ؛ بل قد يشمل مجموعة من 
الآيات القرآنية . 

«على وجه قنع كل منهما مقتضى الأخرى»: وصف للتقابل » ويقصد به أن 
تدل كل من الآيتين على نفي ما تدل عليه الأخرى . 

والتقابل على هذا الوجه يخرج به ما إذا تقابلت الآيتان على وجه لا تمنع كل 
منهما لمقتضى الأخرى ء كما يخرج به الآيات المتوافقة التى ليست محل تعارض . 

#تقابلاً ظاهرا»: يقصد به أن التقابل والتعارض بين الآيات القرآنية إنما يكون 
بحسب الظاهر ؛ لا في الواقع ونفس الأمر. فهو تعارض يتبادر إلى ذهن المجتهد ؛ 
وليس له وجود بين الآيات» فإذا ما أعمل المجتهد مسالك دفع التعارض7 بين ما 
يراه متعارضًا من الآيات ارتفع عن ذهنه التعارض() . 

ثالنًا: مفارقة التعارض للمشكل والمتشابه : قبل بيان الفرق بين التعارض والمشكل 
والمتشابه لايد ف تعرياك كل لينهننا؛ 

أولا: تعريف المشكل: 

أ- المشكل لغة: اسم فاعل من أشكل عليه الأمر: إذا خفي ودخل في 


)١(‏ انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد /١(‏ 910”) . وانظر أيضًا: البحر المحيط في أصول الفقه 
للزركشي »25١9/5(‏ تسهيل الوصول إلى علم الأصول للمحلاوي ص (550). 

(1) سيأتي بيانها في المبحث الرابع من هذا التمهيد - إن شاء الله تعالى . 

(9) انظر: منهج التوفيق والترجيح ص (2)45» التعارض والترجيح عند الأصوليين ص (10 »)5١-‏ منهج 
الاستدلال على مسائل الاعتقاد /١(‏ 315*) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
تاس د 1 و 7 
اشكاله ر عالت 

وأصل مادة الكلمة من الممائلة » قال ابن فارس: «الشين والكاف واللام معظم 
بابه المماثلة » تقول: هذا شكل هذا أي: مثله » ومن ذلك يقال: أمر ممشكل . كما 
يقال: أمر مُشتيه أي: هذا شابه هذاء» وهذا دحل في شكل هذا»(" . 

وجاء في لسان العرب: «أشكل علي الأمر: التبس » وأمور أشثكال: ملتبسة» 
وبينهم أشكلة: أي: لبس »+-والإشكال في سائر الأشياء: بياض وحمرة قد اختلطاء 
وأشكل علي الأمر إذا اختلط » وأشكلت علي الأخبار وأحكمت بمعنى واحدء 
والأشكل عند العرب: اللونان المختلطان » ودم أشكل إذا كان فيه بياض وحمرة»!" . 

ونجاء ف الفاموين لبط «العتك: القبة والئل: :2 ونون افتكان: ملتحسة : 
والأشكلة: اللبس والحاجة » والأشكل: ما فيه حمرة وبياض مختلط » أو ما فيه بياض 
يضرب إلى الحمرة والكدرة»7 . 

وَعَلن هذا هالمشكل' قاللعة مو اللقيسى )ا والمخطلط > والتسسيه الذي لا يتين 

ب- المشكل اصطلاحًا: اختلف تعريف المشكل اصطلاحًا تبعًّا لاختلاف 
الباحثين فيه ؛ من مفسرين » ومحدثين » وأصوليين . 

وفيما يلي عرض مجمل لتعريف كل فرقة منهم ومقارنة أقواهم: 

أولاً: تعريفه عند علماء علوم القرآن: ١هو:‏ ما أوهم التعارض بين الآيات »وكلام ‏ 
له - جل“ جلاله - منزه عن الاختلاف» 120 . 

ثانيًا: تعريفه عند علماء الحديث: يقول أبو جعفر الطحاوي! في مقدمة كتابه 


. مادة (شكل)‎ )5١ 5 /7( معجم مقايبس اللغة‎ )١( 

(؟) لسان العرب )١١9/8(‏ مادة (شكل) . وانظر: تاج العروس (17/ »)1١97‏ المعجم الوسيط )591١/١(‏ 
كلاهما مادة (شكل) . 

(") القاموس المحيط ص(9١١٠)‏ مادة (شكل) . 

(5) البرهان في علوم القرآن للزركشي (7/ 207 » الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (7/ 2017 » التحبير في 
علم التفسيرء لجلال الدّين السيوطي ص (١؟5)‏ . 

(5) الطحاوي هو: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الأزدي الطحاوي ». محدث الديار 
المصرية وفقيههاء كان ثقة ثبنّاء انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصرء توفي بمصر سنة (١5اه).‏ له 
مصنفات عديدة منها: مشكل الآثار » وشرح معاني الآثار. والعقيدة المعروفة بالعقيدة الطحاوية . - 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
الالال د- ب لمم 
«مشكل الآثار»: «فإني نظرت في الآثار المروية عنه كَكةِ بالأسانيد المقبولة التى نقلها 
ذوو التثبيت فيها والأمانة عليها وحسن الأداء لما فوجدت فيها أشياء مما سقطت 
معرفتها والعلم بما فيها عند أكثر النّاس . فمال قلبي إلى تأويلها وتبيان ما قدرت 
عليه من مشكلها. ومن استخراج الأحكام التى فيهاء ومن نفي الإحالات 
00 

يمكن القول من خلال ما تقدم أن المشكل هو: «أحاديث مروية عن رسول 
الله كَل بأسانيد مقبولة » يوهم ظاهرها معاني مستحيلة أو معارضة لقواعد 
شرعية ثابتة»(') . 

"قالمشكل عند المحدثين عام يشمل كل ما أشعر بالإحالة عقلاً أو شرعاء أو 
عقلاً وشرعًا » وما استغلق فهمه على وجهه + أو تعسر تأويله » وسواء أكان ذلك 
لتعارض أم لغير تعارض ؛ وسواء أكان التعارض بين الأحاديث بعضها وبعضء أو 
ينها وبين آناك القران الغو 07 

ثالثًا: تعريفه عند الأصوليين: هو لفقل الذي خفي المراد منه على السامعء 
وكان خفاؤه لأجل الصيغة!')» ولا يمكن أن يدرك إلا بالبحث فيما يكشفه من 
القرائن والأدلة() . وهو مصطلح انفرد باستعماله الحنفية من الأصوليين!') ؛ حيث 


- انظر: الفهرست لابن النديم ص (7017)» طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي ص 
(57)ء وفيات الأعيان /١(‏ 91)» سير أعلام النبلاء (77/16). 

» مشكل الآثار لأبي جعفر أحمد بن محمّد بن سلامة الطحاوي المصري» تحقيق: محمد طاهر نور ولي‎ )١( 
.)؟5/١(‎ )ه١5١١( رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى عام‎ 

)١(‏ مقدمة تحقيق كتاب مشكل الآثار 04١ /١(‏ 87)ء مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين الفقهاء 
للدكتور أسامة بن عبد الله خياط (5") . 

(©) مقدمة تحقيق كتاب باهر البرهان ني معاني مشكلات القرآن محمود بن أبي الحسن بن الحسين 
النيسابوري الغزنوي » إعداد: سعاد بنت صالح بابقي ص (؟١١)‏ . 

(:) أي: لكونها محتملة لمعان كثيرة . 

(0) انظر: شرح المنار وحواشيه من علم الأصول لعرٌ الدين عبند اللطيف بن عبد العزيز بن الملك 
(54/1» 07377 » التقرير والتحبير شرح التحرير (لابن همام) تأليف: محمد بن محمّد المعروف بابن 
أمير الحاج »)2١59/١(‏ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت محب الله بن عبد الشكور (؟5/١5)»‏ 
التعريفات لعلي ابن محمّد بن الشريف الجرجاني ص )١177(‏ . 

(0) انظر: مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت (؟/ ؟5) . 
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قسموا النص الشرعي باعتبار وضوح دلالته على معناه وخفائتها إلى قسمين: 

القسم الأول: نص واضح الدلالة على ما أراده الشارع منه . 

القسم الثاني: نص غير واضح الدلالة على ما أراده الشارع منه . 

والمشكل نوع من أنواع النص غير واضح الدلالة على مراد الشارع منه . 

قال البخاري(') في كشف الأسرار: «. . . قال القاضي الإمام: هو الذي أشكل 
على السامع طريق الوصول إلى المعاني ؛ لدقة المعنى في نفسه لا بعارض» فكان 
عقاو فوق الذي كان عارص كان المشكلن لسن القن (وكدن فين 
العلماء لا يهتدون إلى الفرق بينهما»( . 

من خلال التعريفات السابقة يظهر لنا أنّ كلا من تعريف علماء علوم القرآن» 
والأصوليين للمشكل تعريف فيه قصور محصور. إذ إن الأوّلين قصروه على 
التعارض ؛ حتى أنهم وضعوه تحت عنوان: مشكل القرآن وموهم الاختلاف 
والتناقض7'!. وأما الآخرون فقصروه على الخفاء الناتج عن الصيغة نفسها . 

بينما تعريف علماء الحديث أوسع تلك التعريفات وأشملها؛ إذ شمل كلا 
الأمرين: ما نتج عن التعارض » وما نتج عن الخفاء والغموض ؛ سواء أكان للصيغة 
نفسهاء أو لعارض لا من حيث الصيغة 0 . 

ثانيًا: تعريف المتشابه : 

أ- المتشابه لغة: يستعمل اللغويون مادة التشابه فيما يدل على المشاركة في 
الممائلة » والمشاكلة المؤدية إلى الالتباس غالبا( . 


)١(‏ البخاري هو: عبد العزيز بن أحمد بن محمد » علاء الدّين البخاري » فقيه حنفي » من علماء الأصول»ء 
من أهل بخارى » توفي سنة ٠(‏ "الاه)ء له تصانيف منها: شرح أصول البزدوي سمًّاه كشف الأسرار 
وشرح المنتخب الحسامي: انظر: الأعلام (5/ »)١7‏ معجم المؤلفين (؟/ /ا5١)‏ . 

(0) الخيل عو ما الخيل وجوماء كاز مال لأيوقت علن الترزادينه إلا ينات مدن قبل التكل بتأنظير: 
أصول الشاشي لأبي علي الشاشي ص »)8١(‏ شرح المنار وحواشيه من علم الأصول ص (05) . 

(*) كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام البزدوي لعبد العزيز البخاري /١(‏ 01). 

(5) هكذا كما في الإتقان (؟//201» أما الزركشي فعنونه ب «معرفة موهم المختلف» . انظر: البرهان في 
علوم القرآن (؟/501) . 

(5) انظر: مقدمة تحقيق باهر البرهان ص )١58(‏ . 

(5) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن لمحمّد عبد العظيم الزرقاني (؟/ .)١57‏ 
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فال ابن فارس: «الشين والباء والمهاء أصل واحد يدل على تشابه الشيء وتشاكله 
لوكا رومن ايعان تقد واحةه وتو والخةتمى اتفر اهز الذئ نشي الذهي: 
والمشَبّهات من الأمور: المشكلات » واشتبه الأمران: إذا أشكّلا )() , 

وجاء في القاموس: «الشبّه - بالكسر والتّحريك -: المثّْلء وشابهه. وأسْبَهَة: 
مَائلَهُ ... وتَشَابَهًا واثلتَبها: أَئْبَة كل منهما الآخر حتى التَبَسَاء وَشَبّهَهُ إياه وبه 
تشبِيها: مثله » وأمور مُشتيهة ومُشبّهة - كمعظمة - مُشكلة » والشبّهة - بالضم ب 
الالتباس :والمكل :ويه عليه الأمر تتنبيهاة لبن عليه (). 

ب-المتشابه اصطلاحًا: اتفقت كلمة العلماء على وجود اللمتشابه في القرآن الكريم 
والسنة النبوية » إلا أنهم اختلفوا في تعريفه نظرًا لاختلافهم في: هل الراسخون في 
الحلى يكلمرنالمتشانه ام ب/ا؟ , 

وهذا مب على اختلافهم في موضع الوقف على قوله تعالى: #وُمَا يَمْكمْ 
َوُه إِلَّا آنه في قوله تعالى: «هْرَ الى َرَلَ عَِكَ الككب ينه ايت حكنت هُنَّ أ 


هه 5 
2 رف يم ا. 0 سم لت 
ولو وما يعَلمَ تأويلة: إلا الله والرّسِحون في المِلوٍ يمولونَ َامَنَا بو كل مِنْ عِندٍ ريّنا وما 
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الأول: وجوب الوقف على قوله تعالى: إلا أنه . وعلى هذا قلا حظ 
للراسخين في العلم من المتشابه إلا التسليم على اعتقاد حقية المراد عند الله تعالى ؛ 
وهذا مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وأتباعهم كما هو قول جمهور 
الأصوليين من الحنفية . 


. معجم مقاييس اللغة (*/ 57 7) مادة (شبه)‎ )١( 

() القاموس المحيط ص (47؟7١)‏ مادة (شبه) » وانظر: تهذيب اللغة (5/ »)959١‏ الصحاح (5/ 
2©55). اللسان )١7/8(‏ جميعهم مادة (شبه) . 

(*) انظر: مقدمة تحقيق كتاب باهر البرهان ص »)١170(‏ تفسير القرآن لابن كثير /١(‏ 0570). البرهان في 
علوم القرآن (؟/ 87)» البحر المحيط للزركشي /١(‏ 557).» الإتقان (؟/ : - 5)., مذكرة أصول الفقه 
على روضة الناظر لابن قدامة المسماة ب«مذكرة الشنقيطي» للشيخ محمد الأمين المختار الشنقيطي ص 
(68-50). 
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الثاني: عدم الوقف ؛ بل عطف الراسخين في العلم على لفظ الجلالة » وعلى 
هذا فإن الراسخين في العلم - عند هؤلاء - يمكن الوقوف على المراد من المتشابه . 
وهذا مذهب كثير من المفسرين والأصوليين من الشافعية والحنابلة . 

محر واي سار اح سي ا 
وهذا يتفق مع الوقف على لفظ الجلالة «الله», ومنه ما يعلمه الراسخون في العلمء 
وهذا يتفق مع الوقف على ##وَالرسِحُوْنَ في لهل #4 » وهذا قول علماء علوم القرآن»؛ 
وسأعرض فيما يلي تعريف كل فريق: 

أ- تعريف المتشابه عند علماء علوم القرآن: 

قال الزركشي7'): «أما المتشابه فأصله أن يشتبه اللفظ في الظاهر مع اختلاف 
المعاني »كما قال تعالى في وصف ثمر الجنة: #وَأَنُوَاْ يو مُتَمَبِهًا 4 [البقرة: 5؟] أي: 
متفق المناظر» مختلف العموم . ويقال للغامض: متشابه ؛ لأن جهة الشبه فيه ؛ كما 
نقول لحروف التهجي . والمتشابه مثل المشكل ؛ لأنه أشكل أي: دخل في شكل غيره 
وشاكله...90). 

وقال السيوطي7: «واختلف الئاس في تفسير المتشابه بحسب اختلافهم في: هل 
يعلمه الراسخون أو لا؟ فعلى الأول هو: مالم يتضح معناه». وعلى الثاني: ما 


)١(‏ الزركشي: هو أبو عبد الله بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي » عالم بفقه الشافعية 
والأصول. تركي الأصل . مصري المولد والوفاة» توفي سنة (45/اه). له تصانيف كثيرة في عدة فنون 
منهاً: البحر المحيط » البرهان في علوم القرآن . انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر 
العسقلاني (”7/ 254١‏ » طبقات المفسرين للداودي ,»22١8/5(‏ شذرات الذّهب (775/7), الأعلام 
00/5 ). 

. )86١ البرهان في علوم القرآن (؟/‎ )١( 

() السيوطي: هو الحافظ المؤرخ الأديب جلال الدّين عبد الرَحمن بن أبي بكر السيوطي » تناول فروع 
المعرفة بالدراسة والكتابة » أخذ العلم عن ستماثة شيخ » لما بلغ الأربعين سنة اعتزل الناس وخلا بنفسه 
فألف أكثر كتبهء توفي رحمه الله سنة (411ه)» من مصنفاته: الإتقان في علوم القرآنء حسن المحاضرة 
في أخبار مصر والقاهرة» الدرالمنثور في التفسير بالمأثور . انظر: الضوء ء اللامع في أعيان القرن التاسع 
للسخاوي (5/ 55)» شذرات الدّهب »)0١/4(‏ البدر الطالع (1/ 2758 » الأعلام ان ا" 
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انغائر للها بعلم ؤالذئ عليه التمهون آن المتشابة لآ يلم لأ م01 

ب- تعريف المتشابه عند علماء الحديث: عرفه الخطابي!') بقوله: «فأما المتشابه فقد 
اختلفت الأقاويل فيها. وجماعها: ما اشتبه منها؛ فلم يتلق معناه من لفظه. ولم 
يدرك حكمه من تلاوته » قال: وذلك على ضربين: 

ما إذا رد إلى المحكم واعتبر به عقل مراده وعلم معناه . 

والضرب الآخر: هو ما لا سبيل إلى معرفة كنهه والوقوف على حقيقته, ولا 
يعلمه إلا الله - عر وجل»9" . 

ج- تعريفه عند الأصوليين: 

-١‏ المتشابه عند الحنفية: عرفوه بقوطهم: «إنه ما صار المراد منه مشتبهًا على 
وخة الخاظ بق الور كدنع موقيل طابه وواسب إعكفاة للقي فيهة ٠"!‏ 

أو بآنه: «اللّفظ الذي خفي المراد منه» فلا تدل صيغته على المراد منهء ولا 
سبيل إل إدراكه ؛ إذ لا توجد قرينة:تزيل هذا الخفاء» فاستائر الشارع بعلمه» 7 . 

؟- المتشابه عند الشافعية: عرف الشافعية المتشابه بأنه: ما تعارض فيه 
الاحتمال؛ إما يجهة التساوي ؛ كالألفاظ المجملة - كالقرء » واللمس . والذي بيده 
عقدة النكاح - أو لا على جهة التساوي ؛ كالأسماء المجازية» وما ظاهره موهم 
للتشبيه وهو مفتقر إلى تأويل ؛ كصفات الله - عر وجل !!)- ونحوه من الكنايات 


.)57١ 25١9( التحبير في علم التفسير ص‎ )١( 

(؟) الخطابي هو: الحافظ اللغوي المحدث الرحال أبو سليمان حمد بن محمّد بن إبراهيم بن خطاب البسني 
الخطابى » صاحب التصانيف » توفي سنة (784ه)» له تصانيف عديدة منها: معالم السنن » غريب 
اريت .انل + وفيات الأعيان (؟/ »)١185‏ تذكرة الحفاظ لأبي عبد الله شمس الدّين محمّد الذهي (؟/ 
001). 

() أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري لأبي سليمان حمد بن محمّد الخطابي (/ 8505) . 

(:) كشف الأسرار (1/ 257 054). 

(5) أصول السرخسي لأبي بكر محمّد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (119/1). 

)١(‏ القول بأنّ آيات الصفات من المتشابه الذي يفتقر إلى تأويل غير مسلم » فمذهب السلف - كما قال ابن 
تيمية - الإيمان بها من غير تعطيل ولا تأويل ولا تكييف ولا تمثيل . انظر: مجموع الفتاوى ("/ ١5)غ,‏ 
وانظر أيضًا: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ محمّد الصالح العثيمين ص (275) . 
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والاستعارات المؤولة بتأويلات مناسبة لأفهام العرب .وإنما سمي متشابهًا لاشتباه 
١‏ 

معناه على السامع(" . 

*- المتشابه عند الخنابلة: عرفة لحنابلة بأنه: ما احتاج إلى بيان ؛ لاشتراك» أو 
إحمالء» أو ظهور تسبي . 

وقالوا: «هو مالم يخلص عن الإشكال » ولا عري معناه عن الاشتباه»() . 

من خلال استعراض الأقوال السابقة في تعريف المتشابه يظهر لنا أن أضيق تلك 
التعريفات هو تعريف الأصوليين من الحنفية » حيث قصروه على ما لا سبيل إلى 

إدراكه ؛ لاستثثار الله يعلمه . 

بينما نجد الشافعية والحنابلة قد وسعوا نطاقه ليشمل كل ما اشتبه معناه على 
السامع واحتاج إلى بيان » فدخل فيه المجمل والمشترك وما ظاهره التشبية وما أوهم 
التعارض والمجاز والاستعارة وغيرهاء. ذلك أن المتشابه عندهم يمكن الوقوف عليه 

وإدراكه من قبل الراسخين في العلم . 

أما علماء علوم القرآن فمنهم من وافق الحنفية ؛ حيث قصره على ما لا سبيل 
إلى إدراكه لاستثثار الله بعلمه» ومنهم من وسسّع نطاقه ليشمل كل مالم ينضح 

معئأه . 

إل الله » ومنه ما.اشتبه معناه وم يعلم إلا رده إلى الل 1 

والذي يظهر - والله تعالى أعلم - من خلال التعريفات السابقة » للمشكل 

.)11923718 /١( انظر: الإحكام في أصول الأحكام لعلي بن محمّد الآمدي‎ )١( 

(9) انظر: المسوّدة في أصول الفقه لآل تيمية: مجد الدين أبو البركات » شهاب الدين أبو الحاسن » تقي الدين 
أبو العباس ص(1١١)2»‏ التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص .223١5(‏ المختصر في أصول الفقه على 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل للبعلي ص(77) » العدة في أصول الفقهء لأبي يعلى محمد بن الفراء 
البغدادي الحنبلي /١(‏ 1517). 


إ(فرق4 المسودة ص .)١57(‏ 
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والمتشابه وتعريف التعارض المتقدم أنّ الشافعية والحنابلة لم يفرفوا بين المشكل 
والمتشابه » وأما التعارض فهو عندهم نوع من أنواع المشكل والمتشابه . 

وأما علماء علوم القرآن فلم يفرقوا بين المشكل والتعارض ؛ حيث قصروا 
المشكل على ما أوهم التعارض .» وأما المتشابه فهو عندهم أعم وأشمل منهما . 

وأما علماء الحديث فالمشكل عندهم أعم وأشمل من المتشابه» وهما أعم من 
التعارض - واللّه تعالى أعلم . 

التعريف المختارللمشكل والمتشابه: بعد الدراسة والنظر ظهر لي أن أولى التعريفات 
بالصواب هو ما ذهب إليه ابن قتيبة ()- يرحمه الله- في كتابه «تأويل مشكل 
القرآن» ؛ حيث قال في معنى المشكل: «إنه سمي مشكلاً لأنه أشكل - أي: دخل في 
شكل غيره فأشبهه وشاكله» . ثم وسع دائرة المشكل فقال: «ثم قد يقال لما غمض - 
وإن لم يكن غموضه من هذه الجهة -: مشكل»7" . 

وقال في معنى المتشابه: «وأصل التشابه: أن يشبه اللفظ اللّفظ في الظاهر 
والطان عنافاو قال السخعة وس عاق ويلك البو اللنة «واواي متقيها» 
[البقرة: 15] أي: متفق المناظر » مختلف الطعوم» وقال: طتَتَبَهَتَ فُلُوبْهُمَ4 [البقرة: 
أي: يشبه بعضها بعضًا في الكفر والقسوة . 

ومنه يقال: اشتبه علي الأمر: إذا أشبه غيره فلم تكد تفرق بينهماء 
علي: إذا لبّست الحق بالباطل» . 

ثم وسع دائرة المتشابه أيضًا فقال: «ثم قد يقال لكل ماغمض وَدق 
متشابه » وإن لم تقع الحيرة فيه من جهة الشبه بغيره. ألا ترى أنه قد قيل 
)١(‏ ابن قتيبة هو: أبو محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري النحوي اللغوي » كان ثقة ديئًا فاضلاً» 

صاحب تصانيف مشهورة لكنه ليس بصاحب حديث » وإنما هو من كبار العلماء المشهورين » عنده فنون 

جمة » وعلوم مهمة . توفي - رحمه الله -- سنة (11/7ه)» وله تصانيف كثيرة منها: غريب القرآن الكريم » 

وغريب الحديث» انظر: تاريخ بغداد 2)١18/٠١(‏ معجم الأدياء 2)79/١(‏ وفيات الأعيان 


. )51 بغية الوعاة (؟/‎ »)7١/( 
.)٠١7( تأويل مشكل القرآن لعبد الله بن مسلم بن قتيبة ص‎ )5( 
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2-5 2 ررب ب يبب تين 
للحروق المقطعة فق أواقل السور معفابهة وليسن الشك فبهاء والؤقفوق عندها 
لمكناكلعهًا غبرنها والقاسها بها( 

فابن قتيبة إِذا يرى أن المشكل والمتشابه لفظان متماثلان مترادفان ؛ حيث قال: 
ومثل المتشابه «المشكل» . والجامع بينهما هو الغموض والخفاء . 

ينضح لنا ما تقدم أنّ هذا التعريف جامع لكل ما أورد عليه وَهُم من آي 
الكتاب العزيز » كما أنه متفق مع المعنى اللغوي لكل من المشكل والمتشابه ؛ حيث 
إنهما يشملان كل ما التبس واختلط ؛ بحيث أوهم الاختلاف والتناقض. أو ادعي 
عليه به الاستحالة وفساد النظو!' » وكذلك ما غمض معناه»ء أو ما تشابه لفظًا 
ومعنى ؛ وما تشابه معنى . لذا فإنه أقرب تعريف وأصحه لمعنى المشكل والمتشابه 
عند علماء ذلك الفن - والله أعلم . 

- ومن خلال تعريف ابن قتيبة السابق للمشكل والمتشابه وتعريف التعارض 
المتقدم يتضح لنا تداخل المشكل والمتشابه أحدهما في الآخرء وأنهما لفظان 
مترادفان » الجامع بينهما الغموض والخفاء» وأنّ كلاً منهما أعم من التعارض» 
فالتعارض نوع من أنواع المشكل والمتشابه » فكل تعارض مشكل ومتشابه ؛ وليس 
كل مشكل أو متشابه تعارضًا ؛ فبينهما عموم وخصوص صمطلق . 

ويكذا يظهر لنا أن الفرق بين موهم الاختلاف والمشكل ما يلي: 

-١‏ أن موهم الاختلاف يعني: التعارض الظاهري بين آيتين أو أكثرء فإذا لم 
يوجد هذا التعارض فإن الاختلاف لا يتحقق » بينما المشكل يتناول جوانب كثيرة 
تختلف فيما بينها بحسب سبب الإشكال: 

(أ) فقد يكون سبب الإشكال إيهام التعارض بين آيتين أو أكثر . 


.)6١؟‎ 2٠١١(ص المصدر السابق‎ )١( 
؛ حيث قال: «باب تأويل الحروف الى ادُعِي‎ )١14( كذا عبر ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن ص‎ )1( 
. على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم»‎ 
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(ب) أو بسبب غرابة اللفظ وغموض العنى . 

١ج(‏ أو بسبب تكرار الألفاظ؛ من تقديم وتأخير» وزيادة ونقصان» وجمع 
وإفراد» وتعريف وتنكير» وتأنيث تذكير . وهو ما يعرف باسم «المتشابه اللفظي» . 

(د) وقد يكون سبب الإشكال تعارضا ظاهريًا بين آية وحديث . 

-١‏ أن العمل في موهم الاختلاف لإزالة التعارض بين الآيات لابد أن يكون 
جاريًا على القواعد التى رسمها أهل العلم عند وجود التعارض الظاهري ؛ فيحاول 
المجتهد إزالة هذا التعارض ما أمكنه ذلك بأحد الطرق التى قررها أهل العلم ؛ بينما 
العمل في المشكل يكون بالنظر والتأمل في المعاني التى يحتملها اللفظ » أو في الضبط 
امحتمل » ثم الاجتهاد في البحث عن القرائن التى يمكن بواسطتها معرفة المراد بين 
تلك المعاني المحتملة في اللفظ!" . 

ومن خلال هذا التفريق يظهر لنا أن العلاقة بينهما - كما تقدم - علاقة عموم 
وخصوص مطلق - والله أعلم . 


. )05( انظر: مختلف الحديث ص (7") » منهج التوفيق والترجيح ص‎ )١( 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض - 


بيان أن التعارض بين آيات القرآن إنما هوضي نظر الناظر, 
لافي نصوص الشرع 


ذهب جمهور أهل العلم من الأصوليين والمحدثين والفقهاء”") إلى عدم وقوع 
التعارض الحقيقي بين النصوص الصحيحة ء وأن التعارض الذي يمكن أن يوجد 
بينها إنما هو في ظاهر الأمر وفي نظر المجتهدء وأما في واقع الأمر وحقيقته فلا 
ساون الع 


وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه ؛ إذ إن التعارض في نفس الأمر وحقيقته - 
وذلك بأن يصدر عن الشارع دليلان متعارضان يقتضي أحدهما نقيض ما يقتضيه 
الآخرء ولا يكون بينهما تناسخ » ولا يجمعهما جامع . أو يؤلف بينهما رابط -» لا 
يكون بحال؛ بل هو سفه وتيه يتنزه عنه الرّجل العاقل ؛ فضلا عن الشارع 
سكن 

وإليك أقوال بعض أهل العلم التي تؤكد ذلك: 

قال أبو بكر الصيرفي() نافيا وقوع التناقض في كتاب الله: «جماع الاختلاف 


)١(‏ انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الأندلسي »)17١171 61594 /1١(‏ أصول السرخسي 
(؟/37)» المستصفى من علم الأصول للغزالي الطوسي (507/7). المحصول في علوم الأصول للفخر 
الرازي (1777/7)» روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه لابن قدامة المقدسبيى الدمشقي مع 
شرحها نزهة الخاطر العاطر لعبد القادر بن أحمد بن مصطفى بدران الرومي ثتم الدمشقي (؟/ 5790) 2 
الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ("/ 278 , كشف الأسرار »)١7١7/7(‏ البحر المخيط في أصول 
الفقه لبدر الدين بن بهادر ابن عبد الله الزركشى »275١87/57(‏ أصول الفققه. الإسلافي لبدران أبو العينين 
ندزاة فين 4113)ءالرجير فى أصول الفقه لعبد الكمريم ردان من 00910 العارض والترجيع 
للبرزنجي »)5١/١(‏ التعارض والترجيح للحفناوي ص (11) . 

)١(‏ انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد 0١9/١‏ » أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض 
في الصحيحين ص (37) . 

(7) الصيرفي: هو محمّد بن عبد الله الصيرني الشافعي البغدادي ؛ فقيه» أصولي » متكلم » محدث» تفقه على 
ابن سريج» قال أبو بكر القفال: كان أعلم الئّاس بالأصول بعد الشافعي» توفي سنة (0الاه).» له 
كتب منها: «البيان في دلائل الأعلام على أصول الأحكام» » في أصول الأحكام؛ وكتاب «الفرائض». 
انظر: وفيات الأعيان /١(‏ 508)» طبقات الشافعية للسبكي (/187)» الأعلام (7514/7)» معجم 
المؤلفين ("9/ 57 5) . 
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َ 


والتناقض أن كل كلام صحّ أن يضاف بعض ما وقع الاسم عليه إلى وجه من 
الوجوه فليس فيه تناقض ؛ وإنما التناقض في اللفظ ما ضادًّه من كل وجه على 
حسب ما تقتضيه الأسماء » ولن يوجد في الكتاب ولا في السنة شيء من ذلك أبدًا ؛ 
وإنما يوجد في النسخ في وقتين2( . 

وقال السرخسي7' في أصوله: «اعلم أن الحجج الشرعية من الكتاب والسنة لا 
يقع بينها التعارض والتناقض وصفاء لأنّ ذلك من أمارات العجز والله تعالى يتنزه 


عن أن يوصف 0 5 


وقال ابن القيم: «وأصول الشرع لا يضرب بعضها ببعض . كما نهى رسول الله 
يْهُ أن يضرب كتاب الله بعضه ببعض ؛ بل يجب اتباعها كلها ويقر كل منها على 
أصله وموضعه ؛ فإنها كلها من عند الله الذي أتقن شرعه وخلقه» وما عدا هذا فهو 
الخطأ الصريح:() . 

ويقول الزركشي في البرهان: «وكلام الله - جل جلاله - منزه عن الاختلاف ؛ 
كما قال تعالى: لوَلو كن ين عِندِ عبر أله لوََدُوأ ف أُخيِكمًا كَيْيًا 4 [النساء: 25] 
ولكن قد يقع للمبتدئ ما يوهم اختلافا وليس به فاحتيج لإزالته»(" . 

وقال الشاطبي!) في الموافقات: «كل من تحقق بأصول الشريعة فأدلتها عنده لا 
تكاد تتعارض . . . لأنّ الشريعة لا تعارض فيها البتة ؛ ولذلك لا تجد البتة دليلين 


. )55 نقل ذلك عنه الزركشي في البرهان (؟/ 57) » والسيوطي في الإتقان (؟/‎ )١( 

(؟) السرخسي: هو محمّد بن أحمد بن سهل السرخسي »ء (أبو بكر) قاض . من كبار الأحناف» مجتهدء 
متكلم » مناظرء من أهل سرخس في خراسان » توفي سنة (547ه)»ء له مصنفات عديدة من أشهرها: 
المبسوط في الفقه والتشريع » والأصول في أصول الفقه وغيرهما. انظر: الأعلام ,)71٠١ /١(‏ معجم 
المؤلفين (58/7). 

(*) أصول السرخسي (5/؟7١).‏ 

() إعلام الموقعين عن رب العالمين لشمس الدين أبي عبد الله محمّد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية 
ابض ” 

(5) البرهان في علوم القرآن (؟/ 07) . 

(1) الشاطبي هو: إبراهيم بن موسى بن محمّد اللخمي الغرناطي » الشهير بالشاطبي » أصولي حافظ من أهل 
غرناطة » كان من أئمة المالكية » توفي سنة (40لاه)», له مصنفات عديدة منها: الموافقات في أصول 
الأحكام » والاعتصام . انظر: الاعلام /١(‏ 076 معجم المؤلفين )777/١(‏ . 


أجمع المسلمون على تعارضهما ؛ بحيث وجب عليهم الوقوف ؛ لكن لما كان أفراد 
امجتهدين غير معصومين من الخطأ أمكن التعارض بين الأدلة عنده 1" 

وقال في موضع آخر: «التعارض إما أن يعتبر من جهة ما في نفس الأمرء وإما 
من جهة نظر المجتهد. أما من جهة نفس الآمر فغير ممكن بإطلاق ... وأما من جهة 
ا 

وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: «لا يمكن التعارض بين النصوص في 
شر الأمر اها وم لمكن الممي برل" البو راذا لسع :لان التشيرين لا 
تتناقض . . . ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره والله أعلم»("ا 

واستدل القائلون بعدم وقوع التعارض الحقيقي بين النصوص القرآنية بأدلة 
كثيرة من الكتاب والسنة والعقل والفطرة» ومن هذه الأدلة: 

أولاً:دلالة القرآن الكريم: لقد دلت النصوص القرآنية على نفي التناقض 
والاختلاف عن كتاب الله ومنها: 

١‏ - قوله تعالى: # أَفلا يتَدَيَرُونَ لدان وَلوْ كن مِنّ عِند غَيْرِ لَه لَوَجَدُوأْ فيه أَخَيِلمًا 
كيرا * [النساء:87]. دلت هذه الآية على خلو كتاب الله من الاختلاف 
والتعارض ؛ حيث نفى - سبحانه - أن يقع في كتابه الاختلاف البتة » ولو كان فيه 
ما يقتضي قولين مختلفين لم يصدق عليه هذا الكلام على حال . 

والمقصود بالاختلاف الذي تنفيه هذه الآية هو كل اختلاف؛ سواء أكان 
الاختلاف ناتجًا عن القصور في البلاغة» أو كان تناقضًا وكذيًا . 

وفي هذا يقول الطبري - رحمه الله - في تفسيره لمذه الآية: «... إن الذي 
أتيتهم به من التنزيل من عند ربهم . لاتساق معانيه» وائتلاف أحكامه, وتأييد 
بعضه بعضًا بالتصديق » وشهادة بعضه لبعض بالتحقيق » فإنّ ذلك لو كان من عند 


- الموافقات في أصول الأحكام لأبي إسحاق إبراهيم اللخمي الغرناطي - الشهير بالشاطي‎ )١( 
.)١7/5( 

(5) المصدر السابق . 

() الصيد الثمين في رسائل ابن عثيمين لمحمد الصالح العثيمين (؟18/5) . 

(:) انظر: الموافقات في أصول الأحكام (5:/ 57) . 
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غير الله لاختلفت أحكامه » وتناقضت معانيه » وآنان فطعو فساد عط 01 , 

ويقول ابن حزم بعد ذكره هذه الآية: «... فلما صحّ أنّ كل ذلك من عند الله 
تعالى ووجدناه تعالى قد أخبر أنه لا اختلاف فيما كان من عنده تعالى صم ألا 
تعارض ولا اختلاف في شيء من القرآن والحديث الصحيح)(" . 

ويقول القرطبي في تفسيره لقوله: #.. . وَلَوْ كَآنَ من عِندِ عَيْرٍ أله لوَجَدُوأْ فيه 
َخِْلَهًا كيرا 4: «أي: تفاوئًا وتناقضًا...» ولا يدخل في هذا اختلاف ألفاظ 
القراءات. وألفاظ الأمثال. والدلالات. ومقادير السور والآيات؛ وإنما أراد 
اختلاف التناقض والتفاوت»7 . 

ويقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: «ويقول تعالى آمرًا لهم بتدبر القرآن»ء 
وناهيًا لهم عن الإعراض عنه وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة. ومخبرًا 
لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب ولا تعارض ؛ لأنه تنزيل من حكيم حميدء 
فهو حق من حق ؛ وطذا قال تعالى: # أفلا يَدَبَرُونَ أَلْقْرَءَاتَ أمّ عَل لوب أَكَعَالْه] # 
[عمّد: 4()]84) , 

وتقيبد الاختلاف في الآية بالكثرة لا يعني أن فيه اختلافًا قليلاً ؛ فإنه لا 
اختلاف فيه أصلا ؛ وتقييده بالكثرة للمبالغة في إثبات الملازمة» أي: لو كان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثييرًا فضلاً عن القليل ؛ لكنه من عند الله فليس 
فيه اختلاف لا كثير ولا قليل7" . 

. ]08 قوله تعالى: #قَإن لَتَرَحممٌُ في شَْءٍ فردوة إل أل وَالرَسُولٍ © [النساء:‎ -١ 

حيث أمر الله تعالى في هذه الآية برد كل شيء تنازع الناس فيه من أصول 
الدين وفروعه إلى كتابه وسنة رسوله ككل ؛ فإن فيهما الفصل في جميع المسائل 


. )5560 /6( جامع البيان‎ )١( 

.)١9١ 011٠١ /١( الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

(”) الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبد الله حمّد بن أحمد الأنصاري القرطبي (0/ )3٠١‏ . 

(5) تفسير القرآن العظيم )87/١/١(‏ . 

(6) انظر: مسائل الرازي وأجوبتها من غرائب آي التنزيل لمحمّد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ص 
(20).» وفتح ال رحمن بكشف ما يلتبس في القرآن لزكريا الأنصاري ص (19) . 
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رس ص «سسجر 


الخلافية!'. كما قال تعالى: 8 وَمَا أخَتَكقَمُ فِه من من شَيَءِ فَحَكْنُهه إِلَ أله 4 [الشورى: 
»6٠‏ ولو كان فيهما تناقض واختلاف لما كان في الرجوع إليهما فائدة» بل كان 
الرجوع إليهما مما يزيد التنازع والاختلاف!" . 

قال الإمام الشاطبي - رحمه الله -: «وهذه الآية صريحة في رفع التنازع 
ل ل ل 
يرتفع الاختلاف إلا بالرجوع إلى شيء واحد ؛ إذ لو كان فيه ما ية يقتضي الاختلاف لم 
يكن في الرجوع إليه رفع تنازع » وهذا باطل)7 . 

وى عق هذه الآية" قولة: تاق :- 2 كن آلنَاش. آم .وعد 
متقِريت وَمنذرِن وَأنرْلَ معهم الككب بِالْحَنَ لحك بَينَ اناس فِيمَا 
[البقرة: “7١؟]‏ فالكتاب حاكم يرتفع به الاختلاف والتنازع : 

“- قوله تعالى: #وَأَنَّ هذا صرطِى مُسَبَقِيمَا فأتبِعو 1 2 ولا تََيعُوا ألْسَبَل قفر 
كر وي سي اس ا ا ار 
واحدء وأمر باتباعه» ونهى عن اتباع الطرق الكثيرة والسبل المتفرقة» وتعارض 
الأدلة يؤدي إلى تفرق السبل وكثرة الطرق» فهو إِذًا منهي عنهء وبالتالي فهو غير 
موجود بين الأدلة الشرعية المأمور باتباعها) 

ثانيًا: دلالة السنة النبوية؛ لقد دلت السنة النبوية على سلامة القرآن الكريم من 
الاختلاف والتناقض والتضاد» ومن النصوص النبوية الدالة على ذلك: 

-١‏ ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 
لقد جلست أنا وأخي مجلسًا ما أحب أن لي به حمر النعم» أقبلت أنا وأخي وإذا 


آذه 


مشيخة من صحابة رسول الله كَل جلوس عند باب من أبوابه » فكرهنا أن نفرق 
بينهم » فجلسنا حجرة ؛ إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم /١(‏ *57)» تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان لعبد ال رحمن بن 
ناصر السعدي ص )١58(‏ . 

(؟) انظر: أدلة التشريع المتعارضة ووجوه الترجيح بينها لبدران ص (2"0) . 

(*) الموافقات (517/5) . 

(:) انظر: التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية )58/١(‏ . 


23 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


أصواتهم » فخرج رسول الله كك مغضبًا قد احمرً وجهه يرميهم بالتراب ويقول: 
دمهلاً يا قوم! بمذا أهلكت الأمم من قبلكم, باختلافهم على أنبيائهم. وضرهم 
الكتب بعضها ببعض, إن القرآن لم يزل يُكذّب بعضه بعضاء بل يصدق بعضه 
بعضّاء فما عرفتم منه فاعملوا بهى وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه»( . 

ففي هذا الحديث دلالة صريحة على أن القرآن منزه عن الاختلاف والتضاد؛ 
بل هو شيء واحدء يصدق بعضه بعضًا ؛ ويشبه بعضه بعضًاء وإنما حصل الإشكال 
والاشتباه لقصور في الفهم . وقلة في العلم » وتقصير في البحث . والواجب على 
المرء - والحال هكذا - أن يرد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه» وأن يقول كما قال 
الراسخون في العلم: لأدَامنًا بو كُلَّ من عِندِ رَينَا4 [آل عمران: 07] . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - يرحمه الله -: «فهذا الحديث ونحوه مما ينهى فيه 
عن معارضة حق بحقء فإنٌ ذلك يقتضي التكذيب بأحد الحقين. أو الاشتباه 
وأشرة 6 والواجب: التصديى بيذ ادق ويذا لمن فملن الآسان أن يصدف باق 
الذي يقوله غيره» كما يصدق بالحق الذي يقوله هو ليس له أن يؤمن بمعنى آية 
استدل بهاء ويرد معنى آية استدل بها مناظره » ولا أن يقبل الحق من طائفة » ويرده. 
عن طائفة 1 

وقال أيضًا - رحمه الله -: «نهيت هذه الأمة أن تضرب آيات الله بعضها 
ببعض . لأنّ مضمون الضرب والإيمان بإحدى الآيتين والكفر بالأخرى.ء إذا اعتقد 
أن نويا لاا الضدان لا يجتمعان»!) . 

؟- حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: تبت را را 
وسمعت من رسول الله كَلِِ غيرهاء فأتيت به رسول الله كلل فتغيّر وجه رسول 
الله كخِ - أو عرفت في وجه رسول الله ككِ الكراهية - فقال رسول الله يَك: 


»)5١١( ح (27777), وصححه الألباني في تخريجه لأحاديث شرح العقيدة الطحاوية ص‎ .)708/7( )١( 
.)١5( هامش رقم‎ 

.)5١٠4 /8( درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول لشيخ الإسلام‎ )١( 

(") اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية ص (77) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض سس 
لع ع ع 1 1 
«كلاكما محسن, إن من قبلكم اختلفوا فيه فأهلكهم)1(" . 

في هذا الحديث نهي عن الاختلاف في القرآن الكريم وضرب بعضه ببعض ؛ 
حيث نهى رسول الله يلكِ الصحابيين عن تخطئة بعضهما البعض ؛ لأنّ كلا منهما - 
وإن اختلفت قراءته عن الآخر - قد سمعها من النَّى كَل ء فكلاهما حق والنهي 
تكن عار جيه ممع للع ون اتن شيك انالا «كلاكما محسن) » فلا 
معنى لتخطئة بعضهما البعض ؛ لأنّ الاختلاف في القراءة لا يعنى التعارض ؛ بل كله 
حق منزل من عنده - سبحانه . 

ثالثًا: دلالة العقل: أما دلالة العقل على نفي التعارض والاختلاف بين 
النصوص القرآنية فمن وجوه أهمها ما يلي: 

الأول: أنه لو كان بين الآيات القرآنية تعارض حقيقي لكان معناه أنها 
متناقضة » وأنّ الشارع يأتي بدليلين متناقضين في ذاتهماء وهو وصف للشارع 
بالجهل والعجز. وهذا محال على الشارع - جل شأنه - » فهو منزه عن كل قصور»ء 
وهو وحله المتفرد بالكمال . 

الثالي: إن الشوية إنما أنزلت لرفع الخلاف بين النّاس » فلو كان فيها ما يقتضي 
الاختلاف بتعارض أدلتها لم يكن في إنزاها إلةّالفعة» ولكان عرك القاس هن غير 
شريعة أولى وأسلم » وهذا لا يقوله عاقل يعرف حكمة الرّب تعالى ورحمته بالئّاس . 

العالث؟ ]نا وقوع التخارفل بين الآلالة الشرعية في الواقع وتفين الأشركلة عابو 
من احتمالات أربعة كلها باطلة: 

-١‏ العمل بالدليلين » ويلزم منه اجتماع الضدين وهو باطل » لأنه تكليف 
بما لا يطاق. 

-١‏ ترك العمل بهماء ويلزم منه خلو المسألة عن الحكم . وأنّ الشارع الحكيم 
نصبهما عبئًا ولغوًا » وكل ذلك ظاهر البطلان . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده /١(‏ 2559 », ح »)70١7(‏ والبخاري بنحوه في كتاب الخصضومات. باب 
ما يذكر في الأشخاص والملازمة ص (107) ح »)711١(‏ ومسلم بنحوه مختصرًا في كتاب العلم ؛ باب 
النهي عن اتباع متشابه القرآن ص )٠١1١(‏ ح (3555) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
3 رودي دصت اسمس اسصطسمت 

“- العمل بأحدهما دون الآخر على سبيل التعيين» وهو تحكم وترجيح بلا 
مرجح . وقول في الدين بالتشهي والهوى وهو باطل . 

4- العمل بواحد منهما غير معيّن على سبيل التخيير» وهذا يستلزم جواز 
الفعل والترك لكل من الدليلين ؛ مع أنّ كل واحد منهما يقتضي نقيض ما يقتضيه 
الآخرء وفيه ترجيح أمارة الإباحة على أمارة الحرمة وهذا محذور. 

الرابع: أن عامة أهل الشريعة أثبتوا الناسخ والمنسوخ في نصوص الكتاب 
والسنة » وحذروا من الجهل به والخطأ فيه » ومعلوم أن الناسخ والمنسوخ إنماهو 
فيما بين دليلين متعارضين ؛ بحيث لا يصح اجتماعهما بحال ؛ وإلا لما كان أحدهما 
ناسحًا والآخر منسوحخًاء فلو كان التعارض الحقيقي جائرًا لما كان للبحث عن إثبات 
الناسخ والمنسوخ - لدفع التعارض - فائدة؛ بل كان عبئّاء وهذا لا شك أمرٌ 
باطل » فدل على أن التعارض الحقيقي في نصوص الشريعة غير موجود . 

الخسامس: أن القول بالتعارض بين الأدلة في نفس الأمر يرفع العمل 
بالترجيح بين الآدلة التي ظاهرها التعارض وهو خلاف ما عليه الأصوليون» 
ويكون ما وضعه العلماء من المحدثين والأصوليين من قواعد وضوابط لفن 
الترجيح عبئًا لا فائدة من ورائه» ولا حاجة إليه» ولصح العمل بأحد الدليلين 
من غير مرجح وكل هذا باطل وفاسد( . 

رابعا: دلالة الفطرة: «ني فطر بن آدم النفور من التناقض والاضطراب » وعدم 
استحسان ذلك » وني فطرهم وصف الرب - جل وعلا - بالعلم والحكمة والقدرة 
والإرادة» وظهور التناقض والاضطراب فيما يخبر به - جل وعلا - ينافي هذه 
الصفات » فتبيّن أنه لا يصدر عن الشارع الحكيم إلا ما يدل على كمال قدرته 
وعلنة وسكية ورا اناد 


)١(‏ انظر هذه الأدلة وغيرها في: المستصفى من علم الأصول (174/7). المحصول في علم الأصول 
(9/ 45 . 570) ء تيسير التحرير :»)١75/(‏ كشف الأسرار (/727)» نهاية السول (878/4)» 
الموافقات في أصول الأحكام (5/ 74 ١‏ 55)» أدلة التشريع المتعارضة ووجوه الترجيح بينها (10- 
2 » دراسات في التعارض والترجيح عند الأصوليين (1178 2 »)١97‏ التعارض والترجيح للبرزنجي 
248/1 منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد /١(‏ 745, 07505 . 

(؟) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد /١(‏ 0710 . 


يات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض - ١‏ 


وبهذا يتبيّن لنا سلامة كتاب الله من الاختلاف والاضطراب والتناقض» وأنه 
لا تعارض بين آياته في الواقع ونفس الأمر ؛ ولكن قد يتبادر إلى ذهن الجتهد بحسب 
الظاهر من المسألة أنّ هذا الدليل يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخر ؛ وإنما يكون ذلك 
في بادئ الأمر قبل البحث » فأما بعد البحث والتأمل والدراسة فإنه يزول ماقد 
يطرأ على ذهنه من توهم التعارض - والله أعلم . 


يم ين 


0 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


ا مبحث الثالث 
أسباب توهم التعارض والاختلاف بين بعض آيات القرآن الكريم 

بعد أن تقرر لنا أن التعارض الحقيقي بين النصوص القرآنية لا يمكن أن يكون»ء 
وأنّ التعارض الموجود إنما هو في ظاهر الأمر وني نظر المجتهدء لا في نفس الأمر 
وحقيقته: بقي أن نذكر الأسباب التي تكمن وراء هذا التعارض الظاهري , والتىي 
اجتهد أهل العلم من مفسرين وغيرهم في حصرهاء وفيما يلي أذكر جملة من هذه 
الآمنباق وامفلة!'! من الآيات الموهمة للتعارض إل تدخل تحت كل سين منها؛ 

السبب الأول: وقوع المخبر به على أحوال مختلفة وأطوارشقى: مثاله: قوله تعالى في خلق 
آدم إنه: #من ثُرَابٍ # [آل عمران: 109» ومرة: لين حم تَسْنُونِ © [الحجر:” 217 ومرة: 
لحَلَقسَهُم من طِينر لاز #* [الصافات:١١]»‏ ومرة #من صَلْصلٍ كَلْفَخَارٍ » [الرحمن: 
54. فهذه الألفاظ مختلفة » ومعانيها في أحوال مختلفة ؛ لأنّ الصلصال غير الحماء 
الما غيز النزاكف!" «وساض اللواب نفصلا عو هذه الشالة يما يعن - إن اناه 
لقال 11 ْ 

السبب الثاني: اختلاف الموضوع: مئاله: قوله تعالى: « وَمَمُورٌ َم مسْمُولُونَ 4 
[الصافات: 174]» وقوله تعالى: 8 فَلَتَسَتَكنَّ الت أيّسِلَ إِليهرّ وَلتَسْتَكرَك الْمْرْسَلِنَ * 
[الأعراف: 7]» مع قوله تعالى: #هَدٌمَزٍ لا ككل عن ديو إِفىٌ وَلَا جَنّ 4 [الرحن 
36 . 

قيل في الجواب عن ذلك: إن المثبت سؤال تبكيت وتوبيخ » والمنفي سؤال 
المعذرة وبيان الي 


ومثله أيضًا قوله تعالى: #وَلا يحكامهر أنه نَهُ يوْمَ َلْقِيسَةِ4 [البقرة: 211174 مع 


)١(‏ مما يجدر التنبيه إليه أني قد حرصت على أن تكون هذه الأمثلة عقدية قدر الإمكان حتى تكون مناسبة 
لموضوع البحث . ولكن هناك بعض الأسباب لم يتيسر لي الوقوف على مثال عقدي لماء لذا ذكرت 
مثالاً فقهيًا كما سترى . 

() انظر: البرهان في علوم القرآن (؟54/5) . 

(*) انظر: ص )١٠١1/(‏ من البحث . 

(:) انظر: الإتقان في علوم القرآن (؟/١5)»‏ موهم الاختلاف والتناقض في القرآن الكريم ص (178) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض : 


20 04 2 سمه آذ سه سو معن‎ ١ 


قوله تعالى: # فوريلك لشسعلتهم عمَا مانو يعَمَلُونَ # [الحجر: 97 -97]. 
قيل: المنفي كلام التلطف والإكرام » والمثبت سؤال التوبيخ والإهانة» فلا تنافي!' . 
السبب الثالث: اختلاف الموضع أو المكان والمحل: مثاله: قوله تعالى: 9 ويلك 

لنتكلتّهم ألبجمعين 29 عَمَا كنأ يَعْمَلُونَ * [الحجر: 947- 97]» وقوله تعالى: 2 

ِنَم مَسَصْولُونَ لون * [الصافات: 4؟1» مع قوله: هَوْمِذٍ ن لا مَلُ عن دوت إضْن ٍِِ جَآد 4 | 

[الرحمن: 9"] فقد أثبتت الآيات الأولى التوات: نكا كلد الاي 11 حرا 
وأجاب بعضهم عنها بأنها تحمل على اختلاف الأماكن ؛ لأنّ في القيامة مواقف 

كثيرة ) ففى.موضع يسالون وي آخر لا يسالون!" 
السبب الرابع : اختلاف العكم: مثاله: قوله تعالى: #كَأحكُم ببسم نت أو أَعْض عَنْهْمَ # 

[المائدة: 47]» مع قوله تعالى: ‏ وَأَنِ أَحَكم بَنِتَجم يمآ أَنرَلَ 0 وَلا سَتَعَ يع أمودخ 4 

[المائدة: 44] فالآية الأولى فيها تخيير للرسول كَل بين الحكم أو الإعراض » والثانية 

فيها إلزام بالحكم بينهم . 
قيل في الجواب عن ذلك: إنه لا تعارض بينهماء فالثانية متممة للأولى » فالرسول 

يِه خير بمقتضى الآية الأولى بين الحكم بينهم أو الإعراض عنهم» فإذا اختار الحكم 

بينهم وجب أن يحكم بما أنزل الله بمقتضى الآية الثانية("» وقيل غير ذلك . 
والمسألة تحتاج لمزيد إيضاح » وسيأني بيان ذلك في موضعه - إن شاء الله تعالى !"ا 
السبب الخامس : اختلاف الجمع والإفراد: مثاله: قوله تعالى: ##رّبُ الْثْرِقٍ وَالْرِبٍ لآ 

الل َه إلا هو ذه كيلا 4 [المزمل:4]» وقوله: رب اَلْسرمَينِ ورب ارين 4 [الرحمن: 2111 

وقوله: لفلا أَقِمُ رب الْترِقٍ وَألْعَرَبِ نا لََدِرقَ 4 [المعارج: ]4٠‏ فأفرده مرة» وثنى 

أخرى » وجمع ثالثة . 


. )56 /7( انظر: البرهان‎ )١( 

() انظر: المصدر نفسه ء والإتقان )5١/57(‏ . 

() انظر: جامع البيان (1/ 7800© » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »205١1/1(‏ تفسير القاسمي المسمى 
محاسن التأويل لمحمد جمال الدين القاسمي »2١57/5(‏ تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان 
للسعدي ص (771) . 

(:) انظر: ص (770) من هذا البحث . 


6 آيات العقيدة التى قد يوهم ظاهرها التعارض 


والجواب: أن المراد بالمشرق والمغرب - بلفظ الإفراد -: الجهة التي تشرق منها 
الشمس . والجهة التي تغيب فيهاء والمراد بهما - بلفظ التثنية -: مشرقا الصيف 
والشتاء ومغرباهماء والمراد بهما - بلفظ الجمع -: مشارق السنة ومغاربها! , 
وسيأتي مزيد إيضاح لذلك فيما بعد - إن شاء الله تعالى!(" . 


ل 


السبب السادس: الاختلاف في جهتي الفصل: مثاله: قوله تعالى: # أله يسَوَقٌ الانفس 
حِينَ مَوْتِهسا4 [الزمر: 4]؛ وقوله تعالى: طقل يكوَفَككُم مَلَكُ الْموْتِ الى ون يك 4 


2-2 ب ورم 


[السجدة: »]١١‏ وقوله تعالى: #توفْمَه رَسلنًا © [الأنعام: .]7١‏ حيث تُسب التوفي لله - 
عز وجل- . ولملك الموت » ولأعوانه من الملائكة . 

والجواب عن ذلك ما جمع به البغوي! بين هذه الآيات » وهو: أن توفي الملائكة 
بالقبض والنزع » وتوفي ملك الموت بالدعاء والأمرء يدعو الأرواح فتجيبه » ثم يأمر 
أعوانه بقبضها ء وتوفي الله - سبحانه - خلق الموت فيه ) . 

السبب السابع : اختلافهما بوجهين واعتبارين: قالوا: وهو الجامع للمفترقات: 
ومثاله: قوله تعالى: 8 أَلَذينَ امنوأ وتَطْمَينٌ مُلُوبهُم يِذَكْرٍ أله 4 [الرعد: 2114 مع قوله: 
«إِنَّمَا الْمُؤْمح ألَدِنَ ذا ذكرَ أله وَجِلتٌ فَلويهُجَ © [الأنفال: ”] فقد يظن أن الوجل 
خلاف الطمأنينة . 

وأجيب عنها: أنّ الطمأنينة إنما تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد» والوجل 
يكون عند خوف الزيغ والذهاب عن الهدى» فتوجل القلوب لذلك7 . وقيل غير 


)١(‏ انظر: جامع البيان ,»07١/١(‏ تفسير القرآن العظيم (515/70)» الإتقان »)5١١/١(‏ دفع إيهام 
الاضطراب عن آي الكتاب » ملحق بأضواء البيان محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكنى الشنقيطي 
ص (589). 1 

(0) انظر: ص )١57(‏ من هذا البحث . 

(©) البغوي هو: أبو محمد الحسين بن مسعود بن الفراء الشافعي », المحدث المفسرء صاحب التصانيف . وعالم 
أهل خراسان . كان بحرًا في العلوم » زاهدًاء قانعّاء توفي - رحمه الله - سنة (0515ه)» له مؤلفات 
منها: معالم التنزيل في التفسيرء وشرح السنة . انظر: وفيات الأعيان »)١١5/7(‏ تذكرة الحفاظ 
(61//5؟1). العبر (5057/5). 

(4) نقل ذلك عنه الزركشي في البرهان (7/ 074 » ولم أقف عليه في تفسيره . وانظر: مقدمة تحقيق كتاب 
باهر البرهان ص(5١١).‏ 

(5) انظر: البرهان في علوم القرآن (5/ 227١‏ الإتقان في علوم القرآن (7/ 57)» دفع إيهام الاضطراب عن 
آي الكتاب ص(7589) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
مس د ع ا 1 1 وجي 1 
ذلك » وسيآتي توضيح ذلك عند الكلام عن هذه المسألة!") 

السبب الثامن: البيان والإجمال: مثاله: قوله تعالى: « لا تُدذرحكهة الْابصدرٌ نر وهر 
يُدَرِأُ ا نر وَهُوَ أَللَطِيكُ ألْيِيرُ 4 [الأنعام: 211١‏ مع قولة تعا ل و ويد قله 
259 إِلَ يا نَاظِرَةُ4 [القيامة: 7١‏ -58] , 

فالآية الأولى مجملة ؛ لأنُ المعنى كان مترددًا بين ذه نفي الرؤية أصلاً » وبين نفي 
الإحاطة دون أصل الرؤية . أما الآية الثانية فقد جاءت ترفع الإمال وتبين المراد؛ 
حيث دلت على وقوع الزقية لله عانق الاكرة )فين نما أ قوله تعال: إل 
تُدَرِكُهُ الْأَبْصرُ 4 لم تنف مطلق الرؤية وإنما نفت الإدراك وهو الإحاطة» ودلت 
الأخرى على إثبات الرؤية دون الإدراك!" . 

لاسي الي ب ال 

السبب التاسع: التقييد والإطلاق: مثاله: قوله تعالى: #ومن يَكَفْرٌ بِالْإيِمن فَقَدَ حيط 
عَمَلْهُء # [المائدة: ه] أطلق في الآية 0 يرتك. ينيد إعائنة 
- » فظاهره أنه قد خسر إيمانه وأعماله الماضيين ؛ سواء رجع إلى الإيمان أم لم يرجع . 

وهناك آية أخرى قيدت هذا الإحباط بمن يرتد ويموت على الكفر وهي قوله 
تعالى: لوم يَرْكَدِدٌ هِنَكُم ع وميف كبتك قث ككاو تازفق عبطت اتير 
ق الذي والهدة :4 رالقرة ]ا 

والجواب: أن الآية المطلقة ترد إلى الآية المقيدة » فلا يقضي بإحباط الأغمال الأ 
بشرط الوفاة على الكفر/”) . وسيآتي زيادة توضيح لذلك عند الكلام عن هذه 


. من هذا البحث‎ )5٠00( انظر:ص‎ )١( 

)7١(‏ انظر: جامع البيان (0/ ."4٠‏ 344)» تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل لأبي محمد الحسين بن 
مسعود البغوي (1/ 114)» منهاج السنة النبوية لابن تيمية (7/ 11 -940"). حادي الأرواح إلى 
بلاد الأفراح لابن قيم الجوزية »)4٠/١(‏ شرح العقيدة الطحاوية »)١160 .195 /١(‏ دفع إيهام 
الاضطراب عن آي الكتاب ص (758) . 

(*) انظر: ص (586) من هذا البحث . 

(4) انظر: جامع البيان (1/ 587)» باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن لمحمود بن أبي الحسين بن 
الحسين النيسابوري الغزنوئ »)١51/١(‏ التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب لفخر الذين الرازي 
(7/7”)» دفع إيهام الاضطراب ص (73710) . ش 


2-5 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


المسالة قيما يعد رو شام اش 0 
السبب العاشر: العموم والخصوص: مثاله: قوله تعالى: #دَكَادُ السَموتٌ بِتَمَطَرَْ من 


هن والمتيكة ميحد يِصَندِ رَيِمْ وَيتتففرُوت لِمَن فى الأيْضّ آلآ إن اله هو 
لْعَصور أي 4 اا [الشورى: 15]» مع قوله تعالى: #الَذِينَ لون الْعَرَكَ وَمَنْ حَوَلهث بشمَيَحْوْنَ 
بحَمَدٍ 3 وَيُؤّمُونَ يو وَيسْتَعفُونَ لِلَدِينَ ءَامَوْأْ . . .4 [غافر: 097 . 

فالآية الأولى دلت على عموم استغفار الملائكة لجميع من في الأرض ؛ بينما 
دلت الآية الثانية على خصوصه بال مؤمنين . 

وجوابه: تخصيص الآية الأولى بالثانية(" 2 فاق بيان ذلك مفصلا إن شاء الله 
تعالى عند الحديث عن الإيمان بالملائكة في الفصل الأول من الباب الثاني( . 

السبب الحادي عشر: تعارض وا مثاله: قوله تعالى في سياق المحرمات من النساء: 
لاوأآن سفوا وومةه بسح الْخُدّكين نإل مَا قد مَلَفَ * [النساء: 7]» وقوله تعالى: « إل 
َك أيهم أو 0 26 يسنم فَإِمَعمْ َي مَلْومِيَ (5) هَمَنِ لِتَقَ ورآه دَلِكَ مويك 
هم م الْعَادونَ # [المؤمنون: 7-7 . فالآية الأولى عامة في كل الأخوات؛ فيشمل ملك 
اليمين » والثانية تعم كل ما تملك اليمين » ومن ذلك الأختان الحليلتان . 

والجواب عن ذلك: أنّ عموم الآية الأولى يترجح على عموم الآية الثانية 
بمرجحات عدة ؛ فيختص عموم إباحة وطء ملك اليمين بغير الجمع بين الأختين!) . 

السبب الثاني عشر: النسخ7': مثاله: قوله تعالى: « كُيبٌ ا عي دك 
لْمَوَتُ إن نَرْكَ حَيرَا ألْوصِيَةَ لِلْوَرِدَيْنِ وَالْأَّريينَ بالْمَعرُوفِ” حَقًَا عَلَ الْمَقِينَ 4 [البقرة: 
] مع آيات المواريث: # يويك أنَّهُ يه أوؤلدر كم 0 مِثْلّ حَظٍِ 


م و ل 2 


الأنشيين ...* [النساء: -١١‏ ؟١١].‏ فالآية الأولى أفادت أن الوصية للوالدين 


() انظر: ص(7”81) من البحث . 

(5) انظر: جامع البيان (755/ »)١7‏ الجامع لأحكام القرآن 2)5/١7(‏ فتح القدير (589/54)» دفع إيهام 
الاضطراب عن آي الكتاب ص(87”) . 

(9) انظر: ص )0١5(‏ من هذا البحث . 

() انظر: البرهان (7/ ١548‏ 04)» موهم الاختلاف والتناقض (رسالة ماجستير) ص(51١)‏ . 

(4) التزمت هنا بذكر مثال فقهي نظرًا لعدم وقوع النسخ في نصوص العقيدة ؛ لأنها حقائق ثابتة لا تقبل 
التغيير والتبديل » وهذا ما سيأتي وبيانه عند الحديث عن شروط النسخ . انظر: ص )0١(‏ . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 0 


والأقربين فرض وحق واجب على من حضرهم الموت من المسلمين» وأنّ هذه 
الوصية موكولة للعباد بشرط مراعاة العدل» وأما آيات المواريث فأفادت أن الله قد 
قسم الميراث وأعطى كل ذي حق حقه . 

والخؤانه عن للق آنا آنه الوضئة مسموعة انه الموايت 1 

وبعد عرض الأسباب التي يتوهم منها وجود اختلاف أو تعارض بين آيات 
القرآن الكريم لابد من الإشارة إلى أن هناك أسبابًا أخرى تؤدي إلى نشوء التعارض 
الظاهري بين النصوص القرآنية منها: قلة العلم» وقصور في الفهم» والجهل بمبادئ 
اللغة» وعدم تدبر آيات القرآن الكريمء أو الجهل بمحامل النصوص ومعانيها 
وأسباب ورودها وظروف سياقهاء» فيحسب الواهم أو يظن وجود تعارض بين 
بعض النصوص المرتبطة ببعضهاء أو المفسرة لبعضها . 

وقد يرجع سبب التعارض إلى سوء قصد ونية الطاعنين في القرآن للتشكيك 
فيه الذين يضربون كتاب الله بعضه ببعض . ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
القعةا" وال أعلي: 


(1) انظر: موهم الاختلاف والتناقض (رسالة ماجستير) ص(9١1)‏ . 
(5) انظر: موهم الاختلاف والتناقض ص(١١٠).‏ 


2 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


ا مبحث الرابع 
مذاهب العلماء تجاه التعارض المتوهم 
تقدم لنا أن التعارض إنما يكون في نظر المجتهد ؛ لا في نفس الأمر وحقيقته» 
وهذا التعارض المتوهم لابد من دفعه وإزالته . ومذهب الجمهور في كيفية دفع هذا 
التعارض الظاهري هو أن يسلك المجتهد الطرق التالية مرتبة الأول فالأول(): 
أولاً: الجمع: يطلق الجمع في اللغة على تأآليف المتفرّق» وعلى ضم الشيء 
بتقريب بعضه من بعض!7'. وهو مصدر قولك: جمعت الشيء . يقال: جمع الشيء 
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عن تفرقة يَجْمَّعْه جمعًا وجمعه وأَجْمّعَهُ فاجتمع » والمجموع: الذي جُمع من ههنا 


وههنا وإن لم يجعل كالشيء الواحد!؛ ومنه قوله تعالى: طأَبْسَبُ لانن أل بجع 
عِظَامَه, # [القيامة: ”] . 


قال الطبري: «يقول - تعالى ذكره -: أيظن ابن آدم أن لن نقدر على جمع 
عظامه بعد تفرقها؟72) . 

وأما الجمع في الاصطلاح فهو: إعمال الآيتين المتعارضتين ظاهرًا ؛ بجمل كل 
آية منهما على محمل صحيح مطلقًا أو من وجه دون وجه؛ بحيث يندفع به التعارض 
المتوهم بينهمال") . فيجب على الجتهد أن ينظر في إمكانية الجمع والتوفيق بين الآيات 
القرآنية التي ظاهرها التعارض ؛ ويبذل قصارى جههه في محاولة الجمع والتوفيق 
بينها ما أمكنه . وذلك لأنّ إعمال الأدلة كلها أولى من إهمالهما أو إهمال بعضها؛ 


)١(‏ انظر: المستصفى من علم الأصول (577/7). المحصول في علم أصول الفقه (544/5)» روضة الناظر 
مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (7/ 816٠‏ 7946). كشف الأسرار (7/8/7) » أصول الفقه لمحمد أبو 
زهرة ص (7547750)» مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر ص(777) ., منهج الاستدلال على 
مسائل الاعتقاد /١(‏ 597 -3"00) . 

(5) انظر: معجم مقاييس اللغة )81/4/١(‏ مادة (جمع). المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني 
ص( )٠١‏ كتاب الجيم . القاموس الحيط ص(١١7)‏ مادة (جمع) . 

انظر: لسان العرب ,»)١97/72(‏ القاموس المحيط )7١١(‏ كلاهما مادة (جمع) . 

(4) جامع البيان )5١8/59(‏ . 

(5) انظر: مختلف الحديث ص (170) . وانظر ما قيل في تعريفه في المصادر الآتية: التعارض والترجيح بين 
الأدلة الشرعية 225١7 /١(‏ دراسات في التعارض والترجيح عند الأصوليين ص (71728) » التعارض 

.. والترجيح عند الأصوليين (559) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
الس 131991999009918 وي 1 
ولأنّ الأصل في الأدلة الإعمال دون الإهمال . 

يقول ابن حزم في الإحكام: «إذا تعارض الحديثان أو الآيتان - فيما يظن من لا 
يعلم - » ففرض على كل مسلم استعمال كل ذلك ؛ لأنه ليس بعض ذلك أولى 
بالاستعمال من بعض . ولا حديث بأوجب من حديث آخر مثله. ولا آية أولى 
بالطاعة لها من آية أخرى مثلها » وكل من عند الله - عرَّوجل- ». وكل سواء في:باب 
رحوى الططاعة بو الاشع ا 

ويقول أبو يعلى الفراء!"): «والجمع بين الدليلين أولى من إسقاط أحدهما 
بالآخر أو وقفهما وإيقاع التعارض بينهما ؛ لأنّ كل واحد يقتضي العمل به والمصير 
إل مرعيه فنا اذى انشعماله كان ارين" : 

وجاء في المسوّدة: «إذا تعارض خبران عامان فأمكن الجمع بينهما بوجه وجب 
المصير إليه»7) . 

والجمع المعتبر عند العلماء هو ما اجتمعت فيه الشروط التالية7): 

-١‏ ثبوت حجية كل من المتعارضين » فمتى لم تثبت لكليهما الحجة سقطا ولا 
حاجة للجمع ؛ بل يعمل بغيرهاء وإن كان أحدهما فاقدًا للحجية فلا حاجة للجمع ' 
كذلك ؛ لعدم تحقق التعارض . 

-١‏ آلا يؤدي الجمع إلى بطلان نص من نصوص الشريعة أو بطلان جزء منه؛ 
لأنه إذا أدّى إلى ذلك كان غير معتبر . 


. 57/52 )1١( 

(0) أبو يعلى الفراء هو: محمّد بن الحسين بن محمّد بن خلف بن أحمد.ء المعروف بأبي يعلى الفراء 
البغدادي » شيخ الحنابلة وفقيههم » صاحب التصانيف الفريدة » كان إمامًا لا يدرك قراره» ولا يشق 
غباره » درس وأفتى وولي قضاء الحريم » توفي حرحمه الله - سنة (458ه). انظر: تاريخ بغداد 
(5/؟55). العبر (709/5)ء» شذرات الذّهب (174/5) . 

(©) العدة في أصول الفقه » لأبي يعلى الفراء (؟/ 577) . 

.)١51١( ص‎ ):( 

(5) انظر تفصيل هذه الشروط في: التعارض. والترجيح للبرزنجي (0718/1 2779 » التعارض والترجيح 
للحفناوي (55114 .2 © منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث ص »١55(‏ 1665)., مختلف 
الحديث لأسامة خياط ص (023150 .)١71‏ 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 

8 رودي افد سدسم سمت 

"- ألا يصطدم الجمع بين المتعارضين مع نص شرعي آخر صحيح يخالف هذا 
الجمع ؛ وإلا كان غير معتبر . 

- صحة المحمل الذي حملت عليه الآيتان - أي: أنه لابد أن يكون المحمل الذي 
علق عله الأعان مسا سس 5 عو شيف انكف رلا عارص واه 
قواعد الدين المعلومة بالضرورة . 

هذه جملة الشروط التى متى اجتمعت كان «الجمع» المستخدم بين الدليلين 
المتعارضين معتبرًا مقبولاً عند أهل العلم ؛ وإلا كان تعسفًا وَتَمّحُلاً في معاملة الأدلة 
الشرعية » وعندئل فلا يلتفت إليه ؛ بل يبحث الناظر عن طريقة أخرى لدفع 
التعارض . 

وللجمع بين الأدلة التى ظاهرها التعارض أقسام ومسالك(') وهي على 
النحو التالي: إذا بصر امجتهد بآيتين - أو أكثر - واستبان له أن بينهما تعارضًا 
ظاهرًا لا سبيل إلى إنكاره فإنه ينظر فيهما ؛ فإنهما لا يخلوان في مدلوليهما أن 
يكونا من هذه الأقسام: 

. أن يكونا عامّي الدلالة‎ - ١ 

؟- أن يكونا خاصي الدلالة . 

- أن يكون أحدهما عام الدلالة » ويكون الآخر خاص الدلالة . 

:- أن يكون أحدهما مطلق الدلالة » ويكون الآخر مقيّد الدلالة . 

فإذا تبيّن مدلولا الدليلين » وعلم القسم الذي يندرجان تحته » فإنه يسلك في الجمع 
بينهما المسلك الذي يقتضيه ذلك القسم ؛ إذ إن كل قسم من هذه الأقسام له مسلك 
مختص به ومقصور عليه يصار إليه عند إرادة الجمع بينهما ودفع التعارض عنهما . 


)١(‏ انظر: العدة في أصول الفقه (؟/ 25١15‏ » المستصفى »)١794/17(‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
(/ 2375 » المسودة ص(57١)»‏ البحر المحيط »)١١١/7(‏ شرح مسلم الثبوت :)١194/7(‏ أصول 
الفقه الإسلامي للأستاذ محمد مصطفى شلي ,»)25١/١(‏ الوجيز في أصول الفقه (2195 2)95998 
اليد الكيمين (08/7) 1+ التحارفي والترجيع للبروقيي (00/1) غتيق انيت ا 3 
05 التعارض والترجيح عند الأصوليين ص (777)» آدلة التشريع المتعارضة ص(”77١),‏ منهج 
التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث ص .)1١556(‏ 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
اعتدع تت ص عع 02010100001 رركي 1 

وهذه الأقسام هي: 

القسم الأول: الجمع بين النصين العامين: إذا تبين أنّ الدليلين المتعارضين المراد أن يجمع 
بينهما عامّي الدلالة فالحكم في مثل هذا هو التنويء(') - وهو أن يخص حكم أحد 
النصين ساس الو ل التى يشملها مدلول النص»ء 
ويخص حكم النص الآخر ببعض آخر من هذه الموارد أو المعاني أو الأشخاص . 

القسم الثاني : الجمع بين النصين الخاصين: إذا كان النصان المتعارضان خاصي 
الدلالة فالحكم في مثل هذه الحالة أن يصار إلى التبعيض - وهو: أن يحمل أحد 
النصين على حال » ويحمل النص الآخر على حال أخرى . 

القسم الثالث: الجمع بين النص العام والنص الخاص: إذا كان أحد النصين المتعارضين 
عامًا في مدلوله » والآخر خاصًا في مدلوله فالحكم - في هذا - أن يصار إلى تخصيص 
النص العام في دلالته بالنص الخاص في دلالته» أو بحمل الخاص في محل ورودهء 
وبالعام فيما وراء ذلك . 

القسم الرابع: الجمع بين النص المطلق والنص المقيّد: إذا تبيِّن أن أحد النصين 
المتعارضين مطلق الدلالة والآخر مقيّد الدلالة فالحكم - في 5 هذا - أن يصار إلى 
تقييد الإطلاق الوارد في أحدهما بالتقييد الوارد في الآخر . 

ثانياً: النسخ: فإذا تعذر الجمع والتوفيق بين الآيات القرآنية التي يوهم ظاهرها 
التعارض فإنه يصار إلى احتمال النسخ . 

والنسخ يطلق في اللغة على معنيين!") 

المعنى الأول: رفع الشيء وإزالته » وهو على ضربين: 

أ- إزالة إلى بدل » يقال: نسخت الشمس الظل وانتسخته: إذا أزالته حتى 


.)١94/17( التنويع: اصطلاح الحنفية: انظر: فواتح الرحموت‎ )١( 
ومفهومهما واحد.‎ »)١41١ 014٠ /7( وأما الشافعية فيسمونه التوزيع . انظر: نهاية السول‎ 

(0) انظر: المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص (547) كتاب النون» لسان العرب 
(557/15).ء المصباح المنير (7/ "2701 » القاموس المحيط ص ,.)55١(‏ جميعهم مادة (نسخ)ء الاعتبار 
في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار لأبي بكر بن حازم الهمذاني /١(‏ 5.5)» البرهان في علوم القرآن 
(/75)» الإتقان في علوم القرآن (؟/ 44) . 
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صارت في موضعه الذي كان فيه » ونسخ الشيبُ الشبّاب: 1 وجل عليه 
ومنه قوله تعالى: #إمَا تَنسَحْ ين اي أو نُنِيهَا تأت حَيْرِ منه] أو ,؟ مِمَلهآ # [البقرة: 
6]. 

قال الطبري: «يعنى - جل ثناؤه - بقوله: #إمَا تَسَحْ مِنَ ءَايةِ * إلى غيره» فنبدله 
ونغيره» وذلك أن يحول الجلال حرامًّاء والحرام حلالاً» والمباح محظوراء والمحظور 
مباحًا » ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنّهي . والحظر والإطلاق» والمنع والإباحة»(" . 

ب- إزالة إلى غير بدل» يقال: نسخت الريح الأثر: إذا أزالته فلم يبق منه 
عر 3 535 الريح غل. الأتو وبل ولا يما ومن ذا امش كول تعال: 
لقنسَحٌ أَلّهُ ما يلْتى الشَّيِطَدنُ 4 [الحج:؟5] . 

قال الزغشري!" في معنى قوله تعالى: نسح أَلّهُ ما يلْقِى الشَّيطَنُ 4 أي: 
اايذهب به ويُبطله»7" . 

المعنى الثاني: نقل الشيء وتحويله من مكان إلى مكان مع بقاء الأصول.» ومنه 
ا ل ل 
إن كا َم مات بر 4 [الجائية: 14] أي: ننقل أعمالكم إلى الصحف » 


قال الطبري في تفسيره لهذه الآية: «يقول: إنا كنا نستكتب حفظتنا أعمالكم» 
فتقبنها في الكتب وتكتيه]!9 . 


وربما أطلق النسخ بمعنى: نقل الشيء مع عدم بقاء الأول» فيقال: النسخ أن 
تحوّل ما في الخلية من النحل والعسل إلى أخرى » ومنه تناسخ المواريث لانتقالها من 


. )556 /١( جامع البيان‎ )١( 

(؟) الزخشري هو: أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي النحوي » من شيوخ المعتزلة » 
من أهل خوارزم » وزمخشر إحدى قراهاء كان رأسًا في البلاغة والعربية والمعاني والبيان» توفي سنة 
(418ه) . من مصنفاته: كتاب الكشاف عن حقائق التنزيل » وكتاب الفائق في غريب الحديث» انظر: 
نزهة الألباء ص(7728) » معجم الأدباء ص (/77481) » سير أعلام النبلاء .)16١/50(‏ 

(*) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لجار اللّه أبي القاسم محمود بن 
عمر الزمخشري .)5١5/5(‏ 

(5) جامع البيان (758/ )3١3‏ . 
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2 2 سن 
قوم إلى قوم . 

وقد اختلف العلماء في إطلاق النسخ على المعنيين المذكورين: أهو حقيقة في 
كليهما «بالاشتراك» , أم مجاز فيهماء أم حقيقي في أحدهما مجاز في الآخر؟ وقد قال 
بكل قوم ؛ غير أنه اختلاف لفظي لا ثمرة له(" . 

النسخ اصطلاحا: 

05 النسخ في اصطلاح السلف المتقدمين: لم يكن النسخ ني اصطلاح المتقدمين 
من السلف مميزًا عن غيره من أساليب البيان» فهم كانوا يطلقونه على تخصيص 
العام وتقييد المطلق وبيان المجمل ونحو ذلك ؛ إضافة إلى إطلاقه على النسخ المصطلح 
عليه عند الأصوليين المتأخريد 9 . 

فمصطلح النسخ عندهم أعم وأوسع دلالة منه عمن جاء من بعدهم . 

قال ابن تيمية - ي رحمه الله -: «والمنسوخ يدخل فيه في مصطلح السلف - العام 
-: كل ظاهر يترك ظاهره لمعارض راجح ؛ كتخصيص العام » وتقييد المطلق)(" . 

وقال أيضا: «إن. لفظ النسخ مجمل » فالسلف كانوا يستعملونه فيما يظن دلالة 
الآية عليه: من عموم أو إطلاق أو غير ذلك»7) . 

وقال ابن القيم - يرحمه الله -: «ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ: رفع 
الحكم بجملته تارة - وهو اصطلاح المتآخرين -» ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر 
وغيرهما تارة ؛ إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيّد وتفسيره وتبييله ؛ 
حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسحًا ؛ لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر 
وبيان المراد . . .»2 . 


إلى أن قال: «ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى . وزال عنه به 


.)185 -147( انظر: الإحكام للآمدي (751-17177/57), إرشاد الفحول ص‎ )١( 

(؟) انظر في أمثلة هذه الاطلاقات: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن لأبي 
عبيد القاسم بن سلام الهروي ص (2.79 47 , 285 ».)51١0 21545 1١7‏ الموافقات (”/ 2576 515) . 

(*) مجموع الفتاوي )١57/17(‏ . 

(5) المصدر نفسه (ا/ .)59٠9‏ 
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إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتآخر»( . 

(ب) معنى النسخ في اصطلاح الأصوليين (المتأخرين): ذكر الأصوليون للنسخ 
تعريفات7') عدة» ولا يخلو غالبها من الاعتراضات والمناقشات . ولكني أذكر هنا 
أشدها التزامًا بمعايير الحدود وأقلها اعتراضات وهو تعريف ابن الحاجب(): النسخ: 
«رفع حكم شرعي بدليل شرعي متآخر»! . 

شروط النسخ: القول بالنسخ والحكم به مسلك شرعي يدفع به التعارض 
المتوهم بين النصوص الشرعية ؛ غير أن له شروطا تضبط القول به وتثبت تحققه . 
ومجملها ما يلي: 

-١‏ عدم إمكان الجمع بين الدليلين بوجه صحيح وبشروطه المعتبرةل, فإن 
أمكن الجمع وجب المصير إليه ولا يعمل بالنسخ ؛ إلا إذا قام ذليل صريح على بيان 
النسخ فإنه حينئذٍ يعمل به ولا يلجأ إلى الجمع ؛ لأنه تبين لنا أنه مراد الشارع 
اراسي الشكد عا وز 


. )07/1١( أعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) انظر هذه التعريفات في: العدة (774/7) » المسودة ص )١50(‏ » نهاية السول (258/17) مع حواشيه» 
سلم الوصول لشرح نهاية السول (559/57)» البرهان لإمام الحرمين (724/5؟١)2»‏ الإحكام لابن حزم 
(5/) الإحكام للآمدي ,»)١١5/7(‏ روضة الناظر ,»)١151//١(‏ مذكرة الشنقيطي ص (51)» 
البحر المحيط (5/ 55)» إرشاد الفحول (؟/ "لا - 875) . 

() ابن الحاجب هو: أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي الدوني الأصل الإسنائي 
المولد المالكي ء مقرئ » أصولي » فقيه » نحوي » أحد الأعلام » توفي سنة (7545ه)» من مؤلفاته: منتهى 
السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل» ثم اختصره في المختصر المشهور باسم «مختصر ابن 
الحاجب» . الكافية في النحو . انظر: السير (77/ 7575)» غاية النهاية في طبقات القراء لشمس الدين 
ابن الجزري (١/608)ء‏ بغية الوعاة (”/ 5 )١7‏ . 

(:) مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (7/ 185)» ولقد اختار هذا التعريف البزدوي في أصوله مع 
شرحه كشف الأسرار (7/ »)167-1١568‏ والشاطبي في الموافققات ("/ 55) », والشوكاني في إرشاد 
التحرل م39 اع دراسار مو يلناعنيىة اللاكتوو م تسطلى إيلاق كاب الشيك ن السراه الكتريم 
( 57/1 » 45).» والدكتور بدران أبو العينين بدران في أدلة التشريع المتعارضة ص(79) » والدكتور عبد 
الجيد السوسوه في منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث ص (580) . 

(5) انظر: الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار ص (65)ء نواسخ القرآن لابن الجوزي ص(7١1١)»‏ 
المسوّدة (7574). البحر المحيط للزركشي (74/5)» الصيد الثمين (587/5)» منهج التوفيق والترجيح 
بين مختلف الحديث ص(2550» التعارض والترجيح للبرزنجي )73177/١(‏ . 
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قال ابن عبد البر(') - يرحه الله - في التمهيد: «ولا سبيل إلى نسخ قرآن بقرآن 
أووطكة بحة اما وعد إل هعمال الآبقية ان اليو م91 

ويقول الزركشي: «ولا يتحقق النسخ إلا مع التعارض. فأما مع إمكان 
الجمع فلا»7 . 

ويقول اللكنوي/'): «فالأول أن يطلب الجمع بين المتعارضين بأي وجه كان؛ 
بشرط تعمق النظر وغوص الفكرء فإن لم يمكن ذلك بوجه من الوجوه أو وجد ما 
يدل على ارتفاع الحكم الأول صريحا صير إلى النسخ ...002 . 

ويقول الشاطبي: «لا ينبغي قبول تلك الدعوى فيه - أي: النسخ فيما يدعى 
نسخه - إلا مع قاطع بالنسخ ؛ بحيث لا يمكن الجمع بين الدليلين» ولا دعوى 
الإحكام فيهما»7) . 

؟- أن يكون المنسوخ حكما شرعيًا ؛ لا عقليًا أصليًا ؛ كالبراءة الأصلية التي ارتفعت 
بإيجاب العبادات » فتحريم ما كان مباحًا بحكم الأصل كالخمر والربا ليس بنسخ/" . 


» ابن عبد البر هو: أبوعمر يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البر النمري الأندلسي القرطي المالكي‎ )١( 
ضاحب التصاليقب الفائقة آدرك الكبار ».وظال حمر وعلة تمد »:وتكائر غليه'الطلية + وجميع لغلمنه‎ 
علماء الزمان ؛ وكان ني أصول الديانة على مذهب السلف ؛ فلم يدخل في علم الكلام » وتوني رحمه الله‎ 
. سنة (451ه) » وله مصنفات عديدة منها: الاستذكار» والتمهيد لما في الموطا من المعاني والأسانيد‎ 
. )”97/5( العبر‎ »)١807 /14( انظر: وفيات الأعيان (0/ 578), السير‎ 

(1) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لأبى عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري 
(ه/ل ١ه‏ ؟). ْ ١‏ 

(*) البحر المحيط (5/ 75) . 

(5) اللكنوي هو: محمد بن محمد بن عبد الكريم بن أحمد بن محمد بن يعقوب اللكنوي الهندي الحنفي» أبو 
الحسنات » محدث » مؤرخ » فقيه » توفي سنة (11704١ه)»‏ له من التصانيف: الأجوبة الفاصلة للأسئلة 
العشرة الكاملة . الفوائد البهية في تراجم الحنفية . انظر: هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين 
من كشف الظنون لإسماعيل باشا البغدادي (؟/ 7865)» معجم المؤلفين (9/ 58917) . 

(5) الأجوبة الفاصلة للأسئلة العشرة الكاملة لأبى الحسنات محمّد اللكنوي الهندي ص280) . 

(5) الموافقات (04/9) . ْ 1 

(0) المستصفى »)75737/١1(‏ الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار (1/ 0)» نواسخ القرآن لابن 
الجوزي (14١11١)؛‏ روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر »)١55 /١(‏ الإحكام للآمدي (5/7؟7١)ء‏ 
البحر المحيط للزركشي (729/54)»: إرشاد الفحول ص(”5١)‏ . 
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8 حدمي ااا للا تت اعد عطتست 

'- أن يكون النسخ بخطاب شرعي . فارتفاع الحكم بموت المكلف أو جنونه لا 
يعد نسحًا ؛ ولذا لم يعد الإجماع ناسحًا والقياس كذلك7" . 

4- أن يكون الخطاب الناسخ منفصلاً متراخيّاء فإن كان متّصلاً مقترًا 
كالشرط والصفة والاستثناء فليس بنسخ ؛ بل هو تخصيص/" . 

.- ألا يكون الحكم المرفوع - المنسوخ - مقيّدًا بوقت يزول الحكم بانقضائه ؛ 
لأنّ الحكم المؤقت يرتفع العمل به وينتهي بانتهاء وقته دون نسخ . ولا يعد 
نسحًا(» وذلك كما في قوله تعالى: #ثُنَّ يي يام إِلَ نَل 4 [البقرة: 1817] فدخول 
الليل غاية ينتهي عندها وجوب الصيام . 

1- أن يعلم تأخر الناسخ في وروده عن المنسوخ ؛ إما نضّاء أو بدلالة التاريخ , 
فمتى لم يثبت تقدم أحد الحكمين على صاحبه امتنع ادعاء النسخ في أحدهما؛ إذ 
الس لأايفيت بالاحتسال01. 

- أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو مثله. أي: أن يكون الدليل الناسخ 
أعلى رتبة وأقوى حجية من المنسوخ . أو أن يكونا في مرتبة واحدة من القوة. فأما 
إن كان دونه فلا يجوز أن يكون الأضعف ناسحًا للاقوى7" . 

8- أن يكون المنسوخ مما يصح نسخه(" ؛ فلا يرد النسخ على الأمور التي لا 


. انظر: المصادر المذكورة أعلاه‎ )١( 

(؟) انظر: المصادر المذكورة أعلاه. وانظر أيضًا: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب ص 
.)3١8(‏ 

0 انظر: الإيضاح ص .)3١5(‏ المستصفى »)577/١(‏ الاعتبار ص (560). الإحكام للآمدي 
6 البحر المحيط للزركشي (774/5)» إرشاد الفحول ص )١157(‏ . 

(؟) انظر: المستصفى )7177*/١(‏ . 

(4) انظر: العدة (779/7) » نواسخ القرآن ص (55)» المسوّدة ص »)3٠١5(‏ روضة الناظر »)١84/١(‏ 
إرشاد الفحول (”/ 229 » التعارض والترجيح للبرزنجي (7077/1)., معالم أصول الفقه ص )501١(‏ . 
(5) انظر: الإحكام لابن حزم »174/١(‏ 574): أصول الس رخسي (09/7)» العدة في أصول الفقه 
(/ 860 ). اللمع للشيرازي ص (71)» المستصفى ,)111١/١(‏ الإحكام للآمدي (51/8١)ء‏ 
الموافقات (7/ 59)» إرشاد الفحول ص(757) ., مذكرة الشنقيطي ص(719) » الصيد الثمين (49/5) . 
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يصح نسخها ؛ كاصل التوحيد» وكل شيء لا يكون إل على صفة واحدة لا 
تختلف . وكذلك الأخبار لا يصح نسخها ؛ لأنّ القول بنسخها تكذيب للمخبر بهاء 
والشارع موعن الكلاى: 

قال مجاهد!") وسعيد بن جبير!" وعكرمة!') - عليهم رحمة الله -: «لا يدخل النسخ 
إلا على الأمر والنهي فقط"() فيفهم من قوهم أن النسخ لا يكون في الأخبار . 

وقال أبو جعفر النحاس!') - رحمه الله - في معرض الرد على من يجيز النسخ 
في الأخبار: «وهذا القول عظيم جدًا يؤول إلى الكفر ؛ لأنٌ قائلاً لو قال: قام فلان» 
ثم قال: لم يقم» ثم قال تسخته لكان كاذ م09 


. )555( انظر: أصول الفقه الإسلامى لبدران ص‎ )١( 

(؟) مجاهد هو: الإمام شيخ القراء والمفسرين مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي ء مولى السائب بن أبي 
السائب المخزومى . عرض القرآن على ابن عباس - رضى الله عنهما - ثلاثين مرة» فعنه أخذ القرآن» 
وغنه أيشبًا أخذ التفسين,والققه» اختلف فى سنة وقاته على اقوال اشهرهاة انه توق شنة (4#أه). 
انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 59 4)» طبقات الحفاظ ص(70) » طبقات المفسرين للداودي (؟/ 805)» 
شذرات الذهب .)١7580/١(‏ 

(*) سعيد بن جبير هو: ابن هشام الأسدي مولاهم الكوفي» أبو عبد الله » وقيل: أبو محمد » الفقيه المفسر 
أحد الأعلام» أخذ العلم عن ابن عباس وابن عمر وغيرهماء وكان مع عبد الرّحمن بن الأشعث لا 
خرج على عبدالملك بن مروان فقتله الحجاج لذلك سنة (96ه) ولم يكمل الخمسين من عمره . انظر: 
تذكرة الحفاظ ,)701١/١(‏ السير (786/9) 2 طبقات الحفاظ للسيوطى ص »)7”١(‏ طبقات المفسرين 
للداودي .)1817/١(‏ 1 

(5) هو: عكرمة بن عبد الله القرشي مولاهم المدني » أصله بربري » كان مولى ابن عباس - رضي الله عنهما 
- » وكان ثقة ثبتا عالما بالتفسير » حدث عن ابن عباس وعائشة وأبى هريرة وابن عمر وطائفة كثيرة من 
الصحابة - رضي الله عنهم- اتهم بأنه على رأي الخوارج » وتوفي - رحمه الله - سنة (17١ه)‏ . انظر: 
تذكرة الحفاظ (461)» السير .)١7/4(‏ العبر (1/ .)١١١‏ 

(0) انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي القاسم هبة الله أبي النصر. مطبوع على هامش أسباب النزول للواحدي 
ص (7517- 77), 

(7) النحاس هو: أبو جعفر أحمد بن محمّد بن إسماعيل المصري النحوي » اللغوي. المفسرء الأديب» 
الفقيه» صاحب التصانيف . رحل إلى بغداد فأخذ عن المبرد والأخفش ونفطويه والزجاج» ثم عاد إلى 
مصر فأقام بها إلى أن مات بها سنة ٠1/(‏ 7ه) » من كتبه: إعراب القرآنء الكافي » الناسخ والمنسوخ . 
انظر: نزهة الألباء في طبقات الأدباء ص (7017)» معجم الأدباء »)518/١(‏ السير »)101/١5(‏ 
طبقات النحويين ص .)77١(‏ 

0 الناسخ والمنسوخ ني كتاب الله عز وجل واختلاف العلماء في ذلك لأبي جعفر أحمد بن محمد بن 
إسماعيل النحاس )508/١(‏ . 


0 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
وقال السيوطي: «لا يقع النسخ إلا في الأمر والئّهي ولو بلفظ الخبرء فأما الخبر 
عرفت صنع من أدخل في كتب النسخ كثيرًا فين آناك الأخار:والوعة:والوعيت 1 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كتاب الله نوعان: خبر» وأمر . 

أما الخبر: فلا يجوز أنه يتناقض .» ولكن قد يفسر أحد الخبرين الآخر ويُبين معناه . 

وأما الأمر: فيدخله النسخ » ولا يُنسخ ما أنزل الله إلا بما انزل اللهء فمن أراد 
أن ينسخ شرع الله الذي أنزله برأيه وهواه كان ملحدّاء وكذلك من دقع خبرًا لله 
برأيه ونظره كان ملحدً!0() . 

ومن هنا نعلم أن النسخ لا يتطرق للأحكام الأصلية ؛ كالإيمان باللّه وملائكته 
وكتبه ورسله وسائر أصول العقائد والعبادات والمعاملات والنصوص التي قررت 
أمهات الفضائل . كما لا يدخل في الأخبار المحضة. ووجه امتناع دخوله - كما تقدم 
- لأنه يؤدي إلى كذب الشارع » وهذا محال عقلاً ونقلاًء وهذا بخلاف الأوامر 
والنواهي فيدخل النسخ فيها ؛ سواء كانت صريحة بلفظ الطلب. أو كانت بلفظ 
القن الذي مع الأهن والهني 7 

فاك الزر قات 1ه «زرة :ليغ لآ يكون إل ف الاسكاء» وذلك سوشيم ةتفاق زنين 
القاتلين بالنسخ ؛ لكن في خصوص ما كان من فروع العبادات والمعاملات » أما غير 
هذه الفروع من العقائد وأمهات الأخلاق وأصول العبادات والمعاملات ومدلولات 


. )50 الإتقان (؟/‎ )١( 

() درء التعارض .)5١87/60(‏ 1 

انظر: أصول الفقه لبدران ص (55: ». ”507). أصول الفقه الإسلامي لزكي الدين شعبان ص 
(500)» أصول الفقه لشلبي (5/ 08)», أصول الفقه للبرديسي ص(4794)» علم أصول الفقه لخلأف 
ص (755)» الوجيز في أصول الفقه ,)75١- 9٠(‏ محاسن التأويل ,»)797/١(‏ منهج الاستدلال على 
مسائل الاعتقاد .)707/0-57547/1١(‏ 

(54) الزرقاني هو: محمد عبد العظيم الزرقاني » من علماء الأزهر بمصرء تخرج بكلية أصول الدين . وعمل 
بها مدرمًا لعلوم القرآن والحديث » وتوفي - رحمه الله - بالقاهرة سنة (11537ه)» من كتبه: مناهل 
العرفان في علوم القرآن . انظر: الأعلام (5/ .)51١‏ 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 7 


الأخبار الحضة فلا نسخ فيها على الرأي السديد الذي عليه جمهور العلماء . 

أما العقائد فلأنها حقائق صحيحة ثابتة لا تقبل التغيير والتبديل» فبدهي آلا 

وأما أمهات الأخلاق فلأن حكمة الله في شرعه ومصلحة الناس في التخلق بها 
أمر ظاهر لا يتآثر بمرور الزمن» ولا يختلف باختلاف الأشخاص والأمم ؛ حتى 
يتنا وها النسخ بالتبديل والتغيير . 

وأما أصول العبادات والمعاملات فلوضوح حاجة الخلق إليها باستمرار؛ 
لتزكية النفوس وتطهيرهاء ولتنظيم علاقة المخلوق بالخالق والخلق على أساسهاء 
فلا يظهر وجه من وجوه الحكمة في رفعها بالنسخ . وأما مدلولات الأخبار 
الحضة فلآن نسخها يؤدي إلى كذب الشارع في أحد خبرية: الناسخ والمنسوخ ء 
وهو محال عقلا ونقلا ؛ أما عقلا فلأن الكذب نقص . والنقص عليه تعالى محال» 
وأما نقلاً فلمثل قوله سبحانه: #8وَمَنَ أَصَدَقٌ مِنَ الله قبلا 4 [النساء: ؟17]ء 
وَمَنْ أَصَدَفٌ مِنَّ أله حَدِيكًا * [النساء: ]70 , 

ثالثاً: الترجيح: فإن تعذر الجمع ولم يعلم تاريخ ورود النصين المتعارضين لجأ 
المجتهد إلى الترجح . 

والترجيح: مصدر رَجَحَ » ويطلق الترجيح في اللغة على التمييل والتغليب 
والتثقيل والتفضيل والتقوية . 

فالتمييل نحو قولههم: رجح الميزان بمعنى: مال . 

والتغليب كقولهم: ترجح الرأي عنده أي: غلب على غيره . 

والتثقيل: كقولهم: أرجح الميزان أي: أثقله حتى مال» والتفضيل والتقوية 
كقوطهم: رجّحت الشيء - بتشديد الجيم - أي: فضّلته وقوّيته7) . 

وأما في اصطلاح الأصوليين: فقد اختلفت تعريفاتهم للترجيح ؛ وذلك نتيجة 


.)١١8 213١ مناهل العرفان في علوم القرآن (؟1//ا1‎ )١( 
القاموس المحيط ص (8١5)؛ جميعهم مادة‎ » 2١54 /7( المصباح المنير‎ 2)١١/5( انظر: لسان العرب‎ )( 


(رجح) . 


سيم آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 

83 حي 19090909099999901090100197 سيت سطس عاطم 
لاختلافهم في تكييف الترجيح: هل هو فعل الجتهدء أم أنه وصف قائم بالدليل 
الراجح » أم أنه كلاهما!" . 

ولا علو 'غالن هذه التعريفات من الاعتراضات والمناقشات : 

والتعريف المختار للترجيح هو: «تقدم المجتهد بالقول أو بالفعل أحد الطريقين 
المفارسوة 1 داس ندوية عدر تعمل :العمل به وطق ارا 

ويظهر مما تقدم أنّ العلاقة بين المعنى اللغوي للترجيح والمعنى الاصطلاحي 
هي العموم والخصوص المطلق ؛ وذلك لأن الترجيح يطلق في اللغة على التثقيل 
والميلان والتغليب والتقوية ؛ بينما هو خاص في اصطلاح الأصوليين ببيان قوة أحد 
الدليلين أو ثقله» فالمعنى 0 لبمار . 


قال الشوكاني7): (إنه متة تق عله» وا يناف ف ذلك لمن لا عت به: وم نظ 


بالراجح وترك الرجوح 0 
شروط الترجيح: اشترط الأصوليون لصحة الترجيح شروطًا لابد من تحققهاء 


وعد فذقا او ققد احدما سر الترشيع عن عنحيم .رهد القروط هيا": 


)١١‏ انظر هذه التعريفات في: الحصول في علم الفقه (1/ 457 - 155). الإحكام للآمدي (515/1)»؛ 
نهاية السول (5/ 555)» السراح الوهاج في شرح المنهاج لأحمد بن حسن الجار بردي »)٠١51/1(‏ 
البحر الحيط »)2١7٠0/5(‏ التعارض والترجيح للبرزنجي »)84-178/١(‏ دراسات في التعارض والترجيح 
.)55١6415(‏ أدلة التشريع المتعارضة ص (27 54)., التعارض والترجيح للحفناوي (5079 , 
347 . 

(؟) التعارض والترجيح للبرزنجي (84/1). 

(*) انظر: المصدر نفسه /١(‏ 44)» والتعارض والترجيح للحفناوي ص (5875) . 

(5) الشوكاني هو: محمد بن علي بن محمّد بن عبد الله الشوكاني الخولاني ثم الصنعاني » أبو عبد الله » 
مفسر » محدث » فقيه » أصولي » مؤرخ » أديب » نحوي » منطقي , مجتهد » من كبار علماء اليمن» توفي - 
رحمه الله - سنة ١76٠0(‏ ه)ء وله مؤلفات عديدة. منها: نيل الأوطارء وفتح القديرء وإرشاد 
الفحول . انظر: هدية العارفين (؟/ 0776 , الأعلام (57/ 2798 , معجم المؤلفين (0141/7) . 

(5) إشاد الفحول ص (557) . 

)١(‏ انظر هذه الشروط في: البحر المحيط للزركشي (171/7)» إرشاد الفحول ص »2541١(‏ التعارض 
والترجيح للبرزنجي »)١18/17(‏ التعارض والترجيح للحفناوي ص (27517). منهج التوفيق والترجيح 
(”) أدلة التشريع المتعارضة ص )١7١(‏ . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض جسم 

-١‏ عدم إمكانية الجمع بين الدليلين المتعارضين ظاهرًا بوجه مقبول» فإن 
أمكن الجمع امتنع الترجيح وقدّم الجمع ؛ وذلك لأنٌ إعمال كلا الدليلين - ولو من 
وجه - أول من إعمال أحدهما وإهمال الآخرء وقد تقدم بيان ذلك . 

قال القاضي أبو يعلى: (إذا تعارض لفظان من الكتاب والسنة فلم يمكن 
الجمع بينهما أو أمكن الجمع بينهما من وجهين مختلفين وتعارض الجمعان وجب 
تقديم أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح»7" . 

ويقول الرازي!" مبينًا أولوية تقديم الجمع على الترجيح إذا أمكن: (إذا 
تعارض الدليلان فالعمل بكل واحد منهما من وجه دون وجه أولى من العمل 
بأخلهها دون لكان ' 

وقانا الالتسطوي :1393ز امكل الحتز كل زاح متهن مان انك ول مسن اننيد 
دون وجه فلا يصار إلى الترجيح ؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما 
بالكلية ؛ لكون الأصل في الدليل هو الإعمال ؛ لا الإهمال)) . 

؟- ثبوت حجية الدليلين المتوهم تعارضهما حتى يصح الترجيح » فإذا انتفت 
حجية أحدهما سقط ولا مجال للترجيح ؛ بل يعمل بالآخر الثابت الحجة . 

"- ألا يثبت تأخر أحد المتعارضين عن الآخر ؛ لأنّ ذلك قاض بالحكم بالنسخ 
على المتقدم منهما بالمتأخر » ومرتبة الترجيح بعد مرتبة النسخ » وبالتالي متى عرف 
التاريخ حكم بالنسخ ولا محل للترجيح ؛ وذلك لأنّ اللجوء للترجيح قبل النسخ فيه 
إهمال أحد الدليلين بالكلية ورد للخبر المرجوح ء وأما اللجوء للنسخ فليس فيه هذا 
المحذور؛ وذلك أننا نكون قد أعملنا النص المنسوخ في وقت من الأوقات. وكذلك 


.)1١١9/9( العدة في أصول الفقه‎ )١( 

0 الرازي هو: أبو عبد الله محمّد بن عمر بن الحسين بن علي التيمي البكري الطبرستاني الرازي 
الشافعي ؛ المغروف بالفخر الرازي » مفسر متكلم » أديب » أشعري » توفي سنة (55ه)» له مصنفات 
كثيرة منها: تفسيره المشهور مفاتيح الغيب. والمحصول في علم الأصولء وغير ذلك . انظر: معجم 
الأدباء (5/ 5986)» السير /5١(‏ 2000 طبقات الشافعية للسبكى )8١/4(‏ . 

(9) المحصول في علم أصول الفقه (؟459/1) . 1 

(5) نهاية السول .)465٠:5594/5(‏ 


سس آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
نكون قد أثبتنا الخبر المنسوخ ولم نم4 الخال التي 

يقول الجويني(): «إذا تعارض نصان على الشرط الذي ذكرناه وتأرّخا فالمتآخر 
ينسخ المتقدم ؛ وليس من مواقع الترجيح»!" . 

جاء في روضة الناطر: «فإن لم يمكن الجمع ولا معرفة النسخ رجحنا؛ فأخذنا 
الأقوى في أنفسنا»7!) . 

- عدم كون الدليلين قطعيين: فالترجيح لا يكون بين الأدلة القطعية ؛ لأنها لا 
تتعارض في الواقع ونفس الأمرء وبالتالي يمكن الجمع بينهماء وإذا أمكن الجمع فلا 
يصار إلى الترجيح 

وكذلك لأنّ الترجيح لابد وأن يكون موجبًا لتقوية أحد الطريقين المتعارضين على 
الآخرء والمعلوم المقطوع به غير قابل للزيادة والنقصان ؛ فلا يطلب فيه الترجيح . 

وفي ذلك يقول الغزالي0): «اعلم أنّ الترجيح إنما يمري بين ظديين ؛ لآنا 
الظنون تتفاوت في القوة» ولا يتصور ذلك في معلومين ؛ إذا ليس بعض بعض العلوم 
أقوى وأغلب من بعض »ء وإن كان بعضها أجلى وأقرب حصولاً وأشد استغناءً عن 
التأمل ؛ ولذلك قلنا: إذا تعارض نصان قاطعان فلا سبيل إلى الترجيحم»!") 

ويقول علاء الدين البخاري: «والترجيح إنما يقع بين المظنونين ؛ لآن الظنون 


. )711/1١( منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد‎ 2)١١17( انظر: مهم الاختلاف والتناقض ص‎ )١( 

)١(‏ الجويني هو: أبو المعالي عبد الملك ب بن أبي عبد الله حمّد بن عبد الله الجويني» أصولي » فقيهء اشتغل 
بعلم الكلام» ثم تركه في آخر حباته وتاب ورجع إلى مذهب السلف في الصفات » توفي سن (41ه) ؛ 
له عدة مؤلفات منها: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد»ء الشامل في أصول الدين . انظر: 
وفيات الأعيان (*/ »)١41١‏ السير »)554/١4(‏ » طبقات الشافعية للسبكي (5/ )١519‏ . 

(*) البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني (7/ 0707 . 

(4) (7/ هو ). : 

(5) الغزالي هو: أبو حامد محمّّد بن محمّد بن محمد بن أحمد الطوسي » الشافعي» الغزالي ‏ » صاحب 
التصانيف » فقيهء متكلم» أصولي » شافعي » اشتغل بالفلسفة والمنطق والتصوف» توفي سنة 
(00٠هه)ء‏ وله مؤلفات في عدة فتون منها: الوسيط . والبسيط في الفقه» والمستصفى في أصول الفقهء 
انظر: وفيات الأعيان (5/ 4١؟)»‏ السير (9١777/1)ء‏ طبقات الشافعية للسبكي (81/4) . 

(7) المستصفى (؟81/7/7) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
تتفاوت في القوة ولا يتصور ذلك في معلومين ؛ أليس بعض العلوم أقنوى من 
بعض »7 . 

وإلى عدم الترجيح بين القطعيين ذهب الجمهورا", وخالفهم جماعة من 
الأصوليين وبعض الشافعية وقالوا بجواز الترجيح بين القطعيين» ولا شك أن ما 
ذهب إليه الجمهور هو الراجح والصحيح/" . 

ه-ألا يكون أحد الدليلين قطعيًا والآخر ظنيًا ؛ وذلك لامشداع وفوخ التعارض 
بينهما أصلاًء إذ الظني لا يبقى مع معارضة القطعي . 

يقول الغزالي: «أكثر الظن ينمحي بالكلية في مقابلة العلم فلا يؤثر معه»") . 

وعندئار فتقديم القطعي على الظني ليس من قبيل الترجيح ؛ إنما هو باعتبار 
ذاته ؛ لكونه قطعيًا ؛ لانتفاء التعارض بينهما - كما تقدم . 

وما يجدر الإشارة إليه أن أوجه الترجيح وصوره التى يرجح بها بين الدليلين 
المتعارضين ظاهرًا كثيرة جدًا لا تحصرء وهي مذكورة في كتب الأصول وغيرهاء 
وقد ذكر الحازمي*©) منها في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار خمسين 
وجهال!» وقال بعد إيرادها: ١وثم‏ وجوه كثيرة أضربنا عن ذكرها كيلا يطول به هذا 
المختصر»!") وزاد عليها بعض أهل العلم فأوصلها إلى مائة وعشرة أوجه( , 


. )77//5( كشف الأسرار‎ )١( 

() انظر: كشف الأسرار (5 / //ا) » شرح التلويح على التوضيح (797/7) » تيسير التحرير (8/ »)١08‏ 
المستصفى (7/ 7791 , 0795 , نهاية السول (7/ 2511 . الحصول في علم أصول الفقه (؟/ 5 0) . 

(9 انظر: نهاية السول (7/ 515).» التقرير والتحبير )١7/415/‏ . 

(4) المستصفى (57/5/7) . 

(5) الحازمي هو: أبو بكر محمّد بن موسى بن عثمان بن موسى الحازمي الهمذاني» الإمام النسابة» كان 
فقيهًا بارعًا» ومحدئًا ماهرًاء بصيرًا بالرجال والعلل, متبحرًا في علم السنن » توفي - رحمه الله - سنة 
(85هه) » له مؤلفات منها: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ . وعجالة المبتدي في الأنساب . انظر: وفيات 
الأعيان (5/ »)١١5‏ تذكرة الحفاظ (4/ 15)» السير (1510//91) . 

(1) انظر ص (7:0-9) . 

(0) الاعتبار ص )75١(‏ . 

(4) انظر: إرشاد الفحول للشوكاني ص )١154(‏ وما بعدهاء الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث- 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


| ولما كانت بهذه الكثرة فقد حاول الأئمة حصرها في تقسيمات تجمع شتاتها . 
واختلفت تقسيماتهم لها. 

ومن أكثر هذه التقسيمات اختصارًا: تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: 

اعاراعقان الشعة: 

؟- باعتبار المتن . 

*- باعتبار أمر ا 

رابعًا: التوقف: فإن لم يتيسر الجمع وتعذر معرفة الناسخ والمنسوخ وانعدمت طرق 
الترجيح , فإنه يجب التوقف عن العمل باحد النصين حتى يتين وجه الحق فيهما . 

قال الشاطبي: «أما ترك العمل بهما معًا جتمعين أو متفرقين فهو التوقفف عن 
القول متققى احدهما » وهو الؤاجك إذاالى بقع تراجييا" . 

وقال ابن حج () - رحمه الله -: «فصار ما ظاهره التعارض واقعًا على هذا 
الترتيب: الجمع إن أمكن » فاعتبار الناسخ والمنسوخ . فالترجيح إن تعيّن؛ ثم 
التوقف32) . 

ولكن هذا التوقف ليس إلى أبد ؛ وإنما إلى أمد - أي: أنه توقف مؤقت- ؛ لأن 
التوقف إلى غير غاية يفضي إلى تعطيل الأحكام الشرعية » وقد يكون الحكم نمالا 
يقبل التأخير » وعلى هذا فإِنٌ المتوقف عليه أن يبحث ويتأمل حتى يتبيّن له وجه 


-لابن كثير» تأليف أحمد محمد شاكر ص )١71١(‏ . 

. انظر: روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (7/ 7”96) وما بعدها‎ )١( 

.)١١١/5( الموافقات‎ )5( 

(") ابن حجر هو: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني الشافعي » شهاب الدين ابن 
حجرء من أئمة العلم والتاريخ » أصله من عسقلان بفلسطين » مولده ونشأته ووفاته بمصرء ولع 
بالأدب والشعرء ثم أقبل على الحديث » ورحل إلى معظم البلدان الإسلامية للسماع وطلب الحديث » 
وعلت له شهرتهء فقصده الناس للأخذ عنه » - رحمه الله - سنة (4617ه)» له مؤلفات كثيرة منها: 
فتح الباري في شرح صحيح البخاري » وتهذيب التهذيب» انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 
(35/5). البدر الطالع (41/1)» الأعلام (178/1) . 

(5) نزهة النظر في شرح نخبة الفكر ص (7”0) . 


آيات العقيدة التي قد وهم ظاهرها التعارض 


الحق في المسآلة(') - والله أعلم . 

وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ هذا الترتيب - الذي هو الجمع ثم النسخ ثم الترجيح 
ثم التوقف - هو الطريقة الصحيحة لدفع التعارض المتوهم بين النصوص» وهو 
الذي عليه الجمهور كما تقدم» وقد خالفهم في ذلك جمهور الحنفية فقدموا النسخ 
لدفع التعارض المتوهم » فإن تعذر فالترجيح » فإن تعدّر النسخ والترجيح فالجمع»ء 
فإن تعذرت جميعًا فالتساقط - وهو: ترك العمل بالدليلين والمصير إلى شيء هو أدنى 
منهما في الرتبة » فإذا كان التعارض بين آيتين عدل عن الاستدلال بهما إلى السنة» 
وإن كان التعارض بين سنتين عدل عن الاستدلال بهما إلى قول الصحابي عند من 
يرى الاحتجاج به» أو إلى القياس عند من لا يرى الاحتجاج بقول الصحابي!" . 

يقول الكمال ابن الهمام() مصرحًا بهذا الترتيب: «حكمه - أي: التعارض - 
النسخ إذا عُلم المتأخر» وإلأ فالترجيح » ثم الجمع » وإلاً تركا إلى ما دونهما على 
اللاضيع:]ن كان تورلا فروانة الول 


ويقول محب الله البهاري7): «وحكمه - أي: التعارض - النسخ إن علم 


. )7”80/5( إرشاد الفحول‎ »)71/١/5( انظر: روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر‎ )١( 

(0) انظر: أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي ص (705): أصول السرخسي 2)1١7/7(‏ شرح 
التلويح على التوضيح 2223١5 2٠١7” /١(‏ تيسير التحرير »)١77/(‏ أصول الفقه للبرديسي ص 
»2455٠ . 577(‏ أصوول الفقه الإسلامي لبدران ص (457) وما بعدهاء الوجيز لعيد الكريم زيدان ص 
(799؟) , 

() الكمال ابن الحمام هو: محمّد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواشي الإشكتدري كمال 
الدين الحنفي » المعروف باين الهمام » إمام من علماء الحنفية » عارف بأصول. الديانات والتفسير 
والفراتض والفقه والحساب واللغة والمنطق » توفي سنة (8571ه). من مصنفاته: فتح القدير للعاجز 
الفقير من شرح الهداية للمرغيناني في فقه الحنفية» والتحرير في أصول الفقنه . انظنر: بغية الوعاة 
»))237/١(‏ هدية العارفين (؟1/١١5)»‏ الأعلام (1/ 2)١60‏ معجم المؤلفين (75/ 578 

(5) كتاب التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية. لكمال. الدين بن همام مع 
شرحه تيسير التحرير ("/ /189) . 

(5) البهاري هو: محب الله بن عبد الشكور البهاري الهندي الحنفي: فقيه» أصولي » منطقي » قناض » من 
الأعيان » من أهل «بهار» مدينة با ند » ولي القضاء ثم ولى صدارة مالك الهند» ولقب بفاضل خان» 
توفي سنة ١١١9(‏ ه)ء له مصنفات منها: (مسلم الثبوت» في أضول الفقهء وسلم العلوم في المنطق . 
انظر: هدية العارفين (؟/ 5)» الأعلام (5/ 787) , معجم المؤلفين (007//7) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 

حي ااةالنستسسسات-ساسصطست 
المتقدم ؛ وإلاً فالترجيح إن أمكن » وإلا فالجمع بقدر الإمكان» وإن لم يمكن تساقطاء 
فالمصير في الحادثة إلى ما دونهما مرتبًا إن وجدء وإلاً فالعمل بالأصل»!" . 

تنبيه: بعد إلقاء الضوء على المذاهب المتقدمة والتى قرر جمهور العلماء سلوكها 
عند ظهور التعارض الظاهري بين النصوص يجدر التنبيه إلى أن مذاهب العلماء في 
دفع التعارض المتوهم بين الآيات القرآنية مقتصرة على ثلاثة مذاهب هي كالتالي: 

. الجمع‎ -١ 

ب التسخ:. 

*- التوقف . 

أما مذهب الجمع والتوقف فقد تقدم بيانهما بما يغنى عن إعادتهما مرة أخرى ». 
وأما مذهب النسخ فإنه كما سبق وأن تقرر أن النسخ لا يتطرق إلى العقائد. والذي 
هو مجال بحثنا ؛ إلا أنه يلاحظ أني قد أدرجته ضمن مذاهب العلماء ؛ وذلك لأني 
وجدت أن هناك من انتهجه في بعض المسائل - كما سترى إن شاء الله تعالى . 

علمًا أنه في جميع تلك المسائل لم يترجح مذهب النسخ ؛ لأنه - كما تقدم - لا 
نسخ في العقائد أو الأخبار. فالتعارض فيها ليس حقيقيًا؛ بل هو في نظر المجتهد 
وفهمه ء وبالتالي فإنه يمكن في جميعها الجمع بينها وإزالة ما قد يطرأ على الأذهان 
من اللبس والوهم » وإذا أمكن الجمع فلا يصار إلى النسخ -- كما تقدم . 

كما أنه قد يكون معنى النسخ الذي قال به البعض هو النسخ العام الذي كان 
مستعملاً عند السلف حيث كانوا يطلقونه - كما تقدم - بالإضافة إلى رفع الحكم 
الشرعي بدليل شرعي بمتآخر على تقييد المطلق وتخصيص العموم» وبيان المبهم 
والمجمل. ونحو ذلك . 

وهذا لا يعتبر نسحًا بالمعنى المعروف عند الأصوليين المتأخرين ؛ وإنما يعتير جمعًا بين 
الآيات التى ظاهرها التعارض » وذلك بحمل الخاص على العام والمطلق على المقيد . 


6 مساب العويه ره ره رام الرحموت» .)١97-1١897/5(‏ 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
داه ساسك تت ا 0011 
وأما مذهب الترجيح فإن الآيات القرآنية كلها قطعية الثبوت7'!» ولا ترجيح 
بين القطعيات على القول الراجح - كما تقدم ؛ لذا فإنه لا يوجد ضمن مذاهب 
العلماء في هذا البحث مذهب الترجيح ؛ إلا أننا قد تناولنا في بحثنا بعد ذكر أقوال 
العلماء ومذاهبهم في دفع التعارض المتوهم بين الآيات القرآنية الترجيح بين هذه 
الأقوال إن أمكن وبيان الراجح من المرجوح من هذه الأقوال» ولا يخفى الفرق بين 
هذا الترجيح وذاك» علما أن الترجيح بين تلك الأقوال يتم وفق ضوابط معيّنة؛ 
فلا يرجح أحد الأقوال على غيره إلا لدليل أو التضعيف وردٌ ما سواه» فإذا ضعف 
غيره من الأقوال أو رد كان ذلك حصرًا للصواب من تلك الأقوال» وهذا من 
أوجه الترجيح - والله أعلم!" . 


)١(‏ الآيات القرآنية من حيث الدلالة منها ما هو قطعي الدلالة» ومنها ماهو ظب الدلالة؛ لذا يمكن- 
>الترجيح بين دلالات الآيات القرآئية لا من حيث ثبوتها . 
(0) انظر: قواعد الترجيح عند المفسرين » لحسين بن علي الحربي ص (0) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
8 رودي سس سساسسطست 
ا مبحث ا مخامس 
عناية العلماء بدفع التعارض المتوهم ببن آيات القرآن الكريم 

لقد كان موهم الاختلاف والتعارض في القرآن الكريم محل عناية العلماء 
واهتمامهم عبر الأزمان» وذلك لا لهذا العلم من أهمية عظمى ؛ إذ هو السيف 
المصلت . والرمح المشرع تجاه الطاعنين في كتاب الله - الذين ما فتئوا يتحينون 
الفرص للنيل منه » وتشكيك المسلمين فيه » وزعزعة ثقتهم به منذ عصر النبوة 
وعصر الصحابة الأخيار حتى يومنا هذا - فهو يقف في وجه تلك الحراب الطاعنة ؛ 
فيتصدى طا بالقمع والوبادة» ولشبهها بالرد والإبانة » يضاف إلى هذا ما فيه من 
التوسل إلى استقامة النفس على الطمأنينة بآي القرآن وتوافقها وانسجامهاء 
ومقاومة وسائل الزيغ التى يقذفها الشيطان في قلب المتأمل للآيات عند استغلاق 
معناها » وخاصة الآيات المتعلقة بأهم جانب من جوانب الدين الإسلامي وهو 
جانب العقيدة الذي يختص بمعرفة الله - جل وعلا - وحقوقهء وكمال صفاته 
ونعوته » ونظرًا لما لهذا العلم من أهمية فقد خاض ميدانه جم غفير من العلماءء 
وتكلموا فيه بكلام علمي رصين» وكتبوا فيه العديد من المؤلفات والتصانيف 
المتتوعة: 

وساحاول في الأسطر القادمة أن اسرد اولاً أشهر السلف الذين تكلموا في 
الآيات التى قد يتوهم من ظاهرها تعارض» ثم أتحدث عن أشهر المصنفات التي 
ألفت في هذا المضمار . 

أولاً: أشهر السلف الذين نكلموا في الآيات التي قد يتوهم من ظاهرها التعارض: 

لقد تصدى لبيان موهم الاختلاف والتعارض بين آيات القرآن الكريم ورد شبه 
أعداء الإسلام الطاعنين في القرآن» المشككين في آياته » المدعين تناقضها وتعارضها 
جملة من الصحابة - رضوان الله عليهم » والتابعين وأتباعهم » ومن أشهرهم: 

- ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة الصحابي الجليل عبد الله بن عباس‎ -١ 
رضي الله عنهما - المتوفى سنة (74ه)» فقد كان بما يتميّز به من غزارة علم وسعة‎ 
دراية مرجع الصحابة والتابعين في تفسير القرآن» يرتاده كل من استشكل عليه أي‎ 
الكتاب العزيزء ويقصده كل من توهم الخلاف والتعارض بينهاء كما أخرج ذلك‎ 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض سم 
تي ل ل سس 1 كا 
عنه عبد الرزاق7') في تفسيرء!") عندما سأله أحدهم عن بضع آيات أشكلت عليهء 
فأزال: مها آي اد م ل ل ال ١‏ 
أخرجها البخاري في صحيحه ا ان يو ا 
البقدرك وردنا السيوطي في الدر انور ا 
ذكرها الشاطبي في الاعتصاءل"'!. وابن حجر في الفت-(١")‏ ' 
-١‏ الصحابي الليل عبد لله بن عمرو بن العاص التوفى سن (18ه)ء فد 
ى - رضي الله عنه - بين الآيات التى أشكلت على عبد الله بن الصامت!"" - 


)١(‏ هو أبو بكر عبد الرّزاق بن همام بن نافع الصنعاني » مولى لحمير » عالم اليمن؛ روى عن أبيه وابن 
جريج والسفيانين والأوزاعي ومالك وخلق» توفي سنة (١١7ه)‏ » ومن كتبه: تفسير القرآن» والمصنف | 
في الحديث . انظر: الفهرست لابن النديم ص (714)» السير (4/ 077)» طبقات الحفاظ ص (195) . .. 

(1) انظر: تفسير القرآن لعبد الرزاق الصنعاني )177-١5701١ /١(‏ . 

(*) هو: نافع بن الأزرق بن قيس البكري الوائلي الحروري , أبو راشد» رأس الأزارقة وإليه نسبتهم » كان 


أمير قومه وفقيههم من أهل البصرة » صحب في أول أمره عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -» ثم ١‏ 


خرج على علي بعد التحكيم » وقاتله المهلب بن أبي صفرة فقتله قرب الأهواز سنة (15ه) . انظر: , 
الكامل في التاريخ (5/ »)١95‏ لسان الميزان (5/ »)١54‏ الأعلام (97/ 0701 . 

(:) صحيح البخاري » كتاب التفسير , باب »)4١(‏ سورة (حم السجدة)ء ص (975) . : 

(5) (177/5) رقم (705075), (777037117/10) رقم .)١77/15(.)1١5760(‏ رقم(09531١)2‏ 
(2070/14» رقم (19577). 1 

(7) الحاكم هو: محمد بن عبد الله بن محمّد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم » أبو عبد الله الضي النيسابوري»*. 
الشافعي » الحافظ المعروف بابن الببّع وبالحاكم » صاحب التصانيف » برع في فنون الحديث ؛ فصئّف 
وخرّج » وجرّح وعدل». وصحّح وعلل» كما أتقن الفقه الشافعي» توفي سنة (4لاه)» له عدة 
مصنفات منها: المستدرك على الصحيحين» تاريخ نيسابور: انظر: السير (11/ 22١77‏ غاية النهاية في.. ٠‏ 
طبقات القراء (؟/ 22١85‏ طبقات الشافعية للسبكي (5/ .)١50‏ | 

0 المستدرك على الصحيحين اسه ند د الحباروى فونه انتج زاوف ال 
(94/5"). : 

(م) (5/ ١09‏ ه). 

(9) (5/لاه- 590 

.)همم-هم5/59()١١(‎ 

(1) فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري للحافظ أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني (4/ .)57١ ١5١19‏ غ' 

(؟١١)‏ هو: عبد الله بن الصامت الغفاري البصري » أحد التابعين » يكنى أبا النضرهء وهو ثقة» مات بعل-ت”* 
السبعين . انظر: تهذيب التهذيب لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (0/ 20514 تقريب 2 
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للللل ل جج57-ئت ته 
يرحمه الله - وذلك حينما سأله عن قوله: #هَذدًا يَومْ لا ينطِفُونَ 4 [المرسلات: 5] 
فأجاب رضي الله عنه: أنّ يوم القيامة له حالات وتارات » في حال لا ينطقونء وفي 
حال ينطقون! . 

“- عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنه المتوفى سنة (1١٠١ه)ء‏ فقد أجاب 
- رحمه الله - حينما سكل عن قوله: #هَذًا بَوْمُ لا ينطِفُونَ* [المرسلات: 70]» وقوله: 
1 وم لْقيْمَةٍ عِندَ رَيَكُمْ تخصجورت ؟ [الزمر: ]"١‏ بمثل ما أجاب به عبد 
ال ف ا جر لي ل 

#- :الحسن. البضري!! المتوفى. سئة '(+11ه) 4 فق “تقل عتها 'الزركشي في 
البرهان 0) توفيقه بين بعضن :الآيات:. 

- مقاتل بن سليمان7) المنوفى سنة (١6١ه)»ء‏ فقد رويت عنه آثار في 
التوفيق بين الآيات التى قد يتوهم من ظاهرها التعارض » رواها عنه أبو الحسين 
الملطي 7 في كتابه: «التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع»!' ؛ حيث قال في كتابه: 
« . . . وهذه جملة جاءت بها الرواية وأخذناها عن الثقات عن مقاتل بن 


-التهذيب له أيضًا .)577/١(‏ 

. )000 /8( نقل ذلك عنه ابن حجر في فتح الباري‎ )١( 

. )57( تأويل مشكل القرآن ص‎ »2١1١ /١( انظر: تفسير القرآن للصنعاني‎ )١( 

(9) الحسن البصري هو: أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري » من سادات التابعين وكبرائهم » 
رأى عليًا وطلحة وعائشة - رضي الله عنهم- » كان فصيحاء ؛ فقيًا» جامعّاء عالماء رفيعّاء ثقة» 
عآموكا #عايةًا» تامكا توق - رحمه الله - سنة (١١١1ه).‏ انظر: وفيات الأعيان (057/7)» تذكرة 
الحفاظ »)١7١/1١(‏ غاية النهاية في طبقات القراء /١(‏ 70) » شذرات الذهب .)175/1١(‏ 

(:)(5/”“ه052). 

(4) هو: مقاتل بن سليمان بن بشرء أبو الحسن البلخي » صاحب التفسير » نزيل مروء قال عنه الذّهي: 
أجمعوا على تركه . انظر: تاريخ بغداد »)١71/7(‏ السير (7501/1)» تقريب التهذيب »)51١/5(‏ 
شذرات الذّهب (١//ا77).‏ 

(0) الملطي هو: محمّد بن أحمد بن عبد الرّحمن . أبو الحسين» الملطي الشافعي » نزيل عسقلان » فقيه» 
مقرئ » متكلم » متقن » ثقة » كان كثير العلم والتصنيف » توفي سنة (/ااه) بعسقلان» له تصانيف » 
منها: قصيدة في وصف القراءة والقراء تقع في (59 بينًا) . انظر: طبقات الشافعية للسبكي (؟/ 037 
غاية النهاية في طبقات القراء (؟717//5) » معجم المؤلفين (9/ 077 . 

(0) التنبيه والرد على أهل الأهواء لأبي الحسين محمّد بن أحمد بن عبدالرًحمن الملطي الشافعي ص )2١(‏ . 
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سليمان » . . . . قال مقاتل: أما ما شكت فيه الزنادقة في مثل هذه الآية ونحوها... 
إلخ4 » ثم ساق ما جاءت به الرواية عن مقاتل . 

1- أبو العباس بن سريج( المتوفى سنة (707ه)؛ حيث نقل الزركشي 
توفيقه وجمعه» بين بعض الآيات في كتابه البرهان! . 

ثانياً: أشهر الكتب التي ألفت في موهم الاختلاف والتعارض في القرآن الكريم: 

لقد اهتم أهل العلم قديًا وحديئًا بموهم الاختلاف والتعارض بين آيات 
القرآن ؛ فصنّفوا فيه المصنفات ء وألَّفوا فيه المؤلفات , حتى لا يبقى إشكال في أذهان 
المسلمين » أو ثغرة للطاعنين في القرآن من أعداء الإسلام . 

وكان أشهر هذه المؤلفات التي وقفت عليها مطبوعة: 

-١‏ كتاب «الرد على الزنادقة والجهمية» لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله المتوفى 
سنة (١6؟ه).‏ 

وهو كتاب مطبوع ضمن مجموعة عقائد السلف للدكتور علي سامي النشار 
وعمّار جمعي الطالبي » ويبدأ الكتاب من ص (07) حتى ص )٠١7(‏ »2 وقد نشرته 

شأة المعارف بالإسكندرية عام (191/1م) . 

ولقد كان مقصود الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - في تأليف هذا الكتاب الرّد 

على الزنادقة واطيينية”"! المتكقيبن فق القراق» والمتاولين له على غير تاريلة» الذين 


)١(‏ ابن سريج هو: أبو العباس . أحمد بن عمر بن سريج البغدادي . القاضي ء الشافعي » شيخ الإسلام» 
وفقيه العراقيين » كان يقال له: الباز الأشهب » شرح المذهب ولخصه . وعمل المسائل في الفروع . وله 
ردود على المخالفين والمتكلمين منها: كتاب الرد على محمّد بن الحسن » وكتاب الرد على عيسى بن أبان 
وغيرهما . انظر: الفهرست ص (557). تاريخ بغداد (781) » طبقات الفقهاء للشيرازي ص 2)١٠١8(‏ 
السير »)75١١/١5(‏ طبقات الشافعية للسبكى )5١/7(‏ . 

01/0). ْ 
تنبيه: هؤلاء العلماء الذين أشرت إليهم هم الذين لم يعرفوا بتصنيف في هذا الموضوع » وقد نقلت عنهم 
رواية . أما العلماء المؤلفون فهم المذكورون أدناه وسأتحدث - فيما يلي - عن مضمون مؤلفاتهم وذلك 
حسب الترتيب الزمي . 

( الزنادقة: جمع زنديق وهو: القائل ببقاء الدهر » فارسي معرب .» والزنديق لا يؤمن بالآخرة ووحدانية 
الخالق . انظر: لسان العرب (7/ 55) مادة (زندق) . 
ولفظ الزندقة لا يوجد في القرآن الكريم ولا في كلام الني يك ه وقد استخدم في الإسلام بمعان- 
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8 وح 101919111911199595007ةة ساحياه ند تحط 


كانوا يقولون بخلق القرآن » ويجادلون في رؤية الله ء ويشككون في أفعال العباد . 
” - كتاب «تأويل مشكل القرآن») لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوفى 
سنة : 0ه ): 


متنوعة وشاملة للكتاب . شرحه ونشره السيد أحمد صقر » نشرته المكتبة الإسلامية . 


وكتاب تأويل مشكل القرآن كتاب ذائع الصيت مشهور ومتداول بين أهل 
العلم. صنفه المؤلف لما هاله كثرة الشكوك التى تثار حول القرآن والمطاعن التي 


-متعددة ؛ فبعضهم يطلقه على الثنوية المجوس ». والبعض يطلقه على الدهرية أو من لا يؤمن بالله 
واليوم الآخرء والفقهاء يطلقونه على المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام » والبعض من علماء 
السلف يطلقه على الجهمية . ٠‏ 
وقد عد الإمام الملطي فرق الزنادقة حمس فرق: المعطلة » والمانوية » والمزدكية » والعبدكية » والروحانية . 
ومن أهم عقائدهم وسماتهم: القول بالحلول» وتأليه البشرء وتشبيه الله بخلقهء وإنكار النبوة أو 
ادعائها والقول بالتناسخ » وإنكار القيامة والجنة والنار . انظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع 
للملطي ص »203١8-١١5(‏ بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الالحاد لشيخ 
الإسلام ابن تيمية ص (7”8)» الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: 
»)1١975-1090/5( '‏ معجم ألفاظ العقيدة لأبي عبد الله عامر بن عبد الله فالح ص 2)5١0(‏ 
القاموس الفقهي لغة واصطلاحًا لسعد أبو حبيب ص .)١5١(‏ 
وقد أطلق الإمام أحمد - رحمه الله - لفظ الزندقة على علماء المعتزلة ؛ وذلك لأنهم كانوا على صلة 
بالمانوية يجادلونهم ويتأثرون بهم . وأغلب الظن أنه يرد في هذا الكتاب «الرد على الزنادقة والجهمية» 
على الزنادقة أمثال ابن الراوندي المعاصر له . 
وجملة القول: أن الإمام أحمد يقصد بالزنادقة هنا الذين يزعمون أن القرآن متناقض ويثيرون حوله 
الشكوك والظنون والأوهام - كما يفهم ذلك من استعراضه لأقوالهم ونقضها واحدة تل والأخرى. 
انظر: كلام محقق هذا الكتاب «الرد على الزنادقة والجهمية؛ ص (07) هامش رقم .)١(‏ 
والجهمية هم: أتباع جهم بن صفوان» وهو من الجبرية الخالصة ؛ حيث زعم أنه لا فعل ولا عمل لأحد 
غير الله تعالى ؛ وإنما ينس الأعمال إلى المخلوقين على سبيل المجاز ؛ وزعم أيضا أن الإيمان هو المعرفة 
بالله تعالى فقطء وأنه لا يتبعض ولا يتفاضل أهله » وقد نفى الصفات الأزلية عن الله تعالى » ظهرت 
بدعته بترمذ» وقتله مسلم بن أحوز المازني بمرو في أخر ملك بني أمية » ويوافق المعتزلة في نفي الصفات 
الأزلية وزاد عليهم . وهو تلميذ الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القسري سنة (155ه) 
على الزندقة والإلحاد» والجعد أول من ابتدع القول بخلق القرآن وتعطيل الله عن صفاته . انظر: 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 2778/١(‏ 2 الفرق بين 
الفرق لعبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الإسفرائيني ص »75١١(‏ 2 الملل والنحل لأبي 
الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني (91//1- 44) . 
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لح ا ع 01 وجي 
واه شقانتن فيه تدر تلق المطاعيية :ودتعتن "فلك الاعاراعاتبونيان 
عوجها ورد كيدها إلى نحور أصحابها . 

؟- كتاب: «تنزيه القرآن عن المطاعن» للقاضي أبي الحسن عبد الجباربن أحمد!')/المتوفى 
سئة: 6١غه‏ ). 

وهو كتاب مطبوع يقع في مجلد واحد محتويًا على (4945) صفحة.» يشتمل على ' 
فهرس واحد فقط - وهو فهرس السورء نشرته الشركة الشرقية للنشر والتوزيعء 
ذارا"التيفة ادكه يروث ت لمات 

عَرَضٍ المصنف في هذا الكتاب الآيات التى يتعلق بها الطاعنون؛ سواء كان 
ذلك من جهة اللغة» أو الإعراب» أو اند ار المعاني » وأبان بأسلوب مبسط 

مختصر عن خطئهم في فهمها وتأويلها . 

وبما أنّ القاضي عبد الجبار من كبار علماء المعتزلة لذا فهو ينتهج منهجًا عقليًا 
في تأويله وتفسيره للآيات بما يتناسب مع مذهبه الاعتزالي » وعليه فإنٌ كتابه لا يخلو 
من تقرير عقائد المعتزلة» ويظهر ذلك جليًا في تأويله بعض الآيات» كآيات 

الصفات7) وغيرها7 . 

: - كتاب «ذرة التنزيل وشُرَّة التأوبل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز»9') 
لأبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالخطيب الإسكاضي!”) (المتوفى سنة؛ ١47ه):‏ 


)١‏ شيخ المعتزلة » أصولي » متكلم » مفسرء ومن كبار فقهاء الشافعية» تولى القضاء بالري» واشتغل 
بالتدريس ء له عدة مصنفات على مذهب المعتزلة منها: شرح الأصول الخمسة . انظر: تاريخ بغداد 
(1/1 2 السير (75515/117)». طبقات الشافعية للسبكي (97/05)» طبقات المفسرين للسيوطي ص 
(556269). ْ 

(") انظر: إنكاره لبعض الصفات ؛ كصفة العين واليد والاستواء وغيرها من الصفات وتأويلها بمايوافق 
مذهبه الاعتزالي ص (1507. .)١94 015١‏ 

(9) انظر: موهم الاختلاف والتناقض ص (11 2 .)١8‏ 

(4) قد نسب هذا الكتاب خطأ إلى فخر الدين الرازي صاحب كتاب مفاتيح الغيب» نسبه إليه صاحب 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون »)74/١1(‏ والبغدادي في هدية العارفين (؟1/5١٠)»‏ 
وبروكلمان في تاريخ الأدب العربي (0/ 2754 . 1 

(0) عالم بالتفسير واللغة والأدب» من أهل أصبهان» كان إسكافًاء وحبب إليه العلم حتى برع فيه» ولي 
الخطابة بالري فعرف بالخطيب . من مؤلفاته: مبادئ اللغة» نقد الشعر وغيرها. انظر: معجم الأدباء- 
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وهو كتاب مطبوع برواية ابن أبي الفرج الأردستاني » يقع في مجلد واحد مؤلف 
من )7١١(‏ صفحة مع فهرس الموضوعات المذيل في نهاية الكتاب » نشرته: دار 
الكتب العلمية بيروت لبنان» الطبعة الأولى عام ١5١5(‏ ه - 1460م). 

ويعتبر هذا الكتاب أقدم مصنف وصل إلينا في علم المتشابه اللفظي(' » حيث 
أشار المصنف في خطبة كتابه إلى ذلك( . 

ولقد اهتم الاسكاني في كتابه هذا ببيان تناسب الآيات » وحكمة مجيء التكرارء 
وسر اختصاص كل موضع با جاء فيه » وتوجيه الاختلاف بين الآيات المتشابهات 
بالزيادة والنقصء أو التقديم والتأخيرء أو جمع وإفرادء أو تعريف وتنكير» أو 
تأنيث وتذكير » مبيئًا سر اختصاص كل آية بلفظهاء منبهًا على ما حوته من لطيف 
المعنى ودقيق المغزى » كاشفا لما قد يعتريها من إيهام التناقض والاختلاف!) . 

- كتاب «البرهان في متشابه القرآن' لمحمود بن حمزة بن نصر الكرماني!') المتوفى سنة 
(٠٠0هش):‏ 

وهو كتاب مطبوع في مجلد واحدث”) يحتوي على (4448) صفحة مع الفهارس 
العامة للكتاب » قام بتحقيقه أحمد عز الدّين عبد الله خلف الله » نشرته دار صادرء 
بيروت - لبنان » الطبعة الثانية (/511١ه‏ - 1995م). 

وهذا الكتاب شديد الشبه بكتاب: «درة التنزيل وغرة التأويل» الذي تقدم 


. )7١1/7( الأعلام‎ .)74 /١( هدية العارفين‎ »)١49 /١( بغية الوعاه‎ 225١14 /8(- 

. )10( انظر: البرهان في متشابه القرآن للإمام محمود بن حمزة بن نصر الكرماني » مقدمة اللمحقق ص‎ )١ 

() انظر: درة التنزيل وغرة التأويل ص (”) . 

(*) انظر: موهم الاختلاف والتناقض ص .)١15(‏ مقدمة تحقيق باهر البرهان ص (88) . 

(4) هو: تاج القراء » وأحد العلماء الفهماء التُبلاء. صاحب التصانيف والفضل » كان عجبًا في دقة الفهم 
وحسن الاستنباط » لم يفارق وطنه ولم يرحل » صئّف: لباب التفسير وعجائب التأويل» والإيجاز في 
النحو: انظر: الفهرست ص »21١7(‏ معجم الأدباء (19/ 22١١5‏ غاية التّهاية في طبقات القراء 
.)235١/5(‏ بغية الوعاة (7/ لالا7) . 

(65) قد طبعته دار الاعتصام بالقاهرة» ط: ” عام ١794(‏ ه -1987م) تحت عنوان: أسرار التكرار في 
القرآن» تحقيق عبد القادر أحمد عطاء وهو اجتهاد غير سليم من المحقق في تغيير عنوان الكتاب . انظر: 
غرائب التفسير وعجائب التأويل لمحمود بن حمزة الكرماني » تحقيق: شمران سركال يونس العجلي 
8/12" . 
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الكلام عنه آنفاء والسبب في ذلك تأثر المصنف بهذا الكتاب ؛ حتى أن تأثره كان هو 
اللابيت الرقيس الذئ وفع إل تاليف هذا الكناتك الذي ون اندي" , 

- كتاب «باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن», تأليف محمود بن أبي الحسن بن 
الحسين النيسابوري الغزنوي الملقب ب«بيان الحق» !') المتوفى بعد (007ه ): 

وهذا الكتاب حقق في رسالة علمية لنيل درجة الماجستير من جامعة أم القرى ' 
بمككة المكرمة كلية الدعوة وأصول الدين قسم الكتاب والسنة» قام بدراستها 
وتحقيقها: سعاد بنت صالح بن سعيد بابقي » وهو كتاب مطبوع » من إصدار معهد 
البحوث العلمية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة » الطبعة الأولى . 

ويقع الكتاب في أربعة مجلدات المجلد الأول خصصته الدّارسة كمقدمة لتحقيق 
الكتاب . وهو يحتوي على (6765) صفحة . 

أما المجلدات الثلاثة الأخرى الخاصة بتحقيق هذا السفر فتقع في )١97١(‏ 
صفحة مع فهارسها العامة » حيث اعتمدت ترقيمًا متسلسلاً في جميع هذه الأجزاءء 
وقد اختلف تاريخ النشر في المجلدات الأربع ؛ فالمجلد الأول الذي هو مقدمة تحقيق 
الكتاب طبع عام (514١1ه‏ - 11947م)» وكذلك المجلد الثاني الذي هو الجزء 
الأول من التحقيق. وأما الجزء الثاني من التحقيق فقد طبع عام (5149١ه-‏ 
4ع وأما الجزء الثالث فقد طبع عام (570١ه‏ - 1944م). 

وكتاب باهر البرهان يحتل الصدارة بين المؤلفات الى صنفت في مشكل القرآن ؛ 
لما له من مكانة علمية كبيرة تتجلى فيما حواه الكتاب بين دفتيه من فوائد جليلة 
ومعارف ثمينة قلما تتحصل في سواه . 00 

وقد استوعب هذا الكتاب في ثناياه جميع أنواع المشكل ؛ من غريب اللفظ ء 
ومتشابه الآيات . وموهم الاختلاف » فلم يقتصر على جانب واحد منه . 


. )1٠( انظر: مقدمة البرهان في متشابه القرآن ص‎ )١( 

(؟) مفسرء فقيه » أديب » لغوي » شاعر (نجم الدين » شهاب الدين » بيان الحق) من تصانيفه: إيجاز البيان 
في معاني القرآن» وخلق الإنسان» وجمل الغرائب في غريب الحديث وغير ذلك . انظر: معجم الأدباء 
(355/19)» بغية الوعاة (1/7/ا7)»: طبقات المفسرين للداودي »)7١١/7(‏ هدية العارفين 
١7 /5(‏ 5). الأعلام (151//7) . 


9 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


-١‏ كتاب «فوائد في مشكل القرآن لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام/'' المتوفى سنة 
ازعاته): 

وهو كتاب مطبوع يقع في مجلد واحد يحتوي على (77”5) صفحة مع فهارس 
شاملة للكتاب» قام بتحقيقه الدكتور سيد رضوان علي الندوي في رسالته 
للدكتوراه؛ ثم طبعته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت 
(10١ه‏ - ١1951م).,‏ ثم أعيد طبعه طبعة ثانية منقحة ومعدلة في دار الشروق 
يجدة عام (05٠5١ه-‏ 185م). 

وكتاب «فوائد في مشكل القرآن» كتاب فريد ومفيد في بابه. يمتاز بطابعه 
العلمي الدقيق » وبشموله لكثير من المشكلات اللغوية والنحوية والبلاغية 
والعقدية ؛ إضافة إلى بعض آيات القرآن التى قد يتوهم من ظاهرها التعارض 
والتناقض() . 

- كتاب «مسائل الرازي وأجوبتها من غرائب آي التنزيل» لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر 
الرازي!" المتوفى سنة (177ه), تحقيق وتصحيح إبراهيم عطوه عوض : 

وهو كتاب مطبوع يقع في مجلد واحد بهذا المسمى » وهناك طبعة أخرى باسم: 
أسئلة القرآن وأجوبتها(”) . وهذا الكتاب يحتوي على (740) صفحة . 

أما الفهارس فقد اكتفى المحقق بفهرس السور الذي ذكره أول الكتاب ولم يرقمه 
بالأرقام » وإنما رتبه حسب الحروف الأبجدية . 


)١(‏ هو: أبو محمّد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الشافعي المعروف بابن 
عبدالسلام » فقيه » مشارك في الأصول والعربية والتفسير» درّس وأفتى » وبرع في المذهب الشافعي وبلغ 
رتبة الاجتهاد» من مصنفاته: القواعد الكبرى في أصول الفقهء تفسير القرآن» فوائد في مشكل القرآن. 
انظر: البداية والنهاية /١17(‏ 7176) » شذرات الذهب ,)730١/0(‏ الأعلام ,»)75١/5(‏ معجم المؤلفين 
(؟/057). 

() انظر: تقديم الكتاب بقلم معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت ص(©2) . وانظر: 
مقدمة المحقق ص(5١)»‏ موهم الاختلاف والتناقض في القرآن الكريم ص )5١(‏ . 

(*) من فقهاء الحنفية » وله علم بالتفسير والأدب » أصله من الري » وزار مصر والشام» وأقام بقونية» من 
كتبه: مختار الصحاح في اللغة» شرح المقامات الحرورية » وحدائق الحقائق في التصوف » الذهب الإبريز 
في تفسير الكتاب العزيز وغيرها . انظر: الأعلام (5/ 00) » معجم المؤلفين (158/7). 

() انظر: كشف الظنون »)47/١(‏ معجم مصنفات القرآن الكريم للدكتور علي شواخ إسحاق (5/ 45) . 
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تولى نشر الكتاب شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبى وشركاه بمصرهء الطبعة 
الأولى (801١ه‏ - ١195م).‏ 

احتوى هذا الكتاب على ما يزيد على ألف ومائتي سؤال كما صرح بذلك المصنف 
في مقدمة كتابه » وقد اعتنى - رحمه الله - في هذا الكتاب بالبحث عن معاني القرآن 
وغرائبه ومتشابهه ولطائف التعبير القرآني من تكرار وتقديم وتأخير وزيادة وحذف 
وتعريف وتنكير وغيره» كما قد تعرض لوهم التعارض والاختلاف بين الآيات القرآنية » 
ميررًا وجه التعارض بينها ء محاولاً التوفيق والتأليف فيما ظهر بينها من تعارض وتضادء 
وذلك بأسلوب مبسط سهل موجز أثناء عرضه للأسئلة والأجوبة . 

- كتاب «ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي 
التنزيل» للإمام الحافظ العلامة أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي الفرناطي(') 
المتوفى سنة (8١٠ه):‏ 

وهذا الكتاب حقق في رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه» تحقيق الدكتور 
سعيد الفلأح » وقد طبع هذا الكتاب عام (50١ه‏ - 1487م) الطبعة الأولى 
ونشرته دار الغرب الإسلامي » بيروت - لبنان » والكتاب يقع في جزءين » كل جزء 
منهما في مجلد مستقل » وعدد صفحات الجزءين )170١(‏ صفحة. مع الفهارس 
العامة » وذيل المحقق الحزء الأول بفهرس موضوعات هذا الجزء ولم يرقمه بالأرقام ‏ 
وإنما رتبه حسب الحروف الأبجدية . 

أما الجزء الثاني فقد ختمه بمجموعة من الفهارس الشاملة المتنوعة مرقمة بالأرقام . 

وكتاب ملاك التأويل شديد الشبه بكتاب درة التنزيل للإسكاني ذلك لآن 
المصنف - رحمه الله - اعتمد على كتاب درة التنزيل إلا أنه زاد على ما أغفله 
صاحب الدرة من الآيات المتشابهات . 

-٠‏ كتاب «تفسيرآيات أشكلت على كثير من العلماء حتى لايوجد في طائفة من كتب التفسير 


)١(‏ محدث مؤرخ » من أبناء العرب الداخلين إلى الأندلس » انتهت إليه الرئاسة في العربية ورواية الحديث 
والتفسير والأصول. من مصنفاته: البرهان في ترتيب سور القرآن » معجم أسماء شيوخه . انظر: الدرر 
الكامنة /١(‏ 14 6)» البدر الطالع »)757/١(‏ هدية العارفين .)1١7 /١(‏ 
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فيها القول الصواب بل لا يوجد فيها إلأّما هوخطا» تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن 
عبد السلام بن تيمية المتوفى سنة (م72/اه ): 

وهذا الكتاب حقق في رسالة علمية لنيل درجة الماجستير في القرآن وعلومه من كلية 
أصول الدين التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض عام 
(515١ه)»‏ دراسة وتحقيق عبد العزيز بن محمد الخليفة » وقد طبع الكتاب سنة 
(14150ه-1997م), الطبعة الأولى » ونشرته مكتبة الرشد وشركة الرياض - 
الرياض . 

ويقع في مجلدين مرقمين بترقيم متسلسل مؤلفين من )40١(‏ صفحة مع 
الفهارس الشاملة والمتنوعة » وهذا الكتاب قد فسر فيه شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله - عددًا من الآيات القرآنية » رأى أنها أشكلت على كثير من المفسرين » 
فقد يطالع الشخص في تفسيرها عدة كتب ولا يتبين له معناها لكثرة الإشكالات بين 
المفسرين في تلك الآيات» فعمد - رحمه الله - في كتابه هذا إلى حل تلك 
الإشكالات ومناقشتها ؛ ببيان بعض ما تهدف إليه هذه الآيات وبعض ما تدل عليه » 
وذلك بأسلوب علمي دقيق مستمد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله يكةٍ وأقوال 
السلف. 

-١١‏ كتاب «الروض الريان في أسئلة القرآن». لشرف الدين الحسين بن سليمان بن ريان!') 
(المتوفى سنة ؛ ١٠/اله‏ ): 

وهو محقق في رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه من كلية القرآن الكريم 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية عام (5١51١ه‏ - 1145١م)‏ دراسة وتحقيق عبد 
الحليم بن محمد نصّار السلفي. طبع هذا الكتاب عام (5165١ه‏ - 1945م). 
الطبعة الأولى » وقد نشرته مكتبة العلوم والحكم بالمدينة النبوية» ويقع في مجلدين 


)١(‏ هو: أبو عبد الله الحسين بن سليمان بن أبي الحسن بن سليمان بن ريان الطائي الحلبي » كان أبوه ناظر 
الدولة فنشأه نشأة حسنة » أتقن الإعراب ومور فيه :وتؤلم العام إل أن ابحاد فد رلب جاتر 
أنواعه » وله أيضًا نئر وشعرء وكان خطه في غاية الجمال» من مصنفاته: زهر الربيع في علم البديع» 
نظام القلائد في أحكام الموالد . انظر: الوافي بالوفيات لصلاح الدين بن أيبك الصفدي (؟١/2)919,‏ 
الدرر الكامنة (؟/77) » معجم المؤلفين (517/1). 
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مؤلفين من (764) صفحة مع الفهارس العامة مرقمة بترقيم متسلسل في المجلدين . 
اهتم المؤلف في كتابه بمعرفة النكات والإشكالات والتشابه» والآيات الموهمة 
للتعاره اونما ان ةف علج الإشكال أ العكناة همنروة التعارضن 
والاختلاف بين الآيات » وذلك باسلوب علمي موجز وعبارة سهلة واضحة!" . 
-١‏ كتاب «فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن» لزكريا الأنصاريأ"' المتوفى سنة 
(955ه): 


1 50 ٠. 5 

يكاب يت ا ل فاروات ار رات ورين 
الموضوعات .» قام بتحقيقه بتحقيقه الشيخ بهاء الدين عبد الموجود محمد » نشرته دار الكتاب 
الجامعى - القاهرة . 

وكتاب «فتح ال رحمن» كتاب نفيس قيم» قد تعرض المصنف فيه للآيات 
المتشابهات والآيات التى توهم التعارض ؛ فوفق بينها بأسلوب مختصر نافع . 

-١١‏ كتاب «دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب) تأليف الشيخ محمد الأمين بن محمد بن 
المختارالجكني الشنقيطي!*) المتوفى سنة (95١1ه‏ ): 


. )50( انظر: مقدمة المحقق ص‎ )١( 

(7) هو: الإمام أبو يحيى زكريا بن محمّد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكي المصري » الشافعي (زين ‏ 
الدين) » عالم مشارك في الفقه والفرائض والتفسير والقراءات والتجويد والحديث والنحو والمنطق 
والحدل » تولى القضاء بالقاهرة » له مصنفات عديدة منها: فتح ال رحمن . الدرر السنية» شرح منهاج 
الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي ي . انظر: الأعلام (57/5)» معجم المؤلفين /١1(‏ 0777 . 

() ملع هذا الكتاب على هامش التفسير المسمى #السراج المنير؛ للخطيب الشربيثي فلم يكن كاملاً» 
حيث توقف إلى نهاية سورة التوبة » وليس فيه شيء من التحقيق العلمي الذي ينشده الباحث » ويسعى 
إليه الحقق . انظر: مقدمة «فتح الرحمن» تحقيق وتعليق الشيخ محمّد علي الصابوني (3/0) . 

(5) أحد العلماء البارزين في هذا العصرء أصله من شنقيط » ولد وتعلم بهاء وحج سنة (1151ه)ء 
واستقر مدرسًا في المدينة المنورة ثم الرياض » وأخيرًا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المدورة» وكان رحمه 
الله عضرًا في هيئة كبار العلماء » كما كان عضو المجلس التأسيسي في رابطة العالم الإسلامي » وكان عاًا 
في جميع الفنون» مبررًا في الفقه والتفسير , توفي في مكة» وله عدة مصنفات من أشهرها: أضواء البيان 
في تفسير القرآن » دفع إيهام الاضطراب ملحق بأضواء البيان. انظر: الأعلام (5/ 45)» معجم المؤلفين 
»)١57/(‏ علماء نجد خلال ثمانية قرون للشيخ عبد الله البسام »)717١7/7(‏ ترجمة الشيخ بقلم تلميذه 
عطية محمد سال المذيل في آخر كتاب الأضواء (495/9) . 
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وهو كتاب مطبوع ضمن أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن الجزء التاسعء 
يبدأ من ص )١1194(‏ إلى ص (478)» وقد طبع عام (515١ه‏ - 1946م)2 نشرته 
دار الفكرء بيروت - لبنان . 

يُعد هذا الكتاب من أحسن وأشمل ما ألف في موهم التعارض والاختلاف بين 
آيات القرآن الكريم في هذا العصر . 

وموضوع هذا الكتاب - كما هو واضح من اسمه -: الجواب عن كل ما يوهم 
تعارضًا أو اضطرابًا بين آيات القرآن . 

وقد كان سبب تأليفه: سؤال في درس من الدروس التي يلقيها الشيخ - رحمه 
لله - عن مدى التوفيق بين قوله تعالى: « وَقِعُوْمرٌ ْم تَنعُولونَ (6) ما لكر لا كتَاصروتَ 
[الصافات: 2.74 50؟] مع قوله تعالى: همذ لا مَل عن دَنْوء إِنسٌ وَلَا جا 4 [الرحمن: 
9 فأجاب - رحمه الله - باستفاضة » وذكر هما أمثلة عديدة » فسأله أحد طلابه - 
وهو عطية محمد سالم - عن تأليف فيهاء فقال: لا أعلمه» فكان رجاؤه منه أن 
يؤلف فيه لنفع المسلمين » فوعد خيرًا ثم فعل(" . 

4- كتاب «أضواء على متشابهات القرآن», تأليف خليل ياسين: 

وهو كتاب مطبوع يقع في جزءين » كل جزء مختص بترقيم مستقل عن الآخرء 
ينذا الحزء الأول من سورة الفاتحة حتى سورة الكهف . ويحتوي على (/75) 
صفحة مع فهرس الموضوعات المذيل في نهاية الكتاب . 

. أما الجزء الثاني فيبدأ بسورة مريم » وينتهي بسورة الناس محتويًا على (7”737) 
صفحة مع الفهارس » نشرته: دار مكتبة ال هلال » بيروت . 

يحتوي هذا الكتاب على )١1701(‏ سؤالاً وجوايًا» كما هو مدون على غلاف الكتاب . 

بدأ الشيخ خليل ياسين كتابه بتصدير ذكر فيه الباعث على تأليف هذا 
الكتاب . وهو أنه لما رأى كثرة أسئلة الناس ول متشابهات القرآن الكريم رأى أن 
يتوجه إليهم بهذا السفر لدفع الشبهات ورد الاعتراضات(" . 


.)١95 2197 /9( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين الشنقيطي‎ )١( 
. )30 /1١( انظر: أضواء على متشابهات القرآن‎ )0( 
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ولقد اهتم المصنف - رحمه الله - في كتابه هذا بتوجيه الآيات المتشابهات المتكررة 
لفظًا من حيث الزيادة والحذف, والتقديم والتأخير» والإفراد والجمع » كما اهتم بمعرفة 
التكات القرآنية والإجابة عليهاء وتطرق لموهم الاختلاف والتعارض بين الآيات . مزيلا 
. الإشكال بين تلك الآيات الموهمة للتعارض » وذلك بأسلوب سهل موجز.. 

١-كتاب‏ «البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن» تأليف الدكتور محمد أبوالنور 
الحديدي: 

وهو كتاب مطبوع يقع في مجلد واحد يحتوي على (77) صفحة مع فهرسي 
المصادر والموضوعات المذيلة في نهايته» وقد طبع عام (505١ه‏ - (1984م) 0 
ونشرته مطبعة الأمانة بمصر. 

ينضح موضوع الكتاب من خلال اسمه وهو دفع وإزالة التعارض المتوهم بين 
بعض آيات القرآن الكريم » وذلك بذكر ما تيسر له من وجوه الجمع والتوفيق بين 
تلك الآيات بأسلوب سهل » واضح المعنى في معظمه » مرتب الأفكار . متفاوت بين 
الاختصار تارة» والإطناب تارة أخرى . 

6- (موهم الاختلاف والتناقض في القرآن الكريم»: 

رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الكتاب والسنة من جامعة أم القرى»ء 
مكة المكرمة » كلية الدعوة وأصول الدين عام (550١ه)‏ إعداد ياسر أحمد علي 
الشمالي . تقع الرسالة في مجلد واحد يحتوي )1١7(‏ صفحة مع فهرسي الموضوعات 
والمصادر والمراجع في نهاية الرسالة . 

افتتح الباحث الرسالة بمقدمة بِيّن فيها الباعث على اختياره هذا الموضوعء 
وهو الرد على أعداء الإسلام برد شبهاتهم وافتراءاتهم وادعاءاتهج حول تناقض 
بعض آيات القرآن الكريم » وذلك ببيان توافق هذه الآيات وتعاضدهاء وأنها في 
غاية التناسق والانسجام » وأنهم أتوا من جهة جهلهم ومكرهم وأحقادهم الدنيئة . 

هذه هي أشهر ما وقفت عليه من الكتب التي أفردت هذا النوع من العلم 
بالتصنيف » وقد بذل العلماء والباحثون فيها جهدًا مشكورًاء فجزى الله الجميع عن 
الإسلام والمسلمين خير الجزاء . 
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ومما يجدر الإشارة إليه هنا أنّ هناك مؤلفات كثيرة تحدئثت عن الآيات الموهمة 
للتعارض ووفقت بينها ء ولكنها لم تفرد هذا النوع من العلم بالتصنيف ؛ وإنما 
تناولته ضمن موضوعات أخرى » وهذه المؤلفات كثيرة » من أشهرها: 

. التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: لأبي الحسين محمّد بن أحمد الملطي ؛‎ -١ 
حيث عقد المصنف في كتابه ثلاثة أبواب متتالية أفردها لبيان متشابه القرآن والآيات‎ 
. الموهمة للاختلاف والتناقض !7" نقل ذلك عن مقاتل بن سليمان - كما تقدم بيان ذلك‎ 

؟- مفاتيح الغيب أو ما يسمى بالتفسير الكبير: لفخر الدين أبي عبد الله محمّد 
بن عمر الرازي» فقد اهتم المؤلف في كتابه بالتوفيق بين لآيات التى ظاهرها 
التعارض » ورد فيه على الملحدين الطاعنين . 

*- البرهان في علوم القرآن: لبدر الدين محمّد بن عبد الله الزركشي » حيث 
أفرد المصنف في كتابه فصلاً لموهم الاختلاف!" . 

5- الإتقان في علوم القرآن: لجلال الدين السيوطي » فقد عقد المصنف فيه 
فصلاً لمشكل القرآن وموهم الاختلاف والتناقض(") , 

ه- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع ال مثاني: لأبي الفضل شهاب 
الدين السيد محمود الألوسي . حيث اهتم المصنف في تفسيره بموهم الاختلاف 
والتناقض بين الآيات . موليًا عنايته الشديدة بالجمع والتوفيق بينها . 

ومن الجدير بالذكر أن الاهتمام بالآيات الموهمة للتعارض والاختلاف لم يكن 
مقتصرًا فقط على من سبق ذكرهم ؛ بل كان معظم المفسرين لهم نصيب في الدفاع 
عن كتاب الله والرد على الملحدين الطاعنين في كتاب الله المشككين في القرآن 
الكريم » وذلك بالتأليف والتوفيق بين الآيات الموهمة للتعارض وإن تفاوتوا في 


. )85-1١( انظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص‎ )١( 
. )78 - (؟) انظر: البرهان في علوم القرآن (؟/ لاه‎ 
. )58 - انظر: الإتقان في علوم القرآن (؟/ لاه‎ )( 
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الاهتمام بذلك» وأخص بالذكر منهم الإمام الطبري امعان والبتغوي 


والمسلمين خثير الجزاء . 
كما أن هناك كتب تناولت مشكل القرآن ومتشابهه!') ذكرها بعض العلماء ولم أقف عليها 
وهي على النحو التالي : 


يدناك لق لتنا عدوي شيف بن عجر لاني العترق "١١‏ لوز قل 
(144١ه)ء‏ وقد ذكره ابن النديم() في الفهرست7) ضمن الكتب التي ألفت في المشكل . 

1- الرد على الملحدين في متشابه القرآن() لأبي علي بن المستئير البصري - الشهير 
بقطرب! - النحوي المتوفى سنة (107ه)» وهو تصنيف في مشكل القرآن جمع على 


)١(‏ السمعاني هو: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد التميمي السمعاني المروزي » مفتي 
خراسان » شيخ الشافعية » مفسرء من العلماء بالحديث » من أهل مرو مولدًا ووفاة» توفي - رحمه الله - 
سنة (489ه)» له مصنفات عديدة منها: تفسير السمعاني » والانتصار لأصحاب الحديث . انظر: السير 
».)23١4/1(‏ البداية والنهاية (؟١/‏ 2770 . طبقات الشافعية للسبكي (0/ 7”70) . 

)١(‏ بما أن هذه الكتب تناولت مشكل القرآن ومتشابههء والتعارض نوع من أنواع المشكل والمتشابه - كما 
تقدم - فقد تكون هذه الكتب تناولت الآيات التى قد يوهم ظاهرها التعارض . 

() ثقة حافظ فقيه إمام حجةء اتفقت الأئمة على الاحتجاج به لحفظه وآمانته» أدرك نيّفا وثمانين نفسًا 
من التابعين » انتهى إليه علو الإسنادء ورحل إليه من البلاد. انظر: تاريخ بغداد (4/ 22١77‏ وفيات 
الأعيان (؟770/5)» تذكرة الحفاظ /1١(‏ 577). السير (5014/4). 

() ابن النديم هو: محمّد بن إسحاق بن محمّد بن إسحاق النديم (أبو الفرج)» عالم» أديب» مشارك في 
أنواع من العلوم » توفي عام (1578ه) ء من مصنفاته: كتابه الفهرست - وهو من أقدم كتب التراجم 
ومن أفضلها ء وكتاب التشبيهات . انظر: لسان الميزان (5/ 77)» الأعلام (59/5)» معجم المؤلفين 
17/9 . 

(5) ص (5 20 » وانظر: مقدمة كتاب فوائد في مشكل القرآن ص )١5(‏ . 

(1) ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون /١(‏ 875) » والبغدادي في هدية العارفين (؟/9) . 

(0) قطرب هو: محمد بن المستنير بن أحمد أبو علي » الشهير بقطرب » من أهل البصرة. نحوي عالم بالأدب 
واللغة» أخذ النحو عن سيبويه وغيره من علماء البصرة » من الموالي » كان يرى رأي المعتزلة النظامية» 
توفي سنة (57١7ه)»‏ من كتبه: معاني القرآن » وغريب الحديث » والنوادر» والأضداد . انظر: الفهرست 
ص (76) » نزهة الألباء ص (86)» معجم الأدباء (4/ 07143 » بغية الوعاة (1/ 7 ؟) . 
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السورء اعتنى فيه المؤلف ببعض الآيات القرآنية التي تبدو متعارضة متناقضة . 

ذكره الزركشي في البرهان!") فقال: اوقد رأيت لقطرب فيه تصنيفًا جمعه على 
السور) . 

كنال قد أبن عان!"! الأندلس ل حاعية سر الخد عرو "ا لر دي 
حمّد بن المستنير الملقب بقطرب على الملاحدة الذين طعنوا في القرآن» وزعموا أن 
فيه تناقضّاء رد عليهم في كتاب كبير صنّفه » بيِّن فيه جهل الملاحدة بلسان العرب» 
وبعد أفهامهم عن فصاحة الكلام وبلاغته » وصحة معناه» . 
وقد مدحه ابن جني!') بقوله: «ولله درّ قطرب ؛ فإنه قد أحرز عندي أجرًا 
عظيمًا فيما ضِئَفه من كتابه الصغير: الرد غلى الملخدية 7" . 

8 مشكلات القرآن!' الآ نذاو ستيان مو الأشضف الستسيهاتن اللترهن 


سنة (هلااه). 
4- ضياء القلوب من معاني القرآن وغريبه ومشكله"! للمفضل بن سلمة بن 
4 5 5 

عاض ١١‏ ليوف تسنة 584 


.)0”/5()1١( 

(؟) أبو حيان هو: محمّد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الجياني الأندلسي (أثير الدين » 
0 أديب » نحوي » لغوي » مفسر » محدث » مقرئ » مؤرخ » توفي عام (55لاه) » له مصنفات 
عديدة منها: البحر المحيط في تفسير القرآن » وتحفة الأريب بما في القرآن من الغريب . انظر: تذكرة الحفاظ 
(5/5؟). الدرر الكامنة (5/ 2)١486‏ معجم المؤلفين (”/ 07285 . 

(*) النهر الماد المطبوع بهامش البحر ا 4/١‏ فلا وء"#), 

(5) ابن جني هو: أبو الفتح عشمان بن جني الموصلي النحوي » كان من حذاق أهل الأدب وأعلمهم بعلم 
النحو والتصريف » وله شعرء توفي سنة (195ه): من مصنفاته: الخصائص في فقه اللغة» والمحتسب في 
القراءات » انظر: نزهة الألباء ص(7817) » معجم الأدباء »)8١/١15(‏ بغية الوعاة (؟/ )١73‏ . 

(5) الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني ("/ 3555) . 

(1) توجد منه نسخة خطية في فاتح كتبخانة سي في استنبول بتركيا انظر: فهرس كتبخانة ص (278) . 

(0) ذكره ابن النديم في الفهرست ص (05). وحاجي خليفة في كشف الظنون .)1١91١/7(‏ 

(8) لغوي » نحوي » عالم كوفي المذهب مليح الخط . استدرك على الخليل في كتاب العين وخطأه وعلم في 
ذلك كتابّاء من مؤلفاته: كتاب البارع في علم اللغة » وضياء القلوب في معاني القرآن . انظر: الفهرست 
ص (49).» بغية الوعاة (7957/7). 
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ه- سراج الهدى في القرآن ومشكله وإعرابه(') لأبي اليسر إبراهيم بن أحمد 
الغنيبائي البغدادي المخروف: بالرياضي (2) توق سنة 420 9ه 


5- توضيح المشكل في القرآن لسعيد بن محمّد بن صبيح الغساني بن الحداد 
المغربي( المتوفى سنة (107ه)» وتوجد من هذا الكتاب قطعة مخطوطة في 
جامع القيروان!) . 

1- المشكل في معاتي القرآن7) لأبي بكر محمّد بن القاسم بن محمد بن بشار - 
المعروف بابن الأنباري البغدادي!) - المتوفى سنة (7174ه) . 


8- معاني القرآن وتفسيره ومشكله( لأبي الحسن علي بن عيسى بن داود بن 
اكرات لوو 7( لزت هاه 
4- الموضح في معاني القرآن وكشف مشكلات القر نان 10 سنن الفوكد 


.)49/١( ذكره البغدادي في هدية العارقين‎ )١( 

2252 أديب 5 من الككتاب. العلماء » أصله من يغداد » جال ف اليلاد. من خراسان إلى الأندلس » واستقر 
بالقيروان: وتوقي بهاء له مصنقات منها: «لقط المرجان» و« سراج الهدئ» . انظر: هدية العارفين 
»)4/١(‏ الأعلام (058/1 . 

(') فقيه » لغوي.» مخدث » صحب سحتونًا » وهو أحد المجتهدين » كان كثير الرد على أهل البدع والمخالفين 
للسنة» يذم التقليد. من مؤلفاته » الأمالي » المقالات . انظر: سير أعلام النبلاء /١15(‏ 23005 » الوافي 
بالوفيات (85/17) . 

(4) انظ: الأعلام (8/ .)1٠١‏ 

(0) انظر: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لإسماعيل باشا 
البغلذاذي (31937/7) . 

(5) كان إمامًا في اللغة والنحو والأدب والتفسيرء ذكيّا فطئاء جيد القريحة» سريع الحفظ. من مصنفاته: 
الزاهر في اللغة» غريب الحديث . انظر: تاريخ بغداد »)18١/(‏ معجم الأدباء (5/ 225514 بغية 
الوعاة »)7١7 /١(‏ طبقات النحويين ص )١67(‏ . 

(0) ذكره ابن النديم في الفهرست ص (058)» وانظر أيضًا: مقدمة كتاب فوائد في مشكل القرآن ص 
.)1١١(‏ 

(8) وزير المقتدر العباسي والقاهرء وأحد العلماء الرؤساء» من أهل بغداد» كان من بلغاء زمانه» عارفًا 
بالشعر » من مؤلفاته: ديوان رسائل » معاني القرآنء جامع الدعاء» وغيرها . انظر: الفهرست ص 
»)١51(‏ تاريخ بغداد (17/ 4١)ء‏ العبر (5948/165). 

(4) انظر: تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين »)8١ /١(‏ معجم مصنفات القرآن (5/ 00717١‏ 
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ابت د 


الصيدلاني المرزباني( » وهو من علماء القرن الرابع ال هجري . 

-٠‏ حل الآيات المتشابهات( لمحمّد بن الحسن بن فورك الأصبهاني7!) المتوفى 
سنة (5505ه). 

-١‏ القرطين7!') لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن مطرف الكناني 7 المتوفى سنة 
(5455ه).ء جمع فيه المؤلف من كتابي مشكل القرآن وغريبه لابن قتيبة» وله كتاب 
آخر باسم «مشكل القرآن»() . 

- البرهان في مشكلات الفرآن!" لأبي المعالي غزيري بن عبد اللكاين 
منصور الجيلي!) المتوفى سنة (445ه) . 

-١‏ كشف مشكلات القرآن7) » وقيل: حل متشابهات القرآن('» وقيل: ذرة 
التأويل في متشابه التنزيل7'') لآبي القاسم الحسين بن محمد بن المفضل المعروف 


(١)لم‏ أقف على ترجمة له . 

(؟) وهو مخطوط في (74) ورقة بخزانة عاطف باستنبول تحت رقم (577) . انظر: معجم مصنفات القرآن 
(99/5). 

(*) متكلم » فقيهء مفسرء أصوليء أديبٍ. نمحوي ء واعظ » عارف بالرجالء صاحب التصانيف في 
الأصول والعلم » تصدر للإفادة بنيسابور » من مؤلفاته: مشكل الحديث وبيانه » دقائق الأسرار . انظر: 
وفيات الأعيان (5/ 2٠٠١‏ » السير »)7١5 /١1/(‏ العبر ,»)7١7/7(‏ شذرات الذهب .)1١1481/9(‏ 

(:) انظر: معجم مصنفات القرآن (5/ 27١7‏ » وانظر: مقدمة كتاب تأويل مشكل القرآن ص (85) . 

(5) مقرئ كبير » تلقى الروايات عن مكي ولازمه » كان ديئًا فاضلاً ثقة» كثير المزاح والدعابة» مرف 
بالطرفي لكونه يوم بمسجد طرفة بقرطبة » من مؤلفاته: شرح قصيدة في القراءات . انظر: معرفة القراء 
الكبار (”؟/ »)87١‏ غاية النهاية (؟5/ 89)» معجم المؤلفين (”/ .)١١١‏ 

. )3١9 /5( انظر: معجم مصنفات القرآن‎ )١( 

(0) ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون »)7551/١(‏ والبغدادي في هدية العارفين /١(‏ 577) . 

(8) المعروف بِشَيّْدَلة » فقيه» أصولي , محدث . واعظ . متكلم» صوفي » من فقهاء الشافعية» من أهل 
جَيّلان » ولي القضاء ببغداد ومات بها ء من تصانيفه: ديوان الأنس وميدان الفرس في الحديث والمواعظ 
ولوامع أنوار القلوب في جميع أسرار المحبوب . انظر: وفيات الأعيان (/7907)» طبقات الشافعية 
للسبكي (5/ 76) », هدية العارفين (577/1) . 

(9) ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون (7/ )١5980‏ . 

.)51١ /5( انظر: تاريخ الأدب العربي‎ )٠١( 

. )7١1١/1( والبغدادي في هدية العارفين‎ » )179/١( ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون‎ )١( 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


م يبب 0 
بالراغب الأصفهاني! المتوفى سنة (001ه) . 

5- درر الكلمات على غرر الآيات الموهمة للتعارض والشبهات7!) لنجم 
الدين أبي القاسم النيسابوري - الشهير ببيان الحق - المتوفى سنة (051ه) . 

8- تأويل منشابهات القرآن() لأبن شهر آشوب!" المتوفق سنة (684ه). 

7- كشف المشكلات وإيضاح المعضلات7* ) لكمال الدين أبي الفشح بن يوقي 
بن منعة الموصلي الشافعي7!) المتوفى سنة (5159ه) . 

-١‏ مشكلات التفاسير(") لقطب الدين محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي 
الشيرافي 9 :«المتوفن ةا 1س 


4- إزالة الشبهات عن الآيات والأحاديث المتشابهات17 لانن عبد الله أحمد 


عبن الكمن الأجدروف النسس التسائص الصادك تصن التلين انع ارين 


)١(‏ لغوي» أديب » مفسر »ء من الحكماء الصلحاء » من أهل أصبهان » سكن بغداد وتوفي بها . من مصنفاته: 
المفردات في غريب القرآن» ومحاضرات الأدباء . انظر: معجم الأدباء »)١١977/9(‏ السير (18/ »)١7١‏ 
بغية الوعاة (؟591/5)» الأعلام (؟/ 500) . 

(؟) ذكره البغدادي في إيضاح المكنون (١/554)»ء‏ وهدية العارفين (؟801/5). 

(") انظر: معجم مصنفات القرآن )١95/5(‏ . 

(:) هو: محمد بن علي بن شهر آشوب ؛ أبو جعفر السروي. المازندراني » رشيد الدين الشيعي » كان 
ل ل ل ا ل ا 0 
أسباب نزول القرآن . انظر: روضات الجنات »)97777/١(‏ بغية الوعاة »)18١/١(‏ معجم المؤلفين 
9/رهظده). 

(5) ذكره البغدادي في إيضاح المكنون (؟7510/7/5) . 

(1) فيلسوف» علامة بالرياضيات والحكمة والأصول» اتهم في عقيدته لغلبة العلوم العقلية عليه » من كتبه: 
لغز في الحكمة » وعيون المنطق . انظر: وفيات الأعيان ,»)7١١/5(‏ شذرات الذهب )5١57/0(‏ . 

(0) ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون (7/ »)١5960‏ والبغدادي في هدية العارفين (؟/ /ا5*1) . 

(4) حكيم » فلكي » طبيب » مشارك في التفسير والفقه والأصول والرياضيات والمنطق وغيرهاء عام 
بالعقليات » دخل بغداد ودمشق ومصر واستوطن تبريز إلى أن توفي بهاء من مؤلفاته: فتح المنان في 
تفسير القرآن » شرح مفتاح السكاكي . انظر: طبقات الشافعية للسبكي »)2787/٠١(‏ الدرر الكامنة 
(3508/5). النجوم الزاهرة (517/9) . 

(9) انظر: هدية العارفين (؟/ »)١95‏ تاريخ التراث العربي (/ /4891) ٠.‏ 

)١(‏ فقيه» أصولي » » نحوي » كان عارفًا بالعربية » آديبًا» ذكيًا » فصيحًاء اختصر «الروضة؛ء وبرّب «الأم» 
ورتبها على المسائل والأبواب » من كتبه: ألفية في النحوء وديوان خطب . انظر: طبقات الشافعية 
للسبكي (9/ 45)» الدرر الكامنة (7/ 7501) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
8 ---21999:5909959959999057 سد ا تلد ست لك 
المتوفى سنة (44/اه)ء وله أيضًا كتاب «رد معاني الآيات المتشابهات إلى معاني 
الآيات المحكمات)7) . 

8- كشف:غوامضن المنفول فق مشكل الآياث والآثار واخبان الرسول! رين 
العابدين محمد بن محمد الفهري الشافعي الأشعري - الشهير بسبط المرصفي() - 
المتوفى سنة (950ه) . 


:7ت متشكلات القترآن!؟ لعي الله من تله آبئ عغيدا" المتتوفي سه 
(١1١٠٠ه).‏ 

-١‏ تيجان البيان في مشكلات القرآن!') لمحمد أمين بن خير الله بن محمود بن 
نؤاشى: اللتطيب العمري !"اموق شينة (1191هن):. 

؟؟- هداية الصبيان لفهم بعض مشكل القرآن) لعلي بن عمر بن أحمد الميهي 
المقري7') المتوفى سنة (5١١١ه).‏ 

8؟- إيضاح المشكلات7”') لمحمد تقي بن محمد حسين الكاشاني!''! المتوفى سنة 


. )71717/5( الأعلام‎ »)3٠١ /5( انظر: معجم مصنفات القرآن‎ )١( 

(؟) ذكره البغدادي في إيضاح المكنون (7/ 7577) » وهدية العارفين (7557/15) . 

(*) عالم » أديب » من فقهاء الشافعية » له نظم وكتب كثيرة منها: البهجة الأنسية في الفراسة الإنسانية » 
وداعي الفلاح إلى سبيل النجاح . انظر: هدية العارفين (7577/1)» الأعلام (08/10)» معجم المؤلفين 
زضة 4 " 

(5) ذكره البغدادي في هدية العارفين /١(‏ ”[8) . 

(6) انظر: ترجمته في المصدر نفسه . 

.)١948/5( انظر: معجم مصنفات القرآن‎ )١( 

(10) باحث » شاعر » من علماء الموصل العارفين بتاريخها. من مصنفاته: مطالع العلوم » ومنهل الأولياء» 
وفن النحو . انظر: هدية العارفين (7/ 59 ”) » إيضاح المكنون /١(‏ 2746 , الأعلام ١/50‏ ). 

(8) انظر: إيضاح المكنون (7/ )7٠١‏ » معجم مصنفات القرآن )5١5/4(‏ . 

(9) قارئء متصوف .ء شافعي » كان ضريرًا » ولد في «الميه»ه من قرى منوف بمصرء وإليها نسبته» تعلم 
بالأزهر » واشتهر في طنطا . من مصنفاته: الرقائق المنظمة على الدقائق المحكمة (مخطوط) . انظر: هدية 
العارفين 917/١ /١(‏ » إيضاح المكنون (7/ 1/7)» الأعلام (4/ 207117 معجم المؤلفين (5/ .)58١‏ 

. )١96 /54( انظر: معجم مصنفات القرآن‎ )09١( 

() فقيه»ء أصولي ء متكلمء نزيل طهران » تعلم في النجف وتوفي بطهران» من مؤلفاته: بجر الفوائكدء 
سفينة النجاة في الفقه » معين العوام في التفسير . انظر: إيضاح المكنون (١//ا16ء‏ 22277 »)١8/17(‏ 
هدية العارفين (؟/ 797)» الأعلام (05*/5). 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
بي سييبي د 1 
(95اه). 

6 'مشكلات القرآن!' تلشيخ عمد انور كناه الكتسيري!! المتوفى:سنتة 
(105١ه)ء‏ طبع هذا الكتاب بعد وفاة المؤلف عام (17537١ه)‏ مع مقدمة ضافية 
فلم العلع عمديق يوسة: البنوري 1 

ما تقدم هو عرض لأشهر من تكلم في الآيات الموهمة للتعارض من السلف ء 
وأشهر الكتب التى طرحت في هذا الميدان ما تيسر لي الوقوف عليهاء وما لم يتيسر 
لي الوقوف عليه . 

وقد اتضح لنا من خلال هذا العرض أن علماء المسلمين قد تصدوا لأعداء 
الإسلام الذين ما فتئوا يكيدون للقرآن ويثيرون الشبهات والأباطيل حوله . فأبطلوا 
شبهاتهم وأبانوا زيفها وصنفوا للرد عليهم المصنفات فجزى الله الجميع خير الجزاء 
عن الإسلام والمسلمين . 


)١(‏ انظر: مقدمة كتاب الفوائد في مشكل القرآن ص .)١5(‏ قال المحقق: هذا الكتاب مطبوع طبعة حجرية 
بدحلى » وبعض تعليقات المؤلف باللغة الفارسية وهو في (7178) صفحة من القطع المتوسطة . 

(١؟)‏ فاضل .ء له التصريح بما تواتر في نزول المسيح . انظر: معجم المؤلفين )١549/7(‏ . 

(0) عام » مشارك » ولد بباكستان وتتلمذ على كبار علمائها » كان عاًا في الدراسات الإسلامية » وضليعًا 
في اللغة العربية » توفي سنة (1"41٠١ه)‏ » من مؤلفاته: معارف السنن في شرح ستن الترمذي» نفحة 
العبر في حياة الشيخ محمد أنور شاه الكشميري . انظر: معجم المؤلفين (6/ 08728٠١‏ . 


3 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


الباب الأول 
الإيمان بالله عزوجل 
وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأول: ما يتعلق بتوحيد الربوبية . 
الفصل الثاني: ما يتعلق بتوحيد الألوهية . 
الفصل الثالث: ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات . 
الفصل الرابع: مسائل تتعلق بالإيمان . 


نيا تند ينا 


ت العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


آيات العقيدة التي قد بي ٠‏ 5 


الفصل الأول 
ما يتعلق بتوحيد الربوبية 
ا مبحث الأول 
بدء الخلق 
الطلب الأول 
خلق السماء والأرض 
المسألة الأولى: ما جاء في خلق السماء والأرض باعتبار التقدم والتأخر: 
أولاً: ذكرالآيات التي قد يوهم ظاهرها التعارض: 
جاءت الآيات القرآنية في هذه المسألة دالةً على أمرين 
الأمرالأول: تقدّم خلق الأرض على خلق السماء . 
الأمرالثاني: تأخر دحو الأرض عن خلق السماء . 
- فأما الآيات الدالة على تقدم خلق الأرض على خلق السماء» فهي قوله 
تعالل: طكُلْ أيكك لَكَمْرُونَ بِالدِى حَلقَ الْارْضَ في يمن مون ل 0 و 
لْعلِبِينَ (8) وحمل فا رَوسِىَ ين هَوْقها وَبَرَكَ فيا وَمَدَّرَ فبآ أَقَومَا ف أدبعة أو سوه 
6 9 ثم اتوي إل أله وى دُحَانُ مَقَالَ ا وَللَدَرْضِ أَنْتا طَوعً 0 قَالنَآ ينما 


راراية ص 


طابييت بيت 00 مَتَصَهُنَّ سَبَعَ سَموات ف كن وان فى كل سل أدرها ها وَرَينا الْسَمَاء الذي 

يعدي معنظا دَلِكَ تَقَدِير الْعرِيزٍ ألْحَليِ 4 [فصلت: 4 -؟1]. 

وقوله تعالى: #هُوٌ ألَذِى 0 لَك ما ف الْأَرْضِ جيِيعًا ثُمّ أشتوئ إِلَ 
لسَمَهِ صَوَّهنَ سَبْعَ سَموَانٍ وَهْوَ شَىْءٍ لِك © [البقرة: 9]. 

ار ل ا 00 
قد جاء فيها التصريح بأن خلق جميع ما في الأرض متقدم على خلق السماء . 

وآغنا الآية الدالة على تأخر لك ا قوله تال: 
مم كد حلا أ آسة بكها (5) يق سَتكها صر ها (5) اطق يلها ولح شنها (05 
وَالْرْضَ بِعَدَ كَلِكَ دَحَهَآ (2) أَحيّ ينا مدَهَا وَمَرْعَنْهَا 8 كَلْبَالَ أذ َيسَلهَا# [النازعات: 
لا - ؟5"”]. ش 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


ومعنى قوله: «دحاها» أي بسطها ومهّدهال' » فالدحو: البسط والتمهيد» يقال: 
دحا الله الأرض يدحُوها دَحْوَا: إذا بَسَطَّهًا . ويقال: دحا المطرٌ الحخصى عن وجه 
الأرضض.. وهذا لأنه إذا كان كذا فقد مهد الأرضر(" , 

وإذا رجعنا إلى كتب التفسير نجد أن المفسرين اختلفوا في تفسير قوله: 
«دحاها» ؛ فقال أكثرهم: اذ سكن لتخا ها ا ستطيا ومي 01 

وفسّرها ابن عباس - رضي الله عنهما - بما جاء بعدهاء وهو قوله: آل 


و عي 0 


با مَكَهَا وَمرْحَنهَا 0 وَلبْبَالَ أَرسَهَاك حيث روى البخاري عنه أنه قال: ١‏ 
ودحوها: أن أخرج منها الماء والمرعى. وخلق الجبال والرمال والآكام وما بينها في 
ومين لوو فذلك فول افوسا 1 

كما فسّرها بذلك أيضًا ابن كثير - يرحمه الله - حيث قال: «الدحي مفسر 
بقوله: «أَعَيَ ينبا مها وَبَرَعَهَا (©) وَانْبَالَ ه7024 . 

وهذا التفسير الذي قال به ابن عباس - رضي الله عنهما - وكذا ابن كثير - 
وعنه] لوخ لذ جما طن جع البنتز: والشوية ابولاللة فق متها بت اديكن ان 
دحى الأرض أي: بسطها ومهدهاء فسّر التمهيد بما لابد منه لتأتيى سكناهاء 
والتمكن من الحياة عليها ؛ من إخراج مائها ومرعاهاء وإرسائها بالجبال7) . 


)١(‏ انظر: تفسير غريب القرآن لعبد الله بن مسلم بن قتيبة ص (017)» وتفسير المشكل من غريب القرآن 
لمكي ابن أبي طالب القيسي ص (7597)» وتحفة الأريب بما في القرآن من الغريب لأثير الدين أبي حيان 
الأندلسي ص )١597(‏ . ئ 

(1) انظر: معجم مقاييس اللغة (؟/ 77) مادة (دحو)» وانظر أيضا: لسان العرب (551/5)» والقاموس 
اع ل دكا مادة (دحا) . ودحو الأرض وبسطها إنما هو بالنسبة لنظر الناظر وموقع 
الإنسان الذي يعيش عليها والحقيقة أن الأرض كرة منذ حدوثها . انظر: التفسير المنير لوهبة الزحيلي 
.)١97/55(‏ 

(9) انظر: جامع البيان (75/ 09)» وتفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني منصور بن محمد بن عبد الجبار 
التميمي المروزي الشافعي السلفي »)15١/7(‏ والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد عبد 
الحق ابن غالب ابن عطية الأندلسي (0/ 474)» وزاد المسير في علم التفسير لأبي الفرج جمال الدين 
عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (21917/8» ومفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي »)14/١(‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)١545/١9(‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب التفسير » سورة حم السجدة (فصلت) » ص (447) . 

(05) تفسير القرآن العظيم )5١/١(‏ . 

(5) انظر: الكشاف »)717١/60(‏ وتفسير البحر المحيط لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطي 
(8/ 57)ء وأضواء البيان (8/ 717 5) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 6 


وتما يستأنس به في أن الدحو معروف بمعنى البسط قول ابن اللو" 


ماأنس لا آنس خبازًا مررت به يدحو الرُقاقة(") وشك اللمح بالببصر 
م وم ماق اح 8 2 0 7 5 1 

مابين رؤيتهافي كفهوكرة وبينَ رؤيتها قوراء!' كالقمر 

إلا بمقدار ما تدا دائرة في صفحة الماء ترمي فيه بالحج') 
قوله: يدحو الرقاقة: أي: يبسطها . : 


ثانياً: بيان الوجه الموهم للتعارض: بالنظر إلى الآيات السابقة نجد أن الآيات الأولى 
منها تدل على تقدم خلق الأرض على خلق السماء ؛ بدليل لفظة: «ثم» -التى هي 
للترتيب والتراخي - » وهذا في الظاهر قد يتوهم منه مخالفته لآية النازعات التى تدل على 
تأخر دحو الأرض عن خلق السموات. إذ قد يُظن أن الدحو بمعنى الخلق والإنشاء . 

كما أن آية البقرة السابقة جاء فيها التصريح بأن خلق جميع ما في الأرض متقدم 
على خلق السماء » ومن المعلوم أن خلق ما في الأرض لا يكون إلا بعد الدحوء 
فكيف يكون الدحو بعد خلق السماء؟ 

لذلك فإن هذه المسألة قد أشكلت على كثير من الناس منذ عهد الصحابة » قال 
الخفاجي ("): «اعلم أن خلق السماء وما فيها والأرض وما فيها باعتبار التقدم 
والتأآخر وردت آيات فيه وأحاديث متعارضة » ولم تزل الناس منذ عهد الصحابة إلى 
الآومتتصعب للك وتوف ني 1 

وقال الألوسي: «والناس مختلفون في خلق السماء » وما فيها والأرض وما فيها 


0 ابن الرومي هو: علي بن العباس بن جريج » أو جورجيس الرومي » أبو الحسن » شاعر كبير» من طبقة بشار 
والمتنبي » رومي الأصل » ولد ونشأ ببغداد» ومات فيها مسمومًا سنة (747ه)» له «ديوان شعر) في ثلاثة 
أجزاء » واختصره كامل البيك الكيلاني وسمى المختصر «ديوان ابن الرومي» ء انظر: تاريخ بغداد /١7(‏ 5 
-75)» ومعجم الأدباء (5/ 47/5) » ووفيات الأعيان (/ 257-10 . 

(0) الرقاق بالضم: الخبز المنبسط الرقيق نقيض الغليظ ء والواحدة رقاقة . انظر: لسان العرب 2)7١8/5(‏ 
القاموس المحيط (/8817) كلاهما مادة (رقق) . 

(9) قوراء: أي واسعة منبسطة مستديرة . انظر: لسان العرب (7177/17 -7177), القاموس المحيط ص (5717) مادة (قور) . 

(:) ديوان ابن الرومى .)١98- ١91//9(‏ 

(0) الخفاجي هو: أحمد بن محمد بن عمرء شهاب الدين الخفاجي المصري » صاحب التصانيف في الأدب واللغة» 
نسبته إلى قبيلة خفاجة » ولد ونش بمصرء توفي بمصر سنة (79١٠ه)‏ ء من مصنفاته: نسيم الرياض في شرح 
شفاء القاضي عياض .ء عناية القاضي وكفاية الرضى (حاشية على تفسير البيضاوي) . انظر: الأعلام 
(1,» ومعجم المؤلفين )58577/١(‏ . 

(1) حاشية الشهاب المسماة (عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي) , لأحمد بن محمد الخفاجي (7/ )١١5‏ . 
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8 00990999999015 سس ل هد شت 
باعتبار التقدم والتأخر ؛ لتعارض الظواهر في ذلك»7 . 

ثالثاً: مذاهب العلماء في دفع هذا الإيهام: اختلف أهل العلم في هذه المسألة » 
وسلكوا فيها عدة مسالك لا تخرج كلها عن مذهبين: 

أحدهما: مذهب الجمع . 

وثانيهما: مذهب التوقف . وإليك بيان ذلك: 

أولاً: مذهب الجمع. سلك هذا المذهب أكثر أهل العلم ؛ ولكنهم اختلفوا في طريقة 
الجمع على ثلاثة مسالك . وهي على النحو التالي : 

المسلك الأول: أنّ خلق الأرض متقدم على خلق السماء » وأما دحوها فمتأخر عنها . 

قاله رك يغاط وهال عنعن الآظن آاولا غيو :سحو قد انرق إل الننعاء 
فسواهن سبعًاء ثم دحا الأرض بعد ذلك أي: بسطها ومهدها للسكن ؛ بأن أخرج 
منها الماء والمرعى » وأرساها بالجبال . 

قال بهذا ابن عباس رضي الله عنهما! . 

واتبعه في ذلك جمع كثير من أهل العلم . 

كابن قتيبة ؛ لياه لجار ' والسيعات الل والبحوى 1 رايت 
عطية0 والسائرقي 7 دواين الحوري” '» وعز الدين ابن عبد السلام » وان 


. 0755 /1( روح المعاني‎ )١( 

(؟) ستأتى الرواية عنه قريبًا - إن شاء الله تعالى . 

() انظر: تنزيه القرآن عن المطاعن ص (448) . 

(5) انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (797/0) . 

(5) انظر: معالم التنزيل )"794/1١(‏ . 

() انظر: ا محرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (0/ 5 57) . 

(0) انظر: باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن )01//1١(‏ . 

00 زاد المسير في علم التفسير .)00/1١(‏ 

بن الجوزي هو: أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمّد بن علي بن عبيد الله 

ل أكثر من التصنيف في أنواع العلوم من التفسير والحديث والفقه والزهد 
والوعظ والتاريخ وغيرهاء توفي - رحمه الله - سنة (5141ه). ومن مصنفاته: زاد المسير في علم 
التفسير » تلبيس إبليس » انظر: وفيات الأعيان (*/577١١)»ء‏ تذكرة الحفاظ »)١57/5(‏ البداية والنهاية 
59/89 ). 
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5 3 590 5 إن 
كثير. واللإر كي والسعدي9, والقاسي !"! واتففط !ايديا 
وولنال راشي ال هنا ررك الفيري!"' والتشركاني: واعتمده ابن حجر في 
الفت-(”) , 

قال ابن قتيبة - رحمه الله -: «وليس على كتاب الله تحريف الجاهلين وغلط 
المتأوليق © وإفا كان عبد الطاعن متعلقا ومقالاً لو قال «والأرفى يعد ذلك عبلفينا 
أو ابتدأها أو أنشأها» . وإنما قال: «دحاها» فابتدأ الخلق للأرض على ما في الآي 
الأول في يومين » ثم خلق السماوات وكانت دخانًا في يومين» ثم دحا بعد ذلك 
الأرض آى) سطيها ومدها جوكاتك ريوة عدبي > وارساها بالشبال» ؤاتست قها 
النبات في يومين » فتلك ستة أيام سواء للسائلين»7) . 

وقال عز الدين بن عبد السلام: (إنّ معنى دحاها: أنها كانت في أول خلقها كثيرة 
التضريس » فأزال تضريسها بعد بناء السماء » وأما خلقها فكان قبل خخلق السماء» (0') , 

وقال ابن كثير - رحمه الله -: «. . . إن الأرض خلقت قبل خلق السماء ؛ 


. )77 انظر: البرهان في علوم القرآن (؟/‎ ١ 

(؟) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص (597) . 

() انظر: محاسن التأويل (7707/5) . 
والقاسمي هو: جمال الدين بن محمّد بن سعيد بن قاسم القاسمي الحلاق» إمام الشام في عصره علمًا 
بالدّين وتضلعًا في فنون الأدب » كان سلفي العقيدة لا يقول بالتقليد» توفي في دمشق سنة (171ه)ء 
من مصنفاته: دلائل التوحيد» الفتوى في الإسلام» محاسن التأويل في تفسير القرآن. انظر: الأعلام 
»)١86/5(‏ معجم المؤلفين (1/ 004). 

(4) انظر: دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب ص )3١5(‏ . 

(6) انظر: البيان في دفع التعارض المتوهم ص )٠١97(‏ . 

() انظر: أضواء على متشابهات القرآن (7/ 21487 7598). 

(0) انظر: جامع البيان (70/ 09) . 

.)87١ /8( انظر:‎ )6( 

(9) تأويل مشكل القرآن ص (ا25 58) . 

. )7578( فوائد في مشكل القرآن ص‎ )١( 
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سي اسه سسامستمت 
الفعل» 7" . 

وقال الشوكاني بعد ذكره لهذا الجمع: «والجمع الذي ذكرناه أولى» وهو قول 
مكنا وغ ع1 

واستدل أصحاب هذا المسلك بما يأتي : 

-١‏ ما روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن 
غباين: إنن؛ اجد ق القرآن آشياء تختلف عل /؟ قال: . . . إلى قوله: أو الم َتنا 
إلى قوله: #دَحَنْهَآ فذكر خلق السماء قبل خلق الأرضء ثم قال: يكم لَكُفُروتَ 
الى حَلَقَ الأَرّضَ فى يَرْمَيِنِ 4 إلى قوله: ططَأعِيتَ * فذكر في هذه خلق الأرض قبل 
خلق السماء؟ . . . فقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: «... وخلق الأرض في 
يومين» ثم خلق السماءء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين » ثم دحا 
الأرض » ودحوها: أن أخرج منها الماء والمرعى . وخلق الجبال والرمال والآكام.وما 
بينها في يومين آخرين» فذلك قوله: #دَحَهَآ4 وقوله: #حَلَقَ الْأرْصَ. فى يَومَينِ © 
نجعت الأرض وبافنيااطن طفق ازيح آناء #«رعاقت: التسوات ف ابرمين 1 

-١‏ قوله تعالى: #والارص بَعَدَ دَلِكَ -ئهآ» قالوا: إن الله -.سبحانه - لم يقل: 
والأرض بعد ذلك خلقها أو ابتدأها أو أنشأها ؛ وإنما قال: #دَحَنهآ #. ومعنى الدحو غير 
معدن اذل + قالتاخر دسو الأرضن» وهو يسظها وتيتدهاء وليس خلقها واتشيلطه: 

وقد أجاب هؤلاء عن الإشكال الذي يرد على هذا الجمع - من أنه قد جاء في 
آية البقرة التصريح بأنّ جميع ما في الأرض مخلوق قبل خلق السماء ومن المعلوم 
حسب ما تقدم من الجمع أنّ دحو الأرض با فيها بعد خلق السماء بجوابين: 

الأول: أن المراد بخلق ما في الأرض جميعًا قبل خلق السماء: الخلق اللغوي 


. )575/7( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(6) فتح القدير (905/0). 

(9) تقدم تخريجه ص (88) من البحث . 

(4) انظر: تأويل مشكل القرآن ص (57)» تاريخ الرسل والملوك لابن جرير الطبري »)594/١(‏ حاشية 
الشهاب على تفسير البيضاوي (7/57١1١)؛.‏ تفسير السعدي ص (1975)» أضواء البيان (0/ 17) » 
أضواء على متشابهات القرآن /١(‏ 21417 598). 
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الذي هو التقدير"!؛ لا الخلق بالفعل الذي هو الإبراز من العدم إلى الوجود . 

ومن المعلوم أن العرب تسمي التقدير خلقاء ومنه قول زهيرا"": 

ولأنت تفري ما خلقت وبع ض القوم يخلق ثم لا يفري("ا 

يمدح رجلاً فيقول له: أنت إذا قدرت أمرًا قطعته وأمضيته » وغيرك يُقدّر ما لا 
يقطعه ؛ لآأنه ليس بماضي العزم » وأنت مضاء على ما عزمت عليه . 

والدليل على أن المراد بالخلق في آية البقرة: التقدير أنه تعالى نص على ذلك في سورة 
«فصلت» ؛ حيث قال: ##وَمَدّرَ فمآ أَقوعها 4 ثم قال: «اثم أستوهة إِلَ لَه وى دحَان» . 

فالآية وضحت أنه قبل خلق السماوات لم تخلق الأقوات ؛ وإنما قدر فيها ذلك » 
وآية النازعات وضحت أنه بعد خلق السماء دحا الأرض بمعنى: بسطهاء وأوجد 
فيها أقواتها التي كان قدرها قبل خلق السماء! . 

الوجه الثابي: «أنه لما خلق الأرض غير مدحوة -- وهي أصل لكل ما فيها كان كل ما 
فيها خكانه قلق لقف لوحو أضلة كلذ . والدليل من القرآن على أنّ وجود الأصل 
مكرابه اللاي د - وإن لم يكن موجودًا بالفعل - قوله تعالى: #وَلَقَدَ 
َلَقْكَكُم ث مَِوَرتكُم ثم كُلَا بِلْمكيكةَ أَسْجْدُوا لِآَدَمَ 4 [الأعراف: »]١١‏ فقوله: 


رء عي 


«َلقَكَحكُم غ مورك 0 لأبيكم آدم الذي هو أصلكم»!" . 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة »)27١7/١(‏ لسان العرب (0/ »)١5٠‏ القاموس المحيط ص (880) جميعهم 
00 

(؟) هو: زهير بن أبي سُلمى ربيعة بن رباح المزني؛ من مضرء حكيم الشعراء في الجاهلية » كان أبوه 
شاعرًا » كان ينظم القصيدة في شهر وينقحها ويهذبها في سنة » فكانت قصائده تسمى «الحوليات» » توفي 
سنة (7٠اق‏ . ه) . انظر: طبقات الشعراء لابن قتيبة ص(77) » طبقات فحول الشعراء محمد بن سلام 
الجمحي ,)57/١(‏ الأعلام (9/ 07) . 

(*) ديوان زهير بن أبي سلمى ص (45) . 

(5) انظر: تهذيب اللغة (77/1)» لسان العرب »)١50/0(‏ تاج العروس (5/ 07176 جميعهم مادة 
«(خلق) . 

(5) انظر: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي »)١١7/5(‏ روح المعاني (51//70)» دفع إيهام 
الاضطراب عن آي الكتاب (ملحق بأضواء البيان) ص )75١5(‏ . 

(7) دفع إيهام الاضطراب ملحق بأضواء البيان ص )3١ 7 2 5١5(‏ . 
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المسلك الثاني: وهو ما ذهب إليه قتادة(2 . 


ومقاتل(!. واختاره الرازي والبيضاوي”( » ومال إليه الألوسي » ورجحه ابن 
او 
وهو أن خلق السماء مقدم على خلق الأرض ؛ فضلاً عن دحوها . 


قال الرازي: «والمختار عندي أن يقال: خلق السماوات مقدم على خلق الأرض»2" . 


وقال ابن عاشور: «وأرجح القولين هو أن السماء خلقت قبل الأرض» 0 

واستدل هؤلاء بماياتي: 

-١‏ قوله تعالى: اَن أَتَدذُّ حَلنَا أ ألم بَنها» إلى قوله: طوَآلايصَ بَِدَ دَلِكَ 
دحلها # [النازعات: 77 - ]"٠‏ قالوا: هذه الآية تقتضي تقديم خلق السماء على 
الأرض ؛ لأن البعدية في قوله: #بِعْدَ دَلِكَ * لإيجاد الأرض وجميع ما فيهاء هي أظهر 


(1) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (7/ 5 )7٠١‏ رقم »23١797(‏ وقد نقل ذلك عنه القرطي في تفسيره »)717//١(‏ 
وابن كثير في تفسيره )24/1١(‏ وقالا: حكاه عنه الطبري ولم أجده في مظانه ؛ لا في التفسير ولا في التاريخ . 5 


- وقتادة: هو قتادة بن دعامة بن عزيز السدوسي . أبو الخطاب » البصري الضرير ء عالم بالتفسير وباختلاف 

العلماء » توفي - رحمه الله - بواسط في الطاعون سنة (/ا١1ه).ء‏ وقيل: سنة (4١١ه)‏ . انظر: وفيات 

الأعيان (5/ »)051١‏ السير (7559/0)» تذكرة الحفاظ )177/١(‏ . 

(1) انظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص (85). التفسير الكبير للرازي (41/11)» روح 
المعاني /8٠(‏ /01) . 

(*) في كتابه تفسير البيضاوي المسمى (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) )58/١(‏ . 
والبيضاوي هو: عبد الله بن عمر بن محمّد بن علي الشيرازي » أبو الخيرء كان إمامًا علامة» عارفا 
بالفقه والتفسير والعربية والمنطق » توفي في تبريز سئنة (5425ه)», له مصنفات كثيرة منها: أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل» طوالع الأنوار في التوحيد . انظر: طبقات الشافعية للسبكي (101//8)» البداية 
والتّهاية .»)75577/1١(‏ شذرات الذهب (7977/0) . 

(4) هو: محمّد الطاهر بن محمّد الشاذلي بن عبد القادر بن محمّد بن عاشور ء رئيس المفتين المالكيين بتونس » 
وشيخ جامع الزيتونة وفرعه بتونس » توفي - رحمه الله - في تونس سنة (17937ه) له مؤلفات منها: 
مقاصد الشريعة الإسلامية» التحرير والتنوير في تفسير القرآن. انظر: الأعلام (177/1)» معجم 
المؤلفين (7/ 7503 . 

(5) التفسير الكبير للرازي (/ا/ 477) . 

() تفسير التحرير والتنوير )7”815/١(‏ . 
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في إفادة التآخر من قوله: #اثمّ استووج 4(" . 

؟- قوله تعالى في سورة فصلت: قل يكم لَتَكْفرُوتَ 4 إلى قوله: #فَمَالَ ا 
وَلِلْأَيَضِ أنْتيَا طَوَءًَا أَوَ كَرَهًا َالَنَآ نينا طَأبعِيتَ * [؟ - ؟١]»‏ قالوا: إِنّ المراد بقوله: 
#أنْتيَا* أي: في الوجود. ولو سبق إيجاد الأرض على | إيجاد السماء لاقتضى إيجاد 
الموجود بأمره للأرض بالإيجاد وهو محال وباطل ؛ لذا فيتعيّن أن إيجاد السماء متقدم 
على إيجاد الأرض7' . 

وذكر أصحاب هذا المسلك عدة تأويلات لقوله تعالى في آيتي البقرة وفصلت: 
«ثم ستو إِلَ أَلسَهِ 4 . ومن هذه التأويلات ما يلي: 

-١‏ إضمار كان في قوله: مم سْتَوهح إِلَ ألسَِ # أي أن معناها: ثم كان قد 
قوف إل يوام كقوله كمال لظ قالوا' إن مسرن تقد مروت دين كل 4 
[يوسف: /7] معناه: إن يكن سرق» وكقوله تعالى: #وَكم تن قَرَيَة أفلكتها مَمَاءَهَا 
أن زاكر افو واي نكاة قو جاده »قال يهنا مقانا 11 

؟١-‏ إن قوله: اتُم4 ليس للترتيب هاهنا؛ وإنما هي على جهة تعديد النعم» 
مثاله: قول الرّجل لغيره: أليس قد أعطيتك النعم العظيمة» ثم رفعت قدرك., ثم 
دفعت الخصوم عنك؟ وإلى هذا ذهب الرازي في تفسيره!") . 

*- إِنّ # ثم هنا للتفاوت في الرتبة ما بين الخلقين» وفضل خلق السماء على 

خلق الأرض ؛ لا للتراخي في الوقت ؛ كقوله تعالى: فلا نحم اعقب 10 ومَآ أدرنك 
مَا الْعقبَدٌ 0 هك رقِبَةِ» إلى أن قال: لامُدَ كن مِنّ الَّذِنَ َامَا» [البلد: ]17-1١‏ فإنّ 
قوله: #قَكُ رَمِبَةِ4 خبر مبتدا محذوف. ولما كان ذكر هاته الأمور التى يعز إيفاؤها 
حقها مما يغفل السامع عن أمر عظيم نبه عليه بالعطف ب #اثم4 ؛ للإشارة إلى أنه 
اكد :وأهع.. ذهب إلى هذا البيضاوي( وابن عاشورل'!؛ كما حكاه ابن حجر في 


)١(‏ انظر: التفسير الكبير للرازي /١( )١57/1١7(‏ 55)» روح المعاني »2)08/7١(‏ تفسير التحرير 
والتنوير /5١(‏ 0785 . 

0 انظر: التفسير الكبير للرازي (71/ »)4١‏ روح المعاني /١(‏ 508 ؟) (08/70) . 

(*) نقل ذلك عنه الرازي في تفسيره (/ا5/ 91) . 

.)1١57 /1١7( انظر:‎ )5( 

(0) انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل (؟7597/5) . 


6 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


8 3 ع ٠.‏ 
الفتح !"ا والالوسي في روح المعاني 7" . 
؛- إة 428 هنا معنن الواوء ذكزه ان فى الفت 7 والشنقيطى ؤ 
إل 3 بمعنى الواوء. ذكره ابن حجر في الفتح والشنقيطي في 
دفع الإيهام7) . 

5-إِنّ الخلق في آيتي البقرة وفصلت بمعنى: التقدير » وهو حق الله تعالى وحكمه 
بأنه سيوجد وقضاؤه بذلك». قالوا: فمعنى قوله تعالى: #حلق الْأَرض فى يِوْمَيِنِ © أي: 
قضى بمحدوثها في يومين» وقضاء الله بأنه سيحدث كذا في مدة كذا لا يقتضي 
حدوث ذلك الشيء ني الحال. فقضاء الله بحجدوث الأرض في يومين قد تقدم على 
إحداث السماءء ولا يلزم منه تقدم إحداث الأرض على إحداث السماء . 

ذهب إلى هذا الرازي في تفسيره!'. كما حكاه ابن حجر في الفتح'" » وأبو 
السعود في الإرشاد("» والألوسي في روح المعاني7" . 

-١‏ تقدير الإدارة في قوله تعالى: #حَاقَ الْأَرْضَ ف يَوْمَينِ 4 » وقوله: #وَجَعَلَ فيا 
رواسىَ * ذكره الألوسي في تة ب 

ولقد تعقب الرازي المسلك الأول بأمور, منها : 

-١‏ «أنه تعالى بِيّن أنه خلق الأرض في يومين» ثم إنه في اليوم الثالث جعل فيها 
رواسي من فوقهاء وبارك فيهاء وقدَّر فيها أقواتهاء وهذه الأحوال لا يمكن إدخاها 
في الوجود إلا بعد أن صارت الأرض مدحرة ؛ لأنّ خلق الجبال فيها لا يمكن إل 
بعد أن صارت الأرض مدحوة منبسطة » وقوله: #وَبَرَكَ فيبَا * مفسر بخلق الأشجار 
والنبات والحيوان فيهاء وذلك لا يمكن إلا بعد صيرورتها منبسطة » ثم إنه تعالى قال 
)١(‏ انظر: تفسير التحرير والتنوير (5؟85/5*) . 

(5) انظر: .)57١/8(‏ 
(؟) انظر: (55/ 4)155 (90/لاه). 
(5) انظر: (8/ .)87١‏ 
(0) انظر: ص )5١7(‏ . 
0 انظر: (517/ 97) . 
0) انظر: (8/ .)57١‏ 
(8) انظر: (6//ا8) . 
(9) انظر: (1/ 2 7)» (154/54). 
)٠١(‏ انظر: (ا/ره:؟) (1/80ه). 
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_ يح 6 
بعد ذلك: وح الا ل ل دن اص بعد خلق 
الأرض وبعد أن جعلها مدحوة» وحينئر يعود السؤال المذكور» (") 

؟- أن الأرض جسم في غاية العظم » والجسم. الذي يكون كذلك فإنه من أول 
دخوله في الوجود يكون مدحواء فيكون القول بأنها ما كانت مدحوة ثم صارت 
بنجو فول بال 3 

0 
ل ا ارين ل ال ام 
البيان7") » وابن لجوزي في زاد امبر ١‏ وأبو السعود( في الإرشاد» ونقل إطباق 
أهل التفسير عليه كما ذكره الألوسي في روح المعاني 9 ., 

استدل القائلون يمذا المسلك بما يلي: 

-١‏ قوله تعالى: #هْوٌ الى حَلقَ كَكُم ما فى الأرض جيِيعًا ثم شتوك إل 
َلسَمَآءِ 4 قالوا: أخبر الله في هذه الآية أنه سوى السماوات بعد أن خلق ما في 


الأرض جميعًا("' . 
. 5 : 4-4 > د 1 0 : 
؟- قوله تعالى في سورة فصلت: #قلٌ 0 ِأَلْزِى الْديضَ فى 
عه سرع ودع ل ل 0 004 020 3 ا 00 4 
يَوْمَْنِ وَيحَعلُونَ له أنداذا دَلِكَ رَبُ الْعَلقِينَ 0 وَحَعَلَ بىّ من فوقها ويرك فيها 


. )55 /7"1( وانظر:‎ ».)93١/51( التفسير الكبير‎ )١١ 

0 انظر: المصدر نفسه 

(؟) انظر: زاد المسير في علم التفسير )١1917/8(‏ . 

(5) انظر: جامع البيان (؟08/15)ء زاد المسير (191//8) . 

(0) انظر: (08/70) . 

(5) انظر: (8//ا91١)‏ . 

20 أبو السعود هو: محمّد بن محمّد بن مصطفى العمادي الحنفي » أبو السعودهء فقيه أصولي ؛ مفسرء 
شاعر . عارف باللغات: العربية والفارسية والتركية » توفي سنة (9/5ه)», من تصانيفه: إرشاد العقل 
السليم إلى مزايا الكتاب الكريم في تفسير القرآن», تحفة الطلاب في المناظرة . انظر: شذرات الذهب 
(98/4”).» البدر الطالع »)571١ /١(‏ الأعلام (1/ 09) ء معجم المؤلفين (9/ 591) . 

(0) انظر: (6/ 5731) . 

(9) انظر: (85 0151/5 (08/90). 

. )٠١7/5( إرشاد العقل السليم‎ » 208 /7١( انظر: جامع البيان‎ )١( 


آيات العقيدة التى قد يوهم ظاهرها التعارط 


لح > -_- بي 7777ب ا ل 


.2 ك--_ 


وَكَدَرَ فآ فوته فى أربعة يم سَوآء للمَابلِينَ # . 

قالوا: ذكر الله سبحانه في هذه الآية أولاً خلق الأرض » وجعل الرواسي فيهاء 
وتقدير الأقوات » ثم قال سبحانه: «ثمّ استوئة إل ارك 74 . 

وأما قوله تعالى: #والارض بِعَدَ دَلِكَ 25ئهآ* فلقد أولها أصحاب هذا المسلك 
بعدة تأويلات » وهي على النحو التالي: 


- سح ص ما 


-١‏ أن معنى #والارض بِعْدَ دَلِكَ ه41 أي: مع ذلك دحاهاء قالوا: وذلك كقوله 
ل -: #عَثل بَعَدَ ذَلِكَ رَيرٍ 4 [ القلم: ]٠‏ بمعنى : مع ذلك زنيم » وكما يقال 
للرجل: أنت أحمق» وأنت بعد هذا لئيم الحسب. بمعنى: مع هذاء واستأنسوا لهذا 
التوجيه بالقراءة الشاذة «والأرض مع ذلك دحاها» وبها قرأ مجاهدا"ا 
0 الطبري!) والبغوي!) وابن فسوي" ا والتوانة” ابولق لا 
والشوكاني) والشنقيطي!) وغيرهم عليهم رحة الله . 
-١‏ أن معنى «بعد) في قوله: موَلْأرْضٌ بَعْدَ دَلِكَ دحنهَ1* أي: قبل ذلك ؛ كما في 


ل 


قوله: #ولقدذ كينا فى لور مِنْ بَحَدِ لدم »* [الأنبياء: ]٠١6‏ أي: من قبل الذكر» 
واستشهدوا بقول أبى خراش الهزل 0 ش 


حمدت إلهي بعد عرو إذ نجا خراشٌ وبعض الشرٌ أهونٌ من بعض "ا 

0( انظر: روح المعاني )151١/754(‏ . 

(0) انظر: الحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لأبي الفتح عثمان بن جني 2»)1١5/1(‏ 
المحرر الوجيز (5/ 2575 » دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب ص )3١7(‏ . 

(") انظر: جامع البيان (70/ 208 » تاريخ الرسل والملوك (44/5) . 

(:) انظر: معالم التنزيل (؟5/ 019/7 (90/ 073728 . 

(0) انظر: زاد المسير .)١91١7/4(‏ 

(5) انظر: التفسير الكبير للرازي (١؟/‏ 55) . 

0) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)١44/19(‏ 

(4) انظر: فتح القدير (0075/65) . 

(9) انظر: دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب ص )5١7(‏ . 

)0١(‏ أبو خراش الحذلي هو: خويلد بن مرة أحد بنى قرد بن عمرو بن معاوية بن تميم بن سعد بن هذيل» 
شاعر فحل مخضرم» أسلم وعاش بعد الني يَكِهٌ مدة» نهشته حية فمات في زمن عمر بن الخطاب» 
انظر: طبقات الشعراء لابن قتيبة ص (/ا6١)‏ . 

)١١(‏ ديوان الهذليين (؟/01١)»‏ شرح ديوان الحماسة لأبي تمام» شرح أب بي زكريا يحيى بن علي التبريزي 
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وزعموا أنّ خراشًا نجا قبل عروة . 

“- أن الأرض منصوبة بمضمر قد حذف تقديره: تذكرء أو تدبر» أو اذكر 
الأرض بعد ذلك» وأنّ قوله: دَلِكَ 4 إشارة إلى المذكور سابقا من ذكر بناء السماء 
ورفع سمكها وتسويتها وغيرها ؛ لا إلى أنفسها . 

حكى هذا أبو السعود في الإرشاد('! » والألوسي في روح المعاني 7" . 

- أن قوله: «بعد ذلك» لا يدل على البعدية في الزمان ؛ بل المراد منها: 
التأخير في الأخبار» وأيّدوا حمل البعدية على ما ذكر بأنّ حملها على ظاهرها مع حمل 
الإشارة فيها على الإشارة إلى مجموع ما تقدم في الآيات. يلزم عليه أن إغطاش 
اللبكا كو وار" الكهنان كانا قددن خلقق الأرس ووكوهنا: ذكدر ان اعدو ا 
والخفاجي7) . 

ولقد تعقب أصحاب هذا المسلك المسلك الأول بأنه يأبى قولهم بأنّ خلق الأرض 
متقدم على خلق السماء ودحوها متأخر عنها قوله تعالل: لال عَلَقََ كم ما في 
لْأرْضِ جحِيعًا ثُمّ أَسَْتَوئ 4 فإنه يفيد أنّ خلق ما في الأرض قبل خلق السماوات » ومن 
المعلوم أنّ خلق ما فيها إنما هو بعد الدحوء فكيف يكون بعد خلق السموات؟7 . 

ثانياً: مذهب التوقف: وإليه ذهب القرطبى ؛ حيث قال بعد ذكره أقوال العلماء 
في الجمع بين الآيات السابقة: ذزاك إغتميها فكل ع وق دلت تيه الأقاوير » 
وليس للاجتهاد فيه مدخل»7") . 

رابعاً: الترجيح: الذي يترجح - والله تعالى أعلم - هو مذهب الجمع ؛ لأنه نمكن 
كما سبق » وإذا أمكن الجمع فلا يصار إلى غيره ؛ إذ إن فيه إعمالاً لكلا الدليلين 


الشهير بالخطيب (؟57/5١).‏ 
)١(‏ انظر: .)5١7/5(‏ 
(0) انظر: (90/ لاه) . 
(") انظر: إرشاد العقل السليم (17/7/57”) . 
(5) انظر: حاشية الشهاب على البيضاوي (؟77/5١١).‏ 
(6) انظر: روح المعاني (9؟/07). 
(5) الجامع لأحكام القرآن .)518/١(‏ 
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وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحد 

ثم إن الراجح - والله تعالى أعلم - من مسالك الجمع هو المسلك الأول » وهو 
أن الله - سبحانه - خلق الأرض أولا غير مدحوة وقدّر أقواتهاء ثم استوى إلى 
السماء ؛ فسواهن سبع سماوات» ثم دحا الأرض بعد ذلك . فأخرج منها ماءها 
ومرعاها وأرسى جباها . 

تو ديف اقدام 'القلق: الزن علقك: آولاً ل: التساءء الأنها كالاساس 
للنادوالاصل الدهدا بالأساس ثم بعده بالسقف . قال تعالى: # أله ا 
نكم ارس كردا والتئة يك وَسَوَكمْ مسن مُوَيسكُمْ وَرَدْفَمْ ون 
لطَيَبّت دَلِكُمْ أَنّهُ رَيْصكُمْ متَبَارَلك أَسَُّ رمث التلميت 4 [غافر: 14]. 

وقال تعالى: آَل جَمَلٍ الْأيصّ مِهندًا 0 وَأَجْبَالَ ادا إلى أن قال: ##وَبِينًا موف 
0 شَِاا ((5) وَجَملنآ » يِرَلِكًا وَهَّابًاك [النبا: د - 18]ء وقال: «أُوَلَر مر الَنِينَ كفروا أن 
المعرت والارض .حكانا رتنا ممنقاهنا سانا عن الماء كل شد ع أفلا ومو 
إلى أن قال: # وَحَعَلنًا ألَمّة سَمْمًا عمط وَهُمٌ عَنْ ئها مُعَرِصُونَ © [الأنبياء: -«٠‏ 
إن وآما من حيك ميل الذلق فخلق السماء اتكمل قبل عاق الأوظ 7" 

ظ أسباب الترجيح: 

-١‏ إن هذا المسلك فيه إعمال لجميع الأدلة وعدم طرح شيء منها كما تقدم ؛ 
ولذلك ذهب إليه أكثر أهل العلم ؛ بل صرح بعضهم بأنه هو المعتمد ؛ كاين حجرء 
فإنّه لما ذكر جمع ابن عباس - رضي الله عنهما - بين آيتي فصلت والنازعات قال: 
«فهذا الذي جمع به ابن عباس بين قوله تعالى في هذه الآية - أي: آية فصلت - وبين 
قوله: #وَآلايْض بَعْدَ دَلِكَ مَحَنْهآ 4 هو المعتمد» () . 

وقال الشوكاني بعد ذكره هذا المسلك: «وهذا جمع جيد لا بد من المصير إليه»(”) 

- إن المسالك الأخرى يمكن الإيراد عليها والإجابة عنها كما سيأتي . 


.)487/75( تفسير القرآن العظيم‎ »)١1/١( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
ير القرآن العظيم‎ 

(0) فتح الباري (48/ )17١‏ . 

() فتح القدير .)١51"/1(‏ 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض . 
لطاسعات ع ا 1 01 

“- إن سياق الآيات يرجح هذا المسلك؛ لأنه تعالى قال في سورتي البقرة 
وفصلت بعد ذكره خلق الأرض: #ثُمَّ ستو إِلَ أَلسَمَاءِ © » و«ثم» تقتضي تراخيًا 
زمانيًا » كما أنه تعالى قال في سورة النازعات: #والارض بَعَدَ ذَلِكَ دَحَنْه # . 

والمعروف من كلام العرب أن «بعد) بخلاف قبل » وأنّ الدحو بمعنى: البسط . 

قال الطبري: «والقول الذي ذكرناه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أشبه ' 
بما دل عليه ظاهر التنزيل ؛ لأنه - جل ثناؤه - قال: #والارض بَعَدَ ذَلِكَ دَحَنه # . 

والمعروف من معنى «بعد): أنه خلاف معنى «قبل»» وليس في دحو الله 
الأرض بعد تسويته السموات السبع » وإغطاشه ليلهاء وإخراجه ضحاهاء ما 
يوجب أن تكون الأرض خلقت بعد خلق السموات ؛ لأن الدحو إنما هو البسط 
في كلام العرب والمد . . .70" . 

5- إن هذا الجمع قد قال به ابن عباس - رضي الله عنهما - عندما سئل عن 
هذا بعينه » وقول الصحابي في الأمور الغيبية إذا صحّ وثبت له حكم الحديث 
المرفوع » ثم إنه من ترجمان القرآن الذي دعا له الب كلِِ بأن يعلمه الله التأويل . 

ه- إن هذا المسلك قال به أكثر المفسرين والعلماء . 

مناقشة الأقوال المرجوحة: 

أولاً: مناقشة مسالك الجمع: أما المسلك الثائي: وهو القول بأنّ خلق السماء مقدم 
على خلق الأرض احتجاجًا بقوله: #وَالارص بِعَدَ دَلِكَ دَحَنْهَآ 4 وتأويل آيتى البقرة 
وفصلت فلا يخفى ما فيه من الدلالة على عدم الفهم لآية النازعات ؛ لآنه سبحانه م 
يقل: والأرضن يعد ذلك خلقها او اتكناها ؛ إغا قال: وَالاض بد لكك 2ه 4 ومن 
المعروف في كلام العرب أنّ الدحو بمعنى: البسط والتمهيد؛ وليس بمعنى الخلق 
والإيجاد كما تقدم . كما أن في قولحم هذا مخالفة لصريح آيتٍ البقرة وفصلت . 

قال ابن كثير - يرحمه الله -: «فأما قوله تعالى: اَن مذ سَلمًا أ أل بها ((2) 
َعَم سَمَكهَا صََوَّهَا 90 وأَغْطْسٌ للَهَا وََرَجَ مضَنها (80) والارْص بَعْدَ مَلِكَ كه (8) أخج 
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نا مَكَهَا وََرَْنهَا 5 وَالْبَالَ أَرسها (5) متا لَك وَلِاْمكيٌ4 فقد تمسك بعض النّاس 


(1) جامع البيان (09/9) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
مب ا ا 
بهذه الآية على تقدم خلق السماء على خلق الأرض» فخالفوا صريح الآيتين 
المتقدمتين» ولم يفهموا هذه الآية الكريمة ؛ فإنّ مقتضى هذه الآية أن دحي الأرض 
وإخراج الماء والمرعى منها بالفعل بعد خلق السماءء وقد كان ذلك مقدرًا فيها 
بالقوة» كما قال تعالى: #وَبَرَكَ فيا وَكَدَرَ فآ أَقْوَتهَا 4 أي: هيا أماكن الزرع. 
ومواضع العيون والأنهار. ثم لما أكمل خلق صورة العالم السفلي والعلوي دحا 
الأرض ؛ فأخرج ما كان مودعًا فيها. فخرجت العيون» وجرت الأنهار» ونبت الزرع 
والثمار»7) . 
وأما استدلالهم على قوطم بقوله تعالى: طقَقَالَ ا وَلَدَرْضٍ أَنْييَا طَوًْا أو كَرَهًا 
الآ ْنَا طَأَيعِينَ 4 بأنّ المرار من أأنْيَْا في الوجود. ولو كانت الأرض موجودة 


5-9 
يا 


سابقا لما صحّ هذاء فيجاب عليه بأنه ليس معنى أَنْنَ4 أي: في الوجود ؛ وإنما 
المعنى: قال الله للسماوات: أطلعي شمسي وقمري. وأطلعي نجومي» وقال 
للأرض: شققي أنهارك » وأخرجي ثمارك . 

وهذا التفسير للآية روي عن ابن مان حرفي الله عنهما -» واختاره 
الفاروي لدوب رلته القامر عاعر لابو القريل 1 اشوا ناوالا تزيتي اكاع 
كما عدا الول لا ل 00 


وأما ما جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - من أن قوله: #أنْيَا طَوْعَا * 


. )١7/1( البداية والتّهاية‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان (75/ 4 »)١1‏ فتح القدير (5354/4) . 

(©) انظر: جامع البيان (75/ )١74‏ . 

(5) انظر: فتح الباري .)5١8/8(‏ 
والقاضي عياض هو: أبو الفضل . عياض بن موسى بن عياض بن موسى اليحصبي » الأندلسي السبي 
المالكي . كان عالما بالحديث وعلومه والتفسير وعلومه» فقييٌاء أصوليًا. تولى القضاء فترة طويلة» 
حمدت سيرته فيها » توفي سنة (555ه» ., له من المصنفات: الشفا بتعريف حقوق المصطفى . إكمال 
المعلم بفوائد مسلم وغيرها . انظر: وفيات الأعيان (7/ 54 257., السير »)75١7/70(‏ طبقات المفسرين 
للداودي (؟/8١1).‏ 

(6) انظر: الجامع لأحكام القرآن (519/55) . 

(5) انظر: فتح القدير (4/ 559) . 

(0 انظر: روح المعاني (5؟/ .)١5٠9‏ 

(8) انظر: فتح القدير (5/ 556) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض - 1 


ِِ 007 56 210700 


أعطيا ممَالَآ أنيِنَا طَأبعِيتَ * أعطينا!' » فيمكن توجيهه بحيث لا يتعارض مع ما سبق 
من تفسيره للآية » والذي وافقه عليه أكثر المفسرين بتوجيهين هما: 

الأول: ما قاله القاضي عياض وهو أنه مُخْرَّجٍ على تقريب المعنى . وذلك 
أنهما لما أمرتا بإخراج ما فيهما من شمس وقمر ونهر ونبات وغير ذلك وأجابتا إلى 
ذلك كان كالإعطاء » فعبر بالإعطاء عن المجيء بما أودعتاء7") 

الثالي: ما نقله ابن حجر عن ابن التين(") أنه قال: «لعلّ ابن عباس قرأها «آنينا» 
- بالمد - ففسرها على ذلك» 9) . 

قال ابن حجر - رحمه الله -: «وقد صرح أهل العلم بالقراءات أنها قراءتهء 
وبها قرأ اصاحاء: اعد وسعين بن ير 

وعلى هذا فمعنى آتيا - بالمد -: أعطياء من الإيتاء وهو: الإعطاء أي: أعطيا 
من أمركما الطاعة من نفسكماء وقد جوز بعض المفسرين أن آتيا - بالمد - بمعنى: 
الموافقة » أي: ال اط اد ؛ لثبوته 
صريحا عن ترجمان القرآن!*) 

وأما تأويلهم لقوله: ل سَتوت إِلَ أَلسَمَآءِ #4 في آيتى البقرة وفصلت فيجاب 
و يا 00 إِلَ ألسَمَآءِ # ثم كان قد 
استوى إلى السماء» فهو تأويل ضعيف ؛ لأنّ فيه جمعًا بين الضدين ؛ لأنْ كلمة «ثم» 


الماح ات ع ري ل كد تاي كابير الاير لم9 ة (فصلت) ص (15173). 

.)5١9 1514 /48( انظر: فتح الباري‎ )١( 

() ابن التين هو: ا مقدعد لونم اد لقن اماي ناض كردي الدفه الزاريةة الترة 
وقد شرح صحيح البخاري في كتاب أسماه (المخبر الفصيح الجامع لفوائد مسند البخاري الصحيح)ء 
توفي - رحمه الله - سنة (١51ه)»‏ بصفاقس . انظر: هدية العارفين للبغدادي /١(‏ 170)» شجرة النور 
الزكية في طبقات المالكية لمحمد بن محمد مخلوف ص )١58(‏ . 

(:) فتح الباري .)5١9/4(‏ 

(5) انظر: امحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها (؟/ 597)» المحرر الوجيز (2)7/0 فتح 
القدير (6/ 556) . 

(5) فتح الباري (8/ .)5١9‏ 

0 انظر: المصدر نفسه ء وفتح القدير (5/ 559) . 

(4) انظر: فتح الباري )5١9/8(‏ . 


2 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


تقتضي التأخير» وكلمة «كان» تقتضي التقديم. والجمع بينهما يفيد التناقض » 
ونظيره قول القائل: ضربت اليوم زيدًا ثم ضربت عمرًا بالأمس(" . 

وأما القول بأن «ثم» ليست للتراخي الزماني ؛ وإنما هي على جهة تعديد 
النعم ‏ أو للتفاوت في الرتبة ما بين الخلقين وأنها بمعنى الواو فلا يخفى ما فيه من 
ضعف وتكلف نحن بغنية عنه بما تقدم من جواب ابن عباس - رضي الله عنهما( . 


وأما القول بأنّ الخلق في آيتى البقرة وفصلت بمعنى: التقدير؛ وليس بمعنى 
الأظاه من العدع 6 فقه بعقى الحن »وهل اذ مين أخلن يم :افيه الأرضن افق 
سورة البقرة: تقديره وتهيئته ؛ لأنه تعالى صرّح بذلك في سورة فصلت ؛ حيث قال 
نعد اذكره خلق الأرض + لوَقَدَرَ فيا أَوامَا 4 فاخير سبحائه أنه علق الأرض اول 
ثم قدّر فيها أقواتهاء ثم خلق السماء» ثم دحا الأرض وأوجد فيها أقواتها التي كان 
قد قدرها قبل خلق السماء ؛ من إخراج مائها ومرعاهاء وإرسائها بالجبال . 

وأما قوهم لأنّ الخلق في آية فصلت بمعنى: التقدير ففيه نظر ؛ لأنه سبحانه ذكر 
في بداية الآيات أنه خلق الأرض في يومين فقال: #قُل يكم َتَكَفْرُونَ بِالَِى حَلقَ 
لْأرْصَ فى يَوْمَيْنِ 4 ثم أخبر أنه قدّر فيها أقواتها في تتمة أربعة أيام» فلو كان الخلق 
الأول بمعنى التقدير لذكره سبحانه كما ذكره في المرة الثانية » والله أعلم . 

وأما القول بتقدير الإرادة في قوله: #حَلقَ الْأَرْضَ ف يَوْمَيْنِ 4 وقوله: #وجَعَلَ 
فيا روسى » فلا يخفى ما فيه من ضعف . ش 

وأما ما تعقب به الرازي المسلك الأول من أنه تعالى بِيِّن أنه خلق الأرض في 
يومين » ثم إنه في اليوم الثالث جعل فيها رواسي » وقدَّر فيها أقواتهاء وكذلك خلق 
الأشجار والنبات والحيوان فيهاء وذلك كله لا يمكن إدخاله في الوجود إلا بعد أن 
صارت الأرض مدحوة منبسطة . فيجاب عليه بأنه تعالى قد نص في هذه الآية بأنه 
قدّر فيها أقواتها ثم قال: «ثم استو إل الل وه ان 4 ترضيعت هذه ألآية أنه 
تعالى قبل خلق السماوات خلق الأرض ولم يخلق الأقوات فيها ؛ وإنما قدر فيها . 


.)97 291١ /51( انظر: التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
. )١6 انظر: أضواء البيان (/ا/‎ )( 


يات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض : : 1 


ومن المعلوم أن التقدير يختلف عن الخلق الفعلي الذي هو الإبراز من العدم إلى 
الوجودء ثم وضحت لنا آية النازعات أنه تعالى بعد خلق السماء دحا الأرض أي: 
يننظياء واويهة فنيا اقزانها التي كان قدّرها قبل خلق السماء7" . 

وأما قوله بأنّ الأرض جسم في غاية العظم » والجسم الذي يكون كذلك فإنه 
من أول دخوله في الوجود لابد أن يكون مدحرًاء وأنّ القول بأنها ما كانت مدحوة 
ثم صارت مدحوة قول باطل فيجاب عليه بآنّ هذا القول مبني على الغفلة ؛ لأنّ من 
يقول بتأخر دحوها عن خلقها لا يقول بعظمها ابتداءً ؛ بل يقول: إنها في أول الخلق 
كانت كهيئة الفهر » وهذا يشعر بأنها لم تكن على عظمها اليوم/'» والله تعالى أعلم . 

وأما المسلك الثالث: وهو أنّ خلق الأرض ودحوها متقدم على خلق السماء وما 
فيها فيشكل عليه قوله تعالى: لوَالايضَ بَمَدَ مَلِكَ دَحَنْهَ» فهذه الآية صرحت بأن 
دحو الأرض بعد خلق السماءء ومن المعروف في كلام العرب أن معنى «بعدا 

وأما تأويلهم لهذه الآية بأنّ معنى «بعد ذلك»: مع ذلكء. أو قبل ذلك» وأن 
قوله: «بعد ذلك» لا تدل على البعدية في الزمان بل المراد منها: التأخير في الأخبار» 
أو القول بأنّ الأرض منصوبة بمضمر تقديره: تذكر الأرضء أو اذكر الأرض » فهذه 
تأويلات ضعيفة لا حاجة إليها(' » وفيها تكلف نحن بغنية عنه بما أجاب به ابن" 
عباس - رضي الله عنهما - من سأل عنهما . 

قال الطبري - يرحمه الله -: «المعروف من معنى «بعد» في كلام العرب هو 
الذي قلنا من أنها بخلاف معنى «قبل» ؛ لا بمعنى «مع» ؛ وإنما توجه معاني الكلام 
إل الأغلت عليه من معانية:المعزوفة فق أهله؟.لة إلى غين :ذلك 197 

وآما ما تعقّب به هؤلاء المسلك الأول من. آنا قوله: لعَلَقََ لكم ما فى الأرض 


)١(‏ انظر: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي »)١١6/7(‏ روح المعاني /7٠(‏ /ا5), دفع إيهام 
الاضطراب (055965/ا١5).‏ 

(؟) انظر: روح المعاني /١1(‏ 7"40) . 

() انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (79/60) » حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (؟51/5١)‏ . 

(5) تاريخ الرسل والملوك (59/5) . 


2 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


2 ا 2 


جِيعًا ثم ستو إِلَ أَلسَمَآءِ4 يفيد أنّ خلق ما في الأرض قبل خلق السماوات» 
ومن المعلوم أن خلق ما فيها إنما هو بعد الدحوء فكيف يكون الدحو بعد خلق 
السماوات» فيجاب عليه بما تقدم من أن المراد بخلق ما في الأرض جميعًا قبل خلق 
السماء الخلق اللغوي الذي هو: التقدير؛ لا الخلق بالفعل الذي هو الإبراز من 
العدم إلى الوجود. وكذلك فإنه لما خلقت الأرض غير مدحوة وهي أصل لكل ما 
فيها كان كل ما فيها كآنه خلق بالفعل لوجود أصله فعلاً . 

ثانياً: مناقشة مذهب التوقف: 

وأما القول بالتوقف فيجاب عليه بآنه لا يلجأ إلى التوقف إلا عند تعذر 
الجمع » والجمع هنا بمكن - كما تقدم - وهو المتعين . واللّه أعلم . 


نا 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 2 


المسألة الثانية: عدد أيام خلق السماوات والأرض وما بينهما : 

أولاً: ذكر الآيات التي قد يوهم ظاهرها التعارض: وردت عدة آيات في القرآن الكريم 
جاء فيها التصريح بآأنّ خلق السماوات والأرض وما بينهما كان في ستة أيام » منها: 
توه تساك رك ري لَه أَلَِى حَلَقَ السَّموْتٍ وَالْأَرْصَ فى سِنَةَ أَيَّامِ ثم أستوئ 
عَلَ الْعرّشٍ #* [الأعراف: 4ه] . وقوله تعالى: 8 الَدِى حَلقَ السَموت وَالْارْض وما بِننَهُما في 
سِنَّةَ أَيَاوِ شر أستوئ عل الَْرْشٍ اليّحْمَنُ مَسْكَلٌ بِيء خَبِيرا # [الفرقان: 04]. وقوله 
- عر وجل -: «اوَلَِدْ حَلَنََا أَلسَّمَوَتٍِ وَالأرْسَ وَمَا يتِنَهُمَا فى سِنَةِ أَيَارِ وَمَا 
من من وب © [ق: 8*] . 

بينما جاءت آيات أخرى في سورة فصلت يُفهم من ظاهرها أن خلق السماوات 
والأرض وما بينهما كان في ثمانية أيام » وهي قوله تعالى: ثُلْ بتكم كروت يال 
حَلَقَ الْانّسَ فى يَْمَيِنِ وَتحَلُونَ لد لَدادا دَلِكَ رَبُ الْعليِنَ 0 وَحَعلَ فبَا رَواسِىَ من 
َوْقهَا وَبَرَكَ ها وَكَدَّرَ بآ أقوتبَا ى أب أي سو لِسَلينَ 5 ثم استوية إل ألم 

' 


000 


|[ و سه ص لل يم 


وه مُكَانٌ مَقَالَ ا وَلِنَدَيْضٍ أثْتيَا طَوًْا أو كَرَهَا مَالنَ] أَنيْنا 


ثانياً: بيان الوجه الموهم للتعارض: يتضح وجه التعارض المتوهم بالنظر إلى الآيات 
السابقة ؛ إذ أن بينها اختلافًا في عدد الأيام التى خلقت فيها السماوات والأرض وما 
بينهما . فالآيات الأولى منها جاء فيها التصريح أن خلق التسماوات والآرض :وهنا 
بينهما كان في ستة أيام . 

بينما يفهم من ظاهر الآيات من سورة فصلت أن خلق السماوات والأآرض 
وما بينهما كان في ثمانية أيام» خلق الأرض في يومين» وجعل الرواسي وتقدير 
الأقرات في أربعة أيام » فهذه ستة . 

وقوله: لفْمصَْهنَ سَبِعَ سات فى يَوْمَينِ © فهذه ثمانية أيام . 

إِذًا فكيف نوفق بين هذه الآيات ونزيل اللبس عن الأفهام؟ 


0 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


هذا ما سنبينه فيما يلي - إن شاء الله تعالى . 

ثالثاً: مذاهب العلماء في دفع هذا الإيهام : 

لم يتعد أهل العلم في هذه المسألة مذهب الجمع؛ فسلكوا فيها مسلكين هما: 

المسلك الأول: وإليه ذهب ججمهور المفسرين والعلماء(2 وهو أن خلق السماوات 
والأرض وما بينهما كان في ستة أيام كما صرحت الآيات السابقة . 

وأما قوله في سورة فصلت بالنسبة لجعل الرواسي وتقدير الأقوات: «في أربعة 
أيام»؟ فمعناه: في تتمة أربعة أيام» وتتمة الأربعة حاصلة بيومين فقط ؛ لأنه تعالى 
قال: طقُلَ يتك لَتَكْفروت الى حَلَقَ آلْارْصَ فى يَرْمَِنِ4 ثم قال: ودر ذيآ وها 
ف أَرَيْعَةَ يأو 4 أي: في تتمة أربعة أيام » فهذه الأيام الأربعة معها يوما خَلّق الأرض . 

قالوا: وهذا كما يقال: سرت من البصرة إلى بغداد في عشرة أيام » وسرت إلى 
الكوفة في خمسة عشر يومّاء وهو يعني خمسة عشر مع العشرة التي سار فيها من 
البصرة إلى بغداد» فيخير عن جملة الأيام التي وقع فيها السير. وقد يقول المرء 
لولده: أليس علمتك القرآن في سنة » وفقهتك الدين في سنتين؟ يعنى مع السنة التى 

فتقدير الآية: كل ذلك من خلق الأرض وما بعده كائن في أربعة أيام . 

وعلى هذا فقوله: وَل فيا رَوبِىَ من قَوَقِهَا وَبَرَكَ فيا وَقَدَرَ فبَآ أَقْوَتهَا فى 
أرَبحَةٍ يو * كلام مستانف ضم فيه تعالى يومي خلق الأرض إلى اليومين اللذين 
بعدهماء فأخبر تعالى عن جملة الأيام التي كان فيها خلق الأرض وخلق ما فيها؛ 
ولك لاتضال خلى الأرضن لق ما قييات: 

ثم قال تعالى: طمَمَصَْهنَ سَبْعَ سَمْوَاتٍ فى يَوْمَيْنِ 24 فتّضم اليومين إلى الأربعة 
السابقة » فيكون مجموع الأيام التي كان فيها خلق السماوات والأرض وما بينهما 


)١(‏ انظر: جامع البيان (77/75١)ء‏ تنزيه القرآن عن المطاعن ص )77١(‏ » درة التنزيل وغرة التأوييل ص 
(77)» تفسير أبي المظفر السمعاني (5/ 47)» معالم التنزيل (75/ 22١50‏ زاد المسير (10/ 97)» 
التفسير الكبير للرازي (71/ 84) » مسائل الرازي (31) » الجامع لأحكام القرآن »)759/١6(‏ تفسير 
النسفي (88/5) . 
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ستة أيام » وعليه فلا تنافي بين الآيات السابقة . 

المسلك الثاني: أنّ الله - سبحانه وتعالى - خلق السماوات والأرض وما بينهما في 
حد ذاتها في ستة أيام » وأما جعل الرواسي وتقدير أقوات الأرض وإعطاء البركة فلها 
أيام معدودات » فلا تدخل في أيام خلق السماوات والأرض ؛ لأنها لإيجاد أنفسها . 

فالأيام الأربعة المذكورة في الآية من سورة فصلت إنما لجعل الرواسي » وتقدير 
الأقوات . وإحداث البركة ؛ وليست من الأيام الستة» وكذلك اليومان اللذان لتسوية 
السماء وقضائها سبع سماوات خارجان عنها» فليس في الآية التي الكلام فيها سوى 
أن خلق الأرض كان في يومين» وأما خلق السماوات وما بينها وبين الأرض فلم 
يذكر في الآية مدة له» وإِنما ذكر مدة قضاء السماوات وهو غير خلقهاء ومدة جعل 
الرواسي وتقدير الأقوات وإحداث البركة وذلك غير خلق الأرض وما بينهما وبين 
السماء » وعليه فلا تنافي بين هذه الآية وبين الآيات الدالة على أن خلق السماوات 
والأرض وما بينها كان في ستة أيام. حكى هذا المسلك الألوسي ونسبه لبعض 
التاعري 0 

رابعاً: الترجيح: الذي يظهر رجحانه - والله تعالى أعلم - هو المسلك الأولء 
وهو أن خلق السماوات والأرض وما بينهما كان في ستة أيام كما صرحت بذلك 
العديد من الآيات القرآنية التى ذكرنا بعضها سابقاء وأنّ الفهم الصحيح لآيات 
سورة فصلت يتفق مع ما صرحت به الآيات السابقة» لأنّ المراد بقوله: #وَمَدّرَ 
فب أََوَتَا ف أَرَبعَةٍ يأو * أي: في تتمة أربعة أيام , وتتمة الأربعة حاصلة بيومين 
مع يومي خلق الأرض » فهو سبحانه خلق الأرض في يومين» وجعل الرواسي 
فيها والبركة وتقدير الأقوات في يومين» فيكون مجموع الأيام الى خلقت فيها 
الأرض » وما يتعلق بها أربعة أيامء وذلك قوله: #ي أَرَيمَةٍ أياَرِ 4 وقضى الله 
سبحانه السماوات السبع في يومين » وبذا يكون المجموع ستة » وعليه فلا تعارض 
بين هذه الآيات أصلاً » فإنه في الآياث الأولى. ذكرت الستة أيام إجمالاً» وفي 


(١)انظر:‏ روح المعاني )١١7/575(‏ . 
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الآيات من سورة فصلت ذكرت الستة أيام على وجه التفصيل كما وضحناه 
آنفاء والله أعلم . 

أسباب الترجييح : 

-١‏ موافقة هذا المسلك لما جاء في كتاب الله من التصريح بأن خلق السماوات 
والأرض وما بينهما كان في ستة أيام . 

قال الشنقيطي - رحمه الله - بعد ذكره هذا المعنى: «وهذا التفسير الذي ذكرنا في 
الآية لا يصح غيره محال ؛ لأنّ الله تعالى صرح في آيات متعددة من كتابه بأنه خلق 


السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ؛ كقوله في الفرقان: « الَذِى حَلَقَ السّمْوتِ 


آ ته موروى خج 


لاض وما مهما" بق" تق تاو كي الوط عل العرش السشكن: .لقره 
حَبِي 0700# . 

؟- أنه - إن لم يفسر قوله تعالى: #ف أَرَيحَةَ أَيآوِ 4 بأنّ معناه: في تتمة أربعة أيام 
لكان المعنى أنه تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في ثمانية أيام» وذلك لم 
يقل به أحد من المسلمين » كما أن فيه مخالفة لما صرحت به الآيات القرانية من أن 
خلق السماوات والأرض وما بينهما كان في ستة أيام . 

. أن هذا المعنى قال به جمهور المفسرين والعلماء‎ -٠ 

4- أن هذا التفسير هو معنى كلام ابن عباس - رضي الله عنهما- ؛ حيث 
أجاب من سأله عن الجمع بين آية السجدة وآية النازعات بقوله: «وخلق الأرض في 
يومين » ثم خلق السماءء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين» ثم دحا 
الأرض » ودحوها:أن أخرج منها الماء.» وخلق الجبال والرمال والآكام وما بينهما في 
يومين » فذلك قوله: «دحاها» وقوله: «خلق الأرض في يومين» فجعلت الأرض وما 
فيها من شيء في أربعة أيام. وخلق السماوات في يومين» 7 . 

أما المسلك الثاني: وهو ما حكاه الألوسي من أنّ خلق السماوات والأرض وما 


. )١7 أضواء البيان (ا/‎ )١( 
.)1١7( تقدم تخريجه ص‎ )0( 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 7 


بينهما في حد ذاتها في ستة أيام» وأما جعل الرواسي» وتقدير أقوات الأرض » 
وإحداث البركة » فلها أيام معدودات ولا تدخل في أيام خلق السماوات والأرض » 
فالأيام الأربعة المذكورة في سورة فصلت ليست من الأيام الستة. وكذلك اليومان 
اللذان لتسوية السماء وفضائها سبع سماوات خارجة عن الأيام الست.» فلم يقل به 
أحد من المفسرين القدماء ؛ بل قد نقل الطبري اتفاق جميع أهل العلم على أن يُومي 
تسوية السماء وقضائها داخلان في الأيام الستة . 

قال الطبري - يرحمه الله - في تاريخه: «ولا خلاف بين جميع أهل العلم أن 
اليومين اللذين ذكرهما الله - تبارك وتعالى - في قوله: #فْمَضَ'هنَ سَبْعَ سَمْوَاتٍ فى 
يَوْميْنِ 4 داخلان في الأيام الستة اللاتي ذكرهنٌ قبل ذلك»7 . 

كما أن هذا القول مخالف لما تقدم من رواية حبر الأمة وترجمان القرآن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - » والله تعالى أعلم . 


. )57/1( تاريخ الرسل والملوك‎ )١( 


٠ 2‏ آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
ا مطلب الثاني 
خلق آدم عليه السلام وذريته 

أولاً: ذكر الآبات التي قد يوهم ظاهرها التعارض: جاءت الآيات القرآنية في هذه 
المسألة بدلالات شتى » فمنها ما يفيد أنّ الإنسان خلق من تراب » ومنها ما يفيد أنه 
خلق من طين » ومنها ما يفيد أنه خلق من صلصال كالفخار »ء ومنها ما يفيد أنه خجلق 
من ماء . وإليك سياق هذه الآيات على هذا الترتيب: 

قال تعالى: 9 يكَأَيها النَّاسُ إن كُسْرَ في ربب يَنَ الم ونا َلَقَكَكمٌ من ثاب 


1 2- 
و - 


0011 - _- ل لمي اميت 
[الحج: 10ء وقال عر وجل: َه مك ين ثبي كم ين عُلمَوَ د مَك زو 


ايل ل نقٌ ولا َع إلا بعلمو [فاطر: ١ء‏ وقال: «هُوٌ الى حَلََحَكُم يَن 
ران ثم بن تْمََ ثم ين عَلَقَةٍ م نم يخْرِجَكُمَ طِفْلَا 4 [غافر: 17]ء وقال: #هْوٌ أَلَنِى 
آم ين طِينٍ كُنَّ قَصَى أجل 0 ثُمّ أَسْرٌ تمَتَرُونَ © [الأنعام: ؟]» وقال 
عر ا و جَعَلْنَهُ نُطمَهٌ ف كَرارٍ تكن » 
[المؤمنون: 015 18]» وقال: « الى أَحَنَ كل شَيْءِ حَلقَهُ َلقَهُ ويد حلقَ لانن من طبن » 
[السجدة: ]2 وقال: 8« كَأسْتَفِنمْ سَتَفنوم أَهر َس حَلَعنَا آم عن علق إِنَّ لتم من طينو 
ل > لالصافات: ١1]ء‏ وقال: #حَلقَ لاضن ال لَيَخَارٍ » [الرحمن: 
15]ء وقال: مد عقا لان يد نص ين ع 7- تَسَنُوْنِ # [الحجر: 171]» وقال: 
«وَهْوٌ الى حَلقَ مِنَ الْمَلِ بَشَرا مَجَعَلَهُ شبًا وصهرا ون ريك قبل لقان 4 . 

ثانياً: بيان الوجه الموهم للتعارض: بالنظرة السريعة للآيات المتقدمة نجد أنّ بعضها 
يدل على أن الإنسان خلق من تراب» وبعضها يدل على أنه خلق من طين » 
وبعضها أنه خلق من صلصال » وبعضها الآخر أنه خُلق من ماء . 

وكل مادة من هذه المواد التي نسب إليها خلق الإنسان يختلف معناها عن الأخرى 

فالطين هو: التراب المخلوط بالماء» وقد يسمى بذلك وإن زالت عنه 


رطوبته!' . والطين اللازب هو: الطين اللازق( واللاصق() الذي دخل بعضه في 


. كتاب الطاء » المعجم الوسيط (؟/ 517/4) مادة (طين)‎ )7”١5( انظر: المفردات في غريب القرآن ص‎ )١( 
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-- - ربببئئ2 7 


بعض فتماسك7 . والعرب تبدل أحيانًا الباء ميمًا فتقول: طين لازم » وربما أبدلوا 
الزاي التى في اللازب تاء فيقولون: طين لاتب » والمعلنئى واحدء والأفصح 
اللازب7) , 


وأما الصلصال فأصله: تردد الصوت من الشيء اليابس » ومنه قيل: صل 
السمار" وفنا اختلك ق معت الصلصال على تاذنة أقرال: 

أحدها: أنه الطين اليابس الذي لم تصبه نارء فإذا نقرته صل فسمعت له 
مرلضيلة :© وإذا اسه الكاز فير عر فكار 1 . 

الثاني: أنه الطين المنتن » يقال: صل اللحم: إذا تغيرت رائحته!" . 

الثالث: أنه طين خلط برمل » فصار له صوت عند نقره) . 

والأولى في هذا الموضع أن يكون الصلصال الذي له صوت من الصلصلة ؛ لأن 


)١(‏ انظر: مختار الصحاح للرازي ص (097) مادة (لزب)» لسان العرب ,»)9778/١(‏ مادة (لزب)ء 
القاموس المحيط ص )١75(‏ مادة (لزب) . 
قال بهذا المعنى قتادة والضحاك وابن زيد» انظر: جامع البيان (1؟/ 05)» والجامع لأحكام القرآن 
(07/15)» وتفسير ابن كثير (5/ 5) . 

(؟) انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (7”59)». تفسير المشكل من غريب القرآن لمكي القيسي ص 
(005)» تحفة الأريب لأبي حيان ص (775)» المعجم الوسيط (877/7) مادة (لزب)» وقال بهذا 
المعنى ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك . انظر: جامع البيان (71/ 015). المحرر الوجيز 
(5717/5)» الجامع لأحكام القرآن /١6(‏ 207 » تفسير ابن كثير (71/ 5) . 

() انظر: لسان العرب )778/1١(‏ مادة (لزب)» تحفة الأريب ص (775). المعجم الوسيط (857/7) 
مادة (لصق) . 

(5) انظر: جامع البيان .5١/177(‏ 07)» الججامع لأحكام القرآن »)07/١5(‏ روح المعاني 2)١١١/57(‏ 
أضواء البيان (01//5 ”2 . 

(5) انظر: المفردات في غريب القرآن )7١84(‏ كتاب الصاد . 

( انظر: تفسير غريب القرآن ص (777)» تفسير المشكل من غريب القرآن ص »)١١5(‏ وقال بهذا 
المعنى ابن عباس ومجاهد وأبو عبيدة وابن قتيبة . انظر: جامع البيان (7١//ا7),‏ (لالاء 221717 زاد 
المسير (5/ 2073 فتح القدير (17///8) . 

0 انظر؛ المفردات في غريب القرآن ص )١894(‏ كتاب الصاد » وقال بهذا المعنى مجاهد والكسائي وأبو 
عبيد : انظر: معالم التنزيل »)77/8/١5(‏ زاد المسير (5/ 0707 » الجامع لأحكام القرآن .)١5/١١(‏ 

(8) انظر: القاموس المحميط ص )٠١77(‏ مادة (صل)» وقال بهذا المعنى الفراء » انظر: معاني القرآن لأبي 
زكريا يحيى بن زياد الفراء (؟5/ 88) . 
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آيات العقيدة التي قد بي ض 

8 حي 29:99991999000195 سحت 1 د الست 
الله وصفه فقال: #حَقَ الْإنسَنَ مِن صَلْصَلٍ كَالْفَكَارٍ 4 [الرحن: ]١4‏ فشبهه - 
وإ ل م الع ا ود 
بالفخار » لأنّ الفخار ليس بمنتن فيشبه به في النقن غيره7 . 

وكذلك لأنه تعالى قال: ##ين صَلْصَلٍ من حم 1 4د وكوي كنا يدل 
على العق: والتقيرم: والصلضال' إنها ولد 00000 
يال" ها رواة لك هدضعا مف تالو :انالك هالفون. بان السلضال هن اطق اده 
ضغنك فيتعية آنه «الذى الندصوت من لم7 

وأما الحما فهو: جمع حمأة » وهو الطين الأسود المتغير الرائحة المنقن!" . 

وأما المسنون فقد وردت في معناه أقوال كثيرة » منها: 

-١‏ المنتن المتغير الرائحة » من قوهم: قد تستى الشيء إذا أنتن!4) 

عد لمن لوطي" 

- المصبوب » من قوطم: قد سننتٌ علي الماء إذا صببته( . 

ويقال أيضا: المسنون المصبوب على صورة.ء من قوطم: رأيت سنة وجهه. أي: 


. )”8/1١5( انظر: جامع البيان‎ )١( 

(5) انظر: التفسير الكبير للرازي .)١57/19(‏ 

انظر: المفردات في غريب القرآن ص )١5١0(‏ كتاب الحاء » مختار الصحاح )١57(‏ مادة (حمأ)؛ لسان 
العرب )١١/١(‏ مادة (حما), تحفة الأريب ص (45) . 

(5) انظر: تفسير غريب القرآن ص (778) » تفسير المشكل من غريب القرآن ص ,»)١77(‏ مختار الصحاح 
)”١(‏ » مادة (سنن) ء القاموس المحيط ص )١1١7(‏ مادة (سئن) » وقد قال بهذا المعنى كل من ابن 
عباس - رضي الله عنهما - ومجاهد وقتادة . انظر: زاد المسير (5/ 2707 » الجامع لأحكام القرآن 
لا .)١‏ 

(6) انظر: لسان العرب (77//117) مادة (سئن) » قال بهذا القول ابن عباس - رضي الله عنهما - . انظر: 
جامع البيان »)25٠ /١1(‏ زاد المسير (5/ 0707 » الجامع لأحكام القرآن »)57/1١(‏ تفسير البحر المحيط 
(ه/ "هغ). 

(1 انظر: تفسير غريب القرآن ص (77/8) » تفسير المشكل من غريب القرآن ص ,»)١75(‏ لسان العرب 
(73717/1» » مادة (سئن) » والمعجم الوسيط /١(‏ 2506 » مادة (سئن) وقال بهذا المعنى أبو عمرو بن 
العلاء وأبو عبيدة . انظر: زاد المسير (5/ 707)» التفسير الكبير للرازي 22١47 /١9(‏ الجامع لأحكام 
القرآن (١9//1ا١).‏ 
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5 )0 
صوره وجهه (. 


ولا تنافي بين معاني كلمة «مسئون» السابقة ؛ لأنّ المعنى الثاني يعود إلى المعنى 
الثالث » وكلاهما يعودا إلى الأول . بمعنى أن الطين إذا كان رطبًا فإنه يسيل وينسل 
على الأرض فيكون مصبوبًا» وهذا الطين منتن متغير الرائحة أسود مجاورته الماء() . 

وأما الماء الذي نسب إليه خلق الإنسان فالمراد به: النطفة/» قال تعالى: #حَلَقََ 
لشن ين تُطْمَةٍ فَإِدَا هْوَ حَصِيمٌ مُبِينٌ 4 [النحل: 4] «والنطفة تطلق في اللغة ويراد 
بها ندوة وبلل» فالنطفة: الماء الصافي » وليلة نطُّوف: قطرت حتى الصباح» () . 

قبل الظطقة والتظافة» القليل من اما فى ل اذلو ةا 

والنطفة مختلطة من ماء الرجل وماء المرأة الذي يخرج من بين الصلب 
والترائب » خلافًا لمن زعم أنها من ماء الرجل وحده!" . 

وبناءً على اختلاف معنى كل مادة من هذه المواد فقد يُتوهم أن بين الآيات 
السابقة تعارضًا ومنافاة . 

ثالثاً: مذاهب العلماء في دفع هذا الإيهام: لم يتجاوز أهل العلم في هذه المسألة 
مذهب الجمع ؛ ولكنهم اختلفوا في طريقة الجمع على أربعة مسالك: هي: 

المسلك الأول: أن الآيات الأولى الدالة على أن الإنسان خلق من تراب أو من 
طين أو من حمل مسنون أو من صلصال تشير إلى خلق أصل الإنسان - وهو آدم 


)١(‏ انظر: لسان العرب (7171//17) مادة (سئن) » والمعجم الوسيط /١(‏ 550) مادة (سنن)» وقال بهذا 
المعنى ابن عباس - رضي اللّه عنهما - . انظر: أضواء البيان (57/7١)ء‏ وسيبويه » انظر: الكشاف 
(؟/1")», والتفسير الكبير للرازي )175/١19(‏ . 

(0) انظر: التفسير الكبير للرازي »)١57 /1١9(‏ وروح المعاني /١5(‏ 077 . 

(*) انظر: جامع البيان (14/ 075 » معالم التنزيل (17/ 240» زاد المسير »)7١/7(‏ الجامع لأحكام القرآن 
(48/1). فتح القدير (5/ .)١١١‏ 

(5) المعجم الوسيط (458/5) مادة (نطف) . 

(5) انظر: لسان العرب »)7588/١5(‏ القاموس المحيط (/8617) كلاهما مادة (نطف) . 

(5) التبيان في أقسام القرآن لشمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية ص (7570) ١‏ تفسير 
ابن كثير (5/ )78٠١‏ ء أضواء البيان (2)5577/5» الإنسان هذا الكائن العجيب لتاج الدين الجاعوني ص 
(كه. 86). 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 

رمدي ملسست تس صتمت 
انو الع ام 

فالتراب هو المادة الأصلية التى خلق منها آدم» والطين والحماً المسنون 
والصلصال هي مراحل مرت بالمادة الأصلية . 

فبدء خلق آدم - عليه السلام - كان من تراب » ثم خلط التراب بالماء فصار 
طيئًا لازبًا إذا قبض عليه انسل » ثم ترك هذا الطين حتى تغيرت رائحته فصار حمأ 
مسنوناء ثم صوره فتركه مصورًا حتى جف . فكانت الريح إذا مرت به سمع له 
صلصلة ؛ فلذلك سماه الله صلصالا . فلما كان آدم أبو البشر مخلوقا ما تقدمء 
وجميع البشر تبع له في الخلق صدق عليهم أنهم خلقوا من تراب ؛ لأنّ الفروع تبع 
للأصل . 

'والقول بأن هذه الآيات دذُكر فيها المراحل التى مر بها خلق آدم عليه السلام هو 
قول جمهور المفسرين والعلماء!" . 

وأما الآيات الدالة على أن الإنسان خلق من ماء تشير إلى خلق ذرية آدم من الماء 
المهين «النطفة» الذي يتدفق من الرّجل إل 0 المرأة فيخلق الله منه البشر بقدرته ؛ 
كما قال تعالى: قر الإشكنٌ مم خْلِقَ ين مَل دَافق 5 يمر من بين الشلب "ا 
لزي !)4 [الطارق: ه-7] فنسبة خلق 0 1 التراب والطين والصلصال باعتبار 
الأصل الذي هو آدم » ونسبة خلقه إلى الماء باعتبار الفرع وهو ذرية آدم . 


)١(‏ انظر: جامع البيان (18١/١"7)ء‏ (74/19)., معالم التنزيل /١5(‏ 640 (585/51)» زاد المسير 
.)3٠7/4( »)5١/5(‏ فتح القدير (50/ »)588/50(6)١١١‏ تيسير الكريم ال رحمن ص (7”854» 
لالاه). 

(0) انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (7717/60)» زاد المسير (17/ 07017 » التفسير الكبير للرازي 
0 © الجامع لأحكام القرآن (19/14١)»ء‏ تفسير النسفي (177/1)» تفسير الخازن (5/ 54 » 
5 الروض الريان »)١0/ » 10/7 /١(‏ البرهان في علوم القرآن (؟/ 54) . 

(") الصّلب: بضم الصاد - الشديد القوي»ء ومنها فقار الظهر . انظر: المفردات في غريب القرآن ص 
)١84(‏ كتاب الصاد » القاموس المحيط ص )2١5(‏ مادة ( صلب)». المعجم الوسيط )019/١(‏ مادة 
(صلب). وقيل: النخاع الشوكي ني ظهر الرجل . انظر: التفسير المنير للزحيلي (70/ )١75‏ . 

() التراتب: عظام الصدر مما يلي الترقوتين وموضع القلادة . انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيسة ص 
(07). تفسير المشكل من غريب القرآن ص (355). المفردات في غريب القرآن ص )8١(‏ كتاب 
التاء» تحفة الأريب ص )2١25(‏ » المعجم الوسيط /١(‏ 87) مادة (ترب) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
التديدات ات تت 2 2011011 

ذهب إلى هذا المسلك مقاتل بن سليمان(') والإمام أحمد وفخر الدين الرازي في 
تفشروا"ا ع وَعكدَ الرادى: فق مسائل 1" 

قال الإمام أحمد - يرحمه الله -: «نقول: هذا بدء خلق آدم » خلقه الله أول بدء 
من تراب . ثم من طينة حمراء وسوداء وبيضاء » من طينة وسبخة» فكذلك ذريته 
طيب » وخبيث » أسودء وأحمرء وأبيض . ثم بل ذلك التراب فصار طيئًا فذلك 
قوله: ين طِينٍ 4 » فلما لصق الطين بعضه ببعض فصار طيئًا لازبًا بمعنى: لاصقا . 

ثم قال: «إين سُلَلَمَ مّن طِينٍ © يقول: مثل الطين إذا عصر انسل من بين 
الأصابع » ثم ثتن فصار حما مسنوئاء فخلق من الحماء فلما جف صار صلصالاً 
كالفخار. يقول: صار له صلصلة كصلصلة الفخارء. له دوي كدوي الفخارء فهذا 
بيان خلق آدم . 

وأما قوله: #من سَللََ ين ماه مهن 4 فهذا بدء خلق ذريته» من سلالة يعني: 
النطفة إذا انسلت من الرجل » فذلك قوله: ##يّن مَل * يعنى: النطفةء 8امَّهِينِ # 
يعني : -0-00 ْ 

المسلك الثاني: أنّ جميع الآيات السابقة تشير إلى خلق آدم - عليه السلام -» 
فالآيات الأولى منها دُكر فيها المراحل التي مر بها خلق آدم - عليه السلام - » وأما 
الآية الى ورد فيها نسبة خلق الإنسان إلى الماء فالمراد بالماء فيها: الماء المطلق الذي 
يراد في قوله: #وِيحَعَلْنَا مِنّ الْمه علَّ هيه 2 أفلا يَؤْميُونَ © [الأنبياء: 0] وذلك لأنّ 
التراب الذي خلق منه آدم بل بالماء فصار طيئًاء ولذلك جاز نسبة خلق آدم إلى 
الماع 

هذا هو أحد قولي القاضي عبد الجبارل) كما أشار إليه القرطبي') 


. )87( نقل ذلك عنه الملطي في التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص‎ )١( 

() انظر: »2١57/19(‏ وله رأي آخر في هذه المسألة سيآتي بيانه في المسلك الخامس . 

(9) انظر: ص (هلا7؟2 3377 , 

(5) الرد على الزنادقة والجهمية » مطبوع ضمن عقائد السلف . ص (05) . 

(0) انظر: تنزيه القرآن عن المطاعن ص (797)» كما احتمل القاضى عبد الجبار كون المراد بهذا الماء 
النطفقة ,"انظ : الضلر نفس : ْ 

(1) في الجامع لأحكام القرآن (8/17) . 
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والششوكاي !"أ »براكخيله ابو السعوه في الارقيو.: 

المسلك الثالث: أن معنى خلق الإنسان من طين: أن النطفة خلقها الله من طين 
على الحقيقة » ثم قلبها حتى كان الإنسان منها . 

حكى هذا القول النحاس في إعراب القرآن!'. والقرطي والشوكاني في تفسيريهما!" . 


المسلك الرابع: أن معنى خلق النّاس من تراب: أن النطفة إذا وقعت في الرحم 
انطلق الملك الموكل بالرحم » فأخذ من تراب المكان الذي يدفن فيهء فيذره على 
النطفة » فيخلق الله النسمة من النطفة والتراب معًا. 

ذهب إلى هذا المهدوي7 , كما ذكره القرطبي! والشنقيطي!" - عليهما رحمة الله . 

واستدل من قال بذلك بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله يَكلِةِ «ما من مولود إل وقد ذرَّ عليه من تراب حفرته»") . 

المسلك الخامس: ما ذهب إليه الرازي من أن معنى خلق النّاس من التراب: أنهم 
خلقوا من الأغذية التى تتولد من الأرض . 

فقد قال في تفسيره: إن الإنسان مخلوق من المنى ومن دم الطمث. وهما 


.)١١١ /4( في فتح القدير‎ )١( 

(5) انظر: (517/6) . 

(59) انظر: (7/ 06) . 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن (799/5)» فتح القدير .)١540/5(‏ 

(©) نقل ذلك عنه الألورسي في روح المعاني (/1/ 481) . 
والمهدوي هو: أحمد بن محمّد بن عمار بن مهدي بن إبراهيم المهدوي» أبو العباس المقرئ النحوي 
المفسرء صاحب التصانيف » توفي بعد الثلاثين والأربعمائة » من كتبه: كتاب التحصيل في تفسير 
القرآن » وكتاب اهداية في القراءات السبع » وله غير ذلك . انظر: معجم الأدباء (2)0042508/5 
معرفة القراء الكبار (7/ 0771١‏ » غاية النهاية في طبقات القراء /١(‏ 97) . 

(5) في الجامع لأحكام القرآن )514٠0/5(‏ . 

(0) في أضواء البيان (5/ )١6‏ . 

(4) آأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )758٠١/1(‏ وقال: هذا حديث غريب من حديث 
ابن عون عن محمّدء لم نكتبه إل من حديث أبي عاصم النبيل عنه وهو أحد الثقات الأعلام من أهل 
البصرة . وحكم عليه الألباني بأنه باطل وإسناده ساقط . انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة » محمّد ناصر 
الدين الآلباني (11/ 235384 589) . 
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ل و1 
يتولدان من الدم » والدم إنما يتولد من الأغذية: إما حيوانية وإما نباتية» فإن 
كانت حيوانية كان الحال في كيفية تولد ذلك الحيوان كالحال في كيفية تولد 
الإنسان»ء فبقي أن تكون نباتية » فثبت أن الإنسان مخحلوق من الأغذية النباتية» 
ولاشك لامك لدفدمن الطرنهة قت :أنه كل اسان ممزليد حو اللي ونا 
الوجه عندي أقرب إلى الصواب» 7( , 

رابعاً : الترجيح: بعد ذكر مسالك العلماء في الجمع بين الآيات السابقة يظهر لنا 
أن الراجح - والله تعالى أعلم - المسلك الأول وهو أن الآية الدالة على خلق 
الإنسان من ماء تشير إلى خلق ذرية آدم » وأما الآيات الدالة على خلق الإنسان من 
تراب أو من طين أو من صلصال فهي تشير إلى خلق آدم - أبي البشرء وهذه 
الأباق لاز لآ اللاده الى حلن ينها ادمح علي ايلام -- واعحدة رت 
بمراحل متعددة » وكل آية تتحدث عن مرحلة منها . 

هذه المادة تسمى ترابًا» وذلك قبل أن يخلط بالماء. وتسمى طيئًا بعد الخلط 
الماح وظكا لأ رن ذا عار الامتكاه وععا مسر ]ذا اسوه وعقين» وستتفالا إذا 
يبس فصارت له صلصلة » فإذا جف أكثر شبّه بالفخار الذي يطبخ بالنار . 

والتحقيق في معنى خلقه للناس من تراب أنه خلق أبباهم آدم منهاء ثم خلق 
منه زوجه » ثم خلقهم منهما عن طريق التناسل » فلما كان أصلهم الأول من 
تراب » أطلق عليهم أنه خلقهم من تراب لأن الفروع تبع للأصل/") 

ويدل على صحة هذا المسلك العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية منها 

قوله تعالى: # إِتّ 3 مَكَلَ عِيسى عِندَ أل كَمَكَلِ دم خَلَصَهُ من تراب © [آل عمران: 
49 فقد صرحت هذه الآية بأن آدم خلق من تراب . 

قال الشوكاني: «قوله: #خَلصَهء من وابٍ # جملة مفسرة الم الل »أي أن 
قا يكن له انا اناي عبن الس دب 


.)8/5( التفسير الكبير‎ )١( 
. )556 /5( (؟) انظر: أضواء البيان‎ 
. )01/7/1١( فتح القدير‎ )*( 


ت العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


7 آيات العقي 5 ل 


كما جمع الله في عدة آيات بين خلق الأصل 0 والفرع «ذريته» » ومن هذه 
الآيات: قوله تعالى: « الى ) ايع 01 شىّءٍ خلقه يكو حَلفَة ويا حَلَقَّ لاضن من طَينٍِ : 2 


ل سر سل سح سير 


مَل شَلد من مللة من ماو مَّهِينٍ 4 [السجدة : لاسلمع]. 
ففي هذه الآية أخبر الله - سبحانه - أنه بدأ خلق آدم أبي البشر من طين» ثم 
جعل ذريته يتناسلون من نطفة تخرج من بين صلب الرّجل وترائب المرأة(") 


2 


روي عن قتادة أنه قال في قوله تعالى: #وَبَدَاً حَلْقَ الْإن من طِينِ »© وهو خلق 
آدمء ٠‏ م 2 عل 0 له #: أي ذريته 7 سَللة م اد تيو 14. 
2 ماسم سدح سل سر 
وقوله تعالى: # كيم التَامن إن 6 و ري من للعثِ م فنا حلفت عن را 


2 جر بدي اه عسل دع لس 


فير ثم مِنْ علق 3 فكو فقو وقد فو ليق كا وق ف 
ما مَمَأَءُ إلح تمل 5 سم 4 [الحج: 8].: 

فنلحظ أنه سبحانه أضاف الخلق إلى آدم أبي البشر الذي خلق من تراب باعتبار 
أصلهم » وأضافه إلى النطفة المائية لأنها بداية تكوين الجنين في بطن أمهء وهو تعالى 
الذي يحول النطفة إلى المضغة إلى آخر الخلق97) 

وقول في آية أخرى: # وَلْقَدْ حَلشَمَا الِإضَدنَ من سَلَطَتَ مّن طِينٍ 29 ثم جَعَلمهُ 


آذ و ل عر سرحت سه الت ل د له هه 


ُظمَةٌ ف قار مت تكن © 3 عََنا لَه عَقَهٌ عَعَلَقَنا المَلقَدَ مضكة 2 2 


5 ناا 5 المطلة لخ 4 لقان لك ل 1 آنه ترية 
أْلْتَلِقِينَ # 5 ال 


ومن الأحاديث النبوية الدالة على صحة هذا المسلك: 
- حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النَّىّ كَكِهِ قال: «الئّاس بو آدم, 
وآدم من تراب70) . ففي هذا الحديث تصريحٌ بآن بدء خلق آدم - عليه السلام - 


. )53717/7( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

إفهة أخرجه الطبري في تفسيره )١١5 /75١(‏ رقم .)5١5917(‏ 

() انظر: جامع البيان »)١55 ١857 /١١(‏ فتح القدير ("/ 0104) . 

ال عي ا ل ل ا ل ل ا 
باب: في التفاخر بالأحساب ص ( 2 ح(2©216 وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (؟/ 2)59 
ل ل ل ا 1 
»)١88/5(‏ وحسّنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (/358) ح(2»20715 وأخرجه الترمذي في 
كتاب: تفسر القرآن» باب (59), (784/0) ح(7787) عن ابن عمر وقال: هذا حديث غريب لا 
نعرفه من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر إلا من هذا الوجه . وعبد الله بن جعفر يضعف» 
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كان من تراب . 

- وحديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - أن رسول الله هِ قال: 
إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض, فجاء بنو آدم على قدر 
الأرض؛ فجاء منهم الأسمروالأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث 
والطيب)(0). 

فهذا الحديث يبين أن الله سبحانه خلق آدم - عليه السلام - من قبضة من أديم 
الأرض بما فيها من صخور وسهول ورمال وغيرهاء فلما خلقه تعالى من هذه 
الأنواع المختلفة كان منه: الكريم الخصب. والبخيل المقترء والشجاع الصلب» 
والجبان الرخوء واللطيف الخلوق» ومن لا يفيد إلا قليلاً» تمامًا كانواع التربة التى 
خلق_منها + ويؤيد هذا قوله تعالى: وهر الف علقم ين طبن 4 اي من جرع انواغه 
وألوانه فلذلك اختلفت ألوان بني آده!" . 

- وحديث أنس بن مالك - رضى الله عنه - أن الرسول يَكلةِ قال: هلما صور الله 
تعالى آدم في الجنّة تركه ما شاء الله أن يتركه, فجعل إبليس يطوف به فين ما 
هو, فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يعمالك»7). ففي هذا الحديث دلالة 
على أن الله سبحانه صور آدم عليه السلام ثم تركه حتى صار صلصالاً . 

مناقشة المسالك المرجوحة: أما المسلك الثابي: وهو أن جميع الآيات السابقة تشير 
إلى خلق آدم - عليه السلام - وأنّ المراد بالماء الذي نسب إليه خلق الإنسان: الماء 


ضعفه يحبى بن معين وغيره . وصححه الآلباني في صحيح سنن الترمذي (7/ 775) رقم (330170) . 

)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب التفسير» باب من سورة البقرة )75١4/4(‏ ح (5950) وقال: هذا حديث 
حسن صحيح . وأخرجه أبو داود في كتاب السنةء» باب: في القدر ص (577) ح (5797), وأخرجه 
ل ا »). والطبري في التفسير )”08/١(‏ ح (0178). وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي (180) ح(5900), وفي صحيح سنن أبي داود (9/ .2)١55‏ وفي 
سلسلة الأحاديث الصحيحة )١7/7/5(‏ ح(1581) . 

انظر: آيات الله الباهرات لعاتق البلادي ص (755)» قصة آدم عليه السلام» إعداد علوية عبد ال رحمن 
كلنتن » رسالة ماجستير بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى ص (8)» آدم عليه 
السلام للبهي الخولي ص (55-70) . 

() أخرجه الإمام مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: خلق الإنسان خلقا لا يتمالك ص 
(60١٠)ح‏ 55000). 


1 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
مج7- سبك ب بت 
الذي بل به التراب الذي خلق منه آدم - فلا يخفى ما فيه من ضعف ؛ وذلك لأنّ 
سياق الآية يدل على أن المراد بالإنسان فيها: ذرية آدم ؛ لأنه سبحانه قال بعد ذلك: 
#مَجَمَلد فنا وَصِوا + . كما أن الماء لين هو ماذة اساسية في خلق آدم؛ بل عو 
حمر ع انان نعي لاه لك فب لطر شي ل حم الله اده 
هي المادة الى ابتدئ به خلقهاء والله أعلم . 

وأما المسلك الثالث: وهو أنّ معنى خلق الإنسان من طين: أنّ النطفة خلقها الله 
من طين على الحقيقة ثم قلبها حتى كان الإنسان منها - فهو ضعيف .» كما أنه 
مردود عند الأصوليين . 

قال ابن عطية 50050050070252 - أي: أن المراد 
بالإنسان الذي خلق من طين: آدم - أليق بالشريعة ؛ لأن القول الثاني - أي: هذا 
القول - » إنما يترتب على قول من يقول بأنّ الطين يرجع بعد التولد والاستحالات 
الكثرة تطنةتوذلك مرؤيه عدد الأضوليين) 17 

وأما المسلك الرابع: وهو أنّ معنى خلق النّاس من التراب: أن النطفة إذا وقعت في 
الرّحم انطلق الملك الموكل بالرحم فأخذ من تراب المكان الذي يدفن فيه فيذره على 
النطفة فيخلق الله النسمة من التراب والنطفة معًا - فهو خلاف التحقيق؛ لأن 
القرآن يدل على أنّ مرحلة النطفة بعد مرحلة التراب بمهلة. فهي غير مقارنة ها 
بدليل الترتيب بينها ب «ثم؛ في قوله تعالق: ايها ألا إن كد رفي مب عن 


2 


لْبْعَثِ فَإِنا. حَلَفَسَكرٌ ين راب ثم ين نُظمَةِ4 [الحج: 0] وقوله تعالى: #هُو الى 
تسم تن مدلل اندر 0] وقوله: # وَلَقَدْ حَلَنَا الإضنَ من سكل 

طِينِ 057 ثم جَعلْنَهُ نُطمَةَ فى قار مكين» [المومنون: ١17‏ 1] وقوله: الع 
لع عل كدو عاقة َدأحَقَ الاكن وى يلي :)1 3 عل اتلك ين ملل وين نا 
تهبن © [السجدة: 07 4] 7" . 


. )7777/517( المحرر الوجيز‎ )١( 
. )78 /5( انظر: أضواء البيان‎ )0( 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 0 


وأما المسلك الخامس: وهو ما ذهب إليه الرازي من أنّ معنى خلق الإنسان من 
التراب: أنهم خلقوا من الأغذية التى تتولد من الأرض - فلا يخفى ما فيه من تكلف 
وضعف لا حاجة لنا به» كما أنه لمحالف لما دل عليه القرآن الكريم والأحاديث 
النبوية من أن آدم - عليه السلام - هو الذي خلق من تراب» وأما ذريته فابتداء 
خلقهم من النطفة . 

قال الشنقيطي ل 
معنى خلقهم من تراب أن المراد: أنهم خلقوا من الأغذية التى : ا 
فهو ظاهر السقوط كما ترى» 7( . 

وبهذا ينضح لنا أن الآيات السابقة يصدق بعضها بعضّاء فهى تبين لنا المادة 
و ا ا ل لني الو 000 
ا : 


. المصدر السابق‎ )٠١( 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


ا ملبحث الثاني 

تفرد الله بالخلق 
أولاً: ذكر الآيات التي قد يوهم ظاهرها التعارض: وردت في القرآن الكريم آيات 
عديدة تدل على أن الله - سبحانه - هو الخالق وحده لكل شيء » وتنفى الخالقية 
27 57 5 5 م اح اس دجو مي بعري لع مارب عمو كير © 
عن غيره تعالى » ومنها: قوله تعالى: #هَلْ مِنْ خَللقٍ حر اله يرَرْفُكُم من السَملِ والارض 


تسد وجا روم وه 00 


رس > سر 58 ريا محير ممه 
ل إِلَهَ إلا هْوٌ وأضَك يُوْفَكرت * [فاطر: «]» وقوله تعالى: # هنذًا حَلَقَ الله فَأَرففٍ 
مادا خَلَىََ الَدِينَ مِن دُونِدء بل الظلِمُونَ فى صلل سين © [لقمان: 211١‏ وقوله تعالى: 


«أنهُ حَيِنُ مكل عَوَيّ وَهْرَ عَلَ كل شَئْء ركيلٌ4 [الزمر: 177]» وقوله: لاأَنَّهُ اليد 
مَن ْو سُبْحَدنَه وَيَمَلَ عَمًا ممْرِووَنَ 4 [الروم: 14١‏ . 

ولكن مع دلالة هذه الآيات على تفرده - سبحانه - بالخلق فإنٌ هناك آيات 
يوهم ظاهرها أنّ بعض المخلوقين ربما خلقواء وهي: قوله تعالى - حكاية عن عيسى 
- عليه السلام -: «ن كَدَُقُ آكم يس اليلين كَمَبِكَةَ الظيرٍ تنم فِيه فَيَكونُ 


0 .ام 


طَيرًا بإِدْنِ ّم . . .4 [آل عمران: 49]» وقوله تعالى: ##إِذ قَالَ الله يعِيسى أبن صلم 
نكر نَم عَلِكَ وَعَلَ وَلِدَيَكَ إذ يدك يرُوح الْقدْس تُكلرُ الئاس فى ألْمَهْدٍ 
ويلا :إ١‏ عَلَبدْك الصكتب وَلفْكمة والتررَسدَ والإخيل وَإِد عَخْلْقٌ من الطين 
كَهَيْنَهَ ألظَيْرٍ يإذفي مَتَنفُحْ فيا مَمَكونُ طَيْرا بِإِذنٍ * [المائدة: »]١1١١‏ وقوله: ##فتَبارة 


ست معزو 


أَدُ كَحْسَي. خْتَلِقِينَ * [المؤمنون:4١]»‏ وقوله تعالى: «إِنَّمَا تعَبُدُوت من دون أله 
وَتحْلَقُوت إِفكَا © [العنكبوت: .]١7‏ 

الإفك: «كل مصروف عن وجهه الذي يحق أن يكون عليه » ومنه قيل للرياح 
العادلة عن المهاب: مُوؤتفكة» 1 . والإفك: الكذب» والجمع الأفائك »؛ يُقال: أفك 


الوجله و1 


»غ)١١8/1١( كتاب الألف . وانظر: معجم مقاييس اللغة‎ )١9 :78( المفردات في غريب القرآن ص‎ )١( 
. كلاهما مادة (أفك)‎ )١77/١( لسان العرب‎ 

(5) انظر: تفسير غريب القرآن ص (70) » معجم مقاييس اللغة (١8/1١١)ء‏ لسان العرب »)١57/١(‏ 
القاموس المحيط ص )47١(‏ » جميعهم مادة (أفك) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
ا 

ثانياً: بيان الوجه الموهم للتعارض: من المعلوم عقلاً ونقلا أنّ الله تعالى هو وحده 
الخالق لكل شيء ولا خالق سواه كما دلت على ذلك الآيات القرآنية المتقدمة ؛ 
ولكن نا كانت الآيات الأخرى يوهم ظاهرها معئّى فاسدًا هو أنّ بعض المخلوقين 
ربما خلقوا وجب التنبيه وإزالة ما قد يرد على الأذهان من اللبس والإيهام . 

ثالثا: مذاهب العلماء في دفع هذا الإيهام: سلك أهل العلم في هذه المسألة مذهب 
الجمع » ولم يختلفوا في طريقته فلهم مسلك واحد في الجمع بين الآيات المذكورة 
سابقًا - وهو المتعين والله أعلم - وهو أن الخلق يأتي بمعنى: الإيجاد والإنشاء من 
العذه !"ام ولااموجه تنو اللدرسعتحاته. 

ويأتي بمعنى: التقدير؛ ولذلك يسمى صانع الأديم ونحوه خالقًا؛ لأنه 
يقدره!" . 

قال أبو بكر بن الأنباري: « الخلق في كلام العرب على وجهين: أحدهما: 
الإنشاء على مثال أبدعه» والآخر: التقدير) (). 

فالمراد بالخلق في الآيات الأولى هو: المعنى الأول . وهو الإيجاد والإنشاء من 
العدم . فكل شيء خلقه الله فهو مبتدعه على غير مثال سبق إليه» فهو سبحانه 
الموجد وحده ؛ لا موجد سواهء وأما الآيات الأخرى فالخلق فيها بمعنى: التقدير ؛ لا 
الإيجاد من العدم . 

قيعت لق عيشى دن الظين كينيتة لطن اعذه شيعا من الطين ويتدل» على 
ضَبوَزة الطن 4ثلا أنه اوسجد من الظين طيرًا . 

فالمراد بقوله: #لَدَلْقُ لحكم يس الطِينٍ كَهِيِعَةَ الظَيْرٍِ 4 أي: أصور وأقدر من 
الفلين لصوو ل 1ن 


. كلاهما مادة (خلق)‎ »)١178 /5( انظر: تهذيب اللغة (757/1)» لسان العرب‎ )١( 

() انظر: تأويل مشكل القرآن ص (2007» تهذيب اللغة (57/1؟)» معجم مقاييس اللغة (؟/*١5)»‏ 
لسان العرب (0/ »2١5٠‏ تاج العروس (1/ 370) , جميعهم مادة (خلق) . 

() نقل ذلك عنه الأزهري في تهذيب اللغة 2757/1 » وابن منظور في اللسان )١179/6(‏ . 

(5) انظر: جامع البيان (9/ 11/7)» معالم التنزيل (7/ 79 » الجامع لأحكام القرآن (7/ 077 » إرشاد العقنل 
السليم إلى مزايا الكتاب الكريم /١(‏ 585)» فتح القدير /١(‏ 2076 » روح المعاني (574/7) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
حي الاااااائتسسطصاستسسستتت 
فكانت تسوية الطين والنفخ فيه من عيسى - عليه السلام» والخلق من الله 
تعالى » ويدل على ذلك قوله تعالى: بدن أَسَّه 4 . ففيه دليل على أنه لولا الإذن من 
لاك ور كي وي لوه و 
عيسى - عليه السلام . ومعنى قوله تعالى: ##قتَبَارَكَ ألّهُ أَحسن للَْلِقِينَ * أي: 
المقدرين » فالمراد من الآية: أن بنى أدم قد يصورون ويقدرون ويصنعون الشيءء 
قالله. كين المصتوويق واللقد 00 
قال بهذا المعتي مجاهد - يرحمه الله. فقد روي عنه أنه قال في قوله تعالى: 
#فتبارك اله 2 لحلِقِينَ # أي: ا لاله عدن الصاين 7 
وقيل: إن قوله: طأمَّهُ لَحَسَح للَْلِقِيَ 4 أي: على تقدير ما كانوا يعتقدون 


ويزعمون أن غير الله يبدع : فكأنه قيل: فاحسب أن ههنا مبدعين وموجدين » فالله 


أحسنهم إيجادًا على ما يعتقدون7) . 


وأما قوله تعالى: #وَتحَلفُوت إِفْكَا © فللعلماء في معناها ثلاثة أقوال: 

الأول: أن معنى قوله: #وَححْلقُوت إِفْكا 4 أي: وتصنعون أو تنحتون كذبّاء 
وفحلق الكل سان "نات كنا كر ا فون اللا انان تسو دنا بوكلا 
فتخلقون: من الخلق وهو: الصنع والنحت» وسميت الأصنام إفكا ؛ لأنهم سموها 
آلحة كذبًا وباطلا » قال بهذا ابن عباس - رضي الله عنهما - وقتادة(')» واختاره 
الطيضى! ! والبيمعاتك 11 كما احدملة ابن السغزد") ولعي كات 1 


الثاني : أن معنى قوله: #و قورت إِفَكا 4 أي تختلفون أو تقولون كذيًا ف 


»)5١؟/١8( تفسير أبي المظفر السمعاني (551/7)» معالم التنزيل‎ »)١5/14( انظر: جامع البيان‎ )١( 
. )١75 /117( المحرر الوجيز (17"8/5)ء زاد المسير (9//5””) , روح المعاني‎ 

.)١9710( رقم‎ )١15/١14( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

انظر: المفردات في غريب القرآن ص .)١71(‏ التفسير الكبير للرازي (7؟/ 76) . 

(5) انظر: جامع البيان (151//5 2 .)١38‏ 

(5) انظر: المصدر نفسه .)١587/5١(‏ 

(6) انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (5/ /ا١).‏ 

(0) انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم )١51/6(‏ . 

(6) انظر: فتح القدير (5909/5). 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


زعمكم أنها آلهة» فالخلق هنا من الاختلاق. قال بهذا ابن عباس - رضي الله 
عنهما - في رواية أخرى عنه( . وكذا مجاهدا . 

يا ل لا وا 
والألوسي في تفسيريهما' اكما ذكزهنا انق 'الخوزئ في زاه المسرةا 

الثالث: أن المعنى: وتكذبون كذبّاء فالخلق هنا بمعنى: الكذب.» والكاذب إنما 
م ار ال الي 0 
الأضفياني 10 والراري "و الشركاى ا وسقي "ا واجرودي "لقنا احتمك: 
أبو السعود('"., والمعابي الثلاثة متقاربة ولا تضاد بينها. 

ومما تقدم ينضح لنا أنه لا تعارض ولا تناني بين الآيات السابقة» فالآيات 
الأولى منها الخلق فيها بمعنى: الإيجاد والإبداع. وهذا لا يكون إلا لله تعالى» فلا 
موجد سواه سبحانه » وأما الآيات الأخرى التى يوهم ظاهرها أن بعض المخلوقين 
ربما خلقوا فالخلق فيها بمعنى: التقدير والتصوير ؛ لا الإيجاد من العدم » فلا يستطيع 
اكدابن بشو تيا انو لسار وانترة إن اوعد يلا ابولق كاناادر اوتبانا 
قال تعالى: 00 لدَّاسُ حبرب مكل فأستمعوا هه 7 إركت ات لكو ار 


1. ماما عاضر م ا ا شت 


لله أن يخلقوأ ذبأبا ولو أجَتمعُوأ 2 له وَإن ينهم دمب سَيِكا سَتنقِدُوه ينه 
)١(‏ انظر: جامع البيان (1517//50) . 

() انظر: المصدر السابق . 

(") انظر: معالم التنزيل )73757/7١(‏ . 

(5) انظر: تفسير البيضاوي (؟/ 23١5‏ » روح المعاني (19/ )5١5‏ . 

(0) انظر: (1737/5). 

(5) انظر: المفردات في غريب القرآن ص )١75(‏ كتاب الخاء . 

0) انظر: التفسير الكبير (59//8) . 

(6) انظر: فتح القدير (509/5) . 

(4) انظر: دفع إيهام الاضطراب ص )57١(‏ . 

. )7570( انظر: البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن ص‎ )0١( 
. )١51//6( انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم‎ 0( 


3 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
مقو الطانت وََلْمَظَنُوبٌ © [الحج: 7] . 

ذهب إلى هذا الجمع طائفة من أهل العلم؛ كالباقلاني(" والسمعاني/" وابن 

1 0 9 .له‎ 03 5 ”7 ٠ 
الحوقي 11 والراقي ا" وابي حيان/") والشنقيطي7") ولقديزي!" واين عنمي"‎ 
وغيرهم »ء كما قال به أهل اللغة أيضّاء قال الراغب الأصفهاني: «وليس الخلق الذي هو‎ 
الإبداع إلا لله تعالى؛ ولهذا قال في الفصل بينه تعالى وبين غيره: 8 أََمَن يحْلقُ كَمَن لَّا‎ 
موف من يه ده 5 0 م‎ 
يحُلْنُ أفلا تَدَحكَرُوت 4 [النحل:7١] والخلق لا يستعمل في كافة الئّاس إلا على وجهين:‎ 

أحدهها: في معنى التقدير ؛ كقول الشاعر: 

والثاني: في الكذب ؛ نحو قوله: ##وَححُلْقُوت إِفْكَا #4 إن قيل: قوله تعالى: 
#تتَبَارَكَ أله أَحْسَنٌ ألْتَلِقِنَ 4 يدل على أنه يصح أن يوصف غيره بالخلق» قيل: إِنّ 
ذلك معناه: أحسن المقدرين» ار 


كن 


. )151 /7( انظر: التقريب والإرشاد (الصغير) للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني‎ )١( 
. )14 والإتقان في علوم القرآن (؟/‎ » 25١0 وانظر أيضًا: البرهان في علوم القرآن (؟/‎ 
والباقلاني هو: القاضي أبو بكر محمّد بن الطيب بن محمد بْن جعفر بن القاسمء المعروف بالباقلاني»‎ 
البصري الشافعي الأصولي المتكلم المشهورء وتوفي (401ه) » وله تصانيف كثيرة منها: التمهيد في الرد‎ 
على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة » والإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به.‎ 
.)7١17/7(.ربعلا‎ :)١99 /11/( انظر: تاريخ بغداد (؟/ 505)» وفيات الأعيان (98/5)» السير‎ 

() انظر: تفسير السمعانى (”7/ /551), .)١7/7/5(‏ 

(5) انظر: زاد المسير (0/ 07م) . 

(:) انظر: التفسير الكبير (59/8) . 

(0) انظر: البحر المحيط (؟/ 556) . 

(5) انظر: دفع إيهام الاضطراب ص )37١(‏ . 

2 انظر: البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن ص (7370) . 

(4) انظر: شرح العقيدة الواسطية )77/١(‏ . 

(9) تقدم عزوه . راجع ص (97) من هذا البحث . 

المفردات في غريب القرآن ص )١151(‏ . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


شبهات والجواب عنها 

الشبهة الأولى: لقد زعم النصارى أنّ عيسى - عليه السلام - خالق . 

واستدلوا على زعمهم هذا بقوله تعالى في سورة المائدة عن عيسى - عليه 
السلام -: #وَإِدٌ عَخْلَقُ من الِينِ كَهَيَةِ ألظَيرِ بإذف كَتَنمُحُ يها متَكُونُ طَيرا بدن * 
[المائدة: .]٠١١‏ قالوا: قد سمى الله المسيح في هذه الآية الفا فأشار بالخالق إلى 
كلمة المتحدة في الناسوت المأخوذة من مريم ؛ لأنه كذا قال على لسان داود الني: 
«بكلمة الله خلقت السموات والأرض» ليس خالق إلا الله وكلمته وروحة» )١(‏ 
وهذا مما يوافق رأينا واعتقادنا في السيد المسيح لذكرهء لأنه حيث قال: «وَإِذ ملق 
مِنَ الطِين كهية ألطَيْرِ بإذفي متَنمُخ : فَِا حكن طيرا 2 طيرا بدن #* بإذن اللاهوت الكلمة 
المتحدة في الناسوت() . 

ولا شك أنّ قوهم: إن عيسى - عليه السلام - خالق واستدلالهم على ذلك 
بآية المائدة في غاية الضعف ؛ بل هو باطل » ينّضح بطلانه من عدة وجوه: 

الوجه الأول: ل ا 
نفسه - تبارك وتعالى » فأول ما أنزل الله على نبيه محمد يكلِْ: #أذرأ بأثير رَيْكَ ألِّى حَلَقَ 
© عق لحن ين عق © فا ويد الم (2) لَرّى عد باقر (2) عل الإمكنّ نا 1 

و 


مم4 [العلق: ١‏ - 0ه]. وقال تعالى: هْوَ أَّهُ الى لآ إِلَدَ إِلَّا هُرّ عَدِمُ الْمَيْبِ 
م سم انه صورا اع معو و 


َالهَدةٌ هْرَ لين ايَصِدْ (2) هو الله اليف لآ لله 
الكل البزين "الموجوري: المزيز الها 0 د 0 لسعاي 0 
9 هْرٌَ أنَّهُ الْكَِقُ البارئ الصو 2 له الأسملة الْحْسَىٌ شَيِحْ له ما فى السَّمْوَتِ 
الي يكو ارط از كم # [الحشر: 1-77 7] 00 الخالق البارئ المصورء 
ولم يصف قط شيئًا من المخلوقات بهذا ؛ لا ملكا ولا نبا 


53 


وكذلك قال تعالى: لَه حَِقُ كل دََء وَهْرَ عل كل تئء ركيلٌ 2 لَه 


زلق ورد بنحوه في المزمور الثالث والثلاثين 50 : «بكلمة الرب صنعت السماوات وبنسمة فيه كل جنودها» 
0 العهد القديم 55 . 
الحراني 5/ 004 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارضص 


5-5 


مَمَالِيِدٌ أَلسَمْوتِ وَالْأرَضٍ * [الزمر: ؟3 - 3]. وقال تغال: « وَجَمَنُواً ينه شرا لبن 


حبذ 
ل عر ع سه مس كد ٠‏ كير 006 له >6 ووس سلا سير ا ا للا 6 ا ردابي 
و وَحرَقوأ له بتِينَ وبتلت بغير علو سبحا وَتَصَدَ عَمَا يَصِعُوت 20 بَدِيمُ 


عمد 


موت وَاليْض كن يَوْنْ لد وا وك تك لَه دج مَعََنَ عل عد وَهْوَ ِكل عه 
يم 4 [الأنعام: .]1١ 1١-1٠١‏ 

ووصف نفسه بأنه رب العالمين» وبأنه مالك يوم الدّين» وأنه له الملك وله الحمدء 
الحي القيُوم » لا تأخذه سنة ولا نوم » وأنه على كل شيء قدير » وبكل شيء عليم » ونحو 
ذلك من خصائص الربوبية » ولم يصف شيئًا من تخلوقاته - لا ملكا مقربًا ولا نبيًا مرسلا 
- بشيء من الخصائص التى يختص بهاء التي وصف بها نفسه - سبحانه وتعالى . 

وأما المسيح - عليه السلام -- فقال فيه: «وَإِدْ عَخْلَقُ مِنَ الطِين كَهَيْنَةَ ألظَيْر يإذفي 
مَتَنشُحُ فا صدَكْنُ طبرا بدن وَمُرْعهُ الَكَمَهَ والأبرصص يِاِذْفٍ 4 [المائدة: 11٠١‏ . 

وقال المسيح عن نفسه: أن كد آحكُم يس اين كَمَبْحَةَ اَلطَيْرِ مََنشُحُ فِيه 
كيين علا يذ أت موك الأضمه والأترت وَأ الْمَرْقَ يدن أله 4 [آل 
عمران: 44] فلم يذكر إلا خلق شيء معيّن خاص بإذن الله » فكيف يكون هذا الخلق 
هو ذاك؟7) , 

الوجه الثاني: أنّ خلق عيسى - عليه السلام - من الطين كهيئة الطير المراد به - 
كما تقدم -: تصويره بصورة الطير وليس المراد به الإنشاء والإيجاد من العدم » فمعنى 
قوله: #وَِدٌ عَخْلقُ ين لظِينِ كَهَبنَةِ ألظَْرِ 4 . أي: تصور من الطين كصورة الطير . 

ل ا ا 2 ل 
والتعوي!' والقرطي 1" شن والشنقيطي!") وغيرهم . كما قال به أيضًا 


. )55 - 57” /5( انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 
. )١75 /9( (؟) انظر: جامع البيان‎ 

(*) انظر: تفسير السمعاني /١(‏ 0550 . 

(5) انظر: معالم التنزيل (9/ 79) . 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن (؟5/ 077 . 

) انظر: فتح القدير /1١(‏ 010) (؟/9؟١1).‏ 

(0) انظر: دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب ص )39١(‏ . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


الباقلاني/! !بو العموان: '' وشيخ الإسلام ابن تيمية ؛ حيث قال - رحمه الله -: «إنه 
أي : غيسى - عليه السنلام خلق من الطين كهيئة الطيرء والمراد به: تصويره بصورة 
الطيرء وهذا الخلق يقدر عليه عامة الئّاس» () . 

وهو قول أهل اللغة أيضًاء قال أبو بكر بن الأنباري: «وقوله: «أنّي أخلق لكم 
من الطين» خلقه: تقديره» ولم يرد أنه يحدث معدومّا» 9) . 

الوجه الثالث: أن الله أخير أن المسيح إما فعل التصويرء والنفخ بإذنه تعالى» 
وأخبر المسيح - عليه السلام - أنه فعله بإذن الله وأخبر الله أن هذا من نعمته التي 
أنعم بها على المسيح - عليه السلام - ؛ كما قال تعالى: إن هُوٌ إِلَا عَبْدُ من 
عَليّهِ وَحَعَلْئَهُ مثا لبي إِسْرَبِيِلَ 4 [الزخرف: 59]. 


م2 سمس م سح دم ورم سرح سل ١‏ سه صم ص اس 0 


وقال تعالى: #إِذ فَالَ ألّهُ يعِيسَى أبن َم انكر يميق عَّكَ مَك ولِدَيِكَ إذ 
يديت يروج الْقَدْس تك اناس فى الْمَهْدٍ وَكهْلاً وإ عَلَنّىكَ الحكتبّ 
تكله والتة (الإجير وز انيه لين كَهَيَهَ طبر بِإِذف مَتَنشُمُ ذا 
فَتَوُ طَيْرا بِإِذّنِ > [المائدة: .]١05١‏ 

وهذا كله صريح في أنه ليس هو الله ؛ وإنما هو عبد الله فعل ذلك بإذن الله 
وصريح بأنّ الآذن غير المأذون له والمعلّْم ليس هو المعلّمء والمنعم عليه وعلى 
والدته ليس هو إياهء كما ليس هو والدته . 

الوجه الرابع: أنهم قالوا: أشار بالخالق إلى كلمة الله المتحدة في الناسوت» ثم 


)١(‏ انظر: الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للقاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني البصري 
ص ,.)١6١01١59(‏ ا" ١‏ 

(0 انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ليحيى بن أ بي الخير العمراني (23771 557) . 
والعمراني هو: يحبى بن أبي الخير بن سال , بن لسعاي عبد اله كن كران المدراتن اليمني» أ 
الحسين » شيخ الشافعيين بإقليم اليمن » كان إمامًا زاهدًا ورعًا عاكًا خيرًا» مشهور الع توق - 
الله - سنة (558ه)»ء من تصانيفه: البيان» والزوائد» والانتصار في الرد على القدرية الأشرار 0 
طبقات فقهاء اليمن لابن سمرة الجعدي ص (117)ء طبقات الشافعية للسبكي (10/ 073 شذرات 
الذهب .)١86/5(‏ 

(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (55/4) . 

(4) نقل ذلك عنه الأزهري في تهذيب اللغة (57/1) » وابن منظور في اللسان (178/0) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 

للحي ااه سمس ساسصتتتت 
قالوا في قوله: لبِدْنِ أَشَّه 4 أي: بإذن الكلمة المتحدة في الناسوت» وهذا يبيّن 
تناقضهم وافتراءهم على القرآن ؛ لآنّ الله أخبر في القرآن أن المسيح خلق من الطين 
كهيئة الطير بإذن الله » ففرق بين المسيح وبين الله » وبين أن الله هو الآذن للمسيح » 
وهؤلاء زعموا أن مراده بذلك: أنّ اللاهت المتحد بناسوت المسيح هو الخالق .» وهو 
الآذن» فجعلوا الخالق هو الآذن » وهو تفسير للقرآن بما يخالف صريح القرآن . 

الوجه الخامس: أن اللاهوت إذا كان هو الخالق لم يحتج إلى أن يآذن لنفسه. فإنهم 
يقولون: هو إله واحد وهو الخالق . فكيف يحتاج أن يأذن لنفسه » وينعم على نفسه؟ . 

الوجه السادس: أن الخالق إما أن يكون هو الذات الموصوفة بالكلام أو الكلام 
الذي هو صفة للذات» فإن كان هو الكلام فالكلام صفة لا تكون دائمًا قائمة 
بنفسها خالقة ؛ ولو لم تتّحد بالناسوت واتحادها بالناسوت» دون الموصوف ممتنع لو 
كان الاتحاد ممكناء فكيف وهو ممتنع؟ 

فقد تبيّن امتناع كون الكلمة تكون خالقة من وجوهء وإن كان الخالق هو 
الذات المتصفة بالكلام فذاك هو الله الخالق لكل شيء رب العالمين » وعندهم هو 
الأب» والمسيح عندهم ليس هو الأب ؛ فلا يكون هو الخالق لكل شيءء والقرآن 
يبين أنّ الله هو الذي أذن للمسيح حتى خلق من الطين كهيئة الطير» » فتبيّن أن الذي 
خلق من الطين كهيئة الطير ليس هو الله ولا صفة من صفاته » فليس المسيح هو ابن 
قديم أزلي لله ؛ ولكن عبده فعل بإذنه . 

الوجه السابع: قروهم: فأشار بالخالق إلى كلمة الله المتتحدة في الناسوت المأخوذة 
من مريم ؛ لأنه كذا قال على لسان داود الني: بكلمة الله خلقت السموات والأرض 

فيقال لهم: هذا النّص عن داود حجة عليكم ؛ فإن داود - عليه السلام - لم 
يقل: إنّ كلمة الله هي الخالقة كما قلتم أنتم أنه أشار بالخالق إلى كلمة الله . 

والفرق بين الخالق للسموات والأرض وبين الكلمة التي بها خلقت السموات 
والأرض أمر ظاهر معروف» كالفرق بين القادر والقدرة؛ فإِنّ القادر هو الخالق 
وقد خلق الأشياء بقدرته » وليست القدرة هي الخالقة » وكذلك الفرق بين المريد 
والإرادة» فإئّه خلق الأشياء بمشيئته ؛ وليست مشيئته هي الخالقة» وكذلك الدعاء 
والعبادة هو للإله الخالق ؛ لا لشيء من صفاته » فالئّاس كلهم يقولون: يا اللهء يا 


- 


يات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 1 ٍ) 


ربناء يا خالقناء ارحمنا واغفر لناء ولا يقول أحد: يا كلام الله اغفر لنا وا رحمناء ولا 
يا قدرة الله » ويا مشيئة اللّه» ويا علم الله » اغفر لنا وارحمناء والله تعالى يخلق بقدرته 
ومشيئته وكلامه ؛ وليست صفاته هي الخالقة . 

الوجه الشامن: أن قول داود - عليه السلام -: ١‏ بكلمة الله خلقت السموات 
والأزضن» يوافق ما معاء .ق القرآن والتوراة وغين ذلك “من كتيب الآتبياء: أن الله ' 
يقول للشيء: كن . فيكون» وهذا موجود في القرآن في غير موضع ؛ كقوله تعالى: 
«َإِنّمَآ أَمرهء إِدّآ ياد سَيكَا أن يَقُولَ لَه كُن هَيَكُوتٌ »* [يس: 81] وفي التوراة قال 
الله: «ليكن كذاء ليكن كذا» 7( . 

الوجه القاسع: قولهم: لأنه ليس خالق إلا الله وكلمته وروحه . إن أرادوا بكلمته: 
كلامه . وبروحه: حياته » فهذه من صفات الله ؟؛ كعلمه وقدرته» فلم يعبر أحد من 
الأنبياء عن حياة الله بآنها روح اللّه» فمن حمل كلام أحد من الأنبياء بلفظ الروح أنه 
يراد به حياة الله فقد كذب عليه » ثم يقال: هذا كلامه وحياته من صفات الله ؛ 
كعلمه وقدرته» وحيئئذٍ فالخالق هو الله وحده» وصفاته داخلة في مسمى اسمه. لا 
يحتاج أن تجعل معطوفة على اسمه بواو التشريك التي تؤذن بأن الله له شريك في 
خلقه ؛ فإنّ الله لا شريك له. 

ولهذا لما قال تعالى: #آللّهُ حَقُ كل نَىَءٍ 4 دخل كل ما سواه في مخلوقاته . 
وم تدخل صفاته ؛ كعلمه وقدرته ومشيئته وكلامه؛ لأنّ هذه داخلة في مسمى 
اسمه » ليست أسماؤه مباينة له . 

31 لاتسبال :فرعتت علق وا شمو نو كمعلنة ةوزن أزاد و ابكليعة 
وروحه: المسيح أو شيئًا انُحد بناسوت المسيح » فالمسيح - عليه السلام - كله مخلوق 
كسائر الرسل » واللّه وحده هو الخالق . 

الوجه العاشر: أن داود - عليه السلام - لا يجوز له أن يريد بكلمة الله: المسيح ؛ 
أن المسيح عند جميع الئّاس هو اسم للناسوت» وهو عندهم اسم اللاهوت » 
والناسوت لما اتحداء والاتحاد فعل حادث عندهم. فقبل الاتحاد لم يكن هناك 


.)١( ص‎ )١5 . /١( انظر: العهد القديم » سفر التكوين‎ )١( 
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ناسوت ولا ما يسمى مسيحيا » ٠‏ فعلم أن داود لم يرد بكلمة الله : المسيح ؛ ولكن 
غايتهم أن يقولوا: أراد الكلمة التي ل د ا ا ل 
اله هر لبخ كما تطن به القران بكوله» قد يِكلِمَةَ مِْنْهُ أسْمه الْمَِيحٌ عسى أبن 


004 اس ملم 


مَرسْم وجيها فى لديا وَالَْةَ ومن الْمعَريِينَ * [آل عمران: 46] . 

فالكلمة التي ذكرها وأنها هي التي بها خلقت السموات والأرض ليست هي 
المسيح الذي خلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله فاحتجاجهم بهذا على هذا 
احتجاج باطل ؛ بل تلك الكلمة التى بها خلقت السماوات والأرض لم يكن معها 
ناسوت حين خلقت باتفاق الآمم » والمسيح لا بد أن يدخل فيه النّاسوت» فعلم أنه 
يرق بالقلمة: المسي 1 

وبهذا يظهر لنا آنه لا حجة للنصارى في دعواهم ألوهية المسيح - عليه السلام 
- استدلالا بهاتين الآيتين» واللّه تعالى أعلم . 

الشبهة الثانية: استدل القدرية(") على أنّ العباد يخلقون أفعالهم بقوله تعالى: 
#سَبَارَكَ أله لَحَسَنٌ للَْلِقِينَ * [المؤمنون:4١]‏ قالوا: وهذا نص في أن العباد يخلقون 


.)07 : 15 /4( انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 

)١(‏ القدرية: قوم ينسبون إلى التكذيب بما قدره الله من الأشياء » وسموا بذلك مع نفيهم لأقدار الله ؛ لأنهم 
ينسبون القدر إلى أنفسهم . انظر: لسان العرب )77/١7(‏ مادة (قدر) . والقدرية النفاة ينتقسمون إلى 
فريقين: 

-١‏ القدرية الأولى أو الغلاة وهم: الذين ينكرون سبق علم الله بالأشياء قبل وجودهاء ويزعمون أن 
الله لم يقدر الأمور أزلا» ولم يتقدم علمه بها ؛ وإنما يآتنفها علمًا حال وقوعها . 

”- الفرقة الثانية وهم الذين يقرون بتقدم علم الله تعالى لأفعال العباد قبل وقوعها؛ لكنهم خالفوا 
السلف في زعمهم أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله تعالى ولا مقدورة لهء وأنّ العباد هم الموجدون 
لأعمالهم وأفعالهم على جهة الاستقلال» وهذا المذهب هو الغالب عليهم الآن. 

وأول من أظهر بدعة القدر- كما يرجحه كثير من المحققين- معبد الجهني , ثم بعد ذلك ظهرت المعتزلة 
فتبنت هذه البدعة ونشرتهاء وإن كانت لم تأخذ هذه البدعة بكاملها ؛ لأنها آمنت بعلم الله المتقدم 
وكتابته السابقة . 

انظر: صحيح مسلم بشرح الإمام محيي الدّين النووي (المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج) 
(69/1, 649, الفرق بين الفرق لعبد القاهر بن طاهر البغدادي الإسفرائيني (8/ا 2014 مجموع 
الفتاوى (0779/5 581)» لوامع الأنوار »)27301١ 700 /1١(‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والأحزاب المعاصرة (؟/ .)١١765 1١75‏ 
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أفعالهم ؛ وذلك لأن الله وصف نفسه بأنه أحسن الخالقين » فدل على أن هناك 
خالقين غيره هو أحسنهم » وأن هؤلاء الخالقين هم العباد الذين يخلقون أفعاهم . 


وكذلك استدلوا بقوله تعالى: ##وَإِدٌ عَخْلَقُ مِنَ الظِين كَهِبََةَ الطيْرٍ © [المائدة: 
)0( 
]2 1 


ولا ريب أن استدلالهم بهاتين الآيتين باطل ؛ وذلك لأنّ معنى الخلق فيهما- ' 
كما تقدم-: التقدير والتصوير ؛ لا الإنشاء والإيجاد من العدم . 


« 7 . 5 سل 211" ا 5 5 يي 5 
يصورون ويقدرون. فالله خير المصورين والمقدرين. 


صاس 


ومعنى قوله: #وَإِدٌ تَخْلَقُ مِنَ أليِينِ كَهَيتَةِ لير 4 أي: تقدر وتصور من الطين 
كصورة الطير. 

وهذا المعنى للآيتين هو الذي علئه هاطة الفسيزيق 4 كالطاري 1١‏ والسعفات 1" 
والبغوي!) والشوكاني!) والألوسي(') وغيرهم- عليهم رحمة الله . 

كما قال به أيضا: الباقلاني والعمراني وابن أبي العز . 

قال الباقلاني في معرض رده على القدرية: «فإن احتجوا بقوله تعالى: #مَتَبَارَكَ 


أ تسح كي 4 وبقوله: طرَإذ دكن لين 4 فالجواب من أوجه: 

أحدها: أنه يعنى بقوله: #أَحَسَن الَْلِقِنَ 4 يعنى: أحسن الودني في م 
السلام- يقدر الطين صورة ؛ والخلق يقدرون الصورة صورة ؛ لأنهم يخرجون الصورة 
من العدم إلى الوجود » فقال تعالى: الَحْسَنٌ الْخَلِقِنَ 4 أي: المقدرين » فاعلم ذلك . 


)١(‏ انظر: الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ص »)١59(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل 
لأبي محمد علي بن أحمد المعروف بابن حزم الأندلسي الظاهري (”/ 44)» الانتصار في الرد على 
المعتزلة القدرية الأشرار »)774١/١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (؟/ 225705 شرح المقاصد لمسعود بن عمر 
بن عبد الله الشهير بسعد الدين التفتازاني (701//5) . 

(؟) انظر: جامع البيان 00 

(9) انظر: تفسير السمعاني .)37١ /١(‏ (47177/7). 

(؟) انظر: معالم التنزيل (70/ 79), (517/18). 

(©) انظر: فتح القدير .)١59/75( 0950 /١(‏ 

. )15/117( 2578 /7( انظر: روح المعاني‎ )١( 
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جواب آخر: ا 0 
غيره قال: #لحَسَي الْدَلِقِينَ َيلِقِيتَ # وإن كان هو الخالق على الحقيقة دون غيره» كما يقال: 
د العدورن 10و لاهو واكرار كي اكز الع با جخاعما ابت وا د 
ا ري لكر ري ا را #فتَبارك الله 
لك الكلقة اتئِقِيتَ 4 على زعمهم أنّ معه غيره» وهذا كقوله تعالى: #وَهُوَ أَهْوٌَ 
ل عرق د نلق حر في اانا ا 
سبيل الرد عليهم والإنكار لقوهم: إن معه خالقا غيره, لا أنه أثبت معه خالقا 
ع ش 

جواب آخر: وذلك أن لفظة (أفعل) في كلام العرب يراد بها: إثبات الحكم 
لأحد المذكورين وسلبه الآخر من كل وجهء وذلك في قوله تعالى: # أصَحَبٌ الْجَنَّةٍ 
يمهف يد تسترا لسن مقبلا4 [الفرقان:14] فائبت حسن امقيل لأهل الجدة مع 

حسن المستقرء وسلب ذلك عن أهل الثار أصلاً ورأس ؛ لأن اهل النار ليس لحم 
حسن مستقر ولا حسن مقيل » فكذلك قوله: #أَحْسَنٌ ألْتلِقِينَ 4 أثبت الخلق له وأنه 
هو المنفرد به دون غيره » وكذلك يقول القائل: «العسل أحلى من الخل» . لا 
أنّ للخل حلاوة بوجه ؛ بل يريد إثبات الحلاوة للعسل وسلبها عن الخل أصلاً 
ورأساء فكذلك قوله: «اأَحْسَنُ لَلْيِتِينَ 4 أثبت الخلق له دون غيره»(" . 

قلت: ولا يخفى ما في القولين الأخيرين من البعد ؛ لذا يتعيّن القول الأول الذي 
عليه أغلب المفسرين وأهل العلم . 

وقال العمراني- رادًا على القدرية ينه رفظلا احتجناجهم نيتانين الأرنين: 
«والجواب أن يقال له: خطؤك في رد التنزيل أعظم من خطتئك بالتأويل» فإن كنت 
مصرًا على رد التنزيل وأنه ليس بقول الله حقيقة فلا جواب لك في بيان التأويل» 
وإن صدقت بالتنزيل أنه كلام الله حقيقة أوضحنا لك المراد بالتأويل وهو: أنّ الخلق 
في اللغة ينقسم إلى: التقدير وإلى الإنشاء والإبداعء فالمراد بقوله: لاأَحَْسَنُ 


2 زر ماس 


للْلِقِينَ »* وبقوله: #تخلق من ألطِينِ هد الظيْر : التقدير» فكأنه أراد: أحسن 


.)١6١ 2١149( الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للقاضي أبي بكر الباقلاني ص‎ )١( 
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المقدرين » وكذلك عيسى - عليه السلام -» قدّر وصور من الطين كهيئة الخفاش 
الذي هو لحم يطير بغير ريش » ونفخ فيه الروح فكان طيرًا بإذن الله كما أخبر 
سبحانه » والله - سبحانه - خالق المقدر وتقدير المقدر ؛ وإنما أضاف التقدير إليهم 
لأنه كسب لهم » وأما الخلق الذي هو الإنشاء والإبداع فلا يوصف به غير الله ؛ بل 
نفى الله ذلك عن غيره وأثبته لنفسه بقوله تعالى: مَلْ مِنْ حَاِق عير أو 104" . 

وقال ابن أبي العزل'): «وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى: #قَتَبَارَكَ الله أَحَسَنُ 
أخْتِقِينَ 4 [المؤمنون: ]١4‏ فمعنى الآية: أحسن المصورين المقدرين» و«الخلق) يذكر 
ويراد به: التقديرء وهو المراد هناء بدليل قوله تعالى: #أََّهُ حَِقُ كل تن » 
[الزمر: 17] أي: الله خالق كل شيء مخلوق». فدخلت أفعال العباد في عموم: 
«كل)70" . 

وبهذا يظهر لنا أنه لا حجة للقدرية في زعمهم أن العباد هم الخالقون لأفعالهم 
استدلالا بهاتين الآيتين» - فقوهم باطل » قد دل القرآن ؛ بل الكتب السماوية كلها 
والسنة وأدلة التوحيدء والعقول على بطلانه . 

وبسبب قولهم هذا سمّاهم الى كلك مجوس هذه الأمة؛ وذلك لأن المجوس 
يقولونة ]5 للحؤادث خالقين: خالقا للشينء وخالقا للشر + فخالق القين هو التورء 
وخالق الشر هو الظلمة . فالقدرية يشبهون هؤلاء الجوس من وجه؛ لأنهم يقولون: 
إِنّ الحوادث نوعان: حوادث من فعل الله ء فهذا خلق الله ء وحوادث من فعل 
العباد» فهذه للعباد استقلالاً » وليس لله تعالى فيها خلق9) . 

والمذهب الحق في هذه المسألة هو مذهب أهل السنة والجماعة وهو أن العباد 


. )75١؟7‎ 2717١ /١( الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار‎ )١( 

(؟) ابن أبي العز هو: علي بن علي بن محمّد بن أبي العز الحنفي الدمشقي »ء الفقيه الماهرء درس وأفتى ) 
تولى القضاء بدمشق ثم بالديار المصرية ثم بدمشق » توفي (47لاه)ء له مؤلفات منها: شرح العقيدة 
الطحاوية » وكتاب الاتباع . انظر: الدرر الكامنة (/07). شذرات الذّهب (777/5)» الأعلام 
(71/4), معجم المؤلفين (؟/ .)48١‏ 

(1) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (؟/ 65156 557). 

(؟) انظر: العقيدة الواسطية بشرح ابن عثيمين (1/ 2275٠١‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
ه7١ .)1١‏ 
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فاعلون حقيقة » واللّه خالق أفعالهم . والعبد هو المؤمن والكافرء والبر والفاجرء 
والمصلي والصائم » وللعباد قدرة على أعمام وإرادة» والله خالقهم وخالق 
قدزتهم وإرادتهع 1" ولقذ دل على مبحة مذهت اهل السعة والجماعة الكتات 
والسنة والإجماع والعقل/ . 

فأما الأدلة من القرآن الكريم فهي كثيرة, منها 

-١‏ قوله تعالى في قصة إبراهيم الخليل - عليه السلام - حين كسر الأصنام » ثم 
جاء إليه قومه يناقشونه مسرعين ء فقال لهم - كما حكى الله عنه -: # َالَ أَنَعَبُدُونَ ما 
0 راد َّهُ خَلَفَكدْ وما تمن 4 [الصافات: 40 - 4] أي: والله خلقكم وخلق 
الذي تعملونه . أي: خلقكم وعملكم » فتكون «ما») مصدرية»ء وقيل: إنها بمعنى: 
الذي . فيكون المعنى: والله خالقكم وخالق الذي تعملونه بأيديكم وهو الأصناء(") 

وقد ذكر ابن كثير القولين ثم قال: «وكلا القولين متلازم » والأول أظهر) () . 

وقد علل ذلك بما يؤيده من رواية البخاري في أفعال العباد عن حذيفة - رضي 
اللّه عنه - قال: قال رسول الله يَكِ: «إِن الله يصنع كل صانع وصتعته»7”) وتلا 
بعضهم عند ذلك: # وَآَسَّهُ حَلَفَكُرَ وَمَا تَعْمَنَنَ 4 فأخبر أنّ الصناعات وأهلها مخلوقة7) . 

ولقد ضعف شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم القول بأن «ما' 
مصدرية » ورجحا كونها موصولة . يقول شيخ الإسلام : «فذمهم وأنكر عليهم 


»غ)5١١‎ .704( انظر: التدمُريّة تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع‎ )١( 
العقيدة الواسطية مطبوع ضمن مجموعة الرسائل الكيرى لابن تيميةع-‎ »)44 ٠98 /4( مجموع الفتاوى‎ 
شفاء العليل ص (45)؛ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الوصول لحافظ‎ 2505 /1(> 
حكمي (؟/518).‎ 

(؟) انظر: تفصيل هذه الأدلة في: شفاء العليل ص (47) وما بعدهاء معارج القبول (0758/1 07149 . 

(5) انظر: زاد المسير (9/ )7١‏ . 

(؟) تفسير ابن كثير (5/ )١7‏ . 

(©) خلق أفعال العباد» مطبوع ضمن عقائد السلف ص »)١7!(‏ وأخرجه أيضًا البيهقي في الاعتقاد 
.2١544 /1(‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (8/ 0189) ح (447): وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة )١18١/4(‏ ح (/151) . 

(1) انظر: تفسير القرآن العظيم »2١7/54(‏ وانظر نص البخاري في خلق أفعال العباد» مطبوع ضمن عقائد 
السلف ص )١79(‏ . 
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عبادة ما ينحتونه من الأصنام » ثم ذكر أن الله خالق العابد والمعبود المنحوت» وهو 
سبحانه الذي يستحق أن يُعبد» ولو أريد (والله خلقكم وأعمالكم كلها) لم يكن هذا 
متالبكاءفإنه قل كمه عن الإتباد تعوهق من اعمافي فلم رركن في ذكر كولم غالها 
لأعمالهم ما يناسب الذم» بل هو إلى العذر أقرب» !" . 

ويقول ابن القيم: «ظن كثير من الناس أن قوله تعالى: # وَأسَهُ حَلفَكٌ وما 
تَكْمَنْنَ ‏ أنها مصدرية واحتجوا بها على خلق الأعمال» وليست مصدرية ؛ وإنما 
هي موصولة» والمعنى (واللّه خلقكم وخلق الذي تعملونه وتنحتونه من الأصنام) 
فكيف تعبدونه وهو مخلوق لله ولو كانت مصدرية لكان الكلام إلى أن يكون حجة 
لهم أقرب من أن يكون حجة عليهم» إذ يكون المعنى (أتعبدون ما تنحتون والله 
خلق عبادتكم لها) فأي معنى في هذا وأي حجة عليهه؛ (' . 

والآية دليل على خلق أفعال العباد سواء كانت «ما» موصولة أو مصدرية . 

”- وقد وردت آيات كثيرة تدل دلالة واضحة على أنّ كل شيء نمافي هذا 
الكون مخلوق لله - سبحانه وتعالى » وهذه الآيات قد وردت بلفظ العموم» منها: 
قوله تعالى: #أَنَّهُ حَِقُ كل سَىَْءِ # [الرعد: 1]» وفي آية أخرى: #ذَلَِكُمْ أللّهُ 
رَيُكُمْ خَيدِقُ حكن شَىَء 4 [غافر: 117 . 

زهذه التضوضق قلال دلالة واضحة عق اانه لا خرج شي ءامن الغال- أعياة- 
وأفعاله وحركاته وسكناته - عن خلق الله تعالى » فهو سبحانه الخالق بذاته 
فتهي ونا نواه لوق 0 ٠‏ 

“-وقال تعالى ممتئًا على الصحابة - رضوان الله عليهم - بعد أن أمرهم 
بالتثبت في خبر الفاسق: لوَآعْلئهَا أن َك يسول أنه لو شك فى كير من لأسن ليم 
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َولتِكَ هُمُ لرمنِدُوت * [الحجرات: 7] والشاهد قوله: #وَلككنَّ لَه حَبّبَ لَك الْإيمنَ 


(1) متهاج السية 0054/83 
(؟) بدائع الفوائد )١57/١(‏ . وانظر: شفاء العليل ص .23٠١(‏ 
(") انظر: شفاء العليل ص (97) . 


2 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
هه و 


وريه في فُلُويكٌ وكرَهَ ليم الْكثْرَ . . .© فهو سبحانه هو الذي جعل الإيمان محبوبًا أو 
أحب الآشياء 0 الذي حسنه بتوفيقه وقربه منكم » وهو الذي جعل ما 
يضاد الإيمان من الكفر والفسوق والعصيان مكروهًا عندكم. وذلك بما أودع في 
قلوبكم من كراهة الشر وعدم إرادة فعله » فالفاعل في كل ذلك هو الله تعالى() . 

وهناك آيات أخرى كثيرة تدل على أن الله تعاللى هو المضل والمادي. والمؤيد 
لعباده المؤمنين والهازم لأعدائهم . وأنه المضحك والمبكي » والمميت والحيي». وكل 
ذلك دليل على أنه - سبحانه - هو الخالق للعباد وأفعالهم . 

ومن الأدلة من السنة النبوية : 

١‏ - عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال: لآ :اقول" لكو إلا كبا كان رسوك 
الله كلِِ يقول . كان يقول: «اللّهمّ ِنْي أعوذ بك من العجز, والكسلء. والجسينء 
والبخل. والهرم. وعذاب القبر, اللْهُمَ آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من 
زكاهاء أنت وليّها ومولاها» ”7 

الشاهد قوله: «اللهم آت نفسي تقواها وزكها...» فالفاعل هو الله تعالى» فهو 
الذي يطلب منه ذلك , ولفظ «خير» ليس للتفضيل ؛ بل لا مزكي للنفس إلا الله ؛ 
ولهذا قال بعد ذلك: «أنت وليها ومولاهاء!"!. فهو - سبحانه - الملهم للنفس الخير 
والشرء قال تعالى: # تَأَهْمَهَا جُوْرَها وَتَقُوهًا4 [الشمس: 8]. 

دعن لابن شعة - رضي الله عنه - قال: سمعت الب كَلةِ يقول خلف 
يي ا ل ل د 
منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد)(؟) 


الشاهد قوله: «اللّهمّ لا مانع لما أعطيت, ولا معطي لما منعت», فالمعطي 


. )٠١7”( انظر: فتح البيان في مقاصد القرآن لصديق خان (9/ 074 » وانظر أيضًا: شفاء العليل ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الذكر والدعاء » باب: التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل.ء ص 
(0090) ح(0055). 

(5) انظر: صحيح مسلم بشرح الإمام محيي الدين النووي 4/١0‏ :). 

(5) أخرجه الإمام البخاري في كتاب الأذان» باب: الذكر بعد الصلاة ص )١77(‏ ح (855)» وأيضا في 
كتاب القدر . باب: لا مانع لما أعطى الله ص (555) ح (5516) . 
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والمانع هو الله - سبحانه وتعالى » فهو الفاعل لهماء وهذا يدل على أن الخالق هو 
الدب ميكانه وتعال + 

وقوله: «ولا ينفع ذا الجد منك اجد) أي: لا ينفع ذا الغنى منك غناه» أو لا 
ينجيه حظه منك ؛ بل ينفعه عمله الصال-!" . 

وأمادلالة الإجماع على ذلك: فقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن العباد هم 
الفاعلون حقيقة » والله خالق أفعالهم. وأنّ لمم قدرة على أعماهم وإرادة» والله 
خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم » وممن نقل الإجماع من أهل العلم على ذلك: 

أبو الحسن الأشعري!') حيث قال: «وأجمعوا على أنه تعالى قد قدر جميع أفعال 
الخلق وآجاههم وأرزقاهم قبل خلقه لهم» !" . 

واللالكائي!!) - رحمه الله - حيث قال: «سياق . . . ما نقل من إجماع الصحابة 
والتابعين . . . أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله عز وجل طاعاتها ومعاصيها. . . وهو 
مذهي أل السة ا والجماعة دوارقوف كلها عن تسلف مع ادق زمكول اش كباله 
اك لوي 1 

وأبو عثئمان الصابوني7) » حيث قال: «ومن قول أهل السنة والجماعة في 


)١(‏ انظر: شرح هذا الحديث في فتح الباري (5؟/ 07705 , »2017/1١(‏ وفي عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري لبدر الدين العيني (5/ 7؟١)‏ وما بعدها . 

(؟) أبو الحسن الأشعري هو: علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم الأشعري اليماني البصري » 
ينتهي نسبه إلى أبي موسى بالأشعري . كان عجبًا في الذكاء وقوة الفهم » كان على مذهب المعتزلة » فلما 
برع في الاعتزال كرهه وتبرأ منه وصعد للناس فتاب إلى الله تعالى منه » ثم أخذ يرد على المعتزلة ويهتك 
عوارهم » توفي ببغداد سنة (55ه) , له عدة تصانيف منها: مقالات الإسلاميين » والإبانة وغيرهما. 
انظر: تاريخ بغداد )7"547/1١١(‏ » وفيات الأعيان (559/7)» السير /١5(‏ 88).» العبر (577/5) . 

() الإبانة عن أصول الديانة ص )١١5(‏ . 

(5) اللالكائي هو: أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري» الرازي » الشافعي., اللالكائي » 
محدث بغداد» سمع أبا طاهر المخلص وطبقته . وتفقه بأبي حامد الإسفراييني» توفي - رحمه الله - 
بالدينور سنة (5414ه)» من مصنفاته: مذاهب أهل السنة » شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة . انظر: تاريخ بغداد 207١ /١5(‏ تذكرة الحفاظ (9/ 87١1)غ2‏ 
السير »)5197/١1/(‏ طبقات الحفاظ ص )57١(‏ . 

(©) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (”/ 2589 095) . 

(1) أبو عثمان الصابوني هو: إسماعيل بن عبد الرّحمن النيسابوري الشافعي » الواعظ المفسرء 0 
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أكساب العباد أنها مخلوقة لله تعالى » لا يمترون فيه » ولا يعدون من أهل الهدى ودين 
الحق من ينكر هذا القول وينفيه » ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاءء ويضل 
من يشاء لا حعة أن أله الله عليه ول عذن لديةة 10 

وشيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال - يرحمه الله - : «أفعال العباد مخلوقة 
اتناف تلت الآنة واقيدياة 7 

وأما العقل: فقد دل على أن أفعال العباد مخلوقة لله وذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن نقول: إن فعل العبد ناشئ عن أمرين: عزيمة صادقة. وقدرة 
تامة » والله - سبحانه - هو الخالق هذه القدرة» وهو الذي أودع في العبد العزيمة. 
وخالق السبب التام خالق للمسبب . 

الوجه الثاني: أن نقول: الفعل وصف الفاعل » والوصف تابع للموصوف » 
نكما أن الإنسان بداته خلوق لله فافعالة لوق + لآث الصقة تابعة للحوضرقك11: 

وبهذا يتبيّن لنا أنّ ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة هو المذهب الموافق لما في 
كتاب الله وسنة نبيه » وهو الذي دل عليه الإجماع والعقل» فهو المذهب الحق» وما 
عداه من المذاهب باطل ظاهر البطلان» والله تعالى أعلم . 


تن تن نا 


- الفقيه الحدث, أحد الأعلام » وشيخ خراسان في زمانه. جلس للوعظ وهو ابن عشر سنين» من 
مصنفاته: ذم الكلام » عقيدة السلف أصحاب الحديث » توفي - رحمه الله - سنة (54 5ه) . انظر: السير 
٠ /14(‏ 5)»ء العبر (7/ »)١914‏ طبقات الشافعية للسبكى )717/١/5(‏ . شذرات الذهب (587/5). 

١ . )595 2507( عقيدة السلف أصحاب الحديث ص‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (5605/4). 
وانظر أيضًا: خلق أفعال العباد للبخاري ص (79)»: والسنة للخلال (7/ 2054 » والطحاوية لأبي 
جعفر الطحاوي ص »2١7(‏ والإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري ص (2)77» واعتقاد أئمة 
الحديث للإسماعيلي ص )5١0(‏ . 

(5) انظر: العقيدة الواسطية بشرح ابن عثيمين (؟/ .)5١١ 05١١‏ 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 57 


ا مبحث الثالث 
عموم ملك الله سبحانه وتعالى 
أولاً: ذكر الآيات التي قد يوهم ظاهرها التعارض: أخير الله - سبحانه وتعالى - في 
العديد من الآيات القرآنية بأنّ المشرق والمغرب وما بينهما ملك له - سبحانه -» 
وأنه متفرد بربوبيتهما وحده ؛ فليس لما رب سواه . 
وعند النظر في هذه الآيات نجد أنه - سبحانه - قد أفرد فيها ذكر المشرق 
لقره قاد وروتاهنا ةر بارععييا عازه احيس:: 


فأما الآيات التى أفرد فيها سبحانه ذكر المشرق والمغرب فهى: قوله تعالى: ##وَللَهِ 

ضور و دودرم وج لسغ لاسا 0 دس هه ماو 2 و2 
لْتْرِقُ وَالْعَربٌ كَأَيَْمَا مولُوأ عتم وََهُ أله إل أله واسِعٌ عَلِيمٌ 4 [البقرة: ,]1١9‏ 
عر ضرع ساو 


5 1 عرص + سو 000 2 _- 
وقوله تعالى: ##قَال رب الْمَشَرِقٍ وَالْمَغْرِبٍِ وما بيتهما إن كم َعقِلُوَنَ * [الشعراء: 78]» 


5 
ل م 


0-04 20 ئ 


وقوله: #رّثُ لْثْرقٍ وَآلْتربٍ لآ إِلَهَ إلا هْو مَأَجذْهُ وكيلا 4 [المزمل: 19 . 

وأما الآية التى ثنى فيها سبحانه ذكر المشرق والمغرب فهي قوله تعالى: #رَبٌّ 
لْتَرِقَينِ ورب الْعْرَينِ © [الرحمن: 10] . 

وأما الآية الى جمع فيها سبحانه ذكر المشرق والمغرب فهي قوله تعالى: قلا أَكْيمُ 
رب اَلْسَرِقٍ وألْعَرِبٍِ إِنَا لَقدِرونَ * [المعارج: ]١‏ . 

وهناك آية أخرى جُمع فيها ذكر المشرق وحُذف مقابله(') وهي قوله تعالى: 
ل« رب لسوت وَالأئضٍ وَمَا بَيِتَمَا ورب الْمَسَرِقٍ4 [الصافات: 0] . 


)١(‏ أي: حذف كلمة «المغارب» التي تقابل المشارق . وذلك - والله تعالى أعلم - إما لدلالتها على 
المغارب ؛ إذ الأمران المتضايفان كل منهما يستلزم الآخر ؛ ولأنّ الشروق سابق على الغروب » وإما 
لكون المشارق مطالع الكواكب ومظاهر الأنوارء فهي أبلغ في النعمة وأكثر نفعًا من الغروب » فذكره 
سبحانه تنبيهًا على كثرة إحسانه على عباده» ولهذا استدل به إبراهيم - عليه السلام - عندما حاجه 

النمرود» فقال: هفَإِتَ أنه يَأَقِ يآلشَّمْين مِنَ الْمَمَرِقٍ . . .4 [البقرة: 186]» وإما توطئة لما ذكر بعدها 

من تزيين السماء بزينة الكواكب » وجعلها حفظًا من كل شيطان» فذكر المشارق أنسب بهذا المعنى 
وأليق . انظر: زاد المسير (7917/57)» التفسير الكبير (77/ 5 »23١‏ التبيان في أقسام القرآن لابن القيم 

ص (7270)» فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن ص (797 2 595) . 
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ثانيا: بيان الوجه الموهم للتعارض: بالنظر إلى الآيات السابقة نجد أن الآيات الأولى 
ورد فيها ذكر المشرق والمغرب بلفظ الإفراد» وفي الآيات الثانية بلفظ التثنية» وفي 
الثالثة بلفظ الجمع . وبما أن المعروف أنّ هناك شرقا واحدًا وغربًا واحدًا فقد يتوهم 
التعارض والاختلاف بين هذه الآيات لمن لا يعرف المراد بلفظ المشرقين والمغربين أو 
المكبارق والمعارت:» 

وعليه فكيف يمكننا إزالة ما قد يطرأ على أذهان البعض من اللّبس والوهم؟ 

ثالثاً: مذاهب العلماء في دفع هذا الإيهام: لم يتعد أهل العلم في هذه المسألة مذهب 
الجمع ؛ ولكنهم اختلفوا في طريقة الجمع على عدة أقوال يمكن حصرها في مسلكين 
هما: 

المسلك الأول: أن المراد بالمشرق والمغرب - بلفظ الإفراد -: الجهة الى تشرق 
منها الشمس .ء والجهة المقابلة التي تغيب فيها الشمس . فالمشرق هو: موضع 
الشروق . والمغرب هو: موضع الغروب . 

وآما المراد بهما - بلفظ التفية - فهو: مشرقا الضيف والكتاء ومغرباهما 6.وآما 
المراد بهما - بلفظ الجمع - فهو: مشارق السنة ومغاربهاء فللشمس مشرق كل يوم 
يختلف عن مشرقها في اليوم الآخر على مدار السنة » وكذلك مغربها وهي ثلاثمائة 
وسعون مشرقا لاا + وكذلك المغازت بد آيام الشئة : 


ذهب إلى هذا المسلك ابن عباس رضى الله عنهما( » وتابعه مجاهد() وقتادة!؛) 


:)541١6 /5( وابن عطية في انمحرر الوجيز‎ » 24٠5 /”( وقال بعض المفسرين ؛ كالسمرقندي في بحر العلوم‎ )١( 
إن مشارق الشمس مائة وثمانون مشرقاء ووفق بعضهم بين هذا وذاك بأنّ مشارقها من رأس السرطان‎ 
وهو أول بروج الصيف إلى رأس الجدي » وهو أول بروج الشتاء . متحدة معها من رأس الجدي إلى‎ 
رأس السرطان ء فإن اعتبر ما كانت عليه وما عادت إليه واحدًا كانت مائة وثمانين » وإن نظر إلى‎ 
. 601١١ /57( تغايرهما كانت ثلاثمائة وستين . انظر: روح المعاني‎ 

(؟) انظر: تفسير ابن أبي حاتم 7857/1١‏ 10/4**), الدر المنثور (/9/ 111)ء (553/4). 

(9) انظر: تفسير الطبري »)١777/1757(‏ الدر المنشثور (9/ 35317) . 

(؟) انظر: الدر المنشور (/1/ )7١‏ . 
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وجمع كثير من أهل العلم ؛ كالطبري حيث قال: رحمه الله - في تفسير قوله تعالى: 
#وَلَه امَثْرِفُ وَالْكْربُ 4: «وإنما معنى ذلك: ولله المشرق الذي تشرق منه الشمس كل 
يوم» والمغرب الذي تغرب منه كل يوم» فتأويله إذا كان ذلك معناه: ولله ما بين 
قطري المشرق » وما بين قطري المغرب » إذا كان شروق الشمس كل يوم من موضع 
منه لا تعود لشروقها منه إلى الحول الذي بعده وكذلك غروبها كل يوم» "ا 

وفي تفسير قوله تعالى: #إرَبٌ لمن ورب الْعْربَينِ © قال: «يعني بالمشرقين: مشرق 
الشمس في الشتاء » ومشرقها في الصيف . وقوله: #وربٌ الْعْرِبنِ # يعنى: رب مغرب 
الشمين ف الغتاءه ومغربها فق اميف 7) 

والبغوي - ي رحمه الله - حيث قال: «أما قوله: #رّبٌ الْشْرِقٍ وَالمعربٍ # أراد: 
الجهة. فالمشرق جهة. والمغرب جهة. وقوله: ##رَبٌ ارقي ورب الْمْريَينِ # أراد: 
مشرق الشتاء » ومشرق الصيف . وأراد بالمغربين: مغرب الشتاء » ومغرب الصيف . 

وقوله: ررب الْسَرِقٍ وَالْمَرِبِ # أراد الله تعالى: خلق للشمس ثلاثمائة وستين كوة 
في المشرق » وثلاثمائة وستين كوة في المغرب . على عدد أيام السنة » تطلع الشمس 
كل يوم من كوة منهاء وتغرب في كوة منهاء لا ترجع إلى الكوة التي تطلع منها إلى 
ذلك اليوم من العام المقبل » فهي المشارق والمغارب» () . 

وابن القيم حيث قال - يرحمه الله -: «مجيء المشرق والمغرب في القرآن تارة 
مجموعين » وتارة مثنيين » وتارة مفردين ؛ لاختصاص كل محل بما يقتضيه من 
ذلك ... فحيث جمعت كان المراد بها: مشارق الشمس ومغاربها في أيام السنة وهي 
متعددة » وحيث أفردا كان المراد: أفقي المشرق والمغرب ؛ وحيث ثنيا كان المراد: 
مشرقي صعودها وهبوطها ومغربيها ؛ فإنها تبتدئ صاعدة حتى تنتهي إلى غاية 
أوجها وارتفاعها فهذا مشرق صعودهاء وينشأ منه فصلا الخريف والشتاء .» فجعل 
)١(‏ جامع البيان 07٠١ /١(‏ . 


(5) المصدر نفسه .)١557/955(‏ 
(5) معالم التنزيل 074/7559 . 
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شرق سعودها جبزلعه معز قا واحد] ).ويقابليا مكرباها +فهذا وعنه ادلو :هذه فى 
الإفراد والتثنية والجمع»! . 


والستعير فدق!"! والقافني عيهة بارا راق كف 7 والمدرك” 
والشقطل 00 يي لعن ره الح الوا 


وهو قول أهل اللغة أرذ يضّاء قال الراغب الأصفهاني: «المشرق والمغرب إذا قبيلا 
بالإفراد فإشارة إلى ناحيق الشرق والغرب» وإذا قيلا بلفظ التثنية فإشارة إلى 
مطلعي ومغربي الشتاء والصيف . وإذا قيلا بلفظ الجمع فاعتبارًا بمطلع كل يوم 
ومغربه» أو بمطلع كل فصل ومغربه» 7 , 

وهناك من جعل المشارق والمغارب - بلفظ الجمع - لمشارق الكواكب 
0 0 ع كثيرل) - يرحمه الله - في أحد قوليهء واحتمله 
الرازي7”' والبيضاوي('') والقاسمي/''!, وحكاه الألوسي». وقال بعد ذكره: 
«ورّجح بأنه المناسب لقوله تعالى بعد: 8 إِنَا وَيَنَا . . 0 


.)١5١/١( بدائع الفوائد‎ )١( 

(1) انظر: تفسير السمرقندي المسمى «بحر العلوم» (9/ 5080) . 
والسمرقندي هو: الفقيه الحدث الزاهد أبو الليث » نصر بن محمّد بن إبراهيم السمرقندي الحنفي » 
الملقب بإمام الهدى » من أئمة الحنفية » توفي - رحمه الله - سنة (0/ااه)» له تصانيف منها: تنبيه 
الغافلين » تفسير القرآن المسمى «محر العلوم» . انظر: السير .»)777/١15(‏ هدية العارفين (140/5)» 
الأعلام (37/4) . 

(9) انظر: تنزيه القرآن عن المطاعن ص (870) . 

(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم (5114/5) . 

(©) انظر: الإتقان في علوم القرآن )5١١/١(‏ . 

.)75١6 27١5( انظر: دفع إيهام الاضطراب ص‎ )١( 

(0) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (7805/5). 

() المفردات في غريب القرآن ص )3١7(‏ . وانظر: تهذيب اللغة (8/ )١١5‏ مادة (غرب) . 

(1) انظر: تفسير القرآن العظيم (5/ 785 . 

.)١١ 5 /5( انظر: التفسير الكبير‎ )٠١( 

. )74١/؟( انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ )١١( 

.)١41/15( انظر: محاسن التأويل‎ )١6( 

. 201٠١ روح المعاني (7؟/‎ )١9( 
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- 7777222 

ومنهم من جعل المشرق والمغرب - بلفظ الإفراد - للصيف والشتاء » قاله 
انعا !10 والأ نض ري 

المسلك الثاني: ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل - يرحمه الله - من أن المراد 
بالمشرق والمغرب - بلفظ الإفراد - : اليوم الذي يستوي فيه اللي والتّهارء والمراد 
بهما - بلفظ التثنية -: أطول يوم في السنة » وأقصر يوم في السنة» وأما المراد بهما 
- بلفظ الجمع - : مشارق السنة ومغاربها( . 

المسلك الثالث: أن المراد بالمشرق والمغرب - بلفظ الإفراد -: مشرق الشمس 
ومغربهاء أو مشرق القمر ومغربهء والمراد بهما - بلفظ التثنية -: مشرقا ومغربا 
الشمس والقمرء وأما المراد بهما - بلفظ الجمع -: فمشارق الشمس والقمر 
ومغاربهما. ْ 

ذهب إلى هذا خليل ياسين7) » وأشار إليه الرازي7") والشنقيطي7" . 

وقريب من هذا المسلك ما ذهب إليه السعدي! - رحمه الله - وأشار إليه 
الشنقيطي!) من أن المراد بالمشارق والمغارب - بلفظ الجمع -: مشارق الشمس 
والقمر والكواكب. والمراد بهما - بلفظ التثنية: - مشارق الشمس والقمر 
والكواكب شتاء وصيفا » والمراد بهما - بلفظ الإفراد - اسم جنس يشمل المشارق 
والفارتة كلها :: 

رابعاً: الترجيح: بعد عرض مسالك العلماء في هذه المسألة يظهر لنا أنها متقاربة ؛ 


. )3777/60( انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني‎ )١( 

(؟) انظر: فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن ص (797, 5915) . 
(9) انظر: الرد على الزنادقة والجهمية ص (ا0) . 

(؟) انظر: أضواء على متشابهات القرآن (5/ 25718 3789) , 

(©) انظر: التفسير الكبير (9؟8//5). 

. )5١5( انظر: دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب ص‎ )١( 

(9) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (٠/الا»‏ 877) . 
(6) انظر: دفع إيهام الاضطراب ص )5١5(‏ . 
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ولكن الأقوى - والله تعالى أعلم - » هو المسلك الأول ؛ فهو قول ابن عباس - 
رضي الله عنهما - وكذا مجاهد وقتادة - رحمهما الله » كما هو قول أكثر المفسرين 
وأهل العلم . وبه قال أهل اللغة أيضًا كما بيئا ذلك فيما تقدم . 

فالقرآن الكريم نزل على المعهود من أساليب كلام العرب وفنونه» ومنها: 
الإجمال والتفصيل . والذكر والحذف » والجمع والتثنية والإفراد» باعتبارات مختلفة 
تناسب المعنى والسياق والغرض . 

فأفرد سبحانه وأجمل في بعض الآيات وأراد مشرق الشمس ومغربها بشكل عام 
على الكرة الأرضية » فهناك جهة تشرق منها الشمس . وجهة مقابلة تغيب فيها؛ 
سواء كان صيفًا أو شتاءً » فالمشرق هو: موضع الشروقء والمغرب هو: موضع 
الغروب . وهما وما بينهما من الجهات والمخلوقات ملك لله سبحانه . 

وقول الإمام أحمد - رحمه الله - في قوله تعالى: #رّبُ َلْْرِقٍ وَالْكْرِبٍ © «فهذا 
اليوم الذي ترق فها اليل والتّهار أقسم الله بمشرقه ومغربه» ('» لا يتعارض مع 
هذا القول ؛ لأنه فيه إشارة إلى الجهة إجمالاً ؛ حيث إنه عند استواء اللّيل والئهارا") 
تشرق الشمس من منتصف جهة المشرق » وتغرب في منتصف جهة الغرب . 

وثنى وفصل في سورة الرحمن بقوله: #ربٌ الْشْرِفَنِ ورب الْعْرِبينِ 4 أراد: مشرقي 
الصيف والشتاء ومغربيهما . 

إذ إنه من المعلوم أن جهة الشرق لا تخرج منها الشمس من مكان واحد؛ بل 
تخرج كل يوم من نقطة . وتنتقل كل يوم في شروقها حتى تبلغ أقصى جهة الشرق » 
فأدنى الشرق وأقصاه سماهما مشرقين» ويقابلهما كذلك المغربان . 

فالشمس تشرق من نقطتين : نقطة نلاحظها في الصيف» ونقطة نلاحظها بعيدًا 
عنها في الشتاء» وكذلك الغروب . 


. )05( الرد على الزنادقة والجهمية » مطبوع ضمن عقائد السلف ص‎ )١( 
. آذرء و١” أيلول كل ستة أشهر‎ 7١ يستوي الليل والنهار في‎ )( 
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عورف إرة القيين قافن عانى داق الشرطا 110و خشتة الكرة الشهالن 
طنيفًا»بوتعامد على هدار اندي [" تست الكرة جنوثا في الشقاءه فالشمسن 
تنتقل ين اللدازين :عنينا وشتاء في شروقها وغروبهاء فأصبح لها مشرقان متباعدان 
في جهة واحدة. وكذلك مغربان متباعدان في جهة واحدة من الأرض هما أقصى 
مطلع تطلع منه الشمس في الأيام الطوال وأقصر يوم في الأيام القصارء وبهذا 
ينضح لنا معنى قول الإمام أحمد - رحمه الله - في قوله: رب الْسْرَنِ ورب الْعْريَيٍ ©: 
«فهذا أطول يوم في السنة. وأقصر يوم في السنة. أقسم الله بمشرقهما 
ومغربهما"(" . والله أعلم . 

وجمع سبحانه وفصل في المعارج والصافات وأراد: جميع مشارق السنة .» 
زمخاريها + فالشدن أتناءسسسليا' يق الذائية قير عاط عناكيلة عديةة ولا كر 
قفرّاء فكل نقطة أثناء التنقل بين المدارين في الذهاب والإياب تعتبر مشرقا يقابلها 
مغرب . وبذلك تكون مشارق يقابلها مغارب . ومشارق الشمس ثلاثمائة وستون 
مشرقاء وكذلك المغارب بعدد أيام السنة ؛ إذ آنها تشرق كل يوم من مكان من جهة 
الشرق يختلف عن مشرقها في اليوم الآخر على مدار السنة» وكذلك المغارب!') . 

وأما سبب مجيء كل آية من الآيات السابقة في موضعها فقد بيّنه لنا ابن 
القيم - ي رحمه الله ؛ حيث قال: «وأما وجه اختصاص كل موضع بما وقع فيه فلم 
أر أحدًا تعرض له ولا فتح بابه» وهو بحمد الله بين من السياق . فتأمل وروده 
تق فق ماو الكفق إلا كان ساق السورة متاق لقا المزفوكات #اتدكن آولاً 
نوعي الإيجاد وهما: الخلق والتعظيم» ثم ذكر سراجي العالم ومظهري نوره 


. يقع في نصف الكرة الشمالي على بعد (1760) درجة عرض شمالاً‎ )١( 

(؟) يقع في نصف الكرة الجنوبي على بعد (7725) درجة عرض جنويًا . 

(9") الرد على الزنادقة والجهمية ص (05) . 

(؟) انظر: موهم الاختلاف والتناقض في القرآن الكريم » (رسالة ماجستير) ص (2080» الكون والإعجاز 
العلمي في القرآن» د . منصور حسب النبى ص )1975-١1/١(‏ . 
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وهما: الشمس والقمرهء ثم ذكر نوعي النبات ما قام منه على ساق وما انبسط 
منه على وجه الأرض وهما: النجم والشجرء ثم ذكر نوعي السماء المرفوعة 
والأرض الموضوعة . وأخبر أنه رفع هذه ووضع هذه. ووسط ذكر الميزان» ثم 
ذكر العدل والظلم في الميزان» فأمر بالعدل » ونهى عن الظلم» ثم ذكر نوعي 
الخارج من الأرض وهما: الحبوب والثمارء ثم ذكر خلق نوعي المكلفين وهما: 
نوع الإنسان ونوع الجان » ثم ذكر نوعي المشرقين ونوعي المغربين» ثم ذكر بعد 
ذلك البحرين: الملح والعذب. فتأمل حسن تثنية المشرق والمغرب في هذه السورة 
وجلالة ورودهما لذلك وقدّر موضعهما اللّفْظ مفردًا ومجموعًا تجد السمع ينبو 
عنه ويشهد العقل بمنافرته للنظم»() . 

وقال أيضًا: «وأما سورة ##مَأَلَ مَل * فإنه أقسم سبحانه على عموم قدرته 
وكمالها وصحة تعلقها بإعادتها بعد العدم » فذكر المشارق والمغارب بلفظ الجمع ؛ إذ 
هو أدل على المقسم عليه ؛ سواء أريد مشارق النجوم ومغاربها . أو مشارق الشمس 
ومغاربها. أو كل جزء من جه المشرق والمغرب » فكل ذلك آية ودلالة على قدرته 
تعالى على أن يبدل أمثال هؤلاء المكذبين وينشئهم فيما لا يعلمون ؛ فيأتي بهم في 
نشأة أخرى كما يأتي بالشمس كل يوم من مطلع ويذهب بها من مغرب . 

وأما في سورة المزمل فذكر المشرق والمغرب بلفظ الإفراد لما كان المقصود ذكر 
ربوبيته ووحدانيته » وكما أنه تفرد بربوبية المشرق والمغرب وحده فكذلك يجب أن 
يتفرد بالربوبية والتوكل عليه وحده» 7" . 

وبهذا يظهر لنا أنه لا تناني بين الآيات التى ورد فيها ذكر المشرق والمغرب بلفظ 
الإفراد أو التثنية أو الجمع » وأنه - سبحانه - قد جاء في كل موضع بما يناسبه تبعًا 
له فيه عياف اكرات ا ع الآيات فيها دلالة واضحة على شمول ملكوته - 
سبحانه - لجميع الآفاق» فالمشرق والمغرب وما بينهما من الجهات والمخلوقات 


. )١7١/5( بدائع الفوائد‎ )١( 
. )١57 0147( التبيان في أقسام القرآن ص‎ )1( 
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ب بيبيريبيببب يي 6 
ملك له سبحانه » وهو - سبحانه - المتفرد بربوبية المشرق والمغرب وحله . 

فليس للمشرق والمغرب رب سواهء فكذلك ينبغي ألا يتخذ إله ولا وكيل 
سواهء وفي ربوبيته سبحانه للمشارق والمغارب تنبيه على ربوبيته السموات وما 
حوها من الشمس والقمر والنجوم اروس عن بيك اليك ورفريكةه ابل 
والتّهار وما تضمناه . 

ومن أكثر هذه الآيات دلالة على عموم ملكه - سبحانه - قوله تعالى: وله 
لمْشْرِفٌ وَالْعزْب ا 1 ف أذ إث لَه وَاسِعٌ عَلِيِممٌ * [البقرة: 11١8‏ . 

حيث ذكر سبحانه في أول هذه الآية إحاطة ملكه في قوله: ##أوَلَهِ الْسْرِقٌ 
وَلْعْرِبُ * فنبهنا بذلك على ملكه لما بينهماء ثم ذكر عظمته - سبحانه - وأنه أكبر 
وأعظم من كل شيء ء فأينما ولى العبد وجهه فثم وجه الله » ثم ختم باسمين دالين 
على السعة والإحاطة فقال: #إِرك أنَّهَ وسِعٌ عَلِيِمٌ 4 فذكر اسمه «الواسع) 
عقيب قوله: طكَيتمَا مُولُوأْ هَتَمّ وببِهُ أله 4 كالتفسير والبيان والتقرير . فهذا السياق 
نكا لني لنكى أعكلقة لون وها ماع عله وباك اي 


ع يدن 


. )7"1٠( انظر: مختصر الصواعق المرسلة ص‎ ١ 


حسم آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
8 سب امات سه اعتع تتم 
ا مبحث الرابع 
عموم ولاية الله سبحانه وتعالى 

نههيد: إن المتأمل في كتاب الله الكريم يجد في ثناياه آيات قد يوهم ظاهرها 
التعارض في مسألة عموم ولاية الله سبحانه وتعالى لعباده . وقبل الحديث عن هذه 
الآيات لابد من الوقوف على معنى الولاية في اللغة والشرع . 

الولاية في اللفة: الولاية: مصدر (وَلِي) » يقال: وَلِي الشيء وَلِي عليه ولآية 
وولاية بالكسر والفتح(" . 

قال ابن فارس: «الواو واللام والياء: أصل صحيح يدل على قرب من ذلك 
الوَلِيُ: القرب يقال: تباعد بعد وَّلي» أي قرب وجلس مما يلين » أي يُقاربني . 
والوّلِي: المظر حي بعد الوسمي :سمي بذلك لأنهايلي الوسطي »0 

وقال الراغب الأصفهاني: «الولايّة: النُصرة » والوّلاية: تولّي الأمرء وقيل: 
الولاية والوّلاية نحو الدّلالة والدّلالة» وحقيقته تولي الأمرء والوَلِيُ والمؤلى 
محرلل ل لك كل واحد متهما يقال تمق الفامدل له المولن » رول معت 
المفعول أي: ا موالي » ويقال للمؤمن: هو ولي الله - عرّ وجل - ول يرد مؤلاة وقد 
يقال : الله تعالى وَلِيُ المؤمنين ومولاهم والمولى يُقال للمُعيِق » وامُتَق » والحليف » 
وابن العم . والجار. وكل من وَلِي أمر الآخر فهو وَليّهه 9 . 

وجاء في اللسان: «الوّليْ هو: الناصرء وقيل المتولي لأمور العالم والخلائق 
القائم بهاء ومن أسمائه عز وجل: الوالي» وهو مالك الأشياء جميعها المتصرف 
فيها . قال ابن الأثير: وكأن الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل» ومالم يجتمع 
ذلك فيها لم ينطلق عليه اسم الوالي ...»9 . 


)١(‏ انظر: القاموس المحيط ص »)١1755(‏ تاج العروس من جواهر القاموس )”44/١١(‏ كلاهما مادة 
(ولي) . 

(5) معجم مقاييس اللغة )١5١/57(‏ مادة (ولي) . 

20 المفردات في غريب القرآن ص (5547- 58 0) كتاب الواو . وانظر أيضًا: لسان العرب 2)7587/١65(‏ 
القاموس المحيط ص »)١7515(‏ تاج العروس )7”944/٠١(‏ جميعهم مادة (ولي)ء ومعجم ألفاظ العقيدة 
ص (557). 

(5) لسان العرب )58١/١5(‏ مادة (ولي) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
------ يي وبي بم تن 

بالتأمل في المعاني المتنوعة لتصاريف هذا اللّفظ نجد أن القرب هو قطب الرحى 
في مدلول الولاية » وهو المعنى الأول لكل هذه المعاني الى تقدم ذكرها؛ أماما 
عداه من المعاني كالنصرة والسلطان والمحبة والمؤازرة فهي قائمة على هذا المعنى» 
ولهذا قال ابن فارس: «ومن الباب: المولى » والمعتق » والصاحب .» والحليف . واين 
العم » والناصر » والجار» وكل هؤلاء من الولي وهو: القرب»7" . 

الولاية شرعاً: اتضح لنا من المعنى اللغوي للولاية أن «القرب» هو أساس الولاية» 
ثم تجاوز هذا المعنى إلى معان أخر ء كالجوار؛ والصداقة والمحبة والنصرة . ثم أطلق 
اللفظ على معان شرعية ؛ كالولاية العظمى «الإمامة» وولاية النكاح » وولاية العتق»ء 
وولاية اليتم » وما شابه ذلك » وذلك لأن المعنى اللغوي متحقق في كل هذه الألفاظ . 

وقال صاحب تفسير الميزان: «والولاية وإن ذكروا لما معان كثيرة ؛ لكن الأصل 
ل نانفا رهام الوانولة كلانه ون اللسيين هييف لا يفون عونا امنا لس 
منهماء ثم استعيرت لقرب الشيء بوجه من وجوه القرب., كالقرب نسبًا أو مكانًا 
أو منزلة أو الصداقة » أو غير ذلك . ولذلك يطلق الولي على كل من طرفي الولاية 
وخاصة بالنظر إلى أنّ كلا منهما يلي من الآخر ما لا يليه غيره» فالله سبحانه ولي 
عبده المؤمن لأنه يلي أمره ويدبر شأنه » فيهديه إلى صراطه المستقيم » ويأمره وينهاه 
فيما ينبغي له أو لا ينبغي » وينصره في الحياة الدنيا وفي الآخرة»() . 

والولاية ضد العداوة » وأصل العداوة البغض والبعد . 

وقد قيل: إن الولي سمي وليّا لموالاته للطاعات أي: متابعته لماء فإذا كان ولي 
اللّه هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينهى عنهء 
فالولاية نظير الإيمان ؛ فتكون كاملة بكماله » ناقصة بنقصانه . 

ولذا يقول ابن تيمية: «وإذا كان أولياء الله عز وجل هم المؤمنون المتقون فبحسب 
إيمان العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى » فمن كان أكمل إيمانًا وتقوى كان أكمل ولاية 


. مادة (ولي)‎ )١5١/5( معجم مقايبس اللغة‎ )١( 
. )88/١١( الميزان في تفسير القرآن » للسيد حسن الطبطبائي‎ )5( 


1 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
019099999991 لست عمتسا طتاصت 
لله» فالناس يتفاضلون في ولأية الله بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى»!") 

أولاً: ذكرالآيات التي قد يوهم ظاهرها التعارض: 

جاءت الآيات القرآنية في هذه المسألة دالة على أمرين هما: 

الأمر الأول: عموم ولاية الله سبحانه لجميع عباده ؛ مؤمنهم وكافرهم . 

الأمر الثاني: خصوص ولاية الله بالمؤمنين دون الكافرين . 

فأما الآيات الدالة على عموم ولاية الله لجميع عباده 0 وكانيام فهي 
كثيرة منها: قوله تعالى: ظهُنَِكَ ينوا ('اكلّ تقين م1 أَسَلفت (" وَرُدَُا إِلَ شه مَولَهُمٌ 
لْحَقّ وَصَلَّ عَنْيُم ما كنأ يفتروت 4 [يونس: 0] . 

ونظيرها قوله تعالى: وهو الْقَاهِر مَوْفَ عِبَادِوء وَيِرْسِلُ عي حَنَطَةَ حَهَه إِذَا ج2 

ديه ع و وغل سيرم 214 وهم 57 وه ل رع 


سم الورك نوفته رسلنا وَهُمّ لا عَرَطُونَ 000 ثم ردوا ل نَع مولنهم لْحَقّ آلا 7 
كم وهو أَسَرَعَ لَلسِيِينَ حِينَ © [الأنعام: 0١‏ 51]ء على قول من جعل مرجع الضمير 


في قوله: تنا وقول لعل وجاندا إلى #أَحَدَم 4 أي: ردت جميع الخلائق إلى 
الله يوم القيامة!) . 


وأما الآية الدالة على خصوص ولاية الله بالمؤمنين دون الكافرين فهي قوله 
تعالى: لدَلِكَ بِأنَّ لَه مول ألَدنَ َامنوأ وأَنّ الْكَفرِنَ لا مول لُمْ © [حمد: .]1١١‏ 
ثانياً: بيان الوجه الموهم للتعارض: بالنظرة السريعة إلى الآيات المتقدمة قد يبدو أن 


بينها تعارضًا ومنافاة؛ إذ أنّ الآيات الأولى منها تدل على عموم ولاية الله - 
سبحانه وتعالى - لعباده جميعًا ؛ مؤمنهم وكافرهم . 


. )40( الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ص‎ )١( 

(1) تبلوا: أي: تختبرء انظر: تفسير غريب القرآن ص (195)» تفسير المشكل من غريب القرآن ص 
)7 ارك وين براي اوماد ربت لق ار 1 8 لاد 

(") أسلفت أي: قدمت . والسلف المتقدم انظر: تفسير السمعاني ,)741١/7(‏ معالم التنزيل »)177/1١(‏ 
تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب ص )١95(‏ . 

(؟) وهناك من جعل الضمير في قوله: «ردوا» وقوله: «مولاهم» عاتدًا إلى الملاتكة » وعليه فلا إشكال في 
هذه الآية؛ ولكن الأول أظهر . انظر: جامع البيان (// 7585)» معالم التنزيل (1/ 22١97‏ التفسير 
الكبير للرازي (117/ »)١0‏ تفسير البحر الحيط »)١54/5(‏ دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب ص 
/ال73). 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
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وفي المقابل نجد أن الآية الأخرى تدل على أنّ ولاية الله - سبحانه - خاصّة 
بالمؤمنين دون الكافرين . 

ثالثاً: مذاهب العلماء في دفع هذا الإيهام: سلك أهل العلم حيال هذا التعارض 
المتوهم مذهبين: أحدهما: مذهب الجمع » والثابي: مذهب النسخ . وإليك بيان ذلك: 

أولا: مذهب الجمع: وإليه ذهب جمهور أهل العلم ؛ ولكنهم اختلفوا في طريقة 
الجمع على مسلكين هما: 

المسلك الأول: وهو أنّ معنى «مولى» يختلف في الآيتين المتقدمتين عنه في الآية 
الأخيرة. فالمولى في هاتين الآيتين بمعنى: الرب والمالك المتصرف في جميع الأمور . 

فالله - سبحانه - مولى عباده جميعًا على معنى: أنه ربهم ومالكهم المتصرف 
فيهم بما شاءء الذي يلي جميع أمورهم على الإطلاق . 

وآما الآية الأخرئ فالمول فيها بمعتن: الناضر والمعين» قشت حاتم - مول 
المؤمنين أي: ناصرهم » وأما الكافرون فلا ناصر هم . 

ذهب إلى هذا المسلك عدد كبير من أهل العلم ؛ كمقاتل!') والإمام أحمد بن 
حنبل والسمعاني والبغوي' والرازي(" والأتصاري!! والألوسي”) وابن 
عاشورا' » كما رجحه الشنقيطي . 

قال الإمام أحمد - رحمه الله -: «أما قوله: ل#أدَلِكَ يِأَنَّ لَه مَوْلَ الَدْبنَ اموأ # 
يقول: ناصر الذين آمنواء #وَأنَ الْكَفرِنَ لا مَوْلَ لم 4 يقول: لا ناصر لهم»ء وأما 
قوله: # ثم دوا إِلَ أنه مَوْلَهُمُ الْحيّ4 لأنّ ني الدنيا أرباب باطل»7" . 

وقال السمعاني - يرحمه الله - في قوله تعالى: ثم دوأ إِلَ أله مَوَلَهُمُ الْحّ»: 


(') انظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص (2728) . 

(1) انظر: معالم التنزيل (7/ )١57‏ . 

(9) انظر: مسائل الرازي ص (85) . 

(؟) انظر: فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن ص (99) . 

(©) انظر: روح المعاني (56/ 037١059‏ . 

. انظر: تفسير التحرير والتنوير (5؟89/5)‎ )١( 

() الرد على الزنادقة والجهمية » مطبوع ضمن عقائد السلف ص )1١(‏ . 
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«فإن قال قائل: الآية في المؤمنين والكفارء فكيف قال: «مولاهم الحق» وقد قال في 
آية أخرى: #وآنَ الْكَفرِنَ لا مَوْكَ لَكُمْ 4؟ قيل: المولى في تلك الآية بمعنى: الناصرء 
لا نان لفقا راواه عاد عكري ننفت انالف ا ا 

وقال الشيخ الشنقيطي - رحمه الله -- بعد ذكره الإشكال بين الآيات السابقة: 
«والجواب عن هذا: أن معنى كونه مولى الكافرين: أنه مالكهم المتصرف فيهم بما 
شاء » ومعنى كونه مولى المؤمنين دون الكافرين أي: ولاية النحبة والتوفيق والنصر. 
والعلم عند الله تعالى» (') . 

وقد استدل أصحاب هذا المسلك على أن معنى «مولى» في قوله تعالى: #دَّلِكَ 
أن الَهَ مول ألدنَ امنوأ وأنّ الْكَفرِنَ لَا مَوْلَ لَهُمْ 4 [محمد: :]١١‏ الناصر بما جاء في 
سبب نزول هذه الآية من أنه عندما فشا القتل والجراحات في أصحاب رسول الله 
كله في غزوة أحد وقال أبو سفيان: إنّ لنا العزى ولا عزى لكم . قال النَّي كله 
لأصحابه: «ألا تجيبوه؟!» قالوا: يا رسول الله » ما نقول؟! قال: «قولوا الله مولانا 
ولا مولى لكم» 0" . 

المسلك الثاني: وهو ما ذكره السمعاني!'» والبغوي") من أن الله - سبحانه - 

ام الم يرم م مي لومي بيرع مسد 5 5 
أراد في قوله: #شم ردواأ إل أل مولهم الْحيّ4 المؤمنين خاصة يردون إلى مولاهمء 
ويدخل الكفار فيهم تبعًا . وبهذا يزول التعارض المتوهم بين هذه الآية وبين قوله: 
لِك 9 أسَّدَ موك لدذنَ ممما ان ]1 لكفْرنَ لون طم 4 [محمد: .]١١‏ 

ثانياً: مذهب النسخ: وإليه ذهب السدي!'! - رحه الله -» فقد رُوي عنه أنه قال 
)١(‏ تفسير أبي المظفر السمعاني .)١١7/7(‏ 
(؟) دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب ص (/77) . 
(؟) جزء من حديث أخرجه البخاري ني كتاب الجهاد والسير. باب: ما يكره من التنازع والاختلاف في 

الحرب وعقوبة من عصى إمامه ص (081) ح (70594), وكتاب المغازي»؛ باب: غزوة أحداص 
(5) انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني .)١١7/5(‏ 
(©) انظر: معالم التنزيل )١91 /١1(‏ . 
() السدي هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الهاشمي السسنّدي (أبو محمّد)ء صاحب التفسير» 
روى عن ابن عباس وأنس وطائفة » صدوقء» يهم»ء ورّمي بالتشيعء مات سنة (111ه) . انظر: 


.) 0 2/1( 
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في قوله: #وَرُُوَا إِلَ اسه مَوْلَهُمُ أَلْحَيَ 4: نسختها قوله: ظمَلِكَ يِأَنَّ لَه موك الدب 
ءَامنوأ أن الْكفرينَ لا مَوَْ كج 24 (0) . 

رابعاً: الترجيح: لا شك أنّ مذهب الجمع هو المتعيّن هناء وذلك لأنه ممكن» 
وإذا أمكن الجمع فلا يصار إلى غيره ؛ إذ أنّ فيه إعمالا لكلا الدليلين » وإعمال 
الدليلين أولى من إهمال أحدهما . والجمع الذي يظهر رجحانه - والله تعالى أعلم - 
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هو أن ولاية الله - سبحانه - لعباده تنة تنقسم إلى: ولاية عامة » وولاية خاصة . 


نامو اموي وود ار راماكك ورا واي ا وق باقر 
مؤمنهم وكافرهم » قال تعالى: ##أ ال وا ين و يه وَل أله هو لون [الشورى: 
فا :وقال تاق «ك عيب الكنويت: (الأفن اضر عيفه وَأسَيعْ ما لهم من 
دوق مِن وَل رق كد لَحَدًا * [الكهف: 5؟]ء وقال: ظهَْالِكَ ينوا عل 


شين نا املكف ونوا لال ترتهة الكق > برسي 1ن 


ففي هذه الآيات يتجلى أن الله - سبحانه - وحده المولى» والمراد: أنه الرّب 
المالك المدبر لجميع شؤون عباده ء وهذه هي الولاية العامة » وهي تتجلى لكل أحد 
يوم القيامة » فيقر أن الله تعالى هو المنفرد بالملك والتدبيرء قال تعالى: # هتَالِك الولية 
لَه لي * [الكهف: 4:] . 

وأما الولاية الخاصة فهي ولاية المحبة والنصرة والتوفيق » وهي خاصة بعباد الله 
المؤمنين» والآيات الدالة على هذه الولاية كثيرة منها: قوله تعالى: #وما كانواً 
أؤلاةةة إن أولارةة لذ امون ول ره لا يَحَلَمُونَ * [الأنفال: 5 "]» وقوله 
تعالى: #أنت وَلِينًا ا 0 وَآَتَ خَيْرٌُ الْصَفْرِينَ © [الأعراف: 0]1١55‏ وقوله: 
لوأعتصمُوا مدهو 2 قرنه الموك ور 4 [الحج: 1078 وقوله تعالى: أله 
وَل اتوت امنا بخرجهتر 0 إِلَّ ألثور 4 [البقرة: 010؟] . 

قال الطبري في تفسير هذه الآية: (يعني: نصيرهم وظهيرهمء يتولاهم بعونه 
وتوفيقه » يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان»! . 


. ذكره السيوطي في الدر (717/5”) وعزاه إلى أبي الشيخ ولم أقف عليه في مظانه في المطبوع‎ )١( 
. 0271 /7( (؟) جامع البيان‎ 
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وهذه الولاية خاصة بالمؤمنين من عباد الله دون الكافرين » فالكفار محرومون 
من ولاية النصرة والتوفيق وامحبة » داخلون تحت ولاية القهر والملك والتدبير . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فلا يكون وليًا لله إلا من آمن به وبما جاء بهء 
واتبعه باطنًا وظاهرًا » ومن اذّعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه فليس من أولياء 
الله ؛ بل من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان»7!) . 

وهذا التفصيل هو فحوى المسلك الأول الذي هو قول أغلب المفسرين وأهل 
العلم . 

مناقشة الأقوال المرجوحة: أما المسلك الثاني من مسالك الجمع وهو: أن الله - 
سبحانه - أراد من قوله: #وردوأ إِلَ أله مولهم الْحَنّ 4 المؤمنين خاصة يردون إلى 
مولاهم . ويدخل الكفار فيهم تبع» فهو قول مرجوح وذلك لمخالفته لسياق 
الآيات . إذ أن سياق الآيات يدل على العموم . 

أمادعوى النسخ فهي مردودة بما يلي : 

-١‏ أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع - كما هو مقرر في علمي أصول 
الفقهأ') ومصطلح الحديث() -» والجمع هنا غير متعذر» وقد سبق ذكر مسلكي 
الجمع . 

- أنه ما لا يقع فيه النسخ عاد ؛ لأنّ النسخ لا يتطرق إلى الأخبار المحضة 
والعقائد؛ وإنما يقع في الأوامر والنواهي - كما تقدم بيان ذلك -» وهنا الآيات خير 
محض . 

'- أنه ليس في ظاهر التنزيل دليل على نسخ إحدى الآيتين الأخرى. ولم يرد 
عن الرسول يل خبرٌ يصح بن إحداهما نسخت الأخرى» ولا من المسلمين على 
ذلك إجماع » وبهذا يتبين بطلان القول بالنسخ والله تعالى أعلم . 


. )07( الفرقان بين أولياء الرّحمن وأولياء الشيطان ص‎ )١( 

فيه انظر: روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة (؟//401)» شرح الكوكب المنير للفتوحي ص (170) . 

(59) انظر: مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث » لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهر روي » المعروف 
بابن الصلاح ص .)١75(‏ الباعث الحثيث ص )17١(‏ . 
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الفصل الثاني 
ما يتعلق بتوحيد الألوهية 

وفيه سبعة مباحث: 
المبحث الأول: الغاية من الخلق . 
المبحث الثاني: تفرد الله بالألوهية . 
المبحث الثالث: تقوى الله عز وجل . 
المبحث الرابع: ما جاء في الولاء واليراء . 
المبحث الخامس: الحكم بغير ما أنزل الله . 
المبحث السادس: تحاكم أهل الكتاب إلى الرسول كَكِلِ . 
المبحث السابع: حكم أهل الكتاب . 


3 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


ا مبحث الأول 
الغاية من الخلق 
أولا: ذكرالآيات التي قد يوهم ظاهرها التعارض: 
عند النظر إلى الآيات القرآنية في هذه المسألة نجد أنها دلت على أمرين هما: 
الأمر الأول: أن علة الخلق: العبادة() . 
الأمر الغاي: أنّ علة الخلق: الاختلاف . 
قأما الآية الدالة :على أ علّة الخلق: العبادة فهئى: فؤله تعاق: ظومًا كلدت 
لْلْنَّ والإنى إِلَّا لعْبْدُون © [الذاريات:55] . ْ 
وأما الآية الدالة على أنّ علَّة الخلق: الاختلاف فهي: قوله تعالى: #وَِوْ سََ 


رهد رمد صم لس هر 5 ا عرس عرصم فى عر اروحم :جين 7 بورع ل عدم وا 
ربك لعل الناس أمَّهَ واجدة ولا بزالون تلفت 0 إلا من ربجم ريك وَلِذَالِك خلقهم 


0-2 
ا 2 0000000 


وتَعْت كمه ريك لأتلال مهته عن الكة والتاين: أي 4 زهود اج 1 
اختلف المفسرون والعلماء في المشار إليه بقوله: لوَلِدَلِكَ © إلى ثلاثة أقوال 
وهي كالتالي: 
القول الأول: أنّ المشار إليه: #إِلَّا مَن رَّحِمَ رَيَْ © أي: وللرحمة خلقهم . قال 


)١(‏ العبادة في اللغة: هي: الذل والخضوع » والعرب تقول: طريق معبد أي: ذللته الأقدام بالوطء» وفلان 
عابد لفلان أي: خاضع له . انظر: لسان العرب )٠١-8/1١(‏ مادة (عبد)., المصباح المنير ص (7”894) 
مادة (عبد) . 
وفي الشرع: تطلق العبادة ويراد بها أمران: التعبدء وهو: كمال الحب مع كمال الخضوع . 
فمن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدًا له » ولو أحب شيئًا ولم يخضع له لم يكن عابدًا له؛ وهذا 
لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء ء وأن يكون الله 
أعظم عنده من كل شيء . 
والمتعبد به» وهو: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة 
كالصلاة ء والزكاة» والصيام » والحج » وخشية اللهء والإنابة إليه» وغير ذلك من أنواع العبادة . انظر: 
مجموع الفتاوى (509/5). العبودية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الدمشقي ص 
(78» 55)»ء مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
القيم الجوزية »)١١/١(‏ معارج القبول /١(‏ 07917 » توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة 
الإمام ابن القيم الموسومة ب «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» لأحمد بن إبراهيم بن عيسى 
(/ 2 »©» تقريب التدمرية ضمن فتاوى ابن عثيمين (5/ 7370) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
امح ع ات ل 31315 رج 
بهذا ابن عباس رضي الله عنهما في أحد قوليه ومجاهد وقتادة والضحاك/') وعكرمة 
وطاووس("() ؛ كما ذهب إليه أيضًا القاضي عبد الجبار في تنزيه القرآن عن المطاعن7) . 

قال هؤلاء: إنّ عود الضمير إلى أقرب مذكور أولى من عوهه إلى أبعدهماء 
وأقرب المذكورين ههنا: الرحمة » والاختلاف أبعدهماء وصح تذكير الإشارة إلى 
الرحمة ؛ لأنّ تأنيئها غير حقيقي7) . 

القول الثابي: أنّ الإشارة للاختلاف . أي: وللاختلاف خلقهم . 

قال بذلك ابن عباس - رضي الله عنهما - في أحد قوليه والحسن وعطاء”) 
وقالف الجعنا رجف اطع ١11‏ والقاسيو لا وانعفيا اراس عاو اانا 


)١(‏ هو: الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني » أبو محمّدء وقيل: أبو القاسم » صاحب التفسير. وكان من 
أوعية العلم » حدث عن ابن عباس وابن عمر وأنس وطائفة من الصحابة - رضي الله عنهم -» توفي - 
رحمه الله - سنة (؟5١٠١ه)‏ . انظر: السير (098/5)» العبر /١(‏ 44)» غاية النهاية في طبقات القراء 
(2©»؛ شذرات الذّهب (١/5؟١)»‏ طبقات المفسرين .)5١177/١(‏ 

(0) هو: الحافظ الفقيه عالم اليمن» أبو عبد الرحمنن طاووس بن كيسان الفارسي ثم اليمني الجندي » سمع 
من زيد بن ثابت وعائشة وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم جميعًاء كان شيخ اليمن ومفتيهم » توفي 
سنة (7١٠١ه)‏ - عليه رحمة الله . انظر: طبقات الفقهاء ص (77) » وفيات الأعيان (؟77/5١5)».‏ تذكرة 
الحفاظ .)99/١(‏ 

(9) انظر: جامع البيان »)188-1417/١5(‏ تفسير أبي المظفر السمعاني (؟518/1)» زاد المسير 
»)١7/5(‏ التفسير الكبير للرازي »)37/1١48(‏ الجامع لأحكام القرآن (9/ »)8١‏ تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير /١5(‏ 577) . 

() انظر: ص .)١75(‏ 

(4) انظر: التفسير الكبير للرازي /١8(‏ 257 » الجامع لأحكام القرآن (9/ »)86٠١‏ فتح القدير (5/ 09757 . 

(1) هو: أبو محمد عطاء بن أبي رباح بن أسلم القرشي مولاهم المكي . الثقة الفقيه الفاضل » مفتي أهل مكة 
ومحدثهم » سمع من عائشة وأبي هريرة وابن عباس وطائفة من الصحابة - رضي الله عنهم- » توفي - 
رحمه الله - سنة (5١١ه)»‏ وقيل: سنة (64١1ه)‏ . انظر: طبقات الفقهاء ص (54)» تذكرة الحفاظ 
.)١598/1(‏ السير (78/5). البداية والتّهاية (7”057/9) » غاية النهاية .)017/1١(‏ 

(0) انظر: جامع البيان /١(‏ 2577 » تفسير أبي المظفر السمعاني (5378/7)» تفسير البغوي (5/4١5)غ2‏ 
زاد المسير (5/ 20١77‏ تفسير ابن كثير (؟/577) » روح المعاني )514577/١1١(‏ . 

(8) انظر: جامع البيان /١5(‏ 01485 ا14) . 

(9) انظر: محاسن التأويل (5/ 7:89) . 

. )705( انظر: دفع إيهام الاضطراب ص‎ )0١( 

.)١89/١5( انظر: تفسير التحرير والتنوير‎ )١١( 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


واستدل هؤلاء بما يأي: 


5-9 
- وس مره 


الفوله تغاق: وتيت كله ريلك لاحل هكد من الجلة والداين أحمين 4 
[هود: .]١15‏ قالوا: ففي هذا تصريح بأنه تعالى خلق أقوامًا للهداية والجنة » وأقوامًا 
آخرين للضلالة والكار() . 

ا-حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - أن البّى يل قال: إن خلق أحدكم 
يجمع في بطن أمه أربعين يومًا - أو أربعين ليلة -, ثم يكون علقة مثله. ثم يكون 
مضغة مثله. ثم يبعث الله إليه الملك. فيؤذن بأربع كلمات: فيكتب رزقه, وأجله. 
وعمله, وشقي أم سعيد, ثم ينفخ فيه الروح...702). 

وحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: دعي رسول الله كَلهِ إلى جنازة صبي 
من الأنصار» فقلت: يا رسول الله طوبى لهذاء عصفور من عصافير الجنة! لم يعمل 
السوء ولم يدركه, قال: «أو غير ذلك يا عائشة, إِنّ الله خلق للجنّة أهلاً. خلقهم 
ها وهم في أصلاب آبائهم, وخلق للثّار أهلأ. خلقهم نما وهوفي أصلاب 
آبائهم»("). ش 

القول الغالث: أن المشار إليه: الاختلاف والرحمة المذكوران في قوله: #ولا 
باون يفيت 153 إِلَّا من يحم رَيْكَ وَلِدَِكَ حَلَمَهْرْ 4 قالوا: ولا مانع من الإشارة 
بها إلى شيئين متضادين » وذلك كقوله تعالى: الا فَأرِضٌ وَلَا يِكْرُ عَوَاكُ بيت ذَلِكَ »* 
[البقر:0+]0 وقوله: طول يَهَرْ يِسَكايك ولا عات يها وَأسَعْ ين دَلِكَ سيلا » 
[الإسراء: .]١١١‏ 


ذكر هذا القول ابن كثير - يرحمه الله - ونسبه للحسن البصري والإمام 


. )7٠05( دفع إيهام الاضطراب ص‎ »)77/١4( انظر: التفسير الكبير للرازي‎ )١( 

(؟) جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: #وَلَمَدٌ سبَقّتْ كِمنَا ينا الْمرْسَِنَ # 
ص )١557(‏ ح (1151), وكتاب بدء الخلقء باب: ذكر الملائككة ص )١7509(‏ ح (2)5508 
وأخرجه مسلم في كتاب القدر. باب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابه رزقه وأجله وعمله 
وشقاوته وسعادته ص )١٠١5١0(‏ ح (17517) . 

(*) أخرجه مسلم في كتاب القدر. باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار 
وأطفال المسلمين ص )١١8(‏ ح (5777). 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
2222222 2 
مالك( ؛ كما نسبه القرطي لابن عباس - رضي الله عنهما - والإمام مالك أيضاء 
وقال يحل ذكرد» «وهدا اصن الأقؤال إن خاء س7 

كما اختار هذا المعنى الرازي() ومحمد رشيد رضال!) » وهو ظاهر كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية7) . 

وعلى أي قول من الأقوال المتقدمة فالوهم واقع بين الآيتين السابقتين . 

ثانيا: بيان الوجه الموهم للتعارض: يتوقف التعارض المتوهم بين الآيتين السابقتين 
على معنى اللام في قوله تعالى: #وَلِدَلِكَ حَلْمَهُمَ 4 ؛ حيث اختلف أهل العلم في 
معتاها على ثلاثة أقوال إليك بياتها: 

القول الأول: أنها بمعنى على . أي: وعلى ذلك خلقهم وطبعهم . 

قال بهذا المعنى الطبري والحسين بن ريان!' » كما حكاه الرازي في مسائله(" . 

قال الطبري- ير حمه اللّه-: «فمعنى اللام في قوله: ##وَلِدَلِكَ حَلْفَهُمَ * بمعنى: 
على ؛ كقولك للرجل: أكرمتك على برّك بي » وأكرمتك لبرك بي0(" . 

القول الثابي: أن هذه اللام. هي لام العاقبة والصيرورة» أي: صارت عاقبتهم 
إلى الرحمة وإلى الاختلاف » قالوا: لأنّ حكمة خلقهم ليس هذا فحكمة خلقهم 
العبادة » لقوله تعالى: #ومَا سَلَفَْتُ ْلْنَّ والإنى إلا لمبُدُونِ »4 ؛ ولأنه لو خلقهم 
للاختلاف لم يعذبهم على ارتكاب الباطل» ونظير هذه اللام قوله تعالى: #مَالَقَطَهه 


.)577/١1( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

. )8١ /9( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: مسائل الرازي ص )١55(‏ . 

(5) انظر: تفسير المنار )١617/١5(‏ . 
وهو: محمد رشيد بن علي رضا بن محمّد بن علي القلموني » البغدادي الأصل » الحسينى النسب» أحد 
رجال الإصلاج الإسلامي » من الكتاب العلماء بالحديث والأدب والتاريخ والتفسيرء توفي- رحمه الله- 
فجأة سنة ١765(‏ ه) بالقاهرة ؛ من أشهر آثاره: مجلة المنارء وتفسير القرآن الكريم- ول يكمله . انظر: 
الأعلام (5/ 177). معجم المؤلفين (/ 398) . 

(©) انظر: درء تعارض العقل والنقل (819//85") . 

. )550 /7( انظر: الروض الريان‎ )١( 

(9) انظر: ص )١55(‏ . 

(4) جامع البيان .)١1848/1١5(‏ 


2 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


م سه سك 


عل عونت يحون نهر عدوا وَحَرَّنًا © [القصص: 218 وقول الشاعر: 
لدو للعوت :ؤاهوا للغرات فكلكم يصير إلى التراب7") 

قال بهذا المعنى الرازي7!» واحتمله البيضاوي!'!» كما نسبه شيخ الإسلام ابن 
فق للفو اك 0 0 وقال بعد ذكره: «كذا قال غير واحد» وروي عن 
الإمام مالك ما يقتضيه»(” امتوعلى هارن لدو لع افة وعنه اللسنارفن: امكل بين 
الآيتين السابقتين . 

القول الثالث: 2 ل ا '"أموانة 
عاشورا"غ وتسبه القاسمي للقاشاني!) ؛ وهو ظاهر كلام الشنقيطيل' وا 
اللام على معناهاء وهو التعليل . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية- يرحمه الله -: «وأما اللام فهي اللام المعروفة» و 
هي لام كي ولام التعليل التى إذا حذفت انتصب المصدر المجرور بها على المفعول 
له» وتسمى ل ل ا لا 
والحصول . وهذه العلة هي المراد المطلوب المقصود من الفعل»2) 

وعلى هذا القول يبقى الإشكال والتعارض المتوهم بين الآبتين . 


)١(‏ هذا البيت لأبي العتاهية في ديوانه ص (57) وفيه «تباب» بدل «التراب»», ولأبي نواس في ديوانه ص 
)39٠١(‏ وفيه «ذهاب» بدل «التراب» وصدره عجز بيت في ديوان علي بن أب بي طالب- رضي الله عنه- 
ص (59)., كما أورد هذا البيك الراز يال وياند ذن 1 04 ينزد بع :اوأر اتن تعره مار 
مجموعة الرسائل الكبرى (7/ 77) بلا نسبة . 

(؟) انظر: مسائل الرازي ص )١55(‏ . 

99 انظر: تفسير البيضاوي /١(‏ 81/7) . 

(؟) انظر: مجموعة الرسائتل الكبرى لابن تيمية (؟/ 70) . 

(©) روح المعاني )513/1١(‏ . 

(1) انظر: المصدر نفسه . 

(") انظر: تفسير التحرير والتنوير .)١89/١5(‏ 

() انظر: محاسن التأويل (79/9”) . 
والقاشاني هو: علي بن زيد القاشاني النحوي » أحد أصحاب أبي الفتح ابن جني » له خط مضبوط 
معقد » سلك فيه طريقة شيخه أبي الفتح » قال ياقورت: وجدت بخطه ما كتبه في سنة إحدى عشرة 
وأربعمائة . انظر: معجم الأدباء (5:/ »)١709‏ بغية الوعاة )١151/1(‏ . 

(؟) مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية (؟927/5) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض ش 


والراجح- والله تعالى أعلم- هو القول الثالث» وهو: أن اللام في قوله: 
#وَلِدَِكَ © لام التعليل ؛ وذلك لدلالة السياق عليه » كما أنّه قول أكثر المفسرين 
وأهل العلم . 

وأما القول بأآنّ هذه اللام هي لام العاقبة والصيرورة فهو قول ضعيف ؛ لآنّ 
لام العاقبة إنما تجيء في حق من لا يكون عالما بعواقب الأمور ومصايرهاء فيفعل ١‏ 
الفعل الذي له عاقبة لا يعلمها؟ كآل فرعون» فامًا من يكون عانًا بعواقب الأفعال 
وعضتابرها قن عصوريعة انديه] تكلذ عاق د 
له عاقبة فلا يقصد بفعله ما يعلم أنه لا يكون فإنّ ذلك تمن وليس بإرادة عار 

وأما اللام في قوله: #إِلَا لِيَمبْدُون 4 فلا خلاف بين أهل العلم بأنها لام 
التعليل: 

بناء على القول الراجح في معنى اللام في قوله: لوَلِدَِكَ حَلَمَهُمَ 4 فإن 
8 المتوهم ناقاية الأيقة السناشعق وهن أن الآية الأول دكت علي أن 
الغاية من الخلق . العبادة » والآية الثانية دلت على أن العلة من الخلق: الاختلاف 
وعليه فكيف نوفق بين هاتين الآيتين ونزيل ما قد يطرأ على الأذهان من اللبس 
والوهم؟ 

هذا ما سنعرفه - فيما يلي- إن شاء الله تعالى . 

ثالثا: مذاهب العلماء في دفع الإيهام: لم يتعد أهل العلم ني هذه المسألة مذهب 
الجمع ؛ ولكنهم اختلفوا في طريقة ات ا ل ل ا وي ان 
مسالك زهي كالثالي: 

المسلك الأول: وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية!"!» ورجحه الشيخ 
الشنقيطي!» وهو أنه - سبحانه وتعالى - ذكر في قوله: #وَمَا حَلَفَتُ لْلْنَّ والإنى 


دس لبر يل ابرءوسم 


إِلَّاْ ليِحبْدُون > الغاية التى أمروا بهاء وفي قوله: ولا بََالُونَ مختلفِيت4 الغاية التي 


(١)انظر:‏ المصدر نفسه . 
(5) انظر: مجموعة الرسائل الكبرى (1/ 17 01 » درء تعارض العقل والنقل (4/ 0761 0708 . 
(9) انظر: دفع إيهام الاضطراب ص (7”07) . 
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إليها يصيرون . وكلتاهما مرادة له فالإرادة في قوله تعالى: ##وَلِدَلِكَ حَلَمَهُمَ * إرادة 
كونية قدرية» وهي التي بمعنى: المشيئة التى يتعيّن فيها وقوع المرادء وهي عامة فيما 
يحبه الله وما لا يحبه ؛ كقوله تعالى: طمَمَن بُرِد أَمَدُ أن يَهَدِيَكُ هَنْنَ صَدرَهه إلِإسْلر 
ومن يَرِدٌ أن يِضِله َمل صَدرهُ صَيّفًا ل 6606 وقوله حكاية عن 
نوح - عليه السلام -: #ولا يفف نضح إِنْ ردت ١‏ 1 نصح لكْمْ إن كان لله بريد أن 
يغوي 4 [هود: 4"] . 

وأما الإرادة في قوله تعالى: #وَمَا حَلَمَتُ لِْلْنَّ والإنى إل لِيِعبِدُون © فهي إرادة 
شرعية دينية » وهي الت بمعنى: المحبة التى لا يتعيّن فيها وقوع المراد ؛ إلا أن تتعلق بها 
الإرادة الكونية!'!» وهي تختص فيما يحبه الله ؛ سواء وة ع أو ليقع امال قولة: بريد 


ار بريد 00 [البقرة :6.ء وقوله: #إما بر بِدُ الله ليَجَعَلَ 
30 حَرَج وَلكن بريد لطهركم وَلِبْيَمَ يعَمَتَهُ عَيِب 4 [لمائدة:د] . وعلى 


هذا فمعنٍ 0 مإ يون »> إل لآمرهم بعبادتى وأدعوهم إليها . 
وهذا المعنى روي عن علي- رضي الله عنها"! - ومجاهد( - يرحمه الله- كما 
اختاره الزجاج 9 وبهذا يزول الإشكال المتوهم بين الآيتين السابقتين . 


)١(‏ إن تعلق الإرادة الكونية بالإرادة الدينية الشرعية أربعة أقسام: 
أحدها: ما تعلقت به الإرادتان» وكوها وقم في الرجرد مين الأعمال الصاحة »إن انه أزاهم إرادة ديعن 
وشرع » فآمر به وأوجبه ورضيه وأراده إرادة كون فوقع , ولولا ذلك لما كان . 
الثاني: ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط » وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة . فعصى ذلك الأمر 
الكفار والفجارء فتلك كلها إرادة دين » وهو يحبها ويرضاها لو وقعت ولو لم تقع 
الثالث: ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط . وهو ما قدره وشاءه من الحوادث التي لم يأمر بها؛ 
كالمباحات والمعاصي ؛ فإنه لم يأمر بها ولم يرضها ولم يجحبهاء ولولا مشيئته وقدرته لما كانت ووجدت» 
فإنه ما شاء الله كانء ومالم يشأ لم يكن . 
الرابع: ما لم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذهء فهذا مالم يكن من أنواع المباحات والمعاصي . انظر: 
مجموعة الرسائل الكبرى (5؟/ لالاء 072 . 

(5) انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (0/ 555). معالم التنزيل (71/ »)38٠0‏ زاد المسير (559/19)؛ 
تفسير القرطبي /١1(‏ 57)» درء تعارض العقل والنقل (738/5) , فتح القدير )١77/5(‏ . 

() انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (5/ 775)» درء تعارض العقل والنقل (778/5) . 

(؟) انظر: معاني القرآن وإعرابه (08/5)» زاد المسير (1/ 704)» درء تعارض العقل والنقل (778/5) 2 
فتح القدير (7/65؟5١).‏ 
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ب ب #0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-: «ينبغي أن يُعرف أن الإرادة في كتاب 
الله على نوعين: أحدهما: الإرادة الكونية » وهي الإرادة المستلزمة لوقوع المراد التي 
يقال فيها: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» . . . إلى أن قال: ل 
لول الله وقرلنه وز زر تررك جرلا ب ويك ولك بلقل قد 

قال السلف: خلق فريقًا للاختلاف » وفريقًا للرحة » ولما كانت الرحمة هنا ٠‏ 
بالإرادة » وهناك كونية » وقع المراد بهاء فقوم اختلفواء وقوم رحموا» .(") 

وقال أيضا- رحمه الله-: «... فمقتضى اللام في قوله: #إوَمَا حَلَفَتُ لفن 
وَالإنى إِلَّا لَِمْبْدُونِ © هذه الإرادة الدينية الشرعية » وهذه قد يقع مرادها وقد لا يقع . 

والمعنى: أنّ الغاية الى تجب لمم وترضى لهم والتى أمروا بفعلها هي العبادة. 
فهو العمل الذي خلق العباد له أي: هو الذي يحصل كمالهم وصلاحهم الذي به 
يكونون مرضيين محبوبين » فمن لم تحصل منه هذه الغاية كان عادمًا لما يحب ويرضى 
ويراد له الإرادة الدينية التى فيها سعادته ونجاته, وعادمًا لكماله وصلاحه العدم 
المستلزم فساده وعذابه70) : 

وقال الشنقيطي- رحمه الله- في معرض ذكره أوجه التوفيق بين آيتى هود 
والذاريات: «الوجه الثالث: ويظهر لي أنه هو الحق لدلالة القرآن عليه أن الإرادة 
في قوله: لوَلِدَلِكَ حَلَفَهْرَ 4 إرادة كونية قدرية» والإرادة في قوله: #وَمَا حَلَنَتُ أيلْنَ 
وَاَلْإنى إِلَا لِيَمبِدُون » إرادة شرعية دينية » فبيّن في قوله: #وَلِدَِكَ حَلْقَهُرَ 4 . وقوله: 

وَلَقَدُ وَرَأنا لِجَهَئَمَ حكثيرا ين لَلْنَ ولاس 4 [الأعراف: 178] أنه أراد بإرادته 

0 إل الشفاؤة: 

وبيّن بقوله: ##إِلّا لِيمَبَدُون * أنه يريد العبادة بإرادته الشرعية الدينية من الجن 
والإنس » فيوفق من شاء بإرادته الكونية فيعبده» ويخذل من شاء فيمتنئع من 
العبادة»7) . 


. )87/ مجموعة الرسائل الكبرى (؟5/1/ا,‎ )١( 
.)7/8/7( المصدر نفسه‎ )5( 
. )7١9( (؟) دفع إيهام الاضطراب ص‎ 
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ص جا سا 


المسلك الثاني: أنّ النّفظ في قوله تعالى: #وَمَا حَلَقَتُ لَلْنَّ والإنى إِلَّا يدون * 


يي اختلفوا في المراد بقوله: إل لِيعبدُونِ © بعد اتفاقهم على حمل 
العبادة على حقيقتها إلى قولين: 


القول الأول: أن المراد بقوله تعالى: 9إِبٌَ ليِعبدُون * أي: يعبدني المؤمنون من 
ا و رارم المؤمنون . 


قال يه افيه لاع والكلن !لا + ويفيان! اهما 0 الفجاوا له واي 
قتي وار د بتاور اننيعي "اع والشيعان كينا 
كن 

استدل هؤلاء بما يلي: 


ع كبر صر وت 


-١‏ قوله تعالى: ##وَلْقَدَ وَرَأَن لِجَهَئَمَ كثيرا ين لَلْنَ ولا *# [الأعراف: 


(١)انظر:‏ تفسير أب بي المظفر السمعاني (514/0). معالى التنزيل (71/ »)78٠١‏ زاد المسير (17/ 109)» 
تفسير ابن كثير (717/5) . 

(1) انظر: معالم التنزيل 0781/71 » فتح القدير (5/ .)١77‏ 
والكلبي هو: محمّد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث الكلبي » أبو النضر مفسر» أخباري » نسابة » 
راوية . أجمع العلماء على تركه . توفي سنة (47١ه)»‏ وله تفسير مشهورء وناسخ القرآن ومنسوخه. 
انظر: السير (718/7) » طبقات المفسرين للداودي »)١55/7(‏ شذرات الذّهب (١1//ا١5)‏ . 

(9) انظر: تفسير البغوي (7؟7/ 7”80) . 

(5) انظر: معاني القرآن (89/7) . 

(©) انظر: تأويل مشكل القرآن ص (587) . 

. )١178( انظر: الإبانة عن أصول الديانة ص‎ )١( 

(0) انظر: زاد المسير (9/ 769) . 

(6) انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (5514/0) . 

(5) انظر: فتح القدير )١577/0(‏ . ْ 
والقشيري هو: أبو القاسم عبد الكريم بن هوزان بن عبد الملك بن طلحة القشيري » الخراساني » 
النيسابوري . الشافعي , الصوفي . كان مفسرًاء محدئًا فقيمًاء متكلمًاء أشعرياء انتهت إليه رئاسة 
التصوف في زمانه » توفي سنة (476ه). وله عدة مصنفات منها: الرسالة في رجال الطريقة»ء وكتاب 
لطائف الإشارات . انظر: تاريخ بغداد »)87/١١(‏ السير (18١/0/7؟7)‏ جحت ساني الفددكي 
(ه/6١).‏ 
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5.. قالوا: فمن خلقهم للشقاء ولجهنم لم يخلق للعبادة!") 

9 اين مره داز كد - رضي الله عنهما-: وما حَلَفَتُ لْلْنَ 
وَالإفى م ال فو إَِ لبون 4(" 

ا سياف الآرات اكه نا قال عطاق ا عدم ال 1 

ا َمَعٌ لمُؤْونِيت 74" [الذاريات:50] . 

القول 5 أن المراد بقوله: #لإِلَّا لَحَبْدُون »* أي: يعبدني السعداء منهم» 
ويعصيني الأشقياء » فالحكمة المقصودة من إيجاد الخلق الى هي عبادة الله حاصلة 
بفعل السعداء منهم . كما أشار إليه قوله تعالى: #كإن يَكَقْرَ يا مول مَقَدَ وَكلْنَا يها 
وما لَيَسُوا يبا يكفريت » [الأنعام: 84] . 

وهذا معنى قول زيد بن أسله/) -رضي الله عنه- في قوله: « وما بقلت للحن 
وَآلْإنى إِلَّا لِمْبَدُودِ #: «ما جبلوا عليه من القفاء والضيها هو , 

كما روي هذا عن سفيان - رضي الله عنه - في أحد قوليه!" . 

المسلك الثالث: أن اللّفظ في قوله تعالى: #ومَا عَلَنَتُ لِْلْنَّ والإدى إِلَّا دون » 
باق على عمومه!" . وهؤلاء منهم من حمل العبادة على حقيقتهاء ومنهم من حملها 


)١(‏ انظر: تأويل مشكل القرآن ص (7387). الإبانة في أصول الديانة ص »)١78(‏ زاد المسير (1/ 09؟).* 
تفسير النسفي (188/14). 

(1) انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (774/0)» فتح القدير »)١77/5(‏ روح المعاني (71/ 2077 ولم 
أقف عليها في كتب القراءات » ولعلها ليست قراءة » بل تفسير لمعنى الآية الكريمة . 

(5) انظر: تفسير النسفي .)١848/5(‏ 

(5) هو: أبو عبد الله العدوي العُمري المدني » من مشهوري التابعين» فقيه محدث مفسرء كان له حلقة 
للعلم في مسجد رسول الله يله توفي - رحمه الله - سنة (15ه)»ء وله تفسير رواه عنه ابنه عبد 
الرمن» كما ظهر له من المسند أكثر من مائتي حديث.» انظر: تنذكرة الحفاظ (177/1)» السير 
»)”١5/5(‏ طبقات الحفاظ للسيوطي ص (07) . 

(©) أخرجه الطبري في تفسيره )١5/77(‏ رقم (7491/4)» وذكره السيوطي في الدر )١178/5(‏ وعزاه إلى 
ابن المنذر . 

(1) انظر: روح المعاني (/ا7/ *77) » دفع إيهام الاضطراب ص (005. 

(0) القد وه القدوية هذه الآبة ايانث اللفظ باق غللى عمومةء وا ع طلا يتبتوة 4 أذ الله اراد من 
الجميع العبادة » لكنهم فعلوا ما لا يشاؤه بغير قدرته» ولقد خلق الخلق لذلك المراد بعينه ؛ مع علمه أنه 
لا يكون» وقالوا: يشاء ما لا يكون ». ويكون ما لا يشاء » ولا يخفى ما ني قولهم هذا من - 
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على معان أخرى متعددة . 

فأما الذين حملوا العبادة على حقيقتها فقد قالوا: إن المعنى: خلقهم للعبادةء 
فمن العبادة عبادة تنفع » ومن العبادة عبادة لا تنفع . كقوله: #ولين مَأَلتَهُم مَنْ 
حَلَقَ لسوت وَالْأرْضَ لَقُولْنَ للّهُ 4 [لقمان:5؟] . 

هذا منهم عبادة » وليس تنفعهم مع شركهم . قال بهذا السدي 

وأما الذين حملوا العبادة على معان أخرى مختلفة فتعددت أقوالهم في ذلك وهي 
على النحو التالي: 

القول الأول: أنّ معنى: («إلّا لِيَمبدُو4 أي: إلا ليقروا بالعبودية طوعًا أو كرما ؛ 
لأنّ المؤمن يطيع باختياره » والكافر مذعن منقاد لقضاء ربه جبرًا عليه . 

قال بهذا ابن عباس - رضي الله عنهما- » فقد رُوي عنه أنه قال في قوله : 
لاوما حَلَقَتُ لِلْنَّ وَالْإِنى إِلَّا لِيَِبدُونِ 4: «إلاّ ليقروا بالعبودية طوعًا وكرمًا»!" . 

كما اختار هذا القول الطبري - يرحمه الله - حيث قال في تفسيره: «وأولى 
القولين في ذلك بالصواب: القول الذي ذكرنا عن ابن عباس » وهو: ما خلقت الجن 
والإنس إلا لعبادتنا والتذلل لأمرناء فإن قال قائل: فكيف كفروا وقد خلقهم 
للتذلل لأمره؟ قيل: إنهم قد تذللوا لقضائه الذي قضاه عليهم ؛ لأنّ قضاءه جار 
عليهم ؛ لا يقدرون من الامتناع منه إذا نزل بهم ؛ وإنما خالفه من كفر به في العمل 
بما أمره به. فأما التذلل لقضائه فإنه غير ممتنع منه6 7 , 

القول الثاني: أنّ المعنى: إلا ليخضعوا لي ويتذللواء» ومعنى العبادة في اللغة: 
الذل والانقياد» وكل الخلق خاصع ذليل لقضاء الله -عرٌ وجل - لا يملك خروجًا 


(00) 


ح رحمه الله . 


- التناقض والضعف . فهو مبني على مذهبهم الفاسد في إنكار عموم قدرة الله -سيحانه- ومشيئته 
وخلقه . انظر: الفرق بين الفرق ص (278)» الملل والنحل »)5١/١(‏ درء تعارض العقل والنقل 
٠0-7 /(‏ 7), شفاء العليل (550) . 

)١(‏ انظر: الكشف والبيان (9/ 2١١١‏ » درء تعارض العقل والنقل (778/4) . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير (4/ 2)75١1‏ فتح الباري (757/4]) . 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره )١1/17(‏ رقم »)7544١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره )77117/1١(‏ رقم: 
8550 1ل). 

(5) جامع البيان )١79/557(‏ . 
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غيكا فاه ال حاع وور اط كمعن جهن عاعة تمن اهن الفا 107 

القول الثالث: أنّ المعنى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليوحدوني» فالمؤمن 
يوحد الله تعالى اختيارًا في الشِدّة والرخاء»ء وأما الكافر فيوحده اضطرارًا في الشدة 
والبلاء ؛ دون النعمة والرخاءء بيانه قوله: 8 فَإدَا كبوا في الْنلك دعوأ أله مُخلِصِيتَ 
له أَلدِبَ © [العنكبوت: 10] . 

وتفسير العبادة بالتوحيد هو ما ذهب إليه ابن عباس - رضي الله عنهما- في 
أحد قوليه!') وكذا الكلي(), وأشعارةالنيفي واتلسية بن اوياق 1 

قال النسفي رحمه اللّه: «والوجه أن نحمل العبادة على التوحيد» فقد قال ابن 
عباس حرضي الله عنهما-: كل عبادة في القرآن فهي توحيد, والكل يوحدونه في 
الآخرة لما عرف أنّ الكفار كلهم مؤمنون موحدون في الآخرة» دليله قوله: #ثُمَّ لو 
مَكْن فِتنَئُهمَ إِلّا أن كَالوأْ وَأ مَيَنَا مَا كنا مُتَرِكِينَ © [الأنعام:270]8 . 

القول الرابع: ا المعدن ”ونا خلقت اشن والإنس إلا مستفدين لعبادتئ 
متمكنين منها أتم استعداد وأكمل تمكن » بأن خلقت فيهم العقل والحواس والقدرة 
الى تتحصل بها العبادة . قالوا: وهذا لا ينافي تخلف العبادة بالفعل من بعضهم ؛ 
لأنّ هذا البعض وإن لم يعبد الله لكن فيه التهيؤ والاستعداد الذي هو الغاية 
الحقيقية » وهو كقوهم: الإبل مخلوقة للحرث » أي: لذلك ؛ لأنه قد يكون فيها ما لا. 
ا 
احتمل هذا المعنى ابن عطية!) » كما حكاه القاسمي عن القاشاني!"» وهو 


)١(‏ انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (0/ »)١74‏ معالم التنزيل (71/ 2780١‏ » زاد المسير (1/ 221599 فتح 
القدير (5/ 2١١7‏ » روح المعاني (71/ ””37) . 

(؟) انظر: تفسير النسفي .)١88/5(‏ 

(") انظر: الكشف والبيان (9/ »)١٠١‏ تفسير القرطبى /١7(‏ 47)» درء تعارض العقل والنقل (778/5) . 
(4) انظر: الروض الريان (؟/ 460) . ْ 

.)١89 2١88 /5( تفسير النسفي‎ )©( 

(1) انظر: ا خحرر الوجيز (0/ 187) . 

(0) انظر: محاسن التأويل (9/9*”) . 
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ظاهر كلام البيضاوي!') والألوسي7") 

قال ابن عطية: روصقل الآية أن شوو لحي ات ووه اطو زا فين لا 
معدين ليعبدون» وكأنّ الآية تعديد نعمه » أي: خلقت لهم حواسًا وعقولاً وأجسامًا 
منقادة نحو العبادة » وهذا كما : و البقرة مخلوقة للحرث . والخيل للحرب ». وقد 
يكون منها ما لا يحارب به أصلا فالمعنى: أن الإعداد في خذن هؤلاء إفا هو 
للعبادة ؛ لكن بعضهم تكسب صرف نفسه عن ذلك»72) . 

واستدل هؤلاء بما يلي: 

» حديث علي , بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: كان الب كك في جنازة‎ -١ 
فأخذ شيئًا فجعل ينكت به الأرض فقال: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده‎ 
من الثّار ومقعده من الجنة» . قالوا: يا رسول الله » أفلا نتكل على كتابنا وندع‎ 
العمل؟ قال: «اعملوا؛ فكل ميسّر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة‎ 
فييسر لعمل أهل السعادة. وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل‎ 
الشقاوة. ثم قرأ: َم من أعطى وَانّق 20 وَصَدَّقَّ كلتق 4 [الليل:ه. 70]5) . قالوا:‎ 
. قوله عليه الصلاة والسلام: «اعملوا فكل ميسرٌ لما خلق له) يؤيد ما ذهبنا إليه‎ 

1- حديث أبى هريرة - رضى الله غنه- قال: «ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة, فأبواه بقرذاه. أو بتر اند أو يمجسانه, كما تنتج البهيمة هيمة جمعاى 
هل تحسون فيها من جدعاء؟)00. 

القول الخامس: ما ذهب إليه مجاهد!) , واستحسنه الثعلي » وهو أن المعنى: وما 


. )57 7 انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل (؟/‎ )١( 

(5) انظر: روح المعاني (11/ 0337 . 

(59) المحرر الوحيز (0/ 187) . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب: #صَئييره مشر © ص )981١(‏ ح (2)1444. وني كتاب: 
الجنائز » باب: موعظة الا م ا 5 القدرء باب: كيفية 
خلق الآدمي في بطن أمه ص )٠١57(‏ ح (31417) . 

(©) أخرجه البخاري في كتاب: الجنائزء ح .)١8048(‏ وح (1709)ء وفي كتاب: التفسيرء باب: الا يرِيلَ 
لِحَلْقِ أسَّ» ح (ه/اغ) , ومسلم في كتاب: القدرء ح (5108) . 

(9) انظر: الكشف والبيان في تأويل القرآن .)١١١/4(‏ معالم التنزيل .)78٠0/171(‏ فتح القدير 
2١7١7 /5(‏ ء روح المعاني 3/0 . 
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خلقت الجن والإنس إلا ليعرفوني . 

قال الثعلبي: وقال مجاهد: «إلا ليعرفون» » ولقد أحسن في هذا القول؛ لأنه لو 
م يخلقهم لما عرف وجوده وتوحيده)(" . 

قال أبو السعود - يرحمه الله- «ولعل السير في التعبير عن المعرفة بالعبادة على 
طريق إطلاق اسم السبب على المسبب التنبيه على أنّ المعتبر هي المعرفة الحاصلة 
بعيادكة :عاك لاما مس لخر 

واستدل هؤلاء بما يلي: 

-١‏ قوله تعالى: لوَلِين سَألَهُم مَنْ حَلقَّ السَموتِ وَالاَرْضَ ْول حَلمهنَ 
لْعَرِيرٌ الْعَلِيمَ » [الزخرف:4] . 

» قوله تعالى: ط وكين مَألْتَهُر مَنْ حَلقَ التعوت ولوس يمون أنه‎ -١ 
[الزمن:83] وما أشيه هذه الآياث:.‎ 

*“- قوله كٍَ فيما يحكيه عن رب العرّة: كنت كنرًا محفيًا» فأحببت أن أعرف 
فخلقت الخلق لأعرف() . ٠‏ 

رابعا: التّرجيح: وبعد عرض الأقوال في هذه المسألة وأدلتها يظهر جليًا أن 
الراجح -والله تعالى أعلم- هو المسلك الأول من مسالك الجمع » وهو أن الله تعالى 
في قوله: #اوَمَا حَلَفَتٌ لْفْنَّ والإنى إِلَّا لمْبْدُونْ * [الذاريات:01] ذكر الغاية التي 
أمروا بها والتى يريدها الله -سبحانه- » وفي قوله: #ولا يَرَالُونَ محيلفيت4 ذكر الغاية 
التي إليها يصيرون » وكلتاهما مرادة له» فالإرادة في آيه هود إرادة كونية قدرية» 
وني آية الذاريات إرادة شرعية أمرية . فمن النّاس من يعبد الله ويطيعه » فتتحقق فيه 


الإرادتان: الشرعية والكونية » ومنهم من لا يعبده ولا يطيعه فيضل ويشقى » فتحقق 


.)١7١ /9( الكشف والبيان‎ )١( 

(؟) إرشاد العقل السليم .)١57/5(‏ 

(5) ذكره الكناني في تنزيه الشريعة »)١448/١(‏ والسخاوي في المقاصد الحسنة ص (7717) وقال: «قال ابن 
تيمية: إنه ليس من كلام الب كله ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف . وتبعه الزركشي وشيخنا" » 
والعجلوني في كشف الخفاء )١77/57(‏ وقال: «هو واقع كثيرًا في كلام الصوفية واعتمدوه وبنوا عليه 
أصولا لهم) . 
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فيه الإرادة الكونية القدرية » ولا تتحقق فيه الإرادة الشرعية الأمرية . 

وذلك لدلالة القرآن عليه وواتحح ان رام لو ود الما وو تدر بي إل 
لطاع بِإِذْر الله * [النساء:14] وبيِّن التخصيص في الطاعة بالإرادة الكونية 
بقوله: #بإذُن 4 فالدعوة عامة والتوفيق خاص » وكذلك بقوله: © والله يدَعوأ 
إَِ دار أَلسَلَمِ وَيَبَدِى من يله إِلَّ صرْطظٍ 5 مُسَتقيم # [يونس:119] » فصّرَّح بأنه يدعو الكل 
ويهدي من شاء منهم!"! . 

مناقشة الأقوال المرجوحة: أما المسلك الغابي: وهو أن اللّفظ في قوله: 8 وما 
خَلَفَتُ لَلْنَّ والإن إِلَّا لَِمبْدُونِ © عام مراد به الخصوص » فهو قول ضعيف مردود ؛ 
لعدم وجود دليل على التخصيص.ء ولقد ضعّف هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية 
0 


رحمه الله 

وأما ما ذهب إليه السدي من أن اللّفظ في آية الذاريات باق على عمومه وأنّ 
الكل عبدوه » فمن العبادة عبادة تنفع » ومنها عبادة لا تنفع. فهو قول ضعيف 
أيضًا ؛ وذلك لأنه فسر عبادة المشركين بإقرارهم بتوحيد الربوبية » وهذا قول بعيد 
عن الصواب ؛ لأآنّ إقرار هؤلاء المشركين بتوحيد الربوبية ليس عبادة منهم لله 
تعالى » فقد نفى الله سبحانه العبادة عنهم في العديد من الآيات القرآنية منها: قوله 
تعللى: #قل يكأما الكفروت (0 لآ عبد ما سَبِدُونَ 5 ولا َنم عَنْيِدُونَ مآ 
أَعبدُ 4 [الكافرون: 21-١‏ كما أن الربوبية التي يسلم بها الكفار ليست كاملة؛ بل 
ا و ل ا ا ل ا الس ا 


الكامل بكل معاني الربوبية ؛ فإِن الرّبٍ على الحقيقة هو الذي يستحق ق العبادة 
وحله ؟ وإنغا يريد أنهم آمنوا بأصله وأساسه وهو الخلق والرزق والتدبير على غبيش 
في هذا الإيمان9) . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - يرحمه الله -: «وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد 


. )7١7( انظر: دفع إيهام الاضطراب ص‎ )١( 

(5) انظر: درء تعارض العقل والنقل (5/ 02714٠‏ . 

() انظر: القول السديد شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب تأليف الشيخ عبد الله بن ناصر 
السعدي ص (3) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
لدت مدع سطس 0 11 
الربوبية ؛ وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم ؛ كما يظن ذلك من يظنه من أهل 
الكلام والتصوف . ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية 
التوحيد وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد ... فإن الرجل 
لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزهه عن كل ما ينزه عنه» وأقر بأنه 
وحده خالق كل شيء ؛ لم يكن موحدًا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده ؛ فيقر أن 
الله وحده هو المستحق للعبادة ... فليس كل من أقر بأن الله تعالى رب كل شيء 
وخالقه يكون عابدًا 20 

وأما القول بأنّ معنى: إلا لِتْبْدُون 4: إلا ليقرُوا بالعبودية طوعًا وكرمّاء فكل 
مخلوق من الجن والإنس خاضع لقضاء الله » متذلل لمشيئته » لآنّ قضاءه جار 
عليهم » لا يقدرون من الامتناع منه إذا نزل بهم » فهو وإن كان في نفسه صحيحا 
فليس هو المراد بالآية ؛ وذلك لما يأتي: 

. أن جميع المخلوقات حتى البهائم والجمادات بهذه المنزلة‎ -١ 

؟- أن العبادة المذكورة في عامة المواضع في القرآن لا يراد بها هذا المعنى . 

“- أن قوله: «مآ أَرِبدٌ تيم ين رذق ومَآ أُرِيدُ أن يُطهِمُون 50 إِنَّ أله هو الراك 
ذو الْمَوّوَ ألْمَتِينُّ* [الذاريات: لاه. 58] . 

دلبل على أنذ علقت لتعتدوه؟ لا لبرؤقوااو يط عمو دن هيد امطسم الرازق» 
وإطعامه لهم ورزقه إياهم هو من جملة تدبيرهم وتصريفهم الذي قد جعله أهل هذا 
القول عبادة له ؛ فتكون العبادة التي خلقوا لها كونهم مرزوقين مدبرين» وهذا 
باظل7" . 

- أن قوله: ؤَإِلّا لِيمْبَدُونِ 4 يقتضي فعلاً يفعلونه هم ء وكونه يربيهم ويخلقهم 
ليس فيه إلا فعله فقط » ليس في ذلك فعل لهم( . 

وان و81 لتدو ويا علدت اللي دور وسور تاسايس 


.)١7٠/١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
. )0١9( انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية ص‎ )1( 
. )7"799/5( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )9( 
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المسلك الراجح ؛ بل يؤيده. فالغاية من الخلق: العبادة» وأصل العبادة هو: 
التوحيد » قال يَللِةِ: «أمررت أن أقاتل الئاس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله (0 , 
فحن ال إلدإلا اللمر هو حم أعندوا أله وهو معن وشدوا الل 

يدل على ذلك فهم الصحابة - رضي الله عنهم - من هذه الآلفاظ المختلفة 
معنى واحدّاء وما يوضح ذلك ما يلي: 

1- لقد فهم جابر - رضي الله عنه - من قول الرسول كلة: «لتبنك اللّهم 
لبّيك. لبّيك لا شريك لك لبيك. إن الحمدّ والنعمة لك والملك لا شريك لك» أنه 
يدل على التوحيد فقال: فأهل اغوي 

وفهم أيضًا من قوله كَلل: دلا إله إل الله» التوحيد ؛ حيث قال في سياق حجة 
البّى كَِ: فبدأ بالصفا فرقى عليها حتى رأى البيت» فاستقبل القبلة فوحّد الله 
وكزةاء قال لأ إل إلذ اللهاويعدة لذ شتريك لم اله الف وله"اللمن »وهو على كيل 
شيء قديرء لا إله إلا الله وحدهء أنجز وعده. ونصر عبدهء وهزم الأحزاب 
و ان 

ب - لقد فهم رواة حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - أنّ كلمة لا إله إلا 
الله وكلمة توحيد الله وكلمة عبادة الله بمعنى واحد؛ كما روى البخاري في صحيحه 
أنّ رسول الله تك لل بعث معادًا نحو اليمن قال له: «إِنْكَّ تقدم على قوم من أهل 
الكتاب فليكن أوّل ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى...» ) , 

وجاء في رواية: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إل الله وفي أخرى: (إلى عبادة 
الله" . ومن المعلوم أنّ الرٌسول يلي لم يكرر هذه الألفاظ في مجلس واحد؛ وإنما 
رواة الحديث رووه بالمعنى ؛ لأنهم يعلمون أن هذه الألفاظ كلها بمعنى واحد. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان ح (756). وني كتاب الصلاة ح (97). مسلم في كتاب الإيمان 
ح(07). 

(") مختصر صحيح مسلم » لعبد العظيم المنذري بتحقيق الألباني ص (185) . 

(5) المصدر نفسه . 

(5) جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب: ما جاء في دعاء النى يَلِةِ أمته إلى توحيد الله 
جارك وتناق ص :1 1م وار 00 ْ 

(©) انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري لعبد الله الغنيمان )757/١(‏ . 
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ج- فسر ابن عباس - رضي الله عنهما - العبادة بالتوحيد('! » وقال النسفي: 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: كل عبادة في القرآن فهي توحيد/) . 

د- ما ذكره المغيرة بن شعبة لعامل كسرى حيث قال: فأمرنا نبينا َكةِ ورسول 
ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية") 

وهذه الغاية - وهي عبادة الله وحده - وصفها الرسول كك بأنها شهادة أن لا 
إله إلا حيث قال: «أمرت أن أقاتل الئاس حتَّى يشهدوا أن ١‏ إله إلا الله 
د . ووصفها الله بأنها الدين له - سبحانه - فقال: # وقَدِيْلُوهُمْ حي لا 


هه لاسا و 


وت فِتَنَهُ وَيَحكون ألرِيِن تك 1 ِنَّهِ * [ الأنفال: 9”] . 

وهذا الدين هو التوحيد كما قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: #وَيحكونَ 
ألزين خحخاك نه [الأنفال: 9"] «أي يخلص له التوحيد» (*) 

ووصفها الله بأنها الإسلام» فقال سبحانه: #سَتُنَعَوْنَ ِل قَوْمِ 

عيِلُوتهَم أَوْ شسَلِمُونَ © [الفتح: 11] . 

وبمثل فهم الصحابة فهم التابعون وأتباعهم » فهم جميعًا يقتبسون من مشكاة واحدة . 

قال قنادة في تفسير قوله تعالى: «ومَآ رسكا ين قَبلِلك ين يَسُولٍ إلا نوي 
إِلبَهِ أ لآ إِلَه إلا آنا مَأمْبْدُونِ 4 [الأنبياء: 16]: «أرسلت الرسل بالإخلاص 


إِليْهِ 


والتوحيد لله » لا يقبل منهم حتى يقولوه ويقروا به» والشرائع تختلف . في التوراة 
شريعة » وفي الإنجيل شريعة. وفي القرآن شريعة» حلال وحرامء فهذا كله في 
الأخلاصض للاوتر يل الو( : 


0 
أَوْل بَأسٍ سُدِيدٍ 


وقال مجاهد في تفسير قوله تعالى: ولا يَمَلكُ انر يَتَُوت من دونه التَّمَعَدَ | 


. )377 25 /١( انظر: جامع البيان‎ )١( 

(5) تفسير النسفي (189184/5). 

(؟) جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب الجزية والموادعة». باب: الجزية والموادعة مع أهل الذمة 
والحرب ص )5١96(‏ ح (5159) . 

(؟) تقدم تخريجه ص (175) . 

.)5٠١ /١( زاد المسير‎ )0( 

(1) ذكره السيوطي في الدر (048/5) وعزاه إلى ابن المنذر . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 

8 291999999995597 مستت حك خط 0ه 
مَن سهد يَِلْحَقّ وَهُمٌ يَمَلَمُونَ # [الزخرف: 87]: «شهد بالحق أي: كلمة الإخلاص» 7(" . 

نا تع حو تآقرا ل" التعصالة والفارعن احميم لا انين فوحر متو لذ زله زلا الله 
وعبادة الله والتوحيد والإخلاص والإيمان والإسلام ونفي الشرك معنّى واحدًا وهو: 
إفزاة الله وجدنة #والحبادة دون م 1 

وآما القول نان الت وم لفت الكو 'والآحين إلا لعرمولن تسعتب بان 
المعرفة الصحيحة لم تتحقق من الكل ؛ بل إنّ البعض قد أنكر وجوده - عرٌ وجل  -‏ 
؛ كالطبيعيين اليوم(' . وأما ما استدلوا به ما زعموا أنه قول الرسول كَليٍ فيما 
يحكيه عن ربه: «كنت كنرًا فيا » فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف»» فهو 
ليس من كلام الني كلد وليس له سند صحيح ولا ضعيف . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - يرحمه الله -: «ليس هذا من كلام الب كَلْهِ ولا 
يعرف له إسناد صحيح ولا ضعيف» 7( , 


د تن 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (77/ 175) رقم (7174947)» وذكره السيوطي في الدر (1/ 57 7) وعزاه إلى 
عبد بن حميد وابن المنذر . 

- 054( انظر: حقيقة التوحيد والفروق بين الربوبية والألوهية تأليف: د. علي بن نفيع العلياني ص‎ )١( 
. 484 

(9) انظر: روح المعاني (710/ 0377 . 

(5) مجموع الفتاوى (9/ 5 69) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


تفرد الله سبحانه بالألوهية 


أولاً: ذكر الآيات التي قد يوهم ظاهرها التعارض: وردت في القرآن الكريم آيات 
عديدة جاء فيها التصريح بأنّ الله واحد لا إله غيره» من هذه الآيات: قوله تعالى: 
«لَعَدَ كئر الَّذِنَ مَالُوَأْ إبح أنه كَالِتُ لدتو وكا 0 0 7 0 
“97]» وقوله: 8 فََعلَرَ أَنَهُم لآ إِلَهَ 
ع يعْلَمْ مَل وَمَتوَسَكُرْ © [محمد: 19]. 

- لكن هناك آية قد يتوهم الجاهل من ظاهرها أنها دالة على تعدد الآهة دحي 
قوله تعالى: لوَهْوٌ الدِى ف الصمَك إلَه وَفِ الْأرَضٍ إكدّ وَهْرَ كذكيم المي 74 
[الزرخرف: 485]. 

ثانيًا : يبان الوجه الموهم للتعارض: بالنظر إلى الآيات السابقة نجد أن الآيتين 
المتقدمتين جاء فيهما التصريح بأنه لا معبود في السموات والأرض تنبغي أو تصلح 
له الألوهية إلا معبود واحد وهو الله - سبحانه وتعالى ؛ بينما قد يدوهم بععض 
الجهّال أن الآية الأخرى تدل على تعدد الآهة » وذلك لأنّ فيها عطفًا مع التنكير في 
قوله: «إله» . والنكرة إذا أعيدت نكرة تعددت ؛ كقولك: «له علي درهم ودرهمء 
وأنت طالق وطالق» . 

وبالتالي قد يتوهم التعارض والمنافاة بين الآيات السابقة 

وممن صرح من العلماء بوجود التعارض المتوهم بين الآيات السابقة الرازي/ 
والأنصاري 7" والشنقيطي!' - عليهم رحمة الله . 

ثالثاً: مذاهب العلماء في دفع هذا الإيهام: هذا الإيهام وإن كان بعيدًا إلا أن العلماء 


)١(‏ قد ينقدح في أذهان بعض الجهال أن هناك تعارضًا بين هذه الآية وبين آيات العلو والفوقية والاستواء 
والبينونة » وسيآتي بيان هذه المسألة بالتفصيل في الفصل الثالث من هذا البحث عند الحديث عن ما جاء 
في علو الله واستوائه على عرشه . 

( انظر: مسائل الرازي ص )7”١7(‏ . 

() انظر: فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن ص (770) . 

(؟) انظر: دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب ص (7817) . 


0 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
قد ذهبوا إلى الجمع بين الآيات المتقدمة ؛ ولكنهم اختلفوا في طريقة الجمع إلى عدة 
أقوال وهي على النحو التالي: 

القول الأول: وهو ما ذهب إليه الرازي 7 » والأنصاري!"» والشنقيطي( - عليهم 


رحمة الله - » وهو أنه لا تناني بين الآيات السابقة ؛ فإنّ معنى الإله في قوله: لوَهُر ألِى 


في السَمَِ إِلَّهُ وف الْأَرَضٍ إله4: المعبودء فمعنى الآية: وهو المعبود في السماء وفي 
الأرض ؛ فهي كقولك: فلان حاكم في مكة والمدينة» فإنّ هذا لا يعنى أنه موجود فيهما 
معّاء وإنما هو موجود في إحداهما ء وربما يكون ليس موجودًا في كليهما . 

فالمغايرة إنما هي بين معبوديته في السماء ومعبوديته في الأرض ؛ لأنّ المعبودية من 
الأمور الإضافية » فيكفي التغاير فيها من أحد الطرفين» فإذا كان العابد في السماء 
غير العابد في الأرض صدق أن معبوديته في السماء غير معبوديته في الأرض مع أن 
اليو واد رودا الف ذه الآية "قا لس الست وعانة لسري نالفل ةا 


والسمعاني7©) والقرطبي! وابن كير" والشوكاني!) وغيرهم . كما قال به أيضًا ابن 


د والآجري0:1 ين - عليهم رحمة الله . 


. )7١7( انظر: مسائل الرازي ص‎ )١( 

(؟) انظر: فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن ص )77١(‏ . 

(؟) انظر: دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب ص (7817) . 

(5) انظر: جامع البيان (١؟/‏ 177) . 

(5) انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني .)١١9/0(‏ 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن 4/10 : 

(0) انظر: تفسير القرآن العظيم .)١75/5(‏ 

(8) انظر: فتح القدير (750/5) . 

(94) انظر: تأويل مختلف الحديث ص (37/7؟) . 

.)١١١5/8( انظر: الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري‎ )09١( 
والآجري هو: أبو بكر محمّد بن الحسين بن عبد الله الآجري البغدادي » المحدث » الفقيه » الشافعي » كان‎ 
عالًا عابدًا صاحب سنة واتباع » انتقل إلى مكة وجاور بهاء وبها توفي - رحمه الله - سنة (70ه)ء‎ 
»غ)١١7/4( وله عدة تصانيف أشهرها: كتاب الشريعة . انظر: تاريخ بغداد (719/17)» وفيات الأعيان‎ 
. )177/15( سير أعلام النبلاء‎ 

.)١7ا//5( انظر: التمهيد‎ )١١( 

. )47/1( انظر: الصيد الثتمين‎ )١ 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


يبي يوي ا 


5-5 


00 


فقدروي عن قتادة- رحمه الله - في قوله: ##وَهُوٌ الى فى أَلسَمَآءِ إِلهُ وَف 
لاض إله» قال: «هو الذي يعبد في السماء » ويعبد في الأرض»7") ؛ 

وقال الطبري - يرحمه الله - في معنى هذه الآية: ١يقول‏ تعالى ذكره: واللّه الذي 
له الألوهية في السماء معبود » وني الأرض معبود»ء كما هو في السماء معبود لا شيء 
سواه تصلح عبادته ؛ يقول تعالى ذكره: فأفردوا لمن هذه صفته العبادة ولا تشركوا به 
يا غيزن!. 

وقال ابن كثير - ي رحمه الله - في تفسيره لحذه الآية: «أي: هو إله من في السماءء 
وإله من في الأرض » يعبده أهلهماء وكلهم خاضعون له أذلاء بين يديه»! . 

القول الشاني: ما حكاه الألوسي في تفسيره من أن معنى «إله) في هذه الآية 
بمعنى: المتحير فيه . وأنّ المغايرة هنا بالوصف والاعتبار» فالتحيير في أهل السماء 
غير التحيير في أهل الأرض » فلا جرم أن تكون أطوارهم مخالفة لأطوار أهل 
الأرض » ومن ذلك: اختلاف علومهم ؛ فإنّ علوم أهل الأرض إن كانت ضرورية » 
فأكثرها مستندة إلى الحس » وإن كانت نظرية كانت مكتسبة من النظرء فإذا انسد 
طريق النظر والحس عجزوا وتحيرواء ولا كذلك أهل السماء ؛ لتنزههم عن الكسب 
والحس » فتحيرهم على نحو آخرء أو أنّ التحير في إدراك ذاته تعالى وصفاته إنما ينشأ 
تن تاهيه انناو لايح وكين تمر د ديه الن زلا يلف أ تاف لقان 3 
السماء أعظم من الآثار في الأرض » وعليه فيجوز أن يكون الإله بمعنى: المتحير 
فيه » ويكون مجازًا من عظيم الشأن من باب ذكر اللازم وإرادة الملزوم » فيكون 
المعنى: أنه تعالى عظيم الشأن ني السماء على نحوء وعظيم الشأن في الأرض على 
ا 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره ,»)١77/50(‏ رقم (2)57991 والآجري في الشريعة )١١١5/8(‏ رقم 
(118)» والبيهقي في الأسماء والصفات (7/ 217/5 » وذكره السيوطي في الدر (7/ 57 ”027 , وعنزاه إلى 
عبد بن حميد . ْ 

(1) جامع البيان (0؟/ )١77‏ . 

(3) تفسير القرآن العظيم (5/ ١؟١).‏ 

(5) انظر: روح المعاني (76/ )١14‏ . 


2 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


القول الثالث: ما حكاه القرطي والشوكاني في تفسيريهما!'! وهو أن «في» في قوله 
تعالى: لوَهُوٌ ألَدَى فى السَمَك اله" وَفِ الْأَرْضٍ إِلَه4 بمعنى: على » أي: هو القادر على 
السماء والأرض ؛ كما في قوله: لوَلَأْصَلْتَحُْ في جُدُوعٍ ألشَخْلٍ 4 [طه: »]07١‏ وهذا هو 
قول المتكلمين وعباد القبور وأشباههم » فهم يعتقدون أنّ معنى الإله هو: الخالق أو 
القادر على الاختراع » ويظنون أنهم إذا قالوها بهذا المعنى فقد أتوا من التوحيد 
بالغاية القصوى(" . 
رابعاً: الترجيح: الذي يظهر رجحانه - والله تعالى أعلم - المسلك الأول ؛ وهو 
أن معنى قوله تعالى: #وَهوّ الدِى فى أَلسَمَهِ إِلَهُ وَفي الْأَرَضٍ إِلهُ4 [الزخرف: 84] أنه 
تعالى المعبود في السماء وني الأرض »ء والمغايرة إنما هي بين معبوديته في السماء 
ومعبوديته في الأرض ؛ وذلك لأنّ العابد في السماء غير العابد في الأرض ؛ مع أن 
المعبود واحدء وهو الله - سبحانه - المتفرد بالعبادة وحده دون سواه» فقوله: 
وَهُوَ أَلَدِى فى أَلسَمَآهِ إِلَهُ» أي: هو المعبود وحده في السماءء #وَفي الْأَرَضٍ إل4 
أي: هو المعبود بالحق في الأرض » فلا عبرة بعبادة الكافرين غيره؛ لأنها وبال 
عليهم » يخلدون بها ني النّار الخلود الأبدي » ومعبوداتهم ليست شركاء لله - 
سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا . 


قال تعالى: إن هّ إِلّ5 تم ميَُْوهآ ْم ووم مَآ انَل مه يا من سُلْنٍ 4 


[النجم: 7]» وقال: #إن يَتَيِعُورَت إله لظن وق اله ختشورك 4 اوس : 
15]. 

أسباب الترجيح: 

. أن هذا المعنى أشبه بما دل عليه ظاهر التنزيل‎ -١ 

؟- أنه قول السلف وعامة المفسرين والعلماء» فهو إجماع منهم ء قال الآجري 
- يرحمه الله - في معنى الآية: «إنه جل ذكره إله من في السموات. وإله من في 


. 074١ /5( فتح القدير‎ »)88/١7( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
انظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمّد بن عبد الوهاب‎ )5( 
. ص(750)‎ 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
لتتتتست ست سا سس ست تككتكتكتكتكتكتتتتكك.10] 17 
الآزفن» إله بعد ق السعوات 6 وإلة يعيد :فق الأرض + شكذا سيره العلمافة 117 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - يرحمه الله -: «والإله هو بمعنى المألوه المعبود 
الف ينتسق السادة: لبس هو الاله مسق + القادز على الول 217 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله(" بعد نقله لأقوال عدد كبير من أهل العلم 
كلها تصرح بأنّ الإله بمعنى: المعبود: «وهذا كثير جدًا في كلام العلماءء» وهو إجماع 
منهم أن الإله هو: المعبودء خلافا لما يعتقده عباد القبور وأشباههم في معنى الإله 
أنه: الخالق أو القادر على الاختراع ا وو هذه العسازات)29. كنا آذ هذا الى 
هو قول أكمة اللقة ابم : 

مناقشة الأقوال المرجوحة: أما القول الثاني: وهو أن «إله» بمعنى: المتحير فيه فهو 
وإن كان من معاني كلمة «إله» في اللغة()؛ لكنه ليس هو المعنى المراد من هذه 
الآية» كما أنه مخالف لإجماع أهل العلم السابق ذكره . 

وأما القول الثالث: وهو أن «في» في الآية بمعنى: على . «وإله» بمعنى: القادر على 
الاختراع فالجواب عليه من وجهين: 

أحدهما: أنّ هذا قول مبتدع لا يعرف أحد قاله من العلماء ولا من أئمة اللغة. 
وكلام العرب وأئمة اللغة هو أن إله بمعنى: معبودء وعليه فيكون هذا القول باطلا . 

الثاني: على تقدير تسليمه فهو تفسير باللازم للإله الحقى» فإِنّ اللازم له أن 
يكون خالقا قادرًا على الاختراع » ومتى لم يكن كذلك فليس بإله حق وإن سمي 


.)١١١ 5 /8( الشريعة‎ )١( 

() درء تعارض العقل والنقل .)١7١/١(‏ 

(59) هو: سليمان بن عبد الله بن حمّد بن عبد الوهاب آل الشيخ » محدث فقيه مفسرء وشى به بعض 
المنافقين إلى إبراهيم باشا عند دخوله الدرعية واستيلائه عليهاء فأحضره وأظهر بين يديه آلات اللهو 
والمنكر إغاظة له ثم قتلهء سنة 177 » له مؤلفات من أهمها وأشهرها: تيسير العزيز الحميد في شرح 
كتاب التوحيد . انظر: هدية العارفين »)508/1١(‏ الأعلام (179/7). معجم المؤلفين /١(‏ 197)» 
علماء نجد للبسام (9"41/5) . 

(؟) تيسير العزيز الحميد ص (756) . 

(©) انظر: المفردات في غريب القرآن ص )7١(‏ كتاب الألف» المصباح المنير ص )١9(‏ مادة (أله) . 

. مادة (آله)‎ )١5٠ /١( كتاب الألف » لسان العرب‎ )”١( انظر: المفردات في غريب القرآن ص‎ )١( 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
لوبي :تسم سساسصتت 
الالارا يو يزانة الم مرت )ارام اللدادو ظتي عر العد اول 
الإسلام وأتى بتحقيق المرام من مفتاح دار السلام» فإنّ هذا لا يقوله أحد ؛ لأنه 
يستلزم أن يكون كفار العرب مسلمين, ولو قدر أن بعض المتأخرين أراد ذلك فهو 
مخطئ يرد عليه بالدلائل السمعية والعقلية!" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - ي رحمه الله -: «فإذا فسر المفسر الإله بمعنى: 
القادر على الاختراع » واعتقد أن هذا أخص وصف الإلهء وجعل إثبات هذا 
التوحيد هو الغاية في التوحيد - كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية. 
وهو الذي ينقلونه عن أبي الحسن وأتباعه - لم يعرف حقيقة التوحيد الذي بعث الله 
به رسول الله يَكْةِ ؛ فإنّ مشركي العرب كانوا مقرّين بأن الله وحده خالق كل شيءء 


وكانوا مع هذا 07ل 


. )41١( انظر: تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 
.)١7١/١( درء تعارض العقل والنقل‎ )5( 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
--- ب بببيببم سن 
ا مبحث الغالث 
تقوى الله عزَّوجل 
أولاً: ذكرالآيات التي قد يوهم ظاهرها التعارض: جاءت الآيات القرآنية في هذه 
المسألة دالة على أمرين: 
أحدهما: التشديد البالغ في الأمر بتقوى الله تعالى . 
وثانيهما: الأمر بتقوى الله على قدر الاستطاعة . 
فأما الآية الدالة على التشديد ا في الأمر بتقوى الله تعالى» فهي قوله 
تعالى: #إيتأما أَلَدِنَ َامَنُواْ أتَمُوَا أله حَقَّ تَمَائِدم ولا مَوْبكَ ِل وأسُم مُسَلِسُوَنَ ‏ [آل عمران: 
7. ولأهل العلم في المراد ب #حَقّ تُمَانِوء * ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن «حَقَّ ثُمَاِ 4 أن يطاع فلا يُعصى. وأن يُذكر فلا يُنْسَّىء وأن 
يشكر فلا يكفر» قال بهذا ابن مسعود - رضي الله عنه - والربيع بن خُفيه() 
وعمرو بن ميمون(") وطاووس والحسن وعكرمة وقتادة ومقاتل(! وغيرهم - عليهم 
رحمة الله » كما اختاره الطبري!) . 
الثالي: أن #حَقٌّ تمان 4 أن يجاهدوا في الله حقّ الجهاد» وألا يأخذ العبد فيه 
لومة لائم » وأن يقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم » رُوي هذا 


)١(‏ هو: ابن عائذ» أبو يزيد الثوري الكوفي » تابعي جليل » أدرك زمان النّى مله وأرسل عنه » وردت عنه 
الرواية في حروف القرآن» أخذ القراءة عن عبد الله بن مسعود » وهو قليل الرواية » توفي - رحمه الله - 
سنة (515ه). انظبر: سير أعلام النبلاء (5/ 7558)» تذكرة الحفاظ »)04/١(‏ البداية والنّهاية 
7/8 5). 

(؟) هو الإمام الحافظ الفقيه عمرو بن ميمون بن مهرانء أبوعبد الله الجزري . حدث عنه: الشوري»ء وعبّاد 
بن العام » وابن المبارك وآخرون» وكان يقول: لو علمت أنه بقي على حرف من السنة باليمن لأتيتها . 
توفي - رحمه الله - سنة (55١ه)‏ . انظر: السير (355/5)» تذكرة الحفاظ (١/596)ء‏ شذرات الذهب 
زرده ). 

2 انظر: جامع البيان (8/5"اء »)5١‏ زاد المسير )*19/1١(‏ . 

(5) انظر: جامع البيان (8/5) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


القول عن ابن عباس رضي الله عنهما!" . 

الثالث: أن معناه: اٌقوه فيما يحق عليكم أن تتقوه فيه » قاله الزجاج7) . 

وأما الآية الدالة على الأمر بتقوى الله على قدر الاستطاعة ؛ فهي قوله تعالى: 
فس فَأَوْلَيِكَ هم الْمَفْلِحونَ » لساب 1 

ثانيا: بيان الوجه الموهم للتعارض: أن الآية الأولى تدل على التشديد البالغ في 
تقوى الله - عر وجل ؛ حيث أمر - سبحانه - فيها باتقائه حقّ تقاته مطلقا من غير 
تخصيص ولا اشتراط شرط . وهذا في الظاهر قد يتوهم منه مخالفته للآية الأخرى 
التي جاء فيها الأمر باتقائه - سبحانه - بقدر الاستطاعة . 

ثالثاً: مذاهب العلماء في دفع هذا الإيهام: سلك أهل العلم في هذه المسألة مذهبين: 

أحدشما: مذهب الجمع . 

الثابي: مذهب النسخ . وإليك بيان ذلك: 

أولاً: مذهب الجمع: وإليه ذهب أكثر أهل العلم ؛ ولكنهم اختلفوا في طريقة الجمع 
فانقسموا في ذلك إلى قولين هما: 


القول الأول: وهو ما ذهب إليه الطبري() والقاضي عبد الجبار') وابن تيمية") 


. )1759/1( زاد المسير‎ »)5٠ /5( انظر: جامع البيان‎ )١( 

(؟) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج أبي إسحاق إبراهيم بن السري )444/١(‏ . 
والزجاج هو: أبو إسحاق, إبراهيم بن محمّد بن السرّي الزجاج البغدادي » كان أوّل أمره يخرط 
الزجاج » ثم مال إلى النحو ولزم المبرد وتعلّم على يديه » له مصنفات حسان في الأدب » وكان من ندماء 
المعتضد »ء توفي سنة (١1١1ه)»‏ وقيل: سنة (715ه) ببغداد» ومن مؤلفاته: معاني القرآن» والنوادرء 
والعروض . انظر: تاريخ بغداد (7/ 47)» وفيات الأعيان /١(‏ 075 » السير ,2)35/١15(‏ بغية الوعاة 
وق/راقة). 

(9) انظر: جامع البيان (574/ )١157‏ . 

(5) انظر: تنزيه القرآن عن المطاعن ص (77) . 

(©) انظر: مجموع الفتاوى .)١١/5(‏ 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


والشاطبي('' . ونصره النحاس7") وابن عقيل 7” اورخس ان خطية والقرطي |" 
والقانيي!"! وانيق عاقيور!" وكهال ادن 0 اللجنة 
القاقية"! : 


0 


وهو أن قوله تغالل > # الوا أنه العم 4 واه وامجار لقوله تساي #اتَّهُوأ 
أنَّهَ حَقَّ تَقَائ * . والمعنى: دوا | حقّ تقاته ما استطعتم . 

قالوا: فمن أتى بما يستطيعه من عبادته تعالى » وأناب لجلاله » وأخلص في 
أعماله » وكان مشفقا في طاعته » فقد اكقى الله حق تقاته . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - يرحمه الله -: «فإنّ الله تعالى يقول: # مَالُْوأ 
اي 5] وهذا تفسي قوله تعال: #كأثا لذن َامَنْوَ) نوا الله حَقَّ 
َقَايِ * [آل عمران: " ٠1ء‏ قال ابن مسعود وغيره: حق تقاته: أن يطاع فلا يُعصىء. 
وأن يذكر فلا ينسى » وأن يشكر فلا يكفرء أي: بحسب استطاعتكم ؛ فِإنٌ الله تعالى 


. )358/7( انظر: الموافقات‎ )١( 

(5) انظر: إعراب القرآن (؟/ 170). 

(5) انظر: نواسخ القرآن (55؟) . 
وابن عقيل هو: أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمّد بن عقيل بن عبد الله البغدادي الظفري.ء الحنبلي 
المقرئ الفقيه . الأصولي . المتكلم » توفي سنة (517ه).ء له مصنفات من أكبرها: كتاب الفنون» فهو 
أزيد من أربعمائة مجلد . انظر: طبقات الحنابلة (؟599/5)., سير الأعلام (547/19)» معرفة القراء 
الكبار (؟5/ .)9٠٠‏ 

(5) انظر: ا لمحرر الوجيز /١(‏ 587) . 

(©) انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 2١177‏ 

.)٠١7 /5( انظر: محاسن التأويل‎ )١( 

(0) انظر: تفسير التحرير والتنوير )"٠/85(‏ . 

(4) انظر: البرهان في علوم القرآن (580/5) . 
وكمال الدّين الزملكاني هو: عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف الأنصاري الزملكاني» أديب» من 
القضاة» له شعر حسن » توفي سنة (١75ه).,‏ من كتبه: التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز 
القرآن» ورسالة في «الخصائص النبوية» . انظر: طبقات الشافعية للسبكي (717/8)» بغية الوعاة 
»)١١19/5(‏ شذرات الذهب (594/0). الأعلام (195/5). 

(؟) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .)١51/85(‏ 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
لأ كلف نفن ا إلا وسنعياء فال تان لد تكزك اند نكا إلا وشههتا 1ه ما 
كسَيتْ وَعَكهَا مَا اكْسَسَيَتٌ © [البقرة: 70]0245) . 
وقال ل 0 كولنة: 0 َه حا ُتائو *: قينا 
استطعتم » وهو معنى قوله: لاوا لَه ما ستطدمٌ 024(" 
وقال اين فظيةا ت رركهه الشذبت بعد ذكره: هذا القول: لأوهذًا امام ةا 


القول الشاني: وهو ما بأ اسه ا 


هن إلبة 
وهو أن آية: #تَمُوأ الله 9 0 في خصوص التوحيدء وآية: مَأَقُوأ لَه مَا 
سْمَطَممٌ 4 في الأعمال . 

قال بدر الدين الزركشي - يرحمه الله -: «يحكى عن الشيخ العارف أبي 
الحسن الشاذلي - رحمه الله - أنه جمع بينهماء فحمل الآية الأولى على التوحيدء 
والثانية على الأعمال» والمقام يقتضي ولتلف ؛ أنه قال عند الأول ا 
وَأنسُم مُسَلِمُوَنَ * [آل عمران: 008907" . 

ثانياً: مذهب النسخ: وإليه ذهب ابن عباس - رضي الله عنهما - في أحد 
قؤليهة :وسكية بن جييرا» واب العالية1"! » والربيع بن أنس7'؟. وقتادة» ومقاتل 


.)١١1//7( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) الموافقات (58/7). 

(؟) المحرر الوجيز (587/1) . 

(5) هو: علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي المغربي » الضرير ء أبو الحسن » صوفي . فقيه» ناظمء 
شاعر » تنسب إليه الطريقة الشاذلية » توفي سنة (05ه) من تصانيفه: الاختصاص من القواعد القرآنية 
والخواص » رسالة الأمين لينجذب لرب العالين . انظر: هدية العارفين »)1/04/١(‏ الأعلام 
(5/ 0705 معجم المؤلفين (571/1) . 

. )5١ /5( البرهان في علوم القرآن (257/7» وانظر: الإتقان في علوم القرآن‎ )5١ 

(5) هو: رفيع بن مهران الريحاني مولاهم البصريء الحافظ المفسر الثقة » أدرك زمان الى كَكْةِ وهو شاب »ء 
وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق ودخل عليه » وسمع من عمر وعلي وأبي ذر وابن مسعود وجمع من 
الصحابة » حفظ القرآن وقرأه على أبي بن كعب . وتصدر لإفادة العلم » وبعد صيته » توفي - رحمه الله 
- سنة (97ه) وقيل: سنة (7١١ه)‏ . انظر: طبقات الفقهاء ص(88)» تذكرة الحفاظ (51/1)» السير 
(7017/5)ء غاية النهاية /١(‏ 784)» طبقات الحفاظ للسيوطي ص (؟57) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 9 
بواجنان ".واي نزيد!'" والفندى* ) وغيرهم - عليهم رحمة الله . 
كما تبغهم على :ذلك بعضن آهل الخلم 4 كابن المخيرل”) والبعوي 7" وافازن 0" 


هو أن آبة: #قَأئَُوَأ أنَهَ مَا أَسََطعَفٌ * [التغابن: ]١7‏ ناسخة لقوله: #أتَفُوأ الله 
ل 


قال هؤلاء: #حَقٌّ ثُقَائو 4 هو القيام له بجميع ما يستحقه من طاعة واجتناب 


امن 
١١‏ 


معصيته » وهذا أمر تعجز الخلائق عنه » فكيف بالواحد منهم؟ فوجب أن تكون 


)١(‏ هو: الربيع بن أنس بن زياد البكري الخراساني المروزي » بصري » سمع أنس بن مالك وأبا العالية- 
-الرياحي وأكثر عنه » والحسن البصري » وعنه سليمان التيمي والأعمش وابن المبارك وآخرون» وكان 
عالم مرو في زمانه » توفي سنة (75١ه)‏ . انظر: طبقات ابن سعد (7/ 7 ٠‏ السير (2119/5. 

)١(‏ هو: أبو بسطام النبطي البلخي » الإمام العالم اذيك الفقةء كان [ماماعناذقا عابكا عكراة كي الفس 
صاحب سنة واتباع » توني في حدود سنة (٠9١ه)‏ . انظر: تذكرة الحفاظ »)١7/5 /١(‏ سير أعلام النبلاء 
(5/ :”)© » طبقات المفسرين للداودي (؟759/5) . 

(5) هو: عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم العمري المدني » فقيه » محدث » مفسر » وكان صاحب قرآن وتفسيرء 
توفي سنة (147١ه).‏ له من الكتب: الناسخ والمنسوخ » والتفسير . انظر: الفهرست ص (2777» السير 
(59/4")). العبر /١(‏ 787)». شذرات الذّهب .)591//١(‏ 

(5) انظر: جامع البيان »)5١/5(‏ المحرر الوجيز /١(‏ 2587 »ء زاد المسير »)759/١(‏ تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير (9/ 51 ") . 

ام البرهان في علوم القرآن (5//ا5) . 

بن المثيّر هو: أحمد بن محمّد بن منصور بن أبي القاسم بن مخثار بن أبي بكر الجدّامي الإسكندراني 
ا ا ا الما اي 
من كتبه: البحر الكبير في بحث التفسير » الانتتصاف من الكشاف .» انظر: بغية الوعاة (١/9/85؟)»‏ هدية 
العارفين /١(‏ 49)., الأعلام )57١/١(‏ . 

.)١54/54( انظر: معالم التنزيل‎ )١( 

(9) انظر: لباب التأويل في معاني التنزيل لعلي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الخازن (88/10) . 
والخازن هو: علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر بن خليل الشيحي البغدادي الصوفي » علاء الدين » عالم 
بالتفسير والحديث » من فقهاء الشافعية » توفي سنة (١7141ه)ء‏ من مصنفاته: لباب التأويل في معاني 
التنزيل » مقبول المنقول . انظر: الدرر الكامنة »)١7١7/7(‏ طبقات المفسرين للداودي (١/؟575)غ»‏ 
شذرات الذّهب .)١71/5(‏ 


0 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


ورمت عراقيبهم وتقرحت جباههم » فأنزل الله تعالى تخفيفًا على المسلمين: #دَأئَقوأ 
أنَّهَ ما أسْتَطعَف © [التغابن: ]١7‏ فنسخت الآية الأولى)( . 

وعن قتادة في قوله: #يكأنا ألِْنَ ءَ!مَنُواْ أنَنُوا أَشَّدَ حَىّ تَتَائِي ولا عون إلا وأنشم 
ُسَلِمُونَ 4 قال: «نسختها هذه الآية التي في التغابن: #تَاتَفُوا أله ا كرا 
وَأَِيعُوأ 4 » وعليها بايع رسول الله بكلكِ على السمع والطاعة فيما استطاعوا»(" . 

وقال مقاتل: «وليس في آل عمران من المنسوخ شيء إلا هذه الآية»9) . 

وقال ابن الميّر: «الظاهر أن قوله: #اتَمُأْ أَّهَ حَىَّ تَمَائو * [آل عمران: ]٠١١‏ إنا 
نسخ حكمه ؛ لا فضله وأجرهء وقد فسر النَّى بكلِ: #حَقَّ تُعَائء 4 بأن قال: هو أن 
يطاع فلا يعصى ء ويذكر فلا ينسى » ويشكر فلا يكفرأ") . فقالوا: أينا يطيق ذلك؟ 
فنزلت: #إدَائهوأ ) ألنَّهَ مَا أَسَسَطعَه © [التغاين: ]١7‏ وكان التكليقة أولا تاسعينات العمر 
بالعبادة بلا فترة ولا نعاس ؛ كما كانت الصلاة حمسين » ثم صارت بحسب 
الاستطاعة خمساء والاقتدار منزل على هذا الاعتبار» ولم ينحط عن درجاته» 2 . 

رابعاً الترجيح: بعد ذكر مذهيي العلماء في هذه المسألة يظهر لنا أن سبب 
اختلافهم في نسخ قوله تعالى: #آتَمُوأ ألَّهَ حَقَّ تَقَائوء 4 [آل عمران: 5٠١١‏ أو إحكامها 
يرجع إلى اختلافهم في معنى #حَقَّ ثُقَاد 4 » فالمعتقد نسخها يرى أن: #حَقٌّ 
َُا 4: الوقوف مع جميع ما يجب له - سبحانه - ويستحقه . وهذا يعجز الكل عن 
الوفاء به» فتحصيله من الواحد ممتنع ء والمعتقد إحكامها وعدم نسخها يرى أن 
حَقَّ تََائ 4 أداء ما يلزم العبد على قدر طاقته » فكان قوله تعالى: لإمَا أَسْتَطعَم 4 


. أخرجه ابن أ بي حاتم (77/7) رقم (72911)» وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص.(517)‎ )١( 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره )5١/5(‏ رقم (0474)» وذكره السيوطي في الدر (؟/578) وعزاه إلى عبد 
الرّزْاقَ وعبد بن حميد وأبي داود في ناسخه . 

(5) انظر: معالم التنزيل (5/ //7)», الجامع لأحكام القرآن )١717/7(‏ . 

(:) هذا الحديث لم يثبت مرفوعًا. بل هو من كلام ابن مسعود - رضي الله عنه - » رواه عنه الطبري في 
تفسيره (78/5) رقم (51517). وابن أبي حاتم في تفسيره (77/9/) رقم (7908)», والنحاس في 
ناسخه )١58/7(‏ رقم (2). وذكره السيوطي في الدر (27737/5» وعزاه إلى ابن المبارك وعبد 
الرّزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن المنذر والطبراني والحاكم وابن مردويه » وليس فيه 
قول الصحابة: أينا يطيق ذلك؟ ونزول قوله: انوا أله ما آسْتَطعَمٌ © . 

(©) نقل ذلك عنه الزركشي في البرهان (57//17) . 


آنا 
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14 ع 


مفسر ل #حَقَّ تَفَائه #* لا ناسحًا ولا مخصصا . 

والذي يظهر رجحانه - والله تعالى أعلم - هو مذهب الجمع ؛ لأنّ النسخ إنما 
يكون عند تعذر الجمع » وإذا كان الجمع ممكنًا فهو أولى ؛ لأنّ إعمال النصين أولى 
من طرح أحدهما. ثم ا جح - والله أعلم - » القول الأول من مذهب الجمعء 
وهو أن قوله تعالى: # فَأنُوا أله َه مَا أسْمَطهَتمْ © [التغابن: 5] بيان وتفسير لقوله تعالى: 
نموا أ حىّ تُنَابوء * [آل عمران: ؟١٠]‏ وذلك لأنّ فيه إعمالاً لكلا الدليلين وعدم 
طرح شيء منهما كما تقدم ؛ ولأنه قد روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
التصريح بعدم النسخ ؛ حيث قال: لم تنسخ ؛ ولكن #حَقَّ تَقَائِء 4 أن يجاهد في الله 
حق جهاده » ولا تأخذه في الله لومة لائم » ويقوموا لله بالقسط ولو على أنفسهم 
وآبائهم وأبنائهم» ('), كما رجح هذا الرذاع > مال ا 

قال الطبري - يرحمه الله -: «وليس في قوله: # فاقوا سه َه ما أسْتَطعَم 4 [التغاين: 0 
دلالة ال لقوله: #اتموا الله حقّ تمائة- * ناسخ إذا كان محتملاً قوله: 
“#اتَفُوا أله حَنَّ تَمَاوء © فيما استطعتم » ولم يكن بأنه له ناسخ عن رسول الله كَل . فإذا 
ل با سك م 

وقال كمال الدّين الزملكاني - فيما نقله عنه الزركشي:- «وني كون ذلك 
منسوخًا نظرء وقوله: ما أسَتطعَهُ 4 هو لحَقٌّ تَُاد 4 إذ به أمرء فإِنٌ 
قا 4: الوقوع على أمره لوقه تال ذلك رمن العلماء» 13 

مناقشة الأقوال المرجوحة: أما القول الثاني من مذهب الجمع فهو بعيد ولم يقل به 
أحد من العلماء والمفسرين المعتبرين . وأما دعوى النسخ فمردودة بما يلي: 

-١‏ أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع » وهو هنا غير متعذر» وقد سبق 
ذكر أقوال العلماء في الجمع بين هاتين الآيتين . 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص )١55١(‏ رقم (4175). والطبري في تفسيره (5/ )5١‏ رقم 
(0475).» وابن أبي حاتم (7/ 7/71) رقم »)7941١(‏ والنحاس في ناسخه (5/ 170) رقم (7017) . 

(؟) راجع ص )١90(‏ من هذا البحث . 

(؟) جامع البيان )١77/54(‏ . 

(5) البرهان في علوم القرآن (؟517//5) . 
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ولذلك قال القرطي بعد إيراده القول بالنسخ: «وقيل: إن قوله: #مَأنَفُوأ أ 
أسَتَطعمْ 4 بيان هذه الآية» والمعنى: فائقوا الله حق تقاته ما استطعتم » وهذا 
أصوب ؛ لأنّ النسخ إنما يكون عند عدم الجمع » والجمع ممكن فهو أولى!') 

- أنه لم يرد دليل صريح عن الرسول يَلكةِ بالنسخ . 

وبهذا يتبيّن بطلان القول بالنسخ » وممن صرح بهذا غير من سبق: النحاس في 
الريك ته لح لو مسرا اي ل 
أنّ معنى نسخ الشيء: إزالته والمجيء بضده ء فمحال أن يقال: #أَتَمُوأ 
ولا سيما مع قول الرسول كل ئما فيه بيان الآية . 

عن معاذ بن جبل قال: قال لي رسول الله ك: «يا معاذ. أتدري ما حق الله - 
جل وعلا - على العباد؟»: قلت الله ورسوله أعلم» قال: «أن يعبدوه فلا يشركوا 
به شيئًا»(") أفلا ترى أنه محال أن يقع في هذا نسخ»72"ا 


ومين جام انار لحت وال ارك بعصي أنّ هذه الجملة من 
الكية) منسوخة بآية: #فَأئَقُوأ أنه ما سطع * [التغابن: 5] متأولاً #حىٌّ تُتَائِدء * 
بأن يأتي العبد بكل ما يحب الله ويستحقه . قال: فهذا يعجز العبد عن الوفاءء 
فتحطيلة عنتع » :وعنذا الرغم ل يصب اق فإن كلا من الآبيين سيق ف معدتى 
خاص به » فلا يتصوّر أن يكون في هذه الجملة طلب ما لا يستطاع من التقوى ؛ بل 
المراد منها دوام الإنابة له تعالى وخشيته وعرفان جلاله وعظمته قلبّا وقالبّاء وهذا 


من ا لمستطاع لكل منيب :9" . 
ويمكن حمل قول القائلين بالنسخ على بيان المجمل ؛ وذلك لأنّ مفهوم النسخ 


.)١77/5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب: ما جاء في دعاء النَِّى كَل أمته إلى توحيد الله 
تبارك وتعالى ص )١400(‏ ح (/771) » ومسلم في كتاب الإيمان. باب: الدليل على أن من مات على 
التوحيد دخل الجنّة قطعًا ص (44) ح )7١(‏ . 

.)017١ /5( )9( 

(1) أي: قوله: #أتَّمُوا أله حَىَّ تمانو * [آل عمران: .]٠١7‏ 

.)0١”/:( (ه)‎ 
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عند السلف - كما تقده!') أشمل وأعم من إبطال حكم شرعي متقدم بحكم شرعي 
متراخ عنه » فالاستثناء وتخصيص العام وتبيين المجمل وتقييد المطلق وإزالة المفهوم 
الباطل المتبادر إلى أذهان المخاطبين وهو غير مراد من الآية.» كل ذلك يطلق عليه 

وعليه يكون مراد القائلين بالنسخ: أن آية: «مَنَها لَه ما أسَتَطع © مبينة لما 
أجمل من قوله: #أنَمُوا أله حَقٌّ تقاف 4 » وأنّ من اتقى الله حسب استطاعته وجهده 
فقد انّقاه حقّ تقاته » وبهذا يكون قولهم صحيحا ؛ ولكن الأولى أن يُقال: هذا بيان ؛ 
ولق تنا 

قال النحاس في ناسخه: «معنى قول الأوَّلين: نسخت هذه الآية» أي: أنزلت 
الأخرى بنسختها وهما واحدء وإلا فهذا لا يجوز أن ينسخ ؛ لأنٌّ الناسخ هو 
المخالف للمنسوخ من جميع جهاته, الرافع له» المزيل حكمه)!" . 

وقال ابن الجوزي في نواسخ القرآن: «... وقال ابن عقيل: ليست منسوخة ؟ 
لأنّ قوله: ما أسََطعَه * بيان لحق تقاته وأنه تحت الطاقة » فمن سمى بيان القرآن 
نسحًا فقد أخطأء وهذا في تحقيق الفقهاء يسمى: تفسير مجمل أو بيان مشكل» 
وذلك أن القوم ظنوا أنّ ذلك تكليف ما لا يطاق» فأزال الله إشكاهم » فلو قال: لا 
تتّقوه حقّ تقاته كان نسحًا ؛ وإنما بين إني ل أرد بحق التقاة ما ليس في الطاقة)( . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - ي رحمه الله -: «وفصل الخطاب أن لفظ النسخ 
مجمل » فالسلف كانوا يستعملونه فيما يظن دلالة الآية عليه من عموم أو إطلاق أو 
غير ذلك » كما قال من قال: إنّ قوله: #اتَّمُأْ أله حَقَّ َمَاِ 4 و #وَحَتْهِدُوأ في اله 
حَقَّ جهصادو © [الحج: 8 نسخ بقوله: 56 لَه مَا أسْتَطعَمٌ © . ولنس بين الآيين 
تناقض ؛ لكن قد يفهم بعض الئاس من قوله: طحق مُكَل 4 و طحق جهكادو. * 
الأمر بما لا يستطيعه العبد فينسخ ما فهمه هذاء كما ينسخ الله ما يلقي الشيطان 


. راجع ص (44) من هذا البحث‎ )١( 
.)25/5()0( 
.)5560755( ص‎ )*( 
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ويحكم الله آياته » وإن لم يكن نسخ ذلك نسخ ما أنزله ؛ بل نسخ ما ألقاه الشيطان » 
إما من الأنفس أو من الأسماع أو من النّسان» 7(" . 

وقال الشاطبي - يرحمه الله - في الموافقات بعد ذكره مذهب النسخ: «وهذا من 
الطراز المذكور ؛ لأنّ الآيتين مدنيتان» ولم تنزلا إل بعد تقرير أن الدّين لا حرج 
فيهء وأنٌ التكليف بمالا يستطاع مرفوع. فصار معنى قوله: #أَتَمُواأْ ألّهَ حَقَّ 
تُقَاء 4: فيما استطعتم » وهو معنى قوله: #دَأنَقُوا أنه ما أسْنَطعَمٌ 4. فإنما أرادوا 
بالنسخ: أن إطلاق سورة آل عمران مقيّد بسورة التغاين»9) . 

وقال ابن عاشور - رحمه الله -: «والحق أن هذا بيان لا نسخ كما حققه 
امحققون ؛ ولكن شاع عند المتقدمين الواح لب ا 

بهذا يتين لنا أن قؤله + نانتوا أيه َه مَا آسْتَطعم4 ليست ناسخة لقوله: تمأ 
ألَّهَ حَقَّ تَمَائِى 4 بل هي تفسير وبيان لها . والله تعالى أعلم . 


دا نا 


.)599 مجموع الفتاوى (لا/‎ )١( 
. 08/80 )9( 
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ا مبحث الرابع 
ماجاء في الولاء والبراء 

التمهيد: إن موضوع الولاء والبراء من أهم موضوعات التوحيد ومن أخطر 
مسائل العقيدة . فإذا كان. التوحيد هو الفيصل في دخول الجنة أو الخلود في النار 
وهق الذي يفطتل بين الكفر والاعان» فإن قضية الولة والتراءالمنا مين المكانة مين 
التوحيد حيث إنها تكاد تكون هي المحك الأساسي في الفصل بين الموحد والمشركء 
. وبين من صحت عقيدته » ومن نقض إيانه » ومن خدش إسلامه . ولا عجب فإن 
عقيدة الولاء والبراء أصل من أصول الدين » ولا يصح الدين» ولا يستقيم الإيمانء 
ولا يكون هناك إسلام لمن لم يحقق هذه العقيدة» لذا قبل الحديث عن الآيات التى قد 
يتوهم من ظاهرها التعارض في موضوع الولاء والبراء » لابد من إلقاء الضوء على 
معدن الو لاهو البراءروعقييدة أمتل :المينة والفياقة فيه ووقرلة هث العتسدة هن 
الشرع . 

أولا: بيان معنى الولاء والمبراء: الولاء لغة: جاء في لسان العرب: «الموالاة - كما 
قال ابن الأعرابي!' -: أن يتشاجر اثنان فيدخل ثالث بينهما للصلح » ويكون له في 
أحدهما هوى فيُوالِيه أو يُحابيه » ووالى فلان فلانًا: إذا أحبَّهُ . والمولى: اسم يقع 
على جماعة كثيرة فهو: الرّب» والماليك» والسيّد» والمنهِم » وَالعِيّقَء والناصِرء 
ولي والتّايع » والجارٌء وابن العم والْحلِيف » والعَقِيدٌ»ء والصّهْرٌء والعَْدء 
وا معتق » والمنعم عليه (" 

والولي: التامير + يقال تولك الله اى وليك اللا ويكون معت انضرك اش 
والوااية والولآية: النصرةء يقال: هم علي ولاية «ولاية) أي: مجتمعون في النصرة . 
والموَالَة - بالضم: من والى القوم . 


)١(‏ ابن الأعرابي هو: ل ا اد ل ل ا و 
عانًا باللغة والشعرء ناسبّاء ولم يكن أحد من الكوفيين أث شبه رواية برواية البصريّين منه» توفي سنة 
(1؟ه»). له مصنفات كثيرة منها: النوادرء تاريخ القبائل . انظر: نزهة الألباء ص »)١175(‏ معجم 
الأدباء »)١189/14(‏ السير .)5817//1١(‏ 

(؟) مادة (ولي) /١5(‏ 22587 وانظر: القاموس المحيط ص (1844) مادة (الوّلي) . 


قال الشافعي في قوله كَلِ: «مَن كنت مَوْلَهُ فعلي ار 00 يذلق ولا 
الإسلام ؛ كقوله تعالى: ظدَلِكَ أن َه مَوْلَ اليتَ امنوأ وَأنَّ الْكَفْرِيَ لا مول لم » 
غمد 111 والوالاة هنة المعاداة» والولي: خبل العدو: 0 اك « يت إن 
أَغَافَ أن يسك كدان قن اشن نككرة النخطلق وكا 4 [هريبة 148 

والرلي: القرب والدنو. والموالاة: المتابعة . 

والتولي: يكون عي ا بمعنى : 00 قال تعالى: #وَإت 
َتوَلَوَا مَتَبَدِلَ هَوَمًا عرَكمْ شر لا يَكونوأ أمتدكٌ * [حمد: 8"] أي: إن تعرضوا عن 
الإسلام» وقوله تعالى: 0 دن امنوأ ل توا اليبو والتترَئ أزية بنط أزنية 
بكو ون كك ع تق وى 1:4 اموه ] أذ من بعدهم وتصرى 1" 

وقال صاحب المصباح المنير: «الولي: فعيل بمعنى: فاعل» من وليه: إذا قام به 
ومنه قوله تعالى: #أمّهُ َل اّنح َامَتُا# [البقرة: لا0؟]. ويكون الولي بمعنى: 
مفعول في حق المطيع » فيقال: المؤمن ولي اللّهء ووالاه موالاة وولاء من باب: 
«قاتل» أ تابعه) 4 
مما تقدم يتضح لنا أن الولاء يطلق في اللغة على: المحبة » والنصرة» والاتباع» 
والقرب من الشيء » والدنو منه . 

والبراء لغة: قال ابن الأعرابي: بَرى: إذا تحلّصء وَبَرِىَ: إذا تر وتَباعَدَ» 

: إذ 200 وََنْدَرَ ؛ ومنه قوله تعالى: #إبرآءة من الله سواه 4 [التوبة: ]١‏ أي: 

00 ليرا والبَرِيء كوه وليلة التراءة ليله يكرا أ القمرٌ من الشمس ء 
وهي أو ليلة من التثهر . يقال: بِارَأْتُ الرُجُل: بَرِئْتُ إليه وبرئ إِلَيْ وبارّأت 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (0/ #05) ح )١18011(‏ عن البراء بن عازب » وأيضًا عن زيد بن الأرقم 
52000076 » (207/5) ح (18841)» وأخرجه الترمذي في كتاب المناقب » باب: مناقب 
علي ابن أب بي طالب رضي الله عنه (5/ 7707) ح (701777), وقال: حديث حسن صحيح . وصححه 
الألباني لامكو بيك الاق (/077) ح (301), وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة )707١/5(‏ 
ح (10760). 

(5) انظر: لسان العرب (16/ 78١‏ . 586) مادة (ولي)ء القاموس المحيط ص )١1155(‏ مادة (الولي) . 
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(5) انظر: لسان العرب (؟//51) مادة (برأ) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 1 


شريكي: إذا فارقٌه: قاذ لكر قدو ضرع بار او بحا لي لبر" 

مماسبق نستنتج أن معنى: البراء في اللغة يدور حول البعد والتنزه. 
والتخلص . والعداوة. 

الولاء اصطلاحًا: الولاية هي: النصرة والحبة والإكرام والاحترام والكون خع 
نوين ظاهرًا وباطنك قال تماق اانه وَل الدوت امنا مترجهر المت ل 
لي ددرت كرا تائف الطكرث. يخرجوتهم: يت الثور إل القلمت 14" 
[البقرة: لا601؟] . 

الراءشرعًا:هوة لبعد واخلاض والعداوة تعد الإعدان والإنذارة! , 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «الولاية: ضد العداوة . وأصل 
الولاية: الحبة والتقرب » وأصل العداوة: البغض والبعد . . . والولي: القريب يقال: 
هذا يلي هذا: أي يقرب منهء ومنه قوله كي «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو 
لأولى رجل ذكر»/') أي: لأقرب رجل إلى الميت . 

فإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه.ء ويبغضه ويسخطه 
ويأمر به وينهى عنه » كان المعادي د معاد يا اند كوبا تال تبان كام ادن 
اما لا سَنَحِدُوأْ عَدُوَى وَعَدُوَحْ أوَلآه تُلقُوس إِلَنْهم بِالْمَودَةِ 4 [ الممتحنة: ]١‏ فمن عادى 
أولياء الله فقد عاداه» ومن عاداه فقد حاربه » ولهذا جاء في الحديث: «ومن عادى لي 
وليّا فقد آذنته بالحرب0(00) , 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة »)77.75/١(‏ مادة (برأ)» لسان العرب (4!//5) مادة دب رأ)» 
القاموس المحيط ص (5”) » مادة (براً) . 

(؟) انظر: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص (580)» وانظر أيضًا: الولاء والبراء في الإسلام 
محمد بن سعيد القحطاني ص (40) . 

(9) الولاء والبراء في الإسلام ص (40) . 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الفرائض » باب: ميراث الجد مع الأب والإخوة ص (1185) ح (01/90), 
ومسلم في كتاب الفرائض .ء باب: ألحقوا الفرائض بأهلها ص (198) ح .)١1١6(‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق » باب: التواضع ص )١7541(‏ ح (59+15) . 

(5) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص (07) . 


3 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
على الحب . وأن البراء يدور على البغض . 

ثانياً: عقيدة أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء: لابد من ذكر معتقد أهل السنة 
والجماعة ني الولاء والبراء حتى يخرج بذلك أرباب البدع والأهواء التي لا تستند إلى 
دليل قوي من كتاب الله وسنة رسوله كله . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ملخصًا: «على المؤمن أن يعادي في 
الله » ويوالي في الله » فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه - وإن ظلمه - فإن الظلم 
لا يقطع الموالاة الإيمانية» قال تعالى: #وَإن طْأَيقَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أمْنَبَنُوا مَأصَلِحُوأ 
ما * [الحجرات: 9]. فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغي», وأمر بالإصلاح 
بينهم » فليتدبر المؤمن: أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك » والكافر 
تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك . فإن الله سبحانه بعث الرسل» وأنزل 
الكتب ليكون الدين كله لله » فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه. والإكرام 
والثواب لأوليائه والإهانة والعقاب لأعدائه . وإذا اجتمع في الرجل الواحد: خير 
وشرء وفجور وطاعة . ومعصية وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما 
فيه من الخير . واستحق من المعاداة والعقاب بحسب مافيه من الشر. هذا هو 
الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة)() , 

حب ال كا حب الاادم افيه ع وهنا لقره إن أهل السنة 
والجماعة يوالون المؤمن الممتقي على دين و لاة كنافلا و فوته وتسؤوالة مير 
كاملة » ويتيراون من الكفرة والملحدين والمشركين والمرتدين » ويعادونهم عداو 
وعمًا كاملين أماامن خلط عملا مالل وكير بنوكا قو ارون عسي ها عدن ده 
الإيمان » ويعادونه بحسب ما هو عليه من الشر . 

وليتنبه إلى أن البراء من الكفار ومعاداتهم لا يعنى الإساءة لهم بالأقوال أو 
الأفعال؛ بل على المسلم أداء الحقوق لهم. وقبول شهادات بعضهم على بعض» 
وحسن المخالقة معهم. وهذا الحكم بالنسبة للمؤتمنين والمعاهدين. أما الحربيون 
فلا . كما قال سبحانه: ## لا نهلك الله عَنٍ لين لم بعلو في لبن ولر عجوم من دبز 


,.)5١9-7١8 مجموع الفتاوى (8؟/‎ )١( 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض ش 5 ْ 
أن تَبروهر وَيْقْسِطْوأ الهم إن لله يب المقسطي (د) نا يسك 1 ا 
ل وََؤْيجْسضر ين عر وَطَهروا عل ينايك أن وله ومن يكلم وكيد مم ايو » 
[الممتحنة: 8 .» 4] فحسن المعاملة خلق نبيل يأمر به الشرع ء و تحض علية ري 
وأما النصرة والتأييد للكفر وأهله فهو أمر محرم يصل إلى الكفر باللّهء كما قال 
ل ل ل 0 اكلا 

ثالثاً: منزلة عقيدة الولاء والبراء من الشرع : 

هذه العقيدة مكانة عظيمة في الشرع تتضح من الوجوه التالية: 

أولاً: أنها جزء معنى الشهادة» وهو قولك: «لا إله إلا الله» فإن معناها البراء 
عو كل عالق من :دون اشدكما فال تال :8 ولمد 3 ى .سكل أو د 9 
كعدوا التلشكرت > [التحز52] والطاغوتك هو كل ما عبد من 
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أن أَعَبدوأ أللَهَ وأحسَنيوا 
دون الله . 

ثانيًا: أن هذه العقيدة آأوثق عرئ الإيمان ؛ لحديث ابن عباس - رضي الله 
عنهما - قال: قال رسول الله َلِِ: «أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمحاداة في 
الله والحب في الله والبغض في الله)7) . 

ثالًا: انها سبب لذوق القلب حلاوة الإيمان» ولذة اليقين ؛ لما جاء عنه يل أنه 
قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ئما 
سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه 
الله منه كما يكره أن يقذف في النار»7) . 


رابعًا: أنها الصلة التى على أساسها يقوم المجتمع المسلم قال سبحانه: #إِنَّم 


)١(‏ انظر: المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة للدكتور إبراهيم محمد 
البريكان ص (١١5؟).‏ 

(؟) ذكره السيوطي في الجامع الصغير )19/١(‏ وقال الألباني: حديث حسن . انظر: صحيح الجامع الصغير 
(/ :”)0 سح 0850 1), 

() أخرجه البخاري في كتاب الإيمان » باب: حلاوة الإيمانء ص (1١)ح »2١5(‏ وني كتاب الإكراه» باب: 
من اختار الضرب والقتل والههوان على الكفر ص )١7760(‏ ح(5951)» ومسلم في كتاب: الإيمان. 
باب: بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان ص (59) ح (57) . 


2 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


لْموْممُونَ ِحَوَةٌ * [الحجرات: ]٠١‏ 

خامسًا: ما ثبت من الأجر الجزيل العظيم لمن اتصف بالحب في اللهء قال ككل: 
«سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؛ . ومنهم: «رجلان تحابا في الله اجتمعا 
عليه وافترقا عليه(" , 

سادسًا: ما دل عليه الشرع من تقديم هذه الصلة على سواها كما قال 
سبحانه: كن إن 56 ابلك تانكم وَِخْوَدْم وََوكَوٌ وعشيركة وَأَمولُ 


3 5 ج روس 2 5 2 ودح عر قوز سه به 21 هه 1 ع 8 و2 
مم2 1 - 00 : 10 ءًَ 108 2 00004 1 14 اذ 
ورسولق 25 في سَسِله فتريّصوأ حىّ يأ أله يأصرف 7 لا يهرى القوم 


َلْعسِقِيَ * [التوبة: 4؟] . 

سابعا: أنه بتحقيق هذه العقيدة تنال ولاية الله . 

ثامنًا: أن هذه العقيدة هي الصلة الباقية بين الناس يوم القيامة كما قال 
سبخانة: عاذ عبرا ادبن انْبِموا ين الذرت. اتبنوا وروا الكدان وَتَععت بهة 
الَْسَبَابُْ »# [البقرة:1١]‏ فيوم القيامة ينقطع كل سبب ووسيلة وموالاة كانت لغير 
اممتج ولا تونق :لأ جم كان المرسييت مد مهو 0 

تاسعًا: لأن من أحب غير الله ودينه» وكره الله ودينه وأهلهء كان كافرًا بالله 
كما قال تعالى: ##وَمَن بَتَوَكَم يكم كَإِتَمُم متم © [المائدة:51] . 

عاشرًا: لأن البراء والولاء من مكملات الإيمان لحديث: «من أحب لله وأبغض 
لله وأعطى لله ومنع لله. فقد استكمل الإيمان70)7) . 


د عاد عد 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب: من جلس في المسجد ينتظر الصلاة » وفضل المساجدء ص 
0ت (560)» وفي كتاب الزكاة. باب: الصدقة باليمين » ص (لال/ا؟) ح(1577١)2‏ وأخرجه مسلم 
في كتاب الزكاة » باب: فضل إخفاء الصدقة , ص (791) ح(171١00).‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب السنة . باب: الدليل على زيادة الإيهان ونقصانه ص )655١(‏ ح (5581). 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود )١5١/7(‏ ح (25781» وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة 
20/0 (0م"؟). 

() انظر: المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية ص .)١94-١97(‏ 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 1 
الطلب الأول 
عموم الولاية بين جميع المؤمنين 
أولاً: ذكرالآيات التي قد يوهم ظاهرها التعارض: 
تناولت الآيات القرآنية في هذه المسألة أمرين: 
أحدهما: ثبوت الولاية بين جميع المؤمنين. دل على ذلك قوله تعالى: 
« وَالْْؤْمِْنَ وَالْمؤْمَتُ بصم ولك بِحْضِْ يأدروت بِلْمَعَرُوفٍ وَيِنْهُوْنَ عَنِ المنكر 


: كد 
12 4 وهر مسو دوع 


ويقبكُوت صلا ويُؤتؤت الرَكء وبطليغون الله ورسولة” أوْلهِكَ سَيَرَعمَهُمْ أ إن 
أنَهَ عَزِيِرٌ حَكيمٌ * [التوبة: ]١‏ . وغيرها من الآيات . 

الثالي: نفي الولاية بين من لم يهاجر وبين المؤمنين حتى يهاجرء دل على ذلك 
قوله تعالى: ‏ إِنَّ اَلدِينَ مَنُُأْ وَمَاجَرُوأْ وَجَنْهَدُا بِأْمَولهِمَ وَأَنضيمَ في سَيِلٍ لله 
َالِسَ دوا وَسَرَا أؤكيك بَنشهم آزية بض َلدِنَ امنا لم ماروأ ما لكر من 
وَليَهم ين َوه حَقٌّ ييا ود اسْكَسَروحُ فى الدن مَكِيِسَكْم التَمْرٌ إلا عل م 
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ينك وَينتيُم َي وَآَلَدُ يمَا تَْمَلْوْنَ بَصِيْدٌ 4 [الأنفال: 17١‏ . 

ثانياً: بيان الوجه الموهم للتعارض: تقدم لنا قبل قليل أنّ من عقيدة أهل السنة 
والجماعة: وجوب موالاة جميع المؤمنين من أي صنف كانوا ؛ كما دل على ذلك 
عموم قوله تعالى: ل وَالْموَمِبُوَ وَالْمؤْمستُ بْسُمْ أوليَآهُ بَعْض * [التوبة: ]7١‏ . 

ا ال ل ا 0 
متهم من شَيْء حَقٌّ مبَاجِرُوأ # [الأنفال: 17 . 

هذا ما سوف ينّضح - فيما يلي - إن شاء اللّه تعالى . 

ثالثاً: مذاهب العلماء في دفع هذا الإيهام: تبيّن لنا مما سبق أئّه لا إشكال عند أهل 
السنة والجماعة في ثبوت الولاية بين جميع المؤمنين» وبالتالي فإنٌ الإشكال ينحصر 
في هذه المسألة في قوله تعالى في سورة الأنفال: #إما لَك من وَللمَتِم من شَّىَءِ # » وقد 
اختلف أهل العلم في المراد بهذه الولاية المنفية - بعد اتفاقهم على أن الولاية المثبتة 
في آية التوبة المراد بها: النصرة والمؤازرة والتعاون والتعاضد - على عدة أقوال لا 
تخرج كلها عن مذهبين: 


27 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


أحدهما: مذهب الجمع ء والآخر: مذهب النسخ . 

أولاً: مذهب الجمع: سلك هذا المذهب أكثر أهل العلم ؛ ولكنهم اختلفوا في طريقة 
الجمع على ثلاثة أقوال؛ وهي على النحو التالي: 

القول الأول: حمل معنى الولاية المنفية في آية الأنفال على ولاية الميراث » أي أن 
معنى هذه الآية: ما لكم من شيء من ميراثهم حتى يهاجروا . 

قالوا: كان ذلك في بدء الإسلام لما هاجر المؤمنون إلى المديئة المنورة «ديار 
الإسلام» وبقي في مكة وغيرها مؤمنون لم يهاجروا فرغيهم الله تعالى بالمجرة . 

فكان المهاجرون والأنصار يتوارثون بالمؤاخاة التى جعلها النّى كَل بينهم » فمن 
مات من المهاجرين ورثه أخوه الأنصاري دون أخيه المؤمن الذي لم يهاجر. حتى 
نسخ ذلك بقوله تعالى: لوَأوْوأ الْسا بَمَسْهُْ أَوْلَ بَعْضٍ» [الأنفال: 8/0 . 

روي هذا القول عن ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهما - وعن مجاهد 
وقناقة وعكرمة والينزي!'! ومقائل بن ملين كال جا امن إليه بع كدر من 
أهل العلم ؛ كالفراء() والإمام أحمد بن حنبل!') والسمرقندي7) والبغوي() 
والعنق الأواني الشوووا" والالرشع الل وخ القايين تلان ماقي 
الواحدي يم اللا ار ١‏ ْ 


فقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله: # إِنَّ الزين اموا 


»04/1١( الناسخ والمنسوخ للنحاس (75/ 27944 », روح المعاني‎ 2276 . 57/١١( انظر: جامع البيان‎ )١( 
.)66 

(5) انظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص (78) . 

() انظر: معاني القرآن )518/1١(‏ . 

(؟) انظر: الرد على الزنادقة والجهمية ص (57) . 

(©) انظر: بحر العلوم (58/5) . 

. 0380 /1٠١( انظر: معالم التنزيل‎ )١( 

(9) انظر: تفسير النسفي .)1١17/7(‏ 

(4) انظر: إرشاد العقل السليم (”/ )١١9‏ . 

(1) انظر: روح المعاني .)00/1١(‏ 

. )721/48( انظر: محاسن التأويل‎ )٠١( 

() انظر: الوسيط في تفسير القرآن المحيط (41/4/7) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 3 


ا 0 0 001 5 ا 2 3 سر و2 12 ل ساس 8 س2 سس برس م 
وَهَاجَروأ وَجَنهَدُوا بِأْمَوْلِهم وَأْنَضيمٌ في سَبِلٍ الله وَالْدِنَ ووأ وَنصروأ أؤليك بَعصهُمٌ 
وله بَنْضِ)4 الأنفال: ؟7] قال: «يعنى في الميراث. جعل الميراث للمهاجرين 


2 
7 


والأنصار دون ذوي الأرحام» قال الله: «وَاآلتَ امنا وَلَمَ مَاجِرُوا ما لك مّن وَلسَتهم 
من شَىْء حَقٌ بُمَابروا© يقول: ما لكم من ميرائهم من شيء» وكانوا يعملون بذلك 
حتَّى أنزل الله هذه الآية: #وَأولُوا لأسا بََصّهْ أَوْلَ ِبَعَضٍ في كن أله 4 في الميراث » 
فنسخت التي قبلها. وصار الميراث لذوي الأرحام»7") : 

وقال الإمام أحمد - يرحمه الله -: «أما قوله: 2 َامَنوا وَلَمَ اا ا ل 
من وَلََتهِم ين شَّىْءِ حَقٌّ يُبَابِرُوا# يعنى: من الميراث» وذلك أن الله حكم على 
المؤمنين لما هاجروا إلى المدينة آلا يتوارثوا إلا بالمجرة» فإن مات رجل بالمدينة مع 
البّى كله وله أولياء بمكة ولم يهاجروا كانوا لا يتوارثون» وكذا إن مات رجل 
كا وله و اويد ها عا الذي يل كان لا يرثه المهاجرء فذلك قوله: وَالَنِيَ 
امب وَلَمَ ماروأ ما لكر من ولتم من شَّىْءِ #4 من الميراث لح بارا © » فلما 
كثر المهاجرون رد ذلك الميراث إلى الأولياء هاجروا أو لم يهاجرواء وذلك قوله: 

وا اليَدَام بَعَسْيُم أل بض ف ححتّب لَه من الْمُؤييت وَالْمْهجرنَ » 

[الأحزاب:1] وأما قوله: # وَالْمُؤْمبونَ والْمَؤْمِتٌ مم كد بَعْضِ * يعني : ف 
الدّين » والمؤمن يتولى المؤمن في دينه» 7 . 

واستدل أصحاب هذا القول بتصريحه - سبحانه وتعالى - بذلك في قوله بعله: 
#وَإِنِ اسْتَصَروكُ ف ألدَنِ مَلِتِكُمْ ألتَصْرٌ 4 [الأنفال: ]7١‏ . 

قالوا: في هذه الآية أثبت سبحانه ولاية النصر بينهم بعد قوله: ما لَك مّن 
ويم ين شي 4 . وهذا يدل على أن الولاية المثفية غير ولاية النصرء فظهر أنّ 
الولاية المنفية غير المثبتة فارتفع الإشكال() . 


القول الشاني: وهو ما اقتصر عليه ابن كثير - ي رحمه الله - » وهو حمل الولاية 


)٠١5 ٠٠١5 /5( وذكره السيوطي في الدر‎ »)١7784( رقم‎ )517/1١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
. وعزاه لابن مردويه‎ 

(؟) الرّد على الزنادقة والجهمية ص (57) . 

(*) انظر: محاسن التأويل )72١/5(‏ » دفع إيهام الاضطراب ص (7555) . 
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يم و ار ا ل 
قال في قوله تعالى: ما لَك مّن وَلمتيم من شَىْءِ حَقٌّ ماروا 4: «هذا هو الصنف 
الثالث من المؤمنين » وهم الذين آمنوا ولم يهاجروا ؛ بل أقاموا في بواديهم » فهؤلاء 
ليس هم في المغانم نصيب » ولا في خمسها إلا ما حضروا فيه القتال»() . 

واستدل على قوله بحديث بريدة بن الخصيب الأسلمي - رضي الله عنه - قال: 
كان رسول الله كَهِ إذا بعث أميرًا على سرية أو جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى 
الله ومن معه من المسلمين خيرًا وقال: «اغزوا باسم الله في سبيل الله. قاتلوا مسن 
كفر بالله. إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خسلال, 
فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم: 

ادعهم إلى الإسلام, فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم, ثم ادعهم للتحول 
من دار هم إلى دار المهاجرين: وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين؛ وأن 
عليهم ما على المهاجرين, فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أفم يكونون 
كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم 
في الفيء والغنيمة نصيب. إلا أن يجاهدوا مع المسلمين؛ فإن هم أبوا فادعهم إلى 
إعطاء الجزية, فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم. فإن أبوا فاستعن بالله 
وقاتلهم»7 . 

وعلى هذا الوجه الذي ذكره ابن كثير في تفسيره فليس هناك إشكال ؛ لأنّ 
المنتفي هو نصيب من لم يهاجر من المغانم والفيء» والمثبت هو ولاية النصرة 
والمؤازرة والتعاون. 

وقد حمل الشنقيطي - يرحمه الله - الآية على كلا القولين السابقين » فقال في 
دفع الإيهام بعد ذكره هذين القولين: «ولا مانع من تناول الآية للجميع» فيكون 
المراد بها نفي الميراث بينهم » ونفي القسم لهم في الغنائم والخمس»9) 


.)90١/١١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(5) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب: تأمير الأمراء على البعوث ووصيته إِيَّاهم بآداب 
الغزو وغيرها ص (770) ح (19/5) و(17/91) . 

9) ص (595). 
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- ا م 

القول الثالث: وهو ما نصره الطبري7() والرازي(') ومحمد رشيد رضا(! ؛ وهو حمل 
معنى الولاية في الآية من سورة الأنفال على المؤازرة والمعاونة والنصرة دون الميراث . 

قال هؤلاء: إن الله - سبحانه - نفى الولاية بين الذين لم يهاجروا وبين المؤمنين 
لأنها صفة الحال ؛ لا لأنه حكم بأنه لا ولاية بين المهاجرين وبينهم جملة » وذلك أن 
حاهم إذا كانوا متباعدي الأقطار تقتضي أن بعضهم إن حزبه حازب لا يجد الآخر 
ولا ينتفع به » فعلى هذه الجهة نفى الولاية . ولقد ضعف أصحاب هذا القول نسخ 
آية الأنفال وأثبتوا أحكامها . ش 

قال الطبري - ي رحمه اللاجتييواك بسع حييهة هذا القول ومثبثًا إحكام هذه 


ا ا ا 0 


الآية: «وهذه الآية - أي: قوله: 8 وَالَيِست اموأ وَهَاجَرُوأ وَجَهَدُواً في سَبِيلٍ اله 


_ 


سرع سل ص فار 


داكن خاووا ورا وتيك هم الْمَؤمِموْنَ َك 0 وَرِدفُ كم 4 [الأنفال: :7] 
تنبئع عن صحة ما قلنا: إِنّ معنى قول الله: #بَنسُم أوَليَآهُ بَعْضْ * في هذه الآية» 
وقوله: #إما لكر من وَلَيّتهِم من شَّمَءِ 4 إنما هو النصرة والمعونة دون الميراث ؛ لأنه 
جل ثناؤه - عقب ذلك بالثناء على المهاجرين والأنصارء والخبر عما لهم عنده دون 
من لم يهاجر بقوله: ل وَلدّيت ءامنا وَهَاجَيُوا وَجهَدُوأ فى سَِلٍ الله وَالَدينَ “ووأ 
وَنَصَرَوَاْ ...* الآية» ولو كان مرادًا بالآيات قبل ذلك الدلالة على حكم ميرائهم م 
يكن عقيب ذلك إلا الحث على مضي الميراث على ما أمر» وفي صحة ذلك كذلك 
الدليل الواضح على أن لا ناسخ في هذه الآيات لعي ول مسو . 

وقال الرازي - مضعفا تفسير الولاية بالإرث ومستبعدًا لنسخها -: «واعلم أن 
انل اللاي عن مشوون نظا الدد :لذن هذا الف معت بالقورت على ها رتاه 
في مواضع من هذا الكتاب » ويقال: السلطان ولي من لا ولي له . ولا يفيد الإرث 
وقال تعالى: #ألآ إرك ولك أنه لا حَوَفْ عَيهِمَ ولا هم يحْرَوت# [يونس: 
]ول يقد الارية بل الولاية تيد القرنيه فشكن هله علق غير الآرك» وهر 


. 074 /٠١( انظر: جامع البيان‎ )١( 
.)١55/١6( انظر: التفسير الكبير‎ )5( 
.)41١/51١( انظر: تفسير المنار‎ )9( 
. )724 /1١( جامع البيان‎ )5( 
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كون بعضهم معظمًا للبعض . مهتمًا بشأنه» لمحصوصا بمعاونته ومناصرته» 
والمقصود: أن يكونوا يدا واحدة على الأعداء » وأن يكون حب كل واحد لغيره 
خاركا عرص سه مه وإذا كان للف مدي هذا الح كان ينه ني الاوك 
بغيدا عن دلآلة الفط الا شيعا وهم يقولوة: إن ذلك اتلك عار :متسوخا بقولة 
تعالى في آخر الآية: لوَأوْلوأ لأسا بََصّهْ أوْلَ يبَعْضٍ4 واي حاجة تحملنا على حمل 
اللفط علق عن ل مان لذلك النفظ :1 قي اتتعم ننه عبار تسوه باه 
أخرى مذكورة معه هذا في غاية البعد اللّهم إلا إذا حصل إجماع المفسرين على أنّ 
المراد ذلك فحينئنر يجب المصير إليه ؛ إلا أن دعوى الإجماع بعيد» ( . 

كما أجاب الرازي على استدلال أصحاب المسلك الأول بقوله تعالى: #أوَإِنِ 
سَِنصَرُوكُمَ في أدبن مَمَلِتِحكُمْ ألتَصّْرٌ # بقوله: «وهذا الاستدلال ضعيف ؛ لأنا حملنا 
تلك الولاية على التعظيم والإكرام» وهو أمر مغاير للنصرة » ألا ترى أن الإنسان 
قد ينصر بعض أهل الذمة في بعض المهمات وقد ينصر عبده وأمته بمعنى الإعانة» 
مع أنه لا يواليه بمعنى التعظيم والإجلال» فسقط هذا الدليل»! . 

وقال محمّد رشيد رضا مرجحا هذا القول: «والمتعين أن يكون لفظ الأولياء 
عامًا يشمل كل معنى يحتمله والمقام الذي نزلت فيه هذه الآية بل السورة كلها يأبى 
أن يكون المراد به حكمًا مدنيًا من أحكام الأموال فقط فهي في الحرب وعلاقة 
المؤمنين بعضهم ببعض وعلاقتهم بالكفار» ( . 

وقال؟ ارفا فيقنا للقول بنسخ هذه الآية: «الظاهر أن المراد بآية: «وأولا 
لأ 4: آية سورة الأحزاب7') كما علم ما تقدم, ثم اشتبه الأمر على بعض 
المفسرين وغيرهم » فظنوا أنها آية الأنفال9! » وكل منهما مشكل ؛ ولكن القول بأنها 


.)١557/1١6( التفسير الكبير‎ )١( 
.)١51//١6( المصدر نفسه‎ )5( 


(5) تفسير المنار .)91١/5١(‏ 
(؟) وهي قوله تعالى: لال أو الْمؤبييت من أنْضييع وأزومه: مهنم وَولوا لاسا بَعْسُهُمْ اول عض 
ف ححتّب لَه بن النؤييبت وَلْتُهتجرنَ إلا كن تَنْعَوَا يك ويم مَعْرُوهَاً كات دَلِكَ فى 
الحكتب "سَطُورا 4 [الأحزاب: 1]. 
سا ساعر و سس عر عسل سير ا ا 


(©) وهي قوله تعالى: # وَالَدِينَ مَامَنوَأ مث يَعَدُ وَهَاجَروأ وَجَْهَدُوا 


لو 


كط 


عع 


ع د عع را ع, مء> مد روى 45> 
م فأَوْلَيِكَ متك وَوْلُوا الأرحام بَعَضّهم أُوْلَّ - 
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ب الأنفال أظهر إشكالاً ؛ بل لا يبقى معها لذلك التوارث فائدة» ولا لنسخه 
حكمة ؛ لقرب الزمن بين هذا الإرث وبين نسخه ؛ فإنّ سورة الأنفال نزلت عقب 
غزوة بدر في السنة الثانية من ال هجرة ولم تكن الحاجة إلى ذلك الإرث قد تغير منها 
شيء ؛ ولا سيما على القول بأنّ المؤاخاة كانت بعد المهجرة بسنة وثلاثة أشهر» 
وكذلك لم تكن الحال قد تغيرت عند نزول سورة الأحزاب عقب وقعتها وكانت 
سنة أربع على الأرجح»(" . ١‏ 

ثانياً: مذهب النسخ: ذهب قوم إلى أنّ المراد بالولاية في قوله تعالى: طوَالَدِيَ اموا 
فلم ماوووائما تك عن ولو تن قو لكل لذ 4 [الأفال: #اآدولابة الحمر 
والمودة» قالوا: ونسخ هذا الحكم بقوله تعالى: 9 وَالْمْؤْمْنَ وَالْمُؤْمَِتُ بََسُم أوليَآه 
1 ْ 

رابعاً: الترجيح: لا شك أن مذهب الجمع هو المتعين هنا ؛ ثم أنّ الذي يظهر - 
والله تعالى أعلم - أن جميع الأقوال السابقة في معنى الولاية المنفية في آية الآنفال 
خيس وعفيلة 4 وغليه متدي» نا لكف ولستين تع قن يق بل 14 ينا 
نفي الميراث بينهم ونفي القسم لمم في المغانم والخمس. وإمّا نفي النصرة 
والمؤازرة والمعاونة بينهم ؛ وذلك لأنّ حالهم - إذا كانوا متباعدي الأقطار - 
تقتضي أنه إن حزب بعضهم حازب لا يجد الآخر ولا ينتفع به» وبالتالي تنتفي 
بينهم النصرة والمؤازرة . 

فإذا حملنا الولاية على ولاية الميراث فالآية منسوخة بقوله: #وَووا الأبار بَتصُهمْ 
أَوَلَ بَعْضِ» . وأما إذا حملت الولاية على ظاهرها أي: أن معناها: النصرة والمؤازرة 
والمعاونة » أو إذا حملت على معنى: نفي القسم لمم في المغام والخمس » فالآية محكمة 
غير منسوخة ء والله تعالى أعلم . 


وأما تضعيف الرازي تفسير الولاية بولاية الميعراث وقوله: إنه بعيد عن دلالة 


َيمْضٍ في كن أله إن لَه يكل شَْء عَلِيٌا © [الأنفال: 808 . 
)١(‏ المصدر السابق .)97/9١(‏ 
(") انظر: زاد المسير لابن الجوزي (”7/ 797)» نواسخ القرآن له أيضًا ص (60") . 
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اللّفظ فلقد رد عليه الخفاجي ؛ فبيّن أن قوله هذا لا وجه له من الصحة ؛ حيث قال: 
«فكان المهاجري يرثه أخوه الأنصاري إذا لم يكن له بالمدينة ولي مهاجري . ولا 
توارث بينه وبين قريبه المسلم غير المهاجري . واستمر أمرهم على ذلك إلى فتح 
مكة . ثم توارثوا بالنسب بعد؛ إذ لم تكن هجرة . والوالي: القريب والناصر ؛ لأنّ 
أصله: القرب المكاني » ثم جعل للمعنوي ؛ كالنسب والدين والنصرة؛ فقد جعل 
كه في أول الإسلام التناصر الديني أخوّة» وأثبت لها أحكام الأخوة الحقيقية من 
التوارث » فلا وجه لما قيل: إنّ هذا التفسير لا تساعده اللغة» فالولاية على هذا: 
الؤواقة البنيةتعو القرآبة لكي , 

وأما ما أجاب به الرازي عن استدلال أصحاب المسلك الأول فإنه يناقضه قوله 
في تفسير الولاية في الآية من سورة الأنفال: «بل الولاية تفيد القرب » فيمكن حمله 
على غير الإرث » وهو كون بعضهم معظمًا للبعض .ء مهتمًا بشأنه» مخصوصًا 
عاو نج وكا 0 

واد اكيت جات لتر الثالث الول يضح قله تعالى: #وَالَنِنَ اموا وَلَم 
جاجروأ مال شن ولمتيم من َيه م ماروا بقوله: #وأولوا ارا بِحَضُهّ وَل سَعْض # 
فيجاب عليه بأنه قد ثبت عن عدد من الصحابة نسخ هذا الحكم ؛ كابن عباس 
والزبير بن العوام وسعيددين خبوراا وغيرهم - رضي اللّه عنهم . 

مناقشة مذهب النسخ: وأما دعوى النسخ فهي مردودة وغير صحيحة » وذلك لا يلي: 

-١‏ أن النّسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع - كما هو مقرر في علمي: 
أصول الفقه . ومصطلح الحديث , - والجمع هنا غير متعذر - كما تقدم . 

- أنه ليس هناك ما يدل عليه . والله تعالى أعلم . 


. 073١ /8( نقل ذلك عنه القاسمي في محاسن التأويل‎ )١( 

(5) التفسير الكبير .)1١577/١6(‏ 

(5) انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص (2775» الناسخ والمنسوخ للنحاس (5/ 2,795 0740 . نواسخ 
القرآن لابن الجوزي » ص (”27807 05 "3) . 


آيات العقيدة الثي قد يوهم ظاهرها التعارض 
بسيو 7 ا 1 
ا لطلب الثاني 
تعريم موالاة الكفار مطلقاً 
أولاً: ذكرالآيات التي قد يوهم ظاهرها التعارض: وردت في القرآن الكريم آيات 
عديدة تدل على 0 اتحاذ الكفار أوليَاء مطلعًا ؛ من هذه الآيات: قوله تعالى: #ودُوأ 
4 0 تون سوه كلا تتذوأ يتم أويآه حي يماجوا في سَِِلٍ الله إن 


كه 6 لاعر ير يوي رصح برايو 00 جو ووه 0 دوع د 


نولو فخدوهم وَأَفسْلُوهُمٌ حيث وجد تموهم ولا يدا م و ولا و صر * [النساء: 
2< 5 00 1 0071 2 00 02000 موه 
4]. وقوله: 50 لآ َأمَمُوُاْ لا تَيَهِدُوا لدي أتَحْدوأ 2 هروا وَلعبًا مِنَ لذب أونوا 


الكتب من قيلي وَالْكتَارَ وص وَتَهُوَأْ أل إن كم مُؤْمِنِينَ # [المائدة: /اه] . 

خاصة على قراءة: «والكفار أولياء» بالنصب طن على «الذين انُخذوا) أي: 
أن المعنى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوًا ولعبًّا من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء؛ فهي تفيد أن جميع الكفار لا يتُخذون 
ان 


ولكن جاءت آية أخرى قد يُفهم منها: أن اتخاذ الكفار إذا لم يكن من دون 
المؤمنين لا بأس بداء. وهي قوله تعالى: لا ب يتَحِذْ الْمَؤّْمِنُونَ الْكلفرنَ وي مِن دون 
ا 


ل 2 7 كيد > شرة + ديرم 2 () 


لْمْوْمِنِينَ كَمَن يقصل ذلك َي يرت أنه فى كنء إِلّة أن كنَّقوا منْهُم نقه 


)١(‏ وهناك قراءة أخرى في قوله: «والكفار» اندر عطنا على أقولة؛ «الذين أوتوا الكتاب» أي: المعنى: «يا 
أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوًا ولعبّا من الذين أتوا الكتاب من قبلكم ومن 
الكفار أولياء» . 
فهذه القراءة تفيد: أن الكفار الذين انّخذوا دين المسلمين هزوًا ولعبًا لا تباح ولايتهم » ولا تنافي بين 
القراءتين ؛ ولكن قراءة النصب فيها زيادة معنى . 
قال الطبري: «والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان متفقتا المعنى» صحيحتا المخرج ؛ 
لأنّ النّهي عن اتخاذ ولي من الكفار نهي عن اتخاذ جميعهم أولياء » والنّهي عن اتخاذ جميعهم أولياء نهي 
عن اتخاذ بعضهم ولا . انظر: جامع البيان (47/7") . وانظر أيضًا: المحرر الوجيز (275094/5» زاد 
المسير (778/7) ؛ الجامع لأحكام ال ا ل 

(5) التقاة: جمع جمع » وتجمع تُتِيّا ‏ وهي مصدرء يقال: انْقَيْثّه - ُقَاة وتُقى وتقيةٍ تفيةٍ وكتقوى» وأصل «تقاة» 
رةه نم أبدلف الواو تازه كتحمة ركه + وقليت اليا ألفّاء والمعنى: إلا أن تخافوا منهم مخافة . انظر: 
لسان العرب )750717/1١5(‏ مادة «وقى» » والقاموس المحيط )١17055(‏ مادة (وقى) . 
وعرفها حبر الأمة عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - فقال: «التقاة: التكلم باللسان وقلبه مطمئن 


2 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


لس ص نر 


وَيَحَذِرَكُمْ أله 2 وَلِلَ سم أَلْمَصِيرٌ * [آل عمران: 18] . 

ثانياً: بيان الوجه الموهم للتعارض: بالنظر إلى الآيات السابقة نجد أن الآيتين 
المتقدمتين تدلان على منع اتخاذ الكفار أولياء ؛ بينما نجد أن الآية الأخرى قد يفهم 
البعض منها: أن اتخاذ الكفار أولياء إذا لى يكن من دون المؤمنين فلا بأس بهء 
وبالتالي قد يتَوهّم التعارض والمنافاة بين الآيات السابقة 

ثالثاً: مسالك العلماء في دفع هذا الإيهام: نما لا شك فيه عند أهل السنة والجماعة 
في أنّ موالاة الكفار حرام مطلقاء كما دلت الآيات السابقة » فمن اتخذهم أعوانًا 
وأنصارًا وأولياء فقد برئ من الله وبرئ الله منه ؛ إل من خاف من شرّهم فله أن 
يتقيهم بظاهره ؛ لا بباطنه ونيته . 

وبالتالي ينضح لنا: أن الإشكال في هذه المسألة ينحصر في قوله تعالى: من 
دون الْمُوْمنِينَ 4 . وقد سلك أهل العلم في توجهيه مسلكين كلاهما ينحيان منحى 
الجمع . وهما على النحو التالي: 

المسلك الأول: وهو أن قوله: ين دُونِ الْمُوْمِنِينَ * في محل الحال من الفاعل » أ 
حال كونهم متجاوزين المؤمنين إلى الكافرين استقلالاً ف 'افتتر اك :و المعتن: ل 
المؤمنون الكافرين ؛ لا استقلالاً ولا اشتراكا مع المؤمنين . فهذا الظرف لا يفيد 
التخصيص بالموالاة اشتراكا مع المؤمنين . 

والقائلون يمذا اختلفوا في سبب وروده على قولين: 

القول الأؤل: وهو ما ذهب إليه الشنقيطي/'! , واحتمله الألوسي!" - عليهما 
رحمة الله - » وهو أنه ورد في قوم والوا اليهود دون المؤمنين» فهو لبيان الصورة 
الواقعة من غير قصد التخصيص بهاء فموالاة الكفار حرم مطلقا . 

قال الشنقيطي - يرحمه الله - بعد ذكره الإشكال بين الآيات السابقة: 


بالإيمان» . انظر: تفسير الطبري ("7/ 073١‏ رقم )071/١(‏ . وقال أبو العالية: «التقية باللسان ؛ وليس ع 
-بالعمل» . انظر: تفسير الطبري (7/ )7”9١‏ رقم (0717/5) . وقال الحافظ ابن حجر: «التقية: الحذر من 
إظهار ما في النفس من معتقد وغيره للغير» . انظر: فتح الباري )779/1١1(‏ . 

. )37٠0( انظر: دفع إيهام الاضطراب ص‎ )١( 

() انظر: روح المعاني ("/ 195) . 
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للللتتتات ا لييح كه 


«والجواب عن هذا: أن قوله: #من دُون الْمُوْمنِينَ 4 لا مفهوم له» وقد تقرر في علم 
الأصول أنّ دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة له موانع تمنع اعتباره» منها: 
كون تخصيص المنطوق بالذكر لأجل موافقته للواقع » كما في هذه الآية لأنها نزلت 
في قوم والوا اليهود دون المؤمنين » فنزلت ناهية عن الصورة الواقعة من غير قصد 
التخصيص بها ؛ بل موالاة الكفار حرام مطلقاء والعلم عند الله تعالى»(" . 

القول الشاني: وهو ما ذهب إليه الزمحشري( والبيضاوي( والنسفي 9 
والقاسمي!, واحتمله الألوسي7"!, وهو أن قوله تعالى: امن دُون الْمْؤْمِينَ * 
ذُكر للإشارة إلى أن المؤمنين هم الأحق بالموالاة» وأنّ في موالاتهم مندوحة عن 
موالاة الكفرة. 

المسلك الثاني: وإليه ذهب الزجاجء وهو أن معنى «دون» في قوله: #إمن دون 
لْمؤْمِنينَ 4 هي: المضادة للشرف من الشيء الدون!" . عليه فلا إشكال بين آية آل 
عمران والآيات الأخرى الدالة على منع الا بال 1ل انا 

رابعاً: الترجيج: الذي يظهر رجحانه - والله تعالى أعلم - القول الأول من 
املك | لذو ل هر ملك مسلكي الجمع » وهو أن قوله تعالى: لين ذون الْمْوْمِنِينَ 4 خال 
من الفاعل » أي: لا يوالي المؤمنون الكافرين لا استقلالاً ولا ا: شتراكا مع المؤمنين» 
وأنّ هذه آية نزلت في قوم والوا اليهود دون المؤمنين » فنزلت ناهية عن الصورة 
الواقعة من غير قصد التخصيص بهاء وأنّ موالاة الكفار حرام مطلقا. وذلك 
موافقته لسياق الآيات » ولدلالة سبب النزول عليه . 

مناقشة الأقوال المرجوحة: أما القول الثاي من االمسلك الأول وهو أن قوله: 
#من دون الْمُوْمِنِينَ * في محل الحال من الفاعل » وأنه ذكر للإشارة إلى أن المؤمنين 
)١(‏ دفع إيهام الاضطراب ص (570) . 
(5) انظر: الكشاف )0145/١1(‏ . 
(*) انظر: تفسير البيضاوي .)1١080 /١(‏ 
(؟) انظر: تفسير النسفي .)١97/١1(‏ 
(©) انظر: محاسن التأويل )0١/5(‏ . 


(1) انظر: روح المعاني زث*ثرة19). 
(9) انظر: معاني القرآن وإعرابه (7”945/6) . 


2 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
هم الأحق بالموالاة» وأنّ في موالاتهم مندوحة عن موالاة الكافرين ففيه نظر ؛ 
لأنه يقتضي أن يقال: مع وجود المؤمنين وليس #من دون الْمُوْمِنِينَ # ؛ حيث إنه في 
١‏ 

حير ال انار 

وأما المسلك الثايي: وهو ما ذهب إليه الزجاج من أن معنى «دون» في آية 
آل عمران المضادة للشرف من الشيء الدون ؛ وليست بمعنى غير فهو بعيد عن 
سياق الآيات . 

وبهذا يظهر لنا أنه لا تعارض بين الآيات السابقة » فموالاة الكفار لا تجوز بأي 
حال من الأحوال لا استقلالاً ولا اشتراكًا مع المؤمنين» إلا في حالة الخوف من 
شرهم » فللمسلم أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه . 


د تن 
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ا مطلب الثالث 
الموقف من الوالدين الكافرين 


أولاً: ذكرالآيات التي قد يوهم ظاهرها التعارض: جاءت آيات في القرآن الكريم تدل 
على الأمر ببر الوالدين الكافرين ؛ بينما جاءت آية قد يفهم منها خلاف ذلك . 

فأما الآيات الدالة على الأمر ببر الوالدين الكافرين » فهي: 

قوله تعالى: # وَإِن بَْهَدَاكَ عَلكَ أن تَشْرِكَ بى ما ين لك يه عِلْمْ قلا تطِعهُما 
سقو اناس رن تيل تن أت إلا فد إل طم بسكم 

نما كش مون 8 [لعيان 118 -وقوله جكال: ول : يد ل يعَدلوم في 


الو رد ل در أن نوهي وَتفَ 0 إِنَّ ألَّهَ يحب الْممَسِطِينَ َمَقَيطِينَ (4 الى كنم 
أنَدُ عَنٍ الِْنَ هتلود في أليْنِ وَلْمَْجُوسكُم ين ديرك ونا وو ةا 


هه 


ل وكيك هم هر ألطَلِمُونَ © [الممتحنة: 4» 4] . 

وأما الآية التي قد يفهم منها النَّهي عن بر الوالدين الكافرين فهي قوله تعالى: 
«لَّا يمد هَوْمَا يوُمئوت لله وَالْْوَْرٍ الآخر يوَآدُورت عَنْ حَآدَ الله وَرَسُولك وَلْوْ 
كاوا َابَآءَهُمْ أو ز اتصاخ َو إِخْوْتَهْرْ أَوٌ عَشِيرَتَهُمْ 4 [الجادلة: ؟؟] . 

وغيرها من الآيات 

ثانياً: بيان الوجه الموهم للتعارض: بالنظر إلى الآيات السابقة قد يبدو أن بينها 
تعارضًا ومنافاة إذ إن في الآيتين المتقدمتين أمر الله - سبحانه - بير الوالدين 
الكافرين » والإحسان إليهما. ومصاحيتهما بالمعروف. وفي المقابل نجد في الآية 
الأخرى نهيًا عن مودة الوالدين الكافرين . 

ثالثاً: مسالك العلماء في دفع هذا الإيهام: لم يختلف العلماء في طريقة الجمع بين هذه 
الآيات ؛ ولذلك لهم مسلك واحد في الجمع بين الآيات المذكورة سابقا وهو المتعين 
- والله أعلم . 

وهو أن المصاحبة بالمعروف أعم من الموادة؛ لأنَ الإنسان يمكنه إسداء 
المعروف لمن يوده ومن لا يودهء والنّهي عن الأخص لا يستلزم النهي عن 
الأعمء فالله تعالى حذر من المودة المشعرة بالمحبة والموالاة بالباطن لجميع الكفارء 
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يدخل في ذلك الآباء وغيرهم . 

وفعل المعروف للوالدين لا يستلزم المودة والموالاة؛ لأنّ ذلك من أفعال 
القلوب . والمعروف من أفعال الجوارح 

فالمؤمن مطالب أن يصاحب والديه الكافرين بالمعروف من غير مودة ومحبة» 
وأما والداه المؤمنان فيصاحبهما بالمعروف ويودهماا 5 
الشنقيطي7'! والحديدي( وأشار إليه ابن حجر في الفتح(') - رحمهم الله . 

ويدل على أن الولاء والموادة غير المعاملة بالحسنى أن الله - سبحانه وتعالى - 
فرق بينهما في كتابه ؛ حيث قال تعالى: «لا بهم للَهُ عن آلينَ لم يمير ذ ف أَلنٍ 
ولْرَ عوجوم من دترث أن تبروهر وف أو ل أن يت التقيياة 2 نا يكم 2 
عن لذن تلو في لين وَأَجُومكُم ين من ديرم وظلهروأ عل حراس التي هم ومن وم 
وليك هُمْ الطَلِمُونَ» [الممتحنة: 8 4] . 

قال ابن جرير الطبري: (إِنّ أولى الأقوال في ذلك بالصواب: قول من قال: 
عنى بذلك: لا ينهاكم عن الذين لم يقاتلوكم في الدّين من جميع أصناف الملل 
والأديان أن تبروهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم ؛ لأن الله - عر وجل - عمم 
بقوله: «الِْينَ لم يُمَتِلُوحٌْ في النِ وَلَر عجوم من ديرك 4 جميع من كان ذلك صفته ؛ 
فلم يخصص به بعضًا دون بعض . ولا معنى لقول من قال: ذلك منسوخ ؛ لأنّ بر 
المؤمن أحدًا من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة ونسب وممن لا قرابة بينهما ولا 
نسب غير محرم ولا منهي عنه إذا لم يكن في ذلك دلالة له أو لأهل الحرب على 
عورة أهل الإسلام أو تقوية لهم بكراع أو سلاح » ويبين ذلك الخبر المروي عن 
ابن الزبير في قصة أسماء مع أمها"!') 

وغنا يدل علق :51 الؤمه مطالتي صاعة والدذيهالعروف تس وزلو كانا 
كافرين: حديث أسماء - رضي الله عنها - قالت: قدمت علي أمي - وهي مشركة 


. )755( انظر: دفع إيهام الاضطراب ص‎ )١( 

(5) انظر: البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن ص )١157(‏ . 
(5؟) انظر: (307/5/6؟) . 

(4) جامع البيان (05/94. 
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2 ب 0 
- في عهدا') رسول الله يك » فاستفتيت رسول الله كله قلت: إن أمي قدمت علي 
وهي راغبة! ')» أفاصل أمي؟ قال: دعي على امك 1 

قال الخطابي: «فيه - أي: الحديث -: أن الرحم الكافرة توصل بير المال ونمحوه 
كالرحم المسلمة » وفيه مستدل لمن رأى وجوب نفقة الأب الكافر والأم الكافرة 
غلن الولة اللبننه )"ا 

وقال ابن ع ارو اليه والجدار ا مدر النخارى رالترانا الى ل 
في قوله تعالى: #لَّا يمد هَوَمَا يُؤمئوت يله 0 لآخِر يادوت من حآدَ 
وَرَسُولَهُ 4 ؛ فإنها عامة في حق من قاتل ولم يقاتل»2) 

وقال ابن القيم - رحمه الله -: «وليس من الإحسان ولا من المعروف ترك أبيه 
وأمه في غاية الضرورة والفاقة وهو في غاية الغنى » وقد ذم الله قاطعي الرّحم 
وعظم قطيعتها وأوجب حقها وإن كانت كافرة لقوله تعالى: لوَانّمُوأ أله لتِى ملو 
2 السام 4 [النساء: »]1١‏ وفي الحديث: «لا يدخل الجنّة قا قاطع رحم»(). 

وصلة الرَّحم واجبة وإن كانت لكافر» فله دينه وللواصل دينه » وقياس النفقة 
على الميراث قياس فاسد ؛ فإِنّ الميراث مبناه على النصرة والموالاة؛ مخلاف النفقة 


باس 
اخ 


)١(‏ المراد بالعهد هنا: مدة صلح الحديبية ؛ حيث عاهدهم الرّسول يِه على ال هدنة ووضع الحرب . انظر: 
شرح صحيح مسلم (1/ 89)» جامع الأصول »2507/١(‏ ويدل عليه الرواية الأخرى: في عهد قريش 
ومدتهم إذ عاهدوا البّى كله . 

(5) راغبة: أي: طامعة تسألني شينًا . انظر: الوابة واغرمب موث 70١‏ رسخي عمل 
9١/0‏ ). 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الهبة» باب: الحدية للمشركين ص (140) ح (5570)» واللّفظ لهء وفي 
كتاب الأدب » باب: صلة المرأة أمها ولما زوج ص )١١50(‏ ح (0914)» وأخرجه مسلم في كتاب: 
الزكاة » باب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين ص 
.)01١١7( )*14(‏ ْ 

(؟) أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري (35817/1) . 

(©) فتح الباري (707/5/5) . 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الأدب » باب: إثم القاطع ص (50١1١1)ح‏ (09484) عن جبير بن مطعم - 
رضي الله عنه - » ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتها ص 
(9*١٠1)ح‏ (56605). 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
8 1915 سه اس 1ت 
فإنها صلة ومواساة من حقوق القرابة»7" , 
ويتلخص من مفهوم الآيات وأقوال العلماء: أن صلة الوالدين الكافرين 
والأقارب الكفار عمومًا مشروعة؛ لأنّ البر والإحسان لا يستلزم المودة والموالاة 
المنهي عنهاء فالموالاة الممثلة في الحب والنصرة شيء» والنفقة والصلة والإحسان 
للأقارب الكفار شيء آخر . 
كما أنّ صلة الرحم الكافرة بالمعروف قد تكون سببًا في هدايتها ودخوها 
الإسلام» وهذا هو المطلوب . 
ولابد أن نفرق بين الرحم والمحاربة والمعادية » فهذه الى لا تجوز صلتها » حتى 
لا يتقوى بذلك العدو. وبين الرحم غير المحاربة ؛ كما إذا كان هناك هدنة ؛ كما في 
حديث أسماء السابق » وكذلك من ليست من أهل الحرب ؛ كالنساء والضعفة » 
فهذه تشرع صلتها وبرها على كل حال(" . 
وقد فرق الله تعالى بين البر والموالاة - كما تقدم -» فقال تعالى: الا يسك 
َلَّهُ عن الِينَ لم يلوح في ادن وَل جوم ين ديرم أن تنوه ويتْقسطوأ الهم إِنَّ الله 


04 
0 200 


4 خم > سم رع 5 20001 00 ا‎ ١ 
عل لِحْرَاسِك أن كَولَوَهُمْ وَمَن يَكوْهَمْ دأوْكيِكَ هُمْ الظَيمُوتَ4 [الممتحنة: 4: 4]» فدل ذلك على‎ 
سقوط دعوى وهم التعارض - وللّه الحمد.‎ 


.)5١82511//5( أحكام أهل الذمة‎ )١( 
27557( انظر: موهم الاختلاف والتناقض في القرآن الكريم ص (207). الولاء والبراء في الإسلام ص‎ )١( 
06 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
77272727272222 
ا مبحث ا قامس 
الحكم بغير ما أنزل الله 

مسألة الحكم بغير ما أنزل الله من المسائل الكبار النازلة في العصور المتأخرة» 
حيث ابتلي بها المسلمون بلاء عظيمًا » فطار شررها وعم خطرهاء وصارت سببًا 
من أسباب واقع الأمة الإسلامية المؤلم والمحزن لكل غيور على دينه . 

ولقد وردت في هذه المسألة آيات قرآنية قد يتوهم من ظاهرها التعارض » 
لذلك تناولتها لبيان وجه الجمع والتوفيق بين تلك الآيات. ولقد أدخلت هذا 
الوصو في توحيد الألوهية لأنه حق من حقوق الله وصرفها لغيره شرك . 

أولاً: ذكرالآيات التي قد يوهم ظاهرها التعارض: عند النظر في الآيات الواردة في 
هذه المسألة نجد أنها جاءت على ثلاثة أنواع وهي: 

أولاً: الآية الدالة على أن من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافرء وهي قوله 
تعالى: «ومن ل كر يمآ أَندل أده نَهُ وكيك هُمْ )1 كَفْرُونَ * [المائدة: 44] . 

ثانياً :الآية الدالة على ل 
ال 5 من لَّرَ يحَحكّم يما عا أل أنه َأُوليِكَ هُمْ أَلظلِمُونَ 4 [المائدة: ه]. 

ثالثاً: «الآية الدالة على أن من حكم بغير ما أنزل الله فهو فاسق ؛ وهي قوله 
تعالى: #وَمن لَّرَ يكم يمآ أَنرْلٌ مه َأُوكيِكَ هم الْفَسِفُوت * [المائدة: 41] . 

ثانياً: بيان الوجه الموهم للتعارض: يك ضح وجه التعارض المتوهم بالنظر إلى 
النصوص السابقة ؛ حيث اختلفت الأوصاف الوعيدية في الآيات الثلاث مع وحدة 
الموصوفين بهاء فالآية الأولى تفيد أن الحكم بغير ما أنزل الله كفرء والآية الثانية 
تفيد أن الحكم بغير ما أنزل الله ظلم » والآية الثالثة تفيد أن الحكم بغير ما أنزل الله 

وممن عت من العلماء 000 التعارض 0 بين الآيات السابقة: القاضي 
فيد كارا" واخطب الإسكاني!'! والغرناطي 7 والأنصاري() . 


. )١١8( انظر: تنزيه القرآن عن المطاعن ص‎ )١( 
. )05( انظر: درة التنزيل وغرة التأويل ض‎ )5( 
. )"88 7810/١ انظر: ملاك التأويل ص‎ )59( 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 

8 299999999999010 عن ا د 1 حا تيت 

ثالثاً: مسالك العلماء في دفع هذا الإيهام: لم يتجاوز أهل العلم في هذه المسألة 
مذهب الجمع ؛ ولكنهم اختلفوا في طريقة الجمع إلى عدة أقوال يمككن حصرها في 
خمسة مسالك: 

المسلك الأول: أن المسني بهذه الآيات الثلاث اليهود الذينخ خرفوا كتاب الله 
وبدلوا حكمه » وحكم هذه الآيات خاص بهم لا يتعدى إلى المسلمين » (ووصفهم 
بالأوصاف الثلاث وهي: الكفر ء والظلم » والفسقء باعتبارات مختلفة » فلإنكارهم 
ذلك وصفوا - بالكافرين - » ولوضعهم الحكم في غير موضعه وصفوا بالظالمين -» 
ولخروجهم عن الحق وصفوا - بالفاسقين - . أو أنهم وصفوا بها باعتبار أطوارهم 
وأحوالهم المنضمة إلى الامتناع عن الحكم » فتارة كانوا على حال تقتضي الكفرء 
وتارة على أخرى تقتضي الظلم أو الفسق»(") : 

وعلى هذا فلا إشكال بين الآيات الثلاث . 

والقول بأنّ هذه الآيات خاصة باليهود مروي عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - والبراء بن عازب » وعن أبي صالح”") والضحاك وأبي مجلزل) وعكرمة 
وقتادة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة”) - يرحمهم الله - ». كما هو اختيار الزجاج 
والقاضي عدا ا 

فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: (إنما أنزل الله: #ومن كَّ كر ع 


. )85( انظر: فتح الرحمن ص‎ )١( 

(5) روح المعاني (5/ 0175237411 . 

(9) أبو صالح هو: باذام » ويقال: باذانء حدّث عن مولاته أم هانئ وأخيها علي وآأبي هريرة وابن عباس » 
وحدّث عنه أبو قلابة والأعمش والسدي والكلبي وغيرهم » عامة ما يرويه تفسيرء قل ما له من المسند» 
توفي - رحمه الله - سنة (١7١ه)‏ . انظر: طبقات ابن سعد (707/5)» السير (7177/5) . 

43 ا عدر عوالهيى ب طبيدري يكيل السدويي اضرق مشهون ركيت تفن من كنان النالتة: 
مات بن (155ه) وفل» (14ه) وقيل' قبل ذلك انطره تغريب النهذيب لائن حجر 0811/0 
(©) هو الإمام الفقيه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الحذلي » أبو عبد الله المدني » الأعمى» مفتي 

المدينة وعالمهاء وأحد الفقهاء السبعة » توفي سنة (44)» وقيل: (949)» وقيل غير ذلك . انظر: طبقات 
ابن سعد (0/ »)706٠‏ وفيات الأعيان (”/ »)١١5‏ السير (5/ 0/ا5) . 
(1) انظر: تنزيه القرآن عن المطاعن ص .)١١8(‏ 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض حسم 
أنَُ كأؤلتيك هُمْ الْكَيْرُونَ 4 ومالطِمُونَ 4 والتسِثُوت 4 في اليهود خاصة»(" . 
وعن البراء بن عازب قال: «مرٌ على النّى كل بيهودي محممًا() مجلودّاء 
فدعاهم ككل فقال: «هكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟!» قالوا: نعم. فدعا رجلا 
من علمائهم فقال: «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى. أهكذا تجدون حد 
الزاني في كتابكم؟!) قال: لاء ولولا أنّك نشدتي بهذا لم أخبرك», نجده الرجم؛ 
ولكته كتر فى أشرافتاء .فك 'إذا اذا الكتريقهة تر كناو اذا ايديا الشعنف انيتا 
عليه الحد» قلنا: : تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع » فجعلنا 
التحميم والجلد مكان الرجم » فقال رسول الله كَلل: «اللّهِمَ إلى 8 أمرك 
ريا قار الله - عر وجل -: #يَتأَيْها الرَسُولُ لا ينك 
و يُسرِعُونَ فى الْكْفْر 4 إلى قوله: إن أُوتِشُرَ هذا 0 4]. 
يقول: اتتوا محمدًا كله » فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه. وإن أفتاكم بالرجم 
فاحذرواء فأنزل الله تعالى: ومن كنم كو ا ْوَل أله َوْيِكَ هم الْكفرونَ 2# 
وَمَن لم يكم يمآ أنَرَلَ أنه دَأؤلتيكَ هُمُ آلطَلِمُونَ 4 20000007 ام 
2 كيك هه اليب 4 فى الكفار كلبا»0. 

وعن أبي صالح قال: «الثلاث الآيات التي قٍ المائدة: #وّمن ل م مآ 
َرَلَ لَه تأؤكيك هُمْ الكيرُونَ 4. «تأؤلتيك هُمُْ الطيِمنَ 4 1 م 
ل ل 

وعن الضحاك أيضًا قال: «نزلت هؤلاء الآيات في أهل الكتاب)(" . 

وعن أبي مجلز قال: «أنزلت في اليهود والنصارى وأهل الشرك»7") 


إ 
ا 


. ذكره السيوطي في الدر (7/ 87) وعزاه إلى سعيد بن منصور وأبي الشيخ وابن مردويه‎ )١( 

(1) مُحَمَّم: أي: مُسَوَّدٌ الوجه. من الحممة وهي: الفْحْمّة» وجمعها حُمّم» انظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر »)454/1١(‏ لسان العرب (54/ 0 77) مادة (حمم) . 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الحدود » باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزنى ص )0٠١7/5(‏ ح (1700) . 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (5/ 43 7) رقم (48015). 

(©) أخرجه الطبري في تفسيره (5/ 57 7) رقم (4507) . 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره (5/ 537 7) رقم (4405). 


١‏ آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
حي اك ستسطه تسسات 

وعن غكرمة كان امول الكياتاق أل الكنايء 41 

وعن قتادة قال: «ذكر لنا أنّ هؤلاء الآيات أنزلت في قتيل اليهود الذي 
كان 0 

وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود - حيث ذكر قصة يهود بني 
قريظة والنضير والقتيل بينهم - ثم قال: «إنما عبى بذلك يهودء وفيهم أنزلت 
هذه الضفة 7 

000 القول احتجوا بأنّ القرآن العظيم يدل على أنّها في اليهود ؛ 


أنه نا :دك فنا فيليا انهم ارون الك قن يكن مواسعف 4 [للافدة: 
١‏ وأنهم يقولون: إن أو ثم هنذا © [المائدة: 214١‏ يعنى: الحكم المحرّف - 
الذي هو غير حكم الله - فخذوه؛ وإن لم تؤتوه- أي: المحرّف - ؛ بل أوتية 
حاو امع وااو 
أنه حق » وقد قال تعالى بعدها: # وَكينَا عَلَتِمَ فب أن أَلنّفْسَ يتفيس # [المائدة: 
4]ء فدل على أنّ الكلام فيهم» ©) 

وقالوا: وبما أنّ الآيات نزلت في اليهود على سبب معين فهي خاصة بهم . 

قال الزجاج - مرجحًا هذا القول ومحتجًا له -: «ومن أحسن ما قيل فيه قول 
الشّعبي قال: «هذا في اليهود خاصة) 0 

ويدل على ما قاله ثلاثة أشياء: منها: أنّ اليهود قد دُكروا قبل هذا في قوله: 
لَِدنَ هَادُوا 4 » فعاد الضمير عليهم » ومنها: أنّ سياق الكلام يدل على ذلك» ألا 
ترى ما بعده: # وَمَيسَا عَلتِيِمَ فبّآ *؟! فهذا 00 بإجماع واف فإنٌ 
اليهود هم الذين أنكروا الرّجم والقصاص»7") 


.)44904( أخرجه الطبري في تفسيره (745/5) رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (5/ 7515) رقم (94059). 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره (5/ 40؟) رقم .)14١15(‏ 

(5) أضواء البيان للشنقيطي /١(‏ 500) . 

(©) هكذا قال الزجاج فيما حكاه عن الشّعبي » وللشعبي قول آخر يخالف هذا القول . انظر: ص (١1؟١5)‏ من 
البحث . 

(1) إعراب القرآن للزجاج (7/5١0251؟5).‏ 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


ا عه داص 1 ري 1 


المسلك الثاني: أن المقصود بقوله تعللى: ##الْكَفْرُونَ #: أهل الإسلامء 
وآلطَلِمُونَ *: اليهود » و#الْتَسِعُوت 4: النصارى . 
قال بهذا الشّعبي!'!» واختاره ابن العربي(') ونسبه لابن عباس - رضي الله 
عنهما - وجابر وابن أبي واقمو ةورفو كر 1م مسار سكناء لاسا "1 
والشنقيطي وذكر أنَّه هو الظاهر المتبادر من سياق الآيات . 
فقد جاء ل م ا 
من كد يتَكثْر يمآ أنرَلَ أنه وكيك هُمْ الْكَورونَ 4 فينا وفيهم: «ومن لد يَتَكْ 


تين 


3 0 َس نين لَلِلِمُونَ 4 , #الْفَسُِرت > في أهل الكتاب» () . 
وفي رواية عنه قال: «نزلت الأولى في المسلمين » والثانية في اليهود. والثالئة في 
النصارى)() . 


وقال أبو بكر بن العربي - مرجحًا هذا القول 0 «(ومنهم من قال: 
الكافرون امقر ينا والظالمون لليهود » والفاسقون للنصارى ؟ وبه أقول ؛ 


)١(‏ الشعبي هو: عامر بن شراحيل الحمذاني الشعبي » الكوفي » ثقة مشهورء فقيه فاضل » حدّث عن سعد 
بن أبي وقاص وأبي موسى الأشعري وعدي بن حاتم وجمع كثير من الصحابة - رضي الله عنهم ؛ توني 
- رحمه الله - سنة (6١٠1ه».‏ وقيل غير ذلك . انظر: تاريخ بغداد :4)777/1١7(‏ وفيات الأعيان 

(5/9)ء السير (95/5”) . 

(؟) هو: أبو بكر محمّد بن عبد الله بن حمّد بن عبد بن أحمد ابن العربي المعافري الأندلسي الإشبيلي 
لمالكي » كان متبحرًا بالعلم » ثاقب الذهن ؛ كريم الشمائل » توفي - رحمه الله - سنة (47هه)ء له 
تصانيف منها: عارضة الأحوذي في شرح جامع الترمذي» وأحكام القرآن . انظر: وفيات الأعيان 
»)١5/5(‏ تذكرة الحفاظ (5/ .)١795‏ السير .)١91//5(‏ 

(") هو: يحيى بن زكريا ابن أبى زائدة ال همدانى الوادعى » أبو سعيد» من حفاظ الحديث » كان ثبنًا فقيماء 
وهر اومن مكف الكسي.ق الكرقة» كتوق زعيه الله ذسنة (156هت): بانظيرة تاريخ يذاه 
»)١١5/1(‏ تذكرة الحفاظ (2797//8), الأعلام (8/ )١56‏ . 

(5) ابن شبرمة هو: الإمام العلامة عبد الله بن شبرمة » «أبو شبرمة» » من فقهاء التابعين» قاضي الكوفة. 
قال حماد ابن زيد: ما رأيت كوفيًًا أفقه من ابن شبرمة. توفي - رحمه الله - سنة (55١ه).‏ انظر: 
طبقات ابن سعد (5/ )70٠‏ » طبقات الفقهاء للشيرازي (85) » السير ركلا" . 

(©) فتح الرحمن ص (87) . 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره (7”55/5) رقم (15415). 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره (5/ 417 7) رقم (44189). 

(6) كذا في أحكام القرآن لابن العربي ؛ وني الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: «الكافرون للمسلمين ٠...‏ 
وهو ينقل كلام ابن العربي » فلعله تحريف من الناسخ . 
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لأنه ظاهر الآيات)( , 


وقال الشنقيطي - يرحمه الله -: «الظاهر والمتبادر من سياق الآيات أن آية: 
0 الكو 43 تازه في المملمين» ا ا يي 


هذه الأمة: #قّلا تَحْسّوَأ الكّاسّ 000 ولا مشتروأ يق تَمَمَا قِلِيلا # [المائدة: 
4:] ثم قال: ومن لَّمْ يحَكُّر يمآ أَنرَلَ أنه كأ ل لكر 4 الات 
للمسلمين كما هو ظاهر حاند كيان الآية :1 . إلى آن“قال:«وسياق القرات 


ظاهر أيضًا في أن آية: 9د ليك هُمُ لظَيلِمُونَ © . في لبود الات ليا 
# وكا عليه نبا أن التشى بالثنين والعترست بالمان: والايف بالأنى والأذت 
لأ وَالسَنَ لسن 00 يِصَاضٌُ من صَصَدّفت بو هَهْوَ كَمَارةٌ لَه ومن 
لم يكم يمآ أَنَرَلَ أَدَهُ مأُوْلتيكَ هم اَلطَِمُونَ 4 [المائدة: ]. 

فالخطاب لهم 7 
دهم تسوت 4. في النصارى ؛ لأنه قال قبلها: 9 وَليَحَي آمل الإنجيل يمآ أَنرَلَ 
للك شد ومن لَّرَ يكم ب بم أنزل أله مَأوْكيِكَ هُمْ لمشت > [المائدة: ل 

ثم بين أن الكفر والظلم والفسق نوعان: أكبر وأصغرء ثم قال: «والعبرة 
عر اح لصي سر رك عدار اك قود سار 
عند الله تعالى»!') فدل قوله هذا على أنه يرجح العموم . 

المسلك الثالث: التفصيل . وهو أن الآيات الثلاث عامة» واختلاف الأوصاف 
الوعيدية في الآيات الثلاث «الكفر - الظلم - الفسق» لاختلاف نوع الكفر في كل 
منها ؛ لأنّ الحكم بغير ما أنزل الله منه ما هو كفر أكبر مخرج من الملّة» ومنه ماهو 
كفر أصغر غير مخرج من الملة» وذلك بحسب حال الحاكم ؛ فإنه إن اغتقد أن الحكم 
بما أنزل الله غير واجب . وأنه مخيِّر فيه ؛ مع تيقنه أنه حكم الله » أو اعتقد أن حكم 
اك كر حي اراد ا لخدو لكوت كر اكريه اوعاكايرا وله قا ادن 
لَرَ يحخكر يمآ ألَرَلَ أنَهُ تأؤكتيك هُمْ الْكَمْرُونَ > . 


م 


ذذ اك 


. )176 أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي (؟/‎ )١( 
.)5١1//١( (؟) أضواء البيان‎ 
.)508/١( (؟) المصدر نفسه‎ 
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وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله » وكان عامًا بحكم الله معتقدًا أنه هو 
الأولى والأنفع ؛ لكنه عدل عنه مع اعترافه أنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر؛ 
المي وحم ارك ا نفع المحكوم له فهو ظالم» وعليه يتنزل 
قوله تعالى: 51 هُمُ أَلطَلِمُونَ 4 » وإن خالفه لهوى في نفسه أو مصلحة تعود 
ا 0 يمآ أَنرلٌ َه مأَوْلتيِكَ 
هم ألْقسِفُوت * . وعليه فتُحمل الآية الأولى على الكفر الأكبر . وتحمل الآيتان: 
الثانية والثالئثة على الكفر الأصغر . 

اما رو ا ال اا الا 0 
والشنقيطي ومحمّد بن إبرا مول النيخ' '' وابن عثيمين يرحمهم الله - » وهو اختيار 
اللخنة دافم , 

و ل و ا ل 0 

ا َهُ توكتك هُمْ الْكَفْرُونَ 4 وراذًا عليهم » ثم مبيّئًا القول 
احرص لس لد د 10 
جاحدًا » وهو قول عكرمة » وهو تأويل مرجوح . فإِنّ نفس جحوده كفر؛ سواء 
حكم أو لم يحكم . 

ومنهم من تأوها على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله. قال: ويدخل في ذلك 
الحكم بالتوحيد والإسلام » وهذا تأويل عبد العزيز الكناني » وهو أيضًا بعيد؛ إذ 
الوعيد على نفي الحكم بالمنزل » وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه أو بعضه» ومنهم 
من تأولها على الحكم بمخالفة النص تعمدًا من غير جهل به ولا خطأ في التأويل » 
حكاه البغوي عن العلماء عمومًا . ومنهم من تأوهها على أهل الكتاب» وهو قول 
قتادة والضحاك وغيرهماء وهو بعيد. وهو خلاف ظاهر اللفظ فلا يصار إليه. 
ومنهم من جعله كفرًا ينقل عن الملة . 

والصحيح: أنّ الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين: الأصغر والأكبر بحسب 


. )3١2١5( انظر: تحكيم القوانين ص‎ )١( 
.)65٠ /١( (؟) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‎ 


3 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


حال الحاكم ؛ فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه 
عصيانًا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر» وإن اعتقد أنه غير واجب 
وأنه مخيّر فيه مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبرء وإن جهله وأخطأ فهذا مخطىئ له 
حكم المخطئين)7 . 

وقال ابن أبي العز الحنفي - يرحمه الله -: «وهنا أمرّ يجب أن يتفطن له وهو: 
أن اللتكم بين ها آنزل' الله قد يكون كرا يتقل عن الملة وقد يكوث معضية: كسيرة 
أو صغيرة » ويكون كفرًا: إما مجازيًًا وإما كفرًا أصغر على القولين المذكورين » وذلك 
بحسب حال الحاكم ؛ فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب. وأنه مخيّر 
فيه » أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبرء وإن اعتقد وجوب الحكم 
بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا 
عاص » ويسمى كافرًا كفرًا مجازيًا » أو كفرًا أصغرء وإن جهل حكم الله فيها مع 
بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه فهذا مخطئى له أجر على 
اجتهاده » وخطؤه مغفور»(" . 

وقال الشّيخ محمّد الشنقيطي - يرحمه الله -: «واعلم أن تحرير المقام في هذا 
البحث أن الكفر والظلم والفسق كل واحد منها ربما أطلق في الشرع مرادًا به 
اضيا تارة والكفر المخرج من الملة أخرى: #ومن لَمَ يكم يمآ أَنَرَلَ لَه 4 
معارضة للرسل وإبطالاً لأحكام الله » فظلمه وفسقه وكفره كلها كفر مخرج من 
اثلةخ الاوقق. ل :ضكر يما أَرْل أن 4 عفدا انه مركن رام فاعل قينا فكفره 
وظلمه وفسقه غير مخرج من الملة » وقد عرفت أنّ ظاهر القرآن يدل على أن الأولى 
في المسلمين . والثانية في اليهود » والثالثة في النصارى » والعبرة بعموم الألفاظ ؛ لا 
بخصوص الأسباب . وتحقيق أحكام الكل هو ما رأيت » والعلم عند الله تعالى»( . 

وقال الشيخ ابن عثيمين - يرحمه الله - مرجحًا هذا القول وذلك في معرض 
ذكره أقوال أهل العلم في هذه الآيات الثلاث: «.. . وقيل: إنها لِوّصفين متعددين » 
)١(‏ مدارج السالكين 2”55/١(‏ 3750). 


(5) شرح العقيدة الطحاوية (؟/ 597 ٠‏ 5945). 
5) أضواء البيان .)5١08 ٠ 51/ /١(‏ 
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وأنها على حسب الحكم , وهذا هو الراجح » فيكون كافرًا في ثلاثة أحوال: 

أ- إذا اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله » بدليل قوله تعالى: #أفَحَكمْ لهي 
يبون 4 [المائدة: 16٠‏ فكل ما خالف حكم الله فهو من حكم الجاهلية» بدليل 
الإجماع القطعي على أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله » فا محل والمبيح للحكم بغير 
ما أنزل الله مخالف إجماع المسلمين القطعي . 

ب - إذا اعتقد أن حكم غير الله مثل حكم الله . 

ج - إذا اعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله . 

ويكون ظانًا إذا اعتقد أن الحكم بما أنزل الله أحسن الأحكامء وأنه أنفع للعباد 
والبلاد» وأنه الواجب تطبيقه . ولكن حمله البغض والحقد للمحكوم عليه حتى 
حكم بغير ما أنزل الله ؛ فهو ظالم . 

ويكون فاسقا إذا كان حكمه بغير ما أنزل الله وى في نفسه مع اعتقاده أن 
حكم الله هو الحق ؛ لكن حكم بغيره لموى في نفسه0(" . 

المسلك الرابع: وهو ما ذهب إليه محمّد رشيد رضا”! » وهو أنّ هذه الآيات 
الثلاث ليست مختصة بطائفة معيّنة ؛ بل لكل من ولي الحكم ء وأن التعبير بوصف 
الكفر في الأولى وبوصف الظلم في الثانية وبوصف الفسوق في الثالثة مناسب لسياق 
الآيات , ففي الآية الأولى كان الكلام في التشريع وإنزال الكلام مشتملاً على الهمدى 
والنور والتزام الأنبياء وحكماء العلماء العمل والحكم به والوصية بحفظه. وختم 
الكلام ببيان أنّ كل معرض عن الحكم به لعدم الإذعان لهء رغبة عن هدايته 
ونوره» مؤثرًا لغيره عليه » فهو الكافر به» وهذا واضح لا يدخل فيه من لم يتفق له 
الحكم به أو من ترك الحكم به عن جهالة ثم تاب إلى الله» وهذا هو العاصي بترك 
الحكم الذي يتحامى أهل السنة القول بتكفيره فناسب هنا ذكر الكفر . 

وأما الآية الثانية فلم يكن الكلام في أصل الكتاب الذي هو ركن الإيمان 
وترجمان الدين ؛ بل في عقاب المعتدين على الأنفس أو الأعضاء بالعدل والمساواة» 


.)١5٠0 01659 القول المفيد على كتاب التوحيد شرح فضيلة الشيخ ابن عثيمين (؟/‎ )١( 
. )7378 /57( انظر: تفسير المنار‎ )5( 
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لوحي ةلئسم ساسست 
فمن لم يحكم بذلك فهو الظالم في حكمه كما هو ظاهر» فناسب هنا ذكر الظلم المنافي 
للقصاص وعدم التسوية فيه . 

وأما الآية الثالثة فهي في بيان هداية الإنجيل وأكثرها مواعظ وآداب وترغيب 
في إقامة الشريعة على الوجه الذي يطابق مراد الشارع وحكمته ؛ لا بحسب ظواهر 
الألفاظ فقط » فمن لم يحكم بهذه الحداية بمن خوطبوا بها فهم الفاسقون بالمصصية 
والخروج من محيط تأدب الشريعة . 

المسلك الخامس: وإليه ذهب الخطيب الإسكافي في درة التنزيل » وهو أن الآيتين: 

الأولى والثانية خاصة باليهود ؛ ف«من» في الآيتين بمعنى: الذين» وأما الآية 
الثالئة فهي عامة فيهم وني المسلمين . 

واختلاف الوصف في قوله تعالى: لاتوْكَيكَ هُمْ الْكَيَرُونَ 4 «تأؤكيق هُمْ 
لطَِيِمُونَ 4 لأنّ الآية الأولى تقدمها ذكر اليهود الذين كانوا يبيعون حكم الله بما 
يشترونه من ثمن قليل يرتشونه» فيبدلون حكم الله باليسير الذي يأخذونه» فهم 
يكفرون بذلك» فلما لم يتقدم ذكرهم بغير كفرهم وتحريفهم من غير التفات إلى ذكر 
ظلمهم غيرهمء إنما مجرد كفرهم ظلم لأنفسهم: فآعقب هذا بقوله: #هم 
1 كفْرونَ * . 

ثم لما اجتمع في الآية الثانية ظلمهم لآنفسهم بالكفر ولغيرهم بماذكر من 
غالفتهم في القصاص المشار إليه بقوله: وكيا عَم يآ أن الس لتقي 4 : 
أعقبه هذا بقوله: #دَأوْلتِيكَ هُمُ آلطَلِمُونَ 4 . فكانه وصفهم في هذه الآية بصفة 
زائدة على صفة الكفر بالله - وهي ظلمهم لعباد الله بمخروجهم ني القصاص عن 
حكم الله » فكان أشد من وصف الكفر ؛ إذ هو كفر وزيادة . 

وأما الآية الثالثة: ف«من» فيها بمعنى: المجازاة» فهي عامة ؛ فالحكم بغير ما أنزل 
الله قد يكون من غير الكافرء وإن لم تبلغ منزلته الكفر فهو فاسق ؛ لا كافر ؛ فلذلك ‏ 
قال: طمَأْوْليكَ هُمُ التسِثوت 74" . 

المسلك السادس: ما حكاه الأنصاري في فتح ال رحمن , وهو أن الأوصاف الوعيدية 


. )05( انظر: ص‎ )١( 
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تصغ تصصخ ص تكتكتكتكككتكتكتكتتتتكتك. ]6 1 
في الآيات الثلاث: «الكفر - الظلم - الفسق» كلها بمعنى واحد وهو الكفرء عبر 
عنه بألفاظ مختلفة لزيادة الفائدة واجتناب التكرار( , 

المسلك السابع: أن المعنى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر بنعمة الله ظالم في 
حكمهء فاسق في فعله» ذكر هذا القول الأنصاري( والنسفي() . 

رابعاً: الترجيح: وبعد عرض مسالك العلماء في هذه المسألة يظهر جليًا أنّ 
الرّاجح - والله تعالى أعلم - هو المسلك الثالث - وهو التفصيل ؛ فالآيات الثلاث 
عامة » واختلاف الأوصاف الوعيدية في الآيات الثلاث: «الكفر - الظلم - الفسق» 
لاختلاف نوع الكفر في كل منها ؛ لأنّ الحكم بغير ما أنزل الله منه ما هو كفر أكبر 
تحرج من الملة » ومنه ما هو كفر أصغر غير مخرج من الملة » فتحمل الآية الأولى على 
الكفر الأكبرء وتحمل الآيتان: الثانية والثالثة على الكفر الأصغر . 

ولكل نوع من أنواع الكفر حالات وهي على النحو التالي: 

أولاً: الحالات التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله كفرًا أكبر: 

-١‏ إذا جحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله» وهو معنى ما 
روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - . حيث إنه قال في قوله: #وَمَن لَمَ يحْكُر 
بآ أنَرَلَ أنّهُ دأوْكيِكَ هُمْ الْكَوْرُونَ 4: «من جحد ما أنزل الله فقد كفرء ومن أقر به 
وم يحكم فهو ظلم فاسق»7) وهو اختيار ابن جرير» وأنّ ذلك هو جحود ما أنزل 
اللّه من الحكم الشرعي » وهذا ما لا نزاع فيه بين أهل العلم. فإنّ من الأصول 
الملتزرة انق سها يتيج ؛ آنا من ححد اضلا من امل التدين :أو رطعي 
عليه » أو أنكر حرفا مما جاء به الرسول يكل قطعيّاء فإنه كافر الكفر الناقل عن 
مله 

-١‏ إن لم يمجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أن حكم الله ورسوله حق ؛ ولكنه 
اعتقد أنّ حكم غير الرسول كَل أحسن من حكمه وأتم وأشمل لما يحتاجه النّاس من 
)١(‏ انظر: ص (87). 

(0) انظر: فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن ص (85) . 


9 انظر: تفسير النسفي )585/١(‏ . 
(4) أخرجه الطبري في تفسيره (5/ 49”) رقم (4571). 
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اللكم بيني عند التتازغ ؛:إنا مطلقا أو بالسية للا انعد من الحوافك الى قات 
عن تطوير الزمان وتغير الأحوال. وهذا أيضًا كفر ؛ لتفضيله أحكام المخلوقين على 
حكم الله سبحانه . 

"- ألا يعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله أحسن من حكم الله 
ورسوله ؛ ولكن اعتقد أنه مثله فهذا كافر الكفر الناقل عن الملة ؛ لما يقتضيه ذلك 
من تسوية المخلوق بالخالق . والمناقضة والمعاندة لقوله - عر وجل -: ليس كُمِثْيوء 
و وهو لسَمِيعٌ ألْبَصِيرَ © [الشورى: ]١‏ ونحوها من الآيات الدالة على تفرد 
الرب بالكمال » وتنزيهه عن مماثلة المخلوقين في الذات والصفات . 

؛- إن اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله فهذا كالذي قبله؛ 
لاعتقاده جواز ما علم بالنصوص الصحيحة القاطعة تحريه . 

ه- وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع » ومكابرة لأحكامه. 
ومشاقة لله ولرسوله كله وهو إيجاد المحاكم الوضعية التي مرجعها القانون 
الوضعي ٠‏ «كالقانون الفرنسي والأمريكي والبريطاني» أو غيرها من مذاهب الكفار 
وتحكيمها بدلاً من شرع الله . 

قال الشيخ الفوزان - حفظه الله -: «من احتكم إلى غير شرع الله من سائر 
الأنظمة والقوانين البشرية فقد ائخذ واضعي تلك القوانين والحاكمين بها شركاء لله 
ف عقريفهه والخاطه معالء 14197 شرحكا عترا ا دن لين ا 3 انا 
ةسه > [الشررئ 1 وقال تعاك: #وإنّ أطعتموهم إن لَسوْنَ 4 [الأنعام: .]15١‏ 

وقد نفى الله الإيمان عمن تحاكم إلى غير شرعه» قال تعالى: #أَلَمْ ثَرَ إِكَ لدت 
يَيْعُمُونَ أَنَهُمَ ءامنا يمآ أَنزِلَ إِليَكَ و1 أزِلَ من قَبْلِكَ يرِيدُوتَ أن يَتَحَاكموأ إل 
لطحُوتٍ وَكَدَ أَمِركأ أن يَكَمُرُواْ بد 4 إلى قوله تعالى: « ملآ وَرَيْكَ لا يُؤْمئوَت حَقّ 
وَمسَلمواً صَليمًا + ”الما عد مه ], 

فمن دعا إلى تحكيم القوانين البشرية فقد جعل لله شريكا في الطاعة والتشريع » ومن 
حكم بغير ما أنزل الله - يرى أنه أحسن أو مساو لما أنزل الله وشرعهء أو أنه يجوز الحكم 
بهذا دافهو كا فرجاللة وإن وعم آنه مؤمن:» لآ الله انكر على من يريد التحناكم إلى غير 
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شرعه وكذبهم في زعمهم الإيمان؛ لأنّ قوله: «يزعمون» متضمن لنفي إيمانهم » لأنّ هذه 
الكلمة تقال غالبًا لمن يدعي دعوى هو فيها كاذب»!" . 

1- ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من 
حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتهم الي يسمونها: «سلومهم»., يتوارثون ذلك 
منهم » ويحكمون به ؛ بقاءً على أحكام الجاهلية. وإعراضًا ورغبة عن حكم الله . 
ووشولة 

ل يد ونين 
تعالل: «وص لَرَ يشكر يمآ أَنزْل أنه كأوْكيكَ هُم الْكَفْرُونَ * 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - يرحمه الله -: «ولا ريب ب 
المتكلم بما أنزل الله على رسوله فهو كافرء فمن استحل أن يحكم بين النّاس بما يراه 
هو عدلاً من غير اتباع بما أنزل الله فهو كافرء فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم 
بالعدل. وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم ؛ بل كثير من المنتسبين إلى 
الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزها الله - سبحانه وتعالى- ؛ كسواليف البادية. 
وكأوامر المطاعين فيهم » ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب 
والسنة » وهذا هو الكفر ؛ فإن كثيرًا من الئّاس أسلموا ؛ ولكن مع هذا لا يحكمون 
إلا بالعادات الجارية لهم التى يأمر بها المطاعون . فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم 
إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك ؛ بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم 
كفار ؟؛ إلا كانوا يال كمن تقدم ذكرهم»(") 

ثانياً: الحالات التى يكون فيها الحاكم بغير ما أنزل الله كافرًا كفرًا أصغر: 

-١‏ إن كان عالما بحكم الله تعالى معتقدًا أنه الحق وأنه أولى وأنفع ؛ لكن خالفه 
عع ار رار حكوم عليه ارام العكو له يو ؟ وليس بكافر » وعليه 
يتنزل قول الله تعالى: ومن لَّرَ يَحَحكُم يمآ أَرَلَ أنّهُ دولك هُمْ الطلِمُونَ * . 

- إن كان عالًا بحكم الله تعالى معتقدًا أنه الحق وأنه أولى وأنفع ؛ لكن خالفه 
)١(‏ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد للدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله 


الفوزان ص (89 » 88) . 
(5) منهاج السنة النبوية لابن تيمية (6/ 0110 01735 . 
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لهوى في نفسه أو مصلحة تعود عليه ؛ مع اعترافه على نفسه بالخطأ. ومجانبة المدى 
فهذا فاسق ؛ وليس بكافرء وعليه يتنزل قول الله تعالى: #وَمَن لَرَ يَحَحكُم يمآ أَنزلٌ 
أنَهُ دَأَوْكَهِكَ هُمْ السصثورت 324" . 

ومن الواضح - أيضًا - أن بعض صور الكفر الأصغر التي لا تخرج صاحبها 
من الملة والتي ذكرها العلماء هي إذا كانت واقعة بعينها ولا تشمل الذين نحو أحكام 
الشريعة جانبًا واستعاضوا عنها بالقوانين الكفرية . 

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: «ومن هؤلاء من يصنعون للناس 
تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية » لتكون منهاجًا يسير الناس عليه» فإنهم لم 
يصنعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إل وهم يعتقدون أنها أصلح 
وأنفع للخلق ؛ إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل 
عن منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقض ما عدل عنه»( . 

وهذا القسم - وهو الكفر الأصغر - يحمل عليه تفسير ابن عباس - رضي الله 
عنهما - لقوله تعالى: ومن لَرَ يحَككُر يمآ أنَرَلَ ألَهُ مويك هُمُ الْكَدْرُونَ 4 حيث 
قال: «هو به كفر ؛ وليس كفرً بالله وملائكته وكتبه ورسله)7 . وفي رواية عنه أيضًا 
أنه قال: «كفر دون كفرء وظلم دون ظلم » وفسق دون فسق»7) . 

وكذلك قول عطاء: «هو كفر دون كفرء وظلم دون ظلم» وفسق دون 
0 ش 

قال ابن القيم - يرحمه الله - لما ذكر الكفر الأصغر -: «وهذا تأويل ابن عباس 
وعامة الصحابة في قوله تعللى: #ومن لَرَ يحَكر يمآ ألَرَلَ أَمَهْ تأؤكتيك هُمْ 
لْكَفْرُونَ 4 قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: ليس بكفر ينقل عن الملة ؛ بل إذا 
فعله فهو به كفرء وليس كمن كفر باللّه واليوم الآخرء وكذلك قال طاووس . وقال 
)١(‏ انظر: تحكيم القوانين ص .)220-١5(‏ المجموع الثمين من فتاوى الشيخ ابن عثيمين )737/١(‏ . 
(؟) إزالة الستار عن الجواب المختار ص (40) . 
(9) أخرجه الطبري في تفسيره (5/ 54 *) رقم (4504). 
(؟) ذكره السيوطي في الدر (7/ 87) وعزاه إلى سعيد بن منصور والفريابي وابن المنذر والحاكم والبيهقي في 


(©) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ )١١59 1١5501١47‏ رقم (235470 5135531407). 
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عطاء: «هو كفر دون كفرء وظلم دون ظلم » وفسق فون يق 

وهذا التفصيل هو قول أكثر أهل العلم وهو القول الراجح كما تقدم . 

مناقشة الأقوال المرجوحة: أماالمسلك الأول وهو أن المعنى بهذه الآيات الثلاث 
الوةه والا وعنفي بيده | لأؤضداق(القلاية اباعتارائة. افة ساقهر جد عل سباق 
الآيات » ولقد ضعّفه ابن القيم - يرحمه الله - ؛ حيث قال بعد ذكره: «(وهو بعيد»' 
وهو خلاف ظاهر اللّفظء فلا يصار إليه»!" . 

أما ما اختجوا به من أن هذه الآيات نزلت في اليهؤد على سيب معين فهي 
خاصة بهم . فيقال: ما ورد من الآيات والأحاديث على سبب معيّن فإن اقترن 
بالنص ما يدل على العموم أو الخصوص عمل به بلا خلاف» أما إذا لم يقترن به ما 
يدل على هذا ولا هذا فالرّاجح أن العبرة بعموم اللفظ . وهو قول جمهور العلماءء 
وأدلتهم على ذلك مبسوطة في كتب أصول الفقه!" . 

كما يدل على أن هذه الآيات الثلاث عامة وليست خاصة أمران: 

أحدهما: أنّ في سياق آيات سورة المائدة ما يدل على العموم وعدم الاختصاص 
بأهل الكتاب ومن ذلك: 

ات تصدير الآية: «وّمن لم كر يمآ أَنَدّلَ أَقَدُ 4 بلفظ «من» الشرطية » وهي 

من أبلغ صيغ العموم ؛ ولهذا قال بعض الصحابة وجمع من المفسرين بالعموم . 

ب- ما في الآيات من خطاب للرسول كَل ؛ مثل قوله: #ذاحكم ببسم َو أَعَرِضَ 
عَتْبْحّ 4 » ومشل قوله: #مَأحَحكم بِينَهُم يما أنَزْلَ 3 وَلَا تَيِّعٌ أهُواء هيده 4 [المافدة: 
4]. والخطاب للرسول يللِةِ خطابُ لأمته . 

والثابي: ما ورد عن الني كَل وأصجابه من الاستدلال بالآيات التي نرلت في 
أهل الكتاب أو المشركين والاحتجاج بها على المسلمين نما يدل على فهمهم لعموم 


. 27515 /١( مدارج السالكين‎ )١( 
. 2756 /١( المصدر السابق‎ )5( 


انظر: المستصفى للغزالي (7/ 2)5١‏ شرح الكوكب المنير للقنوجي 0171/80 الموافقات للشاطي 
581/9 ). 
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الآيات وعدم اختصاصها() 

يقول الشاطبي في الموافقات: «فلقائل أن يقول: إن السلف الصالح مع معرفتهم 
مقاصد الشريعة وكونهم عربًا قد أخذوا بعموم اللّفظ وإن كان سياق الاستعمال 
يدل على خلاف ذلك » وهو دليل على أن المعتبر عندهم في اللُفظ عمومه بحسب 
اللفظ الأفرادي وإن غارضه السياق .006 

0 مثلة ثم قال: «ومثله قوله تعالى: #وَمن لم يتَكُم يما أَنْرّلَ 

َه وليك هُمْ م ل ل يي ل ا ا 
إن العلماء مار وقالوا: كفر دون كفر»9 . 

والقول بعموم هذه الآيات رأي جماهير السلف 0 
الإسلام ؛ فلقد ألمح إليه حذيفة عندما ذكرت عنده: #وَمن لَمَ يتَكُم يمآ أَنَرْلَ أَمَهُ 
كيك حُمْ الكَيزُونَ 4 لاطَِمُونَ 4 «التسثورت 4 فقال رجل: إن هذا في بني 
إسرائيل » قال حذيفة: (: سم اس د وهم 
تور كاد وان كر ريكنم لانن لفرت" أ وكما قال إبراهيم يم النخعي في 
هذه الآية: #ومن لم يتكم يما ييا أدل 1 0 كفْرونَ #: «نزلت هؤلاء 
الآيات في بنى إسرائيل » ورضي هذه الأمة بها»0*) 

وعن الحسن قال: «نزلت في اليهود وهي علينا واجبة»() . 

كما دلت على عمومها الآيات الأخرى في كتاب الله ؛ مثل الأمر بالحكم 
بكتاب الله » ونفي الإيمان عمن لم يتحاكم إلى الكتاب والسنة » والنهي عن التحاكم 


. )١50(ص انظر: الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه للدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود‎ )١( 

.)"”:/:()5( 

9) (2/ ه”). 

2 أخرجه الطبري في تفسيره (1415/57”) رقم (* ). واء أ الى ان وملسيي 11/1 رك 
(1470)» وذكره السيوطي في الدر (/ 87)» وعزاه إلى عبد الرزاق والحاكم . 

(©) أخرجه الطبري في تفسيره (7”49/7) رقم (4515)» وذكره السيوطي في الدر (9/ 87)» وعزاه إلى 
عبدالرّزاق وعبد بن حميد وأبي الشيخ . 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره (759/5) رقم (4570)» وذكره السيوطي في الدر (/ 87). وعزاه إلى 


عبد ابن حميد . 
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إلى الطاغوت . . . إلخ . 

والذي يظهر أنه قد وقع ني كلام العلماء تداخل بين سبب النزول ومدلول 
الاك سيت الدرول لا شك ق آنه ىق التجوة الدين فتروا كم المي الزاقي 
المحضن أو في القصاض » وسياق الآيات ذال على ذلك لا شك » فقوله: لَرَعُونَ 
لْكمَ 4 «َالْدِنَ حَادوأ 4 « وَكَبْنَا عَليومَ فيبآ أن أَلنَفْسَ بِالتّقْين © « وَلَحَف آهل 
لايل * . كل ذلك دال على أنّ سبب النزول كان في أهل الكتاب, أما مدلول 
الآيات ففيه خلاف كما سبق » والدليل على تداخل الأمرين أن بعض من نسب إليه 
القول أنها في أهل الكتاب روي عنه أنه قال: هؤلاء الآيات أنزلت في قتيل اليهود 
الذي كان منهم ؛ كما في قول قتادة» وبعضهم قال - كالضحاك: نزلت هؤلاء 
الآيات في أهل الكتاب -- هكذا على العموم . 

وترجيح كونها عامة لا ينفي أنها نزلت في أهل الكتاب ؛ لأنّ العبرة بعموم 
اللفظ ؛ لا بخصوص السبب . 

وفي أقوال بعض القائلين بأنها خاصة في أهل الكتاب ما يدل على العموم ومن 
ذلك: ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما - أنه قال: «نعم القوم أنتم إن كان 
ما كان من حلو فهم لكم. وما كان من مر فهو لأهل الكتاب»., كأنه يرى أن ذلك 
في المسلمين: «وصن لَرَ يحَكُر يمآ أرَلَ أنَهُ تأؤكيك هُمْ الكَؤْرُونَ 4'!؛ مع أله 
روي عنه أنها في اليهود خاصة . كما روي عنه أنها في الجاحدء أو أنها كفر دون 
كفرء وهذا يدل على أن قوله بأنها في اليهود خاصة لا يعني أنها لا تتعداهم إلى 
المبلمينثء 

أما قول أبي صالح: «ليس في أهل الإسلام منها شيء » هي في الكفار» . 

وكذا قول البراء ابن عازب - رضي الله عنه: «في الكفار كلها» » فليس فيه ما 
يدل على الخصوصية في أهل الكتاب ؛ وإنما يقال: 

أ- كلامهما يدل على أنّ الخطاب في. الآيات للكفار من أهل الكتاب » وهذا لا 
ينفي العموم فيهم وفي غيرهم تمن فعل مثل فعلهم ؛ لأنُ العبرة بعموم اللّفظ . 


. ذكره السيوطي في الدر (”/ "87) وعزاه لابن المنذر‎ )١( 
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ب- وما قد يفهم من كلام أبي صالح من أنّ حكمها خاص بالكفار وأنّ 
المسلمين غير داخلين فيها فلعله أراد الرد على من يكفر أهل الجور» وهو مقتضى 
ما صح عن ابن عباس - رضي الله عنهما - » فالكلام فيما روي عنهما واحد. 

أما قول أبي مجلز: «أنزلت هذه الآية في اليهود والنصارى» » وفي الرواية 
الأخرى قال: «أنزلت في اليهود والنصارى وأهل الشرك» . 

فينبغي أن يعلم أن أبا مجلز يناقش الإباضية الخوارج7' الذين أرادوا أن يلزموا 
أبا مجلز الحجة في تكفير الأمراء ؛ لأنهم في معسكر السلطان ؛ ولأنهم ربما عصوا أو 
ارتكبوا بعض ما نهاهم الله عن ارتكابه . 

ثم إنه قال هنا: «وأهل الشرك» . وهذا بيان منه أن من عمل مثل عمل اليهود 
فهو من أهل الشرك ويقع عليه حكم هذه الآية . 

فالنتيجة واحدة» وهي أن مدلول الآيات ليس خاصًا في أهل الكتاب7) . 

وأماالمسلك الثاني وهو أن المعني بقوله تعالى: #الْكفِرُونَ 4 أهل الإسلامء 
ولالطَيِمُونَ 4 اليهود » ولالْقَسِبُوت 4 النصارى » فإِنّ مقتضاه العموم ؛ لأنّ الظلم 
والفسق الذي وقع فيه أهل الكتاب إنما هو المخرج من الملة. إِذًا أهل الكتاب 
داخلون في حكم الأولى!") - والله تعالى أعلم . 


2 د 


)١(‏ من فرق الخوارج ٠‏ أتباع عبد الله بن إباض وافترقت فيما بينها فرقًاء يجمعها القول بأن كفار هذه الأمة 
- يعنون بذلك مخالفيهم من هذه الأمة - برآء من الشرك والإيمان» وأنهم ليسوا مؤمنين ولا مشركين» 
ولكنهم كفارء وأجازوا شهادتهم . وحرموا دماءهم في السرء واستحلوها في العلانية» وصححوا 
مناكحتهم والتوارث منهمء ثم افترقت الإباضية فيما بينهم أربع فرق» وهي: الحفصية, والحارئية» 
واليزيدية » وأصحاب طاعة لا يراد الله بها . انظر: مقالات الإسلاميين (1/ 187 - 186١)ء‏ الفرق بين 
الفرق ص .223١5 - ٠١7(‏ التبصر في الدين ص (2094:58) . 

(؟) انظر: الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه ص .)١47 :١5٠0(‏ 

(9) انظر: المصدر نفسه ص )١1"9(‏ . 
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ا مبحث السادس 
تحاكم أهل الكتاب إلى الرسول كل 
أولاً: ذكرالآيات التي قد يوهم ظاهرها التعارض: 
- الآية الدالة على أن الى كَل ميّر بين الحكم بين أهل الكتاب إذا تحاكموا 
إليه والإعراض عنهم: - قوله تعالى: (ستئونت الكدي. اكترن القت نإ 
تو ناح يي آذ أترن عَت إن مرش عَنَهُمَ كان يَصُرُوكَ سينا وإ 
حَكيت حم يلتم اسيل إِنَّ أَلَهَ حب الْمَفَسِطِينَ # [المائدة: 47] . 
ا ا ل ا 
بينهم: قوله تعالى: ل وَأَنِ أَحَكم يتنم يمآ أََرَلَ أَمَهُ ولا مَتيْعَ أَهْوَاءهُم وَأحَدَرْهُمْ أن 


يَفْيَتوْلكَ ع 


2 تون نآ أزل لله ب د يا تق أ 32 أ كد بين يتتضى + 
وَإِنَّ كيرا مِْنَ ألنّاس لَفَسِقُونَ © [المائدة: 49] . ْ 

ثانيا: بيان الوجه الموهم للتعارض: بالنظر إلى الآيتين السابقتين نجد أنّ الآية الأولى 
تدل على أن النّىَ كَلِةِ إذا جاءه أهل الكتاب ليحكم بينهم فيما شجر بينهم من 
الخصومات مخيّر بين الحكم بينهم بما أراه الله وبين الإعراض عنهم . وهذا في الظاهر 
قد يُتوهم منه مخالفته للآية الأخرى التى قد يفهم منها أن الب يد يلزمه الحكم بين 
أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه . 

ثالثاً: مذاهب العلماء في دفع هذا الإيهام: سلك أهل العلم في هذه المسألة مذهبين: 

أحدهما: مذهب الجمع » والآخر: مذهب النسخ » وإليك بيان ذلك: 

أولاً : مذهب الجمع: وإليه ذهب أكثر أهل العلم ؛ ولكنهم اختلفوا في طريقة الجمع 
إلى عدة مسالك وهي على النحو التالي: 

المسلك الأول: وهو أن الآية الأول محكمة » وأنّ معنى قوله: # وَأَنِ أَحَكم بتكم يمآ 
0 َلَ أسّهُ © يعني : إن اخترت الحكم بين بينهم فاحكم بما أنزل الله ولا تتّبع أهواءهم . 

فالآية الأولى فيها تخيير للرسول ككل إذا تحاكم إليه أهل الكتاب ؛ إن شاء حكم 
بينهم » وإن شاء أعرض عنهم » أما الآية الثانية ففيها بيان بماذا يكون الحكم إذا 
خم بحو وك للدي 
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قالوا: فالإمام ونوابه مخيّرون في الحكم إذا ترافع إليهم أهل الكتاب ؛ إن شاؤوا 
حكموا بينهم » وإن شاؤوا أعرضوا عنهم » وإن اختاروا الحكم بينهم حكموا بينهم 
بما في كتاب الله . هذا القول مروي عن قتادة وعطاء والشعبي 7( والنخعي!" ؛ وبه 
ل بن أنس7. كما رجحه جمع من أهل العلم؛ 
كالطبري7) وابن عبد البر!©) وابن الجوزي والقاسمي والزرقاني (() والسعدي() ‏ 
عليهم رحمة الله . 

قال ابن الجوزي - رحمه الله - بعد ذكره هذا القول: «وهو الصحيح ؛ لأنه لا 
تنافي بين الآيتين ؛ لأنّ إحداهما خيرت بين الحكم وتركه » والثانية بينت كيفية الحكم 
إذا كان»(") , 

وقال القاسمي: «والتحقيق أنها محكمة . والتخيير باق » وهو مروي عن الحسن 
والشّعبى والنخعي والزهري . وبه قال أحمد ؛ لأنه لا منافاة بين الآيتين ؛ فإنً قوله 
تعالى: 9دَآحَكْ بِتِبَُمْ أوْ عرض عَتُْحٌ 4 فيه التخير . وقولنة تعآلة < وان اهم عقن 
ا ال را ا و 

المسلك الثاني: أنّ التخيير في قوله: ##قّإن موك َأَحكُم بِنِبم ا ص عَبْهه * 
الوا حر ا و ا ل 
وأما قوله: ##وَأنِ أحَكم يتئم يِمَآ أنَرَلَ أمّهُ . . .* فهو في أهل الذمة . 


. سبقت ترجمته‎ )١( 

(؟) النخعي هو: أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي , الإمام الحافظ . فقيه العراق» 
روى عن علقمة وإبراهيم وطائفة » ودخل على أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - . وهو صبي» 
توفي سنة 345ء وقيل: في آخر سنة 46 . انظر: وفيات الأعيان /١(‏ 07)» تذكرة الحفاظ )72/١(‏ » السير 
650١ /4(‏ )ء النهاية (59/1). 

(5) انظر: جامع البيان (7/ 23375 3337)ء زاد المسير (517/7). التفسير الكبير للرازي :»)١87/١١(‏ 
الجامع لأحكام القرآن (7/7١٠)ء‏ محاسن التأويل .)١77/5(‏ 

(5) انظر: جامع البيان (5/ 730) . 

(©) انظر: التمهيد .)١7/1١5(‏ 

(1) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن )١151١/17(‏ . 

(0) انظر: تيسير الكريم الرَّحمن في تفسير كلام المنان ص (774) . 

(6) زاد المسير )75١7/5(‏ . 

(9) محاسن التأويل .)١75/5(‏ 
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يري 

ذهب إلى هذا الشافعي - يرحمه الله - في أحد قوليه!!؛ كما حكاه الرازي 
والألوسي في تفسيريهما!"ا 

المسلك الثالث: ما حكاه السمعاني - رحمه الله - وهو أن التخيير في الحكم بحقوق 
الله تعالى » وأما في حقوق الآدميين الله 

المسلك الرابع: أنّ هذا التخيير في أمر خاص »ء واختلف القائلون بهذا إلى قولين: 

القول الأول: أنه في زنا م وأنّ حده هو الجلد والرجم . 

ذكر هذا القول الرازي ونسبه إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - ومجاهد 
والزهري!') - عليهم رحمة الله - » كما حكاه أبو السعود في تفسيرء!" . 

القول الشاني: أنه في قتيل قتل من اليهود في بني قريظة والنضير» وكان في بني 
النضير شرف ء وكانت ديتهم دية كاملة » وفي قريظة نصف ديةء فتحاكموا إلى النّي 
فجعل الدية سواء . حكى هذا القول الرازي! وأبو السعودا"! - عليهما رحمة 
الله . 

ثانياً: مذهب النسخ: وإليه ذهب ابن عباس - رضي الله عنهما - وجماعة من 
التابعين والفقهاء ؛ كمجاهد وعكرمة والحسن البصري وزيد بن أسلم والسدي 
وعطاء 0-0106 مويق عبن العري "ا » وأبي حنيفة وأصحابه والكوفيين!"") 


.)5١1١ /54( انظر: الآم لمحمّد بن إدريس الشافعي‎ )١( 

(؟) انظر: التفسير الكبير »)2١877/1١1١(‏ روح المعاني )5١5/5(‏ . 

(”) انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (؟/ )54١‏ . 

(اتطر التفسين كتير 015/110 

(5) انظر: (774/5) . 

(5) انظر: التفسير الكبير .)١1857/1١1١(‏ 

(0) انظر: إرشاد العقل السليم (574/5) . 

(4) عطاء الخراساني هو: المحدث الواعظ عطاء بن أبي مسلم الخراساني » نزيل دمشق والقدس » أرسل عن 
أبي الدرداء واب بن عباس والمغيرة بن شعبة وطائفة » وروى عن ابن المسيب وعروة وعطاء بن أبي رياح 
وعدة» توفي سنة (75١ه)‏ . انظر: السير (5/ .»)١5٠‏ طبقات الحفاظ ص .)5١(‏ 

(9) انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد الهروي ص (014 2175 51١)غ»‏ جامع البيان (5/ 2377707 007374 
الناسخ والمنسوخ للنحاس (5915795/7)», نواسخ القرآن لابن الجوزي ص )27١١(‏ , الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي »)٠١1/5(‏ تفسير ابن كثير (05/5) . 

.)1١7//5( انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (7597/57)» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )٠١( 
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والشافعي في أحد قوليه(") وغيرهم - عليهم رحمة الله . 

وهو أن الآية الثانية التي فيها وجوب الحكم بينهم بما أنزل الله ناسخة للآية 
الأولى التي فيها التخيير بين الحكم بينهم أو الإعراض عنهم . 

قالوا: إن الآية الأولى إنما نزلت أول ما قدم الب يَلِِ المدينة واليهود فيها يومئا 
كثير » فكان الأدعى لهم والأصلح أن يردوا إلى حكامهم . فلما قوي الإسلام أنزل 
الله تعالى: # وَأنِ أَحَكُم بَتَِم يما أَرَلَ أسَّهُ4 . فلزمه الحكم وزال التخيير . 

فقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله: #تأحكم بينم َنِم أو 

ضّ عَنْهُمَ 4 . قال: نسخها قوله- عز وجل -: «اوَأنٍ َعَم ينيم 0 
00 

وعن مجاهد قال: «لم ينسخ من المائدة إلا هاتان الآيتان: #فإن جاآموك كحم 
أذ اعرش عار عَتْهْمَ 4 نسختها: «وَأنِ أحَكْم ينيم يمآ أَرّلَ أَنَّهُ ولا مَيّعْ أهْوَاءَهُمَ * 
وقوله: 0 لْنِنَ امنا ل لوا معت 7 وا أَلقَّبَرَ كَْرَامَ ولا اذى ولا 
لْمَلَتيِدَ © [المائدة: ؟] نسختها: #فَائْلُواْ الْمُشْركِينَ حَيّتُ وَجَدتُوهْرٌ 4 [التوبة: ه])(") 

والقول بالنسخ هو اختيار انيع عبيف الفزوي!! )؛ حيث قال في ناسخه: «والذي 
عندنا في هذا أن الآية البى أمر فيها بالحكم بينهم هي الناسخة والقاطعة للخيار»( . 

كما رجحه النحاس واحتج له فقال: «فثبت أنّ قول أكثر العلماء: إن الآية 
منسوخة ؛ مع ما صح فيها من توقيف ابن عباس » ولو لم يأت الحديث عن ابن عباس 
لكان النظر يوجب أنها منسوخةء لأنهم قد أجمعوا جميعًا أن أهل الكتاب إذا تحاكموا 


. )595/5( الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ »)5١ /54( انظر: الأم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو عبيد المهروي في الناسخ والمنسوخ ص )١174(‏ رقم (747)» وذكره السيوطي في الدر 
(/ 2729 » وعزاه إلى ابن المنذر وابن مردويه . 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (5/ *70”) رقم (973171) . 

(5) هو: أبو عبيد القاسم بن سلأم بن عبد الله البغدادي » اللغوي » الفقيه صاحب المصنفات .كان فاضلا 
في دينه وعلمه . ولي قضاء الثغور مدةء قيل: إنه أول من صئّف في غريب الحديث والإيمان . توفي رحمه 
الله بمكة سنة (7575١ه)ء‏ وله مصنفات عديدة منها: كتاب الأموال وغريب الحديث . انظر: نزهة الألباء 
ص »)١75(‏ وفيات الأعيان (/ 584), السير .)5940/١١(‏ 

.)77١( ص‎ )6( 
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إلى الإمام له أن ينظر بينهم » وأنه إذا نظر بينهم مصيب» ثم اختلفوا في الإعراض 
عنهم على ما ذكرناء فالواجب أن ينظر بينهم ؛ لأنه مصيب عند الجماعة , وآلا 
يعرض عنهم فيكون عند بعض العلماء تاركا فرضّاء فاعلاً ما لا يحل له ولا 
)0 


يسعه) 

واستدل القائلون بالنسخ: بقوله تعالى: #حقّ يُعْطوأ الْجِرَيَةَ عن يد وَهُمَ 
صعْرْوْت # [التوبة: 9؟7]. 

قال الشافعي - رحمه الله - بعد ذكره هذه الآية: فكان الصغار - والله تعالى 
أعلم - أن يجرى عليهم حكم الإسلام! . 

وقال النحاس في ناسخه بعد ذكره قول الشافعي: «وهذا من أصح 
الاحتجاجات ؛ لأنه إذا كان معنى #وَهُمٌ صْْروت * أن تجرى عليهم أحكام 
المسلمين وجب آلا يردوا إلى حكامهم » فإذا وجب هذا فالآية منسوخة»(" . 

رابعاً: الترجيح: الذي يترجح - والله تعالى أعلم - هو مذهب الجمع ؛ لأنه نمكن 
كما سبق » وإذا أمكن الجمع فلا يصار إلى غيره ؛ إذ إن فيه إعمالا لكلا الدليلين» 
وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. 

ثم إن الذي يظهر رجحانه - والله تعالى أعلم - من مسالك الجمع هو المسلك 
الأول » وهو أن الآية الأولى فيها تخيير للرسول يكِْ بين الحكم وتركه إذا تحاكم إليه 
أهل الكتاب . وأما الآية الثانية ففيها بيان كيفية الحكم إذا اختار الحكم بينهم. 
فالآية الثانية تتمة للآية الأولى وبيان لها - أي: إذا اخترت الحكم بينهم فاحكم بينهم 
بما أنزل اللّه ؟ لا باتباع ال هوى . 

أسباب الترجيح : 

. أن هذا المسلك فيه إعمال لجميع الأدلة وعدم طرح شيء منها كما تقدم‎ -١ 

. أن الأقوال الأخرى يمكن الإجابة عنها كما سيأتي‎ -١ 


. )597/5( الناسخ والمنسوخ‎ )١( 
.)5367١ /:( إفع الأم‎ 
. 57/5) 


2 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


- أن هذا المسلك قال به جمع كثير من السلف وأهل العلم. كما رجحه 
بعضهم ؛ حيث قال الطبري - ي رحمه الله -: «وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب 
قول من قال: إنّ حكم هذه الآية ثابت لم ي' ينسخ » وإنّ للحكام من الخيار في الحكم 
بين أهل العهد إذا ارتفعوا إليهم فاحتكموا أو ترك الحكم بينهم والنظر مثل الذي 
جعله الله لرسوله كَكِةِ من ذلك في هذه الآية»(') . 

وقال ابن عبد البر - يرحمه الله -: «الصحيح في النظر - عندي - ألا يحكم 
بنسخ شيء من القرآن إلا ما قام عليه الدليل الذي لا مدفع له ولا يحتمل التأويل » 
وليس في قوله - عر وجل -: ا وَأَنِ أحَكم بَنبهُم بِمَآ أَرَلَ أمّهُ 4 دليل على أنها ناسخة 
لآية قبلها؛ لأنها يحتمل معناها أن يكون: # وَأنِ أحَكم ينبم يمآ أَْرَلَ أَمَّهُ * إن 
حكمت. ولا تتبع أهواءهم, ل 1" 

وقال الشيخ السعدي - يرحمه الله -: «والصحيح أنها ليست بناسخة.» وأن 
تلك الآية تدل على أنه يك مير بين الحكم بينهم وعدمه؛ وذلك لعدم قصدهم 
بالتحاكم للحق . وهذه الآية تدل على أنه إذا حكم فإنه يحكم بينهم بما أنزل الله من 
الكتاب والسنة » وهو القسط الذي تقدم أن الله قال: #وَإِنْ حَكْمَتَ فَأحَكُم ينتوم 
الْقَِسَط > [المائدة: 70647 . 

وقال الزرقاني بعد ذكره هذا المسلك: «وهذا ما نرجحه ؛ لأنّ النسخ لا يصح 
الأ عيف هدر الجمع»7) . 

مناقشة المسالك المرجوحة: 

أولاً: مناقشة مسالك الجمع: أماالمسلك الثاني وهو أنّ التخيير في الآية الأول محتص 
بالمعاهدين » وأما الآية الأخرى فهي في أهل الذمة - فإنه يحتاج إلى دليل » ولا دليل عليه 
هنا . 

وكذلك المسلك الثالث وهو أن التخيير مختص في الحكم بحقوق الله تعالى » وأما في 


. 2570 /5( جامع البيان‎ )١( 

(5) التمهيد (5١/؟7١).‏ 

(9) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص (7375) . 
(:) مناهل العرفان .)١51١7/5(‏ 


آنا 
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حقوق الآدميين فلابد من الحكم - فهو كذلك لا دليل عليه . 

وأما المسلك الرايع وهو أن التخيير في الآية الأولى في أمر خدامى: نوهدو إنتاء زننا 
الحصن » أو أنه في قتيل قتل من اليهود في بنى قريظة والنضير فيظهر - والله أعلم - 
أنه وقع في كلام العلماء تداخل بين سبب النزول ومدلول الآية» فسبب النزول قد 
اختلف فيه إلى قولين: فقيل: إنّ هذه الآية نزلت في شأن رجم الب كله الزاني 
ا حصن . وقيل: إنها نزلت في قتيل قتل من اليهود في بني قريظة والنضير . 

وترجيح كون هذه الآية ثبتت على النّ كَةِ والإمام من بعده وأنه مخيّر بين 
الحكم بين أهل الكتاب أو الإعراض عنهم في جميع أحكامهم لا ينافي كون هذه الآية 
نزلت في شأن رجم الزاني المحصن أو في دية القتيل في بني. قريظة والنضير ؛ لأن 
العبرة بعموم اللّفْظ » لا بخصوص السبب . 

ثانياً: مناقشة مذهب النسخ: أما دعوى النسخ فيجاب عنها بما يلي: 

- أنه ليس في ظاهر التنزيل دليل على نسخ إحدى الآيتين الأخرى » ولا نفي 
أحد الأمرين حكم الآخرء ولم يرد عن الرّسول كَل خبر يصح بأنّ أحدهما ناسخ 
صاحبه » ولا من المسلمين على ذلك إجماع ؛ بل إِنّ هناك أثرًا صحيحا عن عائشة - 
رضي الله عنها - يؤيد إحكام هاتين الآيتين » وهو ما جاء عن جبير بن نفيرا'! أنه 
قال: حججت فدخلت على عائشة - رضي الله عنها - فقالت لي: «يا جبيرء تقرأ 
المائدة؟ فقلت: نعم » فقالت: أما إنها آخر سورة نزلت » فما وجدتم فيها من حلال 
فاستحلوه» وما وجدتم فيها من حرام فحرموه»!" . 
فدلٌ هذا الآثر على أنّ آيات الأحكام في المائدة لم تنسخ . 
- أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع » وهو هنا غير متعذر» وقد سبق 


)١(‏ هو: أبو عبد الرحمن جبير بن نفير بن مالك بن عامرء الحضرمي الحمصي ». من علماء أهل الشام» 
أدرك حياة النّى له , وحدّث عن أبي بكر - فيحتمل أنه لقيه - وعن عمر والمقداد وأبي ذر وعائشة 
وأبي هريرة - رضي الله عنهم » توفي - رحمه الله - سنة (هلاه) . انظر: طبقات ابن سعد (/ 55)» 
البداية والنهاية (9/ 7 7) » السير (757/5) . 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه 
الدّهي . انظر: المستدرك مع التلخيص )37١١/5(‏ . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
لوحي ااا 0ستسستص تا -ساسصتتمت 
ذكر مسالك الجمع ؛ ولذلك قال الطبري - يرحمه الله - بعد ترجيحه لمذهب الجمع: 

«وإنما قلنا: ذلك أولاهما بالصواب لأنّ القائلين: إن حكم هذه الآية منسوخ 
زعموا أنه نسخ بقوله: 8 وَأَنِ لش لتم يمآ أَنرَلَ أَسَّهُ © وقد دللنا في كتابنا «كتاب 
البيان عن أصول الأحكام» أنّ النسخ لا يكون نسضًا إلا ما كان نفيًا لحكم غيره 
بكل معانيه ؛ حتى لا يجوز اجتماع الحكم بالأمرين جميعًا على صحته بوجه من 
الوجوه. بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. وإذا كان ذلك كذلك وكان غير 
مستحيل في الكلام أن يقال: 8 وَأنِ أَحَكم يتنم يمآ أَنَرَلَ أَمّهُ4 ومعناه: وأن احكم 
بينهم بما أنزل الله إذا حكمت بينهم باختيارك الحكم بينهم إذا اخترت ذلك ولم تختر 
الإعراض عنهم ؛ إذ كان قد تقدم إعلام المقول له ذلك من قائله أن له الخيار في 
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الحكم وترك الحكم كان معلومًا بذلك أنه لا دلالة في قوله: #وَأَنِ أَحَكم يَنتُم يمآ 
ل ري ا ا ل 
عَنَهُمَ كان يَسُرُوكَ شيعا وَإِنَ حَكَنْتَ كَأحْكمم يَِتُم ِالْقِسَل 4 لما وصفنا من 
احتمال ذلك ما بينا؛ بل هو دليل على مثل الذي دل عليه قوله: #وَإِنَ حَكَمَتَ 
فأحَكْم بَْتيُم يِالْقِسَيلٌ 4" . 

“'- أنه يشترط للقول بالنسخ معرفة التاريخ حتى ينسخ المتقدم بالمتأخر منهماء 
وهذا غير موجود هنا . 

قال ابن العربي - رحمه الله - بعد حكاية القول بالنسخ: «وهذه دعوى 
عريضة ؛ فإنّ شروط النسخ أربعة منها: معرفة التاريخ بتحصيل المتقدم والمتأخر» 
وهذا مجهول من هاتين الآيتين » فامتنع أن يدعي أنّ واحدة منهما ناسخة للأخرى» 
وبقي الأمر على حاله»() . 

كما استبعد ابن عاشور القول بالنسخ فقال: «ويبعده أنّ سياق الآيات يقتضي 
أنها ولف ل شق والدد» كد اد كرن اعوها و 

وبهذا يتبيّن بطلان القول بالنسخ - والله تعالى أعلم . 
)١(‏ جامع البيان (5/ 770) . 


(؟) أحكام القرآن (؟/ 577) . 


يات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعار, 


ا مبحث السابع 
حكم أهل الكتاب والصابئين 
الطلب الأول 
انقسام أهل الكتاب والصابئين إلى كفار ومؤمنين 
أولاً: ذكرالآيات التي قد يوهم ظاهرها التعارض: 
جاءت الآيات القرآنية في هذه المسألة تمثل جانبين هما: 
الجانب الأول: كفر اليهود والنصارى . وكونهم مشركين لا يقبل الله منهم إِيمانًا 
ولاعملاً. والآيات ني هذا الجانب كثيرة منها: 
قوله تعالى: # وَقَالَتٍ اليهود غير أبن الله وَقَالَتِ التصدرى الْمَسِيمٌ أبك 
21 مك 3 بأوههمٌ وس 0١‏ ار ا 
فَنَتَلَهُمُ أنَهُ أن يؤتَحكورت 47 [التوبة: 10 . 
وقوله تعالى: « لَقَدَ مكَثْرٌ اليرت كوا إنك أله هم ألتيسيعٌ ل 


مر و 28 صحيوو بو 5 وير ماسم سدماسه 2 م دمع سي 
المسيح يلبى. إِسرديِلٌ اعيدوا ألله ريف رُم إِنَهُهِ من كرك ّم فَقَدٌ حرم الله عليه 


لْجَنَّدَ وَمَأْوَنْهُ ألثَّارٌ وَمَا لِلطَِّلِيِيت مِنّ أتصكار * [المائدة: 077] . 
وقوله تعالى: #إنَّ الَذِنَ كرو مِنْ أَهلٍ الكتب وَالْسْرِكِينَ في تر جَهَتمَ حَلِدِنَ فا 


00000 4 موس سل 
تك هم سَرٌ البرِيَةِ # [البينة: 1] 
7 اله مم 7 5 2 مدي مهرم 21 ديت ملسيو سا اس 
وقوله تعالى: # َدِلُو أأزيت لا يَوْمِبُونَ إِلّه ولا بِألْوْو الآاخر ولا محرمُونَ ما 
000 مج ساس مت ا 200 14 عي ناروش م 
حَرَم أله لله ورسولة ولا يدبورت دِبنَ الْحنّ مِنَ الذيت أوتوا اح حق يعطوأ 


لْحِرَيْةَ عن يد وَهُمّ مروت 47 [التوبة: 18] . 


)١(‏ يضاهكئون: يشاكلون ويشابهون ء وقرئ «يضاهيون» ء وأصل المضاهاة في اللغة: المشابهة . انظر: معاني 
القرآن للزجاج (557)» تفسير المشكل من غريب القرآن ص (45) . معجم مقاييس اللغة (”/ 0714 
المفردات في غريب القرآن ص )١515(‏ كتاب الضاد » لسان العرب (4/ 194) مادة (ضها) . 

(5) يؤفكون: أي يصرفون عن الحق في الاعتقاد إلى الباطل » ومن الصدق في المقال إلى الكذب » ومن 
الجميل ني الفعل إلى القبيح . انظر: المفردات في غريب القرآن ص (758)» كتاب الألف . 

(*) صاغرون: أي: أذلاء » فالصّغار» بالفتح الذل وَالضيم » » يقال: صَّغْر فلان يَصَعَرٌ صّعَّرًَا وَصَّعَارًا فهو 
صاغر: إذا رَضِيّ بالضّيم وأقرٌ به . انظر: المفردات في غريب القرآن ص (185) كتاب الصادء لسان 
العرب (8/ 2755 » القاموس المحيط ص (575) كلاهما مادة (صغر) . 


2 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
الجانب الثاني: قبول الإيمان والعمل الصالح من اليهود والنصارى» فمن آمن 
منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون؛ دل على 


ذلك: 
قوله تعالى: ##إنَّ لذن امنا والدريت هاذوا والمقرقة وَالصَّسِعِيت (") مَنّ عَامَنَ 
أله وَاليَوَم الآخخر وَعَمِلَ صَلِحَا ُلْهُمْ أَجْرَهُمْ عِندَ رَبَهِمْ 3 عَم وَلَا هُمْ 


جرم لل سر 


رنوت * [البقرة: 17] . 
ونظيره قوله تعالى ف الماكدة: # إن ا لَذنَ 0 اديت هادوأ وَأَلْصَنسُون والعدئ 
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من -حامرس لله والموم الآخر وَعَمِلَ صَنيكًا كله حر عليه وَل هم رون * 
[المائدة: 369]. 

ثانياً: بيان الوجه الموهم للتعارض: بالنظرة السريعة إلى الآيات السابقة قد يبدو 
للقارئ الكريم أن بينها تعارضًا وأنها متناقضة. إذ إن في الجانب الأول منها ما يفيد 


)١(‏ الصابئون: جمع ضايئ » والصّايئ في اللغة: من خرج ومال من دين إلى دين ؛ ولهذا كانت العرب تقول 
لمن أسلم: قد صبا . انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص(207). المفردات في غريب القرآن ص 
(77) كتاب الصادء لسان العرب )١14817//8(‏ مادة (صبا) » تحفة الأريب ص »)١59١(‏ القاموس المحيط 
ص (550) مادة (صبا) . 
وقال الشهرستاني في الملل والنحل (؟01//1٠7»‏ 708): «صباأ الرجل: إذا مال وزاغ . فبحكم ميل هؤلاء 
عن سنن الحق وزيغهم عن نهج الأنبياء قيل لهم: الصابئة » وقد يقال: صبأ الرجل: إذا عشق وهوى» 
وهم يقولون: الصبوة: هي: الانحلال عن قيد الرجال ؛ وإنما مدار مذهبهم على التعصب للروحانيين » 
ويطلق هذا الاسم على صابئة حران وهي مركزهم الأكبر» وفيها يمارسون شعائرهم باللغة السريانية» . 
وقد أفرد الشهرستاني فصلا في كتابه «الملل والنحل» لشرح أقوالهم » وأسهب في ذلك غاية الإسهاب » 
وميز بين الصابئة الذين يعبدون بلا واسطة السيارات التى يقال لما: الهياكل » وبين أولئك الذين يعبدون 
الأوثان التي يصنعها البشر . ويضيف الشهرستاني: أن للصابئة جميعًا صلوات ثلاث » وأنهم يغتسلون 
إذا لامسوا جثة » ويحرمون أكل لحم الخنزير والكلاب والطيور ذات المخالب » وهم لا يختتنون» ولا 
يبيحون الطلاق » وينهون عن التعدد . انظر: الملل والنحل (758-508/5) . 
وقال ابن القيم - يرحه الله - في أحكام أهل الذمة /١(‏ 94 - 40): «الصابئة أمة كبيرة» فيهم السعيد 
والشقي . . .؟ ثم قال: «وجملة أمرهم أنهم لا يكذبون الأنبياء » ولا يوجبون اتباعهم . وعندهم أن من 
اتبعهم فهو سعيد ناج ء وأن من أدرك بعقله ما دعوا إليه فوافقهم فيه وعمل بوصاياهم فهو سعيد وإن 
علدا بويا فتلامم دعرة الأناء ب + ولا مين بار النواة» وك يترون نالعال نانك يد..' 
حكيمًا منزهًا عن ممائلة المصنوعات ؛ ولكن كثيرًا منهم أو أكثرهم قالوا: نحن عاجزون عن الوصول إلى 
جلاله بدون الوسائط» . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


كفر اليهود والنصارى » وكونهم مشركين لا يُقبل منهم إيمان ولا عمل . وني الجانب 
الثاني ما يفيد أن من اليهود والنصارى من يُقبل منهم الإيمان والعمل الصالح . 

فهل نسلك سبيل النسخ؟ أم نحاول الجمع والتأليف فنعمل جميع الآيات على 
وجه لا تناقض فيه ولا اختلاف؟! 

هذا ما سنبينه فيما يلي - إن شاء الله تعالى . 

ثالثاً: مذاهب العلماء في دفع هذا الإيهام: اختلف أهل العلم في توجيه هذه الآيات ؛ 
فسلكوا في توجيهها مذهبين: 

أحدهها : مذهب الجمع . وثانيهها: مذهب النسخ . 

والخلاف مداره الآيتين اللتين تثبت قبول الإيمان والعمل الصالح من اليهود 
بتار قدا اق أ دن هارن دون غير رومم طكا افا عار يه 
ولا هم يحزنون» وأما الآيات التي تثبت كفر اليهود والنصارى وكونهم مشركين لا 
يُقبل منهم إيمان ولا عمل فلا خلاف بين أهل العلم على أن هذه الآيات تتحدث 
عن كفار أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا قبل النسخ والتحريف. والذين لم يؤمنوا 
بالرسول يَكٌِِ بعد مبعثه . 

وإليك أقوالهم في ذلك: 

أولاً: مذهب الجمع: سلك هذا المذهب أكثر أهل العلم ؛ ولكنهم اختلفوا في طريقة 
الجمع على قولين هُما كالتالي: 

القول الأول: أن آي البقرة والمائدة عامة تضمنت الخبر عمن مضى تمن كان 
متمسكا بدين حق من اليهود والنصارى والصابئين » ومن المؤمنين بعد مبعث الني 
كلةء وأنه من جمع منهم الخصال الثلات المذاكونة فق[ الآية وهبي: الاك ساللهة 
واليوم الآخر ء والعمل الصالح - وهو آداء المأمور به وترك المنهي عنه - . فإن له 
اوم اتوي ام ا لم لوي ل 
لاون عتين رما ووافي فقو لله ومن ارس بام د 
اول من كان كذلك من الطوائف الأريع وهم: الموضوة من هذه الأمة''! والبهود 


- هذا القول - وهو أن المراد بقوله: «إن الذين آمنوا»: المؤمنون من هذه الأمة - هو القول الراجح‎ )١( 
واللّه أعلم - » وهو الذي عليه أكثر المفسرين وأهل العلم » وهناك أقوال أخرى لأهل العلم في المراد-‎ 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 

8 ور 17لتكاللةاتالة)اتساصحطح اصح طعت 
والنصارى والصابتين ؛ وإلا من آمن بالله ولم يؤمن باليوم الآخر لم يكن مؤمئاء ومن 
آمن بالله واليوم الآخر ولم يعمل صا حا لم يكن له عند الله أجرء وكان من الذين 
عليهم الخوف والحزن في الدنيا والآخرة . 

ففي هذه الآية وصفٌ لأهل السعادة والنجاة من الأولين والآخرين» فمن آمن 
بنوح - عليه السلام - وعمل صالحًا كان من أهل السعادة » ومن آمن بشعيب - 
عليه السلام - وعمل صالحا كان من أهل السعادة. وكذلك جميع من آمن بني 
زمانه وعمل صا حا ومنهم: الذين هادوا - وهم الذين آمنوا بموسى - عليه السلام 
- وعملوا صالحا - » ومنهم: النصارى - وهم الذين آمنوا بعيسى - عليه السلام - 
وعملوا صَالحًا - » ومنهم: من آمن بالرسول كٍ خاتم الرسل وعمل صَالًا . 

فكل من آمن بني زمانه ولم يغير ولم يبدل كان من أهل السعادة والفوز. 

فالمؤمن من الكل مخلص وناج . 

فلما بعث الرسول #َقِ وجب على كل مؤمن من أهل الكتاب أن يؤمن به 
ويتيقه ويطيضة فيما أسر لقولله تعال: 8 ومن يبع حير الإلم ويك فلن قن يبل مِنْهُ 


ره 


وهو في الْآْرَوَ مِنّ الْكَسِرِينَ #* [آل عمران: 80] . 
فالإيمان المعتبر هو الإيمان بما نزل على محمد كككِةِ ؛ لأن ما عند أهل الأديان 
أكثره باطل ؛ بسبب التبديل والتغيير » وما بقي منه صحيحا فهو منسوخ بالإسلامء 


>بقوله: «الذين آمنوا» منها: 

. أنهم قوم كانوا مؤمنين بعيسى قبل أن يبعث محمد َكل‎ -١ 

- أنهم هم الذين آمنوا بموسى وعملوا بشريعته إلى أن جاء محمد كَل . 

. أنهم المنافقون‎ -'٠ 

5- أنهم هم الذين كانوا يطلبون الإسلام ؛ كقس بن ساعدة » وبحيرا » وورقة بن نوفل » وسلمان . 

انظر هذه الأقوال في: زاد المسير /١(‏ 278 » التفسير الكبير للرازي (7/ 917) » روح المعاني )55٠/١(‏ . 
ولقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - هذه الأقوال وضعفها ؛ حيث قال بعد ذكرها: «وهذه 
الأقرال كلها مبتدعة لم يقل الصحابة والتابعون لهم بإحسان شيئًا منها . . . . وهي أقوال باطلة ؛ فإن من 
كان تمتكا شريعة عيسى قبل اناتيعت ومن فين تايل فهتم المفنارئ الذين :أنتى الل عل يهم 
وكذلك من تمسك بشريعة موسى قبل النسخ والتبديل فهم اليهود الذين أثنى الله عليهم » وطلاب 
الدين كحبيب النجار كان على دين المسيح » وكذلك جحيرا الراهب وغيره» وكل من تقدم من الأنبياء 
وأمتهم يؤمئون بمحمد» فليس هذا من خصائص هذا النفر القليل» . انظر: الرد على المنطقيين لشيخ 
الإسلام ابن تيمية (؟5/ 21/8 )١0994‏ . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
2222-2 1 
فمن دخل منهم في الإسلام فهو المؤمن» ومن أصرً على دينه فهو كافر ليس بمؤمن . 

ذهب إلى هذا القول ابن عطية ونسبه لجمهور المفسرين » وابن القيم وابن 
كبر!"! »واليفاوي !11 كما وجح شيع الآننام ابن صمينة والالوسى والسعدي 
عليهم رحمة الله . 

قال ابن عطية في قوله تعالى: إِنَّ ألَنَ َامَنُوأْ اريت ...» الآية: ««الذين» 
الوا ضام لكل وو رن نلك عد رومز كرما در الل "كان الاح" نايفس ها 
الناس كلهم » وبينت الطوائف على اختلافها» وهذا تأويل جمهور المفسرين»7 . 

وقال ابن تيمية - ي رحمه الله -: «وهذا كله نما يبين أن الصواب هو القول 
الأول» وهو أن الآية عامة تضمنت الخبر عن أديان أهل الأرض التي أصلها جميع 
أهلها وهم سعداء » وذلك أن الدين إما أن يكون أصله حقًا؛ كدين أهل التوراة 
والإنيل والقرآن + او اضله باطلاً كذين المشركين .والذي اضله حق إما' ان يكون 
صاحبه متبعًا له حين كان مشروعًا من غير نسخ ولا تبديل » أو هو متبع للمبدل 
والمنسوخ دون الناسخ . 

فالناس ثلاثة أصناف » فالسعداء هم الصنف الواحد وهم المذكورون في هذه 
الآية» وأما من أشرك وكذب الرسول ؛ كالمشركين كلهم . أو كذب بعض الرسل 
دون بعض ؛ كالكفار من أهل الكتاب فهم الأشقياء» وهم من أهل الوعيد 
والعذاب ؛ سواء أظهروا ذلك أن أضمروه ؛ كالمنافقين من هذه الآمة»7) . 

وقال ابن القيم - يرحمه الله -- بعد ذكره آية البقرة: «فتناولت هذه الآية من 
كان من أهل هذه الملل الأربع متمسكا بها قبل النسخ بغير تبديل»!" . 

وقال أيضًا - ير حمه الله -: «فإن الأمم قبل مبعث الني كَلْةِ نوعان: نوع: كفار 


.)40/١( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(0) انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل (57/1) . 

() المحرر الوجيز (719/5). 

(4) تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء )7577/١(‏ . 
(5) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (7/ )75١17‏ . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


8 2 291999999590955 سحاد تدده ممت 
أشقياء كلهم » ليس فيهم سعيد » كعبدة الأوثان والممجوس7'. ونوع: منقسمون إلى 
سعيد وشقي » وهم اليهود والنصارى والصابئة . 

وقد ذكر الله - سبحانه - النوعين في كتابه فقال: #إإنَّ ألَذِنَ امنا ولتت 
هَادُوأ وَالتّصرَئ وَألصَّدعِيتَ عمَنْ ءَامَنَ يله وَاليوٍْ الآخر وَعَيِلَ صَلِحَا كَُلَهُمْ أَجرهُم 
عِندَ رَيَهِمْ ولا حَوْفُ عَلِِيِمَ ولا هُمْ يروَْ4. وكذلك قال في المائدة» وقال في 


5-8 
سس مغر ٠9٠‏ لمم له هه هه 


سورة الحج: 8 إنَّ الذِنَ امنأ وَالذِينَ هَادوأ وَالصَّدِدِينَ والصرق والمجوس وَالذِينَ 


٠. ٠. 
0001 3 
يها دي 00 م‎ 08 
. 


أَدْرسكُوَأ إي أله ينْصِلُ بِْنَهُمْ بوم الْقِيَمَةِ إِنَّ لَه عل كل مَىْ سَبِيدُ4 فلم يقل 
هاهنا: من آمن منهم بالله واليوم الآخر ؛ لأنه ذكر معهم المجوس والذين أشركواء 
فذكر ست أمم» منهم اثنتان شقيتان» وأربع منهم منقسمة إلى شقي وسعيد » وحيث 
وعد أهل الإيمان والعمل الصالح منهم بالأجر ذكرهم أربع أمم ليس إلأء ففي آية 
الفصل بين الأمم أدخل معهم الأمتين» وفي آية الوعد بالجزاء لم يدخلها معهم. 
فعلم أن الصابئين فيهم المؤمن والكافر» والشقي والسعيد»(" . 

وقال الألوسي: ااومنهم من فسرها بمن كان منهم من دينه قبل أن ينسخ مصدقا 
بقلبه بالمبدأ والمعاد» عاملا بمقتضى شرعه» فيعم الحكم المخلصين من أمة محمد 
كله » والمنافقين الذين تابواء واليهود والنصارى الذين ماتوا قبل التحريف والنسخ » 
والصابئين الذين ماتوا زمن استقامة أمرهم إن قيل: إن لهم ديئاء وكذا يعم اليهود 
والصابئين الذين آمنوا بعيسى - عليه السلام - وماتوا في زمنه» وكذلك من آمن 


)١(‏ المجوس: هم الذين يثبتون أصلين يقتسمون الخير والشرء والنفع والضرء والصلاح والفساد؛ يسمون 
أحدهما: النور» والثاني: الظلمة » وبالفارسية «يزدان» و«أهرمّن» . وفي باب الشريعة يستحلون نكاح 
الأمهات والبنات والأخوات وسائر المحرمات » ويتطهرون بأبوال البقر تديئًا؛ ولذا قيل: إن أصل 
الكلمة «النجوس» وقد نشأت المجوسية في بلاد الفرس . ومسائل المجوس كلها تدور على قاعدتين: 
إحداهما: بيان سبب امتزاج النور بالظلمة » والثانية: سبب خلاص النور من الظلمة وجعلوا الامتزاج 
مبدأ والخلاص ميعادًا » وهم أربع فرق: الزروانية» والمسخية» والخرم دينية » والبه آفريديه . انظر: 
التبصير في الدين للإسفرايينى ص .225١(‏ الملل والنحل للشهرستاني »)11717//١(‏ اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين لحمد بن عمر الرازي ص »)١7١(‏ المرشد الأمين إلى اعتقادات فرق المسلمين لطه 
عبد الرؤوف سعد ومصطفى المواري ص )١175(‏ . 

. )45 /١( أحكام أهل الذمة‎ )١( 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
22222222 _ _لل سك 
من هؤلاء الفرق بمحمد يلل . . . ثم قال:وهذا هو الموافق لسبب النزول»7" . 

وقال السعدي: «والصحيح أن هذا الحكم بين هذه الطوائف من حيث هم؛ لا 
بالنسبة إلى الإيمان بمحمد؛ فإن هذا إخبار عنهم قبل بعثة محمد يله وأن هذا 
مضمون أحواهم , ثم قال: وذلك - والله أعلم - أنه لما ذكر بني إسرائيل وذمهم 
وذكر معاصيهم وقبائحهم ربما وقع في بعض النفوس أنهم كلهم يشملهم الذم. 
فأراد - سبحانه وتعالى - أن يبين من لم يلحقه الذم منهم بوصفهء ولما كان ذكر بني 
إسرائيل خاصة يوهم الاختصاص بهم ذكر الله تعالى حكمًا يشمل الطوائف كلها؛ 
ليتضح الحق » ويزول التوهم والإشكال»!" . 

ولقد استدل هؤلاء بما يلي: 

-١‏ سبب نزول الآية وهو ما جاء عن سلمان - رضي الله عنه - أنه قال: 
اسألت الني كَلِةٌ عن أهل دين كنت معهم؛ فذكرت من صلاتهم وعبادتهم» 
فنزلت: إن الَّذِنَ مثا والَنرت هَادُوا وَالتصَرئ وَالصَّيعِيت ...4 الآية»7) . 

؟5- حديث عياض بن حمار - رضي الله عنه - أن رسول الله يك قال في حديثه 
عن قبل البعثة: «إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهو!') عريكم وعجمهم إلا بقايا 
من أهل الكتاب)(2 , 

قالوا: فدل ذلك على أنه حيث بعثه الله كان في الأرض بقايا من أهل الكتاب 
لم يمقتهم . وهم الباقون على التمسك بدينهم الحق من غير تبديل » ففي مثلهم نزل 
قوله تعالى: #إإِنَّ ألَذِنَ ءَامَبوا والح هَادُوا وَالتّصرئ . . .* . 


. )547/١( روح المعاني‎ )١( 

(0) تيسير الكريم الرحمن ص (25) . 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١17/١(‏ رقم (574)», وذكره السيوطي في الدر )١14 /١(‏ وعزاه إلى 
أبي عمر العدني . 

(5) المقت: أشد البغض . انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (5147/5), مسلم بشرح النووي 
(2536/10©). لسان العرب )٠١57/١5(‏ مادة (مقت) . 

(5) جزء من حديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب: الصفات التى يعرف بها في 
الدنيا أهل الجنة وأهل النار ص )١١548(‏ ح (5856) . 


ْ آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعار: 

القول الشاني: أن آيت البقرة والمائدة خاصة بمن بعث إليهم الرسول و فلم 
يخبر فيها بحال من كان موجودًا قبل مبعثه . فالآية فيها اختصار وإضمار تقديره: من 
آمن منهم . 

فمن يؤمن من هذه الطوائف الأربع بمحمد ذلِِ وما جاء به واليوم الآخر 
ويعمل صا ًا فلم يبدل ولم يغير حتى توفي على ذلك فله ثواب عمله وأجره عند 
ربه كما وصف - جل ثناؤه . رجّح هذا القول الطبري » وذهب إليه الزمحشري وأبو 
البطوزة" ابو 9 

قال الطبري: «أما الذين آمنوا فهم المصدقون رسول الله فيما آتاهم به من الحق 
من عند الله » وإيمانهم بذلك: تصديقهم به . . . ومعنى إيمان المؤمن في هذا الموضع: 
ثباته على إيمانه وتركه تبديله . وأما إيمان اليهود والنصارى والصابئين: فالتصديق 
بمحمد كَكِةِ وبما جاء به» فمن يؤمن منهم بمحمد وبما جاء به واليوم الآخرء ويعمل 
صالحًاء فلم يبدل ولم يغير حتى توفي على ذلك» فله ثواب عمله وأجره عند ربه» 
قماوض ف جل نناو 1 

ثم قال معللاً ترجيحه لهذا القول: «والذي قلنا من التأويل الأول أشبه بظاهر 
لا ل ل 0 
بعض خلقه دون بعض م: 0 بقوله: لمَنَ ام يله وَاليَوْ الآخِر »4 عن 
جميع ما ذكر في أول الآية»(') 

وقال. الزمخشري عند تفسيره لآية البقرة: «إن من آمن من هؤلاء الكفرة إيمانا 
خالصًا ودخل في ملة الإسلام دخولاً أصليًا وعمل صالحا فلهم أجرهم الذي 
حرشو ناديم وعملو 11 

ولقّد آؤرد آبو السعود اعتزافا على هذا المسلك فقتال: «وآمنااسا قيل في 


. 00١ /5( انظر: إرشاد العقل السليم‎ )١( 
.)5١ 5 /١( انظر: فتح القدير‎ )5( 

زفوة جامع البيان /١(‏ "401 لاةة). 

(:) المصدر نفسه .)551١/1١(‏ 

. )777 /١( الكشاف‎ )6( 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


41112 
تفسيره: من كان منهم في دينه قبل أن ينسخ مصدقا بقلبه بالمبدا والمعادء عاملاً 
بمقتضى شرعه فمما لا سبيل إليه أصلاً ؛ لأن مقتضى المقام هو الترغيب في دين 
الإسلام » وأما بيان حال من مضى على دين آخخر قبل انتساخه فلا ملابسة له 
بالمقام ؛ بل ربما يخل بمقتضاه من حيث دلالته على حقيقته في زمانه في الجملة » على 
أن المنافقين والصابئين لا يتسنى في حقهم ما ذكرء أما المنافقون فإن كانوا من أهل 
الشرك فالآمر بين » وإن كانوا من أهل الكتاب فمن مضى منهم قبل النسخ ليسوا 
بمنافقين » وأما الصابئون فليس لحم دين يجوز رعايته في وقت من الأوقات» ولو 
سلم أنه كان لهم دين سماوي ثم خرجوا عنه فمن مضى من أهل ذلك الدين قبل 

خروجهم منه فليسوا من الصابئين»7 . 

مذهب النسخ: وهو أن قوله تعالى: #إنَّ ألدِنَ َمَنا َال هَادُوا وَالتّصرك 
َأَلصَِسِيتَ من ءا لله وَالوَم الآ وَحَيِلَ صَنِحَا كَلَهُمْ آَجْرْهُم عِندَ رَيَهِمْ ولا 
حَوَفُ عَلَمْ و1 هُمْ عَروْتَ »* [البقرة: 17] منسوخ بقوله تعالى: # ومن يَِبْيَحْ عيْرَ 
الْإِسَلمِ دِينًا فلن يُعَبَلَ هه وهو في الْآخْرَةَ مِنّ الْكَسِرِنَ © [آل عمران: 80] . 

حكى هذا القول طائفة من المفسرين عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. 
وذكره ابن الجوزي ونسبه لجماعة من المفسريد7 . 

فلقد ورد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: ظإِنَّ ألَدِبنَ عَامَنُوا 
َأ هَادُوأ وأَلتّصرَ وَالصَّيدِيتَ من َم باه وَالوْمٍ الآيز وَعَيِلَ صَلِحًا كلَهُمْ 
بْرْهُمْ عِندَ دَيَهِمْ وَلَا حَوْفُ عَلِمَ ولا هُمْ تروت 4 . فأنزل الله بعد ذلك: 8 وَمَن 
يَبْتََ عَيْرْ الإِسَلم دِينًا كن يِقَبَلَ مِنهُ 4( . 

ولقذ علن اللرئ' على هن "اللو ريطو نوو تين رول علي ان انين عجان 
كان يري آن الله جل كثاوه - كان قد وعد من .عمل ضاطا من اليهوة والبتمازى 


0 
موب م 1 


والصابئين على عمله في الآخرة الجنة » ثم نسخ ذلك بقوله: # ومن يَبْيَحْ عَيرَ الإِسَلم 


.)١547/1١( إرشاد العقل السليم‎ )١( 
.)89/١( (؟) انظر: زاد المسير‎ 
.)959( رقم‎ )55١/١( رقم (575), والطبري في تفسيره‎ )١115/١( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )( 


1 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
8ح اال سه لطس احط طتصت 
دِينًا قن يِقَبَلَ نه 2#(" 

وقال ابن ا قول ابن عباس - رضي الله عنهما -: «فكآنه أشار 
بهذا إلى النسخ»! ل ل كم 
أنِضاة وميا وري" راسي الي امار لا » وأبو 
حيان في البحر المحيط2) 

رابعاً: الترجيح: الذي يترجح - والله تعالى أعلم - هو مذهب الجمع ؛ لأنه ممكن 
كما سبق . وإذا أمكن الجمع فلا يصار إلى غيره ؛ إذ أن فيه إعمالا لكلا الدليلين » 
وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما . 

ثم إن الراجح - والله تعالى أعلم - القول الأول» وهو أن قوله: «إإنَّ ألَذِنَ َامَُوا 
لدت هَادُوأ وَأَلتَسرَئ وَالصَّدِِيتَ مَنْ ءَامَنَ بِللَهِ وَالِوْمٍ الآ وَعَيِلَ صَلِحَا ...* 
عام يتناول كل من آمن بدين زمانه قبل أن ينسخ وعمل بمقتضى شرعه » وكذلك تتناول 
المؤمنين من أمة محمد يله واليهود والنصارى الذين آمنوا بالرسول َك . 

وعليه فلا إشكال بين الآيات السابقة » فالأولى منها تتحدث عن كفار أهل 
الكتاب الذين لم يؤمنوا بدينهم قبل النسخ والتحريف. ولم يؤمنوا بالني يَلهْ بعد 
مبعثه » والأخرى تتحدث عن المؤمنين منهم ؛ سواء من آمن منهم بدينه قبل النسخ , 
ومن آمن منهم بالني كَلِْةْ بعد مبعثه . 


أسباب الترجيح : 
-١‏ أن هذا القول هو القول ا ولمووروف 1 
2 لاني ل 1 هو السؤال عمن مضى تمن آمن بالله واليوم 


0 الآية . 


. )45١/1( جامع البيان‎ )١( 

(5) نواسخ القران ص )١75١(‏ . 

.)165/1١( )6( 

.)7”ه757/1١()5(‎ 

.)51٠0/١( )0( 

. )1147/١( انظر: تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء‎ )١( 
. راجع ص (1957) من هذا البحث‎ )0( 


يات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
للم سات 01005006 ري 1 

“- أن قوله: #إإنَّ لَذِنَ عَامَنُاْ وَالَدِت هَادُوأ وَالتّصَرَى وَالصَّييِيت ...* 
عامء والأسماء والمعارف كلها من صيغ العمومء ومن أدلما على العموم 
الموصولات وأدوات الشرط» وهذا خبر عنهمء. فكل من كان من الذين هادوا 
والنصارى والصابئين فقد دخل في لفظ الآية . 

وقوله: أمَنْ ءَامَنَ أله وَاليوْمٍ الْآيزِ وَعَيِلَ صَلِحَا 4 يتناول من كان كذلك من 
الطوائف الأربعة ؛ وإلا من آمن بالله ول يؤمن باليوم الآخر لم يكن مؤمئاء ومن آمن 
بالله واليوم الآخر ولم يعمل صالحًا لم يكن له عند الله أجر وكان من الذين عليهم 
الخوف والحزن في الدنيا والآخرة . 

فمن آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحًا من هؤلاء الطوائف الأربعة فلا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون» وإن قدّر من غيرهم فإنه ليس في لفظها: «من آمن 
منهم؟ يخص الآية بذلك . لكن قد يخصون إذا قدّر أنه لم يوجد منصف بذلك إلا 
منهم ؛ ولكن لما أخبر عنهم بهذا الخبر العام دل على أن فيهم من يتصف بذلك 
ويكون سعيدًا » ليسوا كلهم كفارًا كالمشركين والمجوس . 

- أن لفظ: «الذين هادوا والنصارى» يتناول جميع أهل الكتاب - التوراة 
والإنجيل - الذين كانوا قبل النسخ والتبديل والذين كانوا بعد ذلك» فهذا الاسم لا 
يختص بالكفار منهم » كما أن لفظ «بني إسرائيل» ولفظ «أهل الكتاب» ليس غتصاً 
بالكفار ؛ ولكن كانوا مسلمين ومؤمنين مع كونهم من بني إسرائيل ومن أهل 
التاق » وكذلك من اليهوة زالتضارى , 

ه- أن سياق الآية يقتضي أنه قصد به المدح لمن كان متمسكا بالدين الحق من 
المتقدمين » وأن الأرض لم تخل من أمة قائمة لله بالحق . وكذلك في المائدة » فإن فيها: 


دي كو 200000 رص 0.0 سل ساسم 0 0 5 ىسل 4ع ره 2 2 
4 5 200 بورع دءده 2 ص 37 سلس سرس سعر سا 
نحت أرجلهمٌ مَنْهُمْ أمَدَ مقسصِدة وَكيرٌ مَنْهُمَ سه مَا يَعَمَلُونَ # [المائدة: 1] . 


اح سر ١‏ اح سس سه 


0 م 0 3 ب>*لرء سم هو 2-2 : يصصسم نه سمهي ه 

وقال تعالى: # قل يهل الكتب لَسثمٌ عل سَّىْءٍ حَقَ تقيموأ التورنة وَالْإيجيِلَ 
-ه 2 5 - د لاعس سا 07 م جه 200 ص -- ءيط 
نِلٌ إِليِكمُ ين رَيَكُمْ وَلَررِيدَرك كيرا عَنهُم مآ أَنزلَ إِلَيِكَ من رَيْكَ طعيدنًا وكفرا 
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ا تأْسَ عَلَ امَو الْكَفرِنَ 4 [المائدة: 18] فذم هؤلاءء ثم قال: إن ألَننَ عَامَُوا 
ولت هَدُوأ وَألصَّوونَ وَالتَدهَا مَنْ “امرك يله وَاَوْو الآخز وَعَمِلَ مَنِِكًا 55 
حَوَفُ عَلَيْهِمَ وَلَا هُمْ يرَوْنَ 4 [المائدة: 14]. ذكر المذموم من أهل الكتاب والمحمود 
منهم » وبين أن الذي حمدوا به لا يختص بهم ؛ بل بهم وبغيرهم . 

وكذلك في سورة البقرة لما ذكر ذنوب من أذنب من أهل الكتاب إلى أن قال: 
يَكروت بيت الله وَيَقتُوت البِينَ بير آلْحَنّ وَلِكَ يا عَصَوأ وََكَاها ينتذورت »* 
[البقرة: 217١‏ فلما ذمهم بهذا الذم العظيم ذكر بعد ذلك من يحمد منهم وأن 
ذلك وصف مشترك فقال: #9إإنَّ الَذِنَ َامَنُواْ وَالَّذِرح هَادُوأ وَالتّصَرى وَالصَّعِيتَ 
مَنْ َامَنَ الله وَالْيوَمٍ الْآيرِ وَعَيِلَ صَلِحًَا 4 [البقرة: ؟7]» فالقرآن فيه ذكر الخلق 
كلهم وأعمالهم خيرها وشرها. 

5- أنه لم يذكر في الوعد بالسعادة الإيمان بالرسول ؛ بل قال: #مَنْ ءَامَنَ بِآللهِ 
وَآلْيْوْوِ لآير وَعَيِلَ صَلِحًا 4 , والإيمان بالله يتضمن الإيمان بالرسول ؛ لكن لم يجعل 
الوعد سئلنا به 4 لكنقول الآردياق مانت فل عله 

بل جعل الوعد معلقا بما لابد منه لكل أحد وهو الإيمان بالله واليوم الآخرء 
والعمل الصالح لا نجاة للعبد بدونه. فإن هؤلاء هم أهل السعادة في الدارة 
الآخزة لآ يستحق السعادة فيهنا إل مد كان عذلك.. 

- أن الآية لو قصد بها البشارة لمن آمن بمحمد لم يخص بها هؤلاء ؛ وإلا فكل 
من آمن بمحمد يك من أصناف الكفار والمشركين والمجوس والمعطلين فإنه من أهل 
السعادة » وهذا المعنى مذكور في آيات كثيرة » وهو معلوم بالاضطرار من خبره» فإن 
الله أرسله بشيرًا ونذيرًاء يبشر بثواب الله في الدنيا والآخرة لمن آمن به وأطاعهء 
ونذيرًا ينذر عن عذاب الله في الدنيا والآخرة لمن كذبه وأعرض عن طاعته ؛ كما 
قال تعالى: « قل يكرا آلنَاسٌ إِنَمَآ أنا لك ندر ميك (8) مالديت امنأ وعيثا 


سر رراقق8 غ1 
اع اهم 


لصَّلِحَاتٍ طم مَغْفْرة وَرِدْفٌ كُرِبييمٌ * [الحج: 44. .]5١‏ وقال تعالى: #يَِيْلت 
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كر أَنَّهّ وَمَن يُطِع الله وَرَسُولَهُ يَتَخِْلْهُ جَستٍ تجرف من تَحْيَها 
له نهر حدر يي وَدَلِلكتَ لدو لقعب ع 0 ومر. مرنى يعْخص أل 
وَرَصُولة تكد علتوةة شيل كازا خنا نوكا 5ل كدان كييك 4 
[النساء: 1 » »]١5‏ وهذا في القرآن كثير لا يحصى » فلو كان المراد بهذه الآية مثل ما 
في هذه الآيات لكان لفظها يدل على ذلك.» ولم يخص الخبر عنها بأربعة أصناف ؛ 
سواء كان المخبر عنهم كفارًا كما ظن البعض وأرادوا إذا تابواء أو كانوا مؤمنين» 
كان لفظها يتناول المؤمن منهم والكافر»ء لو أريد بها الخبر عمن بعث إليهم الرسول 
كه فقط دون من مضى لم يخص بذلك هذه الأصناف . 
- إذا قيل: إن هذه الآية خصت هؤلاء بالسعادة دون غيرهم » قيل: إذا كان 
قد ذكر الأصناف الأربعة: المؤمنين واليهود والنصارى والصابئين» ثم خص 
بالسعادة من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاء كان من ليس من هؤلاء أولى آلا 
يكون من أهل السعادة ؛ إلا إذا آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا ؛ فإنه إن لم 
يكن كل من دخل في هؤلاء سعيدًا ؛ بل السعيد من اتصف بها منهم . فالمشركون 
والمجوس أولى: ألا يكونوا سعداء إذا لم يتصفوا بهذه الأوصاف » وهو - سبحانه - لم 
يقل: من آمن منهم ؛ فإنه من تاب من المجوس وغيرهم وعمل صالحا كان من أهل 
السعادة . ش 
فهذا اللفظ عام ؛ لكن هذه الأصناف فيها من هو سعيد مع كونه من المؤمنين 
واليهود والنصارى والصابئين الذين كانوا على الدين الحق» وأما المشركون فإن 
الواحد منهم لا يكون مؤمنًا بالله واليوم الآخر عاملاً صالحًا حتى يتوب من 
الشرك » وإذا كانت هذه الآية قد تضمنت تخصيص هؤلاء بالسعادة دون من سواهم 
- وقد علم يقيئًا أن من تقدم من المتبعين لشرع التوراة والإنجيل قبل النسخ 
والتبديل هم من أهل السعادة - وجب شمول الآية لهم» وامتنع خروجهم منهال" . 


. - انظر: تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء (39//1؟‎ )١( 


0 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


أما بالنسبة لاعتراض أبي السعود فإنه مردود غير صحيح » ويرد عليه سبب 
نزول الآية » وكذلك سياق الآيات وعموم اللفظ ء ولقد بينا الأدلة على صحة 
المسلك الأول من مسالك الجمع » وأما قوله بأن المنافقين لا يتسنى في حقهم ما ذكر 
فإن قوله هذا بناء على أن المراد ب«الذين آمنوا»: المنافقون » وهذا القول فاسد. بل 
المراد بهم المؤمنون من أمة محمد يله فإن المنافق لا يطلق عليه مؤمن» وإذا كان 
المخبر عنهم المنافقين لم يكن فيهم من آمن بالله واليوم الآخر . 

لكنه لو أريد هذا لقيل: ممن تاب من هؤلاء وآمن بك وبكتابك ؛ كما قال: 
و كل لاسن حكروا إن يكور يمر تقر كاعد ولك اوضر لات 

وأيضا: لو أريد بالإيمان الثاني أنهم يثبتون الإيمان به ويتوبون من الكفرلم 
يخص بذلك المنافقون وأهل الكتاب ؛ بل المجوس والمشركون أولى بذلك ؛ فإن كفرهم 
أغلظ » وهم إذا تابوا وآمنوا بالرسول وبما جاء به تاب الله عليهم » وهو - سبحانه 
-لم يذكر في الآيتين المشركين ولا أهل الكتاب ؛ وإنما ذكر الأصناف الأربعة» وهذا 
المعنى صحيح في نفسه ؛ فإن كل كافر ومنافق إذا تاب تاب الله عليه . 

لكن لفظ هذه الآية في غاية البعد عن تفسير هؤلاء على هذا المعنى ؛ فإن هذا 
قول من لم يفهم معنى الآية( . 

وأما قوله بأن الصابئين لا يتسنى في حقهم ذلك ؛ لأنهم ليس لهم دينء فإن 
بعض العلماء قالوا: إن الصابئة لهم دين » وأنهم في الأصل موحدون طرأ عليهم 
الشرك كحال اليهود والنصارى » ويعتقدون تآثير النجوم » فالآية مدحت من كان 
منهم مؤمنًاء ولقد ذكر ابن القيم - يرحمه الله - بأن الصابئة نوعان: صابئة حنفاءء 
وصابئة مشركون . وأن الصابئة الحنفاء هم الناجون . 

قال ابن القيم - يرحمه الله - عن الصابئة: «فهذه الأمة فيهم المؤمن بالله 
وأسمائه وصفاته وملائكته ورسله واليوم الآخرء وفيهم الكافرء وفيهم الآخذذ من 


.)556 -5557/١( انظر: المصدر نفسه‎ )١( 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض | 
اماك عل اده ا ل 10 12131111 
دين الرسل بما وافق عقولهم واستحسنوه فدانوا به ورضوه لأنفسهم » وعقد أمرهم 
أنهم يأخذون بمحاسن ما عند أهل الشرائع بزعمهم » ولا يوالون أهل ملة ويعادون 
أخرى » ولا يتعصبون لملة على ملة » والملل عندهم نواميس لمصالح العبادء فلا 
معنى لمحاربة بعضها بعضًا ؛ بل يؤخذ بمحاسنها وما تكمل به النفوس وتتهذب به 
الأخلاق ؛ ولذلك سموا صابئين » ثم قال: ولهذا قال غير واحد من السلف: ليسوا 
يهودًا ولا نصارى ولا مجوسّاء وهم نوعان: صابئة حنفاء » وصابئة مشركون » 
فالحنفاء هم الناجون 0006 

مناقشة الأقوال المرجوحة : 

أولاً: مناقشة مذهب الجمع: أما القول الثاني من مذهب الجمع وهو أنه تعالى أثنى 
على من بعث إليهم الني كَلةِ ولم يثن على من كان مؤمئًا قبل مبعثه يَكِةٍ فهو غلط 
بِيْنْء لأنه لو أريد بها من بعث إليهم فقط دون من مضى فإما أن يراد بهم الذين 
كفرواء وإما الذين آمنواء أو الطاتفتان, والأول ممتنع ؛ لأنه مدح من هؤلاء من 
آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحًاء والكفار به ليس فيهم أحد من هؤلاء . 

فإن قيل: هو مدح لمن تاب من هؤلاء ء قيل: فمن كان مؤمئًا من هؤلاء جين 
بعث الرسول وَكيةِ وآمن به فهو أحق بالمدح » فكيف يخرج منها؟! 

وفي المتية 2 ع البي كه قال: «ثلاثة هم أجران: رجل من أهل الكتاب 
آمن بنبيه وآمن بمحمد كل والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه. ورجل 
كانت عنده أمة يطؤها فأدبما فأحسن تأديبهاء وعلمها فأحسن تعليمهاء ثم أعتقها 
فتروجها فله أجران» . 


.)98/1( أحكام أهل الذمة‎ )١( 

20 أخرجه البخاري في كتاب العلم » باب: تعليم الرجل أمته وأهله ص (55) ح (91)» وفي كتاب الجهاد 
والسيرء باب: فضل من أسلم من أهل الكتابين ص (51/5) ح .»)701١(‏ وأخرجه مسلم بنحوه في 
كتاب الإيمان ؛ باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد وله إلى جميع الناس ونسخ الملل ص (86) ح 
(غ:6١).‏ 
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وقد قال تعالى: 8 الَرِينَ الهم الكتبٌ من ملو هُم بد يوميونَ 127 وَلِدَا بل عليه 
َالو ءامنا يوه انه لحن من رَينَآ إِنَا كنا من قبي منيليين (5) وليك مُؤينَ لَجْرَهُم مربي يما 
صَبرُوأ ويَدْرءونَ بِالْحَسَنَة َلسَّدْمَةَ و رَدتهُم يفقوت * [القصص: ؟5- 54]» وقال: 
« وَالَدنَ َاتَهُمْ الكتب يَنْرَموَت يمآ أَزِلَ إِلَيِكَ4 [الرعد: 61 وهذا قد ذكر في 
مواضع من القرآن» وكيف يجوز إخراج جنس سلمان والنجاشي وغيرهم من كان 
متبعًا لدين المسيح إلى أن بعث محمد فآمن به ء وهو من أفضل من آمن به ممن كان 
على دين مبدل أو منسوخ؟ 

وإن قيل: أراد بها الذين آمنوا فقط. قيل: إن كان قوله: لإإنَّ ألَدِينَ َامَنُوا 
ولت هَادُوا وَاَلتّصرَئ وَالصَِّدِيتَ 4 ختصًا بمن آمن به فأي حاجة إلى قوله: مَنْ 
ءامن يله وَأليَوْمِ الآخز وَعَيِلَ صَدِيِحًا 4؟ . 

وإن قيل: بل ذلك يتناول كل من بعث إليه » قيل: فكل من آمن به نممن بعث 
إليه فهو سعيد من هؤلاء ومن المشركين والمجوس . 

وأما قوهم بأن الآية فيها اختصارٌ وإضمارٌ تقديره: من آمن منهمء فإن هذا 
الإضمار لا يجوز عند أهل العربية » فإن خبر المبتدأ أو نحوهء مثل: اسم (إن2 إذا 
كان فيه من التعلق بالمبتدا ما يغنى عن الضمير لم يحتج إليه مثل العموم ؛ كقوله: 
«إذَّ لدي ءَامَنُأْ وَعَمِنوا آلضصَّلِحَتٍ إِنَا ا نضِيعٌ لَبْرَ مَنْ أَحْسَنَّ عَمَنَا 4 [الكهف: 
]ء فهو لا يضيع أجر من أحسن عملاً مطلقاء وهو يتناول هؤلاء» وكذلك: 
َنْ ءامن لَه وَالْيَوْوٍ الآ وَعَيِلَ صَلِحَا كَلَهُمْ أجْرْهُمَ عند رَبَهِمَ وَلَا حَوْفُ 
عَلسِمَ وَلَا هُمْ يرو 4 هو عام يتناول هؤلاء . فدل ذلك على أن القول بآنه - 
سبحانه - أثنى فقط على من بعث إليهم النبي كل من هذه الطوائف المذكورة في 
الآية'قول شال 01 


ثانياً: مناقشة مذهب النسخ: سبق أن ذكرنا أن القول بالنسخ - وهو نسخ قوله 


. 7#/؟)‎ -757 /١1( انظر: تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء‎ )١( 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
اطع عاد لد سا ا ا 31310 ري 1 
تعالى: 8إإنَّ أَلِينَ امنا ات عادو والتشرن والقشيرك عن امن يام والوط 
لآ وَعَيِلَ صَلِحَا كَلَهُمْ أبَرْهُمْ عند رَيهِمْ وَلَا حَوَفُ عَلِيمَ ولا هُم عَرَوْتَ * 
0 قن يقَبَلَ هِنَهُ 000 ص 
لكَّسِرِينَ 4 - حكاه جماعة من المفسرين7! عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ؛ 
حيث روي عنه ما قد يُفهم منه أنه يرى نسخ آية البقرة . 

والجواب عن هذا: أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع» والجمع هنا غير 

- كما تقدم . 

كما أن مصطلح النسخ لا يجري في الأخبار؛ بل في الأوامر والنواهي ؛ لذا 
استبعد مكي بن أبي طالب( - رحمه الله - القول بنسخ آية البقرة ورجح إحكامها 
فقال: «والصواب أن تكون محكمة ؛ لأنها خبر من الله بما يفعل يعباده الذين كانوا 
على أديانهم قبل مبعث الني َك وهذا لا ينسخ ؛ لأن الله لا يضيع أجر من أحسن 
غملاً من الأوليق والآخرين29 . 

كما ضعف ابن الجوزي - رحمه الله - القول بالنسخ فقال بعد ذكره: «وهذا 
القول لا يصح لوجهين: 

أحدهما: أنه إن أشير بقوله: «والذين هادوا والنصارى» إلى من كان تابعًا لنبيه 
قبل أن يبعث الني الآخر فأولتك على الصواب . وإن أشير إلى من كان في زمن نبينا 
يه فإن من ضرورة من لم يبدل دينه ولم يحرف أن يؤمن بمحمد ذَلِْدِ ويتبعه . 

الثابي: أن هذه الآية خبرء والأخبار لا يدخلها النسخ»(*) 


0 البحث . 

)١(‏ هو: مكي بن أ بي طالب حموش بن محمد بن مختار الأندلسي القيسي ء » أبو محمد . مقرئ» عالم بالتفسير 
والعربية » من أهل القيروان» توفي سنة (4181ه) »له تصانيف كثيرة منها: مشكل إعراب القرآن» 
التبصرة في القراءات السبع . انظر: إنباء الرواة (7/ :)7١5‏ شذرات الذهب (7/ 550).» الأعلام 
(585/0). 

(*) الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص .)٠١7(‏ 

10 سخ القرآن ص .)١71-170(‏ 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


8 ات ع د مت 


كما أنه ليس في ظاهر التنزيل دليل على نسخ إحدى الآيتين الأخرى. ولم يرد 
عن الرسول كَلِةِ خبر يصح بأن إحدى الآيتين ناسخة للأخرى» ولا من المسلمين 
على ذلك إجماع ؛ بل إن الأثر المروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - والذي 
اعتّمد عليه في دعوى النسخ - لم يصرح فيه ابن عباس - رضي الله عنهما - بلفظ 
النسخ ؛ بل قد فهم البعض من كلامه أنه يرى النسخ . 

وهناك من أهل العلم من فهم من كلامه خلاف ذلك وهو عدم إرادة النسخ ؛ 
كابن كثير - يرحمه الله - ؛ حيث علق على قول ابن عباس - رضي الله عنهما - 
بقوله: «فإن الذي قاله ابو عتاين حا فين ااه لايق عو تحن عار بافنة ولك تاد 
إل ما كان موافقا لشريعة محمد يَلِِ بعد أن بعثه بما بعثه به» فأما قبل ذلك فكل من 
اتبع الرسول كَل في زمانه فهو على هدى وسبيل نجاة» 7" . 

كما أنه لو صح ما قيل من أن الأثر المروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما 
- يدل على أنه يرى النسخ فليس المقصود بالنسخ هنا أن الله أخبر بشيء ثم أخبر 
بخلافه ؛ بل المقصود رفع لما يظن من دلالة النص عليه - كما هو معروف من منهج 
السلف في النسخ(, وهذا لا ينافي ما رجحناه من مذهب الجمع . 

ولقد وضّح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - يرحمه الله - . حيث قال بعد إيراده 
لرواية ابن عباس - رضي الله عنهما -: «فليست هذه الآية ناسخة لتلك »؛ بمعنى: 
أن الله أخبر بشيء ثم أخبر بخلافه كما يظنه بعض الناس أنه أراد ذلك ؛ بل المراد أن 
الله أنزل هذه الآية ليبين أنه لا يقبل ديئًا غير دين الإسلام من الأولين والآخرين ؛ 
ولئلا يظن ظان أن من أرسل إليه رسول فكذبه كان من أهل السعادة» ويكون من 
قامت عليه الحجة برسالة محمد يوَكِلةٍ ولم يتبعه سعيدًا . 

فالمقصود بذكر آية آل عمران(' بيان هذا المعنى » وليس هو منافيًا لمقصود هذه 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم .)9١/١(‏ 


(8) وهي قوله تعالى في سورة آل عمران: 8 وَمَن يِبْيَحْ عَيْرَ الإسلَعٍ ديا كن يُقَبَلَ مِنْهُ وَهُوٌ في الْآيخْرَةَ مِنَ - 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض : 
ا 0 
الآية التي في البقرة ؛ بل هي موافقة لها»7" . 

وبناء عليه فكل من أدرك الى يَلِ أو جاء بعده من اليهود والنصارى 
والصابئين وسائر الطوائف والأديان ثم لم يؤمن بمحمد يَكِْةِ وبما جاء به فهو كافر من 
أهل النار» ولقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع: 

فأما الكتاب: فقد قال تعالى: 8 وَمَن يِبَيَحْ عَيْرَ الْإِسَلَمٍ دِينًا ا 
فى الأخْرَةَ مِنّ الْحَسرنَ * [آل عمران: 86]» وقال: #إنَّ لدت عند أله الإسْكد » 
ع4 ]و وقان لاك ادمع الكل تر العف رودق الح لد 
عَلَ ألرِينِ كله * [التوبة: 8”] . 

وأما السنة: فقد صرح الرسول يَكِةِ بذلك فقال: «والذي نفس محمد بيده لا 
يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراي ثم بموت ونم يؤمن بالذي أرسلت 
به إلا كان من أصحاب النار)(') . 

وأما الإجماع: فقد حكاه ابن حزم!') وشيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: «وقد 
ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن من بلغته رسالة النى 85 فلم يؤمن به فهو كافر 
لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوة»() . 


تند تلط تنا 


دَالْحَيرِنَ #*. 

.)7801 -70657 /١( تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان» باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد كليِِ إلى جميع الناس 
ونسخ الملل بملته ص (86) ح (167) . 

(9) انظر: مراتب الإجماع (7551) . 

(5) مجموع الفتاوى (5/ 2١564‏ » وانظر: أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (6/ .)١75١‏ 


2 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض ٠‏ 
ا مطلب الثاني 
إطلاق الشرك على أهل الكتاب 

أولاً: ذكر الآيات التي قد يوهم ظاهرها التعارض: 

جاءت الآيات القرآنية في هذه المسألة دالة على أمرين هما: 

الأمر الأول: أن كفار أهل الكتاب مشركونء دل على ذلك قوله تعالى: 
# وقَالَيِ الْمهود عرَيْرٌ أن أله وَقَالتِ التصَدرَى الْمَسِيمُ اوت أله ذإلكت 
لمم بأفؤتههاة هنوت جَرَدَ اليد كََرُوا من قَنَلُ فَدَكَلَهُمْ لل أقل 
بؤوتكوست 5 عدوأ أحبساتَمم 0 وَرَهِسنَهُمْ ا شن دوك أله 
وَالْمَسِيحَ نميه" وما نزو إلا يكتدوا إلا هيدا له اله إل 
2 0 بشُرِحكوت * [التوبة: 0» »]#١‏ ونظيره قوله تعالى: 8 إنَّ 
أشَّهَ لا يَمَفْرُ أن مِشْرَكَ يوء وَيمْيٌ ما مُونَ دَلِكَ لمن قا »* [النساء: 44] «لإجماع العلماء 
أن كفار أهل الكتاب داخلون فيها»7) : 

الأمر الثابي:. أن اهل الكنات الوا مره المشركين دل 0 ذلك قوله تعالى: 
« يك لذن كرا من أذ الككب وَالمرِكيِيَ ") مين حقّ َي 4 [البينة: 
١]ء‏ وقوله تعالى: #إِنَّ أَلَدِنَ كَهَرُواْ مِنْ أَهْلٍ الكتب اي في 0 [البينة: 
قزل سال 0 0 مِنَ أل الكتب علا الْشْركيَ أن مُعَرَلَ 
عَيِحكُم ين خزر ين أتسطة وا يخنص برحَمَتِهء مق ]اه ونه ذو 0 
لْمَظِيٍ © [البقرة: .]٠١5‏ 


له 


)١(‏ الأحبار: جمع حَبْر وحِبّر وهو العالم» سمي بذلك لما يبقى من أثر علمه في قلوب الناس» ومن آثار 
أفعاله الحسنة المقتدى بهاء وسأل عبد الله بن سلام كعبًا عن الجبر فقال: هو الرجل الصالح . انظر: 
المفردات في غريب القرآن ص )١١7(‏ كتاب الحاء » لسان العرب )١١/5(‏ مادة (حير) . 

(؟) الرُهبان: اع راهب وو التسد لي الصويدة زواج سان التصارى #ومطيد الرحنة والزمبايية” 
وقد يكون الرهْبان واحدًا وجنعًاء فمن جعله واحدًا جمعه على رهابين وَرَهَايئَة » والرهبانية هي: الغلو 
في تحمل التعبد من فرط الخنوف . انظر: المفردات في غريب القرآن ص )75١١(‏ كتاب الراء» لسان 
العرب (510/5) مادة (رهب) . 

(9؟) دفع إيهام الاضطراب ص (598) . وأضواء البيان (97/4”) . 

(5) المشركون هم عبدة الأوئان باتفاق علماء التفسير . انظر: أضواء البيان (9/ 79 . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 35 : 


ثانياً: بيان الوجه الموهم للتعارض: أن الآية الأولى جاء فيها التنصيص الصريح 
على أن كفار أهل الكتاب مشركون بدليل قوله فيهم: 9سْبحَسَه عمًا 
يسركو 4 بعد أن بِيّن وجوه شركهم ؛ بجعلهم الأولاد لله تعالى » واتخاذهم 
الأحبار والرهبان أربابًا من دون الله» فجعل - سبحانه - مقالة كل من اليهود 
والتضازفق إشراكا: 

بينما دلت الآيات الأخرى بظاهرها على أن أهل الكتاب ليسوا من المشركين ؛؟ 
وذلك للعطف بين أهل الكتاب والمشركين» والعطف يقتضي المغايرة . 

وعليه فهل أهل الكتاب مشركون كما صرحت الآية الأولى» أم ليسوا مشركين 
كما دل ظاهر الآيات الأخرى؟! 

هذا ما سوف نعرفه - فيما يلي - إن شاء الله تعالى . 

ثالثاً: مذاهب العلماء في دفع هذا الإيهام: لم يتجاوز أهل العلم في هذه المسألة 
مذهب الجمع ؛ ولكنهم اختلفوا في طريقة الجمع إلى مسلكين هما: 

المسلك الأول: ما ذهب إليه الشيخ الشنقيطي - يرحمه الله -- وانتصر له وهو: «أن 
الشرك الأكبر المقتضي للخروج من الملة أنواع » وأهل الكتاب متصفون ببعضها 
وغير متصفين ببعض آخر منهاء أما البعض الذي هم غير متصفين به فهو ما اتصف 
به كفار مكة من عبادة الأوثان صريحا ؛ ولذا عطفهم عليهم ؛ لاتصاف كفار مكة بما 
لم يتصف به أهل الكتاب من عبادة الأوثان» وهذه المغايرة هي التىي سوغت 
العطف ؛ فلا يناني أن يكون أهل الكتاب مشركين بنوع آخر من أنواع الشرك 
الأكبرء وهو طاعة الشيطان والأحبار والرهبان ؛ فإن مطيع الشيطان إذا كان يعتقد 
أن ذلك صواب فهو عابد الشيطان» مشرك بعبادة الشيطان الشرك الأكبر المخلد في 
النار»7) , 

واستدل - رحمه الله -- على أن مطيع الشيطان والأحبار والرهبان إذا كان يعتقد 
أن فعله صواب فهو عابد لهم مشرك بعبادتهم الشرك الأكبر المخرج من الملة بما يلي: 


-_ 


-١‏ قوله تعالى: # إن يُدَعْورتَ من دو دونه- إل نَنعًا وَإِن بدعورة إل سَيْظدمًا 


-_- 


. )798( دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب ص‎ )١( 


0 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


مَرِيِدَا © [النساء: 11١7‏ . قال - رحمه الله -: «فقوله: #وَّإِن يَنْغُوت إِلَّا يطلا * 
صح معناه: وما يعبدون إلا شيطائًا ؛ لأن عبادتهم للشيطان طاعتهم له(" . 
]1 

*- قوله عن خليله إبراهيم: يَأ ل صَبْرِ اللَيِطنّ إن ليطن كن بعك 
عصِيًا © [مريم: 44] . 

4- قوله تعالى: بل كَانوا يَعَبُدُونَ أَلْحِنَّ # [سبا: ]4١‏ . 

ه- قوله تعالى: #وحكدالكت وت إحكثير يرت المترجكيت قَنْلَ 
أَوَكَدرِهِمَْ سُرَكَاؤُهُمْ # [الأنعام: /0ا18] . 

5- أنه لما أوحى الشيطان إلى كفار مكة أن يسألوا البى يَلِةِ عن الشاة تصبح ميتة 
من قتلها؟ وأنه إذا قال كَلِيِ: الله قتلهاء أن يقولوا: ما قتلتموه بأيديكم حلال وما قتله 
الله حرام » فأنتم إِذّا أحسن من الله » أنزل الله في ذلك قوله تعالى: #وَإِنَّ الشَّيْطِيرت 
يوحن إل أوليآيهد دلوك وَإِنْ اطَعشْموف كك لفون 14" [الأنعام: 211١١‏ فأقسم 
تعالى في هذه الآية على أن من أطاع الشيطان.في معصية الله أنه مشرك بالله . 

-١‏ أنه لما سأل عدي بن حاتم الني يلِ عن قوله تعالى: « أَغَحَحَدُوأ أُحْبَارَهُمَ 
وَرَهْبحَهُمْ أرْبابا © [التوبة: .]7١‏ كيف اتخذوهم أربابًا؟ قال الني ككلِ: «ألم يحلوا 
لهم ما حرم الله. ويحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم؟» قال: بلى » قال: «بذلك 
اتخذوهم أرباباه9)9) , 


المسلك الثاني: ما ذهب إليه القاضى عبد الجحبار في تنزيه القرآن عن المطاعد*) 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(0) انظر: أسباب النزول للواحدي ص (2087ء لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي مطبوع بهامش 
تفسير الجلالين ص (785» 785) » الصحيح المسند من أسباب النزول ص ( ) . 

(*) أخرجه الترمذي بنحوهء كتاب تفسير القرآن عن رسول الله وله باب: ومن سورة التوبة (7178/65) ح 
»)0١4(‏ وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إل من حديث عبد السلام بن حرب » وغطيف 
بن أعين ليس بمعروف في الحديث . وحسنه الأآلباني في صحيح سنن الترمذي (71537/7) ح (7045) . 

(4) انظر: دفع إيهام الاضطراب ص (27948 514) . 

(6) ص (59/5). 


وهو أنه في أصل اللغة المشرك هو: الكافر الجخصوص الذي يتخذ مع الله شريكا ؛ 
ل ا ا د ل ل ل لما 
تعالى: #8 إنَّ أله لا يعفر أن شرك بهو وَيَغْهِْرٌ ما موري ولك لِمَن يكل 4 [النساء: 
5 وقوله: #قَافَْلُواً لْمُفْرِكِينَ حَيّتُ وَبَدِتُمُوْهْرٌ 4 [التوبة: 0]» فلا يمتنع أن يفصل 
بينهما في بعض المواضع » وذلك كما يقال مثله في المسكين والفقيرء وكقوله تعالى: 
«إت الَدِنَ منوأْ ونوا ألصَلِحَتٍ أولَيِكَ هْرْ حَرُ اليد 4 إلى قوله: ذلك لِمَنْ حَيَ 
َيَكُ فإنه يدل على أن العلماء خير البرية لقوله: «َإِنَمَا محْشَّى أَلَّهَ من عِبادِِ ملكا 
إِرت أله عَرِيرُ عَهُورٌ 4 [فاطر: 11 . 

رابعاً: الترجيح: ني الحقيقة إن كلا مسلكي الجمع محتمل ويمكن القول بكل واحد 
منهما ؛ ولكن الأقوى والأقرب - والله تعالى أعلم - هو المسلك الأول. وهو ما 
ذهب إليه الشيخ الشنقيطي - رحمه الله - . ويشهد لصحة هذا المسلك: أنه في نفس 
آية التوبة إشارة إلى ما ذكره الشنقيطي - رحمه الله تعالى - من وجهين: 

الأول: قوله تعالى: «يُصهتُوت هَوْلَ أن حكََرُوأ 4 أي: يشابهونهم في 
مقالتهم » وهذا القدر اتصف به المشركون من أنواع الشرك . 

الثابي: تذييل الآية بصيغة المضارع #عممًا مسْرِحِكُوت 4 ؛ بينما وصف عبدة 
الأوثان في سورة البينة باسم «المشركين) . 

وما هو معلوم أن صيغة الفعل تدل على التجدد والحدوث» وصيغة الاسم 
تدل على الدوام والثبوت » فمشركو مكة وغيرهم دائمون على الإشراك وعبادة 
الأصنام » وأهل الكتاب يقع منهم ا 0 


. )5٠ /9( انظر: أضواء البيان‎ )١( 
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الفصل الثالكث 


مايتعلق بتوحيد الأسماء والصفات 

تمهيد: توحيد الأسماء والصفات من أجل أبواب التوحيد وأشرفها وأعظمها 
قدرًا ؛ لتعلقه بذات الرب- سبحانه- وأسمائه وصفاته . 

وهو في الوقت ذاته من أكثر أبواب الاعتقاد التى زلت فيها الأقدام » وضلت 
فيها الأفهام. وانقسم فيه الناس إلى أهل تخييل وتأويل» وأهل تجهيل وقثيل» 
وهدى الله- عز وجل- فيه أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة ومن سار 
على نهجهم إلى سواء السبيل . . وقد قام منهج السلف الصالح- رحمهم الله- ف 
هذا الباب على قواعد مثلى دلّتَ عليها نصوص الكتاب والسئة » فتميّز منهجهم 
بموافقته لصحيح المنقول» وصريح المعقول ؛ مع سلامته من التناقض والتعارض 
والاضطراب والاختلال. 

وما لا يخفى أن الأصل في هذا الباب العظيم هو: أن يوصف الله - سبحانه- 
بما وصف به نفسه في كتابه العزيزء وبما وصفه به رسوله كللِةٍ إثبانًا ونفيّاء من غير 
تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل. بل يجب الإقرار بجميع الأسماء 
والصفات الواردة في القرآن والسنة الصحيحة . والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة؟ 
لا على المجاز. 

كما يجب أن يعلم أن لهذه الصفات حقائق ئق ومعان متغايرة ومختلفة » كل صفة 
لما معناها وكيفيتها وماهيتها. فأما معانيها فمعلومة معروفة علمها من علمهاء 
وجهلها من جهلهاء وآما كيفيتها وماهيتها فلا يعلمها إلا الله- عز وجل- . فكما 
أننا لا نعلم كنه ذاته» فكذلك لا نعلم كنه صفاته» فالكلام في الصفات فرع عن 
الكلام في الذات . 

ل ال ل ا ا 
منه ذلك ؛ بل نثبت أن لصفات الله- عز وجل- وجرعااسي عم اخلن بود 
الداع رعذ امالك بهن ,يبلك الات و نعلي فلن عق لان "لالجا ين 
سابق» مُسَطّر ذلك في كتبهم ودواوينهم » محفوظ من أفواههم وأقوالهم ؛ بل قد 
أجمعوا عليه قاطبة كما حكاه عنهم جماعة من أهل العلم ؛ أذكر منهم ما يلي: 
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-١‏ محمد بن الحسن() صاحب الإمام أبي حنيفة» فقد صرح باتفاق الفقهاء 
على ما جاءت به النصوص من صفات الله- عز وجل- حيث قال: «اتفق الفقهاء 
من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التى جاء بها الثقات عن 
رسول الله كل في صفة الرب- عز وجل- من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه » 
فمن فسر اليوم شيئًا من ذلك فقد خرج مما كان عليه الني كه وفارق الجماعة ؛ 
فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا؛ ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتواء فمن قال 
بقول جهم فقد فارق الجماعة ؛ لأنه قد وصفه بصفة لا شيء)!" . 

-١‏ ابن خزيمة! فإنه قال: «فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة 
واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا: أنا نثبت لله - ما أثبته الله لنفسه » نقر بذلك 
بألسنتناء ونصدق ذلك بقلوبناء من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من 
المخلوقين » عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين » وجل ربنا عن مقالة المعطلين» وعز أن 
يكون عدمًا كما قاله المبطلون؛ لأن ما لا صفة له عدمء تعالى الله عما يقول 
الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا الذي وصف بها نفسه في محكم تنزيله » 
وعلى لسان نبيه محمد 06 . 


*- أبو نصر السجزي7!) فإنه قال في رسالته إلى أهل زبيد: «وقد اتفقت الأئمة. 


)١(‏ هو: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الكوفي» فقيه العراق» صاحب أبي حنيفة » أخذ عن 
الى ختيقة يعض الفته + وتم الفقه عل القافتي ابن :بوسفة توق بين (1188ى) > للاتتصائيف متها 
الجامع الكبير والصغير وغيرهما . انظر: الفهرست ص (”7607). طبقات الفقهاء ص »)١76(‏ السير 
»)١5/9(‏ شذرات الذهب )73717/١(‏ . 

(؟) نقل عنه ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى (75577/5) . 

(*) ابن خزيمة هو: الحافظ الكبير أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي 
النيسابوري » كان إماما ثبئًا معدوم النظير » توفي سنة 1١1(‏ ه)ء وله مصنفات منها: كتاب التوحيد. 
انظر: تذكرة الحفاظ (7/ »)7077١‏ السير /١5(‏ 3"506)» العبر .)557/1١(‏ 

(5) التوحيد وإئبات صفات الرب عز وجل لأبى بكر محمد بن إسحاق بن خريمة (55/1) . 

(8) المسرئ'مو ميل اللداين مضي بن جاء ون لعل الوائاق الكتري الستساتي «ابوتطر عدت 
فقيه » راوي الحديث المسلسل بالأولية » طاف البلاد» وسمع بخراسان والعراق والحجاز ومصرء وجاور 
بمكة إلى أن توفي بها سئة (445 ه)» من تصانيفه: الإبانة الكبرى في مسألة القرآن . انظر: السير 
(564/10)» طبقات الحفاظ ص (579)ء هدية العارفين /١(‏ 544)» معجم المؤلفين )70١ /١(‏ . 
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هَ 


على أن الصفات لا تؤخذ إلا توقيفًاء وكذلك شرحها لا يجوز إلا بتوقيف ؛ فقول 
المتكلمين في نفي الصفات أو إثباتها بمجرد العقل أو حملها على تأويل تخالف 
للفتاشو مالم نولا قوق انجوسقن ا قدت ام مد رت ما رسك ما فته أن 
وصفه به رسوله كَلِة وذاك إذا ثبت الحديث ول يبق شبهة في صحته ء فأما ما عدا 
ذلك من الروايات المعلولة والطرق الواهية فلا يجوز أن يعتقد في ذات الله- 
سبحانه- ولا في صفاته ما يوجد فيها باتفاق العلماء للكثر»(!) , 

:- حافظ المغرب ابن عبد البر فإنه قال: «أهل السنة يجمعون على الإقرار 
بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة » والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة لا على 
اعان» ]لا انيع لفون قينا بودلك6 :وال عدون افيا فصوو ونا اقل 
البدع كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئًا منها على الحقيقة » ويزعمون أن 
من أقر بها مشبهء وهم عند من أثبتها نافون للمعبود» والحق فيما قاله القائلون بما 
نطق به كتاب الله وسنة رسوله وهم أئمة الجماعة والحمد لله)(" . 

وقد خالف مذهب السلف- كما تقدم- أربع طوائف وهم: أهل التخييل» 
وأهل التأويل » وأهل التمثيل » وأهل التجهيل . 

فأما أهل التخييل فهم المتفلسفة!! ومن سلك سبيلهم؛ من متكلم.- 


.)١7720015١( رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت ص‎ )١( 

(5) التمهيد (/ا/ )١56‏ . 
وممن حكى الإجماع -أيضًا- الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث ص (87)» والأصبهاني في 
الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة (؟/ 147 » 15» وابن تيمية في شرح العقيدة 
الاصفهانية ص (1؟ 2 )2 وفي مجموع الفتاوى (5/ 2١79‏ 53)ء والمنهاج (159/5). 

0 الفلسفة باليونانية: محبة الحكمة . والفيلسوف هو: فيلا وسوفا . و«فيلا» هو المحب . و«سوفا»: الحكمة» 
أي هو محب الحكمة . وصار هذا الاسم في عرف كثير من الناس مختصًا بمن خرج عن ديانات الأنبياء» 
ولم يذهب إلا لما يقتضيه العقل في زعمه . 
أما بالنسبة لمذهبهم فهو قائكم على أن العالم قديم » وأنه ليس لله ماهية ولا حقيقة -تعالى الله عن ذلك - 
فهو ينفون صفات الله تعالى وقدرته ومشيئته » وينكرون اليوم الآخر والقرآن الكريم . 
والحاصل أن الفلاسفة لم يؤمنوا بالله تعالى ولا رسله ولا كتبه ولا ملائكته ولا باليوم الآخر. انظر: 
التبصير في الدين ص .)26١(‏ الملل والنحل (7759/7. )737١‏ , إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان- 
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ومتصوف7'!» ومتفقه . فإنهم يقولون: إن ما ذكره الرسول كك من أمر الإيمان بالله 
واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق ؛ لينتفع به الجمهور ؛ لا أنه بين به الحق» ولا 
هدى به الخلق . ولا أوضح به الحقائق . 


وأما أهل التأويل فيقولون: إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها 
الرسول يَِةِ أن يعتقد الناس ما ظهر من معاني ؛ ولكن قصد بها معاني» ولم. يبين 
لهم تلك المعاني » ولا دلّهم عليها ؛ ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم» ثم 
يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلوفهاء ومقصوده امتحانهم » وتكليفهم » 
وإتعاب أذهانهم وعقوم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاهء ويعرف الحق 
من غير جهته. وهذا قول المتكلمة والجهمية» والمعتزلة/), ومن دخل معهم في 


>محمد بن بكر بن قيم الجوزية /١(‏ 2775710 » اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص -١75(‏ 
69)»). شرح العقيدة الطحاوية (؟/ 55 ٠‏ 557)» الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب 
المعاصرة .)١١51-1١1١١8/75(‏ 

)١(‏ لفظ المتصوفة أو الصوفية لم يكن مشهورًا في القرون الثلاثة المفضلة ؛ وإنما اشتهر التكلم به بعد ذلك» 
وقد اختلف في أصل كلمة الصوفية واشتقاقها على أقوال كثيرة » رجح شيخ الإسلام ابن تيمية أنه نسبة 
إلى لبس الصوف . 
وقد كانت بداية التصوف عبارة عن الزهد في الدنياء والتنسك والعبادة » وتفريغ القلب من غير اللهء 
ثم انحرف مفهوم التصوف شيئًا فشيئًا حتى انتهى إلى القول بعقائد باطلة ؛ كالحلول والاتحاد» وترك 
الواجبات . وفعل المحرمات » وغير ذلك . انظر: تلبيس إبليس لأبي الفرج عبد ال رحمن بن الجوزي 
البغدادي ص (557) وما بعدها . مجموع الفتاوى (5/ /) وما بعدها. 

0 المارنة: ركد من عرق امالس بور رودو رموسميها وامز حرق لظا ود يسن عمد اق 
نفي صفات الله تعالى الأزلية وعدم إثباتها» وأن صاحب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين المنزلتين » وفي 
الآخرة خالد مخلد في النار» وفي باب القدر تعتقد مذهب القدرية النفاة- أي: أن الله غير خالق لأفعال 
العباد» وأن العباد هم الخالقون لما على جهة الاستقلال- وقيل في سبب تسميتهم بالمعتزلة: أن واصل 
بن عطاء كان من مرتادي مجلس الحسن البصري.» فلما قال بالمنزلة بين المنزلتين علم بذلك الحسن 
البصري فطرده من مجلسه . فاعتزل عند سارية من سواري المسجدء وانضم إليه قرينه في الضلالة عمرو 
بن عبيد » فقال الناس يومئذ فيهما: إنهما قد اعتزلا قول الأمة» وسمي أتباعهما من يومئذ معتزلة . 
انظر: مقالات الإسلاميين /١(‏ 6770 427548 الفرق بين الفرق ص .)١١5-1١١5(‏ الملل والنحل 
5/١١‏ م-وه). 
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2-5-8 صا 1 د ا 
ا87 اال 0 
بالعلم » واليد بالنعمة + والاستواء بالاستيلاء . 

أما أهل التمثيل فهم المشبهة الذين شبهوا صفاته- عز وجل- بصفات خلقه ؛ 
كمتقدمي الرافضة(' ونحوهم . 

فهؤلاء ظنوا أن اتفاق الصفات في الأسماء يستلزم اتفاقها في المسميات » وهذا 
ظن باطل» ففهموا من نصوص الصفات أن لله- سبحانه- صفات مثل ما 
لكلو توكو نان ا ةفيق 1 زلا نلق فرعتال 1ن اظيا الله اال 
نعقله . ثم يقول: ظعَلَّكُمْ تَعْقِنُونَ4 [البقرة: +017 طلْمَلَكُمْ تَتََكرُونَ 4 [البقرة: 


6 طالِتَبروَا بيد © [ص:9؟] . 


وأما أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف » يقولون: إن 
الرسول يَلةٍ ‏ ىم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من الصفات ». ولا جبريل يعرف معاني 
الآيات » ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك . وكذلك قوهم في أحاديث الصفات: 
إن معناها لا يعلمه إلا الله ؛ مع أن الرسول يك تكلم به ابتداء» فعلى قوهم تكلم 
بكلام لا يعرف معئاه . وطريقتهم في نصوص الصفات: إمرار لفظها مع تفويض 
معناها ؛ قالوا: نصوصن الصفات آلفاظ لا نعقل معناها ولكن نقرؤها ألفاطًا لا 


)١(‏ الرافضة: اسم يطلق على كل من رفض إمامة الشيخين: أبي بكر وعمرء وقدم عليهما عليًّا -رضي الله 
عنهم أجمعين- . وكان سبب هذه التسمية وأول ظهورها أنه لما خرج زيد بن علي بن الحسين ني أوائل 
المائة الثانية في خلافة هشام بن عبد الملك اتبعه الشيعة وسألوه عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء 
فتولاهما وترحم عليهماء فرفضه قوم منهم فقال: رفضتموني رفضتموني » فسموا الرافضة . وقد 
افترقت الرافضة بعد ذلك إلى أربع فرق: زيدية » وإمامية » وكيسانية » وغلاة » وافترقت هذه الفرق إلى 
فرق أخرى كثيرة . 
ومن عقائد الرافضة: أن الني ككْهِ قد نص على استخلاف علي بن أبي طالب باسمه» وأظهر ذلك 
وأعلنه » وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة الي كَل وأن الإمامة لا تكون إلا بنص 
وتوقيف . . . إلخ . انظر: مقالات الإسلاميين /١(‏ 84)» الفرق بين الفرق ص .)5١(‏ الملل والنحل 
.)055/١(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص (24-094). مجموع الفتاوى /١7(‏ 050 . 
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مسد ده سك ا 0 11 7 
معاني لماء ونعلم أن ها تاويلاً لا يعلمه إلا الله وهي عندنا بمنزلة «كهيعص »* 
اعرم ]مو سر عَسَقّ 4 [الشورى:101]» فلو ورد علينا منها ما ورد لم نعتقد 
فيه تمثيلاً ولا تشبيهّاء ولم نعرف معناه» وننكر على من تأوله » ونكل علمه إلى الله 
ل 0 

ويتضح لنا أن هذه الطوائف الأربعة قد انحرفت عن الطريقة الصحيحة في 
صفات الله- عز وجل- » وخالفت مذهب أهل السنة والجماعة . 

ولقد تصدى لهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - يرحمهما الله- 
وغيرهما للرد عليهم » وبينوا فساد مذاهبهم وبطلانهال" . 

ومما يجدر الإشارة إليه أنني سوف أتناول في هذا الفصل بعض صفات الله تعالى 
الى تتعلق بموضوع بحثي » وهو كون الآيات المثبتة لهذه الصفات مما قد يتوهم من 
ظاهرها التعارض . 

وسأذكر أقوال العلماء في دفع ذلك التعارض المتوهم كما في الفصول السابقة » 
ثم الترجيح بين تلك الأقوال إن أمكن . 

أما بالنسبة للأقوال المخالفة لأهل السنة والجماعة فسأذكرها كشبهة في نهاية 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (7/ 270-171 , مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية 
الدمشقي ص (07- 200) . 

0) انظر: الرد على هذه الطوائف في مجموع الفتاوى (7/ »)728-٠7١‏ التدمرية ص (57-75)» درء 
تعارض العقل والنقل له أيضًا )١14 /١(‏ وما بعدهاء مختصر الصواعق المرسلة ص (87-057)» لوامع 
الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية لمحمد بن أحمد 
السفاريني (١/51-119؟)‏ وغير ها . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
حي الئاستم تا ساسسطتت 
ا مبحث الأول 
ما جاء في صفة العين لله تعالى 

أولاً: ذكرالآيات التي قد يوهم ظاهرها التعارض: وردت صفة العين مضافة إلى الله - 
عز وجل- في القرآن الكريم بصيغتين: 

إحداهها: صيغة الجمع وذلك في قوله تعالى: #وَأصَنَّع الْقَكَ بَِعينَا وََحِنَا 1 
طن في الْذِنَ طَلَمُوا نتم مُمْرَوْنَ © 1هرد:0]» وقوله تعالى: «وَاسيرْ لشي رَيْكَ 
نك يندا وَسَيَحَ بد وَيْكَ حِنَ لم 4 [الطور:148]» وقوله تعالى: جر ًا جزآه 
لْمَن كن كْفْرَ 4 [القمر:4١]‏ . 

والثشانية: صيغة الإفراد وذلك في قوله تعالى: لوَلِْصَمَ عَلَ عَيْىَ 4 [طه:ة"] . 

ثانيا: بيان الوجه الموهم للتعارض: إن الآيات الأولى جاء فيها لفظ «العين» بصيغة 
الجمع» وقد يفهم منها البعض أنها تدل على أعين كثيرة ؛ فيتوهم أنها تناني الآية 
الأخرى التى جاء فيها لفظ العين بصيغة الإفراد؛ إذ قد يُفهم منها أنها تدل على 
عين واحدة. 

ثالثًا: مذاهب العلماء في دفع هذا الإيهام: لم يتعد أهل العلم في هذه المسألة مذهب 
الجمعء فلهم مسلك واحد في الجمع بين الآيات السابقة وهو المتعين- والله تعالى 
أعلم- . وهو ما ذهب إليه ابن الف "ا والموانين .وابو: عنيمين"! 4واقاز إليهًا 
الأنصاري!) . 

وهو أنه لا تنافي بين الآيات السابقة ؛ وذلك لأن المفرد المضاف يعم ؛ فيشمل 


كل ما ثبت لله من عين . 


.)9538-1551 /١( انظر: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
. )١6١( انظر: العقيدة الواسطية بشرح الهحراس ص‎ ( 

() انظر: العقيدة الواسطية بشرح ابن عثيمين )”37١/١(‏ . 

(5) انظر: فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن ص (771) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
سات سلس سس ع ا 01011 بوجي 1 

ودليل عموم المفرد المضاف قوله تعالى: ون تَسُدُوا يِعَمَتَ لَه لا نحسومآ » 
[إبراهيم: 74]» ف(نعمة» مفرد مضاف » فهي تشمل كثيرًا ؛ لقوله: #لا محصُومَآ * . 
وقوله: #أجِلَّ لَكْمْ لِْلَهَ ألصَِيَارِ أَلرَّفَتْ ِل ايك # [البقرة: 11410 . 

أما بالنسبة للجمع فإنه لا يراد به حقيقة معناه- وهو الثلاثة فأكثر- ؛ بل المراد 
به- والله أعلم- التعظيم والمناسبة أي: مناسبة المضاف للمضاف إليه ؛ فإن المضاف 
إليه- وهو «نا)- يراد به هنا التعظيم قطعاء فناسب أن يؤتى بالمضاف بصيغة الجمع 
ليناسب المضاف إليه » فإن الجمع أدل على التعظيم من الإفراد والتثنية» وإذا كان 
كل من المضاف والمضاف إليه دالاً على التعظيم حصل من بينهما تعظيم أبلغ . 

أما بالنسبة لحقيقة العدد فالعلم به عند الله تعالى؛ لأنه لم يرد نص صريح في 
القرآن الكريم أو في السنة النبوية يدل على أن لله سبحانه عينين اثنتين لا زيادة ؛ 
ولكن قد فهم كثير من العلماء من قوله كه في حديث عبد الله بن عمر -رضي الله 
عنهما- قال: ذكر الني كل يومًا بين ظهري الناس المسيح الدجال فقال: «إن الله 
ليس بأعور('!, ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى, كأن عينه عنبة 
طافية())() أن لله تعالى عينين اثنتين لا زيادة . 


وذلك لأنه لو كان لله أكثر من اثنتين لكان البيان به أوضح من البيان بالعور ؛ 


)١‏ العور عرفا: عدم العين » وضد العور ثبوت العين» وهو ذهاب حسن إحدى العينين . انظر: لسان 
العرب »)7720/1١١(‏ القاموس المحيط ص (557)» كلاهما مادة (عور)ء فتح الباري لابن حجر 
390/1 ). 

(؟) عنبة طافية: هي الحبة الى خرجت عن حد نبتة أخواتها ؛ فظرت من بينها وارتفعت . وقيل: أراد به 
الحبة الطافية على وجه الماء » شبه عينه بها- والله أعلم . انظر: النهاية في غريب الحديث والآثر لابن 
الأثير (*/ »)١170‏ لسان العرب )١١18/9(‏ مادة (طفا) . 

() أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: 9وَادَكُرْ في الككب عَم إذ انتَبَدَتْ ين 
أَمْنِهًا 4 ص (17) ح (07475). وني كتاب التوحيد. باب: قول الله تعالى: #وَلِنْصْنَمَ عل عَييَ #4 ص 
(١41١)ح .)١407(‏ وأخرجه مسلمء كتاب الإيمان باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال ص 
(94) ح (139و171)» وكتاب الفتن» باب ذكر ابن صياد ص (1101/4) ح (17981 79817) . 


٠‏ آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 

8 حي لل تسسات اد ساسصطات 
ولأنه لو كان لله أكثر من عينين لقال: إن ربكم له أعين ؛ لأنه إذا كان له أعين أكثر 
من اثنتين صار وضوح أن الدجال ليس برب أبين . 

كما أنه لو كان الكمال في أكثر من اثنتين لاتصف بها- سبحانه- ؛ لأنه تعالى 
له من كل الصفات أكملها بشتى صور الكمال .- وأيضا- لو كان لله أكثر من 
عينين » لبينها الرسول كل ؛ لتلا يفوتنا اعتقاد هذا الكمالء وهو الزائد على 
العيين اانا 

قال ابن القيم -ي رحمه الله-: «وذكر العين مفردة لا يدل على أنها عين واحدة» 
ليس إلا كما يقول القائل: أفعل هذا على عين » وأجيئك على عيني» وأحمله على 
عيني » ولا يريد به أن له عيئًا واحدة. فلو فهم أحد هذا من ظاهر كلام المخلوق 
لعد أخرق » وأما إذا أضيفت العين إلى اسم الجمع ظاهرًا أو مضمرًا فالأحسن جمعها 
مشاكلة للفظ ؛ كقوله ترق يَعيِيَا 4 [القمر:4١]»‏ وقوله: #وَأَصنَع نَع الْمُلَكَ يَِعَيْننَا4 
[هود :/ام]»( 0 

وقال أيضًا -رحمه الله-: «وقول الني يكه: «إن ربكم ليس بأعور» صريح في 
أنه ليس المراة إثبات عين واحدة لين [لأ؛ قإن ذلك عور ظاهرء تعاق الله عن ذلك 
علوًا كبيرًا! وهل يفهم من قول الداعي: «اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام» أنه عين 
وده لمن 1 ذهن أقلف ». وقلب أغلف»72) 


وممن قال من العلماء بأن لله سبحانه عينين اثنتين لا زيادة: عثمان الدارمي!') ؛ 


)١‏ انظر: العقيدة الواسطية بشرح ابن عثيمين )711/١1(‏ » إزالة الستار عن الجواب المختار لداية المحتار 
ص .)5١(‏ 

() الصواعق المراسلة على الجهمية والمعطلة /١(‏ 75868) . 

(*) المصدر نفسه .)509-1565/١(‏ 

(5) الدارمي هو: أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد السجستاني » الحافظ الحجة » صاحب التصانيف » 
أكثر من الترحال والتطواف في طلب الحديث » أخذ علم الحديث وعلله على علي بن المديني ويحجيى بن 
معين وأحمد ابن حنبل » وفاق أهل زمانه » وكان هاجًا بالسنة » بصيرًا بالمناظرة » جذعًا في أعين المبتدعة , 
توفي - رحمه الله- سنة (0٠1ه)»ء‏ له مصنفات منها: النقض على المريسي » وكتاب الرد على الجهمية » 
انظر: تذكرة الحفاظ »)771١/17(‏ السير 719/17 ؛ طبقات الحفاظ للسيوطي ص (7174) 2 - 
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حك فال وده على يقن الي 1" «قال الله لموسى: لوَلِنْصَتَمَ عَكَ عَيْقَ 4 [طه: 
4ل]ء وقال: #ودشر 05 تمر 57 ينآ 4 [القمر:؟1. 2]١4‏ #وَأصنَع لمك يَِعَيْننَا» 
[هود:/7] 0 ثم ذكر رسول الله ككلِةِ الدجال فقال: (إنه أعور. وإن ربكم ليس 
بأعور»( , والعور عند الناس: ضد البصرء والأعور عتدهم: ضد البصير 
0 

وابن خزيمة- رحمه الله- ؛ حيث قال في «كتاب التوحيد» بعد أن ذكر جملة من 
الآيات تثبت صفة العين: «فواجب على كل مؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما أثيبت 
الخالق البارئ لنفسه من العين » وغير مؤمن من ينفي عن اللّه- تبارك وتعالى- ما قد 
أثبته الله في محكم تنزيله ببيان الني يَكهِ الذي جعله الله مبيئًا عنه- عز وجل- في 
قوله: 9دَأَنلنا إِيّكَ لكر لِْبَينَ لئاس ما نُرْلَ لهم 4 [النحل: 154» فبين الني كله 
أن لله عينين» فكان بيانه موافقا لبيان محكم التنزيل»!) . 

وقال أيضًا: «نحن نقول: لربنا ب لانن 
الأرض السابعة السفلى » وما في السموات العلى»©) 


- شذرات الذهب .)١957/795(‏ 

)١(‏ المريسي هو: المتكلم المناظر» أبو عبد الرحمن » بشر بن غِيّاث بن أبي كريمة العدوي مولاهم البغدادي 
المريسي » من موالي آل زيد بن الخطاب - رضي الله عنه- » كان بشر من كبار الفقهاء » ونظر في الكلام 
فغلب عليه » كان من القاتلين بخلق القرآن والداعين إليه » وكان عين الجهمية في عصره » وعاملهم توفي 
سنة (4١17ه).‏ له تصانيف جمة منها: كتاب الإرجاء » وكتاب الاستطاعة . انظر: تاريخ بغداد 
(55/:00), وفيات الأعيان »)77//١(‏ السير .)١994/1١١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب كيف يعرض الإسلام على الصبي ص (5080) ح 
(370510)» وني كتاب الفتن باب ذكر الدجال ص (1750) ح (071717 . 

الاي لبط ماري عد كر مس لي لكي لعي ؛ مطبوع ضمن عقائد السلف 
ص(١50).‏ 

.)9ا/1١)8(‎ 

.)١١9-1١١8/١( التوحيد‎ )0( 
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لدي لظف سصطم ضساسستاست 

وأبو الحسن الأشعري ؛ حيث قال في الإبانة: «قولنا الذي نقول به» وديانتنا 
التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا - عز وجل- » وسنة نبينا- عليه السلام- » وما 
روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث... وأن له عينين بلا كيف كما قال: 
لبج عيِيَا © [القمر:4 701 . 

وأبو القاسم هبة الله اللالكائي ؛ حيث بوب في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة!) بقوله: #سياق ما دل من كتاب الله - غر وجل- وسنة وسوله وَل على 
أن من صفات الله - عز وجل- الوجه والعينين واليدين» . 

وابن تيمية - يرحمه الله- حيث قال في مجموع العناوي 1: «باب الكلام في 
الوجه والعينين والبصر واليدين وذكر الآيات في ذلك» . 

والشيخ ابن عثيمين - يرحمه الله- ؛ حيث قال: «فعقيدتنا التى ندين بها أن لله 
عينين اثنتين لا زيادة»!؟) . 

كما بيِّن - رحمه الله- أن القول بأن لله عينين اثنتين هو المعروف عن أهل السنة 
والجماعة» فقال في إزالة الستار عن الجواب المختار: «لله تعالى عينان». فهذا هو 
المعروف عن أهل السنة والجماعة» ولم يصرح أحد منهم بخلاف فيما أعلم»7 . 

وممن قال بأن لله عينين اثنتين - أيضًا - الشيخ عبد الله الغنيمان في شرح كتاب 
التوحيد من صحيح البخاري؛ حيث قال مستدلاً لحديث الدجال07) على أن لله 
عينين اثنتين: «قوله: «لأن الله ليس بأعور» . هذه الجملة هي المقصودة من الحديث 
في هذا الباب » فهذا يدل على أن لله عينئين حقيقة ؛ لأن العور فقد أحد العينين أو 


.)77( ص‎ )١( 

(5) ز“لاهة). 

.)56 /8( )9( 

(5) شرح العقيدة الواسطية )7”١5 /١(‏ . 
(05) ص .)١9(‏ 

(1) راجع ص (17/5؟) من هذا البحث . 
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بج يج 17 


ذهاب نورها)»7(" . 


فتبين بما نقلنا أن مقالة أكثر أهل السنة والحديث أن لله تعالى عينين تليقان 
بجلاله وعظمته لا تكيفان ولا تشبهان أعين المخلوقين 

ولقد جمع ابن عثيمين - رحمه الله- بين ورود العين مفردة ومثناة ومجموعة في 
القرآن الكريم والسنة النبوية فقال: «لا تنافي؛ وذلك لأن المفرد المضاف يعمء 
فيشمل كل ما ثبت لله من عين» وحيئئذ لا منافاة بين المفرد وبين الجمع أو التثنية » 
ذا يبقى النظر بين التثنية والجمع كيف نجمع بينهما؟! . 

الجواب أن نقول: إن كان أقل الجمع اثنين فلا منافاة ؛ لأننا نقول: هذا الجمع 
دالٌ على اثنين؛ فلا ينافيه» وإن كان أقل الجمع ثلاثة فإن هذا الجمع لا يراد به 
الثلاثة ؛ وإنما يراد به التعظيم والتناسب بين ضمير الجمع وبين المضاف إليه»(" . 

وذكر ح رحمه الله- أن من الشواهه الدالة على أن أقل الجمع اثنان: قوله تعالى: 
#إن تنوبا إِلّ أسَّهَ فقّد صعَتْ قلوبكما 4 [التحريم:] وهما اثنان» والقلوب جمع » والمراد 
به قلبان فقط ؛ لقوله تعالى: # ما جَعَلٌ الله لرَجلٍ من قَلَبْينِ في جوَفِوِء # [الأحزاب:4]» 
وقوله تعالى: #قإن 0003 و َيه الكش 4 [النساء:١١]‏ و«إخوة» جمع » والمراد 
به كان 

وبهذا يتبين لنا اتتلاف النصوص السابقة واتفاقها وتلاؤمهاء وأنها -ولله 
الحمد- غير متعارضة» وأن قول أكثر أهل العلم أن لله -سبحانه- عينين اثنتين 
تليقان به -سبحانه- لا تشبهان أعين المخلوقين , والله أعلم . 


.)5786/1١2()١( 
. )7”71١/١( العقيدة الواسطية بشرح ابن عثيمين‎ )( 
,)3”07 -:5١/1( انظر: المصدر السابق‎ )*( 
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ماجاء في إذُبات صفة اليد لله عز وجل 


وجل - في القرآن الكريم مفردة ومثناة وجمعًا. 


أولاً: ذكر الآيات التي قد يوهم ظاهرها التعارض: وردت صفة اليد مضافة لله - عز 
فمن الآيات التى جاءت فيها «اليد» مفردة: قوله تعالى: ##وقالتِ الب 
0-6 ءًِ 02 2 . 0 

مَعلُولةٌ عَلَّتْ يدهم وَلْهنواً يا قَالوا 

تعالى: ترك أَلَرِى بدو الْمُلك 


00 -00 01 #2 
بل يداه مبسوطة 


ممه 


وو لومم 
طتان ينف 
0 0 


الود يل أل 
كِفَ ]4 [المائدة:74]» وقوله 
وَهْوَ عل كل شَىْء مَدِيرٌ4 [الملك:1] . 
ومن الآيات التى جاءت فيها «اليد» مثناة: قوله تعالى: 9 فَالَ /: 
ما 


0201 كنك سل ء ملا ما مم 
حَلقَتٌ يدف كيرت 2 مِنّ الْعَالِيتَ # [ص: هل] . 


دوس 


انيس ما مََعَكَ أن 
ومن الآيات التى جاءت فيها اليد جمعًا: قوله تعالى: #أولز روأ أنَا حَلَقَنَا لَهُم مِمَا 
عيلن أدنا اهما فَهُمْ لها ميِكونَ © [يس:71] . 

ثانياً: بيان الوجه الموهم للتعارض: من خلال استعراض الآيات السابقة 


في هذه 
المسألة قد يتوهم أنها متنافية ويناقض بعضها بعضًا ؛ إن صفة اليد جاءت في الآيتين 
الأولى مفردة ء وفي الثانية مثناة » وفي الثالثة مجموعة . 


00 


إذا فكيف نوفق بين هذه الآيات؟ هذا ما سوف يتضح فيما يلي- إن شاء الله تعالى . 
ثالثاً: مسالك العلماء في دفع هذه الإيهام: لقد جمع العلماء بين هذه الآيات ولم 


يختلفوا في طريقة الجمع » فلهم مسلك واحد في الجمع بين الآيات المذكورة سابقا- 
وهو المتعين واللّه أعلم . 


> مسبو سحيو ساس 
بل 


وهو أن لله - سبحانه وتعالى- يدين اثنتين تليقان بجلاله وكماله لا تشبهان شيئًا 
من أيدي المخلوقين » وهو الذي دل عليه قوله تعالى: ##لِمَا حَلَقَتُ ِيَدَىّ # [ص:ه7]» 
وقوله: #بلٌ يَدَاه مبسوطيَان 


[المائدة:14]» وأمًا ما ورد في بعض الآيات من ذكر اليد 
بالإفراد» فإنه لا ينافي التثنية ؛ لأن المفرد المضاف يفيد العموم ؛ فيشمل كل ما ثبت 
لله من يد . 


وأما ما ورد من ذكر اليد بلفظ الجمع في بعض الآيات فالجمع بينه وبين التثنية 
على أحد وجهين: 
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إما أن نقول بما ذهب إليه بعض العلماء » من أن أقل ا لجمع اثنان » وعليه ف «أيدينا» 
لا تدل على أكثر من اثنتين » وحينئذ تطابق التثنية » وعلى هذا فلا إشكال بينهما . 

وإما أن نقول: إنه لا يراد بالجمع حقيقة معناه- وهو الثلاثة فأكثر - ؛ بل المراد 
به تعظيم هذه اليد ء كما قال الله تعالى: #إنَا4 و4 ولإثُلنا 4 . . . وما أشبه ذلك 
وهو واحد ؛ لكن يقول هذا للتعظيم . 

ثم إن المراد باليد في قوله تعالى: هما عَمِلَتَ أَيدِيَآ 4 [يس :] نفس الذات التي 
فأنيف»: كانه :قال ها عابتا قل كان إخر اد أن« الل معال شلك علا لأنسام يزه لكان 
لفظ الآية: (خلقنا لهم بأيدينا أنعامًا) » كما قال الله تعالى في آدم: إمَا مَنََكَ أن سَجَدَ 
لِما حلفت يَدَىٌّ # [ص:75] . 


آ-ه 


0 


فهذه الآية ليست كقوله: ل#لِمَا حَلَقَتُ ِيَدَىّ © [ص:708] ؛ لأنه في قوله: «أيدينا» 
أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيهًا بقوله: #قِْمَا كَسَبَتْ اذيك 4 [الشورى::*] 
أي: بما كسبت . وجمعها ولم يدخل عليها الباء . 

أما في قوله: لما حَلقَتُ بِيَدَقّ #4 [ص:70] فإنه - سبحانه- أضاف الفعل إليه» 
وأدخل على اليد الباء» وذكرها مثناة. فدل ذلك على أن المراد ب«يدي» اليدان 
ووو انناف وبهذا يزول الإشكال المتوهم بين الآيات السابقة . 

ذهب إلى هذا الجمع شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن عثيمين 
وال هراس -عليهم رحمة الله . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والفرق بين قوله تعالى: ظلِمَا حَلَفَتُ ِيَدَىّ * 
[ص:70] . وقوله: هما عَمِلَتْ أَيْدِيئاً 4 [يس:١/]‏ من وجهين: 

أحدهما: أنه هنا أضاف الفعل إليه » وبين أنه خلقه بيديه » وهناك أضاف الفعل 
إلى الأيدي . 

الثاي: أن من لغة العرب أنهم يضعون اسم الجمع 000 التثنية إذا أمن 


اللبس ؛ كقوله تعالى: 8 وَأَلْسَارِفُ وَألسَارِكَةُ فَأفَطعواأ أَيْدِيَهُمَا » االمائدة:ه*]. أي 


م 


)١(‏ انظر: مختصر الصواعق المرسلة ص(754-١7).‏ شرح العقيدة الطحاوية (1/ 2707 » العقيدة الواسطية 
بشرح ابن عثيمين (1/ 270-706 , القواعد المثلى في صفات الله وأسماته الحسنى ص(181-10). 
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ا 0 
ينهدا وقرله: اند كك لرنك] 4 دري 1 أي «قلياقما +فكذلك فول 
#يَنًا عَمِلَتَ دآ * [يس:1/]) 7 , 

وقال ابن القيم -يرحمه الله- في رده على الجهمية!': «لفظ اليد جاء في القرآن 
على ثلاثة أنواع: مفردًا » ومثئى » ومجموعًاء فالمفرد كقوله :لير املك 4 [اللك: 11 
وا مجموع كقوله: #حَلفَتُ يدك 4 [ص: 2176 والمجموع كقوله: #إمِمًا عَيِلَتْ أيْدِيَآ * 
[يس:١7]»‏ فحيث ذكر اليد مثناة أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد» وعد 
الفعل بالباء إليهماء فقال: ##حَلفَتٌ يَدَىّ © [ص: 26] . 

وحيث ذكرها مجموعة أضاف العمل إليهاء ولم يعد الفعل بالباء » فهذه ثلاثة 
فروق» فلا يحتمل: #خَلَقَّتُ ِيَدَىّ #4 [ص: 70] من المجاز ما يحتمله #عَمِلَتْ 
رسآ #[يس :708071" . 

وقال أيضًا -ي رحمه الله -: «إن المفرد المضاف يراد به ما هو أكثر من واحد 
كقوله: ون تدوأ م ألا صُومَاً 4[النحل:18]» وقوله: «#وَصَدَّقَتْ يِكَلِمَتِ 
ريا وَكُسْيه وان من الْقَنِينَ 4 [التحريم:؟1]» وقوله: أن لَكُمَْ لله أَلصَيَامِ 
أَلرَفْتْ إل نايك 4 [البقرة:/7)]1410؟) , 

وقال ابن عثيمين ح رحمه الله -- بعد ذكره الوجوه الثلاثة التى وردت بها صفة 
الكب> «والتر فق ين هذه الوحوة أندتقول: الوجة الأول مفره عاك : فيشمل كل 
الح اسم و ور ما و لاو ارا 
هو ثلاثة فأكثر » وحينئذ لا ينافي التثنية » على أنه قد قيل: إن أقل الجمع اثنان» فإذا 
حمل الجمع على أقله فلا معارضة بينه وبين التثنية أصلاً»7" . 


)١(‏ مجموع الفتاوى (9/ ة”هة). 

(؟) لقد زعمت الجهمية أن ظاهر القرآن يقتضي التشبيه فقالوا: ورد في القرآن ذكر الوجهء وذكر الأعين» 
وذكر العين الواحدة» وذكر الجنب الواحدء وذكر الساق الواحدة» وذكر الأيدي » وذكر اليدين» وذكر 
اليد الواحدة » فلو أخذنا بالظاهر لزمنا إثبات شخص له وجه وعليه أعين كثيرة » وله جنب واحد عليه 
أيد كثيرة » وله ساق واحدة. ولا يرى في الدنيا شخص أقبح صورة من هذه الصور المتخيلة . . . ولقد 
رد عليهم ابن القيم -يرحمه الله- . انظر: الصواعق المرسلة )3817-518/1١(‏ . 

(" مختصر الصواعق المرسلة ص (/ا 0278-57 . 

() المصدر نفسه ص(55) . 

(5) لمعة الاعتقاد بشرح العثيمين ص (00) » وانظر أيضًا: فتح رب البرية بتلخيص الحموية ضمن مجموع 
فتاوى ورسائل ابن عثيمين ص (2350-594» الصيد الثمين في رسائل ابن عثيمين )١١9 /١(‏ . 
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وقال اراس في معرض رده على المعطلة: «وأما احتجاج المعطلة بأن اليد قد 
أفردت في بعض الآيات» وجاءت بلفظ الجمع في بعضهاء فلا دليل فيه ؛ فإن ما 
يصنع بالاثنين قد يُنسب إلى الواحد» تقول: رابك يعي .وسيفت رادي ا وااراد: 
عيناي » وأذناي . وكذلك الجمع يأتي بمعنى المثنى أحيانًا ؛ كقوله تعالى: #إن ثنويا إلى 
لَه فَقَد صَدٌَِ صَعَتَ قلويَكا 4 [التحريم:ة] والمراد 0 

ولقد دلت النصوص الصحيحة الصريحة على أن لله تعالى يدين اثنتين تليقان به 
-سبحانه- » فمن أدلة الكتاب: 

- قوله تعالى مخاطبًا إبليس حينما أبى ىف 0 أمر اللّه الملائكة 
بذلك: # قَالَ بيس ما مَنَعَكَ أن 5 جد لما حلفت دَق أسعكبرت م عت مِنّ دلي 4 
[ص:170» فالمقام مقام تشريف. ولو كان الله ل 0 من يدين لذكره؛ لأنه 
كلما ازدادت الصفة التي بها خلق الله هذا الشيء ازداد تعظيم هذا الشيء . 

- وقوله تعالى مثبنًا لذاته اليدين: بل يَدَاهُ مبسوطتان ينفق كِفَ 452»* 
[المائدة:54]» في الرد على اليهود الذين قالوا: «يد الله مغلولة» بالإفراد» والمقام مقام 
يقتضي كثرة النعم » وكلما كثرت وسيلة العطاء كثر العطاء» فلو كان لله تعالى أكثر 
من اثنتين لذكرهما الله ؛ لآن العطاء باليد الواحدة عطاءء فالباليدين أكثر وأكمل 
من الواحدة» وبالثلاث- لو قدر- كان أكثرء فلو كان لله تعالى أكثر من اثنتين 


لذكرهما . 
وأما السنة: فالأحاديث البى تثبت أن لله - سبحانه- يدين اثنتين تليقان به 
تعالى كثيرة ومنها ما يلي: 


-حديث عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله كلِ: «إن 
المقسطين عند الله على منابر من نور عن بمين الرحمن- عز وجل-., وكلتا يديه 
يمينء الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا»(. 


2000 العقيدة الواسطية شرح المهمراس ص .)١6١(‏ 
هم أخرجه مسلم في كتاب الإمارة » باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر واللحث على الرفق بالرعية 
والنهي عن إدخال المشقة عليهم ص (0777) ح (1870). 
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- حديث أبى هريرة- رضى الله عنه- أن رسول الله يكل قال: ديد الله ملأى لا 
يفيضها نفقة: سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ها أنفق مذ خلق السماء 
والأرض فإنه لم يغض ما في يده. قال: وكان عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان 
يخفض ويرفع»7") 

- حديث أبي هريرة - رضي الله عنه- أن النى يَلدِ قال: «لما خلق الله آدم 
ونفخ فيه من روحه قال بيديه وما مقبوضتان: خذ أيهما شكت يا آدم فقال: بمين 
ربي. وكلتا يديه جمين مباركة.. لو 

كما أجمع السلف على أن لله يدين اثنتين فقط بدون زيادة على الوجه اللائق 
به - سبحانه . 

ومن حكى الإجماع على ذلك: 

أبو العباس بن سريج؛ حيث قال لما سئل عن صفات اللّه: «... وقد صح عن 
جميع أهل الديانة والسنة إلى زماننا أن جميع الآي والأخبار الصادقة عن رسول الله 
يجب الإيمان بكل واحد منه كما ورد(" . 

وعد جملة من الصفات منها: صفة اليدين لله جل وعلا . 

وأبو الحسن الأشعري حيث صرح في رسالة أهل الثغر بوقوع الإجماع على 
ذلك بقوله: «وأجمعوا على. أنه -عز وجل- يسمع ويرى » وأنه له تعالى يدين 
منشوط ين 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: 0 خَلَقَتُ ِيَدَقّ © ص )١117(‏ ح 
»)741١(‏ ومسلم في كتاب الزكاة» باب الحث على النفقة وتبشير ال ل 
(999). 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة )9١/1١(‏ ح (31 ٠‏ وابن حبان في صحيحه )5٠ /١5(‏ ح (/1151)» 
والحاكم في مستدركه )١77/١(‏ ح »)5١154(‏ وقال: : هذا حديث صحيح على شرط مسلم . وأخرجه 
البيهقي في الأسماء والصفات (07/17)». وحسن إسناده الألباني في تخريجه للسنة . 

(5) انظر: العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمها جمع أبي عبد الله محمد ابن أحمد بن 
عثمان الذهبي الشافعي الأثري (1117/1)» اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية 
لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الحنبلي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية ص (0198 2199 . 

(4) رسالة إلى أهل الثغر لأبي الحرين شرع من )د 
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وأبو نصر السجزيء فقد نقل اتفاق أهل السنة على ذلك بقوله: «وأهل السنة 
متفقون على أن لله - سبحانه - يدين ؛ وبذلك ورد النص في الكتاب والأثر»(" . 

وشيخ الإسلام ابن تيمية؛ حيث قال - يرحمه الله-: ...٠‏ مع ما في الكتاب 
والسنة واتفاق سلف الأمة وأئمتها من وصفه باليدين والوجه»() . 

والسفاريني7”) حيث قال - يرحمه الله- في لوامع الأنوار: «فاعلم أن مذهب 
السلف الصالح وعلماء الحنابلة ومن وافقهم من أهل الأثر أن المراد باليدين إثبات 
صفتين ذاتيتين تسميان يدين تزيدان على النعمة والقدرة»() . 

وابن عشيمين - يرحمه الله- حيث قال: «مذهب أهل السنة والجماعة أن لله 
تعالى يدين اثنتين مبسوطتين بالنعم... وقد أجمع أهل السنة على أنهما يدان 
حقيقيتان لا-تشبهان أيدي المخلوقين7»2) . 

وبهذا يظهر لنا أنه لا تنافي بين النصوص السابقة » وأنه يجب اعتقاد أن لله تعالى 
يدين تليقان بجلاله وكماله لا تشبهان شيئًا من أيدي المخلوقين؛ لثبوت ذلك 
بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة » والله تعالى أعلم . 


. )19”( رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت ص‎ )١( 

() بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية أو نقض تأسيس الجهمية لأبي العباس أحمد بن تيمية 
5/0). 

(©) السفاريني هو: محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي . عالم بالحديث والأصول والأدب ولد في 
سفارين من قرى نابلس ء ثم رحل إلى دمشق لطلب العلم فأخذ عن علمائهاء توفي رحمه الله- سنة 
(44١١ه).ء‏ وله مؤلفات عدة أشهرها: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية . انظر: الأعلام 
»)١5/5(‏ معجم المؤلفين ("/ 50) . 

81/11١ )85( 

(5) فتح رب البرية بتلخيص الحموية ضمن مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ص (055)» الصيد الثمين في 
رسائل ابن عثيمين .)١١5/١(‏ 
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البحث الغالك 
ماجاء في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة 

أولاً: ذكر الآيات التي قد يوهم ظاهرها التعارض: لقد جاءت الآيات القرآنية في هذه 
المسألة تمثل جانبين: 

الجانب الأول: الآيات القرآنية التي تفيد إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة . 

الجانب الثاني: الآيات القرآنية الى قد يفهم منها نفي رؤية الله - سبحانه وتعالى . 

فأما آيات الجانب الأول فهي كثيرة منها: 

-قوله تعالى: مر مذ نض (0) إل ريا تأظِرَة4 [القيامة: 7-17] . 

هذه الآية من أقوى الأدلة وأصرحها على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة 
بأعينهم ٠‏ فقوله تعالى: ل«إِلَ رَيَا تر أي: تنظر إلى ربها بأبصارها؛ وذلك لأن 
إضافة النظر(') إلى الوجه الذي هو محله » وتعديته بآداة «إلى» الصريحة في نظر العين » 
وإخلاء الكلام من قرينة تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المعدى ب(إلى» 
خلاف حقيقته وموضوعه» صريح في أن الله تعالى أراد بذلك نظر العين التي في 
الوجه إلى نفس الرب- تبارك وتعالى!" . 

و1131 مشر للقرة وق ل كز علتتر نحن اهل الميعة وتويك 

- وقوله: ١َلَلَئِنَ‏ أحَسَئوا للق وَرِيَادَُ 4 [يونس:77]. فالحسنى: الجنةء 
والزيادة: النظر إلى وجه الله - سبحانه وتعالى- » كما ثبت تفسيرها بذلك عن 
رسول الله يكل في صحيح مسلم" . 


)١(‏ النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديته» فإن عُدي بنفسه فمعناه: التوقف والانتظار ؛ كقوله 
تعالى: #أنظروا تقبس ين در » [الحديد:١1]»‏ وإن عدي بافي» فمعناه: التفكر والاعتبار ؛ كقوله تعالى: 
« أو ينظروأ فى مَلَكوتٍ السَمْوْتٍ وَالْدضٍ » [الأعراف:80١]»‏ وإن عدي ب (إلى» فمعناه: المعاينة 
بالأبصار ؛ كقوله تعالى: #أنظريُوا ِل تَمَرِوِ إ15 أَثَمَرَ 4 [الأنعام:99] . انظر: حادي الأرواح إلى بلاد 
الأفراح ص -4١5(‏ 5١5)»ء‏ شرح العقيدة الطحاوية 208٠ /١(‏ . 

(؟) انظر: كتاب التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة لأبي بكر محمد بن الحسين الأجري ص (5)غ؛ 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص )5١5(‏ . 

(7) حادي الأرواح ص .)5١6(‏ 


(:) فلقد روى في كتاب الإيمان » باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم - سبحانه وتعالى- ص- 
بهم 
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وروي هذا التفسير عن كثير من أصحاب رسول الله يه موقوفال")» وكذلك 
روي عن التابعين ومن بعدهم روايات في تفسير الزيادة» معظمها أنها النظر إلى 


وفي عطفه - سبحانه - الزيادة على الحسنى - التى هي الجنة - دليل على أنها 
أمر آخر وراء الجنة » وقدر زائد عليها » ومن فسّر الزيادة بالمغفرة والرضوان فهو من 
لوازم رؤية الرب - تبارك عل : 

- وقوله تعال: ال ما يَتُونَ يا وَكَدَينَا مَِيدٌ* [0:3] فقوله: «مزيد» فسسّر بما 


0 


لس ووس سل وير 


فسرت به الزيادة في الآية السابقة ؛ فقال ابن كثير - يرحمه الله -: «#وَلِدَينَا مَرِيدٌ 
كقوله - عز وجل: #لَلَدِنَ أَحْسَنْوا َلمَىٌَ وَزِسَادَةُ 4 [يونس: 117]» وقد سبق أن معنى 
الزيادة: النظر إلى وجه الله الكري: 

- وقوله تعالى: علا إِنَّجمْ عن دَيَهمْ يَوْمَيِذٍ لَحْجُوبُونَ © [المطففين: ]١١‏ . 

وهذه الآية الاستدلال بها استدلال بالمفهوم ؛ حيث إنه - سبحانه - جعل من 
أعظم عقوبة الكفار أنهم محجوبون عن رؤيته وسماع كلامه» فلو لم يره المؤمنون ولم 
يسمعوا كلامه كانوا أيضًا محجوبين عنه . 

ولقد احتج بهذه الحجة الإمام الشافعي ؛ حيث قال في قوله: لكلا نّم عَن َيه 
يَوْميِذٍ حجن 4 [المطففين: 16]: هلا حجبهم في السخط كان هذا دليلاً على أنهم 


-(1170) ح (181) عن صهيب- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله كلْ: «إذا دخل أهل الجنة الجنة » 
قال: يقول الله -تبارك وتعالى-: تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيّض وجوهنا؟! ألم تدخلنا الجنة 
وتنجنا من النار؟! قال: فيكشف الحجاب .» فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم - عز 
وجل- . ثم تلا هذه الآية: 9ِلَيَبِينَ آحْسَئْوا للْسْى وَزِيَادَةُ 14 . 

)١(‏ روي عن أبي بكر الصديق وأبي موسى الأشعري » وهو قول علي بن أبي طالب في رواية وحذيفة 
وعبادة ابن الصامت وصهيب وابن عباس في رواية - رضي الله عنهم- . انظر: جامع البيان 
»)١51-17/1١(‏ كتاب التوخحيد (7/ 40-401 551-48694)., حادي الأرواح ص (408- 
8). 

(؟) انظر هذه الروايات في: حادي الأرواح ص (457) ٠‏ وعظمة المنة في رؤية المؤمنين ربهم في الجنة لعبد 
الرحمن بن عبد الرحمن شميلة الأهدل ص )57-7١(‏ . 

(؟) انظر: حادي الأرواح ص (505) . 

(5) تفسير القرآن العظيم .)5١5/5(‏ 
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يرونه في الرضا»7") 

وكذلك احتج بها غيره من الأئمة ؛ كالإمام مالك(" والحسن البصري() . 

- وقوله تعالى: #علَ الْأْرَآيكِ يَظُرُونَ* [المطففين:77]. فقوله تعالى ##يَظرونَ 4 
عامة. أي: ينظرون إلى الله - سبحانه - » وينظرون ما لهم من النعيم » وينظرون ما 
عضيل لأهن الثاد مخ العذانو” د 

أما آيات الجانب الثاني: وهي التي قد يُفهم منها نفي رؤية الله سبحانه فهي: 

- قوله تعالى: «الَا تُدَرِكُهُ الْأبَصدرُ وَهْوَ يدرك الْأبَصرٌ وَهْوَ الللِيتُ للد » 


[الأنعام: .]٠١7‏ 
5 0 ال 0 7 66 53 3 ع 
- وقوله تعالى: #وَلَمًا جَآهَ مُومئ لِمعَدنَا وكلَمَهُ َيه كَالَ رتَ أرف انر اليه 
كال أن نَرَسِق وَلَكن أنظرٌ ِل لْجَبَلِ فَإنِ أسمَفرٌ م لتر فسَوفٌ ترق فَلَمًا يح ريف 
مرخ دوه ره يي 


للحن ماد دكا وخر مومع مهما هلما 0 
لْمُوّمِنِيَ *# [الأعراف:17١]‏ . 

ثانيًا: : بيان الوجه الموهم للتعارض: بالنظر إلى الآيات السابقة نجد أن آيات الجانب 
الأول قد أثبتت رؤية المؤمنين ربهم - سبحانه وتعالى - في الآخرة . 

وفي المقابل نجد أن آيات الجانب الثاني قد يُفهم منها نفي رؤية الله - عز 
وجل ؛ كما فهم ذلك منها نفاة الرؤية وهم: الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من 
الخوارج7) والإمامية!'!» فقد استدل هؤلاء بهاتين الآيتين على نفي رؤية الله - عز 


. )57( أخرجه البيهقي ني الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة ص‎ )١( 
وذكر الطبري وغيره عن المزني قال: سمعت الشافعي يقول في قوله - عز وجل: كلا إنمْ عن نَم مذ‎ 
. الا" فيها دليل على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة‎ 

(؟) أخرج اللالكائي في السنة (5510//7) أن رجلا قال لمالك: يا أبا عبد الله » هل يرى المؤمنون ربهم يوم 
القيامة؟ قال: لو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعيّر الله الكفار بالحجاب فقال: «كلا ِنَم عن نَبهِمَ 
يومِذ لمححْجُوبون 4 . 

(9) أخرج اللالكائي في السنة (478/7) أن الحسن البصري قال: «إذا كان يوم القيامة برز ربنا - تبارك 
وتعالى- فيراه الخلق . ويحجب الكفار فلا يرونه» وهو قوله تعالى: كلا إِنَّمْ . . .»2 . 

(5) انظر: العقيدة الواسطية بشرح ابن عثيمين )595١/1١(‏ . 

(5) الخوارج: سموا بذلك لخروجهم على علي بن أبي طالب - رضي الله عنه- » ويسمون أيضًا 
ب«المحكمة » والحرورية » والشراة» والمارقة » والتواضبية . 
أما تسميتهم بالمحكمة فلأنهم أنكروا الحكمين وقالوا: لا حكم إلا له . -- 
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وجل - في الدنيا والآخرة . 

فأما الآية الأولى - وهي قوله تعالى: «لانتيمظة السو ترك ار 
وَهُوٌ أللَِيفُ لُكِْيرُ 4 [الأنعام: 6٠١‏ - فوجه الدلالة منها كما قال القاضي عبد 
الجبار بعد أن أورد هذه الآية: «ما قد ثبت من أن الإدراك إذا اقترن بالبصر لا 
دمل إلا الرؤيةاء:وثبت آنه تعالق نفى عن نفسه إدراك البصرء ونجد في ذلك تمدحا 
راجعًا إلى ذاته» وما كان من نفيه تمدح راجع إلى ذاته كان إثباته نقصّاء والنقائلص 
لوكا عن سيان كدق تخا عق الخال 


-وأمًا تسميتهم بالحرورية فلأنهم نزلوا بجروراء في أول أمرهم - وهي قرية بظاهر الكوفة . 

وأما تسميتهم بالشراة فلأنهم غضبُّوا ولجواء من باب: شرى الشّر: إذا استطار وازداد وتفاقهم . أما هم 
فيقولون: نحن الشراة لقول الله - عز وجل: #اوين ألكّاس من يَتَرى مَنْسَهُ أبيصَآ عرْصسات أَلَرِ4 
أي: بعناها بالجنة حين فارقنا الأئمة الجائزة . 

وأما تسميتهم بالمارقة فأخدًا من قوله عَل: «ايمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرّمية» . 

وأما تسميتهم بالنواصب ؛ فلأنهم ناصبوا عليًا العداء » فالنواصب: جمع ناصب وهو الغالي في بغض 
على - رضي الله عنه . 

وقد افترقت الخوارج إلى أكثر من عشرين فرقة» وما يجمعهم: تكفيرهم عليًّا وعثمان وأصحاب الجمل 
والحكمين ومن رضي بالتحكيم وصوب الحكمين أو أحدهماء وكذلك وجوب الخروج على السلطان 
الجائر ولهذا سموا خوارج . 

وأكثرهم على التكفير بارتكاب الذنوب » وقد خالف في ذلك النجدات ؛ حيث لا يكقّرون أصحاب 
الحدود من موافقيهم » وذهبت الصفرية إلى أن التكفير إنما يكون بالذنوب التي ليس فيها وعيد 
صوص . فأما الذي فيه حد أو وعيد في القرآن فلا يزاد صاحبه على الاسم الذي ورد فيه مثل تسميته 
زانيًا وسارقا ونحو ذلك . كذلك ذهبت الأباضية إلى أن مرتكب الكبيرة كافر كفر نعمة؛ لا كفر دين. 
انظر: مقالات الإسلاميين »)7١17-1517/1١(‏ الصحاح للجوهري (7797/5) مادة (شري)» الفرق 
بين الفرق ص (؟/ وما بعدها) » وأصول الدين ص (7797) . 

)١(‏ الإمامية: هم القائلون بإمامة على - رضي الله عنه - بعد الني كَل نضا ظاهرًا » وتعييئًا صادقاء وبآن 
الإمامة من أصول الدين لا يجوز للرسول إغفاها ولا الذهول عنها . ثم وقعوا في كبار الصحابة تكفيرًا 
وتفسيقا وظلمًا وعدواناء وساقوا الإمام إلى جعفر بن محمد الصادق » ثم اختلفوا بعد ذلك » وقد أطلق 
عليهم الإمامية لأنهم جعلوا من الإمامة القضية الأساسية الى تشغلهم. انظر: التبصير في الدين ص 
("2)» الملل والنحل )١184 /١(‏ وما بعدهاء اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص )272١(‏ » الموسوعة 
الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة /١(‏ 08) . 

(؟) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار بن أحمد ص (777)», وانظر: المغني في أبواب العدل 
والتوحيد »)١57/5(‏ ومتشابه القرآن /١(‏ 788) . 
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يتضح لنا من كلام القاضي عبد الجبار المتقدم أن هؤلاء النفاة قد بنوا 
استدلالهم بهذه الآية على وجهين: 

الأول: على أن الإدراك المقرون بالبصر لا يحتمل إلا الرؤية وقد نفي» والنفي 
عام لجميع الأبصار في جميع الأوقات والأزمان. 

الثاني: أن الله تمدح بكونه لا يرى - على فهمهم- » وما كان عدمه مدحًا كان 
وجوده نقصا يجب تنزيه الله عنه . 

وأما الآية الثانية-وهي و تخال4: 2 ولا 2 تومن لمتدا وكلمه وك كال 


دب أرفة أَنْظرٌ ليك هَل إن وي وَلين أنظر ِل الْجَبَلٍ هن اشكفرٌ َكانه سََوَكَ 


يق هَلَما يح دَيُهُ للكبلٍ جاه كسك 0 
يت إِليِلكَ ونأ أَوَلْ التؤمنيت » [الأعراف: -]١5*‏ فقد استدلوا بها على عدم رؤية 
الله - سبحانه- من وجوه: 

الوجه الآول: قال تعالى: ##لن نرت # » و«لن» موضوعة للتأبيد» وإذا لم يره 
عرس ابذان مره عر إغاغا 

قال الزمخشري في معنى «لن»: «فإن «لن»2 لتأكيد النفي الذي تعطيه «لا» فقوله: 
دل تُدَركُهُ الْأَبْصَرُ4 [الأنعام: 6٠١+‏ نفي اللرؤية في المستقبل و#إلن ترق » 
[الأعراف:47١]‏ تأكيد وبيان»7() . 

وقال القاضي عبد الحبار: «فأما شيوخنا:- رحمهم الله- فقد استدلوا بهذه 
الآية على أنه تعالى لا يرى ؛ لأنه تعالى قال: ##لن نرت #4 [الأعراف:57١]‏ وذلك 
يوجب نفي رؤيته تعالى في المستقبل إنذاء !كات ص لك عوشي رم له 
في الأنبياء والمؤمتين08) 

الوجه الثاني: قوله: #وَلكن أنظرٌ ِل الْجَبَلٍ دن أسَتَفرٌ مَحكانهُ. ضَوْفَ ررق 4 
[الأعراف:”57١1]»‏ ووجه الدلالة كما قال القاضي عبد الجبار: «أنه - سبحانه - علق 
الرؤية باستقرار الجبل » فلا يخلو إما أن يكون علقها باستقراره بعد تحركه وتدكدكه ء 


.)١١5-1١١7/5( الكشاف‎ )١( 
. )5917/1١( متشابه القرآن‎ )0( 
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ل ببس 4 
أو علقها به حال تحركه » لا يجوز أن تكون الرؤية علقها باستقرار الجبل ؛ لأن الجبل 
قد استقر ولم ير موسى ربه» فيجب أن يكون قد علق ذلك باستقرار الجبل محال 
تحركه دالاً بذلك على أن الرؤية مستحيلة عليه كاشتماله استقرار الجبل حال تحركه 
ويكون هذا بمنزلة قوله تعالى: ولا يتَعلوْنَ آلْجَنّدَ حَقَّ يَلِجَ كَلْمَلُ فى سم لفيا 4 
[الأعراف:1(7)]40) . 

الوجه الثالث: قوله تعالى: لاوَكَرَّ مُومَئ صَهِكًا4 . ولو كانت الرؤية جائزة فَلِم 
خرّ موسى عند سوّالها؟ . 

قال الزمخشري: «خر موسى من هول اكوا د معنا كد فق ا عليه 
غشية الموت. وروي أن الملائكة مرت عليه وهو مغشي عليهء فجعلوا يلكزونه 
بأرجلهم ويقولون: يا ابن النساء الحيض أطمعت في رؤية رب العزة»!" . 

الوجه الرابع: قوله تعالى حكاية عن موسى - عليه السلام -: #قلَمّآ أَفَاقَ 
سبْحََكَ # أي: أنزهك ما لا يجوز عليك . 

قال الرازي عند حكايته للأوجه التى استدل بها المعتزلة على نفي الرؤية من 
الآية: «قوله: «سبحانك» القلن للخرية: توحت” أذ يكن اللزاد مده كدويد الله عاق 
عما تقدم ذكره» والذي تقدم ذكره هو رؤية الله تعالى. فكان قوله: «سبحانك» 


تت 
الل 


تنزيهًا له - سبحانه - عن الرؤية » فثبت بهذا أن نفي الرؤية تنزيةٌ لله تعالى » وتنزيه 
الله إنما يكون عن النقائص والآفات » فثبت أن الرؤية على الله ممتنعة»() . 

الوجه الخامس: قوله تعالى حكاية عن موسى لا أفاق أنه قال: #يَيتٌ إِلتَلَكَ »* 
ولولا أن طلب الرؤية ذنب لما تاب منه» ولولا أنه ذنب ينافي صحة الإسلام لما قال: 
#وأنأ وَل المؤمنيت * . ٠‏ 

قال الزغشري: «هيْتُ إِلِيَلكتَ4 من طلب الرؤية» طوأنا وَل الْمُؤْمييت » 
بأنك لست بمرئي» ولا تدرك بشيء من الحواس . قال: فإن قلت: فإن كان طلب 


. )5975/1( وانظر: متشابه القرآن‎ »)56 /١( شرح الأصول الخمسة‎ )١( 
.)١١6/95( الكشاف‎ )0( 
. )77 /١5( (؟) التفسير الكبير‎ 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
لوحي اا101ااةتالستسام ساساسستمت 
الرؤية لقومه على ما قلت فمم تاب؟ قلت: من إجرائه تلك المقالة العظيمة - وإن 
كان لغرض صحيح- على لسانه من غير إذن فيه من الله تعالى»!" . 

وعليه فكيف يمكننا التأليف والتوفيق بين الآيات السابقة والرد على هؤلاء 
النفاة؟ هذا ما سنبينه - فيما يلي- إن شاء الله تعالى . 

ثالثا: مسالك العلماء في دفع هذا الإيهام: قبل النوض في مسالك العلماء تجاه 
نصوص الرؤية لابد من بيان أن سلف الأمة من الصحابة والتابعين» ومن تبعهم 
بإحسان من الأئمة المهتدين بهدي سيد المرسلين متفقون!') على الإيمان بأن الله تعالى 
يراه المؤمنون في عرصات القيامة وفي الجنة رؤية تنعم وإكرام» فهي أعلى مراتب 
النعيم في الآخرة» معتمدين في ذلك على النص الصريح من كلام الله - عز وجل - 
وكلام نبيه وَي . 

فأما النصوص القرآنية فقد تقدم ذكرها بما يغنى عن إعادتها . 

وأما الأحاديث الدالة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة فهي كثيرة منها: 

- حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا جلوسًا عند الني كك إذ نظر إلى 
القمر ليلة البدر فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون7 في 


.)١١9/5( الكشاف‎ )١( 

(0) ولقد خالف أهل السنة والجماعة في رؤية الله - سبحانه- فريقان: 
أحدهما: من يزعم أن الله - سبحانه- يُرى في الدنيا والآخرة » وهم الصوفية وأحزابهم . 
والثاني: من يزعم أنه - سبحانه - لا يُرى في الدنيا ولا في الآخرة» وهم الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم 
من الخوارج والإمامية- وهم نفاة الرؤية الذين سبق الحديث عنهم- . انظر: منهاج السنة لابن تيمية 
(2516/5» ومجموع الرسائل والمسائل ,.)١١7/١17(‏ وحادي الأرواح ص (/ا47) . 

(9) تضامُون: - بفتح التاء وتشديد الميم- أي: تتضامون- حذفت منه إحدى التاءين- . قال البغوي: «قال 
أبو سليمان الخطابي: هو من الانضمام , يريد أنكم لا تختلفون في رؤيته حتى تجتمعوا للنظر'.ء وفي 
رواية: «تضارون» قال: «وهذا والأول سواء في فتح التاء » ووزنه: تفاعلون » من الضرار» والضرار: أن 
يتضار الرجلان عند الاختلاف في الشيء » وروى بعضهم: «لا تُضارون»- بضم التاء وتخفيف الراء- 
من الضير» والمعنى واحدء أي: لا يخالف بعضكم بعضاء يقال: ضاره يضيره» وروى بعضهم: 
«نُضَامُون» بضم التاء وتخفيف لميم » معناه: لا يلحقكم ضيم ولا مشقة في رؤيته» ويروى: «لا تمارون» 
أي: لا تتمارون» من المرية وهي: الشك» . انظر: شرح السنة للحسين بن مسعود بن محمد الفراء 
البغوي (575-775/1)., وانظر أيضًا: الاعتقاد للبيهقي ص »252١(‏ والنهاية في غريب الحديث 
.)١ ١/9‏ 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


رؤيته, فإن استطعتم ألا غلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب 
الشمس فافعلوا»(). 

والتشبيه في الحديث للرؤية» وهو فعل الرائي ؛ لا للمرائي » ومعناه: ترون 
ربكم رؤية لا شك فيها كما ترون القمر ليلة البدر لا مرية فيه". 

- حديث أبي هريرة - رضي الله عنه- أن الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى 
ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله يَكِِ: «هل تضارون في القمر ليلة البدر؟» قالوا: لا 
يا رسول اللهء فقال: «هل تضارون في الشمس ليس دوفهًا سحاب؟» قالوا: لا يا 
رسول اللهء قال: «فإنكم ترونه كذلك:() . 

- حديث أبي سعيد الخدري قال: قلنا: يا رسول اللهء هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟ قال: «هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوً!؟» قلنا: لاء 
قال: «فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما»'). 

- وحديث أبي موسى - رضي الله عنه - عن الني كك قال: «جنتان من فضة 
آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن 
ينظروا إلى ريم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن»7"). 

0 وحديث صهيب المتقدم ذكره() . 


(0 


وغيرها من أحاديث الرؤية التى قد تواترت!! عن رسول الله يكل وهي مروية 


)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب مواقيت الصلاة » باب فضل صلاة العصر ص )١15(‏ ح (2005., وكتاب 
التوحيد ح (5475/, و4170 و7475) . ورواه مسلم في كتاب المساجد» ح (577) . 

(0) انظر: شرح السنة (؟/ 27555-5576» الاعتقاد للبيهقي ص .)5١(‏ 

() أخرجه البخاري بأطول مما هنا في كتاب التوحيد » ح (74717) » وأخرجه مسلم بأطول مما هنا في كتاب 
الزهد والرقائق » ح (5974)» وني كتاب الإيمان, ح .)١85(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء ح (7574)» ورواه بأطول مما هنا في كتاب التفسيرء ح (2)1081 
ورواه مسلم في كتاب الإيمان» ح (187) . 

(0) أخرجه البخاري ني كتاب التفسير ء ح (54178)» وفي كتاب التوحيد» ح (555)» ورواه مسلم في 
كتاب الإيمان » ح .)١80(‏ 

(5) راجع: ص )55١0(‏ هامش .)١(‏ 

(0) نص على التواتر ونقله غير واحد من العلماء منهم: الأشعري في الإبانة ص (54)» والآجري في- 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


عن ثمانية وعشرين صحابيًا كلها تثبت رؤية المؤمنين لربهم - عز وجل - في جنات 
النعيم . 

وقد حكى إجماع السلف ومن تبعهم على إثبات رؤية المؤمنين ربهم بأبصارهم 
في الآخرة عدد كبير من أهل العلم كالدارمي7! وابن خزيمة!') وأبي الحسن 
الأشعري( وابن بطة العكبري7) والبيهقي!! والنووي() وشيخ الإسلام ابن 


أما بالنسبة لرؤية الله - سبحانه - في الدنيا فلقد أجمع أئمة المسلمين على أنه لا 
يرى الله أحدّ في الدنيا بعينه » ولم يتنازعوا إلا في رؤية النبي كَل لربه تعالى» مع أن 
ماهير الأئمة على أنه لم يره أحد بعينه في الدنيا بما في ذلك الني ول" . 


-الشريعة (1/ 2548 » واللالكائي في شرح أصول السنة (7/ 257٠١‏ » والأصبهاني في الحجة (5/ 23501 
57 وابن القيم في حادي الأرواح ص (/80-8370”) . 

. )7"١060( انظر: الرد على الجهمية مطبوع ضمن عقائد السلف ص‎ )١( 

() انظر: التوحيد (5/ 2558 487هء لالمهة). 

(9) انظر: الإبانة عن أصول الديانة ص (5196) . 

(8) انظر: الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لأبي عبد الله عبيد الله بن بطة العكبري ص (517) . 
وابن بطة هو: الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمّد بن محمّد بن حمدان العكبري الفقيه الحنبلي شيخ 
العراق كان عبدًا صالحا زاهدًا سمع من خلائق لا يحصون وكان صاحب حديث ولكنه ضعيف من قبل 
حفظه توفي رحمه الله سنة (817اه) وله مصنف كبير في السنة سماه: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية. 
انظر: تاريخ بغداد »)7376/١١(‏ السير ».)67594/١17(‏ العبر »)١79١/5(‏ شذرات الذّهب (9/ ؟5١).‏ 

(6) انظر الاعتقاد ص (57) . 
والبيهقي هو: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي الشافعي . صاحب التصانيف ». لزم 
الحاكم مدة فأخذ عنه وعن غيره في كتب الحديث . وحفظه في صباهء وتفقه وبرع . وارتحل إلى العراق 
والحجازء توفي سنة (454ه)» له مصنفات عديدة منها: شعب الإيمان» والأسماء والصفات. والبعث 
والنشور . انظر: وفيات الأعيان »)477/١(‏ تذكرة الحفاظ .)١177/(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة ,»)757١ /١(‏ شذرات الذهب (58/5). 

(5) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (7/ )3١‏ . 

0) انظر: مجموع الفتاوى (7/ 51548) . : 

(6) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية »)١١7 /١(‏ وهذا هو الراجح ؛ فإن الني كلد لم ير ربه 
ببصره ؛ وإنما رآه بفؤاده» ولم يثبت عن أحد من الصحابة القول بالرؤية البصرية ؛ بل قد نقل الدارمي 
إجماع الصحابة على أنه يل لم ير ربه ليلة المعراج . انظر: مجموع الفتاوى (0507//7)» وشرح العقيدة 
الطحاوية (5؟١5)‏ . 
وأما الذين قالوا: إنه رآه ببصره فليس لهم مستند على ذلك إل ما فهموه من الروايات المطلقة في- 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض : 


وقد نقل هذا وه عددٌ من أهل العلم ؛ كالدارمي7") ' وشيخ الإسلام ابن 
تيمية!') وابن أبي العز!") وغيرهم . 

ومن مستند هذا الإجماع: قوله يله وهو يحذر أمته من الدجال: «تعلمون أنه لن 
يرى أحدٌ منكم ربه - عز وجل - حتى يموت12؛) 

أما بالنسبة لمسالك العلماء في دفع التعارض المتوهم بين الآيات اللدكورة رارق 
فإنهم لم يتجاوزوا مذهب الجمع » ويمكن تقسيم مسالكهم في الجمع بين هذه الآيات 
إلى قسمين هما: 

القسم الأول: مسالك العلماء في الجمع بين الآيات الدالة على إثبات الرؤية 
زقولة تحال ٠‏ لذ 2 رعظة الللو و ول نترلك: الأ ون الست له 
[الأنعام:١٠1]:‏ 

المسلك الأول: أن الإدراك ليس هو الرؤية المطلقة ؛ وإنما هو الرؤية على وجه 
الإحاطة بجوانب المرئي » فهو قدر زائد على الرؤية . 

وعلى هذا فمعنى قوله تعالى: «لّا تُدَرِِكُهْ الْأْبْصَدُ»: لا تحيط به الأبصار. 
فالآية نفت الإدراك المشعر بالإحاطة والكنه» أما مطلق الرؤية فلا تدل الآية على نفيه . 

ولقد فسر ابن عباس - رضي الله عنهما- الآية بذلك ؛ حيث روي عنه أنه قال 


و 7 000 هه 


في قوله: الا تُدَرِكُهُ الْأَبْصَرٌ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَرَ»: «لا يحيط بصر أحد 
-الرؤية عن بعض الصحابة ؛ كابن عباس - رضي الله عنهما- وغيره . 
فال شيخ الأسلام ين تبديةة «ولبسزق الأدلةاما يفضي اله اميد ولا فت ذ لفغن اسدسن 
الصحابة ؛ ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك ؛ بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل كما في 
صحيح مسلم عن أبي ذر قال: سألت النى يلهِ: هل رأيت ربك؟ فقال: «نورٌ أى آراه» - أخرجه مسلم 
في كتاب الإيمان» باب في قوله - عليه السلام-: «نور أنى أراه؛ ص (48) ح (22178 وليس في شيء 
من أحاديث المعراج الثابتة ذكر ذلك » ولو كان قد وقع ذلك لذكره كما ذكر ما دونه . انظر: مجموع 
الفتاوى (7/ /25151 558). 

. )205( انظر: الرد على الجهمية مطبوع ضمن عقائد السلف ص‎ )١( 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (2558/7» منهاج السنة (7/ 749 2726٠0‏ . مجموع الرسائل والمسائل 
.)01١7/1(‏ 

انظر: شرح العقيدة الطحاوية )591//١(‏ . 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الفتن » باب ذكر ابن صياد ص (117/4) ح (119) . 


بالملك272 . 

وروي عن قتادة وعطية العوفي(") مثله 0ع ونسبه البغوي إلى سعيد بن 
المتبين !"اوفط اتوت قار 

وعلى هذا فانتفاء الإدراك في الآية لا يلزم منه انتفاء مطلق الرؤية ؛ لأن نفي 
الأخص لا يستلزم نفي الأعم ؛ فإن الشيء قد يُرى ولا يدرك ؛ كما يقول الرجل: 
رأيت السماء . وهو صادق ؛ مع أنه لم يحط بصره بكل السماء ولم يدركهاء ويقول: 
رأيت البحر»ء ولم يدرك بصره كل البحرء ويقول: رأيت الشمس » وهو عاجز عن 
الإحاطة بها على ما هي عليه » والعرب تقول: رأيت الشيء وما أدركته » فصح أن 
يقال: إنا نرى الله تعالى يوم القيامة » ولا تدركه أبصارنا ؛ لأنه تعالى أكبر وأعظم من 
أن يحاط به ؛ إذ هو الظاهر والباطن » وهو بكل شيء مُحيط . 

ونظير جواز وصفه بأنه يرى ولا يدرك جواز وصفه بأنه يعلم ولا يحاط 
بعلمه كما قال تعالى: #إولا يحطُونَ هِتَّىْءٍ ين عِلَمِِه 4 [البقرة:100]» فلم يكن في 
نفيه عن خلقه أن يحيطوا بشيء من علمه.إلاً بما شاء نفي عن أن يعلموه» فهو 
تعالى يعلم ولا يحاط به علمّاء ويرى ولا يحاط به ؛ لكمال عظمته- عز وجل- » 
وعلى هذا تكون الآية دالة على أنه - سبحانه- يُرى ولا يدرك » فيرى من غير 
إحاطة ولا حضر تعالى وتقدس! . ش 


.)1١556( رقم‎ )7”94٠0 /1/( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) عطية العوني هو: أبو الحسن عطية بن سعد بن جنادة العوني » من مشاهير التابعين» رمي بالتشيعء 
وضعًف في الحديث . توفي سنة (١1١١ه)‏ . انظر: السير (0/ 3376). العبر 27١ 5 /١(‏ » تقريب التهذيب 
(0» شذرات الذهب .)١55/١(‏ 

(؟) انظر: جامع البيان (/1/ 279٠‏ . 

(4) سعيد بن المسيب هو: ابن حزن بن أبي وهب بن عمرو المخزومي القرشي » فقيه المدينة وعالمها » وسيد 
التابعين في زمانه » وكانت أكثر روايته عن أبي هريرة - رضي الله عنه - وكان قد تزوج ابنته» واتفقوا 
على أن مرسلاته أصح المراسيل » توفي سنة (95ه) . انظر: وفيات الأعيان (؟1/ 07177 » تذكرة الحفاظ 
(65/1). السير »)75١1/5(‏ تقريب التهذيب /١(‏ 7755© » طبقات الحفاظ ص )١97(‏ . 

(0) انظر: معالم التنزيل (”/ 17/4) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 1 : 


ذهب إل هذا المسلك جره عي "من اهل العلا كالآجري!") وابق ازا 
واتعوى 1" وغ اللشران سو لعز 187 بالتوري 11 والمنني ا" واي تنوكا" 
ايه لق ذانن ىدابز لسعو ارايو الون !وف رسيت علي 
رحمة الله . 

قال الآجري: «فإن قال قائل: فما تأويل قوله - عز وجل -: «لّا تُدَرِكُهُ . 
ال . .# [الأنعام:١٠].‏ قيل له: معناها عند أهل العلم أي: لا تُحيط به 
الأبصار. ولا تحويه - عز وجل- » وهم يرونه من غير إدراك» ولا يشكون في 
رؤيته ؛ كما يقول الرجل: رأيت السماء » وهو صادق» ونم يحط بصره بكل السماء 
ولم يدركهاء وكما يقول الرجل: رأيت البحرء وهو صادق. ولم يدرك بصره كل 
البحر» ولم يحط ببصره» هكذا فسره العلماء» 9" . 

وقال البغوي في تفسيره: «وأما قوله: لا تُدْرِكُهُ الْأبصَّرُ» فاعلم أن 
الإدراك غير الرؤية؛ لأن الإدراك هو: الوقوف على كنه الشيء والإحاطة بهء 
والرؤية: المعاينة » وقد تكون الرؤية بلا إدراك» فالله - عز وجل- يجوز أن يُرى من 


.)١١ 58 انظر: الشريعة (؟7/5‎ )١( 

(0) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الظاهري (؟/ 275 . 
(*) انظر: معالم التنزيل (9/ 0175 : 

(5) انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (518/5) . 
(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن (7/ )5١‏ . 

(1) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (9/7) . 

(0) انظر: تفسير النسفي (777/5) . 

(8) انظر: منهاج السنة (37350-1311//5) . 

(9) انظر: حادي الأرواح ص (517-515) . 

.)591١/١( انظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )٠١( 

. )58( انظر: دفع إيهام الاضطراب ص‎ )١١( 

٠ . )5؟17/١( انظر: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين‎ )١١( 
.)١1١58/1/( الشريعة‎ )١7( 


- آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
غير إدراك وإحاطة كما يُعرف في الدنيا ولا يُحاط به)() . 

وقال ابن عثيمين - ي رحمه الله- بعد إيراده هذه الآية: «فالأبصار وإن رأته لا 
يمكن أن تدركهء فالله -عز وجل- يُرى بالعين رؤية حقيقية ؛ ولكن لا يدرك بهذه 
الرؤية ؛ لآنه -عز وجل- أعظم من أن يحاط به. وهذا هو الذي ذهب إليه 
السلف76) . 

كما أن هذا المسلك هو قول أهل اللغة أيضّاء قال الزجاج في معنى الآية: «أي: 
لا يُبلغ كنه حقيقته ؛ كما تقول: أدركت كذا وكذا0( . 

وقال أيضًا: «معنى هذه الآية: إدراك الشيء والإحاطة بحقيقته»() . 

ولقد استدل القائلون هذا المسلك بما يلي: 

-١‏ حديث أبي موسى الأشعري- رضي الله عنه- أنه قال: وقام فينا رسول 
الله يلك بخمس كلمات فقال: «إن الله - عز وجل- لا ينام. ولا ينبغي له أن ينام 
بخفض القسط ويرفعه. يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. وعمل النهار قبل 
عمل الليلء حجابه النور (وفي رواية أبي بكر: النار) ولو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»7). قالوا: فالحديث صريح في عدم الرؤية في 
الدنياء ويفهم منه عدم إمكان الإحاطة مطلقًا(" . 

١-تفسير‏ ابن عباس -- رضي الله عنهما - للآية » وقد تقدم ذكره!" . 

“-روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال في قوله: # وَلْقَدَ يباه تَرْلَه 
أئ* [النجم:"1] أن الني كله رأى ربه - عز وجل7) -» فقال رجل عند ذلك: 
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أليس قال الله - عز وجل-: لا تُدَرِكُهُ الْأَبْصَرٌ 4 [الأنعام:*١٠]؟‏ فقال له 


. )175 /9( معالم التنزيل‎ )١( 
. )777 /١( مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين‎ )١( 

(*) معاني القرآن للنحاس (451//75) . 

() انظر: تهذيب اللغة للأزهري »)١78/١17(‏ ولسان العرب (54/ 54)» كلاهما مادة (بصر) . 
(5) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ح )١17/9(‏ . 

() انظر: دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب ص )١8١(‏ . 

(0) راجع ص )١110(‏ من هذا البحث . 

(8) هذه الرؤية بالفؤاد كما هو الراجح من أقوال العلماء . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 0 


موه ألنس قو المووانة “فال دقان قال اوه ا ل 

واستدلوا على أن الإدراك معنى زاتد على النظر والرؤية وعلى أن نفيه لا يلزم 
منه نفي الرؤية بقوله تعالى: #فلمًا ترتَا لْجَممَانِ َل أَصْحَبُ ‏ مُويج إِنَا لَمديَمن (8) وَل 
50 سَبَبَدِينِ © [الشعراء:١51‏ 2 17]. 

قأنو :القن قال داللد كح يانه دي الأو 4ه والروية نقزها فيا +دكنه عا 
أثبت الرؤية بقوله: #قَلَمًا تتا اَلْجَمَمَانِ * . وأخبر تعالى أنه رأى بعضهم بعضاء 
فصحت منهم الرؤية لبنى إسرائيل» ونفى الله الإدراك بقول موسى - عليه السلام 
- هم: طلا إِنَّ مين رق سَيَبْدينِ 4» فأخبر تعالى أنه رأى أصحاب فرعون بني 
إسرائيل ولم يدركوهمء ولا شك في أن ما نفاه الله غير الذي أثبته. فالإدراك غير 
الزقية 6 وانشجة لعولا هو تقول الله 

المسلك الثابي: أن الآية على الخصوص ء فمعنى قوله: #لَا تُدَركُةُ الْأَبْصرُ » 
[الأنعام:١٠]:‏ لا تراه الأبصار في الدنيا. فالإدراك عند هؤلاء في هذا الآية بمعنى: 


ولقد اعتل أهل هذه المقالة لقولحم هذا بأن قالوا: «الإدراك وإن كان قد يكون في 
بعض الأحوال بغير معنى الرؤية فإن الرؤية من أحد معانيه ؛ وذلك أنه غير جائز أن 
يلحق بصره شيئًا فيراه وهو لما أبصره وعاينه غير مُدرِك وإن لم يحط بأجزائه كلها رؤية ٠‏ 

قالوا: فرؤية ما عاينة الرائي إدراك دون مالم يره. 

قالوا: وقد أخبر الله أن وجوها يوم القيامة ناظرة . 

قالوا: فمحال أن تكون إليه ناظرة وهي له غير مدركة رؤية . 

قالوا: وإذا كان ذلك كذلك وكان غير جائز أن يكون في أخبار الله تضاد 
وتعارض » وجب وصح أن قوله: لا تُدَرِكُهُ الْأبْصَرُ 4 على الخصوص ؛ لا على 
العموم , وأن معناه: لا تدركه الأبصار في الدنياء وهو يدرك الأبصار في الدنيا 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (79/71) رقم (70157)» وابن أبي حاتم في تفسيره (4/ )١1577‏ رقم 
(/ا”ا/ا/ا) » وذكره السيوطي في الدر (7/ 2707 . وعزاه لابن مردويه . 
(0) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (؟ / 0") . 
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والآخرة؛ إذ كان الله فد" امسن ,نا سق مله بقوله:اقية هد تمر 59 إن ريا 
َاظِرَة [القيامة:7-ممع170) , 

قال بهذا المسلك مقاتل بن سليمان والإمام أحمد بن حنبل والبيهقي(") 
والنساي !"؟ والزومي !"1 والقاسين "التكها احدمله ابو اسن الأشهري» 

كان مقاتل فيما نقله عنه الملطي: «وأما قوله جل كناو ولا درك 
لَأبصرٌ» . وقال في آية أخرى: أدبي مذ نَضةٌ (5) إل ريا نار [القيامة:؟37, 
*؟]؛ فكان هذا عند من يجهل التفسير ينقض بعضه بعضًا .وليس بمنتقض ؛ ولكنها 
في تفسير الخواص في المواطن المختلفة » فأما تفسير «الَا تُدَرِِكُهُ الْأَبْصرُ * يعنى: لا 
يراه الخلق في الدنيا دون الآخرة» ولا في السموات دون الجنة » وقوله: م تج 
كير 2597 3 ييا كايززة 4 [القيافة 285 0] ينظروق إلى الله ل عن وجل ب 
معاينة ؛ فهذا تفسيرهما»7!") . 

وقال أحمد بن حنبل في الرد على الزنادقة: «وأما قوله: دعي يِذ نضةٌ 50 إِلّ 
يا نَاظِرَة# [القيامة:71. 7]» وقال في آية أخرى: «لا تُدَرِكة ألا آلأَبْصَدرٌ 4 [الأنعام: 
ار هذا؟ يخبر أنهم ينظرون إلى ربهم » وقال في آية أخرى 
+ ل تُدْركُةُ الأَبْصدر وَهْوٌ يُدَرِكُ الْأيْصرٌ» فشكوا في القرآن وزعموا أنه ينقض 


أما قوله: #وه بوذ ضر » يعني : احسن ا إل ريا ناظِرَة# يعني: تعاين 
ربها في الجنة :وآما'قوله: # له كترسكة ذاه 1 يعنى: في الدنيا دون الآخرة» 


7 ده ار 


وذلك أن اليهود قالوا لموسى: ير الله جهرة فاخذتهم ألصْعِقَةٌ * [النساء: 16] 
فماتوا وعوقبوا لقوهم: «ر6 أنه جَهرَة 4 . 
وقد سألت مشركو قريش الني كَل فقالوا: «أوّ تق بللَهُ وَالْمْكِيِكدَ ميلا * 


. )7917 /1( جامع البيان‎ )١( 

0 انظر: الاعتقاد ص (05) . 

(*) انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (؟/ 177) . 
(8) انظر: البرهان في علوم القرآن )5١/1(‏ . 

(5) انظر: محاسن التأويل ("/ 97 ") . 

0 التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص (720) . 
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[الإسراء: ”4] فلما و الني يله هذه المسألة قال الله تعالى: # ام ريدُورت ان 
شَْعَلُوأ رَسُولَكْم كنا سيِلَ كومزة ين عمل 4[اللقرةه 4خ حي اقالواء #آرنا الله 
ل ل ليد 4 [النساء: ]١5«‏ الآية » فأنزل الله - سبحانه- يخبر أنه لا 
تدركه الأبصار- أي: أنه لا يراه أحد في الدنيا دون الآخرة-» فقال: «لَّا تُدَرِكُهُ 
لْأَبصَدرٌ 4 [الأنعام: 1٠١‏ يعنى: في الدنياء أما في الآخرة فإنهم يرونه » فهذا تفسير ما 
شكت فيه الزنادقة»7") 

وقال آبو الحسن الأشعري: «فإن قال قائل: فما معنى قوله تعالى: «لّا 
تُدَرِكُهُ الْأَبْصَرُ 4 [الأنعام: 5٠١١‏ قيل له: يحتمل أن يكون: لا تدركه في الدنيا 
وتدركه في 50 لأن رؤية الله تعالى أفضل اللذات» وافضل اللذات يكون في 
أفضل الوارو؟ 

0 أصحاب هذا المسلك بما يلي: 

١-الآيات‏ القرآنية والأحاديث النبوية الى تثبت تثبت أن المؤمنين يرون الله في الدار 
الآخرة وقالوا: في هذه الآيات والأحاديث تحديد الرؤية بيوم القيامةء» ولو كان 
جائزة ف الدنيا' خا كان هذا التحريد معد 1 

؟-قوله ككلِِ: «لن تروا ربكم حتى تموتوا»!) . قالوا: ما نفى الشارع إلا رؤية 
الله في الدنيا يقظة . 

“'- حديث أبي موسى الأشعري أنه قال: قام فينا رسول الله يك بمخمس كلمات 
فقال: «إن الله - عز وجل - لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. يخفض القسط ويرفعه 

إليه عمل الليل قبل عمل النهار. وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور 
(وفي رواية أبي بكر: النار) لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره 
من خلقه)". 


. )09( الرد على الزنادقة والجهمية » مطبوع ضمن عقائد السلف ص‎ )١( 
. )57( الإبانة عن أصول الديانة ص‎ )( 

(9) انظر: رؤية اللّه تعالى وتحقيق الكلام فيها ص )١10(‏ . 

(5) تقدم تخريجه ص (594) . 

(0) تقدم تخريجه ص (7591) . 
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المسلك الثالث: أن الآية من العام المخصوص .ء فمعنى #الَا تُرَرِكُهُ الْأَبصدرٌ » 
[الأنعام:”١٠]‏ أي لا تدركه جميع الأبصار» فهذا عام لمخحصوص با ثبت من رؤية 
المؤمنين له في الدار الآخرة . فأبصار الكافرين المشركين لا تدركه - سبحانه - » فهم 
محجوبون عن رؤيته تعالى» يدل على ذلك قوله تعالى: «علَآ إِنَّهْمْ عن ديهم يَوميذٍ 
خموة ان 1 

وعلى هذا فلا تنافي بين هذه الآية والآيات المثبتة للرؤية في الآخرة» فهذه الآية 
تنفي رؤية الكافرين المكذبين لله تعالى في الدنيا والآخرة» وأما الآيات الآخرة فإنها 
تثبت رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة. احتمل هذا المسلك أبو الحسن الأشعري» 
وذهب إليه البيهقي . 

قال أبو الحسن الأشعري: «ويحتمل أن يكون الله - عز وجل - أراد بقوله: 
ءال تُدْركة الْأَيْصَرٌ4: لا تدركه أبصار الكافرين المكذبين» وذلك أن كتاب الله 
يصدق بعضه بعضًاء فلما قال في آية أخرى: إن الوجوه تنظر إليه يوم القيامة » وقال 
فق آي حزق : زن الأبفناق لا تدركه عليه آنه إن اراد ابئان الكفار لا تدرعه! . 

وقال البيهقي: «ولا حجة هم في قوله: « لا مدر كد الْأَبْصرُ 4 [الأنعام: ]1١‏ 
فإنه إنما أراد به: لا تدركه أبصار المؤمنين في الدنيا دون الآخرة» ولا تدركه أبصار 
الكافرين مطلقا كما قال: عل ِّمْ عن َبَهمْ يَومِذٍ لَحْجْووْن4 [المطففين: »]1١‏ فلما 
عاقب الكفار بحجبهم عن رؤيته دل على أنه يثيب المؤمنين برفع الحجاب لهم عن 
أعينهم حتى يروه»ء ولما قال في وجوه المؤمنين: وجوه يَوْمِزِ» فقيدها يوم القيامة» 
ووصفها فقال: طتَاضرةُ4 , ثم أثبت لا الرؤية فقال: لأإإِلَ رَيَا ظِرَةُ» . علمنا أن الآية 
الأخرى في نفيها عنهم في الدنيا دون الآخرة» وفي نفيها عن الوجوه الباسرة دون 
الوجوة الناضر كيين الآيفين +توضلة للمطلق على القن نه : 

المسلك الرابع: إن الآية على العمومء ولن يدرك الله بصِرٌ أحد في الدنيا 
والآخرة؛ ولكن الله يحدث لأوليائه يوم القيامة حاسة سادسة سوى حواسهم 
الخمس فيرونه بها . 

. )57( الإبانة عن أصول الديانة ص‎ )١( 
. (؟) الاعتقاد ص (0/ا75-1)‎ 
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ذهب إلى هذا المسلك ضرار الكوفي!'!؛ حيث تُقل عنه أنه كان يقول: «إن الله 
تعالى لا يرى بالعين إنما يرى بحاسة سادسة يخلقها - سبحانه - له يوم القيامة»! . 

واحتج لقوله بهذه الآية فقال: «إنها دلت على تخصيص نفي إدراك الله تعالى 
بالبصرء و تخصيص الحكم بالشيء يدل على أن الحال في غيره بخلافه » فوجب أن 
يكون إدراك الله تعالى بغير البصر جائرًا في الجملة» ولما ثبت أن سائر الحواس 
الموجودة الآن لا يصلح . لذلك ثبت أنه تعالى يخلق يوم القيامة حاسة سادسة بها 
تحصل رؤية الله تعالى وإدراكه»( . 

ولقد ذكر الطبري- يرحمه الله - ما اعتل به أصحاب هذا المسلك فقال: «واعتل 
هؤلاء لقولهم هذا بأن الله - تعالى ذكره - نفى عن الأبصار أن تدركه من غير أن 
يدل فيها أو بآية أخرى على خصوصها . 

قالوا: وكذلك أخبر الله - سبحانه - في آية أخرى أن وجوه إليه يوم القيامة 
ناظرة . 

قالوا: فأخبار الله لا تتابين ولا تتعارضء. وكلا الخبرين صحيح معناه على ما 
جاء به التنزيل . واعتل هؤلاء أيضًا من جهة العقل فقالوا: إن كان جائرًا أن نراه في 
الآخرة بأبصارنا هذه - وإن زيد في قواها- وجب أن نراه في الدنيا - وإن ضعفت- 
؛ لأن كل حاسة خلقت لإدراك معنى من المعاني » فهي وإن ضعفت كل الضعف 
فقد تدرك مع ضعفها ما خلقت لإدراكه وإن ضعف إدراكها إياه ما لم تعدم . 

قالوا: فلو كان في البصر أن يدرك صانعه في حال من الأحوال أو وقت من 
الأوقات ويراه وجب أن يكون يدركه في الدنيا ويراه فيها وإن ضعف إدراكه إياه . 

قالوا: فلما كان ذلك غير موجود من أبصارنا في الدنيا كان غير جائز أن تكون 
في الآخرة إلا بهيئتها في الدنيا أنها لا تدرك إلا ما كان من شأنها إدراكه في الدنيا . 


(1) هو: ضرار بن عمرو الكوفي » شيخ الضرارية » من رؤوس المعتزلة » له تصانيف كثيرة تؤذن بذكائه 
وكثرة اطلاعه على الملل والنحل»ء مات زمن الرشيد . انظر: الفهرست لابن النديم ص »7١5(‏ 
96 السير .)605:5/٠١(‏ 

(0) روح المعاني للألوسي (1/ 02708 . 

(") المصدر نفسه . 
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قالوا: فلما كان ذلك كذلك . وكان الله - تعالى ذكره - قد أخبر أن وجوما في 
الآخرة تراه علم أنها تراه بغير حاسة البصرء إذ كان غير جائز أن يكون خبره 
ال إلا /01, 

المسلك الخامس: أن قوله تعالى: لا تُرَرِِكُهُ الْأَبْصرُ 4 المراد بها نفي الرؤية» 
وقد عدم إذن الله تعالى للأبصار بالإدراك» فالله - سبحانه وتعالى- لا تدركه 
الأبصار إلا بإذنه ؛ مع كونه يدرك الأبصار ولا تخفى عليه خافية . ْ 

احتمل هذا المسلك الألوسي؛ حيث قال: «قد يقال إن قوله تعالى: 9لا 
تدر كه الاأبضدر » المراد به نفي الرؤية » وقد عدم إذن الله تعالى للأبصار بالإدراك » 
والدليل على صحة إرادة هذا القيد هو أن العباد لا يقدرون على شيء من 
المقدورات إلا بإذن الله تعالى ومشيئته وتمكينه » فلا تدركه الأبصار إلا بإذنه وهو 


رو ص 


المطلوب » ويؤيد هذا البيان ويشيد أركانه أن قوله: « ل تُدْرِكُهُ الأَبْصرُ 4 وقع 
بعد قوله تعالى: لوَهْوٌ عَلَ كل سَىْء وَحكيلٌ * [الأنعام: ؟١11.‏ ووجه التأييد أن الله 
تعالى أخبر بأنه على كل شيء وكيل- أي: متولي لأموره » ومعلوم أن الأبصار من 
الأشياء» وأن إدراكها من أمورهاء فهو - سبحانه وتعالى - متوليها ومتصرف بها 
على حسب مشيئته ؛ فيفيض عليها الإدراك» ويأذن لها إذا شاء كيف شاءء وعلى 
الحد الذي شاءء ويقبض عنها الإدراك قبضًا كليًا أو جزئيًًا في أي وقت شاء كيف 
شاءء ولا يخفى على هذا ان غاية الدع بالغرة ة والقهر والغلبةء فإن من هو على 
كل شيء وكيل إذا لم تدركه الأبصار إلا بإذنه مع كونه يدرك الأبصار ولا تخفى عليه 
خافية كان ذلك غاية في عزته وقهره وكونه غالبًا على أمره»( . 

المسلك السادس: ما ذهب إليه أبو الحسن الأشعري- وهو أن الآية تنفي أن تراه 
الأبصارء ولا تنفي أن يراه المبصرون» فكون الآية دالة على أن الأبصار لا تراه لا 
يلزم أن المبصرين لا يرونهء وبهذا لا تتعارض هذه الآية مع آيات إثبات الرؤية لله 
عع وجل عانق لمر 


. )795 /1( جامع البيان‎ )١( 
. )921( انظر: الإبانة عن أصول الديانة ص‎ 20 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


المسلك السابع: أن معنى قوله: ال تُدْركَه هُ الصَدرُ # أي: وقت تجليه بنوره 
الذي يذهب بالأبصارء وهو النور الشعشعانى المشار إليه في الحديث الوارد في 
صحيخ مسلم وغيره: «لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره»(" . 
500 9 الله 00 سك مُدركُة الأبمد فهو يدوك ال 4 خا 
ويحك ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره» وقال: أ أي اي 0 

وأما وقت تجليه في نوره الذي لا يذهب بالأبصار فإن الأبصار تدركه . 

وإثبات هذين النورين يجمع بين جوابيه كل لأبي ذر حيث سأله: هل رأيت 
ربك؟ فقال في أحد جوابيه: «نور أئ أراه7 , 

وفي الجواب الآخر: «رأيت نوون() , 

فيقال: النور الذي نفى رؤيته في الاستفهام الإنكاري المدلول عليه «بأنى» هو 
نوره - أعنى النور الذي يذهب بالأبصار ولا يقوم له بصر- »ء والنور الذي أثبت 
رؤيته هو النور الذي لا يذهب الأبصار . 

وبهذا يزول التعارض بين هذه الآية والآيات اللمثبتة للرؤية في الآخرة . احتمل 
هذا السك الالومس فى ا 

القسم الثاني: مسالك العلماء في الجمع بين الآيات.الدالة على إثبات رؤية الله 
-سبحانه وتعالى- فى الآخرة وقوله تعالى: « وماج ومن لمِيعَيدِنَا وَكَلْمَك ريه قَالَ 
رب أرذة أنظرٌ إِليَلكَ فَالَ أن نرت ولكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ فَإِنِ أسَمَمرَ محكاله. سَوْفَ 
لكا كل ون اسيل ا كا ركد لوموة صينا علا أنات قال تحتل 
)١(‏ تقدم تخريجه ص (5917) . 
(؟) أخرجه سر مد ا د ار وقال: «حديث حسن غريب من هذا الوجه»» 

وأخرج بنحوه ابن أ بي حاتم في تفسيره (1757/5) رقم (171/78)ء واللالكائي في شرح أصول اعتقاد 

أهل السنة (515/7) رقم (470)» وذكره السيوطي في الدر (7/ 0707 وعزاه إلى ابن المنذر والطبراني 

والحاكم وابن مردويه » وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص (71/4) ح (751/9) . 
(*) تقدم تخريجه ص )١98(‏ هامش رقم )١(‏ . 
(:) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب قوله كله : «نور أنى أراه» ص (98) ح (1978) . 
(40) انظر: روح المعاني (7/ /01 037 . 
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نت إِليَلك وأنأ وَل الْمُؤمنِيت > [الأعراف: 1 ]١‏ . 
لقد سلك العلماء ني الجمع بين هذه الآيات مسلكين هما: 
المسلك الأول: ما ذهب إليه جمهور المفسرين والعلماء ؛ كابن عباس!'! - رضي 
الله عنهما- ومقاتل بن سليمان!' وابن قتيبة(') وأبي سعيد الدارمي7) والطبري7") 
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والشعان 0 والكرى! الوم «المو ناا لوازي ال 3 ولع ا 7 
اليد" الوززق عنمين!'"! والقروان! ١١‏ رغييقم: 

وفحوى هذا المسلك هو: أن هذه الآية الكريمة واردة في نفي الرؤية في الدنياء 
ولا تنفي ثبوتها في الآخرة. فموسى - عليه الصلاة والسلام- لم يطلب من الله 
الرؤية في الآخرة؛ وإنما طلب رؤية حاضرة؛ لقوله: #9َرِهِ أنظرٌ إِلَيِكَ » 
[الأعراف:57١]-‏ أي: الآن- » فقال الله تعالى له: #لن َرَت يعنى: لن تستطيع أن 
تراني الآن . فمعنى قوله: #إلن تمت * أي: لن تراني في الدنيا أو في الحال . 

ولقد وقعت جوابًا من الله - سبحانه - لموسى - عليه السلام - حين سأله أن 
يريه ذاته » والسؤال إنما وقع في الدنياء وهذا جوابه . 

قالوا: ولا يجوز أن يكون المراد بقوله: #لن تَرَسِت © من رؤيته في الدنيا 
والآخرة ؛ وذلك لأنه لو أراد ذلك لقال: «لا تراني» أو «لست بمرئي» أو «لا تجوز 


.)١95/7( انظر: زاد المسير‎ )١( 

() انظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص (20) . 

(") انظر: تأويل مختلف الحديث ص .)١50(‏ 

(5) انظر: الرد على الجهمية » مطبوع ضمن عقائد السلف ص (07”) . 
(0) انظر: جامع البيان (9/ 75) . 

() انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني )5١7/57(‏ . 

() انظر: معالم التنزيل (751/5/4) . 

() انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (؟/ 347) . 
(9) انظر: زاد المسير 7/79 )١95‏ . 

. )3٠١ /( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )9١( 

.)805 -505( انظر: حادي الأرواح ص‎ )١١( 

0 انظر: العقيدة الواسطية بشرح ابن عثيمين )155/١(‏ . 

. )48( انظر: العقيدة الواسطية بشرح الدكتور/ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان ص‎ ٠ 


آنا 


رؤيق» والفرق بين الجوابين ظاهر . 

وذلك يدل على أنه - سبحانه - يُرى ؛ ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في 
هذه الدار ؛ لضعف قوة البشر فيها عن رؤيته تعالى » فإن «لن» هنا لتأكيد نفي ما قد 
ما قد وقع السؤال عنهء والسؤال إنما وقع عن تحصيل الرؤية في الحال. فكان قوله: 
#لن ترسنى في * نفيًا لذلك المطلوب . وبهذا يتضح أن هذه الآية لا تتعارض مع الآيات 
المثبتة للرؤية في الآخرة . 

جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال في تفسير قوله: #لن ثرت ©: 
«الن تراني في الدنيا»( . 

وقال مقاتل فيما نقله عنه الملطي: «فأما تفسير قوله -جل اسمه - لموسى - 
عليه السلام -: #أن َرَت # قال موسى لما سمع كلام ربه بأرض القدس اشتاق إلى 
رؤيته فقال: #رَتَ أرِفه أنظرٌ إِليلكَ 4 . فقال الله - عز وجل -: #لن رت »4 - 
ا 

وقال ابن قتيبه - رحمه الله -: «وفي قول موسى - عليه السلام -: #رَتَ أرفةٍ 
أنظرٌ إِليلكَ » بين الدلالة على أنه يُرى يوم القيامة » فلو كان الله تعاللى لا يُرى في 
حال من الأحوال ولا يجوز عليه النظر لكان موسى - عليه السلام - قد خفي عليه 
من وصف الله تعالى ما عملوه؛ ولكن موسى - عليه السلام- علم أن الله تعالى 
يُرى يوم القيامة » فسأل الله تعالى أن يجعل له في الدنيا ما أحله لآنبيائه وأوليائه يوم 
القيامة فقال له: لن نرت * يعني: في الدنيا»!" . 

وقال الدارمي لمن احتج عليه بالآية على النفي: «هذا لنا؛ لا لكم ؛ إنما قال: 
#لن نرت في الدنيا؛ لأن بصر موسى من الأبصار التي كتب الله عليها الفناء في 
ا ل ل ل ل 
9ن أسَمَفَرٌ مكاله. سشَوْفَ تَرَسن *. ولو قد شاء لاستقر الجبل ورآه موسى ؛ 


.)١9577/7( انظر: زاد المسير‎ )١( 
. )279( (؟) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص‎ 
.)١50( تأويل مختلف الحديث ص‎ 99 
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بيطست امساسمطتت 
ولكن سبقت منه الكلمة ألا يراه أحد في الدنيا»() . 

واستدل هؤلاء على أن «لن» لا تفيد تأبيد النفي إلا بقرينة بما يلي: 

- بقوله تعالى حكاية عن مريم: «إقّ نَدَرْتُ ِليَمَنِ صَوْمًا دلَنْ أْكَلِمَ الوَمَ 
اضيا ف ااعريب 111 

قالوا: لو كانت «لن» تفيد تأبيد النفي لوقع التعارض بينها وبين كلمة «اليوم» 
في الآية ؛ لأن اليوم محدد معين» وهي غير محددة ولا معينة!" . 

- وبقوله تعالى: #فَتَمَنَوَا آلْمَوتَ إن كنم صيقيت 00 ون يَتَمَئَوْهُ أبدأ » 
[البقرة: 94- 46] . 

قالوا: لو كانت «لن» تفيد تأبيد النفي لوقع التكرار في هذه الآية» فما فائدة كلمة 
«أبدًا» التي تدل على التأبيد إن كانت «لن» تدل عليه » ثم مع تقييدها بالتأبيد هنا لم تدل 
عليه » قال تعالى: ##وَبَادَوَا يمك لِبَفْضٍ عَلَِنَا ريك 4 [الزخرف:77] فكيف إذا أطلقت7)؟! . 

- قالوا: مما يؤيد عدم كونها للتأبيد المطلق: تحديد الفعل بعدهاء قال تعالى 
على لسان ابن يعقوب: كَل أَبْي الْأرّصَ حَقٌّ يَأدَنَ لي 4 [يوسف:140]» وقال 
يله في حديث ابن عمر -- رضي الله عنهما - في ذكر الدجال: «تعلمون أنه لن يرى 
أحد منكم ربه - عز وجل - حتى يموت»1'). 

المسلك الثابي: ما ذهب إليه الألوسي وهو أن نفي الرؤية في قوله: أن تَرنتى # 
مقيد ؛ لا مطلق . وأن معنى قوله تعالى: #لن تَرَنتى © أي: لاوا نم 
حالتك التي أ: لات ف العو لد ان لا د 

- ولقد استدل على أن نفى الرؤية مقيد لا مطلق بما روي عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - قال: «تلا ا الله كل هذه الآية: رب رف .. .* إلخء 
)١(‏ الرد على الجهمية مطبوع ضمن عقائد السلف ص (707) . 
() انظر: عظمة المنة في رؤية المؤمنين ربهم في الجنة ص (2758» النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة 

والحياة اللغوية المتجددة لعباس حسن )58١/54(‏ . 
انظر: المصدران المذكوران أعلاه» وانظر أيضًا: حادي الأرواح ص (405)» وشرح العقيدة الطحاوية 

.)09"/1١( 


(1) تقدم تخريجه ص (599) . 
(5) انظر: روح المعاني (9/ 74) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارضص 


فقال: قال الله تعالى: يا موسى » إنه لا براتق حي إلا ماقاء ولا يابسن إلا تدهدهء 
ولا رطب إلا تفرق» وإنما يراني أهل الجنة الذين لا تموت أعينهم ولا تبلى 
أجسادهم»!") 

قال: «وهذا ظاهر في أن مطلوب موسى - عليه السلام - كان الرؤية في الدنيا 
مع بقائه على حالته التى هو عليها حين السؤال من غير أن يعقبها صعق ؛ لأن قوله 
- عز وجل-: (إنه لن يراني حي . .2 إلخ لا ينفي إلا الرؤية في الدنيا مع الحياة ؛ 
لا الرؤية مطلقاء فمعنى إن تَنَتى» في الآية: لن تزاتي وآنتياق على هذه الخالة؛ 
لا لن تراني في الدنيا مطلقا “قطنلا عن أن يكون المي : لطت ؛ لا في 
الانيا ولد فى الهم 

رابعًا: الترجيح: بعد عرض مسالك العلماء في هذه المسألة وأدلة كل منهم يظهر 
جليًا أن الراجح- والله تعالى أعلم بالصواب - بالنسبة للقسم الأول من مسالك 
العلماء المسلك الأول وهو أن الإدراك ليس هو الرؤية المطلقة ؛ وإنما هو الرؤية 
على وجه الإحاطة بجوانب المرئي » وأن معنى قوله: «#لَا تُدْرِكُهُ الأبْصدرُ4: لا 
تحيط به الأبصار. فالمنفي في الآية الإدراك المشعر بالإحاطة والكنهء أما مطلق 
الرؤية فلا تدل الآية على نفيه بل هو ثابت بالآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة- 
التي تقدم ذكرها- وباتفاق أهل السنة والجماعة على ذلك . 

أسباب الترجيح : 

١‏ - موافقة هذا المسلك لما جاء في كتاب الله - عز وجل - من الآيات القرانية 
وما جاء في سنة نبيه كَلِ من الأحاديث » وقد تقدم ذكر بعضها”") 

؟- أنه قول أكثر العلماء من السلف وغيرهم . 


)١(‏ أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث الرسول (7/ 55)» وأبو نعيم في حلية الأولياء 
.)786/١(‏ وقالابن كثير في تفسيره (؟/ 5 )٠٠١‏ ونسبه للكتب المتقدمة )١0١ /١(‏ 
(؟/25571) . «وفي الكتب المتقدمة أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: يا موسى إنه لا يراني حي إلا 
مات . . .» وهذا النص يوحي بأنها من الإسرائيليات . 

(؟) روح المعاني (4/ 074 . 

(*) راجع ص (598) من هذا البحث . 
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ع أنه روي معناه عن ابن عباس - رضي الله عنهما- وغيره!" . 


ولقد رجح هذا المسلك شيخ الإسلام ابن تيمية- يرحمه الله- ؛ حيث قال بعد ذكره: 
«وهذا الجواب قول أكثر العلماء من السلف وغيرهم » وقد رُوي معناه عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - وغيره» وقد روي في ذلك حديث مرفوع إلى النى ككلةو!"10" . 

وكذلك رجحه الشيخ الشنقيطي ؛ حيث قال عند ذكره: «وهو الحق» إن 
المنفى في هذه الآية الإدراك المشعر بالإحاطة والكنه, أما مطلق الرؤية فلا تدل 
الآية على ار 

- أما بالنسبة للمسالك الأخرى فإن فيها تكليفاء ولا يُحتاج إليها . 

قال ابن تيمية -ي رحمه الله-: «ولا تحتاج الآية إلى تخصيص ولا خروج عن ظاهر 
الآية. فلا نحتاج أن نقول: لا نراه في الدنياء أو نقول: لا تدركه الأبصار ؛ بل المبصرون » 
أو لا تدركه كلها ؛ بل بعضهاء ونحو ذلك من الأقوال التى فيها تكلف»!" . 

وأما استدلال نفاة الرؤية بهذه الآية على نفي الرؤية في الدنيا والآخرة فهو 
استدلال باطل ومردود ؛ لأنه مب على فهم خاطئ للآية . 

فأما الوجه الأول من أوجه استدلالهم بالآية: وهو أن الإدراك المقرون بالبصر لا 
يحتمل إلا الرؤية وقد نفي » والنفي عام لجميع الأبصار في جميع الأوقات والأزمان 
- فالجواب عليه: أن هذا افتراء على اللغة» وأنه مجرد دعوى لا دليل عليها . 


. راجع ص (5960) من هذا البحث‎ )١( 

(؟) روي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله كل في قوله: «لَّا تُدْرِكُهُ الْأَبصَرٌُ» قال: «لو أن الإنس 
والجن والشياطين والملاتكة منذ خلقوا إلى أن فنوا صفوا صفًا واحدًا ما أحاطوا بالله أبدًا» . فلعل هذا 
الحديث المرفوع هو الذي عنى ابن تيمية الإشارة إليه . وهذا الحديث منكر . أخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره (213/5ح (ح*ألالا). والعقيلي في الضعفاء (/١11١)ح(١1720).‏ وقال عقبه: لا يتابع 
عليه » ولا يعرف إلا به. وأخرجه ابن عدي ني الكامل في ضعفاء الرجال (5؟/ )9١‏ ح (51417)ء وأبو 
الشيخ في العظمة ص )5١(‏ ح (75): وابن حبان في المجسروحين ,»)188/١(‏ والذهبي في الميزان 
(2©» وقال: هذا حديث منكر . وني الحديث عطية وهو العوفي وهو ضعيف . انظر: التقريب 
1/0 35). 

(*) منهاج السنة النبوية (5/ 77) . 

(5) دفع إيهام الاضطراب ص )58١0(‏ . 

(5) منهاج السنة النبوية (5/ )7371-975٠‏ . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض ' 
للح وت مس 10191 7 

وقد رد على هذه الدعوى ابن حزم في الفصل فقال: «واحتجت المعتزلة بقوله 
عز وجل: الا تُدَرِكُهُ الْأَبْصَرُ 4 » وقال أبو محمد: هذا لا حجة لهم فيه ؛ لأن الله 
تعالى إنما نفى الإدراك. والإدراك عندنا في اللغة معنى زائد على النظر والرؤية» 
ومعنى الإحاطة ليس هذا المعنى في النظر والرؤية» فالإدراك منفي عن الله تعالى 
على كل حال الدنيا والآخرة» 7(" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما احتجاجه واحتجاج النفاة أيضًا بقوله 
تعالى!': «الَّا مُدَرِكُهُ الْأْضصَرُ © [الأنعام: ]٠١١‏ فالآية حجة عليهم لا لهم؛ لأن 
الإدراك إما أن يراد به مطلق الرؤية» أو الرؤية المقيدة بالإحاطة» والأول باطل ؛ 
لأنه ليس كل من رأى شيئًا يقال: إنه أدركه » كما لا يقال: أحاط بهء كما سئل ابن 
عباس - رضي الله عنهما - عن ذلك فقال: ألست ترى السماء؟ قال: بلى . قال: 
أكلها ترى؟ قال: لا . 

ومن رأى جوانب الجيش أو الجبل أو البستان أو المدينة لا يقال: إنه أدركها ؛ 
وإنما يقال: أدركها إذا أحاط بها رؤية. ونحن في بهذا المقام ليس علينا بيان ذلك ؛ 
وإنما ذكرنا هذا بيانًا لسند المنع ؛ بل المستدل بالآية عليه أن يبين أن الإدراك في لغة 
العرب مرادف للرؤية» وأن كل من رأى شيئًا يقال في لغتهم: إنه أدركه» وهذا لا 
ال 

ؤقال البيجورى! ق. تحنة امريد" “فق معوضن “زوه “على المحتزلة] «ويتاضل 
الجواب: أنا لا نعلم أن الإدراك بالبصر هو مطلق الرؤية ؛ بل هو رؤية مخصوصة » وهي 
التي تكون على وجه الإحاطة ؛ بحجيث يكون المرئي منحصرًا بحدود ونهايات » فالإدراك 


(0) «"/م). 

(؟) تفسير النسفي (777/5) . 

(*) منهاج السنة النبوية (711/7/5) . 

(:) البيجوري هو: إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري الشافعي » شيخ الجامع الأزهر ء ولد في الباجور 
إحدى قرى مديرية المنوفية بمصرء تعلم في الأزهرء وتقلد مشيخة الأزهر واستمر بها إلى أن توفي 
بالقاهرة سنة (11/1١ه)ء‏ من تصانيفه: تحفة البشر على مولد ابن حجرهء تحفة المريد على جوهرة 
التوحيد » حاشية على الشمائل للترمذي . انظر: الأعلام »)7١/١(‏ معجم المؤلفين (١//ا5)‏ . 

(5) تحفة المريد على جوهرة التوحيد لإبراهيم بن محمد البيجوري ص (77) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
3 مي ساسم مد اسستصت 
المنفي في الآية الكريمة أخص من الرؤية » ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم» . 

فالمنفي في الآية - كما تقدم بيانه سابقا- الإدراك» والإدراك ليس هو الرؤية 
المطلقة ؛ وإنما هو الرؤية على وجه الإحاطة بجوانب المرئي » بدليل قوله تعالى: #إِنًا 
لمَدرَعونَ 4 [الشدزاء 5] أي: إنا لمحاط بناء وقوله: للا صََفْ دي ولا حَحْسَى »* 
[طه:/ا/ا] ومعلوم أنه لم يخف الرؤية ؛ وإنما خاف الإحاطة» فالإدراك قدر زائد على 
الرؤية » وأما الرؤية فلم تنفها الآية . وقد فسّر الآية بذلك ترجمان القرآن ابن عباس 
- رضي الله عنهما-7') كما فسرًها بذلك أيضًا أكثر العلماء من السلف وغيرهم . 

وأما الوجه الثاني: وهو قوهم: «إن الله تمدّح بأنه لا يرى ...2 . 

فالجواب عليه: أن كلامهم هذا مجرد دعوى لا دليل عليهاء وثبوت المدح في 
سياق الكلام لا يعتبر دليلاً على امتناع الرؤية» بل هو دليل على صحة الرؤية ؛ 
لأنه يمتنع حصول التمدح بنفي الرؤية لو كان تعالى في ذاته بحيث يمتنع رؤيته ؛ بل 
إنما يحصل التمدح لو كان بحيث تصح رؤيتهء ثم إنه تعالى يحجب الأبصار عن 
0007 
قال ابن العيم. حارحه اشح يعد إيزادة هذه الآية: «والاسعولال بهذا اعجب» 
فإنه من أدلة النفاة. وقد قرر شيخنا وجه الاستدلال به أحسن تقرير وألطفه » وقال 
لي: أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل 
ما يدل على نقيض قوله» فمنها هذه الآية وهي على جواز الرؤية أدل منها على 
امتناعها . فإن الله سبحانه إنما ذكرها في سياق التمدح » ومعلوم أن المدح إنما يكون 
بالأوصاف الثبوتية » وأما العدم ا حض فليس بكمال ولا يمدح به» وإنما يمدح الرب - 
تبارك وتعالى- بالعدم المتضمن أمرًا وجوديًا ؛ كتمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن 
كمال القيومية » ونفي الموت المتضمن كمال الحياة » ونفي اللغوب والإعياء المتضمن 
كمال القدرة » ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال ربوبيته وإطيته 
وقهره» ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال الصمدية وغناه» ونفي الشفاعة عنده 
بدون إذنه المتضمن كمال توحيده وغناه عن خلقه » ونفي الظلم المتضمن كمال عدله 
)١(‏ راجع ص (190) من البحث . 
(0) انظر: رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها ص (7”9) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
2 ل ب بسلطل صن جد 
وعلمه وغناه » ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته » 
ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته ؛ وهذا لم يتمدح بعدم محض لا يتضمن أمرًا 
ثبوتيًا ؛ فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم » ولا يوصف الكامل بأمر يشترك 
هو والمعدوم فيه. فلو كان المراد بقوله «لَا تُدَرِكُهُ الْأَبْصَرٌُ4 أنه لا يرى بحال لم 
يكن في ذلك مدح ولا كمال ؛ لمشاركة المعدوم له في ذلك ؛ فإن العدم الصرف لا يرى 
ولا تدركه الأبصارء والرب - جل جلاله- يتعالى أن يمدح بما يشاركه فيه العدم 
الحض + فإذًا المع + اتسيرى وال يدرك ولا 0 

وبهذا يبطل استدلال المعتزلة بهذه الآية » والله أعلم . 

أما القسم الثاني من مسالك العلماء فالراجح فيه- واللّه تعالى أعلم-: المسلك 
الأول وهو أن معنى قوله تعالى: #أن نرت # أي: لن تراني في الدنيا أو في الحال» 
فالآية نفت الرؤية في الدنيا ولم تنف ثبوتها في الآخرة . 


أسباب الترجيح: 
-١‏ أن هذا المسلك موافق لما جاء في كتاب الله وسنة نبيه يكل ولقد بينا ذلك 
000-00-5 


؟- أن سياق الآية يدل عليه ؛ حيث إنه تعالى أجاب موسى عندما قال: ##رَتَ 
أرق نعل إِلتكَ * بقوله: #آن تَرَنق »* - أي: لن تستطيع أن تراني- ؛ وذلك 
لضعف قوته البشرية عن رؤيته تعالى » ولم يقل سبحانه: لا تراني » أو لست بمرئي » 
أو لا تجوز رؤيتى؛ فدل ذلك على أنه - سبحانه - يُرى . ولكن موسى لا تحتمل 
قواه رؤيته في هذه الدار؛ لضعف قوى البشر عن رؤيته تعالى » فقوله: #إلن ترات * 
أي: في الدنيا . 

وأما في الآخرة فيمكن رؤيته تعالى ؛ لدلالة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
على ذلك » وقد تقدم ذكرها . ْ 


)١(‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراحم ص -4١١(‏ © وانظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
69١-59٠ /١(‏ ). 
20 راجع ص (789- 540١‏ 917) من البحث . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
ررمي لاط سسحتت 

“- أنه قول جمهور المفسرين وأهل العلم ء كما أنه قول أهل اللغة أيضًا . 

5- كما يؤيد هذا المسلك الأدلة التى استدل بها أصحابه على أن «لن» لا تفيد 
تأبيد النفي إلا بقرينة(" . ْ 

أما المسلك الثاني: وهو أن نفي الرؤية في قوله: #أن رربت #* مقيد لا مطلق»ء وأن 
معنى قوله تعالى: #إلن َرَت # أي: لن تراني وأنت باق على حالتك التي آنت عليها حين 
السؤال من غير أن يعقبها صعق - فهو بعيد ول يقل به أحد من العلماء سوى الألوسي . 

وأمّا احتجاج نفاة الرؤية يبمذه الآية على نفيها في الدنيا والآخرة. 

فالجواب عليه: أنه لا دلالة في هذه الآية على ما يزعمون؛ بل هي دليل 
عليهم » وبيان ذلك من وجوه: 

الأول: أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن 
يسأل ما لا يجوز عليه ؛ بل هو عندهم من أعظم المحال 

الثاني: أن الله لم ينكر عليه سؤاله» ولو كان الاً لأنكره عليه» كما أنكر - 
سبحانه - سؤال نوح ربه نجاة ابنه وقال: #إإيّ أَعِظكَ أن كَكْوْنَ مِنَ ألبَهِاِينَ 4 [هود: 
5]. 

الثالث: أنه أجابه بقوله: #آن نرت #* ولم يقل: لا تراني » ولا إني لست بمرئي ء 
أو لا تجوز رؤيتى » والفرق بين الجوابين ظاهر ؛ آلا ترى أن من كان في كمه حجر 
فظنه رجل طعامًا فقال: أطعمنيه» فالجواب الصحيح: إنه لا يؤكل» أما إذا كان 
طعامًا صح أن يقال: إنك لن تأكله » وهذا يدل على أنه - سبحانه - مرئي » ولكن 
موسى لا تتحمل قواه رؤيته في هذه الدار؛ لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته 
تخايم 

الرابع: قوله: ولي أظرٌ ِل الْجبَلٍ ون أسَتَفرٌ مَحكاك صَوْفَ ريق 4 
[الأعراف: ]١47‏ فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت لتجليه في هذه الدار» 
فكيف بالبشر الضعيف الذي خلق من ضعف؟! . 

الخامس: أن الله سبحانه قادرٌ على أن يجعل الجبل مستقرًاء وذلك ممكن 


. راجع ص (7037) من البحث‎ )١( 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


وجائزء وقد علق به الرؤية والمعلق على الجائز جائزء فيلزم كون الرؤية في نفسها 
خاءدة )تلو كاد مايا لكان نظير أن يقول: إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب 
وأنام » والكل عندهم سواء . 

قال ابن عبد البر في التمهيد: «وني قول الله - عز وجل- 7 
محكانه. ضَوْفٌ رسن * [الأعراف:57١]‏ دلالة واضحة لمن أراد الله هداه: أنه يرى إذا 
شاءء ولم يشأ ذلك في الدنيا بقوله: «لَا تُدَرِكُهُ الْأَبْصرُ © [الأنعام: »]٠١*‏ وقد 
شاء ذلك في الجنة بقوله: وجوه مذ نَاضِرة 1507 إِلَ ريا اظرَة» [القيامة 77, 79]» ولو 
كان لا يراه أهل الجنة لما قال: #8قِإِنِ أسَتَمَرَ محكاله. وف تَرَن # . وفي هذا بيان 
أنه لا يرى في الدنيا ؛ لأن أبصار الخلاكق لم تعط في الدنيا تلك القوة . 

والذليل علق أس مك ان ريوع ف الذغرة: مخرطه ل «الوزية نا كو انين 
استقرار الجبل» ولا يستحيل وقوعهء ولو كان محالاً كونه الرؤية لقيدها بما 
يستحيل وجوده ؛ كما فعل بدخول الكافرين الجنة » قيد قبل ذلك بما يستحيل من 
دخول الجمل في سم الخياط)() , 

السادس: تجلي الله تعالى للجبل » وهذا التجلي هو الظهور . 

قال القرطبي: «تجلى معناه: ظهرء من قولك: جَلَوت العروس أي: أبرزتهاء 
وجلوت السيف: أبرزته من الصدأ جلاء فيهماء وتجلى الشيء: انكشف»!" . 

والمقصود إعلام ني الله موسى - عليه السلام - أن الإنسان لا يطيق رؤية 
الله تعالى ؛ حيث إن الجبل مع قوته وصلابته لما رأى الله تعالى اندك وتفرقت 
أجزاؤه فبدا مسوى بالأرض مدكوكاء وحيث جاز أن يتجلى للجبل- الذي هو 
جماد لا ثواب له ولا عقاب - », فكيف يمتنع أن يتجلى لأنبيائه ورسله وأوليائه في 


01 
ستفر 


دار كرامته ويريهم نفسه؟!. 


السابع: أن الله كلم موسى وناداه وناجاه » وجاز عليه التكلم والتكليم وأ 
يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز؛ وهذا لا يتم إنكار رؤيته 1 


.)١ 65:١6“ (لا/‎ )١( 
. )5٠١ /97( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


077 ْ آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
برتكار ضما رقن تدرا امنيا ء انانكزوا اويكلم الحذان] و يراء انيرا 
- وأما استدلالهم بهذه الآية على نفى الرؤية فهو استدلال باطل» وإليك 
الجواب على كل وجه من أوجه استدلالهم: 
فأما الوجه الأول- وهو قوهم: «إن «لن» موضوع للتأبيدء وإذا لم يره موسى 
أبدًا لم يره غيره إجماعًا . . .2 . فالجواب عليه: أن هذا افتراء على اللغة » وليس يشهد 
بصحته كتاب معتبرء ولا نقل صحيح »ء فإن «لن» حرف يفيد النفي بغير دوام ولا 
تأبيد إلا بقرينة خارجية عنه . قال جمال الدين بن مالك" - يرحه الله-: 
ومن رأى النفي بلن مؤبدا 2 فقوله اردد وخلافه اعضدا("ا 
وقال صاحب النحو الوافي: «لن. وهو حرف يفيد النفي بغير دوام ولا تأبيد 
إلا بقرينة خارجية عنهء فإذا دخل على المضارع نفى معناه في الزمن المستقبل 
المحض غالبا نفيًا مؤقئًا يقصر ويطول من غير أن يدوم ويستمرء فمن يقول: لن 
أسافر » أو لن أشرب . أو لن أقرأ غدًا أو نحو هذاء فإنما يريد نفي السفر أو غيره 
في قابل الأزمنة مدة معينة يعود بعدها إلى السفر ونحوه إن شاءء ولا يريد النفي 
الدائم المستمر في المستقبل ؛ إلا إن وجدت قرينة مع الحرف «لن» تدل على 
الدوام والاستمرار»9) . 


وقال ابن المنير رادًا على احتجاج الزمخشري بهذه الآية: «لن» كما قال تشارك 


)١(‏ انظر: حادي الأرواح ص (107 ؛ 2404 » شرح العقيدة الطحاوية /١(‏ 848- 540). شرح المقاصد 
لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني »)185-١4٠١/5(‏ الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية 
الأشرار (7/ 547- 547)» الكواشف الجليلة عن معاني الواسطية لعبد العزيز محمد السلمان ص 
(509)» وللمعتزلة 007 0 والجواب عليها في كتاب- 
حرؤية الله وتحقيق الكلام فيها ص (5ا- .)1١‏ 

(1) ابن مالك هو: شيخ العربية محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني الأندلسي » نزيل 
دمشقء كان إمامًا في اللغة والنحوء وتخرج به أئمة» نظم في القراءات قصيدتين إحداهما دالية 
والأخرى لامية » توفي سنة (717ه) من تصانيفه: الكافية الشافية» الخلاصة الألفية . انظر: معرفة 
القراء الكبار (/ »)١1*57‏ طبقات الشافعية للسبكي (717//8)» غاية النهاية (؟/ »)١8٠‏ بغية الوعاه 
١‏ 8 ْ 

() متن الكافية الشافية في علم العربية » لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك ص (65) . 

(5) النحو الوافي (5/ 258١‏ » وانظر: بدائع الفوائد (1/ 435-948). 
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«لا» في النفي وتمتاز بمزية تأكيده. وأما استنباط الزمحشري من ذلك منافاة الرؤية 
حال الباري عز وجل ء ثم إطلاق الحال على الله تعالى مما يتحرز عنه » واستشهاده 
على أن «لن» تشعر باستحالة المنفي بها عقلاًء مردود كثير! بكثير من الآي » كقوله 
تعالى: #ققل. لخن ريأ َي أَبدَا 4 [التوبة: 87]» فذلك لآ يحيل خروجهم عقلاً» 
#إلن يُومت من وَوِكَ ِلَّا من هر ءَامَنَ4 [هود: 85] و#لّن مَتَبُِويَا * [الفتح: ]١١‏ فهذه 
كلها جائزات عقلا ء لولا أن الخبر منع من وقوعها ؛ فالرؤية كذلك»7) . 

وهذا الفخر الرازي يوافق الزمخشري في أن «لن» للتأكيد ؛ ولكنه يرد عليه في 
كونها لتأكيد النفي الدائم فيقول: إن «لن» لتأكيد نفي ما وقع السؤال عنهء 
والسؤال إنما وقع عن تحصيل الرؤية في الحال» فكان قوله - عز وجل -: #إآن 
رت * [الأعراف: 14] نفي لذلك المطلوب ء فأما أن يفيد النفي الدائم فلا»7 . 

ولقد بينا - فيما تقدم - ما يدل على ذلك من القرآن الكريم والسنة النبوية . 

ولقد اعترض القاضي عبد الجبار على هذا الاستدلال وادعى أنه مجحاز فقال: 
(إن «لن» موضوعة للتأبيد» ثم ليس يجب ألا يصح استعمالها إل حقيقة ؛ بل لا 
يمتنع أن تستعمل مجازًا وصار الحال فيها كالحال في قولهم: أسد وخنزير وحمار» فكما 
أن موضعها وحقيقتها لحيوانات مخصوصة ثم تستعمل في غيرها على سبيل المجاز 
ريمت راتحي ل انيما لا رتو سيدا ركا افرمو > 

ونرد عليه: بأن دعواه المجاز في قوله: ون يَتَمَئَوْهُ أبدأ يمَا مَدَمَتْ يدس » 
مردودة بأن المجاز خلاف الأصل ؛ فإن الأصل الحقيقة » وهذه دعوى لا تقف 
حدء وسهلة يسيرة على كل من كان الدليل ضده» وغالفًا لرأيه » فيرده بدعوى 
المجاز وأن الحقيقة ما يدعيهاء وتنزلاً نقول: أين لير المراد خلاف 
الحقيقة؟ ولا قرينة ههناء فالآية على حقيقتها. و«لن» لا تة تقتضي النفي الأبدي ء 


)١(‏ الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال لأحمد بن المنير الإسكندري المالكي (7/ 504) من هامش 
الكشاف . 

(5) التفسير الكبير .)١١9/١5(‏ 

(9) شرح الأصول الخمسة ص (257584 556) . 


ش آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
ح 11010000000010111137اان تسم اعد اسستاصت 
وإن اقتضت فليس يدل على منع الجوازء بل على منع وقوع الجائزا"' . 

وأما الوجه الثابي _ وهو قوم: (إنه سبحانه علق الرؤية باستقرار الجبل 
بحال تحركه دالاً بذلك على أن الرؤية مستحيلة عليه كاستحالة استقرار الجبل 
حال تحركه...). 

فالجواب عليه: أنه علقها باستقرار الجبل من حيث هو من غير قيد بحال الحركة 
أو السكونء وإلاً لزم الاحتمال في الكلام» واستقرار الجبل من حيث هو ممكن 
قطعّاء فلو فرض وقوعه لما لزم منه محال لذاته » واستقراره عند حركته ليس بمحال ؛ 
إذ قد يحصل الاستقرار بدل الحركة ولا محذور فيه ؛ إذ المحال الاستقرار مع الحركة 
ف اذاو اد له وقوح شي مهما قوفت آخن يدل صاتيه7, 

قال ابن المنير رادًا على المعتزلة ومبيئًا فساد قولهم: «وهذا من حيل القدرية في 
إحالة الرؤية يقولون: قد علقها الله على شرط محال وهو استقرار الجبل حال دكه. 
والمعلق على الحال محال. وهذه حيلة باطلة» فإن المعلق عليه استقرار الجبل من 
حيث هو استقرارء وذلك ممكن جائزء وتعلق العلم بأنه لا يستقر لهء لا يرفع 
إمكان استقراره» وتعلق العلم لا يغير المعلوم ولا ينقل حكمه من إمكان إلى امتناع 
ولا العكس ء وحيتئذ يتوجه دليلاً لأهل السنة فنقول: استقرار الجبل ممكن» وقد 
علّق عليه وقوع الرؤية» والمعلق على الممكن ممكن.» والمعتزلة يعتقدون أن خلاف 
المعلوم لا يجوز أن يكون مقدورًاء ونحن نقول مقدوراء ولكن ما تعلق المشيئة 
تإقاده قزل أقعة بالكذانوة انه بالتجلال:ق الخطاب 1 

وأما الوجه الغالث - وهو قولهم: «لو كانت الرؤية جائزة فلم خر موسى 
صعقًا عند سؤالها؛ لقوله تعالى: #وَكَرَّ مُوسَئ صَهِهَ4 ومعناه: مغشيًا عليه غشية 
الموت». وروي أن الملائكة ...2 إلخ - فالجواب عليه: أنه ليس في قوله: #وَحَرّ 
مو صَعِهَا4 دلالة على المنع ؛ بل إن دلالتها على الجواز أقرب ؛ فإن الصعق لم 
يحدث لموسى عليه السلام إل عندما رأى الجبل يتدكدك لما تجلى له الرب تبارك 


.)55 - 55( انظر: رؤية الله وتحقيق الكلام فيها ص‎ )١( 
. )١5١/8( شرح المواقف لعلي بن محمد الجرجاني‎ )١( 
. الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال (؟:/ 25606) من هامش الكشاف‎ )*( 
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وتعالى ظهورًا. أو على القول بأن موسى رأى ربه - على ضعفه - فصعق » 
وهذا يدل على الجواز ؛ وإنما كان الصعق نتيجة عدم تحمل موسى رؤية الله تعالى 
في هذه الدار الفانية!') . ٠‏ 

وأما ما أورده الزمحشري من مرور الملائكة على موسى وهو صعق . . . إلخ فقد 
علق عليه ابن المنير قائلاً: «فهذه حكاية إنما يوردها من يتعسف لامتناع الرؤية 
فيتخذها عونا وظهرًا على المعتقد الفاسد والوجه التورك بالغلط على ناقلها. 
وتنزيه الملائكة - عليهم السلام - من إهانة موسى صفي الله وكليمه بالوكز بالرجل 
والغمص في الخطاب»7 . 

ويقال لهم: فهل مثل هذه الرواية يحنج بها على عدم الرؤية» أو يستشهد بها 
وأنتم تردوق الأحاديث النابة هن الرسول كله والمتقولة اتقلا مَنحينًا بجبجة أنها 
آحاد؟ فما أكثر تناقض من يسلك غير سبيل المؤمنين ويتخذ هه هواه!!" . 

وأما الوجه الرابع - وهو قوهم: إن قوله تعالى: #سَبْحَتبَكَ # أي: أنزهك 
ما لا يجوز عليك . فوجب أن يكون المراد منه تنزيه الله تعالى عما تقدم ذكرهء 
والذي تقدم ذكره هو رؤية الله تعالى. فكان قوله: #سُبْحَنَك * تنزيهًا له عن 
الرؤية » فثبت بهذا أن نفي الرؤية تنزيه الله تعالى » وتنزيه الله إنما يكون عن النقائص 
والآفات . وذلك على الله محال» فثبت أن الرؤية على الله ممتنعة» - فالجواب عليه: 
صحيح أن المراد من قوله «سبحانك» تنزيه الله تعالى وتعظيمه وإجلاله مما لا يجوز 
عليه » ولكن الذي لا يجوز عليه هو الرؤية في الدنيا لا الرؤية مطلقا كما زعمتم . 

فموسى - عليه السلام - قال: «سبحانك» لا تبين له من أن العلم قد سبق 
بعدم وقوع الرؤية في الدنياء والله تعالى منزه عن وقع خلاف معلومة وعن الخلف 
في خيره الحق وقوله الصدق.» فلما تبين أن مطلوبه كان خلاف المعلوم فسبح الله 
وقدس علمه وخبره عن الخلف7 . 


. )5!( رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها ص‎ )١( 

.)5005/5( الانتصاف‎ )١( 

(9) انظر: رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها ص (!5) . 
(5) انظر: الانتصاف (7/ 5 260) من هامش الكشاف . 
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وأما ادعاؤكم بأن الرؤية من النقائتص فهو ادعاء باطل يدل على ذلك أنها 
ليست نقصا في المخلوق ؛ بل هي كمال» وكل كمال اتصف به المخلوق وأمكن أن 
يتصف به الخالق فالخالق أولى» وقد أثبتها الله لنفسه. وأثبتها له رسوله لله 
وطلبها موسى - عليه السلام - . فكيف يصح أن ندعي أنها من النقائتص؟ ومن 
أين لنا القول في هذا؟ إلا إذا كنتم أعرف بما يجوز على الله ويمتنع من نفسهء 
وأعرف من رسله - عليهم الصلاة والسلام- ؛ تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا 
ا 

وأما الوجه الخامس - وهو قولهم: إن طلب الرؤية ذنب ؛ لقوله تعالى عن 
موسى لا أفاق أنه قال: «تبت إليك»». ولولا أن طلب الرؤية ذنب لما تاب منهء 
ولولا أنه ذنب ينافي صحة الإسلام لما قال: «وأنا أول المؤمنين» بأنك لست بمرئي » 
ولا تدرك بشيء من الحواس . 

فالجواب عليه: ما قاله الباقلاني في التمهيد: «ويقال لهم في قوله تعالى: «تبت 
إليك» أنه لم يقل - جل اسمه-: أنه تاب من مسألته إياه الرؤية » فيمكن أن يكون 
ذكر ذنوبًا له قد قدم التوبة منهاء فجدد التوبة عند ذكرها مول ما رأى ؛ كما يسارع 
الناس إلى التوبة ويجددونها عند مشاهدة الأهوال والآيات » ويحتمل أن يكون المعنى 
ْ قوله: «تبت إليك» من ترك استتذاني لك في هذه المسألة العظيمة» ومثلها لا 
يكون معه تكليف لمعرفتك والعلم بك . ويحتمل أن يكون أراد بقوله: «تبت إليك» 
أن أسألك الرؤية حول ما أصابني ؛ لا لأنها مستحيلة عليك». ولا لأني عاص في 
سؤالي » كما يقول القائل: تبت من كلام فلان ومعاملته وركوب البحر ومن الحج 
ماشيّاء إذا ناله في ذلك تعب ونصب وشدة وإن كان ذلك مباحًا حسئًا جائرّاء 
والتوبة هي: الرجوع عن الشيء » ومن ذلك سمي الإقلاع عن الذنوب والعودة إلى 
طاعة الله توبة منهاء قال تعالى: «شُرَّ كاب عَلَيْهِمْ يووا 4 [التوبة: 114]: أي رجع 
بهم إلى الفضل والامتثال ليرجعوا عمّا كانوا عليه . فقوله: «تبت إليك» أي: رجعت 
عن سؤالي إياك الرؤية» وهذا هو أصل التوبة» وليس الرجوع عن الشيء يقتضي 


(١)انظر:‏ رؤية الله وتحقيق الكلام فيها ص (57) . 
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كونه عصيانًا ؛ فبلط تعلقهم بالآية»!" . 

وقال القرطبي:. «قال مجاهد في قوله: «تبت إليك»: من مسألة الرؤية في 
الدنها . وقيل” قاله على جهة الإنابة والخشوع له عند ظهور الآيات - كما مر-ء 
واععيك اللنة عل جهن العرية جا فاته عن 0 

وقال الرازي: «قوله تعالى: #وأنأ أَوَلُ الْمُؤْمِنِيَ 4 [الأعراف: ]١47‏ بأنك لا ترى 


ج22 مع 


في الدنيا . أو يقال: «وأنا َيل ألْمْؤْمِئِيت 4 بأنه لا يجوز السؤال منك إلا بإذنك»7" . 


وبناءً عليه يتضح لنا أنه لا تنافى ولا تعارض بين قوله تعالى: #لا تُدَركَه 
الْأَبصدرُ © [الأنعام: 25٠١‏ وقوله: #وَلَمًا جك مُومئ لمملا وَكلّمَهُ رَيّهُ قَالَ رت أرفة 


أَنَظرٌ إِلَيَلَكَْ قَالَ آن تَرتن» [الأعراف: «14] والآيات المثبتة لرؤية الله تعالى في 
الآخرة» وأنه لا حجة للنفاة في هاتين الآيتين على نفي الرؤية ؛ بل يمكن اعتبارهما 
من أدلة إثبات الرؤية . 

ويؤيد هذا الأحاديث المتواترة الصريحة عن الرسول كله في الرؤية والتى سبق 
ذكرهاء واللّه تعالى أعلم . 

ونختم الكلام في هذه المسالة'بابيات قالما ابن القيم - يرجه اش في نونيته!ة) 
مبينا فيها أن القرآن والسنة المتواترة قد دلت على رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة وأنه 
لا ينكر ذلك إلا فاسق الإيمان: 


ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كمايرى القمران 
هنذا مترائز تن نحو اس اتكتصسو ]لا سدق الأمجان 
وات نة القبز ان تسر ها تير يضّاهمابسيقه نوعان 
وهي الزيادة قدأتت في يونس #نسنر من ”قد حناء بالقراق 


.)57170( ص‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن )53١١/7(‏ . 

(*) التفسير الكبير .)١91١/١5(‏ 

(5) انظر: شرح القصيدة النونية المسماة «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» لابن قيم الجوزية» 
شرح وتحقيق محمد خليل هراس ص .)4٠١(‏ 
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مساجرات يطاس و ا ا ب 
وأن يجعلنا ممن قال فيهم وهو أصدق القائلين: #اتَحيِتهم يوم يلقوته, سَلم وأعد لم 


لجرا كرما © [الأحزاب:44] . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض | 
ير بر ا 
ا مبحث الرابع 
ماجاء في صفة المعية!' لله سبحانه وتعالى 
أولاً: ذكرالآيات التي قد يوهم ظاهرها التعارض: 
جاءت الآيات القرآنية في هذه المسألة دالة على أمرين هما: 
0 - سبحانه - لجميع خلقه . 
قال تعالى: ظآلَمْ بر أن أله بعلم ما فى السَمْوتِ وَمَا فى الْأَرْضِ ما يَححُوتُ من توف 
كَلحَةٍ إلا هو داهم م ِل هر سَاوِسُممْ وَل در 
24 سو عار وم الفمد إن 1 
1 0 12 ىََ مَا كحم 4 [الحديد::] ال ل 
و نشو و ألو ل 0 


دع راك ب 


يَعَمَنُونَ يحِيطًا * [النساء: .]٠١8‏ وغيرها من الآيات الدالة على عموم معية الله - 
0 

الأمرالثاني: أن معيّة الله خاصة بالمتّقين ا محسنين . 

قال تعالى: « إِنَّ أله مَمَ لَّدِينَ نوا وَالَدنَ هم حسمت 4 [النحل:118]. 

ثانيًا: بيان الوجه الموهم للتعارض: بالنظرة السريعة إلى الآيات السابقة قد يبدو أن 
بينها تعارضًا وأنها متناقضة ؛ حيث نجد أنّ الآيات الأولى تدل على عموم معية الله 
- سبحانه - لجميع خلقه » وفي المقابل نجد أن الآية الأخرى تدل بظاهرها على أن 
معية الله خاصة بالمتّقين المحسنين . 

وعلى هذا فكيف نوفق بين هذه الآيات » ونزيل ذلك التعارض المتوهم؟ 

ثالثاً: مذاهب العلماء في دفع هذا الإيهام: لقد جمع العلماء بين الآيات السابقة وم 
ا ل ل ل ل ل 
المتعين » والله أعلم . وهو أن معّة الله 3: تنقسم إلى قسمين: عامة » وخاصة . 


)١(‏ المعية في اللغة هي: المصاحبة والمقارنة والمجامعة» ولا يلزم منها المخالطة والمماسة . انظر: معجم مقاييس 
اللغة (5/ 71/4) مادة (مع)ء المفردات في غريب القرآن ص (517) كتاب الميم . 


3 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


فالمعية العامة: هي الشاملة لجميع الخلق قاطبة لا يتخلف عنها أحد البتة . 

ومقتضى هذه المعية: العلم والإحاطة والسمع والبصر ونفوذ القدرة؛ لأنه 
تعالى أعظم وأكبر من كل شيءٍ» محيط بكل شيء» فجميع الخلائق في يده أصغر من 
حبة خردل في يد أحدناء وله المثل الأعلى - سبحانه . 

ومشالها من القرآن الكريم: قوله تعالى: «إمَا يَحَكُوبُ من عو تَلَنَةٍ إِلَا هْوَ رَابِمْهُمَ 
ايو نه كيف ل انرو ترك 1 كن راح 1ن كاه 
[امجادلة: ا] أي: معهم حلم وفرلة فقا رمو كد بن مَا كت * [الحديد: 4] 
أي: معهم بعلمه سبحانه . 

ومن السنة؛ قوله يك «اربَعُوا على أنفسكم؛ إنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائبًاء 
إنكم تدعون سميعًا قريبًا وهو معكم»!". ‏ 

وهذه المعيّة لا توب حلولاً ولا اختلاطاء ولا تناق علو الله تعالى؛ أن 
معناها - بإجماع أهل العلم -: العلم والإحاطة . 

وقد حكى هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم أذكر منهم ما يلي: 
-١‏ الإمام عثمان بن سعيد الدارمي؛ حيث قال رادًا على الحلولية: «هذه الآية 
لنا عليكم ؛ لا لكم. إنما يعنى: أنه حاضر كل نجوى مع كل أحدٍ من فوق العرش 
بعلمه ؛ لأنّ علمه بهم محيط. وبصره فيهم نافذ. لا يحجبه شيء عن علمه 
ومشتو تيو "إل أن قال :فوكذاك قسرقه العزماءة 1 

؟- ابن أبي شيبة7) فإنه قال: «ففسرت العلماء قوله: #وهو مع 4# 
يعني : علي 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب غزوة خيبر ص (7/98) , ح (2)5705» ومسلم في كتاب الذكر 
والدعاء » باب استحباب خفض الصوت بالذكر ص )١١87(‏ ح )17١5(‏ . 

(0 الرد على الجهمية مطبوع ضمن عقائد السلف ص (55925758). 

() ابن أبي شيبة هو: الحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة الكوفي » محدث الكوفة » نزيل بغدادء كان كثير 
كتاب كبير في التاريخ . انظر: تاريخ بغداد /٠(‏ 27851 » العبر /١(‏ 474) » طبقات الحفاظ للسيوطي ص 
(5800) . 

(5) محمّد بن عثمان بن أبي شيبة وكتابه العرش ص )١188(‏ . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 

ا ييز 
- الأجري فإنه 7 المعية في الآيات السابقة 0 ثم قال بعد ذلك: 

«وهذا فوا السو 

5-ابن بطة فإنه قال: «وأجمع المسلمون من الصحابة والتابعين وجميع أهل 
العلم من المؤمنين أن الله - تبارك وتعالى -- على عرشه فوق سماواته» بائن من 
خلقه » وعلمه محيط بجميع خلقه»(" . 

الطلمنكي7) فإنه قال: «وأجمع المسلمون من أهل السنة على أنّ معنى 
قوله: #وهو عدي ماحم © [الحديد: 4] ونحو ذلك من القرآن: أنّ ذلك علمه» 
وذ لحر ف" المتهرابقه وثناقه ابطر بطل بلق بوت 1 

]د سوبلم ل الع مانوز عم عدد كير هو الشلف كاب عبات بت 
رضي الله عنهما -. حيث قال: #وهو مع أيْنَ مَا حم [الحديد: 5]» اوهو على 
العرش . وعلمه معهم»). 

وقوله تعالى: اما يحَحُوث ين غَون كَلََةٍ إِلّا هْرَ رَابفهُمٌ ولا خَسَةٍ إِلَا هو 
سَاوِمم» [الجادلة: 7] قال: هو على العرش » وعلمه في كل مكان»7) . 

والضحاك ومقاتل بن حيان وسفيان الثوري7) عليهم رحمة الله . 

أما المعية الخاصة: فهي ليست شاملة لجميع الخلق؛ بل هي خاصة بأنبيائه 
وأوليائة - سيحاتة : ومقتضن هذه اللشة:"التصر: والتاييد والاعانة والتسديد: 


. وسيأتي قريبًا نقل كلامه هذا‎ »2١١177/7( الشريعة‎ )١( 

(؟) المختار من الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لأبي عبد الله عبد الله بن محمد بن بطة العكبري ص 
.)١ 325‏ 1 

() الطلمنكي هو: أحمد بن محمّد بن عبد الله بن لب بن يحيى المعافري الأندلسي » عالم أهل قرطبة» كان 
خبيرًا في علوم القرآن: تفسيره وقراءاته وإعرابه وناسخه ومنسوخه وأحكامه ومعانيه ذا عناية تامة 
بالحديث ومعرفة الرّجال » توفي - رحمه الله - سنة (474ه) . انظر: تذكرة الحفاظ »)3١98/7(‏ العبر 
(0©؛©» طبقات الحفاظ ص (577) » شذرات الذّهب (517/7) . 

(5) نقل ذلك عنه ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل (3558/7)» وابن القيم في اجتماع الجيوش 
الإسلامية ص (*177) . 

(5) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة )7057/1١(‏ . 

() انظر: الشريعة للآجري (11/7//7 ,)1١74--‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (/4514- 
6) الأسماء والصفات لأبي بكر أحمد بن الحسن بن علي البيهقي (5/ 17/5) . 


0 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


ل ا ا 0 

فأما الخاصة المقيّدة بوصف فمثل قوله تعالى: # إِنَّ أذ لَه مَمَّ أبن العا و 
هم خحْسِمُوتَ 4 [النحل: 17]» فكل من كان من الممّقِين المحسنين فالله معه . 

وأما الخاصة المقيِّدة بشخص معيّن فمثل قوله تعالى عن نبيّه: #إِذْ يفول 
اويدف ل متو 1ن الله 2ق 4 قري ةده أوقودة الف ساضة موده 
ل ا 

فأخص أنواع المعيّة ما قيِّد بشخص . ثم ما قيّد بوصف ء ثم ما كان عامًا . 

مما سبق يتّضح لنا أنه لا تعارض بين الآيات السابقة » فالآيات الأولى من آيات 
المعيّة العامة التي مقتضاها العلم والإحاطة » وأما الآية الأخرى فإنها من آيات المعيّة 
الخاصة التى مقتضاها النصر والتأيبد مع المعيّة بالعلم . 

قال بهذا الجمع بين الآيات السابقة مم أحمد بن حنبل - رحمه الله - حيث 
0 المجادلة: «#ما يَحَكُوبُ من تجو كَلحَةٍ إِلَّا هْرٌ رَاِعهُمَ © يعني: الله 
بخلية )ولك ا حَمْسَةٍ إلا هُوَ يعني: لله بعلمه لإسَاٍ شه وَل أَدَنَ من دَلِكَ ول أكْرٌ 
إِلَّا هو مَعَهُّرَ» يعنى: بعلمه فيهم 630 كلام نر يتا علا 2 القكمة بن 1 
كل مَىْءِ عَم 4 يفتتح الخبر بعلمه » ويختم الخبر بعلمه»7") 

وقال في قوله تعالى: #وَلَا يَسْتَحَمُوْنَ مِنَ لَه وَهْوَ مَعَهُمَ 4 يقول: «بعلمه فيهه»7") 

وأما الآيات التي جاءت فيها المعية خاصة فقد فسرها - رحمه الله - بالنصر 
والتأييد والدفع والعون فقال - رحمه الله - في قوله تعالى لموسى: «إِنَنى مَمَحَكُمآ 
أسْمَعٌ وَأ * [طه: 45]: «يقول: في الدفع عنكما . 

وفي قوله: تاف أنَيْنِ إِدْ هما ف الْمَارٍ إِذْ يفول لِصَحِيِهيء لا نَحَرَن 


إِت أَلَّهَ مَعََا © [التوبة: ]6٠‏ يقول في الدفع عن . 
ل آ#ه 7 0-7 5 
وفي قوله: #حكم ين وِمَوَ كَلِيِمَةٍ عَلِتَ فِمَهٌّ مكييرة بِإِذن أله وأَللَهُ مع 


َلصَدِيرينَ © [البقرة: 4 ]| يقول: في النصر لهم ل غنوي 


. )40( الرد على الزنادقة والجهمية مطبوع ضمن عقائد السلف ص‎ )١( 
. )91/( المصدر نفسه ص‎ )( 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض : 


وفي قوله: # قلا ا وا إِكَ لوا سر الْأَعلَوْنَ ونه مع 4 [محمد: ه"] في 
النصر لكم على عدوكم»7") 

وشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - حيث قال: «لفظ المعيّة في اللغة وإن 
اقتضى المجامعة والمصاحبة والمقارنة!") فهو إذا كان مع العباد لم يناف ذلك علوه على 
عرشهء ويكون حكم معيته في كل موطن بحسبه» فمع الخلق كلهم بالعلم والقدرة , 
والسلطان» ويخص بعضهم بالإيمان والنصر والتأييد»7 . 

وابن القيم - رحمه الله - حيث قال: «وغاية ما تدل عليه «مع» المصاحبة 
والموافقة والمقارنة في أمر من الأمورء وذا الاقتران في كل موضع بحسبه يلزمه لوازم 

فإذا قيل: الله مع خلقه بطريق الجووم كإن امن راذع ذلك غلم يو اودري خم 


وقدرته عليهم » وإذا كان ذلك خاصًا كقوله: ‏ إِنَّ ألَهَ مَمْ لَّذِنَ أَنَّقَواْ وَالَذنَ هم 
حَسِمُورك 4 [النحل: 4 كان من لوازم ذلك معيته لههم بالنصرة والتأييد والمعونة . 
فمعية الله تعالى مع عبده نوعان: عامة.ء وخاصةء وقد اشتمل القرآن على 
النوغين:!4) 
كما قال-يه ايها اله "2 زاين عن( بوالعتشيطي 29 والقاسبي 0 وايق 
عيو!! واورزن سرحي الل 


د د ينا 


. )41/( المصدر نفسه ص‎ )١( 

(؟) انظر: تهذيب اللغة )١58/7”(‏ مادة (مع)ء. تاج العروس )75١0/77(‏ مادة (مع)» لسان العرب 
)49/١5(‏ مادة (معع). 

(*) شرح حديث النزول ص (50”) . وانظر: مجموع الفتاوى (591/5) . 

(:) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ص (795) . 

(5) انظر: العلو للعلي الغفار وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمها -1175/١(‏ /ا/71) . 

() انظر: تفسير القرآن العظيم (؟/ 040) . 

(0) انظر: دفع إيهام الاضطراب ص )735١(‏ . 

(8) انظر: محاسن التأويل (15/ 50 -7372) , 

(9) انظر: العقيدة الواسطية بشرح ابن عثيمين 40١ /١(‏ -507)ء مجموع فتاوى ابن عثيمين (41/5- 
4). 

.)١81١ -١ا/9( العقيدة الواسطية بشرح الهراس‎ )٠١( 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
حي تاف سه اسمساسمطحت 
ا لبحث ا خامس 
ما جاء في علو الله تعالى واستوائه على عرشه 
ا مطلب الأول 
إثبات علوا' الله تعالى واستوانه مع إثبات معيته وقربه 

أولاً: ذكر الآيات التي قد يوهم ظاهرها التعارض: 

عند النظر إلى الآيات في هذه المسألة نجد أنها تناولت ثلاث صفات للّه تعالى وهي: 

أ - علو الله تعالى: والآيات في إثبات هذه الصفة كثيرة متنوعة الدلالة على 
علوه تعالى وفوقيته حتى نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن بعض أكابر أصحاب 
الشافعي قوله: «في القرآن ألف دليل أو أزيد تدل على أن الله تعالى عال على 
الخلق » وأنه فوق عباده»() . ْ 

وقال ابن القيم - رحمه الله -: «إِنّ الآيات والأخبار الدالة على علو الرب 
على خلقه واستوائه على عرشه تقارب الوه وقد أجمعت عليها الرسل من 
أوهم إلى آخرهم)»! 0 


)١(‏ العلو في اللغة: مادة العين واللام والحرف المعتل ياء كان أو واوًا أو ألفًا أصل واحد يدل على السمو 
والارتفاع . 
فعُلو كل شيء وعِلُوهٌ وَعَلْوه وعُلاوةُ وَعاليه وعاليتةُ: أرْفَعُهُ . 000 
والعلو يطلق على معان: أحدها: علو المكان ؛ كما تقول: عَلاً فلان الجبل: إذا رقيه. يَعْلوهُ عُلوَاء 
والعلياء يطلق على السماء » ورأس الجبل » وهو اسم للمكان المرتفع » واللّه - سبحانه - هو العلي 
بمعنى: العالي فليس فوقه شيءء والمعنى الثاني للعلو: القهر ؛ كما يقال: عَلاً فلانٌ فلانًا: إذا قهرهء 
ويدل على العظمة والتكر» كما يغال» قل المبلك في الأزضن علا كيرام والح سكياته ع هو لفل 
زهو الدي علد تقل فمهرهم يقدارق ع والحي الثالبت» للعلو: بمعنى علو القدر ء فالعلاء: الرفعة. وعلا 
به أعلاه وعلاه أي: جعله عاليًا» هذه هي معاني العلو في اللغة: علو ذات » وقهر» وقدرة. وهذه 
المعاني لا تجتمع إلا في حق الله - سبحانه وتعالى - فله العلو المطلق من جميع الوجوه ذانًا وقدرًا وقهرً . 
انظر: معجم مقاييس اللغة )١1١7/4(‏ مادة «علو)ء تهذيب اللغة .)185-١87/(‏ الصحاح 
(5/ 5474 . 5170), لسان العرب »)5587717/١(‏ تاج العروس )١50١/١١(‏ جميعهم مادة 
(علا) . 

(0) مجموع الفتاوى )١5٠/7(‏ . 

(") الصواعق المرسلة )”587/1١(‏ . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض : 
تيبي 6 

وإليك نماذج من أنواع الأدلة الدالة على علو الله تعالى!'): 

الأول: التصريح بلفظ العلو المطلق ؛ كقوله تعالى: #وهو الْعَلل الْعَظِيم * [البقرة: 
. فهذا اللفظ يتناول جميع مراتب العلو ذانًا وقدرًا 000 

الثَّانِي: التصريح بالفوقية مقرونًا بأداة «من» المعينة للفوقية بالذات» كقوله 
تعالى: 8 يَاهْنَ ربكم مّن فوفَهِمٌ © [النحل: ٠‏ 

الثالث: التصريح بالفوقية محردة عن الأداة؛ كقوله تعالى: #وهو الْمَاهِر قوق 
000007 


00 


الرابع: التصريح بأنه تعالى في السماء ؛ كقوله تعالى: َنم من :فى سما أن 
يجيف يكم الْأَرَضَ دا هو تمور (20 أ م من في لتم أن ويل عكك اهيدا 
فَتَعَلمُونَ كن َذِيرٍ © [الملك: 17-15]. 

والسماء تطلق لغة على العلو والارتفاع » كما تطلق على السماء المعروفة 
والتي هي سقف الأرض 7 , فإذا حملنا الآية على المعنى الأول فالأمر ظاهرء وإن 
حملناها على المعنى الثاني كانت «في» بمعنى: «على»). وهذا جائز في اللغة. 
ونظيره قوله تعالى حكاية عن فرعون: وَلَأُصَلبَتمْ فى جُدُوعٍ التَخْلٍ © [طه: ]7١‏ 
أي على جذوع النخل . 

الخامس: التصريح بعروج الأشياء وصعودها وارتفاعها إليه - سبحانه وتعالى 
- ؛ لأنّ العروج والصعود والارتفاع لا يكون إلا لمن-.كان في العلو . 

فمن إخباره تعالى بعروج الأشياء إليه: قوله تعالى: ترج لْمَكِيِكةُ وَالروحُ 


سح ساو 


ِلَيَهِ © [المعارج: 4]. ومن إخباره تعالى بصعود الأشياء إليه: قوله تعالى: *#إِليَهِ يصعد 


الحم لطَيَبُ © [فاطر: ٠‏ ]. ومن إخباره تعالى برفع بعض المخلوقات إليه: قوله 


)١(‏ انظر: هذه النماذج وغيرها في: شرح العقيدة الطحاوية (7//ا57- 557)» العقيدة الواسطية بشرح 
ابن عثيمين -788/١(‏ 0184) . 

)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة مادة (سمو) (918/7)» ؛ تهذيب اللغة (18/ 0116 /111) » لسان العرب 
(/ا/ 276 )5١5‏ كلاهما مادة (سما) . 


- آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


مه #آ# ره 


8 الت بت لت مي ان 
تعالى: #إبل رَفعَهُ أَّهُ إِلَهِ * [النساء: .]١58‏ وقوله: ف##إِقّ مُتَوِيلك وَرَافْعَكَ 


2 - ءُِ 


وَمُظهَرَكَ * [آل عمران: 55] . 

السادس: التصريح بتنزيل الكتاب منه - سبحانه وتعالى - ؛ كقوله تعالى: 
لتَزِيلُ الكتب يِنَ أنه ار اير 4 اغافر: ؟]» وقوله: طتَِيلٌ يِنَّ يمن 
أَلييِِ * [نصلت: ؟]. ففي هاتين الآيتين دلالة على علوه تعالى على خلقه ؛ فإنّ 
«من» فيهما لابتداء الغاية» فإذا كان ابتداء النزول والتنزيل منه دل ذلك على 
علوه - سبحانه . 

السابع: التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده دون بعض » وإخباره 
عمن عنده بالطاعة ؛ كقوله تعالى: إن أِْينَ عِندَ ريلك لا يَتَكرُونَ عَنْ عِبَاديْء 


م ل 11-0 


وَسبَحُوئَه, وَلَهُ يَسْجُدُوتَ © 4 [الأعراف: ]7١1‏ . 
«فلو كان موجب العندية معنى عامًا» كدخوهم تحت مشيئته وقدرته وأمثال ذلك » 
لكان كل مخلوق عنده» ولم يكن أحد مستكبرًا عن عبادته ؛ بل مسبحًا له ساجدًا»(" . 
الثامن: التصريح بالاستواء مقرونًا بأداة «على» مختصًا بالعرش الذي هو أعلى 
المخلوقات ؛ كما في قوله تعالى: #إرك رَيِكْمْ أَنَّهُ الَرِى حَلقَ السَّموتٍ وَالْأَرْصَ في 
سَِة أَيَامٍ م استوى عل الْعرّشٍ #* [الأعراف: 04]. 
وهذا السياق لا يمكن أن يفهم منه إلا العلو والارتفاع » ولا يحتمل غيره البتة . 


القاسع: إخباره - سبحانه وتعالى - عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى 


إله 557 فيكذبه يما أخبر به من 0 بحانه - فوق السموات فقال: © وَقَالَ عون 
َهْسنٌ أن بي ميا لمق أبلمُ الأنبحب © أنبنب العموتٍ كأطْيعَ إِك إِلَهِ هوم 


> يكاععر 20 


> 21 وى سس ول سح سم وساي سرس - #0 1 
وإفي لأظنهء حزبا وحكنالك زبن لمرعون سو عمله وصد عن سبل # [غافر: 775 
( 


. فكذب فرعون موسى في إخباره إياه بن ربه فوق السماء9) . 


.)١58 2154 /0( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين (؟598/5)‎ 0 
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وغيرها من أنواع الأدلة الكثيرة الدالة على إثبات علو الله تعالى على خلقه 
واستوائه على عرشه سبحانه وتعالى . 

ب - معيته تعالى لخلقه: فمن الآيات الدالة على معيته تعالى لخلقه قوله تعالى: 
ونا يكرت ين يون كَلَكَة إل هو دَابِمُوَرَ علا خَتنَةٍ إلا هو سوم ولا أَدْقَ من 
َرّ إلا هُوَ مَعَهْرَْ أَنَ مَا كَنوأ» [الجادلة: 07]» وقوله - عر وجل -: #وشو 

مَعَكْ أن مَا ثم * [الحديد: 4]. 

ج - قربها') تعالى من عباده: من الآيات الدالة على قرب الله تعالى من عباده: 
قونه تعال: لإا ستأللك يستاوى عق إن كَرييٌ ليث دَق أكى إنا مم4 
[البقرة: »]١47‏ وقوله تعالى: # # وَإِلَ نَمود 0 قال يمو اعبدوأ أنه ما 
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يَنْ إِلَهِ عَرهُ هْرَ أنكأح ين الدرّضٍ واستعمرق هها دَاسْتَفْفروة شم ميا إِليهُ إِنَّ مد 
َرِيبٌ جِيبُ4 [هود: .]1١‏ 

ثانياً: بيان الوجه الموهم للتعارض: ا أخبر الله تعالى في بعض آياته القرآنية أنه في. 
العلو وفي بعضها أنه قريب من عباده وفي بعضها الآخر أنه مع خلقه أينما كانوا 
أشكل ذلك على بعض الناس فافترقوا إلى أربع فرق: | 

الفرقة الأولى: زعمت أن الله تعالى لا هو داخل العالم ولا خارج العالم» ولا 
فوق ولا تحت" وهؤلاء هم معطلة الجهمية . وهم بقولهم هذا يخالفون النصوص 
كلهاء ولا يأخذون بشيء منها ؛ وإنما يصفون الله تعالى بالعدم اللحض . 

الفرقة الثانية: زعمت أن الله تعالى في كل مكان بذاته()» وهؤلاء هم 


(1) القرب: ضد البُعدء وهو مثل الدنو والتدلي » وقرْبَ الشيء - بالضم - يقرب وقربانًا وقربانا أي: 
دناء فهو قريب » وهو يقتضي قرب إحدى الذاتين من الأخرى » ودنوها منها لغة وشرعًا بخلاف المعية ؛ 
فإنها لا تقتضي قرب إحدى الذاتين من الأخرى ؛ إنما معناها: المجامعة والمصاحبة والمقارنة - كما 
ومكناه ينابق انظترة ليان العررب (5/ 68 كينذيي: اللعة 74+ كلكافينا ماةة (قرت): 
المفردات في غريب القرآن ص (577) كتاب القاف » ومجموع الفتاوى (7117/5) . 

0) انظر: مجموع الفتاوى (”598/5) (ه777/5). 

(") انظر: الملل والنحل 2٠٠١ /١(‏ . وأيضًا: مجموع الفتاوى (7/ .)١51١‏ 
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النجارية7! وحلولية الجهمية وهم يستدلون على ذلك بنصوص المعية والقرب» 
ويتأولون نصوص العلو والاستواء . فهؤلاء تركوا النصوص الكثيرة المحكمة المبينة . 
وتعلقوا بنصوص قليلة اشتبهت عليهم معانيها . 

الفرقة الثالئة: زعمت أن الله تعالى فوق العرش وهو في كل مكان بذاته » وهذا 
قول طائفة من أهل الكلام والتصوف: كأبي معاذ التومنيى() وهؤلاء يدعون 
التمسك بالنصوص كلهاء ولكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «من قال: إِنّ الله 
بذاته في كل مكان فهو مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها مع 
مخالفته لما فطر الله عليه عباده؛ ولصريح المعقول وللأدلة الكثيرة»7 . 

الطائفة الرابعة: - وهم سلف الأمة وأئمتها - ذهبوا إلى الإيمان بجميع ما جاء 
به الكتاب والسنة من غير تحريف للكلم عن مواضعهء فآثبتوا أنّ الله فوق سمواته 
على عرشه بائن من خلقه» وهم بائنون منه. وهو أيضًا مع العباد عمومًا بعلمه. 
ومع أنبيائه وأولياته بالنصر والتأييد والكفاية» وهو أيضًا قريب مجيب» ويقرب 


)١(‏ النجارية هم: أتباع الحسين بن محمّد النجار المتوفى سنة (7770ه) » وهم فرق شتى أشهرها: البرغوئية 
والزعفرانية » والمستدركة من الزعفرانية » ويجمع هذه الفرق ثلاثة أشياء: القول بحدوث كلام الله تعالى » 
ونفي صفاته الأزلية » وإحالة رؤيته بالأبصار» فهم بهذا يوافقون المعتزلة في هذه الأصول الثلاثئة» وأما 
في الإيمان فيجمعهم القول بأنّ الإيمان هو المعرفة بالله تعالى وبرسله وفرائضه التي أجمع عليها المسلمون» 
والخضوع له ء والإقرار باللسانء فمن جهل شيئًا من ذلك بعد قيام الحجة به عليه أو عرفه ولم يقربه 
فقد كفر. انظر: مقالات الإسلاميين »)314٠7١77/١(‏ الفرق بين الفرق ص (270 75094):, أصول 
الدّين ص (7”5)ء الملل والنحل .)٠١١/١(‏ 

(1) أبو معاذ التومني لم أعثر على ترجمة له سوى ما ذكره أبو الحسن الأشعري في المقالات » والإسفرائيني في 
الفرق بين الفرق » والشهرستاني في الملل عن بعض معتقداته والتى منها: أنه يزعم أن الإيهان هو ما 
عصم من الكفرء وأنه يقول في القدر بقول المعتزلة » وأنه يزعم بأنّ الله تعالى في كل مكان بذاته وأنه مع 
ذلك مستو على عرشه . 
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه من أهل الكلام والتصوف . 
وهو الذي تنسب إليه فرقة التومنية - المعاذية - من فرق المرجئة . انظر: المقالات 2)”0١ 277١/١(‏ 
الفرق بين الفرق ص (507)., الملل والنحل (557/1)» مجموع الفتاوى (599/7) . 

(9) مجموع الفتاوى (”7/ )١57‏ . 1 
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منهم تعالى كما شاء ومتى شاء - عر وجل!" . 

ثالثاً: مذاهب العلماء في دفع هذا الإيهام: لم يتعد أهل العلم في هذه المسألة مذهب 
الجمع» فلهم مسلك واحد في الجمع بين الآيات السابقة - وهو المتعين - وهو أنه لا 
تعارض بين الآيات السابقة» بل يمكن القول بها جميعًا من غير تحريف للكلم عن 
مواضعه ؛ وذلك لأنه - سبحانه - ليس كمثله شيء وهو السميع البصير . فالله - 
سبحانه - متصف بصفة العلو والفوقية » وكذلك متصف بصفة القرب والمعية . 

ومع قال لز قرويعن لوالا ول سلطا ولا عاق لوه تغال + لآن معناها 
بإجماع أهل العله(): العلم والإحاطة - أي: أن الله معنا بإحاطته وعلمه -» وهذه 
المعية عند أهل السنة والجماعة على نوعين - كما سبق بيان ذلك: 

]- معية عامة. وهي مع الخلق كلهم. ومقتضى هذه المعية: العلم والإحاطة 
والقدرة والسلطان. 

س - معية خاصة بأنبياته وأوليائه » ومقتضى هذه المعية: النصر والإعانة والتأييد . 

فالله - سبحانه وتعالى - فوق سماواته على عرشهء بائن من خلقه» وهم منه 
بائنون» وأيضًا مع جميع عباده بإحاطته وعلمه» ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأييد. 
والعون . 

ويدل على نفي التعارض والتناقض بين علو الله تعالى ومعيته وجوه: 

الوجه الأول: أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض » 
ولو كانا متناقضين لم يجمع القرآن بينهما . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «ولا يحسب الحاسب أن شيئًا من 
ذلك - يعني: ما جاء في الكتاب والسنة - يناقض بعضه بعضا البتة ؛ مثل أن يقول 


-١99( أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض ص‎ .»)١57-1١51١ /7( انظر: المصدر نفسه‎ )١( 
.)3١ 
. تقدم ذكر من حكى الإجماع » ص (71772) من هذا البحث‎ )6( 


- آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
القائل: ما ني الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله: #وَهُوَ 
م أ ماحم 4 [الحديد: 4] . 

وقوله يك «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل رجهها" وو ولك 
فإِنٌ هذا غلط . ذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة حقيقة ؛ كما جمع الله 
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بينها في قوله: #هُوٌ الى حَلَقَ ألسَمْوَتِ وَالأَرَضَ فى سِنَّدَ أيآَو 2 أُسَتّوَى عَلَ لمش 
يعلد ما يلج في الْارّضٍ وَمَا رج ينا وَمَا ينزِلُ مِنّ اَم وَمَا يَعْرَجُ فيا وَهُوَ مَعَك أبن مَا 
كحم وَل ما تعمَلُونَ بَصِيٌِ 4 [الحديد: 14. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيءء 
وهو معنا آينها كنا(" 

الوجه الثاني: أنّ حقيقة معنى المعية لا تناقض العلوء فالاجتماع بينهما ممكن في 
حق المخلوق . فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معناء ولا يعد ذلك تناقضا . 

ومن المعلوم أنّ السائرين في الأرض والقمر في السماءء فإذا كان هذا ممكنًا في 
حق المخلوق ففي حق الخالق امحيط بكل شيء مع علوه - سبحانه - من باب أولى ؛ 
وذلك لأنّ نّ حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان . 

وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ؛ حيث قال: 
«وذلك أن كلمة «مع» في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة 
من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال» فإذا قيدت بمعنى من المعاني 
دلت على المقارنة في ذلك المعنى . فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم 
معناء ويقال:هذا المتاع معي مجامعته لك وإن كان فوق رأسك. فالله مع خلقه 


حقيقة وهو فوق غراة حفيفة1! . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة » باب حك البزاق باليد من المسجد ص )٠٠١(‏ ح (405)» ومسلم 
في كتاب المساجد . باب النّهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها ص )75١١(‏ ح (041) من 
حديث ابن عمر - رضي الله عنهما . 

(") مجموع الفتاوى جراد . 

( المصدر السابق . 
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الوجه الثالث: أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم 
أن يكون ذلك ممتنعًا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما ؛ أن الله لا يمائله. شيء 
ف غلوقائة: كما "قال تحال #لنى. كنيو . تك 7 8 التبيغ النري 14 
[الشورى: .]١١‏ 

وكما أنه لا ينافي بين علو الله ومعيته فكذلك لا تنافي بين علوه وقربه لمن يشاء 
من عباده» فهو - سبحانه - بإجماع السلف قريب في علوه عال في قربه ؛ لأنه تعالى 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير . 

ويدل على نفي التعارض بين علوه تعالى وقربه من عباده عدة وجوه: 

الوجه الأول: أن الشرع جمع بينهماء ولا يجمع بين متناقضين . 

الوجه الثابي: أنّ حقيقة القرب لا تستلزم الاجتماع في المكان » وبالتالي فإنها لا 
تناقض العلو . 

الوجه الثالث: أنه إذا كان اجتماع العلو والقرب ممتنعًا في المخلوق» فإنه لا 
يمتنع في الخالق ؛ لأنه تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته!" . 

قال ابن القيم: «وإن عسر على فهمك اجتماع الأمرين فإنه يوضح ذلك 
معرفة إحاطة الرب وسعتهء. وأنه أكبر من كل شيء وأنّ السموات السبع 
والأرضين في يده كخردلة في كف العبدء وأنه يقبض سمواته السبع بيده 
والأرضين باليد الأخرى ثم يهزهن» فمن هذا شأنه كيف يعسر عليه الدنو ممن 
يريد الدنو منه وهو على عرشه. وهو يوجب لك فهم اسمه الظاهر والباطن, 
وتعلم أن التفسير الذي فسر رسول الله كك هذين الاسمين هو تفسير الحق 
المطانق لكوته يكل شين ء خبط ووكونه قوق كل قق 171 


.)١١؟200١١١( انظر: القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين ص‎ )١( 
. انظر: العقيدة الواسطية بشرح ابن عثيمين (؟51/5)‎ )5( 
. )391/( مختصر الصواعق المرسلة ص‎ )9( 
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وبهذا يتضح لنا أنه لا تعارض ولا تناني بين الآيات السابقة » وأنه قد أتى وهم 
التعارض من أتى بسبب قياسه الخالق بالمخلوق . وهذا أمر باطل ؛ لأن الله تعالى لا 
شبيه له في ذاته ولا في صفاته . وقد دل على إثبات هذه الصفات الثلاث لله تعالى 
أدلة كثيرة بالإضافة للآيات السابقة . 

وإليك هذه الأدلة الدالة على كل صفة من هذه الصفات: 

أولاً: صفة العلو والفوقية: دل على إثبات هذه الصفة لله تعالى الكتاب والسنة 
والإجماع والعقل والفطرة . 

فأما الكتاب فهو مليء بالآيات المتنوعة الدلالة على علو الله تعالى وفوقيته . 

ولقد سبقت الإشارة إلى نماذج كثيرة منها تما يغنى عن إعادتها(" . 

وأما السنة: فقد دلت عليه بأنواعها: «القولية» و«الفعلية» و«الإقرارية» في 
أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر وعلى وجوه متنوعة: 

فأما القول فكما في حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: لما مرض الب 
كه امرض الذي مات فيه » جعل يقول: «في الرفيق الأعلى»( . 

ففي هذا الحديث صرح الب ل بلفظ العلو المطلق » وهذا اللّفْظ - كما ذكرنا 
- سابقا يتناول جميع مراتب العلو ذانًا وقدرًا وقهر . 

وحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن الى كَل قال: «ألا تأمنو 
وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحًا ومساء؟701) : 

ففي هذا الحديث صرح النّى َلِةِ بأنه تعالى في السماء . 

وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنّ رسول الله يكِةٍ قال: «يتعاقبون فيكم 
ملائكة باللَّيل وملائكة بالنّهارء ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج 
الذين باتوا فيكم. فيسألهم ريم - وهو أعلم يهم -: كيف تركتم عبادي ؟ 
)١(‏ راجع ص (777- 9""0) من هذا البحث . 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب المغازي , باب مرض الي كله ووفاته ص (879) ح 0 
فرق أخرجه البخاري في كتاب المغازي » ح »2570١(‏ ومسلم في كتاب الزكاة ح .)٠١55(‏ 
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فيقولون: تركناهم يصلون. وأتيناهم وهم يصلون(7". 

فلقد أخبر ككِةِ في هذا الحديث بعروج الملائكة إلى الله - سبحانه - » والعروج 
لا يكون إلا لمن كان في العلو . 

وأما الفعل فكما في إشارته يَكِِ بإصبعه السبابة إلى الله تعالى في العلو ؛ كما جاء 
ذلك في حديث جابر - رضي الله عنه - أنه تل قال في حجة الوداع: «وأنتم 
تُسألون عي فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أئك قد بلّغت وأديت ونصحت . فقال 
بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الئاس: «اللّهِمّ اشهد, اللّهم اشهد, 
ثلاث مرات)(). 

وأما الإقرار فكما في إقراره يَللِ للجارية حين سأها بقوله: «أين الله)؟ قالت: في 
السماء . قال: «من أنا؟» قالت: رسول اللهء قال: «أعتقها؛ فإنها مؤمنة»() . 

وأما دلالة الإجماع علة علو الله تعالى: فقد نقل عدد كبير من أهل العلم الإجماع 
على علو اللّه تعالى » وإليك أقوال بعضهم في ذلك: 

قال الأوزاعي”7'): «كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله - تعالى ذكره - فوق 
فراقته و نوسن هنا وردت نه" البدطة من قاف يدا ع0 

وقال سعيد بن عامر الضبعي! وقد دُكر عنده الجهمية قال: وهم شر قولاً 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة ح (005)» وكتاب التوحيد ح (757) ومسلم في كتاب 
المساجد ح (575) . 

(؟) أخرجه مسلم ني كتاب الحج . باب حجة النَّى كله ص (584) ح )١51١18(‏ . 

(*) أخرجه مسلم » كتاب المساجد ومواضع الصلاة» ح (/01"9) . 

(5) الأوزاعي هو: أبو عمرو عبد الرّحمن بن عمرو بن محمّد الأوزاعي الدمشقي »ء إمام أهل الشام في وقتهء 
لم يكن بالشام أعلم منه » من كبار تابعي التابعين » روي عن خلق كثير من التابعين» توفي (61١اه).‏ 
انظر: وفيات الأعيان (5/7١٠)ء»‏ تذكرة الحفاظ .)١79/81(‏ العبر .)١1/5/1١(‏ 

(5) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (7/ »2١6١‏ والدّهي في العلو (؟5/٠45)».‏ وصحح إسناده شيخ 
الأسلام ابن تيحية كما في القعاوى (14/8ا-64):وازن العم ساق اجتتاع ايوش الإجلامية من 
(77)» وقال في مختصر الصواعق (7097/7): ورواته كلهم أئمة ثقات . 

(1) سعيد بن عامر الضبعي هو: أبو تحمّد البصري ء الزاهد الحافظ , أحد الأعلام في العلم والعمل» كان 
ثقة صالحاء حدّث عنه الأئمة الكبار ؛ كعلي بن المدينى وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم » توفي- 
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من اليهود والنصارى. وقد أجمع أهل الأديان مع المسلمين على أن الله على 
العرش . وقالوا هم: ليس على العرش 007 ا 

وقال إسحاق بن راهويه('): «قال الله - عرٌ وجل -: «الرَحمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ 
سبو * [طه: 5] إجماع أهل السنة أنه فوق العرش استوى. ويعلم كل شيء أسفل 
الأرفن الساسة 1 


وقال الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث: «وعلماء الأمة وأعيان 


الآئمة من السلف - رحمهم الله - لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه » وعرشه 
قوق ما 0 : 


وقال سعد بن علي الزنجاني0: «وقد أجمع المسلمون على أن الله هو العلي الأعلى»!" . 


وقال ابن قدامة بعدما ساق شيئًا من أدلة العلو: «فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف 
رحمهم الله على نقله وقبوله » ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله»!" . 

وقال أيضًا - يرحمه اللّه -: «أما بعد: فإن الله تعالى وصف نفسه بالعلو في السماء 
ووصفه بذلك محمّد خاتم الأنبياء» وأجمع على ذلك جميع العلماء من الصحابة الأتقياء 


حرحمه الله - سنة (4١7ه)‏ . انظر: تذكرة الحفاظ .)7"6١/١(‏ السير (86/9”)., طبقات الحفاظ 
للسيوطي ص »)١55(‏ شذرات الذّهب )5١/7(‏ . 

.)1٠١77/؟( انظر: مجموع الفتاوى (7/ 56) ؛ اجتماع الجيوش الإسلامية ص (2175)» العلو للذّهبي‎ )١( 

() إسحاق بن راهويه هو: إسحاق بن إبراهيم بن مُخلد بن إبراهيم» أبو يعقوب الحنظلي المروزي » 
المعروف بابن راهويه » كان أحد أئمة المسلمين وعلمًا من أعلام الدين» اجتمع له الحديث والفقه 
والحفظ والصدق والورع والزهد» توفي سنة (774١ه)ء‏ وقيل غير ذلك . انظر: تاريخ بغداد 
(5/ ”3 » وفيات الأعيان ».)353١8 /١(‏ السير )*08/١11(‏ . 

(") انظر: درء تعارض العقل والنقل (5/ .)756١‏ اجتماع الجيوش الإسلامية ص )١50(‏ . 

.)١9725( ص‎ ):( 

(0) سعد الزنجاني هو: أبو القاسم سعد بن علي بن الحسين الزنجاني » كان حافظًا متقنًا ثقة ورعًا كثير 
العبادة عارفا بالسنة . توفي -- رحمه الله - سنة (١/141ه)‏ . انظر: تذكره الحفاظ (/ »)2١١17/4‏ السير 
(1/ 6 “)». شذرات الدذهب زفرة اريف 6 7 

(5) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية ص .)١١8(‏ 

(0) لمعة الاعتقاد بشرح ابن عثيمين ص (10) . 
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والأئمة من الفقهاء . وتواترت الأخبار بذلك على وجه حصل به اليقين» وجمع الله تعالى 
عليه قلوب المسلمين » وجعله مغرورًا في طباع الخلق أجمعين»!" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - حاكيًّا إجماع سلف الأمة على علوه تعالى: 
اوقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان باللّه الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن 
رسوله كَل وأجمع عليه سلف الأمة من أنه - سبحانه - فوق سماواته على عرشه 
عل عن له 

وقاك الوك 3 قتقالة: السطلفته واف "انه ين والمتحابة زواله عورسولة 
والمؤمنون أن الله عرّ وجل في السماءء وأن الله على العرش» وأنّ الله فوق 
اندر اسيل إل الشناة الذنياء* وسجنيع علن ذلك النصوضن والآثان 1 . 

وأمادلالة العقل على علو الله تعالى فمن وجهين : 

«الوجه الأول: أنّ العلو صفة الكمال» وأنّ الله تعالى قد ثبت له كل صفات 
الكمال؛ فوجت إثيات العلو لدت معان 

الوجه الثابي: إذا لم يكن عاليًا فإما أن يكون تحت أو مساويّاء وهذا صفة 
نقص ؛ لأنه يستلزم أن تكون الأشياء فوقه أو مثله» فلزم ثبوت العلو له»!" . 

وأما دلالة الفطرة على علوه تعالى: فلا أحد ينكرها إلا من انحرفت فطرته» فكل 
اقتحان شرل ا 17 كعم قري إن النيكاء الاميفيرت نعةلكةة ولاعيرة الراك اند 


تعالى في السماء » ففي قلب كل إنسان يدعو ربه ضرورة بالاتجاه إلى العلو من غير 


. )57( إثبات صفة العلو للإمام موفق الدّين أبي محمّد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ص‎ )١( 

( العقيدة الواسطية بشرح الهراس ص )١197(‏ . 

() هو: محمد بن أحمد بن عثمان التركماني الأصل الفارقي ثم الدمشقي » المؤرخ الكبيرء صاحب 
التصانيف السائرة في الأقطارء تتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية واستفاد منه» توفي سنة (4لاه)» 
وله مصنفات منها: السيرء والعبرء والعلو للعلي الغفار. انظر: شبذرات الذهب (5/ »)١157‏ البدر 
الطالع (؟/ ».)١١١‏ الأعلام (757/6) . 

(5) العلو للدّهبى ص )١57(‏ . 

(0) العقيدة الم اببطية بشرح العثيمين /1١(‏ 23791 79417) . 
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لوحي 1ل استسططص سس سسطاسمت 
دراسة كتاب ولا تعليم معله .20‏ 

وما يدل على إثبات العلو بالفطرة: المناظرة المشهورة التى جرت بين أبي جعفر 
الحمذاني!! وإمام الحرمين الجويني والتى حكاها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن أبي 
العز وهي: أن أبا جعفر الهمذاني حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجوينىي وهو 
يتكلم في نفي صفة العلو ويقول: «كان الله ولا عرش » وهو الآن على ما كان ! 
فقال الشيخ أبو جعفر: أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التى نجدها في قلوبنا ؛ فإنه 
ما قال عارف قط: يا الله إلا وجد في قلبه تطلب العلو» ولا يلتفت يمنة ولا يسرة» 
فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ فلطم أبو المعالي على رأسه ونزل وقال: 
حيرني الحمذاني » حيرني الهمذاني»! . 

وعقب الإمام ابن تيمية - رحمه الله - على هذه القصة بقوله: «فهذا الشيخ 
تكلم بلسان جميع بني آدم» فأخبر أن العرش والعلم باستواء الله عليه إنما أخذ من 
جهة الشرع وخبر الكتاب والسنة ؛ بخلاف الإقرار بعلو الله تعالى على خلقه من غير 
تعيين عرش ولا استواء . فإنّ هذا أمر فطري ضروري تجده في قلوبنا نحن وجميع من 
يدعو الله تعالى» فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا»!) . 

قال ابن قتيبة: «والأمم كلها - عربيها وعجميها - تقول: إِنّ الله تعالى في 
السماء ما تركت على فطرها ول تُنقل عن ذلك بالتعليم»() . 

وقال أبو الحسن الأشعري: «ورأينا المسلمين جميعًا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو 
السماء ؛ لأنّ الله عنّ وجل - مستو على العرش الذي هو فوق السماوات» فلولا 
)١(‏ انظر: القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته العليا ص »)١١57(‏ العقيدة الواسطية: شرح العثيمين- 
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)١(‏ أبو جعفر الهمذاني هو: محمّد بن أبي علي الحسن بن محمد بن عبد الله ال همذاني أبو جعفر » كان حافظا 

زاهدًا رحالة» وكان من أهل الأثر ومن كبراء الصوفية» توفي سنة (0571ه). انظر: السير 

(1/0١١2).ءالعبر »)51٠/7(‏ شذرات الذّهت (5//ا9). 
(©) انظر: مجموع الفتاوى (4/ )5١‏ » شرح العقيدة الطحاوية )575/1١(‏ . 


(4) مجموع الفتاوى (4/ )5١‏ . 
(6) تأويل مختلف الحديث ص (7507) . 
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لمتحم ده سسا 113 وي 1 
أن الله - عر وجل - على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش)(") 
وفي الحقيقة أنّ إدراك علو الله بالفطرة لا يحتاج إلى إيضاح لو لم تتلوث فطر 
الناس بالآراء المخالفة للحق والصواب ؛ لأنه من الأمور الفطرية الضرورية التى 
فطر الله عليها النّاس . 
ولو سئل أي مخلوق لم تتلوث فطرته: «أين الله؟» لكان الجواب نحو العلو . 
فالجارية التى قال ها الب يكلِ: «أين الله؟» قالت: في السماء("» قوها دليل على 
سلامة فطرتها(؟) 
ثانياً: صفة المعية: دل على إثبات هذه الصفة لله تعالى الكتاب والسنة . 
أما الكتاب: فقد سبق ذكر الآيات الدالة على معيته تعالى!' بما يغنى عن إعادتها . 
وأما السنة: ففي مثل قوله يَِةِ في حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه 
-: «اربعوا على م إنكم لا تدعون أصم ولا غائبًاء إنكم تدعون سميعًا 
قريبًا وهو معكم»/". 
ثالثاً: قرب الله تعالى من عباده: دل على إثبات هذا القرب لله تعالى الكتاب والسنة . 
فأما الكتاب فقد تقدم ذكر الآيات القرآنية الدالة على قربه تعالى من عباده! . 
وأما السنة فقد دلت أحاديث نبوية كثيرة على قربه تعالى من عباده منها: 
حديث أبي موسى - رضي الله عنه - السابق: «إنكم تدعون سميعًا قريبًاء7) 
وفي رواية لمسلم: «والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم)!") 
١‏ الإبانة عن أصول الديانة ص (/41) . 


(0) سبق تخريجه ص (3775) . 

(') انظر: علو الله على خلقه لموسى الدويش ص (2150 .)١57‏ 

(8) راجع ص (7”77) من هذا البحث . 

(5) تقدم تخريجه ص (31717) . 

(5) راجع ص (770) من هذا البحث . 

(0) تقدم تخريجه ص (7377) . 

(8) في كتاب الذكر والدعاء » باب: استحباب خفض الصوت بالذكر ص )١١85(‏ ح (71705) . 
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11908 د ا ل ل كي 

وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النّى كَكهِ: «يقول الله: أنا عند 
ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكري, فإن ذكري في نفسه ذكرته في نفسيء وإن 
ذكري في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وإن تقرب إلي شبرًا تقربت إليه ذراعًاء 
وإن تقرّب إل ذراعًا تقربت إليه باعاء وإن أتابي يمشي أتيته هرولة»27 . 

وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أيضًا أنّ رسول الله كَل قال: «أقرب ما 
يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكفروا من الدعاء»(). 

وحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: إن رسول الله يَلِِ قال: «ما من يوم 
أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من الثّار من يوم عرفة» وإنه ليدنو ثم يباهي بمم 
الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟0) , 
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)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب التوحيد» ح (971068). وأخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء ح 
(5507/0؟). 

زفق أخرجه مسلم في كتاب الصلاةقء ح (5485). 

(7) أخرجه مسلم في كتاب الحج . ح )١1758(‏ . 
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الطلب الثاي 
إثبات علوالله مع أنه تعالى إله في الأرض 

أولاً: ذكر الآيات التي قد يوهم ظاهرها التعارض: جاءت الآيات القرآنية في هذه 
المسألة تثبت أمرين: 

الأمر الأول: إثبات علو الله سبحانه وتعالى. 

والآيات في إثبات هذه الصفة كثيرة متنوعة الدلالة على علوه تعالى منها: 

(أ) التصريح بلفظ العلو المطلق المتناول جميع مراتب العلو ذانًا وقدرًا وقهرً ؛ 
كقوله تعالى: #وَهو الْعَلن الْعَظِيمٌ # [البقرة: 58؟] . 

(ب) التصريح بالفوقية مقرونة بأداة «من» المعينة للفوقية بالذات ؛ كقوله تعالى: 
ليان نيهم من فهر 4 [النحل: 19٠‏ . 

(ج) التصريح بالفوقية محردة عن الأداة؛ كقوله تعالى: #وهو الْمَاهر دوف 
عِبَادِو 4 [الأنعام: .]١46‏ وغيرها من الآيات الدالة على علوه - سبحانه - 
وفوقيته!" . 

الأمر الغابي: إثبات أنه - سبحانه - إله في الأرض. 

قال تعالى: لوَمُوَ الى في الصَمَل إِلَدٌ مَفِ الْأَيْضٍ إلَد4 [الزخرف: 84]. وقوله 
تعالى: #وَهُوَ أَنّهُ في أَلسَمَوتِ وَفِ الْأَرضٍ » [الأنعام: *] . 

ثانياً: بيان الوجه الموهم للتعارض: بالنظر إلى الآيات السابقة نجد أن الآيات الأولى 
دلت على أنه تعالى بائن من خلقه مستو على عرشه عال فوق سماواته ؛ بينما نجد 
أن الآيتين الأخيرتين قد يفهم بعض اليا أفح عا فصق الأرض بذاته 
كما أنه في السماءء وبالتالي قد ينقدح في أذهانهم أنها تتعارض مع آيات إثبات 
العلو والفوقية والاستواء كما فهم ذلك منها الحلولية!'! ؛ حيث إنهم استدلوا بهاتين 
)١(‏ راجع المطلب السابق فلقد ذكرت فيه العديد من الآيات الدالة على علوه تعالى . 


(؟) الحلولية هم: الذين يعتقدون أن الله تعالى بذاته حل في محلوقاته كما يحل الماء في الإناء » وأنّه تعالى بذاته 
في كل مكان » تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا! وهو الذي ذكره أئمة أهل السنة والحديث عن طائفة- 
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الآيتين على أنه تعالى بذاته في كل مكان . 

ثالثاً: مذاهب العلماء في دفع هذا الإيهام: لم يتعد أهل العلم في هذه المسآلة مذهب 
الجمع » فلهم مسلك واحد ني الجمع بين هذه الآيات وهو المتعين» والله أعلم . 

وهو أنه لا تناقض بين الآيات السابقة ؛ وذلك لأن الآيات الأولى دالة على 
علوه تعالى وبينونته من خلقه » وأما الآيتان الأخريان فليس معناهما أن الله تعالى في 
كل مكان بالإجماع ؛ بل معناهما: أنه - سبحانه وتعالى -- معبود في السماوات وفي 
الأرض» فهي كقولك: فلان حاكم في مكة والمدينة» فإنّ هذا لا يعنى أنه موجود 
فيهما معًا؛ وإنما هو موجود في إحداهماء وربما لا يكون موجودًا في كليهما . 

وهذا المعنى للآيتين مرويّ عن قتادة(') ومجاهد(') - عليهما رحمة الله -. 

كما قال به جمع كبير من أهل لي يه قنيبة1") 
والأجري 1< والبيقي" توايق فيد الين .و السيعان 1 والتكوي). وهو ليان 
القرطبي'!') وابن كثير!”) والشوكاني!) والشنقيطي('') وغيرهم - عليهم رحة الله . 


قال الإمام أحمد - يرحمه الله - في معنى قوله تعالى: #وَهُوَ أله في أَلسَّمْوَتِ وَفٍ 


-من الجهمية المتقدمين من عبادهم » كما أنّ القول بالحلول هو عقيدة غلاة الصوفية والفلاسفة ؛ كابن عربي 
وابن سبعين والحلاج وغيرهم . 


وأول من قال ببدعة الحلول في الإسلام هم الروافض ؛ حيث ادَّعوا الحلول في أئمتهم . انظر: مجموع 
الفتاوى (5/ )١18٠ ٠11/7 011/١‏ وما بعدهاء الفرق بين الفرق ص (578)» 0 
.)550١05031(‏ 


. من هذا البحث‎ )١557( تقدم ذكر قوله » راجع ص‎ )١( 

(5) انظر: زاد المسير .)١517/1١1/(‏ 

(©) انظر: تأويل مختلف الحديث ص (77/7) . 

(:) انظر: الشريعة (9/ 5 .)١١١‏ 

(5) انظر: الأسماء والصفات (5/ .)١7/5‏ 

(1) انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (؟//ا4). .)١١9/6(‏ 

(0) انظر: الجامع لأحكام القرآن (511/5)» (848/15). 

(8) انظر: تفسير القرآن العظيم (؟/ .)١57/5( .)١١6‏ 

(9) فتح القدير .)915٠/50١5١/5(‏ 

. )7”8( دفع إيهام الاضطراب ص‎ »)572١ /١( انظر: أضواء البيان‎ )9١( 
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لعا ل ا 0 1 
لالض 4 الاسام يفوك هن إلهمق أ السراك وله مق ل الأرفن: وهر 
على العرش وقد أحاط علمه بما دون العرش. ولا يخلو من علم الله مكان» ولا 
يكون علم الله في مكان 1 

قال ابن قتيبة - يرحمه الله -: «وأما قوله: #إوَهُوٌ الَِى فى السَمَك إِلَه وف الأضف 
ك4 [الزخرف: 84] فليس في ذلك ما يدل على الحلول بهما؛ وإنما أراد به: أنه إله 
السماء وإله من فيهاء وإله الأرض وإله من فيها . 

ومثل هذا الكلام قولك: هو بخراسان أمير وبمصر أميرء فالإمارة تجتمع له 
فيهما وهو حال بإحداهما أو بغيرهماء وهذا واضح لا يخفى)!" . 

وقال الآجري - يرحمه الله - بعد أن فسر هذه الآية بهذا المعنى: «هكذا 
فسره العلماء»( . 

وقال ابن عبد البر - رحمه الله - بعد ذكره هاتين الآيتين: «فوجب حمل هذه الآيات 
على المعنى الصحيح المجتمع عليه » وذلك أنه في السماء إله معبود من أهل السماء » وفي 
الأرض إله معبود من أهل الأرض » وكذلك قال أهل العلم بالتفسير»9) . 

وقال البغوي في تفسيره لقوله: #وهو لَه في ألسَّموَتِ وَفي لْدرْضِ * [الأنعام: 7]: 
اليعنى: وهو إله السموات والأرض كقوله: 8وَهُوٌ الى فى السَمَكِ إِلَهُ وَفِ الْأرض 
4 [الزخرف: 0044" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قوله تعالى: #إوَهُوٌ ألَرِى فى السَمَاءِ إِلَهُ وَفٍ 
لض إلدّ» [الزخرف: 85] أي: هو إله من في السموات» وإله من في الأرض » كما 
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قال تعالى: وله الْمثَلُ الال في السَموتِ والارضٍ وهو الْمَرِيِرُ اَلْحَكيِمٌ * [الروم: 317]ء 


.)945( الرد على الزنادقة والجهمية ص‎ )١( 

(0) تأويل مختلف الحديث ص (778) . 

(9) الشريعة (5/ 5 »)١١١‏ وقد سبق نقل كلامهم » راجع ص (555) من البحث . 
(5) التمهيد (5//ا7١).‏ 

(5) معالم التنزيل )١71//1(‏ . 
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- 2272 ذآذآت ات ا 
وكذلك قولة تعاق: #8 وَمْدٌ أمذى الشكوؤت: وق الذن +:[الانناء: 0 كما قصره أكمة 
العلم ؛ كالإمام أحمد وغيره: أنه المعبود في السموات والأرض)7" . 

وهناك أقوال أخر في معنى قوله: #وَهُوَ أَمّهُ في أَلسَمَوّتِ وَف الْأَرْضِ > [الأنعام: 
"] ذكرها القرطبي وابن كثير والشوكاني والشنقيطي - عليهم رحمة الله - بعد 
ترجيحهم للقول الذي ذكرناه سابقا . 

وإليك هذه الأقوال: 

-١‏ أن المراد: أنه الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض من سر وجهرء 
فيكون قوله: ليََلَمُ 4 متعلقًا بقوله: «ف أَلسَّمْوتِ وَفِ الْْضِ يعَلَمُ يِيَحُ4 تقديره: وهو 
الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض ويعلم ما تكسبون . 

الستحنين هذا :القوق النحابق "ققال بعد ذكرهة:ووهذ] اسن ما قبل «قنه)0., 
كما ذهب إليه القاضي أبو يعلى7 : وحكاه السمعاني') والبغوي/) عن الزجاج . 

؟- ما اختاره الطبري وهو أن الوقف تام على قوله: في أَلسَّمْوَتٍِ #» وقوله: 
#وفي َلرْضِ * يتعلق بما بعده» أي: يعلم سركم وجهركم ني الأرض » ومعنى هذا 
القول: أنه - جل وعلا - مستو على عرشه فوق جميع خلقه ؛ مع أنه يعلم سر أهل 
الأرض وجهرهم لا يخفى عليه شيء من ذلك(" . 

“- ما ذكره القرطبي وهو أن المعنى: وهو الله المنفرد بالتدبير في السماوات وفي 
الأزفن.: كما تقول هوا حاجات الكاس :وق الصلاء1.. 


)١(‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص (25751 5/8؟). 

. )4ا/١/١( أضواء البيان‎ »23٠١ /١( تفسير القرآن العظيم‎ 22554١ /5( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. )31725/١( انظر: إبطال التأويلات لأخبار الصفات لأبي يعلى محمّد بن الحسين بن محمّد بن الفرّاء‎ )*( 
. انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (؟817/1)‎ )5( 

(5) انظر: معالم التنزيل (10// 258 , (7377/1) . 

(5) انظر: جامع البيان (19/ )١98‏ . 

(00 انظر: الجامع لأحكام القرآن )514١/5(‏ . 
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لتحم عا سع ماف 10910 بي 7 

- ما ذهب إليه زين الدين المقدسي7'! وهو أنّ المعنى: وهو المسمى فيهما بهذا 
الاسم » فهو كما أنه هو الله في السماوات هو الله في الأرض . 

قال - رحمه الله - بعد ذكره للقول الأول المتفق عليه عند معظم المفسرين: "وعندي 
معنى آخر لم أر من قاله وهو أن يكون على معنى: هو المسمى فيهما بهذا الاسم . فهو 
كما أنه هو الله في السماوات هو الله في الأرض ؛ كقولك: موسى أخو هارون في جميع 
الدنياء والكعبة في البيت الحرام في السماء والأرض» وكقوهم: فلان أمير في خراسان 
وأمير في بلخ وسمرقند » وهو في موضع واحدء وهذا موجود في اللغة»( . 

وأما قوله تعالى: لوَمُوَ الى فى الما إلهٌ وَف الَْرْضٍ إل4 [الزخرف: 4م] 
فلقد أجمع العلماء والمفسرون على أن معناه: أنه المعبود في السماء وفي الأرض . 

قال ابن عبد البر - رحمه الله -: «وأما قوله في الآية الأخرى: ##وَفي لض 
لدع فالإجماع والاتفاق قد بين المراد بأنه معبود من أهل الأرض . فتدبر هذا فإنه 
قاطع إن شاء الله»() . 

وقال مرعي المقدسي - رحمه الله -: «وأما قوله: #أوَهُوٌ ألرِى فى السَمَك إِلَهُ َف 
لض 4 فهو باتفاق المفسرين بمعنى: مألوه - أي معبود - . فإنه معبود فيهما»9) . 

والقول الذي يظهر رجحانه - والله تعالى أعلم - في معنى قوله: #وَهُوَ أله في 
لشَّمْوّتِ وَفِ الْأَْضٍِ » [الأنعام: ] هو القول الأول وهو أن المعنى: أنه - سبحانه 


0) زيد الدين المقدسي هو: مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي المقدسي الحنبلي » مؤرخ أديبء 
من كبار الفقهاء . ولد في «طوركرم» بفلسطين », وانتقل إلى القدسء ثم إلى القاهرة فتوفي فيها سنة 
(*١١ه).‏ من مصنفاته: بديع الإنشاء والصفات - يُعرف بإنشاء مرعي - » أقاويل الثقات في تأويل 
الأسماء والصفات . وغير ذلك . انظر: هدية العارفين (5777/5)., الأعلام (1/ 2707 » معجم المؤلفين 
(6/؟217). 

(؟) أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشبهات لزين الدين مرعى بن يوسف 
الكرمي المقدسي ص .)١٠١5.1١١96(‏ 1 

(©) التمهيد (1710//5- 074). 

0 أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات ص )١٠١6(‏ . 
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39 29955952555 ل سم سف 
وتعالى - هو المعبود في السماوات وني الأرض » فهو قول السلف ومعظم المفسرين 
والعلماءة» زهو قل آهل اللعة ]يفك . 

ولقد رجح هذا القول جمع من العلماء 4 كاب عبد البر!"؟ والقرطى اين 
كثير(") والشوكاني7') والشنقيطي - رحمهم الله . 

قال القرطي بعد ذكره الأقوال في معنى: 9وَهُوَ أَنّهُ في َلسَموتِ وَفِ الْأَرْضٍ » 
[الأنعام: *]: «والأول - يعني بذلك: وهو المعظم أو المعبود في السموات وني الأرض 
- آأسلم وأبعذ من الإشكال»7") 

قال ابن كثير - رحمه الله -: «اختلف مفسرو هذه الآية على أقوال بعد اتفاقهم 
على إنكار قول الجهمية الأول القائلين - تعالى عن قوهم علوًا كبيرًا- ؛ بأنه في كل 
مكان؛ حيث حملوا الآية على ذلك» فالأصح من الأقوال: أنه المدعوء الله في 
السموات وفي الأرض » أي: يعبده ويوحده ويقر له بالإلهية من في السموات ومن في 
الأرض » ويسمونه الله » ويدعونه رغبًا ورهبًا إلا من كفر من الجن والإنس » وهذه 
الآية على هذا القول كقوله تعالى: لوَمُرَ ألِى في امَك لَه وَف الأَيَض إلةْ4 أي: 


هو إله من في السماء» وإلةامن بق رض 


مضه 2 


وقال الشيخ الشنقيطي: «إنّ المعنى: ##وَهُوَ أَنَّهُ فى أَلسَّمْوّتِ وَف الْدرْضٍ *# 
(الأتناء: 8] اا :وهو الأله المعبود:ق"السمواف والأزون +الأنه دجلل وعلات 
المعبود وحده بحق في الأرض والسماءء وعلى هذا فجملة «يعلم» حال أو خبرء 
وهذا المعنى يبينه ويشهد له قوله تعالى: #وَهُوٌ الى فى السَمَِ اله وف الأتف 4 


[الزخحرف: 45] آي وهو المعبود في السماء والأرض بجق 2 ولا عبيرة بعبادة الكافرين 


. مادة «آله»‎ )١9( كتاب الألف .ء المصباح المثير ص‎ »)75١( انظر: المفردات في غريب القرآن ص‎ )١( 
. تقدم ذكر قولهء راجع ص (755) من هذا البحث‎ )1( 

(*) انظر: تفسير القرآن العظيم .)١١6/5(‏ 

(5) انظر: فتح القدير (5/ .)١54١‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن )541١/5(‏ . 

.)١١9/5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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غيره» لأنها وبال عليهم » يخلدون بها في النّار الخلود الأبدي » ومعبوداتهم ليست 
شركاء لله » سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. . ..!! وهذا القول في الآية أظهر 
الأقوال» واختاره القرطبي)7" . 

وأما بالنسبة للقول الذي اختاره الطبري - وهو أن المعنى: ##وهُو أللّهُ في 
َلتَكوتِ © ثم تقف. ثم تقرأ: «وَفِ الْرّضٍْ يلم بِيَكُّ وَجَهِرَحْ 4 - فلقد ضمّفه 
الشيخ ابن عثيمين - يرحمه الله - ؛ حيث قال بعد ذكره: «وهذا المعنى فيه شيء من 
الضعف ؛ لآنه يقتضي تفكيك الآية وعدم ارتباط بعضها ببعض » والصواب الأول: 
أن نقول: «الله في السموات وني الأرض» يعنى: أن ألوهيته ثابتة في السماوات وفي 


الأرض»: فتطايق الآية الأعرى)"!: 


. )5ا/١‎ /١( أضواء البيان‎ )١( 


(؟) العقيدة الواسطية بشرح ابن عثيمين (؟/١٠٠5)‏ . 


0 ش آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
ا مبحث السادس 
ما جاء في علم الله الأزلي 
أولاً: ذكر الآيات التي قد يوهم ظاهرها التعارض: لقد دل على ثبوت صفة العلم 
الأزلي لله - سبحانه وتعالى - الكثير من الآيات القرآنية منها: 


قوله - تباركه وتعال -: #إوهندة مَفَايٌِ الْعَيْبِ لا يَمْلَمَها إلا هو وَيعَد ما ف 


أ 


ذ# اه 


ولا رطب 


وه تزووتر يج 
- 


200 سح فر ب ا اسع نواعتي 2 اب عمل مه 6م 
لبر والبحر وَمَا شفط من وَرَقَةٍ إلا يَعَلَمَهَا ولا حَبَّةٍَ في ظلمئتٍ الارض 
ولا ياس إِلّا في كنب مين # [الأنعام: 59] . 


ومفاتح الغيب فسرها رسول الله كلِ بأنها خمسة لا يعلمها إلا اللّهء وهي 
المذكورة في قوله تعالى: # إِنَّ أله عِندَهء عِلَم الشاعة و ترقت العية وان ما فى 
مي شاط رش داه | مجنو ماي 2 احج او عكاسش 2ه . جوم 5 كم شع 5 20 02 2 
الارحام وما تدرى نفس ماذا تحكيب هذا وما تدرى نعسن ياي أرضٍ تموت إن الله عليم 


0 


وَأشَّهَدَةَ هْوَ لثمن آليَحيِمٌ 4 [الحشر: ؟١2]1‏ وقوله تعالى: ظلَِعَموا أن أله عل 
5 مد ون أللة كن أخاط 14 َيْءِ عِلَمْا * [الطلاق: ؟١]»‏ وقوله تعالى: هو أعَلَُ 
ب إذ تتا يج الس وإذ أثر تمد فى طون أتهيك 96 مركا شخ هر أغلا 
ِمَن أَتَهَجَ © [النجم: ؟*]» وقوله تعالى: #كُيب عَلِتحكم الْقِمَالُ وهو كر 
كَكَهُوا هيما وَهْرَ حر لَحكُمْ وعم أن مُدِبُوا ها وهْوَ سر لَك وَآلَهُ يمْلَمْ وَأشر 


-ه 
100 


كا مكتورك > [البقرة: 111] . 

وغيرها من الآيات القرآنية العديدة الدالة على سبق علمه - سبحانه - 
بالأشياء قبل وقوعها. ولكن مع دلالة هذه الآنات. غلئ بوت 'ضفة العم الآزلي 
لله - سبحانه - فإنّ هناك بعض الآيات قد يفهم الجاهل منها أنه تعالى لا يعلم 
الأشياء قبل وقوعهاء وأنه يفعل الفعل ليحصل له العلم بذلك الشيء» من هذه 
الآيات: 

قوله تعالى: لإوَمَا جَمَلْنَا الِِْهَ ل كُنتَ عَليآ إِلَّا لِنعلَمْ من ِنَع الرَسُولَ يمن 


آذآ اه 


يْقَلبُ عَلَ عَمِبَيّهِ 4 [البقرة: »]١45‏ وقوله تعالى: طوَلتَبَوَتَكحَ حَقٌّ تلم الْمْبَهِدِنَ منكد 
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َأَلصَّديَ وَيَبَلوَا َحبَارَظُ 4 [عمد: »]"١‏ وقوله تعالى: ‏ ثُرَّ بَمَنْتَهُمَ لَِعَرَ أن الزن 
لَحْصَى لِمَا لِْتُوأْ أَمَدًا * [الكهف: اسم ملكت ل اف 

ثانياً: بيان الوجه الموهم للتعارض: بالنظر إلى الآيات السابقة نجد أن الآيات الأولى 
دلت على ثبوت صفة العلم الأزلي لله تعالى» وأن علمه سبحانه سباق للوقائع » 
وني المقابل نجد أن الآيات الأخرى قد يوهم منها أنه تعالى لا يعلم الأشياء قبل 
وقوعها. وبالتالي قد يتوهم التعارض والمنافاة بين الآيات السابقة 

هذا ما سيئّضح فيما يلي - إن شاء الله تعالى. 

ثالثاً: مذاهب العلماء في دفع هذا الإيهام: مما تقدم يتضح لنا أن الإشكال في هذه 
المسألة ينحصر في قوله تعالى: #إإِلّا لَِعْلَمَ 4 ونظيره من الآيات الأخرى» وقد 
اختلف أهل العلم في توجيهه إلى عدة أقوال كلها تنحو منحى الجمع » وإليك بيان 
ذلك: 

القول الآأول: ما ذهب إليه جمهور المفسرين والعلماء ؛ كينا 7" والبغوي(") 
والوعكري!1. والتفياوي"! وشيخ الإسلام ابن تيمية(”) وتلميذه ابن القيه!") 
وعنكل رانيد ضنا!"! وانن عاشور !"1 والسيقل 07> علبكم ربعة الله 

وهو أن المراد بقوله: #إبّ لِتَعلَمَ 4: العلم الذي يتعلق بالمعلوم بعد وجوده أي: علم 
الظهور والوقوع . وهو العلم الذي يترئب عليه المدح والذم » والثواب والعقاب . وأما 


.)١9١01( انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني‎ )١( 

0) انظر: معالم التنزيل (5/ 00150 

(5) انظر: الكشاف (35-01) . 

(5) انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل .)47١ /١(‏ 

(0) انظر: مجموع الفتاوى )2١77/5(‏ . 

(1) انظر: مفتاح دار السعادة لابن قيم الجوزية ص (2108 3501) . 
0) انظر: تفسير المنار (8/5) . 

() انظر: تفسير التحرير والتنوير (7/ 77) . 

(9) انظر: دفع إيهام الاضطراب ص )5١7(‏ . 
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العلم في الآيات الأولى فهو العلم بأنه سيكون», ومجرد ذلك العلم لا يترتب عليه مدح 
ولا ذم» ولا ثواب ولا عقاب . فإِنّ هذا إنما يكون بعد وجود الأفعال. 

قال السمعاني - يرحمه الله -: «فإن قال قائل: ما معنى قوله: «إإِلَا لِتَعْلَمَ * 
وهو عالم بالأشياء قبل كونها؟ قلنا: بلى كان عانًا به علم الغيب ؛ وإنما أراد بهذا: 
العلم الذي يتعلق به الثواب والعقاب»2( . 

وقال البغوي - يرحمه الله -: «فإن قيل: ما معنى قوله: إلا لِتَعلَمَ 4 وهو عالم 
بالأشياء كلها قبل كونها؟ قيل: أراد به: العلم الذي يتعلق به الثواب والعقاب ؛ فإنه 
تعلق ماهو أعال بد فل الخدت ها يتلق ها بوحته جعناة اليف العلم الت 
ينشحى العام عليه القواب:والعفات)!0, 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - ي رحمه الله -: «وأما قوله تعالى: #إومَا جَعَلَمَا 
لْعبِلَدَ لي كنت عَكَبَآ إلا لِتَعلمَ من يَيََعُ الرَسُولَ مِمّن يَِقَبُ عَلَ عَهَبَيّهِ © [البقرة: 
»]١5*‏ وقوله: 8لََِلَ أَىّ ارين لَحْصَئ لِمَا لَِمُوَأْ أَمَدَا © [الكهف: ؟١]‏ ونحو ذلك» 
فهذا هو العلم الذي يتعلق بالمعلوم بعد وجوده»ء وهو العلم الذي يترتب عليه المدح 
والذم » والثواب والعقاب » والأول العلم بأنه سيكون, ومجرد ذلك العلم لا يترتب 
عليه مدح ولا ذمء. ولا ثواب ولا عقاب. فإِن هذا إنما يكون بعد وجود 


الأفعال»9) , 
القول الثاني: أنّ الله - سبحانه - أسند العلم إلى نفسه في قوله: إل تلم # 
وأراد به الغير . 


والقائلون يبهذا اختلفوا في المراد بذلك الغير إلى أربعة أقوال: 

. ما اختاره الطبري - ي رحمه الله - من أن المعنى: ليعلم رسولي وأوليائي‎ -١ 
وأسند - سبحانه - العلم لنفسه لذأ رسول الله لةِ وأولياءه من حزبه» وكان من‎ 
.)١90/١( تفسير أبي المظفر السمعاني‎ )١( 


(؟) معالم التنزيل (؟/ 150) . 
(6) مجموع الفتاوى )72١7/5(‏ . وانظر: الرد على المنطقيين (؟/ 197 . 195) . 
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شأن العرب إضافة ما فعلته أتباع الرئيس إلى الرئيس » وما فعل بهم إليه؛ نحو 
قولهم: فتح عمر بن الخطاب سواد العراق وجبى خراجها ؛ وإنما فعل ذلك أصحابه . 
عن سبب كان منه في ذلك. وقد حكى عن العرب سماعًا: أجوع في غير بطني ء 
وأعرى في غير ظهري » بمعنى: جوع أهله وعياله» وغري ظهورهم . 

ولقد استدل الطبري على قوله: بأنه رُوي في نظيره عن النّى كَلةِ أنه قال: 
«يقول الله - جل ثناؤه -: مرضت فلم يعدي عبدي. واستقرضته فلم يقرضبيء 
وشتمني ول ينبغ له أن يشتمني»! . 

ثم قال: «فأضاف - تعالى ذكره - الاستقراض والعيادة إلى نفسه وقد كان ذلك 
بغيره ؛ إذ كان ذلك عن سببه)( . كما ذكر هذا القول القرطبي في تفسيرء!" . 

-١‏ ما حكاه القرطبي في تفسيره من أن المعنى: ليعلم محمّدء وأضاف علمه إلى 
نفسه تغال تخصيضًا وتفضيلة9 . 

*- ما ذكره الألوسي من أن المعنى: ليشترك العلم بيني وبين الرّسول وَل 
والمؤمنين ؛ لأنّ «نعلم» للمتكلم مع الغيرا" . 

- ما ذهب إليه الفراء من أن المعنى: إلا لتعلموا أنتم » فحدوث العلم في هذه 
الآية رجع إلى المخاطبين» وأضاف العلم سبحانه إلى نفسه رفقا بعباده؛ 
07 إلى طاعته ؛ كما قال - جز“ ثناؤه -: #قلٍ أده وَإنَآ أو بتاكم لَمَلّ 
هُدَّى أَرَ في صَكَلٍ مين 4 [سبا: 4؟]2 وقد علم أنه على هدى وأنهم على ضلال 


)١(‏ انظر: جامع البيان (؟97/5١).‏ والحديث أخرج بنحوه البخاري في كتاب التفسير (144) سورة حم 
الجاثية » باب وما لكآ إِلّا آلدّهْرُ4 ص (448) ح (5477)» وكتاب التوحيد»ء باب قول الله تعالى: 
#بُرِيدُوت أن يدلا ككْمَ أََّه 4ك ص )١578(‏ ح (1441): ومسلم في كتاب الألفاظ من الأدب» 
باب النهي عن سب الدهر ص (975) ح (771457) . 

. 23١ جامع البيان (؟/‎ )١( 

(*) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)١1١9/5(‏ 

(:) انظر: المصدر نفسه .)١١9/7(‏ 

(5) انظر: روح المعاني (4/7) . 
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مبين ؛ ولكنه رفق بهم في الخطاب فأضاف الكلام الموهم للشك إلى نفسه ولم يقل: 
أنا على هدى وأنتم على ضلال» فكذلك قوله: إلا بتكم 4(" , 

القول الثالث: أنّ معنى إلا لِتَعْلَمَ 4: إلا لنميز مع يتبع الرسول كَل في القبلة 
تمن ينقلب على عقبيه فيرتد . وسمي التمييز علمًا لأنه أحد فوائد العلم وثمراته . 

وهذا التفسير للآية قال به ابن عباس - رضي الله عنهما- ؛ حيث روي عنه أنه 
قال في قوله: إلا لِتَعلَمَ 4: إلا لنميز أهل اليقين من أهل الشك»7( . 

كما حكى هذا القول ابن فورك7! والبغوي!! وابن الجوزي( والرازي” 
والبيضاوي!"' . وذكره الألوسي وقال بعد ذكره: اوور كله تمده ف اتن ارو مكهت لنه 
قراءة «ليُعلم» على البناء للمفعول ؛ حيث إن المراد: ليعلم كل من يأتي منه العلم » 
وظاهر أنه فرع تمييز الله وتفريقه بينهما في الخارج ؛ بحيث لا يخفى على أحد»7 . 


القول الرابع: ما حكاه ابن عطية عن ابن فورك(1) وهو أن المراد بالعلم في قوله: 
إل لتَعْلَمَ 4: الجزاء - أي: لنجازي الطائع والعاصي . وذلك متعارف ؛ نحو قولك: 
الجزاء بالعلم لما كان هو سببه . 


)١(‏ انظر: معاني القرآن (170/7) . وانظر أيضًا: جامع البيان »)75١7/15(‏ زاد المسير 20١10 /١(‏ التفسير 
الكبير (5/ 46) . 

(؟) آخرجه الطبري في تفسيره (؟/ )7١‏ رقم (4)1875 وابن أبي حاتم في تفسيره )70١/١(‏ رقم 
»)20374١(‏ وذكره السيوطي في الدر 077١ /١(‏ » وعزاه لابن المنذر والبيهقي في سننه . 

() انظر: المحرر الوجيز »)57١(‏ الجامع لأحكام القرآن )١١9/١(‏ . 

(:) انظر: معالم التنزيل (؟/ .)١79‏ 

(5) انظر: زاد المسير .)١78 /١(‏ 

() انظر: التفسير الكبير (5/ 48) . 

0 انظر: تفسير البيضاوي )97/١(‏ . 

(6) روح المعاني (17/ 9) . 

(9) انظر: ا محرر الوجيز )77/١(‏ . 


آنا 
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القول الخامس: أن المعنى: إلا لنختبرهم ونبتليهم ؛ فيظهر المتبع من المنقلب . 

وهذا القول مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - والحسن وعطاء وقتادة 
- يرحمهم الله . 

فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال في قوله: #إإِلَا لِبَعلَمَ مَن ِنَع ألرَسُولَ 
مِئّن ينْقَلِبُ عَلّ عَمَبَيِّهِ 4: «أي: ابتلاءً واخختبارًا»() . 

وروي عن الحسن وقتادة نحو ذلك( . 

وعن ابن جريج(" قال: قلت لعطاء: «إِلَّا لَِعكَمَ من يَتَبْعٌ أَلرَسُولَ مِمّن يَقَِبُ 

عَلَ عَقِبَيّهِ 4؟ فقال عطاء: «يبتليهم ليعلم من يسلم لأمره» . 

قال ابن جريج: بلغني أن ناس ممن أسلم رجعوا فقالوا: مرة ههناء ومرة ههنا»!) . 

القول السادس: أنّ معنى #«إلّا لِمَعَلَمَ #: إلا لنرىء» ومجاز هذا أن العرب تضع 
العلم مكان الرؤية» والرؤية مكان العلم؛ كقوله تعالى: ظأَلْرَ تر كَيِفَ كَعَلَ رَبك 
بصب َلْميلٍ # [الفيل: ]١‏ بمعنى: ألم تعلم . 

ذكر هذا القول السمعاني وقال بعد ذكره: وهو قريب من الأوّل1))27" , 

كما حكاه أيضًا ابن الجوزي ونسبه لابن عباس - رضي الله عنهما!" . 

القول السابع: أن المعنى: إلا لعلمنا من يتّبع الرّسول ممن ينقلب على عقبيه . 


ره اسان سد 

(1) انظر: تفسير ابن أبي حاتم )15١/١(‏ . 

(9) ابن جريج هو: عبد الل رق عدر لوعو وى كروي التر شن اموق لكيه » صاحب التصانيف » 
محدث », حافظ » فقيه » مفسرء رومي الأصل » ولد بمكة وهو أول من دون العلم بهاء توفي سنة 
(١6١ه)»ء‏ من تصانيفه: السئن » مناسك الحج » تفسير القرآن . انظر: السير (5/ 775) » تذكرة الحفاظ 
»)3٠١/1(‏ معجم المؤلفين )7١8/5(‏ . 

(4) أخرجه ابن جرير في تفسيره (؟9/1١)»‏ رقم .)١871(‏ 

(5) أي القول الأول في معنى الآية » راجع ص (7”00) من هذا البحث . 

() تفسير أبي المظفر السمعاني .)١65٠١/١(‏ 

(0) انظر: زاد المسير )١78 /١(‏ . 
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كأنه سبق في علمه أن تحويل القبلة سبب لهداية قوم وضلالة قوم . 

وقد يأتي لفظ الاستقبال بمعنى الماضي ؛ كما قال تعالى: #فَلمَ تَمَتُُونَ ييا 
له [البقرة: ]4١‏ أي: فلم قتلتموهم . 

حكى هذا القول البغوي عن أهل المعاني(') 

القول الثامن: ما حكاه الطبري والقرطبي! - عليهما رحمة الله - وهو أن 
المعنى: إلا لنبين لكم أنا نعلم من يتّبع الرُسول ممن ينقلب على عقبيه . 

قال الطبري - يرحمه الله -: «وقال آخرون: إنما قيل: #إِلّا لِتَعلَمَ 4 من أجل أنّ 
المنافقين واليهود وأهل الكفر باللّه أنكروا أن يكون الله - تعالى ذكره - يعلم الشيء قبل 
كونه » وقالوا إذا قيل هم: إِنّ قومًا من أهل القبلة سيرتدون على أعقابهم إذا حولت 
قبلة محمد كَِةِ إلى الكعبة: ذلك غير كائن» أو قالوا: ذلك باطل . فلما فعل الله ذلك 
وحول القبلة وكفر من أجل ذلك من كفر . قال الله - جل ثناؤه - ما فعلت إلا لنعلم 
ما عندكم أيها المشركون المنكرون علمي بما هو كائن من الأشياء قبل كونه أني عالم بما 
هو كائن مما لم يكن بعده» فكأنٌ معنى قائل هذا القول في تأويل قوله: «إلَا لمكم 4: إلا 
لنبيّن لكم أنا نعلم من يتّبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه»!" . 

ولقد حكى القاسمي7') عن الراغب - رحمه الله - أنه ذكر خمسة أوجه في معنى 
قوله: إلا لِتَعلَمَ 4: 

الأول: أن اللام في مثل ذلك تقتضي شيئين: حدوث الفعل في نفسه » وحدوث 
انعنم بي رونا كان عن اله لرروال ولا برا تان للدم 0 فس داتع وي الل 
لا حدوث العلم . 

الثاني: أنّ العلم يتعلق بالشيء على ما هو به» واللّه تعالى علمهم قبل أن يتّبعوه 


.)١59 انظر: معالم التنزيل (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن )١١9/5(‏ . 
(*) جامع البيان )35١/5(‏ . 

(:) انظر: محاسن التأويل )781//١(‏ . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
22777222722222 1 
غير تابعين » وبعد أن تبعوه علمهم تابعين . 

قال الراغب بعذ ذكر هذا القول: «وهذا الجواب هو في الحقيقة الأول؛ لأنّ 
التغيير داخل في المعلوم ؛ لا في العلم»() . 

الثالث: معناه: ليعلم غيرنا بناه» ولقد ذكرنا هذا القول سابقاء وهو اختيار 
الطبري . 

الرابع: معناه: لنجازي » وهذا هو ما حكاه ابن عطية عن ابن فورك . 

الخامس: أن عادة الحليم إذا أفاد غيره علمًا أن يقول: تعال حتى نعلم كذاء 
وإنما يريد إعلام المخاطب . وهذا هو ما ذهب إليه الفراء . 

رابعا: الترجيح: بعد عرض أقوال العلماء في هذه المسألة يظهر جليًا أن الرّاجم - 
والله تعالى أعلم بالصواب - هو القول الأول - وهو أن المراد بالعلم في قوله: «إِلَا 
لِتَعلَمَ 4 ونحوه: العلم الذي يتعلق بالمعلوم بعد وجوده- » وهو العلم الذي يترئب عليه 
المدح والذم» والثواب والعقاب ». وأما العلم في الآيات الأولى بأنه سيكون فلا يترتب 
عليه مدح ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب ؛ فإنٌ هذا إنما يكون بعد وجود الأفعال؛ 
وذلك لأنه الأقرب لظاهر الآية» وهو قول جمهور العلماء والمفسرين . 

قال الشيخ الشنقيطي - ي رحمه الله -: (إنّ معنى قوله تعالى: «إب لتَعكم # أي : 
علمًا يترتب عليه الثواب والعقاب, فلا ينافي كونه عالًا به قبل وقوعه » وقد أشار 
تعالى إلى أنه لا يستفيد بالاختبار علمًا جديدًا ؛ لأنه عالم بما سيكون؛ حيث قال 
تعالى: وَلَِِتَلَ انَهُ ما فى صُدُورِكُمٌ وَلِيْمَخِصَ ما فى مُلُويكْم وَأمَّهُ عَلِيئا بِدَاتِ 
ألصّدُورٍ 4 ١‏ فقوله: #وَأطَّهُ عَلِيئ يدَاتِ أَلصّدُورٍ © بعد قوله: «وَلِيَبْتَلَ 4 دليل على 
أنه لا يفيده الاختبار علمًا لم يكن يعلمه - سبحانه وتعالى - عن ذلك ؛ بل هو تعالى 


)١(‏ انظر: المصدر السابق )78177/١(‏ . ولقد حاولت الوقوف على تفسير الراغب الأصفهاني فلم أجد غير 
جزء منه محقق من أول سورة آل عمران وحتى نهاية الآية )١١7(‏ من سورة النساء » رسالة مقدمة لنيل 
درجة الدكتوراه من الطالب: عادل بن علي بن أحمد الشدي عام (١57١ه).‏ 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


عالم بكل ما سيعمله خلقه» وعالم بكل شيء قبل وقوعهء كما لا خلاف فيه بين 
المشلمين: قال تعال ل درب عند منمال 45 01م 

وبهذا القول تندفع شبهة الفلاسفة في أن الله لا يعلم الجزتيات ؛ لأنها زمانية 
تتغير بتغير الزمان والأحوال» والعلم تابع للمعلومات في الثبات والتغير فيلزم تغير 
فلمدة + إل أخن انوا 1 

مناقشة الأقوال الأخرى: أما بقية أقوال الجمع ففي بعضها بعد لا يخفى ؛ كما في 
القول الذي ذكره الألوسي من أن المعنى: إلا ليشترك العلم بيني وبين الرسول طَكِل 
والمؤمنين فهو تأويل بعيد» ولقد قال الألوسي بعد ذكره: «ويرد على هذا أن مخالفيه 
مع جعلنا آب عنهء مع أن تشريك الله تعالى مع غيره في ضمير واحد غير 
مناسب»7) . 

وكذلك القول السادس - وهو أن المعنى: إلا لنرى - فهو أيضًا تأويل بعيد 
عن سياق الآية » ولقد استبعده الطبري - ي رحمه الله- ؛ حيث قال بعد ذكره: «وهذا 
تأويل بعيد؛ من أجل أن الرؤية وإن استعملت في موضع العلم من أجل أنه 
مستحيل أن يرى أحد شيئًا فلا توجب رؤيته إياه علمًا بأنه قد رآه إذا كان صحيح 
الفطرة » فجاز من الوجه الذي أثبته رؤية أن يضاف إليه إثباته إياه علمًا» وصحيح 
أن يدل بذكر الرؤية على معنى العلم من أجل ذلك فليس ذلك وإن كان في الرؤية 
ما وصفنا بجائز في العلم فيدل بذكر الخبر عن العلم على الرؤية ؛ لأنّ المرء قد يعلم 
اقياء كفي 11 'زوانا رولا لمان بوعل ابرق قكارإلا علد كما قد قدمنا 
البيان ؛ مع أنه غير موجود في شيء من كلام العرب أن يقال: علمت كذا بمعنى: 
رأيته ؛ وإنما يجوز توجيه معاني ما في كتاب الله الذي أنزله على محمد يَكِةٍ من الكلام 
)١(‏ دفع إيهام الاضطراب ص )5١5(‏ . 
)١(‏ هذا الجواب أفضل مما حاول به المتكلمون للرد عليهم بأنّ التغير إنما وقع في الأحوال الإضافية » وأن- 

-علمه في جميع الأحوال على حد واحد كما قرره الحافظ في الفتح (17/ 27170 . انظر: ما قاله خالد 


فوزي في تعليقه على شرح العقيدة الطحاوية (؟5/ .)٠١ 54١‏ 
(©) روح المعاني (94/7) . 
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إلى ما كان موجودًا مثله في كلام العرب دون ما لم يكن موجودًا في كلامهاء 
فموجود في كلامها «رأيت» بمعنى: «علمت». وغير موجود في كلامها «علمت» 
بمعنى : «رأيت»)07) 1 
وكذلك القول الثامن - وهو أن المعنى: إلا لنبيّن لكم أنا نعلم من يتّبع الرسول 
من ينقلب على عقبيه - فهو وإن كان وجهًا له تحرج فهو بعيد من المفهوء!" . ظ 
وأما الأقوال الأخرى فهي محتملة يمكن أن تحمل الآية عليها؛ ولكن المعنى 
الأول هو الأرجح والأقرب لسياق الآية» والله تعالى أعلم . ْ 
مسألة: لقد أنكر غلاة القدرية علم الله السابق للوقائع!! - وهي المرتبة الأولى 
من مراتب القدر() -» وقالوا: إِنّ الله تعالى لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوها - 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا!! . 
ولقد كان هؤلاء قليلي العدد؛ ولذلك لم ينتشر قولهم هذا؛ حيث وقف 


.)5١ 27١ جامع البيان (؟/‎ )١( 

(0) انظر: المصدر نفسه )75١/75(‏ . 

(*) هذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين وبعد إمارة معاوية بن أبي 
سفيان في زمن الفتنة الى كانت بين ابن الزبير وبين بني أمية في أواخر عصر عبد الله بن عمر وعبد الله 

بن عباس وغيرهما من الصحابة . انظر: مجموع الفتاوى (4/ )18١‏ . 

(4) الإمان بالقدر لا يقوم ولا يتم إلا بالإمان باربع مراتب قامت عليها الأدلة.من كتاب الله وسنة لبي 
كد وهي: :. 
-١‏ مرتبة العلم: ومقتضاها الإيمان بأنّ الله - عرّ وجل ده درسي نيا كان وها سنك رن له 
وتفصيلاً أزلاً وآبدًا 
- مرتبة الكتابة: ومقتضاها الإيمان بأنّ الله - عر وجل - قد كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ . 
“- مرتبة المشيئة: ومقتضاها الإيمان بأنّ الله - عرّ وجل - له المشيئة التامة والقدرة الشاملة» ما شاء 
كانء ومالم يشألم يكن يكن » وأن ما في السموات والأرض من حركة وسكون لا يكون إلا بمشيئة الله - 
ببتحائه + ولا ركرة املك إلاحما بريد 
- - مرتبة الخلق: ومقتضاها الإيمان بأنّ جميع الكائنات مخلوقة لله - جل وعلا - » وأفعال العباد داخلة 
في عموم خلق الله . 
انظر: المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة 4 بوم . وانظر أيضًا: مجموع 
الفتاوى (7/ 98 . 44)». شفاء العليل ص (60ه-ل9ا١١)‏ . 


2 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
الصحابة منهم موقفًا شديدًا وصل إلى حد البراءة منهم وتكفيرهم والفتوى بقتلهم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكره هذا القول: «وهذا القول مهجور 
باطل ؛ مما اتفق على بطلانه سلف الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وسائر علماء 
المسلمين ؛ بل كفروا من قالهء والكتاب والسنة(') مع الأدلة العقلية!) تبين 
فبناكه اك تفن “زا كم القذوية: الأواتة مح «الطنتفا ند فيك :اتلد رف مر د أو 
هريرة وابن عباس وأنس بن مالك وعبد الله بن أبي أوفى وعقبة بن عامر الجهني 
وواثلة بن الأسقع() وغيرهم . 

أخرج مسلم في صحيحهل) عن يحيى بن يعمرل"! قال: «كان أول من قال في 
القدر بالبصرة معبد الجهنيى/"!. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرّحمن الحميري*) 
حاجين أو معتمرين فقلنا: لو لقينا أحدًا من أصحاب رسول الله كل فسألناه عما 


)١(‏ انظر في تفصيل الأدلة من الكتاب والسنة على علم الله الأزلي: شفاء العليل لابن القيم ص (59؟)غ» 
وما بعدهاء جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ص (57 . 575)» معارج القبول 2١99/١(‏ 
١:‏ 5). 

(؟) انظر تفصيل الأدلة العقلية على صفة العلم الأزلي لله تعالى: الرد على الجهمية للدارمي ص -١1١1١(‏ 
١‏ الإبانة في أصول الديانة ص »)١١١ .١١5(‏ مجموع الفتاوى (5/ 0707105 » شرح العقيدة 
الطحاوية 22٠١737 61١175/5(‏ لوامع الأنوار البهية .)١552١548/1١(‏ 

(5) مجموع الفتاوى (5/ 07١‏ . 

(5) انظر: الفرق بين الفرق ص (9١)ء‏ والإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية ص (78") . 

(5) في كتاب الإيمان . باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى 
ص (75) اح (8). 

(5) هو: يحيى بن يعمر العدواني البصري . أبو سليمان» قاضي مرو أول من نقط المصاحف ». كان من 
علماء التابعين» عارف بالحديث والفقه ولغات العرب » توفي بالبصرة سنة (9؟1١ه)‏ . انظر: السير 
»)55١/5(‏ بغية الوعاة (7/ 740) » طبقات الحفاظ ص )*٠0(‏ . 

(1) هو: معبد بن عبد الله بن عكيم » وقيل: معبد بن عويمر بن عكيم الجهن . نزيل البصرة» وأول من 
تكلم بالقدر زمن الصحابة » وقد أخذ غيلان القدر منه » وقيل: بل صلبه عبد الملك بن مروان بدمشق 
على القول في القدرء فقتله سنة (٠4ه)‏ . انظر: السير (5/ »)١186‏ البداية والنهاية (57/9)» الأعلام 
554/0 . 

(4) هو: حميد بن عبد الرحمن البصري » شيخ البصرة ء ثقة». عالم» فقيه» يروي عن أبي هريرة وابن عمر 
وغيرهماء وروى عنه محمد بن سيرين وقتادة بن دعامة » وجماعة » مات سنة (905ه) . انظر: طبقات 
الفقهاء ص (88)» والسير (597/5). 
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يقول هؤلاء في القدرء فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلاً المسجدء 
فاكتنفته أنا وصاحبي », أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله» فظننت أن صاحبي سيكل 
الكلام إلى فقلت: أبا عبد الرّحمن » إنه قد ظهر قبلنا لناس يقرؤون القرآن ويتقفرون 
العلم - وذكر من شأنهم - ؛ وأنهم يزعمون أن لا قدرء وأنّ الأمر أنف », قال: فإذا 
لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم » وأنهم براء مني » والذي يحلف به عبد الله . 
بن عمر لو أنّ لأحدهم مثل أحدٍ ذهبًا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر! ثم 
ذكر حديث جبريل المشهور . ش 

وممن كفرهم من الأئمة: الإمام مالك والشافعي وأحمد وغيرهم . 

وممن أفتى بأنّ القدرية يستتابون فإن تابوا وإلاً قتلوا: عمر بن عبد العزيز 
ونافع بن مالك7") ومالك بن آنس والأوزاعي والإمام أحمد بن حنيل!') - عليهم 
رحمة الله . 

ونتيجة لهذا الإنكار الشديد من جانب السلف ولقبح ورداءة هذا المعتقد تراجع 
تراجعًا سريعًا حتى لم يعد له وجود.. 

قال ابن حجر: «وقد حكى المصنفون في المقالات عن طوائف من القدرية 
إنكار كون البارئ عالمًا بشيء من أعمال العباد قبل وقوعها منهم ؛ وإنما يعلمها 
بعد كوتها. 

قال القرطبي وغيره: قد انقرض هذا المذهب» ولا نعرف أحدًا ينسب إليه 
العا 

ولقد ذكر الدارمي حججًا كثيرة في الرد على من ينفي علم الله تعالى في 


)١(‏ هو: نافع بن مالك بن أبي عامر الفقيه» أبو سهيل الأصبحي المدني » حدث عن ابن عمرء وسهل بن 
سعد » وأنس بن مالك » وسعيد بن المسيب ووالده» وهو مكثر عنه » وثقه الإمام أحمد بن حنبل وغيره» 
تأخر إلى قرب الثلاثين ومئة . انظر: السير (6/ 787)» تهذيب التهذيب .)5095/١١(‏ 

(0) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكاتي (5/ ١4لا»‏ 12806) . 

(*) فتح الباري لابن حجر .)١55 /١(‏ 


0 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
المستقبل ومن هذه الحجج: قوله: «فيقال لمن رد ما ذكرنا من كتاب الله وهذه 
الأخبار ول يقر لله بعلم سابق: أرأيت الله يعلم أن الساعة آتية؟ فإن قال: لاء فقد 
فارق قولهء وكفر بما أنزل الله على نبيه بَكِ . وكذب بالبعث » وأخيرك أنه نفسه لا 
د لا ساون ور ا و ا ا لي 
أبى » ويقال له أي يضا: أعلم الله قبل أن يخلق الخلق أنه خالقهم؟ فإن قال: لاء فقد 
كفر بالله العظيم » وإن قال: بلى » فقد ا ل 
علم الله وهو منتقض عليه على زعمه)(" . 

وكذلك أبو الحسن الأشعري فقد ذكر في الإبانة حججًا كثيرة في الرد على 
من ينفي علم الله السابق للوقائع ومنها: قوله: «ويقال لهم: قد علّم الله - عر 
وجل - نبيه كَلْةِ الشرائع والأحكام والحلال والحرام» ولا يجوز أن يعلمه ما لا 
يعلمه. فكذلك لا يجوز أن يعلم الله نبيه ما لا علم لله به - تعالى الله عن قول 
الجهمية علوًا كبيرً!!70() . 

ولقد اشر فول القدرية الأوق على بل طائقة اخرى تلن قليلا غتهاء وذلِك 
بإثباتها أن الله تعالى عليم بلا علم» مع نفي المشيئة والخلق عن الله تعالى» وهؤلا 
هم المعتزلة! المسمون بالقدرية الذين انتشر على أيديهم القول بنفي القدر. فقد 
ذهب هؤلاء إلى أنّ أفعال العباد ليست مخلوقة لله ؛ وإنما العباد هم الخالقون لماء 
فهم ينكرون المرتبتين الثالثة والرابعة من مراتب القدرء فينفونهما عن الله تعالى» 
ويثبتونهما للإنسان7) . 

. )١17١( الرد على الجهمية ص‎ )١( 
.)١١9( الإبانة عن أصول الديانة ص‎ )( 
انظر أدلة المعتزلة في: شرح الأصول الخمسة ص (7”7”7) وما بعدهاء متشابه القرآن للهمذاني ص‎ )©( 

(75)غ» وما بعدها. وانظر أيضًا: الفصل لابن حزم (7/ 44) وما بعدها. محصل أفكار المتقدمين 

والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين محمد بن عمر الخطيب الرازي ص )١195(‏ وما بعدها. 

وانظر في الرد عليهم: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار )١7١/١(‏ وما بعدها. وانظر 

أيضًا: شفاء العليل لابن القيم ص )١08(‏ وما بعدهاء شرح العقيدة الطحاوية (5/ 5575- ١‏ 
(5) انظر: مجموع الفتاوى )58١/5(‏ . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 6 


يقلن الشف دن امه القادرية التاخرين فته ار :لدوم قالوا: | 
العبد مجبور على ما يصدر منه من أفعال» مسلوب الإرادة والاختيار تمَامّاء وصدور 
الفعل منه ونسبته إليه مجازء واللّه هو الفاعل حقيقة . وقول كلا الطائفتين باطل ) 
والقول الحق هو قول أهل السنة » وهو وسط بين الطائفتين 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مبيئًا مذهب أهل السنة والجماعة: إن مذهب أهل 
السنة والجماعة في هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنةء وكان عليه 
السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» والذين ائبعوهم بإحسان» وهو أن الله 
خالق كل شيء وربه ومليكه» وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها 
وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال العباد. 

وأنه - سبحانه - ما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن» فلا يكون في الوجود شيء 
إلا بمشيئته وقدرته, لا يمتنع عليه شيء شاءه ؛ بل هو قادر على كل شيء » ولا يشاء 
شيئًا إلا وهو قادر عليه » وآنه - سبحانه - يعلم ما كان» وما يكون» وما لم يكن لو 
كان كيف يكونء وقد دخل في ذلك أفعال العباد وغيرهاء وقد قدر اللّه مقادير 
الخلائق قبل أن يخلقهم مع آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وكتب ذلك» وكتب ما 
يصيرون إليه من سعادة وشقاوة» فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء»ء وقدرته على كل 
شيء»ء ومشيئته لكل ما كان» وعلمه بالآشياء قبل أن تكون, وتقديره لها وكتابته 
إياها قبل انثا 

وقال ابن القيم - يرحمه الله - بعد ذكره مذهب أهل السنة والجماعة: «وإذا 


وازنت بين هذا المذهب وبين ما عداه من المذاهب وجدنه هو المزذهب الوسط 


والصراط اللي 1 


0 سموا بذلك نسبة إلى الجبر وهو: جبر العبد وحمله على فعله » فهو كالريشة في مهب الريح ل 
أثر له على فعل » فالفعل لله تعالى والعبد محله» وهم صنفان: ل ل 
ولا قدرة على الفعل أصلاً - . ومتوسطة - وهي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أ صلا ت » والجهمية 
من فرق الجيرية . انظر: الملل والنحل للشهرستاني (917/1)» اعتقادات فرق المسلمين للرازي صن 
(58). 
(0) مجموع الفتاورى .)581-58٠/5(‏ 
(") شفاء العليل ص (95) . 


2 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
ا ملبحث السابع 
ماجاء في إطلاق النسيان على الله تعالى 

أولً: ذكر الآيات التي قد يوهم ظاهرها التعارض: ورد لفظ النسيان في بعض آيات 
القرآن الكيم منفيًا عن الله تعالى » وورد في آيات أخرى ما يفيد نسبة النسيان إليه تعالى . 

فمن الآيات التي ورد فيها لفظ النسيان منفيًا عن الله تعالى: 

قوله تعالى: #قَالَ عِلْمُّهَا عِندَ رَقِ في كنب لا يضِلُ رَيَ ولا يَشَى © [طه: 01] . 

وقؤلة تنهال 2 وما تل إل وام ريك لدعا ويد لديا وها علا ونا يك 


52 و ل مالل جر 24 


دَلِكَ وما نَ رَيْكَ شيا © [مريم: 54]. 

ومن الآبيات التي ورد فيها لفظ النسيان منسوبًا إلى الله تعالى: 

قوله تعالى: «الَذِرت أتَحَدُوا ديت لهو وَلَقِهَا وَعَرَنْهُمْ الحيزة 
َألوْمَ تشستهُم ككمًا شنا لِمَلهَ يَرْمِهِمْ هَنذَا وَمَا كوا باينا يحْحَدُو » 
[الأعراف:١5]»‏ وقوله تعالى: # الْمفِفون وَالمتققات بعضهم من بَعْضٍِ يَأمروت 
بالننخكر وَينبوكِ عن التتزفق وتتيطوت» وي كنا الله قتسيية: ركد 


لْمَتَفْقِيت هم الْفَسِفُورت * [التوبة:37]» وقوله تعالى: #قَالَ كَدَلِكَ أَنتَك يثنا 


00 


زم 


ا 0 . 4 ادس م لسع سي ب عه 
فنسيئها وكنالك اليوم لنسئ »© [طه: 7١١]ء‏ وقوله تعالى: 'أوَقِيلَ لوم سك يسم لِقَآءَ 
ال ا لي ا رس سعط نل 0ه دس 5 5 مع عه 
يَوْمك هذا ومأوبكه ألْثَّارُ وَمَا لكر من تصِرنَ * [الجائية: 74]. وقوله تعالى: #فَذوقوأ 
وه 3 7 ل سارح سد برسم 2 -ه 1 يد سن م سس ص< رمه يض عم 
بما سر لمَاء ركم هلذا إنا شستكم وَدَوَقوا عذابيت لْخْرِ يما 21 


2 


ا 2 
ًَ 


تعزن © [السكدة” 14 : 

ثانياً: بيان الوجه الموهم للتعارض: بالنظرة السريعة إلى الآيات السابقة قد يُتوهم 
أنها متعارضة » ويناقض بعضها بعضًا ؛ إذ إِنّ الآيات الأولى تفيد نفي النسيان عن 
الله تعالى ؛ بينما الآيات الأخرى تفيد نسبة النسيان إليه تعالى . 

وعليه فكيف يمكننا التوفيق والتأليف بين هذه الآيات وإزالة ما قد يطرأ على 
الأذهان من اللبس والوهم؟ 

هذا ما سيتبيّن لنا عند ذكر أقوال العلماء في دفع هذا التعارض المتوهم . 

ثالثاً: مذاهب العلماء في دفع هذا الإيهام: لم يتجاوز أهل العلم في هذه المسألة مذهب 
الجمع » فلهم مسلك واحد في الجمع بين الآيات السابقة وهو المتعين - والله تعالى أعلم 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
تلت ببس بياياايسح إ كك 
- وهو أن معنى النسيان المنفي عن اللّه تعالى غير معنى النسيان المثبت له - سبحانه . 

فأما النسيان المنفي عن الله تعالى فلم يختلفوا في معناه» وهو أنه بمعنى: الذهول عن 
شيء معلوم ؛ كقوله تعالى: #ريَا لا تُوَاخِدْمَآ إن صِيكَآ أَوْ لَخْطَأَنا 4 [البقرة: 187] . 

وقوله يلِِ: «من نسي صلاة فليصل إذا ذكرهاء لا كفارة ها إلا ذلك» #وَاَقِمِ 
َلصَّكَرءَ نكرت 4 [طه: 70014 . 

وهذا المعنى للنسيان منتف عن الله - عرّ وجل - » يدل على ذلك قوله تعالى: 
#يَعْلمْ ما بَيْنَ أَيذِيهِم وما حَلَمَهُمَ 4 [البقرة: 58؟] . 

فقوله: طيَعْلَمُ مَا بَيْنَ آيْذِيِهِمَ 4 - أي: مستقبلهم - يدل على انتفاء الجهل عن 
الله تعالى » وقوله: ##وَمَا َلْمَهُمَ #4 - أي: ماضيهم - يدل على انتفاء النسيان عنه . 
وكذلك الآيات التي ورد فيها لفظ النسيان منفيًا عن الله تعالى - وقد تقدم ذكرها بما 
يغنى عن إعادتها . 

كما قد دل العقل على ذلك أيضًا ؛ وذلك لأنّ النسيان نقص .ء والله تعالى منزه 


ح سا سر لور و 0500 آذ له 


عن النقص موصوف بالكمال؛ كما قال تعالى: 9وَيِله الْمَكَلُ الْأعل وهو الْمرِيرٌ 
لْحَكِمْ © [النحل: .]1١‏ ش 

وعلر هذا فاه عون رضن الله تعلق بالفنياة: بهذا "الس على كان حال 
فهو - سبحانه - لا يذهب شيء من علمهء ولا ينسى بعد ما علم - تبارك 
و1 

وأما بالنسبة للنسيان المثبت لله - سبحانه وتعالى - فقد اختلف العلماء في 
معناه إلى عدة أقوال: 

القول الأول: أنّ معنى النسيان المثبت لله تعالى: الترك عن علم وعمد» فمعنى 
قوله تعالى: 8أمَاليَوْمَ تَنْسَدهُمَ ...* [الأعراف: ]0١‏ ونحوه: أي فاليوم نتركهم في 
العذاب محرومين من كل خير . وهذا المعنى للنسيان مأثور عن عدد كبير من السلف ؛ 


. )5485( أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» ح (/091)» ومسلم في كتاب المساجدء ح‎ )١( 
. )177/١( انظر: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين‎ )0( 


- آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


كابن عباس - رضي الله عنهما - والضحاك ومجاهد والسدي وأبي صالح”"ا ومقاتل 
بن سليمان7') والإمام أحمد بن حنبل وابن قتيبة - عليهم رحمة لله -» كما قال به جمع 
كثير من أهل العلم ؛ كالطبري والسمرقندي(" والسمعاني!) والبغوي7) وابن 
عطية7) ومحمّد بن أبي بكر الرازي(") والقرطبي() وابن القيم والسعدي() 
والقاسقي !"1 والمنقط 010 وابج عقمين. وخليل يانين!" !2 ع علييم بزعة الل 
ا 


قال الإمام أحمد بن حنبل في الرد على الزنادقة والجهمية: «وأما قول الله كفار: 
ابْوَمَ تساك 5 ضِيئْرَ لق يزئ عدا » [الجائية: 4"] . وقال في آية أخرى: #في كمسب ََ 
يِل رَقَ وَلَا يَشَى 4 [طه: ؟0] فشكوا في القرآن . أما قوله: لاو سك م ميث لق 
و4 يقول: نترككم في النارء «كما نسيتم»: كما تركتم العمل للقاء يومكم هذا . 
وأما قوله: وف كِتَب لا يَضِلَّ رَقَ ولا يَنَى4 يقول: لا يذهب من حفظه ولا 
2779 


وقال ابن قتيبة: «.. . والنسيان: الترك ؛ كقوله تعالى: #وَلْقَدَ عَهِدَنَا م َادَمَ من 
ا وان له 


قبل فْشَىّ # [طه: ]١١6‏ أى: ترك . وقوله: #قذوقوأ يما بيشي لقاء وم 0 هذا 4 


ص 


[السجدة: ]١4‏ أي: بما تركتم الإيمان بلقاء هذا اليومء #إنا شِسكُمْ 4 أي: 
ا 


.)186/50( )5١5/56( انظر: جامع البيان للطبري (8/ 07؟),‎ )١( 
. )8١( (؟) نقل ذلك عنه الملطي في التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص‎ 
. )59 انظر: بحر العلوم (؟/‎ )9( 

(5) انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني 2141//١(‏ 7565") . 

(5) انظر: معالى التنزيل (8/ 75؟) » و (6؟1844/7) . 

() انظر: المحرر الوجيز (501//7). 

(0) انظر: مسائل الرازي وأجوبتها من غرائب آي التنزيل ص (7؟7) . 
(6) انظر: الجامع لأحكام القرآن )١51//10(‏ . 

(9) انظر: تيسير الكريم الرحمن ص (3557) . 

)٠١(‏ انظر: محاسن التأويل (/ 8 07) , و(975/5). 

. )590( انظر: دفع إيهام الاضطراب ص‎ )١١( 

.)١١5/7( أضواء على متشابهات القرآن‎ )١١( 

(1) ص (57) . 

.)0:050( تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص‎ )١5( 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
يبي م 

وقال الطبري في تفسير قوله: ##نسوأ آله تيمم 4 [التوبة: ]: ١معناه:‏ تركوا 
الله أن يطيعوه ويتبعوا أمره» فتركهم الله من توفيقه وهدايته ورحمته»(" . 

وقال ابن القيم - رحمه الله - في قوله: َال كَدَِكَ انك َلِنكَا ينا وكَدَلِكَ البو 
ل © زط 15]: ذآي: نترك فق العدات كما تركت العمل بآياتنا»!" . 

وأجاب الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - عندما سكل: هل يوصف الله 
تعالى بالنسيان ؟ بقوله: «للنسيان معنيان: 

أحدهما: الذهول عن شيء معلوم . . . وهذا المعنى للنسيان منتف عن الله عر 
وجل - بالدليلين: السمعي والعقلي/!" . 

والمعنى الثاني للنسيان: الاجر ع رع سان ترم عل #كَلَيَا سَُوَأْ ما 
دُحكَروا بو مَنَحَنَا عَليْهِرَ أَبَوابَ كل موتءو» الأنعام: 44]» ومثل قوله تعالى: 
لوَلْقَدَ عَهِدَناً إِكَ ءَادَمَ من هَبَلُ فَتِِىَ وَلَم يحَدَ له عَرّمَا» [طه: ]١١١‏ على أحد 
القولين » ومثل قوله يَكِةٍ في أقسام أهل الخيل: اورجل ربطها تغنيًا وتعففا وم يدس 
حق الله في رقابما وظهورها فهي له كذلك ستر»') 

وهذا الض هر التسيان كانه بش ضع جد حم قال الله اتمال #4 فذوفوا يننا 
سم لقَآ يَوَمِكُم هنذا إِنَا سكم 4 [السجدة: 2114 وقال في المنافقين: نوأ 
لله هَتسيَهمٌ رك الْمتفْقِيرت هُمْ الْتسِمُورت ؟ [التوبة: 110 . 

وفي صحيح مسلم في كتاب الزهد والرقائق عن أبي هريرة - رضي الله عنه 
- قال: قالوا: يا رسول اللهء هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فذكر الحديث وفيه: «إن 
الله تعالى يلقى العبد فيقول: أفظدندت أنك ملاقي؟ فيقول: لاء فيقول: فإ 
أنساك كما نسيتني»2) 

وتركه سبحانه للشيء صفة من صفاته الفعلية الواقعة بمشيكته التابعة لحكمته » 


. )5777/١1١( جامع البيان‎ )١( 

فم مفتاح دار السعادة ص /١(‏ 56) . 

(') قد تقدم ذكر ذلك راجع ص (775) من هذا البحث . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب المناقب ح (7”5557) . وفي كتاب الاعتصام ح (77057) . 
(5) باب: ما بين النفختين ص )١١91١(‏ ح (5934) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


لبجب ا 0 
قال الله تعالى: #وَرَكهُم في ظَلْمتٍ لا يبْصِرُونَ 4 [البقرة: 17]» وقال تعالى: #أوَبرَكنا 
بَعْصَهُم يَوْمَيِذٍ يمي في بَعْضٍ» [الكهف: 144]. وقال: «اوَلْقَد رَصَكَنًا منهَآ ءايه ينكد 
لْقَوَمِ يَمْقِدُورت* العنكبوت: ه*]» والنصوص في ثبوت الترك وغيره من أفعاله 
المتعلقة بمشيئته كثيرة معلومة» وهي دالة على كمال قدرته وسلطانه » وقيام هذه 
الأفعال به - سبحانه - لا يماثل قيامها بالمخلوقين وإن شاركه في أصل المعنى كما 
هو معلوم عند أهل السنة»(" . 

والقول بأنّ معنى النسيان المثبت للّه تعالى: الترك هو قول أهل اللغة أيضا . 

قال الزجاج في قوله: لشَمُوأ اله مَنَسِييُمّ 4: «أي: تركوا أمر الله فتركهم الله من 
رحمته وتوفيقه»!" . 

وقال ابن فارس: «النسيان: الترك» قال الله - عر وجل -: #شَواأ الله 
م * [التوبة: 0]51907 7 , 

وقال الراغب الأصفهاني: «وإذا نسب ذلك - أي النسيان - إلى الله فهو تركه 
إياهم استهانة بهم ومجازاة لما تركوه قال: #فَاليَوُمَ تَنسلهُم كما شَواأ لِمَآءَ مهم 
هَندًا 4 , «منوأ الله سيم 00# . 

وقريب من هذا القول ما روي عن قتادة - رحمه الله - أنه قال في قوله 
تعالى: #وَالَ كَدَلِكَ أنتك َلِنكَا يها وَكَدَلِكَ الوم ثى » قال: «نسي من الخير» ولم 
يُنس من الشر)ل" . 

قال الطبري بعد ذكره: «وهذا القول الذي قاله قتادة قريب المعنى مما قاله 


.)١/: -١1/7/١( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن.صالح العثيمين‎ )١( 

(١؟)‏ معاني القرآن وإعرابه (؟/ .)55٠9‏ 

(؟) مجمل اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي (7/ 857) . 

(5) المفردات في غريب القرآن ص (554) كتاب النون . وانظر أيضًا: لسان العرب )55١0676590/١5(‏ 
مادة (نسا) . 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره )787/1١5(‏ رقم (18475)غ. وذكره السمعاني في تفسيره (9/ 0957 
والقرطبي في تفسيره (8/ ,»2٠١7‏ ورّوى الطبري في تفسيره (554/4) رقم »2١١5554(‏ وابن أبي حاتم 
في تفسيره (5/ )١597‏ رقم (8047) عن ابن عباس - رضي الله عنه - في قوله: 8مَالَِوْمَ تَنسلهُم 
كما شَُوأ لِمَآهَ يَرْمِهِمْ هنذا » مثله . 
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أبو صالح ومجاهد - أي: أن معنى النسيان: الترك؛ لأنّ تركه إياهم في النار 
أغظم الشر لهو( : 

القول الثاني: أن المعنى: 0 معاملة من نسيكم ؛ فنجعلكم بمنزلة الشيء 
المنسي غير المبالى به كما لم تبالوا أنتم بلقاء يومكم » ولم تلتفتوا إليه ؛ بل جعلتموه 
كالشيء المطرح المنسي . إلى هذا القول ذهب ابن كثير ومحمّد رشيد رضا - رحمهما 


0 
س 


ألله . 


د الل 0000 


قال ابن كثير - يرحمه الله - في قوله: طدَلَ كَدَِكَ أْك َلنكًا عيبا وكدَلِكَ اليو 
نُسَى * [طه: 175]: «أي: لما أعرضت عن آيات الله وعاملتها معاملة من لم يذكرها 
5100 ما ا 0 اليوم نعاملك معاملة 
من ينساك: ##فَآلَوْمَ تَنَسلهُم ككمًا صَُوأ لِمَآءَ يَوْمهمَ هَندَا 4 [الأعراف: ]5١‏ فإن 
ل 

وقال محمد رشيد رضا في قوله: #8مَاليَوْمَ تَنسلهُم حكمًا سوا لِعَآءَ مهم 
هَندًَا # [الأعراف: :]0١‏ «هذا من قول الله - عرّ وجل - مرتب على ما قبله ترتب 
المسبب على السبب » والمراد باليوم: يوم الجزاء» وهو محدود بالعمل الذي هو 
الجزاء وإن لم يعرف له مقدار . والمراد: نعاملهم معاملة المنسي الذي لا يفتقده أحدء 
كما جعلوا هذا اليوم منسيًا - أو كالمنسي - بعدم الاستعداد والتزود له . ...70" . 

زكلة القولين الشسابقين قال :بهم البيضائى 1 والديزع 00 

القول الثالث: أن وصف الله تعالى بالنسيان هو من باب المشاكلة ؛ كقوله: 

روأ سيو سَيئَدُ مَتلْهَاً 4 [الشورى: ٠4]؛‏ ليكون جزاؤهم من نسبة عملهم . 

ذهب إلى هذا 0 الشوكاني - ي رحمه 00 أيضًا بالقول الأول» 

فكأنه جمع بين القولين ؛ حيث قال في قوله تعالى: ##نَسِوأ أله فد َتسِييُم © [التوبة: /]: 


. )587/15( جامع البيان‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم .)١71/7(‏ 

(”) تفسير المنار (8/ 0789 . 

(5) انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل .)791/5(»)41١/١( , )3" 5١ /١(‏ 
(5) انظر: البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن ص )١5١(‏ . 
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«والنسيان: الترك » أي: تركوا ما أمرهم به» فتركهم من رحمته وفضله ؛ لأنّ النسيان 
الحقيقي لا يصح إطلاقه على الله - سبحانه -؛ وإنما أطلق عليه هنا من باب 
المشاكلة المعروفة في علم البيان»7 . 

كما تكن “الأقوزال"الفاكثة البنايفة الشين نق اونان 411 ودهمت إلجها: انو 
السعود(! والألوسي!؛) - عليهم رحة الله . 

الترجيح: ني الحقيقة ليس بين أقوال العلماء السابقة تعارض ؛ لأنه يمكن القول 
بها كلها . وعلى هذا يكون معنى النسيان المثبت لله - سبحانه -: تركهم في العذاب 
عن علم وعمد؛ مع عدم المبالاة وعدم الاعتداد بهم . كما يفعل الناسي بالمنسي من 
عدم المبالاة وعدم الاهتمام به » وأطلق النسيان عليه تعالى من باب المشاكلة المعروفة 
في علم البيان ؛ ليكون جزاؤهم من جنس عملهم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - يرحمه الله -: «وأما الرب تعالى فلا يجوز عليه ما 
يناقض صفات كماله - سبحانه وتعالى -» وف تفسير نسيانه الكفار بمجرد الترك 
نر( , ْ 

فكأن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن النسيان المثبت لله ليس بمعنى الترك 
فقط ؛ بل هو بمعنى الترك مع عدم المبالاة والاهتمام - كما ذكرنا سابقا . 

ومن الملاحظ: أنه عند استقراء الآيات الواردة في نسبة النسيان إلى الله تعالى نجد 
أنها لم تذكر إلا مع ذكر نسيانهم لله تعالى» وهذا يدل على أنه من باب المقابلة أيضًا 
والمشاكلة ؛ فالجزاء من جنس العمل » واللّه تعالى أعلم . 


.)09/5( فتح القدير‎ )١( 

() انظر: الروض الريان في أسئلة القرآن ص )5١١/7(‏ . 

() انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (591//7)» ,)1١713//7(‏ (154/7). 
(5) انظر: روح المعاني /1١١( 197 21917/1١( 2)١89/8(‏ ”23 4). 

(4) مجموع الفتاوى (559/4) . 
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الفصل الرابع 
مسائل تتعلق بال يمان 
ا مبحث الأول 
حالات قلوب المؤمنين عند ذكر الله 
أولاً: ذكر الآيات التي قد يوهم ظاهرها التعارض: وصف الله تعالى حال عباده 
المؤمنين حق الإيمان بأن 00 توجل عند ذكر الله» وذلك في قوله تعالى: 0 


المؤميورك لذن إذا ذكر أله ملت لت وميم وَإِدَا ثَليتَ 2 0 امتهم إِيمنا وَعَلّ 
رَيّهِمْ يَتَوَكُونَ # [الأنفال: 0 #وكثر الْمُحِتِينَ (280 اين ذا ا 
4 ان ورم 


َحِلَتْ قَلُوبُهُمَ 4 [الحج: ل ه"]. 

والوَجّل: خلاف الطمأنينة ومعناه: استشعار الخوف والفزع»ء يُقال: وَحِلَ 
يَوْجَلٌ وَجَلاً فهو وجل( 

0 0 بأن ل 


0 دوج ل 2 محرو 


تعالى: 8 ادن ءامنوأ ويَطْمَيِنَ قلوبهم بذكر سآ نكر الله تَطمَين الْقَلوبٌ * 
[الرعد: 4؟17. 


والطمأنينة هي: السكون بعد الانزعاجء يقال: اطمّأنًٌ الرجل 
واطنائقة أي ا 


)١(‏ انظر: تفسير المشكل من غريب القرآن ص .)4١(‏ المفردات في غريب القرآن ص (508) كتاب الواو» 
لسان العرب )١597/١65(‏ مادة (وجل) ء القاموس المحيط ص )١٠١517(‏ مادة (الوجل) . 
ولقد فسر بعض السلف «وجلت» ب «فرقت» كابن عباس - رضي الله عنهما - ومجاهد . انظر: جامع 
البيان (7578/9). الدر المنشور (7/ )١79/5‏ . قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى :)١17/5(‏ 
«وقد فسروا «وجلت» ب «فرقت»ء وفي قراءة ابن مسعود: (إذا ذكروا الله فرقت قلوبهم» وهذا 
صحيح ؛ فإن الوجل في اللغة هو: الخوف . يُقال: حمرة الخجل . وصفرة الوجّل» . 

0 انظر: المفردات في غريب القرآن ص )"”١١(‏ كتاب الطاء» لسان العرب )١51//94(‏ مادة (طمن)» 
القاموس المحيط ص )١75١7(‏ مادة (طمن) . 
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8 ل لكالل ساس طحت 


وعرفها ابن القيم بأنها «سكون القلب إلى الشيء ووثوقه به)(". 

وللعلماء في «ذكر الله» هنا قولان: 

أحدهما: أنه ذكر الله على الإطلاق » فبذكره تعالى يطمئن القلب ويسكن . 

ثانيهما: أنه القرآن» فهو المحصل لليقين» الدافع للشكوك والظنون والآوهام» 
فبه تطمئن قلوب المؤمنين!"". 

ثانيا: بيان الوجه الموهم للتعارض: بالنظر إلى الآيات السابقة نجد أن الآيتين 
الأوليين دلتا على أن قلوب المؤمنين توجل عند ذكر الله . 

وفي المقابل نجد أنّ الآية الأخيرة دلت على أنّ قلوب المؤمنين تطمئن عند ذكر الله 
ال 

والوجل: ضد الاطمئنان - كما تقدم - وعليه قد يُتوهم أنّ بين الآيتين 
السابقتين تعارضًا واختلافا . 

ثالثًا: مذاهب العلماء في دفع هذا الإيهام: لم يتعد أهل العلم في هذه المسألة مذهب 
الجمع ؛ ولكنهم اختلفوا في طريقة الجمع إلى عدة مسالك وهي على النحو التالي: 

المسلك الأول: أن الطمانينة تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد» والوجل 
يكون عند خوف الزيغ والذهاب عن الحدى ؛ فتوجل القلوب لذلك . 

لمهت ذهيه الفرظي ا" بوزارزر كدي كات والسيوط !8" والألوسى توضية لابن 
الا 


. )75١/5( الصواعق المرسلة‎ )١( 

(0) انظر: زاد المسير (5/ »)56٠١‏ مدارج السالكين (5/ 0117). 

(*) انظر: الجامع لأحكام القرآن (97/ 5377) . 

(5) انظر: البرهان في علوم القرآن )7١/5(‏ . 

(5) انظر: الإتقان في علوم القرآن (57/5) . 

(5) انظر: روح المعاني (5179/9؟) . 
وابن الخازن هو: أبو بكر محمد بن سعيد بن أبي البقاء الموفق ابن علي بن الخازن النيسابوري البغدادي 
الصوفي » سمع أبا زرعة المقدسي وأبا بكر أحمد بن المقرب وجماعة » وهو من رواة مسند الشافعي » توفي 
سنة (551ه) . انظر: السير (71/ ».)١75‏ العبر ,»)١1/4/6(‏ شذرات الذهب (7/60؟5). 
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لم سنت 2 0113 رد 7 


كما ذهب إليه الشنقيطي في دفع الإيهاء!") 
قال هؤلاء: لا منافاة بين هاتين الحالتين ) » فلقد اجتمع هذان الوصفان في آدة 


8 


0ك ا 


واحدة» وهي قوله تعالى: 4 ل حبق الريك كنا مكيها تتا تمسر يه 
جُلُودُ لذن يخْسَرَست َم 07 لين جَلُودهُم وَمُلُوبُهُمَ ِلَ ذم أله 4 [الزمر: 7] أي: 
تسكن نفوسهم من حيث اليقين إلى الله ؛ وإن كانوا يخافون الله ؟ فهذه حالة العارفين 
بالله » الخائفين من سطوته وعقوبته . 

المسلك الثابي: أنّ الوجل عند ذكر الوعيد والعقاب مع عدم الأمن من 
الإقدام على المعاصي . وأما الطمأنينة فعند ذكر الوعد والثواب». فالقلوب 
توجل إذا ذكر عدل الله وشدة حسابه » وتطمئن إذا ذكر فضل الله وثوابه . قال 
بهذا الشعاتي!! والتعوي!" والزعهرزي !1 والمزاغي!" والحسين ين ريان0' كنا 
حكاه الرازي قي تفسيره7"). 

وقريب من هذا القول ما ذهب إليه القاضي عبد الجبار من أن الجواب: «أن 
الطمأنينة المذكورة ها هنا المراد بها: المعرفة وسكون النفس إلى المجازاة ؛ مع الوجل 
والشرف من العاضي ##فالكلام تفن 4 5ه اللومو متاك النفدن إلى تحرفة الله تعالى 


.)584( ص‎ )١( 

(0) انظر: تفسير أبى المظفر السمعانى (7/ 47) . 

(5) انظر: معالم التنزيل (17/ 2818 0015 . 

(؟) انظر: الكشاف (؟75/ 687) . 

(0) انظر: تفسير المراغي .)1١١/11(‏ 
والمراغي هو: أحمد بن مصطفى المراغي » مفسر مصري . من العلماء تخرج في دار العلوم سنة 9509١م»‏ 
وتولى التدريس بهاء ثم تولى نظارة بعض المدارس » ثم عين أستادًا للعربية والشريعة بكلية غوردون 
بالخرطوم . توفي بالقاهرة عام (١/11١ه)»ء‏ له مصنفات كثيرة منها: الحسبة في الإسلام» والوجيز في 
أصول الفقهء وله تفسيره الذي بين أيدينا المسمى «تفسير المراغي» وغير ذلك من المصنفات . انظر: 
الأعلام (١768/1)؛‏ معجم المؤلفين /١(‏ 0200 . 

() انظر: الروض الريان )77/١(‏ . 

0) انظر: (19/ 84 . 
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وإلى امجازاة على الطاعات ؛ ومع ذلك خائف مما يخشاه من التقصير»7). 

وقد رُوي عن السدي أنه قال في قوله: #إِنَّمَا المؤمئوت َلَدنَ إدَا | ذكر ألشَّهُ وَحِلَتَ 
ُلُوييمَ 4 هو الرجل يريد أن يظلم أو يهم بمعصية فيقال له: «ائق الله فيجل قلبه)("). 

قال الألوسي بعد ذكره رواية السدي: «وحمل الوجل فيها على الخوف 
منه تعالى كلما ذكر أبلغ في المدح من حمله على الخوف وقت الهم بمعصية أو 
إؤقادة لل 97 

المسلك الثالث: ما ذكرة الرازى فى تفسنرء! اه المراد أن علمهم بكون 
القرآن معجرًا يوجب حصول الطمأنينة لم في كون محمّدًا كَل نبا حقًا من عند الله 
أما شكهم في أنهم أتوا بالطاعات على سبيل التمام والكمال فيوجب حصول 
الوجل في قلوبهم . 

المسلك الرابع: ما ذكره الرازي أيضًا في تفسير!”) من أنه قد حصل في قلوبهم 
الطمأنينة في أن الله تعالى صادق في وعده ووعيدهء وأنّ محمّدًا كَل صادق في كل ما 
الفون عه إل نه حصل الوجل والخوف في قلوبهم أنهم هل أتوا بالطاعة الموجبة 
للثواب أم لا؟ وهل احترزوا عن المعصية الموجبة للعقاب أم لا؟ 

رابعا: الترجيح: بعد ذكر مسالك العلماء في الجمع بين الآيات السابقة يظهر لنا 
أن الراجح - والله تعالى أعلم - هو المسلك الأول والثاني ؛ حيث يمكن القول بهما 
جميعاء وذلك أن عباد الله المؤمنين لهم صفات وحالات يتنقلون بها بين الخوف 
والرجاء والرغبة والرهبة » وكذلك بين الطمأنينة والوجل . 


. )3١7( تنزيه القرآن عن المطاعن ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (77/87/9). واب رع ل و و ل ا 
في شعب الإيمان )559/1١(‏ رقم (/ا/ا)» وذكره السيوطي في الدر (5/ ٠2١1‏ وعزاه إلى أ بي الشيخ ولم 
أقف عليه في مظانه في المطبوع كما عزاه إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر . 

(9) روح المعاني (5989/9). 

(5) انظر: التفسير الكبير )8٠ - ”9/1١9(‏ 

(0) انظر: المصدر نفسه . 
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دسحت عند سمت 010 ب 1 

فالمئؤمن حق الإيمان وإن كان مطمئن القلب بوعد الله منشرح الصدر بمعرفة 
توحيده وآياته» متيقئًا بثوابه وإحسانه. إلا أنه دائم الخوف أيضًا من الله -سبحانه» 
يخشى من التقصير » ومن زيغ القلب والذهاب عن الهدى . 

ولهذا كان من دعاء رسول الله كلِةٍ الذي كان يكثر منه: «يا مقلب القلوب» ثبت 
قلبي على دينك» , فقال الصحابة: يا رسول الله » آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ 
قال: «(نعم 5 القلوب بين أصبعين من أصابع الله عر وجل يُقلبها»(") 

فهكذا حال المؤمنين المتعلقين بربهم» الراغبين في مرضاتهء والطامعين في 
جناته » والحاربين من سخطه وعقابه» هم بين الطمأنينة والوجل». ذلك أنهم إذا 
ذكروا وعد الله وثوابه فرحوا واستبشروا واطمأنت قلوبهم . 

وإذا ذكروا وعيده وعقابه وشدة انتقامه انتابهم الخوف من الله والهيبة منه 
تعلل؛ لشعورهم بالتقصير وخوفهم على أنفسهم من ذنوبهم مهما صغرت»ء 
فيفعلون أوامره » ويتركون 0 كقوله تعالى: # وَالَدِرت إذَا فَمَنُوَاْ فحِمَةٌ أو 
فقوا الف 156 1ه #انقلنا ا لافرونة وق ل الاو ل ام ول لا 
عَلّ ما ا وَهُمَّ يَحَلمُوت *# [آل عمران: 21١5‏ وقوله: # 
ونهى ألتفس عن افو (40) وَإِنَ َْنَدَ هى الْمأوك4 [النازعات: .]4١ - +١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - يرحمه الله -: «وإذا كان وجل القلب من ذكره 
يتضمن خشيته وتخافته فذلك يدعو صاحبه إلى فعل المأمورء وترك اللحظور»("ا 

ولنا في أصحاب رسول الله يك خير أسوة » فقد جاء عن العرباض بن سارية - 


2 


اما عن اف مقام ريف 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (7/ 005) ح »)١١5819(‏ وابن ماجه في كتاب: الدعاء» باب: دعاء 
رسول الله (7/5 )اح (8755”) » والترمذي في كتاب القدر (558/5) ح )5١55(‏ وقال: هذا 
حديث حسن . وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (8/ 5900؟) ح 2)71١1(‏ وفي صحيح 
الترمذي )555/١(‏ ح .)1١50(‏ 

(؟) انظر: موهم الاختلاف والتناقض في القرآن الكريم ص (5؟40 - 107) . 

() مجموع الفتاوى (19//5) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
لمحي ااال تطخت ساسستت 
رضي الله عنه - قال: 3 رول القاعلة نويطلة بلقة دزت مها الغيرة 
ور "اريف 
وبهذا يتبيّن أنّ طمأنينة القلب بذكر الله ومعرفته وانشراح الصدر بتوحيده 
و0 اخ ل اشام ا ول و ا ل 
والهيبة من عظمة الله وعقابه وشدة حسابه عند الشعور بالتقصير أو الهم بمعصية أو 
الخوف من زيغ القلب . وأما ما قاله الألوسي بعد ذكره رواية السدي فهو قول 
صحيح ؛ ولكن لا مانع من حمل الوجل في الآية على الخوف منه تعالى كلما ذكر 
وكذلك وقت الهم بمعصية أو إرادة ظلم . وأما المسلكان: الثالث والرايع فهما 
مرجوحان ؛ لبعدهما عن سياق الآيات . والله تعالى أعلم . 


ا ند نا 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه الأمام أحمد في مسنده (7/0 ٠‏ ) ح )١155944(‏ و(1596١1)ء.‏ وأبو داود ص 
(561) ح ذلا 8»). والترمذي في (0/ 55) ح (5541) وقال: هذا حديث حسن صحيح . . واين ماجه 
في المقدمةء باب: اتباع سنة الخلفاء الراشديين المهديين /١(‏ ”7”) ح ("47)» وصححه الألباني في صحيح 
سئن ابن ماجه (377/1) ح (45). وفي صحيح سئن أبي داود (111//8 - »)١18‏ ح (224707 وفي 
صحيح سنن الترمذي (19/7 - )اح 055157 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
يريبير 6و 
ا مبحث الثاني 
ما جاء في موانع الإيمان 

لا يخفى أن للإيمان أهمية بالغة؛ إذ هو الفاصل بين أهل السعادة وأهل 
الشقاوة » وأهل الجنة وأهل النارء وهو الشرط في قبول الأعمال فإذا كان مع العبد 
قبلت أعمال الخير منه» وإذا عدم منه لم يقبل منه صرف ولا عدل ولا فرض ولا 
نفل » فالإيمان الصحيح المقرون بالعمل الصالح عنوان على سعادة صاحبه » وأنه 
من أهل ال رحمن ومن الصالحين من عباده وقد وردت آيات كثيرة في كتاب الله تعالى 
جف على الأقان باش كعال وتين أهمحة:. 

منها: قوله تعالى: #ككأما الْدبنَ موأ هل أن عل م 1 كلاف د ألم © 
مون أله ورسوله- وَتهدُونَ في سَبِلٍ الله أمَويي 2 شيخ 77 1 دك لون 4 
[الصف: »]١١ - ٠١‏ وقوله تعالى: أله إك ويك أله لا حَوَف عليه .ولا هم 
يحْرَوت* [يونس: 77]. فمن أطاع الله - تبارك وتعالى -» وآمن به إيمانًا حقاء 
واجتنب ما نهى عنهء فقد فاز فورًا عظيمًا . ومن عصاه ولم يؤمن به وخرم هذه 
النعمة فقد خسر خسرانًا مبيئًا . 

قال تعالى: طوَالْمَصَرٍ © إنَّ لمن لني خْسَرٍ 200 إِلَّا الَدنَ اموا وعيلوأ 


لي 


مه و 


َصَلِحَاتٍ وَتواصوَا بالْحَيّ وَتَوَاصَوَأ يألصَّيرٍ4 [العصر: ١‏ - #]. 

قال الشوكاني في معنى هذه الآية: «إن كل إنسان في المتاجر والمساعيى وصرف 
الأعمار افق اعمال الدنا لقن قسن وعثلال عن ابلق سق وت إلا بالديق أمدزا 
وعملوا الصالحات . أي: جمعوا بين الإيمان بالله والعمل الصالح » فإنهم في ربح » لا 
ا 

وقال ابن رجب مبيئًا أهمية الإيمان وخسارة من خُرم منه: «والإيمان هو قوت 
القلوب. وغذاء الأرواح» وسبب حياتهاء ومتى فقدته القلوب ماتت» وموت 
القلوب لا يرجى معه حياة أبدًا » بل هو هلاك الدنيا والآخرة» كما قيل: 


.)557- 551١ /0( فتح القدير‎ )١( 


آيات العقيدة التى قد يوهم ظاهرها التعارض 


ليس من مات فاستراح يميت سفت ب ا 
فلذلك شبه المؤمن بالزرع حيث كان الزرع حياة الأجساد. والإيمان حياة الأرواح»!") 
والمتأمل في القرآن الكريم يرى أن هناك بعض العوامل تحول بين الإنسان 
وتحقيق هذا الإيمان » نورد فيما يلي بعضها: 
أولاً: ذكر الآيات التي قد يوهم ظاهرها التعارض: جاءت الآيات القرآنية في هذه 
المسألة دالة على أمرين: 
الأمر الأول: حصر المانع للكفار من الإيمان في أحد سببين وهما: أن تأتيهم 


سنة الأولين» أو يأتيهم الغذاب قبلاً : وذلك في قول الله اتعال: # وَمَا مَنَعٌ آلنّاسَ أن 
يميا إذ 5 لْهُدَئ وَيسْتَفْفْرُوا رَيَهُمْ إل أن أيهم سْنَهُ سْنَّهُ الْأوَلِينَ أو يَأَنجم الْعَدَابُ 


ف 


قوله: 0 1 لبي > | ي: سنتنا في إهلاكهم بالعذاب المستاصل7) 
قوله: #أو ليم لْعَدَابُ قبلا © أي: يرونه عيانًا مواجهة ومقابلة). 


)١(‏ هذا البيت لعدي بن الرعلاء الغساني » نسبه إليه ابن منظور في لسان العرب 2»)١47/١54(‏ وكذا 
الزبيدي في تاج العروس »)١٠١١/5(‏ وذكره بدون نسبة الأزهري في تهذيب اللغة »)0947/١5(‏ 
والجوهري في الصحاح )5217/١(‏ . 

() غاية النفع شرح حديث ثيل المؤمن ن بخامة الزرع ص 3”١(‏ - 77) . 

(*) انظر: تفسير غريب القرآن ص »)75١94(‏ تفسير المشكل من غريب القرآن ص »)١55(‏ وانظر أيضًا 
معالم التنزيل »)١87 /١15(‏ تفسير القرطبي ,.)709/1١(‏ أضواء البيان (9/ 0707 . 

(:) انظر: معاني القرآن للفراء »)١417/7(‏ تفسير المشكل من غريب القرآن ص »)١55(‏ معجم مقاييس 
اللغة (6/ »)60١‏ لسان العرب »)١5/١7(‏ كلاهما مادة (قبل) . 
ولقد قال بهذا المعنى ابن عباس - رضي الله عنهما - وقتادة . انظر: معالم التنزيل ,»24١87 /١15(‏ الدر 
المنثور »)701١/5(‏ وقال به أيضًا ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن ص (7555) 2 وابن عطية في تفسيره 
(/ 2076 » وابن كثير في تفسيره (؟/ 87) ء كما رجحه الشنقيطي في أضواء البيان (؟/ 27٠‏ . 
زكال ماطف ست رعية ال 2 «قيلة» أي: فجأة. انظر: جامع البيان .20771/١6(‏ والدر المنثور 
.)3560١/5(‏ ولقد اختلف القراء في قراءة «قبلاً» » فقرأته جماعة ذات عدد «قبّلاً؛ - بضم القاف والباء 
-» بمعنى: أن يأتيهم العذاب ألوانًا ودروبًاء ووجهوا لكر إلى جمع قبيل » كما 0 القثّل 
والجحديد الجدد . وقرأ جماعة أخرى «قِبَلاً» - بكسر القاف وفتح الباء -» بمعنى: أو يآتيهم العذاب 
عيانًا . وذكر أبو عبيد: أن معنى القراءتين واحد» وأن معناهما: عيانًاء وأصله من المقابلة . انظر: تفسير 
الطبري ,)7”3١/١65(‏ المحرر الوجيز ("/ 075)» وأضواء البيان (*/ 2936 . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


الأمر الثابي: حصر المانع للكفار من الإيمان في سبب ثالث غيرهماء وهو 
فو و ا ل ري # وَمَا مَنَمَ ألنّاسَ أن يِؤْمِنُوا إذ 
جاده لْهُدَع إِلَّ أن مَالْوا أبَعَتَ أمَدُ مثا يَسْولًا * [الإسراء: 44] . 

ثانيا: بيان الوجه الموهم للتعارض: بالنظر إلى الآيتين السابقتين قد يبدو أن بينهما 
تعارضًا ومنافاة ؛ إذ إن الآية الأولى منهما دلت على أن المانع للكفار من الإيمان هو 
أحد أمرين هما: إتيانهم ستة .الآأولين من الخسف وغيره في الدنياء 7 إتيانهم 
العذات قبلا قي الآخرةة ولامالم حي من الأمان عير والحد مديتجا مق مقتضتن أسلوت 
الحصر . 

بينما دلت الآية الأخرى على أن المانع للكفار من الإيمان أمر آخر غيرهماء 
وهو استغراب بعئة رسول من البشرء وأنه ليس هناك مانع لهم من الإيمان غير هذا 
بمقتضى أسلوب ال حصر . 

ثالثًا: مذاهب العلماء في دفع هذا الإيهام: ل يتجاوز العلماء في هذه المسألة مذهب 
الجمع ؛ ولكنهم اختلفوا في طريقة الجمع إلى مسلكين . وذلك على النحو التالي: 

المسلك الأول: ما ذهب إليه العز بن عبد السلام» ووافقه عليه السيوطي() 
والشنقيطي(") والحديدي!" - عليهم رحمة الله - » وهو أن الحصر في آية «الكهف» 
حصر في المانع الحقيقي » وهو إرادة الله تعالى أن تصيبهم سنة الأولين من الخسف 
وغيره» أو إرادة أن يأتيهم العذاب قبلاً في الآخرة . 

فقوله تعالى: إل أن بي سُنَّهُ لْأوَلينَ أو يَأَجُمْ لْعَدَابُ قُبْكَا © أي: إلا إرادة 
أن تأتيهم سنة الأولين من أنواع الحلاك في الدنياء أو 55 العذاب قبلاً في 
الآخرة . 

وأما الحصر في آية «الإسراء» فهو حصر في المانع العادي » وهو استغرابهم بعث 
رسول من البشرء فهذا مانع عادي يجوز تخلفه ؛ لإمكان أن يستغرب الكافر بعث 


, )38 - 7 /17( انظر: الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
. )778( (؟) انظر: دفع ايهام الاضطراب ص‎ 
. )١179( انظر: البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن ص‎ © 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 

ب ماك تسسات عض مستت 
رسول من البشر ثم يؤمن به مع ذلك الاستغراب . 

فلقد جرت عادة جميع الأمم استغرابهم بعث الله رسلاً من البشر ؛ كقوله تعالى: 
9إِنْ أنَيْرَ إلا بع هَثْنَا 4 [إبراهيم: ]٠١‏ وقوله تعالى: 8 مَمَالوَاً مرا ينا وحِدَا تمد إن 
إدًا لَّنَى صَلَلٍ وَسْعْرٍ * [القمر: 4؟] إلى غير ذلك من الآيات . 

قال العز بن عبد السلام - رحمه الله - لما أشار إلى الإشكال المتوهم بين الآيتين: 
«والجواب: أنّ معنى الآية الأولى: وما منع الناس إلا إرادة أن تأتيهم سنة الأ ولين 
من الخنسف وغيره» أو يأتيهم العذاب قبلا في الآخرة . والدليل على هذا الإضمار 
أن المانع لابد أن يكون موجودًا حالة منعه» وسنة الأولين معدومة » وكذلك عذاب 
الآخرة» فلابد من تقدير أمر موجود يمنع» فأخبر عز وجل أنه إرادة أن يصيبهم 
أحد الأمرين ولاشك أن إرادة الله - عز وجل - مانعة من وقوع ما يناني المرادء 
فهذا حصر في السبب الحقيقي ؛ لأن الله - عز وجل - هو المانع في الحقيقة . ومعنى 
الآية الثانية: وما منع الناس أن يونكوا الآ انعغرات»تفك بشن زنتولاً > لآن قوهم 
ليس مانعًا من الإيمان؛ لأنه لا يصلح لذلك» وهو يدل على استغراب بالالتزام » 
وهو الذي يناسب المانعية » واستغرابهم ليس مانعا حقيقيًا ؛ بل عاديا ؛ لجواز خلق 
الإيمان معه؛ بخلاف إرادة الله - عز وجل -. فهذا حصر في المانع العادي, ولا 
تنافي بين قولنا: ما منعهم حقيقة إلا كذاء وما منعهم عادة إلا كذاء فزالت 
المنافاة»(١).‏ 

المسلك الثالي: ذهب إليه أبو السعودل"» ووافقه عليه الألوسي "ا وذكره ياسر 
الشمالي)» وهو أن المانع الحقيقي لدخول الكفار في الإيمان ليس هو ما نطقت به 
أفواههم ؛ لأن كل ذلك إنما هو ادعاء وتعنت وتحكم فاسدء إنما المانع الحقيقي هو 
الجحود والعناد والمكابرة والإصرار على الباطل مع وضوح الحق وسطوع البراهين 
وقيام المعجزء فالحسد وحب الرياسة والعلو في الأرض والاحتفاظ بزخارف الدنيا 


. )١78 - ١ا!/5( فوائد في مشكل القرآن ص‎ )١( 

(؟) انظر: إرشاد العقل السليم .)١58/5(‏ 

(9) انظر: روح المعاني (9/ )١19‏ . 

(4) انظر: موهم الاختلاف والتناقض في القرآن الكريم ص (78ه0 - 0179) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
إنما هو السبب الوحيد للإعراض عن الحق والشرع والخضوع لطاعة الله . 
من الموانع التي أظهروها وتعللوا بها إنما هي مجرد الجدل والخصام . فهي محرد شبهة 
من شبههم الواهية . 

فالله - سبحانه - ذكر شبهاتهم هذه في عدة مواطن من القرآن » وكيف أنهم 
يدعون في كل مرة مانعا ثم ينتقلون إلى غيره؛ ما يدل على اضطرابهم وحيرتهم 
إضافي ؛ وليس حقيقيًا وهو بيان المانع حسب ادعائهم ؛ وليس كما هو حقيقة الأمر ؛ 
لآن المانع الحقيقي هو الجحود والكبر والعناد - كما تقده7). 

قال هؤلاء: إن طلب هؤلاء الكفار إتيان عذاب الأمم السالفة من الخسف 
وغيره هو كما قال الأولون من الكفار لأنبيائهم: « دَأسْقَظ عَلَنَا كسَنَا من السَمَل 
إن كنك من ألصَّدقينَ © [الشعراء: : 1417]. وقوهم: #أَنْيَمَا يِعَدَابٍ أله إن كرت 

مِنّ ألصَّبدوِينَ » [العدكبوت: 4؟]. قالوا ذلك على مجرد الغرور والعناد وإظهار 
ا من أنهم في قرارة أنفسهم يعلمون أنه الحق ؛ كما قال تعالى: #وَحَحَدُوأ يبا 
واستيقنتها أَنْفسهُمْ لما عل عل« [النمل: 1] . وكذلك فإن ادعاءهم استحالة بعث 
رسول من البشر هو أيضًا مجرد قول يقولونه بأفواههم من غير أن يكون له مفهوم 
ومصداق عندهم ؛ وإنما هو مجرد شبهة كبقية الشبهات7)» وحصر المانع فيه لما أنه 

قال أبو السعود: .. .وحصر المانع من الإيمان فيما ذكر(") مع أن لهم موانع 
شتى لما أنه معظمهاء أق لأند مو امات مسب امال اع عند سماع ادوات ينول 


ا َع 


تعالى: هن كُنتُ إِلَّا صا يَسُولَا 4 [الإسراء: ]4 ]ذ عو الى يتشكون يه يتل 


. )089( انظر: المصدر السابق ص‎ )١( 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


من غير أن يخرم ببالهم شبهة أخرى من شبههم الواهية » وفيه إيذان بكمال عنادهم ؛ 
حيث يشير إلى أن الجواب المذكور مع كونه حاسمًا مواد شبههم ملجنًا إلى الإيمان 
فولأم و اوهو ا" 

رابعا: الترجيح: يتضح لنا بعد ذكر مسلكي العلماء في الجمع يخ الآيتين السابفتين 
أن اختلافهم في الجمع يرجع إلى اختلافهم ني معنى الآية من سورة «الكهف» . 

فالقاتلون بالمسلك الأول قالوا بها بناء على أنهم يرون أن معنى هذه الآية: وما 
منع الناس من الإيمان إلا إرادة أن تأتيهم سنة الآولين من الخسف وغيره في الدنيا » 
أو يأتيهم العذاب عيانًا في الآخرة. 

وأما القائلون بالمسلك الثاني - ما عدا الألوسي!') - فبنوا قولهم على أن معنى 
هذه الآية: وما منع الناس من الإيمان إلا طلب أتيانهم عذاب الأمم السالفة من 
لمك وغزه» أن إثيانيب انانب قي 

والذي يظهر رجحانه في معنى الآية - والله تعالى أعلم بالصواب - المعنى 
الأول :آي :ها "عه نين الأمان. إل أني قدرت عليهم العذاب» وهذه الآية نزلت 
فيمن قتل ببدر من المشركين وتقدير العذاب عليهم إنما هو لضلاهم وخبثهم وسوء 
استعدادهم وعلم الله في بعضهم أنهم لن يؤمنوا ؛ ولذلك فإن أبا لهب نزلت في حقه 
سورة تبشره بالنار وهو ما زال حيّاء ومع ذلك فإنه لم يدع الإسلام ولو ظاهرًا 
ومات على كفره تصديقا لكلام الله تعالى» فالذين قتلوا ببدر إنما جاءهم العذاب 
الذي استحقوهة"). 

ومما يدل على صحة هذا المعنى: ما ذكره العز بن عبد السلام - يرحمه الله - 
من أن المانع لابد أن يكون موجودًا حال منعه» وسنة الأولين معدومة. وكذلك 


.)١98/5( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم‎ )١( 

(؟) رجح الألوسي أن معنى الآية: إلا تقدير إتيان سنة الأولين . انظر: روح المعاني /١9(‏ 579) . 

(*) لقد ذهب أبو السعود إلى أن معنى الآية: إلا طلب إتيانهم سنة الأولين» أو إلا انتظار إتيانها أو إلا 
تقديره» ولكن يظهر من جمعه بين الآيتين أنه يذهب إلى المعنى الأول» والله أعلم . انظر: إرشاد العقل 
السليم »)١118/5(‏ وأما ياسر الشمالي فلقد ذهب إلى أن المعنى: إلا طلب إتيان سنة الأولين» أو إتيان 
العذاب قبلا . انظر: موهم الاختلاف والتناقض ص (078) . 

(5) انظر: موهم الاختلاف والتناقض ص (078) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 0 


هًَ 


عذاب الآخرة» فلابد من تقدير أمر موجود يمنع منعًا حقيقيا ؛ بحيث لا يجوز تخلفه 


وخلق الإيمان معه. ولقد أخبر الله - عز وجل - أنه تقديره تعالى أن يصيبهم أحد 
الأمرين » ولا شك أن إراده الله - عز وجل - مانعة من وقوع ما ينافي المراد . 

وقد رجح هذا المعنى للآية الألوسي(') والشنقيطي/!! - عليهما رحمة الله -» 
ووردت في القرآن الكريم آيات عديدة دالة على هذا المعنى ؛ 0 تعالى: #إإِنَّ 


ام-2 


م -5 ته 7 2 2 دي سار جره عع "عن د ١‏ 1 
اليرت حَنَتَ عَم كلمت رَيْكَ ! يومد © و1 عتمم كل َو حىٌ برأ 
ئآ1آذآخذخ هه 8 مع ل او رصليقوو سه 


لْعَدَابَ_الْذَلِمَ» [يونس: 95 - 97]» وقوله عز وجل: 7 تغنى الاينت والتذر عن 


َو لا يَؤْومُونَ © [يونس: ١ه‏ وقوله: # إن خَحْرِضَ عَلَ هد 0 أَنَّهَ لا يبَدِى مَن 
0 200 عو و سر 204 


سل كا لج وق مروت 4 اكه /الا]ء وكقوله: #ومَن ميرد أللَّهُ هِتَنْتَهه فلن 
نرت أذ ورك اد كيك اوليك انين كل كرد أ بور يفك ف 

2 وله ف اككرة عَدَاك عَظِيٌ 4 [المائدة: »]4١‏ وغيرها من الآيات 
الى في معناها . 

وأما المعنى الثاني للآية فهو مرجوحء ولقد أورد عليه الألوسي عدة 
اعتواضتاك 11 وقال بعة وكرهاه ابي ولاهضن: اتدديحة الأعفياء عينا' برد غلئه 
بعيد» وإنكار ذلك مكابرة» والأولى تقدير التقدير» وهو مانع بلا شبهة»). 

وعلى هذا يظهر - والله تعالى أعلم - أن الراجح هو المسلك الأول من مسالك 
العلماء وهو أن الحصر في آية «الكهف» حصر في المانع الحقيقي » وهو تقدير الله 
تعالى أن تصيبهم سنة الأولين» أو يأتيهم العذاب عيانّاء وهذا التقدير إنما هو 
لضلالهم وخبثهم وسوء استعدادهم وعلم الله تعالى في بعضهم أنهم لن يؤمنوا . 

وأما الحصر في آية «الإسراء» فهو حصر في المانع العادي » وهو استغراب بعث 
رسول من البشر . والله تعالى أعلم . 


)١(‏ انظر: روح المعاني (دك/ره":). 

(0) انظر: أضواء البيان (7/ 5 07١‏ . 

(9) انظر: روح المعاني (1/لة”: - ه"2#), 
(5) المصدر نفسه .)570/١6(‏ 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
8 9105599951 سا ا ا تت 
ا مبحث الغالث 
محبطات الأعمال 

المحبطات: جمع مُحيطء وهو اسم فاعل قائم على ثلاثة أحرف أصلية هي: 
الحاء والباء والطاء » ويدل الحبوط على البطلان أو الألم . 

يُقال: حيط عمله: إذا بطل وفسد وذهب أجره.ء ويقال: حيط دم القتيل: إذا 
بطل وهدر . ويقال: حبطت الدابة: إذا أكثرت الأكل حتى ينتفخ بطنهاء ويقال: 
حبط الجلد: إذا تورم» أو بقيت به آثار الجروح بعد البرء منها!'. 

والظاهر من كلام أهل العلم أن محبطات الأعمال تستعمل اصطلاحًا في حبوط 
العمل لفوات شرطه ء وفي حبوطه لذهاب ثوابه » وفي حبوطه لبطلان أصله . 

ويجب على كل مؤمن الخوف البالغ» والحذر التام من هذه المحبطات علمًا 
وعملا » لثلا يقع في شيء منها فيحبط عمله وهو لا يشعرء يقول ابن القيم - يرحمه 
الله -: «ومحبطات الأعمال ومفسداتها أكثر من أن تحصرء وليس الشأن في العمل 
إنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه» فمعرفة ما يفسد الأعمال في حال 
وقوعها ويبطلها ويحبطها بعد وقوعها من أهم ما ينبغي أن يفتش عليه العبد. 
ويحرص على عملهء ويحذره»(. 

ويكفي دليلاً على خطورة محبطات الأعمال أن أئمة السلف دأبوا على عقد 
أبواب مستقلة للتحذير منهاء فالإمام البخاري مثلاً عقد بايا مستقلاً بعنوان: باب 
خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لايشعر("). 

وفيما يلي نذكر بعض هذه المحبطات: 


3 2 


- ١١7( مادة (حبط). المفردات في غريب القرآن ص‎ )١178 - ١794 /7( انظر: معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
. كتاب الحاء » القاموس المحيط ص (557) مادة (حبط)‎ 14 

(؟) صحيح الوابل الصيب من الكلم الطيب لأبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية ص (155 -55) . 

(*) صحيح البخاري: كتاب الإيمان ص (77) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


الطلب الأول 
الردة 


تمهيد: إن الردة سببٌ من أسباب هدم الدين ونظامه » وجريمة من الجرائم التي 
تهدد الكيان الإنسانى وتحبط عمله الصالح وتبطله . 


وقبل الخوض في مسألة الردة وكيفية جمع العلماء بين الآيات الى قد يوهم 
ظاهرها التعارض في هذه المسألة . يجدر بي أن أتطرق إلى تعريف الردة» وبيان 
الأمور التى تحصل بهاء فإلى ذلك: 

أولا: تعريف الردة: الردة لغة: هي الرجوع عن الشيء إلى غيره» وهي مصدر 


5 5 3 4 ,1 
قولك: رده » ويرده ردا 1 1 


قال الراغب الأصفهاني: «والارتداد والردة: الرجوع في الطريق الذي جاء 
مله لكن الردة تقض بالكفر والارتداد يستعمل فيه وى غيره»!0. 

وجاء في اللسان: «الردة: - بالكسر - مصدر قولك رده يردٌّه ردًا وردّة» والرّد 
اومن الاروذافه جاو اداه السرم ب النة 


سا هه 


وفي التنزيل قال تعالى: قال ذَلِكَ ما كنا د بَعْ فَرْيَدًا ع ءَاثَارِهمًا قَصَضّا ‏ [الكهف: 
18 ار عن لد الى انلها قد رامد لد ل ايكيا 
وأما الردة شرعًا: فلقد عرفها الماوردي”: بأنها الرجوع عن الإسلام إلى الكفر!"). 


)١(‏ انظر: لسان العرب (3/ )١7” - ١”‏ مادة (ردد)» القاموس المحيط )١87(‏ مادة (رده) » تاج العروس 
.2320٠/5(‏ المصباح المنير )١ 5٠ /١(‏ كلاهما مادة (ردد) . 

() المفردات في غريب القرآن ص )١154(‏ كتاب الراء . 

(*) لسان العرب لابن منظور )١17*/57(‏ مادة (ردد). وانظر: دائرة معارف القرن العشرين لمحمد فريد 
وجدي .)5١5/5(‏ 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم (؟88/1).» الجامع لأحكام القرآن )7"15/1١(‏ 2 فتح القدير (/ .)57١‏ 

(6) الماوردي هو: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي » أقضى قضاة عصرهء من فقهاء 
الشافعية » كان ذا علم واسع » يتصف بالخلق الجميل والسيرة الحميدة» توفي سنة (54550ه) له مصنفات 

من أشهرها: الأحكام السلطانية . انظر: معجم الأدباء (07/15)» السير (18/ 14)» طبقات الشافعية 

تلسبكي (777/0)ء طبقات المفسرين للسيوطي ص (87) . 

(7) كتاب حكم المرتد من الحاوي الكبير لأبي الحسن علي بن محمّد الماوردي ص (590) . 


7 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


وكذلك عرفها المفسرون!. وكذلك الفقهاء فقد اتفقوا جميعًا في تعريفها على أمر واحدء 
وهو الرجوع عن الإسلام . ولكنهم اختلفوا في تحديد القيود وكيفية الرجوع . ش 

وأكثر التعاريف!" تفصيلاً وشمولاً تعريف الشافعية فقد عرفوها بأنها: قطع 
الإسلام بنية أو قول كفر أو فعل . سواء قاله استهزاءً » أو عنادًا» أو اعتقادًا(). 

والردة تحصل بواحد من أربعة أمور: 

١‏ - الاعتقاد» كمن اعتقد قدم العالى» أو حدوث الصانع »ء أو اعتقد أن لله ندا 
في ربوبيته أو ألوهيته » أو أسمائه وصفاته. أو اعتقد صدور من ادعى النبوة بعد 

١‏ - القول. كمن سب الله ورسوله» أو استهزأ بالله - تعالى -» أو بكتبه» أو 
رسله . أو وعده ووعيده. أو أتى بقول يخرجه عن الإسلام كمن قال: هو يهودي» 
أو نصراني » أو برئ من الإسلام . 

* - العمل » كمن أبغض الرسول وك أو أبغض ما جاء به» أو جعل بينه وبين 
الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم », أو سجد لشمس أو قمر أو صنم . 

5 - الشك . كمن شك في وجود الله » أو وحدانيته» أو شك في صدق الرسول 
كه أو شك في حقيقة وعد الله ووعيده!"). 

أولا: ذكر الآيات التي قد يوهم ظاهرها التعارض: تناولت الآيات القرآنية في هذه 
المسألة أمرين: 

الأولة ازا الركة فط العتل مطلت :كل علق ذلك فول تساك : ربكل 
أَلْإيسنِ فَقَدٌ حبط عَمَلْهُء وهوّ فى الحم ضً لْدرنَ # [المائدة: ه]» وقوله تعالى: #ولو 


)١‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن (7/ /1)» فتح القدير /١(‏ 0786 » تفسير المنار (7/ 2567 » تفسير المراغي 
(0/5؟7١).‏ 

() انظر: هذه التعريفات في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمحمّد بن أحمد عرفة (5717/5)» بدائع 
الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني (9/ 224787 وانظر: أحكام المرتد في الإسلام لعبد 
الله حليم سايسنج. «عبد الحليم حاج أحمد»ء رسالة ماجستير بجامعة أم القرى عام (470١ه‏ - 
5م ص (لا” - 150). 

(*) مغن المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لحمّد الشربيني الخطيب (54/ 177) . 

(5) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس البهوتي (1517/5 - 20191 فتاوى اللجنة 
الدائمة (؟/ 7) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
ا 22272222222 6 
مرا لحل نهم ما كَانوأ يَعَمَلُونَ 4 [الأنعام: ]2 وقوله تعالى: لين أَشْركت لطن 
مَك # [الزمر: 70]» وغيرها من الآيات التى في معناها . 

الغا أن الزدة لا عمط العدل إلا مذ الموت على الكفر» دل على ذلك قوله 
تعالى: #ومن يَرْكَوِدْ مِنَكُم عَن دينْوء يبك وخ سكا اقيق عبطت مكلف فى 
لديا والاهدة ونيف مكف لثَارٍ هُمْ يها خَدِدُورت * [البقرة: /7110]. 

ثانيًا: بيان: الوجه الموهم للتفارض + يتوت التعارضن: المراهم غلى متي كله 
تعالى: #إومن يرود مِنَكُمٌ عن ديه يد كيت وَهْرَ كلو كيك عيطت أَعْمَلْهُمْ 
فى الذيًا والسدة وََوليِكَ أصَحَبٌ ألنَار هم يها حَدلِدُودت * [البقرة: 11110 . 

فقد اختلف العلماء في شرط الموت على الكفر في قوله: #قَيِمَتٌ وهو 
حازٌ 2# ٠‏ فمنهم من قال: إنه شرط لخلود المرتد في النارء وأما عمل المرتد فَإِن 
الردة تحبطه مطلقا بدون شرط زائد . ومنهم من قال: إنه شرط لحبوط عمل المرتد ؛ 
فلا يحبط عمل المرتد إلا إذا مات على الكفر . 

ويظهر لنا أنه بناء على القول الأول يزول الإشكال بين الآيات السابقة 

وأما على القول الثاني فإنّ الإشكال باق بين هذه الآيات» وهو أن الآيات 
الأول دلت على أن الردة تحبط العمل مظلقًا بدون شرط زائد» فالذي يرتد بعد أن 
كان مؤمئًا فقد حبطت أعماله ؛ سواء رجع إلى الإيمان أو لم يرجع. وهذا ما يوهم 
التعارض مع الآية الآخرى الدالة على أن الردة لا تحبط العمل إلا بشرط الموت 
على الكفر . 

ثالثًا: مذاهب العلماء في دفع هذا الإيهام: تقدم قبل قليل أنه بناء على القول بأنّ 
الموت على الكفر في قوله تعالى: #وَص يَرْكَدِدْ هنكم عن دَيِنْوء قَيِمَتَ وهو 
كاف 4 [البقرة: 1117] شرط لخلود المرتد في الئّارء وأما عمل المرتد فتحبطه الردة 
طلقا كينا ولح الآيات؟ الأول + :فاده له يق نونته للفسارمن اضلة بيخ الكيات 
السابقة . ولقد قال بهذا الأحناف والمالكية» ووافقهم عليه بعض المفسرين 
كالقرطبي 7 والألوسي!'! - عليهم رحة الله - . 


. )7”8/7( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)1 "0/0 انظر: روح المعاني‎ )0 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 

3 21111109 جسنت ٠‏ .. سمت سف 

قال صاحب كتاب بدائع الصنائع: «تحبط أعمال المرتد لكن بنفس الردة»('). 

وقال مالك: «تحبط بنفس الردة»("). 

ؤقال ابن العرى 4لا روفاك علمافناة زعا :دكن المزافاة شوطا هافن لأنة علق عليها 
الخلود في النار ا ا ا كافرًا خلده الله في الثّار بهذه الآية» ومن أشرك حبط 
عله بالآية الأخرى + فهسا آبنان مفيدتاق لعنين ختلفين وحكمين متعارريه)!: 

وبناء على هذا القول يزول الإشكال بين الآيات السابقة . 

وأما على قول من ذهب إلى أن الموت على الكفر شرط لحبوط عمل المرتد - 
وهو قول الشافعية!') والحتابلة - فالإشكال باق بين الآيات المتقذمة . 

وبناءً عليه فقد سلك أهل العلم في الجمع بين الآيات السابقة مسلكا واحدًا 
وهو المتعين - والله أعلم -» وهو أن هذه المسألة من مسائل تعارض المطلق من 
المقيّد» ومقتضى الأصول: حمل المطلق على المقيد» فالآيات الأولى مطلقة» والآية 
الأخرى مقيّدة » فيقيد إحباط عمل المرتد بالموت على الكفر ؛ وذلك لاتحاد السيبب 
والحكم في الآيتين . وهذا قول الشافعي ومن وافقه . 

يقول صاحب كتاب مغني امحتاج: «الردة محبطة للعمل إن اتصلت بالموت70). 

وقال بهذا الجمع أيضًا جماعة من أهل العلم؛ كالطبري7 والرازي("ا 
والشوكاني!) والسعدي!') والشنقيطي(') وغيرهم - عليهم رحمة الله - . 


. )17//5( وانظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي‎ .) 336/70 ١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (18/7) . وانظر: أحكام القرآن (1/ .)١58 - ١51‏ 

(؟) أحكام القرآن .)١548/١(‏ 

(:) لقد روي عن بعض الشافعية أنّ الردة لا تحبط العمل وإن مات كافرًا - بمعنى: أنه لا يعاقب عليه في 
الأخرة» وهو قول غريب تعقبه الآخرون ؛ حيث قالوا: بل الصواب إحباطه وإن فعل حال الإسلام ؛ 
أن شرط عدم العقاب موت الفاعل مسلمًا ؛ وإلا صار كأنه لم يفعل فيعاقب عليه. انظر: حواشي 
الشرواني وابن قاسم لعبد الحميد الشرواني وأحمد بن قاسم العبادي )8١/4(‏ . 

»)١77 /5( )0(‏ وانظر: أحكام القرآن )١548/1١(‏ . 

(5) انظر: جامع البيان (5/ 547) . 

(0) انظر: التفسير الكبير (50/ 0737 . 

(8) انظر: فتح القدير /١(‏ 02386 . 

(8) انظر: تيسير الكريم الرحمن ص .)١86 - ١81(‏ 

. )555( انظر: دفع إيهام الاضطراب ص‎ )٠١( 
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وآسئدل الشافعية والحبائلة على آذ الردة لذ يط العمل إلا بالمونث: على 
الكفر: بقوله تعالى: لوس يَرْكَددْ مِنَكُمْ عن دِييو- كَبمْتَ وَهْوَ كاد ليك 
حيطت أَعْمَنْهُمْ فى اليا وَالْآَجِرَوٌ وَوْتَيِكَ أَسَحَبُ أثَار هُمّ يها حَديدُورت » 
[البقرة: ]1١1‏ . قالوا: إن هذه الآية دلت على أن الردة لا تحبط الأعمال حتى يموت 
عليها» وذلك بناء على أنها لو حبطت مطلقا لما كان للتقييد بقوله: لقَيَمْتَ وَهُوَ 
حاف > فائدة(". 

وقالوا: وعلى هذا القيد تحمل النصوص المطلقة . 

وتغقب المالكية والأحناف الشافعية ومن وافقهم فقالوا: إنما ذكر الله الوفاة 
شرطا ها هيا لأنه علق عليها الخلود في:التاز جزاء + وأما عمل اللركل'قتحبطه الردة 
بمجردها دون شرط اتصاطا بالموت. فمن وافى كافرًا خلده الله في النار بهذه الآية 
ومن أشرك حبط عمله بالآية الأخرى. فلا يصح حمل المطلق على المقيد هنا؛ 
لاختلاف الحكم في الآيتين!"). 

واستدل هؤلاء على حبوط عمل المرتد بمجرد الردة بما يلي: 

١‏ - بعموم قوله تعالى: #ومن يَكفْرٌ بِالْإيمن فَقَدٌ حيط عَمَلْهه 4 [المائدة: 5]ء 
وقوله: #ولو أَبْر لحل 1 عنْهم ما كنوأ يعَمَلُوَنَ * [الأنعام: 84] . 

قالوا: هذه الآيات علقت حبوط الأعمال بنفس الإشراك(). 

6 وبقوله: لين أَشْرَكتَ لِحَبطنَّ عَمَلْكَ ولت وين مِنَ للَْيِرِينَ * [الزمر:‎ - ١ 
قالوا: «هو خطاب للني كه والمرد به أمته ؛ لأنه يه يستحيل منه الردة * شرعًا»).‎ 

وأجاب الشافعية والحنابلة على هؤلاء بأن قوهم: 00 
وَمَن يَكَفْرٌ بالْإيِمن فَقَدٌ حيط 000 والآيات ايز في معناها اقراه. 7 


م ررم 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن (0 6 التفسير الكبير (777/5)» روح المعاني »)١77//7(‏ فقه السنة 
0066/5١‏ ). 

(1) انظر: أحكام القرآن ».)١54/١(‏ الجامع لأحكام القرآن (59/ 0768 . 

(؟) انظر: بدائع الصنائع )597/١(‏ . 

(5) أحكام القرآن (١/548١)ء‏ وانظر: التفسير المنير .)757/5١(‏ 
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وَالبَخِرَوٌ وَوْكِكَ أصَحَبٌ ألثَارٌ هُمْ فيه كَدِدُورت 4 لأن الموافاة شرط في 
الخلود؛ لا في الإحباط. فلا يصح حمل المطلق على المقيد لاختلاف الحكم في 
الآيتين ليس بمسلم؛ لأن الآية اشترطت الموافاة في الإحباط أصالة» وفي الخلود 
تبعًا؛ ولأن الآية التى تعلقوا بها تتضمن اشتراط الموافاة في الإحباط من جهة أنه 
حكم على من كفر بالإيمان بأنه حبط عمله» وبأنه في الآخرة من الخاسرين وهذا 
مستلزم لموته على الكفر”". 

وأما قوله: اَن لَدْرَْتَ لَحَطنَّ عَمَكَ 4 [الزمر: 10] فهو خطاب للني كله على 
طريق التغليظ على الأمةء وبيان أن البي َيِه على شرف منزلته لو أشرك لحبط 


طسو حكن مح رده : #بلنساء لدي 
أ 0ك تجقة تسو لننقا توا لكك نونف كا نلف كل أن 


سِيرَا 4 [الأحزاب: ]0٠‏ وذلك لشرف منزلتهن ؛ وإلا فلا يتصور إتيان فاحشة 
منهن ؛ صيانة لصاحبهن المكرم المعظه7"). 

وأجاب المالكية والأحناف بأنّ ما خوطب به الني كَل فهو لأمته حتى يثبت 
اختصاصه . وأما ما ورد في أزواجه كَلْدٍ فإنما قيل ذلك فيهن ليبين أنه لو تصور لكان 
هتكًا لحرمة الدين وحرمة النى يله ولكل هتك حرمة عقاب» وينزل ذلك منزلة 
بر شمن ل قو سر وااو لاله الحرام . أو في المسجد الحرام» فإِنٌ العذاب 
شقنت عانه عد ماتتاك ون ارات 

| رابعا: الترجيح: يظهر - والله تعالى أعلم - أن الراجح هو قول الشافعي ومن 
وافقه وهو أن الآية المطلقة ترد إلى المقيدة» فلا يقضى بإحباط أعمال المرتد إلا 
بشرط الموت على الكفر . فالمرتد إذا تاب فإنه ليس عليه قضاء العبادات ؛ لآنها م 
تحبط ؛ لأن الله تعالى شرط حبوط العمل بالموت على الكفر والإصرار عليه 

ولقد رجح هذا القول الشنقيطي!) - رحمه الله -؛ حيث قال بعد ذكره قول 


. )7”55( انظر: الإعلام بقواطع الإسلام لأحمد بن محمد بن حجر الطيتمي ص‎ )١( 
.)١54/1١( (؟) انظر: أحكام القرآن‎ 
ولقد رجحه أيضًا عبد الله حليم سايسنج «عبد الحليم حاج أحمد) . انظر: أحكام المرتد في الإسلام-‎ ):( 
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الشافعي ومن خالفه: «وقول الشافعي في هذه المسألة أجرى على الأصول» والعلم 
عند الله تعاك 76 

ولقد أورد الرازي على هذا الجمع اعتراضًا وأجاب عليه فقال: «فإن قيل: هذا 
معارض بقوله: #ولو أَمْرَمأ لحيِط عَنْهُم ما كانوأ يَمَمَلُونَ * [الأنعام: 88] وقوله: 
وَمَن يَكَفْرْ اليم كَقَدٌ حيط عَمَلْدُ 4 [المائدة: 0] لا يقال: حمل المطلق على المقيّد ' 
واجب ؛ لأنا نقول: ليس هذا من باب المطلق والمقيّدء فإنهم أجمعوا على أن من 
علق حكمًا بشرطين» وعلقه بشرطء أنّ الحكم ينزل عند أيهما وجه؛ كمن قال 
لعبده: أنت حر إذا جاء يوم الخميس . أنت حر إذا جاء يوم الخميس والجمعة: لا 
يببطل واحد منهما ؛ بل إذا جاء يوم الخميس عتق » ولو كان باعه فجاء يوم الخميس 
ولم يكن في ملكه ثم اشتراه ثم جاء يوم الجمعة وهو في ملكه عتق بالتعليق 
الأول... 

والجواب: أنّ هذا من باب المطلق والمقيّد ؛ لا من باب التعليق بشرط واحد 
وبشرطين., لأنّ التعليق بشرط وبشرطين إنما يصح لو لم يكن تعليقه بكل واحد 
منهما مانعًا من تعليقه بالآخرء وفي مسالتنا لو جعلنا مجرد الردة مؤثرًا في الحبوط لم 
يبق للموت على الردة أثر في الحبوط أصلاً في شيء من الأوقات» فعلمنا أنّ هذا 
لسن من ناب التعليق بشرط وبشوطين #بل ماياب المطلق بوالمقيت!"!. 

ونهذا يظهر آنه لآ تعارضن نين الآباتك السايقة + لآأن الآيات الأول المطلقة ترد 
إلى الآية المقيّدة ؛ فلا يقضي بإحباط أعمال المرتد إلا بشرط الوفاة على الكفرء والله 
تعالى أعلم . 0 


حص (305) . 
)000( دفع إيهام الاضطراب ص (560؟١5).‏ 
(8) التفبير القر ها لمات 69 
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الطلب الثاي 
الكفر 

أولا: ذكر الآيات التي قد يوهم ظاهرها التعارض: لقد جاءت الآيات القرآنية في 
هذه المسألة دالة على أمرين: 

الأمر الأول: أنّ حسنات الكافر محبطة بالكفر» وسيئات المؤمن الصغائر معفو 
عنها بفعل الحسنات واجتناب الكبائر . 

فأما الآيات الدالة على أن ما فعله الكافر من خير محبط بكفره فكثيرة منها: 
فوله تعال: طووكَيكَ البنَ ل ل في البرَو إل الكاد يخبط ما صكثرا بفيبًا ويلل 
ما كانوا يَحْمَلُونَ4 [هود: .]1١‏ وقوله عز وجل: لأأولَيِكَ الَنَ كَفَروأ بت رَيَهمَ 
وَلقَآبِ غْيَطَتْ َعَملُهُمٌ ذلا فلا نَقِيُ هم يَوْمَ الْقيَمَةٍ وَرَيَا»# [الكهف: »]٠١5‏ وقوله تعالى: 


7 7 مَا عَيِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلَنَهُ هبه مَنتُورًا © [الفرقان: 7]» وقوله تعالى: 
200 ل مد م م مله 1 8 بحذ اس الم 8 
روأ عَملهِرْ كَرمَادٍ أَشْتَّدَّتٌ به أَلريحٌ في يَوْرٍ عَاصِفٍ لا يَعَدرُونَ 
هم 0 عل شُهيْء و تلت هْوَ ألصَّلَلُ الْبَعِيدُ * [إبراهيم: .]١4‏ وقوله: # وَالْدِنَ 
كنروأ مكدروأ أعطلهُم كران بقيعةٍ )م [النور: 8"] .. 
وأما الآيات الدالة على أن سيئات المؤمن الصغائر معفو عنها بفعل الحسنات 
واجتناب الكبائر فهي: قو تعالى: إن حمَنْبوَاً كباب ما تبون عَنَهُ فكي 
عَدَكُم مكُح وَدعِلْصكُم مُدَحَلَاَ كَرِيمًا 4 [النساء: ]1 وقوله تعالى: # إِنَّ اله 
لا يِعْفِر أن شرك يو وَيَغَفْرَ ما دوت ذلك لمن 1 مآ # [النساء: 7١].ء‏ وقوله تعالى: 
«وَأْيِِ الصَلَرهَ طرق الَارِ وَرُلَنَا مَنَ أيْتَلٍِ إِنَّ أََسَنَتٍ يُِدْسِنَ لكات ذَلِكَ وى 
للنّكِيت* [هود: ]1١4‏ . وغيرها من الآيات . 
الأمر الثابي: أنّ إنسان 0 كان أو مسلما يجازى بالقليل من الخير 
والقي» اننال لوعي بتكل كان 11 عر 01 وين تمل 
)١‏ القيعة: جمع القاع في الكثيرء ومثله قيعان. وأقواع جمع قاع في القليل. والقاع: وجه الأرض . انظر: 
(519/15) مادة (قوع) . 
(؟) مثقال ذرة:أي وزن ذرة .والذر:صغار النمل عواحدته:ذرة .ومائة منها وزن حبة شعير» فكأنها جزء- 
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متقكال دَرَوَ شرا يَرَم» [الزلزلة: /ا - 8]. 

ثانيًا: بيان الوجه الموهم للتعارض: بالنظر إلى الآيات السابقة نجد أن الآيات 
الأولى دلت على أن حسنات الكافر محبطة بالكفر ؛ فلا ينفعه في الآخرة ما سلف له 
من إحسان في الدنيا مع كفره». وأن صغائر المسلم معفو عنها بفعل الحسنات 
واجتناب الكبائر . 

ولقد دلت على ذلك - أيضًا - العديد من الأحاديث النبوية أذكر منها ما يلي: 
فمن الأحاديث الدالة على إحباط عمل الكفرة: 

- ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله » إن عبد 
الله بن جدعان7') كان يصل الرحم» ويفعل ويفعل هل ذاك نافعه؟ قال: «لا؛ إنه لم 
يقل يومًا: رب اغفر لي خطيكتي يوم الدين»7") 

- وحديث سلمة بن يزيد الجعفي , قال: «انطلقت أنا وأخي إلى رسول الله كله 
قال: قلنا يا رسول الله إن أمنا مليكة كانت تصل الرحم وتقري الضيف وتفعل 
وتفعل» هلكت في الجاهلية» فهل ذلك نافعها شيئًا؟ قال: «لا». قلنا: فإنها كانت 
وأدت أخنًا لنا في الجاهلية فهل ذلك نافعها شيئًا؟ قال: «الوائدة والموءودة في النار 
إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنها»7”) 


ومن الأحاديث الدالة على أنّ سيئات المؤمن الصغار معفو عنها بفعل الحسنات 


-من مائة . وقيل: الذرة ليست ها وزن» ويراد بها ما يُرى في شعاع الشمس الداخل في النافلة . ؟ ومنه سمي 
الرجل ذرًا » وكني بأبي ذر»ء وذكر ب بعض أهل اللغة في الذر: أن يضرب الرجل بيده على الأرض » فما 
علق بها من التراب ذرة. انظر: تفسير غريب القرآن ص (515)» لسان العرب (5/ 55)» القاموس 
المحيط ص (95") كلاهما مادة (ذرر). وانظر أيضًا: الكشاف ».)51١0/5(‏ الجامع لأحكام القرآن 
4/0 )ل ؛ فتح القدير (6/ 22١5415‏ روح المعاني ( 00 1 

)١(‏ هو: عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب التيمي القرشي » ابن عم والد أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه - أحد الأجواد المشهوارين في الجاهلية » لي 9 دن البرة وك د يه يكل موا 
الطعام القاتم والراكب» فوقع فيها صبيء فغرق. انظر: البداية والنهاية (؟/ 22510 الأعلام 
(5/5ل/ا). 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان ص )١١60(‏ ح (0319) . 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده (0790/4) ح »)١١5:9(‏ والطبري في تفسيره (90/ 09757 ح 
(79774)» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزياداته (؟/ )١1١٠١‏ ح (071547 . 
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واجتناب الكبائر: 

قوله يَلِةِد «الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة. ورمضان إلى رمضان 
مكفرات لا بينهن ما اجتنبت الكبائر)(). 

وقوله ككِْ: «أرأيتم لو أن فهرًا بياب أحدكم يغتسل فيه كل يوم حمس مرات 
هل يبقى من درنه شيء؟» قالوا: لا يبقى من درنه شيءء قال: «فذاك مثل 
الصلوات الخمس بمحو الله يمن الخطايا»7). 

وقوله: «ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها 
وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرةء 
وذلك الدهر كله»(). 

قال القاضي عياض معلقا على هذا الحديث: «هذا المذكور في الحديث من 
غفران الذنوب مالم تؤت كبيرة هو مذهب أهل السنة»!'). 

إذا تبيّن هذا فما معنى الجزاء بمثاقيل الذر من الخير والشر لكل إنسان مسلمًا 
كإن "أو كافراي 'قوله "تفال «هتن. يكل :تماق ره )سرد 00 ومن 
يكل منتكال درو هر 63225 [الأنولة: بسي 

هذا ما سوف يتّضح - فيما يلي - إن شاء الله تعالى. 

ثالثًا : مذاهب العلماء في دفع هذا الإيهام: مما تقدم يتضح أن الإشكال في هذه 
المثالة يتغطن :فق" فول عطال لاقتن شكل” تان 1ع 12 كر “10 قن 
يَعَمَلْ مِتْقََالَ دَرَوْ شرا يرك [الزلزلة: ا - 4]. وقد سلك أهل العلم في توجيه 
هذه الآية عدة مسالك كلها تنحو منحى الجمع وهي على النحو التالي: 

المسلك الأول: أنّ هذه الآية عامة للمؤمن والكافرء وأنٌ المراد بها: أن الكافر 
يعجل له ثواب حسناته في الدنياء ويؤخر له عقوبة سيئاته » وأما المؤمن فيعجل له 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة » باب: الصلوات الخمس كفارة ص )١5١(‏ ح (078) . 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة » باب: فضل الوضوء والصلاة عقبه ص )١7*(‏ ح (7377) . 


(') أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة » باب: فضل الوضوء والصلاة عقبه ص )١١١(‏ ح (174). 
(4) صحيح مسلم بشرح النووي (72057/7) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
امد ع حا سمس حا 012011001100101 010 1 
عقوبة سيئاته في الدنياء ويؤخر له ثواب حسناته . 

قال بهذا محمد بن كعب القرظي7! والواحدي7"» ونسبه القرطبي لابن عباس 
رضي الله عنهما فقد روي أنّ محمد بن كعب القرظي قال: وهو يفسر هذه الآية: 
هَمَن يَمْمَلَ مِتْقََالَ دَرَّوِ 4: «من يعمل مثقال ذرة من خير من كافر ير ثوابه في 
الدنيا في نفسه وأهله وماله وولده؛ حتى يخرج من الدنيا وليس له عنده خيرء 
وَمَن يَمَمَلُ مِتْقَالَ وَرَوَ سَّرًا يرم من مؤمن ير عقوبته في الدنيا في نفسه 
لاله ونا كوو زده مس شرح طن اللاثنا لين هش وا" 

وقال القرطي: «كان ابن عباس يقول: مَنْ يعمل من الكفار مثقال ذرة خيرًا يره 
في الدنياء ولا يئاب عليه في الآخرة» ومن يعمل مثقال ذرة من شر غوقب عليه في 
الآخرة مع عقاب الشرك » ومن يعمل مثقال ذرة من شر من المؤمنين يّره في الدنيا » 
ولا يعاقب عليه في الآخرة إذا مات » ويتجاوز عنه. وإن عمل مثقال ذرة من خير 
قبل من ويفا عت لكا الاعرةي 1 

المسلك الثابي: أنّ هذه الآية عامة » وأن المراد من رؤية ما يعادل ذلك من الخير 
والشر مشاهدة نفسه من غير أن يعتبر معه الجزاء ولا عدمه ؛ بل يفوض كل منهما 
إلى سائر الدلائل الناطقة بعفو صغائر المؤمن المجتنب عن الكبائرء وإثابته بجميع ٠‏ 


)١(‏ هو: أبو حمزة محمّد بن كعب بن سّليم القرظي المدني » تابعي » كثير الحديث » ومن أئمة التفسيرء كان 
أبوه كعب من مي بنى قُريظة » سكن الكوفة ثم المدينة » حدّث عن أبي أيوب الأنصاري وأبي هريرة 
ومعاوية وزيد بن أرقم وابن عباس والبراء بن عازب - رضي الله عنهم - وجماعة. توفي سنة 
(١٠1١ه).‏ انظر: السير (4/ 564)» شذرات الذهب .)١75/١(‏ 

(9) انظر: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (؟/ )١78‏ . 
والواحدي هو: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمّد بن علي الواحدي. النيسابوري » الشافعي » صاحب 
التفسيرء وإمام علماء التأويلء توفي سنة (454ه). من مصنفاته: التفاسير الثلاثة: البسيطء 
والوسيط . والوجيزء وأسباب النزول . انظر: السير (14/ 774) » طبقات الشافية للسبكي (0/ »)51١‏ 
بغية الوعاة (7/ »)١45‏ طبقات المفسرين للسيوطي ص (728) . 

() أخرجه الطبري في تفسيره )"4٠/0(‏ رقم (2)759770 وذكره السيوطي في الدر (4/ 2047 وعزاه إلى 
عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر . 

(:) الجامع لأحكام القرآن .)1١8/50(‏ 


2 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


حسناته » وبحبوط حسنات الكافر ومعاقبته بجميع معاصيه . 

فمعنى الآية: أن المؤمن يرى كل ما قدم من خير وشرء فيغفر الله له الشرء 
يثيبه بالخير» وأما الكافر فيرى كل ما قدم من خير وشرء فيحبط ما قدم من خيرء 
ويجازيه بما فعل من ا 

قال بهذا ابن عباس - رضي الله عنهما - » وتابعه عكرمة - رحمه الله - كما اختاره 
الطبري 7" والطيي!'!؛ ورجحه الألوسي » واحتمله خليل ياسين() عليهم رحمة الله . 

فقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله: #هّمن يَعَمَلْ 
متدكال وبا يَرَه 4 [الزلزلة: ا] قال: «ليس من مؤمن ولا كافر عمل خيرًا ولا 
قرا في الدنيا إلا ازاوناللة إيادهقاها الومن فريه اشد يدانه مكات قيعت هين 
سيئاته » ويثيبه على حسناته » وأما الكافر فيريه حسناته وسيئاته ؛ فيرد حسناته» 
ويعذبه بسيئاته»(). 

وروي عن عكرمة في الآية قال: «هو الكفر يعطى كتابه يوم القيامة » فينظر 
فيه » فيرى فيه كل حسنة عملها في الدنيا» فترد عليه حسناته » وذلك قول الله تعالى: 
وَقَدِمنآً ِل ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ مَجَعَلْسَهُ كس دنه مَنْعُورًا © [الفرقان: 77] فأبلس واسود 
وجهه ء وأما المؤمن فإنه يعطى كتابه بيمينه يوم القيامة » فيرى فيها كل خطيئة عملها 
في دار الدنياء ثم يغفر له ذلك. وذلك قول الله: «تأؤكهلك يِبَيَلُ أمَهُ سَيعاتهة 


حَسَنَنتيٍ مَك أنه عهُورا تََحِيِما * [الفرقان: 54# فابييض وجهه » واشتد و 0 


. 07" /7( انظر: جامع البيان‎ )١( 

(5) الطيي هو: الحسين بن محمّد بن عبد الله الطيي» كان من علماء التفسير والحديث. وكان آبة في 
استخراج الدقائق من القرآن والسئن » وكان في أول عمره صاحب ثروة كبيرة » فلم يزل ينفقها في وجوه 
الخيرات إلى أن كان في أخر عمره فقيرًاء توفي سنة (57لاه) ء له مؤلفات منها: شرح مشكاة المصابيح » 
فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب . انظر: شذرات الذهب (5/ 22١17‏ البدر الطالع (١/9؟؟)»‏ 
الأعلام (507/5؟), معجم المؤلفين (578/1) . 

(9) انظر: أضواء على متشابهات القرآن (5/5*”) . 

(:) أخرجه الطبري في تفسيره )”5٠/70(‏ رقم (794714)» وذكره السيوطي في الدر (8/ 57 0) وعزاه إلى 
ابن المنذر والبيهقي . 


(5) ذكره السيوطي في الدر (8/ 058 - 55 0) وعزاه إلى عبد بن حميد . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


وقال الألوسي بعد ذكره هذا القول: «واختار هذا الطيي فقال: إنه يساعده 
ا والمعنى والأسلوب» أما النظم فإ قولة قعال: 9# فمو شمل متفكال 
دَرَّوَ حي يرد 4 [الزلزلة: 7] تفصيل لما عقب من قوله - سبحانه -: #يوميذ 
يَصَدُرُ أَليَّاسُ أَشْنانًا لَسْرَوَأْ أَعْملَهُمْ * [الزلزلة: 3] فيجب التوافق . و«الأعمال» جمع 
مضاف يفيد الشمول والاستغراق» و«يصدر الناس» مقيّد بقوله - عرز وجل -: 
#أَسْنَان 4 . فيفيد أنهم على طرائق شتى للنزول في منازلهم من الجنة والثّار بحسب 
أعمالهم المختلفة » ومن ثم كانت الجنة ذات درجات» والنار ذات دركات» وأما 
المعنى فإنها وردت لبيان الاستقصاء في عرض الأعمال والجزاء عليها ؛ كقوله تعالى: 
«وصَعُ لون القنط ِوْرِ الْقِبَمَةٍ دلا ْم عَدْسُ يع وَإنَ كك تقال عبد 


00220 


ين حَردل أبتا نا بها وكن يك يوت [الأنياءة41]: 

وأما الأسلوب فإنها من الجوامع الحاوية لفوائد الدين أصلاً وفرعًا » روينا عن 
البخاري7! ومسلم!'! عن أبي هريرة: سئل رسول الله كل عن الحمر أي: عن 
صدقتها قال: «لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة» أي المتفردة في 
معناهاء - فتلاها - عليه الصلاة والسلام . . .»9 

وقال الالوسى بت أيضًا -: «وأقول: الظاهر عموم «من»» وكون المراد: رؤية. 
الجزاء - كما تقدم -» وكذا الظاهر كون ذلك في الآخرة»(). 

ولقد ثقل ابن .رجب7) عن طائفة من العلماء أن الذنوب لا تمحى. من 
صحائف الأعمال بتوبة ولا غيرها ؛ بل لابد أن يوقف عليها صاحبها ويقرأها يوم 


.)58550( ح‎ )561١( في كتاب: الجهاذ والسيرء باب: الخيل لكلاثة ص‎ )١( 

(5) في كتاب: الزكاة» باب: 20 

(4) المصدر نفسه (90/ 889-841 . 

(45) ابن رجب هو: عا الكقير بن أل بتمرشي] جهن فى بر لمعف يلعي الوو الي رم ائ2 
الفرج)» محدث » فقيه » أصولي » مؤرخء آتقن فن الحديث » وصار أعرف آهل عصره بالعلل » توفي سنة 
(46لاه)ء له مؤلفات عدة منها: جامع العلوم والحكم» أهوال يوم القيامة . انظر: شذرات الذهب 
(/7709), الأعلام (/ 596)ء معجم المؤلفين (؟/ 075 . 


2 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


القيامة ب والتقذل يقوله ققلن: :حكن سكل ركان 1 2 عب 1 ون 
يَعْمَلْ مِتْقَالَ َرَوَ سَّرًا يَرَمُ [الزلزلة: لاء 4] وقال: «وقد ذكر بعض المفسرين 
أنّ هذا القول هو الصحيح عند المحققين» وقد رُوي هذا القول عن الحسن البصري 
وبلال بن سعد الدمشقي((). 

ويل هذا الدلق قزله عاق ل وحكنل إفنٍ الْرَسَنَهُ طيره فى علقه- وج له يوم 
لْمَةٍ حكنبا يِنْشَهُ منشورًا (25 أفْرَأ كلك كف بِتَفْسِكَ الم عَليِكَ حَيبيبًا4 [الإسراء: 1 - 
14]. 

وحديث عن صفوان بن محرز المازني!" قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر - 
الله عنهما - آخدًا بيده إذ عرض رجل فقال: كيف سمعت رسول الله كَهِ يقول في 
النجوى؟ فقال سمعت رسول الله كَْةِ يقول: «إن الله يدبي المؤمن فيضع عليه كنفه 
ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا 
قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترقًا عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك 
اليوم؛ فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: «مَوْلي الدرت 
كَدَبوأْ عل رَيَهِرَ رَ ألا لَمَنَةٌ أَسَّهِ عل الظَبلِمِينَ > [هود: )9 ). 

وما ورد أن سلمان - رضي الله عنه - قال: «يُعطى رجل يوم القيامة 
صحيفته » فيقرأ أعلاها فإذا سيئاته» فإذا كاد يسوء ظنه نظر في أسفلها فإذا 
حسناته » ثم ينظر في أعلاها فإذا هي قد بُدلت حسنات»)0). 


)١(‏ هو: بلال بن سعد بن تميم السكوني » أبو عمروء الدمشقي . كان لأبيه سعد صحبة» حدث عن أبيه 
وعن معاوية وجابر بن عبد الله » وهو قليل الحديث » وروى عنه جماعات منهم: الأوزاعي وعبد الله بن 
العلاء وغيرهم» وكان بليغ الموعظة. حسن القصص نفاعا للعامة» توفي سنة نيف وعشرين ومئة . 
انظر: طبقات ابن سعد (ا/ »)550١‏ السير (65/ ».)4٠‏ البداية والنهاية .)5٠7/9(‏ 

(؟) جامع العلوم والحكم ص .)١189(‏ 

() هو: صفوان بن محرز بن زياد المازني البصري . جليل فاضل , ورع » من العباد»ء حدث عن أبي موسى 
الأشعري » وعمران بن حصين وابن عمر وغيرهم» وروى عنه: جامع بن شداد»ء وبكر المزني وقتادة 
وثابت وغيرهم » توفي سنة (؛ /اه) . انظر: السير (787/4)» طبقات الحفاظ للسيوطي ص )7١(‏ . 

(4) أخرجه البخاري في كتاب: المظالم » باب: قصاص المظالم . ص (570) ح (5551) وفي كتاب: التفسيرء 
ص (893) ح (5786)., وأخرجه مسلم ص )١1١1١8(‏ ح (31958). 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (8/ 775) رقم .)1١5579(‏ 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارذ 


حتت<لللل ات ييح ا 


يات ا 


المسلك الثالث: أنّ هذه الآية من العام المخصوص ؛ والمعنى: #فَمَن يَعَمَلَ 
مم 0 إن لم يحبطه الكفر؛ بدليل آيات إحباط الكفر عمل 
الكافر: #وَمَن يَعَمَلٌ مِتْفَالَ وَرَوَ سَّرًا يَرَمِ إن لم يغفره الله له ؛ بدليل آيات 
احتمال الغفران والوعد به. 

ذكر المسالك الثلاثة المتقدمة الشنقيطي - يرحه الله - 7 وقريب من هذا 
المسلك ما ذهب إليه القاضي عبد الجبار في تنزيه القرآن عن المطاعن»!') حيث قال: 
«وجوابنا: أنّ الخير المستحق على الطاعة هو الثواب ؛ وإنما يستحقه فاعل الخير إذا لم 
يكن معه معصية أعظم من الطاعة . فأما إذا كانت معصية من باب الكفر والفسق فلن 
يرى ذلك ؛ لأنّ الوعد والوعيد مشروط بما ذكرنا في الثواب والعقاب » وبعد فإن من 
يفعل الخير إذا كانت أحواله سليمة يرى ثوابه» وإذا كانت غير سليمة بإقدامه على 
المعصية يرى أيضًا التحقيق بذلك من عقابه » فيستقيم الكلام على هذا الوجه» . 

المسلك الرابع: أن «مَن» الأولى في الآية لمحصوصة بالسعداءء والثانية 
بالأشقياء . والمعنى: فمن يعمل من السعداء مثقال ذرة خيرًا يره» ومن يعمل من 
الأقشاء قفا ذرة كر ايرهة. 

لاوا ارات الو اد تر #يَوْمِذٍ يِصَدَر ألنَّاس أَشْتانًا لِسِروأً 

عَمْلَهُمْ #* [الزلزلة: *]» فقوله: #هَّمَن يَعْمَلْ # [الزلزلة: 0] تفصيل ل 8يَوْمَيِذٍ 

يَصِدَدٌ الناش: أشتانا لمرو ا 

لخدا دهت الاعورق !'" وعدد بن أبي كر انار" واشين ب راوث 
والأنصاري!'؟ وابو السعود(”اء كما رجحه الشوكاني7)؛ واحتمله خخليل ياسين7"ا, 


.)55١- 450( انظر: دفع إيهام الاضطراب ص‎ )١( 

(0) ص (875). 

(*) انظر: الكشاف (5/ )51١5‏ . 

() انظر: مسائل الرازي وأجوبتها من غرائب آي التنزيل ص (81”) . 
(5) انظر: الروض الريان (؟5315/5). 

(5) انظر: فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن ص (550) . 

0) انظر: 0 العقل السليم (409/5). 


0 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


المسلك الخامس: أن معنى الآية: فمن يعمل من الخير أدنى عمل وأصغره فإنه 
يجد جزاءه» ومن يعمل الشر - ولو قليلاً - يجد جزاءه» لا فرق بين المؤمن 
والكافر» وأنّ حسنات الكافر تخفف عنه بعض العذاب الذي كان يرتقبه » وسيئات 
المؤمن تنقص من ثوابه . 

قال ةا اا ا ياب قاتحواسية على رفوالا لني 
والمراغي ونسبه محمد عبده!") 


قال هؤلاء: إن حسنات الكافرين لا تخلصهم من عذاب الكفر؛ فهم به 
خالدون في الشقاء ؛ وإن خففت عنهم بعض العذاب الذي كان يرتقبهم . 
وأما الآيات التي دلت على حبوط أعمال الكافرين وأنّها لا تنفعهم ؛ كقوله 


سه سر حمر 2 


تعالى: # وَقَدِمَْا إل مَا عمِلُوا لو ا ا 
« وليك ادن لس لم في لآو إِلَّا التكادٌ وحيط ما صَتَعُوأ نبا وَبنطلٌ ما حكَانوأ 
عي ال ص 0 
خففت عنهم بعض العذاب الذي كان يرتقبهم من السيئات الأخرى(". 


هو موم م ام 


واستدل هؤلاء على قوهم بقوله تعالى: الدع لْموزينَ لط 0-0 الْقِيَلمَةَ قلا 


بو مدعو 2 


جوم لوط 2 -[ | 6 04 سه 5-8 رات ساسا شن 


سيت * [الأنبياء: 41] . 


. )545 /4( انظر: فتح القدير‎ )١( 

0 انظر: أضواء على متشابهات القرآن (؟9777/5”) 

(9) انظر: الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال )5١87/5(‏ من هامش الكشاف . 

(5) انظر: حاشية الشهاب على البيضاوي (8/ )79٠١‏ . 

(5) لقد جمع الألوسي بين هذا المسلك والمسلك الثاني . انظر: روح المعاني (70/ 780١‏ - 74807 . 

(5) انظر: تفسير المراغي (90/ .)57١‏ 
ومحمد عبده هو: محمّد عبده بن حسن خير الله من آل التركماني » فقيه» مفسرء متكلم» أديب» 
لغوي؛ كاتب » صحافي سياسي » كان من كبار رجال الإصلاح والتجديد في الإسلام » عمل بالتعليم » 
وكان مفتيًا بالديار المصرية » توفي سنة (8549١م)»‏ من مؤلفاته: تفسير القرآن الكريم لم يتمهء ورسالة 
التوحيد . انظر: الأعلام (5/ »)١61‏ معجم المؤلفين (7/ 81/5) . 

(0) انظر: روح المعاني: (70/ 787)» محاسن التأويل »)3737١/١17(‏ تفسير المراغي (50/ )57١‏ . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض - 


|: قوله: #قلا نَظَكمُ تن نفس شيعا # ضريح في أذ المؤمن والكافر في ذلك 


اللدادم يمدت الاح ل مر رو 
أبا لهب يخفف عنه لسروره بولادة الى 6ه("). 

وأجاب ل ل ل ا الاو 
تنفعهم في الآخرة حسنة» ولا يخفف عنهم عذاب سيئة ما! "لصيل الساتو اله 
تخالف لما صرحت به الآية في قوله تعالى: # ويِصَع لْمَورينَ الْقِسْط لِوْرِ الْقيدَمَةٍ قلا 
طم نَنْنُ مَيعاً ون كد ينكال حكد ين حَردلٍ أَيسَا يها وك يا 
حلييبين # [الأنبياء: /51] . 

وقالوا: ودعوى الإجماع على إحباطها بالكلية غير تامة» كيف وهم مخاطبون 
بالتكاليف في المعاملات والجنايات اتفاقا؟ والخلاف إنما هو في خطابهم في غيرها 
من الفروعء ولا شك أنه لا معنى للخطاب بها إل عقاب تاركهاء وثواب 
فاعلياة وأقله لخن 

رابعا: الترجيح: بعد عرض مسالك العلماء في هذه المسألة يظهر أن كلا 
المسلكين - الأول والثاني - محتمل ؛ ولكن الأقوى والأرجح - والله تعالى أعلم - 
المسلك الأول وهو أن آية الزلزلة عامة للمؤمن والكافرء وأنٌّ المراد بها: أن الكافر 
يعجل له ثواب حسناته في الدنيا» ويؤخر له عقوبة سيئاته في الآخرة» وأما المؤمن 
فتعجل له عقوبة سيئاته » ويؤخر له ثواب حسناته . 

ولقد َل على هذا المسلك العديد من الآيات والأحاديث النبوية. 

فمما يدل على أنّ الكافر يرى ثواب حسناته في الدنياء وأنه لاينفعه في الآخرة 
سام ال هار 00 - تبارك وتعالى: # من كن يريد 
ألْحَيوة لديا وزِيكهًا نُوْقِ اليم أَعَمَلَهُمَ فيا وَهْرَ فبها لا مْحَمُونَ © [هود: الور 


2 


- سبحانه وتعالى -: # من كان يرِيدٌ حررة 0 ذل في حَرَيِ ومن كت 


.)77١ /70( انظر: محاسن التأويل (10/ 20387 تفسير المراغي‎ )١( 
. )37177/١1( (؟) انظر: محاسن التأويل‎ 
. 2337/7/90 انظر: روح المعاني‎ © 


2 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


يريد حَرتَ لديا نويه مِنَهَا وَمَا لَه في الْأخْرَةِ مِن تَصِيبٍ * [الشورى: 21٠١‏ وقوله - 
عرز وجل - -: #ووجد أنه عِدَرَه فوفَّئةٌ ساب وس سدع م لَلسَابٍ » [النور: ]. 

جب وكدلك الايات اللي اشارطت الإعاناق كول العمل الفنالح «اكقراك تعان” 
فَمن يَعْمَلٌ ين الصَلِحَتٍ وهو مَؤْمنُ فلا كفْرَانَ لسغيو وَإِنَا له كيبوت 4 
[الأنبياء: 94]ء وقوله: #ومن يَمْمَلْ مِنّ الصَّلِحات وهو 96 0 يحَافْ ظلما وكا 
ا ال 
فونه يزه طب وَلَجْرْسَهُرٌ لَجْرَهُم بِأْحْسَنِ ما كَاواأ يَحَمَْْنَ 4 [النحل: 2]917 
وغيرها من الآيات . 

فهذه الآيات نصت على اشتراط الإيمان لقبول العمل الصالح » وهذا متعذر 
عند الكافر ؛ فلا يقبل منه العمل الصالح ولا يثاب عليه وإن عمله . 

- وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله عَلكِِ: «إن الله 
لا يظلم مؤمئًا حسنة. يعطى يما في الدنياء ويجرى يما في الآخرة. وأما الكافر 
فيُطعم بحسنات ما عمل با لله في الدنياء حتى إذا أفضى إلى الآخرة, لم تكن له 


- وما ورد أن سلمان بن عامر جاء رسول الله كله فقال: إن أبي كان يصل 
الرحم » ويفي بالذمة » ويكرم الضيف . قال: «مات قبل الإسلام؟» قال: نعم» قال: 
«لن ينفعه ذلك» ., فولّى . فقال رسول الله كل: «علي بالشيخ» . فجاء . فقال رسول 
الله يك «إنما لن تنفعه. ولكنها تكون في عقبه. فلن تخزوا أبداء ولن تذلوا أبدّاء 
ولن تفتقروا أبد91), 

ومما يدل على أن المؤمن تعجل له عقوبة سيئاته في الدنياء ويؤخر له ثواب 
حسناته في الآخرة: حديث أنس قال: يا اوبكر الفدى: > رصي الله عنه - 
يأكل مع الني كَلةِ إذ نزلت عليه: #فَمَن يَعَمَلَ مِتْقَالَ دَرَوَ حَيْمْ يَرَهُ ((8) ومَن 


تن دمع 


يَعَمَلُ مِثْمَالَ درو شنا . مَرَك4 [الزلزلة: /اء 8] فرفع أبو بكر - رضي الله عنه - 


.)5808( ح‎ )١١59( أخرجه مسلم ص‎ )١( 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (0/ 7”57) رقم (2594778 »2 والطبراني في الكبير (7/ 2577 » وقال الحيثمي‎ 
. رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون‎ :)١١94/١( في مجمع الزواتد‎ 


آيات العقيدة التي فد يوهم ظاهرها التعارض 


يده وقال: يا رسول الله إني لراء ما عملت من مثقال ذرة من شر؟ فقال: «يا أبا 
بكر أرأيت ما ترى في الدنيا ثما تكره فبمثاقيل ذر الشر. ويدخر لك منفاقيل الخير 
حتى توفاه يوم القيامة»(١).‏ 

مناقشة المسالك المرجوحة: أما المسلك الثالث: وهو أن الآية من العام 
المخصوص ء فالأولى عدم القول به ؛ لأنّ الجمع هنا ممكن» ولا يلجأ إلى التخصيص 

وأما المسلك الرابع: وهو أن المعنى: فمن يعمل من فريق السعداء مثقال ذرة 
خيرًا يره» ومن يعمل من فريق الأشقياء مثقال ذرة شرًا يره فهو بعيد ولا يدل 
غلية: 

وأما المسلك الخامس: وهو أن الآية عامة للمؤمن والكافر» وأنّ كلا منهما 
موسر اقدها اطملة ذف اشرو بوالغك ولر لاك يزان صيكات العاف عقف مو عدانة 
وسيئات المؤمن تنقص من ثوابه » فهو قول مردود ولا دليل عليه » يرده قوله تعالى: 


سا لئر ري رم 


«إنّ ال كَمروأ وَمَاوُأْ وم كمَدُ وليك عَلِمْ لتَنهُ لله وَالمَكيكَةَ وألئاين لَبْمَعِينَ 5 


5-92 2 رةه 0 02 و وه 20 9 
خَلِدِنَ فا لا يحَفَتُ عَنْهُمُ ألعَدَابٌ ولا مم يُطووتَ4 [البقرة: 17١‏ - 21157 وقوله: 


سر اس لز مده يي 
٠‏ 0 


وََدِمآً ِل ما عمِلُواْ مِنَ عَمَلٍ فَجَمَلْسَهُ عبسل مَنْتُورًا 4 [الفرقان: 7]. وغيرها من 
الآيات الدالة على إحباط عمل الكفرة . 
فالكفر يفسد كل حسنة ويبطلهاء وعذاب أهل جهنم يتفاوت باعتبار كبر 
وأما قولهم بأنّ الآيات الدالة على إحباط أعمال الكافرين المراد بها: أنها لا تنجيهم 
من عذاب الكفر وإن خففت بعض العذاب الذي كان يرتقبهم فلا دليل عليه . 
وأما استدلالهم بقوله تعالى: #وَيِصَعْ الْموزينَ آلْقِسَط ْم الْقِيمَةَ قلا نظ 2 امي 
سَّيْعًا © [الأنبياء: 417] فلا حجة لحم فيها على ما زعموا؛ فهذه الآية ليس فيها أي 
)١(‏ آأخرجه الطبري في تفسيره )75١ /7٠(‏ رقم »)١9771(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره )7100/١٠١(‏ رقم 
(3490». والبيهقي في شعب الإيمان (1/ )١67‏ رقم (4808).. والحاكم في المستدرك (؟/ )08٠‏ رقم 


200 وقال: صحيح الإسناد ول يخرجاه » وذكره السيوطى في الدر )2 وعزاه إلى ابن المنذر 
والطبراني وابن مردويه. 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
للدي سطغم مستت 
دلالة على أن حسنات الكفار تخفف عنهم العذاب الذي كان يرتقبهم ؛ وإنما دلت 
على أن الله - سبحانه - لا يظلم نفسًا ممن ورد عليه منهم شيئًا بأن يعاقبه بذنب م 

يعملهء أو يبخسه ثواب عمل عملهء. وطاعة أطاعه بها؛ ولكن يجازي المحسن 
1 يعاقب مسيئًا إلا بإساءته!'!» والكافر - كما تقدم - يعجل له ثواب 
حسناته في الدنيا؛ فلا تبقى له حسنات في الآخرة يجازى عليهاء وتؤخر له عقوبة 
سيئاته في الآخرة . 

وأما المؤمن فتعجل له عقوبة سيئاته في الدنياء» ويؤخر له ثواب حستاته . 

كما ترد عليهم الآيات الدالة على إحباط عمل الكافرء وأنه لا ينفعه في 
الآخرة ما سلف من إحسان في الدنيا مع كفره» والتى تقدم ذكرها . 

وأما تخفيف العذاب عن أبي طالب فهو أمرّ خاص بالئَّي كَلْةِ ؛ وذلك لمناصرته 
النّى بَكِ ودفاعه عنه . ْ 

والحاصل: أنه بالأخذ بالمسلك الأول والثاني يندفع الإشكال» ويزول ما قد 
يتوهم من التعارض بين الآيات السابقة . والله تعالى أعلم . 

د عد عد 


. )55 /١17( انظر: جامع البيان‎ )١( 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
تسسا ماه اعد ع 3 واي 7 
ا لبحث الرابع 
قبول توبة المرتد 

التوبة بابها مفتوح على مصراعيه دائما لكل من أراد الدخول فيه بعد أن 
استيقظ قلبه» وقويت عزيمته على هجر المعاصي والذنوب . 

يقول الأستاذ سيد قطب(): «باب التوبة دائمًا مفتوح يدخل منه كل من 
استيقظ ضميره » وأراد العودة والمآب . لا يصد عنه قاصدء ولا يغلق في وجه لاجئ 
يا كان » وأيّا ما ارتكب من الآثام»(") 

فالله - عز وجل - خلق الخلق ويعلم أنهم تمر بهم لحظات ضعف يحتاجون بعدها 
إلى عون إلهي يتغلبون به على النفس الأمارة بالسوء» والشيطان. والشهوات»ء 
والأهواء . 

والمتأمل في كتاب الله الكريم يجد في ثناياه آيات عديدة تتحدث عن التوبة تصل 
إلى سبعين آية » وهذا العدد الكبير من الآيات التى تحث على التوبة وترغب فيها 
كلها تدل على عظم فضل الله تعالى لعباده الذين أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي 

فمن الآيات التى ورد فيها الأمر بالتوبة: قوله تعالى: #وثويوا إل أللَّهِ جمِيكًا 
كه المووتووت لمر" شرك 4 بوره 017 يوفوقه د فرارك بتزتوان هم 
© وَاسْتَغْفِروا يكم ثم يوا ليه إن رَقٍ نَحِيِم وَدُودٌ * [هود: 40]. وقوله - عز 
وجل -: #يَتأيبًا الت اموأ تُونوأ إِلَ أله توبَةٌ و4 [التحريم: 18 . 

وأما السنة فقد ورد فيها كذلك الأمر بالتوبة» ومن هذه الأحاديث: ما رواه مسلم 


)١(‏ هو: سيد قطب بن إبراهيم » » مفكر إسلامي مصري » تخرج بكلية دار العلوم بالقاهرة» وعين مدرسًا 
للعرية ١‏ فعرطفا فق ديوان وزازة المعارشة» قم مرافنا فك لز از ارق فى بعلة: لدرامة رامن ج التعليم 
في أمريكا ولما عاد انتقد البرامج المصرية وطالب ببرامج تتمشى والفكرة الإسلامية وبنى على ذلك 
استقالته » وانضم إلى الإخوان المسلمين وسجن معهم فعكف على تأليف الكتب ونشرها إلى أن صدر 
الأمر بإعدامه » عام (/17"819١ه)»‏ له كتب كثيرة متداولة منها: النقد الأدبي أصوله ومناهجه » والتصوير 
الفني في القرآن» وتفسيره المسمى: في ظلال القرآن. انظر: الأعلام »)١47//9(‏ معجم المؤلفين 
.)8١6/1(‏ 

(؟) في ظلال القرآن 2)504/1١(‏ (31/40/5) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 

3 حي كلاد صدمت7 ص سد مصتصصم 
عن أبي بردة قال: سمعت الأغر المزني - رضي الله عنه - يحدث ابن عمر قال: قال 
رسول الله يَكيِ: «ياأيها الناس, توبوا إلى الله؛ فاب أتوب في اليوم مائة مرة»("). 

فالآيات والحديث تضمنت الأمر بالتوبة» والأصل في الأمر الوجوب. ولا 
يصرف إلى الندب إلا بقرينة » ولا قرينة هنا"). 

قال القرطبي: «واتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين»7"). 

ويقول الغزالي: «والإجماع منعقد على وجوب التوبة»!“). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولا بد لكل عبد من توبة» وهي واجبة على 
الأولين و ال رو 

وللتوبة المقبولة شروط يجب على الإنسان الأخذ بها عند إعلانه العودة إلى 
الله» وترك ما فعل من ذنوب وآثام» وهذه الشروط منها ما يتعلق بترك الذنب» 
ومنها ما يتعلق بزمن التوبة . 

فأما الشروط التي تتعلق بترك الذنب فهي: 

. الإسلام: فالتوبة لا تصح إلا من مسلم ؛ أما الكافر فإن توبته تعنى دخوله الإسلام‎ -١ 

؟ - الإخلاص لله تعالى: فالتائب من المعاصي لا تصح توبته إلا بالإخلااص 
فمن ترك ذنبًا من الذنوب لغير الله » كالخوف من الفضيحة.ء أو تعيير الناس لهء أو 
عجز عن اقترافه تكون توبته مردودة باتفاق آهل العله7"). 

# - الاعتراف بالذنب: فجهل التائب بذنوبه يناني الهدى ؛ لذلك لا تصح 
توبته إلا بعد معرفته لذنبه واعترافه به . 

4 - الإقلاع عن الذنب: بتركه إن كان محرمّاء أو تداركه إن كان واجبًا يمكن 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: استحباب الاستغفار والاستكثار منه 
ص (57/5). 

() انظر: نهاية السول »)550١/5(‏ إرشاد الفحول 850 .)١٠١5-‏ 

(") الجامع لأحكام القرآن (5/ 40) . 

(5) إحياء علوم الدين (5/ 0) . 

. 0971١ /٠١١( مجموع الفتاوى‎ )5( 

(5) انظر: فتح الباري .)1١7/1١1(‏ 


آنا 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 7 


تداركه . ومن الإقلاع عن الذنب إذا كانت التوبة في حق من حقوق الآدميين: أن 
يرد الحق إلى صاحبه . 

ه - الندم على ما فعل من الذنب . وعلامة ذلك أن يتمنى أنه لم يقع منه . 

5 - العزم على ألا يعود إليه في المستقبل . 

/ا - الاستقامة: فالتائب بعد أن أخلص في توبته» وأقر بذنوبه نادمًا عليها . 
لا بد أن يسلك ضرب الاستقامة والاعتدال في فعل الطاعات » وفي السير على 
منهج الله تعالى . 

8 - الإصلاح: فيجب على التائب بعد أن استقام على شرع الله أن يمارس 
الأعمال الصالحة. ويسعى إليها حثيئًا متداركا ما بقي من عمره في الطاعات 
والقربات . راقيًا بنفسه إلى درجات أولياء الله الصالحين الأخيار . 

4 - إظهار الاستقامة: إذا كانت المعاصي والذنوب التى ارتكبها التائب وتاب 
عه كيدا نوراف يريا" زان سجن الله اول حابس له إل [علاق انربك قدي انر أن ذا عالت 
من الذنوب التى اشتهر بفعلها أو ممارستها كمن اشتهر بالإفساد في الأرض .ء أو بالسرقة 
أو ترويع الأمن أو كان من ألف كتبّا ضد الإسلام ؛ فإنها تحتاج من التائب إلى كتابة أو 
تقر هنا يخلون برا تداعا كنت أودها كان عاوضي سايكا بالقول أن القعلن 

وأما الشروط التي تتعلق بزمن قبول التوبة فشرطان: 

الأول: أن تقع التوبة قبل الغرغرة . 

الثاني: أن تقع التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها!”) 

أولا: ذكر الآيات التي فد يوهم ظاهرها التعارض: الآية الدالة على أن المرتدين 
بعد إيمانهم المزدادين كفرًا لا يقبل الله توبتهم إذا تابوا ؛ لأنه عبر ب (لن) الدالة على 

نفي الفعل في المستقبل . ٠‏ قوله تعالى: ١‏ إن أل كفروأ بد إيبيوم شم راو كم 


0 عر 0 


أن تفيل 2 1 وَأُوْلكتِكَ هُمُْ اَلصَالْونَ 4 [آل عمران: 6]. 


)١(‏ انظر: مدارج السالكين /١(‏ 23507 » الآداب الشرعية والمنح المرعية »)15/١(‏ شرح العقيدة الواسطية 
8/1١‏ ). 


1 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 

الآيات الدالة على قبول توبة كل تائب قبل حضور الموت: 

قوله تعال: قل لََِيِنَ ِكَتَرْدَا إن يَمَهُوا يمر لهم ما كد سَلَكَ4 
[الأنفال: 8]» وقوله تعالى: #وهو الى قبل لويد عن عِبَادو- ويَعَفُأْ عَنِ الَّيدَاتِ وَيَعَلمْ 
مَا تَفُعَلُوتح # [الشورى: 88] . 

كد له تال صرح يقبو ترية ارين بل هق الآ مبشرة فال سل كيف 


د بير 2 000 مره 22 هع أ ع ور اذ را - 
حكدروا بعد امسوم وَسْهِدُوَأ 9 الرسُولٌ 1 نَّ وجاءهم الينلت وله 
كا يهَدِى الْمَوْمَ ألطَلِمِينَ 50 أوُلتِكَ جَرَآَوْهُمْ أن عَلْهِمْ كه الله وَالْمَكَيَكَةِ 
لان أَجْمَعِينَ 00 خَللِدنَ فيا لا يحْفَك عَنْهُمْ الْعَدَابُ ولا هُمْ يُنظرُونَ (00) إلا 


5 2 2 20111 مير شعو > 


1 ذين تابوأ ص بِعْدِ دَلِكَ وأصلحوا 38 لله عفور يَحِيعٌٌ * [آل عمران: 85 - 44] . 


وكذلك جاءت آية أخرى دلت بمفهومها على قبول توبة كل تائب تب قبل طلوع 
الم من مغربها وهي قوله تعالى: لهل يَعلرونَ إل أن لبهم المتيكة أو يَأقَ 


اه 4 م -_ه 2001 وه 204 3 
ريك أو يأ ٍِ ياد بعض ءَاِينتِ يك يوم مْ يق يفصن ايت ريا رَبك ةم نفع تَفَا يمتها ل كس 
0 - 


ءَامَنَتَ من قَبَلُ أو كُسَبَتَ فيه إيمننها حَيرا قل انكظروأ إِنّا منكظرو م 4]. 

ف الآيات التي اا عندها: لو الشمس من مغربها . إلى 
هذا ذهب جمهور المفسرين7'؛ كما نقل السمعاني إجماع المفسرين على ذلك!). 

ثانيا: بيان الوجه الموهم للتعارض: بالنظر إلى الآيات السابقة نجد أن الآية الأولى 
دلت على أن المرتدين بعد إيمانهم المزدادين كفرًا لن يقبل الله توبتهم إذا تابوا ؛ 
حيث عبّر - سبحانه - ب(لن) الدالة على نفي الفعل في المستقبل . 

وني المقابل نجد أنّ الآيات الأخرى دلت على قبول توبة كل تائب قبل حضور 


. )97 /4( انظر: المحرر الوجيز (75717/7)» وانظر: روح المعاني‎ )١( 

)١69/7( انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني‎ )١( 
)84875( ولقد دل على هذا ما أخرجه البخاري في تفسير سورة الأنعام » باب: لا يمع تَفْسا إيكتبًا» ص‎ 
اح (1385)ء ومسلم في كتاب: الإيمان. باب: بيان الزمن الذي لا يقبل اللّه فيه الإيمان ص (65) ح‎ 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كَل «لا تقوم الساعة حتى تطلع‎ .)2١809( 
الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعين» وذلك حين طلا يَمَمّ تسا إيمثمًا لد تكن‎ 
ءَامَنَتَ من قَبَلُ أو كَسَبَتَ ف إيمنيها حَيْرَا 64 . ولقد روي هذا التعيين عنه كَل في عدة أحاديث . انظر:‎ 
.)١78- ١11//8( تفسير الطبري‎ 


ا 23155 ا 


الموت وطلوع الشمس من مغربها. فمتى وجدت التوبة بشروطها فإنها تكون 
مقولة يق وعن ت ميتداته تاعياده ذلك فقال: ع وهو الى هل الود عن عادو 
وَيَعُْوَأْ عن سات وَيَعلُمْ ما لَتَعلُور مجح * [الشورى: 76]. 

كما ادي - سبحانه - عباده جميعًا بالتوبة فقال: #وثويوا إل لله بميصًا أيه 
لْمَؤُمرور لعل تفلشورب * [النور: 1"] . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ...١‏ وقد تنازع الناس في العبد هل يصير | 
حال يمتنع عليه فيه التوبة إذا أرادها أم لا؟ والصواب الذي عليه أهل السنة 
والجمهور: أنّ التوبة تمكنة مع كل ذنب لمن أرادهاء وممكن أن الله يغفره»(. 

إذا تبين هذا فما معنى قوله تعالى: ##لَن تُقْبَلَ تَوْبَُهُرَ 4 في الآية السابقة؟ 

ثالثا: مذاهب العلماء في دفع هذا الإيهام: تقدم أنّ الذي عليه أهل السنة 
والجماعة أنّ الله يقبل التوبة إذا تحققت شروطها - كما دلت على ذلك الآيات التي 
ذكرناها آنفا - » وبالتالي فإنّ الإشكال ينحصر في قوله: أن تُقَبَلَ مَوَبَمْهُرَ 4 ولأهل 
العلم في توجيه ذلك عدة أقوال كلها تنحو منحى الجمع » ويمكن حصر هذه الأقوال 

المسلك الأول: جعل الآية الدالة على عدم قبول توبة المرتد خاصة بسبب نزوها . 

ذهب إلى هذا القاضي عبد الجبار والأنصاري» وأشار إليه البغوي واحتمله ابن 
عطية ونقله القرطبي عن قطرب إلا أنّ هؤلاء اختلفوا فيمن نزلت هذه الآية, 
فذهب القاضي عبد الجبار إلى أن الآية خاصة بقوم معينين كان هذا حاطم » ولم يحدد 
هؤلاء القوم!"). وأما الأنصاري فذهب إلى أن الآية خاصة بقوم من المنافقين7). 

وأما البغوري فقد ذكر أنه قد قيل إِنّ الآية خاصة بأصحاب الحارث بن سويد 
حيث أمسكوا عن الإسلام» وقالوا: نتربص بمحمّد فإن ساعده الزمان نرجع إلى 
و و 0 
)١(‏ تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء .)799/١(‏ 
(9) انظر: ا لد 


(5) انظر: فتح الرحمن ص (05) . 
(4) انظر: معالم التنزيل (/ 36) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
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وأما ابن عطية فقد احتمل أن تكون الآية إشارة إلى قوم بأعيانهم من المرتدين 
ختم الله عليهم بالكفر» وجعل ذلك جزاء لجريمتهم ونكايتهم في الدين» وهم الذين 
أشار إليهم سبحانه بقوله: لكف يهَدِى ألّهُ هَوْمَا4 فأخبر عنهم أنهم لا تكون لهم 
توبة فيتصور قبوها". 

ونقل القرطبي عن قطرب أنه قال: «هذه الآية نزلت في قوم من أهل مكة قالوا: 
نتربص بمحمّد ريب المنون ؛ فإن بدا لنا الرجعة رجعنا إلى قومنا. فأنزل الله تعالى: 
«إنَّ الدِنَ كوأ بَحَدَ ينهم ثم أَرْدَادُوا كُفَا أن تُقَبَلَ مَوَبَمْجُرٌ4. أي: لن تقبل 
توبتهم وهم مقيمون على الكفر» فسماها توبة غير مقبولة» لأنه لم يصح من القوم 
عزم» والله - عر وجل - يقبل التوبة كلها إذا صح العزم»!"). 

المسلك الثابي: تفسير قوله: #لَن تُقَبَلَ مَوْبَجُهُمَ 4 بتفسيرات عديدة» والسالكون 
هذا المسلك من أهل العلم لم يتفقوا على تأويل واحد؛ بل تنوعت طرائقهم 
وتباينت آراؤهم في تفسير هذه الآية » وإليك أقوالهم في ذلك: 

القول الأول: أنّ معنى قوله: #إلَن تُمَبَلَ تَوْبَمْهُمَ4 أي: إذا تابوا عند حضور 
الموت فلن تقبل توبتهم . قال بهذا الحسن وقتادة وعطاء الخراساني والسدي()» وحسّنه 
النحاس0) كما ذهب إليه أيضًا الواحدي0) وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير(")ء 
واحتمله البيضاوي7 وأبو السعود(")» ورجحه الشنقيطي7")؛ عليهم رحة الله . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - يرحمه الله -: «... فقوله: لشم أزْمَادُواْ كفا 4 
بمنزلة قول القاتل: ثم أصروا على الكفرء واستمروا على الكفرء. وداموا على 


.)5597/1١( انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (49/54). 

() انظر: تفسير الطبري (7/ 575)» تفسير ابن أبي حاتم 21784/1١(‏ 7846 . 
(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن  .)49/5(‏ 

(5) انظر: محاسن التأويل (85/5). 

. )775/١( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

) انظر: تفسير البيضاوي .)179/١(‏ 

(8) انظر: إرشاد العقل السليم )589/١(‏ . 

(9) انظر: دفع إيهام الاضطراب ص (3717) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
لماح ات عه سدس ا 31011 1ج 7 
الكفرء فهم كفروا بعد إسلامهم ء ثم ازدادوا كفراء أي: زاد كفرهم ما نقص . 

فهؤلاء لا تقبل توبتهم» وهي التوبة عند حضور الموت؛ لأنّ من تاب قبل 
شرن الورك فقا داقع طن روزي شر لقره اقلم لادا-رل اع واعااف 
المصر على الكفر والمعاصي إلى حين المعاينة فإنه في ازدياد من ذلك» وما بقي له 
زمان محفف لبعض كفره ؛ فضلاً عن ار 

واستدل هؤلاء بما يأبي: 

١‏ - أنه تعالى بِيّن في مواضع أخر أنّ الكافر الذي لا تقبل توبته هو الذي يصر 
ير ل وتلق اضرم 


للديت سَجلوة التسيكات حَوَه ذا حص أحدهم َلْمَوَتٌ قَالَ إِنْ مت ألْمَنَ وآ 


اج سر جو بر 


0 وك مق مكلذ وكَيِكَ َعْمَدَمَا لََمْ عَذَابََا أَلِيمّا؛ [النساء: 18]. 


لت 


قالوا: فالآية صريحة في عدم قبول توبة من تاب عند المعاينة وحضور الموت» 
حيث جعل - سبحانه - التائب عند حضور الموت والميت على كفره سواء("). 

وقوله تعالى: قَلَمْ يَكَ يِنْمَعَهُمَ يعم لَمَا روأ بلس 4 [غافر: 40] أي: عاينوا 
العذاب . وقوله تعالى في فرعون: #اعَآلنَ وَقَدَ عَصَنَتَ هَبَلْ وشت ين الْمُفْيِدِينَ * 
[يونس: .]4١‏ وذلك لأنه جنح إلى التوبة فاغر وها عند حضور الموت ومعاينة 
الملائكة وأضاعها في وقتهال"). قالوا: فالإطلاق الذي في هذه الآية يقيد بقيد تأخير 
التوبة إلى حضور الموت لوجوب حمل المطلق على المقيّد - كما تقرر في الأصول - ؛ 
ولا سيما إذا اتحد الحكم والسبب كما هنال" ). 

؟ - أنه تعالى أشار إلى ذلك بقوله: #مِّمَّ أَزدَادُوا 0 يدل على عدم 
توبتهم في وقت نفعها ؛ وهو فترة ما قبل حضور الموت*) 


. )”75 7786 /١( تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء‎ )١( 

(4) انظر: دفع إيهام الاضطراب ص (22517 والبيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن ص 
(585). 

(*) انظر: الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح الحنبلي ١10/1١ /١(‏ -10/75) . 

(5) انظر: دفع إيهام الاضطراب ص (5717) . 

(6) انظر: المصدر السابق . 


ش آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
ديمست اف سسستحت 

القول الثابي: وهو اختيار الطبري(", ورواه عن أبي العالية رفيع بن مهران1" 
وهو أن المعنى: (إِنّ الذين كفروا من اليهود بمحمد يل عند مبعثه بعد إيمانهم به قبل 
مبعثه » ثم ازدادوا كفرًا بما أصابوا من الذنوب في كفرهم. لن تقبل توبتهم من 
ذنوبهم التى أصابوها في كفرهم حتى يتوبوا من كفرهم بمحمّد يَكَةْ ويراجعوا التوبة 
منه بتصديق ما جاء به من عند اللّه) . 

ولقد علل الطبري اختياره ذلك المعنى بقوله: «وإنما قلنا: ذلك أولى الأقوال في 
هذه الآية بالصواب ؛ لأنّ الآيات قبلها وبعدها فيهم نزلت » فأولى أن تكون هي في 
معنى ما قبلها وبعدها ؛ إذ كانت في سياق واحد . وإنما قلنا: معنى ازديادهم الكفر: 
ما أصابوا في كفرهم من المعاصي . لأنه - جل ثناؤه - قال: #لن تَقْبَلَ نَوْبَتُهُرٌ 24 
فكان معلومًا أن معنى قوله: «أن كُمْبَلَ مربَعْجُرٌ4 » إنغا هو معهئ به: لن تقبل توبتهم 
تما ازدادوا من الكفر على كفرهم بعد إيمانهم ؛ لا من كفرهم؛ لأن الله - تعالى 
ذكره - وعد أن يقبل التوبة من عباده فقال: وهو ألَذِى بَقَبَلُ التَويدَ عَنْ عِبَادو © 
[الشورى: 5؟]» فمحال أن يقول - عر وجل -: أقبل ولا أقبل في شيء واحد . وإذا 
كان كذلك . وكان من حُكم الله في عباده: أنه قابلٌ توبة كل تائب من كل ذنب» 
وكان الكفر بعد الإيمان أحدَ تلك الذنوب التي وعد قبول التوبة منها بقوله: 9 إلا 


م 1 


لَدِنَ تَابَْأْ من بَحَدِ ذَلِكَ وَأَصَلحوأ فَإِنَّ الله عَهُورُ يَحِيمٌ * [آل عمران: 2144 علم أن 
المعنى الذي لا تقبل التوبة منه. غيرٌ المعنى الذي تقبل التوبة منه» وإذا كان ذلك 
كذلك » فالذي لا تقبل منه التوبة» هو الازدياد على الكفر بعد الكفرء لا يقبل الله 
توبة صاحبه ما أقام على كفره ؛ لأن الله لا يقبل من مشرك عملاً ما أقام على شركه 
وضلاله ؛ فأما إن تاب من شركه وكفره وأصلح ء فإن الله - كما وصف به نفسه - 
غفورٌ ريم(" 

ويدل لهذا القول قوله تعالى: لوَأْوْليِكَ هم + لصاون 4.[آل عمران: 56] + لذن 
يدل على أن توبتهم مع بقائهم على ارتكاب الضلال» وحينئذٍ يكون عدم قبول 


. )576 /( انظر: جامع البيان‎ )١( 
.)556 - 555 /”( المصدر نفسه‎ )5( 
. )555/75( المصدر السابق‎ 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


توبتهم ظاهر(). 

وقريب من هذا القول ما ذهب إليه الأستاذ محمّد عبده» ونقله عند محمد 
رشيد رضا؛ حيث قال: «وللآستاذ الإمام وجه يتعلق بصفة التوبة وكيفيتها ؛ وقد 
ذكر ف الدرس أن آوليك الكافرين الذين ازدادوا كفرًا قد يحدث لهم في أنفسهم 
ألم من مقاومة الحقء وقد يحملهم ذلك الألم على ترك بعض الذنوب والشرورء 
قال: فهذا النوع من التوبة لا يقبل منهم ما لم يصلحوا أمرهم». ويخلصوا لله في 
اتباع الحق ومناصرته . فالتوبة البى يزعمونها على ما هم عليه من مقاومة المحقين 
لذ يقبلها الله تعاق 216 

ولقد رجح محمّد رشيد رضا ما اختاره الطبري ؛ حيث قال معلقًا على رأي 
الأستاذ محمد عبده: «وليس هذا عين قول من قال: إن توبتهم هذه الى لا تقبل هي 
توبة في الظاهر دون الباطن » وباللسان دون القلب ؛ فإِنّ ذلك نفي للتوبة » وهذا 
إثبات لها ؛ بل هو قريب من قول ابن جرير الذي هو أظهر الأقوال السابقة»(). 

ولقد ضعف الطبري - يرحمه الله - القول الأول؛ حيث قال: «فإن قال 
قائل: وما ينكر أن يكون معنى ذلك كما قال من قال: فلن تقبل توبتهم من 
كفرهع عند حضور أجله؟ قيل: أنكرنا ذلك لأث التوبة من العبد غير كانة إلا 
في حال حياته ؛ فأما بعد مماته فلا توبة» وقد وعد الله - عر وجل - عباده قبول 
التوبة منهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. ولا خلاف بين جميع الحجة في أن 
كافرًا لو أسلم قبل خروج نفسه بطرفة عين أن حكمه حكم المسلمين في الصلاة 
عليه والموارثة وسائر الأحكام غيرهماء فكان معلومًا بذلك أن توبته في تلك 
الحال لو كانت غير مقبولة لم ينتقل حكمه من حكم الكفار إلى حكم أهل 
الإسلامء ولا منزلة بين الموت والحياة يجوز أن يقال: لا يقبل الله فيها توبة 
الكافرء فإذا صحّ أنها في حال حياته مقبولة » ولا سبيل بعد الممات إليهاء بطل 


. )7750( انظر: دفع إيهام الاضطراب ص‎ )١( 
. )7”057 /7( تفسير المنار‎ )0( 


ش آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
4 حي لاد سسا سطساسستت 
قول الذي زعم لاقيو ماقف لقنن حضوو الل 

القول الثالث: أنّ هؤلاء لن تقبل توبتهم لأنها لم تكن عن قلب ؛ وإنما كانت 
نفاقاء روي هذا القول عن. ابن عباس() - رضي الله عنهما -» واحتمله 
القاري! وان التعوذ! ١‏ رهما الله : 1 

القول الرابع: أن يحمل عدم قبول التوبة في هذه الآية على الموت على الكفر ؛ 
لأنّ الذي لا تقبل توبته من الكفار هو الذي يموت على الكفرء كأنه قيل: إن اليهود 
والمرتدين الذين فعلوا ما فعلوا ميتون على الكفر داخلون في جملة من لا تقبل توبتهم . 

روي هذا القول عن مجاهد وعكرمة! “مها اذهب إلنه الاعسى اك بوره 
الشوكاني عليهم رحمة الله . 

قال الشوكاني: «والأولى أن يحمل عدم قبول التوبة في هذه الآية على من مات 
كافرًا غير تائب». فكأنه عبر عن الموت على الكفر بعدم قبول التوبة» وتكون الآ 
المذكورة بعد هذه الآية وهي قوله: 8 إنَّ اَن كَمَوأْ ومَانواْ وَهُمْ كُمَاُ قن ...» في 
حكم البيان لهما»!") 

القول الخامس: ما ذهب إليه القاسمي من أن قوله: #إلَن تُقَبَلَ َوْبَتّهُر * يدل 
مبرزاهة علق أكن انكر ررق روي" لتقي ره يف نال «ولا أرى هذه الآية 
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. )515/77( جامع البيان‎ )١( 

(1) انظر: البحر المحيط (17/ 20١19‏ » روح المعاني (7/ 0791١‏ . 

(9) انظر: تفسير البيضاوي .)١597/1١(‏ 

(5) انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم )"89/1١(‏ . 

(0) انظر: جامع البيان (/ 2556 » وانظر: الدر المنثور (؟/ 00) . 

() انظر: الكشاف )0174/١1(‏ . 

(0) فتح القدير /١(‏ 099). 

(6) لقد اختلف الفقهاء في قبول توبة من تكررت ردته: فقيل: تقبل توبته » وهدّا مذهب الشافعي » ويروى 
ذلك عن علي بن أ بى طالب وابن مسعودء وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل » وهو اختيار أبي 
بكر الخلال قال: (إنه أولى على مذهب أبي عبد الها . 
وقيل: لا تقبل توبته» وهو قول مالك والليث وإسحاق» وعن أبي حنيفة روايتان كهاتين. انظر: 
المسائل الفقهية للقاضي أبي يعلى (5/ 00" - 00176 » والمغني لابن قدامة -178/1١(‏ 80) . 
قال ابن قدامة في المغنى (١١/8/ا‏ - :)8١‏ «(وفي الجملة: فالخلاف بين الأئمة في قبول توبتهم في الظاهر 
من أحكام الدنيا؛ من ترك قتلهم » وثبوت أحكام الإسلام في حقهم ؛ وأما قبول الله تعالى لها - 


آيات العقيدة التى قد يوهم ظاهرها التعار, 


1 


31 


00 سر و 5 0 ته ا 2 مومه بعرو ب 
إلا كا كاية النساء: # إِنَّ لذن اموا 7 روأ فدَّ ا 9 روأ 9 كم أزدادوا 2 | 
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يك أنه لِيَغْيِرَ َم ولا ليَبَديهُمْ سَبِيلاً 4 [النساء: 1507] . 

وكلاهما نما يدل صراحة على أن من تكررت ردته لا تقبل توبته » وإلى هذا 
ذهب إسحاق وأحمد - كما قدمنا - وذلك لرسوخه في الكفر»() 

القول السادس: أن معنى 00 تُقَبَلَ مَوْبَتْهُرٌ 4 أي: إيمانهم الأول ؛ لبطلانه 
بالردة بعده روى هذا القول الطبري!' ا 

القول السابع: أنّ معنى #إلَن تُقبَلَ نَوَبَمْهُرٌ* أي: دم 1 

احتمل هذا القول القاضي عبد الجبار) ونقله الرازي”) عن القاضي 
والقفال) وابن الأنباري كما ذهب إليه - أيضا - المراغى (") 


قال هؤلاء: إنه تعالى لما بين حكم من كفر بعد الإيمان» وأنه أهل للعنة إلا إن 
تاب» ذكر في هذه الآية أنه لو كفر مرة أخرى بعد تلك التوبة فإنّ التوبة الأولى 


- في الباطن وغفرانه لمن تاب وأقلع ظاهرًا أم باطنًا فلا خلاف فيه» . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء (١//اا‏ - 0737/8: 
«والفقهاء إذا تنازعوا في قبول و ل 1 الزنديق + فذالك االو م 
الظاهر ؛ لأنه لا يوثق بتوبته ؛ أما إذا قدر أ اتلس العوية نه اي الباطق نك يدخل في قوله: قل 
يعبَادِىَ ألينَ أَسَرَهُوأ ع أَنَفْسِهِمَ لا نَقَنَطُوأ ء ون بَحْمَةِ أله إِنَّ أنه يك الندرت غيكا إن هْو الْعَمور لتحم * 
[الزمر: 07]) . 

وقال الشنقيطي في دفع الإيهام ص :)755١(‏ «فيحصل أن القائلين بعدم قبول توبة من تكررت منه الردة 
يعنون الأحكام الدنيوية » ولا يخالفون في أنه إذا أخلص التوبة إلى الله قبلها منه ؛ لأنّ اختلافهم في 
تحقيق المناط كما تقدم. والعلم عند الله تعالى» . 

. )857/5( محاسن التأويل‎ )١( 

(؟) في تفسيره ("/ 5765) . 

0 انظر: تنزيه القرآن عن المطاعن ص (71) . 

(5) في تفسيره .)١١5/8(‏ 

(0) القفال هو: أبو بكر محمد بن على بن إسماعيل الفقيه الشافعي القفال الكبير » عالم خراسان ء من أهل 
ما وراء النهر . من أكابر علماء عصره بالفقه والحديث واللغة والأدب » توفي سسنة (179ه) » من كتبه: 
أصول الفقهء محاسن الشريعة. انظر: السير »)787/1١5(‏ طبقات المفسرين للسيوطى ص (975)» 
شذرات الذهب (”7/ .)١5١‏ ْ 

(5) انظر: تفسير المراغي )5١8/5(‏ . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
:-22آآ7ب7ببب ب ا 
تصير غير مقبولة حتى كأنها لم تكن», ويكون المعنى في هذه الآية وما قبلها: إلا 
الذين تابوا وأصلحوا فإن الله غفور رحيمء فإن كانوا كذلك ثم ازدادوا كفرًا لن 
تقبل توبتهم ؛ لأنّ نفوسهم قد توغل فيها الشرك» وتمكن فيها الكفر. وأحاطت بها 
خطيئتها ء وضلت على علء7"). 

ولقد قال القاضي بعد ذكره: «وهذا الوجه أليق بالآية من سائر الوجوه»(). 

القول الثامن: أنّ عدم قبول توبتهم كناية عن عدم توفيقهم للتوبة» فهم لا 
كرون »-وتنظر الآيةا على هذا القؤال قله تحال قا عدوي مسد التريونَ #4 
[المدثر: 44]. أي: لا شفاعة لهم أصلاً حتى تنفعهم. ذكر هذا القول الألوسي 
والشنقيطي - عليهما رحمة الله - . 

قال الألوسي: «وقيل: إنّ هذا من قبيل: 

ولا ترى الضب بها ينجحرا"ا 

أي: لا توبة لهم حتى تقبل ؛ لأنهم لم يوفقوا لهاء فهو من قبيل الكناية»17). 

وقال الشنقيطي: توتدل هذا :الوه قوله تعال: نط إن الذي امنا ثم كدرو كد 
اَنَأ كد كفرُوا شُمّ أَزْدَادُوا كذ لَرَ يكن أّدُ لِيَغْيَرَ لم ولا لبَبيهُمْ سلا © [النساء: 
]١7‏ فإنّ قوله تعالى: #ولا ليَبَهُمْ سَبِيلاً * يدل على أنّ عدم غفرانه لهم لعدم 
توفيقهم للتوبة والحدى ؛ كقوله: #إنَّ الدِبنَ كفْروأ وَطلَمُوأ لم يكن أنه ليَعْهِرَ لَهُم 
وَلَا ليَبَدِيَهُمَ طَريفًا (150 إِلَّا طرِيّ جَهَئَمَ 4 [النساء: »]١17921178‏ وكقوله تعالى: إإِنَّ 
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الوك عتك عترن سكلف و لذ زمار 4 ابر 


ل أذ 


رابعا: الترجيح: بعد عرض آقوال العماء في هذه المسألة يظهر أنّ الراجح - والله 
تعالى أعلم بالصواب - القول الأول من المسلك الثاني: وهو أن معنى قوله: #آَن 


. انظر: المصدر السابق‎ ١0 

(0) نقل ذلك عنه الرازي في تفسيره (8/ 5 »)١5‏ والمراغي في تفسيره .)5١9- 5١8/7(‏ 

(9) هذا عجز بيت صدره: لا تفزع الأرنب أهواها . والبيت لابن أحمر في ديوانه ص (57)» وخزانة الأدب 
(/95»» وبلا نسبة في خزانة الأدب أيضًا )71/1١(‏ , والخصائص ("/ 0156 7537 . 

(5) روح المعاني (8/ 2701 . 

(5) دفع إيهام الاضطراب ص (77؟ -757/8) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


تُقْبَلَ تَوْبَتْهُمَ 4 أي: إذا تابوا عند حضور الموت » فمن لم يتب في الوقت الذي تقبل 
فيه التوبة - وهو ما كان قبل حضور الموت «قبل الغرغرة» وقبل طلوع الشمس من 
مغربها - فلن تقبل توبته» فالمراد بزيادة الكفر في الآية: الاستمرار عليه ؛ لأن الباقي 
على كفره يزداد كفرا كل يوم ما دام باقيّا على كفره» فلا تقبل توبته إذا استمر على 
كفره حتى حضور الموت . 

أما تضعيف الطبري لهذا القول فإنه يبدو - والله تعالى أعلم - أنه يرى أن قول 
هؤلاء: إن المعنى: لن تقبل توبتهم عند حضور الموت لم يقصدوا به التوبة عند 
الغرغرة ؛ وإنما أرادوا به ما قبل الغرغرة ؛ لذلك ضعًّف هذا القول» فالله - سبحانه 
وتعالى - يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» ولقد دل على ذلك قوله يكلكه: :إن الله تعالى 
يقبل توبة العبد ما لم يغرغر)!'' أي: تبلغ روحه حلقومه » فيكون بمنزلة الشيء الذي 
يتغرغر به المريض 7" 

فمن تاب قبل الغرغرة - ولو بلحظة - فإِنُ توبته تقبل ؛ وأما إذا تاب عند 
الغرغرة والمعاينة فلن تقبل توبته ؛ لآنه جنح إليها في غير وقتهاء وهذا حاله كحال 
فرعون الذي قال تعالى فيه: #عَآلكَنَ وَقَدَ عَصَيَتَ هَل وكست هن الْمَفْيِدِينَ * 


[يونس: .]9١‏ 
ويظهر - والله تعالى أعلم - أن أصحاب القول الأول أرادوا بقولهم: لن تقبل 
توبتهم عند حضور الموت » أي: عند الغرغرة والمعاينة » يدل على ذلك استدلالهم 

بالآيات الدالة على أن الميت لا تقبل توبته عند المعاينة والنزع . 
وعلى هذا يكون قولهم صحيحًا ويمكن حمل الآية عليه» كما وضحنا ذلك سابقا . 


مناقشة الأقوال المرجوحة: أما المسلك الأول - وهو قصر الآية على سبب نزولا 


»)417517( ح (2)58105 وابن ماجه ح‎ )"58/5( ,)5١56( ح‎ )59١/15( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
والترمذي ح (3"655) وقال: هذا حديث حسن غريب » وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه‎ 
. )8580/( ح (7549) » وفي صحيح سنن الترمذي (/ 5 45) ح‎ )"8/( 

(5) انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (/ 55 7) مادة (غرغر) . 


9 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


- فيجاب عنه بأنّ العبرة بعموم اللفظ . لا بخصوص السبب . 

وأما القول الثاني من المسلك الثاني - وهو ما ذهب إليه الطبري ورواه عن أبي 
العالية - من أن الآية خاصة باليهود الذين كفروا بمحمد يَكِلَهِ عند مبعثه بعد إيمانهم 
به قبل مبعثه » ثم ازدادوا كفرًا بما أصابوا من الذنوب في كفرهم فلا يصار إليه ؛ لأن 
الجمع ممكن هناء وإذا أمكن الجمع فلا نلجأ إلى التخصيص . 

وأما القول الغالث - وهو أن التوبة التي لن تقبل هي توبة النفاق - فهو غير 
صحيح ؛ لأنّ التوبة المنفية هي التوبة الصادقة ؛ أما توبة النفاق فليست بتوبة في جميع 
الذنوب وليس في الكفر وحدهء فلا إشكال مطلقا قي عدم قبول توبة النفاق 
الكاذبة ؛ إنما الإشكال في نفي قبول التوبة الصادقة . 

وأما القول الرابع - وهو أن يحمل عدم قبول التوبة في هذه الآية على الموت 
على الكفرء فلا يخفى بعده عن ظاهر الآية ؛ لأنُ الله - سبحانه - قال: أن تَقَبَلَ 
وْبَتَهُرٌ 4 . فدل ذلك على أنهم يتوبون ؛ ولكن توبتهم لن قبل . 

وأما القول الخامس - وهو ما ذهب إليه القاسمي من أنّ هذه الآية كآية 
النساءء» وأنها تدل صراحة على أن من تكررت ردته لا تقبل توبته - فيجاب عنه 
بأنّ هذه الآية ليست كآية النساء ؛ حيث إن هذه الآية تحدثت عمن ارتد بعد إيمانه » 
ثم أصر على كفره واستم عليه ؛ لا على من تكررت ردته . 

ويدل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في «تفسير آيات أشكلت على كثير من 
العلماءة ١!‏ اديرف أن هتين الكبي لمم ضيف فا 2 قلوئ قال إن النين 
كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرًا لم يكن الله ليغفر لهم كان هؤلاء هم 0 
ذكرهم في آل عمران فقال: ا إِنَّ لين كَمَرُوأ بَحَدَ إِيمنهم ثم أَزْدَادُوا كفا أن تُقَبَلَ 
َوبَتّهُمٌ* ؛ بل ذكر أنهم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا بعد ذلك ». وهو المرتد 00 
فهذا إذا كفر وازداد كفرً لم يغفر له كفره السابق أيضًا . 


فض ”' 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
سب حت د 

وأما القول السادس - وهو أن معنى «لن تقبل توبتهم) أي: إيمانهم الأول» 
فهو قول ضعيف وبعيد عن ظاهر الآية . 

قال الشنقيطي بعد ذكره هذا القول: «ولا يخفى ضعف هذا القول وبعده عن 
ظاهر القرآن)(). 

وأما القول السابع - وهو أن المعنى: لن تقبل توبتهم الأولى - فهو قول بعيد 
عن سياق الآية ؛ فالله - سبحانه - وصف القوم في هذه الآية بكفر بعد إيمان» فلم 
يتقدم ذلك الإيمان كفر كان للإيمان لهم توبة منه . 

وأما الآية المتقدمة على هذه الآية فقد ذكر - سبحانه - فيها المرتدين» ثم ذكر 
التائبين منهم » ثم ذكر في هذه الآية من لا تقبل توبته . 

قال الطبري: «وأما قول من زعم أن معنى ذلك التوبة التي كانت قبل الكفر 
فقول لا معنى له ؛ لأن الله - عر وجل - لم يصف القوم بإيمان كان منهم بعد كفرء 
ثم كفر بعد إيمان؛ بل إنما وصفهم بكفر بعد إيمان. فلم يتقدم ذلك الإيمانَ كفرٌ كان 
للإيمان لهم توبة منه » فيكون تأويل ذلك على ما تأوله » وتأويل القرآن على ما كان 
موجودًا في ظاهر التلاوة إذا لم تكن حجة تدل على باطن خاص أولى من غيره وإن 
أمكن توجيهه إلى غيره»("). 

وأما القول الغامن - وهو أنّ عدم قبول توبتهم كناية عن عدم توفيقهم للتوبة 
فلا توبة لهم أصلاً حتى تقبل - فهو بعيد - أيضمًا عن ظاهر الآية؛ لأنه - سبحانه - 
وصف القوم بأنهم يتوبون ؛ ولكنه لن يقبل تلك التوبة» والله تعالى أعلم . 
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. )7377( دفع إيهام الاضطراب ص‎ )١( 
جامع البيان (7/7 555 -لا5ة).‎ (0 


ْ آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
8 رودي لظف تاسسطصستت سات 
امبَحت الخامنن 
تزكية النفس 

نمهيد: بيان معنى التركية: «أصل التزكية: الزيادة» ومنه يقال: رَكا الزرع 
كركذا كلو رحد ركف النفقةه ذا ووردك فنواء ونه كان لودل عن اله 
لأنها تثمر ماله وتنميه» وتزكية القاض للشاهد منه ؛ لأنه يرفعه بالتعديل والذكر 
الجميل»!'). 

فالرّكاء - ممدود -: النّماء والريع . زُكَا 0 وو كو وا لكا الصلاح » 
ورجل تفي زكي: أي رَالءْ من قوم أتقياء أزكياء » وزكى نفسه تزكية: مدحها". 

وأصل الزكاة في اللغة: الطهارة. والنماء » والبركة. والمدح » وهي من الأسماء 
المشتركة بين المخْرَج والفعل» فيطلق على العين ؛ وهي الطائفة من المال المزكي بهاء 
وعلى المعنى وهي: التزكية("ا 

والتزكية وإن كان أصلها النماء والبركة وزيادة الخير. فإنما تحصل بإزالة الشرء 
وتطهير النفس . فالطهارة.تدخل في معنى التزكية ؛ لأنّ الشيء إذا تنظف مما يفسده 
زكا ونما وصلح وزاد في نفسه فلهذا صار التزكي يجمع بين هذا وهذا!"). 

وعلى هذا فمعنى تزكية النفس: أي تطهيرها من الآثام والذنوب بفعل الطاعة» 
ومجانبة المعصية » وتنميتها بالتقوى » والعلم النافع » والعمل الصالح07). 

وتزكية النفس تنسب تارة إلى العبد لكونه مكتسبًا لذلك» نحو: قد أفلح من 
تكها» [الفيين: 4]» وؤثارة قتسف إل الله تعال لكوته قاغلاً لذلك ف الحقيقة »و: 
#يلٍ الله يرق من س4 [النساء: 149]» وتارة تنسب إلى الني كله لكونه واسطة في 
وصول ذلك إليهم» نحو: #تطهَرهُمٌ وَيركهِم يا [التوبة: 01٠١‏ #يَمَنُوا عَلَِكُمْ 
)١(‏ تأويل مشكل القرآن ص (2745» انظر: المفردات في غريب القرآن ص )١5١8(‏ كتاب الزاي» لسان 

العرب (55/19) مادة (زكا) . 
(0) انظر: لسان العرب (/ 5:4 - 55)., القاموس المحيط ص (؟7937١)‏ مادة (زكا) . 
(”) انظر: لسان العرب (577/17) » مادة (زكا) » معجم مقاييس اللغة )١0/7(‏ مادة (زكى) . 
(:) انظر: مجموع الفتاوى (5017/5), (775/8)» إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان )51/١(‏ . 


(5) انظر: التفسير الكبير »)١178/70(‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (57/ 202475 فتح 
القدير (6/ »)5٠١‏ تيسير الكريم الرحمن ص )١155(‏ . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض > 
عست عد سس 313133 د بي 1 
ءَايئِنَا وَيَضِحكُمْ # [البقرة: »]15١‏ وتارة إلى العبادة التى هي آلة في ذلك. نحو: 
«وعتة م د وَزَكْرَة # [مريم: 1]» وقوله: #لأهبّ َكِ عُلمًا رَحكيًا 4 [مريم: 
6ه أي: مزكى بالخلقة » وذلك على طريق الاجتباء ؛ وهو أن يجعل بعض عباده 
عانًا وطاهر الخلق ؛ لا بالتعليم والممارسة ؛ بل بتوفيق إِلهي ؛ كما يكون كل الأنبياء 
الوم" 

أولا: ذكر الآيات التي قد يوهم ظاهرها التعارض: جاء النَّهى منه تعالى عن تزكية 
النفس في آية قرآنية ؛ كما جاء واللة اعري ها يدن على أذ امن :ركني لفسا ققد از 
وأفلح . 

أما الآية البى جاء فيها النَّهي عن تزكية النفس فهي قوله تعالى: ظفلا مركأ 
لفك م ُو أَعَلَدُ يمن أَتَوَحَ © [النجم: ؟"] . 

وأما الآية السر ميلا ووس ااه ل روانم اف قد 
قم من رَكّهَا 4 [الشمس: 4]. 

ثانيا: بيان الوجه الموهم للتعارض: يتوقف التعارض المتوهم بين الآيتين السابقتين 
على مرجع الضمير في قوله: لارَّكَّهَا4 ؛ حيث إن العلماء والمفسرين اختلفوا فيه 
على قولين: 

القول الأول: أنّ مرجع الضمير هو الله - سبحانه - أي أنّ معنى الآية: قد 
أفلح من زكى الله نفسه ؛ فكثّر تطهيرها من الكفر والمعاصي » وأصلحها بالصالحات 
هن الأعال: 

القول الثابي: أنّ مرجع الضمير هو العبدء أي أن المعنى: قد أفلح 95 
نفسهء أي: طهرها من رجس النقائص والآثام» وتماها وأعلاها بالطاعة والير 
والصدقة واصطناع ارو 

وتظين النا' آنه .يناد على القول: الأول لأ وبجه للتعازكى ابلا بين الاخيق 


. كتاب الرازي‎ )١١9( انظر: المفردات في غريب القرآن ص‎ )١( 
. )579 /7( (؟) انظر: جامع البيان (577/70)ء بحر العلوم (/ 587) » معالم التنزيل‎ 
)5٠٠0 /0( انظر: تأويل مشكل القرآن ص (744) . فتح القدير‎ )*( 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
8 0 19010910909099:090109977الاء سنس اماد نمت تلطع 
السابقتين ؛ وأما على القول الثاني فالإشكال باق بينهما ؛ وهو أن الآية الأول دلت 
أن من زكى نفسه فقد فاز وأفلح ؛ وأما الآية الأخرى ففيها نهي عن تزكية النفس . 

وعلى هذا قد يُتوهم التعارض والاختلاف بين الآيتين السابقتين . 

ثالثًا: مذاهب العلماء في دفع هذا الإيهام: تقدم قبل قليل أنه بناء على القول بن 
الضمير في قوله: #دَّكّهَا4 عائد على الله - سبحانه - فإنه لا يبقى وجه للتعارض 
أصلاً بين الآيتين السابقتين » ولقد قال بهذا ابن عباس() - رضي الله عنهما - ومجاهد 
وكين برو عور وعكريةا! لانن زيدا'! وعقان ذا وال والفراء!")» وقال به جماعة 
بق الموون اك لمرو االو انيد وبق للا زورنسواي 0 ورور الاو اا 
ورضحة الرازق 7"( واسقييله'ابن 1715م عليهم برحة الله:: 


ولقد استدل هؤلاء بما يأي: 


_- 
0100 قن جل ار سح عر 


-١‏ قوله تعالى: #قَأَطْمَهَا جُوٌرَهَا وَتَقُوَنِهًا* [الشمس: 8]. قالوا: إِنّ الضمير فيها 
عائد على الله - سبحانه - » وكذلك قوله: طارَّكَّهًا» ؛ فإن الله - سبحانه - هو 
خالق النفس . وملهمها الفجور والتقوى . وهو مزكيها ومدسيها. 

1- قوله تعالى: ##بَلٍ الله يرق من يسَاكُ ولا يِظَلَمُونَ كَتِيلًا 4 [النساء: 2144 وقوله: 


0 
7 


. )557/70( انظر: جامع البيان‎ )١( 

(5) انظر: المصدر نفسه » وتفسير ابن كثير (559/5) . 
(*) انظر: جامع البيان (555/70) . 

(5) انظر: زاد المسير (771/4) . 

(5) انظر: الدر المنثور (545/4) . 

( انظر: معانى القرآن (57177/7) . 

(70) انضر: جامع البيان 0153/80 . 

(4) انظر: بجر العلوم (0/ 587) . 

() انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (57737/5) . 
)٠١(‏ انظر: معالم التنزيل (579/0) . 

() الجامع لأحكام القرآن (١؟/00)‏ . 

.)١757/71( انظر: التفسير الكبير‎ )١6 

(11) انظر: تفسير القرآن العظيم (579/5): 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 3 ْ 


«وكرلا صَدْلْ آله عير وَيَمَنْهُ ما َل سك يَنْ لد إذَا وَلَكنَّ اه مرق من جَمَدُ مه 
َمِيعٌ عَلِيورٌ © [النور: ]1١‏ . 

قالوا: ففي هاتين الآيتين إسناد التزكية إلى الله - سبحانه -؛ فهو مزكي 
القن ؟نولبين للعيذ من الآمر شيع 

“- حديث عائشة - رضي الله عنها - أنها فقدت الني كَلِةٌ من مضجعهء 
فلمسته بيدهاء فوقعت عليه وهو ساجد وهو يقول: «رب أعط نفسي تقواهاء 
زكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها»(). ش 

وحديث زيد بن أرقم أنه قال: «لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله بك يقول: 
كان يقول: «اللّهمى إل أعوذ بك من العجزء والكسلء والجبن» والبخلء والهرم, 
وعذاب القبرء اللَّهِمَ آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها 
ومولاهاء اللّهم إن أعوذ من علم لا ينفع. ومن قلب لا يخشع. ومن نفس لا 
تشبع, ومن دعوة لا يستجاب لا ("). 

قالوا: فهذا الدعاء هو تأويل الآية ؛ بدليل الحديث الآخر: أن الى ئِدٍ كان إذا 
قرأ: قد أَفلمَ من دَكهَا وقف ثم قال: «اللَّهِمّ آت نفسي تقواهاء أنت وليها 
ومولاهاء وزكها أنت خير من زكاهاء(". 

فالله تعالى هو الذي يزكي النفوس؛ فتصير زاكية» فالله هو المزكي» والعبد هو 
امرك 

قالوا: وفي هذا ما يبين أنّ الأمر كله له - سبحانه - ؛ فإنه هو خالق النفس 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (9/ )90٠‏ ح (2)707794 وقال الحيثمي في مجمع الزوائد 354/0 

«رواه أحمد ورجاله ثقات» . 
(7) أخرجه الإمام مسلم في كتاب: الذكر والدعاء ح (57575) . 
(*) رواه الطبراني في الكبير )١١7/1١١(‏ من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -» وقال الميئمي في 

مجمع الزواتد :)١787/17(‏ «رواه الطبراني وإسناده حسن»ء ورواه ابن أبي حاتم (/55#5) اح 


(1488) من حديث أبي هريرة» وذكره ابن كثير (519/4)» وقال: «لم يخرجوه من هذا الوجه؛ . 


1 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


وملهمها الفجور والتقوى » وهو مزكيها ومدسيها ؛ فليس للعبد من الأمر شيء» 
ولا هو مالك من أمر نفسه شيئًاء قال تعالى: «#الِنَىَ 411 مِنّ الأتر هَيَءُ * [آل 
عمران: 1784](). 

وأما على قول من ذهب إلى أنّ الضمير في قوله: #دَّكّهَا4 يعود على العبد 
فالإشكال باق ابي :الآيتية ‏ السابقتين :+ ولقد: قال :بهذا الس" :وقناوةا"؟ واب 
قتيبة(4) والقاضي عبد الجبار"؟ وابو السعود(! والشوكاني!" والقاسمي 7" 
والسعدي7")؛ كما رجحه الزغشري!'') وشيخ الإسلام ابن تيمية('')» واحتمله ابن 
كثيرا"'أء عليهم رحمة الله . 

قال هؤلاء ردًا على أصحاب القول الأول: «هذا القول وإن كان جائرًا في 
العربية حاملاً للضهير النضون' على :معنن لامن 616 وإن كان لفظها مذكرًا ينا فى 


2000 
.- و 
3 - 


قوله: #وَينْهُم من يَسْتِعُوتَ إِليِكَ 4 [يونس: ؟4] جمع الضميرء وإن كان لفظ «مَنْ) 
مفردًاء حملا على نظمهاء فهذا إنما يحسن حيث لا يقع لبس في مفسر الضمائرء 
وهاهنا قد تقدم لفظ «مَنْ», والضمير المرفوع في #رَّكّهَا4 يستحقه لفظًا ومعئى ؛ 
فهو أولى بهء ثم يعود الضمير المنصوب على النفس التى هي أولى به لفظا ومعنّى» 
فهذا هو النظم الطبيعي الذي يقتضيه سياق الكلام ووضعه»7""). 


(١)انظر:‏ التبيان في أقسام القرآن ص (75) . 

(؟) انظر: معالم التنزيل (70/ 479)» الدر المنشور (587/4) . 
(©) انظر: جامع البيان (517/70)ء زاد المسير (4/١7177)ء‏ تفسير القرآن العظيم (5379/4) . 
(؛) انظر: تأويل مشكل القرآن ص (7”145) . 

(65) انظر: تنزيه القرآن عن المطاعن ص (551) . 

(1) انظر: إرشاد العقل السليم (5/ 474) . 

(0) انظر: فتح القدير (5/ .)6٠١‏ 

(8) انظر: محاسن التأويل (/731/11”) . 

(9) انظر: تيسير الكريم الرحمن ص (805) . 

. )787/5( انظر: الكشاف‎ )١( 

(١١)انظر:‏ مجموع الفتاوى (018/6). 

.)579/5( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١6( 

(3) التبيان في أقسام القرآن ص (77) . 


وما يستذل به لهذا القول: قوله تغالى: #قَدَ أَكلمَ 0 9 مك ا 


قَصَنَّ * [الأعلى: »]١5 - ١5‏ وقوله تعالى: : #وس تمق إن يرف لِنَفْسِد وَإِلَ أله 
لْمَصِيرٌ * [فاطر: »]1١4‏ وقوله تعال: طثَثُل هل لَكَ إَِ أن َك و ِلك ريك 
كَيَحْنَى * [النازعات: 18 - »]1١9‏ وقوله تعالى: #إوما يذَرِبكَ على يق * [عبس: "] . 

فهذه الآيات جاء فيها إسناد التزكية إلى العبدء وفي هذا إثبات لفعل العبد ' 
وكسبه » وما يثاب وما يعاقب عليه . 

والقول الراجح - والله تعالى أعلم - القول الثاني - وهو أنّ الضمير في قوله: 
#رّكُنها 4 يعود على العبد. أي: أنّ المعنى: قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله 
وصالح الأعمال» فهذا القول أرجح من جهة اللفظ والمعنى . 

أما من جهة اللفظ فقوله: «مَّن») اسم موصولء ولابد فيه من عائد على 
«مَن)» فإذا قيل: قد أفلح الشخص الذي زكاهاء كان ضمير الشخص في زكاها 
يعود على ١مّن).‏ هذا وجه الكلام الذي لا ريب في صحته ؛ كما يقال: قد أفلح من 
انّقَى الله » وقد أفلح من أطاع ربه . 

وأما إذا كان المعنى: قد أفلح من زكاه الله لم يبق في الجملة ضمير يعود على 
«مَن) ؛ فإنَ الضمير على هذا يعود على الله ؛ وليس هو «مَن) » وضمير المفعول يعود 
على النفس المتقدمة ؛ فلا يعود على (مَن» لا ضمير الفاعل » ولا المفعول. فتخلو الصلة 
من عائد. وهذا لا يجوز... ش 

«فإذا تكلفوا وقالوا: التقدير: «قد أفلح من زكاها» هي النفس التي زكاهاء وقالوا: 
في زكى ضمير المفعول يعود على «من»). وهي - 0 والمؤنث » والواحد 
والعدد» فالضمير عائد على معناها المؤنث». وتأنيئها غير حقيقي ؛ ولهذا قيل: #قَد 
أفلم ‏ ؛ ولم يقل: أفلحت» قيل لهم: دارع آل خروج من "اللثة المصتيحة قإها بصخ ]ذا 
دل الكلام على ذلك . . . وأما هنا فليس في لفظ «مَن» وما بعدها ما يدل على أن المراد 
به النفس المؤنثة » فلا يجوز أن يراد بالكلام ما ليس فيه دليل على إرادته ؛ إن مثل هذا بما 
يصان كلام الله - عر وجل - عنه» فلو قدر احتمال عود ضمير ظرَّكَهَا » إلى «نفس» 
وإلى «مّن»» مع أنّ لفظ «مَنْ) لا دليل يوجب عوده عليه » لكان إعادته إلى المؤنث أولى 
من إعادته إلى ما يحتمل التذكير والتأنيث ؛ وهو في التذكير أظهر؛ لعدم دلالته على 
التأنيث ؛ فإِنّ الكلام إذا احتمل معنيين وجب حمله على أظهرهما » ومن تكلف غير ذلك 


- آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
فقد خرج عن كلام العرب المعروف.ء والقرآن منزه عن ذلك» والعدول عما يدل عليه 
ظاهر الكلام إلى ما لا يدل عليه بلا دليل لا يجوز البتة» فكيف إذا كان نضا من جهة 
المعنى؟ 00 

وأما من جهة المعنى فهو أرجح لوجوه: 

الوجه الأول: أنّ هذا القول فيه إشارة إلى تعليق الفلاح على فعل العبد واختياره 
كما هي طريقة القرآنء فهو - سبحانه - إذا ذكر الفلاح علقه بفعل المفلح ؛ كقوله: 
هقد ألم الْمؤمُونَ (0 ألينَ هُمْ في صَلَامَ حَشِعُْنَ 4 [المؤمنون: ١‏ - ؟]ء وقوله: 
ان يمون بلي وَيْعبوَ صَّلدة مما رَنَفهُمْ مفِمنَ (2) وَالّينَ مون 1 أنرِدَ بلك وآ 
ِل من قَلِكَ ويالآخة هر يوقِوْنَ (2) أوْليك عَلَ هُدى ين وهم دأوليكَ مُمْ الننيون » 
[البقرة: * - 5]ء وقوله: ##إِنّما كنَ قَولٌ الْمُوْمِِينَ دا دعُوأ إِلَ الله وَرسُولو- لحر ينم أن 
قُوْلُواً سا وَطعنا وأوْلتِِكَ هُمُ الْمُفْيجنَ 4 [النور: »]0١‏ وغيرها من الآيات . 

الوجه الثابي: أنّ فيه زيادة فائدة؛ وهي إثبات فعل العبد وكسبهء وما يثاب 
وما يعاقب عليهء وفي قوله: 8 تََهْمَهَا جُوْرَا وَتَقُوِهًا4 [الشمس: 8] إثبات القضاء 
والقدر السابق . فتضمنت الآيتان هذين الأصلين العظيمين » وهما كثيرًا ما يقترنان 
في القرآن ؛ كقوله: #«ححَلَة إن تذكردٌ (8) مَمَن هَل كر (0) وما يَدديونَ إل أن 
َه لد هوٌ أل الَو وَل الْعْفرَة4 [المدثر: 4ه - +0]» وقوله: طلس عل يك أن 
يَستَقِيمَ (4) وما سَنَامُونَ إلا أن شَآهُ أكلّهُ رب الْعلَمِيتَ * [التكوير: +7 - 19]» فتضمنت 
الآيتان الرد على القدرية والجيرية . 

الوجه الثالث: أن هذا القول يستلزم الول الأول دون العكس ؛ فإنّ العبد إذا 
زكى نفسه ودساها فإِنما يزكيها بعد تزكية اللّه ها بتوفيقه وإعانته ؛ كما في قوله تعالى: 
#ولزلا فَضْلُ لَه يك وريمته, مَا وك منكر ينْ أَحَدٍ أَيْذَا 4 [النور: .]١‏ 

بيئما يدسيها بعد تدسية الله لما مخذلانه . والتخلية بيئه وبين نفسهء بخلاف ما 
إذا كان المعنى على القدر السابق المحض .ء لم يبق للكسب وفعل العبد هاهنا ذكر 
البتة('). 


.)ه١9- يجموع الفتاوى (6/ماه‎ )١( 
. انظر: التبيان في أقسام القرآن ص (5” - /ا7)‎ )0( 


5 


يات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 97 


الوجه الرابع: أنّ المقصود من هذه الآية: أمر الناس بتزكية أنفسهم ؛ كقوله: 
د قم مَن تَرَقّ4 [الأعلى: »]١5‏ فلو قدر أن المعنى: قد أفلح من زكى الله نفسه لم 
يكن فيه أمر لهم» ولا نهي » ولا ترغيب» ولا ترهيب» والقرآن إذا أمر أو نهى لا 
يذكر محرد القدر ؛ فلا يقول: من جعله الله مؤمئًا؛ بل يقول: 8د أفْلَحَ اْمؤمئُونَ * 
[المؤمنون: »]١‏ لأمَدَ أَقلَمَ من تَرَقّ 4 [الأعلى: 21١4‏ إذ ذكر مجرد القدر في هذا يناقض 
المقصودء ولا يليق هذا باضعف الئاس عقلاً» فكيف بكلام الله؟ ! ألا ترى أنه في 
مقام الأمرء والنّهي » والترغيب » والترهيب يذكر ما يناسبه في الوعد» والوعيدء 
والمدح » والذم ؛ وإنما يذكر القدر عند بيان نعمه عليهم» إما بما ليس من أفعالهم » 
وإما بإنعامه بالإيمان والعمل الصالح . ويذكره في سياق قدرته ومشيئته ؛ وأما في 
معرض الأمر فلا يذكره إلا عند النعم ؛ كقوله: لوَلَْْا مَضْلُ أََهِ ع5 وَيَمَْهُء ما رق 
مك يِّنْ أَحَدٍ أبدا» [النور: ١؟]»‏ فهذا مناسب. وقوله: #قَد أفلم مَن وَكنهَا 4 
[العمية فلامو كين العاقة الأ 

ولقد رجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم» ير حمهما الله :. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - ي رحمه الله - بعد ذكره القول الأول - وهو أن 
مرجع الضمير هو الله -: «وليس مرادًا من الآية؛ بل المراد بها الأول - أي: أن 
مرجع الضمير هو العبد - قطعًا لفظًا ومعنى»!"). 1 

وقال ابن القيم - يرحمه الله - بعد ذكره القول الثاني: «هذا القول هو 
الصحيح » وهونظير قوله: #قَدَ 5 من تَتَقّ * [الأعلى: 70815 . 

وأما القول الأول فهو مخالف لظاهر الآية» وبعيد عن نهج القرآن الذي أَلّف عليه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد قل في قوله: قَدَ أَقَمَ من دَكهَا 0 وَقَدَ 
حَابَ مَن دَسَّنَْا * [الشمس: 4 - :]5٠١‏ إن الضمير عاتد إلى «الله»» أي: قد أفلح من 
زكاها الله » وقد خاب من دساها الله » وهذا مخالف للظاهر » بعيد عن نهج البيان 


. )019/5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)0١87/60( المصدر نفسه‎ )5( 
. التبيان في أقسام القرآن ص(7”7)‎ )( 
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ال تلاك لحرا يناك لاحي كن ازالع ب نوا اط عمدو طاح تابيج 
دساهاء وهذا ضعيف . وأيضًا فقوله: #كَأَهْمَهَا جُوْرَهَا وَتَقونهًا4 [الشمس: 8] بيان 
للقدر. فلا حاجة لذكره مرة ثانية عقب ذلك في مثل هذه السورة القصيرة . 

ولهذا لم يذكر عن النَّى كل في إثبات القدر إلا هذه الآية ؛ دون الثانية»(). 

ويظهر لنا أن بناء على القول الراجح - وهو أنّ الضمير في #رَّكّهَا4 يعود 
علئ العبد > قإن الإشكال ناق بين الآيتين الساقين - كما ّنا ذلك سابقا: 

وبناء عليه فقد جمع أهل العلم بين الآيتين السابقتين جمعًا يزول به التعارض 
المتوهم. ولم يختلفوا في طريقة ة الجمع . فلهم مسلك واحد وهو المتعيّن - والله تعالى 
أعلم - ؛ وهو أن تزكية الإنسان نفسه ضربان: 

أحدهما: ادلي وهو محمودء وهو المقصود بقوله: #قَد أفلم من يكَّهَا4» 
وقوله: قد أَقلمَ من ترق . فالزكي المزكي: من حسنت أفعاله» وطهر نفسه من 
الذنوب » ونقاها من العيوب» ورقاها بطاعة اللهء وعلاها بالعلم النافع والعمل 
الصالح . 

والثابي: بكوك كرركي "العادل كزرم و ولك ولذموم أن يفعل الإنسان بنفسهء 
وقد نهى الله تعالى عنه فقال: ##قّلا يُرَكوا اند ا ِمَن أَتَوَح 4 [النجم: ١”]ء‏ 
أي: لا تخبروا بزكاتهاء ولا تشهدوا لما أنها زكية بريئة من المعاصي ». ولا تمدحوها 
وتثنوا عليها ؛ إن ترك تزكية النفس أبعد عن الرياء » وأقرب إلى الخشوع . 

ونهيه تعالى عن ذلك تأديب لقبح مدح الإنسان نفسه عقلاً وشرعًا ؛ ولهذا قيل 
لحكيم: ما الذي لا يَحسّن وإن كان حقًا؟ فقال: مدح الرجل نفسه . 

فلا عبرة بتزكية الإنسان نفسهء وإنما العبرة بتزكية الله له("). 

قال بهذا الراغب في «المفردات)7), كما أشار إليه ابن تيمية في «المجموع 7 


. )5908 /8( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) انظر: المفردات في غريب القرآن ص .)5١9(‏ الجامع لأحكام القرآن (5/١0١)ء‏ مجموع الفتاوى 
(6/ 711 2)557/8 فتح القدير (6/ »)١65١‏ محاسن التأويل (7”17/5/65) . 

.)5١159( ص‎ )( 

(2) (زه//اا؟ -578) 77/40 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض - 


وهو ظاهر كلام القرطبي7) والشوكاني!! والقاسمي!! - عليهم رحمة الله - . 

ولقد دل الكتاب والسنة على المنع من تزكية الإنسان نفسه 

فمن أدلة الكتاب: قوله تعالى: لكلا يُبَكَا أنتسَك هْرَ علد بم أنََجَ 4 [النجم: 
١"]ء‏ وقوله: ألم 7 ئََ إِلَ ألَذبنَ يعون اعنم بل ألَّهُ يرق من يناه ولا يِظلمُونَ 
تيا * [النساء: 49]» وغيرها من الآيات . 

ومن أدلة السنة: ما ورد في صحيح مسلء!) عن محمّد بن عمر بن عطاء قال: 
سميت ابنتي برّة» فقالت لي زينب بنت أبي سلمة: إِنّ رسول الله ككل نهى عن هذا 
الاسم وسميت برَّة فقال رسول الله كلةِ: «لا تركوا أنفسكم؛ الله أعلم بأهل البر 
منكم» فقالوا: بم نسميها؟ فقال: «سموها زينب» . 

وبهذا يتضح أنه لا تعارض بين الآيتين السابقتين ؛ حيث إن الآية الأولى وهي 
قوله: قَدَ ألم مَن رَكّهَا4 من النوع الأول لتزكية النفس - وهو تزكية النفس 
بالفعل - » وهو محمود ؛ لذلك فإنه - سبحانه - مدح من زكى نفسه بأنه قد أفلح 
5 

وأما الآية الثانية - وهي قوله تعالى: كلا مركا أنذ > فهي من النوع الثاني 
وهو تزكية النفس بالقول. وهو مذموم؛ لذلك نهى الله - سبحانه - عنه في هذه 
الآية» واللّه تعالى أعلم . 


.)00 /5١( )١ا/١‎ /0( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

.)60١ 0١6٠١ /0( انظر: فتح القدير‎ )١( 

() انظر: محاسن التأويل (0١/5/ا”)‏ 7/117 3371) . 

(5) في كتاب الآداب » باب: استحباب تغيير الاسم القبيح إلى الحسن » وتغيير اسم برّة إلى زيدب وجويرية 
ونحوهما ص (880) ح .)5١157(‏ 


27 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
اليحث السادن 
عزة المؤمن وذلته 
أولا: ذكر الآيات التي قد يوهم ظاهرها التعارض: ورد في القرآن الكريم وصف 
المؤمنين بالعزةء وذلك في قوله تعالى: #وَيِنّهِ الْمِرَّهٌ وَلرَسُولهو وَللْمُؤمِيِيت » 
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[المنافقون: 4]. كما ورد في آية أخرى وصفهم بالذلة » وذلك في قوله تعالى: # وَلَمَدَ 
صر أَلَّهُ يِبَدَرٍ وتم أذ # [آل عمران: ؟١].‏ وورد في آية الثة وصفهم بالعزة 
والذلة معّا.ء وذلك في قوله تعالى: ##أَوْلَهَ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ لعِرَّدَ عَلَ الْكَفْرِيتَ © [المائدة: 
64 ]. 

ثانيا: بيان الوجه الموهم للتعارض: بالنظر إلى الآيات السابقة نجد أن الآية الأولى 
جاء فيها وصف المؤمنين بأنّ لهم العزة» وفي المقابل نجد أنّ الآية الثانية جاء فيها 
وصفهم بكونهم أذلة حال نصرة الله لهم في بدرء وأما الآية الثالثة فقد جاء فيها 
وصفهم بالذلة والعزة معًا. ولا يخفى ما بين العزة والذلة من التنافي والتضاد . 
وعلى هذا قد يتوهم أنّ بين الآيات السابقة تعارضًا ومنافاة . 

ثالثًا: مذاهب العلماء في دفع هذا الإيهام: لم يتعد أهل العلم في هذه المسألة 
مذهب الجمع ؛ فسلكوا فيها مسلكين هما: 

المسلك الأول: وهو أن صفة العزة من الصفات الثابتة للمؤمنين» والتى 
امتدحهم الله - سبحانه - بها()» وهي بمعنى: القوة والغلبة والمنعة» يقال: عَبٌ 
الرخل يعد عر وهزة: إذا قري بعد ذلة وضار عزيواء المت شاكف )الول( 


فمعنى قوله: ظوَينَهِ اَلْمِرَّهُ وَلِرَسُوله. وَللَمُؤِّييت * المنافقون: 4]ء أي: ولله 


)١(‏ كما أنه - سبحانه - مدح المؤمنين بالعزة فقد ذم بها الكافرين» قال تعالى: يل الَدِنَ كََرُوأ فى عو 

.. مَشِقَاقٍ4 [ص: ؟1» فصفة العزة قد يُمدح بها تار ؛ كعزة المؤمنين ؛ ويّذم بها تارة ؛ كعزة الكفار » ووجه 
ذلك: أن العزة التي لله ولرسوله وللمؤمنين هي الدائمة الباقية ؛ التي هي العزة الحقيقية » والعزة التى هي 
للكافرين هي التعزز» وهو في الحقيقة ذل» انظر: المفردات في غريب القرآن ص (75) كتاب العين . 

(0 انظر: لسان العرب )١75/١١(‏ مادة (عزز)ء وانظر أيضًا: معجم مقاييس اللغة (8/54" - 9") مادة 
(عر). 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
ا 4 
الكلةوالقرة وك اعره وا نسو رسله ومن لوي 1 

وعزة المؤمنين قد حصلت لهم من عزته تعالى ؛ فهو العزيز الذي غلب بعزته 
وقهر بها كل شيء . وكل عزة حصلت لخلقه فهي منه تعالى . 

وأما العزة في قوله تعالى: #أَعِرَّوَ عَلَ الْكَفْرِنَ # [المائدة: 04] فهي بمعنى: الشدة 
والغلظة!"اء أي غلاظ شداد عليهم . ٠‏ 

ووصف المؤمنين بالعزة لا ينافيه وصفهم بالذلة في الآيتين السابقتين ؛ لأنه ليس 
المراد بالذل فيهما الذل المعروف الذي يجري مجرى الذم والنقص ؛ والذي هو نقيض 
العز ؛ وإنما المراد به في قوله تعالى: # وَلْقَدَ َصَرَّكُمْ ألَهُ ببَدَرٍ وَأنتُم أَوْلةُ4 [آل عمران: 
1]: قلة عددهم وغددهم يوم بدر؛ فقد كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر مع قلة الظهر 
- أي: ما يركب - » وقلة السلاح والزادء وكان عدوهم ما بين التسعمائة والآألف 
في كمال العدة والسلاح("ا. 

فمعنى قوله تعالى: #وَأسُمْ أوْلَةُ4 [آل عمران: ]١7‏ أي: قليلون في غير منعة من 
الناس7'). فسماهم الله - سبحانه - أذلة لقلة عددهم ؛ ولذلك قال بعده: #إدٌ تَعُولُ 
ِلْمُؤْمِنيَ ألن يكن أن يُعِدَّحُمْ رَيَكُم بِعَلنَةِ َالَف ين الْمَليِكةَ مُنرَِينَ * [آل عمران: 
4+ فبيّن أنه نصرهم وأخرجهم من أن يكونوا أذلة . والمراد بالذل في قوله: 
اَلَو عَلَ الْمُؤْمِنينَ 4 [المائدة: 154 الرفق والرحمة ولين الجانب7"). 

فمعنى الآية: أي يظهرون العطف والحنو والتواضع والرفق للمؤمنين» 


)١(‏ انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (5477/5)» الكشاف »)١78/5(‏ زاد المسير (8/ »25١‏ فتح القدير- 
)7"١8/5(-‏ , إرشاد العقل السليم (5/ 2707 » تفسير المراغي »)١١7/78(‏ تفسير المنار (/ 40) . 

(5) انظر: لسان العرب )١175/١١(‏ مادة (عزز) . 

(") انظر: تفسير الطبري (5/ 2.23٠١‏ بحر العلوم »2)75977/١(‏ تنزيه القرآن عن المطاعن ص (75) » تفسير 
السمعاني /١(‏ 2307 , معالم التنزيل »)١98/5(‏ تفسير القرطبي /١(‏ 27515 » دفع إيهام الاضطراب ص 
(585). 

(5) انظر: جامع البيان (98/5) . 

(6) انظر: لسان العرب (5/ )5١‏ مادة (ذلل)» القاموس المحيط ص )٠١١7(‏ مادة (ذل) . 
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8 جد 22995999599995915155- اح اد اص تست 
ويظهرون الشدة والغلظة والترفع على الكافرين()» وهو كقوله: لأَئِدَآهُ عَكَ الْكثَارٍ 
رحماء بَِنَجُمَ * [الفتح: 19] . 

قال بهذا جمهون المفسرين؛ كالطيري()' والسمرقندي7) والسمعائي؟ واين 
عله وات اا اقرط" واي ولو اليو ا 
وغيرهم - عليهم رحمة الله . 

المسلك الثابي: أن المراد بالذل في قوله: #وَآنُمَ أَوْلَةُ#: الذل المعروف الذي 
يجري مجحرى الذم والنقص » وعليه يكون معنى الآية: وأنتم أذلة في أعين غيركم وإن 
كنتم أعزة في أنفسكم . وبهذا تزول المنافاة بين هذه الآية والآيات التي ورد فيها 
وصف المؤمنين بالعزة . ذكر هذا المسلك الألوسي!'"). 

رابعا: الترجيح: يظهر جليًا بعد ذكر مسلكي العلماء أنّ الرّاجح - والله تعالى 
أعلم - المسلك الأول وهو أنّ صفة العزة من صفات عباد الله المؤمنين» وهي 
بمعنى: القوة والمنعة والغلبة» وكذلك تأتي بمعنى: الغلظة والشدة على الكافرين . 

وأما وصفهم بالذل في الآيتين السابقتين فليس المراد به الذل الذي هو نقيض 
العز؛ وإنما المراد به في الآية الأولى: قلة العدد والعٌدة. وفي الآية الأخرى: الرفق 
والرحمة ولين الجانب . 

وهذا هو قول جمهور المفسرين» وهو المناسب لسياق الآيات القرآنية » وأما 
المسلك الآخر فهو بعيدء والله تعالى أعلم . 


. )77/5( انظر: فتح القدير‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان (5/ 448)» .)١57/748(‏ 

(") انظر: بحر العلوم (597/1) . 

(:) انظر: تفسير السمعاني ,)9”67/١(‏ (5547/89). 

(5) انظر: ا محرر الوجيز .)507/١(‏ 

(5) انظر: زاد المسير .)5١ /8( )"515/1١(‏ 

(0) انظر: الجامع لأحكام القرآن 2)١4١/5(‏ (5/ 170)» (948/18). 
(8) انظر: تفسير القرآن العظيم /١(‏ 7865), (37/7). 
(9) انظر: فتح القدير (1/ 2027171 (5/ 7/7 (07508/5). 
( انظر: تيسير الكريم الرحمن ص .)١98( »)١١5(‏ 
)١١(‏ انظر: روح المعاني (5/ 07١‏ . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 3 
ا مبحث السابع 
شهادة الكفار على أنفسهم بالكفر 

أولا: ذكر الآيات التي قد يوهم ظاهرها التعارض: لقد جاءت الآيات القرآنية في 
هذه المسالة دالة على أمريق همًا: ظ 

الأمر الأول: أنّ الإنسان يشهد على نفسه بكفره وجحوده نعم ربه» وذلك في 
قوله تعالى: ##إِنَّ الإِضْن لريَهه لَكُنودٌ © وَإِنَهُْ عَلَ ذَلِكَ لَسَبِيدٌ 4 [العاديات: 5. 
1 . 

وقد اختلف المفسرون في المراد بالإنسان هنا على قولين: 

الأول: أن المراد به: بعض أفراده ؛ وهو الكافر» وهذا قول الأكثرين » قالوا: 
لأنّ ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: إِنّها نزلت في قرط بن عبد الله بن عمرو 
بن نوفل القرشي» ولأنه تعالى قال بعده: #أقلَا يِمْلَمُ إِذَا بُمَيْرَ مَا في الْمُبُور» 
[العاضاف ]و بوهذا لأ وليق :لذ بالكافن: 

الثابي: أن المراد به: كل الناس ؛ على معنى: أن طبع الإنسان يحمله على ذلك 
إل إذا عصمه الله تعالى بلطفه وتوفيقه» قالوا: وفي هذا مدح للغزاة ؛ لسعيهم على 
خلاف طبعهه7''. وعلى أي المعنيين فالوهم واقع بين الآيات - كما سنوضحه بعد 
قليل إن شاء الله تعالى . 

ومعنى قوله: ظالَكَنودُ4 أي: كفور جحود من كند النعمة: إذا كفرها ولم 
يشكرها ؛ كقولهم: أرض كنود إذا لم تنبت شيئًال")» وأصل الكنود: منع الحق والخير» 


. 0791 /70( انظر: التفسير الكبير للرازي (7/ 75) » الفتوحات الإلهية (8/ 786) » روح المعاني‎ )١( 

(0) انظر:: المفردات في غريب القرآن ص (155) كتاب الكاف» لسان العرب )١١77/١7(‏ مادة (كند)» 
تحفة الأريب ص (7578)» القاموس الحيط ص )7١7 - "١6(‏ مادة (كند)» وهذا هو المعنى الراجح » 
وهو قول الجمهورء وهناك أقوال أخرى في الكنود ذكرها المفسرون كلها ترجع إلى معنى الكفران 
والجحود .انظر: التفسير الكبير (754/75)» تفسير القرطبيى »)١١5-- 1١١5 /١١(‏ التبيان في أقسام 
القرآن ص (85)» الدر المنثور »)06١/4(‏ فتح القدير (2559/5» روح المعاني (80/ 0791١‏ . 


2 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
فالكنود: الذي يمنع ما ل ونحوها قوله تعالى: ## مَا كن لمشركن 95 يعمروأ 
لس داس مت اس مى >جعمو وا هط 
مَسَحِدَ لش شلهيين عل أنفسهم يالْحْفر» [التوبة: 17]. 

الأمر الثابي: أنّ الكفار يظنون أنهم على الهدى . وأنهم يحسنون صنعًاء وذلك 
في قوله تعالى: لكل هَل نُك ِالتّضَرِنَ ألا (03 النَ صَلَّ سيم في كلَية الدنيَا وهم 


حسبون أَمهُم يحْسِنُونَ صَنْعًا © [الكهف: .]٠١8 - 7٠١‏ 
٠‏ 57 5 7 0 سل سم بيه سي َو 2 نل 7 م 2 سا جره موري سه 
ونحوها قوله تعالى: #أنظر كيف كَدَبوأْ عل أَنْضهم وَصَلَ عَتْهُمِ مَا كانوأ يَفَترونَ 
عو موب ور ه 


2 2 4 20 عن سن - د 
[الأنعام: 84؟]» وقوله تعالى: © َرِيفًا هدق وفرينًا عق عله الكل تو اخذنا 


م و 4 ل . ا 0 7 ميك 4 م 6 ع 5 
١‏ لشينطين أوْليَاء من دون ألله و* دوت أنهم مهدو «# [الأعراف: »]٠١‏ وقوله 
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تعالى: ##ويدًا لم يس أله ما لَمّ يووا يحتَصِبُونَ © [الزمر: 40] . 

ثانيا: بيان الوجه الموهم للتعارض: يتوقف التعارض المتوهم بين الآيات السابقة 
على أمرين: 

الأول: مرجع الضمير «هاء الكناية» في قوله: وَإِنَّهُه عَلَ دَلِكَ لََبِيدٌ 4 ؛ حيث 
إن العلماء اختلفوا فيه على قولين: 

القول لأول: أنه يرجع إلى الله - عر وجل - تقديره: وإنّ الله على كنوده ربّه 
لقيير!" م :وكاء غلن "هذا القر لاقلا وش وحه للدعاز قن اماد بوه الأبانك الجارة . 

القول الثابي: أنه يرجع إلى الإنسان» تقديره: وإنّ الإنسان على ذلك - أي: 
على كنوده - لشهيد ؛ يشهذ على نفسه بذلك7- وبثاء على هذا القوؤل: فالإشكال 
باق بين الآيات: السابقة : 

الثالي: معنى قوله: #الَسَبِيدٌ 4 هل هو من الشهود أم من الشهادة؟ 

فإذا كان من الشهود؛ بمعنى: أنه كفور مع علمه بكفرانه وعمل السوء مع 
)١(‏ انظر: التفسير الكبير (57*/77) » طريق الهجرتين ص (270) . 
(1) انظرة تفسين الطيري نو وه , 


(*) انظر: الكشاف (5/ 2.257١‏ التفسير الكبير للرازي (77/ 54)» تفسير النسفي (5/ 073177 . محاسن 
التأويل /١١/(‏ 370 7) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
تي 67 
العلم به(')» فلا يبقى وجه للتعارض أصلاً بين الآيات ؛ وأما إذا كان من الشهادة - 
وهو الراجح ؛ بمعنى: أن الإنسان لشهيد على نفسه بكفره., فالإشكال باق بين 
الآباك اللذكورة تابنا »وه أ :هذه الآية "ذلك علق 51 الكاف” يقنهه عن نس 
بكفره وجحوده نعم ربه ؛ وأما الآيات الأخرى فقد دلت على خلاف ذلك ؛ وهو 
أن الكافر يظن أنه على صواب » وأنه يحسن صنعًاء وأنه مهتدٍ. وعلى هذا قد 
يتوهم أن بين هذه الآيات تعارضًا ومنافاة . 

ثالثًا: مذاهب العلماء في دفع هذا الإيهام: تقدم قبل قليل أنّ للعلماء قولين في 
مرجع الضمير في قوله: ##وَإِنَُّه عل ذَلِكَ لَتَبِيدٌ 4 [العاديات: 7] أحدهما: أنه عائد 
على الله - سبحانه - » فيكون معنى الآية » وإِنّ الله على كنوده لشهيد . 

قال بهذا ابن عباس( - رضي الله عتهما - وقتادة) وسفيان التوري') 
وعخاهل1 1 وقال ...به آيضًا جماعة. من - المفسنرين»” كالطري!") والسمرقنيي9) 
والسس ات ا والتعوى !"1 وبرية لأكتن اللمرين: والقرطي(:") ونسبه. أيضمًا لأكثر 
المفسرين » كما نسبه الشوكاني للجمهورا''). قال هؤلاء: وهذا آوؤلى ؛ لآنّ الضمير 
عائد على أقرب المذكورات » والأقرب هاهنا هو لفظ الرب تعالى» ويكون ذلك 


. )7917 /70( انظر: روح المعاني‎ )١( 

() انظر: زاد المسير (709/4)» تفسير القرطبي »)١١7/7١0(‏ التبيان في أقسام القرآن ص (81-45) . 

(9) انظر: تفسير الطبري /7٠(‏ 0700 تفسير القرطبى )١١77/70(‏ تفسير ابن كثير (7/ 2545 » الدر المتثور 
(8/١امه). ١‏ 

(؟) انظر: تفسير الطبري /”١(‏ 700) » تفسير ابن كثير (7/ 5945) . 

(5) انظر: تفسير القرطبى .)١١7/7١(‏ الدر المنثور .)06١//(‏ 

(5) انظر: جامع البيان (:8/ 4ه#) . 

(0) انظر: بحر العلوم (/ 07 0) . 

(8) انظر: تفسير السمعاني (717/1/5) . 

(9) انظر: معالم التنزيل (009/70). 

.)١١5 /50( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )09١( 

.)549/6( انظر: فتح القدير‎ )١١( 


7 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


كالوعيد.والرجر لفعة المعاصن 4 مح يك إن محضى عليه أعناله!: 


قال ابن القيم - يرحمه الله -: «ومما يؤيد قول ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه 
أتى بعلى فقال: وَإِنَّهُ عَلَ دَلِكَ لَسَيِيدٌ # [العاديات: 0] أي: مطلع عالم به ؛ كقوله: #ثمّ 
ألَهُ سَبِيدٌ عَلَّ مَا يفْعَلُوَ * [يونس: 45] ولو أريد شهادة الإنسان لأتى بالباء فقال: وإنه 
بذلك لشهيد؛ كما قال تعالى: #ا ما كأنَ لِلْمتْرِكِينَ أن يَحْمُرُوأْ مَسَدجِدَ أله سَهِرِينَ 
ع نيهم 15 »4 [التوبة: »]١17‏ فلو أراد شهادة الإنسان لقال: وإنه على نفسه 
لشهيد ؛ فإنّ كنوده المشهود بهء ونفسه هي المشهود عليها»(". وبناء على هذا القول فلا 
وجة للغارقن ابل بين الكنات الجنائقة كما كنا للك سايما: 

وأما القول الثائ: وهو أنّ مرجع الضمير هو الإنسان» أي: أن معنى الآية: 
وإنّ الإنسان على كنوده لشهيد فقد قال به ابن عباس( - رضي الله عنهما - 
والحسن7) وقتادة") ومجاهد!) ومحمّد بن كعب القرظي7"), وذهب إليه أيضًا 
الاعتشرى "1 واب اعرد" بوالقانعن وا 01 ورجحه الشوكاني!"") 
العم 070 


. )7937 /7١( انظر: التفسير الكبير (77/ 255 » روح المعاني‎ )١( 

(؟) طريق الهجرتين ص (7”70) . 

(") انظر: زاد المسير (7094/48).» الدر المنثور (570/5) . 

(5) انظر: تفسير القرطبي »)١١7/٠١(‏ فتح القدير (149/4). 

(0) انظر: المصدرين المذكورين أعلاه . 

.)١1١5/50( انظر: تفسير القرطبيى‎ )١ 

0) انظر: اعدو فيه وحار لاع وتفسير ابن كثير (5/ 545). الدر المنثور (2)570/5 فتح القدير 
(50594/6). 

() انظر: الكشاف (5/ .)57١‏ 

(9) انظر: إرشاد العقل السليم (5/ .)57١‏ 

. 0/ا37)‎ /١09( انظر: محاسن التأويل‎ )9١( 

0 انظر: تفسير المراغي (777/90) . 

.)159/0( انظر: فتح القدير‎ )١10( 

انظر: دفع إيهام الاضطراب ص (557) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 7 
والعقملةا ان كل الس 
ويظهر - والله تعالى أعلم - أن الراجح هو القول الثاني ؛ وذلك لأنه - 
سبحانه - قال بعد هذه الآية: #وَإِنَّهُ لِحْبّ اير لَشَدِيدٌ * [العاديات: 14]» وكذلك 
لما يقتضيه اتساق الضمائر وعدم تفكيكها ؛ دن الضمير السابق ص أي ضمير -- 


ار 


- للإنسان ضرورة» وكذا الضمير اللاحق - أي: الضمير في قوله: #وَإِنَّه لِحَبٌ 
كير لَشَرَيدٌ 4 -عائد على الإنسان أبضًا ع راي - فالله - سبحانه - قد 
افتتح الخبر عن الإنسان بكونه كنوداء ثم ثناه بكونه شهيدًا على ذلك» ثم ختمه 
بكونه خيلا بماله لحبه إياه(") . 

قال الشوكاني: «#وَإِنَهه عل ذَلِكَ لَتَبِيدٌ * [العاديات: 217 أي: وإنّ الإنسان 
على كنوده لشهيد ؛ يشهد على نفسه به لظهور آثره عليه . وقيل: المعنى: وَإِنّ الله - 
دن قرا على للف شين ان اويل وردان الم وري رقال ا ايو 
وقتادة ومحمّد بن كعب ». وهو أرجح من قول الجمهور ؛ لقوله: ##وَإِنّهُ لِحْل الخَيْرِ 
َسَّدِيدٌ 4 [العاديات: 4] ؛ فإنّ الضمير راجع إلى الإنسان»7). 


وقال الشنقيطي بعد ذكره كلا 00 (ولكن: رجوعة. إل الانبان: أطي ؛ 
بدليل قوله: #وَإِنَّه لِحْيّ اير لَسَدِيدٌ 0#“ 

وبناء على القول الراجح وهو أنّ الضمير في قوله: ##وَإِنَّهه عَلَ ذَلِكَ لَتَمِيدٌ * 
عائد على الإنسان » وكذلك بناء على أنّ معنى قوله: #الَسَبِيدٌ 4: الشهادة - كما بينا 
ذلك سائقا »فإ الأشكال باق بين الآيات السابقة:. 

وبناءء عليه فقد سلك أهل العلم في الجمع بين الآيات السابقة نه لكا وهنا 


وهو المتعيّن - والله تعالى أعلم - ؛ وهو أنّ الكفار يحسبون أنهم في الدنيا على الحق 


.)595/5( انظر:‎ )١( 

(0) انظر: التبيان في أقسام القرآن ص (872) . روح المعاني /7١(‏ 00 
(") فتح القدير (549/4). 

(5) دفع إيهام الاضطراب ص (؟55) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 

8 219959959999959 صصااه د سس لتحت 
والصواب». ولا يدركون أنهم على ضلال وسوء عمل» كما أفادت ذلك آيتا 
الكهف والأعراف وأمثالهما. 

وأما شهادتهم على أنفسهم بالكفر وجحود فضل الله كما في قوله تعالى: #إِنَّ 
الإِضْن لريْهء لَكنود 0 وَإِنَُّ عَلَ ذَلِكَ لَسَبِيدٌُ © [العاديات: + - 7] فهي تكون 
بلسان حالهم. أي: ظاهر ذلك عليهم في أقوالههم وأفعاههم. قال بهذا المعنى للآية 
محظم. ‏ المسترين 1 كالرخفري 71 يوابي. الود" بوالخوكاتي 17 :والألوييي ا 
امراف ا والقاسطي 1 وغيرهم عليهم رحمة الله . 

والمعنى الأدق والأقرب: أن الكفار يشهدون على أنفسهم بالكفر والجحود في 
الدنيا والآخرة ؛ فأما شهادتهم في الدنيا فتكون بلسان الحال» ولسان الحال يغني عن 
لسان المقال؛ بل هو أفصح »ء فشهادتهم على حاهم لظهور آثار كفران النعمة في 
أعمالهم ري قار تعالى: # ما كن لِلْمْتْرِكِينَ أن يَعْمِرُوأ مَسَدِدَ لله 
سَهِدِينَ عل آمهم يالكْثرٌ أذتيك حيطت أُعَسَشْهُمْ َف ار هُمْ حَيِدُوتَ » 
[التوبة: 111 » فالإنسان بجحوده لنعم ربه وإنكاره لجزيل فضله يتمثل كنوده وجحوده 
في مظاهر شتى تبدو منه أفعالاً وأقوالاً؛ فتقوم عليه مقام الشاهد الذي يقرر هذه 
الحقيقة » وكأنه يشهد على نفسه بذلك» فمثلاً: نرى قريشًا تحارب الله ورسولهء 
وتصد عن دينه » وتكفر بآياته ؛ ومع ذلك يدعون أنهم سدنة البيت » وأهل الله في 
حرمه ء وأنهم عمّار البيت بالسقاية والرفادة وخدمة الحجيج وغير ذلك . 

وها هم يحاربون المؤمنين في بدر ومع ذلك يقولون: اللّهم انصر أعلى الجندين » 
وأكرم الحزبين» وخير الفئتين. يظنئون أنفسهم أنهم يحسنون صنعا ؛ مع أن أعمالهم 
)١(‏ انظر: الكشاف (470/5) . 
)١(‏ انظر: إرشاد العقل السليم )551١/5(‏ . 
(*) انظر: فتح القدير (149/4) . 
(5) انظر: روح المعاني (90/ 5941) . 
(4) انظر: تفسير المراغي ("/ 0235377 . 
(5) انظر: محاسن التأويل (/ 0/0 . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 1 


وصدهم عن دين الله شاهدة عليهم بالكفر والعناد والغرور والمكابرة7") 

وأما في الآخرة فشهادة هؤلاء الكفار تكون بلسان المقال؛ حيث إنه في ذلك 
اليوم يظهر لهم زيف أعمالهم وضلاهم » ويبدو لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون» 
ويتيقنون أنّ الله لم تخف عليه خافية» وأنُ الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاهاء هنالك يعترفون ويقرون ولات حين مندم! كما يدل لهذا قوله تعالى: 
«الأ كبنة ع1 ينا وكرئئة كلوه الذي وتبذوا ع1 كَشِيمَ هدر كنا 


52 ص رس 


ككلفريرت # 0 ]ء وقوله: ,2 وَعيَق لذن 0 ِل جَهَمْ دمر را حَقَ 


و 5 ل 70 1 0 2 عر 
ذا وها يحت أنه وَل لهم حَربَها ألم يكم مُث يم بتلرة َك لت 
00 07 7 0 م اده سرح م 7 
ركم وسسفِرَور لِعَاءَ وم هذا قالوا بل 0 حقت :؛ العذاب ص 
سمو« ع م 


لْكفْريتَ* [الزمر: 2]7١‏ وقوله: #تأعمرفوأ يِدَنِمَ مَسَحَقًا لَأضَحَب أسَمِيرٍ» [الملك: 


.]١١ 


قال بهذا الششيطي! والنديدي7؟ وياسن لمالا 


هَ 


وبهذا يتبين يتبيّن أنه لا تعارض بين الآيات السابقة ؛ فالكفار في الدنيا يحسبون أنهم 
على الهدى . وحاهم يشهد بكفرهم» واعترافهم على أنفسهم بالكفر إنما يكون في 
الآخرة» والله تعالى أعلم . 


. )0717( انظر: موهم الاختلاف والتناقض في القرآن الكريم ص‎ ١ 

(5) انظر: دفع إيهام الاضطراب ص (555) . 

انظر: البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن ص (55 -539) . 
(5) انظر: موهم الاختلاف والتناقض ص (075 - 078) . 


2 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


ا مبحث الثامن 
حكم مرتكب الكبيرة 
التمهيد: قبل الخوض في كيفية الجمع والتوفيق بين الآيات الموهمة للتعارض في 
مسألة حكم مرتكب الكبيرة لابد من الوقوف على تعريف الكبيرة وحكمها فإليك 
ذلك: 
أولا: تعريف الكبيرة: 
الكبيرة لغة: ماخوذ من كبر ككرّم وعظم وجَسُم » وكل ما عَظُمّ وجَسُّم فقد كبر» 
وهي نقيض صغر . نقول: كبر كبر وكبرًا وَكبارًا وكبار وكبير» والمؤنث منه كبيرة . 
والكبيرة: كل فعلة منهي عنها شرعًا لقبحها وعظيم أمرهاء وجمعها كبائر!"). 
الكبيرة شرعًا: اختلف أهل العلم في حد الكبيرة على أقوال كثيرة نورد 
بعضها ؛ علمًا أن ما نص عليه الشارع بأنه كبيرة فلا خلاف فيه بينهم . 
جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: «الكبائر: كل ذنب ختمه الله 
تعالل بثان» أو عضي او لعتة» او عذاب»: :ووه مروى عن الحسن البصري1). 
كما ورد عن سفيان الثوري أنه قال: «الكبائر: ما كان فيه من المظالم بينك 
وبين العياد»(). 
ونقل الهيتمي0:) قول الغزالي فيها فقال: «كل معصية يقدم المرء عليها من غير 
خوف ووجدان ندم تهاونًا واستجراء عليها فهي كبيرة . . .070). 


)١(‏ انظر: اللسان )١7/١7(‏ مادة (كبر) » وانظر: القاموس المحيط ص (178) مادة (كبر)ء المعجم الوسيط 
(ه/ أاا/ا) . 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية (077/5). صحيح مسلم بشرح النووي (85/57)» الزواجر عن اقتراف 
الكبائر لأبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي الهيتمي .)1١8/1( )4/١(‏ 

(9) انظر: مدارج السالكين (75497/1) . 1 ١‏ 

() الهيتمي هو: أحمد بن محمّد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري » شهاب الدين » أبو العباس » 
فقيه باحث مصري . مولده في محلة أبي الهيتم وإليها نسبتهء تلقى العلم في الأزهر» ومات بمكة سنة 
(917ه)» له تصانيف كثيرة منها: الصواعق الحرقة على أهل البدع والضلال والزندقة » تحفة المحتاج 
لشرح المنهاج » الزواجر عن اقتراف الكبائر: انظر: الأعلام )3575/١(‏ . 

. )7/١( الزواجر‎ )6( 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 1 

وقد ذكر القرطى7') تعريفًا جيدًا لهاء إذ قال: «كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب 
أو سنة أو إجماع أنه كبيرة أو عظيم ». أو أخبر فيه بشدة العقاب. أو علق عليه الحد. 
أو شدد عليه النكير» فهو كبيرة » وهذا الكلام في غير ما قد ورد بالنص الصريح فيه 
الدكرة مر الكداتيه أن اك الك 

وقد اختار هذا التعريف الحافظ ابن حجر وارتضاه فقال: (ومن أحسن 
التعاريف قول القرطي في المفهم0(» ثم ساق التعريف السابق . 

وقد ضبطها شيخ الإسلام ابن تيمية فقال فيها: «كل معصية فيها حد في الدنياء 
أو وعيد في الآخرة» أو ورد فيها وعيد بنفي إيمان أو لعن ونحوهما»(). 

ثانيا: حكم مرتكب الكبيرة: الحكم على مرتكب الكبيرة موضع زلت فيه أقدام» 
واضطربت فيه أفهام» وضلت بسببه عن الهدى أقوام » لعدم فهمها لكتاب الله تعالى 
وسنة رسوله يليه واتباعها للهوى » وإعراضها عن الهدى . والخللاف حول مرتكب 
الكبيرة من عصاة الموحدين أول خلاف وقع في الإسلام في مسائل أصول الدين . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - يرحمه الله تعالى -: «الفاسق الملي . . . مما تنازع الناس 
في اسمه وحكمه . والخلاف فيه أول خلاف ظهر في الإسلام في مسائل أصول الدين»!". 

وابتدأ الخلاف بين الأمة في هذه المسألة بظهور الخوارج الذين قالوا: إن مرتكب 
الكبيرة كافر» وهو في الآخرة مخلد في النار» ثم ظهرت فرقة أخرى - وهي المعتزلة 
- فقالوا: إِنّ الفاسق في منزلة بين المنزلتين ؛ فهو ليس بمؤمن ولا كافرء وهو في 
الآخرة مخلد في النّار . 

ولم يكن هذا كل الخلاف في الفاسق الملي ؛ فإنّ الخوارج والمعتزلة كانوا في 
)١(‏ القرطبي هو: أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري القرطي » يعرف ببلاده بابن المزين » فقيه 

مالكي من رجال الحديث » كان من كبار الأئمة» توفي سنة (507 ه) له مؤلفات من أشهرها: المفهم 


في شرح تلخيص مسلمء انظر: تذكرة الحفاظ »)١558/5(‏ العبر (718/7)» شذرات الذهب 
(5/ 31 الأعلام (185/1). 

(7) المفهم في شرح تلخيص مسلم لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي )587/١(‏ . 

(9) فتح الباري .)١19/١17(‏ 

(4) شرح العقيدة الطحاوية (؟5/١2)201»‏ لوامع الأنوار البهية /١(‏ 756) . 

(5) مجموع الفتاوى (5/ 590) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
8 حي 000999990999599 سات ان ع مت 
طرف الإفراط » وبزغت فرقة أخذت بطرف التفريط » وهم المرجئة'! أو غلاة 
المرجئة - الذين ذهبوا إلى أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان» فقالوا: لا يضر 
مع الإيمان ذنب ؛ كما لا ينفع مع الكفر طاعة . 

وكل فرقة من هذه الفرق المنحرفة تزعم أن الدليل الشرعي معهاء والواقع 
أنهم أخذوا ببعض النصوص وتركوا بعضهاء الخوارج والمعتزلة أخذوا بنصوص 
الوعيد وتركوا نصوص الوعد والرحمة » والمرجئة أخذوا بنصوص الوعد وتركوا 
نصوص الوعيدا". 

وهدى الله سلف الأمة ومن اتبعهم بإحسان إلى الأخذ بجميع النصوص وعدم 
إهمال شيء منها . فسلكوا مسلكا وسطًا بين هذه الفرق ؛ حيث لم يكفروه كما زعمت 
الخوارج » ولم يقولوا بأنه في منزلة بين المنزلتين كما قالت المعتزلة » ولم يقولوا بأنه كامل 
الإيمان كما قالت المرجئة ؛ بل قالوا: إنه مؤمن بإيمانه » فاسق بكبيرته» أو هو مؤمن 
ناقص الإيمان » قد نقص من إيمانه بقدر ما ارتكب من الموبقات والكبائر . هذا حاله في 
الدنيا» أما حكمه في الآخرة: فإنه تحت المشيئة ؛ إن شاء الله عدّبه ثم أدخله الجنة» وإن 
شاء أدخله الجنة ابتداءً ؛ مع اعتقاد أنه إن عذب فإنه لا يخلد في النار/" . 

قال الصابوني مقررًا عقيدة السلف: «ويعتقد أهل السنة: أن المؤمن وإن أذنب 
ذنوبًا كثيرة ؛ صغائر أو كبائر فإنه لا يكفر بها؛ وإن خرج من الدنيا غير تائب منها 
ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله - عر وجل - » إن شاء عفا عنه 
وأدخله الجنة » وإن شاء عاقبه وعذبه بعذاب النار» وإذا عذبه لم يخلد فيها»! . 


وقال النووي - يرحمه الله -: «اعلم أنّ مذهب أهل السنة » وما عليه أهل الحق من 


)١(‏ المراد بالمرجئة هنا: المرجئة الخالصة ؛ وهم الذين يقولون: لا تضر مع الإيمان معصيةء كما لا تنفع مع 
الكفر طاعة. وهو قول الجهمية الذين يقولون: إن الإيمان هو المعرفة فقط . وأنه لا ينقسم إلى عقد 
وعمل . والمرجئة فرق كثيرة» ذكر أبو الحسن الأشعري أنهم اثنتا عشرة فرقة. وإنما سموا مرجئةء 
لأنهم أخروا العمل عن الإيمان» والإرجاء بمعنى التأخير» يقال: أرجيته » وأرجأتهء إذا آخرته . انظر: 
مقالات الإسلاميين »)7١7/١(‏ الفرق بين الفرق ص .)35١75(‏ الملل والنحل .)١79288/١(‏ 

() انظر: مقالات الإسلاميين .)١78 21548 151 /1١(‏ مجموع الفتاوى (179/1) . 

(*) انظر: مجموع الفتاوى (4/ 167 . »)5١5 5٠١‏ لوامع الأنوار (7574/1) . 

(؟) عقيدة السلف أصحاب الحديث ص 7/١(‏ - 877) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
حت ات 3133 دن 1 
الشلف:والخلك: ان من اماك موعدل دخل انه قطمًا على كل حال #:فإن كان ساًا 
من المعاصى , كالصغير » والمجنون» الذي انُصل جنونه بالبلوغ » والتائب توبة صحيحة 
من الشرك أو غيره من المعاصى إذا لم يحدث معصية بعد توبته» والموفق الذى لم يبتل 
مخضيةٍ أصلاً » فكل هذا الضيفه يدخلون انق ولا يدخلون الكار أضلا ٠‏ 

وأما من كانت له معصية كبيرة » ومات من غير توبة» فهو فى مشيئة الله تعالى» 
فإن شاء عفا عنه وأدخله الجنة أولاً » وجعله كالقسم الأول» وإن شاء عذبه القدر 
الذى يريده سبحانه وتعالى» ثم يدخله الجنة » فلا يخلد فى النار أحد مات على 
التوحيد. لو عمل من المعاصى ما عمل ؛ كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على 
الكفن» ول وعهل من اعمال الب ما عه 6( 

ولقد دل على مذهب السلف في مرتكب الكبيرة الكتاب والسنة والإجماع: 

أما الكتاب: فقوله تعالى: 8 إنَّ أنه لا يَنْفْرُ أن يسرك يد وَيمْفْرُ مَا مون مَلِكَ لمن 
م © [النساء: 44 .]1١١5‏ 

قال ابن جرير: «وقد أبانت الآية أن كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله » إن شاء 
عفا عنه » وإن شاء عاقبه عليه » ما لم تكن كبيرة شركا بالله)("). 

وقد بوب البخاري - يرحمه الله - في صحيحه بقوله: «باب المعاصي من أمر 
الجاهلية ولا يكفر صاحبها إلا بالشرك»7! ثم ذكر هذه الآية . 

وأما السنة: فقوله كَل في حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - «بايعوبي 
على ألا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم: ولا تأتوا 
ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم, ولا تعصوا في معروف. فمن وفَى منكم فأجره 
على الله. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدّنيا فهو كفارة له. ومن أصاب من 
ذلك شيئًا م ستره الله فهو إلى اللى إن شاء عفا عنه. وإن شاء عاقبه)7'). 


(0) جامع البيان (57/6/ا١).‏ 


() صحيح البخاري . كتاب الإيمان ص (9؟). 


ش آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
4 حي اك ا ستسطه اسامساسصطسست 

قال ابن حجر في هذا الحديث: (إنه تضمن الرد على من يقول: إِنّ مرتكب 
الكبيرة كافر أو خلد في النان»20, 

وحديث أبي ذر - رضي الله عنه - قال: أتيت النَّى يَكَِهِ وعليه ثوب أبيض 
وهو نائم » ثم أتيته وقد استيقظ . فقال: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات 
على ذلك إلا دخل الجنة» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زئ وإن سرق 
على رغم أنف أبي ذر!»(). 

قال النووي - يرحمه الله -: «أما قوله: «وإن زنئ وإن سرق» فهو حجة لمذهب 
اقل انيه ان عياب الكبائر الاايقيك هع بالنار ا ؤانيع إن دكلوما اخرعرانيفا 
وختم لهم بالخلود في الجنة!". 

وكذلك الأحاديث الصحيحة المتواترة الدالة على إخراج عصاة الموحدين من النار . 

وأما الإجماع: فلقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن مرتكب الكبيرة غير 
المتجحل لا لا يكفر بذلك ابل ينقص إهانه .ولا يذهب بالكلية!"!. 

كما أجمعوا على أنّه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد وإن ارتكب بعض 
الكبائر”). وأجمعوا أيضًا على أنّ مرتكب الكبيرة إن مات ولم يتب فأمره إلى الله 
تعالى ؛ إن شاء عذبه ثم أمعلة القة وإواقاء امه امه عو 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - بعد ذكره لأقوال الخوارج 
والمعتزلة في الفاسق الملي: «وهؤلاء يقولون - أي: الخوارج والمعتزلة -: إِنّ أهل 
الكبائر يخلدون في الثّارء وإن أحدًا منهم لا يخرج منها ؛ وهذا من مقالات أهل 
البدع الي دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان على 
خلافها»7". 


. )5514/١1( فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ح (/0851). ومسلم ح (15). 

(*) صحيح مسلم بشرح النووي )587/١(‏ . 

(5) انظر: التمهيد /1١7(‏ 7”170). شرح السنة 21١7 /١1(‏ » صحيح مسلم بشرح النووي .)50١/5(‏ 
(5) انظر: مجموع الفتاوى 2»)١5١/5(‏ شرح العقيدة الطحاوية »)071١/7(‏ لوامع الأنوار )"370/١(‏ . 


(5) صحيح مسلم بشرح النووي .)159/١(‏ 
(0) مجموع الفتاوى (404/5) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


وقال أيضًا: «وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان» وسائر أئمة المسلمين 
على أنه لا يخلد في النار أحد ممن في قلبه مثقال ذرة من إيمان» واتّفقوا - أيضًا - 
على أن نبينا يكهِ يشفع فيمن يأذن اللّه له بالشفاعة فيه من أهل العاتز بن م1 , 

والمتأمل لكتاب الله الكريم يجد أنه قد وردت في بعض الكبائر - كالقتل 
العمدا"» والزنا - آيات يوهم ظاهرها أنّ مرتكبها ملد في نار جهنم » وأنه لا توبة 
لهء وسآتناول - بإذن الله - في المطلب التالي إحدى هذه الكبائر وهي كبيرة القتل 
العمد . التى تعتبر من أبشع الجرائم وأشدها عند الله وعند الناس . 


نك ينا ينا 


.)١4١/4( مجموع الفتاوى‎ ,.)١٠١ - ١1609( الإيمان ص‎ )١( 
المقصود بالقتل العمد: هو كل من ضرب إنسانًا بشيء الأغلب منه أنه يتلفه» فلم يقلع عنه حتى أتلف‎ )( 
. )5954 /6( نفسه به . انظر: جامع البيان‎ 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
8 د الات حتسدات اد تحص افتطات 
ا مطلب الأول 
القتل العمد 
ا مسألة الأول 
خلود القاتل العمد في النار 
أولا: ذكر الآيات التى قد يوهم ظاهرها التعارض: لقد جاءت الآيات القرآنية في 
هذه المسألة دالة على أمرين هما: 
الأمر الأول: أنّ القاتل العمد مخلد في نار جهنم . 
الأمر الثابي: أنّ القاتل العمد داخل تحت المشيئة . 
فأما الآية الدالة على أن القاتل العمد مخلد في نار جهنم فهي: 
وله تقال #« ومن > يقكيل: امو تيا متعيية) محراو كين خدرنا نا 
له عَذَابًا عَظِيمًا * [النساء: «9]» ونحوها . 
وأما الآية الدالة على أنّ القاتل العمد داخل تحت المشيئة فهي قوله تعالى: 
© إن الله لا يَعْفْرٌ أن يِشَرَكَ به وَيَمْفْرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن همك # [النساء: 5448 »]١١١‏ 
فالقتل العمد داخل في ما دُونَ ذَّلِكَ # » فصاحبه تحت المشيئة . 
ثانيًا: بيان الوجه الموهم للتعارض: تقدم قبل قليل أنّ أهل السنة والجماعة قد 
أجمعوا على أن مرتكب الكبيرة إن تاب ولم يحدث معصية بعد توبته فإنه يدخل الجنة 
ولا يدخل النار أصلاً ؛ وإن مات من غير توبة فهو في مشيعة الله تعالى ؛ فإن شاء عفا 
نه دعرو اللية اولاً ورف )اه مدية القدن :اند رين ه وخنافة خفى يخل 
الجنة» ولقد دل على ذلك قوله تعالى: # إنَّ أله لا يَعْفِْر أن نِشْرَكَ به وَيَعْفْر ما دون 
دَلِكَ لِمَن مه © [النساء: 544 .]١١5‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما أصحاب الكبيرة فسلف الأمة وأئمتها 
وسائر أهل السنة والجماعة لا يشهدون له بالنار ؛ بل يجوزون أذ الله يغفر له6(). 


0 فاه اس رس ا مجر +م ا أ‎ 3 ٠. 
إذا تقرر هذا فإنه يظهر أنّ قوله تعالى: # وَمَن يَقَسَلٌ مَِوؤُّمِنَا متعهدا‎ 


تي د عيدب 


31 دو سمي أ 
وَعَضِبَ الله عليه وا وَأَعدٌ 


. )06٠+ مجموع الفتاوى (؟/‎ )١( 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
تس 1 35 ري 1 
فَجَرَاؤُه جَهَنَّمَ حَلِدًا فيا 4 [النساء: *19]» يشكل على مذهب أهل السنة 
والجماعة ؛ حيث رئب - سبحانه - الخلود في جهنم على القتل العمد» والقتل ليس 
بكفرء ولا خلود عند أهل السنة إلا بالكفر؛ كما أنّ ظاهر هذه الآية يوهم 
التعارض والتناقض مع قوله: #8 إنَّ ألنَّهَ لا يَغْفْر أن مشْرَكَ به وَيَعْفْرَ ما دُونَ ذَلِكَ لمن 
مم © [النساء: 44 .]1١1١5‏ 

وعلى هذا فما توجيه هذه الآية عند أهل السنة والجماعة حتى تتفق مع مذهبهم في 
حكم مرتكب الكبيرة القائم على الأخذ بجميع النصوص وعدم ترك شيء منها؟ وكيف 
نوفق بين هذه الآية وآية النساء الدالة على أن القاتل العمد تحت المشيئة؟ 

هذا ما سيتضح فيما يلي, إن شاء الله تعالى. 

ثالثًا: مذاهب العلماء في دفع هذا الإيهام: تبين مما تقدم أنّ الإشكال في 
المسألة ينحصر عند أهل السنة والجماعة في قوله تعالى: # وَمَن يَفّشْلُ 2 
مُتَعَِيّدَا فَحَرَوُمٌ جَهَئَمْ ديد نبا ١‏ :4 : 

وقد اختلف أهل العلم في توجيه هذا النص القرآني اختلافا كبيرًا ؛ فتعددت 
طرقهم وأقوالهم » وهذه الأقوال لا تخرج كلها عن مذهبين: 

أحدهثما: مذهب الجمع . والثاي: مذهب النسخ ء وإليك بيان ذلك: 

أولا: مذهب الجمع:. سلك هذا المذهب أكثر أهل العلم ؛ ولكنهم اختلفوا في 

يقة الجمع على عدة مسالك وهي كالتالي: 

المسلك الأول: وهو ما صوّبه النووي » ونصره شيخ الإسلام:ابن تيمية وتابعه 
تلميذه ابن القيم والسفاريني(). ورجحه السعدي!!2 وهو ظاهر كلام أبي 
000 

وهو حمل هذه الآية على ظاهرها وإطلاقها كما جاءت . واعتقاد أن القتل 
العمد سبب لاستحقاق دخول النار والخلود فيها. وغضب الله ولعنته» وإعداد 


. )”11١/1( انظر: لوامع الأنوار‎ )١( 
. )١51( (؟) تيسير الكريم الرحمن ص‎ 
. )18١ /5( انظر: إرشاد العقل السليم‎ )9( 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
اي ااا سس سه تس اسسطت 
العذاب العظيم له ؛ لكن لا يحكم على معين باستحقاقه لهذا الوعيد حتى تتوفر فيه 
الشروط ء وتنتفي عنه الموانع و 

فالنصوص التي ذكرناها سابقا! 'أعا فيه تضاصن العوية ولك على؟ ان تائيز هذا 
السبب - وهو القتل العمد - متوقف على تحقق شروطه وانتفاء موانعه . فالإيمان 
مانع من الخلود في النار - كما دلت على ذلك النصوص المتواترة - » والتوبة مانعة 
من الدخول في النار ا اينات الاسة كذلك مائعة 4 إنفاذ الوعيد . 

وقد أستقرا بعض: الحققيق كاين تيمية!') ابن اليو واب ابي العد ا 
والحافظ ابن 0 - موانع إنفاذ ا يا 
أمور وهي: 

. التوبة‎ - ١ 

؟ - الاستغفار. 

”ا - التوحيد . 

-الحسنات الماحية . 

4 - دعاء المؤمنين للمؤمن ؛ مثل صلاتهم على جنازته . 

5 - إهداء ما ثبت وصوله من الأعمال الصالحة ؛ كالصدقة ونحوها. 

- شفاعة النَّى يَلةِ وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة . 

ات تإقامة دوه ف الدنيا: ٠‏ 

لماكب المكفرة. 

٠‏ - عفو الله عما دون الشرك7). 


. راجع ص (555-4147) من هذا البحث‎ )١( 

(9) انظر: جموع الفتاوى (599/5 -5:8). 

(*) انظر: مدارج السالكين )5758/1١(‏ . 

() انظر: شرح العقيدة الطحاوية (5948/5 -007). 

(5) انظر: فتح الباري )١7/1(‏ . 

(1) انظر: تفصيل هذه الموانع وأدلتها في: مجموع الفتاوى (19/5؟ - 7508). شرح العقيدة الطحاوية 
(؟/448 -005)» موانع إنفاذ الوعيد. إعداد الدكتور عيسى السعدي» رسالة ماجستير بجامعة أم 
القرى عام ١51١ه.‏ 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
تتصخاص سطع صصح سس 33ت 20 1 

قال النووي - رحمه الله -: «وأما قوله تعالى: # وَمَن يَفَشَلٌ مُؤوِمَا 
مُتَعَهِّدَا # 2 فى معناهًا: أن ع 00 وقد غاوق ‏ :4+ وقد غخازئ 
بغيره» وقد لا يجازى » بل يعفى عله... هو الصواب فى معنى الآية» ولا 
يلزم من كونه يستحو وه جه صو يتحتم ذلك الجزاء » وليس فى 
الآية إخبار بأنه يخلد فى جهنم ؛ وإنما فيها أنها جزاؤه» أى: يستحق أن يجازى 
بذلك)(1). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - يرحمه الله - في نصوص الوعيد عامة ومنها هذا 
النص القرآني: «نصوص الوعيد من الكتاب والسنة كثيرة جداء والقول بموجبها 
واجب على وجه العموم والإطلاق من غير أن يعيّن شخص من الأشخاص فيُقال: 
هذا ملعون, أو مغضوب عليه » أو مستحق للنارء ولا سيما إن كان لذلك الشخص 
فضائل وحسنات ؛ فإنً من سوى الأنبياء يجوز عليهم الصغائر والكبائر ؛ مع إمكان 
أن يكون ذلك الشخص صديقا أو شهيدًا أو صالحا؛ لما تقدم أنّ موجب الذنب 
يتخلف عنه بتوبة » أو حسنات ماحية » أو مصائتب مكفرة» أو شفاعة» أو بمحض 
مشيئة الله ورحمته»!"). 

وقال ابن القيم - يرجمه الله - بعدما ذكر أقوال العلماء في هذه الآية وانتقدها: 
«هذه النصوص وأمثالها مما ذكر فيه المقتضي للعقوبة» ولا يلزم من وجود مقتضي 
الحكم وجوده. فإنّ الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء مانعه» وغاية هذه 
النصوص: الإعلام بأنّ كذا سبب للعقوبة ومقتض لاء وقد قام الدليل على ذكر 
الموانع » فبعضها بالإجماع . وبعضها بالنص . فالتوبة مانع بالإجماع » والتوحيد مانع 
بالنصوص المتواترة التى لا مدفع لها. والحسنات العظيمة الماحية مانعة» والمصائب 
الكبار والمكفرة مانعة» وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص » ولا سبيل إلى تعطيل 
هذه النصوص »ء فلابد من إعمال النصوص من الجانبين»!"). 

وقال أيضًا - رحمه الله -: «وقد جعل الله - سبحانه وتعالى - جزاء قتل النفس 
)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي (!ا١/‏ 484 -85) . 


(5) رفع الملام عن الأئمة الأعلام ص (949 - ,)٠١١‏ 
(9) مدارج السالكين .)5587/1١(‏ 


2 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
المؤمنة عمدًا الخلود في النارء وغضب الجبار ولعنته» وإعداد العذاب العظيم لهء 
هذا موجب قتل المؤمن عمد ما لم يمنع منه مانع»7") 

المسلك الثابي: أنّ في هذه الآية إضمارًاء والقائلون بهذا اختلفوا في المضمر: 
فقالت طائفة بإضمار الشرط . والتقدير: فجزاؤه كذا إن جازاه» أو إن شاء . 

وهذا قول أبي هريرة وأبي مجلز وأ بي صالح وجماعة من السلف7'؛ ولقد رجح 
فذا انون الطرى رالشاهيق ١‏ أو المي ادم جه لا ميقلريي وني للد 

قال الطبري - رحمه الله -: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: 
معناه: ا الو ا ا ا ا 
0 
بفضل رحمته ؛ لما سلف من وعد عباده المؤمنين بقوله: #قُل يَحِبَادِىَ الَذِينَ أرفا عن 
طيا :قن لق أله 9 نَّ أنه يَهْفٌِ الدب جَِيعًا © [الزمر: هع (*). 

وقالت طائفة أخرى 00 الاستثناء» واختلف 0 ق اسع فقيل: 
تقديره: 00-6 كان أ وقيل: تجزازه كذاإلاً مو اكات 

قال بهذا المعنى يجاهد 0( - رحمه الله 5 وكذلك قال به القرطبى » ورجحه 
اوديري اونا قنيه الكتوكافق اللسههورا؟ . 

قال القرطي: «ثم إن الجمع بين آية (الفرقان) وهذه ك١‏ ) نمكن ؟ فلا نسخ » 


0 
3 


. )95377 27١7( الجواب الكافي ص‎ )١( 

(9) انظر: تفسير الطبري (245/0)» تفسير ابن أبى ي حاتم (/*227). تفسير القرطي الك صضفةة دفع 
إيهام الاضطراب ص (ا59) . 

() انظر: دفع إيهام الاضطراب ص (5908) . 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم /١(‏ ل/الا8) . 

(45) جامع البيان (519/0) . 

(5) انظر: مدارج السالكين (477//1) . 

(0) انظر: جامع البيان (5/ 48) . 

(8) انظر: البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن ص )55١(‏ . 

(9) انظر: فتح القدير (1/ 0797 . 

)9١(‏ أي: قوله تعالى: # وَمَن يَفَشُْلُ مُؤْمِنَا مُتَعَيّدَا هَجَرَاؤُهَ جَهََّمْ حَلِدًا ذبا عضبب ألَهُ عَلِنْهِ 


هس يه كو 


وَلَمَنَهَه وَأَعَدَّ لَه عَذَابًا عَظِيمًا © [النساء: 97] . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


ولا تعارض» وذلك بأن يحمل مطلق آية (النساء) على مقيّد آية (الفرقان) » فيكون 
هناها فيغر وى كذ :إلا ذو عاى 4 91 نييما أوقه "اد الوسن ع بوهو الفسل 5 
والموجّب - وهو التواعد بالعقاب)(). 

المسلك الثالث: أن قوله: #فَجَرَاوٌه جَهَنَمَ دا فيهَا#* [النساء: 8و] 
وعيد . وإخلاف الوعيد لا يذم ؛ بل يمدح . 

قال هؤلاء: الله تعالى يجوز عليه إخلاف الوعيد» ولا يجوز عليه إخلاف الوعد»ء 
والفرق بينهما: أن الوعيد حقه , فإخلافه عفو وهبه » وإسقاط ذلك بموجب كرمه وجوده 
وإحسانه . وأما الوعد فهو حق عليه أوجبه على نفسه . والله لا يخلف الميعادل"). 

قالوا: ولذا مدح به كعب بن زهير رسول الله كَلهِ ؛ حيث يقول: 

تفن أذ ورسؤل الله اوعدي والعتو عدة رفول الله افولا 

مر عله شاي عبرو افك 1 كيين يد اننال ره 
بن عبيد: يا أبا عمرو: لا يخلف الله وعده وقد قال: # ومن يَقُثُْلُ مُوّمِئَا 
مَتَعْيدًا 6 الآيةه فقا لها أبو عمروة روعاف يا عهزو اأمن الكبعنة انيت .إن العرت 
لا تعد إخلاف الوعيد ذمَّاء بل جودًا وكرماء أما سمعت قول الشاعر: 


ولا يرهب ابن العم ما عشت صولتي ولا يختتي من سطوة المتهدد 


وإنى وإن أوعدته أو وعدته ملخلف إيعادي ومنجر موعدي(")(") 


. )77١/0( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: مدارج السالكين 471//١1(‏ - 478)» لوامع الأنوار (1/ 2700 . 

(9) ديوان كعب بن زهير ص (85) . 

(:) أبو عمرو بن العلاء هو: زبان بن عمار التميمي المازني البصري » ويلقب أبوه بالعلاء » من أتمة اللغة 
والأدب» وأحد القراء السبعة » قال أبو عبيدة: «كان أعلم الناس بالأدب والعربية والقرآن والشعر» . له 
أخبار وكلمات مأثورة » توفي سنة (554١ه)‏ . انظر: الأعلام )41١/9(‏ . 

(5) هو: عمرو بن عبيد بن باب » أبو عثمان البصري » مولى بني تميم » عاش في البصرة » وعاصر واصل بن 
عطاء وكان تربًا له» فلما قدم واصل بحركته انضم إليه وآزره» وهو رئيس الفرقة العمروية من المعتزلة » 
توفي سنة (514١ه)ء‏ من كتبه: كتاب العدل التوحيد» وكتاب الرد على القدرية . انظر: ميزان الاعتدال 
للذهبي (5؟/ 7595)», السير (5/ 5 ».23١‏ المنية والأمل لأحمد بن يحيى المرتضى ص (١؟١5)‏ . 

(3)تمذان اليقان: لعامر نين الطغيل د انظر' قووان عار ين الطفيل. صن 690 + بوانظر بعك الباق لسرت 
(547/16)» تاج العروس (0757/7) . 

(0) مدارج السالكين :71//١(‏ -1758). 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 

8 211559990909995 سسا د سسحت عت 

وممن ذهب إلى هذا القول: الواحدي؛ حيث قال: «وسلك الأصحاب في 
الجواب عن هذه الآية طرقا كثيرة» ولا أرتضي شيئًا منها؛ لأنّ ما ذكروه إما 
ضيفي وإها معارضة + وإنا إضمان»: واللفظ لا يدل علن شيع من ذلك #اقال: 
والذي أعتمده وجهان: 

الأول: إجماع المفسرين على أن الآية نزلت في كافر قتل مؤمئًاء ثم ذكر القصة» 
أي سبب نزول الآية » وسيآتي ذكره بعد قليل . 

والثائي: أن قوله تعالى: #هَجَرَاؤٌم جَهَنَّم * معناه: الاستقبال» والتقدير: أنه 
سيجزى بجهنم » وهذا وعيد. وخلف الوعيد كرم»! 7 

المسلك الرابع: حمل هذه الآية على عمومهاء وتفسير الخلود بمعنى: المكث 
الطويل» اعتمادًا على ما ورد في كلام العرب من إطلاق الخلود على غير معنى 
التأبيد ؛ كقولهم: لأخلدن فلانًا في السجن» وقوهم: خلَّد الله ملكه » وقولهم: رجل 
علّد» وكل هذا ينقطع ويفنى » وكقول لبيد بن ربيعة: 

فوقنك آناها وك سوالنا جا كوا باو ةا 

يقول الراغب: - «الخلود: هو تَبرّي الشيء من اعتراض الفسادء وبقاؤه على 
الحالة التى هو عليها ء» وكل ما يتباطأ عنه التغيير والفساد تصفه العرب بالخلود ؛ كقولهم 
للأئافي: خَوالِد » وذلك لطول مكثها ؛ لا لدوام قانها خ يقال" خلد علد خلوذاء قال 
تعالى: طلَعَلَّكُمَ غَخْلْدُونَ * [الشعراء: 1179 . 

َالخَلّدُ: اسم للجزء الذى يبقى من الإنسان على حالته؛ فلا يستحيل ما دام 
الإنسان حيًّا استحالة سائر أجزاته» وأصل المخلد: الذى يبقى مدة طويلة » ومنه قيل: 
رجل علد لمن أبطا عنه الشيب» ودابة مخلدة: هي التى تبقى ثناياها حتى تخرج 
زباغيتها» قم اسغيي للعنقي داكما»1 , 

رجح هذا القول ابن حزءل“) ومحمّد رشيد رضا وابن عثيمين!!» وذهب إليه 
)١(‏ نقل ذلك عنه الرازي في تفسيره .)١189 /١(‏ والهيتمي في الزواجر )9١/١1(‏ . 
() ديوان لبيد بن ربيعة العامري ص .)١590(‏ 
() المفردات في غريب القرآن ص )١5١(‏ كتاب الخاء . 


(4) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (5577/7”) . 
(0) انظر: شرح العقيدة الواسطية )551/١(‏ . 
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محمد بن أبي بكر الرازي1") وأبو السعودل! » واحتمله البيضاوي9؟) 

قال محمّد رشيد رضا: «ولعل أظهر هذه التأويلات قول من قال: إن المراد 
بالخلود: طول المكث ؛ لأنّ أهل اللغة استعملوا لفظ الخلود وهم لا يعتقدون أن 
شيئًا يدوم دوامًا لا نهاية له»(). 

قال أصحاب هذا القول: ويدل على هذا سقوط قوله: «أبدً!) ؛ فإِنُ التأبيد لا 
يقترن بالخلود إلا في ذكر الكفارا”). 

المسلك الخامس: أن هذا الوعيد في الآية باعتبار المآل ؛ لأنه يُخشى أن يكون 
قتل المؤمن متعمدًا سببًا لكفر هذا القاتل » وحينئلٍ يموت على الكفر فيخلد . 

فيكون في هذه الآية - على هذا التقدير - ذكر سبب السبب ؛ فالقتل عمدًا 
سبب لأن يموت الإنسان على الكفرء والكفر سبب للتخليد في النار . 

قال بهذا الشيخ ابن عثيمين - يرحمه الله - في شرح. الواسطية7), 
واستدل على ذلك بقول النَّى كلد «لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم 
يصب دما حرامًا70). ْ 

قال ابن عثيمين بعد ذكره هذا الحديث: «فإذا أصاب دما حرامًا - والعياذ بالله 
- فإنه قل يضيق بدينه حتى بخرج فرعن لكل 
المسلك السادس: أنّ الآية للتشديد والتخويف والتغليظ في الزجر عن قتل المؤمن . 
ذكر هذا القول الخطيب والألوسي في تفسيريهمال!. وعزاه الألوسي لبعض 


. )05( انظر: مسائل الرازي وأجوبتها من غرائب آي التنزيل ص‎ )١( 

(؟) انظر: إرشاد العقل السليم .)18٠0/5(‏ 

0 انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل )7731/١(‏ . 

(5) تفسير المنار (7178/0) . 

(6) انظر: ا محرر الوجيز (؟55/5) . 

50-55 /1١ )5( 

(0) أخرجه البخاري في كتاب: الديات» باب: قوله تعالى: # ومن يَقَكُلْ مُؤّْمِكَا مُتَعَيَدًا هزاف 
جَهَنَّمَ 4 ص (109) ح (0855). 

0 شرح الواسطية /١(‏ 744 - 746] . 

(9) انظر: تفسير الخطيب الشربيني »)١١19/5(‏ روح المعاني (0/ )10١‏ . 
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واستدل 00 0 ا ا عَلَ ألتّاي حِح الْبيْتِ من ا ليه سيلا 
كرَم: 0 

وقوله يَكِةِ للمقداد بن الأسود عندما سأله عن قتل من أسلم من الكفار بعد أن 
قطع يده في الحرب: «لا تقتله, فإن قتلته فإنه بمرلتك قبل أن تقتله, وإنك بمترلته 
قبل أن يقول الكلمة التي قال)(), 

فاق بسولكر وعان عنذا مدل اقول قال زة القائل عيذ ريه 010 

المسلك السابع: أنّ هذه الآية خاصة ء واختلف القائلون بذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنّ هذه الآية خاصة بالكافر إذا قتل المؤمن متعمدًا. قال بهذا 
الواحدي! والقرطي9') ؛ بل ذهب بعضهم إلى أنها في مقيس خاصة(). 

ولقد اعتمد هؤلاء في قولهم على سبب نزول هذه الآية؛ وهو ما جاء عن 
سعيد ابن جبير - رضى الله عنه - أنه قال: نزلت في مقيس بن ضبابة الكناني » 
وذلك أنه أسلم وأخوه هشام ابن ضبابة » وكان بالمدينة فوجد مقيس أخاه هشامًا 
ذات يوم قتيلاً في الأنصار في بتي النجارء فانطلق إلى الني كل فأخبره بذلك » 
فارسل رسول الله يَكلِةِ رجلا من قريش من بنى فهر ومعه مقيس إلى بني النجار - 
ومنازهم يومئذ بقباء - أن ادفعوا إلى مقيس قاتل أخيه إن علمتم ذلك وإلا فادفعوا 
إليه الدية» فلما جاءهم الرسول. قالوا: السمع والطاعة لله وللرسول» واللّه ما 
نعلم له قاتلاً ولكن نؤدي الدية» فدفعوا إلى مقيس مائة من الإبل دية أخيه» فلما 
انصرف مقيس والفهري راجعين من قباء إلى المدينة وبينهما ساعة » عمد مقيس إلى 
)200 أخرجه البخاري كتاب: الديات» باب: قوله تعالى: # ومن يَمَثْلُ مُوّمِنَا مُتَعَيَدًا فحَرَاو هه 

جَهَنَّمَ4 ص (109) ح (2)38746 وفي كتاب: المغازي. باب: (؟١)‏ ص (955) ح (5019), 

وخر ل قات : الإيمان » باب: تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله ص (50) ح (40) . 
)١(‏ انظر: روح المعاني )17١/0(‏ . 
(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن (559/5) . 
(5) انظر: تفسير المنار (6/ 737/8) . 
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الفهري رسول رسول الله يل فقتله» وارتد عن الإسلام وركب جملاً منها وساق 
معه البقية ولحق بمكة وهو يقول في شعر له: 
فيلننة .2 قزرا ٠‏ كلت عله سَرَاةَ ‏ بي النّجّار أَرْبَابَ قارع 
وَأذركق تأرق وامتتطجنة تنرتنا م الأئان و30 جيه" 

فنزلت فيه بعد قتل النفس وآخذ الدية وارتد عن الإسلام روبك 0 

قال القرطبى بعد ذكره سبب النزول: «وإذا ثبت هذا بنقل أهل التفسير وعلماء 
الدين فلا 1 تحمل غلن انين 

القول الثابئ: أنّ الوعيد في هذه الآية خاص بالقاتل المستحل قتل المؤمن إذا 
كان عامًا بالتحريم وغير متأول تأويلاً سائعًا ؛ لأنه في هذه ال حالة كافر كفرًا مخرجًا 
من الملة. 

قال عيذ ااتسك يوا صتروعي القت واخواره القيق ب والعقط "اع و ايده 
البيضاوي!' عليهم رحمة الله . ْ ْ 

قال النسفى7): «الأصل عندنا: أن ما كان من الآيات الواردة في الوعيد مقروئًا 
ري في المستحلين لذلك ؛ لما أنهم كفروا لاستحلال ذلك» فأوعدوا 
على كفرهم في الحقيقة » وذكر تلك الجريمة لكونها سببًا للكفر وطريقا إليه»!"). 

واستدل هؤلاء بسبب نزول الآية - وقد تقدم ذكره - وقالوا: هذه الآية مختصة 
بالقاتل المستحل للقتل الخارج عن الإسلام الذي هو كمقيس بن ضبابة فإنه مخلد في 


. مادة (فرع)» والجامع لأحكام القرآن (9/5؟5)‎ )١15/١١( البيتان في اللسان‎ )١( 

(؟) وأخرج بنحوه الطبري في تفسيره (595/80) رقم (80548). وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 
)1١"8- ٠١ /6(‏ رقم (2)0815» والواحدي في أسباب النزول ص .)١5١- ١5٠(‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (559/6) . 

(:) انظر: دفع إيهام الاضطراب ص (557) . 

(6) انظر: المصدر نفسه ص (508) . 

0 انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل )771/١(‏ . 

0) النسفي هو: أبو المعين ميمون بن محمد بن محمد بن مكحول النسفي الحنفي » متكلم » فقيه» أصولي » 
كان بسمرقند» وسكن مخارى . توفي سنة (04٠0ه)ء‏ من كتبه:. التمهيد لقواعد التوحيد» بحر الكلام » 
تبصرة الأدلة . انظر: هدية العارفين (؟/ /5410)» الأعلام (/1/ 5١‏ 17)ء معجم المؤلفين (459/7). 

(4) انظر: تبصرة الأدلة لأبي المعين ميمون النسفي ص (8514) . 
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الئار ؛ أما أي مؤمن مرتكب ذنبًا غير مستحل له فإنه لا يخلد في النار("). 

القول الثالث: أنّ هذه الآية خاصة فيمن تعمد قتل المؤمن لإيمانه » ومن يفعل 
ذلك يكون كافرًا. 

قال بهذا محمد بن أبي بكر الرازي(). 

ثانيا: مذهب النسخ: ذهب بعض أهل العلم إلى أنّ قوله تعالى: ل ومن يَقَشُلَ 
فيا عونا فكرا 0 1 حَدلدًا فيا » [النساء: 19 » منسوخ بقوله تعالى: 
إن أله لا يعفر أن نِشَرَكَ به وَيَغْفرٌ ما دُونَ دَلِكَ لِمَن 255 © [النساء: 448 .]1١15‏ 

حكى هذا المذهب ابن عطية! وابن الجوزي7) والقرطبي 7 . كما نسبه الخازن 
إلى الجمهورا". وادّعى هبة الله في «الناسخ والمنسوخ»(") أ الي 
الصحابة والتابعين قد أجمعوا على نسخ هذه الآية إلا ابن عباس وابن عمر - رضي 
الله عنهما - فإنهما قالا: إنها محكمة . 

ثالقًا: الترجيح: الذي يترجح في هذه المسألة - والله تعالى أعلم - هو مذهب 
الجمع ؛ لأنّ إعمال الأدلة كلها أولى من إهمال شيء منهاء ثم إن أرجح الأقوال في 
مذهب الجمع القول الأول - وهو القول بإطلاق هذه الآية وحملها على ظاهرهاء 
واعتقاد أن القتل العمد سبب وموجب لتحقيق الوعيد المرتب عليه في هذه الآية - ؛ 
لكن لا يحكم على معيّن بدخوله في هذا الوعيد أو ذاك حتى تتوفر فيه الشروط ء 
وتنتفي عنه الموانع . 1 


. )71/8/6( انظر: تفسير المنار‎ )١( 

(؟) انظر: مسائل الرازي ص (05) . 

0 انظر: ا محرر الوجيز (؟/ 40) . 

(5) انظر: نواسخ القرآن (589) . 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن (570/6) . 

(0) انظر: تفسير الخازن )48١7/١(‏ 

(10) هو: أبو القاسم: هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي البغدادي » الضرير » من أهل بغداد» كان من 
أحفظ الناس لتفسير القرآن والنحو والعربية » وكانت له حلقة في جامع المنصورء توفي سنة (١٠4ها)ء‏ 
من مصنفاته: الناسخ والمتسوخء والمسائل المنثورة في النحوء والتفسير. انظر: معجم الأدياء 
/١19(‏ 27106 » بغية الوعاة (؟/ 71 7) » هدية العارفين (؟/ 5 050)., الأعلام (77/4) . 

(0) انظر: ص )١57(‏ . 
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ومن هذه الموانع التوبة كما صرحت بذلك آية الفرقان فهي على بابها أيضًا 
كآية النساء . 

قال شارح الطحاوية: «لكنا نقف في الشخص المعيّن ؛ فلا نشهد له مجنة ولا نار 
إلا على علم ؛ لأنّ حقيقة باطنه وما مات عليه لا نحيط به ؛ لكن نرجو للمحسن» 
و نخاف على اليج 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب!) - يرحمه الله -: «وأما إلحاق الوعيد 
المرتب على بعض الذنوب » والكبائر» فقد يمنع منه مانع » في حق المعين » كحب الله 
ورسولهء والجهاد في سبيله» ورجحان الحسنات» ومغفرة الله ورحمتهء وشفاعة 
المؤمنين» والمصائتب المكفرة. في الدور الثلاثة ؛ ولذلك لا يشهدون لمعين من أهل 
القلةء ف :ولا تازرع :وق اطلقوا الرهيةء كنا اظلقه القراف نت السنة 1 

وقال العديه طيد الرسرة السعدي - يرحمه الله - بعد ذكره الإشكال بين آية 
النساء وغيرها من الآيات التى ورد فيها ذكر خلود مرتكب الكبيرة في النار والآيات 
الدالة على أنه لا يخلد في النار إلا المشرك: «وأحسن ما يقال فيها: إن ذكر الخلود 
على بعض الذنوب التى دون الشرك والكفر أنها من باب ذكر السبب» وأنها سبب 
للخلود في النار لشناعتها » وأنها بذاتها توجب الخلود إذا لم يمنع من الخلود مانع , 
ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الإيمان مانع من الخلودء فتنزل هذه 
النصوص على الأصل المشهورء وهو: أنه لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها 
وأسبابهاء وانتفاء موانعهاء وهذا واضح ولله الحمد»7). 

ويدخل في هذا القول الثاني ؛ فالمؤدى واحد وإن كان اللفظ مختلفاء ولا حاجة 


: . )0174 شرح العقيدة الطحاوية (؟/‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمى النجدي» مجدد ما اندرس من العقيدة في الجزيرة 
العربية» ولد فى العبينة ‏ ورحل 'إق سرهلاء» 'ودعا:إق مدهنية التبلك افخذله :ابن معمر فرحل إى 
الدرعية حيث ساعده وآزره أميرها محمد بن سعودء فتعاضدا جميعًا على نشر الدعوة السلفية » وقمع 
البدعة والخرافة» توفي رحمه الله في الدرغية سنة (7١١١ه)»‏ وله مؤلفات ورسائل عديدة أهمها 
وأشهرها: كتاب التوحيد . انظر: الأعلام (7801//57) » علماء نجد .)١18/١1(‏ 

(") الدرر السنية في الأجوية النجدية » جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم (؟19/1١5).‏ 

(:) الخلاصة ص »)١88(‏ وانظر أيضًا: تيسير الكريم الرحمن ص .)١908- ١9!(‏ 


0 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


إلى القول بالإضمار والزيادة في كلام الله من غير دليل شرعي . 

وهذا القول هو المأثور عن الصحابة والتابعين وأتباعهم من أهل السنة 
والجماعة . فهم لم يقطعوا بإنفاذ الوعيد على التعيين» وردوا أمر أهل الكبائر إلى 
مشيئة الله وحكمته فقالوا: إن ذلك جزاؤه ؛ فإن شاء الله أن يتجاوز عن جزائه فيما 
دون الشرك فعل7). 

فقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: «كنا 
أصحاب الب كه لا نشك في قاتل النفس . وآكل مال اليتيم » وشاهد الزورء حتى 
نزلت هذه الآية: # إنَّ أللَهَ لا يعفر أن بِشْركَ به وَيَعْفْرَ ما دُونَ ذَلِكَ لمن م4 * [النساء: 
4 فأمسك أصحاب الني يَلِْ عن الشهادة»7"). 

وروى ابن أبي عاصم عنه - أيضًا - أنه قال: «كنا نوجب لأهل الكبائر النار 
حتى نزلت هذه الآية على الب كله إن أله لا يَغْفِرُ أن يِشْرَكَ بي وَيَمْْرَ مَا دُونَ 
دَلِكَ لِمَن يمَآءُ 4 [النساء: 44]» فنهانا رسول الله كلِ أن نوجب لأحد من أهل 
الكبائر النار»7). 

وروى - أيضًا - عنه أنه قال: «ما زلنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى 
سمعنا من في نبينا كَْهٌ يقول: # إنَّ أله لا يعفر أن يِشْرَكَ به وَيعْفْر مَا دُوقَ ذَلِكَ لِمَن 
يمه * . قال: فإني أخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتى يوم القيامة . فأمسكنا عن 
كثير ما كان في أنفسنا»!"). 

ويدل على صحة هذا القول أن الب كله فرّق بين إطلاق نصوص الوعيد وبين 
الحكم على المعين ؛ وذلك كما في حديث أنس - رضي الله عنه - قال: «لعن رسول 
الله كله ق التمرن عشيرة عاصرهاء ومعتضهاء وشارنيا» وحافليا ةا 


. )5159/8( فتح الباري‎ »)١15( انظر: الاعتقاد للبيهقي ص‎ )١( 

. )017557( في تفسيره (7/ 91/1) رقم‎ )١( 

() كتاب السنة 41١/١(‏ - 8175)» وانظر: تفسير ابن أبي حاتم (/ »)917٠١‏ قال الألباني: إسناده جيد» 
رجاله كلهم ثقات . انظر: تخريج أحاديث السنة (1/ 094 . 

(5) كتاب السنة .)7”987/١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)5١١/٠١(‏ رواه البزار وإسئاده جيد» وقال 
الألباني: حديث حسن . انظر: تخريج أحاديث السنة )7988/١(‏ . 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب: البيوع » باب: النَّهي أن يتخذ الخمر خلا (0894/7) ح )١198(‏ وقال: هذا 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 57 


ففي هذا الحديث أطلق رسول الله كك اللعن على شارب الخمر على وجه العموم . 

وثبت في صحيح البخاري7) من حديث عمر بن الخطاب: أن رجلا على عهد 
النّى يله كان اسمه عبد الله » وكان يلقب حمارًاء وكان يضحك رسول الله كله . 
ولقد جلده الني كَل في الشراب» فأتي به يومًا فأمر به فجلدء فقال رجل من 
القوم: اللهم العنه ؛ ما أكثر ما يُؤتى به! فقال الى كَلِ: «لا تلعنوه فوالله ما علمت 
إلا أنه يحب الله ورسوله» . 

ففي هذا الحديث نهى رسول الله كَلةِ عن لعن هذا الرّجل الذي يشرب الخمر 
مع إصراره على شربه . 

وفي الحديث الأول لعن شارب الخمر ؛ وذلك لأنّ لعن المطلق لا يستلزم لعن 
المعيّن الذي قام به ما يمنع لحوق اللعنة به . 

وبهذا القول يزول إشكال هذه الآية على مذهب أهل السنة والجماعة » ويتبين 
أنها لا تتعارض مع آية النساء الأخرى .ء والله تعالى أعلم . 

وبمثل هذا الجمع المتقدم يمكن التوفيق والخيع بون قوله يعاق ف ستررة الفركات: 


ين ملج ور رم صمصمءوس 


#وَالَذِينَ ل يدعوزت مم أله إِلَهًا َآخَرَ ولا يفتلون النس َي حرم لك إِلا ِاَلْحَيّ 1 


-- 9 سرح سر م 0 14 2000 عر ساح لخر 

ررك ومن يفعل لِكَ يَلْقَ ماما د 0 له المدّاث هوم لْمِيِكَمَّدَ وخلد في ' 
0 00 اه 20 اك 4 58 م2 

مهكانًا (8© إِلَّا من تاب وَءَامَنِ وَعَمِلَ عملا صَلِحًا فأؤكهلك بل لله سِيَنَاتِهم 


دسم اله وكآنَ الله غمُورا تَّحِيمَا * [الفرقان: م-١/0].‏ والتي يدل ظاهرها على تخليد 


َس 


القاتل العمد غير التائب والزاني غير التائب في النارء وقوله تعالى في سورة النساء: 


© إن أله لا يَمْفْر أن بِشْرَكَ بد وَيَعْفْرٌ مَا دُونَ ذدَلِكَ لِمَن يماك © [النساء: 54 .]1١١5‏ 
مناقشة الأقوال المرجوحة؛: 


أولا: مناقشة مسالك الجمع: أما القول بالإضمار فمعناه صحيح ؛ وإن كان لا 


حديث غريب من حديث أنس . 
وقد رُوي نحو هذا عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر عن الى يك . وقال الآلباني عن إسناد 
الترمذي: حسن صحيح »ء انظر: صحيح سنن الترمذي (؟/4: » 20) ح .)١596(‏ 

.)0180( في كتاب: الحدودء. باب: ما يكره من لعن شارب الخمر ص (95؟١) ح‎ )١( 
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ينبغي التجرؤ بادعاء إضمار في كتاب الله تعالى من غير بينة شرعية . 

وأما تضعيف النووي للقول بأنّ المعنى: فجزاؤه كذا إن جازاه؛ حيث قال - 
رحمه الله - بعد ذكره: «أما هذا القول فهو شائع على ألسنة كثير من الناس » وهو 
فاسد؛ لأنه يقتضى أنه إذا عفي عنه خرج عن كونها كانت جزاء وهي جزاء له؛ 
لكن ترك الله مجازاته عفوًا عنه وكرما»(). 

ففيه نظر؛ حيث يظهر لنا - والله تعالى أعلم - أنّ من قال من السلف بأن 
المعنى: فجزاؤه كذا إن جازاه أراد بهذه الصيغة: أن هذا جزاؤه إن جوزي عليه» 
أي: هو يستحق أن يجازى بذلك ؛ ولكن قد لا يجازى به إذا تاب » أو كان له عمل 
صالح يرجح على عمله السيئ » أو إذا عفا الله تعالى عنه بفضله ورحمته ؛ ولم يرد 
بهذه الصيغة أنه إذا عفي عنه خرج عن كونها كانت جزاءء ويدل على ذلك قول 
الطبري - رحمه الله - الذي تقدم ذكره("). 

وكذلك قول ابن كثير - يرحمه الله - بعد ذكره لحذا القول: «ومعنى هذه 
الصيغة: أنّ هذا جزاؤه إن جوزي عليه » وكذا كل وعيد على ذنب» لكن قد يكون 
كذلك مُعَارض من أعمال صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء إليه » على قولي أصحاب 
الموازنة والإحباط. وهذا أحسن ما يسلك في باب الوعيدء. واللّه أعلم 
بالضواب)9). 

وبهذا يتبيّن أن القول بأن المعنى: فجزاؤه كذا إن جازاه قول صحيح داخل 
ضمن القول الأول. والله تعالى أعلم . 

وكذلك القول في توجيه هذه الآية: إِنّ هذا وعيد. وإخلاف الوعيد جائز ؛ 
بخلاف إخلاف الوعد فهو - أيضًا - قول صحيح داخل ضمن القول الذي سبق 
ترجيحه ؛ فإخلاف الله لوعيده معناه عفوه ورحمته ومغفرته» وهذا مانع واحد من 
عدة موانع للوعيد تقدم ذكرها. 

وأما تضعيف شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا القول واستدلاله بقوله تعالى: مَالَ 


.)25/1١/( صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
. (؟) راجع ص (555) من هذا البحث‎ 


(*) تفسير القرآن العظيم /١(‏ /اا8) . 


آنا 
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لا صما لد وَمَدٌ مَدَّمْت إِلبَر بالْوعِيدٍ (20 ما ييَدَلُ الْقَولُ دَق ومآ أنأ يطل لَحِيدِ * [ق: 
19]» وقوله: «هذه تضعف جواب من يقول: إن إخلاف الوعيد جائز» فإِنَ 
قوله: ما يدل الْقَوْلُ لَدَىَّ* بعد قوله: #ومَدٌ هَدَمتُ لمك بالْوَعِيدِ * دليل على أنّ وعيده 
لابو ب ا ال و 

فإنه يجاب عنه بأنّ إخلاف الوعيد جائز في حق المؤمنين» ولا يجوز في حق 
الكافرين » وسياق هذه الآيات التى استدل بها شيخ الإسلام يدل على أنّها واردة 
في الكفار ؛ مع أنّ شيخ الإسلام - رحمه الله - لا يعني أن إخلاف الوعيد في حق 
المؤمنين غير جائز؛ لأنّ هذا مذهب المعتزلة كما قد صرح بذلك شيخ الإسلام 
نفسه » وعد هذا من أصوهم . 

فقال في «مقدمة أصول التفسير»: «ومن أصول المعتزلة مع الخوارج: إنفاذ الوعيد في 
الآخرة . وأنٌ الله لا يقبل من أهل الكبائر شفاعة » ولا يخرج أحدًا من النار»("). 

ومما يدل على أنه - رحمه الله - لم يرد هذا المعنى: أنه قال - أيضًا - في نفس 
الموضع الذي ضعّف فيه هذا القول: «وهذا مما احتج به القائلون بأنّ فساق الملة لا 
يخرجون من النارء وقد تكلمنا عليهم في غير هذا الموضع»(). 

وقال أيضا في نفس الموضع السابق: «لكن التحقيق: الجمع بين نصوص الوعد 
والوعيد » وتفسير بعضها ببعض من غير تبديل شيء منها»7). ش 

فغاية ما في كلام شيخ الإسلام - رحمه الله - أنه يرى أن الآيات في سورة (ق) 
تضعف قول من يقول: إِنّ إخلاف الوعيد جائز عمومًا ؛ سواء في حق المؤمنين أو 
الكافرين » وهذا غير مسلم - كما تقدم - ., والله أعلم . 

والذي يدل على أنّ إخلاف الوعيد جائز في حق المسلمين ما جاء في أحاديث 
الشفاعة » وإخراج الله تعالى لأقوام من النارء وكذلك تعلق المغفرة بالمشيئة » كما في قوله 


0300 


تعالى: 8 إن أَلنَهَ لا يَعْفْر أن يِشْرَكَ يه وَيَمْفرَ مَا دُونَ مَلِكَ لِمَن يِمَآه © [النساء: 544 .]1١١١‏ 


. )606 مجموع الفتاوى (لا/‎ )١( 
ص (لاه).‎ )'0( 

(9) مجموع الفتاوى (لا/ 05١ه).‏ 
(:) المصدر نفسه . . 


2 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


قال الشنقيطي: «فالظاهر أن الوعيد الذي يجوز إخلافه وعيد عصةة المؤمنين ؛ 
لأنّ الله بين ذلك بقوله: لوَيَعْمرٌ ما مُونَ كَّلِكَ لِمَن 233 4[ [النساء: 44 115]. 

وأما حمل هذه الآية على عمومهاء وتفسير الخلود بمعنى: المكث الطويل » فهو 
وإن استبعده بعض العلماء؛ كابن حجر(" وعيسى السعدي/) وغيرهما؛ لأنُّ 
الخلود يستعمل شرعا في البقاء الداكم للأمور التالية: 

١‏ - أنه قرن في كثير من نصوص الوعيد بما يدل على البقاء الدائم ؛ كاللعن 
والتأبيد . 

. أن عمومات الوعيد بالخلود متناولة للكفار» والمراد به في حقهم: البقاء المؤبد‎ - ١ 

- أن الخلود استعمل في الوعد بالجنة » والمراد به: البقاء الدائم إجماعا"). 

إلا أنه يؤدي إلى معنى القول الأول - وهو عدم الخلود في الثّار . 

قال الحافظ ابن كثير: «وبتقدير دخول القاتل في النارء إما على قول ابن عباس 
ومن وافقه أنه لا توبة له » أو على قول الجمهور حاب تيم 
فليس بمخلد فيها أبدًا ؛ بل الخلود: هو المكث الطويل»*) 

وأما القول بأن الوعيد في هذه الآية باعتبار المآل - أي: أن الآية فيها ذكر سبب 
السبب - فهو بعيد عن سياق الآية . 

وأما حمل هذه الآية على أن المراد بها: الزجر والترهيب والتحذير» فقد أنكره 
القاسم بن سلام إنكارًا بالعًا فقال: «أفظع ما تُؤول على رسول الله يك وأصحابه 
أن جعلوا الخبر عن الله وعن دينه وعيدًا لا حقيقة له. وهذا يؤول إلى إبطال 
العقاب ؛ لأنه إن أمكن ذلك في واحد منها كان ممكنًا في العقوبات كلها»(") 


' (١).دفع‏ إيهام الاضطراب ص (581) . 

(؟) انظر: فتح الباري (7/ 3578) . 

() انظر: :الوعد الأخروي (؟0517/5) . 

(5) انظر: شرح المقاصد .)١79/6(‏ 

': (0) تفسير القرآن العظيم /١(‏ /الا4) . 

() كتاب الإيمان ومعالمه وسنته واستكماله ودرجاته ص (9") . 
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لي ع ا 

وقد عد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول من التأويلات المستكرهة»(. 

وقد رأى الشنقيطي - رحمه الله - أن المقصود بهذا القول: أن الخلود يكون 
على مراتب؛ خلود دون خلودء وقال في ذلك: «هذا الوجه من قبيل كفر دون 
كفرء وخلود دون خلود»ء فالظاهر ل لد 
المكث الطويل » والعرب ربما تطلق اسم الخلود على المكث»7). 

فرجع به إلى القول الذي قبله » والصواب: أنه قول مستغل » وأنّ المقصود به: 
أنّ وعيد أصحاب الكبائر بالخلود على غير حقيقته - كما هو صريح قوهم -2 
وكما فهمه الإمام أبو عبيد . 

وأما القول بأنّ هذه الآية خاصة بالكافر إذا قتل المؤمن فهو قول ضعيف ؛ وذلك 
لآنّ ترتيب الحكم على الوصف المناسب له في هذه الآية يدل على كونه علة للحكم » 
كب أن ركون الموتجي لهذا الرعين هن الل 'العمت العدؤان اندم نلو 3 

ا د ا ا ا 
ير حمه الله - في شرح الوا مط ): «لكن هذا القول ليس بشيء ؛ لأنّ الكافر جزاؤه 
جهنم خالدًا فيها وإن لم يقتل المؤمن 9 إِنَّ أَنّهَ لمن ) كَفْنَ وعد للم سيا 1 2 
حَللِيينَ شما ل يحَدُونَ ولا ولا نَصِيرا © [الأحزاب: 54 - 10]) . 

وأما الاعتماد في القصر على سبب النزول فهو غير مسلم ؛ لأنّ العيرة بعموم 
اللفظ ؛ لا بخصوص السبب على القول الصحيح”؛ ثم إن الآية نزلت في مقيس بن 
ضبابة - كما تقدم - ولقد كان مؤمئًاء ثم ارتد ولم يكن كافرًا قبل أن يقتل عمذا . 

وكذلك القول بأنها في مقيس خاصة فهو من أضعف الأقوال؛ وذلك لأن 
العبرة بعموم اللفظ ؛ لا بخصوص السبب - كما تقدم -», ولأنّ نص الآية على 


. )5894//10( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أضواء البيان (27/9) . 

(9) انظر: الوعد الأخروي (؟0517/7) . 

.)557/1١١( )85( 

(5) انظر: روضة الناظر (9/ 777 - 2775» التفسير الكبير للرازي (١/84١)؛‏ مباحث في علوم القرآن 
ص (85). 
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« 


محيئه بصيغة العموم «من الشرطية» جاء بفعل الاستقبال فقال: # ومن يَفَثْلُ * ؛ 
وم يقل: «ومن قتل172). 

وأما ما ذهب إليه بعضهم من حمل هذه الآية على المستحل قتل المؤمن فقد 
أنكره الإمام أحمد - رحمه الله - وقال: «لو استحل ذلك ولم يفعله كان كافرًاء والبّى 
كه قال: «من فعل كذا وكذا . . .0(). 

وقال الحافظ في «الفتح» بعدما استبعد هذا القول: «لو كان مرادًا لم يحصل 
التقريق بين البياتت والقتال؛ فإنٌ مستحل لعن المسلم بغير تأويل يكفر أيضًا»(. 

وقال محمّد رشيد رضا بعد ذكره هذا القول: «وفيه أن الآية ليس فيها هذا 
القيدء ولو أراده الله تعالى لذكره كما ذكر قيد العمد»ء وأن الاستحلال كفرء فيكون 
الجزاء متعلقا به ؛ لا بالقتل . والسياق يأبى هذا !"). 

وأما القول بأنّ هذه الآية خاصة فيمن تعمد قتل المؤمن لإيمانه فهو قول بعيد 
عن السياق . وذلك لأنّ هذه الآية ليس فيها هذا القيد. ولو أراده الله تعالى لذكره 
كما ذكر قيد العمدء واللّه أعلم . 

ثانيا: مناقشة مذهب النسخ: أما دعوى النسخ فهي مردودة وغير صحيحة ؛ لأنه 
لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع . والجمع هنا غير متعذرء كما تقدم . 

كما أنّ هذه الآية خبرء والنسخ لا يتطرق إلى الأخبار ؛ بل هو يختص بالأحكام 
«الأوامر والنواهي» . 

ويضعّف هذا القول بالإضافة إلى ما سبق أن قوله: # إنَّ الله لا يغَفِر أن مشْرَكَ 


بهو وَيَغْفْرٌ مَا دوت ذَلِكَ لِمَن يَكَآهُ 4 [النساء: 44 »]1١5‏ نزل قبل قوله: # وَمَن 


5 20 ا ا ا سه لدع سسا سل ا 
تفشل. مؤيمكا متعهذا فجراوم حيتي خدزنا نفب د 4 [الساء 133 , 
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. تفسير المنار (509/8/6؟)‎ )١( 

(5) نقل ذلك عنه ابن القيم في مدارج السالكين )571//١(‏ . 
.)11١7/0( )9(‏ 

(5) تفسير المنار (6/ /ا/ا3؟) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


6 2222777722 


فقد روي عن زيد بن نانيك أت قال لان لك الخديلة يعن اطية سيعة اي 


دوه 
م 


يعنى: # وَمَن يَفَصُلْ مُؤْمِنَا مُتَعَجَِدَا ...* بعد قوله: 8 إِنَّ أله لا يَعْفِرٌ أن يشْرَكدَ 
يد وَيَغْفْرٌ مَا دوت ذَلِكَ لِمَن يَمَآهُ * . 

وأما ما ادعاه هبة الله من أن القول بأنّ هذه الآية منسوخة بقول الله تعالى: 
« إن أنه لا يَمْفِرٌ آن مُتَرَكَ بو...* هو إجماع الناس إل ابن عباس وابن عمر - 
رضي الله عنهما -» فلم يقل به أحد من العلماء ».ولقد ضعفه ابن عطية وقال بعد 
ذكره: «وفي هذا الذي قاله نظر ؛ لأنه موضع عموم وتخصيص ؛ لا موضع نسخ ؛ 
إفاركت كلانه على اختلاف التاتن فى قبول توبة القاكل ('!. 


الى عند م4 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (199/6) رقم (2»)8017 وذكره السيوطي في الدر )5١9/5(‏ وعزاه إلى 
عبد الرازق . 
(0) المحرر الوجيز (؟5994/5) . 


6 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
ا مسألة الثانية 
توبة القاتل العمد 
أولا: ذكر الآيات التى قد يوهم ظاهرها التعارض: الآية الى قد يفهم منها أن القاتل 
العمد ليس له توبة قوله تعالى: # وَمَن يََسَُلْ مُؤْمِنَا مُتَعَيّدا هَجَرَاؤْه جَهَنَّمْ 


تل كت ل سسا سم يه 2و سي و ره و سه -ه 
حَدلِدَا فيا وعَضِب الله عَلِيّدِ ولعتة: وأعدٌ له عذدَابًا عَظِيمًا © [النساء: 97] . 


هذه الآية ليست صريحة في عدم قبول توبة القاتل العمد؛ ولكن قد يفهم 
بعضهم منها ذلك بناء على دلالتها على خلود القاتل عمدًا في نار جهنم . 
الآية الدالة على أنّ القاتل العمد له توبة قوله تعالى: #وَالَدنَ لا ينغت مَمَ 


0-00 7 ساسم لك سه لم مدوم مةه اللي ا 21 صرح سان | سم سم خ رس هرج ماس 
أله إِلَهًا ءَاحَرَ ولا يمَمَلُونَ التَفّس آل حرم اللَهُ إلا بِالْحَنّ ولا بزنويت ومن يَفْعَلْ ذلِك 


يلق ناما (0© يِصَنْعَفَ لَه الصداب يوم الْقِيمَةَ مَكْلْدَ في مهانًا 20 إِلَّا من تَابَ 
وض وَعَيِلَ كملا صَِحًا تأؤكهلك َيِل لَه متهن حَستدي ون لنْهُ خَهُورا 
تَّحِيمًا # [الفرقان: 54 - ]7١‏ . 

ثانيا: بيان الوجه الموهم للتعارض: قد يفهم بعض الناس من آية النساء المتقدمة 
أن القاتل العمد ليس له توبة» كما قد فهم منها ذلك ابن عباس - رضي الله عنهما 
حاون تابعهة: حيبق استتبطظ من هذه الآيْة أن القائل العمد لأ توية 1 , 

وبالتالي قد يُتوهم أنّ هذه الآية تتعارض وتتنافى مع ما صرحت به آية الفرقان 
مخ فيزلترية القاتن العمل 

ثالثًا: مذاهب العلماء في دفع هذا الإيهام: سلك أهل العلم في هذه المسألة مذهبين: 

أحدهما: مذهب الجمع ؛ والثابي: مذهب النسخ » وإليك بيان ذلك: 

أولا: مذهب الجمع: وإليه ذهب أكثر أهل العلم؛ ولكنهم اختلفوا في طريقة 
الجمع إلى مسلكين هما: 
اللشلك الأول؟ وهو ها ذهب إلنه عنيووو الآأنة من التلف :وافلك!"! الاين 


. سيأتي ذكر قوله - رحمه الله - عند ذكر مذاهب العلماء في الجمع بين هذه الآيات‎ )١( 
تفسير ابن كثير‎ .)711 /١( انظر: ا محرر الوجيز (7/ 46)» تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء‎ )0( 
. )"0 5 /8( فتح الباري‎ »)8ا///١(‎ 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
22-5 222 
عباس - رضي الله عنهما - ومن وافقه ؛ وهو أن القاتل العمد إذا تاب .تاب الله 
عليه كما نصت على ذلك آية الفرقان ؛ وأما آية النساء فلا تنافي هذه الآية ؛ لأنها 
دلت :- كما بِيّنا سابقا - أن القثل 'العمد سين مقتضي لدعول الثار والخلود فبها؛ 
ولكن لا يلزم من ذلك أن يتحتم ذلك الجزاء عليه ؛ لآنه قد يمنع منه مانع من الموانع 
التي سبق ذكرهاء ومن هذه الموانع: التوبة؛ فهي مانعة من الدخول في النار 
بالإجماع . 

قال النووي - يرحمه الله -: «هذا مذهب أهل العلم وإجماعهم على صحة توبة 
القاتل عمدًا ؛ ولم يخالف أحد منهم إلآ ابن عباس)(2 , : 

وقال ابن كثير - يرحمه الله -: «والذى عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها: 
أنّ القاتل له توبة فيما بينه وبين الله - عر وجل - فإذا تاب وأناب وخشع وخضع 
وهل عملا كاننا يدل سوا ينات «وعوفن المقو رن طاافنه وارفناة 
عن ظلامته» قال تعالى: وَالَدِينَ لا ينعت ممَ أَلَّهِ إِلَهّا َآحَرَ ...> إلى قوله: 
#إِلَّا من تاب وَءَامَ وَعمِلَ عَحَمَلَا صَلِسًا4 الآية [الفرقان: 2ه - .)1()07٠‏ 

استدل الجمهور على قبول توبة القاتل العمد بما يأي: 

-١‏ آية الفرقان المتقدمة وهي قوله تعالى: #وَالَدِينَ لا لا ينغت م للها ءاخر ولا 

تن نس لت حَيَم ل إلا لحن 4 إلى قوله: ط إلا م تاب وا وَعملَ حتئلا 
مما أرقت يدل أَلَهُ سِيَاتِهِمْ حَسَنَدتْ ون أَلّهُ عَهُويا يّحِيمَا 4 [الفرقان: 34 - 


قالوا: فإذا كانت توبة الآتي بالقتل العمد مع سائر الكبائر في هذه الآية مقبولة 
فبآن تكون توبة الآتي بالقتل العمد وحده مقبولة كان أولى(") 

؟- قوله تعالى: # إن لَه لا يَعْفِرٌ أن رك بد وَيَغْفْرَ مَا دوت ذَلِكَ لِمَن 
يَمَآهُ 4 [النساء: 148 . قالوا: هذه الآية في حق غير التائب ؛ لأنه - سبحانه - فرق 


. )86 /١9( صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
. /ا/ا)‎ /١( (؟) تفسير القرآن العظيم‎ 
.)١91١/١( (؟) انظر: التفسير الكبير‎ 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 

حي اماد سسسم اط ساسستات 
بين الشرك فما دونهء فأخير - سبحانه - أنه يغفر ما دون الشرك لمن يشاءء فبأن 
يعفو عنه بعد التوبة أولى!"). 

قال ابن كثير - يرحمه الله -: «فهذه الآية عامة في جميع الذنوب ما عدا الشركء 
و الي اا او ا 

"- قوله تعال: قل يَعِبَادىَ لين أَتَرَهوا عل آمهم لا نَفْمَطوا ون يَْمَةَ اله 
إِنَّ أله م إِنَه هو الْعْهور لغقور لتحم [الزمر: 07] . 

قالوا: فهذا عام في جميع الذنوب ؛ من كفرء وشرك» ونفاق» وقتل » وفسق»ء 


وغير ذلك » كل من تاب من أي ذنب تاب الله عليه!). 


4- قوله تعالى: #وَإِقٍّ لَعَفَارُ لمن تاب وََامَنَ وحمل صِحًا ثم أَمْتدَئْ © [طه: 187 . 

ه- حديث عبادة بن الصامت الذي تقدم ذكره . 

كن ارس الي ') في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري - رضي الله 

- أن النّىَّ كل قال: «كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساء 
فسأل عن أعلم أهل الأرض, فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين 
نفساء فهل له من توبة؟ فقال: لاء فقتله. فكمّل به مائة, ثم سأل عن أعلم أهل 
الأرض فدل على رجل عالم, فقال: إنه قتل مائة نفس. فهل له من توبة؟ فقال: 
نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذاء فإن بما أناسًا 
يعبدون الله فاعبد الله معهم. ولا ترجع إلى أرضك؛ فإنها أرض سوءء فانطلق حتى 
إذا انتصف الطريق أتاه الموت, فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. 
فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبًا مقبلاً بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب: إنه لم 
يعمل خيرًا قط. فأتاهم ملك ني صورة آدمي. فجعلوه بينهم. فقال: قيسوا ما بين 


(١)انظر:‏ اعون يي امنا الا 21110011 

. 197 أي: قوله تعالى: # ومن يَفَثُلُ مُؤْهِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَرَاوُه جَهَئَمَ حَكدًا ؤييا 4 [النساء:‎ )١( 

(*) تفسير القرآن العظيم (١//ا/ا5)‏ . 

(:) انظر: المصدر السابق (0//ا/ا5) . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء» باب رقم (05) ص (2738 579) ح (2)7400 
وأخرجه مسلم في كتاب: التوبة» باب: قبول توبة القاتل وإن كثر قتله ص )١١١!(‏ ح (70755) 
واللفظ لقا 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


تبت 1 


الأرضين, فإلى أيتها كان أدى فهو له. فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد 
فقبضته ملائكة الرّحمة» . 
قالوا: وإذا كان هذا في بن إسرائيل فلأن يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة 
بطريق الأولى والأحرى ؛ لأنّ الله وضع عنًا الآصار والأغلال التى كانت عليهه(". 
1- قالوا: إذا كانت التوبة تمحو أثر الكفر والسحر - وهما أعظم إثمًا من 
القتل - فكيف تقصر عن محو أثر القتل؟ 
وقد قبل الله توبة الكفار الذين قتلوا أولياءه» وجعلهم من خيار عباده» ودعا 
الذين أحرقوا أولياءه وفتنوهم عن دينهم إلى التوبة!» قال تعالى: #قل لََِرِينَ 
حكفروا إن ينتهُوأ يَثْمَر لهم ما قد سَلَفَ »4 [الأنفال: 98]» وقال: #إِنّ أدبن فكو 
ومين وأنْؤْمِكتٍ ثم ل بَوْوا هَلهْرْ عَدَابُ جَهَمٌ وَلَمْ عَدَابُ أَخرق4 [الروج: 1٠١‏ . 
المسلك الثابي: ما ذهب إليه ابن عباس - رضي الله عنهما - من حمل آية النساء 
المتقدمة على من دخل الإسلام وعقله ثم قتل» وحمل آية الفرقان على أهل الشرك . 
0 


روى البخاري في صحيحه'!' عن سعيد بن جبير أنه قال: أمرني عبد الله بن 


أبزى قال: سل ابن عباس عن هاتين الآيتين ما أمرهما؟ ا ولا تَمَتلُوأ ألنّفْسَ أل حَرَمَ 


0 
7 


لَه ِلَّا يلحي ...24 «ا ومس يَفْشُْلْ مُؤْمَا مُتَعَمِّدًا4» فسألت ابن عباس» 
قال: لما أنزلت التي في الفرقان قال مشركو أهل مكة: فقد قتلنا النفس التى حرم 
اللهء ودعونا مع الله إِهًا آخرء وقد أتينا الفواحش» فآنزل الله: #اإِلَّا من تَابَ 
وََامَت* الآية» فهذه لأولئك ؛ وأما التى في النساء: الرّجل إذا عرف الإسلام 
وشرائفه اقم فت «قخرالء جيف +الذكركه جاجد فقال+ إلا من انادسة. 

ولقد تابع ابن عباس - رضي الله عنهما - على قوله هذا الغزالي!!؛ وعلل 


. )١58( فتح الباري (8/ 54 75) » دفع إيهام الاضطراب ص‎ »)417///١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) انظر: الجواب الكافي ص »)75١7(‏ تفسير الخازن »)58١/١1(‏ فتح القدير (1/ 09,97 . 

(9) أخرجه البخاري في كتاب: مناقب الأنصارء باب: ما لقي النّى كه وأصحابه من المشركين بمكة ص 
1 ح (0805ء وانظر: صحيح مسلم كتاب: التفسير ء باب: في حديث المجرة » ويقال له: حديث 
الرحل ص )١5١١(‏ ح (0703717 . 

() نقل ذلك عنه محمّد رشيد رضا في تفسير المنار (6/ 0755 /73517) . 
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لوحي لاا سه اتاد سستمت 
عدم قبول توبة المؤمن الذي ارتكب القتل وحده وقبول توبة المشرك القاتل الزاني 
بِآنّ المشرك الذي لم يؤمن بالشريعة التى تحرم هذه الأمور له شبه عذر؛ لأنه كان 
متبعًا لهواه بالكفر وما يتبعه» ولم يكن ظهر له صدق النبوة وما يتبع ذلك » فلما 
ظهر له الدليل على أنّ ما كان عليه هو كفر وضلال تاب وأناب وآمن وعمل 

الصالحات فهو جدير بالعفو. 
وأما المؤمن الموقن بصحة النبوة وتحريم الله للقتل وجعل قاتل النفس البريئة 

كقاتل الناس جميعًا فلا عذر له؛ إذ هو يعلم أن المؤمن أخ له ونصير بحكم الإيمان. 

فكيف يعمد بعد هذا إلى الاستهانة بأمر الله وحكمه. وتوهين أمر دينه بهدم أركان 

قوته» ومن ثم يهين المسلمون ويضعفون » ويكون بأسهم بينهم شديدًا!'). 
وقد جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ما هو أصرح مما تقدم في عدم 

قيول "تزرب 'القاذا) الحسون فق ذللكة ما ورواه الطروى ل تقبير !"اله هال يق أب 

الجعد قال: كنا عند ابن عباس بعد ما كف بصره فأتاه رجل فناداه: يا عبد الله بن 
عباس ». ما ترى في رجل قتل مؤمئًا متعمدًا؟ فقال: فجزاؤه جهنم خالدًا فيها 
وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيمًاء فقال: أفرأيت فإن تاب وآمن وعمل 

صالحًا ثم اهتدى؟ . 
قال ابن عباس: ثكلته أمه. وأثى له التوبة؟! فوالذي نفسي بيده» لقد سمعت 

نبيكم يقول: «ثكلته أمه رجل قتل رجلا متعمدًا جاء يوم القيامة آخدذ بيمينه أو 

بشماله تشخب(') أوداجها؛) دمّاء في قبل عرش الرحمن يلزم قاتله بيده الأخرى, 

يقرل: سل هذا فيم قتلني؟)7" . 

. )73571//6( انظر: تفسير المنار‎ )١( 

(0) (ه/596). 

(7) التتّخْب: السّيلان» وقد شخب يشحُب ويشحب وشحب أوداجه دَمّا: فانشحب: قطعها فسالت دمّاء 
وودج شخِيب: قطِع فانشّحَب دَمَهُه وأصل التتّحُببي: ما يخرج من تحت يد الحالب عند كل غمزة 
عصره لضرع الشاة. انظر: النهاية في غريب الحديث .»)55٠/7(‏ لسان العرب (7”0/48) مادة 
(شخب). 


(:) الأوداج: هي ما أحاط بالعنق من العروق التى يقطعها الذابح » واحدها وَدَّجِّ - بالتحريك - » وقيل: 
الودجان: عرقان غليظان عن جاني تُغْرة النحر . انظر: النهاية في غريب الحديث (0/ 1195). 


00 
5 


(05) أخرجه النسائي في كتاب:القسامة » باب:تأويل قوله تعالى: # وَمَن يَقَسُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَيِّدًا #- 


0 - 
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وَالذئ نفسئ بيده لقد انزلت هذه الآية فما نسيغها!!؟ من آية أخرق حتى قبض 
نبيكم يل وما نزل بعدها من برهان . 

ولقد وافق ابن عباس - رضي الله عنهما - على عدم قبول توبة القاتل عمدًا 

١ 7 ١ 0 0 5 

عبد الرحمن وعبيد بن عمر والحسن وقتادة ومقاتل بن مزاحو! 5 ووافقه كذلك من 
أئمة المذاهب الأربعة الإمام أحمد - رحمه الله - في إحدى الروايتين عنه7 . 

قال هؤلاء: إِنْ التوبة من قتل المؤمن عمدًا متعذرة؛ إذ لا سبيل إليها إلا 
باستحلاله » أو إعادة نفسه التى فوتها عليه إلى جسده ؛ إذ التوبة من حق الآدمي لا 
تصح إلا بأحدهماء وكلاهما متعذر على القاتل» فكيف تصح توبته من حق آدمي 

وقالوا - أيضًا -: ولا يرد علينا أن الشرك أعظم من القتل وتصح التوبة منه» 
فإن ذلك محض حتق الله » فالتوبة منه تمكنة ؛ وأما حق الآدمى: فالتوبة موقوفة على 
أداته إليه واستحلاله وقد تعذرء وكذلك لا يرد علينا هذا في المال إذا مات ربه ول 
يوفه إياه ؛ لأنه يتمكن من إيصاله إليه بالصدقة): 

استدل هؤلاء بما يلي: 

ا- قوله ال # ومن يفك و ع رازم 0 حَدلِدًا 
فيا وَحَضِسب أَلَهُ عَلِيْهِ وَلَمَنَهُه وَأَعَدَّ لَه حَذَابَا عَظِيمَا 4 [النساء: *4] . 

؟- حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - المتقدم . 

-'٠‏ حديث معاوية - رضى الله عنه - قال: سمعت النَّى لَه يقول: «كل ذنب 
- والترمذي في كتاب: تفسير القرآن»ء باب: (5) ح (7017), والإمام أحمد في مسنده (1/ 227917 ح 

)1١57(‏ و(1/ 584) ح (7178)» قال الحيثمي في مجمع الزوائد (3091/1): رواه الطبراني في الأوسط 

ورجاله رجال الصحيح » وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي )5١١/9(‏ ح (7079) . 
)١(‏ بل هو يذهب إلى أنّ هذه الآية قد نسخت آية الفرقان - كما سيأتي . 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم (١//ا/ا5)»‏ فتح القدير /١1(‏ 0797 . 
() انظر: المسائل الفقهية للقاضي أبي يعلى (5/ 2256٠ ٠78417‏ انظر: تفسير آيات: أشكلت على كثير من 
(:) انظر: مدارج السالكين )5789/١1(‏ . 
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«999 2 
عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرًاء أو الرّجل يقعل مؤمًا متعمد»7" . 

4- حديث أبي هريرة أن النَّىّ كَل قال: «من أعان على قتل مسلم ولو بشطر 
كلمة جاء يوم القيامة مكتوبًا ا آيس من رحمة الله . 

وغيرها من الأحاديث . 

ثانيا: مذهب الفسخ: وإليه ذهب بعض أهل العلم » ولكنهم اختلفوا فيه إلى فريقين: 

الفريق الأول قالوا: إنّ هذه الآية التي في النساء ناسخة لآية الفرقان . قال بهذا 
ابن عباس وزيد بن ثابت - رضي الله عنهما . 

فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن القاسم بن أبي بزة أنه سأل سعيد بن 
خاو اهل لفقل موما عرقة؟ ققال :الا ٠‏ قال: را عليه هذه الآية: #وَالَدِينَ ل 
ينغت مم لَنَّهِ إِلَها َاخَرَ ولا يَفْدُْونَ النَنْس أل حَرَّمْ لنّهُ لا يآلْحَنّ * إلى قوله: 
ا 0 عنام 10 
علي » فقال: هذه مكية نسختها آية مدنية في سورة النساء»!؟ : 

وروى الطبري في !ةا عن خارجة بن زيد: أنه دخل على أبيه وعنده 
رجل من أهل العراق وهو يسأله عن هذه الآية التى في تبارك الفرقان والتى في 
الشماء: # ومن يفل مُؤْوكَا مَتَعيد] فجَرَاوٌه جَهَكمْ خدإدا نبا وعضِست 
أذ عاق و تكش و اعد لقانم قت لفقا ليه ره قايه» تاقد غرفت التاسيفة من 


حم 


)457١( أخرجه أبو داود في كتاب: الفتن والملاحم». باب: في تعظيم قتل المؤمن ص (544) ح‎ )١( 
ح (7"9465). وأحمد في مسنده (44/5)غ2‎ )81/19( )١( والنسائي في كتاب: تحريم الدم. باب:‎ 
وفي صحيح سنن النسائي (*/ 07 اح‎ »)١5/( وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود‎ 
.)5996( 

(؟) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الديات» باب: التغليظ في قتل مسلم ظلمًا ص (157) ح (2)5570 
وضعّفه البوصيري في مصباح الزجاجة )١1١7/7(‏ وعزاه لابن الجوزي في الموضوعات. والبيهقي في 
الكبرى» والحافظ المنذري في الترغيب . وقال الألباني: ضعيف جذدًا . انظر: ضعيف سنن ابن ماجه 
(5/١٠51)ح‏ (51259). 

(*) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب: قوله: لوَالَدينَ لا ينغُت مَمْ لَه إِكَها َآخَرَ ...4 ص 
(40) ح (2)877 وأخرجه مسلم في كتاب: التفسير. باب: في حدوث الحجرة» ويقال له: حديث 
الرحل ص )١1١١(‏ ح (0077 . 

.)5١1١548( رقم‎ ) 01/1942 )5( 
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لت د ا 1 
المنسوخة ء نسختها التى في النساء بعدها بستة أشهر» . 

وأما الفريق الثاني فذهب إلى أنّ هذه الآية منسوخة بآية الفرقان. حكى هذا 
القول ابن الجوزي في انواسخ القرآن)(), وانقارن فى تسا 

رابعًا الترجيح: الذي يظهر رجحانه - والله تعالى أعلم - هو المسلك الأول من 
مسلكي الجمع - وهو ما ذهب إليه الجمهور من أن القاتل العمد إذا تاب إلى الله 
فإن توبته مقبولة - إن شاء الله - كما نصت على ذلك آية الفرقان ؛ وأما آية النساء 
فليس فيها تصريح بعدم قبول توبة القاتل العمد ؛ وإنما غاية ما دلت عليه أن القتل 
العمد سبب مقتضي لاستحقاق الخلود في النار وغضب الله ولعنته ؛ لكن لا يلزم 
من وجود مقتضى الحكم وجوده ؛ لأنّ الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء مانعه . 

قال الشوكاني - يرحمه الله -: «والحق: أن باب التوبة لم يغلق دون كل عاص » 
بل هو مفتوح لكل من قصده ورام الدخول منهء وإذا كان الشرك - وهو أعظم 
الذنوب وأشدها - تمحوه التوبة إلى الله » ويقبل من صاحبه الخروج منه. والدخول 
في باب التوبة » فكيف بما هو دونه من المعاصي التي من جملتها: القتل عمدً!ا؟0(). 

ويدل على قبول توبة القاتل العمد - بالإضافة إلى ما سبق من الأدلة الكثيرة 
التي استدل با الجمهور ما يأي: 

-١‏ أن التوبة قد وردت في «المائدة» وهي بعد النساءء وذلك في قوله تعالى: 
لله وَرصوَاك عون قُُ الْدرضٍ ان يمَكَّلوَاأ 5 
يصصَلَبوًا أو تُقَطَمَ أَيَدِيِهِمْ وَأَرْجُلْهُمِ يَنَ جِلفٍ أو يُنْمَوَا يرت الْأَرْضٍ للكت 
عد حر فى اليا دلمُمَ في الآية عَدَاكُ َفيك (2) إلا الزدرت كف من م 
ا أربح ١‏ الله عدوة يَحبِفٌ * [المائدة: 1 
وكان نزوها في الذين قتلوا راعي رسول الله يك بالاتفاق2). 


() انظر: ص (7289) . 
(5) انظر: (54377/01). 
(9) فتح القدير /١(‏ 092477 . 


(5) انظر: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم » لمحمّد بن إبراهيم بن الوزير اليمني (55/9) . 
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١ 8‏ 31315101 سرد ا اك مص 1 عت 
؟- أن الله تعالى وإن نص على أنّ جهنم جزاء القاتل فإنّ رحمته سابقة غالبة 
لغضبه » واسعة لجميع المأنبين من خلقه» كما نص على ذلك القرآن والسنة» ومن 
رعفتهة قبوال: توية” التاتنين .وقد .قال تعالى: لقال عَذَاىَ اا بو من َك 
وَيَحْمَّقَ وَسِعَتَ هُلَّ َو شَأَكَحُبَا لِلَدِنَ يَنَقوْنَ وَيُؤوْت الزَكَرةً والَدِنَ هم 
تَاِييِنَآ يَؤْمِبُونَ * [الأعراف: 157]. وقال تعالى حاكيًا عن الملائكة أنهم قالوا: #ريًا 
وَسِعَتَ حَكُلّ شَىْءِ يَحَمَةٌ وَعِلْمَا ََغْفْرَ لِلَدِتَ تَابُوأ وأتَبَعُوأْ سيك 4 [غافر: 19» 
ففرق - سبحانه - في الآيتين بين سعة رحمته وكتابتهاء وجعل سعتها عامة لكل 
شيء على حد عمومه لكل شيء»ء وجعل كتابتها - التى هي وجوبها - خاصة 
بالمؤمنين والتائبين الذين كلامنا فيهم. فلو خرج القاتل التائب من خصوص من 
كتب له الرحمة ما خرج من عموم من وسعته("). 


0-4 


5 ع هوم مة سمس 03 عرض ره 3 وم رقط م2 
*- أنه تعالى قال: 8 يها دين اما كُيب عَلَيكُم الْقِصاصٌ في الْمَدْلَ لير باحر 


رمورور ‏ موسه سمه غ2 - مم 4 ماج ملم برام مو 2 دروو لسعم مجوسجع ل 7 - 
َاَْبْدٌ بعد والأنق بِالأنيّ هَمَنْ عُنىَ لَه مِنْ سه عَْءٌ كَنَاع بالمعروف وأ إَِيْه 
دخ ع اه 2 سش لعلف مس 3 


إِحْسَنٍ دَلِكَ تخفيف من ريَكم ورحمة فمن أعْتّدئ بَعَدَ ذَلِكَ قل عَدَاتُ لير 4 
[البقرة: 21178 وقوله تعالى: #وَإن طآبمَئَانِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ أفْتَمَلُوأْ مَأصْلِحُا يَيْمَنمَا » 
[الحجرات: 19 » فسمى القاتل مؤمئًا » والمقتتلين مؤمنين . 

قال السعدي: «الإيمان والأخوة الإيمانية لا يزولان مع وجود الاقتتال» كغيره 
من الذنوب الكبائر التى دون الشرك » وعلى ذلك مذهب أهل السنة والجماعة»7). 

:- أن طاعات القاتل صحيحة ؛ ولذلك خوطب بالفرائض » ووجبت عليه» 
وصحت منه ؛ وكما صحت صلاته وزكاته وحجه وصومه تصح توبته ورجوعه إلى 
الل 0 

ه- ويدل أيضًا على قبول توبة القاتل العمد النصوص المتضافزة على أن 
المؤمن مآله إلى الجنة ومنها: 


. )59/9( انظر: المصدر نفسه‎ ١ 
. )2781( تيسير الكريم ال حمن ص‎ )0( 
انظر: العواصم والقواصم (55/9؟).‎ )*( 
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ما رواه البخاري في صحيحه(') عن أبي ذر - رضي الله عنه - أن الب يلل 
قال: «أتاي جبريل فبشر أنه من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة» قلت: وإن 
سرق وإن زنى؟ قال: «وإن سرقء. وإ زى؟». 

وما رواه مسلم!'! عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: سمعت 
رسول الله كَكللِ يقول: «من لقي الله لا يشرك به .شيئًا دخل الجنة» ومن لقيه يشرك 
به دخل الثار) . 

وأما القول بأنّ توبة القاتل العمد متعذرة ؛ إذ لا سبيل إليها إلا باستحلاله » أو 
إعادة نفسه إلى جسده . فالجواب عنه: أن توبة هذا المذنب تسليم نفسه» ولا يكون 
تسليمها إلى المقتول» فأقام الشارع وليه مقامه؛ وجعل تسليم النفس إليه كتسليمها 
إلى المقتول. بمنزلة تسليم المال الذي عليه لوارثه » فإنه يقوم مقام تسليمه للمورث» 
والله - سبحانه - يعوض المقتول عن مظلمته ؛ لأنّ مصيبته لم تنجير بقتل قاتله» 
فقد يكون للقاتل أعمال صالحة يعوض الله المقتول منهاء أو يعوض الله المقتول بما 
شاء من فضله ؛ من قصور الجنة ونعيمها ء ورفع درجته فيهاء ونحو ذلك7). 

قال ابن القيم - رحمه الله -: «والتحقيق فى المسألة: أن القتل يتعلق به ثلاثة 
حقوق: : حق لله ؛ وحق للمظلوم المقتول؛ وحق للولى » فإذا سلم القاتل نفسه طوعًا 
واختيارًا إلى الولي ندمًا على ما فعل وخوفا من الله» وتوبة نصوحًا يسقط حق الله 
بالتوبة » وحق الولي بالاستيفاء أو الصلح أو العفو. وبقي حق المقتول يعوضه الله 
عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن» ويصلح بينه وبينه» فلا يبطل حق هذاء 
ولا تبطل توبة هذا ). 

وأما حمل أصحاب المسلك الثاني آية الفرقان على المشركين وآية النساء على 


. )547( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(0) في كتاب: الإيمان. باب: من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنه» ومن مات مشركا دخل النار ص 
(54)ح (978). 

(*) انظر: مدارج السالكين »)57١/١(‏ تفسير ابن كثير (817/8/1) . 

(4) الجواب الكافي ص )5١5(‏ . 
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المؤمنين فهو خلاف الظاهرء ويحتاج إلى دليل!"). 

وأما ما علل به الغزالي قول ابن عباس - رضي الله عنهما - فهو كما قال 
صاحب المنار: معقول من وجهء وغير معقول من وجه آخر؛ فأما قوله بأنّ المشرك 
القاتل عمدًا إذا تاب وأناب إلى الله تعالى جدير بالعفو هو قول صحيح ؛ وذلك لأنّ 
الإسلام يَجُبُ ما قبله» وأما قوله بأنّ المؤمن الموقن بصحة النبوة وتحريم الله للقتل 
وجعله قاتل النفس كقاتل الناس جميعًا فلا عذر له إذا قتل مؤمئًا متعمدًا فهذا غير 
مسلم به؛ لأنٌ من وقعت منه جرية القتل ثم ضاقت عليه نفسه فندم أشد الندم 
فآناب واستغفر وعزم على ألا يعود إلى هذا الفعل ولا إلى غيره من المعاصي » وأقبل 
على المكفرات. وواظب على الباقيات الصالحات إلى أن أدركه الممات وهو على 
ااه لال :"تبر لاقل :فى عر :الرجاء »> وعافن الله انت ملت كله ل بالتارا, 

وأما ما استدل به القائلون على عدم قبول توبة القاتل العمد من أدلة فيجاب 
عنها بما يأيَ: أما آية النساء فلقد بينا - فيما تقدم - المراد منهاء وأنها لا تتعارض 
مع ما ذهب إليه الجمهور . 

كا نفيك ان عئاض 5 وني اللناغلو اد انك بنذ الى كله قرا «ثكلته أمه 
رجل قتل رجلا متعمدًا جاء يوم القيامة آخذ بيمينه أو بشماله تشخب أوداجه دمّاء في 
قبل عرش الرحمن يلزم قاتله بيده الأخرى. يقول: سل هذا فيم قتلني؟)7". 

فغاية ما فيه: وقوع المنازعة بين يدي الله - عر وجل - » ولا يلزم من وقوع المنازعة 
والمطالبة بينهما وقوع المجازاة» فالله - سبحانه - يعوض المقتول » ويقبل توبة القاتل إذا 
تاب توبة نصوحًا ؛ وذلك بالاعتراف بالقتل» والندم » والعزم على عدم العودة إلى مثل 
ذلك » وتسليم نفسه . أو الدية » وقد يعاقبه الله بالنار بالدخول لا بالخلودل). 


وأما حديث معاوية - رضى الله عنه - فإنه محمول على عدم صدور التوبة من 


. /ا/ا5)‎ /١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير المنار (6/ 71/9) . 

(9) تقدم تخريجه ص (559) . 

(5) انظر: تفسير ابن كثير /1١(‏ 474) » نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار لمحمّد بن 
علي الشوكاني (7/ 57) . 
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القاتل» والدليل على هذا الأدلة القاضية بقبول التوبة عمومًا وخصوصا - وقد 
تقدم ذكر بعضها - » ولو لم يكن إلا حديث الرجل القاتل للمائة الذي تنازعت فيه 
الملائكة » وحديث عبادة بن الصامت فإنهما يلجئان إلى المصير إلى ذلك التأويل ؛ 
ولا سيما مع كون هذين الحديثين في الصحيحين ؛ بخلاف حديث معاوية » رضي الله 
عنة . 

كما أنه في هذا الحديث نفسه ما يرشد إلى هذا التأويل فإنه جعل الرجل القاتل 
العمد مقترئًا بالرجل الذي يموت كافراء ولا شك أن الذي يموت كافرًا مصرًا على 
ذنبه غير تائب منه من المخلدين في الئّارء فيستفاد من هذا التقييد أن التوبة تمحو 
الكفرء فيكون ذلك القرين الذي هو القتل أولى بقبولها(') 

ولقد أجاب ابن كثير - يرحمه الله - عن حديث معاوية - رضي الله عنه - 
فقال: «إن «عسى» للترجي »ء فإذا انتفى الترجي في هاتين الصورتين لاتنفى وقوع 
ذلك في أحدهما؛ وهو القتل لما ذكرنا من الأدلة» وأنّ من مات كافرًا فالنص أن 
الله لا يغفر له البتة»(). 

وأما حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - فهو ضعيف جدًا لا يستدل ابه(" 

وبهذا يتبيّن أن القاتل العمد إذا تاب تاب الله عليه كما قال الجمهور . 

ويمكن حمل ما نقل عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ومن وافقه من عدم 
قبول توبة القاتل العمد على وجه لا يتعارض مع قول الجمهور ؛ وذلك إما بحمله 
على التشديد والتخويف والبالغة في الزجر عن القتل » وهذا قول معظم المفسرين 

قال البغوي: «والذي عليه الأكثرون» وهو مذهب أهل السنةء أن قاتل المسلم 
عمدًا توبته مقبولة» لقوله تعالى: #وَإِقٌ لَتَفَارٌ لَمَن تَابَ وَبَامَنَ وحمل كا * » وقال: 
إن أَنَهَ لا يمْفْرُ أن يُشْرَكَ يه وَيَمْفرَ مَا دون ذَلِكَ لِمَن 445 . وما روي عن ابن 


0( انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (7/ 87)» نيل الأوطار 57/9 - 54) . 
(0) تفسير ابن كثير (/1/ لالا5 -57/8) . 
(7) راجع ص )41١(‏ هامش رقم )١(‏ . 
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عباس - رضي الله عنهما - فهو تشديد ومبالغة في الزجر عن القتل»7"). 

وقال ابن عطية: «والجمهور على قبول توبته» وروي عن بعض العلماء أنهم 
كانوا زوق الأ لاف والتشورك لسكا وطلعزة "لشي قرم النات 1 

قال ابن حجر في «الفتح» بعد ذكره قول ابن عباس - رضي الله عنهما -: 
«وقد حمل جمهور السلف وجميع أهل السنة ما ورد من ذلك على التغليظ » 
وصححوا توية القاتل كغيره07). 

واستدل هؤلاء على أن ما ورد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ومن 
وافقه في عدم قبول توبة القاتل عمدًا قد قصدوا به التخويف والتشديد والبالغة 
في الزجر عن القعل بما يلي: 

-١‏ ما جاء عن سعد بن عبيدة: أنّ ابن عباس كان يقول: لمن قتل مؤمئًا توبة» 
قال: فجاءه رجل فسأله: ألمن قتل مؤمئًا توبة؟. قال: لاء إلا الئارء. فلما:قام الرّجل 
قال له جلساؤه: ما كنت هكذا تفتينا! كنت تفتينا أن لمن قتل مؤمنًا توبة مقبولة » 
فما شأن هذا اليوم؟ قال: «إنى أظنه رجلا يغضب يريد أن يقتلن مؤمئّاء فبعثوا فى 
إثره فوجدوه كذلك»172). 

”+ ما ورد كذلك عن سفيان بن غيينة أنه قال: «إن لم يقتل يُقال له: لا توبة 
لك » وإن قتل ثم جاء يقال: لك توبة»7) . 

عم ووق فو ابن هات اند كان ]3 سالش ين رقيئن ست أنه قن فل قال لد 
اتوبتك تولك وإذا اساله دق 1 قعل قال لهل نرية للمات 1 : 

وإما بحمله على عدم سقوط حق الآدمي بالتوبة ؛ لا على عدم قبول الله لهاء 


. )517/0( معالم التنزيل‎ )١( 

(5) المحرر الوجيز (؟/ 86) . 

(*) فتح الباري (8/ 305) . 

(54) ذكره السيوطي في الدر (؟1/١؟١75)‏ وعزاه إلى عبد بن حميد والنحاس . 

(0) انظر: معالم التنزيل (5/ 27737 » الدر المنثور »)77١/15(‏ روح المعاني (6/ )107/١‏ . 
() انظر: ال محرر الوجيز (46/57) . 
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فبما أن القتل أعظم الذنوب بعد الكفر فلا يكون لصاحبه حسنات تقابل حق 
المقتول » فيجعل عليه من سيئات المقتول ما يعذب به .2 وهذا الذي ذكروه قد يقع 
من بعض الناس . 

إلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ حيث قال - رحمه الله -: 8 ولكن 
قد يقال: لا تقبل توبته ؛ بمعنى: أنه لا تسقط حق المظلوم بالقتل » وإنما التوبة تسقط 
حق الله تعالى » والمقتول له مطالبته بحقه يوم القيامة» فهذا صحيح في جميع حقوق 
الآدميين حتى الدين » فَإنُ 5 الصحيحين أن الى يد قال: «والشهيد يغفر له كل 
شيء إلا الدّين» . وحق الآدمي يعطاه من حسنات من ظلمه» فمن مام التوبة: أن يكثر 
العبد من الحسنات ». ليوفي غرماءه » وتبقى له بقية يدخل بها الجنة . ولعل ابن عباس رأى 
أنّ القتل أعظم الذنوب بعد الكفرء فلا يكون لصاحبه حسنات تقابل حق المقتول» فلا 
بن انتوق عات يعلافيه براه هذا الذي رآه قد يقع من بعض الئّاس)7" . 

والقول بإنفاذ وعيد هذه الكبيرة وما ألحق بها لا يعنى عند هذا الفريق من أهل 
السنة القول بخلود أهلها في النّار ؛ لأنّ هؤلاء العلماء القائلين بذلك كغيرهم من 
أهل السنة يجزمون بخروج من دخل الئّار من الموحدين ؛ لتواتر الأحاديث عن الب 
كل في خروج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان!". 

وقد وهم ابن حزم فظن أنّ ابن عباس - رضي الله عنهما - يقول بخلود القاتل 
في الئار('. وهذا لا يطابق المأثور عن ابن عباس - رضي الله عنهما ؛ لآنه إنما نازع 
5 التوبة » والنزاع فيها غير النزاع ف التخليد» ولم يقل ابن عباس ولا غيره من 
العحابة خلره القادل او غيوة'قى. النار 1" 

أما دعوى النسخ فيجاب عنها بما يلي: 


. )30/7/8( تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء (717/1 -7”18), مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)89/8/1( انظر: تفسير ابن كثير‎ )( 

(*) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (5/ 28١‏ ”8) . 

(5) انظر: مجموع الفتاوى .)١5١/5(‏ 
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. أن من شروط النسخ: تعذر الجمع ؛ وهو هنا غير متعذر‎ - ١ 

"- أن كلا الآيتين السابقتين خبر ؛ والنسخ لا يتطرق إلى الأخبار . 

'- وأما ما ورد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بأنّ هذه الآية التى في 
النساء ناسخة للتي في الفرقان فيحمل على أن مرده: التخصيص .ء أي: أنّ عموم التي 
في الفرقان خص منها المؤمن القاتل العمد ؛ لأنّ كثيرًا من السلف يطلقون النسخ 
على التخصيص . ولأنه رُوي عنه أيضًا - كما تقدم - قوله بأنّ آية الفرقان محمولة 
على أهل الشرك » وآية النساء محمولة على من دخل الإسلام وعقله » وبالتالي نجمع 
بين قوليه بأنّ مراده: التخصيص ؛ لأنّ ذلك أولى من حمل كلامه على التناقض . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح)(') بعد ذكره قولي ابن عباس - رضي الله 
عنهما-: «ويمكن الجمع بين كلاميه: بأنّ عموم الت في الفرقان قد خص منها مباشرة 
المؤمن القاتل متعمدًاء وكثير من السلف يطلق النسخ على التخصيص . وهذا أولى 
من حمل كلاميه على التناقض » وأولى من دعوى أنه قال بالنسخ ثم رجع عنه) . 

5- وأما القول بأنّ آية النساء منسوخة بآية الفرقان فمتعقب - بالإضافة إلى ما 
سبق - بأنٌ آية الفرقان نزلت قبل آية النساء ؛ والمتقدم لا ينسخ المتأخر . 

تكد ووس قن انير زه او قال: «سمعت ابن عباس يقول: «نزلت هذه 
الآية: ل وَمَن يََشُْلَ مُؤْمتَا مُتَحَيَدَا هَبَرَآُهُ جَهََّمُ4 بعد قوله: طإِلّا من 


_ء- 2000006 شاعو ا 00 6 ره 95 ؟ 
اب وَاضّست> وَعَِلَ كملا سا4 بسنة»("). 


(6/8()1). 
زفق هو: أبو سعيد شهر بن حوشب الشامى . مولى الصحابية أسماء بنت يزيد الأنصارية » كان من كبار 
علماء التابعين » حدث عن مولاته أسماء. وعن أبي هريرة وعائشة وابن عباس - رضي الله عنهم - 
وعدة. وقرا القرآن على ابن عباس - رضي الله عنهما - ويرسل عن بلال وأبي ذر وسلمان وطائفة» 
وحدث عنه قتادة ومعاوية بن قرة» والحكم بن عتيبة » وخلق سواهم . وكان عالما عابدًا ناسكا. توفي 
سنة »2)١١15(‏ وقيل: قبلها بسئة » وقيل: سنة (١٠١٠١ه).‏ انظر: طبيقات الفقهاء ص (/ا)ء السير 

(707/5/5)» البداية والنهاية (9/ 9ه 7) . : 
(9) أخرجه الطبري في تفسيره (5917/0؟) رقم (10). وابن أبي حاتم في تفسيره (4/١/ا؟)‏ رقم 

.)١٠ 65١0 
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وروي عن زيد بن ثابث قال: «نزلت الآية الى في النساء بعد الآيات الى في 
سيووة الكوقان ةي 
وبهذا يتبين لنا بطلان القول بالنسخ والله تعالى أعلم . 


ند تن 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (598/65) رقم (2)8011 وذكره السيوطي في الدر (؟9/5١5)‏ وعزاه إلى 
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شبهات والجواب عنها 

الشبهة الأولى: استدل الوعيدية من الخوارج والمعتزلة على قوهم بتخليد 
مرتكب الكبيرة في الئّار بقوله تعالى: # ومن يَقَُلَ مُؤّْمِمَا مُتَعَهَِدَا فَجَرَاؤٌم 
جَهَنَم حَدلِدًا ذيها وَعَضِب أللَّهُ عَلِيَدِ وَلَمَنَهُه وَأَعَدَّ لَه عَذَابًا حَظِيمًا 4 [النساء: 
ل ا ا العا ليارب 
عمدًا مالم يتب » وهي مخصصة لعموم قوله تعالى: وَيَعَفْرَ ما دونَ ذَلِكَ لِمَن يسام © , 
ا 2 ا 

وبما أن القتل كبيرة دون الشرك فقد رأى هؤلاء أنّ في هذه الآية برهائًا على 
خلود من لقي الله على غير توبة من أهل الكبائر . 

قال الزمخشري عند تفسيره لهذه الآية: «والعجب من قوم يقرؤون هذه الآية» 
ويرون ما فيها ويسمعون هذه الأحاديث العظيمة» وقول ابن عباس بمنع 
التوبة . . .ثم لا تدعهم أشعبيتهم وطماعيتهم الفارغة واتباعهم هواهم وما يخيّل 
1 مناهم أن يطمعوا في العفو عن قاتل المؤمن بغير توبة»(). 

ويذكر القاضي عبد الجحبار أن هذا النص: «يدل على أن قتل المؤمن على وجه 
التعمد يستحق به الخلود في النارء وذلك يبطل قول من يقول: إنه يجوز آلا يدخلهم في 
الثّارء أو يخرجهم منها ؛ لأنه تعالى جعل ذلك حق القتل» ومن حق الجزاء ألا يكون 
موصوفا بذلك إلا في حال وقوعه» فأما المستحق الذي لم يفعل فإنه لا يوصف به0(. 

ولا شك أن استدلاهم بهذه الآية على مذهبهم الفاسد في غاية الضعف؛ بل هو 
باطل ؛ وذلك لأنّ هذه الآية لا تدل على ما زعمواء وقد بيّنا فيما تقدم المراد منها(") 

قال البغوي - رحمه الله -: «وليس في الآية متعلق لمن يقول بالتخليد في النّار 
بارتكاب الكبائر»©). 


وقال الأسكندري في معرض رده على الزمخشري: «وكفى بقوله تعالى في هذه 


.)١731-510( الكشاف‎ )١( 

(0) متشابه القرآن »220١/١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة ص (109) . 
(*) راجع ص (575) من هذا الب لمحف : 

() معالم التنزيل (7351/6) . 


5 


يات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض ٠‏ 57 


2 7 2 00 72 جره 4 “ور 4 -ه 57 5-7 
السورة «#إِلَّا ص َب واس وَعَمِلَ عملا ملِحَا تأؤلهلك يِدْلُ أله سَيْمَاتِهِمْ 


رسال اله ص مو يم لدي مه 


حَسَتدي وَكانَ ألَّهُ خَهْوا بحِمًا © [الفرقان: ]/١‏ دليلاً أبلج على أن القاتل الموحد وإن 
لم يتب في المشيئة وأمره إلى الله إن شاء غفر لهء وأما نسبة أهل السنة إلى الأشعبية 
فذلك لا يضيرهم لأنهم تطفلوا على لطف أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين ولم 
يقنطوا من رحمة الله إنه لا يقنط من رحمة الله إلا القوم الظالمون»!). 

وتواتر نصوص الوعد بخروج الموحدين من النار دليل قطعي على بطلان قول 
الوعيدية بتخليد مرتكب الكبيرة في النارء وهذه النصوص دلت على انقطاع عذاب 
عصاة الموحدين بثلاثة طرق وهي: 

-١‏ الإخبار بأنّ الجنة مآل كل موحدء والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة وقد 
تقدم ذكر بعضها!). 

يقول البيهقي: «الأحاديث في مثل هذا كثيرة» والمراد بها - والله أعلم - إثبات 
الجنة له في العاقبة » ونفي التخليد عنه في العقوبة» ثم من أهل التوحيد من يغفر له 
ابتداءً من غير عقوبة » ومنهم من يعاقب على ذنبه مدة» ثم تكون عاقبته الجنة»!" . 

7- الإخبار بخروج عصاة الموحدين من النار بالشفاعة أو بعفو أرحم الراحمين. 
روى البخاري في صحيحه(') عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنّ رسول الله َل 
قال: «إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان 
يعبد الله فيخرجوفم. ويعرفوفهم بآثار السجود. وحرم الله على النار أن تأكل أثر 
السجود. فيخرجون من الثّار) . 

روى مسلم في صحيحه”) عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن الب 


.)591- 79٠9 /١( الانصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال‎ )١( 

. راجع ص (578) من البحث‎ )١( 

(*) في كتاب اليعث ص 2700 » وانظر: صحيح مسلم بشرح النووي (91//7) . 

(5) كتاب الأذان» باب: فضل السجود ص )١50(‏ ح (805)» وانظر: صحيح مسلمء كتاب: الإيمان» 
باب: معرفة طريق الرؤية ص (494) ح (187) . 

(5) كتاب الإيمان مطولاء باب: معرفة طريق الرؤية ص )٠١”(‏ ح »)١8”(‏ وانظر: صحيح البخاري 
كتاب» التوحيد )'باب: اقوله تعالى: لقره ديز آاير 4ض (1141)ح (9 0/148 
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يه قال: «يقول الله - عر وجل -: شفعت الملائكة» وشفع النبيون. وشفع 
المؤمنون, ول يبق إلا أرحم الراحمين؛ فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوم لم 
يعملوا خيرًا قط. قد عادوا حممّاء فيلقيهم في نهر في أفواه الجسة يقال له: فهر 
الحياة» فيخرجون كما تخرج الحبة في “ميل السيل» . 

*- التصريح بأنّ العذاب الدائم مختص بالكفار» قال تعالى: 8 إِنَا قد أويىَ 
ِلَدنآ أَنَّ ألعَدَابَ عَلَ من كدسج وَيَولَّ4 [طه: +:]ء وقال: «إِنَّ الْحرْقَ الى والشوء 
عَلَ الْحكَفْرِنَ 4 [النحل: 17]» وقال: لا يَصَلنهَا إلا الدنقى (0) ألذِى كدب وَتَولٌ » 
[الليل: .]١١5 21١6‏ 

يقول ابن تيمية: «الصلي هنا: هو الصلي المطلق». وهو المكث فيها والخلود 
على وجه يصل العذاب إليه دائمًا»("). 

الشبهة الثانية: لقد أوَّل المرجئة القائلون بأنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا 
ينفع مع الكفر طاعة هذه الآية وهي قوله تعالى: # ومن يَقَشْلُ مُؤْهِنَا ...» 
على حسب مذهبهم الفاسد فقالوا: إن هذه الآية خاصة بالمستحل قتل المؤمن» 
وكذا كل وعيد بالخلود فهو في المستحلين . 

يقول الأشعري: «زعمت فرقة . . . من المرجئة أنه ليس في أهل الصلاة وعيد ؛ 
إنما الوعيد في المشركين» قالوا: وقول الله - عرّ وجل -: # ومن يَفَشْلْ مُؤْمتَا 
مُتَعَجّدًا ...* وما أشبه ذلك من آي الوعيد في المستحلين دون المحرمين؛ وزعم 
هؤلاء أنه كما لا ينفع مع الشرك عمل كذلك لا يضر مع الإيمان عمل » ولا يدخل 
النار أحد من أهل القبلة»9). 

ولا ريب أنّ قولهم هذا باطل ؛ لمخالفته لمنطوق نصوص الوعيد ؛ لأنّ الوعيد 
نيط فيها بالفعل دون الاستحلال ؛ ولأنّ الاستحلال بمجرده موجب للوعيد فعل أو 
لم يفعل7"؛ ولأنّ نفي الوعيد عن الموحدين أو تجويز ذلك يستلزم لوازم باطلة منها: 

-١‏ مخالفة النصوص المتواترة ني أن بعض عصة الموحدين يدخلون النار ثم 
)١(‏ مجموع الفتاوى (5١1//ا9١)‏ . 


(؟) مقالات الإسلاميين (١//ا١؟‏ -5598). 
(9) انظر: مدارج السالكين (١//ا57)‏ . 
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يخرجون منها بالشفاعة أو العفو" نصوص توجب الجزم بوقوع المغفرة لبعض أهل 
الكبائر دون بعض » وتبطل التوقف فيهم أو نفي وعيدهم بالكلية . 

-١‏ مخالفة ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة من أنه لابد أن يدخل الئّار قوم 
من أهل القبلة ثم يخرجون منها . 

“'- إبطال التكاليف اعتمادًا على كفاية التوحيدء وهذا يفضي إلى الانخلاع عن 
الدين » والانحلال عن قيد الشريعة . 

4 - سقوط حقوق الآدميين بمجرد الموت على الإيمان ؛ وهو خلاف ما استقرت 
عليه القواعدل". وبهذا يتبين فساد قول كل من الوعيدية والمرجئة في حكم مرتكب 
الكبيرة » وأنّ الحق هو مذهب أهل السنة والجماعة . 

وقد ردت آية في القرآن الكريم على كلتا الطائفتين» وهي قوله تعالى: # إن 
أنه لا يعفر أن شرك بف وَيَعْفْرَ ما دُونَ ذَلِكَ * [النساء: 44]» فهذه الآية تعتبر كالنص 
ي#الدلاله على عل النراع , 

فقوله تعالى: لوَيَْرٌ مَا من مَلِكَ 4 فيه رد على الوعيدية القائلين بأنْ من مات 
على كبيرة يخلد في الئّار ؛ وذلك لأنّ المراد بغفران ما دون ذلك: أي غفران الكبائر 
قبل القوية؟ لأنه معاق على بهذا الغفران بالكيكة وغتران الكائن والصغاتر: بعد 
التوبة مقطوع به غير معلق بالمشيعة(' '» قال تعالى: إن َه م !تعد حو 
لْمَفورْ أَيَحِمْ4 [الزمر: *0]» وقال: #إن جَمَنبوَا كبابر ما تهون عَنْهُ تَكَفْر 7 
سَيَعَايَك وَنُدَِلْحكُم مُدَخَلَاَ كرما © [النساء: 18١‏ . 

وأما قوله: لمن ماه * ففيه رد على المرجئة الذين زعموا أنه مغفور لكل مؤمن ؛ 
لأنه دل على أنّ غفران ما دون الشرك إنما هو لقوم دون قوم ؛ وليس لكل أحد("). 


. راجع ص (587) من هذا البحث‎ )١( 

(0) انظر: فتح الباري )1٠١7 /١(‏ . 

(9) انظر: المحرر الوجيز (5/ 2)١54 - ١47”‏ مجموع الفتاوى (8/ 207777 تفسير آيات أشكلت على كثير 
من العلماء /1١(‏ 796 -595). 

(5) انظر: المحرر الوجيز (255/7» تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء /١(‏ 197-796)., مجموع 
الفتاوى (7/48/ا؟). 
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لحري طاطم اتساسسطتمت 

ولقد رام كل فريق من هؤلاء رد هذه الآية إلى مذهبه الفاسد. 

فالوعيدية قالوا: إن قوله: لمن 5 * هو التائب7")؛ فادعوا أنّ هذه الآية محمولة 
على أصحاب الصغائر » ومن تاب من أهل الكبائر » وهذه دعوى غير مسلمة لوجوه: 

١‏ - أن في هذه الدعوى مخالفة للنقل الثابت عن الصحابة!) الذين هم أعلم 
أتباع الى يل بمعاني النصوص؛ لما شاهدوه من القرائن والأحوال عند نزول 
القرآن الكريم » ولما لهم من الفهم التام » والعلم الصحيح » والعمل الصالح(). 

؟ - أن في حملها على المعنى الذي ذكروا مخالفة لأقوال من يعتد به من المفسرين . 

يقول الطبري: «وقد أبانت هذه الآية أنّ كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله ؛ إن 
شاء عفا عنه ؛ وإن شاء عاقبه عليه ؛ ما لم تكن كبيرته شركا بالله9). 

فالآية فيمن لقي الله على غير توبة من أصحاب الكبائر؛ وليست في التائبين 
منهم » أو أصحاب الصغائر. وهي عامة في كل صاحب كبيرة ؛ خلافا لمن قصرها 
منهم على بعض أصحاب الكبائر ؛ وهم الذين ليس في نيتهم الإصرار على الكبيرة , 
ولهم من الحسنات مقدار السيئات أو أزيد» وقصرها على هذا الصنف من أهل 
الكبائر لا يحقق عظمة عفو الله وسعة رحمته » لعدم استقلاله بالتأثير في هذا الصنف ؛ 
لأنّ من كان له من الحسنات مقدار السيئات فالتآثير لحسناته وللعفو معًّا.ء ومن كانت 
حسناته أرجح فالتآئير لماء كما دلت على ذلك نصوص الموازنة» كقوله تعالى: 


ره عرد حوس عدو سس سس سمل 2 لزه ل 2 حَ . 
#وَالْوَرْنُ يَوْمَيِذٍ الْحَنّ هَمَن تَقََتَ مُوَزِيحُهَه فَأَوْليِكَ هم الْمَْلِحُونَ* [الأعراف: 4]ء 

5 1 ءءء سا اي 000 ىم ا ع “8 5 5 5 
وقوله: فأما من ثقلت موازِيسه, فهو في عِيسَق رَاضِيَِةَ # [القارعة: 5 - 


/ا. 
وهم لا يقطعون بإنفاذ وعيد من رجحت كبائره فحسب ؛ بل يجزمون مع ذلك 
بخلوده في النّار» وهو مخالف للنصوص المتواترة في خروج الموعدين موا لكار/ةا. 


. )77,7/1( انظر: الكشاف‎ )١( 
. (؟) راجع ص (555) من هذا البحث‎ 

(") انظر: البرهان في علوم القرآن »)١77/7(‏ مباحث في علوم القرآن ص(770) . 
() جامع البيان .)١/57/6(‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى .)١85/1١١(‏ 
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* ب ما سبق ذكره من أن الله تعالى علق غفران ما دون الشرك على المشيئة » 
وهذا يخرج عدار والكائر يمد لوي للقطع بغفرانها بمقتضى وعد الله تعالى: 
إن ين الو 1 إِنَّه هو الْعمُور لتحم » [الزمر: 0]ء وقوله: # إن نبوأ 
حت ا نه عَنْهُ تُكَيْرَ عَنَكُمَ سَيْتَايَكْج # [النساء: »]١‏ فوجب على هذا أن 
يكون الغفران المعلق بالمشيئة هو غفران الذنوب سوى الشرك باللّه قبل التوبة . 

فهذه الآية ليست مجملة في دلالتها على وقوع المغفرة لبعض أهل الكبائر كما 
زعموا ؛ ولهذا قال بعض أهل العلم: «هي أبين آية في الوعد والوعيدا'! » نعم فيها - 
على الصحيح - إجمال من جهة ثانية لا تتعلق بمحل النزاع ؛ وهي تعيين وتحديد 
المغفور لهم من أهل الكبائرء وحكمته ترجع إلى تحقيق الترغيب والترهيب على 
أكمل وجهء والله أعلم!") 

5- أن الآية لو كانت محمولة على المستحقين - وهم التائبون وأصحاب 
الصغائر - لم يبق لتمييز الشرك مما دونه معنى ؛ لأن الله تعالى كما يغفر ما دون 
الشرك عند الاستحقاق ولا يغفره عند عدم الاستحقاق فكذلك يغفر الشرك عند 
الاستحقاق ولا يغفره عند عدمه ؛ فلا يبقى للفضل والتمييز فائدة . 

قال ابن عطية: «ورامت المعتزلة أن ترد هذه الآية إلى قوهما بأن قالوا: ##لِمَن 
يهم * هو التائب . وما أرادوه فاسد ؛ لأنّ فائدة التقسيم في الآية كانت تبطل» إذ 
التائب من الشرك يغفر له70). 

ه- أن الآية خصت الشرك بعدم المغفرة » وعلقت ما دونه على المشيئة » وهذا 
دليل على أن المراد بها: المصرون ؛ دون التائبين ؛ لأنّ التائب لا فرق في حقه بين 
' الشرك وغيره؛ ولذلك عم تعالى في الأفراد وأطلق في الصفات حين أراد التائبين 
فقال: #أَلّهَ يَدْفْرٌ دنوب جَمِيعًا © أي: يغفر لكل تائب من كل ذنب الشرك فما دوثه . 

5- أنّ في حمل الآية على المعنى الذي ذكروه إخلالاً بمقصودها ؛ لأنّ مقصودها 


. )”ه١( إيثار الحق على الخلق ص‎ )١( 
. )”59( انظر: المصدر نفسه ص‎ )7( 


("») المحرر الوجيز (؟54/5) . 
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تهويل شأن الشرك ببلوغه النهاية في القبح ؛ بحيث لا يغفر» ويغفر ما سواه ولو كان 
من الكبائر!'). 

وأما المرجئة فكذلك رامت أن ترد الآية إلى قوها فقالوا: #لمن يمَآءُ © معناه: 
يشاء أن يؤمن., لا يشاء أن يغفر له» فالمشيئة معلقة بالإيمان ممن يؤمن لا بغفران الله 
لن يغفر له . 

ويرد ذلك بأنّ الآية تقتضي على هذا التأويل أنّ قوله: #وَيمّيْرَ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَن 
يَنَهُ 4 عام في كل كافر ومؤمن., فإذا خصص المؤمنون بقوله: للِمَن يَمَآهُ 4 وجب 
أن الكافرين لا يغفر لهم ذلك وعازون ها" 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن هذه الآية كما ترد على الوعيديّة من الخوارج 
والمعتزلة » فهي ‏ أيضًا ‏ ترد على المرجئة الواقفية» الذين يقولون: يجوز أن يعذب 
كل فاسق ل انلدا رك لاخر وعرز الدري لعن + تإفه قد انان وَيَعْفْرَ ما دون 
دَّلِكَ لِمَن يَِمَآءُ # . فأثبت أنّ ما دون ذلك هو مغفورء لكن لمن يشاء . 

فلو كان لا يغفره لأحد بطل قوله: #وَيمْفْرَ ما دُونَ دَلِكَ © » ولو كان يغفره لكل 
أحد بطل قوله: لمن يمه 4 » فلما أثبت أنه يغفر ما دون ذلك » وأنٌ المغفرة هى 
لمن يشاء » دل ذلك على وقوع المغفرة العامة مما دون الشرك . لكنها لبعض الناس » 
وحينئذ فمن غير له لم يُعَدّب » ومن لم يُثْفَر له عُدّبٍ . 

وهذا مذهب الصحابة والسلف والآئمة» وهو القطع بأنّ بعض عصاة الأمة 
يدخل النارء وبعضهم يغفر له)!"). 

وبهذا يتضح لنا وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق» حيث أخذوا بمجموع 
النصوص ونظروا إليها كلهاء ولم يكونوا كالخوارج والمعتزلة ولا المرجئة الذين 
نظروا بعين واحدة » وإلى جانب واحد من النصوص . 


تنا تند تنا 


.)١6١ /0( انظر: مجموع الفتاوى (7948/5)» شرح المقاصد‎ )١( 
(؟) انظر: المحرر الوجيز (؟457/5).‎ 
. )7777/8( مجموع الفتاوى‎ ,)5945- 746 /١( تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء‎ )'9( 
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لحاس سه :سدع صصص كانتت 0700 2 
ا مطلب الثاني 
القنوط من رحمة الله 
أولا: ذكر الآيات التي قد يوهم ظاهرها التعارض: الآية الدالة على نهي المسرفين 
من القنوط مع رحمة الله: قوله تعالى: ل ى الَدنَ أَتَرَوا ع أَنَفْسِهم لا 
الا عن تقو ات 61 اله انقو الف كينا ذم إن هو الْمَفُورْ م4 [الزمر: 157 . 
قوله: ##نَقَسَطوأ ا الله » فالقنوط: اليأس من الخير» 
يقال: قط يُقيِط قَنُوطًا ؛ وَقَنِط يُقتط!'! . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «القنوط يكون بأن يعتقد أن الله لا 
يغفر له إما لكونه إذا تاب لا يقبل الله توبته ولا يغفر له ذنوبه» وإما بأن يقول: إن 
نفسه لا تطاوعه على التوبة» بل هو مغلوب معهاء والشيطان ونفسه قد استحوذا 
عليه » فهو يائس من توبة نفسه ؛ وإن كان يعلم أنه إذا تاب غفر له وهذا يعتري 
عكر هن الناس دنا لتحوقة مان قار ووو نار 
- الآية 0 المسرفين هم أصحاب الثّار وملازموها: 
لى: # لا جََمَ أضَا يَدَعُويَقَ إِليْه ليس له دَعَْوَةٌ فى ادا ولا فى الآجْرَة 
5 امم أصَحَدب ألنّارٍ» [غافر: ”4] . 
ثانيا: بيان الوجه الموهم للتعارض: بالنظرة السريعة إلى الآيتين السابقتين قد يبدو 
للقارئ الكريم أن بينهما تعارضًا ومنافاة ؛ إذ إِنّ الآية الأولى جاء فيها نهي المسرفين 
من القنوط من رحمة اللّه» وأنهم بمعرض أن تغفر لحم ذنوبهم؛ بينما دلت الآية 
الأخرى على أنّ المسرفين هم أصحاب النار وملازموها . 
وعلى هذا فكيف نوفق بين هاتين الآيتين؟ 
هذا ما سيتضح بعد قليل إن شاء الله تعالى . 


. كتاب القاف‎ )5١5( انظر: المفردات في غريب القرآن ص‎ )١( 
. )717/8( مجموع الفتاوى‎ »)7940/١( تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء‎ )5( 
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ثالثًا: مذاهب العلماء في دفع هذا الإيهام: قبل ذكر مسالك العلماء في هذه المسألة 
لابد من بيان أنّ العلماء والمفسرين اختلفوا في المراد بالخطاب في قوله: #يعِبَادِىَ » 
على قولين: 

القول الأول: أنه مختص بالمؤمنين ؛ كأنه قال: أيها المؤمنون المأنبون . 

قال بهذا الرازي!') والبيضاوي!" وأبو السعود() . 

قال هؤلاء: يدل على أنّ الخطاب في قوله: #يعِبَادِىَ © مختص بالمؤمنين ما يأتي: 

-١‏ أن عرف القرآن جاء بتخصيص اسم العباد بالمؤمنين إذا أضيف إلى الله 
تعالى ؛ كما في قوله: # وَعبادُ أَليمَئن الررت يَمْنُونَ عل الْأَيضٍ هويا © [الفرقان: 371], 
وقوله: #عَيِمًا يَشْرَبُ يبَا عِبَادُ أََهِ © [الإنسان: 3] . 

-١‏ أن لفظ العباد مذكور في معرض التعظيم ؛ فوجب الا يقع إل على 

“'- أن المؤمن هو الذي يعترف بكونه عبدًا لله ؛ أما المشركون فإنهم يسمون 
أنفسهم - غالبا - بعبد اللات » وعبد العزئ » وعبد المسيح27). 

القول الثابي: أنّ الخطاب عام لجميع المسرفين المؤمنين العاصين والكافرين» 
قلم يخصص الله - سبحانه - به مسرفا دون مسرف . 

ذهب إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تبنة!"! وتلسذه ابن القي "ا واين كدر 01ب 
عليهم رحمة الله - كما رجحه الطبري في تفسيره » والألوسي في «روح المعاني» . 

قال هؤلاء: هذه الآية دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة 


. )5 /719/( انظر: التفسير الكبير‎ )١( 

(1) تفسير البيضاوي (7"78/7) . 

(9) انظر: إرشاد العقل السليم (99/6”) . 

() انظر: التفسير الكبير للرازي (/1؟/ ”7 - 5)» تفسير البيضاوي (؟7787/7) . 
(5) انظر: مجموع الفتاوى /١(‏ 8!/5) . 

(5) انظر: مدارج السالكين (7”377/1) . 

20 انظر: تفسير القرآن العظيم (01/5) . 
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والإنابة » وإخبار بأنّ الله - تبارك وتعالى - يغفر الذنوب جميعًا لمن تاب منهاء فهي 
عامة لم يخصها بأحدء ولم يقيدها بذنب("). 

والراجح: والله تعالى أعلم بالصواب , - القول الثاني - وهو أن الآية عا 
لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم ؛ فهو قول أكثر المفسرين . 

ولقد رجح الطبري - يرحمه الله - هذا القول» فقال: «وأولى الآقوال في ذلك 
بالصواب قول من قال: عنى - تعالى ذكره - بذلك جميع من أسرف على نفسه من 
أهل الإيمان والشرك, لأنّ الله عم بقوله: #يعبَادِىَ َلَِنَ أَتَرَوُوا عَكَ أَنَفْسِهمم * جميع 
المسرفين » فلم يبخصص به مسرفا دون مسرف(). 

كما رجحه - أيضًا - الألوسي فقال: «والذي يترجح في نظري ما اختاره من 
عموم الخطاب في ليناد 4 للعاصين والكافرين » وأمر الإضافة سهل»7") 

يظهر مما سبق أنه على كلا القولين السابقين فإنّ الإشكال باق بين الآيتين 
المتقدمتين ؛ لذلك فإن أهل العلم جمعوا بينهما ؛ ولكنهم اختلفوا في طريقة الجمع 
على ثلاثة مسالك وهي كالتالي: 

المسلك الأول: أن آية «الزمر» في المسرفين الذين يتوبون» فلقد نهاهم الله - 
سبحانه - في هذه الآية من القنوط من رحمته وإن عظمت ذنوبهم وكثرت؛ فهو - 
سبحانه - يغفر الذنوب جميعًا لمن تابء وتقييد هذه الآية بالتوبة هو قول معظم 
المفسرين ؛ وأما آية «غافر» فهي في المسرفين الذين لا يتوبون» فهؤلاء هم أصحاب النار 
وملازموها كما أخبر بذلك عرّ وجل . قال بهذا الجمع الشنقيطي(*) والخدينع 1 

المسلك الثابي: وإليه ذهب الألوسي ؛ وهو أن آية «الزمر» الخطاب فيها عام 


. )77557/١( انظر: تفسير القرآن العظيم (5/ 07)» مدارج السالكين‎ )١( 
. )77/1 5( (؟) جامع البيان‎ 

() روح المعاني (75/75) . 

(5) انظر: دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب ص (80”) . 

(5) انظر: البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن ص )١55(‏ . 
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لكل مسرف على نفسه بالمعاصي ؛ مؤمنًا كان أو كافرًاء وذلك بعدم القنوط من 
رحمة الله ؛ لأنه - سبحانه - يغفر الذنوب جميعًا لمن يشاء ما عدا الشرك ؛ وأما آية 
«غافر» والتي أخبر الله فيها بأنّ المسرفين هم أهل النار وملازموها فإِنّ الملازمة فيها 
تكون بمعنى: المكث الطويل إن أريد بالمسرفين ما يدخل فيه المؤمن العاصي » وإن 
أريد بهم ما يخص الكفرة فهي بمعنى: الخلود("). 

وذلك لأن المفسرين اختلفوا في معنى «المسرفين» في هذه الآية على عدة أقوال: 
فقيل ننه المندرك ون وقيل: إنهم السفاكون للدماء(» وقيل: إنهم الجبارون 
المتكبرون7')» وقيل: الذين غلب شرهم ضرهو7)؛ وقيل: الذين تعدوا حدود اللهل"). 


المسلك الثالث: وإليه ذهب - أيضًا - الشنقيطي'" والحديدي" ؛ وهو أن 
الإسراف يكون بالكفرء ويكون بارتكاب المعاصي دون الكفرء فقوله تعالى: 
«وأك الْمْسَرِفِينَ هُمَّ آسْحَبُ ألثَّارٍ» [غافر: *] في الإسراف الذي هو كفرء 
وقوله: طقل يحِبَادِىَ الَدِنَ أمَرَفا ع آمهم لا تَقَسَظوأ من يَنمَةِ أله [الزمر: *5] 
الامرات: المحاضى'دوة العف 
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رابعا: الترجيح: ني الحقيقة: إنه ليس بين مسالك الجمع السابقة تعارض ؛ لأنه 
يمكن القول بها كلها؛ وإن كان المسلكان الأول والثاني هما الأقرب في الجمع بين 


.)51/755( 20١١١ انظر: روح المعاني (5؟/‎ )١( 

(؟) قال بهذا قتادة وابن سيرين» وتابعهم السمرقندي . انظر: تفسير الطبري (817/15)» زاد المسير 
(1/ 0078 » فتح القدير (55/8/5)» تفسير السمرقندي .)١59/70(‏ 

() قاله مجاهد وابن مسعود والشعبى. انظر: تفسير الطبري (87/55)» زاد المسير (78/10)» تفسير 
القرطبي (571/17)» فتح القدير (548/5)» روح المعاني (4؟/ 011١‏ . 

(4) قال به عكرمة . انظر: تفسير القرطبي »)757١/1١7(‏ فتح القدير (118/5). 

(5) ذكره الزخشري في الكشاف .)75١/5(‏ والألوسي في روح المعاني (5؟/ .)1١١‏ 

0 ذكره القرطبي في تفسيره )17١/١57(‏ وقال بعد ذكره: «وهذا جامع لما ذكر) . 

(0) انظر: دفع إيهام الاضطراب ص (80”) . 

(6) انظر: البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن ص )١151(‏ . 
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الآيتين ؛ فآية «الزمر» فيها نهي لجميع المسرفين من القنوط من رحمة الله تعالى » فمن 
تاب منهم تاب الله عليه ؛ لأنه - سبحانه - يغفر الذنوب جميعًا لمن تاب وأناب 
إليه ؛ وأما من لم يتب فإن كان من الموحدين فهو تحت مشيئة الله تعالى إن شاء عفا 
عنه وأدخله الجنة ابتداءً » وإن شاء عذبه على قدر ذنوبه ثم يخرجه من النار ولا 
يخلده فيهاء فهو - سبحانه - يغفر الذنوب جميعًا لمن يشاء . 

وأما توعده - سبحانه - المسرفين في آية «غافر» بأنهم أصحاب النار 
وملازموها فلا يتنافى مع آية «الزمر) ؛ لأنّ المراد بالمسرفين فيها: الذين لم يتوبواء 
فهؤلاء إن كانوا من الكفار فمصيرهم الخلود في النار كما أخبر - سبحانه - في 
عديد من الآيات القرآنية بذلك ؛ وإن كانوا من المؤمنين فإنُ المراد بملازمتهم النار: 
المكث الطويل فيهاء فهم - كما بيّنا سابقًا - يدخلون الثّار ويعذبون فيها على قدر 
ذنوبهم . ثم يخرجون منها ولا يدخلون فيهاء وقد يغفر الله لهم ابتداء إذا لم يشركوا 
به - سبحانه - والله تعالى أعلم . 
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الطلب الثالث 
المغفرة للمشرك 

أولا: ذكر الآيات التي قد يوهم ظاهرها التعارض: لقد جاءت الآيات القرآنية في 
هذه المسألة دالة على أمرين وهما: 

الأمر الأول: غفران الله - سبحانه - لجميع الذنوب» وذلك في قوله تعالى: 
إن أنه حم الدوم غيم ِنَم هُوَ الْمَُورْ يَحيمُ4 [الزمر: 107 . 

الأمر الثابي: أنّ من الذنوب ما لا يُغفرء وهو الشرك بالله تعالى» وذلك في قوله 
تعالى: # إن الله لا يعفر أن نِشْرَكَ يد وَيعْفْرٌ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَن 212:5 © [النساء: 654 ]1١15‏ . 

ثانيا: بيان الوجه الموهم للتعارض: بالنظر إلى الآيتين السابقتين نجد أن الآية 
الأولى منهما دلت على أنه - سبحانه - يغفر جميع الذنوب» وفي المقابل نجد أن 
الآية الأخزئ: دلت على آذ مين الذتوت ها لا يعفره اش تك سبحانه ب :وهو الشرك 
بالله تعالى » وبالتالي قد يتوهم أنّ بين الآيتين السابقتين تعارضًا ومنافاة . 

ثالنًا: مذاهب العلماء في دفع هذا الإيهام: لم يتجاوز أهل العلم في هذه المسألة 
مذهب الجمع ؛ فسلكوا فيها مسلكين: 

المشلك الأول 1 قولة ينال إن أنه ينه لدو غيم نه و امد 
أَليَحِمُ4 [الزمر: 157 في حق التائبين» فهو - سبحانه - يغفر الذنوب جميعًا لمن تاب 
منها ؛ وإن كانت مثل زبد البحر . 

وأما قوله تعالى: “إن أله لا يَْفِْرٍ أن يُشْرَكَ به وَيَمْفْرٌ ما دُوْنَ دَلِكَ لِمَن 233 * 
[النساء: 044 ]11١‏ فهي في حق من لم يتب ؛ أن التائب من الشرك يغفر له الشرك 
أيضًا بنصوص القرآن واتفاق المسلمين . 

ذهب إلى هذا المسلك جمع كبير من أهل العلم ؛ كالطبري والسمرقندي() 


. )١55 /"( انظر: بحر العلوم‎ )١( 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
مص --131355-2 بي 1 
والقاضي عبدالجبارا' ١‏ والزازيى!"! وابن تيسية وابق القبو وان كنس :وابق آبي الع 
والسعدي وغيرهم » عليهم رحمة الله . 1 

قال الطبري في قوله تعالى: طإنّ أله يَف الوب نيعا ِنَم هو الْمغورُ الحم »: 
«يقول: إن الله يستر على الذنوب كلها ؛ بعفوه عن أهلهاء وتركه عقوبتهم عليها إذا 
اي 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - يرحمه الله - بعد ذكره آية «الزمر»: «قد ذكرنا 
في غير موضع أنّ هذه الآية في حق التائبين» وأما آبة النساء وهي قوله تعالى: #إنَّ 
لَه لا يَمْفْرٌ أن يِشْرَكَ به وَيَعْفْرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن همه * فلا يجوز أن تكون في حق 
التائبين » كما يقوله من يقوله من المعتزلةء فإن التائب من الشرك يغفر له الشرك 
أيضًا بنصوص القران تقاف الل 

وقال ابن القيم ير حمه اللّه: «قال تعالى: #إإِنَّ الله يب انرق يما . تدش ا لمعو 
ليَحِمُ* فهي في حق التائب ؛ لأنه أطلق وعم ؛ فلم يخصها بأحدء ولم يقيّدها بذنب» 
ومن المعلوم بالضرورة: أنّ الكفر لا يغفره؛ وكثير من الذنوب لا يغفرهاء فعلم أن 
هذا الإطلاق والتعميم في حق التائب » فكل من تاب من أي ذنب كان» غفرله»7). 

وقال أيضًا رحمه الله: «فلا يخرج من هذا العموم ذنب واحد؛ ولكن هذا في حق 
التائبين خاصة)(). 

وقال ابن كثير - رحمه الله -: «هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة - من 
الكفرة وغيرهم - إلى التوبة والإنابة» وإخبار بأنّ الله - تبارك وتعالى - يغفر 


. )”587( انظر: تنزيه القرآن عن المطاعن ص‎ )١( 

(1) انظر: التفسير الكبير 710/ 5) . 

(*) جامع البيان (5 ؟/ 5١‏ - 57) . 

(5) تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء /١(‏ 191)» مجموع الفتاوى (177/4) . 
(4) مدارج السالكين /١(‏ 29054 . 

() الجواب الكافي ص )55١(‏ . 
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الذنوب جميعًا لمن تاب منها ورجع عنهاء وإن كثرت وكانت مثل ذبن البح 01 

وقال ابن أبي العز - رحمه الله -: «وليس شيء يكون سببًا لغفران جميع 
الذنوب إلا التوبة » قال تعالى: قل يَِبَادى الَينَ مرا ع أنَْيِهنَ لا تَقْمَطواْ من 
َمَةَ أله إِنَّ لَه يَْهرٌ الوب جِيعا إن هُوَ الْمَفورُ أليَيمْ4 [الزمر: +5]. وهذا لمن 
تاب؛ ولحذا قال: لا تَقَسَطُوا*. وقال بعدها: 8 وَلْنِيِبَُاْ إل رَيكُم 4 [الزمر: 
مع(" 

وقال السعدي في تفسير قوله تعالى: إن ألَّهَ لا يَعْفِر أن يِشَّرَكَ يو.»: «هذه 
الآية الكريمة في حق غير التائب ؛ وأما التائب فإنه يغفر له الشرك فما دونه ؛ كما 


قال تعالى: ظقُلْ يعِبَادى ادن أتَرَهوا عل امج لا نتسوأ ين يَحَةَ اله إن أله يمْفْرُ 


لدوب جما ِنَم هو لمر أليحِمْ4 [الزمر: +5]» أي: لمن تاب إلي وآناب23. 
قال هؤلاء: لا يصح حمل آية «الزمر» على غير التوبة ؛ أن الشرك لا يغفر لمن 
0 


واستدل هؤلاء على قوهم بما يأي: 

-١‏ بقوله تعالى: # وَأَنِسوَا ِل رَيَكُمَ 4 [الزمر: 154]» فإنه عطف على قوله: 8لا 
تَفْمَطوا 4 » والإنابة: الرجوع إلى الله » والاستسلام له03). 

5- حديث ثوبان 2 رضى الله عنه - قال: سمعت رسول الله كَلِْدِ يقول: (ما 
أحب أن لي الدنيا وما فيها يمذه الآية: لكل يعِبَادى لذن أتَرَهُوا عَكَ نهم 4' إلى 
آخر الآية» فقال رجل: يا رسول الله » فمن أشرك؟ فسكت النَّى كَل ثم قال: دإلا 
من أشرك» ثلاث مراك (1) 


. )07/84( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية (؟/ 599) . 

(9) تيسير الكريم الرحمن ص )١5377/50(‏ . 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم (07/5) . 

(5) انظر: المصدر نفسه (5/ 205 » وتفسير المراغي )75١/55(‏ . 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (7”59/5 - )1/٠‏ ح (714851)» وابن جرير في تفسيره )7١/15(‏ - 
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”“- حديث عمرو بن عنبسة - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى الب كلل 
شيخ كبير يدعم على عصا له فقال: يا رسول الله » إنّ لي غدرات وفجرات فهل 
يغفر لي؟ فقال النّى يكه: «ألست تشهد أن لا إله إلا الله؟» قال: بلى » وأشهد أنّك 
رسول الله فقال كلِِ: «قد غفر لك غدراتك وفجراتك)(1) 

4- خدية أسماء ينث يزيد قالث::سمغعت:"رسول: الله كله يقرا: #قُلُ يعِبَادىَ 
لين أمرَوا ع مهن ل تنتظوا ون يه أَنَو إِنَّ لَه يمْْرٌ لدوب جنِيعاً 4 ولا 
يبالي #إنّه هو الْعفور يحم 024 

قالوا: فهذه الأحاديث كلها دالة على أن المراد: أنه يغفر جميع ذلك مع التوبة» 
ولا يقنط عبد من رحمة الله 0 وكثرت ؛ فإنّ باب الرحمة والتوبة 


واسع » قال الله تعالى: 8 أَلْرَ يَعَلَمَاْ أنَّ أَلَهَ هو 8 لبد عن عِبَادِوٍ # وقال - عر 
ور ا ا ل ا 5 كنس مد ينتفر أله يد أنه عَمُوما 
يَحِيمًا © » وقال - جل وعلا - في حق المنافقين: 8 إِنَّ أَلْحفْقِنَ في ألدَّرَكٍ الْأَسْمَلٍ 
مِنَ أَلَآارٍ ون يد لهم صا © إل اليرت كزؤا ولشكثرا ولمتمصكرا يأل 


وَلخْلَصُوأ دِسَهُمْ يِل كأؤْلتيك مم الْمُؤْمِنِيت وَسَوْفَ يُوْتٍ لله الْمُؤْمِنَ برا عَظِيمَا * 
والآيات في هذا كثيرة جدًا . 

وقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله - عرّ وجل -: #قل 
يعِبَادِى الْذِينَ أَسَرَُوَاْ عَك أنَفسِهتَ لا نَفَنَطوأ » إلى آخر الآية قال: «قد دعا الله إلى 


-- ا وابن أبي حاتم في تفسيره )7”5607/١٠١١(‏ اح .)18١09(‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
(5/ 577) ح (71737) ؛ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزياداته ص (70) ح (49480)» 
وفي سلسلة الأحاديث الضعيفة (94/9 -799) ح (4504). 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده )05١/(‏ ح (1894594). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/؟07:‏ رواه 
أحمد والطبراني ورجاله موثقون إلا أنه من رواية مكحول عن عمرو بن عنبسة فلا أدري أسمع منه أم 
و ١‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (517*/1) ح (77049)» والترمذي » كتاب: تفسير القرآن» باب: : ومن 
سورة الزمر (80/ (2075501 وقال: هذا حديث حسن غريب » لا نعرفه إلا من حديث ثابت» 
عن شهر بن حوشب . وضعّفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص (”7/ا”) ح (377717) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 

8 1552999995597 ست اس كلس 
مغفرته من زعم أن المسيح هو الله ء ومن زعم أن المسيح هو ابن الله » ومن زعم أن 
عَوير! ابن الله » ومن زعم أن الله فقيرء ومن زعم أنّ يد الله مغلولة » ومن زعم أن 
الله ثالث ثلاثة. يقول الله تعالى لحؤلاء: # أقَلا يِتُوبوتَ إل أله 2 
َأَهَهُ حَمُورٌ يَحِيكٌ * [المائدة: 2174 ثم دعا إلى التوبة من هو أعظم قولاً من 
هؤلاء ؛ من قال: أنا ربكم الأعلى » وقال: #ما عَلِمْتُ لَحكُم ين إِلله غَيرف 4 . 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: من آيس عباد الله من التوبة بعد هذا 
فقد جحد كتاب الله - عر وجل -» ولكن لا يقدر العبد أن يتوب حتى يتوب 
الله عليه)7). 

المسلك الثابي: أن آية «النساء» مخصصة لآية «الزمر» » فمعنى قوله تعالى: «#إإِنَّ 
ديقو الذذمة يما ها ائ :"إن الله يعطر" الف هنلا لم تدا سا عدا الشركة 

فال بهذا السمعاني('! والشنقيطي والحديدي(! والمراغي7')» وهو ظاهر كلام 
ابي التتعودا"! والشيزكاقي زوالا لوس 01 

قال الشنقيطي بعد ذكره هذا الإشكال: «والجواب: أن آية # إن ألَهَ لا يَعْهْرَ أن 
شرك يو » [النساء: 44 ]١١7‏ مخصصة لهذه»(" . 

وقال الشوكاني: «... فاعلم أن الجمع بين هذه الآية - أي: آية «الزمر) - 
وبين قوله: # إن الله لا يَعْفْرٌ أن يِشْرَكَ يه وَيَعْفْرٌ مَا دُونَ ذدَلِكَ لِمَن هماه * [النساء: 244 


17 هو أن كل ذنب كائئًا ما كان ما عدا الشرك بالله مغفور لمن يشاء الله أن يغفر 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر (7/ )7١8‏ وعزاه لابن المنذرء وكذا عزاه لابن جرير. ولم أقف عليه في مظانه 
في المطبوع . 

(5) انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني )575/١(‏ . 

() انظر: البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن ص )١560(‏ . 

(5) انظر: تفسير المراغي (77/575) . 

(5) انظر: إرشاد العقل السليم (799/5) . 

0) انظر: روح المعاني (0/ لالاء 074 . 

(0) دفع إيهام الاضطراب ص (80") . 


ت العقيدة التى قد يوهم ظاهرها التعارد 


آيات العقيدة التي قد د ض 


ل 

استدل هؤلاء بما يلي: 

١‏ - حديث ثوبان المتقدم!! الذي استدل به أصحاب المسلك الأول» قال 
الألوسي بعل ذكره: (وزعم أن الحديث دال على اشتراط التوبة ليس شري 

؟ - وحديث أسماء بنت يزيد الذي سبق ذكرو!؟؟ آيضاء وقال مولاء بعد ذكرة: 
لوي ا ا ا 

:- ما أخرجه الطبري/7”) عن ابن سيرين!') قال: قال علي - رضي الله عنه‎ - ٠" 
أي: آية أوسع؟ فجعلوا يذكرون آيات من القرآن: # ومن يَعْمَلَ سُوْءًا أو يَظِمَ‎ 
الآية ونحوهاء فقال علي - رضي 0 عنه - ما في القرآن‎ ]٠١١ فسَك 46 [النساء:‎ 
. »]0« أوسع آية من: #يعبَادى الَنِنَ أتَرَفوا عل عل أَنَميهم * [الزمر:‎ 

قال بعض هؤلاء(": تقييد آية «الزمر» بالتوبة خلاف الظاهرء ويدل على 
إطلاقه فيما عدا الشرك قوله تعالى: إن الله لا يَمَفْرُ أن يُشْرَكَ ب وَيَمْفرَ ما دون ذَلِكَ 
لِمَن يَمَآهُ * [النساء: 54 »]١١5‏ ويشهد للإطلاق - أيضًا - عدة أمور منها: 


- نداؤهم بعنوان العبودية ؛ فإنها تقة تقتضي المذلة » وهي أنسب بحال العاصي إذا 


.)51/5( فتح القدير‎ )١( 

(؟) راجع ص (544) من هذا البحث . 

90 روح المعاني (5 5/7 7) . 

(5) راجع ص (5460) من هذا البحث . 

(0) في تفسيره )7١١/55(‏ رقم (775017) . 

(1) ابن سيرين هو: أبو بكر محمد بن سيرين البصري الأنصاري» مولى أنس بن مالك وشيخ البصرة» 
وإمام المعبرين » كان غاية في العلم والعبادة» روى عن كثير من الصحابة » أريد على القضاء فهرب إلى 
الشام ثم إلى المدينة» له في التعبير عجائب» توفي رحمه الله سنة (١١١ه).‏ انظر: تاريخ بغداد 
(؟/5١5)ء‏ وفيات الأعيان (5/ 0 "), السير (5057/5). البداية والنهاية (717/9)» شذرات الذهب 
١ "8/1‏ ). 

(0) قال بهذا البيضاوي في تفسيره (؟778/5)» وأبو السعود في تفسيره (749/0), والألوسي في تفسيره 
(37/5). 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


لم يتب ». واقتضاؤها للترحم ظاهر . 

- الاختصار الذي تشعر به الإضافة إلى ضميره تعالى ؛ فإِنّ السيد من شأنه: أن 
يرحم عبده ويشفق عليه . 

- النهي عن القنوط مطلقا عن الرحمة فضلاً عن المغفرة وإطلاقها . 

- إضافة الرحمة إلى الاسم الجليل امحتوي على جميع معاني الأسماء على طريق 
الالتفات ؛ فإنّ ذلك ظاهرها في سعتهاء وهو ظاهر في شموطا التائب وغيره . 

- التعليل بقوله تعالى: «إِنّ الله؛ إلخ » فإنّ التعليل يحسن مع الاستبعاد » وترك 
القنوط من الرحمة مع عدم التوبة أكثر استبعادًا من تركه مع التوبة . 

- وضع الاسم الجليل فيه موضع الضمير . لإشعاره بأنّ المغفرة من مقتضيات 
ذاته ؛ لا لشيء آخر من توبة أو غيرها. 

- تعريف الذنوب , ف «أل» قد صيرت الجمع الذي دخلت عليه للجنس الذي 
يستلزم استغراق أفراده ؛ فيشمل الذي تعقبه التوبة والذي لا تعقبه . 

- التأكيد بقوله: «جميعا» . 

- التعليل بقوله: «هْوَ الْعَمُورٌ أَلتَحِمُ»» أي: كثير المغفرة وال حمة» عظيمهماء 
بليغهماء واسعهما. 

- التعبير ب «الغفور» فإنه صيغة مبالغة. وهي إن كانت باعتبار الكم شملت 
المغفرة جميع الذنوب » أو باعتبار الكيف شملت الكبائر بدون توبة!"). 

قال الشوكاني: «... وأما ما يزعمه جماعة من المفسرين من تقييد هذه الآية 
بالتوبة » وأنها لا تغفر إل ذنوب التائبين» وزعموا أنهم قالوا ذلك للجمع بين 
الآيات» فهو جمع بين الضب والنون» وبين الملاح والحادي » وعلى نفسها براقش 
تجنى » ولو كانت هذه البشارة العظيمة مقيّدة بالتوبة لم يكن لما كثير موقع» فإِن 
التوبة من المشرك يغفر الله له بها ما فعله من الشرك بإجماع المسلمين» وقد قال: 


. )37/4( روح المعاني‎ ,»251١7/5( انظر: إرشاد العقل السليم (99/6")» فتح القدير‎ )١( 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


- 


# إن أللَهَ لا يَغْفْرٌ أن تسرك يعد ويعفر ما دوق دّلِكَ لِمَن همَآه © [النساء: 54 »]١١5‏ فلو 
كانت التوبة قيدًا في المغفرة لم يكن للتنصيص على الشرك فائدة»7"). 

رابعا: الترجيح: ني الحقيقة: ليس بين مسلكي الجمع السابق ذكرهما تعارض ؛ 
فكلاهما صحيح ء وبالقول بأي واحد منهما يزول التعارض المتوهم . 

فآية «الزمر»: لإإِنَّ ألَّهَ يَْفْرُ الدب جِيعًا 4 [الزمر: *0] عامة في جميع الذنوب ؛ 
شواء كاق كف أ قتزككه أو منااخوة الشركة خإما أن تعد الآنهبالتوبةشكرن 
معنى الآية: إن الله يغفر الذنوب جميعًا لمن تاب . فكل تائب من أي ذنب يتوب الله 
عليه » وليس في الوجود ذنب لا يغفره الرب ؛ بل ما من ذنب إلا والله تعالى يغفره . 

وبالتالن قاذ إشكال يرن هله الآبة :وبين آية النشاكة 8 إن أمدا لا يقد أن متك إلى 
وَيَعْفْرَ ما دُوْنَ دَلِكَ لِمَن يَسَآءُ © [النساء: 44 ١1١١]؛‏ لأنها في حق غير التائب » فالشرك لا 
يغفره الله إلا بالتوبة ؛ وأمّا ما دون الشرك فإذا لم يتث منه فهو تحت مشيئة الله » إن شاء 
عفا عنه » وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم يدخله الجنة بفضله ورحمته . 

وإما أن تعلق الآية بالمشيئة ؟ فتكون آية «النساء» # إنَّ لَه لا يَخْفِْرُ أن مشرَكَ به 
وَيَعْفْرَ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَن هماه © مخصصة لمذه الآية . 

وبالتالي يكون معنى الآية: إِنّ الله يغفر الذنوب جميعًا لمن يشاء ما عدا الشرك ء 
وكلا المعنيين السابقين صحيح » ويمكن حمل الآية عليهماء والله تعالى أعلم . 


ند ند ين 


.)5١1//54( فتح القدير‎ )١( 


28 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
حكم الإكراه على الدخول في دين الإسلام 
أولا: ذكر الآيات التي قد يوهم ظاهرها التعارض: الآية الدالة أنه لا يكره 


صر سي در 4 22 م عير 
ا ل ا لا إذاء فى الذين قد بِبَيْنَ ارسَد 
0 مين فكدز اوري ولوك يكثر قير اكتف بالتوة الزنق- له انام 


ا 1 02 


وألله بيع عَلِمٌ # [البقرة: 605؟] . 

ونظير هذه الآية قول فاق 31 5 زه لآ تزف الاق كلق عينا 
قت تَكرِهُ ألنّاس عو ع يكوا مُؤمِنِيت* [يونس: 2144 وقوله تعالى: 8 فَإِنَ أَعرَضُوأ 
قَمَآ أَرَسَلْنَكَ ليم حفِيظًا إن عَلَكَ إِلّ للم 4 [الشورى: 14] . 

- الآيات الدال ا على إكراه الكفار على الدخول في الإسلام بالسيف 
إن 1 00 فيه :طائعيق: قله تحال :لكل لنتشكيت ون التي ستتعزه إل فور أن 
متهم أو نسَلِمُونَ 4 [الفتح: 11١‏ . 

4 0 «وَكينوف عي تكزة يِنْة7" وَيَوْنَ اين لَه كن أنتبوا ملا عدون 
إل عَلَ الطَلِِينَ4 [البقرة: 197]» وقرله تعال م لين جَهدٍ الجكتار 
تالتتيوة تاملك عقر ولاو 2مك وبلق البون 4 [التوية: *7] » [التحريم: 
. 


ص 


2 


و 


وغيرها من الآيات . 

ثانيا بيان الوجه الموهم للتعارض: يتوقف التعارض المتوهم بين الآيات السابقة 
على معنى قوله تعالى: « لآ إَِاهَ في ادن 4 حيث اختلف أهل العلم في معناها على 
ثلاثة. أقوال: 

القول الأول: أنّ معناها: هذا الدين لكماله» وظهور براهينه » واتضاح آيات 
وقبول الفطرة ة له لا يحتاج إلى الإكراه عليه» لأنّ الإكراه تع ل 
القلوب » ويتنافى مع الحقيقة وأنلتق< أو بلا قفي يزاشنه او انانها قلزلا اقم جاءة 


. )5!/7١( الفتنة: الشرك . انظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص‎ )١ 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
--2-2--222922 للم وه 
هذا الدين ورده ولم يقبله» فإنه لعناده فقد تبين الرشد من الغي» فلم يرق اعد 
عذر ولا حجة إذا ردّه ولم يقبله . 

قال الألوسي: «والجملة على هذا خبر باعتبار الحقيقة ونفس الأمر ؛ وأما ما 
يظهر بخلافه فليس إكراها حقيقيًا»('). قال بهذا السعدي!)» يرحمه الله . 

القول الثابي: أن المعنى: لا تقولوا لمن دخل في الدين بعد الحرب: إنه دخل 
مكرما ؛ لأنه إذا رضي بعد الحرب وصح إسلامه فليس بمكره» فمعناه: لا تنسبوهم 
إلى الوكراه . 

ونظيره قوله تعالى: #ولا نَمُولُوأْ لِمَنْ أَلْهَمَ إِليِحَكُم ألسَكمَ لَسْتَ مُوَمِنا * 
[الفناد 48 ذكر هذا الفؤك «الرازى!! والقرطي !1 والشبركاتي !"1 وعلى كلا 
المعنيين السابقين فلا إشكال بين هذه الآية والآيات الأخرى الموجبة للجهاد . 

القول الثالث: أنّ هذه الآية خبر في معنى النّهي. أي: لا تكرهوا أحدًا على 
الدخول في الدين . قال بهذا طائفة كثيرة من العلماء ؛ كالطبري() وابن القيه”"ا 
والشوكاني!/ والشنقيطي7')؛ وهو ظاهر كلام ابن كثير! '/» يرحمه الله . 

يظهر لنا أنه بناءً على القول الثالث فالإشكال باق بين هذه الآية والآيات 
الأخرى». وهو أن هذه الآية تدل على أنه لا يكره أحد على الدخول في دين 
الإسلام ؛ بينما دل ظاهر الآيات الأخرى على إكراه الكفار على الدخول في دين 
الإسلام بالشيك إن ل يدخلوا فيه .طافعين .وبالتالي قد:يتون "ان بين هذه الآيات 
)١(‏ روح المعاني (7/ )3١‏ . 
(؟) انظر: تيسير الكريم الرحمن ص (91) . 
(*) انظر: التفسير الكبير )١5/1(‏ . 
(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن (؟/14١5)‏ . 
(5) انظر: فتح القدير )4770/١(‏ . 
(5) انظر: جامع البيان (”/ 38) . 
(0) انظر: هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ص (لا” - 7”8) . 
(8) انظر: فتح القدير )817١/١(‏ . 


(9) انظر: دفع إيهام الاضطراب ص (555) . 
)٠١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم )771/١1(‏ . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 

لدي 17ه1ااظكتفتسصطم تس مستت 
تعارضًا ومنافاة . 

ثالثا: مذاهب العلماء في دفع هذا الإيهام: سلك أهل العمل في هذه المسألة 
مذهبين: أحدهما: مذهب الجمع » والآخر: مذهب النسخ »ء وإليك بيان ذلك: 

أولا: مذهب الجمع: وإليه ذهب أكثر أهل العلم؛ ولكنهم اختلفوا في طريقة 
الجمع إلى مسلكين هما: 

المسلك الأول: أن آية: *لة إِكَاهَ فى أَلدِينِ» [البقرة: 153] عامة في حق كل 
كافر» وهي من ناحية العقيدة» فالناس جميعًا أحرار في عقائدهم؛ لا يجوز إكراه 
أحدٍ منهم على اعتناق دين الإسلام . 

وأما الآيات الأخرى الموجبة للجهاد فلا تتنافى مع هذه الآية؛ لأنها لم تأمر 
بإجبار أحد على اعتناق دين الإسلام» وإنما جاء فيها الأمر بالجهاد لإقامة النظام 
الإسلامي وتقريره وحمايته » ولدفع الأذى والفتنة عن المؤمنين» ولتقرير حرية 
الدعوة وإزالة العقبات من طريق إبلاغها إلى الناس كافة . 

رجّح هذا المسلك ابن القيم » وذهب إليه سيد قطب عليهما رحمة الله . 

قال ابن القيم - يرحه الله - في قوله: «]ة إِكَاهٌ في أليّينِ4 [البقرة: 101]: 
«والصحيح: أن الآية على عمومها في حق كل كافر... ومن تأمل سيرة الني كك 
تبين له أنه لم يكره أحدًا على دينه قط ؛ وأنه إنما قاتل من قاتله ؛ وأما من هادنه فلم 
يقاتله ما دام مقيمًا على هدنته لم ينقض عهده ؛ بل أمره الله أن يفي لهم بعهدهم ما 
استقاموا لهء» كما قال تعالى: ها أسْتَقَمُوا لَكْمَ فَآَسْمَقِيمُوأ طم © [التوبة: 0]» ولما 
قدم المدينة صالح اليهود وأقرهم على دينهم » فلما حاربوه ونقضوا عهده وبدؤوه 
بالقتال قاتلهم ؛ فمنّ على بعضهم » وأجلى بعضهم » وقتل بعضهم. وكذلك لا 
هادن قريشًا عشر سنين لم يبدأهم بالقتال حتى بدءوا هم بقتاله ونقضوا عهده » فعند 
ذلك غزاهم في ديارهم » وكانوا هم يغزونه قبل ذلك ؛ كما قصدوه يوم أحد ويوم 
الخندق ». ويوم بدر - أيضًا - هم جاؤوا لقتاله» ولو انصرفوا عنه لم يقاتلهم»7). 


. )3/8 .71/( هداية الحيارى ص‎ )١( 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


وقال سيد قطب: «لا إكراه في الدين من ناحية العقيدة... أمّا إقامة (النظام 
الإسلامي) ليظلل البشرية كلها ممن يعتنقون عقيدة الإسلام وممن لا يعتنقونهاء 
فتقتضي الجهاد لإنشاء هذا النظام وصيانته» وترك الناس أحرارًا في عقائدهم 
الخاصة في نطاقه. ولا يتم ذلك إلا بإقامة سلطان خير» وقانون خير» ونظام خير 
يحسب حسابه كل من يفكر في الاعتداء على حرية الدعوة وحرية الاعتقاد في 
الأرض)2("). 

المسلك الثابي: أن آية: «لآ كاه في أَلدنِ4 في أهل الكتاب خاصة ؛ فهم لا 
يكرهون على الإسلام إذا بذلوا الجزية ؛ لقوله تعالى: 9 قينا الي لا يوست 
لَه ول بِاََوّو الْدز ولا عرَمونَ ما كم لَه وَرَسُولكُ ولا يموت بن ألْحَنْ من 
الت أوثوأ الححتب حَقَّ ينوا الْجِرَيْدَ عن يَدِ وَهُمْ صَيرُورت4 [التوبة: 14]. 

فالمعنى: «أنّ أهل الكتاب قبل نزول قتالههم لا يكرهون على الدين مطلقاء 
وبعد نزول قتاهم لا يكرهون عليه إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)("). 

وأما الذين يُكرهون فهم أهل الأوثان؛ فلا يقبل منهم إلا الإسلام» وهم 
الذين نزل فيهم قوله: #يتأيهًا اليّحُ جَهِدٍ الْحكُدَارَ وَالْمُتَفِقِينَ وَأغْلظ عَكحٍ * 
[التوبة: 177 » [التحريم: 9] . 

زُوي هذا القول عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وكذلك جماعة من 
البدلت عالت ا وقتادة والحسن7) والضحاك7”)» عليهم رحمة الله . 


5 1 ا 5 23 5 
أخرج ابن جرير() وابن أبي حات!) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في 


قوله: لآ ناه في أَلدينِ4 قال: «وذلك لما دخل الناس في الإسلام» وأعطى أهل 


. )١18( خصائص التصور الإسلامي ومقوماته لسيد قطب ص‎ )١( 
. )777( (؟) دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب ص‎ 

(*) انظر: تفسير السمعاني /١(‏ 559). 

(:) انظر: تفسير الطبري ("7/ 755) . 

(0) انظر: المصدر نفسه . 

(5) في تفسيره (7/ 75 - 76) رقم (4060). 

(0) في تفسيره (؟/ 5914) رقم (351717) . 


- آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 

وأخرج كذلك ابن جرير!') عن قتادة في قوله: «لآ إِكآه في أدبن » قال: «أكره 
عليه هذا الحي من العرب . لأنهم كانوا أمة ليس لهم كتاب يعرفونه ؛ فلم يقبل منهم 
غير الإسلام » ولا يكره عليه أهل الكتاب إذا أقروا بالجزية أو بالخراج ولم يفتنوا عن 
دينهم فيخلى عنهم» . 

كما رجح هذا المسلك الشوكانى7) والشنقيطى7) والحديدي! . 

واستدل هؤلاء على خصوص هذه الآية بأهل الكتاب بما يلي: 

- سبب تزول هذه الآية وهو كما جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما‎ - ١ 
أنه قال: "كانت المرأة من نساء الأنصار تكون مقلاة7 أ فتجعل على نفسها إن عاش‎ 
لها ولد أن تهوّدهء فلما أجليت بئو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا: لا‎ 
. "704 ندع أبناءناء فأنزل الله تعالى: ]5 كاه في أَلدَينِ‎ 

وورد سبب آخر في الآية» وهو ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
أيضًا أنه قال: «نزلت #لة إِكَاهَ في أَلدِين» في رجل من الأنصار من بني سالم بن 


يد 


ريغال 1 النسيةة كاف له ابنان: تفبرانيان 4 وكان هو رذ بمنلكاء “ذفان 


. )5041( في تفسيره (/ 5 7) رقم‎ )١( 

(0) انظر: فتح القدير )59/0/١(‏ . 

(*) انظر: دفع إيهام الاضطراب ص (ا١7‏ - 578) , 

(:) انظر: البيان ص )7١5(‏ . 

(5) المقلاة: التى لا يعيش لها ولد . انظر: غريب الحديث للخطابي (817/7)» النهاية في غريب الحديث لابن 
الأثير (48/5) . 

() أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص (1/7)» وأخرجه أبو داود في كتاب: الجهاد» باب: في الأسير 
يكره على الإسلام ص (988) ح (2)5145 والطبري في تفسيره إسفتاقة رقم (5”#هةة)»ء وابن أبي 
حاتم في تفسيره (597/7) رقم (509)» وعزاه السيوطي في الدر (57/57) إلى ابن المنذر والنحاس في 
ناسخه وابن منده في غرائب شعبة وابن حبان وابن مردويه والبيهقي في سننه والضياء في المختارة » 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود )١54/7(‏ ح (25787» وقال الوادعي في الصحيح المسند 
من أسباب النزول ص (572): الحديث رجاله رجال الصحيح . وقال عصام الحميدان في الصحيح من 
أسباب النزول ص (77): إسناده صحيح . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض سس 
للني يَكلهِ ألا استكرههما فإنهما قد أبيا إلا النصرانية؟ فآنزل الله فيه ذلك)(0). 

؟ - بما روى زيد بن أسلم عن أبيه قال: «سمعت عمر بن الخطاب يقول 
لعجوز نصرانية: أسلمي تسلمي ؛ إن الله بعث محمّدًا بالحق» قالت: أنا عجوز 
كبيرة » والموت إلي قريب » فقال عمر: الله أشهد , وتلا: له إِكاه في الزن 7024" 

" - وبما روي عن وسق الرومي قال: «كنت تملوكا لعمر بن الخطاب فكان 
يقول لي: أسلم فإنك لو أسلمت استعنت بك على أمانة المسلمين ؛ فإني لا أستعين 
على أمانتهم بمن ليس منهم » فأبيت عليه » فقال لي: لك اماه ئْ لين 704 

قال هؤلاء: فهذه النصوص تدل على خصوصها بأهل الكتاب» ولا يعترض 
عليه بأنّ فيه تخصيص الآية #لآ إِكَاهَ في ألرَّبنِ» بأهل الكتاب» والآية تفيد 
العموم . فتشمل أهل الحرب أيضا؛ لأنّ النكرة في سياق النفي وتعريف الدين 
يفيدان العموم» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لا يعترض بهذا؛ لأنّ 
عموم الآية قد خص با ورد من آيات في إكراه أهل العرب من الكفار على 
الإسلام» ولأنّ التخصيص فيها عرف + ببالبفل عن علماء التفسير. لا بمطلق 
00 

ولقد رجح الطبري0) خصوص هذه الآية بأهل الكتابين» وامجوس» وكل من 
جاز إقراره على دينه. المخالف دين الحق وأخذ الجزية منه؛ وذلك لأنّ المجوس 
حكمهم حكم أهل الكتاب في قبول الجزية منهم وإقرارهم بهاء لما ورد أنّ عمر بن 
الخطاب ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن 


)١(‏ أخرجه الطبري (77/9) رقم (25079. وعزاه السيوطي في الدر )35١/5(‏ إلى ابن إسحاق . وقال 
'عصام الحميدان: سنده حسن . انظر: الصحيح من أسباب النزول ص (/9707) . 

() ذكره السيوطي (757/7) وعزاه للنحاس . 

9 أخرجه ابن أبى ي حاتم في تفسيره (7/ 4591) رقم .27717١(‏ وذكره السيوطي في الدر (؟/57) وعزاه 
لسعيد بن منصور وا بن أبي شيبة وابن المنذر . 

(5) انظر: ذ فتح القدير »251١/١(‏ دفع إيهام الاضطراب ص (3578)» البيان ص )5١0(‏ . 

. 056 /7( )4( 


سر آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
عوف: أشهد لسمعت رسول الله كله يقول: «سنوا بحم سنة أهل الكتاب»7'). 

ولآأنّ عبد الرّحمن بن عوف شهد بأنّ رسول لله يل أخذها من مجوس هجرا". 

وما رواه الترمذي(: أنّ النى يَلِةِ أخذها من مجوس البحرين » وآخذها عمر - 
رضي الله عنه - من فارس » وأخذها عثمان من الفرس . 

ولقد علل - رحمه الله - ترجيحه لهذا القول بقوله: «وإنما قلنا: هذا القول 
أولى الأقوال في ذلك بالصواب . . .لأنه من غير المستحيل أن يقال: لا إكراه 
لأحد ممن أخذت منه الجزية في الدين» ولم يكن في الآية دليل على أن تأويلها 
بخلاف ذلك » وكان المسلمون حميعًا قد نقلوا عن نبيهم كَلِةِ أنه أكره على الإسلام 
قومّاء فأبى أن يقبل منهم إلا الإسلامء وحكم بقتلهم إن امتنعوا منهء وذلك 
كعبدة الأوثان من مشركي العرب» وكالمرتد عن دينه دين الحق إلى الكفر» ومن 
أشبههم » وأنه ترك إكراه آخرين على الإسلام بقبول الجزية منه» وإقراره على 
دينه الباطل ؛ وذلك كأهل الكتابين ومن أشبههم » كان بِيِّئَا بذلك أن معنى قوله: 
« ل إِكَاءَ في ألدّنِ4 إنما هو: لا إكراه في الدين لأحد ممن حل قبول الجزية منه ؛ 
بأدائه الجزية » ورضاه بحكم الإسلام(). 

ولقد أجمع الققهاء على الخد البرية من اهل الكتاب وامجوسن 410 ولكنهم 
اختلفوا فيما عدا هؤلاء هل تؤخذ منهم الجزية أم لا؟ على أربعة أقوال: 

القول الأول: أنّ من عدا هؤلاء - من عبدة الأوثان ومن عبد ما استحسن 
وسائر الكفار - لا تقبل منهم الجزية» ولا يقبل منهم سوى الإسلام» هذا مذهب 


. )189/9( أخرجه عبد الرزاق (58 - 54)» وابن أبي شيبة (7/ 2085 » والبيهقي‎ )١( 

)5١05( أخرجه البخاري في كتاب: الجزية والواحهة باب: الجزية ولاح مع أهل الذمة ص‎ )١( 
)١547/5( ح (1517) , وروى نحوه الترمذي في كتاب السيرء باب: ما جاء في أخذ الجزية من المجوس‎ 
)5١5/؟( وقال: هذا حديث حسنء. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي‎ )١1540(ح‎ 
.)1١ه4(ح‎ 

() في كتاب: السيرء باب: ما جاء في أخذ الجزية من المجوس ص )١547//1(‏ ح )١547(‏ وقال الألباني: 

مرسل . انظر: ضعيف سنن الترمذي ص )١8١(‏ ح (1988). 
(5) جامع البيان (7/ 15) . 
(05) انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم )١/١(‏ . 
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ل درا 

القول الثابي: أن الجزية تقبل من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب . 
وهذا مذهب أبي حنيفة ونص على ذلك أحمد في رواية عنه . 

القول الثالث: ما حكي عن الإمام مالك من أنها تقبل من جميع الكفار إلا 
كنا قزير 1 

القول الرابع: أنها تقبل من جميع الكفار؛ سواء كانوا كتابيين أم مجوسًا أو 
غيرهم » وسواء عربًا أو عجمًا وهذا مذهب الأوزاعي والثوري وفقهاء الشامء 
وروي أيضًا عن الإمام مالك في رواية عنه!؛). 

احتج القائلون بأنّ الجزية خاصة بأهل الكتاب بظاهر قوله تعالى: # قَدِلُوا 
ألزيت ل يومنت بللَه و بِالْوْو الآز ولا مُرَْنَ ما 0 لَه ورسولة ولا 
يلبوت دن الْحَنْ بن اليرت أوثوا الححتب حَقّ يُنظوا الْجزية عن يد وم 
ملغرورك * [التوبة: 9؟] . 

قالوا: «إنّ قوله: لايِنَ لدت أوثُوأ لصحتب © يقتضي أن يقتصر عليهم 
بأخذ الجزية دون غيرهم ؛ لأنهم خصوا بالذكر. فتوجه اندم إليهم دون من 
سواهم ؛ لقول الله - عزّ وجل -: َأفَئلُوا الْمُمْرِكينَ 5 وجَدتْموَهْرٌ > [التربة: ه]؛ 
وم يقل: حتى يعطوا الجزية كما قال في أهل الكتاب*) 

وقالوا أيضًا: إن المراد من إرسال الرسل وإنزال الكتب إعدام الكفر والشرك 


, )”51" - "57 /8( انظر: المغنى لابن قدامة‎ )١( 

(0) انظر: المصدر نفسه (58/8) . 
وابن قدامة هو: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي » كانت أوقاته مستفرغة في العلم 
والعمل » وكان إليه المتتهى في معرفة المذهب الحنبلي وأصوله » وكان مع تبحره في العلوم صاحب ورع 
وزهد وهيبة ووقارء وتوفي رحمه الله سنة (570ه). له عدة مصنفات منها: المغني والكافي والمقنع 
وغيرها. انظر: العبر (7/ »)١8٠‏ شذرات الذهب (88/0). 

(9) انظر: المصدر نفسه . 

() التمهيد (/ا/ .)١٠١١‏ 

(6) التمهيد (ا// .)٠١١‏ 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
من الأرض » وأن يكون الدين كله لله ؛ كما قال تعالى: «وَمَِنوْهُمَ عق لا مَكونَ فِنْئه 
يون لذن لَه #6 [البقرة: 21١917‏ وفي الآية الآخرى #ويَحكون أَليِينُ 2 للد # 
[الأنفال: 174 » ومقتضى هذا آلا يقر كافر على كفره. ولكن جاء النص بإقرار أهل 
الكتاب إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.ء فاقتصرنا بها عليهم . وأخذنا في 
عموم الكفار بالنصوص الدالة على قتالهم إلى أن يكون الدين كله لله . 

وقالوا أيضًا: ولا يصح إلحاق عبدة الأوثان بأهل الكتاب ؛ لأنّ كفر المشركين 
أغلظ من كفر أهل الكتاب؛ فإن أهل الكتاب معهم من التوحيد وبعض آثار 
الأنبياء ما ليس مع عباد الأصنام » ويؤمنون بالمعاد والجزاء والنبوات بخلاف عبدة 
الأصنام » ولا ينتقض هذا بالمجوس ؛ فإن رسول الله كَل أمر أن يسن بهم سنة أهل 
لكات كبوهة ا يدك على آذ اللزرة نا توكدة مق اهل الكتاب 1 

وأما القائلون بأنّ الجزية تؤخذ من كل كافر فقد احتجوا على قوهم بحديث 
بريدة الذي رواه مسلم في صحيحه( قال: كان رسول الله كل إذا أمّر أميرًا على 
جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراء ثم قال: 
«اغزوا بسم الله. في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تغلواء ولا تغدرواء 
ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدّاء وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث 
خصال ‏ أو خلال . فأيتهم ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ثم 
ادعهم إلى الإسلام, فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم, ثم ادعهم إلى التحول 
من دارهم إلى دار المهاجرين, وأخبرهم أنهم إن فعلوا فلهم ما للمهاجرين» وعليهم 
ما على المهاجرين, فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أفهم يكونون كأعراب 
المسلمين, يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون هم في 
الغنيمة والفيء شيء إل أن يجاهدوا مع المسلمين؛ فإن هم أبوا فاسأهم الجزية, 
فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم, فإن هم أبوا فاستعن بالله عليهم 
)١(‏ انظر: أحكام أهل الذمة (9/1 - .)١٠١‏ 


(؟) في كتاب: الجهاد والسيرء باب: تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها 
ص )97/٠١(‏ ح (1150). 
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وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل ذمة الله وذمة نبيه, فلا تجعل 
لهم ذمة الله وذمة نبيه, ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابكء فإنكم إن تخفروا 
ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت 
أهل حصن فأرادوك أن تدهم على حكم الله. فلا تنزلهم على حكم الله ولكن 
أنزهم على حكمك. فإنك لا تدري؛ أتصيب حكم الله فيهم أم لا» . 

قالوا: ففي هذا الحديث أمر يَكِةِ من أرسله أن يدعو الكفار إلى الإسلام » ثم إلى 
المجرة إلى الأمصار ؛ وإلاً فإلى أداء الجزية » ولم يستئن منه كافرًا من كافرء فدل ذلك 
على أنّ الجزية تؤخذ من كل كافرء وأيضًا فسرايا رسول الله كك وجيوشه أكثر ما 
كانت تقاتل عبد الأوثان من العرت1, 

ثانيًا: مذهب النسخ: وهر أن آية #]ة إكَاء فى أَلدِينِ4 [البقرة: 108] منسوخة 
بآيات القتال ؛ كقوله: 8 وَِدَا أَضَلمَ الْأَشْهْرُ لرُمٌ فَأمَئلُوأ الْمْتَرِكِينَ * [التوبة: 5]؛ لأن 
هذه الآية نزلت قبل الأمر بالقتال في آيات السيف . ولأن الى كَلهِ أكره العرب 
على دين الإسلام وقاتلهم ؛ ولم يرض منهم إلا الإسلام . 

زُوي هذا القول عن ابن مسعودا"ا - رضي الله عنه - وزيد بن كن 
والهاك لوالو "نونو ريا 

رابعًا: الترجيح: الذي يظهر رجحانه - والله تعالى أعلم بالصواب - المسلك 
الأول من مسلكي الجمع - وهو أن آية: #لآ إِْرَاهٌ فى أَلدِينِ» عامة في حق كل 
كافر » وأنها من ناحية العقيدة فلا إكراه لأحد على اعتناق دين الإسلام - »'وآما 
الآيات الأخرى فقد جاء الأمر فيها بالجهاد من أجل إقامة النظام الإسلامي 


)١(‏ وهناك حجج أخرى احتج بها كل من هؤلاء ولكن ليس هذا مكان بسطها . انظر: تفصيل هذه الحجج 
في: أحكام أهل الذمة .)٠١ - 6 /١(‏ 

(؟) انظر: تفسير البغوي (7/ 2714 » دفع إيهام الاضطراب ص (588)» البيان للحديدي ص )5١9(‏ . 

انظر: تفسير الطبري (”/ 75)» دفع إيهام الاضطراب ص (588) . 

(4) انظر: نواسخ القرآن ص (9١؟)‏ . 

(05) انظر: المصدر نفسهء الدر المنشور (737/57) . 

(5) انظر: نواسخ القرآن ص (9١5؟).‏ 


2 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


وتقريره وحمايته » ونشر دعوة الإسلام إلى الناس كافة » وصد كل من يقاوم هذه 
الدعوة . ولرفع الظلم عن عباد الله في الأرض » قال تعالى: #وَفَئِلُوهُمَ حَقٍّ لا تَكْونّ 
فِنْنَهُ وي 8 َِنِ أنتبُوا فَلا عُدُوَنَ إلا عَلَ الطَلِمنَ4 [البقرة: 19]» وهذا القتال 
ليس موجهًا ضد الأفراد؛ وإنما ضد الحكومات والعقبات المادية التى تقف في 
طريق الدعوة إلى الإسلام . 

وهكذا كانت سير المسلمين في فتوحاتهم ؛ فإنهم لم يقاتلوا الأفراد ولم يجبروا 
أحدا على اعتناق دين الإسلام ؛ بل قاتلوا الأنظمة وحكامها عندما يصدون عن 
منبيل الله+ وعنعوزك الشعوت من >خرية اعشيار الدين ال دونه 

قلت: والآية - أيضًا - يعم حكمها أهل الكتاب ومن في حكمهم ؛ لأنهم لا 
يجبرون على الدخول في الإسلام إذا أدوا الجزية . 

وما يدل على عدم جواز إكراه أهل الكفر عمومًا على الإيمان: أن الإيمان المبني 
على الإكراه لا عبرة به؛ كما أنّ الكفر المبنى على الإكراه لا عبرة به أيضًا؛ لأنّ 
الإيمان والكفر اهن اختصاص القلوبٍ. قال تعالى: # من حكفر بِألَّهِ من بَعَدِ 
إِيملنهو لير َلْبَهُ قلْبَهُ مُظمَين اليم وك من شرح الْكْثْرٍ صَدْرًا فعَلَيهِمْ 
عَْصَبٌ م الله 4 ري لس و ار ل 
عن الإلجاء والإكراه؛ كما لا يعبأ بمظهر الكفر تحت الضغط والإكراه مع طماأنينة 
القلب بالإيمان7"). 


وبهذا يظهر أن الإسلام ل يجمل السيف ليكره الناس على اعتناقه عقيدة . 
ولم ينتشر بالسيف كما يريد بعض أعدائه أن يتهموء!"» وإنما حمل السيف ليكفل 


.)١95٠00 /”( انظر: السياسة الشرعية لابن تيمية ص (794) » وني ظلال القرآن‎ )١( 

(0) انظر: افتراءات حول غايات الجهاد محمد نعيم ياسين ص .)١١9-37١5(‏ 

(*) لقد زعم بعض أعداء الإسلام في القديم والحديث أنه دين قام بحد السيف , وانتشر بالإكراه المتعنت » 
وزعموا أن قوله: لد اه فى ألدينِ4 منسوخ » حيث كان محمد وله لا يكره أحدًا في وقت ضعفه وقلة 
نصرته » فلما قوي وأصبح له قوة وجيش تغير الحكم ونسخت الآية بآيات القتال . 
وهذه الدعوى باطلة - كما انّضح لنا مما سبق -» فهي كذب على الله وعلى رسوله كي ولقد دل 
القران الكريم والسنة وسيرة الني كله على بطلانها . انظر: في الرد على هذه الدعوى: هداية الخيارى 
ص (7”1) , خصائص الرسالة الحمدية » أحمد مرعي العمري » رسالة ماجستير » جامعة الملك عبد العزيز 
(599461594١ه)‏ ص .)١5١- 1١57(‏ 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 1 
سس 4 
غذذة اهداق ذكرشا اذا سبد قطى لق تسوه دق لال القران:!' عيه :قال «لقد 
انتضى الإسلام السيف وناضل وجاهد في تاريخه الطويل . لا ليكره أحدًا على 
الإسلام؛ ولكن ليكفل عدة أهداف كلها تقتضي الجهادء جاهد الإسلام أولاً 
ليدفع عن المؤمنين الأذى والفتنة التي كانوا يسامونهاء وليكفل لحم الأمن على 
أنفسهم وأموالهم وعقيدتهم . 

وجاهد الإسلام ثانيًا لتقرير حرية الدعوة - بعد تقرير حرية العقيدة - 
فقد جاء. الإسلام بأكمل تصور للوجود والحياة» وبأرقى نظام لتطوير الحياة . 
جاء بهذا الخير ليهديه إلى البشرية كلهاء ويبلغه إلى أسماعها وإلى قلوبها. فمن 
شاء بعد البيان والبلاغ فليؤمن» ومن شاء فليكفر . ولا إكراه في الدين. ولكن 
ينبغي قبل ذلك أن تزول العقبات من طريق إبلاغ هذا الخير للناس كافة» كما 
جاء من عند الله للناس كافة. وجاهد الإسلام ثالنًا ليقيم في الأرض نظامه 
الخاص ويقرره ويحميه» وهو وحده الذي يحقق حرية الإنسان تجاه أخيه الإنسان 
حينما يقرر أنّ هناك عبودية واحدة لله الكبير المتعال» ويلغي من الأرض عبودية 
البشر للبشر في جميع أشكالها وصورها. 

جاهد الإسلام ليقيم هذا.النظام الرفيع في الأرض ويقرره ويحميه . وكان من 
حقه أن يجاهد ليحطم النظم الباغية التى تقوم على عبودية البشر للبشر . 

ولا يزال هذا الجهاد لإقامة هذا النظام الرفيع مفروضًا على المسلمين #عَقٌّ لا 
مَكْونَ فِنْنَه وَيَكونَ ألدّنُ يِلَّهِ 4 [البقرة: «4]19 . 

مناقشة الأقوال المرجوحة: أما المسلك الثاني من مسالك الجمع وهو تخصيص أية 

البقرة بأهل الكتاب وأنهم هم الذين لا يكرهون على الإسلام إذا بذلوا الجزية , 
وأما الذين يُكرهون فهم أهل الأوثان فلا يقبل منهم إلا الإسلام . فهو قول مرجوح 
يرده حديث بريدة الثابت في صحيح مسلم - والذي تقدم ذكره - حيث إن في هذا 
الحديث دلالة على أنّ الجزية تؤخذ من كل كافر وذلك لأنّ رسول الله كَل أمر في 


9/١١ )١(‏ -ه59868). 


7 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
هذا الحديث من أرسله أن يدعو الكفار إلى الإسلام ثم إلى ال هجرة إلى الأمصار » وإلا 
فإلى أداء الجزية » ولم يستثن منه كافرًا من كافر . 

كما يقال لمم: إِنّ القرآن يدل على اختصاصها بأهل الكتاب ؛ فإِن الله - 
سبحانه - أمر بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية » والني كَلِ أمر بقتال المشركين 
حتى يعطوا الجزية » فيؤخذ من أهل الكتاب بالقرآن» ومن عموم الكفار بالسنة» 
وقد أخذها رسول الله يك من الجوس وهم عبّاد الّارء لا فرق بينهم وبين عبدة 
الأوثان» فإذا أخذت من عباد النيران فأي فرق بينهم وبين عباد الأوثان!')؟! . 

مناقشة مذهب النسخ: أما دعوى النسخ فهي مردودة ؛ لأنه لا يصار إلى النسخ 
إلاّإذا تعذر الجمع » والجمع هنا غير متعذر كما سبق بيان مسالك الجمع . 

قال الطبري - رحمه الله -: «ولا معنى لقول من زعم أن الآية منسوخة الحكم 
بالإذن با محاربة»7"). 

كما أنه ليس هناك أي دليل على النسخ » والله تعالى أعلم . 


يديم ين 


.)٠١ - 5 /١( انظر: أحكام أهل الذمة‎ )١( 
. 256 /”( (؟) جامع البيان‎ 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض : 7 


الباب الثائ 
الإيمان بالملائكة والكتب 


وفيه فصلات: 
الفصل الأول: فيما يتعلق بالملاتكة . 
الفصل الثابي: فيما يتعلق بالقرآن الكريم . 


3 2 


6 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
الفصل الأول 
فيما يتعلق بالملائكة 
ا مبحث الأول 
استغفار الملائكة لمن في الأرض 

أولا: ذكر الآيات التي قد يوهم ظاهرها التعارض: وردت آية في القرآن الكريم 
دلت على أن استغفار الملائكة خاص بالمؤمنين » بينما وردت آية أخرى دلت على 
عموم استغفارهم لجميع من في الأرض 

فأما الآية الدالة على أن استغفار الملائكة لأهل الأرض خاص بالمؤمنين منهم: 
فهي قوله تعالى: «الَدبنَ ارق عرس ومن حول يحون بحَمَدِ نيم وَنُؤْمُونَ 4ه 
وَيَسْتَعْفرُونَ لِلَذِينَ ءَامَيُا © [غافر: 97] . 

وأما الآية الدالة على أنّ استغفار الملائكة 6 لجميع من في الأرض فهي قوله 
تعالى: «ككدْ الكموث يَتَطرت ين هَرَقِهِنَ والتلهكةٌ سَبَحْنَ يَنْدٍ نتم 
وَيَسْتَغْفْرُوت لِمَن ف الْأَرْضٍ ألا إِنَّ ألّهَ هْوَ لْعَفُوْر ليسم © [الشورى: 10 . 

ثانيًا : بيان الوجه الموهم للتعارض: بالنظر إلى الآيتين السابقتين نجد أن الآية الأولى 
دلت على أن استغفار الملائكة لأهل الأرض خاص بال مؤمنين منهم . 

وفي المقابل نجد أن الآية الأخرى دلت على عموم استغفار الملائكة لجميع من 
في الأرض ؛ وليس خاضًا بالمؤمنين . 

وبالتالي قد يتوهم أن بين الآيتين السابقتين تعارضًا ومنافاة . 

ثالثًا: مذاهب العلماء في دفع هذا الإيهام: اختلف أهل العلم في هذه المسألة 
وسلكوا فيها عدة مسالك لا تخرج كلها عن مذهبين: 

أحدهما: مذهب الجمع . 

وثانيهما: مذهب النسخ . وإليك بيان ذلك: 

أولا: مذهب الجمع: سلك هذا المذهب أكثر أهل العلم ؛ ولكنهم اختلفوا في 
طريقة 0 مسالك وهي كالتالي: 

المسلك الأول: أن آية «غافره لمخصصة لآية الشورى؛ فمعنى قوله: 


ت العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


آيات العقيدة التي قد ب ض 
2 ا 
#وَيسْتَغْفْرُوَ لِمَن في الْأَرَضِ 4 أي: ويستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين ؛ وذلك 
لوجوب تخصيص العام بالخاص . حُكي هذا القول عن ابن عباس7') - رضي الله 
عنهما -. كما رُوي عن قتادة) والسدي7!) والضحاك!) ووهب بن منبه! في 
. إحدى الروايتين عنه(")» ورجحه 0 وأبو الليث7). كما ذهب إليه جماعة من 
آغل النك #عالطري !0" والبنس توق 00" او لسوت 17 والقرطي!"") الوا 
والشنقيطي 9 ') وغيرهع - عليهم رحمة الله . 

واللزناه الا تعفق على هذا القوان سين !"ادوهي الالسة اقفر م للد تعال 
أي: التغطية على الذنوب» والعفو غنهال'!). 

قال الطبري في قوله: #وَيسْتَعْفرَوت لِمَن فى الْأَرْضِ4: «أي: ويسألون ربهم 


. )57/0( انظر: تفسير السمعاني‎ )١( 

(؟) انظر: الدر المنثور »)١1/١1(‏ تفسير السمرقندي (/ 241 روح المعاني (70/ 235١‏ . 

(") انظر: تفسير الطبري (755/ »)١7‏ الجامع لأحكام القرآن /١7(‏ 0)ء روح المعاني (05؟/ )5١‏ . 

(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)0/1١7(‏ 

(45) هو: وهب بن منبه بن كامل » أبو عبد الله اليماني » عالم أهل اليمن» كان ثقة واسع العلم عنده من 
علم أهل الكتاب شيء كثير» صاحب قصص وأخبار» روى عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر وابن 
عباس - رضي الله عنهم - وغيرهم. توفي - رحمه الله - سنة (5١١ه).‏ انظر: وفيات الأعيان 
(738/5)» تذكرة الحفاظ 2٠٠١ /١(‏ » السير (5/ 220515 تقريب التهذيب (؟797/9) . 

(0) انظر: تفسير السمرقندي (7/ .)١91١‏ 

(0) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)0/١157(‏ 

() انظر: تفسير السمرقندي .)١91١/7”(‏ 
وأبو الليث هو: عبد الله بن سريج بن حجر بن عبد الله بن الفضل الشيباني البخاري » والد أبي عبيدة 
البخاري » سمع: عبد الله بن عثمان وأحمد بن حفص الفقيه» وغيرهم. قيل: إنه حفظ عشرة آلاف 
حديث من غير تكرير . انظر: تذكرة الحفاظ: (0481//7).» السير .)51١/1١(‏ 

(4) انظر: تفسير الطبري )١7/50(‏ . 

23١ .‏ انظر: تفسير السمرقندي (7/ .)1١91١‏ 

(1) انظر: تفسير السمعاني (57/0) . 

.)5/17( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١١( 

(1) انظر: فتح القدير (5/ 589) . 

. )785( انظر: دفع إيهام الاضطراب ص‎ )١5( 

. )5١ /705( انظر: روح المعاني‎ )١5( 

0 انظر: لسان العرب )55/١١(‏ مادة (غفر) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
اي 0 ست 
المغفرة لذنوب من في الأرض من أهل الإيمان ا 
المنبلك القاق:. وهى بها اذهب إليه النيضتاوي 117" وابوا السعردا'اء. والتفلة 
الزغشرية؛) والقرطي*) من إبقاء آية «الشورى» على عمومهاء وتأويل الاستغفار 
على معنى: السعي فيما يستدعي المغفرة لهم؛ من الشفاعة». والإلهام» وإعداد 
الأسباب المقربة إلى الطاعة ؛ وذلك طمعًا في إيمان الكافر» وتوبة الفاسق7. 


وعلى هذا المعنى فالآية عامة تعم المؤمن والكافر؛ بل لو فسر الاستغفار 
بالسعي فيما يدفع الخلل المتوقع يعم الحيوان ؛ بل الجماد . 

وأما آية «غافر» التى خص فيها الاستغفار بالمؤمنين فالمراد بالاستغفار فيها: 
الشفاعة7"). وعلى هذا القول فلا منافاة أصلاً بين الآبتين . 

المسلك الثالث: ما ذهب إليه الغرناطي وانتصر له ؛ وهو أن الوجه في تخصيص 
سؤال الاستغفار للمؤمنين في آية «غافر» وتعميمه في آية «الزمر»: «أنّ ذلك جار 
بجسب المناسبة » ولما تقدم الآية الأولى فيما ختمت به سورة (الزمر» من ذكر المتقين 


ف قوله فال« وي النمه انما م إِلَ الْجَنَهَ رُمرًا» [الزمر: *17. وقول 
020 


الملائكة لهم عند دخوهم الجنة: ملم َِتِحكُم يِبْيْرٌ مَأَدَحْلُوهَا خَللِدِينَ 4 [الزمر: 


07] » وقول الداخلين عند دخوها: طالْكَمَدٌ يِه ألَرِى صَدَقَنَا وَعَدَمُ 4 [الزمر: 74] 
إلى ختام السورة . 

ثم تبع ذلك قوله تعالى في مطلع سورة «المؤمن»: لعَافرٍ اذب وَوَابلٍ الوب 
سَدِيدٍ الْحَِابٍِ ذى ألطَوَلٍِ4 [غافر: *]» ناسب هذا استغفار الملائتكة للمتصفين بصفات 
المذكورين » ويشهد لهذا ما ورد بعده من قوله تعالى مخبرًا عن ملائكته بقولهم داعين: 


.)١7/55( جامع البيان‎ )١( 

(6) انظر: تفسير البيضاوي (15/ 788 - 0769 , 

(*) انظر: إرشاد العقل السليم (8/57) . 

(:) انظر: الكشاف (6/ 0995 . 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/157) . 

. )57/1( الفتوحات الإطية‎ »20 /١7( قال بهذا المعنى للآية الكلبي . انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. انظر: تفسير البيضاوي (؟7097/5)‎ )0( 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 5 


722 0 2 


لدَغْفر لِلَدِيتَ تَابوأ وَاتَبعوأ سيك 4 [غافر: 80 . 

وأما سورة «الشورى» فتقدمها قوله تعالى في خاتمة سورة «فصلت»: قل 
ََمَيْكُمَ إن حكَانَ مِنْ عِندٍ امَو كُمَّ حكَمَرْمُ به. مَنْ أصَلَّ مِئَنَ هُوَ فى سْمَاقٍ 
بَحِيدٍ 4 [فصلت: 2101 إلى قوله: #ألآ إِنَجُمَ في مِرَيْةَ من لِمَهِ رَيْهِرَ 4 [فصلت: 2154 
ثم أتبع هذا في مطلع سورة «الشورى» بقوله تعالى: #تَكَادُ أَلسَموتُ يَتَقَطَرستَ من 
ا وَالْمَلَهِكَةٌ سَيَحُونَ يحَمْدِ رَيَيِمَ 4 [الشورى: 10]» فناسب هذا استغفارهم لمن 
في الأرض ؛ لعظيم ما تقدم منهم ما أشار إليه قوله: «كَكَدُ السَمَوتُ بِتَمَطرسَ » 
فلولا حلمه تعالى لتعجل هلاكهم » فاستغفار الملائكة إبقاؤه - سبحانه - عليهم ؛ إذ 
لا يفوتونه » وقد يؤمن من شبقت له السعادة منهم » فقد وضح الوارد في الموضعين 
ا بي عليه ؛ وإن عكس الوارد غير مناسب»7"). 

المسلك الرابع: وهو ما ذهب إليه أبو الحسن بن حصار فيما نقله عنه 
القرطي!')؛ وهو أنّ حملة ا غخصوصوق: ا لامعتفاز 'للمة ميق خخاضة ؟.لقوله 
تعال: #ألَدِينَ صلونَ الْعرََ وَمَنْ حول شَيَحْوْنَ سَيَحُونَ بحَمَدٍ َيََمَ وَيُؤممُونَ بو- وسْتَعْونَ للَذنَ 
اموأ له 

ثانيًا: مذهب النسخ: وإليه ذهب وهب بن منبه في إحدى الروايتين عنه؛ حيث 
قال في قوله تعالى: #وَيِسْتَعْفْرَوت لِمَن فى الْأَرَضٍ 4 [الشورى: 0]: «نسختها الآية التي 
ف سورة المؤمن ؛ حيث قال: #وستعفرويَ لِلَنبتَ َامَمَْا * [غافر: 70807). 

رابعا: الترجيح: الذي يظهر رجحانه - والله تعالى أعلم بالصواب -» المسلك 
الأول من مسالك ا جمع - وهو تخصيص آية «الشوزى» بآية «غافر» » وأن معناها: 
ويستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين . 


رجح هذا أبو الليث - رحمه الله - حيث قال: «هذا الذي روي عن قتادة» أي: 
القول بالتتخصيص م وأن النسخ في الأخبار لا يجوز ؛ ؟ وإنما نجور الى 9 الام 


.)444:998/5( ملاك التأويل‎ )١( 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن (17/ 0) . 

(©) نقل ذلك عنه السمرقندي في تفسيره (7/ »)2١91١‏ والقرطبي في تفسيره /١7(‏ 0)» والجمل في الفتوحات 
الإهية 4١/590‏ - ؟4). 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
8 رمي 011111111 _ستسستص سسا متاحمف 
والنهي »1 كما رجحه المهدوي فقال: «والصحيح: أنه ليس بمنسوخ ؛ لأنه خيرء 
وهو خاص بالمؤمنين»7"). 

سبب الترجيح: 

١‏ - أن آية «الشورى» عامة وآية «غافرهة خاصة؛ فيجب تخصيص العام 
بالخاص - كما هو مقرر في علمي أصول الفقه وعلوم القرآن . 

. أن هذا المسلك قول معظم المفسرين والعلماء‎ - ١ 

" - أنه قد ثبت بالنص القرآني أنه لا يجوز الاستغفار للمشركين ؛ حيث قال 
تعالى: «مَا كت لِلتَّيَ وَألَدَِ َمَنْوَا أن يَمْتَفْفِيُواْ لِلمُمْركِينَ © [التوبة: »]1١‏ 
فنهى الله - سبحانه - في هذه الآية الى كَلةِ والمؤمنين عن الاستغفار للمشركين » 
ولا يمكن لملائكة ال رحمن الذين لا يعصون الله ما أمرهمء ويفعلون ما يؤمرون أن 
يخالفوا أمر الله تعالى بالنّهي عن الاستغفار للمشركين . 

4 - أنه قد ثبت بالنص القرآني أن الملائكة تلعن الكفار؛ حيث قال تعالى: 
« وكَيِكَ جَبَادْمَ أ عَلَهِمَ لتك الله وَالْمَكَيَكَوَ لكايس لَجْبَوِنَ 4 [آل عمران: 
41]» فكيف يجتمع استغفار الملائكة للكفار مع لعنهم؟! . 

مناقشة المسالك المرجوحة: 

أولا: مناقشة مسالك الجمع: 

أما المسلك الثااي: وهو إبقاء آية «الشورى» على عمومهاء وتفسير الاستغفار 
بمعنى: السعي فيما يستدعي المغفرة لهم. وتأخير عقوبتهم ؛ طمعًا في إيمان الكافرء 
وتوبة الفاسق » وتفسير الاستغفار في آية «غافر» بالشفاعة » فهو قول بعيد عن الصواب 
- والله تعالى أعلم - ؛ لأنّ فيه تأويلاً للاستغفار على غير حقيقته من غير دليل . 

كما يشكل على هذا المسلك ما ثبت بالنص القرآني من أنّه لا يجوز الاستغفار 
للمشركين » وما ثبت - أيضًا - من أن الملائكة تلعن الكفار.. 

وأما المسلك الثالث: وهو ما ذهب إليه الغرناطي في «ملاك التأويل» من أن 


. )١91١ /7( نقل ذلك عنه السمرقندي في تفسيره‎ )١( 
. )47 /7( والجمل في الفتوحات‎ »)0 /١7( نقل ذلك عنه القرطبي في تفسيره‎ )0( 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
لمشتس لنت محا ات 0 1 
الوجه في تخصيص سؤال الاستغفار للمؤمنين في آية «غافر» وتعميمه في آية «الزمر) 
. هو أن ذلك جار بحسب المناسبة فهو قول مرجوح أيضاء وهو قريب من المسلك 
الثاني كما يظهر لنا - والله تعالى أعلم - ؛ وذلك لأنه يرى أن الملائكة قد تستغفر 
لمن في الأرض حميعًا ؛ مؤمنهم وكافرهم» وأنّ معنى استغفارهم للكفار السعي 
لإبقائه تعالى عليهم » وتأخير عقوبتهم طمعًا في إيمان من سبقت له السعادة منهم . 

أما المسلك الرابع: وهو أن حملة العرش مخصوصون بالاستغفار للمؤمنين وأن 
هناك ملائكة آخر يستغفرون لمن في الأرض فهو قول مرجوح - أيضًا - وذلك لآنه 
يلزم على قوهم استغفار الملائكة للكفار والمشركين وهذا قد رده النص الصريح من 
القرآن الكريم - كما تقدم - والله تعالى أعلم . 

ثانيا: مناقشة مذهب النسخ: 

وأما دعوى الدسخ فهي مردودة بما يلي: 

١‏ - أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع » والجمع هنا غير متعذر» وقد 
سبق ذكر مسالك الجمع . 

. أن هذا خيرء والنسخ في الأخبار لا يجوز؛ وإنما يجوز في الأمر والنّهي‎ - ١ 
قال المهدوي - رحمه الله -: «والصحيح أنه ليس بمنسوخ ء لأنه خبر»7".‎ 
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. )57/1( والجمل في الفتوحات‎ »)5 /١5( نقل ذلك عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
8 ود اهاالظتائ-تسستم سسستحمت 
البحث الثاني 
بيان جنس إبليس 
أولا: ذكر الآيات التي قد يوهم ظاهرها التعارض: جاءت آية في القرآن الكريم 
صرحت بأنّ إبليس كان من الجن ؛ بينما جاءت آيات أخرى يوهم ظاهرها أن 
إبليس كان من الملائكة . 
أما ا 0 جاء فيها الصرع , أن 00 كان من 0 في 1 00 00 


أ عع 8 


56 سه لس سس سس ارصم 8 ال 


0 9 ابعر سه 00 2 عم 


ودريته: أوْليآءَ مِن دوف وَهُمْ 5 عَك يقي لشي 00000 

وأما الآيات التى يوهم ظاهرها أنّ إبليس كان من الملائكة فهي كثيرة منها: 
قوله تعالى: #وَإِدْ كُلَنَا بِلمَكَيِكوٌ أَسَجُدُوا لِآدمَ سََجَدُوَا إِلّ إبليس أَنْ واستَكرٌ وكنَ 

مِنَ الكفزيت4 [البقرة: 4"]. وقوله تعالى: «وَلَقَدَ عَلَقَتَصَكُمَ ع 5 7 30 
كي أَسَجِدُوأ لدم سجدوأ ألا اسن ل يكن ين سويت 4 0 0 
وقوله تعالى: « صَجَدَ الْمليكةٌ كُلْهُمْ لْمَعونَ (2) إلا إيس أن أن يكن مع 
التنوررت 4 [الحجر: :7 -1*] . ؤقوله تعالى: لوَإِدُ هلدا للمتحكه ندا 2 
فَجْدكا إل ينس كال َأسَْدُ لمن حَلَقَتَ طينا 4 [الإسراء: 113 

ثانيا: : بيان الوجه الموهم للتعارض: بالنظر إلى الآيات السابقة نجد أن الآية الأولى 
صرحت بأل إبليس كان من الجن ؛ بينما نجد أنّ الآيات الأخرى يوهم ظاهرها أن 
إبليس كان من الملائكة ؛ وذلك لأنّ ظاهر الاستثناء يعنى ذلك ؛ حيث إنه استثني 
منهم » والمستثنى يكون من جنس المستثنى منه غالبًا . 

والخلاف في إبليس - هل هو ملك في الأصل وقد مسخه الله شيطانًا » أو ليس 
في الأصل بملك » وإنما أصله من الجن - » مشهور عند أهل العله7"). 

ثالثًا: مذاهب العلماء في دفع هذا الإيهام: لم يتعد أهل العلم في هذه المسألة 
مذهب الجمع ؛ ولكنهم اختلفوا في طريقة الجمع إلى قولين: 

القول الأول: أن إبليس كان من الجن الذين منهم المؤمن والكافر؛ ولم يكن 


.)59٠ /7( انظر: أضواء البيان‎ )١( 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض ش 
ب يوي تن 
ون اللو طم 

رُوي هذا القول عن 77 البصري 0 بن حوشب وسعد بن 0 وابن 
زيد”) وسعيد بن منصورا" وابن شهاب7" لان ارم 0 د 
الشنقيطي7”). وذهب إليه جمع من أهل العلم ؛ كالحليمي!) والبغدادي!) وشيخ 
الإسلام اسيم نا تؤزين عر ةوالع اف 1881 بارا زوين 117 واين طييين 1 


. )59١ /5( الدر المنثور‎ » 273785 - 777/١١ انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) هو: سعيد بن منصور بن شعبةء أبو عثمان الخراساني المروزي » أحد الأعلام؛ صاحب كتاب «السئن 
والزهد» من المتقنين الأثبات تمن جمع وصنفء توفي سنة (171ه) . انظر: السير »)0877/١١(‏ طبقات 
الحفاظ للسيوطي )١78(‏ » شذرات الذهب (57/5) . 

(*) انظر: الدر المنثور )56٠١/5(‏ . 
وابن شهاب هو: الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي » أبوعلي الكعبري » طلب الحديث في رجولته , 
فسمع من أبي علي بن الصواف وأبي بكر بن خلاد وغيرهماء وبرع في المذهب » وكان من أئمة الفقه 
والعربية والشعر وكتابة المنسوب » وكان يضرب امثل بحسن كتابته » وتوفي سنة (54174ه) انظر: طبفات 
الحنابلة (؟187/5١)»‏ السير /١1(‏ 57 6)» البداية والنهاية .)5/857/١5(‏ 

(5) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (؟/ 3*6 -7750) . 

(6) انظر: أضواء البيان (79/ )591١‏ . 

)١(‏ انظر: المنهاج لأبي عبد الله الحسين بن الحسين بن محمد الحليمي » دراسة وتحقيق أبو زيد محمد مكي ء 
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العقيدة» كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى عام 
6هء ص (550). 
والحليمي هو: أبو عبد اللّه بن الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الشافعي». صاحب وجوه 
الحسان في المذهب » كان من أذكياء زمانه » ومن فرسان النظرء له يد طولى في العلم والأدب» أخذ عن . 
الحاكم وغيره»ء توفي - رحمه الله - سنة (407ه)» وله تصانيف عديدة أشهرها: المنهاج في شعب 
الإيمان. انظر: وفيات الأعيان »)١١5/17(‏ تذكرة الحفاظ (7/ 21١0‏ » السير )757397/١1(‏ . 

(0) انظر: أصول الدين ص (595 -/597) . 
والبغدادي هو: عبد القاهر بن طاهر البغدادي » الإسفرائيي » أحد أعلام الشافعية» كان من أكابر 
تلامذة أبي إسحاق الإسفرائي ثينى » وكان يدرس في سبعة عشر فنّاء توفي سنة (479ه) بإسفرائيين» من 
مصنفاته: أصول الدين» والناسيخ والمنسوخ . انظر: السير »2)01/77/١1(‏ طبقات الشافعية للسبكي 
(7/65١)»ء‏ بغية الوعاة (؟/ .)١١98‏ 

(6) انظر: مجموع الفتاوى (577/5) . 

(9) انظر: تفسير ابن كثير 777/1١(‏ -/517)ء البداية والنهاية /١(‏ 55 - 54). 

. )80 4 /7( انظر: فتح القدير‎ )0٠١( 

. )4757/١5( انظر: روح المعاني‎ )١١( 

. )05( إزالة الساج عه ارات المختار ص‎ 223587 /١( انظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين‎ )١١( 


27 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
وهو ظاهر كلام ابن القيه7). 

فقد ورد عن الحسن أنه قال: «ما كان إبليس من الملائتكة طرفة عين قط. وإنه 
لأصل الجن كما أن آدم - عليه السلام - أصل الإنس)2(). 

وروي عن ابن زيد و . 

كما ورد عن شهر بن حوشب قوله في الآية: كان مِنَ ألْجِنَ * قال: «كان إبليس 
من الجن الذين طردتهم الملائكة » فأسره بعض الملائكة » فذهب به إلى السماء»!!). 

وورد أيضا عن سعد بن مسعود قوله: «كانت الملائكة تقاتل الجن » فسبى إبليس 
- وكان صغيرًا - فكان مع الملاتكة » فتعبد معهاء فلما أمروا بالسجود لآدم سجدوا 
فأبى إبليس ؛ فلذلك قال الله تعالى: لإِلّآ إنلِيسَ كَانَ مِنّ ألْحِنَ » [الكهف: .)070]0٠0‏ 

قال ابن تيمية - يرحمه الله -: «... ولم يكن في المأمورين بالسجود أحد من 
الشياطين ؛ لكن أبوهم إبليس هو كان مأمورًا فامتنع وعصى . . . والتحقيق: أنه كان 
0 باعتبار صورته ؛ وليس منهم باعتبار أصله . ولا باعتبار مثاله » ولم يخرج من 
السجود لآدم أحد من الملائكة: لا جبرائيل» ولا ميكائيل» ولا غيرهما»(". 


ٍ- 
سس سر سر اسم 8 نا 


وقال ابن كثير عند تفسير قوله: #سََجَدُوأْ إل إبليس كان مِنَّ ألْجنّ #: «أي: خانه 
أصله ؛ فإنه خلق من مارج من نارء وأصل خلق الملائكة من نور . . .» إلى أن قال: 
«ونبه تعالى هاهنا على أنه من الجن . أي: على أنه خلق من نار»(). 

وأما الآيات التى جاء فيها استثناء إبليس من جنس الملاتكة فقد ذهب أصحاب 


. )047( انظر: طريق الهجرتين ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره )771/١(‏ رقم (087). )77”1/1١0(‏ رقم 2)١1471/(‏ وأبو الشيخ في 
العظمة ص (559) رقم »)١١5٠(‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ )756١‏ وعزاه إلى ابن الأنباري . 

(") انظر: تفسير الطبري )7715/١(‏ . 

(:) أخرجه الطبري في تفسيره /١(‏ 775) رقم (084). وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (7755/1) رقم 
(840؟١).‏ 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره )715/١(‏ رقم (2085» وفي تاريخ الرسل والملوك )87/١(‏ . 

(5) أي: من الملائكة . 

(0) مجموع الفتاوى (89/7/5) . 

(6) تفسير القرآن العظيم (7/ 85) . 
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هذا القول إلى استثناء منقطع7')؛ كقوله تعالى: ما لم به مِنّ عِلَوِ إِلَا أبَاعَ ألظنَ» 
[النساء: »]١61‏ وقوله: #لا مْمَعُونَ فيا نا ولا يما إل قيلا سَلَمَا سلما * 


م 


[الواقعة: ؟ - 75]» وغيرها من الآيات التى جاء فيها الاستثناء منقطعا . 

قال هؤلاء: فإبليس قد تعبد مع الملائكة » فأطلق عليه اسمهم ؛ لآنه تبع لهم ؛ 
كالخليفت:قي القبيلة يطلق عليه أسمهنا > واصله لين :متها" . 

وقالوا أيضًا: وإنما صحّ استثناؤه منهم لأنه لما وجه الخطاب إلى الملائكة 
بالسجود لآدم دخل في خطابهم ؛ لأنه وإن لم يكن من عنصرهم إلا أنه كان قد تشبه 
بهم » وتوسم بأفعالهم » فلما خالف أمر ربه ولم يسجد استثناه تعالى منهه!"'؛ كما أنه 
جمعهم وإياه الحكم المقصود » وهو الأمر بالسجود جاز استثناؤه منهم!"). 

ولقد نصر الزغشري في تفسيره() هذا القول ؛ غير أنه ذهب إلى أنّ الاستثناء 
في قوله: إلا إبليس > استثناء متصل . وعلل ذلك بكونه كان جنيًا واحدًا بين أظهر 
الألوف من الملائكة مغمورًا بينهم » فغلبوا عليه في قوله: #سَجَدُوَاً #» ثم استثنى 
منهم استثناء واحد منهم ‏ كما جور ان كرون لاسا ل 

استدل من قال بأن إبليس كان من الجن بما يلي: 

١-قوله‏ تعالى: #إإلَّا إبليس كَانَ مِنَ الْجِنّ فَعَسَقّ عَنْ أَمْرِ رَيْدِء» [الكهف: ]5١‏ . 

قالوا: إن الله صرح في هذه الآية الكريمة بأنّ إبليس كان من الجن » والجن غير 
لللاتفة واو عور انه بعنات :نا عي ها اننيئة الله اليه" 


٠.‏ .م 


)١(‏ انظر: فتح القدير 22١17١(‏ مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين »235877/١(‏ إزالة الستار عن الجواب 
المختار ص (05). 

(0) انظر: أضواء البيان (9/ 599) . 

9 انظر: تفسير ابن كثير 3537/١(‏ - 20817 مجموع فتاوى ابن عثيمين 5877/١(‏ - 75817)» إزالة الستار 
ص (05) 1 

(:) انظر: غرائب وعجاتب الجن كما يصورها القرآن والسنة لأبى عبد الله محمد بن عبد الله الشبلي 
لشو عن 1 ٠‏ ْ 

(0) انظر: 95 ؟وةه). 

() انظر: المصدر نفسه (١/05؟).‏ 

0) انظر: تفسير الطبري »)775/١(‏ أضواء البيان (7/ 3599) . 


6 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


وقالوا: لقد علل - سبحانه - فسق إبليس عن أمر ربه بكونه من الجن » ففرق 
- سبحانه - بينه وبين الملائكة » وهذا ظاهر في أنه ليس منهم . 

قال الألوسي: «#كانَ مِنَ الْجِنَ# كلام مستانف سيق مساق التعليل لما يفيه 
استثناء اللعين من الساجدين » فكأنه قيل: ما له لم يسجد؟ فقيل: كان أصله جنيّاء 
وهذا ظاهر في أنه ليس من الملائكة»("). 

وقال الشنقيطي: «وقوله في هذه الآية الكريمة: #كانَ مِنّ الْجِنّ فَعَسَقَ عَنْ آ: 
ريه 4 ظاهر في أن سبب فسقه عن أمر ربه كونه من الجن . وقد تقرر في الأصول في 
مسلك النص وفي مسلك الإيماء والتنبيه: أن الفاء من الحروف الدالة على التعليل » 
كقولهم: سرق فقطعت يدهء أي: لأجل سرقته » وسها فسجد.ء أي: لأجل سهوهء 
ومن هذا القبيل: قوله تعالى: # وَأَلسَارِقٌ وَالسَارِقَة فأَقَطعُوا أَيْدِيَهُمَا © [المائدة: 84]» 
أي لعلة سرقتهما . وكذلك قوله هنا: كان مِنَ أَلْحِنَ فََسَقّ4 , أي: لعلة كينونته من 
الجن. لأنّ هذا الوصف فرق بينه وبين الملائكة » لأنهم امتثلوا الأمر وعصى)(). 

”-الآيات الكثيرة الدالة على عصمة الملائكة من ارتكاب الكفر الذي ارتكبه 
إبليس ومنها: قوله تعالى: يحاون ريم من فوفَهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ * [النحل: »]5٠‏ 
وقوله: الا يَعَصُونَ أَمَهَ مآ أَمَرَهْم وَيَفْعَلُوتَ ما مون 4 [التحريم: 215 وقوله: للا 
مَنيقوتهُ بقلي وَهُم بأمروء يَمْمَتوت 4 [الأننياء:/9] . 

قالوا: إن الملائكة معصومون من كل ذنب» فهم طائعون له - سبحانه -. 
وجلون مشفقون من خشيته ؛ غير مستكبرين » بينما إبليس ليس كذلك ؛ إذ إنه 
ارتكب الكفرء واستكبر» ورد أمر ريه(" قال تعالى: #إِلَآ إبْلِيسَ أن وَاسْتَكيرٌ ون 
مِنَ الكفزيت 4 [البقرة: 74] . 

"-اختلاف مادة خلق إبليس عن مادة خلق الملائكة» فهو مخحلوق من النار» 
بينما الملائكة مخلوقة من النور . 


_ 


.)177- 47١ /١16( روح المعاني‎ )١( 

(0) أضواء البيان (”/ )79٠9١‏ . 

(9) انظر: تفسير الرازي (؟97/7١2»‏ مسائل الرازي وأجوبتها ص »)3١7(‏ تفسير القرطبى (١/17؟)2‏ 
أضواء البيان (9/ 90؟) . ١‏ 


آيات العقيدة التى قد يوهم ظاهرها التعارط 


------------- 0 اك 


قالوا: إِنّما قلنا: إن إبليس مخلوق من النار لقوله تعالى حكاية عن إبليس: 


لد من نار وخلقم 7 طن # [ص: كلا]لء وأيضًا فلأنه كان من الجن ؛ لقوله 
تغالى: 1 الج 4 واس طرق جب ابه قرا ا 1 


ر 0 
00000 72014 


وَلْذَانَ ملقيله عن قل 
مِن نَّرِ ألسَمُووٍ © [الحجر: 2177 وقوله: # وَحَلَنَ الجآنّ من مارج مّن من ثَّارٍ 4 [الرمن 
6]. 

وأما الملائكة فليسوا مخلوقين من النار ؛ بل من النور؛ بصراحة حديث رسول 
الله ييِ الثابت في صحيح مسلء(": «خُلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من 
مارج من نارء وخلق آدم ثما وُْصف لكم . 

فمع اختلاف ما خلق منه الملائتكة وما خلق منه إبليس لا يكون إبليس من 
الملائكة بشهادة القرآن(") 

؟-قوله تعالى: «أفنْتَحِدوته وَدْرَيتَهد أَوْليآء من دوف وَهُمْ لَكُمْ عَدُقْ يقس 
لِطبِلِمِينَ بدلا * [الكهف: ]5٠‏ 

قالوا: أخبر الله تعالى في هذه الآية بأنْ إبليس له ذرية». وهذا منفي في حق 
الملائكة ؟ فهي لا تتناسل ولا تتوالد!"ا. 

روى الطبري7') عن قتادة قال: كان الحسن يقول في قوله: ظإِلَا إبليس كان من 
ألْجِنَ *: إلجاء إلى نسبه » فقال الله: #أَفَنْتَجِدُوته وَدُرَيتَدُد أوليآء من دُوفٍ * الآية» 
وهم يتوالدون كما يتوالد بنو آدم» . 
ه-قوله تعالل: 9وَيَوم حَشُرُهُمَ يا ثم ينول للليكة مولح يك كوأ 
يَعَبَدُونَ © [سبا: »]4٠‏ قالوا: هذه الآية صريحة في الفرق بين الجن والملائكة» وأنّ 
لق جار آخر غير الملائكة » وإذا كانوا غير الملائكة لم يكن إبليس من الملائكة مع ما 


دوع 


. )5995( ح‎ )١١99( في كتاب الزهد والرقائق» باب: في أحاديث متفرقة ص‎ )١( 

(0) انظر: تفسير الطبري .)7””5/١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل (2»)7”557/17 روح المعاني 
(56/1”). 

(9) انظر: تفسير الطبري »)7747/١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل (207557/7 تفسير القرطي 
(557/1)» فتح القدير »)517/1١(‏ روح المعاني (7/ 405) . 

(5) في تفسيره /١(‏ 17” - 775) رقم (087). 
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2-8 3009لا ته اح د سص شتت 
صرح القران آنه كاك ]له 1 

١-قوله‏ تعالى: # وبرت لحم لْمَاوِينَ (0) وَقِِلَ طَمْ أن ما صُسْر تعبذوت 050 من دون 
مه هل يشرو 1 كرون (©) يكنا ذا م لاوم (8) معد رزيس لمعو 
[الشعراء: 4١‏ - 40]. قالوا: دلت هذه الآيات على أن لإبليس جنودًا » وأنهم جميعًا 
سوف يساقون إلى النار» وإبليس على رأسهم ؛ في حين أن الملائكة لا جنود لهم ؛ بل 
هم أنفسهم جنود لله تعالى!"). 

القول الثابي: أنّ إبليس كان ملكا من الملائكة ؛ لذلك استثناه الله تعالى منهم في 
قولة قل الك 8 تزاتزها عع الله حي دامس تنما نا 

روي هذا القول عن ابن عباس وابن مسعود - رضي الله عنهما - وسعيد بن 
المسريط ا وسعنة بو مض و0 

فقد روى الطبري عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال: «كان إبليس 
قبل أن يركب المعصية من الملائكة. اسمه: عزازيل » وكان من سكان الأرض» 
وكان من أشد الملائكة اجتهادًا. وأكثرهم علمّاء فذلك دعاه إلى الكبر» وكان من 


حي يسمون جنل ). 


وروي عن ابن مسعود. وعن ناس من أصحاب الب يك: «جعل إبليس على 
ملك سحاء الدشاء "وكان .عل قبيلة تع اللقفكة ينال كوه الكن وغ شهزا ان 
لآنهم خزان الجنة » وكان إبليس مع تلك خياد : 

وروق عن سعية بز امنيب قال؟ كان إبليس :رفن ملابكة سبماءالدنية27. 


4 4 رد 


وروي عن سعيد بن جبير في قوله: #كانَ مِنّ الْجِنَ# قال: «من خزنة 


)١(‏ انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (54/ 227 تفسير الرازي »)١957/17(‏ الحباتك في أخبار 
الملاتك ص .)50١(‏ 

(؟) انظر: من القرآن الكريم وإليه ص )١55(‏ . 

(9) انظر: تفسير الطبري 771١ /1١(‏ -73737) , تفسير أبن أبي حاتم (/75757/1) . 

(:) أخرجه الطبري في تفسيره »)77١7/١(‏ رقم (2)015 وذكره السيوطي في الدر )28/١(‏ وعزاه لابن 
إسحاق في المبتدأ وابن الأنباري . 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره /١(‏ 77”1) » رقم (901/5) . 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره )7371/١(‏ 2 رقم (951/9) . 
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الحنان70). 


-ه م صء 2 


وروي عن قتادة في قوله: #... كن مِنَ ألْجِنّ* قال: «كان من قبيل من 
الملائكة يقال لهم: الحن)7"). 

وممن ذهب إلى هذا القول - أيضا -: الجاحظ! وابن جريج0)؛ وابن عطية©) 
والقرطي(") ونسبه للجمهور والبيضاوي() والخازن) وآبو حيان!')؛ كما اختاره 
الي 02 ورجحه الطبري!١١)‏ والبغوي "2 وغيرهم . 

وعند هؤلاء الاستثناء في قوله: إلا إزليس * استثناء متصل . 

وأما قوله تعالى في آية الكهف: كان مِنَ الْحِنَ * فلقد أجابوا عنه 
هؤلاء بعدة أجوبة وهي: 

١-أَن‏ المراد من قوله: ##كَانَ مِنَ ألْجِنَ » أي: كان من قبيلة يقال لهم الجن»ء 
واستدل هؤلاء بما يلي: 

مانوون صن لبن خيناس هئ اللااضدهبيا حال از نت ادكه فيلا يتان 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (71757/1) رقم 2)١58515(‏ وأبو الشيخ في العظمة ص (558) رقم 
(010225). 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره /١(‏ 3717 ”) , رقم (080). 

(") انظر: أصول الدين ص (5957). 
والجاحظ هو: عمرو بن بحر بن محبوب البصري المعتزلي » أبو عثمان» الشهير بالجاحظ » كبير أئمة 
الأدب» ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة» فلج آخر عمره» ومات والكتاب على صدره» قتلته 
مجلدات من الكتب وقعت عليه» توفي سنة (05؟ه)., له تصانيف كثيرة منها: الحيوان» والبيان 
والتبيين » البخلاء . انظر: نزهة الألباء ص »)١77(‏ السير »)017/١1١(‏ الأعلام (60/ 01754 . 

(5) انظر: البحر المحيط »)١071(‏ تفسير القرطبى )557/١(‏ . 

(6) انظر: ا محرر الوجيز ١75 /١(‏ 0 0 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن )557/١(‏ . 

(0) انظر: تفسير البيضاوي )69١(‏ . 

(8) انظر: تفسير الخازن )58/١(‏ . 

(9) انظر: البحر المحيط )١67 /١(‏ . 

. )3١5( انظر: فتح الرحمن ص‎ ١ 

. 0750 - 191 /1( انظر: جامع البيان‎ )١١( 

(١١)انظر:‏ معالم التنزيل /١(‏ 87) . 
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لهم: الجن. فكان إبليس منهم» وكان يسوي ما بين السماء والأرض فعصى»ء 
فعتسيخة انلف شيط انار 

ما روي عنه - أيضًا - أنه قال: «كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال 
لهم: الجن » خلقوا من نار السموم من بين الملائكة » وكان اسمه: الحارث72). 

روي نحوه عن ابن مسعود وقتادة - وقد تقدم كر 

١-أنّ‏ المراد من قوله: كان مِنَ ألْجِنَ © أي: كان من خزان الجنة » فنسب إلى الجنة . 

واستدلوا بما رواه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال في قوله: #كَانَ 
مِنَ ألْجِنَ *: «إنما سمي بالجنان أنه كان خازنًا عليها»!'). 

وبما روي نحوه عن سعيد بن جبير وقد تقدم ذكر قوله"). 

'-أنه قيل: إنه كان من الجن لاجتنابه عن الأبصارء فلفظ الجن مأخوذ من 
الاجتنان ؛ وهو التسترء ومنه سمي الجن جنّاء لاستتارهم واجتنانهم ؛ فإنّ الإنس هم 
الظاهرون؛ والجن مستورون غير ظاهرين» والملائكة غير ظاهرين أيضاء فينبغي أن 
يكون اسم الجن لاحقًا إيّاهم(')ء ويدل على ذلك قول الله تعالل: لويملا ينه ويَبدكَِ 
0 وَلَقَدْ عَلِمَتِ أنه ِنَّهُمَ لَسَحَصَرُونَ © [الصافات:158]» فسمى الله تعالى الملائكة في هذه 
الآية جناء ووبخ العرب بآن جعلوا بينه وبينهم نسبًا عندما قالوا: الملائكة بنات الله("). 

وإطلاق لفظ «الجن» على الملائكة هو ما دلت عليه لغة العرب ؛ فقد قال أعشى بن 
قيس!") يصف ما أعطاه الله تعالى لنبيه سليمان - عليه السلام -: 


2)١١7١(مقر‎ )558( أخرجه الطبري فيتاريخ الرسل والملوك(١/ 87)» وأبو الشيخ في العظمة ص‎ )١( 
. وذكره السيوطي في الدر (719/5) وعزاه إلى ابن المنذر والبيهقي‎ 

[5) رجه الطبري في تففديية 6701/10) نرف مام زم1/ 09 ركم 7/179 .)١‏ 

(9) راجع ص (2075) من هذا البحث . 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره )7737/١16(‏ رقم (0177) وعزاه السيوطي في الدر (5/ 26٠‏ إلى ابن المنذر . 

(5) راجع ص (277) من هذا البحث . 

() انظر: تفسير الطبري .02/1١0( )7717/١(‏ المنهاج للحليمي ص (555). تفسير الرازي 2)١937/5(‏ 
تفسير القرطبي /١(‏ 251517 » روح المعاني /١(‏ 0756 . 

0 انظر: المنهاج للحليمي ص (575) . أضواء البيان (591/7) . 

(4) هو: ميمون بن قيس بن جندل » من بني قيس بن ثعلبة الوائلي » أبو بصير, المعروف بأعشى قيس » كان 
غزير الشعرء يسلك فيه كل مسلك . عاش عمرًا طويلاً » ولقب بالأعشى لضعف بصره» وعمي - 
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2 113 وز 
وسَّخّْر مِنْ حِنٌ الملائزك تسعة قيامًا لَدِيّهِ يَحْمَلون بلا أَجْر !"ا 

قال الطبري: «وأما ما أخبر الله عن أنه من الجن فغير مدفوع أن يسمى ما اجتن 
من الأشياء عن الأبصار كلهم جنا كما قد ذكرنا قبل في شعر الأعشى » فيكون 
إبليس والملائكة منهم لاجتنانهم عن أبصار بني آدم»7. 

-أن المراد من قوله: كان مِنَ الْجنّ * أي: صار من الجن لمخالفته ؛ بمعنى: أنه 
صار جنا بعد مسخه وتسخيره ؛ كما مسخ اليهود فصاروا قردة وخنازير/). 

ه-ويجوز أن يقال: #كنّ مِنّ ألْجِنَ »4 أي: في سابق علم الله تعالى2). 

قال هؤلاء: فثبت بهذا أن هذا القدر لا يفيد المقصود من أنّ كونه من الجن 
يستلزم ألا يكون من الملائكة07). 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:. 

١-قوله‏ تعالى: «وَإدْ هُلَا كيكو أَسْجُدُوا لآم سَجَدُكَا إلا ابئيس أف واسْتَكرٌ 
كن مِنَ الكفزيت4 [البقرة: 84]» وغيرها من الآيات التى سبق ذكرهاء والتي 
استتى الله فنها إبليسس من الملائكة . 

قالوا: استثنى الله تعالى في هذه الآية إبليس من الملائكة » والاستثناء هنا متصل 
يفيد إخراج ما لولاه لدخل أو لصح دخوله » وذلك يوجب كونه من الملائكة!"). 

قالوا: ومن المعلوم أن الأصل في الاستثناء الاتصال ؛ لا الانقطاع!"). 

قال الطبري في تفسيره: «ثم استثنى من جميعهم إبليس » فدل باستثنائه منهم 


- في أواخر عمره توفي (لاه)ء جمع بعض شعره في ديوان سمي «الصبح المنير في شعر أبي بصير» . انظر: 
طبقات الشعراء للجمحي ص (04)» الشعر والشعراء لابن قتيبة (٠4١73)»ء‏ الأعلام (9/ 0751 . 

)١(‏ لم أقف عليه في ديوانه» فقد أورده ابن منظور في اللسان (/ )751١‏ مادة (جنا) ونسبه للأعشى » كما 
نسبه إليه أيضًا: الطبري في جامع البيان /١(‏ 771) » والشنقيطي في أضواء البيان (591/5) . 

(؟) جامع البيان /١(‏ 27568 . 

(") انظر: تفسير الرازي (؟47/1١)»‏ فتح الرحمن ص »)75١5(‏ روح المعاني /١(‏ 056 . 

(5) انظر: مسائل الرازي ص »256١(‏ فتح الرحمن ص )3١5(‏ . 

(6) انظر: تفسير الرازي .)١957/5(‏ 

. )75١57/5( تفسير الخازن‎ »)١91//7( انظر: المصدر نفسه‎ )١( 

0) انظر: أضواء البيان (7/ 79) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
8 رودي الاااظكاستسات تمسسصتات 
على أنه منهم » وأنه ممن قد أمر بالسجود معهم»() 

”-قالوا: لو لم يكن إبليس من الملائكة لا تناوله أمر الله تعالى في قوله: # وَإِدْ 
ُلَنَا للمليكة اسْجِدُواأ له وبالتالي لما استحق العقاب باللعن والطرد 
والوضف بالكفرء'فلنا استيدق ذلك علها اث الأس يعاوله »فيكو من المذيكة 1" 

وقد رُوي عن أبن عباس قوله: «لو لم يكن من الملائكة لم يؤمر بالسجود »ء وكان 
على خزانة سماء الدنيا»9). 

*-الآثار المروية عن بعض الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم - التى تفيد 
بأنّ إبليس كان من حي من أحياء الملائكة يسمون جنا ء وأنه كان من أكثرهم علمًا 
واجتهادًاء وأنه كان ملكا على سماء الدنياء وخازنًا على الجنان» وقد سبق ذكر 
مدرو ا ل ار 

رابها: الترجيح: الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله تعالى أعلم - القول 
الأول: وهو أن إبليس لم يكن من الملاتكة قط ؛ بل إنه كان من الجن وذلك للأسباب 
التالية: 

مرا ما تدرا يكين د شرو حبق ل اويا كا ابو لان بي 
قوله تعالى: إلا إِبَلِيسَ كان مِنّ الْجِنَ هَعَسَقَ عَنْ أَمْرِ ريو قال الشنقيطي: «وأظهر 


7 


ا و لد إنه غير ملك لأنّ قوله تعالى: فلا نيس كد 


جد جر حت ".معد 


من ألْحِنَ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَيْدِِ4 هو أظهر شيء في الموضوع من نصوص الوحي»”) 

١-إن‏ ما ورد في الكتاب والسنة من وصف إبليس بالعصيان» وأن له ذريةء 
وأنه مخلوق من النارء وأنه يأكل ويشرب .» يدل دلالة ظاهرة على أنه من الجن» لأنّ 
هذه الصفات من صفات الجن دون الملائكة . 

'-إن الاستثناء المنقطع يأتي في القرآن وني كلام العرب كثيرًا كما تقدم من 


. )771/1( انظر: جامع البيان‎ )١( 
. )١87 /١( البحر المحيط‎ »)07 /١( (؟) انظر: تفسير الرازي (؟517/7١)., تفسير البيضاوي‎ 
.)081-880( رقم‎ )" 31 - "1 /١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )7( 
. راجع ص (255) من :هذا البحث‎ )4( 
. )591١ /7”( أضواء البيان‎ )5( 
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2 


الأمغلة("). 
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-وآنا:انتدلآل اصحات: هذا القول بقولة تعالى: #افتتجدونه. .ودرية: أزليماء 
من دوف وَهُمّ ل 10 فس 20 برلا # [الكهف: ]5٠١‏ على أن إبليس له ذرية » 
وهذا منفي في حق الملائكة » فدل ذلك على أنه ليس منهم » فهذا الاستدلال فيه نظر؛ 
وذلك لأنّ أهل العلم اختلفوا في المراد بقوله: #وَدْريتَهه * على ثلاثة أقوال 

الأول: أن المراد بقوله: ##وَدْرَيسَهء © أولاده . 

الثابي: أن المراد بذريته: أتباعه من الشياطين» وعبر عنهم بذلك مجارًا تشبيها 
لهم بالأولاد ؛ فإبليس لا ولد له. 

الثالث: أن المراد بذريته: أولاده وأتباعه جميعًا على التغليب» أو الجمع بين 
النقيقة و اوت وهل هذا القرك واتلسو لذ الا ور 

وأما ما احتج به أصحاب القول الثاني من الآيات التى جاء فيها استثناء إبليس 
من جنس الملائكة فيجاب عنه بأنّ الاستثناء في هذه الآيات استثناء منقطع » وهو 
مشهور في كلام العرب» وقد أجازه النحويون. وكذلك أجازه الشافعي في جميع 
وجوهه("؛ كما أن دلالة هذه الآيات لا عبرة بها مقابل النص الصريح على كون 
إبليس من الجن . 

قال ابن حجر الهيتمي: «ومن الواضح أن دلالة #كَانَ مِنَ الْجِنَ * على كونه 
منهم أظهر من دلالة الاستثناء على كونه من الملائكة ؛ لأنه يأتي منقطعًا كثيرًا»0). 

وأما ما اعتمد عليه أصحاب القول الثاني من الآثار الموقوفة على الصحابة 
والتابعين» والتي تفيد أنّ إبليس كان من حي من أحياء الملائكة يسمون جنَّاء وأنه 
كان خازنًا 0 الجنان» وأنه كان يدبر أمر السماء الدنياء فهذه الآثار كلها من 
الإسرائيليات التى لا معول عليها » ومنها ما يقطع بكذبه . 


. راجع ص (275) من هذا البحث‎ )١( 

() انظر: تفسير الطبري /١5(‏ 755 -3757)» زاد المسير (5/ »)١١*‏ روح المعاني /١5(‏ 575 - 5705). 
20 انظر: أصول الدين ص (75917) . 

(5) الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي ص .)١55(‏ 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
لدي مادتسم تضساسستاتت 
قال ابن كثير بعد ذكره بعض هذه الآثار: «وقد روي في هذا آثار كثير عن 
السلف . وغالبها من الإسرائيليات - التى تنقل لينظر فيها - » والله أعلم بحال كثير 
منهاء ومنها ما قد يقطع بكذبه ؛ لمخالفته للحق الذي بين أيديناء وني القرآن غنية 
عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة؛ لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة 
ونقصان» وقد وضع فيها أشياء كثيرة» وليس لهم من الحفاظ المتقنين الذين ينفون 
عنها خزيت الخالى و فاك الل 

وقال الشنقيطي: «وما يذكره المفسرون عن جماعة من السلف كابن عباس 
وغيره: من أنه كان من أشراف الملاتكة» ومن خزان الجنة» وأنه كان يدبر أمر 
السماء الدنياء وأنه كان اسمه عزازيل» كله من الإسرائيليات التى لا معول 
عليها»('). 

وهذه الآثار حتى لو صحت نسبتها إلى من رويت عنه فالشأن في ثبوقا في نفسها 
بأن تكون عن النبي تَكِةِهِ فهي وإن صحت لا يثبت بمثلها عقيدة؛ وذلك لا يلي: 

١‏ -لمخالفتها ظاهر القرآن الكريم ؛ إذ يقرر أن الملاتكة لا تعصي الله تعالى في 
أمر دق أو جل » وإبليس عصى واستكير ؛ كما أن القرآن الكريم بيِّن وبلفظ صريح 
جنسه الذي هو علة استكباره . 

١-وأيضًا‏ فإِنٌ هذه الآثار مخالفة للحديث الصحيح المرفوع الذي يبين أن 
الملائتكة خلقت من نور7). 

وأما قول هؤلاء: لو لم يكن إبليس من الملائكة لما تناوله أمر الله تعالى في قوله: 
#وَإِدٌ هُلَمَا لِلْمَليِكوَ أسَجُدُوا لدم © [البقرة: 4 » وبالتالي لما استحق العقاب والطرد 
والكفرء فلما استحق ذلك علمنا أنّ الأمر تناوله فيكون من الملائكة » فيجاب عنه: 
بآنه لا يلزم من تناول الأمر له أن يكون ملكاء فتناول الأمر له لأنه قد تشبه بهم 
وتوسم بأفعالهم . 


. )80 /6( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. )591 /7( (؟) أضواء البيان‎ 


إفرفق انظر: الملائكة والإيمان بهم 2 إعداد: ناجى محمد داود» رسالة ماجستير يجامعة أم القرى -١05(‏ 
ه) ص (075). 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
--- 2227-7-2 

قال ابن كثير :- يرحمه الله --. عند تفسير قوله:. #وَإدْ كُلنا لِلْبليكوٌ أَسْجُدُوا 
نم 4 زوالخرهى اذ لمان نلا ال الاضيكة لمحو للم دعن اليس قن 
خطابهم ؛ لأنه وإن لم يكن من عنصرهم إلا أنه كان قد تشبه بهم » وتوسم بأفعالهم ؛ 
فلهذا دخل في الخطاب » وذم في مخالفته الأمر»('). 

وأما توجيه هؤلاء لقوله: #كانَ مِنَ ألْجِنَ 4 فمتعقب بما يلي: 

أما قولهم بأنّ قوله تعالى: ##كانَ مِنَّ ألْجِنَ* أي: كان خازئًا على الجنان» أو 
كان من قبيلة يقال ها: الجن » فهو قول باطل ؛ وذلك لأن قوله: إل إبليس كان من 
َلْجِنَ 4 يشعر بتعليل تركه للسجود لكونه جنيّاء ولا يمكن تعليل ترك السجود 
بكونه خازئًا للجنة » أو من قبيلة تسمى جنّاء فبطل ذلك7). 

وهذا القول - أيضًا - ليس له مستند صحيح من كتاب أو سنة» وهو مخالف 
لظاهر القرآن والإطلاق الشرعي7). 

وأما قوهم بأنه تعالى قال: #كَانَ مِنّ الْجِنَ» لاستتاره واجتنانه» وأنّ الجن 
سموا جنا لاستتارهم» والملائكة مستورون». فوجب أن يلحق اسم الجن بهم. 
فمتعقب بأنّ الله تعالى لم يسم الملائكة في كتابه وعلى لسان رسوله جنا ؛ بل سماهم 
ملائكة » فلا يجوز أن يطلق على جبريل أو ميكائيل أو إسرافيل أو على أي واحد 
من الملائكة أنه جني بسبب استتاره واجتنانه ؛ بل لا يجوز لمسلم أن يقول بأنّ هناك 
من الجن من وكل بعذاب القبر وهو يقصد منكرًا ونكيرًا ؛ بحجة أن منكرًا ونكيرًا 
مستتران عبن العيون . 

وإذا وضح هذا علم أن الجن غير الملائكة ؛ بل هم صنف ثالث من مخلوقات 
الله تعالى العاقلة!). 


, )50 - 55( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) انظر: التفسير الكبير .)١957/5(‏ 

() انظر: تفسير ابن كثير (7/ 85) » أضواء البيان (7/ »)741١‏ موهم الاختلاف والتناقض ص (7”19) . 
() انظر: الملائكة والويمان بهم ص (5755) . 


ٌ آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 

لوسي 3086811030ظظظظاةتانستسططت اسساسستت 
حَهَتَمَ مرب الْجِنَّدَ وألنّاس أَبجمعِيرت » [السجدة: ]١8‏ وما علمنا مسلمًا يقول: إن 
أحدًا من الملائكة يدخل جهنم» إلى أن قال: «أيجوز أن يقول قائل: والجن حافون 
حول العرش؟ ! وهذا ما لا يجيزه مسلم». وقد أخبر تعالى أن الجن عن السمع 
لعرولوة دن التمالة بالشيت :لقنو فونة وان اللاكة عاف ذلك 

وأما استدلاههم بقوله تعالى: #اوَحَحَلُواْ بَْنَهُه وَببْنَّ لِلْسَعَ سَبًا © [الصافات: 211١8‏ 
على أن الله تعالى سمى الملائكة جنا في كتابه ؛ لأنّ معناها: أن العرب كانت تقول في 
الملائكة: بنات الله » فيجاب عليه بأنّ الناس لم يتفقوا في معناها: أن العرب سموا 
الملائكة بنات الله » فقد قيل هذاء وقيل غيره . 

فقد حكى الطبري” ! عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله: #وَجَعَلَوا 
ينه وَبيْنَ كَيسَمَ سسَبَا# قال: «زعم أعداء الله أنه - تبارك وتعالى - هو وإبليس 
ا 0 

وقيل في معناها: إن مشركي العرب كانوا يقولون للأصنام: إنها بنات الله » 
وزعما أنها آلهة تقربهم إلى الله إذا ما قاموا بعبادتها ؛ ولذلك سموها اللات والعزى 
ومناة » والذي جعلهم يظنون هذا: أن الشياطين كانت تدخل في أجوافها فتكلمهم . 
وأخذوا ينسبون كلام الشياطين هذا إلى الله - عرّ وجل - فقال تعالى: #وَجَعَلُوا بيه 
وبين لِلْسَةَ شا فهم سموها آلمة ؛ لأنّ الجن كلموهم من أجوافهاء وادّعوا أنها 
كاف اش دض وج[ :< برقائهوا اتسين اش قال وين الجنةا: 

وأما قولهم: إن قوله تعالى: له أي: صار من الجن فهذا خلاف 
التلاسيي رزلا عاو ننه إل ل ا 

وبهذا ينضح أن هذا القول لم يقم دليل على صحتهء وأن آية «الكهف» دليل 
صريح على بطلانه» وأنّ القول الصحيح في هذه المسألة والذي تسانده الحجج 
الظاهرة ويزول به الإشكال بين الآيات السابقة هو القول الأول » والله تعالى أعلم . 
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.)١7 -1١/5( الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
.)١79 /171( في تفسيره‎ )0( 

(*) انظر: المنهاج في شعب الإيمان ص (35717) . 
(5) انظر: التفسير الكبير (؟5/ .)51١5 - 7١7‏ 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


رقاو 


الفصل الثاني 
فيما يتعلق بالقرآن الكريم 

الإيمان بالكتب الإلهية هو أحد أصول الإيمان وأركانه. والإيمان بها: هو 
التصديق الجازم بأنها حق وصدق . وأنها كلام الله - عز وجل - . فيها الحمدى 
والنور والكفاية لمن أنزلت عليهم » نؤمن بما سمى الله منها - وهي القرآن والتوراة 
والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم - وما لم يسم منها؛ فإن لله كتبًا لا يعلمها إلا 
هو - سبحانه - . 

ونظرًا لآأني لم أقف على آيات يوهم ظاهرها التعارض تتعلق بالكتب الإلهية إلا 
آيات تتعلق بآخر الكتب » والمهيمن عليها وأفضلهاء وهو القرآن الكريم جاء عنوان 
هذا الفصل: فيما يتعلق بالقرآن . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
8 :لانتس ص ست صصص تت 
ا لبحث الأول 
ماجاء في وصف القرآن بالإحكام والتشابه 

تمهيد: تعريف المحكم والمتشابه: المعنى اللغوي: يستعمل اللغويون مادة «الإحكام» 
- بكسر الهمز - في معان متعددة ؛ لكنها مع تعددها ترجع إلى شيء واحد وهو 
الما 

قال ابن 1 ١حَكم‏ الشيء واشكنة كلاهما: منعه من الفسادء يقال: 
أحكمت فلانًا: أي منعته» وبه سمي الحاكم؛ لأنه يمنع الظالمء وقيل: هو من 
كك الفوسن واحكدية وحكتة: إذا تَدَطْلَهُ زكنفكة واطكمة#عديدة فى 
اللجام تكون على أنف الفرس وحَتكِه تمنعه من مخالفة راكبه»7 . 

وجاء في القاموس المحيط: «أَحُْكَمَّهُ: أتقنه فاستحكم» ومنعه من الفسادء 
كحكمة شكماء عق الأمر: رجه تدك اونما روزيو 

وكذلك يستعمل اللغويون مادة «التشابه» فيما يدل على المشاركة في الممائلة ؛ 
لأ كل من لكين أشي انندهما الآخر حت ضار ل يكن اديز بيديه!”! . 

جاء في اللسان: «الثدّبه والشبه والشبيه» المثل» والجمع أشباه» وأشبه الشيء 
الشيء: ماثله » وأشبهت فلانًا وشابهته واشتبه علي وتشابه الشيئان واشتبها: أشبه 
كل واحد منهما صاحبه » والمشتبهات من الأمور: المشكلات» والمتشابهات: 
المتماثلات . الشّبه: الالتباس. وأمور مشتبهة ومشبّهة: مشكلة يشبه بعضها 
)١(‏ انظر: مناهل العرفان للزرقاني.(155/5١)‏ . 
(5) ابن منظور هو: محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري الأفريقي المصري ء جمال الدين أبو الفضل » 

الإمام اللغوي الحجة.» صاحب «لسان العرب» في اللغة الذي جمع فيه بين التهذيب والمحكم والصحاح 

وحواشيه والجمهرة والنهاية » كان عارفا بالنحو واللغة والتاريخ والكتابة» توفي سنة (١1١لاه)‏ . انظر: 


الدرر الكامنة »)١7/5(‏ بغية الوعاة »)554/1١(‏ الأعلام .)١١8/1/(‏ 

(*) لسان العرب )١41//5(‏ مادة «(حكمكاء وانظر: المصباح المنير ص (05) مادة (حكم) . 

(54) القاموس المحيط ص )١١96(‏ مادة (حكم) . 

(5) انظر: مناهل العرفان »)١777/7(‏ المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة 
ص(8"- 4") . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
1 

وأصل التشابه: أن يُشبه اللفظ اللفظ في الظاهرء والمعنيان مختلفان» قال الله - 
عرّ وجل - في وصف ثمر الجنة: ووأ يو مُتَكَيِهَا 4 [البقرة:ه؟]» أي: متفق 
المناظر. مختلف الطعومء ومنه يقال: اشتبه علي الأمر: إذا أشبه غيره؛ فلم تكد 
فرق بينهما » وشبّهت: علي إذا لبّست الحق بالباطل7" . 

المعنى الاصطلاحي: أما تعريف المحكم والمتشابه اصطلاحًا فسيأتي بيانه عند ذكر 
مسلك العلماء في الجمع بين الآيات التى يوهم ظاهرها التعارض في هذه المسألة . 

أولا: ذكرالآيات التي قد يوهم ظاهرها التعارض: وصف الله - سبحانه وتعالى - 
القرآن الكريم بأنه محكم » وبأنه متشابه» وبأن منه ماهو محكم. ومنه ماهو 
كشا يف : ٠‏ 

فأما الآية التي جاء فيها وصف القرآن بأنه محكم فهي قوله تعالى: «اتر كنك 
حكنت +إينئه. ث2 حصت من لَدنْ حككر حير * [هود: .]١‏ 

وأما الآية التي جاء فيها وصفه بأنه. متشابه فهي قوله تعالى: #ألّهُ يينَ أَحَْسَنَ 
لْكَدِيثِ كبا مُتَشَّيِهَا مَكَانَ 4 [الزمر: *5]. ظ 


محا لب راد مال و و و 


7 


2 0 01 50 


7 تعالى: لهْرٌّ ادكه أَرَلَ عَيَكَ الككب ينه ءَتٌ حكنت هُنَّ أذ الكتب وأ 
2 مُتَعَليهد © [آل عمران: 0 
ثانيا: بيان الوجه الموهم للتعارض: إِنّ الآية الأولى جاء فيها وصف القرآن كله 
بالإحكام ؛ وأما الآية الثانية فقد جاء فيها وصفه كله بالتشابه ؛ وأما الآية الثالشة 
فجاء فيها وصفه بأن بعضه محكم » وبعضه متشابه . وظاهر هذا التعارض والتنافي . 
فهل القرآن كله محكم » أم متشابه» أم بعضه محكم » وبعضه متشابه؟! 


. مادة (شبه) . وانظر: مختار الصحاح ص (3578)» القاموس المخيط ص (751) مادة (شبه)‎ )١17/8( )١( 
. )8١ /7( البرهان في علوم القرآن‎ »223١١( (؟) انظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص‎ 
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للحي اااةستسصاس ستساسصتتصت 

هذا ما سنبينه - فيما يلي - إن شاء الله تعالى . 

مذاهب العلماء في دفع هذا الإيهام: لم يتجاوز أهل العلم في هذه المسألة مذهب الجمع . 
فلهم مسلك واحد في الجمع بين الآيات السابقة وهو المتعيّن - والله تعالى أعلم - ؛ وهو 
أنّ المراد بالإحكام الذي يعم القرآن كله : الإتقان» وعدم التناقض والاختلاف . 

فالقرآن كله محكمء أي: أنه متقن في ألفاظه » ومعانيه » وإعجازه» أخباره 
صدق » وأحكامه عدل» لا تعتريه وصمة ولا عيب ؛ لا في الألفاظء ولا في المعاني 
وهذا هو الإحكام العام . والمراد بالتشابه الذي يعم القرآن كله: تماثل الكلام 
وتناسبه ؛ بحيث يصدق بعضه بعضا . 

ا ا 
والحق » والإعجاز » والسلامة من جميع العيوب » وهذا هو التشابه العاء!") 

وكل من المحكم والمتشابه بمعناهما العام المتقدم لا يناني الآخرء بل يصدق كل 
منهما الآخر ولا ا الإتقان. وهو متماثل يصدق 
بعضه بعضًا ؛ فإنّ الكلام المحكم المتقن تتفق معانيه وإن اختلفت ألفاظه» فإذا أمر 
القرآن بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر؛ وإنما يأمر به أو بنظيره» وكذلك الشأن 
في نواهيه وأخباره ؛ فلا تضاد فيه ولا اختلاف("» قال تعالى: لوَلَوْ كَأنّ من عِندٍ 
َه لَوَجَدُوأْ فيه أَخْيِلَمًا كثيرا * [النساء: 47] . 

وأما وصف ع بأنّ بعضه محكم وبعضه متشابه في قوله تعالى: # هر ألم 
أن عقف عق دينة :ايك كنت هن أ الككليه ولد مُتَمَو2 4 [آل عمران:7] 
فالمراد بالإحكام والتشابه ف هذه الآية: الإحكام الخاص .» والتشابه الخاص . 

وقد وقع الاختلاف في معناهما بين أهل العلم على أقوال كثيرة أهمها: 


)١(‏ انظر: التدمرية لابن تيمية ص .230١6 -١١7(‏ الإتقان في علوم القرآن (7/ ”2 » دفع إيهام الاضطراب 
عن آي الكتاب ص ».)5١594(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )١79/5(‏ . 

(؟) انظر: التدمرية لابن تيمية ص »)٠١9(‏ مباحث في علوم القرآن ص 2)5١5-5١5(‏ مجموع فتاوى 
ورسائل ابن عثيمين (185/5)» فتاوى اللجنة الدائمة (5/ »)١9‏ مناهل العرفان (؟/ 1517) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 

-١‏ أن المحكم: ما عرف تأويله » وفهم معناه وتفسيره . والمتشابه: مالم يكن 
لأحد إلى علمه سبيل ؛ وذلك مثل وقت قيام الساعة» وخروج يأجوج ومأجوج. 
والدجال. وعيسى », ونحو: الحروف المقطعة في أوائل السور . 

قال بهذا جابر بن عبد الله » وهو مقتضى قول الشعبي وسفيان الثوري(') وغيرهما . 

قال القرطبي بعد ذكره هذا القول: «وهذا أحسن ما قيل في المتشابه»() . 

«وينسب هذا القول إلى أهل السنة على أنه هو المختار عندهيم)( . 

لاحك نالا قعل إلا رجه اشنا والمنشانه :نا هين بوسوما اقرذا 
ردت إلى وجه واحد وترك الباقي صار المتشابه محكمًا . 

قال بهذا محمّد بن جعفر بن الزبيرا! . 

_- المحكم: ناسخه . وحرامه» وحلاله. وفرائضه» وما نؤمن به ونعمل . 
والمتشابه: منسوخه »ء وأمثاله » وأقسامه وما نؤمن به ولا نعمل . 

روي هذا عن ابن عباس 7 - رضي الله عنهما - » كما ذهب إليه الأصبهاني 
في «الحجة في بيان المحجة)() , 


4- المحكم: الناسخ » والمتشابه: المنسوخ . رُوي هذا عن ابن عباس! وابن 


0 انظر: تفسير القرطبي (2)4/4 فتح القدير )0717//١(‏ . 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (4/5) . 

(") مناهل العرفان .)١548/5(‏ 

(5) انظر: جامع البيان (777/5)ء معالم التنزيل (/ 8). مجموع الفتاوى (9/ )75١١‏ . 
وهو: محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي المدني » كان من فقهاء أهل المدينة وقرائهمء وله 
أحاديث » روى عن عميه عبد الله ولم يسمع منهء وعروة » وعن ابني عمه عباد وعبد الله بن عبد الله بن 
عمر وغيرهم » وروى عنه ابن إسحاق وابن جريج وعبيد الله بن أبي جعفر وجماعة. مات سنة بضع 
عشرة ومائة . انظر: تقريب التهذيب ص )51١(‏ » تهذيب التهذيب (/070) . 

(0) انظر: جامع البيان (9/ 774). معالم التنزيل (8/7)» تفسير القرطبي (40/5). تفسير ابن كثير 
0*1 » الدر المنثور (؟/ ٠20‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (4/ »)7١١‏ فتح القدير (0717/1) . 

.)190/5( )5( 

(0) انظر: جامع البيان (*/ ٠-515‏ 77)ء زاد المسير /١(‏ 786) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


4 1 ١ 
:- متعوه !حرفي اله عنهم‎ 


كما روي عن قتادة والربيع 0 

ه- المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان . والمتشابه: ما احتاج إلى بيان . نقل 
هذا القول القاضي أبو يعلى/' عن الإمام أحمد بن حنبل . 

5- المحكم: ما فيه الحلال والحرام » وما سوى ذلك فهو متشابه يصدق بعضه بعضا . 

رُوي هذا القول عن مجاهد وعكرمة) 

- المحكم: الذي ليس فيه تصريف ولا تحريف عما وضع له . والمتشابه: ما فيه 
تطرنف و قورف وكار ل قالتوهذا عه انج تحاف 171 وامجتفيشة لبن عطي" 
وابن كثير') - عليهم رحمة الله(" . 

قلت: إذا نظرنا إلى هذه الأقوال - التى تقدم ذكرها - نجد آنه ليس بينها 
تعارض ومنافاة ؛ بل هي متشابهة ومتقاربة . ونهد - أيضًا - أن أهل كل قول عرفوا 
المحكم ببعض صفاته » وعرفوا المتشابه بما يقابله . 

والأولى أن يقال كما قال الشوكاني: «المحكم: هو الواضح المعنى» الظاهر 


. )0710/١( فتح القدير‎ » 25805 /١( انظر: جامع البيان (/ 71"0) » زاد المسير‎ )١( 

(5) انظر: المصادر المذكورة أعلاه» وتفسير القرطبى (5/ .)٠١١‏ 

(6) انظر: العدة في أصول الفقه (؟/ 544- 586) . 

(4) انظر: تفسير الطبري (77777/7), معالم التنزيل (8/7)» مجموع الفتاوى »)5١١/9(‏ الندر المتشثور 
(؟/6ة). 

(5) انظر: المحرر الوجيز (/ 7؟)» تفسير القرآن العظيم 0٠ ١ /١(‏ فتح القدير .)9071//١(‏ 
وابن إسحاق هو : محمد بن [سحاق ين يسار القزشي الماني ؛ » أبو عبد الله صاحب السيرة » كان بحرًا من 
بحور العلم» ذكيًا حافظاء طلابًا للعلم» » أخباريًا نسّابه » علامة وثقه الأكثرون في الحديث » يعد من أقدم 
مؤرخي العرب . له السيرة النبوية هذبها ابن هشام ؛ توفي سنة (٠6١ه)‏ وقيل غير ذلك . انظر: تذكرة 
الحفاظ »)١0/1(‏ السير (9/ 8”) » طبقات الحفاظ للسيوطي ص (50/60), الأعلام (58/5) . 

0 انظر: ا محرر الوجيز (”7/ 337) . 

(0) انظر: تفسير القرآن العظيم )707/١(‏ . 

() هذه أهم الأقوال التي قيلت في معنى المحكم والمتشابه»ء وهناك أقوال أخرى كثيرة لم أذكرها خشية 
الإطالة فمن أراد الاستزادة فليراجع » تفسير الطبري ("/ 4 -588). تفسير ابن كثير 2)7١7/١(‏ 
البرهان للزركشي (7/ 1!/9- »)8١‏ الإتقان للسيوطي (؟/ "1- 5)ء مجموع الفتاوى .)5١١ -5١9/9(‏ 
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الدلالة ؛ إما باعتبار نفسه . أو باعتبار غيره . والمتشابه: ما لا يتضح معناه., أو لا 
تظهر دلالته ؛ لا باعتبار نفسهء ولا باعتبار غيره»(!) . 

وهذا التعريف أوضح التعريفات بياناء وأهداها سبيلا ؛ وذلك لأن أمر 
الإحكام والتشابه يرجع فيما نفهم إلى وضوح المعنى المراد للشارع من كلامه وإلى 
عدم وضوحه . وتعريف الشوكاني جامع مانع من هذه الناحية » واللّه أعلم . 

وبعد هذا البيان والإيضاح يظهر أنه لا تعارض بين الآيات التي تقدم ذكرهاء 
وأنّ القرآن يصدق عليه كله أنه محكم » وأنه كله متشابه » وأنّ بعضه محكم » وبعضه 
متشابه » وكل باعتبار . 


ذهب إلى هذا الجمع البغوي( ومحمّد بن أبي بكر الرازي! والقرطي!') وشيخ 
الإسلام أبن اقبيية او اللسوريق ران" واين كثيرا" وابن حجر والأتضاري !"ا 
ال والفاسيض 7 والعتع 07 والحديدي!” واف عي 11 وغيرهم 


قال ابن تيمية - يرحمه الله -: «والقرآن كله محكم بمعنى: الإتقانء فقد سماه الله 


.)071/1( فتح القدير‎ )١( 

(1) انظر: معالم التنزيل (8/7) . 

(9) انظر: مسائل الرازي. من غرائب آي التنزيل ص (73702575) . 
(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن (4/ 2٠١‏ . 

(©) انظر: الرسالة التدمرية ص .)١١6-١١15(‏ 

(1) انظر: الروض الريان في أسئلة القرآن )517-5١/١(‏ . 

(9) انظر: تفسير القرآن العظيم /١(‏ 0707 . 

(6) انظر: فتح الباري (09/8) . 

(1) انظر: فتح الرحمن ص (55) . 

. )1777 /7( انظر: روح المعاني‎ )١( 

. 20٠١7 /5( انظر: محاسن التأويل‎ )١١( 

)١١(‏ انظر: دفع إيهام الاضطراب ص (9؟5). 

.)578-711( انظر: البيان ص‎ )١9( 

. 0185-١185 /5( انظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين‎ )١5( 


0 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


حكيمًا بقوله: #اكر يَلْكَ َايَتُ الكت أَلكيِم * [يونس: ١]؛‏ وأما المتشابه الذي يعمه 
ل 0 #ولؤ كَنَ من عِند غَيْرٍ أله لوَجَدُوأْ فيه أَخَْيِلَمًا 
حكَييررا 4 [النساء: 2]87 وهو الاختلاف المذكور في قوله: #إدَّى لَنى كول ملف ((2) 
يفك عند من أيك 4 [الذاريات: 4-4]. 

فالتشابه هنا: تمائل الكلام وتناسبه ؛ بحيث يصدق بعضه بعضاء فإذا أمر بأمر لم 
يأمر بنقيضه في موضع آخر ؛ بل يأمر به أو بنظيره. أو بملزوماته» وإذا نهى عن 
شيء لم يأمر به في موضع آخرء بل ينهى عنه » أو عن نظيره» أو عن لوازمه إذا لم 
يكن هناك نسخ . 

وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يأمر بنقيض ذلك ؛ بل يخبر بثبوته» أو بثبوت 
ملزوماته » وإذا أخبر بنفي شيء ل يثبته ؛ بل ينفيهء أو ينفي لوازمه... وهذا 
التشابه العام لا ينافي الإحكام العام ؛ بل هو مصدق له ؛ فإِنُ الكلام الحكم المتقن 
يصدق بعضه بعضا ؛ لا يناقض بعضه بعضًا بخلاف الإحكام الخاص ؛ فإنه ضد 
التشابه الخاص . فالتشابه الخاص: هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له 
من وجه آخر ؛ بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثلهء وليس كذلك» 
والأحكام :+ مو الفضنل تيماء عيك :ل بعت امنا عن لشن مب إل أن قال: 
«فالتشابه الذي لا يتميز معه قد يكون من الأمور النسبيّة الإضافية ؛ بحيث يشتبه 
علي يَعْقن الثائن ؤؤن مقط 11 

ال ل ل ل 
ايت مُحكمنتٌ هْنَّ َم الكتب »: «دلت الآية على أنّ بعض القرآن محكم وبعضه 
متشابه. ولا يعارض ذلك قوله: طأَعَكتٌ َإثهُ.» ولا قوله: كتبا مُتَمَيِهًا مَنَانَ 24 
حتى زعم بعضهم أن كله محكم. وعكس آخرون ؛ لأنَ المراد بالإحكام في ة 
«أُمَكتَ4: الإتقان في النظم. وأنّ كلها حق من عند الله والمراد بالمتشابه: كونه 


.)٠١6 -١١( التدمرية ص‎ )١( 


يات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 7 


يشبه بعضه بعضًا في حسن السياق والنظم أيضًا؛ وليس المراد اشتباه معناه على 
سامعه. 

وحاصل الجواب: أن الحكم ورد بإزاء ميق “امعان ووه لراك سين . 

ويمكننا أن نرجع هذه المعاني للمحكم والمتشابه إلى الإطلاقات اللغوية التي قد 
سبق ذكرها(') ؛ فالقرآن كله محكمء أي: متقن» لأنّ الله صاغه صياغة تمنع أن 
يتطرق إليه خلل أو فساد في اللفظ أو المعنى » والقرآن متشابه؛ لأنه يماثل بعضه 
بعضًا في هذا الإحكام مماثئلة مفضية إلى التباس التمييز بين آياته وكلماته في ذلك » 
والقرآن منه محكم » أي: واضح المعنى المراد وضوحًا يمنع الخفاء عنه» ومنه متشابه 
قه رخفو نلق نو اللناثلة تخد نه لشفا هذا المت ارا 


. )09/8( فتح الباري‎ )١( 
. راجع ص (255) من هذا البحث‎ )1( 
. )١7377/:؟( انظر: مناهل العرفان‎ )"( 


3 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


تعهد الله بحفظ القرآن 
أولا: ذكر الآيات التي فد يوهم ظاهرها التعارض: الآية الدالة على أن النَّىّ كَل قد 
ينسى من القرآن ما شاء الله أن ينساه قوله تعالى: سسَتُتْرِكُكَ هو تنج 5 إِلَّا ما م 


7 ا 


أَدُ إِنَه يعلدُ لَلْهَرَ وما يفص 4 [الأعلى: 5-/] . 


2 سدس سبوسا لو 70 


لكر ون ل لفِظُونَ * [الحجر: 000 0 لسَانَكَ لعجل بد 0 
إِنَّ علينا جمعة. وَقْرَاتهُ © [القيامة: 215 ]١0/‏ . 

ثانيًا: بيان الوجه الموهم للتعارض : لقد دل الاسثتناء في آية «الأعلى» المتقدمة على 
أن الى كَل قد ينسى من القرآن ما شاء الله أن ينساهء وهذا قد يتوهم منه عدم 
حفظ الله تعالى له ؛ لإمكانية نقص ما نسيه البّى كَل من القرآن . 

وبالتالي قد يتوهم وجود المنافاة والمعارضة بين هذه الآية والآيات الأخرى 
المصرحة بأنّ القرآن الكريم محفوظ من الضياع . 

ثالثًا: مذاهب العلماء في دفع هذا الإيهام: مما لا شك فيه ولا ريب أن القرآن الكريم 
ا ل ل ا 
ل إنَا ححْنٌ نَرَلْنَا ألذَكْرَ وَإنَا له لحَفِظُون4 [الحجر: 4]» وأنّ النّىّ كلل لم ينس حرقًا 
باح ها لبر ينانوي رن عله للكق و ننه شو 5ل لحو ل ره 
تحملاً وأداء ؛ تحقيقا لقوله تعالى: الا غرَكَ بو لِسَنَكَ بِتَتْجَلَ بد (5) إن عَيَنَا بنع 
وَقيَائض* [القيامة: ]١1/-1<‏ . 

وعصمته َك فيما يبلغه عن الله » وكذا عصمة جميع الأنبياء فيما يبلغونه عن الله 
أمر مجمع عليه عند أهل الملل قاطبة(") . 


قال شيخ الوسلام أبن تيمية ف معرض كلامه عن عصمة الأنبياء: «قداتفق 


.)589/١١( انظر: النبوات لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ص (775) 2 مجموع الفتاوى‎ )١( 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 0 


المسلمون على أنهم معصومون فيما يبلغونه عن الله(" . 

وقال ابن القيم - يرحمه الله -: (أجمع أهل الملل قاطبة على أن الرسل 
معصومون فيما يبلغونه عن الله - تبارك وتعالى-»7 . 

وقال الشنقيطي: «واعلم أن جميع العلماء أجمعوا على عصمة الأنبياء - صلوات 
لله وسلامه عليهم - في كل ما يتعلق بالتبليغ»! . 

إذا تبين هذا - وهو حفظ الله - سبحانه - للقرآن من النقص والتحريف 
وعصمة الأنبياء فيما يبلغونه عن الله - فاعلم أن خلاف أهل العلم إنماهوفي 
توجيه الاستثناء في آية «الأعلى4 » وقد اختلفوا في توجيهه إلى عدة أقوال كلها تنحو 
منحى الجمع » وإليك بيان ذلك: 

القول الأول: أن الاستثناء في هذه الآية حقيقي ) وأنّ النسيان الذي أفاده الاستثناء هو 
الذي يعقبه التذكر ؛ لا النسيان التام الذي هو محو الشيء من الذهن بالكلية . 

ومعنى الآية: سنقرتئك فلا تنسى إلا ما شاء الله أن تنساه» ثم يذكرك به بعد؛ 
إما بنفسك ». وإما بغيرك . وعلى هذا القول يدخل في متعلق النسيان بعض القرآن 
الحكم . 

قال بهذا الزجاج*) والقاسي !ةا » كما رجحه اليو يني ٠»‏ وذكره الس 
والناري/ةا والبيضاوي7") والقرطبي (' ! وال وغيرهم . 


. 07945/5( منهاج السنة‎ )١( 

(؟) الجواب الصحيح )557/١(‏ . 

(9) أضواء البيان (5/ .)١١0‏ 

(5) انظر: تفسير الرازي .)١79/71(‏ 

(©) انظر: محاسن التأويل /1١1(‏ 03017 . 

. )57( انظر: البيان ص‎ )١( 

(9) انظر: الكشاف (5/ ل/اه”) . 

(6) انظر: التفسير الكبيز (931/ .)١79‏ 

(؟) انظر: تفسير البيضاوي (؟289/5) . 

. )19 /٠١( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )٠١( 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


قال هؤلاء: إِنّ النسيان الذي يعقبه التذكر لا خير فيه» ولا يل بمهمة التبليغ ولا 
يزعزع الثقة بالبّى بك ولا بالقرآن » ولوقوعه من الب يل فائدة هي أن يسن لنال" . 

واستدل هؤلاء بما يلي: 

ما رواه الشيخان! في صحيحيهما عن عائشة - رضي الله عنها -- قالت: سمع 
اسوك الله كله رذ يفا ف بمورة نيالك فقال: «يرحمه الله لقد أذكريئ كذا 
وكذا آية, كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا». 

وبما رواه الشيخان7”) - أيضًا - عن عبد الله أن الى يكِ قال: «إنما أنا شر 
أنسى كما تنسون». 

القول الثاني: أن الاستثناء حقيقي في هذه الآية كذلك ؛ ولكن المراد به نسيان 
منسوخ التلاوة والحكم دون غيره . ظ 

ومعنى الآية: سنقرتك فلا تنسى إلا ما شاء الله أن يرفعه وينسخه ويذهب من 
قلبك . فالمستثنى: هو ما نسخه الله من القرآن فيرفع حكمه وتلاوته» وهو داخل في 
قوله تعالى: #مَا نَنسَحَ مِنَ َايَةٍ أو تُنيهَا © [البقرة: 21٠١7‏ والإنساء نوع من 
النسخ . 

روي هذا القول عن الحسن وقتادة”) ومقاتل() » ورجحه الطبري(" . 
م لور 
(؟) انظر: البيان للحديدي ص (58) . 


(9) أخرجه البخاري في كتاب: فضائل القرآن» باب: نسيان القرآن» وهل يقول: «نسيت آية كذا وكذا» 
وقول الله تعالى: «اسَتْقرِفَك هلا قنع (5© إلا ما هك أَطَذَ إن يلد فهر ومَا يني ص )1٠١(‏ ح (0072)ء 
ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضائل القرآن وما يتعلق به ص (9١3؟)‏ ح (788) . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب: التوجه نحو القبلة حيث كسان ص (44) ح (101)» ومسلم 
في كتاب: المساجد »ء باب: السهو في الصلاة ص (588) ح (00737) . 

(©) انظر: تفسير الطبري /7١(‏ 2197 » المحرر الوجيز (0/ 5194)» زاد المسير (55/4 25 » روح المعاني (189/70) . 

.)١79/71( انظر: تفسير الرازي‎ )٠( 

(9) انظر: جامع البيان )١97/7(‏ . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


تجا جد لبن ح عو افتال اشن كلسي فنوي 1" و السو 
والسمناق "١‏ والرتري!! واليعاوى ا"ااراني البكردا الوالعيدي ا" رعرهم 
- عليهم رحمة الله . 

قال الطبري: «والقول الذي هو أولى بالصواب عندي قول من قال: معنى ذلك: 
فاتتسى ]إلا أن تناة خن أن كه سك ورقفه وإغا قلناء ذلك أول»بالضوات 
لأ الك اللي عا م 

وقال الشنقيطي: «والجواب: أنّ القرآن وإن كان محفوظًا من الضياع فإنّ بعضه 
ينسخ بعضاء وإنساء الله نبِيه بعض القرآن في حكم النسخ »ء فإذا أنساه آية فكأنه 
نسخهاء ولا بد أن يأتي بخير منها أو مثلها ؛ كما صرح به تعالى في قوله: #مَا مَنْسَمْ 
كن ايه أو تتهًا أت عير ا 3 معْلهاً > [البقرة: 5 وقوله تعالى: # وَإِدَا 


ل ريس < سر صبعر 


دنآ ءايه تتحكات ءَايَةٌ وَأقَدُ أَعْلْمٌ يما بنرك * [النحل:١١٠8»‏ وأشار هنا 
لعلمه بحكمة النسخ بقوله: «َِ#إِنَّمُ يَعَلدُ لَبَْهَرَ وَمَا يخَي 4 [الأعلى :17087 . 

وبكلا القولين السابقين قال البغوي7' وابن عطيةل'" . 

القول الثالث: وهو ما اختاره الفراء("'» ونصره رفانت "لام وذهب إليه 


. )577١ /"( انظر: بحر العلوم‎ )١( 

(5) انظر: تفسير النسفي (75497/6) . 

(5) انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني )5١9/5(‏ . 

(4) انظر: الكشاف (5/ 000107 

(©) انظر: تفسير البيضاوي (0894/7) . 

(1) انظر: إرشاد العقل السليم .)4١4/5(‏ 

(0) انظر: دفع إيهام الاضطراب ص (578) . 

(8) جامع البيان (7/ )١1917‏ . 

(4) انظر: دفع إيهام الاضطراب ص (578) . 

. )501/70( انظر: معالم التنزيل‎ )٠١( 

() انظر: المحرر الوجيز (559/65). 

)١1١(‏ انظر: معاني القرآن (507/7)» تفسير الرازي (59/*1١)»المحرر‏ الوجيز (559/6)» الجامع 
لأحكام القرآن »)١4/70(‏ فتح القدير (0/ 076)» روح المعاني (70/ .)١99‏ 

.)7531-975٠9 /١( انظر: مناهل العرفان‎ )١7( 


3 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
محمد 000 واكراغي 1" 5 وأشار إليه الرغشري(اء وحكاه الطبري؟) 
بعض أهل العربية » وهو أن الاستثناء في هذه الآية صوري لا حقيقي , فالني َل م 
ينس بعد نزول هذه الآية شيئًا » وعلى هذا يكون معنى الآية: سنقرئك فلا تنسى إلا 
ما شاء اللهء والله لم يشا أن تنسى شيئًاء وهو كقوله: # خَدارت فا ما دَامَتِ 
توت وَالْأَرَضُ إِلَّا مَا مَك رَيّكَ * [هود: ]٠١7‏ ولا يشاءء وكقولك في الكلام: 
لأعطيدك كل دااسالتع لماعك تورلا اناق اق امعقاء والمة الاعهه ولا 
كقناء شين : 

قالوا: وعلى هذا مجاري الأيمان» يستئى فيها ونية الحالف التماء2) 

والغرض من هذا الاستثناء عند أصحاب هذا القول أحد أمور: 

أحدها: التبرك بذكر هذه الكلمة على ما قال تعالى: # ولا نَشُوَلّنَ لِسَأَىْءِ إِفِْ ماعل 
ذلِلكَ عَذَّا © [الكهف:2]7 وكأنه تعالى يقول: أنا مع أني عام عمج العازيات 
وطس نعاا رماي لفسا ١‏ عادر رج او رتوم 
الكلمة قامع افيا عم او ةا 

ثانيها: بيان أنّ عدم نسيانه كَلٍِ الذي وعده الله إياه في قوله: دل تنج 4 إنما هو 
محض فضل من الله وإحسان» ولو شاء - سبحانه - أن يصيّره ناسيًا لقدر على ذلك . 

قال الفراء: 9إنه تعالى ما شاء أن ينسى محمد - عليه السلام - شيئًا ؛ إل أن 
المقصود من ذكر هذا الاستثناء: بيان أنه تعالى لو أراد أن يصيره ناسيًا لذلك لقدر 
عليه ؛ كما قال: « وَلَين شِئْنَا لَنَدْهَبَنَ بالَدِىَ أَيْحَبْنَآ ِلك 4 [الإسراء:45]ء ثم إنا 
نقطع بآنه تعالى ما شاء ذلك» وقال لمحمّد - عليه السلام -: لين شرفت لحطن 
عَمَيكَ #* [الزمر:50]؛ مع أنه - عليه الصلاة والسلام- ما أشرك البتة» وبالجملة 


.)5575-551١7/١( انظر: المصدر نفسه‎ )١( 

(0) انظر: تفسير المراغى .)١77 /7١(‏ 

(99) انظر: الكشاف 0 

(5) انظر: جامع البيان (70/ 197) . 

(45) انظر: تفسير الطبري (7"0/ »)١97‏ تفسير القرطبي )١5/55١(‏ . 
() انظر: تفسير الرازي »)١79:/7١(‏ فتح الباري )72١7/8(‏ . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
لتطتطتعط ست سس لتكت .0:30 2 
ففائدة هذا الاستثناء: أن الله تعالى يعرفه قدرة ربه حتى يعلم أن عدم النسيان من 
فضل الله إحسانه؛ لا من قوته»(" , 

وقال الشيخ محمد عبده عند تفسيره للاستثناء في هذه الآية ما نصه: «ولما كان 
الوعد على وجه التأبيد واللزوم ربما يوهم أن قدرة الله لا تسع غيره» وأن ذلك 
خارج عن إرادته - جل شأنه- . جاء بالاستثناء في قوله: #سَيّح أسْمَ رَيْكَ د 
فإنه إذا أراد أن ينسيك شيئًا لم يعجزه ذلك » فالقصد: هو نفي النسيان رآسًا»!") 

ثالثها: التعليم حتى يقرن لفظ المشيئة بجميع أقواله: مثل قوله: #وَأَدَبكرَهُم »* 
لمحمد :79007 ., 

رابعها: أن يكون الغرض من قوله: لإإِلَّا ما سه أمذ4: نفي النسيان رآسًا ؛ كما يقول 
الرجل لصاحبه: أنت سهيمي فيما أملك إلا فيما شاء الله » ولا يقصد استثناء شيء9) . 

خامسها: أنه تعالى لما ذكر هذا الاستثناء جوز رسول الله يَكهِ في كل ما ينزل عليه 
من الوحي قليلاً كان أو كثيرًا أن يكون ذلك المستثنى » فلا جرم كان يبالغ في التغبت 
والتحفظ والتيقظ في جميع المواضع » فكان المقصود من ذكر هذا الاستثناء: بقاءه - 
عليه السلام- على التيقظ في جميع الأحوال2") 

وهذه الأقوال الثلاثة السابقة مبنية على أساس أن «لا» في قوله: #قلا تشى # 
نافية » وأنّ النسيان على بابه» وهو عدم التذكرء وأنّ قوله: #سَْفْرِعكَ قلا تشى » 
إخبار من الله تعالى ووعد منه -سبحانه- للني يَكةٍ بأنه سيقوي حفظه للقرآن حتى 
لا ينساه بعد حفظه . وهذا قول أكثر أهل العله!» وهو الأرجح'", والله أعلم . 


)١(‏ نقل ذلك عنه الرازي في تفسيره (71/ »)١719‏ والألوسي في تفسيره »2١40/0(‏ والمراغي في تفسيره 
07-1 

(0) نقل ذلك عنه الزرقاني في مناهل العرفان /١(‏ 7577-1751) . 

(0) انطو تسر ني المظفر لمان 0 

(4) انظر: الكشاف (8858/1) » تفسير الرازي »)١74/71(‏ تفسير البيضاوي (7/ 040)» إرشاد العقل 
السليم (5/ .)5١8‏ 

(4) انظر: تفسير الرازي (179/71) . 

(7) انظر: فتح الباري (8/ 07١7‏ . 

(0) سيأتي بيان سبب ترجيحه قريبًا إن شاء الله تعالى . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


القول الرابع: أن «لا» في قوله: قلا تشّح» نهى ؛ لا نفى» والألف مزيدة 
5 5 00 مسد اسه 
للفاصلة ؛ كقوله: #فأضلوتا َلسّبِيكاً * [الأحزاب:177]» والمعنى: فلا تغفل قراءته 
وتكراره فتنساه إلا ما شاء الله أن ينسيكه برفع تلاوته للمصلحة. والنهي عن 


النسيان هنا مجحاز عن ترك أسبابه الاختيارية . 

وهذا القول درج المفسرون على ذكره دون عزوه إلى أحد(" . 

القول الخامس: أن معنى النسيان في قوله: #فلا تشح *: الترك . 

والمعنى: سنقرئك يا محمد فلا تترك العمل بشيء منه» إل ما شاء الله أن تترك 
العمل مما نسخهء وعلى هذا فالآية وعد بتوفيق الب كلةِ لالتزام العمل » وبناء على 
هذا القول قلا تعاض أصلا بين الآيات السابقة . 

قال بهذا القاضي عبد الجبار!' » ونقله ابن عطية() والقرطبي/“) والنسفي7) عن 
الجبدا" كنا دكره الطبري!" والسمعاتي 7 وابن حيرا والعرعان 111 وأشار 
[البعدالا لوي 01 


)١(‏ انظر: الكشاف (58/5)» المحرر الوجيز (0/ 518)» التفسير الكبير »)١78/81(‏ الجامع لأحكام 
القرآن »)2١5 /7١(‏ تفسير البيضاوي (084/17). فتح القدير (5/ 076)» روح المعاني »)١188/70(‏ 
محاسن التأويل (11/ 037037 . 

() انظر: تنزيه القرآن عن المطاعن ص (24) . 

(*) انظر: المحرر الوجيز (559/6) . 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن /5١(‏ 19). 

(5) انظر: تفسير النسفي (7197/0) . 

(7) هو: الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي ثم البغدادي القواريري » شيخ الصوفية » تفقه على أبي ثور 
الكلبى » وكان يفي بحضرته . واشتهر بصحبة الحارث المحاسبي وخاله سري السقطي » توفي سنة 
(410 ه) عله رهانا :هايا عتيه اعم إخرانةحوهها ماعن فق الترحيسة ددن لماك الصوفة 
محمد بن الحسين السلمى ص ».)١56(‏ السير »)577/١5(‏ طبقات الشافعية للسبكي (؟/ 256١‏ » البداية 
والنهاية (11/ 2205 ْ 

(0) انظر: جامع البيان (70/ 1917) . 

(8) انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني )3١9/5(‏ . 

(9) انظر: فتح الباري (8/ 07١7‏ . 

. )0560 /0( انظر: فتح القدير‎ )٠١( 

. )188 /950( انظر: روح المعاني‎ )١١( 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
5 ب 2 

رابعا: الترجيح: الراجح- والله تعالى أعلم- أن الاستثناء في آية «الأعلى) 
حقيقي » وأن «لا» نافية ؛ لوجود الألف المقصورة, وأنُ النسيان على بابه؛ وهو 
متعلق بالقرآن المنسوخ والمحكم على حد سواءء ولا محذور في ذلك. لأنٌ النسيان 
20 اتوي يع الحا روصتي ل جا مات لبقو كر ا 117 0 
لا يكون معه تذكر ولا تذكيرء وهذا متفق على استحالته عليه يلل ؛ لحفظ الله ' 
لكتابه » وتكليفه بلاغه » وعلى هذا يكون نسيان الني كَلِ لشيء من القرآن على 
قسمين: 

أحدهما: نسيانه العارض لبعض القرآن المحكم » وهذا النسيان لا ينافي وعد النّي 
يه بجمع القرآن في صدره وعصمته في تحمله ؛ لأنه لا بد أن يتذكره أو يذكر به؛ 
كما أنه يكون بعد تبليغه للخلق . 

ويدل على هذا النوع من النسيان الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول(" 

ثانيهما: أن يرفعه الله عن قلبه على إرادة نسخ تلاوته» وهو داخل في قوله تعالى 
ما مَنسَحَ مِنَ َيه أو تُنسِهَا © [البقرة:7١٠]‏ على قراءة من قرأ بضم أوله من غير 
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وعدا النسيان لبن كلا ) لبقاة كن م توح و ادواوية الإشيلاءا"ا 

ويمكن حمل الاستثناء في آية «الأعلى» على كلا القسمين » فيكون معناها: 
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله أن تنساه» ثم يذكرك به بعد؛ إما بنفسك. وإما 
بغيرك ؛ إلا ما قضى نسخه ومحوه من قلبك فلا يذكرك به . 

وجواز النسيان على الب يلْهِ فيما ليس طريقه البلاغ من أمور الدنياء وأحوال 
نفسه . وكذلك فيما طريقه البلاغ ؛ لكن بشرط ألا يقر عليه ؛ بل يعلمه الله تعالى 


. راجع: ص (2047) من هذا البحث‎ )١( 

(5) انظر: فتح الباري (8/ 07١5‏ . 

(9) انظر: صحيح البخاري » كتاب: الرقاق» باب: ما يتقى من فتنة المال ص »))١77501160(‏ صحيح 
مسلمء كتاب: الزكاة» باب: لو أن لابن آدم واديين من ذهب لابتغى النّا ص (2507» روح المعاني 
(189/9). 
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بهء وأن يكون بعد تبليغه» هو مذهب جمهور العلماء » وهو ظاهر القرآن والحديث . 

قال النووي بعد ذكره حديث عبد الله - رضي الله عنه - المتقدء(): «فيه دليل 
على جواز النسيان عليه كَلِةٍ في أحكام الشرع . وهو مذهب جمهور العلماء. وهو 
ظاهر القرآن والحديث .» اتفقوا على أنه كَلِةِ لا يقر عليه ؛ بل يعلمه الله تعالى به. 
إلى أن قال: «فإن السهو لا يناقض النبوة » وإذا لم يقر عليه لم يحصل منه مفسدة ؛ بل 
تحصل فيه فائدة ؛ وهو بيان أحكام الناسي ؛ وتقرير الأحكام»(") 

وقال ابن حجر بعد ما ساق حديث عائشة - رضي الله عنها - المتقدء7): «وفي 
الحديث حجة لمن أجاز النسيان على النَّى بكلِِ فيما ليس طريقه البلاغ مطلقاء وكذا 
فيما طريقه البلاغ ؛ لكن بشرطين: 

أحدهما: أنه بعد ما يقع منه تبليغه . 

والأعرة إن لا قور كل تسانة ابل عفين له مزكرم زم قنك وات سيره 

وهل يشترط في هذا الفور؟ 

قولان ؛ فأما قبل تبليغه فلا يجوز عليه فيه النسيان أصلاً»() . 

وقد خالف الجمهور بعض الصوفية ومتابعيهم حيث منعوا النسيان والسهو 
والغفلات والفترات في حقه يَلِِ جملة وقالوا: لا يجوز السهو عليه أصلاً في شيء 
ماء وإن سهوه - عليه السلام- كان عمدًا ليسن » واستدلوا بحديث مالك أنه بلغه 
أن رسول الله ييِ قال: «أ لأَنْسَّى أو أنسّى لأَمُنّ*) ظ 

وهذا تناقض مردودء ولم يقل به أحد ممن يقتدى به إلا أبو المظفر الإسفراييني ؛ 


فإته فال البفورجحة وهر !ضيف ناتف 0 


. راجع ص (545) من هذا البحث‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي (55/60) . 

() راجع ص (055) من هذا البحث . 

(5) فتح الباري (8/ 07١5‏ . 

(5) أخرجه مالك في الموطأء كتاب: السهو ء باب: العمل في السهو /١(‏ ١٠٠)ح‏ (7570), وهو حديث لا 
يعرف له سند كما قرر ذلك الحافظ ابن عبد البر في التمهيد (714//7) وسيآتي تفصيله . 

() انظر: كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصي 
(1773-137/1)» مسلم بشرح النووي )71١8/5(‏ » فتح الباري (8/ 07/١4‏ . 
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قال القاضي عياض بعد ذكره هذا القول: «وهذا قول مرغوب عنه. ممُتناقض 
المقاصد. لا يُحلى منه بطائل ؛ لأنه كيف يكون متعمدًا ساهيًا في حال» ولا حجة 
هم في قوهم: إنه أمر بتعمد صورة النسيان ليسن» لقوله: (إن لألْسى أو ألسّى» . 
وقد أثبت أحد الوصفين » ونفى مناقضة التعمد والقصدء وقال: «إنما أنا بشر:أنسى 
كما تدسون. فإذا نسيت فذكروي(70"). 

وأما حديث مالك الذي استدل به هؤلاء فهو غير ثابت عن الى كَل قال ابن عبد 
البر بعد ذكره هذا الحديث: «أما هذا الحديث بهذا اللفظ فلا أعلمه يروى عن الني وَل 
بوجه من الوجوه مسندًا ولا مقطوعًا من غير هذا الوجه والله أعلم » وهو أحد الأحاديث 
الأربعة في الموطأ التى لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة ء والله أعلم»(" . 

وبهذا يتضح أنه ليس في آية «الأعلى» ما يدل على أن الب يك نسي آيات من 
القرآن الكريم نسيانًا تامًا يقدح في عصمته في التبليغ » ويتعارض مع قوله تعالى: 
« نا محن نَزَلَنَا أَلذّكرَ وَإِنَا ل لفِظُوتَ» [الحجر:9] وغيرها من الآيات الدالة علي 
حفظ القرآن من الضياع ء واللّه أعلم . 

مناقشة الأفوال المرجوحة: 

أما القول الفالث: وهو أن الاستثناء في آية «الأعلى») صوري ؛ لا حقيقي » فهو 
قول بعيد عن الصواب » وقد ضعفه أبو حيان» حيث قال فيه: «وقول القراء 
والزخشري بجعل الاستثناء كلا استثناء » وهذا لا ينبغي أن يكون في كلام الله تعالى ؛ 
بل ولا في كلام فصيح) 7 . 

كما أنّ الأصل إبقاء الأشياء على حقيقتها . وحيث يمكن هنا الاستثناء على 
حقيقته مع عدم الإخلال بالقاعدة المقطوع بها؛ وهي عصمة الأنبياء- عليهم 
الصلاة والسلام- في مجال التبليغ عن الله تعالى » فلا داعي للخروج به عن 
جكااقم رط 6451 اننا البحث . 
(؟) كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى ص )١177(‏ . 


(؟) التمهيد (3”18//9) . 
(5) تفسير البحر المحيط (8/ 409):.' 
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, 0! 


وأما القول الرابع: وهو أن «لا2 في قوله: قلا تج * نهي ؛ لا نفي » فهو قول 
ضعيف » وفيه تعسف وتكلف من غير داع ؛ وذلك لأنه يلزم على هذا القول 
ارتكاب مجاز في هذه الآية؛ وذلك لأنّ النسيان لا يقدر عليه إلا الله تعالى» فلا 
يصح ورود الأمر والنهي بهء فلا بد أن يحمل ذلك على المواظبة على الأشياء التي 
تنافي النسيان ؛ مثل الدراسة . وكثرة التذكرء» وكل ذلك عدول عن ظاهر اللفظ . 

كما أن رسم كلمة #تنسّح * يدل على أن «لا» ليست للنهي ؛ بل للنفي ؛ وذلك 
لوجود الألف المقصورةء فلو كانت «لا» للنهي لصار الفعل بعدها مجزومًا بحذف 
الحرف المعتل . والقول بأنّ الألف مزيدة للفاصلة خلاف الأصل . 

وكذلك فإنًا إذا جلعنا «لا» للنهي كان المعنى: أن الله أمر نبيه كَلِةٍ أن يواظضب 
على الأسباب المانعة من النسيان ؛ وهي الدراسة والقراءة» وهذا ليس في البشارة 
وتعظيم حاله وتأييده مثل الأول . وأيضًا فإنّ هذا القول على خلاف قوله: 8لا 
عر بك للك لتتكل بك © [القياءة ]1 

وأما القول الخامس: وهو أن النسيان في الآية بمعنى: الترك » فهو وإن كان معناه 
صحيحًا في أصله ؛ حيث إن النسيان يأتي بمعنى: الترك لغة(") ؛ كقوله تعالى: شَسُوأ 
نيهم © [التوبة:30] » غير أنه لا حاجة إليها هنا ) . 

شبهة والجواب عنها: لقد حرص أعداء الإسلام على زعزعة العقيدة الإسلامية» 
والتشكيك في الإسلام » وإثارة الشبه في الوحي قديًا وحديئًا ؛ ولكنها شبه واهية 
يرفضها لك ذي عقل راسخ وعقيدة قوية . 

ومن هذه الشبه: زعمهم أن القرآن الكريم ناقص قد سقط منه ما سقط» وأنه 
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. )48( انظر: البيان للحديدي ص‎ )١( 

(0) انظر: تفسير الرازي (71/ 1748- »)١594‏ تفسير البحر المحيط (559/48)» روح المعاني -1١84 /٠(‏ 
44)). 

0 انظر: لسان العرب )50١7/1١5(‏ مادة (نسى) . 

(5) انظر: روح المعاني (7/ )١189‏ . 
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ليس اليوم بأيدينا على ما زعم محمّد أنه أنزل عليه . 

ومما استدل به هؤلاء على زعمهم هذا آية الأعلى المتقدمة وهي قوله تعالى: 

مغك 6ل تننج 25 إِلَا مَا م مد إن َلك لور وما > يخي > [-/] . 

قالوا: «هذه الآية تدل بطريق الاستثناء الواقع فيها على أن محمّدًا قد نسي أو 
أشي آيات ل كف اله هق يذكرة إيا ه00 , 
ولا شك أن قول هؤلاء من أبطل الباطل» وهو يصادم قول الله تعالى: # إِنّا حَحَنُ 
رَلنَا ألِكْرَ وَإنَا أ لحَفِظُونَ» [الحجر:ة] » ويصادم كذلك إجماع الأمة على حفظ القرآن 
وسلامته من النقص والتحريف » وعلى عصمة الأنبياء فيما يبلغونه عن الله تعالى . 

وأما استدلالهم بالاستثناء في آية «الأعلى» فهو استدلال باطل ؛ لأنٌ هذا 
الأنععاء: لذ يدك قي ا دعيو حل مهنا ن :]لأ فناقاء الله ا ترففة ويكبيف ؟ 
فليس في هذا الاستثناء أي دلالة على أن الني بلكِ قد نسي حرفا واحدًا مما أمر 
بتلاوته وتبليغه للخلق نسيانًا تامًّا ؛ وذلك لأنه إن وقع نسيان منه - عليه الصلاة 
والسلام - فهو نسيان عارض لابد أن يتذكره أو يذكر به » وهذا لا يطعن في عصمته 
ككل . ولا يشكك الثقة بالقرآن» . 

وبهذا يظهر أنه لا حجة لهؤلاء على زعمهم أن القرآن ناقص قد سقط منه ما 
سقط في هذه الآية ؛ بل هي حجة عليهم ؛ لأنّ فيها بشارة ووعدًا من الله - سبحانه 
- للني كله بأنه سيقوي حفظه للقرآن حتى لا ينساه» واللّه تعالى أعلم . 


0 


. )5865/1١( انظر: مناهل العرفان‎ )١( 
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ا مبحث الثالكث 
القرآن كلام الله 

نمهيد: عقيدة السلف في القرآن الكريم: يعتقد السلف أن القرآن كلام الله تعالى 
منزل غير مخلوق . منه بدأ . وإليه يعود ء وكيفما تصرف فهو كلام الله - عر وجل - 
حقيقة » تكلم به - تعالى -- بحروفه ومعانيه » فأسمعه جبريل - عليه السلام - ونزل 
به جبريل على قلب نبينا #ل» هو هذا اللسان العربي النازل بلغة ريش » وهو 
المكتوب في اللوح المحفوظ» وهو الذي في المصاحف يتلوه التالون بألسنتهم » ويقرؤه 
المقرئون بأصواتهم » ويسمعه السامعون بآذانهم » وينسخه النساخ » ويطبعه 
الطابعون بآلاتهم » وهو الذي في صدور الحفاظ بحروفه ومعانيه » تكلم تعالى به على 
الحقيقة بحروف وصوت مسموع لا يشبه شيئًا من أصوات الخلق . وكلامه تعالى 
متعلق بمشيئته واختياره ؟ فهو - سبحانه - يتكلم بما شاء » ومتى شاء» وكيف شاء ؛ 
كما أنه ينقسم ويتبعض ويتجزأ. فالتوراة بعض كلامه وجزء منه» والإنجيل كذلك » 
والقرآن كذلك » والقرآن أبعاض » وأجزاء » وسورء وآيات. وكلمات . كما أن 
كلامه تعالى يتفاضل 7 ؛ فيكون بعضه أفضل من بعض » فآية الكرسي أفضل من 
سواها من الآي » وسورة الفاتحة لم ينزل في التوارة والإنجيل ولا في القرآن مثلهاء 
و#كلٌ هْوَّ أنّهُ أحدٌ © تعدل ثلث القرآن . 

كما أنّ كلامه تعالى يتعاقب- أي: يتلو بعضه بعضًا- ؛ ك«١بسم‏ الله ؛ فكلمة 
«اللّه» عقب «بسم» » والسين عقب الباء » والميم عقب السين» وكل ذلك كلام الله 
تعالى غير مخلوق بألفاظه وحروفه لا يشبه كلام الخلق . 

هذا جملة اعتقاد السلف في القرآن الكريم » وهذا هو الحق الذي دلت عليه 
نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة» فأما نصوص الكتاب والسنة فهي كثيرة ؛ 
وفيما يلي أذكر بعضًا منها: 


)١(‏ وذلك من جهة دلالته على المعانى ؛ فسورة «الإخلاص» ليست كسورة «تبت يدا أبى لهب» ؛ أماا من 
جهة مصدره فكله كلام الله تعالى ليس بينه تفاضل . 
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فمما يدل على أن القرآن كلام الله: 

- قوله تعالل: «وَإِنَ كعد ين المشركيت اسْتَجَارَكَ كَِرْهُ حَقٌَّ يسْمَعَ كلم الله 
ثم أبِفَهُ ممه دَلِكَ يميم كوم لا يَعَلَمُورت* [التوبة:1] . 

وكلام الله المراد إسماعه القرآن بلا خلاف » والآية صريحة في أن كلام الله مسموع . 

- وقوله تعالى عن أهل الكتاب في آيات عديدة أنهم يحرفون كلام الله 


ويحرصون على تحريف القرآن» فمن ذلك: قوله في سورة «البقرة»: «أمَنَظمَْعُونَ أن 


00 أ لم اسم ص اه الى برام للعلاو 2 دس مي لدي ابماس يور ع مه 7 
َؤّمِنُوأ وول كان فرِبى مَنْهُمَ سْمَعُون كلم أللى ثم ك2 نهءى من بيعل ما 

6 رعرم. مءة 0 ف هو 2 1ه عو مس د عي 
/ 4 وَهُمْ ا [البقرة:0/ا] » وقوله: 0 ممسيقول المخلفورت إذا انطلقتم 


عد دم 
1 


سس يس س4 5 سن 3 7 ا 0 
إك مَعَانِمَ لتَأَحَذُوهَا ذَرُوبَا بعكم يدوت أن يِبَدَْلُواْ كلدم أله قل لن تََيِعونًا 


سر جر اس سس 
. - 


حكَدلِكْم تالس أنه من مَل سبلت بل تحشدوتكاً بل كوأ لا يَفْمَهُتَ إلا ويلا * 
[الفتح:9١].‏ 

- وعن جابر- رضي الله عنه - قال: كان النَّ كَلْةِ يعرض نفسه بالموقف 
فقال: «ألا رجل يحملني إلى قومه؛ فإن قريشًا منعون أن أبلغ كلام ربي»(') وهو 
القرآن وما تضمنه من توحيد الله ودينه . 

وما يدل على أن القرآن منزل من عند الله - عرٌ وجل -: قوله تعالى: #وَإِنَ 
كتيل بي لبن (5 نَزَدَ بد لوح الي 5 عَلَ َليِكَ لمَكوْنَ من الذي 1507 يسان 
رهن مُبِينِ # [الشعراء: 197- 1450]. والضمائر كلها عاتدة إلى هذا القرآن» وهو تنزيل 
لغير مخلوق » بل لمعنى مضاف إليه على أنه صفة من صفاته . 

ومما يدل على أن القرآن غير مخلوق: قوله تعالى: «آلا لَهُ لَلَْلْقُ ولد يبَارَكَ أن 
رب الْعلِمِينَ * [الأعراف:04] . 


ففرق - سبحانه - بين الخلق والأمر. ولا شك أن القرآن من أمر الله » يدل 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في المقدمة » باب: فيما أنكرت الجهمية ح )7١١(‏ ص (77)» وأبو داود في كتاب: 
السنةء باب: في القرآن ص (559)ح (4775)» والترمذي في كتاب: فضائل القنرآن» باب (54) 
(5/ 184١)».ح‏ (1970) وقال: هذا حديث غريب صحيح . وصححه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجه )85/١(‏ ح (2)1519 وفي صحيح سنن أبي داود )١158/7(‏ ح (2)41/75 وفي صحيح ستن 
الترمذي )١158/7(‏ ح (5970)ء وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة )09١/5(‏ ح .)١941(‏ 
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0 عَنآ نك هما مَنْ أترنا عَا كت درق ما الحكت ولا 
ِمنُ ولكن جَعَلْنَهُ نوُرًا يَبْدِى بهو من شَمَلهُ مِنْ عِبَاونَا 4 [الشورى: 57]» فإن كان القرآن 

ال يي عن 
التشيني 0 

قال الإمام أحمد: «وأخبر - تبارك وتعالى - بالخلق ثم قال: «والأمراء فأخبر أن 
الأمر غير مخلوق»!" . 

وأما ما يدل على أنه «منه بدأ»- أي هو المتكلم به ابتداء- أنه - سبحانه - 
أضافه إليه» ولا يضاف الكلام إلا لمن قاله مبتداً! . 

ولما كان القرآن الكريم منزلاً من الله باد منه فإنه إليه يعودء أي: يسرى على كلامه 
تعالى في ليلة فيرفع من المصاحف وصدور الحفاظ ؛ فلا تبقى في الأرض منه آية . 

لما في حديث حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كَِ: 
«يدرس الإسلام كما يدرس وش النثوب حتى لا يدرى ما صيام, ولا صلاة, ولا 
نسكء ولا صدقة. وليسرى على كتاب الله - عر وجل- في ليلة فلا يبقى في 
الأرض منه آية»(). 

وما يدل على أن كلامه تعالى بحرف: 

يجيت ا بو عنس حروني المسرعوناك وان يبرا جيل امد معنا لذي 217 
ببح دابعو ترق قرفم بوأسه ا فقال الأكدا باج من الستماء ( فتح اليوم لم يفتح قط 
إلا اليوم, فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم يتل قط إلا اليومء 
فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤقما نبي قبلك: فاتحة الكتاب, وخواتيم 


)١(‏ انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة »)741١ /١(‏ والاعتقاد للبيهقي ص (07)» والعقيدة الواسطية بشرح 
ابن عثيمين (١1//ا؟15).‏ 

(؟) كذا في رسالته إلى المتوكل ص (204) في آخرها . 

() انظر: لمعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد ص (28) . 

(5) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الفتن؛ باب: ذهاب القرآن والعلم (84/4"), ح (4)50494 قال 
البوصيري في زوائده: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 
59ح .)413١١(‏ 
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سورة البقرة» لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته»(". 

وما يدل على أن كلامه تعالى بصوت مسموع: 

تكليمه تعالى لموسى - عليه السلام - ؛ فإنه قال له : طفَآسْتَوِعَ لِمَا يوحت »* 
[طه:١].‏ فدل هذا على أنه سمع كلام الله تعالى » ولا يسمع إلا الصوت » ورينا 
حا ا و ا ل 0 
لمن وهنَه ييا * [مريم كك 17 والمتاتجاة لذ كرون إلا بصوت . 

وما يدل على أنه متعلق بمشيئته واختياره: 


عت دو عرس 


قوله تعالى: + وَلمًا ج21 مُوَض لبيقددنا وكلمة ويف #"الأغراف: 128 

فالتكليم حصل بعد مجيء موسى - عليه السلام - » فدل على أنه متعلق بمشيئته . 

وما يدل على أن كلامه تعالى يتفاضل: 

حديث أبي سعيد بن المعلى - رضي الله عنه - قال: كنت أصلي في المسجدء 
ا مو ري ار السو الجا ا 
الله : #استجيبوا يِه وَللرَسُولٍ إذا م 4؟ [الأنفال:5 217 » ثم قال لي: «لأعلمنك سورة 
السو ون سن ا 1 
يخرج قلت له: ألم تقل: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: «لآلْصَمَد لله 
ب اتيت * [الفاتحة:؟] هي السبع المثابئ» والقرآن العظيم الذي أوتيته»!" . 

والأدلة كثيرة في إثبات هذه العقيدة السلفية» ولعلنا ذكرنا ما به يحصل 
المقصود . 

وأما إجماع سلف الأمة فقد حكاه جماعة كثيرون من أهل العلم - رحمهم الله 
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جميعا- . 


2000 أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل الفاتحة وخواتيم البقزة» واللحث على 
قراءة الآيتين من آخر البقرة ة ص (93190) ح (5 4 . 

زفة أخرجه البخاري في كتاب: التفسير » باب: ما جاء في فاتحة الكتاب ص (81050) ح (1154)» وفي كتاب: 
فضائل القرآن » باب: فضل فاتحة الكتاب ص (440) ح (0005). 
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وفيما يلي طرف من أصرح مقالاقم في حكاية الإجماع: 

فهذا عمرو بن دينار!')- أحد خيار التابعين وثقاتهم وأئمتهم- يحكي لنا ما 
أدرك عليه الصحابة ومن دونهم منذ سبعين سنة بخصوص هذه المسألة ؛ حيث 
يقول: «أدركت أصحاب النَّى يَكِنةِ فمن دونهم منذ سبعين سنة يقولون: الله الخالق 
وما سواه مخلوق », والقرآن كلام الله منه خرج ء وإليه يعود»(". 

قال الإمام إسحاق بن راهويه بعد هذا الأثر: «وقد أدرك عمرو بن دينار أجلة 
أصحاب رسول الله يك من البدريين والمهاجرين والأنصار ؛ مثل: جابر بن عبد 


الله وأبي سعيد الخدري » وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس . وعبد الله بن 
الزييرء وأجلة التابعين » وعلى هذا مضى صدر هذه الأمة»(). 

وأما إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل فقد قال: «لقيت الرجال 
والعلماء والفقهاء بمكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام والئغور وخراسان فرأيتهم 
على السنة والجماعة » وسألت عنها - يعنى: هذه اللفظة - الفقهاء فكل يقول: 
لقان قاذم لش عر ارق ميد دوا لدعو 1 

وكذا قال الإمامان الجليلان الرازيان: أبو زرعة7) وأبو حاتم!') حينما سآهما 


)١(‏ هو: أبو محمد عمرو بن دينار الجمحي مولاهم المكي » أحد الأعلام» وشيخ الحرم في زمانهء كان من 
أوعية العلم وأئمة الاجتهاد ء توفي سنة (57؟1١ه)‏ . انظر: السير (7"057/5). طبقات الحفاظ للسيوطي 
ص (47): شذرات الذهب .)59454/1١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ص (759)» والدارمي في النقض على المريسي /١(‏ 2201/7 وفي 
الرد على الجهمية له ص »)١7(‏ والطبري في صريح السنة له ص »)١5(‏ والخلال في السنة (/ا/ 04) » 
وابن بطة في الإبانة (/8-1)» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (؟/ 2575-5784 
073487-4١‏ » والبيهقي في السئن الكبرى /١١(‏ 57)» وني الأسماء والصفات )78١7/١(‏ » والاعتقاد 
له ص (554). 

() أخرجه البيهقي في السئن ,»)7١5 /٠١(‏ والأسماء والصفات )74١/١(‏ عقب قول عمرو بن دينار . 

(5) ذكر هذا النص الحافظ الضياء في «اختصاص القرآن» عن المروذي عن أحمد فقرة (9) . 

(0) أبو زرعة هو: عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ الرازي» أحد الأئمة الأعلام وحفاظ 
الإسلام » من أهل الري »ء زار بغداد وحدّث بهاء وجالس أحمد بن حنبل وذاكره» كان يحفظ مائة ألف 
حديث » توفي سنة (75515ه) . انظر: السير /١7(‏ 40)» طبقات الحفاظ ص (759). شذرات الذهب 
(/ 008 الأعلام .)١195/5(‏ 

(1) أبو حاتم هو: عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران ءأبو محمد التميمي- 
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عبد الرّحمن ابن أبي حاتم ؛ حيث يقول: سألت أبي وأبا زرعة - رحمهما الله - عن 
مذهب أهل السنة في أصول الدين . وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصارء وما 
يعتقدان من ذلك » فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصارء حجازًاء وعراقاء 
ومصرًاء وشامّاء ويمنّاء فكان مذاهبهم: أن الإيهان قول وعمل» يزيد وينقص»ء 
والقرآن كلام الله غير تخلوق بجميع جهاته!"ا 

وقال الإمام الآجري في كتاب «الشريعة» له: «اعلموا - رحمنا الله وإياكم - أن 
قول المسلمين الذين لم تزغ قلوبهم عن الحق» ووفقوا للرشاد قديمًا وحديئًا: إن 
القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق ؛ لأنّ القرآن علم الله وعلم الله لا يكون 
مخلوقاء تعالى الله عن ذلك! . 

دل على ذلك القرآن والسنة وقول الصحابة - رضي الله عنهم - وقول أئمة 
المسلمين » لا ينكر هذا إل جهمي خبيث » والجهمي عند العلماء كاف 
| وقد ساق الإمام اللالكائي في كتابه العظيم اشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة» القول بذلك عن خمسماتة وحمسين نفسًا من علماء الأمة وسلفها. كلهم 
يقولون: «القرآن كلام الله غير مخحلوق . ومن قال: مخلوق فهو كافر» . 

قال: فهؤلاء خحمسمائة وخمسون نفسًا أو أكثر من التابعين» وأتباع التابعين» 
والأئمة المرضيين » سوى الصحابة الخيرين » على اختلاف الأعصار . ومضي السنين 
والأعوام » وفيهم نحو من مائة إمام من أخذ الناس بقوهم » وتدينوا بمذاهبهم » ولو 
اشتغلت بنقل قول المحدثين لبلغت أسماؤهم ألوفا كغيرة90) 

وقال الموفق ابن قدامة في رسالته الجليلة «حكاية المناظرة»: «انَفْقَ أهل السنة 


ٍِ الحنظلي الرازي ء كان بحرًا في العلوم ومعرفة الرجال» صف في الفقه واختلاف الصحابة والتابعين 
وعلماء الأنصار» من تصانيفه: التفسير المسند» والجرح والتعديل» والرد على الجهمية» توفي سنة 
(90الاه) . انظر: السير (777/17)» طبقات المفسرين للسيوطي ص (575) ؛ طبقات الحفاظ للسيوطي 
أيضًا ص (7155) » شذرات الذهب (7/7) . 

)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )١15/1١(‏ برقم )77١(‏ . وانظر: اجتماع 
الجيوش الإسلامية ص (737) . 
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على أنّ القرآن كلام الله غير مخلوق72١)‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «واتفق سلف الأمة وأئمتها على أنّ القرآن كلام 
الله منزل غير مخلوق . منه بدأ وإليه يعود»(" . 

وعلى كل فالدلائل كثيرة » والنصوص وفيرة في إثبات هذه العقيدة الصحيحة» 
والقول الحق في هذه المسألة الشهيرة » ولعل ما أشرنا إليه فيه الكفاية والغنية لمن 
تجرد للحق . وسأله بصدق . وحسّن قصد نيته » واللّه تعالى أعلم . 

أولا: ذكر الآيات التي قد يوهم ظاهرها التعارض: وردت آيات عديدة في القرآن 
الكريم دلت على أن القرآن كلام اللهء من هذه 0 0 تعالى: #وَإِن أحد من 
التذركيرتك اسنتهانة عليز عن عتمم كن أث شد تزف فته كرك راقم 6ر2 | 
لم 0 ارما" 

بينما وردت آية أخرى قد يتوهم الجاهل من ظاهرها أن القرآن كلام الرسول 
كه وهي: قوله تعالى: “إإنّه. لقَولُ سول كير (8 وبا هو بقَولٍ سَاعِرٍ قَليلا ما تومن 080 
ولا بول كاهن ليلا ما و © زيل من رّتِ ألْعَلَئينَ4 [الحاقة:48-4] . 

ووردت آية أخرى قد يتوهم من ظاهرها أن القرآن كلام جيريل - عليه السلام 
- وهي: قوله تعالى: #إنَّه لقول رسُول كو (50) ذى قُوََ عِندَ ذى لمش مكين (5) مُطاع ثم 
أمِينٍ © [التكوير:9١-١1؟]‏ . 

ثانيا: بيان الوجه الموهم للتعارض: قد يفهم بعض الجهال من ظاهر آية «الحاقة) 
المتقدمة أن القرآن كلام الرسول كَكِيّء ومن ظاهر آية «التكوير» أنه كلام جبريل - عليه 
السلام - ؛ وذلك لإسناد القول إليهما في قوله: #لإِنّه لََوَلُ مَسُولٍ كَرِمٍ 4 ؛ والمراد بالقول 
ظاهر في أنه القرآن المنزل بهذا اللسان العربي المبين الذي هو تنزيل رب العالمين . 

وبالتالي قد يُتوهم أن هاتين الآيتين تتعارض وتتنافى مع الآيات الأخرى 
المصرحة بأن القرآن كلام الله تعالى . 


)١(‏ حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة لأبي محمد عبد الله بن أحمد المصري موفق الدين ابن 
قدامة ص .)517١(‏ 

(؟) شرح العقيدة الأصغهانية ص »25١(‏ وانظر: الفتاوى الكبرى (577/57)» منهاج السنة النبوية 
(7”47/5. 3”538) (8/ 27377 7094), مجموع الفتاوى (5/ 1405 3174) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


ثالثًا: مذاهب العلماء في دفع هذا الإيهام: قبل ذكر مذاهب العلماء في الجمع بين 
الآيات السابقة لابد من بيان أنّ قوله تعالى: ##إِنَّه. لَمَوَلُ مَسُولٍ كوم © جاء في موضعين 
من القرآن الكريم: 

الموضع الأول: في سورة «الحاقة» آية (50). 

الموضع الثابي: في سورة «التكوير» آية )١9(‏ . 

والمراد بالرسول في آية «الحاقة»: نبينا محمد كَل » وني آية «التكوير»: جبريل - 
عليه السلام- » فأحدهما الرسول البشري » والآخر الرسول الملكي . 

والدليل على تعيين المراد في الموضع الأول أنه محمد كله فمن وجوه دل عليها 
سياق الآيات » قال تعالى: #إإنَّه لَمَولُ سول كير (5) وبا هر بقَولٍ سَاعرٍ كيلا ما نؤْمُونَ 
(0) ولا يول هن كيلا ما دكن (2) دَيلُ ين رت الْذِينَ 15 وَل عل عَنَا بص الأقاوبل 

لخدن ينه لبون (0) ثم لقطَنَا مِنه الْوَتِنَ (25 هَمَا مسكثر يَنْ لَه عَنْهُ حَجِرِنَ (8) 
ونه لَك لََمْقِينَ4 [الحاقة:0٠:-‏ 48] . 

ومن هذه الوجوه: 

الوجه الأول: دل السياق على أن المراد: تنزيه كون هذا القول -الذي هو القرآن 
- قول شاعر أو كاهن . والذي اتهمه الكفار بالشعر والكهانة هو رسول الله كلل ؛ 
كما قال تعالى: لا بل فَانْوَا أَضْعَتُ حلم بل أفتريهُ بَلْ هْوَ سَاعِرٌ فَيَْأنَا ايمر 
حكما أَرْسِلَ الْأوَلُونَ4 [الأنبياء: 1٠‏ فأبطل الله تعالى وصفهم إياه بذلك بإثبات أنه 
قول رسول كريم اجتمعت فيه معاني الكريم والتى منها: طهارته » ونزاهته وصدقه 
وأمانته التي عنعه من التقول والافتراء والسعر لكي ؛ 

والوجه الثاني: قوله: لأوَلرَ لَعَوَلَ عََنَا بحص الْأقاوبل * [الحاقة:4#]» أضمر الفاعل 
للعلم به » وهو المذكور آنمًا بوصفه الرسول الكريم» وهذا ظاهرء فلو لم يكن محمّدًا 
كل فمن يكون إذَا؟ . 

أجاب عن هذا بعض المبتدعة فقال: هو جبريل - عليه السلام- بقرينة آية 


)١(‏ انظر: أضواء البيان (517/48)» العقيدة السلفية في كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية 
لعبدالله بن يوسف الجديع ص )5١5(‏ . 


تم آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
ابيب بي ا 
«التكوير؟ . 

قلنا: يرده ظاهر الخطاب. قال تعالى: #كُمَا نكر ين لكر عَنْهُ حَجِرِنَ» 
[الحاقة:41]» وهذا خطاب لقريش » فلو كان جبريل عليه السلام هو المفترض تقوله 
فلا معنى لتحدي قريش بقوله: مما مك ين لَمَوِ عَنَهُ حَنحِرِنَ» [الحاقة:40]؛ لأنّ 
ل ل ا 

000 أن هذا قول عامة لصي "لمن شد البدعة أو عدم أمانة ؟؛ 
كالكلبي ومقاتل/"ا 

والوجه الرابع: أنه تعالى أضافه إليه باسم الرسول» فهذا يدل على أن دوره 
التبليغ 9# ما عَلَ أَليّسُولٍ إِلّا ألْبَلعٌ 4 [المائدة:949] وليس منشأ من عنده . 

والدليل على تعيين المراد في الموضع الثاني وأنه جبريل - عليه السلام- فمن 
وجوه أيضا: 

الأول: أنه تعالى وصفه بقوله: #ذى قُوَوَ عِنَدَ ؤى الْمَرْشُ مَكين 4 [التكوير:١٠7]‏ وهو 
كقوله في النجم: #اعَلَمَهُ سَّدِيدُ افو (5) ذو مِرََّ4 [النجم: ه-1] ومعلوم هناك أنه 
جبريل . 

الثاني: قوله: لاوما صَاحِبَكرٌ يمَجَُونٍ (0) وَِلْقَدَ 21 بِالْأهي بين 4 [التكوير: 17- 
؟] والفاعل في قوله: ##ر 4 هو الرسول ولك والذي رآه يَكةِ بالأفق المبين إنما هو 
جبريل - عليه السلام- كما صرح به الخبر عن الي يُكِ؛ حيث قالت عائشة - 
رضي الله عنها - لمسروق حين سأها عن قوله تعالى: ##وَلْقَدَ رَاهُ ادي لين * 
وقوله: # وَلْقَدَ باه نَرْلَهَ أ 4 [النجم أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول 
الله كك فقال: «إنما هو جبريلء لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين 
المرتين» رأيته منهبطًا من السماء سادًا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض»7؛) 


.)75١5( انظر: العقيدة السلفية ص‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان »)8١/59(‏ معالم التنزيل (75/ 7١١)ء‏ المحرر الوجيز (758/4)»ء زاد المسير 
(7/5١١)»ء‏ تفسير ابن كثير (71/5/5). أضواء البيان (48/ 75517). 

0 انظر: زاد المسير .)١١7/5(‏ 

(4) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: معنى قول الله عر وجل: «لَلْمَدُ ياه بَلدَ كُرَيَ 4» وهل رأى 
الني ربه ليلة الإسراء؟ ص (99) ح (17/9) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


الثالث: قوله: #وما هو بعَولٍ سَيِطنٍ يجيو [التكرير:5؟] راذًا على الكفار القائلين: 
إنما يأتي محمّدًا شيطان يعلمهء وهو نظير قوله تعالى: وما تمت به الشَّمطِينُ 507 
وَمَا يبنى طح وما يمَنْتَطِيِعَ 50 ِنَهُمْ عن السّمع لمَعَرُولُونَ © [الشعراء: 1517-797١‏ 
وكان هذا بعد قوله: ونه لرِيلُ مي لعل 8 نَزَدَ بد توح الدِينُ (8) عل قَلْكَ 


لَكْونَ من المسذييت 0 ِلِسَانٍ عَرَي مُبِينِ © [الشعراء: »11940-١197‏ وهذا ظاهر في كونه 
جبريل - عليه السلام!" . 

الرابع: اتفاق المفسرين على أنه جيريل( . 

أما بالنسبة لطريق جمع العلماء بين الآيات السابقة فلهم مسلك واحد في 
الجمع بينها - وهو المتعين والله تعالى أعلم-: 

وهو أن قوله تعالى: 9ن لَعَولُ رسُول وو »© لا يتعارض ولا يتنافى مع ما دل 
عليه القرآن والسنة وإجماع الأمة من أنّ القرآن كلام الله حقيقة بحروفه ومعانيه ؛ 
وذلك لأنّ الإيهام الحاصل من قوله: #إإِنّهه لَعَوَلُ سول كو © يدفعه ذكر الرسول ؛ 
لأنه يدل على أن الكلام لغيره ؛ لكنه أرسل بتبليغه » فالرسول ليس له من الكلام 
إل مجرد التبليغ «ومًا عَلَ يول لا للم أَلْمِيتٌ » [النور:4ه: العنكبوت:18]» 
والتبليغ والبلاغ: هو الإيصال!') وهو متعدي من بلغ إذا وصل . والإيصال حقيقة 
أن يورد إلى الموصل إليه ما حمله إياه غيره» فله مجرد إيصاله. والرسول في آية 
«الحاقة» محمد وله وفي آية «التكوير» جبريل - عليه السلام - كما تقدم - فأضافه 
- سبحانه - إلى الرسول البشري تارة » والملكي تارة أخرى ؛ لأنْ كلاً منهما بلغه 
وأداه » فهو قوله من هذه الجهة ؛ وليس قوله بمعنى أنه أنشأه وابتدأه ؛ لامتناع ذلك ؛ 
إذ إنه لو كان من إنشاء أحدهما ونظمه لما صحت إضافته إلى الآخر ؛ لامتناع أن 
كرون كل بنييا قل انقاة واخدقه: 


مويو رعو 


وعلى هذا يكون قوله: 9ِنّه. لَقَوَلُ سول 5و4 بمنزلة قوله: لتبليغ رسول» أو 


0 انظر: العقيدة السلفية ص 15١6(‏ -8١؟9).‏ 

(5) انظر: روح المعاني (”/ 5 »2٠١‏ أضواء البيان (557/4) . 

(2 انظر: لسان العربس (59/ .)١57‏ القا المحط )/8٠0(‏ كلاهما مادة (بلغ)» . 
نظر _ موس ابيط ص 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


مبلغ من رسول كريم » أو جاء به رسول كريم » أو مسموع عن رسول كريم ؛ وليمس 
معناه أنه أنشأه» أو أحدثه. أو أنشأ شيئًا منه» فهو من باب إضافة القول إلى من 
بلغه ؛ لا إلى من أنشأه!') . فالقرآن كلام الله بألفاظه ومعانيه» ألقاه إلى جبريل - 
عليه السلام - » فبلغه جبريل إلى محمد كَل » وبلغه محمد كَلْةِ إلى أمته » وليس لجحبريل 
- عليه السلام - ولا محمد كلِ إلا التبليغ والأداء . 

ويمذا يتضح أنه لا إشكال بين الآيات السابقة. 

قال بهذا المسلك البيهقي( والقرطي!') وشيخ الإسلام ابن تيمية7) وتلميذه 
اب القيو ا وابق كطيرا ١‏ وابنن اح النرا"! والسفاريي ١!‏ والشرعان "ا وجائط 
يك 17 والسفيش "وين عتيبين!" ال وان ع7" تهايهع رحة الل هد 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إنه - سبحانه - أضافه تارة إلى رسول من البشر» 
وكارة [ل وول ننه الللابكة .ب بوزاعنافه يانه إن كل متهم بالمع المسول 51 دك 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (557/7» 22087 التبيان في أقسام القرآن ص (791)» مختصر الصواعق المرسلة 
ص (087)» شرح العقيدة الطحاوية )5515/١(‏ . 

. )05( انظر: الاعتقاد ص‎ )١( 

(7) انظر: الجامع لأحكام القرآن (18/ »)5١7‏ (178/19). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (2555/5 0587 050905417 /91/0). 

(0) انظر: مختصر الصواعق المرسلة ص )5١7(‏ . 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم (7177/5) . 

(0) انظر: شرح العقيدة الطحاوية /١(‏ 5314-1551) . 

(6) انظر: لوامع الأنوار )١71//1(‏ . 

(9) انظر: فتح القدير (6/١ا”7)‏ . 

.)١197/١( انظر: معارج القبول‎ )٠١( 

. )5”4( انظر: دفع إيهام الاضطراب ص‎ )١١( 

(؟1) انظر: شرح العقيدة الواسطية (؟//81) . 

99 انظر: توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم ص (519) . 
وابن عيسى هو: أحمد بن إبراهيم بن عيسى السديري النجدي », فقيه حنبلي » عارف بالحديث , ولد في 
بلدة شقراء » تلقى العلم عن أكابر مشايخ عصره ؛ كالعلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن وابنه عبد 
اللطيف . تولى قضاء بلدة المجمعة » كان أشعريًا» فما زال يناظر حتى التحق بمذهب أهل السنة» توفي 
بامجمعة سنة (779١ه)‏ . من مصنفاته: شرح نونية ابن القيم وسماها: توضيح المقاصد وتصحيح 
القواعد» انظر ترجمته في: مقدمة كتابه توضيح المقاصد بقلم الشيخ محمد بن مانع ص ١1(‏ -6)18: 
علماء نجد ,.)575/1١(‏ الأعلام (894/1)» معجم المؤلفين /١(‏ 10). 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
----- يبب سين اق 
يدل على أنه مبلغ له عن غيره » وأنه رسول فيه لم يحدث هو شيئًا منه ؛ إذ لو كان قد 
أحدث منه شيعًا لم يكن رسولاً فيما أحدثه » بل كان منشًا له من تلقاء نفسه»(" . 

وقال ابن القيم - يرحمه الله - بعد ذكره آيتي «الحاقة» و«التكوير»: «فأضافه إلى 
الرسول الملكي تارة » وإلى البشري تارة » وإضافته إلى كل واحد من الرسولين إضافة 
تبليغ ؟ لا إضافة إنشاء من عنده ؛ وإلا تناقضت النسبتان » ولفظ «الرسول» يدل 
على ذلك ؛ فإنّ الرسول: هو الذي يبلغ كلام من أرسله . وهذا صريح في أنه كلام 
من أرسل جبريل ومحمّدًا يِه وأنّ كلاً منهما بلغه عن الله» فهو قوله مبلمّاء وقوله 
الله الذي تكلم به 0 

وقال ابن كثير - يرحمه الله - في تفسير قوله تعالى: #إوَبَا لا يُِرُونَ (0]) إِنَهُ مول 
رسول كير 6 [الحاقة:74-٠4]:‏ «يعني محمّدًا كلد أضافه إليه على معنى التبليغ ؛ لأنّ 
الرسول من شأنه أن يبلغ عن المرسل ؛ ولهذا أضافه في سورة «التكوير» إلى الرسول 
الملكي: إن لول سول وو (5) ذى هُْيَهَ عِندَ ذى ارش كين (2) شطع ثم أن » 
[التكوير: »]5١-١5‏ وهذا جبريل - عليه السلام -... فأضافه الله تارة إلى قول 
الرسول الملكي , وتارة إلى الرسول البشري ؛ لأنّ كلا منهما مبلغ عن الله ما استأمنه 
عليه من وحيه وكلامه ؛ ولهذا قال تعالى: لالَنزِيلٌ يّن رت ألْمَلِينَ4 [الحاقة:7]4 . 

وقال ابن أبي العز: «ذكر الرسول معرّف أنه مبلغ عن مرسله ؛ لأنه لم يقل: إنه 
قول ملك أو ني » فعلم أنه بلغة غمن أرسل به؛ لا أنه أنشاه من جهة نفسه9) , 

شبهة والجواب عنها: لقد زعمت طائفة من المنتشبين إلى الأشعري أن الله آههم 
جبريل معاني القرآن ؛ فعبّر عنها جبريل بعبارته » فهذه الألفاظ كلام جبريل في 
الحقيقة ؛ لا كلام اللدا”؟. واستدلوا بقوله تعالى في سورة «التكوير): #8إِنَه. لَقَوْلُ رَسُولِ 
كف 18 ذى مود عِندَ ذى العرّش مكين (5) مع ثم أن 4 . 


. )017/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) التبيان في أقسام القرآن ص (59) . 

(') تفسير القرآن العظيم (7177/5) . 

2 شرح العقيدة الطحاوية .)551-1751/١(‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (5/ 2778 مختصر الصواعق ص )14١5(‏ . 


سس آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 

وقد صرح بذلك بعض كبار أصحاب الأشعري ؛ كالباقلاني وغيره ؛ حيث قال 
في «الإنصاف»: «... والنازل على الحقيقة ا ٠‏ قول جيريل 
عله للدم يذل بعلي بهذا وله اتعال: «للا قم بمَا يُصِسُونَ (50) وَمَا لا ترون 5 
نه لمَولُ رَسُولِ كير 4 » وقوله تعالى: لكلا أَفيمُ 6 © لجار © وق 5 
عَسَعَْسَ (00) والضبح إذَا لش (0) نه لعل رسول كم (00) ذى ُو عِندَ ذى الْمرْش مكين 
((5) ماع م أَمِينِ» الآيات . 

ع عه ام ع ل ل 
قو وين 4الكرل شاع «لأفرل كام 

وتابع الباقلاني في قوله الجويني في كتابه «الإرشاد» » فقال: (إِنّ جبريل - 
صلوات الله عليه - أدرك كلام الله تعالى وهو في مقامه من فوق سبع سماوات » ثم 
نزل إلى الأرض فأفهم الرسول ما فهمه عند سدرة المنتهى من غير نقل لذات 
الكلام»( . 

وهذا القول قال به أيضًا طائفة من الفلاسفة والملاحدة الذين يقولون: إنه فيض 
فاض على نفس الني يل من العقل الفعال وهو جبريل » وجبريل عندهم خيال 
يتمثل في نفس التبى كوا" . 

كما زعمت طائفة من الأشعرية!') والكلابية أنّ جبريل علَّم الرسول َكل معاني 


.)99( ص‎ )١( 

(0) ص (ه"١).‏ 

(6) انظر: مجموع الفتاوى (5/ 51748) . 

(5) الأشاعرة: فرقة كلامية » تنسب إلى أبي الحسن الأشعري » الذي كان معتزليًا » » تتلمذ على يد أبي علي 
الجبائي شيخ المعتزلة » ثم رجع عن مذهب الاعتزال فسلك طريقًا وسطًا بين أهل الحديث والمعتزلة » 
فأخذ طريقة ابن كلاب في العقيدة » ثم عاد بعد ذلك إلى طريقة السلف وأصحاب الأثر في أظهر 
معالمهاء وألف في ذلك مؤلفاته الأخيرة ك«الإبانة» الذي عبر فيها عن تفضيله لعقيدة السلف والذي 
كان حامل لوائها الإمام أحمد ابن حنبل . 
والأشاعرة يثبتون لله سبع صفات فقط لدلالة العقل عليها وهي: العلم » والحياة» والقدرة» والإرادة ؛ 
والسمع » والبصر» والكلام ؛ إلا أنهم يزعمون أن كلام الله نفسي وليس على الحقيقة وأولوا بقية 
الصفات الواردة في القرآن والسنة» كالعلو والاستواء والوجه واليدين والرضا والغضب . انظر: الملل 
والنحل »223١5 /١(‏ الموسوعة الميسرة »)47/١(‏ فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام وبيان موقف 
الإسلام منهاء د . غالب بن علي عواجي (7/ )17١5‏ . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
القرآن وألقاها في روعه » ومحمّد أنشأ ألفاظها وعبر عنها من عنده دلالة على ذلك 
المعتى الذى القام إليه املق 200 

واستدل هؤلاء بقوله تعالى في سورة «الحاقة»: #إِنَه 4 ل اشر © ومَا هو 
بول سَاعرٍ فللا ما فوم( ولا يقل ين قا ما دكوت 4 . 


ع با 00 


سه 


ولا شك أن استدلال هؤلاء بماتين الآيتين باطل يتبيّن بطلانه من عدة وجوه: 

أحدها: أن هاتين الآيتين ليس فيهما أي دلالة على ما زعموا - كما بينا ذلك 
سابقا؛ بل قد جاء فيهما ما يدل على بطلان زعمهم وهو قوله: ظإنَهُ لَمَيلُ يسول 
كير 4 [الحاقة:٠4]؛‏ فهو - سبحانه - لم يقل: لقول ملكء أو ني ؛ بل قال: الول 
سول كير 4 ؛ لأن لفظ «الرسول» يبين أنه مبلغ عن غيره؛ لا منشئ له من عندهء 
والكلام كلام لمن قاله مبتدثًا ؛ لا من قاله مبلكًا() . 

قال ابن قتيبة رحمه الله - : «لم يرد أنه قول الرسول ؛ وإنما أراد أنه قول رسول عن 
الله - جل وعرّ- » وفي «الرسول» ما دل على ذلك» فاكتفى به من أن يقول: عن 
الله70 . 

الوجه الثابي: أنه لو كان من إنشاء أحد الرسولين لامتنع أن يكون من إنشاء 
الآخر كما سبق قريبًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وكان بعض هؤلاء ادّعى أن القرآن العربي 
أحدثه جبريل أو محمد » فقيل لهم: لو أحدثه أحدهما لم يجز إضافته إلى الآخر»9') . 

وقال ابن أبي العز: «فالرسول في إحدى الآبتين جبريل ». وفي الأخرى محمّد» 
فإضافته إلى كل منهما ثُبِين أنّ الإضافة للتبليغ ؛ إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يحدثه 
الآخر» 7" . 


. )5١5( ومختصر الصواعق ص‎ »)087 . 11١ /5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) انظر: مجموع الفتاوى 0 087 ).» ومختصر الصواعق ص .)47١(‏ شرح العقيدة الطحاوية 
(/ 264).» معارج القبول )١791/١(‏ . 

(*) تفسير غريب القرآن ص (585) . 

(4) مجموع الفتاوى .)4١١/5(‏ 

(5) شرح العقيدة الطحاوية .)5514/١(‏ 


ا آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
ملاتا تست سمساسستتمت 

كما أن الله - سبحانه - أضاف الكلام إلى نفسه فقال: #تَأجِرَهُ حَقّ يَسْمَعَّ كلم 
أ 4 [التوبة:]» ولا يمكن أن يكون الكلام الواحد مضافًا إلى ثلاثة متكلمين » فتعين 
أن تكون الإضافة إلى كل من الرسولين: الملكي والبشري من باب إضافة التبليغ ؛ لا 
من باب إضافة الابتداء . 

الوجه الثالث: أنّ الكلام المسموع من المبلغ وبصوته كلام المبلغ عنه؛ لآ كلم 
المبلغ ؛ كما يقال مثل ذلك في جميع كلام الناس » فكيف بكلام الله؟! . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض رده على هؤلاء المبتدعة: «فيقال: ما 
تقول في كلام كل متكلم إذا نقله عنه غيره ؛ كما قد ينقل كلام الني يكلْةِ والصحابة 
والعلماء والشعراء وغيرهم ويسمع من الرواة والمبلغين» أن ذلك المسموع من المبلغ 
بصوت المبلغ هو كلام المبلغ أو كلام المبلغ عنه؟ . 

فإن قالوا: كلام المبلغ لزم أن يكون القرآن كلامًا لكل من سمع منه ؛ فيكون 
القرآن المسموع كلام ألف ألف قارئ؛ لا كلام الله تعالى» وأن يكون قوله: «إنما 
الأعمال بالنيات»() ونظائره كلام كل من رواه؛ لا كلام الرسول كلوه وحينئذ فلا 
فضيلة للقرآن في: 8إنّهُ لََلُ رَسُول كر © ؛ فإنه على قول هؤلاء قول كل منافق قرأه» 
والقرآن يقرؤه المؤمن والمنافق ؛ كما في الصحيحين عنه كَكِةِ أنه قال: «مثل المؤمن 
الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب, ومثل المؤمن الذي لا 
يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها؛ ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن 
مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مرء ومثل النافق الذي لا يقرأ القرآن مثل 
الحنظلة طعمها مر ولا ريح لهاء(') وعلى هذا التقدير فلا يكون القرآن قول بشر 
واحد؛ بل قول ألف ألف بشر وأكثر من ذلك» وفساد هذا في العقل والدين 


)١(‏ قطعة من حديث رواه البخاري في كتاب بدء الوحي » باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يه ص 
)1١(‏ ح »24١(‏ ومسلم في كتاب: الإمارة» باب: قوله عَلِهِ: «إنما الأعمال بالنيات» ص (95) ح 
.)١900(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: فضائل القرآن» باب: فضل القرآن على سائر الكلام ص (191) ح 
(00)» وفي كتاب: الأطعمة باب ذكر الطعام ص (75/ا١٠)‏ ح (2)0151 وكتاب: التوحيدء باب: 
قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجباوز حناجرهم ص )١55(‏ ح (7550): ومسلم في 
كتاب:- صلاة >المسافرين وقصرهاء باب: فضيلة حافظ القرآن ص )7”١5(‏ ح (07917) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


واضح . 
وإن قال: كلام المبلغ عنه علم أن الرسول المبلغ للقرآن ليس القرآن كلامه؛ 
ولكنه كلام الله » فكان في هذا تحقيق أنه كلام الله0("). 


[الحاقة: 47 ]» فجعل ابتداءه منه ؛ لا من محمد َك ولا من جبريل - عليه السلام - 


٠. 5‏ ا يي اس سس سم 02070 م رمو صءده 
يُجليه ويوضحه قوله في «الشعراء»: ونه لَزِيلُ ري الْعَلبينَ (0) نَل بد الروح الاين 


عرض ا ا له 


59 عل عَلِيكَ لت نَ من ألْسَذِينَ 59 يِلِسَانٍ عر تين 4 » فبيّن أنّ المنزل بلسان عربي 
مبين هو الذي نزل به الروح الأمين جبريل من عند رب العالمين تعالى » فبان بهذا أنه 
قوله تعالى وكلامه ووحيه. 

الوجه الخامس: أن الله - سبحانه - أضاف القرآن إلى الرسول الملكي والبشري 
بلفظ «القول» الدال على التبليغ » وأضافه بلفظ «الكلام» في قوله: #حَقَّ يَسْمَمَ 
كلم أَشَّه © [التوبة:5] . 

قال ابن القيم يرحمه اللّه: «وتأمل كيف أضافه - سبحانه - إلى الرسول بلفظ: 
«القول». وأضافه إلى نفسه بلفظ: «الكلام» في قوله: #حقٌّ سْمَعَ كلم أَشَهِ 4 
[التوبة:] فإِنُ الرسول يقول للمرسل إليه ما أمر بقوله فيقول: قلت كذا وكذاء 
وقلت له ما أمرتنيى أن أقوله كما قال المسيح: لاما قُلَتُ لم إِلَا مآ أمرْتتى بد-» 
[المائدة:١1]»‏ والمرسل يقول للرسول: قل لهم كذا وكذاء كما قال تعالى: # قل 
لَعبَادىَ اَن انوأ يقِيمُوأ الصّلوة وَمُفشُأْ * [إبراهيم:٠*1ء‏ ل وَل لْعِبَاوى يَتُولوا الى 
أَحَمَنْ4 الإسراء:58]ء طقل إتمؤْيبيت يَخُْْ عِنْ أَبصَدرهِم © [النور:.*] 
ونظائره» فإذا بلغ الرسول ذلك صح أن يقال: قال الرسول كذاء وهذا قول 
الرسول - أي: قاله مبلمًا -» وهذا قوله مبلعًا عن مرسله» ولا يجيء في شيء من 
ذلك تكلم لهم بكذا وكذاء ولا تكلم الرسول بكذا وكذاء ولا أنه بكلام رسول 
كريم» ولا في موضع واحد؛ بل قيل للصديق وقد تلا آية: هذا كلامك وكلام 


.)075-076 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ْ آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 

صاحبك » فقال: ليس بكلامي ولا كلام صاحى » هذا كلام الله 7". 

الوجه السادس: أن الله + سيحاثة ت وهف رسولةه جيرزيل عليه السلام- ببآنه 
«أمين» » وني هذا دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسل بتبليغه» ولا ينقص 
جه بر قو لسو عاق إن ارشل ذه لمعن مرصن!". 

فلو كان الرسول قد أنشأه لما كان أميئًا على رسالته ؛ لأنّ المرسل ائتمنه على 
تبليغ كلامه على وجهه بألفاظه ومعانيه ؛ لأنٌ الكلام لا يكون إلا كذلك - كما 
سبق تقريره فيما سبق- » فأنشأ له الرسول نظمًا آخرء وهذا خيانة للأمانة9). 

الوجه السابع: أنّ الله - سبحانه - قد كفر من قال: إنه قول البشرء ومحمّد كك 
بشرء فمن جعله قول محمد - بمعنى أنه أنشأه - » فقد كفر وقال بقول الوحيد الذي 
أوعده الله سقر ؛ كما قال تعالى عنه: إن كر وَدَرَ (0) كَقيِلَ كِْفَ عدر (/180 ثم قُِلَ كيف 


ثَرَ © ث سر (5) ثم عبس وبر 25 ثم بر وكير 259 فَقَالَ إن هذا إلا حر بور 
إن هذا إلا مول لبش 0 سَأَصَلِيِهِ صَكَر [المدثر:55-18] . 


والذ قت قال توق ين الاايقول؟ إن قرل يشي اران ويلك . 


قال الطحاوي: «فلما أوعد الله بسقر لمن قال: #إن هذا 
اقرف ]غنيك رانفدا الاعول الى الشدرج ولا يهيه كول البعره! 
الوجه الثامن: أنّ الله خاطب به العرب بلسانهمء وتحداهم أن يأتوا بمثله» أو 
بمثل عشر سور مثله؛ بل تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله ؛ كما قال: # قل لين 


1 
3 
( 


#«سد اله يإلية مد ام يمأ مما هرا الْديان لا يأنْونَ بمثله- وَلَوَ آرت 
جْسَمَعَتِ الاش والْحِنْ عك أن يأتوأ بمثلٍ هذا الْمرءان لا ياتون يمثلهء وا نت 


جه او 
2ح رار 39 1 لخر 


7 2 ل الساص معي وه رمعم : 
بعضهم لبعض ظهيرا 34 [الإسراء:4848]» وقال: م يقولورت فترينه قل فاتوا بعس سور 
2 2 هدو 2 دس مسيم 5 و2 00 حم 3 7 مهس 5 
مَتْلِو- مفتريئتٍ وَأدَعوأ من سَسَطعَيُم من دون أله إن متم صَندِقِينَ (109 فَإِلْرَ ستجيبوا 


. )١1١١( التبيان في أقسام القرآن ص‎ )١( 

.)5714/١( انظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(") انظر: العقيدة السلفية في كلام رب البرية ص )5١19(‏ . 

(8) انظر: مجموع الفتاوى (7178/7). شرح العقيدة الطحاوية »)574/١(‏ لوامع الآنوار البهية 
١1/ا1).‏ 

(0) شرح العقيدة الطحاوية (١/94؟).‏ 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 1 5 


لك تاليا أثَآ أل يلم مه ون لَآ لَه إِلّا هو مَهَلْ شر مُسَلِمُوت 4 [هود:١1-‏ 
5]ء وقال: «ّ بَمُولونَ ديس هل هَأَوأ جشورة مَئْلو. وَدَعُوا مَنِ أسْنَطعْثُم من دون أله 
إن م صَدِوِنَ4 [يونس:178]» ولم يكن ليتحداهم بغير مقدور لهمء فلما أعجزهم 
الإتيان بمثله أو شيء من مثله دل على أنه ليس ككلام البشرء ولا ككلام الجن ؛ 
وإنما هو كلام رب الإنس والجن . 

وبهذا يتضح أنه لا دليل لمن أنكر أن يكون القرآن كلام الله حقيقة حروفه 
ومعانيه في هاتين الآيتين » بل هما من أظهر الأدلة على كونه كلام الرب تعالى » وأنه 
ليس للرسولين الكريمين منه إلا التبليغ » فجبريل سمعه من الله ومحمّد يك سمعه 
من جبريل -- عليه السلام- . 


ين نا 


3 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
ا مبحث الرابع 
عموم وخصوص التذكير 

أولا: ذكرالآيات التي قد يوهم ظاهرها التعارض: جاء الأمر بالتذكير في القرآن 
الكريم عامًا وخاصًا . 

فأما الآيات الدالة على عمومه فهي: قوله تعالى: #مَذَْكْرٌ إِنمَآ أت مُدَكَه »4 
[الغاشية:١؟1.‏ وقوله - عز وجل-: اَعَد يسَرَا الْقْنَانَ لِلذَّرْ هَهَلْ ين مُدكرٍ » 
[القمر:0١]»‏ وقوله: « وَكَدَلِكَ رلته مانا عرَبِيًا وَصَرَفا فِْهِ مِنَ الوعِيدٍ علي َس 
أو محرت لم وا © [طه:١١]‏ وغيرها من الآيات . 

وأما الآيات الدالة على خصوصه فهي على نوعين: 

الأول: الآية التي يفهم منها أنّ التذكير لا يطلب إلا عند مظنة نفعه» وهي قوله 
تعالى: قَدَدرْ إن تَمَعتٍ ألدّذرى » [الأعلى:4] . 

الثابي: الآية الدالة على خصوص التذكير بالقرآن بمن يخاف وعيد الله تعالى 
وهي قوله تعالى: لخن أَلهُ يما يوون م1 أنَتَ عَلهِم يحبار مَذكْ لمان مَن يَحَاتُ 
وَعيدٍ * [ق:1:5]. 

ثانيًا : بيان الوجه الموهم للتعارض : من خلال استعراض الآيات في هذه المسألة قد 
يتوهم أن بينها تعارضًاء وأنّ بعضها ينافي بعضها الآخر ؛ إذ إن الآيات الأولى منها 
دلت على عموم الأمر بالتذكر لكل أحد ؛ سواء نفعء أو لم ينفع . 

بينما دلت الآيات الأخرى على خصوصه. فآية «الأعلى» يُُفهم منها أنّ 
التذكير لا يطلب إلا عند مظنة نفعه ؛ وأما إذا علم عدم نفعه فلا خصوصه بمن 
اف وعد الله تعالى:. 

وعلى هذا فكيف يمكننا التأليف والتوفيق بين الآيات السابقة» وإزالة ماقد 
يطرأ على الأذهان من اللبس والوهم؟ . 

ثالثًا: مذاهب العلماء في دفع هذا الإيهام: اختلف أهل العلم في هذه المسألة فتعددت 
مسالكهم فيهاء والخلاف مداره آيتا «الأعلى» و١ق»‏ . 

وأما الآيات الأخرى الدالة على عموم الأمر بالتذكير فلا خلاف معناها » وعليه 
فيمكن تقسيم الكلام في هذه المسألة إلى قسمين: 
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القسم الأول: توجيهات أهل العلم لآية «الأعلى) . 

سلك أهل العلم في توجيه آية «الأعلى» عدة مسالك لا تخرج عن مذهب 
الجمع » وإليك مسالكهم في ذلك: 

المسلك الأول: ما ذهب إليه سيخ الإسلام ابن تيمية - يرحمه الله -؛ وهو بقاء آية 
«الأعلى» على ظاهرهاء وأنّ النّى كلهِ مأمور بالتذكير إن كان ينفع ؛ سواء كان ذلك 
النفع تذكرة للمؤمن ؛ فيكون بذلك التذكير تامّا نافعّاء أو قيام الحجة على الكافر ؛ فإن 
في ذلك نفعًا أيضًاء حيث يكون عبرة لغيره ؛ فيحصل بتذكيره نفع » ولأنّ بتذكيره تقوم 
عليه الحجة ؛ فتجوز عقوبته بعد هذا بالجهاد وغيره » فتحصل بالذكرى منفعة . 

وأما إن كان التذكير لا نفع فيه أصلاً فال يكِ غير مأمور به» وذلك كمن أخبر الله 
تعالى أنه لا يؤمن » كأبي لهب ؛ فإنه بعد أن أنزل الله فيه قوله: « سَمِصَكَ ناا دَاتَ »© 
[المسد:"] فإنه لا يخص بتذكير ؛ بل يعرض عنه ؛ لأنّ الذكرى لا تنفعه . 

وكذلك كل من بلغه الني َل الرسالة » وقامة الحجة عليه» ثم امتنع من سماع 
كلامه وأعرض عنه » فإنه لا يلزمه تكرير التذكير عليه؛ لأن الذكرى حينشك لا 

كلل رمن الور 1ك ةفانك نوراه لزيقدي فاته ل بكرن التسلية 
عليه » لقوله تعالى: #فَدَكّرَ إن تََعتِ ألذّذر 4 [الأعلى:9] . 

قال - رحه الله-: «فقوله: مَدَود إن نمي اليو » - كما قال مفسرو السلف 
والجمهور - على بابهاء قال الحسن البصري: تذكرة للمؤمن» وحجة على 
الكافر) . 

وعلى هذا فقوله تعالى: #إن نفعت أليَدرى4 لا يمنع كون الكافر يبلغ القرآن لوجوه: 

أحدها: أنه لم يخص قومًا دون قوم , لكن قال: «فذكر», وهذا مطلق بتذكير كل 
أحد ‏ وقوله: #إإن تَنَمَيِ أَليََّّى» لم يقل: «إن نفعت كل أحد) ؛ بل أطلق النفع » فقد 
أمر بالتذكير إن كان ينفع . 

والتذكير المطلق العام ينفع ؛ فإنّ من الناس من يتذكر فينتفع به والآخر تقوم 
عليه الحجة ويستحق العذاب على ذلك » فيكون عبرة لغيره» فيحصل بتذكره نفع 
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أيضًا » ولأنه بتذكره تقوم عليه الحجة» فتجوز عقوبته بعد هذا الجهاد وغيره. 
فتحصل بالذكرى منفعة . 

فكل تذكير ذكر به النّى يكل للمشركين حصل به نفع في الجملة ؛ وإن كان النفع 
للمؤمنين الذين قبلوه واعتبروا به وجاهدوا المشركين الذين قامت عليهم الحجة . 

فإن قيل: فعلى هذا كل تذكير قد حصل به نفع » فأي فائدة في التقييد؟ قيل: بل 
منه ما لم ينفع أصلاً » وهو ما لم يؤمر به . 

الوجه الغابي: أن الأمر بالذكير أم بالتذكير التام النافع كما هو أمر بالتذكير المشترك . 

وهذا التام النافع يخص به المؤمنين المنتفعين. فهم إذا آمنوا ذكرهم بما أنزل» 
وكلما أنزل شيء من القرآن ذكرهم بهء ويذكرهم بمعانيه» ويذكرهم بما أنزل قبل 
ذلك ؛ بخلاف الذين قال فيهم: لضا لم عَن الَذْكروَ مُعَرِضِينَ (5) كنَّهُمَ حبر مُسَتَيفرَة 
(ك) َرَت من كَسْوَرَةِ4 [المدثر:01-44]؛ فإنّ هؤلاء لا يذكرهم كما يذكر المؤمنين إذا 
كانت الحجة قد قامت عليهم وهم معرضون عن التذكرة لا يسمعون. 

الوجه الثالث: أنّ قوله: #ألدََّى» يتناول الذكرى والتذكير فإنه قال: #مَدَكدِ إن 
عت أذ 4 [الأعلى:9] ؛ فلا بد أن يتناول ذلك تذكيره . 

ثم قال: سير من يحْتَى :1 وَيَنَجَبَم) الانَنْقَ 4 [الأعلى: 211١-٠١‏ والذي يتجنبه 
الأشقى شقى هو الذي فعله من يخشى» وهو التذكير. فضمير الذكرى هنا يتناول 
التذكر ؛ ؛ وإلاً فمجرد التذكير الذي قامت به الحجة لم يتجنبه أحد . 

لكن قد يراد بتجنبها أنه لم يستمع إليها ولم يضغء كما قال: لا صََمَعُوا يدا 
لفان وَأَلَْوَأ فيه [فصلت:17]. والحجة قامت بوجود الرسول المبلغ وتمكنهم من 
الاستماع والتدبر ؛ لا بنفس الاستماع . ففي الكفار من تجنب سماع القرآن واختار 
غيزفة كنا يتحت كدر م" المعلمين سماع أقوال أهل الكتاب 0 ونا 
ينتفون إذا ذكروا فتذكروا؟ كما قال: مير من يحْنَى * [الأعلى: ٠١‏ 

فلما قال: #قَدَدٌ ين تَقْصَيِ الؤّدئ» [الأعلى:9] فقد يراد بالذكرى نفس تذكيره - 
تذكر أو لم يتذكر -» وتذكيره نافع لا محالة - كما تقدم -. وهذا يناسب الوجه 
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الأول»7" . 

وهدًا الندذق ذب اله شيع الإنسلاة تن توق خلام الالويبيف 1" 
والشنقيطي!' - عليهم رحمة الله . 

المسلك الثابي: صرف آية «الأعلى» عن ظاهرها المتبادر منها. والقائلون بهذا 
المسلك من أهل العلم لم يتفقوا على تأويل واحد ؛ بل تنوعت طرائقهم » وتباينت 
آراؤهم في تأويل هذه الآية» وإليك أقوالهم فيها 

القولالأول: إن في الكلام حذفاء والمعنى: فذكر إن نفعت الذكرى وإن ل تنفع . 

قال بهذا الفراء» وتبعه جماعة متهم المخنائخ والرفير وى بونرا ةا 
والجر 0 كما رجحه الشوعات 1 واحتمله البيضاوي(*) والأعصضارئةةا » وهو 
ظاهر كلام الرازي! 

قال هؤلاء: وإنما لم يذكر الحالة الثانية كقوله: «#سَرَِيلَ تقبحكم الْحَرَّ »* 
[النحل: ]4١‏ وأراد الحر والبرد . 

القول الشاني: ما حكاه الماوردي من أن (إن) في هذه الآية بمعنى: «ما)ء أي: 


)١(‏ مجموع الفتاوى (//17057- مم 

(1) انظر: روح المعاني (8/ 191-1917) . 

(*) انظر: دفع إيهام الاضطراب ص (450) . 

(5) الزهراوي هو: أبو حفص عمر بن عبيد الله بن يوسف بن حامد الذهلي القطبي » محدث الأندلس مع 
ابن عبد البرء كان معتنيًا بنقل الحديث وجمعه وسماعه » سمع من أبي المطرف بن فطيس وغيره » قيل: 
اختلط في آخر عمره» توفي سنة (5455ه). انظر: ال 1 » طبقات الحفاظ للسيوطي ص 
(5*0)., شذرات الذهب (9/ 7/ا1) . 

(6) انظر: ا محرر الوجيز (0/ ».)6٠‏ تفسير القرطبي /7١(‏ 215 » مجموع الفتاوى (8/ 2707 . البحر المحيط 
(504/4)» فتح القدير (0177/5)» روح المعاني (50/ 2١97‏ » دفع إيهام الاضطراب ص (479) . 

(5) انظر: معالم التنزيل (801/0). 

4# انظر: فتح القدير (0777/64). 

(8) انظر: تفسير البيضاوي (090/17) . 

(9) انظر: فتح الرحمن ص (7”85) . 

.)١71 /71( انظر: التفسير الكبير‎ )٠١( 
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فذكر ما نفعت الذكرى وما دامت تنفع7") 

و«ما» المراد بها هنا: «ما» المصدرية التى بمعنى: الظرف » وهذه معناها قريب من 

معنى الشرطية ؛ وليس المراد بها «ما» النافية ؛ أن 3 سبحانه- لا ينفي نفع 

ال قد وهر القائل: «هَولّ عَنُمَ هَمآ أت يِمَلُوٍ (80) وَدَكْرْ هن لذ لمم * 

ثم قال: #الْمؤوزت * [الذاريات:4ه 0 

القول الثالث: إن (إن) بمعنى: إذء أي: إذ نفعت الذكرى » وإتيان «إن» بمعنى إذ 
مذهب الكوفيين خلافا للبصريين9) 

واستدل الكوفيون!) على أن (إن) تأتي بمعنى (إذ؛ بما يأتي: 


مره 2001 مه غود سه 
ث 


قوله تعالى: #وَلا حَحْرَنوا وَأَنسم الْأَعَلَوَنَ إن كم مُؤْمِنِينَ4 [آل عمران: 184] أي: 
اب ل ا 0 
- وقوله: #قَالَ أَتّقُواْ ألَهَ إن كنحم مُؤْمنينَ © [المائدة:؟١1]‏ . 


- وقوله: الَنَحلنَ الْسْجِدَ الْحَرَامْ إن سَآءَ أَهَّهُ اميت 4 [الفتح:57] . 


وقوله كلِ: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»() 
وقول الفرزدق() 
اعفن إن اذكت ريه ونا جهارًا ولم تغضب لقتل ابن حازه!*) 


. "057 /8( انظر: زاد المسير (47/4؟)» مجموع الفتاوى‎ )١( 

( انظر: مجموع الفتاوى (4/ 37”05) . 

(”) انظر: دفع إيهام الاضطراب ص (475) . 

(5) انظر: أدلتهم في: المصدر نفسه . 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن »)١5 /5١(‏ روح المعاني (70/ 197) . 

() أخرجه الإمام مسلم في كتاب: الطهارة» باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ص 
)١١0(‏ ح (2544». وفي كتاب: الجنائزء باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها ص (7”175) ح 
(4لاة). 

(0) الفرزدق هو: همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي » أبو فراس » الشهير بالفرزدق » شاعر من 
النبلاء من أهل البصرة» عظيم الأثر في اللغة والأخبارء كان شريفا في قومه » عزيز الجانب » توفي سنة 
(١١1١ه).‏ من آثاره: ديوان شعر . انظر: طبقات الشعراء للجمحي ص »2١47(‏ الشعر والشعراء لابن 
قتيبة /١(‏ 47/8) » هدية العارفين .)01١ /١(‏ الأعلام (91/4) . 

(8) هذا البيت في ديوان الفرزدق (577/7) برواية ١ليوم»‏ بدل «لقتل» » و«خازم» بدل «حازم» . 
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وإلى هذا القول ذهب - أيضا ‏ محمّد بن أبي بكر الرازي!'!» واحتمله 
الأشيازي 1" والفاشي 11م 

كما نسبه القرطبي إلى بعض أهل العربية!) . 

القول الرابع: أن «إن» بمعنى: قد. أي: ذكر بكل حال فقد نفعت الذكرى. فهو 
تعليق بمتحقق . قال بهذا مقاتل0) وقطرب7!) وابن خالويه» واحتمله القاسمي في 
«محاسن التأويل»7)؛ كما ذهب إليه وإلى القول الذي قبله السمعاني". 

قال هؤلاء: يؤيد ما ذهبنا إليه قوله تعالى: #وَدَكْرٌ ون الذّرّى لَمَْ المؤيييت »* 
[الذاريات:60] . 

القول الخامس: إِنّ المعنى: فذكر إن قبلت الذكرى . قال بهذا مجاهد("') - رحمه 
لله - كما نسبه ابن الجوزي ليحيى بن سلاء('" . 


. )7170( انظر: مسائل الرازي ص‎ )١( 

(5) انظر: فتح الرحمن ص (2389) . 

() انظر محاسن التأويل )308/1١1(‏ . 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن )١9 /7١(‏ . 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (48/ 23657 , زاد المسير (3557/4) . 

() انظر: روح المعاني (197/70)» دفع إيهام الاضطراب ص (579) . 

(0) انظر: الفتوحات الإلطية (8/ .)70١‏ 
وابن خالويه هو: الحسين بن أحمد بن خالويه أبو عبد الله » لغوي » من كبار النحاة . أصله من همذان» 
سكن حلب » واختص بسيف الدول بن حمدان وأولاده» هناك انتشر علمه وروايته ؛ توفي بجلب سنة 
(٠/ااه)‏ . من مصنفاته: مختصر في شواذ القرآن» «الجمل» في النحو . انظر: بغية الوعاة (١/019)غ»‏ 
الأعلام (5/ 05731 . 

() انظر: 008/11 . 

() انظر: تفسير السمعانى .)51١-7١94/5(‏ 

. )117/1/5( انظر: التفسير الكبير‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: زاد المسير (577/4؟). 
ويحيى بن سلام هو: يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة التيمي البصري الإفريقي » مفسرهء فقيه » عالم بالحديث 
واللغةء أدرك نحو عشرين من التابعين وروى عنهم » حج في آخر عمره» فتوفي في عودته من الحج بمصر 
سنة (١٠ه)»‏ من كتبه: تفسير القرآن » اختيارات في الفقه - ذكرها صاحب معالم الإيمان» والجامع - 
ذكره ابن الجزري . انظر: غاية النهاية (؟/ 71/9) » الأعلام .)١58/4(‏ 
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القول السادس: إنها صيغة شرط أريد بها ذم الكفار وتوبيخهم » واستبعاد 
تذكرهم تسجيلاً بالطبع على قلوبهم» أي: إن نفعت الذكرى في هؤلاء الطغاة 
العتاة» ومعناه: استبعاد انتفاعهم بالذكرى » وهذا كما تقول للرجل: «قل لفلان 
واعذله إن سمعك» . إنما هو توبيخ للمشار إليه . 

وكقول الشاعر: 

لقد أسمعت لو ناديت حيًا ولكن لا حياة لمن تنادي 

قال بهذا الزغشري7') وأبو حيان!!» واحتمله البيضاوي( , وحكاه كل 
فق ابن غطية! ا بوابى الشعوة !"ا والألوس ١!‏ والقاسيي !"وهر ظاهن كلاه 
الس 

القول السابع: أن المراد من الآية أنّ التذكير ينبغي أن يكون بما يكون مهما لمن له 
التذكير » فينبغي تذكير الكافرين بالإيمان ؛ لا بالفروع ؛ كالصلاة والصيام والحج ؛ إذ 
لا تنفعه بدون الإيمان» وتذكير المؤمن التارك للصلاة بما دون الإيمان مثلا وهكذا . 

أي أن المعنى ذكر كل واحد بما ينفعه ويليق به . 

ذهب إلى هذا عصام الدين فيما نقله عنه الألوسي! . 

المسلك الثالث: أن التذكير المأمور به عند مظنة النفع في آية «الأعلى» هو التذكير 
الكثير ؛ فإنٌ الذكرى: كثرة الذكر 7" , 

أما عند مالا يريتى تفعة:فالمامؤو بةتهو غره التذكي الذاق يود يه الواجنب 


. )709/5( انظر: الكشاف‎ )١( 

(؟) انظر: البحر المحيط (559/8) . 

() انظر: تفسير البيضاوي (؟/ 0949). 

(5) انظر: المحرر الوجيز (0/ )877١‏ . 

(0) انظر: إرشاد العقل السليم (5/ )5١8‏ . 

(5) انظر: روح المعاني (90/ 197) . 

(0 انظر: محاسن التأويل )7”087/1١1(‏ . 

(8) انظر: جامع البيان (50/ .)١95‏ 

(9) انظر: روح المعاني )١197/1(‏ . 

( انظر: المفردات في غريب القرآن ص )١185(‏ كتاب الذال . 


آنا 
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ويتحقق الإبلاغ - وهو القليل- » وذلك ما جاء في الآيات الآمرة بالتذكير مطلقا . 

ذكر هذا القول الحديدي في «البيان» 7 . 

ال مسلك الرابع: حمل آية «الأعلى» على 00 وجعلها خاصة في قوم بأعيانهم . 

حكى هذا المسلك القرطي!") والشوكاني 7 في تفسيرهما دون عزو إلى قائله . 

وهذه المسالك السابقة جميعها مبنية على اعتبار دليل الخطاب الذي هو مفهوم ( 
ل و لا 
الآيات الدالة على التذكير مطلقا . 

المسلك الخامس: وهو قول من لا يعتبر مفهوم المخالفة شرطًا كان أو غيره كأبي 
حنيفة » وكذلك من لا يعتبر مفهوم الشرط كالباقلاني ؛ وهو أن هذه الآية نصت 
على الأمر بالتذكير عند مظنة النفع » وسكتت عن حكمه عند عدم مظنة النفعء 
فيطلب من دليل آخر . 

ويقاك على قوال نهو لاقلا تعاض أصلا مين آنه «الأعتئ)»: والآينات الالسرى 
الدالة على التذكير مطلقًا!) . 

القسم الثاني: توجيهات أهل العلم لآية «23): م يختلف أهل العلم في توجيه هذه 
الآية» فلهم مسلك واحد في الجمع بينها وبين الآيات الى جاء فيها التذكير عام ؛ 
وهو أنه لما كان المنتفع به هو من يخاف وعيد الله صار كأنه مخحتص به ء كما أشار إليه 
قوله 0 ود 0 لزّذَ لتقم نَمَع المؤيييت رب * [الذاريات:050]. قال بهذا 
السمعاني7”) والشنقيطي20. وهو 0 كلام الزغشري!" والبيضاوي7 وأبي 


(؟)انظر: ص (07-6:5) , 

.)19/7١( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(0) انظر: فتح القدير (605/0). 

(5) انظر: روح لذاي ( /٠‏ 29). دفع إيهام الاضطراب ص )44١(‏ . 
(5) انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (519/60) . 

(6) انظر: دفع ام الاضطراب ص (799) . 

(90) انظر: الكشاف (0//ا591). 

(8) انظر: تفسير البيضاوي (875/5) . 


1 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


وا والقاسمي! / ولد 9 وغيرهم عليهم رحمة الله . 

رابعا: الترجيح: الذي يترجح في هذه المسألة - والله تعالى أعلم - أنّ التذكير عام 
وخاص . فالعام: هو تبليغ الرسالة إلى كل ا 00 

من الرسالة » قال تعالى: # قل مآ َلك عَيْهِ ين كبْرِ ومآ أنأ ين الْمَكَلفِينَ 40 إن هْوَ 
ذِكر لِلْعَكِينَ 4 [ص:187-87]» وقال: ##وًا هّ إِلّا ود لكر [المدثر:1"] وهذا 0 
هو الذي تقوم به حجة الله على خلقهء قال تعالى: « رسلا مُبَشَرِيَ وَمُنِذِرِيَ لتك 
يكوْنَ لِلنّسس عَلَ أله حَبَة بِعْدَ أَّسُلٍ 4 [النساء:175]» وهذا التذكير هو الذي جاء 
الأمر به عامًا في الآيات السابقة 

وأما التذكير الخاص: فهو الذكر التام النافع » وهو الذي حصل معه تذكر لمدكرء 
وهذا التذكير يخص به المؤمنين المنتفعين » فهم إذا آمنوا ذكرهم بما أنزل» وكلما نزل من 
القرآن شيء ذكرهم به » ويذكرهم بمعانيه » ويذكرهم بما أنزل قبل ذلك ؛ وأما الكافرون 
المعرضون عن التذكرة فلا يذكرهم كما يذكر المؤمنين إذا كانت الحجة قد قامت عليهمء 
وكل أمر بالتذكير فهو أمر بالتذكير التام النافع » كما هو أمر بالتذكير المشترك . 

وعلى هذا فقوله تعالى: #مَدَدَرَ إن تَنَمَيِ اذى » [الأعلى:9] كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية - يرحمه الله - على بابهاء والمراد منها: أن البّى كَكْهِ مأمور 
بالتذكير إن كان ينفع ؛ وأما إن كان لا نفع فيه أصلاً فهو غير مأمور به 

وإبقاء الآية على ظاهرها هو قول مفسري السلف والجمهور ؛ كما أنه أنسب 
لقوله: 2 من يحْسَ» [الأعلى:١٠1»‏ وهو أولى من صرف الآية عن ظاهرها دون 
دليل يدل على ذلك ؛ لأنّ هذا لا يجوز في كتاب الله تعالى . 

قال الشنقيطي - يرحمه الله -: «وإنما اخترنا بقاء الآية على ظاهرها . . . لأننا نرى أنه 
لا يجوز صرف كتاب الله عن ظواهره المتبادرة منه إلا لدليل يجب الرجوع إليه»7) . 
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وأما قوله تعالى: #فَدَكرٌ يِالْفْرءَانِ مَن يَحَاُْ وعيرٍ * [ق:0:] فإنه كما قال 


. )71/48( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) انظر: محاسن التأويل 7/١5(‏ 077137 . 

() انظر: تيسير الكريم الرحمن ص )005١0(‏ . 
(5) دفع إيهام الاضطراب ص )14١(‏ . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 5 


السمعاني والشنقيطي - عليهما رحمة الله-: إنه لما كان المنتفع بالتذكير هو من يخاف 
وعيد الله » صار كأنه مختص به . 

وأما غير المنتفع بالتذكير فكأنه والذي لم يذكر سواء بجامع عدم النفع في كل 
منهماء وهذا المعنى جاء موضحًا في آيات من كتاب الله تعالى ؛ كقوله تعالى: 
اوراع اللو ال لك لاير و ائزة باح ال 

حََىَ بحن بَِلْعِب هَشَرَهُ يسَعْفْرق وَلَجَرٍ حكَرِيمٍ 4 [يس:١٠-1١2]1‏ وقوله: #إنَمآ 

ل ْ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - يرحمه الله-: «معنى هذه- أي آية الأعلى- يشبه 
قوله: ##مَدكْرَ ِلْفْرَانِ مَن يخافْ وعير * [ق:5:]» وقوله: 0 00 8 
تَحْمََّا © [النازعات:2]45 وقوله: 8 إِنَّمَا زر من تع لكر وَحَنىٌ 0 
بلعب مُسّرَهُ بمعفرق وَجَرٍ حكَرِيرٍ 4 [يس:١١]2‏ وقوله: #إإِنَ هُوَ إِلَا ودر للْعَلِنَ 
(59) لِمَن سه مَِكُمْ أن يِسْنّقِيمَ 4 [التكوير:71- 118 . 

فالقرآن جاء بالعام والخاص » وهذا كقوله: #حْدى يتين 4 [البقرة:؟] ونحو ذلك » 
وسبب ذلك أن التعليم والتذكير والإنذار والهدى ونحو ذلك له فاعل» وله قابل» 
فالمعلم المذكر يعلم غيرهء ثم ذلك الغير قد يتعلم ويتذكرء وقد لا يتعلم ولا 
يتذكرء فإن تعلم وتذكر فقد تم التعليم والتذكير؛ وإن لم يتعلم ولم يتذكر فقد وجد 
أحد طرفيه - وهو الفاعل- دون المحل القابل » فيقال في مثل هذا: علمته فما تعلم» 
وذكرته فما تذكرء وأمرته فما أطاع . 

وقد يقال: ما علمته وما ذكرته ؛ لأنه لم يحصل تامّاء ولم يحصل مقصوده فينتفي 
لانتفاء كماله وتمامه وانتفاء فاتدته بالنسبة إلى المخاطب السامع ؛ وإن كانت الفائدة 
حاصلة للمتكلم القائل المخاطب . 

فحيث خص بالتذكير والإنذار ونحوه المؤمنون فهم محصوصون بالتام النافع 
الذي سعدوا به. وحيث عم فالجميع مشتركون في الإنذار الذي قامت به الحجة 
على الخلق ؛ سواء قبلواء أو لم يقبلوا»(" . 


. مجموع الفتاوى (6// هه”7)‎ )١( 


2 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


مناقشة الأقوال المرجوحة: أما بالنسبة للقول الأول من المسلك الثاني - وهو أن 
في الآية حذفاء وآنا لمعن "فذكر إن طعت الذكرى إن نشم .دنهنذا العنين 
صحيح في نفسه ؛ ولكنه ليس هو معنى الآية» ولم يقل به أحد من مفسري السلف ؛ 
كما أنه لا ينبغي التجرؤ بادعاء إضمار في كتاب الله تعالى من غير بينة شرعية . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - ي رحمه الله -: «وهذا الذي قالوه له معنى 
صحيح . وهو قول الفرًاء وأمثاله ؛ لكن لم يقله أحد من مفسري السلف ؛ ولهذا كان 
اعرد بق عمل لكر على الفراء وامغالة عا مكرة قوق قلت اعينث القتراء هد 
صالحًا حتى رأيت كتابه في معاني القرآن . 

وهذا المعنى الذي قالوه مدلول عليه بآيات أخرء وهو معلوم بالاضطرار من 
أمر الرسول ؛ فإن الله بعثه مبلعًا ومذكرًا لجميع الثقلين - الإنس والجن- ؛ لكن 
ليس هو معنى هذه الآية»7) , 

وأما تمثيلهم لذلك بقوله: اسَرَبِيلَ تَقِبحكم الْحَرَّ 4 [النحل:١8]‏ أي: وتقيكم 
البردء فعنه جوابان: 

أحدهما: أنّ هذه الآية ليس فيها حرف شرط عُلق به الحكم ؛ بخلاف آية 
«الأعلى» ؛ فإنه إذا علق الأمر بالشرط وكان مأمورًا به في حال وجود الشرط كما 
هو مأمور به في حال عدمه, كان ذكر الشرط تطويلاً للكلام» وتقليلاً للفائدة» 
وإضلالا للسامع . 

وجمهور الناس على أنّ مفهوم الشرط حجة» ومن نازع فيه يقول: سكت عن 
غير المعلق . لا يقول: إِنّ اللفظ دل على المسكوت كما دل على المنطوق . فهذا لا 
يقوله أحد. 

الثالي: أن قوله: #تقِيحكُم الْحَرَّ 4 على بابه » وليس في الآية ذكر البرد» وإنما 
يقول: (إِنّ المعطوف محذوف» الفراء وأمثاله تمن أنكر عليهم الأئمة ؛ حيث يفسرون 
القرآن بمجرد ظنهم وفهمهم لنوع من علم العربية عندهم. وكثيرًا لا يكون ما 
فسروا به مطابقاء وليس في الكلام ما يدل على ذكر البرد ؛ ولكن الله ذكر في هذه 


. مجموع الفتاوى (28/ 0ه")‎ )١( 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 09 


السورة 'إتعامة: على غياده + وتسمى #سورة النعي »!+ فذكر في اوها أصّول التعم 
التى لا بد منها ولا ة تقوم الحياة إلا بهاء وذكر في أثنائها تمام النعم . 

ركان عاشي البر درس أضول النعم » فذكر في أول السورة في قوله: #وَالْانْعنمَ 
0 لحكمٌ فيها دفْء وَمنْفِعٌ 4 [النحل:5]» فالدفء ما يدفئ ويدفع البرد . 

واليرد الشديد يوجب الموت بخلاف الحرء فقد مات خلق من البرد بخلاف 
الحرء فإنّ الموت منه غير معتاد ؛ ولهذا قال بعض العرب: البرد بؤس» والحر أذى . 

فلما ذكر في أثنائها تمام النعم ذكر 0 0 الأسلحة وما 
يقى القتل فقال: # وله جَعَلَ لم نكا خلوة: لكلا تعمل لك من الجال 
أشن يتل لك ميل بم لعز سيل يدك انس كلق سم 
به عله عكتِصتْمٌ ملك تيفوت » [التحل: له 
في هذه الآيات فقال: كلِكَ يِيِمٌ يمه عَيِحكُم َعَلَّكُمَ ا 
الس ا اسم و والأكنان . 

ثم قال في اللباس: «وَجَعَلَ لك مَرَِيلَ يَِحَكُمْ الْحَرّ وَسَرَييِلَ تبكر 

أل 6 نا د الس ونا سق الود ين الايد ما يؤذيهم 
من حر 3 وعدوء وكلاهما تسترهم عن أعين الناظرين (") 

ويهذا به يعبيّن أن ما مثلوا به حجة عليهم؛ لا لهم. 

وأما القول الثاني من المسلك اي وهو ما حكاه الماوردي 00 «إن) بمعنى: 
«ما» فلا دليل عليه ؛ كما أن «إن» بمعنى «ما» كن 

وأما القول الثالث من المسلك الثاني وهو ما حكاه الماوردي من أن «إن» بمعنى: 
«إذاء أي: «إذ نفعت الذكرى» فهو صرف للكلام عن ظاهره المتبادر منه من غير دليل ٠‏ . 

ولقد أجاب البصريون على ما استدل به الكوفيون من أن (إن2 تأتي بمعنى (إذ) 


)١(‏ المراد سورة النحل » وتسميتها سورة «النعم» من قوله: «وكذلك يتم نعمته عليكم» منقولة عن قتادة. 
انظر: تفسير ابن كثير (؟/ ""01) . 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (8/ 070571760 . 

(9) انظر: مسائل الرازي ص (307,0) . 


0 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


بما يأتي: أما قوله: #إن حكُنمُم مُؤْمِنِينَ * في الآيات الثلاث التى استدلوا بها فقد 
أجابوا عنها بأنّ فيها معنى الشرط جيء به للتهييج . وعن آية إن شاء الله والحديث 
بأنهما تعليم للعباد كيف يتكلمون إذا أخبروا عن المستقبل . 

وأجابوا عن البيت بجوابين: 

أحدهما: أنه من إقامة السبب مقام المسبب » والأصل: أتغضب إن افتخر مفتخر 
بحز أذني قتيبة » إذ الافتخار بذلك يكون سببًا للغضب .» ومسببًا عن الحز. 

الثاي: تغضب إن تبين في المستقبل أن أذني قتيبة قد حزتا(' . 

وهذا يتبيّن أنه لا حجة لمهؤلاء فيما استدلوا به. 

وأما القول الرابع وهو أن «إن» ني الآية بمعنى: قد. والمعنى: إن نفعت وقد 
تفعك: فيغير !1 .كما آنه لأ دلين عليه 

وأما القول الخامس - وهو أن المعنى: فذكر إن قبلت الذكرى - فإنه تأويل 
بعيد - أيضًا - عن مدلول الآية » وتأويل ظاهر التكلف . 

وأما القول السادس - وهو أن صيغة الشرط في الآية أريد بها ذم الكفارء 
وإخبار عن حاهم » واستبعاد تأثير الذكرى فيهم - فقد أجاب عنه شيخ الإسلام 
بقوله: «وهذا القول فيه بعض الحق ؛ لكنه أضعف من ذاك القول من وجه آخر؛ 
فإنٌ مضمون هذا القول أنه مأمور بتذكير من لا يقبل ولا ينتفع بالذكرى دون من 

ثم البيت الذي أنشده خبر عن شخص خاطب آخر فيقول: لقد أسمعت - لو 


كان من تناديه حيًا- » وهذا كقوله: ##إإنَّ الذي كدرو ا تيف َأنَدَرَتَهُمْ َم لم 


ذِْم لا يؤْمِنُونَ4 [البقرة:17]» وقوله: #إِنَّكَ لا شيع الْمَوْقَ ولا شُهِعْ ألم ادكه إدا ولا 
3 5 - ا ره ع صحءرهي 6 مه 2 م د م 
مُدنَ 4 [النمل:0]140 وقوله: #قل إِنَّمَآ أَنَزِوَكُم يألو ولا يسسْمَْ ألضُمٌ الدع 


إذَا ما دروت * [الأنبياء:45] » فهذا يناسب معنى البيت » وهو خبر خاص . 
وأما الأمر بالإنذار فهو مطلق عامء. وإن كان لمحصوصا فالمؤمنون أحق 


200 انظر: دفع إيهام الاضطراب ص (899). 
(؟) انظر: الفتوحات الإلهية (4/ "٠0‏ . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


بالتتخصيص ؛ كما قال: ا 2 عَليِم يَبَارٍ هذ لمان عن 
حَافُ عير 4 [ق::16]» وقال: 2 1 ع الذكرئ * [الأعلى :4]» لسن الأمر 


كيف وقد قال بعد ذلك: #مَيَدهٌ من عَخْسَى 0 وَبَيَجِتَ الْقَنْقّ 4 [الأعلى:: 
ال ري ل ا 
لهذا الشرط فائدة إلا ذم من لم يسمع؟ 

وأما قول القاتل: «قل لفلان وأعذله إن سمعك» . فهذا وأمثاله يقول الئاس لمن 
يظنون أنه لا يقبل ؛ ولكن يرجون قبوله » فهم يقصدون توبيخه على تقدير الرد؛ لا 
على تق لقنو 

فيقولون: «قل له إن كان يسمع منك» » و«قل له إن كان يقبل» » و«انصحه إن 
كان يقبل النصيحة» وهو كله من هذا الباب فهو أمر بالنصيحة التامة المقبولة- إن 
كان يقبلها ء وأمر بأصل النصح »ء وإن رده» وذم له على هذا التقدير»(" . 

وأما القول السابع- وهو أن معنى فد إن تََمِّ ك4 الارشاد إلى التذكير 
بالأهم - فبعيد عن سياق الآيات . 

وأما المسلك الثالث - وهو أن التذكير المأمور به في آية «الأعلى» هو التذكير 
الكثير ؛ وأما التذكير في الآيات الآمرة بالتذكير مطلقا فهو مجرد التذكير الذي يؤدي 
به الواجب ويتحقق به البلاغ » وهو القليل - فهو قريب من المسلك الأول . 

وأما المسلك الرابع - وهو التخصيص بأنّ آية «الأعلى» خاصة في قوم 
اتيم فزن كاج إل داك #كما؟ نه لم يقل به أحد من أهل العلمء والله أعلم . 

وأما المسلك الخامس - وهو أن هذه الآية نصت على الأمر بالتذكير عند مظنة 
نفعه » وسكتت عن حكمه عند عدم مظنة النفع فيطلب من دليل آخر- فهو مبني 
على النزاع القديم بين الجمهور والحنفية في مسألة مفهوم المخالفة؛ حيث إن 
الجمهور ذهبوا إلى اعتبار دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة بينما ذهب 
أصحاب أبي حنيفة إلى عدم اعتباره شرطا كان أو غيره» ولقد احتج كل فريق من 
هؤلاء على قوله بحجج كثيرة - ولكن ليس هنا مكان بسطها . 

والذي يقتضيه المقام هنا في هذه المسألة - والله تعالى أعلم حو لوو : 


. )709/4( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الباب الثالث 


آيات في الإيمان بالرسل 


ويحتوي على فصلين : 
الفصل الأول: آيات في النبوة والأنبياء. 


الفصل الثائ: آيات خاصة بالأنبياء. 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


الفصل الأول 
آيات في النبوة والأنبياء 


المبحث الأول: آيات في عصمة الأنبياء 
المطلب الأول : تعريف العصمة 

العصمة في اللغة: المنع والحفظ . قال الجوهري: (يقال: عصمه الطعام: أي منعه من 
الجوع » والعصمة: الحفظ . يقال: عصمته 00 

وفي لسان العرب: (العصمة في كلام العرب بمعنى بمعنى: المنع . وعصمة الله عبذه: أن 
يمنعه مما يوبقه . وعصمه يعصمه عصمًا: منعه ووقاه» واعتصم به واستعصم: امتنع 


ل 
ويقول الفيروز أبادي: (عصم يعصم: اكتسب ومنع ووقى . والعصمة: - 
0" 
والقلادة) 
سبحانه 000 توح - :لاسَعَاوَىَ 5 يعصمننى مر 3 00 
وقوله سبحانه ا ا ا 4 0 
(فَأْسْتَمَصَع 206 , 


العصمة في الاصطلاح ‏ ذكر أهل العلم للعصمة تعريفات اصطلاحية كثيرة مختلفة 
منها: 

أن عصمة الأنبياء كما يقول الراغب الأصفهاني هي: (حفظ الله تعالى إياهم بما 
خصهم به من صفاء الجوهر ثم بما أولاهم من الفضائل النفسية والجسمية ثم بالنصرة 


. تاج اللغة وصحاح العربية» لإسماعيل بن حماد الجوهري . ت أحمد بن عبد الغفور عطار‎ )١( 
.)405- 1:0 "/1١5( )0( 

(*) القاموس الحيط » .)١١/5(‏ 

(:) سورة هودء الآية: (57) . 

(5) سورة هودء الآية: (57) . 

(7) سورة يوسف» الآية: (2717) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


تثبيت لأقدامهم » ثم بإنزال السكينة عليهم » وبحفظ قلوبهم » وبالتوفيق)”" . 
ويقول ابن حجر - رحمه الله - عصمة الأنبياء هي:( حفظهم من النقائص » 
وتخصيصهم بالكمالات النفسية »والنصرة .والثبات في الأمور .وإنزال السكينة 
ليت )1 
وقد انتقد هذان التعريفان بانشغال أصحابه بتعديد الأسباب التى يحصل بها الحفظ 
في حين أغفل ما هو أهم وهو بيان ما حفظوا منه. هل حفظوا من الناس؟ أم من 
الذنوب؟ وأي الذنوب حفظوا منها؟ ومتى حفظوا منها؟ هل قبل النبوة أم بعدها؟”" . 


وحكى الإيجي أن العصمة عند الفلاسفة: (ملكة تمنع من الفجور وتحصل بالعلم 
بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات وتتأكد بتتابع الوحي بالأوامر والنواهي والاعتراض 
على ما يصدر عنهم من الصغائر وترك الأولى)© . 

وانتقد هذا التعريف بكونه يجعل العصمة أمرًا مكتسبًا لغير الأنبياء». وما ذكروه 
من أسباب لتحصيلها يمكن لغير الأنبياء عملهاء فالعلم بمثالب المعاصي » ومناقب 
الطاعات ليس خاصًا بالأنبياء » وتعريفهم هذا مبنى على قوهم بأن النبوة أمر مكتسب » 
وليس اصطفاء من الله - عزوجل - . وهو قول ظاهر البطلان . 

ويقول العبد اللطيف أن العصمة هي: (حفظ الله ظواهرهم - أي الأنبياء - 
وبواطنهم ما تستقبحه الفطر السليمة قبل النبوة وحفظهم من الككبيرة وصغائر الخسة 
بعدها وتوفيقهم للتوبة والاستغفار من الصغائر وعدم إقرارهم عليها)!”) 

وينتقد هذا التعريف: بإهماله العصمة في التبليغ . وعدم الإشارة إليها . 

والراجح في نظري - واللّه أعلم ‏ هو ماعرفها به أحمد الحمد أنها: (حفظ الله تعالى 


. المفردات في غريب القرآن » ص(7””)‎ )١( 

(؟) فتح الباري .)6005-601١/1١١( ٠‏ 

(9) انظر: عصمة الأنبياء بين المسلمين وأهل الكتاب » لأحمد العبد اللطيف (ص77) . 
(5) المواقف (ص7”55). 

(0) عصمة الأنبياء بين المسلمين وأهل الكتاب . لأحمد العبد اللطيف (صة ؟) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


أنبياءه من تغير الفطرة . ومن الخطأ فيما يبلغون عنه من وحي » ومن اقتراف كبائر 
الذنوب » وما يستقذر من صغائرهاء وعدم إقرارهم على ما يمكن وقوعه منهم من 


معاصي)”'" . 
المطلب الثاني : آيات في عصمة الأنبياء 

 مالسلاو آيات بشأن ني الله آدم  عليه الصلاة‎ ١ 

الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض: قال الله تعالى: (وَلَقَدٌ عَهِدَنَا إن ءَادَمّ مِن 
7 تقو دك هه [648 5 5 5 رةه عمبو ا رياء ع روي مره 
- لن 

بيان الوجه الموهم التعارض بين الآبتين: ظاهر الآية الأولى يبين أن آدم عليه الصلاة 
والسلام نسي العهد بالنهي عن أكل الشجرة ؛ لأن الشيطان قاسمه باللّه أنه لمن الناصحين 
حتى أغراه وأنساه العهد . وبناء على ذلك فهو معذور بالنسيان لا عاص . 

يكنا تين الآية الغانية اتداعاصى الماتع ال 

أقوال العلماء. في دفع إيهام التعارض بين هاتين الآيتين: سلك العلماء في تفسير هاتين 
الآيتين مسلك الجمع بين الآيات » وذلك على قولين: 

القول الأول أن النسيان في هذه الآية بمعنى: الترك . وعلى هذا فليس هناك ما 
يوهم التعارض بين الآيتين . 

وهذا القول هو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو قول أكثر المفسرين 

:5 إك 

كالحسن البصري » ومجاهد » وابن أبي رمنين وغيرهم” ٠:‏ 
2000( صفات الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام -» للدكتور أحمد بن ناصر الحمدء مخطوط (ص١3)‏ . 
() سورة طه. 
(*) سورة طه. 
(4) انظر: دفع إيهام الاضطراب عن أي الكتاب » محمد الأمين الشنقيطي . ص )5١7(‏ . 
(5) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري » (15/ )77١‏ . وصحيفة علي بن 


أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير القرآن الكريم » ت راشد عبد المنعم الرجال» ط الثانية» 15١5١هء‏ 
دار الجيل بيروت » (ص١790)‏ . وتفسير الحسن البصري » جمع د/ محمد عبد الرحيم» (؟/ .)١7١‏ > . 


2 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


ويتتجلى هذا بما يلي: 

١‏ -قول الرازي: (آن قوله تعال: لما نكما رَيُكُمًا عَنَ هذه الشجرة إِلآ 
أن تَكُوكا ملكن)!١وقوله‏ تعسال: لوَكَاسَمَهمَا ' إن لَكُمَا لَمِن 
)"يدل على اندي اسن النهن بال الإقداء) 1 

. قول الشنقيطي: (أن العرب تطلق النسيان وتريد به الترك ولو عمد‎ - ١ 

ومن ذلك قول الله تعالى: (قَالَ عُدَالِكَ أَتَكَ ايسا ييا وكذلِكَ الوم 


حت د كع 2080 م لول يا و و وا توه شرسل لفو 1 امرعم ل 1 امامو لو نقد لراك 
تسى ج42 » وقوله تعالى: ففَالِيَوَم ١‏ كما نشوا لقاءَ يومهم هنذا وما 
7 فا ا 32 اس 5 ع ع يهاه لاحت عه 
كائوأ بِعَايَتِا يحَدُورب (2 6" . وقوله تعالى: (قَدُوقوأ يما فَسِيثُمَ لِقءَ 
ا درش كي 222 ب يمر( 
يَوْيكُمٌ هَدَا إنا فسيتتكر وَذوقوأ عَذَاب الخلد بم كنثْرْ تَعْمَلُونَ ©ه)' 3 
دعر ءءء ور اع 
ل 


5 ىت مخ و وسصك. لاجو 62م ماي 5 1 
وقوله تعالى: (وَلا تكوئثوأ كالذينَ نسوا آللّهَ فأنسلهم أنفسّهم أولتيلك هم 
الْفسقوت ©" . وقوله تعالى: (وَقِيلَ الْيَوْمَ تَسَدكيرَ كما فْسِيتُمْ لِقَآءً 


2 وتفسير القرآن العزيزء لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين» ت حسين عكاشة ومحمد مصطفى 
الكنز .)١0/*(‏ وتفسير ابن جرير الطبري (070/15. وتفسير القرآن» لأبي مظفر السمعاني 
08/6" . وا محرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي » ت عبد 
الله بن إبراهيم الأنصاري والسيد عبد العال السيد إبراهيم » 223٠١ /٠١(‏ . وتفسير القرآن العزيز» المسمى 
(تفسير عبد الرزاق)» لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ت عبد المعطي قلعجي». .)١9/7(‏ 
ومعالم التنزيل» لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي . ت محمد عبد الله النمر» وعثمان جمعة ضميرية » 
وسليمان الحرش », الإصدار الثاني (7/ .)١47‏ وفتح القدير للشوكاني (7”89/7) . ومعاني القرآنء 
للزجاج (78/7”) . والدر المنثور في التفسير بالمأثور» لعبد الرحمن جلال الدين السيوطي» .)6١7/0(‏ 
وتفسير الجلالين » لجلال الدين محمد بن أحمد المحلى وجلال الدين السيوطى » عناية أبو صهيب الكرمي » 
ط (1414١ه).»‏ بيت الأفكار الدولية» الرياض (ص7:0”) . | ١‏ 

. )7١( سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف. 

(©) مفاتيح الغيب ومفاتيح الغيب» لمحمد الرازي » ط الثالئة (05٠4١ه)ء‏ دار الفكرء بيروت (؟/7١)‏ . 

(4:) سورة طه .80١‏ 

(6) سورة الأعراف .١5‏ 

(5) سورة السجدة .1١9‏ . 

(0) سورة الحشر 75. 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


و 


و مدا باكر كار وَمَا لَك مّن سْصِرينَ وجم)” ': وقوله تعغالى: (نسوأ الله 


2 ا 


القول الثاني إنه من النسيان الذي يخالف الكو وهو السهو. وعلن هنلا القول 
يحتمل أن يكون آدم عليه السلام في ذلك الوقت مؤاخدًا بالنسيان» وإن كان النسيان 
اليوم مرفوعًا”؟' » وأنه عوقب على ذلك لتركه التحفظ والاهتماه©) 
57 : : . 1 . 00 
وهذا قول بعض المفسرين كال ماوردي والرازي والنسفي وغيرهم 
وقد استدلوا على ذلك بما يلي: 
١‏ -قول الله تعالى: ( وَلَحَ جد لَه عَرّْمًا )»7 . ومثلوه بالصائم يشتغل بآمر 


يستغرقه » ويغلب عليه فيصير ساهيًا عن الصوم ويأكل في أثناء ذلك السهو لا عن 


4 
ل 


ل ا و او دي بج 
مولام من ديك ابن عا واي ابر رقي اله عنهتا أن الني يك لما قرأ (رَبَّنا 


و اعم 


ولخدا إن لبنينا أو طن )0 قال: «قال الله: نعم قد فعلت)7''' . فلو كان معفوًا 


. سورة الحاثية‎ )١( 

(؟) سورة التوبة» الآية: (/59) . 

(9) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي (5/ )07١‏ . 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي » ط/17410ه /1١١(‏ 0701 . 

(5) انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لشهاب الدين السيد محمد الألوسيء 
(559/16). 

)00 ا له ل ل ). ومدارك التنزيل وحقائق 
التأويل» لعبد الله بن أحمد النسفي» ت مروان محمد الشقارء .2٠١7/5(‏ وروح المعاني» للألوسي 
(554/15). ونظم الدرر في تناسب الآيات والسور» لبرهان الدين أبو الحسن إبراهيم البقاعي » ط الثانية 
(51١ه)(00:/17.‏ 

(0:) سورة طهء آية : 1١8‏ . 

(4) انظر: مفاتيح الغيب» للرازي (17/5) . 

(9). سورة البقرة» الآية: (5857) . 

20220 كتاب الإيمان . ح/ ١75-1١5‏ ص (591) . 


2 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


عن جميع الآمم لما كان لذكره على سبيل الامتنان وتعظيم المنة موقع . ويستانس لذلك 
بقوله:( كما حَمَلتَه عَلَ الّذِير> ا مِن قَبَلِتا74") . ويؤيد ذلك حديث: «إن الله تجاوز 
ا 

فقوله: «تجاوز لي عن أمتي» يدل على الاختصاص بأمته ؛ وليس مفهوم لقب ؛ لآن 
نناظةالتجاود عن ولك وما خخصة اشام التففي لح طبرن فق الرنيل 71 . 

,3 قال البغوي: (فإن قيل: 93 تقولون: إن آدم كان ناسيًا لأمر الله حين أكل من 
الشجرة قيل: يجوز أن يكون نسي أمره ولم يكن النسيان في ذلك الوقت مرفوعا عن 
الإنسان بل كان مؤاخدًا به » وإنما رفع عناء وقيل: نسي عقوبة الله وظن أنه نهاه 
6 1 
تنزيها) . 

وقد ذكر هذين القولين جمع من أهل العله/*) 

الترجيح: وبعد النظر في هذين القولين» وأدلتهماء يظهر أن الراجح - واللّه أعلم - 
هو القول الأول » وأن النسيان في الآية بمعنى: الترك » وذلك لا يلي: 

ا 0 


-ه 00 


. )585( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه في سننه » كتاب الطلاق » باب طلاق المكره والناسي » ح )5١58 ,75١5*(‏ (2)509/1 
والحاكم في مستدركه. كتاب الطلاق .)١198/7(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهي . 
وابن حبان في صحيحه (ح9١ )7‏ ترتيب ابن لبان )3١77/17(‏ - والبيهقي في سننه؛ كتاب الخلع 
والطلاق » باب ما جاء في طلاق المكره (51//17” ) . والدار قطني في سننه » كتاب النذور (109/1/5) . 
وصححه الألباني في إرواء الغليل (ح87) (177/1) . 1 

(9) أضواء البيان» للشنقيطي .)07١/5(‏ 

(4) معالم التنزيل (8/ 0770 . 

(5) انظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر 
الزخشري » ت محمد الصادق قمحاوي» (؟/ 000). والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)001١/١١(‏ 
وتفسير أبو السعود (55/57). وأضواء البيان » للشنقيطي (5/ .)07١‏ وزاد المسيرء (5777/0). وأنوار 
التنزيل وأسرار التأويل » لعبد الله بن عمر الشيرازي البيضاوي . (4١1١اها)ء .)1٠/5(‏ 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


إن ءَادَمَ مِن قبل فتَيىَ6''' يقول: 0 
١‏ - لشبوت ورود النسيان في لغة العرب بمعنى : الترك . 


(ومن ذلك ما روى ثعلب عن ابن الأعرابى أنه أنشله: 


عمل 


إن علي عَق/َة أقضيها لست بناسيها ولا مُنْسيها 
02 5 
قال: بئاسيها بتاركهاء ولا مدسيها ولا مؤخرها)7) 
٠‏ آيات بشأن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام 


- و 0 عه 
الآيات 0 يوهم ظاهرها التعارض: قول الله تعالى: قل بَلّ مِلة إِبَرهِحْمٌ حَيِيفا 
َمَا كانَ مِنَ آلْمْشْرِكنَ (42 ''. وقوله تعالى: لآمَا كان إَِرهِيمْ وديا ولا مُصرَاني 


الكت حي مُسَلِمَا وَمَا كان مِنَ أَلْمْشْركِينَ ©»”*' . وقوله تعالى: (إنّ 


باعي م كارك نا ْلَه حَيِيفا وَلَرْيَكُ مِنَ الْمُسْرِكِينَ )7 . ونخوها من 


9 
6 
3 


عد صلاد - - م مين ليد كوخ 


ا ا 0 رَءَا كوكيًا قال هَنذًا رََ فَلمَا 
قال لآ أَحِبُ الأفليت 9ج قَلَمّا رَءَا آلَْمَرَبَازِعًا قال هذا رق فَلَما 


.)١١6( سورة طهء الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره )75١١/١57(‏ . وابن أبي حاتم (17/ 477 7) . والسيوطي في الدر المتثور 
(50*/6). وابن منده في الرد على الجهمية ص(١20)‏ . وهذا الأثر من رواية علي بن أبي طلحة - مولى 
بني العباس ‏ وإسناده حسن . وإن كان ظاهره الانقطاع ؛ لآن علي بن أبي طلحة أرسل عن ابن عباس 
ولم يره» لكنه صاحب صحيفة في التفسير كانت بمصر » قال عنها الإمام اعد (مضر صصيفة في التفسير 
رواها علي ابن أبي طلحة لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدا ماكان كثيرا » . (الاتقان للسيوطي 
وقال ابن حجر :(وهذه النسخة كانت عند أبي صالح ‏ كاتب الليث ‏ رواها عن معاوية بن 
صالح » عن علي بن ابي طلحة »عن ابن عباس . وهي عند البخاري عن أبي صالح .وقد اعتمد عليها 
في صحيحه كثيرا فيما يعلقه عن ابن عباس . وقد اعتمدها لكون الواسطة بينهما معروفة ؛ وهو مجاهد 
أوسعيد بن جبير ) وطهذا قال ابن حجر : (بعد أن عرفت الواسطة وهو ثقة فلا ضير في ذلك ) انظر 
:تهذيب التهذيب (/7/1 07794 . 

(9) لسان العرب» لابن منظور /١6(‏ 77”) . 

ع4 سورة البقرة» آية: ١8"‏ . 

(0) سورة آل عمرانء آية: لا . 

(7) سورة النحل » سورة: 3١١١‏ 


0 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


قال هذا نى هن أت ١‏ ماقت فال يوم ةين 

بيان 00 الموهم التعارض بين الآيات: تشير الآيات الأولى إلى أن إبراهيم عليه 
الأخرى بأنه قال للكواكب والشمس والقمر: #هلذا رَب 4 فكيف يقول ها: هذا ربي . 
ولم يكن من المشركين في وقت من الأوقات . وهذا ما يتوهم منه التعارض بين الآيات» 
وسنورد بمشيئة الله تعالى ما يزيل هذا التوهم . 

أقوال العلماء في دفع إيهام التعارض بين هذه الآيات: سلك العلماء في تفسير هذه 
الآيات مسلك الجمع بين الآيات ؛ وذلك على احتمالين يندرج تحتهما أقوال: 

5” ' 

الاحتمال الأول أن قوله تعالى: (هَنذا رَيَ 4 على ظاهرهء وأن المقام مقام نظر 

وتفكر . ويندرج تحت هذا الاحتمال ثلاثة أقوال للعلماء: 
صد 

القول الأول - إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: هذا رَت 4 في زمن 
طفولته . 

وها فول يهن الكلبناء #السلق وشة بو سياف وع يي 
استدلوا على ذلك بما يلى: 

3-3 ما رواه الإمام ابن جرير الطبري بسنده عن علي بن أب ل 
عباس - ا اماد لاي را 00 
كوك قَالَ هنذا وى )9 نعزده نكن قات + ملعاف الغلا اع الافلية + فلم 


رأى القمر بازغا قال: هذا ربي فعبده حتى غاب ؛ فلما غاب قال: لبن لم يون رن 


. 7/4 سورة الأنعام» آية:‎ )١( 

(6) انظر: تفسير ابن جرير الطبري (554/10). وزاد المسيرء لابن الجوزي (”/ .)0٠‏ ومحاسن التأويل » 
للقاسمي (2097/5) . ومعالم التنزيل » للبغوي (؟8/1”) . والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (7/ 5؟) . 

(7) سورة الأنعام» الآية: (975) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 2 


لكوت مِنّ الْقَوْ ِألضَالِينَ 29 فَلَمّا رَءَا آلسّمْسَ بَازِعَةَ قَالَ هنذا رَىَ 
هَذَآأَحُ) فعبدها حتى غابت ؛ فلما غابت قال: (ينقوم إن برىء مما 
مُشْرِكُونَ 72 , 

١‏ - احتجوا بقوله تعالى :لين ل يدن ري لكوت من الْقَوَمِ 
ألصَّالِينَ 74629" قال ابن الجوزي: (وهذا يدل على نوع تحير . قالوا: وإنما قال هذا في 
حال طفولته على ها سبق إق وهمهغ قبل أن يعدت عليه دليل) 9 , 8 

ويرى ابن جرير الطبري أن قول إبراهيم عليه السلام (هَذًَا رََ © لم يكن في 
زمن الطفولة ؛ حيث قال بعد أن ذكر أقوال العلماء في هذه المسألة: (وفي خبر الله تعالى 
عن كيل امو سين أفل القمر (لَن لَّمَيجَد وني رق لكو مِنَ الْقَوْرِ 
اين م الدليل على خطا الأقوال الأخرى » وأن الصواب في ذلك الإقرار يخي 
الله تعالى الذي أخبر عنه » والإعراض عما عداه)0©) 

القول الفاني إن قول إبراهيم عليه السلام (هَذَا ا سنال 
الاستدلال» وهو على تقدير حذف مضاف ء أي: هذا دليل ربي» أو هذا نور ربي . 

وهو قول جمع من أهل العلم'"" . 

قال النحاس: (من أحسن ما قيل في هذا: ما صح عن ابن عباس أنه قال في قول 
الله عز وجل: نور عل نُورٍ) "" كزلك كلب اومن يعرف اشاعر :ول بووسدد لبغليه 
بقلبه فإذا عرفه ازداد نور على نور وكذلك إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ عرف الله بقلبه. 
واستدل عليه بدلائله » فعلم أن له ربًا وخالقاء فلما عرفه الله بنفسه وازداد معرفة فقال: 


. 78 سورة الأنعام» آية:‎ )١( 

(؟) تفسير ابن جرير الطبري (558/1) . وروى نحوه ابن أبي حاتم في تفسيره (1707/8/5) . 

إفرة سورة الأنعام » آية: لاا . 

() زاد المسير. لابن الجوزي .)01١/7(‏ 

(4) تفسير ابن جزير الطبري (7/ )50٠0‏ . 

() انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني )١١94/7(‏ . ومعالم التنزيل » للبغوي (7”8/17) . . وفتح القديرء للشوكاني 
مفصسنرة . والجامع لأحكام القرآن » للقرطبي فذقفة” 

(0) سورة النورء الآية: (70) . 


0 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
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وقد ذكر هذا القول القرطبي ‏ ولم يعزه لأحد من العلماء ‏ فقال: (لما خرج إبراهيم 
من النتوت راق هود الكرفف وهوظالت لريه فقلن انا شوءة نقال: لهند ارق كاي 
2000 : لوف 
بأنه يتراءى له نوره) 


وقد ضعف هذا القول الزجاج والسمعاني » وابن عطية”' . 


وقد ضعف هذا الاحتمال بأقواله وأبطله جمع كثير من أهل العلم في القديم 
والحديث . كالزجاج » والسمعاني » وابن كثير » وابن عطية وغيرهو”” . 
وذلك للأمور التالية: 

١‏ -_أن أآثرا بن عباس رضي الله عنهما لا يصح الاحتجاج به وحده في هذا 
ارح را ا ا دق أكشو هين آية -: (وَمَا كان مِنَ الْمُشَرِكِنَ 
)7 » وقوله تعالى: (وَلَمَ يك مِنَ الْمْسْرِكِينَ ©)!" . 

ولإمكاننا حمل قول ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ :(فعبده حتى غاب ) على أنه 
تظاهر بعبادته أمامهم » ولم يعبده عبادة حقيقية . 

؟ - أن قصة دخول إبراهيم عليه السلام السرب » من الإسرائيليات » ومدارها 
على ابن إسحاق وهو معروف بتقله عن آهل الكتاب”” » وروى نحوها ابن أبي حاتم عن 


.)89( سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

00( الجامع لأحكام القرآن » للقرطي (7/ 251 . 

(*) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (50/1) . 

(5) انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني .)١١11/9(‏ والمحرر الوجيزء لابن عطية (7510/4) . ومعاني القرآن» 
للزجاج (537/5) . 

(5) انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني .)١١9/5(‏ ومفاتيح الغيب» للرازي .)494/١7(‏ وتفسير ابن كثير 
(/5947) . ومعاني القرآن » للزجاج(7717/57) .والمحرر الوجيزء لابن عطية (6/ )76١‏ . وأضواء البيان» 
للشنقيطي (7/ )٠‏ .وتفسير القرآن الحكيم ‏ الشهير بتفسير المنار - محمد رشيد رضا (// 0801) . 

(1) سورة البقرة . الآية: (175) . وسورة آل عمران» الآية: (/519) . 

(0) سورة النحلء آية: ١١١‏ 

(8) انظر: التفسير والمفسرون. لمحمد حسين الذهبى 07١ /١(‏ . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 49ش 


ا 


أن الله عز وجل - قد تفي وقوع الشرك من إبراهيم - عليه السلام ‏ فقال 
تتجبيحانة ا( إن [ترافية كارت أمة كارن ليد ِلَهِ حَيِيعًا وَلَرْ يَكُ مِنَ أَلْمْسْرِكِنَ )7 . 
وقال سبحانه وتعاللى في أكثر من موضع: (وَمَا كان مِنَ اَلْمْشْرِكِينَ 702" . فدلت 
هذه الآيات دلالة واضحة على أن إبراهيم عليه السلام لم يقارف الشرك في وقت من 
الأوقات . لا قبل البلوغ ولا بعده) 

؛ - أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان قد عرف ربه قبل هذه الواقعة بالدليل ؛ 
لآن الله أخبر عنه مه الواقعة لأبيه آزر: (أَتَكَخِدُ قافا اليه إن 

نك وَقَوَمَكَ فى صَلَلٍ مُيِينٍ عننا 

© - أن له تعال قال في وصف إبراهيم: (إ جا َي يل سَليمٍ )"9 . 
وقال تعالى: (# وَلَقَدَ ءَاتينَآ يرهم رُشْدَهُْد مِن قَبْلٌ وكا ب عَطِمِينَ وج ) . 
أي: آثيناه رشده من قبل أول زمان الفكرة وقوله: (وَكنًا بىء عَلِمِينَ 2) أي: 
ليا رول 

١‏ - أن الله تعالى هيأ لإبراهيم عليه السلام سبب اليقين قبل رؤية الكوكب ؛ 
قال تعاللى: (وتدرك ارى هيم مَلَكُوتَ آَلسّمَهوَات وَالأَرض وَلِيَكُونَ مِنَ 
لْمُوقِبِينَ )27 أي: بسبب تلك الإراءة يكون من الموقنين» ثم قال بعده: (قَلَمّا 


. )385/١( انظر: تاريخ الرسل والملوك»ء لابن جرير الطبرزي‎ )١( 
. ١١١ سورة النحل.» آية:‎ )0( 

6 سورة البقرة . الآية: )١0(‏ . وسورة آل عمران» الآية: (/31) . 
2 انظر: أضواء البيان» للشنقيطي (؟/ )18١‏ . 

(0) سورة الأنعام» آية: 74 . 

() انظر: مفاتيح الغيب» للرازي (7/ 60) . 

(0) سورة الصافات. آية: 86 . 

(4) سورة الأنبياء» آية: ١ه‏ . 

)05 انظر: اللباب ني علوم الكتاب » لابن عادل الدمشقي (545/48) . 
)٠١(‏ سورة الأنعام» آية: 76 . 


آيات العقيدة التى قد يوهم ظاهرها التعارض 


جَنّ عَلَيَه آلَّيْلُ)” '" والفاء تقتضى الترتيب » فدلت الفاء في قوله: فلم اجن عله 


صكا تو 


اليل4 على انق نلق جا سد ا ارو الا 
4 أن هذه الواقعة إنما حصلت بسبب مناظرة إبراهيم عله اتضلدة والمنادم د 
ال ا ل سيا #أنيضها 


إبَرَهِيمَ عَلىْ م )77 '. ولم يقل: على نفسه » فعلم أن هذه المحاد ثةإنماجرت مع 
قومه ؛ لأجل أن يرشدهم إلى الإيمان والتوحيد» لا لأجل أن إبراهيم عليه السلام كان 
يفللينة ا لدين وزاللقرافة لشب 7 

- أن قوهم: إن إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إنما اشتغل بالنظر في الكواكب 
والشمس والقمر حال كونه في الغار باطل ؛ لأنه لو كان الأمر كذلك فكيف يقول: 
ويَهَوْمِإِنَ بَرَىَءٌ مما مُفْركُونَ ع0 مع أنه ما كان في الغار لا قوم. ولا 
ف 3 | 

4 -قوله تعالى: (وَحَا جه قَوَمِه قَالَ أتحتجون فى آله وَقَدَ اا 
فكيف يحاجونه وهم لم يروه ولم يرهم » وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام ‏ إنما 
اشتغل بالنظر في الكواكب والشمس والقمر بعد مخالطة قومه ورآهم يعبدون الأصنام » 
ومزه إل عبادتهناء تسان:(] أحَك الافلير ذا ملشيوع وتبيها على فساد 
كن 


1 7 ] أَشره 


ام 


و 
38 


٠‏ أنه تعالى حكى عنه أنه قال للقوم: (وَكَيفَ 


. )957( سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

فق مفاتيح الغيب» للرازي (7/ )0١‏ . 

(9) سورة الأنعام» الآية: (*8) . 

(4) اللباب في علوم الكتاب » لابن عماد الحنبلي (8/ 14 35) . 
(5) سورة الأنعام . 

() مفاتيح الغيب» للرازي (01/19) . 

0 سورة الأنعام» الآية: (80) . 

)2 مفاتيح الغيب » للرازي )6١/1(‏ . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارضص 0 40 


خَافُو أنكُمْ أشركثر بآِ)0 .وهذا يدل على أن القوم كاكوا رفوه 
بالأصنام كما قال هو - عليه الصلاة والسلام -: (إن دُقُولُ إلا آعم َرَنكَ بَعَضْضُ ءَالِهَتِنًا 
ِسُوءِ 06" وهذا الكلام لا يليق بالغار 6 

١‏ -أن تلك الليلة كانت مسبوقة بالنهارء ولا شك أن الشمس كانت طالعة في 
اليوم المتقدم » ثم غربت , فكان ينبغي أن يستدل بغروبها السابق على أنها لا تصلح 
للوغهية » وإذا بطلت صلاحية الشمس للإلهية بطل ذلك في القمر والكوكب بطريق 
ال 

- لو أن إبراهيم عليه السلام كان معتقدًا ربوبية الكواكب كقومه لوسعه ما 
وسعهم من الاعتقاد بالكواكب على الطريقة التي يتعبدون بها ولم يكن باحنًّا عن رب 
منها واحدًا تلو الآخر. 

الاحتمال الثاني أن إبراهيم عليه السلام قال هذا القول مناظرا لهم ؛ لأجل 
إلزامهم » ويندرج تحت هذا الاحتمال أقوال للعلماء: 00 

القسول الأول - إن قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: (هَندًَا رَقَ 4 على 
ظاهره» وأن المقام مقام مناظرة ومجادلة ٠‏ 

وهو قول الكثير من أهل العلم كابن قتيبة » وأبو بكر الأنباري » وابن تيمية » وابن 
القيم » وابن كثير وغيرهم' “. وقد استدلوا على ذلك بما يلي: 

١‏ - أن الله سبحانه وتعالى نفى عن إبراهيم الوقوع في الشرك في الماضي في قوله 


. )81( سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة هودء الآية: (614). 

إفرة مفاتيح الغيب » للرازي (/ )0١‏ . 

2 مفاتيح الغيب» للرازي (/ا/ 07) . 

(5) انظر: محاسن التأويل» للقاسمي (5/ ”097) . وزاد المسيرء لابن الجوزي .)0١/7(‏ وأضواء البيان» 
للشنقيطي .)18١/(‏ وتفسير أبي السعود (/ 191) . وبدائع التفسير الجامع لتفسير ابن قيم الجوزية » 
جمع وتوثيق: يسري السيد محمدء )1١91/75(‏ .والكشاف » للزمخشري (7"0/7). والمحرر الوجيزء لابن 
عطية )7١1١/60(‏ . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
سم ا داصسيةت ميب خيداصيت 
تعالى: ل(وَمًا كان مِنَ لْمُشْرِكِينَ 42 ني آيات لوق قزل تفان: وميك 
مِنَ الْمْشْرِكِينَ 2ع)'!'' فتبت أنه لم يقع في الشرك يومًا من الأيام . 
؟ ‏ قال تعالى بعد سرد هذه القصة: (وَحَا جه 20 وَقَالَ سبحانة: 
(وَتلكَ حُجَيّئآ)!؟؟ فدل ذلك على أنه في حال مناظرة ومحاجة . 
. ما رواه الإمام البخاري بسنده عن أبي هريرة 5ه عن رسول الله و آنه قال: 
«كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه»””" . 
: -مارواه الإمام مسلم بسنده عن عياض بن حمار » أن رسول الله ييهِ قال: «قال 


الله : وإني خلقت عبادي حنفاء...204 . 


0 دمر صي_ّ 


قول الله تعالى: 9فِطَرَت الله أّى َطرَ لاس عَلَهَا ا تيل لِحَلقٍ 
0 5-0 لإ أحَدَ بك مني ادم ين طُهُورِهِد دز مم أده 
عل افيد َلَسَتْ م قَالُوأ بن سَهِدَكا أن تَقولُوأ يَوْمّ آلْقِيَسّة إنا 
كنا عَنَ هذا غَفِِينَ عَفِلِينَ 22" . قال ابن كثير: (ومعناه على أحد القولين كقوله: 
(فِطَرَت الله ه آلتّى فَطْرَ آلئَاسَ علج )0 فإذا كان هذا في حق سائر الخليقة » فكيف 
يكون إبراهيم يم الخليل الذي جعله الله (أَمَدٌ قَايِنَا بل حَنِيمًا وَلَمْ يك مِنَ الْمْشْرِكِنَ 
رك ''' ناظرًا في هذا المقام؟ بل هو أولى الناس بالفطرة السليمة » والسجية المستقيمة . 
بعد رسول لله و بلا شك ولا ريب)'''' . وقد ذكر هذا القول بعض أهل هل العلم'" . 


0 


)000 سورة البقرة» الآية: (10) . وسورة آل عمران» الآية: (30) . 

(0) سورة النحل . 

(9) سورة الأنعام» الآية: (80) . 

(4:) سورة الأنعام» الآية: (87) . 

(5) الصحيح (ح186), (ص777) . ومسلم »(ح 71/88 - 051/51 ((ص 21198-1181. 
00( مسلم» ح/ 75858 (1141). 

649 سورة الروم الآية: (5") . 

() سورة الأعراف.» الآية: )1١09/7(‏ . 

(9) سورة الروم الآية: (0") . 

.)1١7١( سورة النحل. الآية:‎ )٠١( 

. )597/9( » تفسير القرآن العظيم‎ )١١( 

. )31١ وتفسير البغوي (79/7) . والمحرر الوجيز(0/‎ . )0١/( انظر: زاد المسير»‎ )١6 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


صد 
القول اللي إن قول إبراهيم عليه السلام: #هّدذا رَبِ 4 هو على تقدير 
استفهام محذوف . أي: أهذا ربى؟ ومعناه: إنكار أن يكون مثل هذا ربا . 


وهو قول جمع من أهل العلم كقطرب. والبغوي » وابن عطية » والرازي 
وقرت” "وكورام ادليدما يلي: 1 

١‏ أن قول إبراهيم (هَدًَا رت » على تقدير استفهام محذوف مثل قوله تعالى: 
(أفإِن يِتَّقَهُمُ الحَلِدُو كا 

عرق الانسياة وازداى العرية: 


ومثله قول أبو خراش الحذلي: 


رَقَوْني وقالوا يا خويلدُ م تُرَعْ نفلك واكرظ الو ةا 
اي اعد 1 . 
وقول عمر بن أبي ربيعة: 

فوالله ما أدري وإني لحاسب بسبع رميت الجر أم بثمان”") 
أ اشع 
وقول الأخطل: 


َبتك عينك أم رأيت بواسط, علس الظلام الا ع 90 


لل اللار مستت انين لطر الرينياية 1111/10 . ومحاسن التأويل » للقاسمي (047/4). وزاد المسيرء لابن 
الجوزي (01/7). وتفسير البغوي (94/5”) . وأضواء البيان» للشنقيطي (؟/١18)‏ . ومفاتيح الغيب» 
للرازي (7/ 27) . والجامع لأحكام القرآن» للقرطي (57/90) . وامحرر الوجيز »لابن عطية (6/ 508) . 

(؟) سورة الأنبياء» الآية:(5 "07 . 

(*) انظر: فتح القدير» للشوكاني (1/ 01177 . 

)2 انظر: فتح القدير» للشوكاني (؟/ 2177 وورد هذا البيت في الأغاني » لأبي الفرج الأصفهاني. ت سمير 
جابر . وديوان الهذليين ط 1786ه. 

(5) انظر: فتح القديرء للشوكاني (175/5) . 

() انظر : المقتضب لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد (59/7؟1) . 

4 انظر: فتح القديرء للشوكاني (؟/ 2115 . 

(4) ديوان الأخطل شرح راجي الأسمرء ط الثانية 510١هء‏ دار الكتاب العربي» بيروت ©250١(.‏ . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


أي: أكذبتك279 . 


وقد ضعف هذا القول الزجاج وابن الأنباري . 

قال أبو المظفر السمعاني: (وأما الزجاج وغيره فلم يرضوا منه هذا ء وقالوا: ليس 
في كلام العرب هذا بمعنى الاستفهام)”" . 

وقال ابن الأنباري ‏ فيما ذكر ابن الجوزي - : (وهذا القول شاذ؛ لأن حرف 
الاستفهام لا يضمر إذا كان فارقا بين الإخبار والاستخبار)”" . 

القول الغالث ‏ إن قول إبراهيم عليه السلام: ذاو موعن فده 
وأنتم تقولون: هذا ربي . فأضمر القول . 

ورجح هذا القول الزجاج”' » وذكره بعض أهل العلم كالبغوي» والقرطي 


0 
وذكروا استدلالاً عليه قوله تعالى: (وَإِذْ يَرَفْعْ ِبَرَهِحِمٌ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيتِ 
وَإِسَمَجِيلَ رَبّا تقل مِنَآ 6" أي يقولون: ربنا تقبل مناء فتلك الآية مثل هذه الآية 

لقان 5 ' 


د 
القول الرابع ‏ إن قول إبراهيم: هيدا رَت © من باب الإخبار على سبيل 
الاستهزاء والإنكار والتوبيخ . وقد ذكره جمع من أهل العلهم”. 


. )0١/9( انظر: زاد المسيرء لابن الجوزي‎ )١( 

(5) انظر: تفسير ه .)١١9/75( ٠‏ 

(9) انظر: زاد المسيرء لابن الجوزي (7/ )0١‏ . 

(4) انظر: معاني القرآن وإعرابه» (507/5) . 

(4) انظر: محاسن التأويل» للقاسمي (5/ 0947). وتفسير البغوي (7”947/5). ومفاتيح الغيب». للرازي 
(0/ 07) . والجامع لأحكام القرآن » للقرطبي (37//7) . 

(5) سورة البقرة» الآية: )١71/(‏ . 

600 انظر: تفسير البغوي (8/7”) . | 

(0) انظر: محاسن التأويل» للقاسمي (5/ 0947). وتفسير البغوي (79/5). ومفاتيح الغيب» للرازي 
(0/ 01) . والجامع لأحكام القرآن» للقرطي (70/17) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


عّ 


١‏ - أنه كقوله تعالى: (ذُقَ تلك أ 
عي 1 

أنه كما فال هيبي فق افرلنة سيالق: راسو إِلَهِكَ الَذى ظَلتٌ عليه 
عَاكقًا الماالن 00 050 


* - أنه كما قال تعالى: (أَينَ شركاوى الْذِينَ كدثز تَرَعْمُورَ ©) 


نت الْعَزِيرُ الكرم ©" أي عند نفسك 


0 


العرجيح: وبعد النظر في الأقوال السابقة » وأدلتها . يظهر أن الراجح - واللّه أعلم - 
هو القول الأول من الاحتمال الثاني . وأن قول إبراهيم - عليه السلام -: هنذا رَت 4 
أي على زعمكم . وأن المقام مقام مناظرة ومجادلة ؛ وذلك لا يلي: 

. قوة أدلة أصحاب هذا القول » وسلامتها من المعارض‎ - ١ 

؟- تأييد القرآن والسنة الصحيحة هذا القول . 

- دلالة سياق الآيات عليه . 

5- أنه الأليق بمقام إبراهيم عليه السلام . 

ه- أن فيه حمل الآيات على ظاهرها . 

اث آنافة جماين التصوض 6ن وإغمالاً ها كلها:. 
مسألة : عصمة الأنبياء من الكفر قبل النبوة عند أهل السنة والجماعة . 

لقد اختلف العلماء حول هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : عصمة جميع الأنبياء من الشرك والكفر قبل النبوة وتعدها :+ 


. )59( سورة الدخان, الآية:‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير البغوي (9/7") . 

(*) سورة طه . الآية: (/91) . 

(5) انظر: تفسير البغوي (7"9/7) . 

(4) سورة القصصء الآية: (57) . 

(5) انظر : الجامع لأحكام القرآن »للقرطبي (51//97) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : (وكثير من أهل السنة يقولون : إن 
الأنبياء معصومون من الكفر قبل النبوة »كما قال ذلك : ابن الأنباري .والزجاج » 
١ 5‏ 
وابن عطية » وابن الجوزي » والبغوي ) 27 . 


قال البغوي : ( وأهل الأصول على أن الأنبياء كانوا مؤمنين قبل الوحي .وكان 
الني يك يعبدالله قبل الوحي على دين إبراهيم » ول تبين له شرائع دينه ) ”" . 

القول الثاني : جوا ز وقوع الكفر من بعض الأنبياء قبل النبوة . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( وأما قوهم : إن شعيبا والرسل 
ماكانوا في ملتهم قط هوهي ملة الكفر » فهذا فيه نزاع مشهور » وبكل حال فهذا خبر 
يحتاج إلى دليل سمعي أو عقلي ٠‏ وليس في أدلة الكتاب والسنة والإجماع ما يخبر بذلك » 
وأما العقل : ففيه نزاع » والذي عليه نظار أهل السنة أنه ليس في العقل ما يمنع ذلك » 
وهذه مسألة تنازع فيها المتأخرون من المنتسبين إلى السنة والحديث . والمعتزلة ) 9© . 

ثم قال : (المقصود بما ذكر خلاف الناس في هذا الأصل . وأما تحقيق القول فيه: 
اسه إنما يصطفي لرسالته من كان خيار قومه »كما قال تعالى :8 أَمَهأَعلم 
حَتْ يجَمَلُ رسَالتَهُ )4 “ . وقال : + الَهيَضَطفى يرس الَلَهِكةٍَ رسلا 
اين 4ت عل ديك اللئ من اهل بصق بحي اد انان 
هرقل لأبي سفيان : كيف نسبه فيكم؟ قال : هو فينا ذو نسب . قال : وكذلك الرسل 
تبعث في أنساب قومها' » وقد قالوا لشعيب _ مع استضعافهم له _ : + وَلَوْكَا رَهْطكَ 
مَك وَمآ أت علدنا بعَرِينٍ لد 


. )١18١/١( تفسير آيات أشكلت‎ )١( 
. )١77/5( معالم التنزيل »عللبغوي‎ )5( 
. )١98/١( ٠ تفسير آيات أشكلت‎ )9( 
. )١75( سور ةالأنعام عآية:‎ ):( 

(5) سورة الحج . آية : (0/) . 

0) سورة هود ء أآية : )4١(‏ . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


إذا كان على مثل دينهم إذا كان عندهم معروفا بالصدق والأمانة 0 


0# ودام 514 ده موه 


8 ا يم معدبين حول بعرث 


يذمونه ولا يعيبونه عليه » ولا يكون ما فعله ما هم عليه منفرا عنه » بخلاف الأول . 
ولهذا لم يكن في أنبياء بي إسرائيل من كان معروفا بشرك » فإنهم نشأوا على 
شريعة التوراة » وإنما ذكر هذا فيمن كان قبلهم » ولكن هذا الذي ذكره يجيء في إخوة 
يوسف ٠‏ إذ قيل أنهم صاروا أنبياء بعد ما فعلوه بيوسف فوقع منهم ما وقع قبل النبوة . 
وآناما لذكر فاته ل قدلة فيج ون الأناء قليس قفد اما يشر احيدا كين 
القبول منهم . وكذلك الصحابة الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد 
جاهليتهم #ؤداة جيم من كان حمر الاريقة ة قبل الإسلام » كأبي بكر الصديق رضي 
الله عنه » فإنه لم يزل معروفاً بالصدق والأمانة ومكارم الأخلاق »لم يكن فيه قبل 
فقد تبين أن ما أخبر عنه قبل النبوة _ في القرآن _ من أمر الأنبياء ليس فيه ما ينفر 
هذا قادحاً في نبوتهم » ولو كانوا يرونه عيبا لعابوه » ولقالوا : أنتم كنتم أيضا معنا على 
لحالة المذمومة » ولو ذكروا للرسول هذا » قالوا : كنا كغيرنا لم نعرف ما أوحي به إلينا 
0 و مث 
٠‏ بل: # قَالوا إِنَ نر إلا 7 1 متنا “7ه 9 » فقالت الرسل : #[ إن حَحْنُ إلا سر 
ا أل ا ةين يكاد. 00 
)١(‏ سورة الإسراء » آية .)١6(:‏ 


زفق سورةإبراهيم آية : .)1١(‏ 
(*) سورة إبراهيم » آية : )١١(‏ . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


أمور النبوة والشرائع » ومن لم يقر بهذا الرسول بعد الرسالة فهو كافر» والرسل _ قبل 

الوحي _ قد كانت لا تعلم هذا » فضلا عن أن تقربه » فعلم أن عدم هذا العلم والإيمان 

لا يقدح في نبوتهم . بل الله إذا نبأهم ؛ علمهم مالم يكونوا يعلمون ». وقد قال تعالى : 

ٍبلق الوح من أ 11 نباو )4 وقال : # بعل الملتيكه بالروج 
70 51 دده هس هره مدهو 


مِنْ أَمْروء عل مَن هآ من عبادوه أن أنذروأ لا إلمه إلا نَأ دَأَتَفُونِ )4 فق 5 فجعل 
إنذارهم بعبادة الله وحده كإنذارهم بيوم التلاق » كلاهما عرفوه بالوحي . 


وقد كان إبراهيم الخليل قد تربي بين قوم كفار ليس فيهم من يوحد الله » وآناه 
الله رشده » وآتاه من العلم والهدى مالم يكن فيهم كلك غيزه مق الرشئل + 

وموس ا آرملة الله إل 'فرعواقة ؛ قال له فرعون : ل قَلَ ألم ميك لما ولي 
وَدنْتَ فاق مثةَ ينين (5) 0 كك الى أت أت مت الكيفريك 
526 لها إذا وأنَأ مِنَ الصَّآلَينَ ((؟) فَفَرَرتٌ سكم كنا فشك فَوَسَب لى رق حَكا 


وَعَلنٍ من الْمرْسَلِينَ 80 وَتلْكَ همد مََبَاعَ أ ل نْ عيّدث بوه ييل 6 


يع شعويير 0 


وقال تعالى لخاتم الرسل :#2 نحن تقض عَلَيِكَ أَحَسَنَ الْقَصَصٍ يمآ أَوَحَتََا جد 
هَذَا لمان وإ حكنت من ملو لَمِنَّ لعفت (5) 4 . 
وهذه إن' المخففة من الثقيلة . قد دخلت في خيرها اللام الفارقة ليست النافية كما 
يظنه من لا يفهم العربية ولا معاني القرآن . 
ونس صومر 2 2 ل م ورت ع سس سم لا مَرَمك 
وثال تناك :ل يمن أب ألمي يها ليك منت تعلمها أنت ولا فَوْمَكَ 
ين قل 0132 وفال و عَلَمََمَا كع تك د تَعَلَمُ '4” الآية .وقال 56 


.)١6( : سورة غافر » آية‎ )١( 

(6) سورة النحل » آية : (5؟) . 

(*) سورة الشعراء » آية : (18١-5؟5)‏ . 
(:) سورة يوسف ء آية : (”7) . 

(0) سورة هود ء آية : (59) . 

() سورة النساء ء آية : )١١(‏ . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


#[#ه 


0 لمي| 2 تت 52 آ- جسع وري هم 0 5 6 0( 
نت يدرى ما الكتب ولا الإيمانُ وَلدْكن بَعَلْنَهُ نورًا نبَدِى يه من نَمَاهُ من عِبَادٍ 0 


الخو ال 


ثم قال : (فلا يلزم إذا كان ني قبل النبوة معصوما من كبائر الإثم والفواحش 
صغيرها وكبيرها أن يكون كل ني كذلك » ولا يلزم إذا كان الله قد بغض إليه شرك 
قومه قبل النبوة أن يكون كل ني كذلك . فما عرف من حال نبينا وفضائله لا تناقض ما 
روي من أخبار غيره إذا كان دون ذلك » ولا يمنع كون ذلك بنبينا » ولكن الله فضل 
بعض النبيين على بعض ؛ كما فضلهم في الشرائع والكتب والأمم ؛ فهذا أصل يجب 
اغتبارة: 

وقد اخبر الله تعالى أن لوطاً كان من أمة إبراهيم » و ممن آمن له ء ثم إن الله 
أرسله » وكذلك يوشع كان من أمة موسى » وكان فتاه » ثم إن الله أرسله » وكذلك 
هارون . لكن هارون ويوشع كانا على دين بني إسرائيل ملة إبراهيم » وأما لوط فلم 
يكن قبل إبراهيم من قومه ملة ني يتبعها لوط ٠»‏ بل لما بعث الله إبراهيم آمن له . 

والرسول الذي ينشأ بين أهل الكفر الذين لا نبوة لهم » ثم يبعثه الله فيهم يكون 
أكمل وأعظم من كان من قوم يعرفون النبوة » فإنه يكون تأييد الله له أعظم من جهة 
تأييده بالعلم والمهدى ٠»‏ ومن جهة تأييده بالنصر والقهر . كما كان نوح وإبراهيم » ولهذا 
يضيف الله الأمر إليهما في مثل قوله :+( وَلِمَد أَرسلْنَ حا وَإبَرهِمَ وَعلمَا فى دَرتهمَا 
لتْبْوّه وَآلْحكيّب )4 ” وقرله : +( © إِنَّأمَهصَطفَح ادم ونوا وَءَالَ إِبْرهِيمٌ 
وَءَالَ عِمَرَنَ عل الْعْلمِينَ | لي 


د 3 د 


. سورة الشورى » آية (؟01)‎ )١( 

(0) تفسير آيات أشكلت ١990/-1941١/1( ٠‏ ) . 

9) سورة الحديد » آية : (75). 

(5) سورة آل عمران » آية : (7) . 

(5) تفسير آيات أشكلت )5717-770/١(‏ . وانظر : مجموع الفتاوى , /1١5(‏ 073-70 . 


22 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


البحث الثالي 
آيات في شهادة الرسل على أممهم 


الآيات التي يوهم ظاهرها اعارص قول الله 8 (فَكْيفَإِذَا جما مِن كل 
0 000 "يما 80 وقول 0 2000 


2.1 
0 
امة 


1 8 
بسنل ع ا مدأ 0 إِيلكَ مت 
عد الوب بج )3 


بيان ا 3 التعارض بين الآيات: تشير الآيتان الأوليان إلى أن الرسل 
يشهدون على أبمهم يوم القيامة » بينما يشير ظاهر الآية الأخيرة إلى أن الرسل ينفون 
علمهم بحال أمهم في ذلك اليوم » وهذا ما يتوهم منه التعارض بين الآيات » وسنورد 9 
بمشيئة الله تعالى ‏ من أقوال العلماء ما يزيل هذا التوهم . 
أقوال العلماء في دفع إيهام التعارض بين هذه الآيات: 


القول الأول - أن معنى قوله تعالى: ولا عَم لناً) ل يكن ذلك من الرسل 
إنكارًا أن يكونوا عالمين بما عملت به أنمهم . ولكن ذهلوا عن الجواب من هول ذلك 
اليوم » ثم أجابوا بعد أن ثابت إليهم عقوهم بالشهادة على أمهم . 

ل 0 
ل 0 

١‏ -قال السيوطي: (وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طريق الضحاك عن ابن 


.)5١( سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(6) سورة النحل. الآية: (89) . 

(9) سورة المائدة» الآية: .)١١9(‏ 

(4) انظر: جامع البيانء لابن جرير الطبري (/ .)١55‏ ومعالم التنزيل» للبغوي )7٠/١(‏ . وزاد 00 
لابن الجوزي (7777/7). والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)”5١7/7(‏ وامحرر الوجيزء لابن عطية 
(5/ 9465). وتفسير أبي المظفر السمعاني (09///5). والدر المنثورء للسيوطي (77177/9) . وتفسير 7 
السعود (؟/ 54) . ومعاني القرآن» للزجاج (؟518/5) . وباهر البرهان» للغزنوي )551//١(‏ . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


و 


عباس - رضي الله عنهما -في قوله: (© يوم مع آ 
َانُوأ لا عِلمَ لع)000 . قال: تذهل عقوهم. ثم 0 
د َ 
7 . 


0 
5١ 
8 

2 
0 


نافع بن الأزرق إلى ابن عباس فقال: والذي نفسي بيده لتفسرن لي آيّا من كتاب الله - عز 
وجل أو لأكفرن به » فقال ابن عباس: ويحك! ا ها الوم ا آي؟ 2 أخبرني عن 


يو 


قوله -عز وجل -: (© يوْم حجمَع اله آلرْسلَ فيقو َيَقُولُ مَادَآ أُجِبَثُرَ قَانُوأ لا عِلمَ 
61 وقال في آبة أخرى: ورغ ين سكل أو هه فلن هَائوا هسك 


ه اج صه 


فَعَلمُوَأ أنَّ ل ل 
١م‏ نكم يوم ألقيمَة عد رَيَكُمْ تَحَتَصِمُورتَ 7029" وقال في آية أخرى: (لَا 
تَتَصِموأ َدََّ)0" رن لا م 1 

وأخيرني عن قول الله: (آَلْيَوَمَ عحْيِمُ عَإَنْ أَفْوَهِهِمْ ونا الي وغييد 
أَجُلهُم )00 فكيف شهدوا وقد ختم على الأفواه؟ 

فقال ابن عباس: ثكلتك أمك يا ابن الأزرق » إن للقيامة أحوالاً وأهوالاً » وفظائع 
وزلازل» فإذا تشققت السموات » وتنائرت النجوم » وذهب ضوء الشمس والقمرء 
وذهلت الأمهات عن الأولاد» وقذفت الحوامل ما في البطون» وسجرت البحار» 
ودكدكت الجبال» ولم يلتفت والد إلى ولدء ولا ولد إلى والد» وجيء بالجنة تلوح فيها 


.)١١9( سورة المائدة ..الآية:‎ )1١( 

(؟) سورة الأعراف» الآية: (5) . 

0 انظر: الدر المنثورء للسيوطى (7/ 3537137) . 
(54) سورة المائدة . الآية: (00). 

(0) سورة القصص. الآية: (7/0) . 

(5) سورة الزمرء آية: (71) . 

(90) سورة ق» الآية: (58) . 

(4) سورة يسء الآية: (56) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


قباب الدر والياقوت حتى تنصب على يمين العرش » ثم جيئ جهنم تقاد بسبعين ألف 
زمام من حديد » ممسك بكل زمام سبعون ألف ملك . لما عينان زرقاوان» تجر الشفة 
السفلى أربعين عامّاء تخطر كما يخطر الفحل » لو تركت لأتت على كل مؤمن وكافر» 
ثم يؤتى بها حتى تنصب على يسار العرش فتستأذن ربها في السجود فيأذن لها . فقتحمده 
تجعل لي شيئًا ئما خلقت تنتقم به من » إلى أهلي » فلهيَ أعرف بأهلها من الطير بالحب 
راو او سي كاتس رطمي مدر عاد عام اران قوب له 

جاتو لس سس 
تعالى: (إِذَا رَأنَهُم من مكان بَعِيوِ)'' ' زفرت زفرة فلا ييقى ملك مقرب» ولا نبي 
َرَضل+ اول صنديق متخب » ولااشهيد ما هناك الاخر جانًا على ركدية »لم تزفر 
الثانية زفرة فلا يبقى قطرة من الدموع إلا بدرت » فلو كان لكل آدمي يومئذ عمل اثنين 
وسبعين نبيًا لظن أنه سيواقعهاء ثم تزفر الثالثة زفرة فتنقطع القلوب من أماكنها فتصير 
بين اللهوات والحناجر ‏ ويعلو سواد العيون بياضها. ينادي كل آدمي يومئذ: يارب 
نفسي نفسي ء لا أسألك غيرها . ونبيكم ولو يقول: ا 
ا فيقال لهم: (مَاذَآ أ حيدق قالوا لعل 0 

بد كد ردح تددن مززنا ريت اللرم رن العا زور عن وروي 
َم شَّهِيدا فَعُلنَا هَانُوأ بُرَهَعَكُمَ فَعَلِمُوَا أن آلْحَقَّيَه)9 . 

وأما قوله تعالل: لثم إِنَكُمَ يوم آلْقيّسَّةِ عِندَ رَيْكُمَ تَحَتَصِمُوَ )1 
فيؤخذ للمظلوم من الظالم » وللمملوك من المالك » وللضعيف من الشديد » وللجماء من 
ا و 0 
إلى الجنة » وأهل النار إلى النارء وأهل النار اختصموا فقالوا: ©رَيَّنَا هآ 5 صل )0 


.)١5( سورة الفرقان. الآية:‎ )1١( 
.)١١9( (؟) سورة المائدة» الأية:‎ 
. )9716( سورة القصص. الآية:‎ 6»*( 
. )71( سورة الزمرء الآية:‎ )4( 

(0) سورة الأعراف. الآية: (8*) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


(قالوأ رَ ما من قَدَّمَ لََا هَددًا رده عَدَابَ ضِعْقًا فى آلكار )7 . فقو الله 


تعالى: 9لا تََتَصِمُوأ لَدَىّ وَقَدَ 00 عر نيا التتسوة 


الرنل رواحت يك الرردانا البمعرا 01 

وأما قوله: (آلْيوْمََحْتِمُ عَلْ أَفْوَهِهمَ وَتُكلِمُئآ أنَدِيِمَ وَتَشْهَدُ أَرَجْلُهُم)”" 
وار انق ايشتيدية يرس نوفا عطي نه فل | لوتيد ص لتقن ار اسان 
ارين لوجي ملاس بايا دام ركد باسح اكتدي اونا تالحم 
الالتسن » وتشهد الأروكل تصديقا للأيدي» ثم يأذن الله للأفواه فتنطق (وَقالوأ 
خودي ل يدت 0 قَالَّوَأ أُنطّقَا ألَهُ ألذِى أنطق كل س0 

وضعف هذا القول الرازي فقال: (وهذا الجواب وإن ذهب إليه جمع عظيم من 
الأكاير فيو عتلى: نيك + الأنه تناق قال في /ضنفة اهل النؤاب: ولا حَرتهمْ الفرّع 

لْأُكبَرُ)”"' وقال أيضا: ( وُجُوه يَوَميِذٍ مُسَفِرَةٌ 2 صَاحِكَةٌ مُسْتَبَهِرَة ©" 

بل إنه تعالى قال: (إِنَ آلَذِينَ وأمر ا والد و نهاذوا والتصرف والعيفيرة من 
ءَامَنَ بالله ه وَآلْيَوَمِ الآجر عل صَلِحًا فَلْهُمْ أَجَرهُمَ عِندَ رَيْهِرَ وَلَا حَوَفُ 
عَلَيِمَ و لا هه رنوت رج)” . 

فكيف يكون حال الأنبياء والرسل أقل من ذلك؟ ومعلوم أنهم لو خافوا لكانوا 
لاز قله عريق لكو لانن العو نكال عي انهم لا عائرن ال13" : 

القول الثابي ‏ أنهم قالوا: لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا . 


. )351( سورة صء آية:‎ )١( 

(؟) سورة قى» آية: (58) . 

(9) سورة يسء الآية: (14) . 

(4:) سورة فصلت» الآية: (951). 

)2 الدر المنثور (7/ 7171) . وتاريخ بغداد » للحافظ أحمد بن علي الخطيب البغدادي (15/ 0707 . 
(1) سورة الأنبياء» الآية: .)1١(‏ 

610 سورة عبس » الآية: (7"9-18) . 

(8) سورة البقرة» الآية: (517) . 

(9) مفاتيح الغيب (170/11). 


2 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


وهو قول مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ ومجاهد . واختيار ابن جرير 
الطبري » واستحسنه ابن كثير » وغيره”' .وقد استدلوا على: ذلك بما يلى: 

ل ا ل ني ل 
تفسير قوله تعالى: (8 يَوْم نمع الله آَلرّسلَ فَيَقو َيَقَولُ مَاذَا أُحِبَثُرَ قَالُوأ لا علمَ 
ا 


- قوله تعالى: ( ل عِلمَ لد إِنلكَ نت عل آلْغيُوبٍ 9©)*'' .قال ابن جرير 
عند تفسير هذه الآيات: (أي أنك لا يخفى عليك ما عندنا من علم ذلك ولا غيره» من 
خفي العلوم وجليهاء فإنما نفى القوم أن يكون هم بما سؤلوا عنه من ذلك علم لا يعلمه 
هو تعالى ذكره -» لا أنهم نفوا أن يكونوا علموا ما شاهدوا » كيف يجوز أن يكون ذلك 
مسمس اس ع مكل بل اليه 
. فقال - تعال ذكره -: (وكدَالِكَ جعَلتَكُمْ م ةوَسَطَا لَتَكوبُوا سْبدَآءَ على 
0 
علبهع اشنهيد)” : 
وقد حكى هذا القول جمع من العلماء كأبي المظفر السمعاني » والبغوي» وابن 
الجوزي » وغيرهه”") 


(0) انظر:جامع البيان لابن جرير الطبري(7/ )١17 2١75‏ .وتفسير القرآن العظيم »لابن كثير (9/ 377) . 
والمحرر الوجيزء لابن عطية (47/5) . ومفاتيح الغيب» للرازي (170/15) . 

(؟) سورة المائدة» الآية: .)1١١9(‏ 

فرق جامع البيان )١77/10(‏ . 

(5) سورة المائدة» آية: .)1١١9(‏ 

(0) سورة البقرة» الآية: )١87(‏ . 

4 انظر: تفسير ابن جرير الطبري (لا/ )١78‏ . 

[(“4 انظر: معالم التنزيل» للبغوي .)719/١(‏ ومعاني القرآن». للزجاج )75١8/7(‏ .وتفسير أبي المظفر 
السمعاني (؟97/5) . وزاد المسير » لابن الجوزي (7777/5) . والكشاف . للزمخشري /١(‏ 108) . والجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي (7/ 25١‏ . والدر المنثور» للسيوطي (//771) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


دآ 


القول الثالث يد قاذ جد »ا[قو ناذا عار اسلف وان 
احذثوا؟ وهو قول ابن جرب" ".الاقك انعد ل .على دلق قا'يلن: 

١‏ - قوله تعالى: (إِكّكَ أَنتٌ عَلَّسٌ الْفْيُوبٍ ©ع)”" أي: لا نعلم إلا جوابهم لنا 
قث جباتيك ولا تع ها كان منهج :بعد وفاتكا +اوهاذا عمو (أدك عَلْ الخيوب 
() تعلم مما ختمواء وما في بواطنهم " . 

١‏ - قوله تعالى: ا(وَكُت عَلَيمَ بيد م ا وي 6اا: وفيت كنت أنتَ 
لرقِيب عَلَيَم وَأَنت عَل كل َْءِ سهد 702 . 

8 - ما رواه البخاري بسنده عن الني يل أنه قال: «ليردن علي ناس من أصحابي 
الحوض حت إذا عرفتهم: اختلجوا دونيء فأقرل أصحابي! فيقال: لا تدري ماأحلثوا 
بعدك»7* , 


وهات هذا القؤد ابن عجري الطرى بزاع لوو" اولع 
قال 0 (وأما الذي قاله 00 معناه: ماذا عملت 


ا ا ا 1 
كذلك .» فإنما يقال لما: ماذا عرفناك أنه كائن منهم بعدك . وظاهر خبر الله - تعالى ذكره - 
عن ماله إياسم يكال على غير ذلك) !3 . 


. )١7؟77/17( انظر: تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» آية: .)١١9(‏ 

(*) انظر : مفاتيح الغيب » للرازي )17١/15(‏ . 

(4) سورة المائدة» آية: .)١١17(‏ 

(5) الصحيح » كتاب الرقاق» باب الحوض . ح/ 1987 ص(9١1١).‏ وروى مسلم في صحيحه نحوه » كتاب 
الفضائل » باب: إثبات فضائل الني ويد وصفاته ح/ 5 ١7١‏ ص(18١1).‏ 

) انظر: زاد المسير» لابن الجوزي (؟15/ 23737737 . 

(0) انظر: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب » للشنقيطي (ص )١١5‏ . 

(4) انظر: مفاتيح الغيب» للرازي (؟1١/‏ 0170 . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


( 1 . 520 ١ 
وذكر هذا القول جمع من العلماء كالسمعاني » والبغوي » والرازي » وغيره"‎ 

ل 
وهو اختيار , بعض أهل العلم كالزجاج » والزمخشري ء وأ كين 


وقالوا: (هو كمن يقول لغيره ما تقول في فلان؟ فيقول أنت أعلم به مني . كأنه 
قيل: لا يحتاج فيه إلى الشهادة لظهوره ء وقاسوه على الموؤدة إذا شئلت) (" . وذكره 
القرطى ”4) الاسم 0 

ات 
وقع عن كل الأمة» وكل الأمة ما كانوا كافرين حتى تريد الرسل بالنفي تبكيتهم 


0 


5 


وفضيحتهم 5 
القول الخامس - أنهم قالوا: (لِ غلم لكا »خا ارا أن من الأدب السكوت» 
وإحالة الأمر إلى العليم الحكيم . وهو قول القاسمي » وحكاه الرازي وابن الموزي 7 
القول السادس - أن الأنبياء قالوا: (لا علم لنا البتة بأحوالهم » وإنما الحاصل 
عندنا من أحوالهم هو الظن . والظن كان معتيرًا في الدنياء وأما الآخرة فلا التفات فيها 
إلى الظن ؛ لآن الأحكام في الآخرة مبنية على حقائق الأشياء » وبواطن الأمورء فلهذا 
السبب قالوا: (! علم نا جزل يقرو لعفا مده من الطلى »لكل الطلين لقره 
به فق القيافة) ١"‏ وهو انار العر موف ودر الزجاج » والرازي » والقرطبي» 


)١(‏ انظر: المحرر الوجيزء لابن عطية (45/6). ومعالم التنزيل» للبغوي .)774/١(‏ وتفسير أبو المظفر 
السمعاني ("/ /الا) . والكشاف, للزتخشري /١(‏ 507) . والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (5/ 25١‏ . 

(؟) انظر: معاني القرآن للزجاج )7١18/5(‏ . والكشاف للزمخشري(١/‏ 107) .وتفسير أبي السعود (7/ 97) . 

(9) مفاتيح الغيب» للرازي .)17١/1١7(‏ 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن, (351/5) . 

(5) انظر: محاسن التأويل» (877/5) . 

(5) مفاتيح الغيب .)170/١5(‏ 

(0) محاسن التأويل » للقاسمي (1/ 77) . ومفاتيح الغيب» للرازي )١10/17(‏ .وزاد المسير(80//7*) . 

20 مفاتيح الغيب » للرازي .)١777/١5(‏ 

(9) انظر: باهر البرهان (1//ا54) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


2000 


وغيرهم 

القول السابع ‏ أن قوهم: (لا عِلْمَلَماً) يراد به: لا علم لنا بوجه الحكمة عن 
سؤالك إيانا عن أمر أنت أعلم به منا . ذكره أبو المظفر السمعاني”" » والخازن”" . 

القول الثامن ‏ أن قولهم: (ل'ا عل لها » الله لذفق لنا كلتك وهى امار 
جز الأنارع 7 وذكزه القارن ونس لابن عباتن رظتني الله نه 

الترجيح: وبعد النظر في الأقوال السابقة » وآدلتها . يظهر أن الراجح ‏ والله أعلم - 
هو القول الثاني . وهو أن المراد من قوله تعالى: (لا عِلم لآ 4 أي: لا علم لنا إلا علم 
أنت أعلم به منا وذلك لما يلي: 

. أنه قول لابن عباس رضي الله عنهما  وقول الصحابي مقدم على غيره‎ -١ 

؟- دخول كثير من الأقوال المذكورة فيه . 


“- قوة أدلته وسلامتها من المعارض . 


للك انظر: مفاتيح الغيب» للرازي )١115/17(‏ . الجامع لأحكام القرآن )77١/5(‏ . ومعاني القرآن» للزجاج 
18/5 . 

(؟) انظر: تفسير القرآن» لأبي المظفر السمعاني (؟/ /الا) . 

(*) انظر: تفسير الخازن .)4٠/7(‏ 

(4:) انظر: زاد المسير» لابن الجوزي (؟/ 27808 . 

(5) انظر: تفسير الخازن (89/5). 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


البحث الثالث 


آيات في نصرة الأنبياء 


> مو 


3-7 لوقو لة اتعنال: ف قت نك ناسين ج :ذا 
لمَمصَورُونَ (ج) وَإنّ حدما َم الْعَُِونَ و12" ؛ وقوله تعالى: دأو إل 7 

رَجُمَ كن الطلييت (2) وَلتْسَحدَكُم الأرْض مِنْ بَحَدِهِم)"" '.وقوله 
ار ُسُلَنَا وأأيرت َامَنُوأ فى أو دنا ويم يقوم آلأَسْهَدُ 
22 5 «وقو قوله تعالى: (أَفَكُلّمَا جَاء" نكر يجان وف كا أنفْسْكُمْ أستَكرم 
ليطا م زارفا نهاري ت 22)) "'» وقوله تعالى: لفل قَدَ كم رُسْل من 
قَبَلى بِالييت وَبأأّذى فُلثْرَ لم قَتَلتْمُو هم إن كُشْرَ صَدِقِينَ 07029 »وقوله 
تعلى: (كُمًا جَاءَهُمَ دكونايكا لا توك أشتيم قريقا كد نووري 
يَقَمْلُونَ وج )7 . ونحوها من الآيات . 

بيان الوجه الموهم التعارض بين الآيات: تبين الآيات الأولى: أن الرسل منصورون 
في الدنيا والآخرة » وأنهم هم الغالبون» بينما تدل الآيات الأخرى على أن بعض الرسل 
قتلوا وكذبوا . وهذا ما قد يتوهم من ظاهره التعارض » وسأورد - بمشيئة الله - ما يزيل 
هذا التوهم 

أقوال العلماء في دفع إيهام التعارض بين هذه الآيات: سلك العلماء في تفسير هذه 
الآيات مسلك الجمع بين الآيات ؛ وذلك على النحو التالي: 


. )5١1( سورة المجادلة» الآية:‎ )١( 

(0) سورة الصافات. الآية: )١/(‏ . 
(*) سورة إبراهيم» الآيتان: (17 2 .)١4‏ 
(4) سورة غافرء آية: .)01١(‏ 

(9) سورة البقرة» آية: (/81) . 

(5) سورة آل عمران» آية: )١187(‏ . 
(6»0 سورة المائدة» آية: )7/١(‏ . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


القول الأول - أن النصر يكون بالغلبة والقهر. وهو قول ابن عباس رضي الله 
00 


عنهما 
القول الثاني أن النصر يكون في الدنيا بالخجة » وفي الآخرة بالعذر. وهو قول 
بعض أهل العلم كالضحاك وأبي العالية”" . 
القول الغالث س أن النصر يكون بالانتقام من أعدائهم في الدنيا والآخرة . وهو 
قول السدي”" » وذكره بعض أهل العلم كالسمعاني » والقرطي » والسيوطي”؟' . 
القول الرا بع س أن النصر يكون بجميع الأمور الثلاثة رن 0 
ومؤمن.وهو قول الكثير من أهل العلم كالزجاج» والبغوي » والسمعاني» د 
قال ابن جرير الطبري: (يقول القائل: وفنا اموق لز إنا لتر وشلا وال 
َامَتوأ و فى الحَيّؤة ة ألدَّنَيَا) وقد علمنا أن منهم من قتله أعداؤه» ومثلوا بهء كأشعياء 
ويحيى بن زكريا وأشباههما » ومنهم من هم بقتله قومه » فكان أحسن أحواله أن يخلص 
منهم حتى فارقهم ناجيا بنفسه, كإبراهيم الذي هاجر إلى الشام من أرضه مفارقًا لقومه» 
وعيسى الذي رفع إلى السماء إذ أراد قومه قتله » فأين النصرة التى أخبرنا آنه ينصرها 
رسله . والمؤمنين به في الحياة الدنيا » وهؤلاء أنبياؤه قد نالهم من قومهم ما قد 
علمت » وما نصروا على من نهم بما نهم به؟ قيل: إن لقوله: (إنَا لَتَمِصُرٌ رسلا 
ل متنا فى الَيّؤة آَلدّنَيَا4 وجهين كلاهما صحيح معناه . 
)١(‏ انظر: معالم التنزيل» للبغوي (5//ا4) . 
(') انظر: معالم التنزيل » للبغوي  )57/5(‏ وتفسير أبي المظفر السمعاني (0/ 75) . والجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي )7"77/1١5(‏ . والدر المنثور» للسيوطي (7/ 7597) . 
(*) انظر: معالم التنزيل » للبغوي (51//5) . 


(5) انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني(0/ )7١5‏ . والجامع لأحكام القرآن )777/١6(‏ . والدر النشور 
1/0 ). 

(5) انظر: معالم التنزيل» للبغوي (57/5) . ومعاني القرآن» للزجاج .)١5١/5(‏ وتفسير أبي المظفر السمعاني 
(6/ 50 . والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي )707/١17(‏ . والكشاف» للزمخشري (/491) . وتفسير 
أبي السعود 78١/8(‏ - 777/8). وأضواء البيان» للشنقيطي ام 855). ودفع إيهام 
الاضطراب » للشنقيطي (ص5١)‏ . وتفسير ابن جرير الطبري (5؟59/7). وتفسير ابن كثير (97/ 169 » 
.)6١‏ 


22 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 

أحدهما ‏ أن يكون معناه: (إنا لَتَنْصرٌ 9 0 عَامَمُوأ فى الحَيّوة 
آلدَّنَيَاك إما بإعلائنا لهم على من كذبناء وإظفارنا بهم » حتى يقهروهم غلبة » ويذلوهم 
بالظفر ذلة » كالذي فعل من ذلك بداود وسليمان » فأعطاهما من الملك والسلطان ما 
قهرا به كل كافر » وكالذي فعل بمحمد ويد بإظهاره على من كذبه من قومه . 

وإما بانتقامنا من حادهم وشاقهم بإهلاكهم وإنجاء الرسل تمن كذبهم وعاداهم. 
كادي فجل تعال ذكره خوج وكوعه ا مر لعريق قرف وإ انا متي »كلدي فل مرمتئ 
وفرعون وقومه ء إذ أهلكهم غرقاء ونجى موسى ومن آمن به من بني إسرائيل وغيرهم 
ونحو ذلك . 

أو بانتقامنا في الحياة الدنيا من مكذبيهم بعد وفاة رسولنا من بعد مهلكهم . كالذي 
قتلته » وكفعلنا بقتلة يحيى من تسليطنا بختنصر عليهم حتى انتصرنا به من قتله له 
كان عفن اهن القاويا :يرجه عع ذلك إل هذا الرس ا 

قال البغوي: (وكل ذلك قد كان للأنبياء والمؤمنين » فهم منصورون بالحجة على 
0 ا ا 

0 

سمو عدف رو 


وقال الزجاج: (ومعنى غلبة الرسل على نوعين: من بعث بالحرب» فغالب 
بالحرب » ومن بعث منهم بغير حرب فهو غالب بالحجة)' " . 


سبيل الله » وقسم أمروا بالصبر والكف عن الناس » فالذين أمروا بالقتال وعدهم الله 


. )19/175( انظر: تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 
. )87/5( (؟) معالم التنزيل‎ 
. )١5١/6( فيه معاني القرآن‎ 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


بالنصر والغلبة في الآيات المذكورة » والذين أمروا بالكف والصبر هم الذين قتلوا ليزيد 
الله رفع درجاتهم العلية بقتلهم مظلومين » وهذا الجمع مفهوم منن:الآيات لأن النصر 
والغلبة فيه الدلالة بالالتزام على جهاد ومقاتلة)7".. 


ؤنال ل مرميع أ (وبهذا تعلم أن الرممل الذيق جاء في القرآن أنهم فكلوا 


كقوله تعالى: (أَنَكْمَا خاءكة رَسُول بمَا لآ جوع أَنفْسَكُمْ أسْتَكبرمٌ ففَرِيهًا كَدَيَمٌ 
قب توت )0 : وقوله تصال: (قل قَدَ جَاءَكُمْ رُسْلَ من قَبَلى بِالْيَيَتِ 


وَبِأأذِى فُلَتُمَ فلم قتَلتُمُوهُحٌ) ليسوا مقتولين في جهاد) 7" . 

القول الخامس - أن المراد بالرسل في قوله تعالى: (إنَا لَتَنِصرَ رُسُلَنَا4 الني محمد 
يي وهو من باب إطلاق الخبر على الجميع والمراد به واحد . 

وذكر ابن جرير هذا بقوله : (والوجه الآخر ‏ أن يكون هذا الكلام على وجه 
الخبر عن الجميع من الرسل والمؤمنين» والمراد واحد . فيكون تأويل الكلام حينئذ: إنا 
لننصر رسولنا محمد يَلةِ والذين آمنوا به في الحياة الدنيا» ويوم يقوم الأشهاد كما بينا فيما 
مضى أن العرب تخرج الخبر بلفظ الجميع» والمراد واحد إذا لى تنصب للخبر شخصًا 


١ 
. بعينه)' " . ولم يعزه لأحد‎ 


الترجيح:وبعد النظر في الأقوال السابقة » وأدلتها . يظهر أن الراجح - والله أعلم ‏ 
هو القول الرابع » وهو أن النصر يكون بالغلبة والقهرء أو الحجة في الدنيا » أو الانتقام 
من الأعداء في الدنيا والآخرة » وذلك بحسب حال كل ني . وذلك لا يلي: ش 

. قوة أدلة أصحاب هذا القول وحجتهم » وسلامتها من المعارض‎ -١ 

. أن فيه جمعًا بين الآيات‎ -١ 


ا أنه قول كثير من أهل العلم . 


200 دفع إيهام الاضطراب . (ص؟ ؟). 
(؟) أضواء البيان » (لا/ 875). 
إفرم جامع البيان. (5؟59/5). 


2 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
ا مبحث الرابع 
الآيات النافية علم الأنبياء بالغيب 

الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض: قول الله تعالى: (قل لآ أَقُولُ لَكُمَ عندى 
حَرَِينُ الله وله ١‏ أعَلَم لْقَيبَ06'. وقوله تعالى: (* وَعِندَهُر مَفَاتَحْ َلْعَيبِ ل 
يَعْلَمُهَآ إلا هو 0 وقوله تعالى: 7 أَقُولُ لكُمَ عِندِى حَرَلينُ آله وآ غلم 
لبر من الآيات التى تدل على أنه لا يعلم الغيب إلا الله . وقوله تعالى: 
(وَقَالَ ث توح 00 عل الأرْضٍ مِنَ الْكَفِرِينَ دَيَّارَا © إِنْكَ إن تَدَّرَهُمَ 
تعدا عِبَادَلكَ وَلَا يَلِدوَا ِل فَاجِرَ كفا را © )”' . 

بيان الوجه الموهم التعارض بين الآيات: تشير الآيات الأولى إلى أنه لا يعلم الغيب 
إلا الله سبحانه وتعالى » بينما يشير ظاهر آيات سورة نوح إلى أن نوحًا عليه الصلاة 
والسلام ذكر في دعائه على قومه أنهم لن يلدوا في المستقبل إلا أبناء كفارًاء وعلم 
المستقبل من الغيب الذي لا يعلمه إلا اللّه . وهذا ما يتوهم من ظاهره التعارض» 
وسأورد ‏ بمشيئة الله من أقوال العلماء ما يزيل هذا التوهم . 

أقوال العلماء في دفع إيهام التعارض بين تلك الآيات: سلك العلماء في تفسير هذه 
الآيات مسلك الجمع بين الآيات وذلك على قولين: 

القول الأول أن نوحًا ‏ عليه الصلاة والسلام لم يدع عليهم بالهلاك إلا بعد أن 
أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن». وهذا ما صرح به كثير من العلماء 
كقتادة » ومقاتل » والربيع بن أنس وغيرهم””' 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية: (00). 
(؟) سورة الأنعام» الآية: (09) . 


(*) سورة هود الآية: (1") . 

(5) سورة نوح. 

(5) انظر: جامع البيان» لابن جرير الطبري )3١١/79(‏ . وتفسير القرآن العزيز» لابن أبي زمنين (57/0) . 
وتفسير القرآن » للسمعاني (7/ )1١6‏ . اللباب في علوم الكتاب » لابن عادل الحنبلي )50١/19(‏ . وأحكام 
القرآن » لابن العربي (5/ 180). وزاد المسيرء لابن الجوزي .)3١7/8(‏ ومفاتيح الغيب, للرازي 
(/25) . وتفسير ابن جرير الطبري )٠١١/79(‏ . والكشاف .ء للزمخشري (4/ )١1١9‏ . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


قال قتادة ‏ فيما ذكره ابن جرير - : (في قوله: زرَتِ ل َدَّر على الْأَرَضٍ مِنَ 
لْكفِرِينَ ديار )' 8 الله ما دعا عليهم حتى أناه الوحي من السماء: (أندد لن 
يُؤِتَ مِن قَوْمِكَ إلا من قد د ءَامَنَ)!'' فعند ذلك دعا عليهم : ني الله نوح فقال: 
(وَقَإلَ توح رب لا د عي آلأرض من الكَفِرينَ دا (2 إنكَ إن تذرهم 
يُضِلوأ عِبَادَلكَ ولا يَلِدُوَا إلا قاجراً كفارًا »4 ثم دعا دعوة عامة فقال: 
ديت أَغَفِرَ لى وَلِوَلِدَىَ وَلِمّن دَحَلَ بَيَََّْ مُؤْينَا وَللمُؤِنينَ 
وَالْمُو: 0 


القول الثابي: أنه دعا عليهم بهذا الدعاء بعد أن أيس منهم . وذلك لخبرته بهم 
ورك ل لبر حر كرا روك كن لحي ء كالرازي» وابن كثير» 
والقاسمي » وغيره”" 
قال ابن كثير: (وذلك لخبرته بهم ومكثه بين أظهرهم ألف سنة إلا حمسين 
-420 
عاما) . 
الترجيح : وبعد النظر في القولين السابقين يظهر أن الراجح ‏ واللّه أعلم هو 
القول الأول . أي أن نوحا ‏ عليه السلام ‏ دعا على قومه بهذا الدعاء بعد أن أوحى الله 
اله ذلك 1 ! 


. لقوة أدلته »وسلامتها من المعارض‎ - ١ 
. أنه الأليق بنوح - عليه السلام - لأنه من أولي العزم من الرسل‎ - 


. )35( سورة نوح.ء الآية:‎ )١( 

(5) سورة هود. الاية: (75) , 

() سورة نوح» الآية: 0717 . 

(5) سورة نوح » الآية : (58) . 

)2 جامع البيان » (4؟/ ١‏ 

(5) انظر: مفاتيح الغيب» للرازي .)١57/70(‏ وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير (8/ 2777 . واللباب في 
علوم الكتاب. لابن عادل الحنبلي .)50١/١19(‏ وتفسير القرآن» لأبي المظفر السمعاني .)1١/5(‏ 
والكشاف» للزمحخشري .)١560/5(‏ والمحرر الوجيزء لابن عطية (5١/60؟5١).‏ وتفسير أبو السعود 
.):١/(‏ 

(6)10 تفسير القرآن العظيم (75737/8) . 


© آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


البحث ا خامس 
آيات في كون الأنبياء من أهل القرى 


الآيات الى بوهم طاهرها التمارضن: قول الله تعالى: لور فَعْ أب دعل لزان 
وَحَرُوأ لَه سكدا وَقَالَ يَتأبَتِ هَندَا اويل رحني من ليل كن متها ود 
حَقَا وَقَدَ أُحْسَنَ إذ أُخْرَجَنى , هِنَ آلسَجْنٍ وجا يكُم من الْبَدَو من بَعْدِ أن 


ا ص ##< م و 


رّعْ آلسْيْطننٌ بينى وَبَيْنَ إخوق ‏ إِنَّ رق لطيف لما يناه الأدرهو العليم 
لفكم © )". قرله تال ونا أذسلكا من قبا تلك إلا رِجَالاً نوس إل 
مَنْ أَهَلٍ الْقرَئ 5 

بيان الوجه الموهم التعارض بين الآيتين: تشير الآية الأولى إلى أن يعقوب وأبناءه - 
عليهم الصلاة والسلام ‏ جاءوا من البادية » بينما يشير ظاهر الآية الثانية إلى أن الله 
سبحانه وتعالى أخبر أنه لم يرسل رسولاً إلا من أهل القرى . وهذا يتوهم منه تعارضًا بين 
الآيتينء وسأورد ‏ بمشيئة الله تعالى ‏ من أقوال العلماء ما يزيل هذا التوهم . 

أقوال العلماء في دفع إيهام التعارض بين هاتين الآيتين: لقد سلك العلماء في تفسير 
هذه الآيات مسلك الجمع بين الآيات » وذلك على النحو الأعي: 

القول الأول أن المراد بقوله تعالى: (يْنْ أهل لْقُرَى » يعني: أهل المدن 
والأمصارء دون أهل البوادي . وأن المراد بقوله تعالى: (وَجَاءَ يكم مِنَ الْبَدّو) موضع 
يقال له: بدا . 

وقد نسبه الرازي » والألوسي إلى ابن عباس رضي الله عنهما”” » وقال القرطي: 


ذكره القشيري » وحكاه الماوردي عن الضحاك عن ابن عباس رضى عا 


)٠١١( سورة يوسفء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة يوسفء الآية: .)1١١9(‏ 

اخرة انظر: مفاتيح الغيب » للرازي )75١9/١14(‏ . وروح المعاني » للألوسي )35١ /1١(‏ . 
25 الجامع لأحكام القرآن , )75١1//9(‏ . 
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وذكره ابن عادل الحنبلي”'' . وقد احتجوا وعللوا ذلك بما يلي: 

١‏ - قول الله تعال: (وَمَآأَرسَلَا مين قَبلِلك إِلَّ رجَالةً نوس إل ف 
أهْل الْفُرَيَ )00 . فظاهر هذه الآية دال على أن الله حا لا عفرل 
إلا من أهل المدن دون أهل البوادي . 

؟ - قول الرازي: (قال ابن عباس رضي الله عنهما: (كان يعقوب قد تحول إلى بدا 
وسكنها ومنها قدم على يوسق وله بها مسجد تحت جيلها)””.. 

١‏ - قول الحسن - فيما ذكر ابن عادل الحنبلي ‏ : (لم يبعث الله نبيّا من أهل البادية 
ولاين الت و لمق اللي 

5 - تعليلهم هذا القول: بن اهل القريخ أعلم وأحلم من أهل البادية 

4 - قول ابن الأنباري: بدا اسم موضع معروف . يقال: هو بين شعب » وبدا. 

وهما موضعان ذكرهما جميعًا ككيّر فقال: 


060 


وأنت التى حَببت شَعبًا إلى بدا إن واوطبائنتادة 000 ش 
قال الرازي: (وعلى هذا القول كان يعقوب وولده حضريين ؛ لآن البدو لم يرد به 


البادية لكن عني به قصل اه 


وقد ضعف هذا القول الشوكانى . وقال: (فيه )17 وكذا الا 


.)515/11١( انظر: اللباب في علوم الكتاب»‎ )١( 

(؟) سورة يوسف. الأآية: .)1١١9(‏ 

() مفاتيح الغيب, للرازي )5١9/1١4(‏ . وانظر: اللباب ني علوم الكتاب». لابن عادل الحنبلي (515/11) . 

(5) اللباب في علوم الكتاب, لابن عادل الحنبلي )517/11١(‏ . 

(5) انظر: جامع البيان» لابن جرير الطبري )8١ /١17(‏ . 

(7) وقيل : (شغبى) بالمعجمة ٠‏ قيل : هما موضعان بين المدينة وأيلة . (معجم البلدان لياقورت الحموي 
” 

(0) ديوان كثير عزة )3١ 5 /١(‏ . وقيل: البيت لحميل بثينة . انظر: ديوانه )١١9/1١(‏ .بلفظ : (شغبى) . 7 

(6) انظر : مفاتيح الغيب » للرازي )3519/١14(‏ . 

(9) مفاتيح الغيب » .)5١9/14(‏ 

.)07/( فتح القديرء‎ )٠١( 

. )5١ /1١7( انظر: روح المعاني » للألوسي‎ )١١( 
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وقال الشنقيطي: (ولا يخفى بعد هذا القول كما نبه عليه الألوسي في تفسيره)"" . 


وقال الدكتور شيخنا الدكتور أحمد بن ناصر الحمد: (ولا أرى أن لهذا التعليل 
وجهًا ؛ لأن من يختارهم الله تعالى لنبوته ليسوا بمكتسبين لشيء من صفاتهاء ولا وراثين 
لشيء من خصائصها فأهلها أعدهم الله تعالى لحاء وهيأهم لتحملها والقيام بأعبائها من 
غير كسب منهم » بمحض فضله يصطفيهم) ثم قال: (وأقول: إن الجواب الأول - يعني: 
أن المقصود بالبدو في الآية اسم الموضع المعروف بدأ لا يدل على المرادء فدلالته على 
كونهم بادية أقرب ؛ لآن بدأ ليست مدينة إنما هي: وادٍ من الأودية ؛ قرب أيلة من ساحل 
البحرء وقيل: بواد القرى » وقيل: بوادي عذرة ؛ قرب الشام . كما ذكر ذلك ياقوت » 


وأنشد 1 لبعضهم: 


وأنت التى حَببَتٍ شغبًا إلى بدا إلي وأوطاني بلاد سواهما 
علخ وداحكا هله نهدا قطان الؤاديان كلقع 
ثم قال: وقال جميل العذري: 
ألا قد أرى إلا بشينةتر تجى بوادي بدافلا بجسميى ولااشغب 
واللا سراق قد تتممستك فاقستراف أن لكف أو بسكيو عن رعو 


فإن تلك الشواهد دالة على أن بدا ليست مدينة » وعليه فلا يستقيم لهم ذلك 


الوجه » بل هو مؤيد لما نفوه من كون يعقوب وأبنائه ؛ أهل بادية)"* . 


. )١157 دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب », للشنقيطي (ص‎ )١( 
. )8/1( وديوان جميل بثينة‎ . )3١ 5 /١( (؟) انظر: ديوان كثير عزة‎ 
وهذا نص البيت الذي نقله ياقوت الحموي » وفي الديوان:‎ . )7/1١( انظر: ديوان جميل بثينة‎ 6» 
ألا أرى إلا بثب ةللقلب بوادي بدي لا بجسمي ولا شعب‎ 
. 0798 مكتبة القدس » الزلفي» (ص‎ . ه١‎ 54١15 النبى والرسول» للدكتورأحمد بن ناصر الحمد» ط الأولى‎ )»5( 
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القول الثاي ‏ أن ذلك البدو لم يكن في أهل عمود”'' » بل هو بتقر وفي منازل 


5 كرقة 1 
وربوع . وهو قول ابن عطية  ٠‏ والبغوي 


القول الثالث ‏ أن الآية على ظاهرهاء لكن يعقوب عليه الصلاة والسلام م 
يتحول إلى البادية إلا بعد النبوة . وقد ذكر هذا القول القرطبي”؟' والألوسي”*) 

وقد ضعف هذا القول » شيخناالدكتور: أحمد الحمد . فقال: (هو دعوى يعوزها 
الدليل » وعلى فرض صحتها ء تكون دليلاً على الجواز إذ لا يصح للني أن يتحول إلى 


0ح 


إفرف 


موضع لا يليق به » ولا يصح أن يبعث منه) 
0 - أن المراد بقول الله تعالى: 060 
عمقل أهل القرى )1 اي ليسؤاامق اهل البسافاكما قلعي 
00 عنهما 55 وكثير من العلماء كابن جريج » وابن 
كثير» وغيرهه”" . وقد احتج أصحاب هذا القول بما يلي: 
١‏ -ما رواه ابن أبي حاتم سئده عن الماك عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: 0 أَرْسَلتَا من قَتللك إلا رجالا نوس إِلَهِم مِنَ هل الْقُرَ )0 5 
من أهل السماء كما قلتم)”'' . 


؟ - قول ابن كثير: (وهذا القول من ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ يعتضد 


لا رجا 


0 # 


)١(‏ قوله :(أهل عمود) يعنى: أهل البادية ؛ والعمود هو الخشبة القائمة وسط الخباء » والأخبية بيوت أهل 
البادية . 

(9) انظر: ا محرر الوجيز» (91//8) . 

(©) انظر: معالم التنزيل» (5/ 260١‏ . 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن, (711//9) . 

)2 انظر: روح المعاني» )1١/1(‏ . 

(5) النبى والرسول (ص”7]) . 

(089 مور يوس لكيه 1013 

(8) انظر: تفسير القرآن العظيم » لابن كثير )٠١9/5(‏ . والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (9/ 7074) .والدر 
المنثورء للسيوطي (5/ 216) . ومفاتيح الغيب» للرازي )5١19/18(‏ . 

(9) سورة يوسف. الآية: .)٠١9(‏ 

. )571١١ /7( انظر: تفسير ابن أبي حاتم‎ )٠١( 
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ونه تعان: اوكا اوشلا تللكت وق اموس إل إِنَهُمَ ا ألطّحَاءَ 
001 وقرله تعال وما جَعَلَهُمْ جَسَدَا لا يَأكُلُونَ 
آلطّعامَ وَمَا كانُوأ خَلِدِينَ © 3 22 فَأَحَيتهُم ا 
وَأُهَلَككا آلْمُسَرِفِينَ ©ع)”" . وقوله: قل مَا كدت بذعا مِنَ آلدسل)77 . 

' - قول الله تعالى: (وَجَاءَ يكم مِّنَ آلْبَدَو74*' فهذه الآية دليل على أن ني الله 
يعقوب عليه الصلاة والسلام كان في البادية » ويروى أنه كان بأرض كنعان » وكانوا أهل 
مواشي وبرية”'' وهو قول أكثر المفسرين” 

الترجيح: وبعد النظر في الأقوال السابقة يطيتر ان البراجع - والله أعلم ‏ هو 
القول الأخيرء أي أن المراد بقوله تعالى: (يْنَ أَهْل الْقُرَىَ ا ي أهل الأرض ؛ وذلك 
لايل 

000 -١ 

؟- أنه قول لابن عباس رضي الله عنهما - وقول الصحابي مقدم على غيره . 

“- دلالة الآيات الأخرى عليه . 


- أنه قول كثير من المفسرين . 


.)5١( سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء . 

(*) سورة الأحقاف» الآية: (9) . 

(5) تفسير القرآن العظيم» (4/ 857) . 

(65) سورة يوسف. الآية: .)١١١(‏ 

(7) انظر: جامع البيان» لابن جرير الطبري )73١/11(‏ . 

(60 انظر: جامع البيان» لابن جرير الطبري .67١/1١(‏ وتفسير القرآن العظيمء لابن كثير (5/ .)41١‏ 
والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (571/9) . 
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ا مبحث السادس 
آيات في أن كل أمة لا تخلومن نذير 

الآيات التي يوهم ظاهرها العارمن قال الله تعالى: (إِنَمَآ أ مدر وَلكُلِ قَوَمِ 
هَادٍ 2 ' وقال تعال: (وإن ين مو إلا حلا فا كذيرٌ ' '' مع قوله تعالى: 
(لدُمَذْرَقَوَما مآ أنذرَ ؤم" وقوله تعالى: (يَتأَهَلٌ الْكتب قَدَ كم 
رَسُولَْا يبن لَكُمَ على فتَق من آلرسْلٍ)9 . 

بيان الوجه الموهم التعارض بين الآيات: تشير الآيتان الأوليان إلى أن لكل قوم هاديًا 
ونذيرا » بينما تشير الآيتين الأخيرتين إلى أن بعض الأقوام لم يكن لهم نذير ولا هاد 
بالمعنى العام الذي هو هداية الدلالة والإرشاد . 

وهذا ما قد يتوهم من ظاهره التعارض .» وسأبين بمشيئة الله من أقوال العلماء ما 
يزيل هذا التوهم . 

أقوال العلماء في دفع إيهام التعارض بين هذه الآيات: لقد سلك العلماء مسلك 
الجمع بين الآيات عند تفسيرهم هذه الآيات » ويظهر ذلك من خلال بيان أقوالهم في 


المسألتين التاليتين: 

الأولى ‏ أقوال العلماء في معنى (هَادٍ 5 في الآية الأولى: 

الثانية ‏ أقوال العلماء في معنى (5] أنذ د في الآية الثانية. 

بيان المسألة الأولسى: اختلف العلماء في تفسير معنى قوله تعالى: (وَلِكُلٍ قَوَمٍ 
هَادٍ )1 على أقوال هي: 


. )9/( سورة الرعدء الآية:‎ )١( 
. (؟) سورة فاطر الآية: (8؟)‎ 
. )5( سورة يسء الآية:‎ )*( 
. )١9( سورة المائدة» الآية:‎ )4( 
. )5( سورة يس» الآية:‎ )5( 
. )9/( سورة الرعد الآية:‎ )( 
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١‏ _أن المنذر هو محمد ولد » 0 سبحانه وتعالى -. وهو قول سعيد 
بن جبير » ومجاهد . والضحاك » وابن عبا "وك والنخعي”"' . 

قال القاسمي: (أو المعنى: 2 ل 
الله سبحانه » فما عليك إلا إنذارهم لا هدايتهم » وابتداؤهم الإيمان وصدهم عن 
الجحودء فإن ذلك لله وحدهء كقوله تعالى: (* ليس عَلَيلَك هِدَنهُرْ وَلَسكِن أله 
ره عمسو (00#:) 
يهدى مر نشاء »6 : 

وقال الشنقيطى: (وتحرير المعنى على هذا القول: أنت يا محمد منذرهء وأنا هاد» 
كل قوم سبقت لمم السعادة والهدى في علمي ؛ لدلالة آيات كثيرة على أنه تعالى هدى 
قومًا وأضل آخرين» على وفق ما سبق به علمه الأزلي كقوله تعالى: إن تحرص على 
2 0200-25 ٍ 2 3 
هَدَدِهُمٌ فَإِنَّ لله لا يَنادِى من يُضِلٌ 1*6 . وقد احتج أصحاب هذا القول بما 
يلي: 


ا - الآيات الدالة على أن الله يهدي من يشاء » ويضل من يشاءء كمافي قوله 


2 يهم سه 


تعالى: (* ليس عَلَيلك هُدَهُمَ وَلّحِنْ اه يَهدِى ٠‏ 702 وكقوله 
ال (إن تحرص عَلَْ هَدَنْهُمَ فَإِنَ أله لا يَبَدِى من يطل 1506 
ب - ما رواه ابن جرير الطبري بسنده عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: (قوله: 


مر 2 1 ” 5 
(إنمَآ أنتٌ مَنذْرٌ وَلِكل قَوَمرِهَادٍ 4 يقول: أنت يا محمد منذرء وأنا هاد كل 
ع(84) 
قرم) ‏ . 


. 021٠١7 /17( انظر: جامع البيان» لابن جرير الطبري‎ )١( 

(0) انظر: زاد المسير» لابن الجوزي (7578/5) . 

(*) سورة البقرة» الآية: (57/5؟) . 

(4:) محاسن التأويل» (4/ 7175) . 

(5) سورة النحل» الآية: (/9ا”) . 

() دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب . (ص54١‏ - .)١18‏ 
0) سورة البقرة» الاية: (77/7) . 

(4) سورة النحل» الآية: (/ا”) . 

(9) جامع البيان» لابن جرير الطبري .)0١1//17(‏ 
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١‏ أن اهادي في هذا الموضع: نبي. وهو قول جمهور المفسرين كمجاهد وقتادة 
وليه وختري 01 

قال أبو المظفر السمعاني: (فيه أقوال, الأكثرون أن معناه: ولكل قوم ني يدعوهم 
الاش 

وقال القاسمي عند تفسيره قوله تعالى: (وَلِكُلَ قَوَمِهَادٍ ©م)6 0" : (أي: ني داع 
إل الحق » مرشد بالآية اللي تناسب زمنه . كقوله تمالى: (وَإن ين أَمّة إل حل فينا 
تَزِيرٌ )1 تعريض بأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ليس بدعًا من الرسل » فقد نحلا 
قبله الهداة الداعون إلى الله - عليهم السلام )0 . 


وقال الشنقيطي: (وأقرب الأوجه المذكورة عندناء هو ما يدل عليه القرآن العظيم 
وهو أن معنى الآية:(وَلِكلٍ قَوَمِهَادٍ )27 »أي لكل أمة ني »فلست يا ني الله بدعًا 
0 القول بما يأتي: 

أ- قول الله تعالى: (وَإِن مِن أمة 

ب- قوله تعالى: (وَلْقَدَ بَعَثَمَا و فى كَل 
ار مواقا 


000 انظر: جامع البيان» لابن جرير الطبري .)23١8- ٠١1//١17(‏ وزاد المسيرء لابن الجوزي (578/5). 
ومعاني القرآن. للزجاج .)١4٠/7(‏ ومعالم التنزيل» للبغوي ا . والكشاف». للزمخشري 
(؟/00). والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (9/ 80؟) . وتفسير أبي السعود (7/0). وفتح القديرء 
للشوكاني (”58/7) ٠‏ وروح المعاني » للألوسي (7/17 200 . ومحاسن التأويل » للقاسمي (9/ 8007 . 

(0) .تفسير القرآن» (/ 74) . 

(*) سورة الرعد الآية: 7) . 

(4) سورة فاطر الآية: (75) . 

(5) محاسن التأويل » (9/ 27:75 . 

(5) سورة الرعد الآية: (7) . 

(0) دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب » (ص57١)‏ . 

(0) سورة فاطر الآية: )١5(‏ . 

(9) سورة النحل.» الآية: (5") . 
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ج- قوله تعالى: (وَلحكل أم3 رّ ا 

قال الشنقيظي: (وكثيرًا ما يطلق في القرآن اسم القوم على الأمة . كقوله: (لَقَدٌ 
أَرَسَلئَا تُوحًا إِلَْ قوَمِوء)"" . 

5 ل 2 8 ل ل 

وقوله: 9وَإإْ عادٍ اخاهجّ هودا قال تون" بوقرلة: (© وَإى ثمود 
2 ا 
حَاهمَ صَلِحًا قَالَ يَقَوَم)'* . ونحو ذلك . 

وعلى هذا القول فالمراد بالقوم في قوله: (وَلِكُل قَوَمرِمَادٍ )”* أعم من 
مطلق ما يصدق عليه اسم القوم لغة» وما يوضح ذلك حديث معاوية بن حيدة القشيري 
َيه في السنن والمسانيد: «أنتم توفون سبعين أمة»00) الحديث . 

وتعلوم أذزما يطاو عليه انتم القوم لغة لغة أكثر من سبعين بأضعاف . وحاصل هذا 
الوج إن الآة كقول:(وإن َنم ا حلا فا ذيرٌ 020" '.وقوله:اوَلِكلِ أَمةٍ 

0 وهذا لا إشكال فيه لحصر الأمم في سبعين» كما بين في الحديث» فآباء 


أ 


القوم الذين لم ينذروا مثلاً المذكورون في قوله: (لِتَُذِرَ قَوَمٌ ون 
ا 00 : لوَإن م نل حَكٍ 
0 ل 0 


. سورة يونسء الآية: (/ا8)‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف» الآية: (09) . 

(6) سورة هودء الآية: (00). 

(5) سورة هودء الآية: (501). 

(0) سورة الرعد الآية: (7) . 

000 رواه أحمد في مسنده ح/ 7٠١59‏ (5417/5) وح/ 77 (07/0 . والحاكم في مستدركه ح/ 5988 (5/ 15) 
وصححه الذهي . وحسنه شعيب الأرنؤوط 

(10) سورة فاطر الآية: (55) . 

(4) سورة يونسء» الآية: (/81) . 

(9) سورة يسء الآية: (5) . 

. سورة فاطر الآية: (5؟)‎ )٠١( 

. )58( سورة فاطر الآية:‎ )١١( 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض ره 


2" ' ؛ لآن المعنى: أرسلنا إلى جميع القرى » بل إلى الأسود والأحمر رسولاً واحداء 
ولكن لم نفعل ذلك ليكون الإرسال إلى الناس كلهم فيه الإظهار لفضله يه على غيره من 
الرسل ؛ بإعطاته ما لم يعطه أحد قبله من الرسل - عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام . 

كما ثبت عنه وَل في الصحيح من أن عموم رسالته إلى الأسود والأحمرء مما خصه 


5 5 5 دارو 
الله به دول عيره ١‏ 


“ا أن اهادي في هذا الموضع هو: الداعي. وهو مروي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما - وقول جمع من العلماء كالكلبي وقتادة وغيره, 7 .وقد احتج أصحاب هذا 
القول بما رواه ابن جرير الطبري بسنده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي 
لله عنهما ‏ قوله: (وَلْكُلٍ فَوَمِرِهَادٍ (2)) قال: داع””' .وقد احتج أصحاب هذا القول 
بما رواه ابن جرير الطبري بسنده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ قوله: (وَلِكلٍ قَوَمِهَادٍ 4622 قال: 7 

5 أن الهادي في هذا الموضع هو: القائد. وهو قول جماعة من العلماء كأبي 
صالح » وأبي العالية وغيرهه”" . 

قال أبو العالية ‏ فيما ذكر ابن جرير ‏ : (الحادي: القائد» والقائد: الإمام » والإمام: 
العمل) . 


ه س أن المحادي في هذا الموضع هو: الرسول محمد وق . وبهذا قال جماعة من 


.)01١( سورة الفرقان. الآية:‎ )١( 

إفهة رواه الإمام أحمد في مسنده ح/ ١5707‏ (75/ 070 , والدارمي في سننه ح/ 5717 ” (7/ 540 » وابن حبان 
في صحيحه ح/ 51٠١‏ (9/15). وأبو داود الطيالسي ح/477 (15/1). وقال شعيب الأرنؤوط: 
إسناده صحيح على شرط 

(؟) دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ؛ (ص15501598١).‏ 

(5) انظر: جامع البيان ٠‏ لابن جرير الطبري .)3١8/١(‏ ومعالم التنزيل» (017/7). وتفسير القرآن 
العزيز» لابن أبي زمنين (757/5) . وتفسير ابن كثير (5/ 475) . ومفاتيح الغيب» للرازي (15/19) . 

(4) جامع البيان» لابن جرير الطبري .)1١8/١(‏ 

(1) جامع البيان» لابن جرير الطبري .)١1١8/17(‏ 

(0) انظر:جامع البيان» لابن جرير الطبري(7١/8١1).‏ 

(4) جامع البيانء لابن جرير الطبري .)1١8/17(‏ 


622 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
العلماء كقتادة » وأبى الضحى » وعكرمة » وو 
: 3 
قال ابن عطية: (و (هَادِ4 عطف على مَنذْرٌ 4 كآنه قال: إنما أنت مذر وهاد 


لكل قوم . فيكون هذا المعنى يجري مع قوله عليه الصلاة والسلام : «بعغت إلى الأحمر 
ل 200 
والاسود» 5 


هم عَفُِونَ )1 

لقد اختلف العلماء في معنى مأ في هذه الآية على ثلاثة أقوال: 

١‏ إن "ما" في هذه الآية منفية: ويكون المعنى حيتئذ أن آباءهم الأقربين لا 
الأبعدين لم ينذرواء وبسبب هذا فهم غافلون مر ايو الا “فتن 
احتجوا لذلك بما يلي: 

-١‏ أن هذه الآية كقوله تعالى: (وَمآ أَرْسَلَْآ لَه قَبَلَكَ مِن نَذِيرٍ 009" .قال 
ابن عطية: (وقال قتادة مأ نافية» أي: أن آباءهم لم ينذرواء فالآباء على هذا هم 
القريبون منهم » وهذه الآية كقوله سبحانه: (وَمَآأَرْسَلئَآ إِلَيِم قبلَكَ مِن نَذِيرٍ 42 . 
وهذه النذارة المنفية هي نذارة المباشرة والأمر والنهي ء وإلا فدعوة الله لم تتقطع من 
الأرض قط ء وقوله (فَهُم) ‏ على هذا الفاء واصلة بين الجملتين » ورابطة الثانية 
بالأول) 9" . 


.)115/4( والمحرر الوجيزء لابن عطية‎ .)23١8/11( انظر: جامع البيان» لابن جرير الطبري‎ )١( 

(0) سيأتي تخريجه . 

() المحرر الوجيزء لابن عطية .)١7557/48(‏ 

(4) سورة يسء الآية: (5) . 

(5) انظر: المحرر الوجيز ءلابن عطية )7171/١75(‏ .وزاد المسيرء لابن الجوزي (257/5). ومعاني القرآن 
وإعرابه » للزجاج .)7١78/4(‏ ومعالم التنزيل للبغوي (/589) . والكشافء للز شري (9/ 2315 ., 
والجامع لأحكام القرآن » للقرطبي )5/١0(‏ . وتفسير القرآن العظيم » لابن كثير (5/ 077). وتفسير أبي 
السعود )١59/17(‏ . ومحاسن التأويل للقاسمي )5١ /١5(‏ . وأضواء البيان» للشنقيطي (2541/5 . 

(؟) سورة سبك الآية: (85). 

0) المحرر الوجيزء (؟5١/‏ ”/ا5” - 70/5). 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


صد 
ا 2-0064 بل لم م 4 8 
وقال الزجاج: (ودليل النفي قوله: (وَمَا مَاتَيْسَهُم من كب يِدرُسوبَا وما 
كه 3407 اه وَّءإَاَ َ. ه١١‏ 0 1 50 


لكتب ‏ والله أعلم )7 . 


جمحااق قننله لان كتواهه حجان «النددن فونا 

وَتللكق)0) 
ماه الع لد 5 وا ب جه م( : 5 
ج أن الفاء في قوله تعالى: (قَهُمْ غَدفِلُونَ )!*' تدل على ذلك . قال 
370 1 : 2 00 92 

الشنقيطي: (وأن مما يدل على ذلك ترتيبه بالفاء عليه قوله بعده: (فَهُمْ غنفلون ©» 
لأن كونهم غافلين يناسب عدم الإنذار لا الإنذار)”” . 

د أن العرب وقريشا لم يأتهم ني قبل محمد كَل . قال البغوي:(قيل :ما للنفي »أي:م 
ينذر آباؤهم ؛لأن قريشًا لم يأتهم ني قبل محمد 705" 
وحدهم لا ينفي من عداهم ‏ كما أن ذكر بعض الأفراد لا ينفي العموم) ”" . 

وهذه الآيات على هذا المعنى لا تناقض الآيات الأخرى , التي تدل على أنه ما من 
آمة إلا ولها نذير كقوله تعالى: (وَإن من أَمة إلا حلا فيا كذية وجم)”" . 

قال ابن عطية: (وهذه النذارة المنفية هى نذارة المباشرة والأمر والنهىء وإلا 
1 د م .ا سام(ة) 
فدعوة الله لم تنقطع من الأرض قط) . 

وقال الزمخشري: (فإن قلت: كيف يكونون منذرين غير منذرين؟ لمناقضة هذا ما 
)١(‏ سورة سبأء الآية: (55). 
(؟) معاني القرآن وإعرابه» (7178/5) . 
(*) سورة السجدة. الآية: (7) . 
(4:) سورة يسء الآية: (5) . 
(©) أضواء البيان» (559/5). 
(5) معالم التنزيل» (/ 05737 . 
(610 تفسير القرآن العظيم» (057/5) . 
(8) سورة فاطرء الآية: (75). 
(9) المحرر الوجيز . (؟1١/‏ 71/5). 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


_- 


ف الآي الأخر؟ 


قلت: لا مناقضة ؛ لأن الآي ني نفي إنذارهم لا ني نفي إنذار آبائهم وأباؤهم 
القدماء من ولد إسماعيل وكانت النذارة فيهم . فإن قلت: ففي أحد التفسيرين أن آباءهم 


لم ينذروا وهو الظاهر فما تصنع به؟ قلت: أريد به أباؤهم الأدنون دون الأباعد)17) . 


وقال الرازي: (كيف يفهم التفسيران وأحدهما يقتضي ألا يكون أباؤهم منذرين» 
والآخر يقتضي أن يكونوا منذرين وبينهما تضاد؟ نقول: على قولنا مأ نافية . معناه: ما 
أنذر آباؤهم , وإنذار آباتهم الأولين لا ينافي أن يكون المتقدمون من آبائهم منذرين» 


0 
والمتأخرون غير منذرين) 


وقال الشوكاني: (وعلى القول بآنها نافية يكون المعنى: ما أنذر آباؤهم برسول من 
انفسهم ؛ ويجوز أن يراد: ما أنذر آباؤهم الأقربون لتطاول مدة الفتزج)7 , 
وقال الشنقيطي: (فآباء القوم الوح اوداك ار (لِتَنذرَ 


سخ و1:(4) 
فرعاام ندر َاباؤهم) 7 ليسوا أمة ال اال إنذارهم. 
مع قوله: (وإن من م إلا حلا فا َذيرٌ جج)””' بل هم بعض ا 


وأيضًا قوله تعالى: (لِتُّنَدرَ فَوَمًا مآ ندر ءَابَاوُهْم) لا تعارض الآيات 
الأخرى » التي تبين وتدل على عموم رسالته 2 إلى الناس جميعًا . كما فيه قوله سبحانه: 


و باريد م 


(قَلَ يتايّهًا الام إن رتسوك الله إِلَتِحَرجِيئ)” . 
قال ابن كثير: (وذكرهم وحدهم - أي العرب - لا ينفي من عداهم » كما أن ذكر 
بعض الأفراد» لا ينفي العموم » وقد تقدم ذكر الآيات والأحاديث المتواترة في عموم 


.)3١60 "١5 /”( الكشافء‎ )١( 

(؟) مفاتيح الغيب» (47/57). 

(9) فتح القديرء (4/ 596”) . 

(4) سورة يسء الآية: (5) . 

(6) سورة فاطرء الآية: (78) . 

(1) دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» (ص55١)‏ . 
(6»0 سورة الأعراف» الآية: )١158(‏ . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


ات الله وسلامه عليه عند قوله تعالى: (قَل يتأيّهَا آلئَاسُ إن رَسُو 
إل 1704 . 


وقال الرازي: (المسألة الثانية: قوله: (لِتَّمَدْرَ قوَمًا مآ ددر ا بأؤع) يقسضن 
ألا يكون الني يي مأمورًا اداو هود لا أبامت الأرواء شرل تين نبااي 
على قولنا: مأ للإثبات لا للنفي فظاهر . وأما على قولنا هي نافية فكذلك. وقد بينا 
ذلك في قوله تعاى: بل هو آلَحَقٌ ين ريك لِشَذْرَ قوم مَآأنَهُم مّن نَذِيرمّن 
قبَللكَ76" . وقلنا: إن المراد: أن آباءهم قد أنذروا بعد ضلاهم » وبعد إرسال من تقدم؛ 
فإن الله إذا أرسل رسولاً فمًا دام في القوم من يبين دين ذلك الني ويأمر به لا يرسل 
الرسول في أكثر الأمر . فإذا لم يبق فيهم من يبين » ويضل الكل » ويتباعد العهد . ويفشو 
لطبا كرك لون ين » أو واضعًا لشرع آخرء فمعنى قوله 
تعالى: (لِتُمَذْرَ 0 رَءَابَوْهَجَ)”" أي: ما أنذروا بعد ما ضلوا عن طريق 
الرسول المتقدم . واليهوة والنصارى دلوا فيه ؛ لأنهم لم تنذر آبناؤهم الأذنون بعد.ما 
ضلواء فهذا دليل على كون الني يك مبعوئًا بالحق إلى الخلق كافة)”* . 

؟ أن ما موصولة بمعنى: الذي. فيكون المعنى: الشيء الذي أنذره الآباء من النار 
والخذاف:»عوبهدةًا 'قال جماعة من الحلماء فنك رن بول 

قال الغزنوي: (ويجوز بمعنى: «الذي» . أي: لنخوفهم الذي خوف آباؤهم » وهذا 
أولى ؛ لأن الأرض لا تخلو من حجة تخوف)"' . 


؟ .أن نا مصدرية فيكون اللعين: التنسدر قومًا إننذار آبائيت*" هبو قول 


. )057*/5( تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(؟) سورة السجدة» الآية: (”7) . 

(*) سورة يسسء الآية: (5) . 

(5) مفاتيح الغيب» (47/57). 

(5) انظر: المحرر الوجيزء لابن عطية /١7(‏ 0777 وتفسير القرآن» لأبى المظفر السمعاني (51//5”) . وزاد 
المبيرء لابين اللبوزي (513/5) +:وياهر البرهان في العرتوي (7/ 11074 : ١‏ 

(5) باهر البرهان» (5”/ .)١١1/5‏ 

(6»0 انظر: المحرر الوجيزء لابن عطية )377/١7(‏ . والكشاف, للزمخشري 2715/70 . وزاد المسيرء لابن 
الجوزي )5١17/7(‏ . وباهر البرهان» للغزنوي (؟7/ )١١175‏ . 


069 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


مقاتل 

الترجيح: وبعد النظر في الأقوال السابقة » يظهر أن الراجح ‏ والله أعلم هو 
القول الثاني من المسألة الأولى: أي أن الحادي في الآية: نبي . أي ولكل قوم نبي . والقول 
الأول من المسألة الثانية: أي أن مأ في الآية نافية والمراد بالآباء في الآية: الأقربون. لا 
الأبعدون . وذلك لما يلى: 

. قوة أدلة القولين وسلامتها من المعارض‎ . ١ 

” . أن فيهما جمع بين الآيات » وإعمال لا كلها . 


. )707/5( أنظر: زاد المسير» لابن الجوزي‎ )١( 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض را 6 


ا مبحث السابع 
آٍَ حي اب وعد لاتتار إمعبار ناك بو لدان 
ل يات التي يوهم ظاهرها التعارض : ول الله تعال: لوَمَا كات أله يديهم 
نت فم وَمَا كارت الله مُعذِبَهُمَ وَهمْ يستَغفِرُونَ (0)2'' مع قوله تعالى: ل(وَمَا 
لهم لا يُحَذِيهِم لل وَهمْ يَصُدذَُوتَ عَنٍ آلْمَسَجِدٍ الْحَرَامِوَمَا كارو لا 


س 0 صيا م 


نأو لِيَاؤم إلا الْمُعَقُونَ وَلَبكنّ أُحكَتَرَهُمْ لا يَعَلَمُونَ )7 . 

بيان الوجه الموهم التعارض بين الآيتين: تشير الآية الأولى إلى أن لكفار مكة أمانين 
من العذاب: 

أحدهما ‏ وجود الني يله بين أظهرهم 

والثاني ‏ الاستغفار . 

بينما تشير الآية الثانية إلى أن الله سبحانه وتعالى سيعذبهم . وهذا ما يتوهم من 
ظاهره التعارض » وسأورد ‏ بمشيئة الله من أقوال العلماء ما يزيل هذا التوهم . 

أقوال العلماء في دفع إيهام التعارض بين هاتين الآيتين: قد سلك العلماء في تفسير 
هاتين الآيتين مسلكين: 

أحدهما: الجمع بين الآيتين . 

والثاني: القول بنسخ إحدهما . وتفصيل هذين المسلكين كالتالي: 

المسلك الأول الجمع بين الآيتين: قد اختلف العلماء في طريقة الجمع على 


الأقوال التالية: 
القول الأول - أن المراد بالعذاب في الآيتين هو العذاب الدنيوي . قد اختلفوا في 


الوجه الأول - أن هذه الآية نزلت بمكة » والني كي بين أظهر المشركين » ثم خرج 


. )7:( سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
. )785( (؟) سورة الأنفال» الآية:‎ 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


١ 9 5‏ 
وهو قول كثير من العلماء واختاره الطبري » و ابن كثير ورين لعي 0 
قد احتجوا لذلك بما يلى: 


ادي كوا أن يتل 27 وَلَوٍَِ 1 57 1 مُؤمِئَت َو 


> يهو 


تَعلَمُوهُمْ أن تطتوهم فَتْصِيبَكُم مِنْهُم مَعَرَة بير علو لَيَدَّحِْلَ آلّهُ فى رَحَتوء 
من يَسَآءٌ لو بَرَيَُوا َعَدّبَنا اليرت كُفْرُوأ مِنْهُمْ عَذَابَا أَلِيمًا 2)”" . 
”ما رواه البخاري بسنده عن عبد الحميد صاحب الزيادي:سمع أنس بن مالك 
ك: قال أبو جهل جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء 
أو اتنا فدات أليم “فزلت: (ُوَمَا حارت الله يُعَدِيهُم أت في وف 6 


ولدء”س 


َه مُعَدبَهُمْ وهم يَستَغفِرُونَ (2) وَمَا لَهُمْ ألا يعدم يكم آله وَهُمْ يَصّدُونَ عَنٍ 
لْمَسَجِدٍ ل ! 


4 -ما رواه الإمام الترمذي في سننه بسنده عن أبي موسى الأشعري قال: قال 
رسول الله ي: «أنزل الله علي أمانين لأمي (وَمَا كان اللَهُ لِمَعَذْبَهُحٌ) الآية. فإذا 
مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة»") 


0 - ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسنده عن أبى سعيد أن رسول الله يك قال: «إن 


. )7١ص( انظر: جامع البيان » لابن جرير الطبري (94/ 775 - 715) . وتأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة‎ )١( 
. )45/4( وتفسير القاسمي‎ . )2١ /4( وتفسير القرآن العظيم . لابن كثير‎ 

(؟) سورة التوبة» الآية: .)١8(‏ 

إفرة سورة الفتح » الآية: (906؟). 

(5) سورة الأنفال, الآيتين: (#" 5 ") . 

(5) الصحيح » كتاب التفسير » باب قوله: (وَإِذْ قَالُوأ لله إن كارضخ هَذَا هو الْحَقَّ مِنّ عِندِكَ» 
الآيقء ح/ 45448 و4556 (ص 21 . رواه مسلم في صحيحه , كتاب صفات المنافقين» باب في قوله 
تعالى: وما كان الله لِيُعَذَبَهُمْ وَأَنت فم © ح/5/47 (ص178). 

(5) ح/5م١(ه/ )٠١‏ وضعفه الآلباني في الجامع الصغير وزيادته ح/ 778" (2”371//1 . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


إبليس قال لربه: بعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بن آدم ما دامت الأرواح فيهم . فقال 


كر وداه َ: 60091 


5 -مارواه ابن جرير الطبري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عند تفسير 
قوله تعالى: ل(وَمَا كارت الله مُحَذْبَهُمَ وهم مَسَتَغْفِرُونَ 1423" يقول: (الذين آمنوا 
محلفه وستكفر و3 كح اخرتحك: والنيق اموا )7 

/' - ما رواه ابن جرير الطبري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: 


لم يعذب قرية حتى يخرج الني والذين آمنوا معه ويلحقه بحيث أمر (وَمَا كار لله 
ول لسر 


مُعَذْبَهُمَ وَهُمَ يسْتَغفِرُونَ (002'' يعني المؤمنين » ثم أعاد إلى المشركين . فقال: أوَمَا 
لَهُمْ ألا يُعَذْيكمُ آله" . 

وقد اعترض ابن عطية على هذا القول بقوله: (وينفع في صد هذا القول: أن 
المؤمنين الذين رد الضمير عليهم لم يجر لهم ذكر) '"' . 

وبين الشنقيطي - رحمه الله ما يبطل هذا الاعتراض فقال: (وعلى هذا القول: 
فقد أسند الاستغفار إلى مجموع أهل مكة الصادق بخصوص المؤمنين منهم » ونظير الآية 
عليه قوله تعالى: فَحَقَرُوأ آلتَاقة74'' مع أن العاقر واحد منهم بدليل قوله تعالى: 
(فََادوَا صَاحِبَمَ فَتَحَاطَئ فَعَفَرَ )2770 , 

وقال الرازي: (فاللفظ وإن كان عامّاء إلا أن المراد بعضهم)”'''. قد أورد هذا 


)١(‏ ح/ ١١50‏ (؟/7154). وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن» ورواه الطبراني في المعجم الأوسط 
لخدام فاترضضة ' وأبو يعلى في مسنده ح/ ١117/7‏ (608/7) . وقال محققه: إسناده صحيح . 

(؟) سورة الأنفال» الآية: (737) . 7 

5 (و/ه78). 

(5) سورة الأنفال» الآية: (3390) . 

)0( جامع البيان» لابن جرير الطبري (4/ 715) . وروى ابن أبي حاتم في تفسيره نحوه (5/ 2191 . 

(5) المحرر الوجيز» (7587/5) . 

(0») سورة الأعراف» الآية: (لال/ا) . 

(4) سورة القمرء الآية: (79). 

() دفع إيهام الاضطراب عن أيات الكتاب (ص )١78‏ . 

.)157/١10( مفاتيح الغيب‎ )٠١( 


2 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
القول جمهور المفسرين”" . 

الوجه الثابي أن معنى الآية: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم يا محمدء وما كان 
الله معذب المشركين وهم يستغفرون» أي لو استغفروا. ولكن لم يكونوا 
يعوو شال :انه تناس لاون اليه أل يُعَذَيهمُ آله وَهُمْ يَصُّدُُوَ عَن 


َلْمَسَجِدٍ أَلْحَرَامِ)!'"' . وهو قول جمع من العلماء كقتادة» والسدي » وابن جرير» 
م 


قال ابن جرير الطبري في ترجيح هذا القول: (وإِنما قلنا: هذا القول أولى الأقوال 
بالصواب ؛ لأن القوم - أعني مشركي مكة ‏ كانوا تدا العذاب. فقالوا: وإ 
قَالُوأ آللَّمُمّ إن كارت هَنذَا4 ماجاء به محمد (هوَالْحَقَّ مِنّ عِندِكَ فَأَمَطِرَ عَلَيّا 
حِجَارَةَ من آَلسّمَآءِ أو آفَْنَا يعَذَّ اب أليم (62) 7 فقال الله لنبيه: ما كنت لأعذبهم 
والشاههي ينا نه لاي إن سحتو توعان 1ا ادو ونلا [عز جلك مي : 
وهم يصدون عن المسجد ال حرام . فأعلمه جل ثناؤه أن الذين استعجلوا العذاب » حائق 
بهم ونازل وأعلمهم حال نزوله بهم » وذلك بعد إخراجه إياه من بين أظهرهي)”" . 

وقال الشنقيطي: (فجملة الحال أريد بها أن العذاب لا ينزل بهم ني حالة 
استغفارهم لو استغفرواء ولا في حالة وجود نبيهم فيهم » لكنه خرج من بين أظهرهم » 


2 


ولم يستغفروا لكفرهم . ومعلوم أن الحال قيد لعاملها وصف لصاحبهاء فالاستغفار مثلا 
قيد في نفي العذاب لكنهم لم يأتوا بالقيد» فتقرير المعنى: وما كان اللّه ليعذبهم وهم 
يستغفرون لو استغفرواء وبعد انتفاء الأمرين عذبهم بالقتل والأسر يوم بدرء كما يشير 


)١(‏ انظر: تفسير القرآنء لأبي المظفر السمعاني )51١/7(‏ . ومعالم التنزيل » للبغوي )5١8/7(‏ . وزاد المسيرء 
لابن الجوزي (137/5” - 0718. ومفاتيح الغيب .)١77/15(‏ والجامع لأحكام القرآن» للقرطي 
(/". . واللباب في علوم الكتاب , لابن عادل الحنبلي (207/9) . وتفسير أبي السعود )١9/5(‏ . 

(؟) سورة الأنفال» الآية: (75) . 

6 جامع البيان لابن جرير (777/9). وابن أبي حاتم .)١797/0(‏ وتفسير القرآن ٠‏ لابن أبي زمنين 
(/, والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7/ 099 . والكشاف للزتخشري (1577/5) . 

(4) سورة الأنفال.» الآية: (737) . 

)2 جامع البيان» (578/9) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض )2 
إليه قوله تعالى: (وَلَتذِيقَتَهُم مر ير الْعَدَ اب الأذق دُونَ ألَعَذَ اب اب )10"””) : 
5 5 37 
ا 
فالاستغفار في هذا الموضع: هو إسلامهم أو صلاتهم . 

وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما و قول كثير من المفسرين 
كمجاهد » وعكرمة » والضحاك , وغيرهب”*' . وقد احتجوا لذلك بما يلي: 


١‏ ما رواه ابن جرير الطبري بسنده عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أنه قال 


عند قوله تعالى: (وَمَا كا اللَّهُ مُعَذْبَهُمَ مَوَهُمَ يَسْتَعْفِرُونَ 29)): (يعني: يصلون». 
يعنى بهذا أهل مكة)”" . 
١‏ - ما روأه ابن جرير الطبري » وابن أبي حاتم بسنديهما عن ابن عباس رضي 


الول 


الله عنهما أنه قال: عند تفسير قوله تعالى: ذوَمَا كات أ لِيُعَدْبَهُمَ وَأَنتَ فِهِمَ 
غ01 قري وي أكاو ءال مطاف مدان قرك رادي قف و3 !اللو عد رط ل رات 


0-2 ولداءلاو 


قال: (وَمَا كرت اللَهُ مُعَذْبَهُحَ وهم يَسْتَغَفِرُونَ (3"' يقول: ومنهم ما قد سبق له 
من الله الدخول في الإيمان» وهو الاستغفار . ثم قال: (وَمَا لَهُمْ أل يُعَذْيهُم آيَه)00 


. )707( سورة السجدة» الآية:‎ )١( 

20 دفع إيهام الاضطراب عن أيات الكتاب » (ص177١)‏ . 

(*) انظر: معام التنزيل» للبغوي (؟8/1١7)‏ . وانحرر الوجيز لابن عطية (3/ 47 ؟) . وزاد المسير لابن الجوزي 
238/0 . ومفاتيح الغيب للرازي .)١77/١5(‏ والجامع لأحكام القرآن» للقرطي (170/ 22799 ابن 
كثير (200/5. واللباب في علوم الكتاب». لابن عادل الحنبلي (008/9). وتفسير أبي السعود 
)3١ /5(‏ .وتفسير القاسمي(57/8) .ودفع إيهام الاضطراب عن أي الكتاب .للشنقيطي (ص177) . 

(5) انظر: جامع البيان» لابن جرير الطبري (9/ 75 -/777) . والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (99/10) . 
وتفسير ابن أبي حاتم (5/ )١597‏ . وابن كثير (494/5) . وامحرر الوجيز» لابن عطية (5/ 235817 . 

(5) انظر: جامع البيان» (777//9) . 

(5) سورة الأنفال. الآية: (7:”) . 

(1) سورة الأنفال» الآية: (:”) . 

(8) سورة الأنفال» الآية: (5”) , 


29 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
فعذبهم يوم بدر بالسيف )''' . وحكى هذا القول جمع من العلماء”" . 

الوجه الرابع س أن معنى الآية: وما كان الله معذب هؤلاء الكفارء وفي علم الله 
أن يكون هم أولاد يؤمنون بالله ويستغفرؤنه . وهو قول مجاهد”" . 

2 0 3 و 0ن 32 

قال ابن عطية: (وقال مجاهد في كتاب الزهراوي: المراد بقوله: (وَهمَ يسَتَغْفِرونَ 
422 ذرية المشركين يومئذ الذين سبق لهم في علم الله أن يكونوا مؤمنين» فالمعنى: وما 
منبو) 7" وقد فكرهت النول اقلت ال 

الوجه الخامس - أن المراد من العذاب الأول الاستئصال . ومن الثاني: العذاب 
الحاصل بالمحاربة والمقاتلة . وهو قول الرازي”"' » وابن عادل الحنبلي”"' . وذكره 

لك 
غيرهما ‏ . 


الوجه السادس س أن هذه الآية الأولى حكاية عن المشركين أنهم قالوهاء وهي 
متصلة بالآية التي قبلها » وأن الله رد عليهم بالآية الثانية . 


وهواقول عمد بن إسحاق : ذكر ذلك البغوئ فق تفسيرء'"" + :واشاز إليه الطبرئ 


. )094/5( والسيوطي في الدر المنثور‎ . )١1791/0( تفسير الطبري (7577//4) . وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 

(') انظر: تفسير القرآن, لأبي المظفر السمعاني .)51١/7(‏ ومعالم التنزيل» للبغوي .)5١18/7(‏ والحرر 
الوجيزء لابن عطية (7587/5). وزاد المسيرء لابن الجوزي (778/7). والجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبيى (7"949/17). وتفسير ابن كثير (54/5). واللباب في علوم الكتاب. لابن عادل الحنبلي 
(608/9). 

(*) انظر: مفاتيح الغيب» للرازي )177/1١6(‏ . 

(8) انظر: ا محرر الوجيزء (5/ 787) . 

(5) انظر: تفسير القرآن. لأبي المظفر السمعاني (75177/7). ومعالم التنزيل » للبغوي .)5١18/7(‏ والحرر 
الوجيزء لابن عطية (5/ 787) .ومفاتيح الغيب » للرازي(0١/177)‏ . والجامع لأحكام القرآن» للقرطي 
0 . واللباب في علوم الكتاب , لابن عادل الحنبلي (008/4) . 

(1) انظر: مفاتيح الغيب» )157/١6(‏ . 

90) انظر: اللباب في علوم الكتاب » (001//9) . 

(4) انظر: تفسير القرآن» لأبي المظفر السمعاني (7/ 707) . ومعالم التنزيل» للبغوي (18/5١5؟)‏ . 

.)61١8/5( )9( 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 1 © 


القول الثاني أن المراد بالعذاب في الآية الأولى: العذاب الدنيوي » وفي الآية 
الثانية العذاب الأخروي . وأن المراد من الاستغفار من المشركين هو استغفارهم 
الي 

وهو قول: ابن عباس رضي للّه عنهما » ويزيد بن رومان»"") ومحمد بن قيس 
وقد احتجوا لذلك بما يلي: 

١‏ - ما رواه ابن جرير الطبري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه قال: ( إن 
و شريك لك لبيك » فيقول الني ي: «قد 

؛ ٠‏ فيقولون: خريك لاك إلا شرياك عن للك مله وبا زدالك؟ ويتوليوه: غفرانك . 
بهار الله: (وَمَا كات أله لِيُعَِيَُم وت فوم وما كرت أله 
مَحَدَجَ بَهُمْ وَهمَ يَسْتَغْفِرُونَ وجم)1) فقال ابن عباس رضي الله عنهما -: كان فيهم 
مقن 0 والاستغفارء قال: فذهب ني الله وبقي الاستغفار وما لَهْرَ أي 

يكم لله وَهُمَ مََيَصُدُوَ عن الْمسَجِدٍ الحراي وما كاتا ا إن 
17 ِل آلْمُكَقَونَ6”” . قال: فهذا عذاب الآخرة . قال: وذاك عذاب الدنيا )9 , 


زوف 


0 - ما رواه ابن جرير الطبري بسنده عن يزيد بن رومان ومحمد بن قيس قالا: 
5 3 د كي لخر صة م » 
(قالت قريش بعضها لبعض: محمد أكرمه الله من بيننا (اللهمّ إن كارت هنذا هو الْحَقّ 


)١(‏ (9/ه598). 

(؟) يزيد بن رومان الأسدي » أبوروح المدني » مولى آل الزبير » تابعي جليل . كان عالما كثير الحديث . ثقة 
» توفي سنة ١١ه‏ . تهذيب التهذيب )584/1١١(‏ . 

(*) انظر: جامع البيان» لابن جرير الطبري (9/ 380) . 

(4:) سورة الأنفال» الآية: (*”) , 

(5) سورة الأنفال» الآية: (5 "2 . 

(5) جامع البيان» (9/ 574) . وانظر ابن أبي حاتم في تفسيره نحوه .)١59١/5(‏ ورواه البيهقي في سئنهء 
كتاب الحج . باب: ما كان المشركين يقولون في التلبية ح/ 88١9‏ (5/ 40) . 


0 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارضص 


مِنّ عددك فَأَمْطِرْ عَلََئَا حِجَارَةٌ مّنَ آلسّمَآءِ أو متنا بعَذَاب أَلِيمٍ ©)'"". فلا 
أمسوا ندموا على ما قالواء فقالوا: غفرانك اللهم » » فأنزل الله - عز وجل - : لوَمَا كَاََ 
أنه يَُْبَّهُمْ وت فم ١‏ وَمَا كارت الله مُعَذِبَهُمَ وَهُمْ يَستَفْفِرُونَ )7 للحي 
(وَلَكنَّ أُكَرَرَهُمْ لا يَعَلَمُونَ 7629 .وقد ذكر هذا القول جمهور المفسرين”” . 

وقد ضعف ابن جرير الطبري هذا القول فقال: (ولا وجه لإيعادهم العذاب في 
الآخرة » وهم مستعجلوه في العاجل , ولا شك أنهم في الآخرة إلى العذاب صائرون» بل 
ل نعل الثم لودلل يرم يل الاليل الؤاهكم علئ أن القول )في ذلاكدها فزن" + 

وضعفه ابن الجوزي - أيضًا فقال ‏ : (وفيه ضعف ؛ لأن استغفار المشركين لا أثر 

ةق اقول" 

المسلك الثائ ‏ القول بالنسخ. وأن الآية الثانية ناسخة للآبية الأولى. وهو قول: 
عكرمة . والحسن البصري . 

لاتتروق ان سوير الطرى سم عير معرية واللدسن االتصتري 113 3ك بي 


الأنفال ٌفوَمَا كارك ان 4 اماف وَمَا كارت أله مُعَذِيّهُم و وَهَمَ 
يَسَتَغْفِرُونَ 42 فنسختها الآية التي تليها: 3 لَهْدَ أل لا يُعَذَيكم لله إلى قوله: 


(فَدُوقُوا آَلْعَدَابَ بِمَا كثْرَ تَكفرُوتَ ©)7” '. فقوتلوا بمكة وأصابهم الجوع 


. )735( سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال» الآية: ("#”) . 

(90) سورة الأنفال» الآية: (8 027 . 

(54) جامع البيان (4/ 75). و انظر ابن أبي حاتم في تفسيره .)١190/5(‏ والسيوطي في الدر المنثور 
(6/5).. ولباب النقول في بيات النرول (ضن 70114 

(0) انظر: زاد المسيرء لابن الجوزي (*/778). وتفسير القرآن» لأبي المظفر السمعاني (517/5). ومعالم 
التنزيل » للبغوي )5١18/7(‏ . والمحرر الوجيزء لابن عطية (7/ 787) . والجامع لأحكام القرآن» للقرطي 
484/0" . وتفسير أبى السعود (5/ )١9‏ . وتفسير القاسمي (51/48). 

(5) جامع البيان (778/9) . ١‏ 

0). زاد المسيرء (778/9) . 

(8). سورة الأنفال» الآية: (70) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


والغين) "1 ببؤقد دك هذا القونة الع ا 0 

اي (وَمَا لَمُرْألا يُعَدَءٍ ارت سورت لطتو 
ألحَرَانِ)!؟ الآبئة ؛ لأن قولنه بدبجل ثناؤه :لوا كرك أله تعد ييه وه 
يسَتَغفِرُونَ (2ح74" خبر» والخبر لا يجوز أن يكون فيه نسخ » وإنما يكون النسخ للأمر 
ان . وكذلك ضعفه ابن الجوزي فقال: (وفيه بعد؛ لأن النسخ لا يدخل على 


ا 


الترجيح: وبعد النظر في الأقوال السابقة » يظهر أن الراجح - والله أعلم - 
.١‏ قوة أدلة هذا القول وسلامتها من المعارض 
.١‏ دلالة سبت نزول الآية عليه , 


7 أنه قول جمهور المفسرين . 
5 . دلالة سياق الآيات عليه . 


)00( جامع البيان (7578/9) . وانظر: السيوطي في الدر المنثور (01//5) . 
(؟) انظر معالم التنزيل (518/5) . 

(*) انظر: تفسير القرآن العظيم » (5/ 200 . 

(5) سورة الأنفال» الآية: (75) . 

(0) سورة الأنفال.» الآية: (73) . 

000 جامع البيان (778/9) . 

(0) زاد المسير» لابن الجوزي (378/9) . 


©2 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


البحث الثامن 
آبات في نفي تسلط الشيطان على الأنبياء 


الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض قول الله تعالى: "و م لا مِن قبَلكَ مِن 
سول وكا بي إلا ذا تَمَىَ أَلقَى آلشَيِطَنُ و 80 فَيَسَحُ الله َهُ ما يلت 
آلشيطين ‏ رحُجمْ هيج وَآللَه عِيسُ كيم وج )”مع قوله تعالى: نهم 
ليس [ لهم سُلطَنُ عل آأذِيرت ومنو وَعَلَىْ يهم يَكَوَكلُونَ (2) إِنَمَا لَه 
عَلَ الْذِيت يَعُولُوته ليت هُم يه- مُشرِكُورتَ 742" . وقوله تعالى: (إنَّ 
عِبَادِى ليس لَك عَلَهِم سُلطَنٌ إلا مَنِ أتَبَعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ (2) 6 ". ونحوها من 
الآيات التى تنفي تسلط الشيطان على المؤمنين 

بيان الوجه الموهم التعارض بين الآيات: تشير الآية الأولى إلى أن الشيطان يلقي 
الشبه والوساوس على الأنبياء » في قراءاتهم وتلاواتهم» بينما الآيات الأخرى تنفي 
تسلط الشيطان على المؤمنين ومن باب أولى الأنبياء » فهم أول المؤمنين . وهذا ما يتوهم 
ظاحةالسار عن وسساروة نكن لسن أقوان العلماء مايقيل للف 

أقوال العلماء في دفع إيهام التعارض بين هذه الآيات: لقد سلك العلماء ‏ رحمهم 
الله - في تفسير هذه الآيات مسلك الجمع . وسيتبين. لنا ذلك من خلال ذكر أقوالهم في 
المسائل التالية: 

الأولى ‏ سبب نزول آية التمني. 

الثانية ‏ معنى التمني في الآية الأولى. 

الثالئة ‏ معنى سلطان الشيطان المنفي عن المؤمنين. 

المسألة الأولى ‏ أقوال العلماء في سبب نزول آية التمني: ذكر كثير من المفسرين 
)١(‏ سورة الحج» الآية: (67) . 


(؟) سورة النحل» الآية: .)٠١١(‏ 
(*) سورة الحجرهء الآية: (57) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض © 


والمؤرخين سبب نزول الآية باسم قصة الغرانيق . وقد وردت هذه القصة بروايات 
عديدة » وسأكتفي بذكر أقواها » وهي رواية سعيذ بن جبير رحمه الله . 

فعن سعيد بن جبير قال: الما نزلت هذه الآية: ريم للب وَالْعْرَئ 
)2 . قرأها رسول الله يهِ: «تلك الغرانيق العلى » وإن شفاعتهن لترجى») فسجد 
رسول الله 6 فقال الشركون: إنه لم يذكر آلتهم قبل اليوم بخير» فسجد المشركون معهء 
فأنزل الله: (وَمَا اوملعا مِن قَبَلكَ مِن رَسُول . ٠‏ إلى قوله: (عَذَابُ يَوَمِ عَقِيمٍ 
2 . 

وقتوواية أخرئة (ألقى الشيطان على "لسائه: فلك العرايق العلى) المديفء 
وفيه: (ثم جاءه جبريل بعد ذلك » قال: اعرض علي ما جتتك به» فلما بلغ: تلك 
الغرانيق العلى » وإن شفاعتهن لترجى . قال جبريل: لم آنك بهذاء هذا من الشيطان . 
فآنزل الله: (وَمَآ أَرْسَلتَا من قَبَلِكَ مِن رّسُولٍ ولا تن الآيات' ”17 . 

موقف العلماء من هذه القصة: للعلماء موقفان متباينان من قصة الغرانيق 

الموقف الأول الذين قبلوا هذه الرواية لم يتفقوا على تفسيرها » ففسروها على 
عدة أوجه: 

الوجه الأول س أن الشيطان ألقى على لسان الني 2# شيئًا من صفة الأصنام » 
فافتتن بذلك أهل الشقاق والنفاق» ونسخ الله ما ألقى الشيطان على لسان نبيه يه . 


. )19( سورة النجمء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الحجء الآيات: (57- 00) . 

إفرة سورة الحج » الآيات: (57 - 66). 

(5:) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره .)١9/5/١1/(‏ وابن أبى ي حاتم في تفسيره ٠ )56١/8(‏ والسيوطي 
(/11/ 5556 وان كار تمر (16 141) وقدرورةت هذه الفسية بزو اباك عذيةة + ون طرف 
مختلفة » كلها ضعيفة » ومنقطعة, ولم يصح منها شيء موصولاً . وقد اقتصرت على ذكر رواية سعيد بن 
جبير؛ لأنها أقوى الروايات الموجودة » ومع ذلك فهي لا تصح موصولة . كما سيأتي . وللاستزادة انظر: 
نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق » محمد ناصر الدين الألباني . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارذخ 
وهو قول جمهور المفسرين”") 

قال أبو المظفر السمعاني: (وأما الأكثرون من السلف ذهبوا إلى أن هذا شيء جرى 
على لسان الرسول يل بإلقاء الشيطان من غير أن يعتقد» وذلك محنة وفتنة من الله » والله 
تعالى يمتحن عباده بما شاء ويفتنهم بما يريد» وليس عليه اعتراض لأحد . وقالوا: إن هذا 
وإذاكاة علط عطكا#العفا عرو على الأنياء إلأ.انهء الا كوه علية)" 2 

وقال البغوي: (والأكثرون قالوا: جرى ذلك على لسانه بإلقاء الشيطان على سبيل 
السهو والنسيان» ولم يلبث أن نبه الله عليه) " . 

وقال الزمخشري: ((الْقى السّيْطَنُ ف أُمَنِيّي) ابي تمناها: أي وسومن إليه عننا 
شيعها به » فسبق لسانه على سبيل السهو والغلط » إلى أن قال: تلك الغرانيق العلى » وإن 
شفاعتهن لترتجى » وروى الغرائقة ولم يفطن له حتى أدركته العصمة فتنبه عليه)”* . 

وقد أبطل ابن العربي هذا القول فقال: (المقام المخامس: أن قول الشيطان: تلك 
الغرانقة العلى » وإن شفاعتهن ترتجى للني يله قبله منه » فالتبس عليه الشيطان بالملك ء 
واختلط عليه التوحيد بالكفر» حتى لم يفرق بينهما . 

وأنا من أدنى المؤمنين منزلة » وأقلهم معرفة بما وفقني الله له » وأتاني من علمه لا 
يخفى عليك وعليكم أن هذا كفر لا يجوز وروده من عند الله . ولو قاله أحد لكم لتبادر 
الكل إليه قبل التفكير بالإنكار والردع » والتثريب والتشنيع » » فضلاً عن أن ب يجهل البي كَل 
حال القول» ويخفى عليه قوله» ولا يتفطن لصفة الأصنام بأنها الغرانقة العلى» وأن 
شفاعتهن ترتجى . وقد علم ضروريًا أنها جمادات لا تسمع ولا تضرء ولا تنفع ولا تنصر 
ولا تشفع » بهذا كان يأتيه جبريل الصباح والمساء » وعليه انبنى التوحيدء ولا يجوز 
نسخه من جهة المعقول ولا من جهة المنقول» فكيف يخفى هذا على الرسول؟ 
)١(‏ انظر: جامع البيان» لابن جرير الطبري 18/10 - 188). ومعاني القرآن» للزجاج (9/ 5 47) . 

والكشافء للزغشري (”19/7) . ومفاتيح الغيب» لي يرفى ' 
(0) تفسير القرآن» (5594/7). 


إفرة معالم التنزيل » 377 . 
(:) الكشاف. .)١9/7”(‏ 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


ثم لم يكن هذا حتى قالوا: إن جبريل لما عاد إليه بعد ذلك ليعارضه فيما آلقي إليه 
من الوحي كررها عليه جاهلاً بها تعالى الله عن ذلك فحيتئذ أنكرها عليه جبريل »؛ 
رياك لوم ضحد وزو حورن الث ولد لكر اواخرل علينة: «وَإن كَادُوأ 
َيَفِْعُونَكَ عَن ألذِىَ أُوْحَيَا إِلَيلكَ لِتَفتَرِىَ عَلَيئَا غَيرَود 14" فيا لله والمتعلمين 


العالمين من شيخ فاسد وسوس هامد لا يعرف أن هذه الآية نافية لما زعمواء مبطلة لما 
لا 


رووا وتقولوا) 

وقال القاضي عياض: (فأما من جهة المعنى: فقد قامت الحجةء وأجمعت الأمة 
على عصمته يد ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة » إما من تمنيه أن ينزل عليه مشثل هذا من 
مدح آحة غير الله » وهو كفرء أو أن يتسور عليه الشيطان» ويشبه عليه القرآن حتى يجعل 
فيه ما ليس منه » ويعتقد الني يي أن من القرآن ما ليس منه حتى ينبهه عليه جبريل عليه 
السلام وذلك كله ممتنع في حقه يك أو يقول ذلك الني كيهْ من قبل نفسه عمدًا » وذلك 
كفر » أو سهوء وهو معصوم من هذا كله وقد قررنا بالبراهين والإجماع عصمته يل من 
جريان الكفر على قلبه أو لسانه لا عمدًا ولا سهوًاء أو أن يشتبه عليه ما يلقيه الملك بما 
لي ع + سردي 
لم ينزل عليه ؛ وققد قال تعالى: : (وَلَوَ تَقَوّلَ عَلَِنَا َع ضَالْأقَاويلِ ©©)'" الآية 
وقال: (إذا لَأَذَقَسَلَك صِعْف الْحَيّرْة ا )"00 , 

وقال الرازي: (وهذا ‏ أي الوجه الأول - ضعيف أيضًا لوجوه: 

أحدها ‏ أنه لو جاز هذا السهو لجاز في سائر المواضع . وحينئذ تزول الثقة عن 
الشرع . 

وثانيها - أن الساهي لا يجوز أن يقع منه مثل هذه الآلفاظ المطابقة لوزن السورة » 


. )8/( سورة الإسراءء الآية:‎ )1١( 

(؟) . أحكام القرآن, .)١15١7-51701/9(‏ 
(*) سورة الحاقة» الآية: (54) . 

(4:) سورة الإسراءء الآية: (078) . 

.)0١١١ /5( الشفاء‎ )0( 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


وطريقتها ومعناهاء فإنا نعلم بالضرورة أن واحدًا لو أنشد قصيدة لما جاز أن يسهو حتى 
يتفق منه بيت شعر في وزنها ومعناها وطريقتها . 


وثالئها ‏ هب أنه تكلم بذلك سهواء فكيف لم يتنبه لذلك حين قرأها على جبريل 
عليه السلام وذلك ظاهر)7" . 

وقال ابن حجر: (وإذا تقرر ذلك تعين تأويل ما وقع فيها مما يستدكرء وهو قوله: 
ألقى الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلى . وإن شفاعتهن لترتجى . فإن ذلك لا 
يجوز حمله على ظاهره ؛ لأنه يستحيل عليه يله أن يزيد في القرآن عمدًا منه» وكذا سهوًا 
إذا كان مغايرًا لما جاء به من التوحيد لمكان عصمته)”' . 

الوجه الاي - أن الرسول يل أغفى إغفاءة ونعس » فجرى على لسانه هذاء ول 
يكن به خبر بإلقاء الشيطان . 

أورد ابن كثير عن قتادة القول: (كان الني لك يصلي عند المقام إذ نعس» فألقى 
الشيطان على لسانه: وإن شفاعتهن لترتجى . وإنها لمع الغرانيق العلى فحفظها المشركون 
وأجرى الشيطان أن ني الله قد قرأهاء فنزلت بها الستتهم +كانزل هالوم أنسكا مق 
بَلِكَ مِن رسُولٍ وَل بي إلا | إِذَا تَمَنّ76" فدحر الله الشيطان) . 

الوجه الغالث صن القراة طم اللا ارهد #اوبذلاك قرالنا مسولا 3 ومنتف 
الملائكة » فلما توهم المشركون أنه يريد آلهتهم نسخ الله تلاوته”*) 

وقد أبطل الشوكاني هذا القول فقال: (ويرد بقوله: (فَيَسَحُ أللّهُ ما يُِتقى 
السَيْطَنُ) | يطل وبؤشفاعة المااكة عي )7 


200 مفاتيح الغيب (77/ "57 - 4 0) . 

زع فتح الباري » (8/ *597) . 

(*) سورة الحجء الآية: (07) . 

(4) تفسير القرآن العظيمء (0/ 547). وانظر: تفسير القرآن, لأبي المظفر السمعاني (/549). ومعالم 
التنزيل » للبغوي (73777/7) . ومفاتيح الغيب» للرازي (7؟/ 07) . 

() انظر: مفاتيح الغيب » للرازي (04/77) . 

(5) فتح القدير (*/457). 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


وقد نسب القرطبي هذا القول إلى الحسن والكلبي فقال عن الحسن: (أراد بالغرانيق 
العلا الملائكة » وبهذا فسر الكلبيى الغرانقة » أنها الملاتكة . وذلك أن الكفار كانوا 


يعتقدون أن الأوثان والملائكة بنات اللهء كما حكى اللّه تعالى عنهم ورد عليهم في هذه 
التو قو له (ألكُمْ الذَكرٌ وَلَهُ آلْأضَ (هع)”" فانكر الله كل هذا من قولهم» ورجاء 
الشفاعة من الملاتكة صحيح ؛ فلما تأوله المشركون على أن المراد بهذا الذكر آلهتهم ولبس 
عليهم الشيطان بذلك نسخ الله ما ألقى الشيطان . وأحكم الله آياتهء ورفع تلاوة تلك 
اللفظتين اللتين وجد الشيطان بهما سبيلاً للتلبيس » كما نسخ كثير من القرآن ورفعت 


بلووي "وقد ابل هذا القول الفصيرئ :و لقو 0 

الوجه الرابع ‏ أن الني كله تكلم بهذا الكلام قسرًاء وأن الشيطان أكرهه حتى 
قال هذا الكلاه”*' . 

وقد أبطل هذا القول الرازي . فقال ‏ بعد أن حكى هذا القول -: (فهذا أيضًا 
فاسد لوجوه: 


أحدها أن الشيطان لو قدر على ذلك في حق الني يِه لكان اقتداره علينا أكثر 
فوجب أنه يزيل الشيطان الناس عن الدين » ولجاز في أكثر ما يتكلم به الواحد منا أن 
يكون ذلك بإجبار الشياطين . 

وثانيها ‏ أن الشيطان لو قدر على هذا الإجبار لارتفع الأمان عن الوحي لقيام 
هذا الاحتمال . 

وثالتها ل _حاكيًا عن الشيطان -: (وَمَا كان لي عَليكُم 
يِن سُلطَّن لَه أن َعَوَتَم فَآسْتَجَبَثْمَ لى قلا تَلُومُونٍ وَلُومُوَا أُنفْسَكُم 6" . 
وقال تعالٌ: (إنذ لين لذ شلطرة فلي الدنرية َاهنوا وَعَلْ رَبْهِرْ يَتَوَكَلُونَ 


)١(‏ سورة النجم. 

زهة الجامع لأحكام القرآن» /١1(‏ 480 -85). 

(*) انظر: فتح القديرء للشوكاني (7/ 557) . 

(5) انظر: مفاتيح الغيب» للرازي (71/ 04) . والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي /١7(‏ 287 . 
(6) سورة إبراهيم » الآية: (51) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


) إنمَا سلطئة عَل اليب يَتَوَلّوَتَهُْ4”" . . وقال تعالى: (إلَ عِبَادَلَك 
متّكم آلْمُخلْصِيت 7029" ولاشك أنه عليه السلام كان سيد المخلصين)9© . 

وقال القرطي - مبطلاً هذا القول : (وأما غيره من التأويلات مما حكاه قوم أن 
الشيطان أكرهه حتى قال كذا فهو محال ؛ إذ ليس للشيطان قدرة على سلب الإنسان 
الاختيار؛ قال الله تعالى مخبرًا عنه: (وَمًا كان لى عَلَيَكُم من سُلطين إِلَّ أن دَعَوَتمٌ 
اكتف فة ل 16" موا كان نقتا مله اليد اجا يفي لاجر بي وار 
طاعة » ومن توهم أن للشيطان هذه القوة فهو قول الثنويه والمجوس في أن الخير من الله » 
والشر من الشيطان)”* . 

الوجه الخامس - أن المراد منه الاستفهام على سبيل الإنكار»ء فكأنه قال: 
أشفاعتهن ترتجى؟ وقد ذكر هذا القول الرازي» ولم ينسبه إلى أحد”") 

الوجه السادس - أنه ذكر الإثبات . وأراد النفي . فخرج الكلام على زعم 
المخالف رواية لا على التحقيق والتسليم . 

قال الرازي: (الثالث: أن يقال: إنه ذكر الإثبات وأراد النفي ؛ كقوله تعالى: (يبَيّنُ 
لَه لَكُمْ أن تَضلو0 . أي ا 

وفال الغزنوي: (وما روي في سبب النزول: أن النى ‏ وصل (وَمَتوة 
ألكَالعَة ل در وخ )31 تلك الغراقة الأوق نااورة عفاضيى لتر في نافيك دروها 
ينبغي أن يثبت - لم يكن فيه ثناء على أصنامهم ؛ لأن مخرج الكلام على زعم المخالف 


.)١٠١١ 299( سورة النحل» الآيتان:‎ )١( 
.)5١( (؟) سورة الحجرء الآية:‎ 

(*) مفاتيح الغيب» (05/77). 

(4) سورة إبراهيم» الآية: (؟5) . 

(4) الجامع لأحكام القرآن» /١5(‏ 87 - 85) . 
(1) انظر: مفاتيح الغيب» للرازي (05/77) . 
(10) سورة النساء» الآية: )١9/5(‏ . 

)2 مائع الحو 130 19:: 

ك4 سورة النجمء الآية: .)7١(‏ 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


رواية » لا على التحقيق والتسليم » وهو في القرآن» وفي مذهب العرب شائع ذائع . 
كقولة تتال: غم ألّذِى َرَلَ عَلَيّهِ آلذّكرٌ إِنّكَ لَمَجَمُونَ ه)" “آي تيرك 
علي الذكر هلن زعي وعد هن اك يذه لوكا عن القائل لكان عنده عدر نا 
وكقوله تعالى:(ذقَ تلك أنتّ الْعَزِيرُ لكَرم 6 الله الات وق 
قولك . وكيا كان بق تند 1ن دق لامها تكن : 


أبلغ كليبًا وأبلغ عنك شاعرها أني الأغر وأني زهرة اليمن 
فرد عليه جرير بقوله: 
5 5 0 
ألم يكن في وسوم قد وسمت بها من حان موعظة يا زهرة اليمن ‏ . 


ارد على 1 , 


وقد أبطل الرازي هذا القول والذي قبله فقال: (وهذان الوجهان الأخيران 
يعترض عليهما بأنه لو جاز ذلك بناءً على هذا التأويل » فلم لا يجوز أن يظهروا كلمة 
الكفر في جملة القرآن أو في الصلاة بناءً على هذا التأويل» ولكن الأصل في الدين آلا 
يجوز عليهم شيء من ذلك ؛ لأن الله تعالى قد نصبهم حجة ». واصطفاهم للرسالة فلا 
يجوز عليهم ما يطعن في ذلك أو ينفر)”* . 

الوجه السابع ‏ أن الشيطان تكلم بهذا في سكتات البي يلو وظنها المشركون أنها 

وقد ورد هذا القول في وراية لابن شهاب”' » وهو اختيار جمع من العلماء 
كالأزهري » وابن حجر ء وابن العربي وغيرهم'" . 


. )5( سورة الحجرء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الدخان» الآية: (59) . 

() ديوان جرير (ص١١1)‏ وفيه: يا حارث اليمن . 

(5:) باهر البرهان». للغزنوي (7/ 9517 -4513) . 

(0) مفاتيح الغيب» (014/79). 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (5/ 557 - 57) . 

(0) انظر: تفسير القرآن» لأبي المظفر السمعاني (/ 49 5) . وفتح الباري » لابن حجر العسقلاني (594/4) . 
وأحكام القرآن» لابن عربي (11:7 -170) . والشفاء للقاضي عياض (7/ .)١١١‏ 


22 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


قال ابن العربي: (المقام العاشر: أن هذه الآية نص في غرضناء دليل على صحة 
مذهينا لع عإوشاتي 5 لم اد الال ا او الك اك كيان وَمَا 
رسلا من فيلك من رُسُول ولا ب إِلّد إِذَا و تمن الى الخيطوق اماضف» 
0 
الشيطان فيه من قبل نفسه . كما يفعل سائر المعاصي) ثم قال: (فهذا نص في أن الشيطان 
زاد في الذي قاله الي يه لا أن الي قاله؟ وذلك أن الني ييهْ كان إذا قرأ قرآنا مقطعًا 
وسكت في مقاطع الآي سكونًا محصلاً. وكذلك كان حديثه مترسلاً فيه متأنيّا» فيتبع 
الشيطان في تلك السكتات التي بين قوله: (وَمََة آلكَالِعة آلأخْرَئ () » وبين قوله 


3 


أ 


تعلل: (أَلَكُمُ الذَكر وَلَهُ آلْسَ وهم 76" . فقال: 

- يحاكي صوت النبي وي -: وإنهن الغرانقة العلاء وإن شفاعتهن لترتجى) 

وقال القاضي عياض: (وأما المأخذ الثاني: فهو مبني على تسليم الحديث لو صح . 
- وقد أعاذنا من صحته ‏ ولكن على كل حال فقد أجاب أئمة المسلمين عنه بأجوبة» 
منها الغث والسمين . والذي يظهر ويترجح في تأويله على تسليمه أن الني يه كان كما 
أمره ربه يرتل القرآن ترتيلاً » ويفصل الأي تفصيلاً في قراءته ؛ كما رواه الثقات عنه 
فيمكن ترصد الشيطان لتلك السكتات ودسه فيها ما اختلقه من تلك الكلمات. محاكيًا 
نغمة الني يد بحيث يسمعه من دنا إليه من الكفارء فظنوها من قول الني يل وأشاعوهاء 
ولم يقدح ذلك عند المسلمين لحفظ السورة قبل ذلك على ما أنزها الله » وتحققهم من 
حال النى يل في ذم الأوثان وعيبها ما عرف منه)”" . 

وقال ابن حجر بعد أن ساق الأقوال في هذه المسألة: (وقيل: كان الني يله يرتل 
القرآن » فارتصده الشيطان في سكتة من السكتات . ونطق بتلك الكلمات محاكيًا نغمته 


بجيث سمعه من دنا إليه فظنها من قوله وأشاعها . قال: وهذا أحسن الوجوه ويؤيده ما 


610 


. )5١( سورة النجم. الآية:‎ )١( 
.)1707- 1017 /9( زفق أحكام القرآن»‎ 
.)١١٠١ /5( الشفاء‎ )*( 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


١ 3 1 00‏ 
تقدم في صدر الكلام عن ابن عباس من تفسيره (تَّمَىْ» بتلا)"' . 


وهو يشير رحمه الله إلى ما رواه البخاري في صحيحه معلقا عن ابن عباس أنه 
: ب در كال هد صا هه ل 2 
قال في قوله تعالى: (إِذَا تَمَّ أَلْقَى الشيطن فى أَمَبِيّتِهِء 6'': ( إذا حدث ألقى 
الشيطان في حديثه » فيبطل الله ما يلقي الشيطان ويحكم آياته)”" . 
وقد أبطل أبو السعود هذا القول فقال: (وقد رد بأنه أيضًا يخل بالوثوق بالقرآن 
قد 


5 00 ددهو لاو" صا ند م ور ره 00 
ولا يندفع بقوله تعالى: (فِيَسَحُ لله مَا يُلِقى الشيطنن ثّ هكم الله ءايَجِه ) ؛ 
لأنه أيضًا محتمله)7 1 . 


وقد صحح ابن حجر رحمه الله هذه القصة بناءً على تعدد طرقها . فقال ‏ رحمه 
الله : (فإن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أن ها أصلاً » وقد ذكرت 
أن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح » وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل ء 
وكذا من لا يحتج به ؛ لاعتضاد بعضها ببعض)”" . 

وقد رد الألباني ‏ رحمه الله - على تقوية ابن حجر رحمه الله قصة الغرانيق بكثرة 
الطرق وذًا ليلذ حاء فنهة (أق قائئدة تقورة انديع ركف الطرق لشية علنى [طلاقينا: 
والجواب عن ذلك من وجوه: 

أولاً - أن القاعدة التى أشار إليها ء وهي تقوية الحديث بكثرة الطرق ليست على 
[لللاقيا قن ند عا للك عبج واجد بدو عنياء النديق المتقين ,مليف القافط اودر 
بن الصلاح حيث قال رحمه الله -: (ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه» 
بل يتفاوت فمنه ما يزيله ذلك بأن يكون ضعفه ناشئًا من ضعف حفظ راويه» ولم يختل 
فيه ضبط لهء وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك» كما في المرسل 
الذي يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخرء ومن ذلك 
)١(‏ فتح الباري » (8/ 0595 . 
(؟) سورة الحجء الآية: (؟0) . 
09 فتح الباري » (597/8). 


(4) تفسير أبو السعود .)١١5/5(‏ 
(0) فتح الباري» (8/ 597). 


0 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته» وذلك 
كالضجف الذي يها دو كرن الزاوى نيما بالكدت: و عون الل 01017 

ثم قال الألباني ‏ رحمه الله - : (لكن يبقى النظر في طرق الحديث الأخرى هل 
يتقوى الحديث بهاء أم لا؟ 

فاعلم أنها كلها مرسلة » وهي على إرساهما معلة بالضعف . والجهالة كما سبق 
تفصيلها » سوى الطرق الأربعة الأولى فهي التي تستحق النظر ؛ لأن الحافظ ‏ رحمه الله - 
جعلها عمدته في تصحيحه هذه القصة . وتقويته لها بهاء وهذا مما نخالفه فيه » ولا نوافقه 
عليه » وبيان ذلك يحتاج إلى مقدمة وجيزة مفيدة ‏ إن شاء الله تعالى - وهي: 

الوجه الثاني وهو يحتوي على تحقيق أمرين أساسين: 

الأول كان ايك الرسل ولو كان لزنن ةا إلا عت بيه عفد أتقة لايق . 

الأمر الثاني - معرفة سبب عدم احتجاج المحدثين بالمرْسّل من الحديث » فاعلم أن 
سبب ذلك إنما هو جهالة الواسطة التي روى عنها المرْسل الحديث)”" . 

ثم قال رحمه الله :(وبالجملة فالمانع من الاستدلال بالحديث المرسل الذي تعدد 
مرسلوه أحد الاحتمالين: 

الأول أن يكن مصدن المرسِلين واجدًا. 

الثاني - أن يكونوا جميعًا » ولكنهم جميعًا ضعفاء ضعفًا شديدًا . 

وبعد هذه المقدمة نستطيع أن نقول: إننا لو ألقينا النظر على روايات هذه القصة؛ 
لألفيناها كلها مرسلة » حاشا حديث ابن عباس ولكن طرقه كلها واهية شديدة الضعف 
لا تنجبر بها تلك المراسيل ٠»‏ فيبقى النظر في هذه المراسيل » وهي كما علمت سبعة» صح 
إسناد أربعة منها'؟', وهي: مرسل سعيد بن جبير وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث » 
)١(‏ علوم الحديث »لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري » ص(١3)‏ . 
(؟) نصب المجانيق » (ص7"9278) . 


.)4١ ٠ 5١ص(‎ . نصب المجانيق‎ )0( 


(8)- يعي إل المزسيل +:وإلا. فالحديث الْمَرّسَل متطظع الإمتاد: 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


وأبى العالية » ومرسل قتادة » وهى مراسيل يرد عليها أحد الاجتمالين السابقين ؛ لأنهم 
من طبقة واحدة: فوفاة سَبعيك ين جين مئة (48) وأ كز ينعيد"الرحيق (2)645 وأبي 


العالية - واسمه رفيع مصغرًا ‏ سنة (40)» وقتادة سنة بضع عشرة ومائة» والأول: 
كوفي » والثاني: مدني » والأخيران: بصريان . 

فجائز أن يكون مصدرهم الذي أخذوا منه هذه القصة ورووها عنه واحذًا لا 
غير » وهو مجهول . وجائز أن يكون جمعًاء ولكنهم ضعفاء جميعًاء فمع هذه الاحتمالات 
لا يمكن أن تطمئن النفس لقبول حديثهم هذا لاسيما في مثل هذا الحدث العظيم الذي 
يمس المقام الكريم » فلا جرم تتابع العلماء على إنكارهاء بل التنديد ببطلانها)”" . 

الوجه الثامن س أن هذا ألقاه بعض المنافقين في قراءته » فظن المشركون أن الرسول 
يل قرأ وسمي ذلك المنافق شيطانًا . 

ا (وقيل: إنه لما وضل إل قوله تغالى: (وَمَّتَوة أَلَالِثة 
الأخرَئ ره ع اح ان سات ل ور إن ذلك 
فخلطوه في تلاوة الني يل على عادتهم في قوهم: (لا تَسَمَءِ تَسْمَعُوأ نذا آلْقَرَءَان وَالَعَوَا 
فيه" ونسب ذلك للشيطان لكون الحامل لهم على ذلكء أو أن المراد بالشيطان 
شيطان الإنس) 9 . 

وقال أبو المظفر السمعاني: (وسمي ذلك المنافق شيطان ؛ لأن كل كافر متمرد 
بمنزلة الشيطان) وقد ضعف أبو المظفر السمعاني هذا الوجحه فقال: (وهذا جواب 
1 


الموقف الثابئن ‏ الذين أبطلوا هذه الرواية» ولم يقبلوها: وهو قول مروي عن ابن 


.)552 1565 نصب المجانيق » للألباني (ص‎ )١( 
.)53١( سورة النجم » الآية:‎ )0( 

(*) سورة فصلت» الآية: (7) . 

(5) فتح الباري (8/ 595) . 

(0) تفسير القرآن» (55487/5). 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


عباس رضي الله عنهما ! ايض ماهم من السلف والخلف كمجاهد 
١‏ من القرآن الكريم: 


أ- قوله تعالى: (وَلَوَ تَقَوّلَ عَلَيِنَا بَعْ ضَالأقاويلٍ © لْأَحَذْنًا مِنْهُ بِالْيَمِينِ 
© نم لْقَطْعَنا 0 0 


كت 0 حابي ون حادوأ لَيَفْيَنُونَكَ عن اذى لام 


لتفترق علينا عبرو وَِذا لَدْتحَدُوكَ حليادٌ وع)* . 
قال القرطبي: (فإنهما - أي الآيتان المذكورة أعلاه والتى تليها ‏ تردان الخبر الذي 

رووه ؛ لأن الله تعالى ذكر أنهم كادوا يفتنونه حتى يفتري وأنه لولا أن ثبنه لكان يركن 
» فمضمون هذا ومفهومه أن الله تعلل عصمه من أن يفتري وثبته حتى لم يركن 
قليلاً» فكيف كثيرا! وهم يروون في أخبارهم الواهية أنه زاد على الركون والافتراء 
بمدح امتهم » وأنه قال عليه الصلاة والسلام: افتريت على الله وقلت مالم يقل . وهذا 
ضد مفهوم الآية . وهي تضعف الحديث لو صح؟ فكيف ولا صحة له)” . 


د قوله تعالى: (وَلَوَلَا فضل الله عَلَيكٌ وَيَحَمَيْهُر هَمَت طَآيِفَةٌ مَتْهْرَْ أن 


. )190 /١10/( كما ثبت عنه في رواية علي بن أبي طلحة أنه فسر تمنى بمعنى:حدث .انظر:جامع البيان ءللطبري‎ )١( 

() انظر:جامع البيان» للطبري .)١90/١7(‏ وأحكام القرآن» لابن العربي (*/ 101١‏ 1707). وباهر 
البرهان» للغزنوي (457/7). ومفاتيح الغيب» للرازي .)0١/77(‏ والجامع لأحكام القرآن» للقرطي 
(85/15). والشفاء للقاضي عياض (5/١١١)وتفسير‏ القرآن العظيم» لابن كثير .)45١/5(‏ وفتح 
القديرء للشوكاني (”/ 557) . وأضواء البيان» للشنقيطي (0/ 0779 . . 

(*) سورة الحاقة . : 

(5) سورة يونس» الآية: .)١0(‏ 

(5) سورة الإسراء. 

(5) الجامع لأحكام القرآن » .)84/١5(‏ 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


ذل بو اي سا 


ار ش , باون 
لفق وناته اررق لالش ونام ع ار 
قال القشيري - فيما ذكر القرطبى - : (ولقد طالبته قريش وثقيف إذا مر بآلهتهم أن 


0 


يقبل بوجهه إليهاء ووعدوه بالإيمان به إن فعل» فما فعل! ولا كان ليفعل) 
١‏ ا 1 5 
ه ‏ قوله تعالى: (وَلَوَلَآَ أن تَيَبْنَكَ لَقَدْ كدت تَرَكَنْ إِلَيِهِمْ شيعا قليلا 
© . 
و- قوله تعالى: «كد بك ليت يه واف ووتلفد يذ ترد تيلاً )3 . 


زدقولة تعالى: 590 سَتْفَرئْلك و قلا تَنسَىّ 9 ويم 
0 مرا 2 هال مومه 


507 ان 

قال ابن العربي: (المقام العاشر: أن هذه الآية نص في غرضناء دليل على صحة 
مذهبنا ارقي التي كلها لحت إل إن وللاطترناة راك لحترا تال لوكا 
أَرّسَلئَا مِن قَبَلِكَ من رَسُول وَلَا بَى إل إِذَا و نم أل اقبط ف ام )3 . 
فأخبر الله تعالى أن من سنته في رسله وسيرته في أنبيائه أنهم إذا قالوا عن الله قولا زاد 
الشيطان فيه من قبل نفسه كما يفعل ني سائر المعاصي) ثم قال: (فهذا نص في أن 
الشيطان زاد في الذي قاله البي يل لا أن الني يق قاله)” . 


؟ من السنة: استدل على بطلان القصة سندًا ومتنًا: 


.)١١7( سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )85/١7(‏ . 
() سورة الإسراءء الآية: (75) . 

(4:) سورة الفرقان» الآية: (73) . 

(0) سورة الأعلى.» الآية: (5) . 

)00 سورة الحجء الآية: (07) . 

(0) سورة الحج» الآية: (07) . 

(8) أحكام القرآن» (7/ 1707 - 1707). 


6 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


أ القول ببطلاها سندًا: 

٠‏ قالابن خزيمة - فيما ذكره الشوكاني : (إن هذه القصة من وضع 
الزنادقة)7" . 

* قال البيهقي - فيما ذكره الشوكاني ‏ : (هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل) ثم 
فإرل توراه القمة للد 11 


© قال البزار - فيما أورده القاضي عياض - : (هذا لا نعلمه يروى عن الني وَل 
بإسناد متصل يجوز ذكره إلا هذا ولم يسنده عن شعبة إلا أمية بن خالد» وغيره يرسله عن 
سعيد بن جبير » وإنما يعرف عن الكلبي عن أبي صالح» عن ابن عباس)'" . قال 
القاضي عياض بعد نقله كلام البزار: (فقد بين لك أبو بكر رحمه الله - أنه لا يعرف من 
طريق يجوز ذكره سوى هذاء وفيه من الضعف ما نبه عليه من وقوع الشك فيه كما 
ذكرناه ‏ الذي لا يوثق به ولا حقيقة معه . 

أما حديث الكلبي فمما لا تجوز الرواية عنه ولا ذكره ؛ لقوة ضعفه وكذبهء كما 
اناق اليه ال روي 0 

* قال القاضي عياض: (أما المأخذ الأول: فيكفيك أن هذا حديث لم يخرجه أحد 
من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل» وإنما أولع به وبمثله المفسرون 
والمؤرخون المولعون بكل غريب. المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم) ثم قال: 
(ومن حكيت هذه الحكاية عنه من المفسرين والتابعين لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى 
صاحب . وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة واهية . ١‏ 


والمرفوع فيه حديث شعبة عن أبي بشر . عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال: 


. )457/( فتح القديرء للشوكاني‎ )١( 
(؟) فتح القدير» للشوكاني (477/9) .؟؟47‎ 
.)١1١١ الشفاء للقاضي عياض (؟/‎ )9( 
.)011١/9( الشفاء‎ )4( 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


فما أحسب - الشك في الحديث - أن النى يك كان بمكة » وذكر القصة)”!' . 


© قال ابن كثير: (قد ذكر كثير من المفسرين ههنا قصة الغرانيق» وما كان من 
رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض الحبشة » ظنا منهم أن مشركي قريش قد أسلموا. 
رمات ولزن كلها سردطة ترا ارخا ساتدوقن وخ سس وان 1 

ب القول ببطلاها متنًا: 

* تخالفتها لكثير من النصوص القرآنية » والي ذكرناها سابقا . 

« اختلاف رواياتها وتناقضها . قال القاضي بكر بن العلاء المالكي: (لقد بلي 
الناس ببعض أهل الأهواء والتفسير » وتعلق بذلك الملحدون مع ضعف نقلته» 
واضطراب رواياته » وانقطاع إسناده واختلاف كلماته» فقائل يقول: إنه في الصلاة» 
وآخر يقول: قالها في ناد قومه حين أنزلت عليه السورة وآخر يقول: قالهها وقد أصابته 
سنة » وآخر يقول: بل حدث نفسه فسهاء وآخر يقول: إن الشيطان قاها على لسانه » وإن 
الني يي لا عرضها على جبريل» قال: ما هكذا أقراتنك» وآخر يقول: بل أعلمهم 
الشيطان أن الني يلك قرأهاء فلما بلغ الي يل ذلك قال: «والله ما هكذا أنزلت)7" . 

* قال القاضي عياض: (أما من جهة المعنى: فقد قامت الحجة وأجمعت الآمة على 
عصمته ويِهٌ ونزاهته على مثل هذه الرذيلة » إما من تمنيه أن ينزل عليه مثل هذا من مدح 
آهة غير الله » وهو كفرء أو يتسور عليه الشيطان ويشبه عليه القرآن حتى يجعتل فيه ما 
ليس منه » ويعتقد النبي يل أن من القرآن ما ليس منه حتى ينبهه جبريل عليه السلام ' 
وذلك كله ممتنع في حقه يلك أو يقول ذلك الني يله من قبل نفسه عمدًا وذلك كفرء أو 
سهوًا وهو معصوم من هذا كله . ١‏ 

ووس انعو مجان كد القن فل انور دا زولك أن عند كلدم لتوعان 
كما روي لكان بعيد الالتثام » متناقض الأقسام ء مزج المدح بالذم » متخاذل التأليف 
)١(‏ الشفاء (5/ .)١١٠١‏ 


(؟) تفسير القرآن العظيم» .)55١/6(‏ 
(9) الشفاء للقاضى عياض (؟/ .)١١١‏ 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


والنظم . ولما كان الني يِه ولا من بحضرته من المسلمين » وصناديد المشركين من يخفى 
عليه ذلك . وهذا لا يخفى على أدنى متأمل فكيف بمن رجح حلمه»ء واتسع في باب 


ووجه ثالث: أنه قد علم من عادة المنافقين » ومعاندي المشركين وضعفة القلوب 
والجهلة من المسلمين نفورهم لأول وهلة» وتخليط العدو على الني وَل لأقل فتنة» 
وتعيرهم المسلمين والشماتة بهم الفينة بعد الفينة » وارتداد من في قلبه مرض تمن أظهر 
الإسلام لأدنى شبهة . . ولم يحك أحد ني هذه القصة شيئًا سوى هذه الرواية 
الضعيفة)27 . 

© قال الألباني: (ثم إن مما يؤكد ضعفها بل بطلانهاء ما فيها من الاختلاف 
والتكارة مما لا يليق بمقام النبوة والرسالة) ثم بين تلك الاختلافات بالتفصيل وقال: 
(فثبت ما تقدم بطلان هذه القصة سندًا ومتنًا . والحمد لله على توفيقه وهدايته)(" . 

* ما رواه الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
قال: (سجد الني ويه بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون. والجن والإنس) وفي 
رواية أخرى بلفظ: (أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجمء قال: فسجد رسول الله كَل 
وسخداحن عخلفة +" لاارجيلة اخلا كنا امن تراب بيو عله كرا عه يفن ذلك افر 
وطر ا ل 

قال ابن عطية: (بل يقتضى مذهب أهل الحديث أن الشيطان ألقى » ولا يعينون 
الب 1 
المسألة الثانية أقوال العلماء في معنى "التمني" في الآية الأولى: للعلماء في معنى 
حت قولان: 

القول الأ ولت أذ فحص الإذا مو 86 إذا قرا أوكلة او حدق وعد كنول منود 


.)11١ /5( الشفاء‎ )1١( 

00 نصب المجانيق » (ص ه 7 طرف 

(0) كتاب التفسير باب: (قَآشَجدُوا يله وَآعَبُدُوأ 8 2 » ح/ 4857 - 1437 . (ص851) . 
(5) المحرر الوجيزء لابن عطية /1١(‏ 00") . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


قدي" "جو قله مسحو إذناك عا يلن؟ 
١‏ - ما رواه البخاري في صحيحه معلقا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 


قْ أمنيته إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه » فيبطل الله ما يلقي الشيطان » ويحكم الله 
قرف 


اضيلن 


يانه 


:3 - ما رواه ابن جرير الطبري بسنده عن علي ين أبي طلحة ؛ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قوله (إِذَا نَم نم ألى السيطوف امف يفول إذا حدث ألقى 
الشيطان في حديئه” 3 


ره كور 


7 أن هذه الأمنية كالأمنية التي في قوله تعالى: فك انلوق 3 انور 
آلْكتَبَ إِلََّ أَمَاِتَ76؟/ . أي: إلا قراءة؛ لأن الأمي لا يعلم القرآن من المصحف وإنما 
0006 


5 - ومن ذلك قول حسان لعثمان بن عفان: 
عور كانه اول نه وآخره لاقى حمام المقادر”") 
ه ‏ وقال آخر: 
تمنى كتاب الله آخر ليله في اوه الزجوو على ب 
فى 'فى هديق البيين بمخدى: قرأ 
5 -دلالة قوله تعالى: (فَيَسَحْ الله ما يُلقى الشْيطنُ ثُرّ كم الله 


.)701/١1١( الوجيز» لابن عطية‎ ررحلاو.)١9٠‎ /١7( انظر: تفسير جامع البيان »لابن جرير الطبري‎ )١( 
ومعاني القرآن الكريم» للنحاس (4/ 470). وتفسير‎ .0074/١7( والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ 
. )455/( وروح المعاني » للآلوسي (107/ “171) . وفتح القدير» للشوكاني‎ . )١187 /( القرآن العزيز‎ 

(؟) كتاب التفسير » سورة الحج (855). 

)6 جامع البيان (11/ 6195 . 

(5:) سورة البقرة» الآأية: (7/8) . 

(5) انظر : مفاتيح الغيب» للرازي (77/ 07) . 

(7) انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس » لأبي بكر بن الأنباري » ت: حاتم الضامن . 

(0) انظر: المصدر السابق )١61١/5(‏ . 


26 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


ا )0 قال ابن جرير الطبري: (وهذا القول أشبه بتأويل الكلام بدلالة ‏ هذه 
الآية ‏ على ذلك ؛لأن الآيات التى أخبر الله جل ثناؤه ‏ أنه يحكمها لا شك أنها آيات 
تنزيله » فمعلوم أن الذي ألقى فيه الشيطان هو ما أخبر الله تعالى ذكره أنه نسخ ذلك منه 
وأبطله »ثم أحكمه بنسخه ذلك منه)؟ . 

القول الثاني أن معن تمنى ما تهواه نفسه » وتحدثه به . وبهذا قال جمع من العلماء 
كمحمد بن كعب القرظي . وأبي العالية» وقتادة» وغيرهه”" . واختلفوا في الذي تمناه 
البي ييه على الأقوال التالية: 

. أن الي وله تمنى ألا يأتيه الوحي بما ينفر المشركين عنه‎ - ١ 

قال محمد القرظي » ومحمد بن قيس - فيما ذكر ابن جرير - : (جلس رسول الله عل 
في ناد من أندية قريش - كثير أهله فتمنى - يومئذ أن لا يأتيه من الله شيء » فينفروا عنه) . 
وفي رواية أخرى: (تمنى في نفسه أن يأتيه من اللّه ما يقارب بينه وبين قومه)”؟' . وهذا هو 
قول البغوي والزنخشري أيضًا””' . وعمدتهم في هذا التفسير هو روايات قصة الغرانيق . 

١‏ - أن الني وه تمنى إيمان قومه . قال جعفر الصادق - فيما ذكر الغزنوي ‏ : (كل 
نبي يتمنى إيمان قومه » فيلقي الشيطان في أمنيته بما يوسوس إلى قومه (ثرَ كم الله 
ءيجم 906 , 

وقال القاسمي: (أي رغب في انتشار دعوته » وسرعة علو شرعته)”" . 

وبناء على هذا المعنى فقد اختلف المفسرون في الكلام الذي ألقاه الشيطان . 


)00( سورة الحج » الآية: (01) . 

(؟) جامع البيان» .)١99 /١7(‏ 

(*) انظر:جامع البيان »لابن جرير الطبري ١75/١17(‏ - /ا/ا١).‏ وتفسير القرآن» لأبي المظفر السمعاني 
(554/9). ومعالم التنزيل» للبغوي (555/7). والكشاف» للزمخشري .)١9/7(‏ وباهر البرهان» 
للغزنوي )45١/5(‏ . وتفسير أبي السعود )١١7/6(‏ . 

(5) انظر: جامع البيان» لابن جرير الطبري (18457/11) . 

(5) انظر: معالم التنزيل » للبغوي (5557/7) . والكشاف» للز شري (7/ )١19‏ . 

(6) باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن» للغزنوي (؟5/١95)‏ . 

(0) محاسن التأويل» (5/15) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


له بقوله يِ: «وإنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة»"" . 


- أن الني يلك كان يتمنى إنزال الوحي عليه على سرعة دون تأخيرء فنسخ الله 
ذلك بأن عرفه بأن إنزال ذلك بحسب المصالح في الحوادث والنوازل وغيرها . وهو قول 
تجحاهد . حكاه عنه الرازي”) 

- أن الني و إذا أراد فعلاً مقرب إلى الله تعالى » ألقى الشيطان في فكره ما يخالفه 
لو ا 

ذكر ذلك الرازي”*' . ثم قال: (وهو كقوله تعالى: (إرت اليب اتقو إِذَا 
َم طَتِب فون آلشَيطنِ تَدََكَرُوا َإِذَا هم مُبِصِرُونَ 0 . وكقوله: (وَإِما 
يعَغَتلك مِنَ الشّيْطن كر فَآسْعَعِدَ به )06 . 

وقد إنطل القرطي أن يككون معنن اهن لي الاية: 4اتهواء النفس وتتندهيه . فقال: 
قلتت قر ال: (ليشمل ما بلق الطنط فتكة» الاح" بسر سني 
ال 

وقال الرازي: (ومن الناس من قال: لا يجوز حمل الأمنية على تمي القلب ؛ لآنه لو 
كلإوللاك ١‏ حكن ما قار يلكا رود ااذه واا كتجا ريداقم ولط رلته لجال 
(لْيَجَعَلَ الى آَلشِطَيُ فِكةً يت فى قُلُووم يهممرَض وَالَْاييّة فُومم) . 


.)١١17/17( انظر : تفسير أبي السعود‎ )١( 

(؟) رواه البخاري : صحيحه » كتاب الدعوات» باب استغفار الني ظَيِ في اليوم والليلة ح//14*1. 
ص(91١٠2‏ بلفظ: «والله إني لأستغفر اللم». ومسلم في صحيحهء كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار » باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه . ح/ 1486/8 . ص(5١١)‏ بلفظ: «(ماثة مرة»» . 

(9) مفاتيح الغيب» للرازي (17؟/ 00) . 

(:) انظر : المصدر السابق (7؟/ 006) . 

(0) سورة الأعراف» الآية: )5١١(‏ . 

(1) سورة الأعراف. الآية: .)5١(‏ 

20302 سورة الحج» الآية: (01) . 

63 الجامع لأحكام القرآن» (؟١/‏ 80) . 


2062 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


والجواب: لا يبعد أنه إذا قوي التمنى » اشتغل الخاطر به فحصل السهو في الأفعال 


الظاهرة يليية ابضا ا لي 1 
المسألة الثالثة .أقوال العلماء في معنى سلطان الشيطان المنذي عن الموّمنين: 

ذكر العلماء في بيان معنى سلطان الشيطان المنفي عن المؤمنين معنيين: 

الأول - أن معنى السلطان: الحجة الواضحة . فليس للشيطان حجة على 
المؤمنين . وهو قول مجاهد والطبري”" . 

الثاني - أن معنى السلطان: القدرة والتسلط عليهم بإيقاعهم في ذنب لا يتوبون 
منه . وهو قول سفيان الثوري”" ء وابن عبينة”*' . ورجحه أبو المظفر السمعاني 2 , 

قال ابن القيم رحمه اللّه: (والصواب أن يقال: ليس له طريق يتسلط به عليهم: لا 
من جهة الحجة ولا من جهة القدرة. والقدرة داخلة في مسمى السلطان». وإنما سميت 
الحجة سلطانًا؛ لأن صاحبها يتسلط بها تسلط القدرة بيده» وقد أخبر سبحانه أنه لا 
سلطا لعدوه :على عيادة المخلضين المتوكلين . قال في سورة الحجر: (قَالَ رَبّ يمآ 
أَعْوَيْتََى كن لْهُمَ فى آلأرَضٍ لوه أَجْمَعِينَ « © !د عِبَّادَلَكَ مِنهُم 
لْمخْلَصِيتَ © قَالَ هَذَا فرط ع2 مُتكفية 8 إن عبادق ليس لك 
علوم سُلْطَن امن بعك م آلا 0022 . 

وقال في سورة الحل (إِنَّهُم لَيْسَ لَه لطن على أأزيرت_ ءَامُنوأ وَعَلىْ رَبَهم 
يدَوَكَلونَ و نما سلطئةة: عل الذي يتولوته والذيرت. هم نمه 
مُشركُورت رج) 9007 


)200 مفاتيح الغيب» (7؟/ 06) . 

زفهم انظر: جامع البيان» للطبري .)١94/١5(‏ 

(9) انظر: تفسير القرآن العظيم » لابن كثير (5/ 2567 . والدر المنثورء للسيوطي .)١57/١5(‏ 
(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن . للقرطي ( 8/٠‏ ). 

(5) انظر: تفسير القرآن » لأبي المظفر السمعاني (7/ ١‏ 06 

(5) سورة الحجر. 

690 سورة النحلء الآية: .)١١١(‏ 

فك بدائع التفسيرء (08/7) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


وقال الشنقيطي: (فلا ينافي هذا ما وقع من آدم وحواء وغيرهماء فإنه ذهب 
مغفور لوقوع التوبة منه ؛ فإلقاء الشيطان في أمنية الني سواء فسرناها بالقراءة أو التمي 
لإيمان أمته لا يتضمن سلطانًا للشيطان على النى »بل من جنس الوسوسة وإلقاء الشبه 
نعو لمان فس البو كر ننه (ورَينَ لَهُمُ آلسْيْطَنُ أُعَمَلَهُمْ قَصَدَّهُمْ عَنِ 
َلسَبِيل فَهُمْ لا يَهَعَدُونَ ©م)”"”" . 


الترجيح: وبعد النظر في الأقوال السابقة » يظهر أن الراجح ‏ واللّه أعلم ‏ في 
المسألة الأولى هو: بطلان قصة الغرانيق» وفي المسألة الثانية: أن التسلط المنفي عن 
الشيطان هو بمعنى الحجة » والقدرة على إيقاع الآنبياء في ذنوب لا يتوبون منها؛ وذلك 
لا يلي: 
-١‏ قوة أدلة أصحاب القولين » وسلامتها من المعارض . 
؟- دلالة سياق الآيات عليها . 
“- أنهما قولان لجمهور العلماء . 
5 - أنهما اللائقان بمقام النبوة . 
. - أن فيهما جمعا بن النصوص الواردة كلها . 


. )55( سورة النملء الآية:‎ )١( 
.)5١9ص(‎ » زهة دفع إيهام الاضطراب‎ 


© آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
ا لبحث التاسع 
آيات في تعدد شرائع الأنبياء 

الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض: قول الله تعالى: 0ت 
وَمنَّهَاجَا 6”'" . مع قوله تعال: (أُولتيكَ أَلّذِينَ هَدَى آَلَّهُ فَبهُدَْهُمُ آقتَدِة)7" . 

بيان الوجه الموهم التعارض بين الآيستين: تشير الآية الأولى إلى أن شرائع الأنبياء 
مختلفة وأن لكل نبي شريعة خاصة بقومه» بينما يشير ظاهر الآية الأخرى إلى أننا 
مأمورون بالاقتداء بشرائع الأنبياء السابقين والاهتداء بهديهم . فكيف يقتدى بها وهي 
مختلفة؟ وهذا ما يتوهم من ظاهره التعارض » وسأورد بمشيئة الله ما يزيل هذا التوهم 

أقوال العلماء في دفع إيهام التعارض بين هاتين الآيتين: لقد سلك العلماء عند تفسير 
هاتين الآيتين مسلك الجمع بين الآيات » وذلك على النحو الآتي: 

القول الأول - أن المراد: الاقتداء بهم في التوحيد وأصول الدين » مخلاف الشرائع 
فإنها مختلفة . وهو قول جمع من أهل العلم كالشافعي وغيره” 

قال ابن عطية: (الظاهر في الإشارة ب أولئتك أنها إلى المذكورين قبل من الأنبياء 
ومن معهم من المؤمنين المهديين » ومعنى الاقتداء: إتباع الآثر في القول والفعل والسيرة » 
برج سروه وشح مجاه لك 1 اكد 
وأما أعمال الشرائع فمختلفة » وقد قال-_عز وجل -: (لِكُل جَعَلَا مَِكُمْ شِرْعةَ 
)0 ويقول الزغحشري: (والمراد بهداهم طريقتهم في الإهان بالله 
وتوحيده » وأصول الدين دون الشرائع فإنها مختلفة » وهي هدى مالم تنسخ فإذا نسخت 


. )54( سورة المائدة» الآية:‎ )1١( 

(؟) سورة الأنعام» الآية: (40). 

(") انظر: المحرر الوجيزء لابن عطية (5/ 7754) . والكشاف » للزمخشري (؟7”5/1) . والجامع لأحكام القرآن» 
للقرطي (7/ 5”) . ومفاتيح الغيب» للرازي /١7(‏ 275 . والروض الريان» لابن ريان )48/١1(‏ .وفتح 
القدير للشوكاني )١77//17(‏ . ومذكرة في أصول الفقه للشنقيطي (ص١50)‏ . 

0 سورة المائدة » الآية: (4غ). ش 

(0) المحرر الوجيز (5/ 77/5) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 6 


م تبق » بخلاف أصول الدين فإنها هدى أيد))”" . 


وزرى الأنام الشائعي ل مدهو طن ملاهية أن شرع عن كيلا )داه بصبرخ ابر جنا 
حا دل خرن لعا يكرد اللسكيي : (وحجته ‏ رحمه الله - قوله تعالى: (يكل 
كان لك ور ا 0 وعين ح رين الهج اميد ق قرلةاتسيال: 
بهد د" رو 1 (© شْرَعَ كم مْنَ آلدين6” على 
خصوص التوحيد دون فروعه العملية . 

وقال: إن الخطاب الخاص به يل في نحو قوله: (قَِهُدَنهُمُ آقَتَدِة)" لا يشمل 
الأمة إلا بدليل منفصل ؛ لأنه لا يشملها في الوضع اللغوي, فإدخالها فيه صرف للفظ 
اللغوي عن ظاهره فيحتاج إلى دليل)” . 

ويقول الرازي: (وقال آخرون: أنه تعالى إنما ذكر الأنبياء في الآية المتقدمة يبين أنهم 
كانوا محترزين عن الشرك» مجاعفين بإبطاله بدليل أنه خحتم الآية بقوله: (وَلَوَ أشرّكُوأ 
لَحَبطٌ عَنَهُم ما انوأ يَحَمَلُونَ (6''. ثم أكد إصرارهم على التوحيد وإنكارهم 
للشرك بقونه: لاقن يَكمُرْ يا هنول فَهَدَ وكذتا يا قَوْما ليْسُوأ يا بكفريرت 


)” . 
ثم قال في هذه الآية: (أولنِكَ الذِينَ هَدَى 0 إلى إبطال الشرك » 
وإثبات التوحيد (قيَهُدَنهُمُ آقعَدِة)) أي: اقتد بهم في نفي الشرك وإثبات التوحيدء 


.)75/5( الكشاف‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» الآية: (58) . 

(*»6 سورة الأنعام» الآية: (40) . 

(5) .سورة الشورى. الآية: )١7(‏ . 

(5) سورة الأنعام» الآية: (40) . 

() مذكرة أصول الفقهء (ص .)50١‏ وانظر : الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )١155/5(‏ . 
(6»0 سورة الأنعام» الآية: (8) . 

(8) سورة الأنعام» الآية: (86) . 

(9) سورة الأنعام» الآية: (490) . 


© آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


وتحمل سفاهات الجهال في هذا الباب)7' . 

القول الثابي ‏ أن المرادء الاقتداء نهم في الأخلاق الحميدة » 00 الجميلة» 
كالصير ونحوه . وهو قول لبعض أهل العلم كالزجاج » وابن ريان وغيرهم , 

يقول الزجاج: (أي الأنبياء الذين ذكرناهم الَّذِينَ هَدَى 2 يدم 
قَتَدِة 06" أي: رامد وماستير] :لإ رمف قد كلبرم تشيررا عل جا كير 
وأوذواء فاقتد بهم)' "وقول ايوززياةة تان الراك يالك التوعو والعر له والأسلاق 
اليد ود والمقات الي 0 

القول الثالث س أن المراد » الاقتداء بهم في التوحيد وأصول الدين» والأخلاق 
الحميدة » وشرائ ا ل اه . وهو قول 
جمهور المفسرين كابن كثير والقرطي والشوكاني وغيرهه”"' 

قال ابن العربي: (وفيها من الأحكام العمل بما ظهر من أفعالهم » وأخبرنا 

عنهم الني )7 . 

ويقول ابن جرير الطبري: (يقول - تعالى ذكره -: (أُولتبك» هؤلاء القوم الذين 
وكلنا بآيتناء وليسوا بها بكافرين » هم الذين هداهم الله لدينه الحق. وحفظ ما وكلوا 
بحفظه من كتابه » والقيام بحدوده وإتباع حلاله وحرامه » والعمل بما فيه من أمر اللّهء 


.)84/17( مفاتيح الغيب‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان للطبري (7/ 575) . ومعاني القرآن » للزجاج: )37١/7(‏ . وزاد المسيرء لابن الجوزي 
(25/6). ومفاتيح الغيب» للرازي /١7(‏ 074). والجامع لأحكام القرآنء للقرطبي (7/ 670 . وفتح 
القديرء للشوكاني (1717/5) . والروض الريان» لابن ريان )58/١1(‏ . 

() سورة الأنعام , الآية: (40) . 

(5) معاني القرآن (؟/١907)‏ . 

(5) الروض الريان (58/1) . 

(5) انظر: زاد المسير» لابن الجوزي (27/7) . ومفاتيح الغيب » للرازي /١(‏ 074 . والجامع لأحكام القرآن» 
للقرطي (7/ 8 7) . وتفسير القرآن العظيم » لابن كثير (7/ 3599) . وفتح القديرء للشوكاني (117//7) . 
وأحكام القرآن» لابن.العربي )724١/7(‏ . ومذكرة في أصول الفقه » للشنقيطي (ص0١75.‏ 301) . 

02000 أحكام القرآن (5/ 0724١‏ . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


ال-0 


فَبهُدَنهُمُ قد )7 ل 


والانتهاء عما فيه من نهيه » فوفقهم جل ثناؤه - لذلك (فب 
- تعالى ذكره ‏ : فبالعمل الذي عملواء والمنهاج الذي سلكواء وبالهدى الذي هديناهم 
والتوفيق الذي وفقناهم ء اقتده يا محمدء أي: فاعمل وخذ به واسلكه »ء فإنه عمل لله في 
رضا ومنهاج من سلكه اهتدى)”" . 

ويقول ابن كثير: (ثم قال تعالى ‏ تخاطبًا عبده ورسوله محمد ا -: (أُولتيكَ» 

بعنى: الأنبياء المذكورين مع من أضيف إليهم من الآباء والذرية والإخوان وهم الأكسياة 
ا هَدَى آللّهُ ) أي هم أهل الهداية لا غيرهمء (فَيِهُدَنهُمْ 
واتبع » وإذا كان هذا أمرًا للرسول و فأمته تبع له فيما يشرعه لهم » ويأمرهم به . 


أقَبَدِهُ ُ "آي اقتد 


قال البخاري عند هذه الآية: (حدثنا إبراهيم بن موسى ». أخبرنا هاشم » أن ابن 
جريج أخبرهم قال: أخبرني سليمان الأحول. أن مجاهدًا أخبره » أنه سال ابن عباس: أفي 
ص ار انعم »ثم تلاءٍوَوَهَبَتَا لَه ِسْحَقَ وَيَحْقُوب » إلى قوله: لفَيِهُدَنُهُمْ 
)6 ال نال او سي 

زاد يزيد بن هارون » ومحمد بن عبيد » وسهل بن يوسف 2 عن العوام » عن مجاهمد 
قال: قلت لابن عباس فقال: نبيكم يك ممن أمر أن يقتدي بهم)”* . 

ويقول الشنقيطي: (وحاصل المسألة: أن لما واسطة وطرفين» طرف يكون فيه 
شرعا إجماعًاء وطرف يكون فيه غير شرع لنا إجماعًاء وواسطة هي محل الخلاف 
الكو 


ثم قال: (والواسطة: هي ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولم يصرح بنسخه في 
شرعنا . وحجة الجمهور: أنه ما ذكر لنا في شرعنا إلا لنعمل به» سواء أكان شرعا لمن 


.)90( سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(؟) جامع البيان (1/ 35564) . 

)6 سورة الأنعام» الآية: (49). 

(5) سورة الأنعام» الآيات: (90-85). 

(5) الصحيح كتاب التفسير» ح/ 4577 . ص(747) . 
() مذكرة أصول الفقه (ص١55).‏ 


622 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


لاا ل( روه االخراي قاع صر قري بدا لو يقال وتان 1 
الس كيان لمن (وَإنَكْ2 لَتَمُدُ لَتَمْرُونَ عَلَهَم مُصَبِحِينَ ©) © وَبِآلْيلٍ قلا 

تُعقلورت رهم" . 

وال كيرح تحال بان لحك روصن اخبارهي إلا عن ضار بحرا د كول 
تعالى: (لْقد كاري فى فَصَصِم عِبره | ل لابب )0 ون انه (أُوْلتيِكَ 
لدي هدق 5 فيمُدَنْهُم آقَد 9745 , 

وقد اعترض الشافعي 0 دغاني هذا الول - فيما حكاه الشنقيطي - (بحجة 
تولكتمال: لم عَدَ وَ 00 رحمه الله المدى في 
قوله تعالى: ل(فَيِهُدَنهُمْ عد ' والدين في قوله تعالى: (© شَرَعَ لَكُم مِّنَ آلدِين76" 
على خصوص التوحيد » دون فروعه العملية . 

وقال: إن الخطاب الخاص به يك في نحو قوله: (فَبِهُدَنِهُمُ أقَتَدِه لا 
حكمه الأمة إلا بدليل منفصل ؛ لأنه لا يشملها في الوضع اللغوي , فإدخاها فيه صرف 
للفظ اللغوي من ظاهره » فيحتاج إلى دليل)”" . 

وقد رد الشنقيطي على هذا الاعتراض بقوله: (وأجيب عن استدلال الشافعي بأن 
النصوص دالة على شمول الهدى والدين في الآيتين للأمور العملية . 

أما في الأولى: فقد روى البخاري في صحيحه عن مجاهد أنه سأل ابن عباس: من 
أين أخذت السجدة في 'ص؟ فقال: (أو ما تقرأ (وَمِن ذَرَيّتِء دَاوْدده حتى بلغ 


. )١74( سورة الصافات» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة يوسف. الآية: .)١١١(‏ 

(*) سورة الأنعام» الآية: (945) . 

(5) مذكرة أصول الفقه (ص .)7180١ 750٠‏ 
(6) سورة الماتدة» الآية: (54) . 

50( سورة الأنعام » الآية: (40) . 

(0) سورة الشورى.» الآية: )١7(‏ . 

)20 سورة الأنعام» الآية: (40) . 

(9) مذكرة أصول الفقهء للشنقيطي (ص١5؟)‏ . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


> ربدم نوت ود م الو ان 000 

(اولتيكَ الذين هدى الله فَيِهَدَنْهِم اقتدِه 0 فسجدها داود» فسجدها رسول 
د صطلل, ١0‏ 

الله 746" . 


ذهو تصريح صريح عن ابن عباسن أنه 28 قن ادخل سنجوه الثلارة فير اهدي في 


ل بابر 


قوله تعالى: لفَيِهُدَنهُمْ 
الأصول : 


)© . وسجود التلاوة من الفروع العملية لا من 


3 


وأما الدين في قوله: (© سْرَعَ كم مِنَ الدة ين)”*' فقد دل الكتاب والسنة على 


عن 


شموله - أيغمًا - للأمور العملية » فقد قال 4 فى حديث جبريل المشهور: «هذا جبريل 
أتاكم يعلمكم أمر دينكم» !0 . يعنى الإسلام والإيمان والإحسان مع أنه فسر الإسلام فيه 
بأنه يشمل الأمور العملية كالصلاة والزكاة والصوم والحج . 
20 وفي حديث ابن عمر المتفق عليه: «بني الإسلام على حخمس»''' الحديث . ومعلوم 
أن الصلاة والزكاة والصوم والحج أمور عملية لا عقائد . 

وقد قال تعالى: (إنَّ آلوّيرت عِندَ أله آلإسَلجُ)”" . وقال: (وَمَن يَبتَْ غَرَ 
آلْإِسْلّم دِيئًا قلَن يُقَبَلَ مِنَّهُ7” . فدل على أن الدين يشمل الأمور العملية كتابًا 
وسنة . 


وبأن الأدلة دلت على أن الخطاب الخاص به يله يشمل الأمة حكمه لا لفظه إلا 


لمر د ان را دي 2 ا 
بدليل على النصوص ء كقوله: (لقَدَ كان لَكُمَ فى رَسُولٍ الله أسَوَة ا 
وقد علمنا من استقراء القرآن أن الله يمخاطب نبيه يد بخطاب لفظه خاص » والمقصود منه 


.)40-/815( سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(؟) كتاب التفسير »سورة ص . ح/ 48٠1‏ . ص (855) . 
[فرة سورة الأنعام» الآية: (40) . 

(4) سورة الشورى. الآية: (17) . 

(5) رواه مسلم»ء كتاب الإيمان» ح/ 97 . ص(75) . 

00 رواه البخاري ح/8 . ص280) ؛ ومسلم ح/5١‏ . ص(59) . 
(0) سورة آل عمران» الآية: )١9(‏ . 

(6) سورة آل عمران» الآية: (86) . 

(9) سورة الأحزاب» الآية: (51) . 


2©2 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


تعميم الحكم . 
فمن ذلك قوله تعالل: (يَتيا لبن ثم قال: (إذَا طَلَقَثُمُ آليسَآ سدم 
شموله حكم الخطاب للجميع ل لي لم نِم ثم قال: 000 


لكر عله أيِمَِكُم) 7" كال (يتأا لي تق اله شم ثم قال: إإرِحَ أله كانَ يما 
لعفاو خَبيرًا )2 نان روما 0 نأن )تقال وَل نملو ين 


- 


عَمَلِ)*'. فدل التعميم بعد الخطاب الخاص به في الآيات المذكورة » على عموم حكم 


يا 
ثم قال - أيضًا -: (وبأن قوله: لكل جَعَلنَا 2 ات )تناه 
ا ينسخ ااي ل ا فيها أحكام لم تكن 


ا حي ا ا 0 


ونقل الرازي اعتراض القاضي على هذا القول فقال: (قال القاضي: يبعد حمل 
هذه الآية على أمر الرسول بمتابعة الأنبياء عليهم السلام المتقدمين في شرائعهم لوجوه: 

أحدها ‏ أن شرائعهم مختلفة متناقضة » فلا يصح مع تناقضها أن يكون مأمورا 
بالاقتداء بهم في تلك الأحكام المتناقضة . 

وثانيها ‏ أن الحدى عبارة عن الدليل دون نفس العمل » وإذا ثبت هذا فنقول: 
دليل ثبات شرعهم كان لمحصوص بتلك الأوقات. لا في غير تلك الأوقات. فكان 
الاقتداء بهم في ذلك الحدى هو أن يعلم وجوب تلك الأفعال في تلك الأوقات فقطء 


.)١( سورة الطلاق.» الآية:‎ )١( 

(5) سورة التحريم» الآية: .)701١(‏ 

() سورة الأحزاب. 

(5) سورة يونس » الآية: (51). 

(0) مذكرة في أصول الفقهء للشنقيطى (ص؟25657 358517) . 
(5) سورة المائدة» الآية: (58) . ْ 

(0) المرجع السابق (ص507) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض © 


وكيف يستدل بذلك على إتباعهم في شرائعهم في كل الأوقات . 
وثالئها ‏ أن كون ‏ عليه الصلاة والسلام - متبعًا لهم في شرائعهم يوجب أن يكون 
منصبه أقل من منصبهم وذلك باطل بالإجماع » فثبت بهذه الوجوه أنه لا يمكن حمل هذه 
الآية على وجوب الاقتداء بهم في شرائعهم)”" . 
وقد رد الرازي على هذا الاعتراض بقوله: (والجواب عن الأول: أن قوله: 
(فبِهُدَنَهُمُ آقتَدِة)0 يتناول الكل . فأما ما ذكرتم من كون بعض الأحكام متناقضة 
بجسب شرائعهم . 
فنقول: ذلك العام يجب تخصيصه في هذه الصورة فيبقى فيما عداها حجة . 
وعن الثاني: أنه عليه الصلاة والسلام لو كان مأمورًا بأن يستدل بالدليل الذي 
امتدلجة الأشباء المتقدمون لم يكن ذلك متابعة ؛ لأن المسلمين لما استدلوا بحدوث العالم 
على وجود الصانع لا يقال: إنهم متبعون لليهود والنصارى في هذا الباب ؛ وذلك لأن 
المستدل بالدليل يكون أصيلا في ذلك الحكم . ولا تعلق له بمن قبله البتة؛ والاقتداء 
الإتباع لا يحصل إلا إذا كان فعل الأول سببًا لوجوب الفعل على الثاني » وبهذا التقدير 
ضشقط الستؤال 
وعن الثالث: أنه تعالى أمر الرسول بالاقتداء بجميعهم » في جميع الصفات الحميدة » 
والأخلاق الشريفة » وذلك لا يوجب كونه أقل مرتبة منهم » بل يوجب كونه أعلى مرتبة 
ا 
العرجيح: وبعد النظر في الأقوال السابقة » يظهر أن الراجح - واللّه أعلم هو 
القول الأخير ؛ وذلك لما يلي: 
-١‏ قوة أدلة أصحابه وسلامتها من المعارض . 
؟- دخول الأقوال الأخرى ضمنه . 
8 أنه قول جمهور أهل العلم . 


90 "سقائع اليج 4 
(؟) سورة الأنعام» الآية: (40) . 
زرف مفاتيح الغيب /١(‏ 5لاء 978) . 


3 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


الفهرس التفصيلي لمحتوبات البحث 

الموضوع الصفحة 
المقدمة 7 
تمهيد: التعارض وأقوال العلماء فيه ١‏ 
المبحث الأول: تعريف الموهم والتعارض ومفارقته للمشكل والمتشابه 1 
أولا: تعريف الموهم 1 
ثانيا: تعريف التعارض 1 
الكا: مفارقة التعارض للمشكل والمتشابه 14 
المبحث الثاني: بيان أن التعارض بين آيات القرآن إنما هو في نظر الناظر > 
أولاً: دلالة القرآن الكريم 5 
ثانيًا: دلالة السنة النبوية ردنا 
ثالها: دلالة العقل يان 
رابعًا: دلالة الفطر دن 
المبحث الثالث: أسباب توهم التعارض والاختلاف بين بعض آيات القرآن 3 
اللبحث الرابع: مذاهب العلماء في دفع التعارض المتوهم فك 
أولا: الجمع 55 
تعريفه 4 
شروطه 8 
أقسامه ومسالكه /وء 
ثانيًا: النسخ وا 
تعريفه 5 
شروطه 5 
ثالًا: التعرجيح 60 
تعريفه إعالع 
شروطه 1 
رابعًا: التوقف 1 
تنه 31 


اللبحث الخامس: عناية العلماء بدفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن الكريم 55 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 0ش 


أولاً: أشهر السلف الذين تكلموا في الآيات المتعارضة في الظاهر 4 
انيّا: أشهر الكتب التي ألفت في موهم الاختلاف والتعارض في القرآن الكريم /1 
د د كد 

* الباب الأول: الإيمان بالله لد 
-الفصل الأول : فيما يتعلق بتوحيد الربوبية يذه 

المبحث الأول: بدء الخلق لالم 

المطلب الأول: خلق السماء والأرض 4 

المسألة الأولى: ما جاء في خلق السماء والأرض باعتبار التقدم والتأخر /اى/ 

المسألة الثانية: عدد أيام خلق السموات والأرض ٠6١‏ 
المطلب الثاني: خلق آدم وذريته ١١ ٠‏ 
المبحث الثابي: تفرد الله بالخلق بن 
- شبهات والجواب عنها 1 
+ الشيية الأ * 1 18 
- الشبهة الثانية رضن 
المبحث الثالث: عموم ملك الله - سبحانه وتعالى ١‏ 
المبحث الرابع: عموم ولاية الله - سبحانه وتعالى 6 
-الفصل الثاني : ما يتعلق بتوحيد الألوهية ١4‏ 
المبحث الأول: الغاية من الخلق ليل 
المبحث الثابي: تفرد الله بالألوهية 1 
المبحث الثالث: تقوى الله عز وجل 166 
المبحث الرابع: ما جاء في الولاء والبراء يلف 
أولا ينان ست الو لا والاراء ١1‏ 
انيًا: عقيدة أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء 1 08 
ثالعا: منزلة عقيدة الولاء والبراء من الشرع ١19‏ 
الطلب الأول: عموم الولاية بين جميع المؤمنين لا 
المطلب الثاي: تحريم موالاة الكفار مطلقا 54 
المطلب الثالت: الموقف من الوالدين الكافرين يسنن 
اللبحث الخامس: الحكم بغير ما أنزل الله /31 5 
المبحث السادس: تحاكم أهل الكتاب إلى الرسول كَل 50 
المبحث السابع: حكم أهل الكتاب » وفيه مطلبان 5 


المطلب الأول: انقسام أهل الكتاب والصابئين إلى كفار ومؤمنين 50 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


يا اياي يت ختداسيت 


المطلب الثاني: إطلاق الشرك على أهل الكتاب 517 
-الفصل الثالث: ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات 335 
التمهيد ٠‏ عض 
المبحث الأول: ما جاء في إثبات صفة العين لله تعالى في 
المبحث الثاني: ما جاء في إثبات صفة اليد لله تعالى 37> 
اللبحث الثالث: ما جاء في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ليك 
المبحث الرابع: ما جاء في صفة المعية - لله سبحانه وتعالى رض 
المبحث الخامس: ما جاء في علو الله تعالى واستوائه على عرشه » وفيه مطلبان م 
المطلب الأول: إثبات علو الله واستوائه مع إثبات معيته وقربه لضن 
المطلب الثاني: إثبات علو الله مع أنه تعالى إله في الأرض 6 
المبحث السادس: ما جاء في علم اللّه الأزلي . خن 
مسألة: إنكار غلاة القدرية علم الله للوقائع مواقا 
المبحث السابع: ما جاء في إطلاق النسيان على الله تعالى . لضن 
-الفصل الرابع: مسائل تتعلق بالا يمان ولجنا 
المبحث الأول: حالات قلوب المؤمنين عند ذكر الله لذن 
المبحث الثاني: ما جاء في موانع الإيمان مضا 
المبحث الثالث: ما جاء في محبطات الأعمال يسن 
المطلب الأول: الردة دنا 
تمهيد 1 
المطلب الثاي: الكفر ين 
المبحث الرابع: قبول توبة المرتد 1 1 
المبحث الخامس: تزكية النفس ا 
هيد لا 
المبحث السادس: عزة المؤمن وذلته ا 
المبحث السابع: شهادة الكفار على أنفسهم بالكفر وى 
المبحث الثامن: حكم مرتكب الكبيرة لخر 
هيد وخر 
أولاً» خريت الكريرة الع 
ثانيًا: حكم مرتكب الكبيرة لاقف 
المطلب الأول: القتل العمد . ردك 


المسألة الأولى: خلود القاتل العمد في النار 1 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 2 


المسألة الثانية: توبة القاتل العمد ردح 
شبهات والجواب عنها 5 
أله بهة الأولى 0_0 
الشبهة الثانية 0 
المطلب الثابي: القنوط من رحمة الله يليد 
المطلب الثالث: المغفرة للمشرك 9 
المبحث التاسع: حكم الإكراه على الدخول في دين الإسلام ش ولد 
د يد لد 
* الباب الثاني : الإيمان بالملائكة والكتب آله 
-الفصل الأول: فيما يتعلق بالملائكة ش اه 
المبحث الأول: استغفار الملائكة لمن في الأرض ام 
المبحث الغابي: بيان جنس إبليس 1ه 
المه لمبحث الأول: ما جاء في وصف القرآن بالإحكام والتشابه 3 
تمهيد 0 
المبحث الثابي: تعهد الله بحفظ القرآن ش :0 
شبهة والجواب عنها 06 
المبحث الثالث: القرآن كلام الله 064 
تمهيد 060 
شبهة والجواب عنها 1 5ه 
المبحث الرابع: عموم وخصوص التذكير لاه 
52000 

الباب الثالث: آيات في الإيمان بالرسل : 
05٠ 8‏ 

الفصل الأول: آيات فى النبوة والأنبياء 3 
ف 6 

المبحث الأول: آيات في عصمة الأنبياء 7" 
ل 60 


اللطلب الأول: تعريف العصمة 


| آبياتالعقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


وميم ا اللتاسخي اتوي خسداصيت 


المطلب الثابي: آيات في عصمة الأنبياء حك 
مسألة عصمة الأنبياء من الكفر قبل النبوة /3 
المبحث الثابي: آيات في شهادة الرسل على أتمهم 513 
المبحث الثالث: آيات في نصرة الأنبياء د 
المبحخث الرابع: الآيات النافية علم الأنبياء بالغيب 57 
المبحث الخامس: آيات في كون الأنبياء من أهل القرى 5,5 
المبحث السادس : آيات في أن كل أمة لا تخلو من نذير ١‏ 
المبحث السابع : آيات في أن وجود الأنبياء مع أتمهم مانع من العذاب 6١‏ 
المبحث الثامن: آيات في نفس تسلط الشيطان على الأنبياء 566 


الملبحث التاسع : آيات في تعدد شرائع الأنبياء هذ 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


الفصل الثائي 


آبات خاصة بالأنبياء عليهم السلام 


المبحث الأول: آيات خاصة بنوح وإبراهيم. عليهما السلام. 

الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض: قول الله تعالى: (وَلَقَدَ أَرَسَلنَا نُوحَا وَإِبَرهِمَ 
وجَعَلنَا فى ديه ولعب )1 . مع قوله تعالل عن إسراهيم - علب 
السلام: (وَجَعَلنَا فى ذُرَيتهِ آلتبوّة 00 

بيان الوجه الموهم التعارض بين الآيتين: تشير الآية الأولى إلى أن الله سبحانه وتعالى 
- جعل النبوة والكتاب في ذرية نوح وإبراهيم ‏ عليهما السلام ‏ بينما اقنصرت الآية 
الثانية على ذكر إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فقط 

لقد دفع إيهام التعارض بين هاتين الآيتين بالجمع بينهما : وذلك على النحو الآتي: 
يقول الشنقيطي: (والجواب - أن وجه الاقتصار على إبراهيم » أن جميع الرسل بعده من 
ذريته » وؤِكرٌ نوح معه لأمرين: 

أحدهما ‏ أن كل من كان من ذرية إبراهيم ‏ عليه السلام - فهو من ذرية نوح - 
عليه السلام -. 

والثاني - أن بعض الأنبياء من ذرية نوح ولم يكن من ذرية إبراهيم انه 
ولوط » ويونس - عليهم السلام - على خلاف فيه»ء ولا ينافني ذلك الاقتصار على 
إبراهيم ؛ لأن المراد من كان بعد إبراهيم » لا من كان قبله أو في عصره. كلوط - عليهما 
وعلى نبينا الضلاة والشلام )7 , 


. )55( سورة الحديد, الآية:‎ )١( 
. )79/( (؟) سورة العنكبوت» الآية:‎ 
.)797١ زضفق دفع إيهام الاضطراب (ص‎ 
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ا لبحث الثاي 
آيات خاصة بيونس . عليه السلام. 


الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض: قول الله تعالى: (# ََبَذنَئهُ بِالْعرَآءٍ وهر 
سَقيممٌ 702" مع قوله تعالى: لول أن تَدَارَكمُد ِعْمَةٌ من َب لَمُِلَ بالعَرَاء وَهُوَ 
10000 

بيان الوجه الموهم التعارض بين الآيتين: تدل الآية الأولى على أن يونس عليه عليه 
السلام ‏ نبذ بالعراء وهو سقيم » بينما تدل الآية الثانية على أن يونس - عليه السلام - 
تداركته رحمة الله - عز وجل - فلم ينبذ في العراء وهو مذموم . وهذا ما يتوهم من ظاهره 
التعارض » وسأورد ‏ بمشيئة الله من أقوال العلماء ما يدفع هذا التوهم . 

أقوال العلماء في دفع إيهام التعارض بين هاتين الآيتين: لقد سلك العلماء مسلك 
الجمع بين الآيات في دفع إيهام التعارض بين هاتين الآيتين على القول الآتي: 

وهو أن يونس - عليه السلام ‏ نبذ بالعراء وهو غير مذموم . والنفي أن ينبذ وهو 
مذموم . وهذا قول جمع من أهل العله”" . 

قال أبو المظفر السمعاني: (فإن قيل: قال ههنا: (© فَتَبَدْنََهُ ِالْعَرَاءٍ 0 
3" وال قل موسي الصحر (لَولا أن تذاركةد يعم من ريف لَتبدٌ 
02 . وهو يدل على أنه لم ينبذ » فكيف وجه التوفيق بين الآبتين؟ 

والجواب عمه: أن الله تعال قال في تلك الآبة: لبد بالعراء وَهوَ مَدْمُومٌ 


5 
١ 
0 


.)١568( سورة الصافات.» آية:‎ )١( 

(5؟) سورة القلمء آية: (44) . 

(©) انظر:تفسير القرآن علأبي المظفر السمعاني (517//5) .ومعالم التنزيل عللبغوي (51/4/7) .الكشاف » 
للزمحشري )١58/5(‏ . وانحرر الوجيزء لابن عطية /١80(‏ 20) . وزاد المسيرء لابن الجوزي (77/8) . 
والجامع لأحكام القرآن » للقرطبي (105/18) . وفتح القديرء للشوكاني ٠ )41١/5(‏ , 

(5) سورة الصافات » آية: )١564(‏ . 

(5) سورة القلم»ء الآية: (59). 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 62 
)0 . أي: لولا رحمتنا ونعمتنا لنبذ بالعراء وهو مذموم » ولكن تداركته النعمة » فتبذ 
وهو غير مذموم)”") 

وقال الشوكاني: (وقد استشكل بعض المفسرين الجمع بين ما وقع هنا من 
رك (© فَتبَتَهُبالْعرآِ)؛ وقوله في موضع آخخر: (لَوَلك أن تارك تعمة ون 
به لبد بِالْعرَآءِ وَهوَّمَذْمُومٌ 29 فإن هذه الآية تدل على أنه لم ينبذ بالعراء . 
وأجاب النحاس وغيره: بأن الله سبحانه أخبر ههنا أنه نبذ بالعراء» وهو غير مذمومء 
ولولا رحمته ‏ عز وجل - لنبذ بالعراء وهو مذموم)””) 


*# د 2 


.)59( سورة القلمء آية:‎ )١( 
.)5١9//5( (؟) تفسير القرآن»‎ 
.)51١/5( (؟) فتح القديرء‎ 


0 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


البحث الثالث 


المطلب الأول : آيات في عصى موسى . عليه السلام. 


الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض: قول الله تعالى: (فَألْقنهَا َإِذَا هِى حَيَة 
َه + د حه ع (1) 5 0 ار سه لخ يري لس مس "دخ “صر () 
تسى )»4 منج تولية بجيال (فالتى عصاه فإذا هِى تعبان مرين 9©» 
1 8 500 -- و م 2 هر ل + قد ووو > 72 وراس : 
وقوله تعالى: (وََلْق عَصَاكَ فَلَمّا رَءَاهَا َرْ كينا جَانَ وَل مُذَيرا وَلَرْ يُعقتَ)”" 


5-5 


الآية . 

بيان الوجه الموهم التعارض بين الآيات:وصفت عصى موسى في الآية الأولى بالحية 
وهي الأنثى من الحيات , وفي الآية الثانية وصفت العصا بأنها ثعبان» وهو الذكر الكبير 
العظيم من الحيات » وني الآية الثالئة وصفت العصا كانها جان . والجان: هي الحية 
الخفيفة الصغيرة في الجسم . السريعة في الحركة . 

وبهذا قد يتوهم متوهم بأن بين هذه الآيات تعارض » وسأورد ‏ بمشيئة الله من 
أقوال العلماء ما يدفع هذا التوهم . 

أقوال العلماء في دفع إيهام التعارض بين هذه الآيات: لقد سلك العلماء مسلك 
الجمع بين هذه الآيات » وذلك على الأقوال التالية: 

القول الأول : أن خَلْقها خلق الثعبان» واهتزازها وحركتها وخفتها كاهتزاز الجان 
وخفته . 

والحية: اسم جنس يقع على الذكر والأنثى » والصغير والكبير . 

وبهذا القول قال جمع من المفسرين المتقدمين والمتأخرين”؟' . 


.)5١( سورة طهء آية:‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف.» آية: .)١١9‏ 

(5) سورة النمل» الآية: .)١١(‏ 

(5) معاني القرآن وإعرابه » للزجاج (88/54) . وانظر: معاني القرآن الكريم : للنحاس (9/ 278 . - 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض © 


قال الزجاج: (فإن قال قائل: فكيف جاء (فَإِذًَا هئ تُعْبَانُ مُبِينَ 702 ؛ وني 
موضع آخر وي عيبا جا 74" لكان الصديوهو كنات 

فالجواب: في هذا ما يدل على عظم الآية» وذلك أن خلقها خلق الثعبان» 
واهتزازها وحركتها وخفتها كاهتزاز الجان وخفته)”" . 

وقال الشنقيطي: (شبهها بالثعبان في عظم خلقتها. وباجان في اهتزازها وخفتها 
وسرعة حركتهاء فهي جامعة بين العظم . وخفة الحركة على خلاف العادة)”؟؟ . 

القول الثاني - أنها كانت وقت انقلابها حية صغير دقيقة » ثم تورمت وتزايد 
جرمها حتى صارت ثعبانا » فأريد بالجان أول حاهاء وبالثعبان مآلا .وهذا قول بعض 
المفسرين . كالبغوي وابن الجوزي وغيرهم”” . 

قال البغوي: (فأما الحية: فإنها تجمع الصغير والكبير والذكر والأنشى » وقيل: 
(الجان) عبارة عن ابتداء حالهاء فإنها كانت حية على قدر العصاء ثم كانت تتورم 
وتنتفخ حتى صارت ثعبانًا » و(الثعبان) عبارة عن انتهاء حالها)9" . 

القول الثالث - أنها انقلبت مرة حية صغيرة » ومرة حية تسعى وهي الأنثى » ومرة 
ثعبانًا وهو الذكر الكبير من الحيات . وهذا القول حكاه القرطي في تفسيره”" . 

وقال الدكتور عبد الجليل شلبي: (وصف العصا بأنها جان كان عندما كلم الله 


- وتفسير القرآن» لأبي المظفر السمعاني (4/ 14) . ومعالم التنزيل » للبغوي .)1١8/7(‏ والمحرر الوجيزء 
لابن عطية .)١175/1١١(‏ ومفاتيح الغيب » للرازي (58/17). والجامع لأحكام القرآن» للقرطي 
.)١1١/17(‏ وتفسير القرآن العظيم . لابن كثير (0/ 774). وفتح القديرء للشوكاني .)١77/54(‏ ودفع 
إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب . للشنقيطي (ص174١)‏ . 

. )7"7( سورة الشعراىء آية:‎ )١( 

(؟) سورة النمل» الآية: .)1١١(‏ 

(9) معاني القرآن وأعرابه » (88/8). 

(:) دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» (ص4١1)‏ . 

(0) انظر: معالم التنزيل » للبغوي .)١١8/7”(‏ وزاد المسيرء لابن الجوزي (0/ )١90‏ . ومفاتيح الغيب» للرازي 
(28/71). والجامع لأحكام القرآن . للقرطبي (17/ )١1١‏ . وتفسير أبي السعود (5/ .)٠١‏ 

(7) معلم التنزيل» .)١118/(‏ 

0) انظر: الجامع لأحكام القرآن , (17/ 217١‏ . 


ل آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


: : 5 1 5 ب )000( 


الترجيح : وبعد النظر ني الأقوال السابقة يظهر أن الراجح - واللّه أعلم ‏ هو 
القول الأول » وهو أن خلقها خلق الثعبان » واهتزازها وحركتها وخفتها كاهتزاز الجان 
وخفته . وذلك للمايلي : 

. أنه الأقرب لظاهر الآيات‎ -١ 

. أنه قول أكثر المفسرين‎ - ١ 
المطلب الثاني :آيات في إحلال عقدة لسان موسى . عليه السلام.‎ 


الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض: قول الله تعالى: (وَأَخْلُلَ عُقَدَةٌ من لَسَانِ 
© يَفْقَهُو قَؤلى 629" وقوله تعاى: (قَدَ .أُوتِتَ سُؤْلَكَ يَسُوسَئ 09" مع 
قوله تعالى: م أن عن هَدًَا الى هو مَهِينُ وَل يَكَادُ يبِينْ ©1)22 . 

بيان الوجه الموهم التعارض بين الآبسات: تشير الآية الأولى إلى أن موسى - عليه 
السلام ‏ دعا ربه بأن يحلل عقدة من لسانه » وتشير الآية الثانية إلى أن الله - سبحانه 
وتعالى - قد استجاب دعاء نبيه موسى ‏ عليه السلام ‏ في ذلك . 

بينما تشير الآية الأخيرة إلى أن فرعون عاب موسى - عليه السلام - بعقدة لسانه » 
وأنه لا يكاد يبين الكلام . وذلك حينما دعاه موسى ‏ عليه السلام -. 

وهذا ما قد يتوهم من ظاهره التعارض » وسأذكر ‏ بمشيئة الله من أقوال العلماء 
ما يدفع هذا التوهم . 

أقوال العلماء في دفع إيهام التعارض بين هذه الآيات: لقد سلك العلماء مسلك 
الجمع بين هذه الآيات » وذلك على الأقوال التالية: 


.)88/5( التعليق على كتاب (معاني القرآن وإعرابه) للزجاج‎ )١( 
. )58( (؟) سورة طهء آية:‎ 

(*) سورة طهء آية: (5") . 

(4:) سورة الزخرف» آية: (07). 2 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


القول الأول أن موسى - عليه السلام ‏ طلب من الله حل العقدة قدر أن يفقه 


قوله فاستجاب الله له ذلك بإزالة بعض آثار العقدة» وبقي القليل . وهذا مروي عن ابن 
0 )00 . 00 
عباس رضي الله عنهما ‏ » والحسن البصري ' . وهو قول جمع من المفسرين "© . 


لانن كل معتل تنس فوته تمان وا حال عُقَدَةَ من لِسَان © يَفَقَهُوأ 
قَوْى (1)2": (وذلك لما كان أصابه من اللثغ » حين عرض عليه التمرة والجمرة» فأخذ 
الجمرة فوضعها على لسانه . . . وما سأل أن يزول ذلك بالكلية » بل بحيث يزول العي » 
ويحصل لهم فهم ما يريد منه قدر الحاجة . ولو سأل الجميع لزال» ولكن الأنبياء لا 
يسألون إلا بحسب الحاجة . ولهذا بقيت بقية)!*) . وقد احتج أصحاب هذا القول بما يلي: 


. قوله تعالى: (وَأخى هَرُو رت هوّأَفصَحٌ مِتّى لِسَانا)””‎ - ١ 
ا 4 به سه‎ ١ َه 6ه سم‎ 
"ل قوله تعللى: ( أممأنَا حَيْر مِّنَ هَذًَا الذزى هو مَهِينْ وَلَا يَكَادْ يُبِينُ‎ 
قال الرازي: (وفي ذلك دلالة على أنه كان يبين مع بقاء قدر من الانعقاد في‎ . "02 
د‎ 


30 م ”ارد خودي * أ رن حك 2 1ه حهر 0 
"- قوله تعالى: (وَأحَلَلَ عقدة من لِْسَانٍ © يُفقهوأ قَوى ©2))”” . 


قال الرمخشري: (وفي تنكير العقدة. وأن لم يقل عقدة لساني . أنه طلب حل 
بعضها إرادة أن يفهم عنه فهمًا جيدًا » ولم يطلب الفصاحة الكاملة)”' . 
القول الثاني - أن يكون زال الأثر كله » وسبه فرعون بناءً على حالته القديمة قبل 


. )585 /6( انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ )١( 

(0) انظر: تفسير القرآن؛ لأبي المظفر السمعاني .)3١9/5(‏ والكشاف .ء للزمحشري (010/5). والمحرر 
الوجيز » لابن عطية )77/٠١(‏ . ومفاتيح الغيب » للرازي (48/17) . وتفسير القرآن العظيم » لابن كثير 
757/0 . والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)١1917/١١(‏ وتفسير أبي السعود (5/؟7١).‏ وفتح 
القدير » للشوكاني (7717/7) . ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ء للشنقيطي (199- 07٠١‏ . 

(9) سورة طهء آية: (58؟) . 

(4) تفسير القرآن العظيم » (0/ 585). 

(5) سورة القصصء. الآية: (75) . 

(5) سورة الزخرفء آية: (07) . 

60 مفاتيح الغيب » (18/75). 

(0) سورة طهء آية: (58) . 

(9) الكشافء (5/ 078) , 


22 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارضص 
الشقاء :وهلا قول لعفن المتسوين : ا 

قال ابن عطية: (فجائز أن يكون ذلك كله زال» وجائز أن يكون بقي منه القليل » 
فيجتمع أن يؤتى سؤله وأن يقول فرعون: (وَلَا يَكَادُ ين (2)» » ولو فرضناه زال 
جملة لكان قول فرعون سبًا لموسى ‏ عليه السلام ‏ لحالته القديمة) 7" .واحتج أصحاب 
هذا القول بقوله تشاق: الاقد أوزيت سَؤَلَكَ يتسوسئ وهم" . 

وأجيب عن استدلاههم بهذه الآية بأنه: (إذا حل عقدة واحدة فقد أتاه الله سؤله) . 

وقد استجاب الله دعاءه فحل أكثر العقد بقدر ما يفقه قوله » وبقيى شيء يسير» لا 
يؤثر في البيان . 

وقد ضعف هذا القول الرازي والقرطي”" . 

قال الرازي بعد أن ذكر هذا القول: (وهو ضعيف ؛ لأنه ‏ عليه السلام لم يقل 
واحلل العقدة من لساني» بل قال: (وَآخَلُلَ عُقَدَة من لَسَان )2*7 فإذا أحل 
عقدة واحدة فقد أتاه الله سؤله)* . 

وقال القرطبى بعد أن ساق هذا القول: (وهذا فيه نظر ؛ لآنه لو كان ذلك لما قال 
فرعون (وَلَا يَكادُ ين )70 . حين كلمه موسى بلسان ذلق فصيح) ”" . 

الترجيح : وبعد النظر في الأقوال السابقة يظهر أن الراجح ‏ والله أعلم هو 
القول الأول » وهو أن موسى - عليه السلام ‏ طلب من الله حل العقدة قدر أن يفقه 
قوله » فاستجاب الله له ذلك بإزالة بعض آثار العقدة » وبقي القليل . وذلك لمايلي : 

. لقوة أدلته #وسلانتها دن المارضل‎ - ١ 

* - دلالة ظاهر الآية عليه » ودلالة الآيات الأخرى . 

” - أنه قول أكثر المفسرين . 
)١(‏ المحرر الوجيز )9577/١١(‏ . 
(؟) سورة طفى آية: (75) . 
(9) انظر: مفاتيح الغيب » للرازي (8/17) . والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي )195/1١(‏ . 
(4) سورة طهء آية: (7317) . 
(0) مفاتيح الغيب» (48/15). 


)3ن( سورة الزخرف »ء آية: (؟60). 
6200 الجامع لأحكام القرآن» )191/1١(‏ . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض © 


البحث الرابع 


آيات خاصة بعيسى . عليه السلام. 
الآبات التي يوهم ظاهرها التعارض: قول الله تعالى: (إِذْ قال الله يَعِيسَىّ إذ 
مُعَوَفِْلك وَرَافِعُكَ إل وَمُطهرِك + ير ألذينَ كَفرُوأ)”) وقوله تعا تعالى: '(وَ 
َتَلُوهُ وما صَلبُو يكن شه م)"" وقوله تعالى: (وَإِن من أَهَلٍ الكتدب| 
لَيُؤْينَ به- قَبَلَ مَوْته » ”" . 
بيان الوجه الموهم التعارض بين الآيات: تشير الآية الأولى إلى وفاة عيسى ‏ عليه 
السلام - قبل رفعه » بينما تشير الآيات الأخر إلى أنه لم يمت . ولن يموت إلا بعد نزوله 
آخر الزمان . وهذا ما قد يتوهم من ظاهره التعارض . وسأورد ‏ بمشيئة الله من أقوال 
العلماء ما يدفع هذا التوهم 
أقوال العلماء في دفع إيهام التعارض بين هذه الآيات: لقد سلك العلماء عند تفسير 
هذه الآيات مسلك الجمع بين الآيات وذلك على النحو التالي: 
القول الأول - أن الوفاة هنا بمعنى: النوم . وهو قول الربيع بن أن نس » والمحسن 
وغيرهم » وعزاه ابن كثير والشوكاني للأكثرين ا 
قال البغوي: (وقال الربيع بن أنس: لماد بالتوفي النوم » وكان عيسى قد نام فرفعه 
الله نائمًا إلى السماء » معناه: إني منومك ورافعك إلي » كما قال تعالى: و د ادق 


يفك بانّيلِ)!* ا 


. )00( سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(1) سورة النساءء الآية: .)١819/‏ 

(5) سورة النساءء الآية: .)١808(‏ 

(4) انظر: جامع البيان» للطبري (185/7) 0100020 . ومعالم 
التنزيل» للبغوي (/ )77٠‏ . والممحرر الوجيزء لابن عظية .)١157/7(‏ والكشاف. للز حشري 
)577/١(‏ . والجامع لأحكام القرآن » للقرطبي (5/ 23٠١‏ . وتفسير القرآن العظيم » لابن كثير (57//7) . 
وتفسير أبي السعود (7/ 57) . وفتح القديرء للشوكاني /١(‏ 2550 . 

(5) سورة الأنعام» الآية: (59) . 

(5) معلم التنزيل» (9/ 075٠0‏ . 


©22 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


وقد احتج أصحاب هذا القول بما يلي: 
١‏ قو الله تعالى: (وَهُوَ اذى يَتَوَفكُم بالْيلٍ وَيَعْلَمُ م جر ته 
بالتبار)"" . 


- وقوله سسبحانه: اهيعو نفس حِين مَوتهَا وى لز َه تمتّفى 
منَايهَا هملك الى فَطَي عَلَيما ألمت ويُرسِلُ الأخرَئ إل أجل مُسَعَى إن 
فى ذلك لَآَيَسلْقَوَ م يَتَفَكرُوتَ تح © 2" . 

وقوله سبحانه: (وَقوَلِهِم إن فََلَا لييح عِمِسى أبن مَرَيِمَ رَسُولٍ الله 
ما فَُوهُ وما صَلَُوهُ وليكن سي للم ون ين أخْعَلُوأ فمه فيه فى سلف يَنَهُ ما 


بي ددهو 


اي ا ء ا كان 


مث د 2 


و 0 

0 بدا ها 0 

لي ا 
السلام ‏ أي: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى » وذلك حين 
عزن إل الأرقن قبل بو القناية 7 

4 ما رواه الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن حذيفة بن اليمان ‏ رضي الله 

عنه ‏ أن النى يد كان يقول إذا قام من النوم:«الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه 
التشورع(" , 

٠‏ ذكر الطبري قول الحسن: قال رسول الله وقح لليهود: «إن عيسى لم يمت, وإننه 


.)55( سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(6) سورة الزمرء أآية: (؟41). 

7) سورة النساءء آية: .)١88(‏ 

(4:) تفسير القرآن العظيم» (519//5) . 

(4) كتاب الدعوات »ء باب: ما يقول إذا نام » ح/7715 715 ص (98١5)»ء‏ ورواه مسلم في صحيحه » 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة باب: الدعاء عند النوم ح/ 51/١١‏ من حديث البراء رضي الله عنه . 
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راجع إليكم قبل يوم القيامة»7' . 

القول الثااي ‏ أن الوفاة هنا بمعنى: القبض.» أي: قابضك من الأرض » فرافعك 
إلي . وهو قول جمهور المفسرين”" ؛ وهو الصحيح من قول ابن عباس . 

قال الحسن البصري ‏ فيما ذكر ابن جرير - : (معناه: إني قابضك من 
الأرض)!" . وقال أبو المظفر السمعاني:(وهو صحيح عند أهل اللغة» فيقال:توفيت 
حقي من فلان .أي: قبضت!*) . وقد احتج أصحاب هذا القول بما يلي 


قوله تماق قلعا : توقيتى كُنتّ أنت الوَقِيبَ عَلَهُمْ و 0 أنتٌ عَلَى كل سَىْء 
ات" 
قال البغوي: (أي قبضتني إلى السماء وأنا حي ؛ لأن قومه إنما تنصروا بعد رفعه إلى 
الما له د كن 


١‏ - ما رواه ابن جرير بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يل: «الأنبياء إخوة لعلات, أمهاتهم شتى, ودينهم واحد, وأنا أولى الناس بعيسى ابن مسريم, 
لأنه لم يكن بيني وبينه نبي وإنه خليفتي على أمتي, وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه, فإنه رجل 
مربوع الخلق, إلى الحمرة والبياض, سبط الشعر كأن شعره يقطر وإن لم يصبه بللء بين 
ثمصرتين, يدق الصليب ويقتل الختزيرء ويفيض الال. ويقاتل الناس على الإسلام حتى يهلك ٠‏ 
الله في زمانه الملل كلهاء ويهلك الله في زمانه مسيخ الضلالة الكذاب الدجالء؛ وتقع في 


)١(‏ جامع البيان» للطبري (584/7) وقال أحمد شاكر: هو أثر مرسل . وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير 
(/87) . والسيوطي (775/7) . 

(؟) انظر: جامع البيانء لابن جرير الطبري (789/7 - 7140). وتفسير القرآنء لأبي المظفر السمعاني 
"5/١(‏ . ومعالم التنزيل » للبغوي )”094/١(‏ . والكنشاف, للزغحشري )177/١(‏ . وباهر البرهان » 
للغزنوي )5975/1١(‏ . وزاد المسيرء لابن الجوزي )”737//١(‏ . والمحرر الوجيز :؛ لابن عطية (9/ )١57‏ . 
ومفاتيخ الغيب » للرازي (8/ 76) . والجامع لأحكام القرآن» للقرطي (4/ 23٠١‏ . وتفسير أبي السعود 
(57/5). وفتح القديرء للشوكاني )755/١(‏ . ودفع إيهام الاضطراب » للشنقيطي (ص”57 » 07) . 

(©) جامع البيان» لابن جرير الطبري (/ 381) . 

(8:) تفسير القرآن» (1١/57؟75).‏ 

(6) سورة المائدة» آية: .)١١1/(‏ 

(25 معالم التنزيل )709/١(‏ . 
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الأرض الأمنة حتى ترتع الأسود مع الإبل, والنمر مع البقرء والذئاب مع الغنم. وتلعب 
الغلمان بالحيات؛: لا يضر بعضهم بعضاء فيمكث في الأرض أربعين سنة, ثم يتوفى ويصلي 
المسلمون عليه ويدفنونه»7' . 


ص بهد و كا 00 0 


قول الله تعالى: (آللَهُ اذى حَلَفَكُمَ ثُمّ ررَقَكُمْ ثم يُمِيُكُمْ ثُّ يك 
هَل من سُرَكآيكُم من يَفْعَلُ مِن ذَلْكُم ين سَنْء 76" . قال ابن جرير : (ومعلوم أنه 
لو كان قد أماته الله - عز وجل - لم يكن بالذي يميته ميتة أخرى » فيجمع عليه ميتتين ؛ 
لآن ‏ الله عز وجل - إنما أخبر عباده أنه يخلقهم ثم بميتهم ثم يحبيهم) 7" , 

ما رواه ابن جرير بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
يك يقول: «ليهبطن الله عيسى ابن مريم حكمًا عدلاً, وإمامًا مقسطًاء يكسر الصليب, ويقتل 
الخترير ويضع الجرية» ويفيض امال حتى لا يجد من يأخذه, وليسلكن الروحاء حاجًّا أو 
معتمراء أو ليُثنين هما جميعًاع7؟؟ . 

القول الثالث ‏ أن الوفاة في هذه الآية بمعنى: الموت . وهو مروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما”'' . وهذا القول يحتمل وجهين: 


الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى ‏ توفاه ثم رفعه بعد ذلك إلى السماء”" . 


ذكر ابن جرير قول وهب بن منبه: (توفى الله عيسى ابن مريم ثلاث ساعات من 


)20 جامع البيان (7/ )59١‏ قال أحمد شاكر: إسناده ضعيف وأصل الحديث صحيح . ورواه الإمام أحمد في 
مسنده ح/ 4754 (107/7) قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم ورجاله ثقات» 
رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم » ورواه إسحاق بن راهوية في مسنده » ح/ 17 
(331/1).؛ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة » ح/ .)5١14/0( 5١87‏ 

(؟) سورة الروم. الآية: (19). 

() جامع البيان» (9/ 591) . 

(4) جامع البيان» (7/ 191) . 

(0) انظر: جامع البيان» لابن جرير الطبري (7/ 599) . 

(7) انظر: جامع البيان» لابن جرير الطبري (7/ 590) . وتفسير القرآن» لأبي المظفر السمعاني /١1(‏ 03714 . 
ومعالم التنزيل «للبغوي )7١ /١(‏ .ومعاني القرآن وإعرابه» للزجاج )57١ /١(‏ . والكشاف » للزَمحشري 
(7/1. ولمحرر الوجيزء لابن عطية )١57/7(‏ . ومفاتيح الغيب. للرازي (4/8/ - 078 . وزاد 
المسير » لابن الجوزي )7737/١(‏ . والجامع لأحكام القرآن» للقرطي (4/ 25١١‏ . وتفسير القرآن العظيم » 
لابن كثير (47/7) . وتفسير أبي السعود (47/7) . وفتح القدير للشوكاني -157”/١(‏ 27115 . 
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النهار حتى رفعه إليه)”' . 


كما ذكر قول ابن إسحاق: (والنصارى يزعمون أنه توفاه سبع ساعات من النهار. 
5 الحناد! 0 

الوجه الثاايٍ - أن في الآية تقديًا وتأخيرًا فيكون المعنى: إني رافعك إلي » 
ومطهرك من الذين كفروا » ومتوفيك بعد إنزالي إياك إلى الدنيا . وهذا من المقدم الذي 
معناه التأخير » والمؤخر الذي معناه التقديم . وهو قول جمع من العلماء كالزجاج والفراء 
والقعاة 007 وقد احتج أصحاب هذا القول بما يلي: 


سرد قر صر 


- قول الله تعاال: (* قل يَكَوَفْدكُم مَلَكُ آلْمَوَتِ) 9 . 
؟ - ما رواه ابن جرير الطبري بسنده عن علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ قوله: ((إِنَ مُتَوَقيلك» يقول: إني مميتك) ”” . 


وقد ضعف الوجه الأول ابن جرير الطبري . فقال: (ومعلوم أنه لو كان قد أماته - 
الله عز وجل - لم يكن بالذي بميته ميتة أخرى » فيجمع عليه ميتتين ؛ لآن الله دعر وجل 


م هو ملا 


ع ند عم جل ثناؤه ‏ : « الله الذزى 
عَلَفَكُم تم رركم ثم يُمِي أ يك قل بن رارك تن يَفعَل ين 
دَلكُم ّ سَئْءِ اللقايد 

وقال القرطبي - بعد أن أورد الوجه الأول -: (وهذا فيه بعد ؛ فإنه صح في الأخبار 
عن الني يل نزوله و قتله الدجال) ) . وممن صرح بتضعيفه الشوكاني”") 


. )59١ /9( جامع البيان,‎ )١( 

(؟) جامع البيان» (591/9) . 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه» للزجاج )57١/١(‏ . وزاد المسيرء لابن الجوزي )7737/١1(‏ . ومعالم 
التنزيل » للبغوي )77١ /١(‏ . وتفسير القرآن العظيم » لابن كثير (؟57/5) . 

(4:) سورة السجدة. الآية: .)١١(‏ 

)0( جامع البيان» /١1(‏ 59) . 

(1) سورة الرومء الآية: .)١١(‏ 

فق جامع البيان» (5/ )59١‏ . 

)20 الجامع لأحكام القرآن» (5/ 2٠١٠١‏ . 

(9) انظر: فتح القدير» /١(‏ 2740 . 


222 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


القول الرابع - أن الوفاة هنا بمعنى: مستوني أجلك . ومتم عمرك » وذلك 
بعصمتك من قتل أعدائك » ومؤخرك إلى أجلك المقدرء ومميتك بعد ذلك لا قتلا 
بأيديهم .وهو اختيار الزغخشري » وأبي السعود. والقاسمي » وغراف 77 , 

قال القاسمي: (أي: مستوني مدة إقامتك بين قومك . والتوني كما يطلق على 
الإماتة كذلك يطلق على استيفاء الشيء . كما في كتب اللغة . ولو أدعى أن التوفي حقيقة 
في الأول » والأصل في الإطلاق الحقيقة . فنقول: لا مانع من تشبيه سلب تصرفه ‏ عليه 


السلام ‏ بأتباعه » وانتهاء مدته المقدرة بينهم بسلب الحياة)”؟" : 


القول الخامس ‏ أن الوفاة هنا بمعنى: متقبل عملك . وقد أورد هذا المعنى ابن 
عط رميق اعفان ززهةا سعنه عد نيه اننكل 

قال الرازي: (الوجه التاسع: أن يقدر فيه حذف المضاف . والتقدير: متوفي 
عملك . بمعنى مستوني عملك. (وَرَافِعَكَ إىَ4» أي: ورافع عملك إلي » وهو كقوله: 
(إِلَيْهِ يَصَعَدُ آلْكَلِمٌ آلطَيّبُ4* ' . والمراد من هذه الآية: أنه 

تعالى بشره بقبول طاعته وأعماله » وعرفه أن ما يصل إليه من المتاعب والمشاق في 
تمشية دينه وإظهار شريعته من الأعداء فهو لا يضيع أجره ولا يهدم ثوابه) ”"" . 

القول السادس ‏ أن الوفاة هنا بمعنى: أخذ الشيء وافيًا . 

قال الرازي: (ولما علم الله إن من الناس من يخطر بباله أن الذي رفعه الله هو 
روحخه لا جسده ذكر هذا الكلام ؛ ليدل على أنه عليه الصلاة والسلام ‏ رفع بتمامه إلى 
السماء تروحه ومسته: :ويدل على :ضكة “هذا التاويل قزلة تعاق: (وما تتروذاكت من 


)١(‏ انظر:الكشاف » للزتحشري )177/١(‏ .وتفسير أبي السعود (57/1) .ومحاسن التأويل » للقاسمي 
.)3١/4(‏ مفاتيح الغيب » للرازي (8/ 75) . وفتح القدير للشوكاني )741/١(‏ . 

(؟) محاسن التأويل» (5//ا١٠١).‏ 

(*) المحرر الوجيزء .)١57”/*”(‏ 

(4) سورة فاطرء الآية: .)١١(‏ 

(0) مفاتيح الغيب» (8/ 076 . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض ©©2 


54 نديد 
ع : 


القول السابع ‏ أن الوفاة هنا بمعنى: أجعلك كالمتوفي . 

قال الرازي: (لأنه إذا رفع إلى السماء » وانقطع خبره وأثره عن الأرض كان 
كالمتوني » وإطلاق اسم الشيء على ما يشابهه في أكثر خواصه وصفاته جائز حسن) 7" . 

وقال القاسمي: (ولو ادعى أن التوفي حقيقة في الأول, والأصل في الإطلاق 
الحقيقة . فنقول: لا مانع من تشبيه سلب تصرفه ‏ عليه السلام ‏ بأتباعه وانتهاء مدته 
دارو ينيع ما ال . وهذا الوجه ظاهر جداء وله نظائر في الكتباب العزيز» قال 
تعال: (أَلَهُ يَعوَقَ الأنفس حِنَ مَوْتِهَا وَل لَرْ تَمْتَفى مَنَاِهًا )0 

قال الزمحشري: يريد ويتوفى الأنفس الى 1 كدي انها ؛ أي يتوفاها حين تنام 
كفنينها للناتكين بالموتى :-ومقة قوله تعال؛ (وهو الدع يَعَوَضكُم بِالَيلِ)* ؛ حي حيث 
لأعيزون ولا يتصرفون» كما آن اموق كدلك)7 , 

الترجيح: وبعد النظر في الأقوال السابقة يظهر أن الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول 
الثانى والسادس وهو أن المراد بالتوفي هنا: القبض . أي: قابضك من الأرض إلى 
البعاد روط وعد اتوذلك: نيان : 

١-قوة‏ أدلة أصحاب هذا القول . وسلامتها من المعارض 

١"-دخول‏ كثير من الأقوال المذكورة ضمن هذا القول . 

"أن فيه جمعًا بين الآيات القرانية المتعلقة بهذه المسألة . 

5-أنه قول جمهور أهل العلم . 


..)117( سورة النساءء الآية:‎ )١( 
. 070 /8( (؟) مفاتيح الغيب»‎ 

مفاتيح الغيب» (70/8) . 

(:) سورة الزمرء الآية: (47) . 

(5) سورة الأنعام» الآية: (55) . 

(5) محاسن التأويل» .)1١8-51١1/5(‏ 
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ا مبحث ا خامس 
آيات خاصة بالنبي محمد 5 


المطلب الأول: آيات تتعلق بطاعة الرسول ويد 

الآيات التي بوهم ظاهرها التعسارض: قول الله تعالى: (وَمَاَاَدكُم آلرَسُول 
فَحُدُوهُ وَمَا يكح عَنْهُ فآنتَهُوأ )”" . مع قوليه تعاى: وتيا اين ءَامَتُوأ 
َسْتَجِيبُوأ لَه وَلِرّسُولٍ إِذَا دَعَاكُمَ لِمَا نيك )'" . 

بيان الوجه الموهم التعارض بين الآبتين: في الآية الأولى الأمر بطاعة الرسول وَل 
مطلقاء بينما يشير ظاهر الآية الثانية إلى أن طاعة الرسول يك واستجابته مقيدة بما فيه 
حياتنا ؛ لقوله تعالى: لما نييكم) . 

وهذا ما يتوهم من ظاهره التعارض » وسأورد ‏ بمشيئة الله من أقوال العلماء ما 
يزيل هذا التوهم . 

أقوال العلماء في دفع إيهام التعارض بين هاتين الآيتين: 

القول الأول - استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم للإيمان والإسلام . وينسب هذا 
الول شيلع كب شين : 

قال السدي فيما ذكر ابن جرير: (لما يحبيكم » فهو الإسلام, أحياهم بعد موتهم» 
بعد كفرهم)””' . وقد ضعف هذا القول ابن جرير الطبري حيث قال: (وأما قول من 
قال: معناه الإسلام فقول لا معنى له ؛ لآن الله قد وصفهم بالإيمان بقوله: (أك الدية 
مُأ آسْتَحِيبُوأ يِه وَلِلرسُولٍ إِذَا دَعَاكُمَ لِمَانحْيِيكجَ )7 . فلا وجه لأن يقال 


. )9( سورة الحشر»ء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال» الآية: (784) . 

() انظر: جامع البيان » لابن جرير الطبري (517/4) . 
(5:) انظر: زاد المسيرء لابن الجوزي (7/ 73720) . 

(4) جامع البيان» لابن جرير الطبري (4/ 25١17‏ . 
)١(‏ سورة الأنفال» الآية: (58) . 
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للمؤمن: استجب لله وللرسول إذا دعاكم إلى الإسلام والإيمان)''' .وقال ابن عطية: 


(وتضعق من جهة أن هن آمن لآ يقال له ادخل ف الأملزم) ”7 : 


القول الثانئ ‏ إذا دعاكم للقرآن وما فيه من علوم الشريعة والأوامر والنواهي, 
وهو قول كثير من المفسرين”" . 9 

قال قتادة فيما رواه ابن جرير: (للِمانحِيِيكَجٌ 4: هو هذا القرآن فيه الحياة 
زالطقة ولعي ل الدن انوا لاقي 0 

وقال الزغخشري: (لِمَا نحْيِيكَج »: من علوم الديانات والشرائع ؛ لآن العلم 
ان ا ا 

وقال الشوكاني: (أي إذا دعاكم إلى ما فيه حياتكم من علوم الشريعة ؛ فإن العلم 
حياة كما أن الجهل موت . فالحياة هنا: مستعارة للعلم . قال الجمهور من المفسرين: 
المعنى: استجيبوا للطاعة » وما تضمنه القرآن من أوامر ونواهي ففيه الحياة الأبدية 


وال لوي 


القول الغالث ‏ إذا دعاكم للحرب » وجهاد العدوء وهو قول جمع من العلماء كابن 
إسحاق » وابن قتيبة » وغيرهه”"' .وقد احتجوا لذلك بما يلي: 


١‏ - ما رواه ابن إسحاق وابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير - رضي الله عنهما ‏ في 
ا م ا ثر» 5 
قوله: (إِذَا دَعَاكُمٌ لِمَانحيِيكةْ) أي: للحرب التي أعزكم الله بها بعد الذل» وقواكم 


. )5١14/9( جامع البيان.‎ )١( 

(0) المحرر الوجيزء (508/5). 

(*) انظر: جامع البيان » لابن جرير الطبري (4/ )7١5‏ ؛ زاد المسير» لابن الجوزي (7/ 3120) ؛ معاني القرآن 
وإعرابه » للزجاج (505/7)؛ الكشاف, للزغغشري (101/0)؛ تفسير أبي السعود (1/5١).فتح‏ 
القدير » للشوكاني (599/7) . 

زفق جامع البيان» )5١15/9(‏ . 

(6) الكشاف. (5/؟167). 

() فتح القديرء (؟599/1). 

0 انظر: جامع البيان» لابن جرير الطبري (9/ )5١15‏ ؛ تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص١15١)‏ ؛ تفسير 
القرآن» لأبي المظفر السمعاني (1/ 71017) تفسير القرآن العظيم » لابن كثير (5/ 238 . 
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بها بعد الضعف » ومنعكم بها من عدوكم بعد القهر منهم لكه” . 
” - أن وهن أحد العدوين حياة للعدو الثاني » فأمر المسلمين إنما يقوى ويعظم 
بسبب الجهاد مع الكفار'" . كما في قوله تعالى: (وَلَكُمّ فى الْقصَّاصٍ حَيَوْة) 7" . 
“أن الجياد سبب لحصول الشهادة وهي ع الحياة الدائمة ؛ لقوله 0 


5 ل © 


(وَلَا ححَسَيْنَ الَذِينَ تلوأ فى سَبِيلٍ أله مو و بل أَحَهَاءٌ عِددَ رهز يُرَرَقُونَ )(4) 

5 - أن الجهاد قد يفضي إلى القتل » والقتل يوضل إلى الدار الآخرة» والدار 
١ 2‏ ي »| رصبي .هه 0 2 
الآخرة معدن الحياة؛ لقوله تعالى: لوَإِرِتَ الدارَ الاخرة له الحَيَوَان ا 
الحياة الدائمة9؟ . 


القول الرابع - إذا دعاكم للشهادة . ويعزى هذا القول للنقاشى8”"7) ٠‏ والقنيي "' . 


واحتجوا لذلك بقوله تعالى: ١لا‏ سن أن ُو فى سَيل لأسو نا بل 
أَحْيَاءٌ عِددَ رَبَهِرْ يُررَفُونَ )7 

القول الخامس - إذا دعاكم للحق » وما يصلحكم .وهو قول مجاهد, واختيار أكثر 
ا" 


. )54 /9( الدرر المنثورء للسيوطي‎ )١( 

(') انظر : مفاتيح الغيب.» للرازي ,)157/١16(‏ 

(*) سورة البقرة» الآية: (9/ا١)‏ . 

(4) سورة آل عمران» أآية: .)١59(‏ 

(5) سورة العنكبوت » الآية: (54) . 

() مفاتيح الغيب» للرازي (5١/؟97١).‏ 

0) انظر: المحرر الوجيز» لابن عطية (5904/5) . 

(4) هو إبراهيم بن الحسن الأشعري النقاش .مقرئ مشهور .عاش في القرن الثالث » انظر غاية 
النهاية(1/ .)0٠١‏ 

(9) انظر: معالم التنزيل » للبغوي (؟/ .)5١١‏ 

.)١59( سورة آل عمرانء آية:‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: جامع البيان. لابن جرير الطبري (4/ )5١5‏ ؛ أحكام القرآن» لابن العربي (1/ 8465) ؛ مفاتيح 
الغيب » للرازي 2١951 /١5(‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (7/ 799 ؛ محاسن التأويل ؛ للقاسمي 
(714/0). 
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7 و« و ح 

قال البخاري: ((اسَتَجِيبُوا): أجيبواء (لِمّا محييكج ): لما يصلحكم) 
واستدل بما رواه بسنده عن أبي سعيد بن المعلى قال: (كنت أصلي » فمر بي رسول الله 
اااوعان كلد امح عارك ل انيه يال دما منعك أن تأتيني؟ ألم يقل الله: ريأ 
لذن اموا آسْتَجِيبُوأ لله وَللوَسُولٍ إِذَ دَعَاكُمْ لِمَا بيك )0 فم كنال 
اوعلط ]عل سررةالي الإرا ول أن ارج سه 

له وقال: «هي (الْحَمَدُ يِه رسي الْعَلَّمِيرتَ)7" السبع المثائئ»”") 

وقال ابن جرير الطبري: (وأولى الأقوال في ذلك بالصواب » قول من قال: معناه: 
استجيبوا لله وللرسول بالطاعة إذا دعاكم الرسول لما يحييكم من الح » وذلك أن ذلك 
إذا كان معناه كان داخلاً فيه الأمر بإجابتهم لقتال العدو» والجهاد, والإجابة إذا دعاكم 
إلى حكم القرآن» وني الإجابة إلى كل ذلك حياة الجيب. أما في الدنياء فيقال: الذكر 
اميل +«وذلك: لعافيه شيا وآمااق الآخرة«فيناة الأبد فى الحناك رالود فيه . 

وقال ابن العربي: (وإنما يريد به حياة المعاني والقلوب بالإفهام بدعائه إياهم إلى 
الإسلام والقرآن والحق والجهاد والطاعة. والألن 0 

وقال الرازي: الالفاخيكت » افوس رعزات دعل هن التقدير 
فيدخل فيه القرآن والإيمان والجهاد وكل أعمال ا (لمَا 


ميك ) الحياة الطيبة الدائمة . قال تعالى: فل حَِيَئهد حيو حي 0 


وقال القرطبي ‏ بعد أن حكى الأقوال في معنى الآية -: (والصحيح العموم كما 


. )758( سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(؟1) سورة الفاتحة» الآية: (59) . 

(؟) الصحيح .كتاب التفسيرء باب : (يأما الذين مكنا أ آسْتجِيبُوأ يله وَللرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُم لِمَابِيكُْ) 
ح/ 1547 . (ص17945) . 

(4:) جامع البيان. )5١5/9(‏ . 

)0( أحكام القرآن » (9/ 845) . 

() سورة النحل» الآية: 897) . 

(0) مفاتيح الغيب » .)١917/١6(‏ 
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ا ل 
0000 

وقال ابن القيم: (والآية تتناول هذا كله ؛ فإن الإيمان والإسلام والقرآن والجهاد 
تحيي القلوب ل ا د 
فهو داع إلى الحياة في الدنيا والآخدة)0) 

وقال القاسمي: أ الاب لياصا يصلحكم من امال 
البر والطاعة » فيدخل فيه ما تقدم وغيره)”) 

وقال الشنقيطي ‏ مبيئًا عدم تعارض الآيتين -: لقاع لاوس سيد والله 
تعالى أعلم ‏ أن آيات الإطلاق مبينة أنه يهٌ لا يدعونا إلا إلى ما يحيينا من حيري الدنيا 
والآخرة» فالشرط المذكور في قوله: (إإذَا دَعَاكُوٌ) متوفر في دعاء الني يل لمكان 
عضلتة كما ول عليه قولة تفال (ومَا ينطق عن ارق وه إن هو إلا ولو يوحن 
وه) 2 . ١‏ 

والفافل أذ انه 611 و يمف )"اميه امه لاما إلا لمن 
يدعو إلى ما يرضي الله » وأن الآيات الأخر بينت أن الني وَل لا يدعو أبدًا إلا إلى ذلك - 
صلوات الله وسلامه له 1 

الترجيح : وبعد النظر في الأقوال السابقة يظهر أن الراجح - والله أعلم هو 
القول الأخير » وذلك لما يلي : 

١‏ - قوة أدلته » وسلامتها من المعاررض 

؟- دلالة السنة عليه . 

. جمعه للأقوال الأخرى‎ -٠ 
. )79 /97( الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


(؟) بدائع التفسيرء (7357/15) . 

(0) محاسن التأويل » (75/8) . 

دع سورة النجمء آية: (5) . 

(0) سورة الأنفال» الآية: (758) . 

(7) دفع إيهام الاضطراب عن آ يات الكتاب » (ص55١)‏ . 
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- أنه قول أكثر المفسرين 1 
المطلب الثاني : آيات في اجتهاد الرسول كلل 


ال ل ري قول الله تعالى: زوم يَنطِق عن أَهْوَئَّ ©) 
إن هِوَإِلًا وَحَ يُو 4 حَئ وج '. مع قوله تعالى: لعا أله غلك لِمَ أُذِنتَ 
هن . 0 (مَا كا لب أن يكُون لهأ موحي للش ان 


8 


الأرْض ترِيدُورت عَرَض آلدُنْيا وَللَهُيُرِيدُ الأيخرة وَآللَهُ عَزِيرٌ حَكيمرٌ 76" , 

بيان الوجه الموهم التعارض بين الآبات: يشير ظاهر الآية الأولى إلى أن الني وَل لا 
حي و اول لقان جروا إل لزاني اويا عطيية ي لدي 
الأمور . 

وهذا ما قد يتوهم من ظاهره التعارض » وسأورد ‏ بمشيئة الله من أقوال العلماء 
ما يدفع هذا التوهم . 

أقوال العلماء في دفع إيهام التعارض بين هذه الآيات: لقد سلك العلماء مسلك 
الجمع بين الآبات في تفسيرهم هذه الآيات » وذلك على الأقوال التالية: 

القول الأول - أن معنى قوله تعالى: (وَمَا يَطِقُ عَنٍ أَطوَئَ (170' أي: في 
كل ما يبلغه عن الله (إِنّْ هوَ» أي: كل ما يبلغه عن الله (إِلَّا وَحو” من الله ؛ لأنه لا 
يقول على الله شيئًا إلا بوحي منه . 

فالآية رد على الكفار الذين قالوا: إن الني كيه افترى هذا القرآن. وهو قول 
بو ال 


فق سورة النجم» آية: (8) . 

(؟) سورة التوبة» الآية: (57) . 

() سورة الأنفال» الآية: (/58109) . 

(5) سورة النجمء آية: (7) . 

(4) انظر: جامع البيانء لابن جرير الطبري (717/ 47) . ومعالم التنزيل » للبغوي .)516١/5(‏ والكشاف» 
للزمحشري (258/5) . والمحرر الوجيزء لابن عطية .)80/١5(‏ والجامع لأحكام القرآن . للقرطي 
(84/11) . وتفسير القرآن العظيم » لابن كثير (// 557) . وبدائع التفسيرء لابن القيم (707/5 - 
1) . ومحاسن التأويل » للقاسمي )7517/١0(‏ . ودفع إيهام الاضطراب , للشنقيطي (ص3078) , 
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0 


قال ابن عطية: (يراد به القرآن بإجماع) ”'' . وقال ابن القيم: (ثم قال: (إِنّْ هو إل 
وَحَمْ يُوحَى 702" فأعاد الضمير على المصدر المفهوم من الفعل » أي ما نطقه إلا 
وحي يوحى » وهذا أحسن من قول من جعل الضمير عائدًا إلى القرآن» فإنه يعم نطقه 
بالقرآن والسنة » وإن كليهما وحي يوحى) ”ا 

وقال الزمحشري: (ويحتج بهذه الآية من لا يرى الاجتهاد للأنبياء» ويجاب بأن الله 
تعالى إذا سوغ لهم الاجتهاد كان الاجتهاد وما يسند إليه كله وحيًا لا نطقا عن 
0000 

القول الثاني أن الني وَل إن اجتهد » فإنه إنما يجتهد بوحي من الله يأذن له به في 
ذلك الاجتهاد , وعليه فاجتهاده بوحي فلا منافاة . 

قال الشنقيطي: (ويدل لهذا الوجهء أن اجتهاده في الإذن للمتخلفين عن غزوة 
تبوك » أذن الله له فيه حيث قال: لذن لَمَن شِفْتَ ينهم ”*' فلما أذن للافقين 
عاتبه بقوله: (عفا الله عبلك َلك لِمَ أُؤنتٌ لَهُرْ حَقٌ يَعَيينَ للك ازيرت صَدَقُوأ 

طم الكذيرت ج70 

فالاجتهاد في الحقيقة إنما هو الإذن قبل التبين» لا في مطلق الإذن للنص عليه . 

ومسألة اجتهاده يقد وعدمه من مسائل الخلاف المشهورة عند علماء الأصول» 
وسبب اختلافهم هو تعارض هذه الآيات في ظاهر الأمر. 

والذي يظهر أن التحقيق في هذه المسألة » أنه كٌ ربما فعل بعض المسائل من غير 
وحي في خصوصه . كإذنه للمتخلفين عن غزوة تبوك قبل أن يتبين صادقهم من كاذبهم » 
وكأسره لأسارى بدرء وكأمره بترك تأبير النخل » وكقوله: «لو استقبلت من أمسري ما 


.)88/15( المحرر الوجيزء‎ )١( 

(؟) سورة النجمء آية: (5) . 

(7) بدائع التفسيرء (151757/5-/93171) . 
(4) الكشافء (58/5). 

(0) سورة النورء الآية: (؟51) . 

(5) سورة التوبة» آية: (83) . 
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استدبرت10' الحديث إلى غير ذلك . 

ال ل ان (وَمَا يَمطِقُ عن أَوَيَ 729 لا إشكال فيه ؛ لأن الني 
يد لا ينطق بشيء من أجل الحوى » ولا يتكلم بالهوى . 

وقوله تعالى: (إنْ هو إلا وَحَىٌ يُوحئ (72" يعني: أن كل ما يبلغه عن الله فهو 
وحي من الله لا بهوى , ولا بكذب . ولا افتراء » والعلم عند الله)”' . 

الترجيح : وبعد النظر في القولين السابقين يظهر أن الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو 
القول الأول . وذلك لما يلي : 

. دلالة ظاهر الآية عليه‎ -١ 

؟- دخول القول الثاني فيه . 

''- أنه قول جمهور المفسرين . 
المطلب الثالث: آيات في مغفرة ذنوب النبي ك3 


الآبات التي يوهم ظاهرها التعارض: قول الله تعالى: (وَمَآ أَذَرى ما يُفَعَلُ بي وَلَا 
ب 76" مع قوله تعالى: (لِيَغَفِرَ لَكَ َلّهُ مَا تَقَدَّم مِن ذَذْبلك وَمَا تأكْرُ4" . 
بيان الوجه الموهم التعارض بين الآيتين: تشير الآية الأولى إلى أن الني وله لا يعلم 
مصير أمره , وما يفعل به » بينما تدل الآية الآخرى على أنه عالم بمصيره » وأن مآله 
وعاقبة أمره إلى خير » وذلك بمغفرة ذنوبه حميعا . 


وهذا ما قد يتوهم من ظاهره التعارض » وسأورد ‏ بمشيئة الله من أقوال العلماء 


. 7/770 رواه البخاري في صحيحه . كتاب التمنى » باب: لو استقبلت من أمري ما استدبرت . ح/ 79لا‎ )١( 
.)١556( ص‎ 

(؟) سورة النجمء آية: (7) . 

(9') سورة النجمء آية: (5) . 

(5) دفع إيهام الاضطراب ء (ص١لا 5‏ /31/7) . 

(0) سورة الأحقاف » الآية: (9) . 

)0( سورة الفتح» الآية: )١(‏ . 
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ما يرفع هذا التوهم 

أقوال العلماء في دفع إيهام التعارض بين هاتين الآيتين: لقد سلك العلماء عند تفسير 
هذه الآيات مسلك الجمع بين الآيات ٠‏ وذلك على النحو الآتي : | 
القول الأول أن الخطاب عن به الرسول كل ؛ وقيل له: قل للمؤمنين بك . ما أدري ما 
يفعل بي ولا بكم يوم القيامة » وإلى ما نصير هنالك؟ وقالوا: ثم بين الله لنبيه وللمؤمنين 
به حاهم في الآخرة. فقيل له: ُلِيَغْفِرَلَكَ اللَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبلك وَمَا تَأَخَرَّ) . 
وهو قول ابن عباس » والحسن البصري » وقتادة فيما ذكره ابن جرير”'' » ويعزوه 
القرطي إلى أنس بن مالك . وعكرمه . والضحاك”'' .وقد احتجوا لذلك بما يلي: 

- ما رواه ابن جرير الطبري بسنده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس‎ - ١ 
رضي الله عنهما.: واو (وَمَآأُذّرى ما يُفْعَلُ بي وَلَا بكم 06" » فانزل الله بعد هذا:‎ 
ل ا‎ 

١‏ -مارواه البخاري في صحيحه بسنده عن أم العلاء قالت: (طار لهم في السكنى 

حين اقترعت الأنصار على سكن المهاجرين عثمان بن مظعون » فاشتكى عثمان عندنا 

فمرضناه» حتى إذا توفي أدرجناه في أثوابه » فدخل عليه رسول الله » فقلت: رحمة الله 
عليك أبا السائب » شهادتي عليك . لقد أكرمك الله . فقال رسول الله كلِ: «وما يدريك 
أن الله أكرمه؟» فقلت: لا أدري بأبي أنت وأمي . فقال رسول الله كلِ: «أما هو فقد جاءه 
اليقين من ربه. وإن لأرجو له الخير, والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي» قالت: 
فقلت: والله لا أزكي أحدًا بعده أبدًا . وأحزنني ذلك » فنمت فرأيت لعثمان عيئًا تجري » 


.)1/55( انظر: جامع البيان»‎ )١( 

.)186 /١7( انظر: الجامع لأحكام القرآن.‎ )١( 

(9) سورة الأحقاف» الآية: (9) 

هق سورة الفتح . الآية: )١(‏ 

(5) جامع البيان » لابن جرير الطبري (7/757) . وانظر : تفسير القرآن العظيم (51/7/1؟) . وعزاه السيوطي في 
الدر المنثور (/ا/ 570) لابن المنذر ٠»‏ وابن مردويه . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


0)غ( 


فجئت إلى رسول الله يلل فأخيرته بذلك ». فقال رسول الله يلِة: «ذاك عمله» 
وقد ضعف هذا القول ابن جرير الطبري » والقرطي » وابن كثير» والنحاس . 
فقال ابن جرير الطبري: (فمحال أن يقال للني ول: قل للمشركين ما أدري ما 

يفعل بي ولا بكم في الآخرة » وآيات كتاب الله عز وجل في تنزيله ووحيه إليه متتابعة بأن 

المشركين في النار مخلدون . والمؤمنون في الجنات منعمون » وبذلك يرهبهم مرة» ويرغبهم 
أخرى » ولو قال لهم ذلك لقالوا له: فعلام نتبعك إذن وأنت لا تدري إلى أي حال تصير 
غدًا في القيامة » إلى خفض ودعة .ء أم إلى 456 . وذكر القرطي قول 

النحاس: (محال أن يكون في هذا ناسخ ولا منسوخ من جهتين: 
أحدهما: أنه خير . 
والآخر: أنه من أول السورة إلى هذا الموضع خطاب للمشركين كما كان قبله وما 

بعده » ومحال أن يقول الني كيه للمشركين: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الآخرة ؛ ولم 

يزل يلٌ من أول مبعثه إلى مماته يخبر أن من مات على الكفر مخلد في النارء ومن مات 

على الإيما لإيمان واتبعه وأطاعه فهو في الجنة)”" . 
وقال ابن كثير: (فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد ثم ساق الحديث ‏ فقد 

انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم , وفي لفظ له: «ما أدري / رسول الله ما يفعل بي» 

وهذا أشبه أن يكون هو المحفوظ بدليل قوها: (فأحزنني ذلك»9 
القول الشاني - أن قوله تعالى: (وَمَآ أُدَرى ما فى وَل 3004 أي 

ب م ع 
الوجه الأول س أن قول الرسول يل للمشركين من قومه أنه لا يدري إلى ما يصير 


.)١51١١( ص‎ . 7١1١48 كتاب التعبير » باب العين الجارية في المنام ج/‎ )١( 
. )8/55( (؟) جامع البيان‎ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)187/١7(‏ 

(4) تفسير القرآن العظيم (/ //31) , 

(60) سورة الأحقاف» الآية: (9) . 


529 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


أمره وأمرهم في الدنياء أيصير أمره معهم أن يقتلوه أو يخرجوه من بينهم ء أو يؤمنوا به 
فيتبعوه » وأمرهم إلى المحلاك أو التصديق فيما جاءهم به من عند الله » وهذا ما ذهب إليه 
جمع من المفسرين كالحسن البصري » والسدي » والنحاس » وغيرهم”'" . 

قال الحسن البصري فيما ذكر ابن جرير في قوله تعالى:(وَمَآ أُذْرِى ما يُفعَلُب ولا 
بكمم76": (أما في الآخرة فمعاذ الله قد علم أنه في الجنة حين أخذ ميثاقه في الرسل » 
ولكن قال: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنياء أخرج كما أخرجت الأنبياء قبلي » 
أو أقتل كما قتلت الأنبياء من قبلي » ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم أمتي المكذبة, أم 
ل ل ل م .ثم 
أوحى إليه: (وَإِذْ قلا للك إِنَ ره بلك أحَاطَ بآلا س )7 يقول: أحطت لك بالعرب 
ألا يقتلوك فعرف أنه لا يقتل, ؛ رك اضر ار (هوَ الدقت ازمل وله 
بِآلْهُدَى وَدِينٍ ألْحَقّ لِيظْهرَة ع آلدّينٍ كله وكقى بِآلَّهِ سَهِيدًا ه)”''. 
يقول: أشهد لك على نفسه أ ل ل 0 (وَمَا 
خكارت الله ريه واكافيه وَمَا كارت اللّهُ مُعَذْبَهُمَ وَهُمَ يَسْتَغْفِرُونَ 
© 20 فأخبره الله ما يصنع به » وما يصنع بآمته)""" . 

وذكر القرطبى قول النحاس: (فوجب أن يكون هذا أيضًا خطابًا للمشركين كما 

قاؤي راسد "كد ماله (رالشصيع رق الآنة فول الفسو كاف أفلى عو عه 
بن جعفر بن حفص عن يوسف بن موسى قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو بكر المهذلي 
عن الحسن: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا قال أبو جعفر: وهذا أصح قول 


)١(‏ انظر:جامع البيان لابن جرير (8/77) .والجامع لأحكام القرآن »للقرطبي )٠١ /١5(‏ .وتفسير القرآن 
العظيم » لابن كثير (19/ 2517/5 /ا31) . 

(؟) سورة الأحقاف. الآية: (9) . 

(*) سورة الإسراء» الآية: (5) .. 

(:) سورة الفتحء آية: (54) . 

(0) سورة الأنفال» آية: (37؟) . 

(7) جامع البيان» لابن جرير الطبري (8/55) . 

(0) الجامع لأحكام القرآن, للقرطي .)١87/١57(‏ 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 0 


وأحسنه » لا يدري ولد ما يلحقه وإياهم من مرض وصحة؛ ورخصص وغلاء» وغنىي 
ونقر وداه (وَلَوْ كنت أَعَلَمُ الْقَيبٌ لَأَسْتَكُرَتُ ون الْخَيرِ تكاشقي الو 
ِ : أتأ إلا كذد ا 

وذكر الواحدي وغيره عن الثعلبى عن أبي صالح عن ابن عباس: لما اشتد البلاء 
بأصحاب رسول الله يي رأى في المنام أنه يهاجر إلى أرض ذات نخل وشجر وماء » فقصها 
على أصحابه فاس: ستبشروا بذلك ورأوا فيها فرجًا ما هم فيه من أذى المشركين» : ثم إنهم 
مكثوا برهة لا يرون ذلك . فقالوا: المت حي جات بل ارين الي رليات 
فسكت الني ظكِ فأنزل الله تعالى: (ومَآ أُدرى ما يفل بى ولا بد ) 7 ' أي: لا أدري 
أخرج إلى الموضع الذي رأيته في منامي أم لا . ثم قال: «إنها هو شيء رأيته في منامي ما 
أتبع إلا ما يوحى إلي» أي: لم يوح إلي ما أخبرتكم به( . قال القشيري: (فعلى هذا لا 
نسخ في الآية)7*' . 

وقال ابن جرير الطبري: (وأولى الأقوال في ذلك بالصحة » وأشبهها بما دل عليه 
التنزيل » القول الذي قاله الحسن البصري الذي رواه عنه أبو بكر الهذلي . 

وإنما قلنا ذلك أولاها بالصواب ؛ لأن الخطاب من مبتدأ هذه السورة إلى هذه 
الآية » والخبر خرج من الله عز وجل - خطابًا للمشركين وخبرًا عنهم , وتوبيضًا لهم. 
واحتجاجا من الله - تعالى ذكره ‏ لنبيه يله » فإذا كان ذلك كذلك » » فمعلوم أن هذه الآية 
أيضًا سبيلها سبيل ما قبلها وما بعدها في أنها احتجاج عليهم » وتوبيخ لمم أو خبر 

للك 


وقال ابن كثير: (وهذا القول - أي قول الحسن البصري هو الذي عول عليه ابن 


.)184( سورة الأعراف.» الآية:‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (187/17). 

(9) سورة الأحقاف » الآية: (9) . 

(4) الناسخ والمنسوخ . لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي (ص787 ١‏ 984) . 
).2 الجامع في أحكام القرآن , للقرطبي .)187/١17(‏ 

(5) جامع البيان, (8/557) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
ص ا ابثانضية ينو يبيد طساايت 
جريرء وأنه لا يجوز غيره؛ ولا شك أن هذا هو اللائق به صلوات الله وسلامه عليه - 
فإنه بالنسبة إلى الآخرة جازم أنه يصير إلى الجنة هو ومن اتبعه » وأما في الدنيا فلم يدر ما 
كان يؤول إليه أمره وأمر مشركي قريش إلى ماذا: أيؤمنون أم يكفرون» فيعذبون 
فيستأصلون بكفره.؟)”' . 

الوجه الثاني أن معنى الآية: وما أدري ما يفترض علي وعليكم, أو ينزل من 
حكم » غير الثواب والعقاب7". 

قال أبو السعود عند تفسير قوله تعالى: (وَمَاً أُذْرى مَا يُفْعَلُ.بي ولا 57 
(أي: امكوسي نماي وم الزكاوض انعالنة زما يقد امن تنعايا0 77 

العرجيح : وبعد النظر في الأقوال السابقة ة يظهر أن الراجح - والله أعلم ‏ هو 
القول الوجه الأول من القول الثاني ٠‏ وذلك لما يلي : 

-١‏ دلالة سياق الآيات عليه 

: معرفة النبي يل بأن مصيره إلى الجنة‎ - ١ 

1- أنه قول كثير من المفسرين . 
المطلب الرابع : آيات تنفي سؤال الرسول يل أمته الأجر الدنيوي على تبليغ الرسالة 


الآيات التي يوهم ظاهرها التعسارض: قول الله تعالى: 0 
َهُوَلَكُمْ إن أجرى إلا على أله ) الآية"» وقوله : تعالى: :ل(قل مآ أُسَعَلكر عله قّ 
جر وَمآ أكأ من مك6 وقوله تعال أ قرخ قَهُم ين مف 
ُعَقَلُونَ)0" ٠‏ وقوله تعالى: (كُلَ مَآأَسَْنُكُمْ عَلَيْهِ من أَجْرِ إِلَّا مَن شَآءَ أن يَكَخِدَ 


. )7377/1( » تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

زفق انظر: جامع البيان» لابن جرير الطبري (8/557) . 
(0) تفسير أبي السعود (794/8) . 

(5) سورة سبك الآية: (/51) . 

(60) سورة صء الآية: (85). 

.)55( سورة الطورء الآية:‎ )١( 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 22 


2 رعق ع ا ل قر ادر 
لتق بي" بورك .اقل لآ أُسَكَلَكُمَ عَلَيْهِ أَجِرَا إن هِوَإِلَ ذِرَى 
شارك )اسم مرنيون زا اك فو إلا الْمَوَدّة فى 
م 

ل 


بيان الوجه الموهم التعارض بين الآيات: تدل الآيات الأولى على أن الني وَل لا 
يسأل أمته أجرا دنيويًا على تبليغ الرسالة » بينما يشير ظاهر الآية الأخيرة إلى أنه يل يسأل 
أمته المودة في القربى » وهذا ما قد يتوهم من ظاهره التعارض . وسأورد ‏ بمشيئة الله - 
من أقوال العلماء ما يدفع هذا التوهم . 

أقرال العلماء في دفع إيهام التعارض بين الآيات: لقد سلك العلماء في تفسير هذه 
الآيات مسلك الجمع بين الآيات على النحو التالي: 

١‏ تفسير قول الله تعالى: (هُلَ ما سَألَكُم يَن جر قَهُوَلَكُمْ إن أَجَرِى إل 
عَلَ آله أيه ) 20 

قال ابن كثير: (يقول تعالى آمرًا رسوله أن يقول للمشركين: لاما سَأُلتُكُم مِّنْ 
أَجْرِ فَهُوَ لَكُمْ) اي: : لا أريد متكم جعلاً ولا عطاء على أداء رسالة الله إليكم » ونصحي 
إياكم » وأمركم بعبادة الله (إنْ أجَرَىَ ِل عَلى أله » أي: إنما أطلب ثواب ذلك عند 
١‏ 1ن 

المراد من قوله تعالى: (إمَا سَأَلتُكُم مِنْ أَجر فَهُوَ َكُمْ): نفي السؤال بالكلية : 
كما يقول القائل: ما أملكه في هذا فقد وهبته لك » يريد أنه لا ملك له أصلا » وهذا هو 
قول جمهور المفسرين9) 


, سورة الفرقان» الآية: (/ا0)‎ )١( 

إفة سورة الأنعام » الآية: (40) . 

(5) سورة الشورى. الآية: (737) . 

(4:) سورة سبأء الآية: (/ا4) . 

(6) تفسير القرآن العظيم ٠‏ لابن كثير (67527/5) . 

(1) انظر: تفسير القرآن» للزجاج (51/5؟) . تفسير القرآن, لأبي المظفر السمعاني .)74٠/5(‏ ومعالم 
التنزيل» للبغوي (717/7). والكشاف. للزغحشري (7/ 155) . والمحرر الوجيز لابن عطية 
.)5١5/1(‏ وزاد المسيرء لابن الجوزي (17/57؟) . ومفاتيح الغيب . للرازي (6؟1/١77).‏ والجامع 
لأحكام القرآن. للقرطبي )917/١5(‏ . وتفسير القرآن العظيم » لابن كثير (077/7). والدر المتشورء 
للسيوطي )7311-97٠١/7(‏ . وتفسير أبي السعود (7"8/0)). وفتح القديرء للشوكاني (54/ 27714 . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


وقيل: إن (ما) موصولة في قوله تعالى: لما سَأْلَتَكُم) أي: أريد بها ما ساهم 
بقوله تعسال: لمآ أُسْكَلُكُمْ عَلَيْهِ هِنْ أَجْر إلا مّن شَآءَ أن يَتَخِدَ إل رَبْهء 
5 2 كم اله رمه 6م وم 2 - ردو ر لظ 
شيا + وقوله تعالى: (لّه أَسْعَلُح عَلَيَهِ أَجَرًا إلا الْمَوَدّةَ فى الْقَرَى 276 7" . 

1 :. هياء لامر رده كودع ه مدال زع صدو م 5 

416 تفسير قوله تعالى: (قُل لَه أُسَْلك: عَلَيهِ أَجِرًا إلا لْمَوَدّةَ فى الْقَوَى‎ - ١ 

للعلماء في تفسير هذه الآية خحمسة أقوال: 

القول الأول - أن الآبة مكية نزلت في صدر الإسلام » ومعناها استكفاف شر 
الكفار ودفع أذاهم , ويكون المراد: أي إلا أن تودوني في قرابتي التي بيني وبينكم » فتكفوا 
عنى أذاكم وتمنعوني من أذى الناس » كما تمنعون كل من بينكم وبينه مثل قرابتي منكم . 
وعلى هذا فالمراد بالقربى هنا (قرابة الرحم) . 

وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وبه قال جمع من المفسرين 
توافت + وقكادة + ومكرمة : وعر هم . 

والاستثناء في هذه الآية منقطع , أي: لا أسألكم أجرا قط ء إلا أن تودوني لقرابي 
فتحفظوني . وقيل: يجوز أن يكون الاستثناء متصلاًء أي: إلا أن تودوني لقرابتي بينكم . 

95 5 5 بق م س.ر ا ع 

قال الزجاج فيما ذكره القرطبي: («إلا الموّدة» استثناء ليس من الآولء أي إلا 
مخ اك انه د ا 009 
أن تودوني لقرابتي فتحفظوني) 5 

وقال عكرمة فيما ذكره القرطبى: (وكانت قريش تصل أرحامهاء فلما بعث الني 


. سورة الفرقان, الآية: (/ا0)‎ )١( 

(؟) سورة الشورى» الآية: (37) . 

() انظر:الكشاف .للزغحشري (5/ 7946) .وتفسير أبي السعود )١18/1(‏ .ومحاسن التأويل .للقاسمي 
.)"/1١8(‏ 

(4) سورة الشورىء الآية: (57) . 

(4) انظر: تفسير القرآن العظيم » لأبي المظفر السمعاني (0/ 07 . ومعالم التنزيل » للبغوي .)6١/5(‏ والجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي .)5١/١17(‏ وتفسير القرآن العظيم » لابن كثير (17/ 2199 . وتفسير أبي السعود 
(0/4") . والدر المنثورء للسيوطي (7/ )30٠‏ . وفتح القدير» للشوكاني (5/ 074) . ومحاسن التأويل » 
للقاسمى )3١6 /١5(‏ . وأضواء البيان» للشنقيطي (7/ 195). 

00( الجامع لأحكام القرآن» (15/ 251 . : 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


يه قطعته ؛ فقال: «صلوني كما كنتم تفعلون» . فالمعنى على هذا: قل لا أسألكم عليه 
اتا كد ا اا الا ل 0 
جر كركم قرابتي ؛ على ليس من 


وقال الزمخشري: ل ا نر كن ل ل اي 
أترون محمدًا يسال غلى ما يتعاطاه اجر فنزلت الآبة إلا الْمَوْدة فى قد )0) 
يجوز أن يكون استثناء متصلاً: أي لا أسألكم أجرًا إلا هذاء وهو أن تودوا أهل قرابي» 
ولم يكن هذا أجرا في الحقيقة لأن قرابته قرابتهم » فكانت صلتهم لازمة لهم في المروءة . 

ويجوز أن يكون منقطعا: أي: لا أسألكم أجرًا قطء ولكننى أسألكم أن تودوا 
قرابتي الذين هم قرابتكم ولا تؤذونهم)”") 

وقال البغوي: (وقوله: ( إل آلْمَوَدة ق القرّن > تنس ا تسن سه الاوك 
حتى يكون ذلك أجرًا في مقابلة أداء الرسالة» بل هو منقطع . ومعناه: ولكني أذكركم 
المودة في القربى وأذكركم قرابتي منكم)”'' . 

وقال ابن عطية: (وعلى كل قول فالاستثناء منقطع » وإلا بمعنى لكن) 
احتج أصحاب هذا القول بما يلي: 

١‏ ما رواه البخاري في صحيحه بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه 
بقل فافزل سالة إلا الْمَوَده ى القن 14" تقال مد وهر قربى آل محمد . 
فقال ابن عباس: عجلت . إن الني يِه لى يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابةء 
فقال: «إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة»" . 


؟- ما رواه الطبراني بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال لهم رسول 


ا" وقد 


.)5١/١5( الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 
. )7537( (؟) سورة الشورى. الآية:‎ 

(5) الكشاف.» (1777/79). 

(5) معالم التنزيل» )8١/5(‏ . 

(5) المحرر الوجيزء .)١175/١17(‏ 

(5) سورة الشورى. الآية: (37) . 

0) كتاب التفسيرء ح/5818» (ص .)86١‏ 
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الله كل: «لا أسألكم عليه أجرًا إلا أن تودوني في نفسي لقرابتي منكم, وتحفظوا القرابة التي 
بسني وبينكم) 7" . 

 '“‏ أن هذه الآية مكية . قال ابن تيمية: (إن هذه الآية في سورة الشورى . وهي 
فكنة باتفاق أغل المننة)” . 

القول الثاني - أن الآية مدنية نزلت في الأنصارء ومعناها: إلا أن تودوني 
فتراعوني في قرابتي وتحفظوني فيهم . 

وهذا القول مذكور عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » وسعيد بن 
جبير» وعمرو ابن شعيب » والسدي , وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
أيضًا . وإليه مال الزمخشري”" . 

قال ابن كثير: (وقال السدي عن أبي الديلم قال: لما جيء بعلي بن الحسين أسيرًا » 
فأقيم على درج دمشق » قام رجل من أهل الشام . فقال: الحمد لله الذي قتلكم 
واستأصلكم . وقطع قرني الفتنة .فقال له علي بن الحسين:أقرأت القرآن؟قال: نعم . قال: 
أقرأت آل حم؟ قال: قرأت القرآن وم أقرأ أل حم! قال: ما قرات (قل لآ أَسْعَلَمٌة عليه 
أَجَرًا إلا آلْمَوَدة فى الْقُرَىْ 06)؟ قال: وإنكم أنتم هم؟ قال: نعم . 

وقال أبو إسحاق السبيعي: (سألت عمرو بن شعيب عن قوله تعالى: (قُل ل 
أُسْعَلَكر عَلَيِهِ أَجَرًا إلا آلْمَوَدَة فى الْقَرَئ 6* فقال: قربى النى ل ) 77 . وقد احستج 
أصحاب هذا القول بما يلي: ١‏ 


000( المعجم الكبير ح/ )578/1١1( ١11757‏ . 

(؟) منهاج السنة النبوية » لابن تيمية » ت محمد رشاد سالمء ط الأولى 5٠5‏ ١هء‏ مؤسسة قرطبة (949/1) . 

انظر: تفسير القرآن » لأبي المظفر المسعاني (5/ 074 . ومعالم التنزيل » للبغوي )6١/5(‏ . والمحرر الوجيزء 
لابن عطية (177/ )١177‏ . والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي )3١/١7(‏ . وتفسير القرآن العظيم» لابن 
كثير (9/ .)3٠١‏ والكشاف (517//7). وتفسير أبي السعود .)7١/48(‏ وفتح القدير للشوكاني 
7/0 275) . وأضواء البيان» للشنقيطي (7/ 199). 

(5) سورة الشورى.» الآية: (777) . 

(5) سورة الشورى.» الآية: (737) . 

00( تفسير القرآن العظيم » (7/ )3٠١‏ . 
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١‏ ما رواه ابن جرير الطبري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: 
قالت الأنصار فعلنا وفعلناء وكأنهم فخروا . فقال ابن عباس - أو العباس » شك عبد 
السلام ‏ لنا الفضل عليكم . فبلغ ذلك رسول الله يقد فأتاهم في مجالسهم فقال: «يا 
معشر الأنصار, ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله بي؟» قالوا: بلى يا رسول اللّهء قال: «ألم تكونوا 
ضلالاً فهداكم الله بي؟» قالوا: بلى يا رسول الله . قال: «أفلا تجيبوي» قالوا: ما نقول يا 
رسول الله؟ قال: «ألا تقولون: ألم يُخرجك قومك فآويناك؟ ألم يكذبوك فصدقناك؟ أو لم 
يخذلوك فنصرناك؟» قال: فما زال يول حتى جشوا على الركب وقالوا: أموالنا وما 
في أيدينا لله ولرسوله . قال: فنزلت: (قل لآ أَسْعَلٌ عَلَيْهِ أَجِرًا إلا الْمَوَدّة فى 
لقي ادلي 

1 ما رواه ابن أبي حاتم بسنده عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال: لماتزنكت 
هذه الآية: (قل لآ أَسْعَلم: عَلَيِهِ أجرًا إلا الْمَوَدَةَ فى الْقرَى )”قالوا: يا رسول - 
من هؤلاء الذين أمر الله بمودتهم؟ قال: «فاطمة وولدها ‏ عليهم السلام 4”4) 

*' ما ورد من نصوص نبوية تبين فضل آل بيت الني يَلةٌ ومنها على سبيل المثال: 
ما رواه مسلم في صحيحه بسنده أن النبي كك قال في خطبته بغدير خم: «وأنا تارك فسيكم 
ثقلين: أولهما: كتاب الله فيه الهدى والنور» ثم قال: «وأهل بتي أذك ركم الله في أهل بتي 
أذك ركم الله في أهل بيتي» أذك ركم الله في أهل بيتي» الحديث07) 

: - ما ورد من نصوص شرعية توجب المودة والمولاة والحبة بين المسلمين » ومنها 
على سبيل المثال: 


. )737( سورة الشورى. الآية:‎ )١( 

0( جامع البيان )١5/104(‏ . 

(0) سورة الشورى. الآية: (777) . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير ح/ 77141١‏ (/57) . وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ح/ 491/5 
(١٠/8/ا2).‏ 

(0) كتاب فضائل الصحابة » باب: من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه . ح/508؟ ص .)1١11(‏ 
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أ- قوله تعالى: (وَالْمُوَمِمُونَ وَآلْمُؤْيِتَت بَعَْضِهُمٌ أَوْلِيَآءٌ بَعَضِ 3 

ب - ومنها قوله كل : «مثل المؤمنين في ترا”مهم وتوادهم كالجسد الواحد إذا أصيب 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»” . 

ج - وقوله يَ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»” " وغيرها كثير . 

وإذا كان هذا في حق المسلمين عموماء فإنه في حق آل بيت الني ييه من باب 
أولى . 

وقد ضعف هذا القول جمع من المفسرين » منهم أبو المظفر السمعاني ؛ حيث قال - 
بعد حكايته هذا القول _: (وهذا أغرب الأقاويل وأضعفها)؟ . 

وقال ابن كثير - بعد أن ذكر رواية ابن جرير الطبري -: (وهكذا رواه ابن أبي 
8 ؛ عن علي بن الحسين عن عبد المؤمن بن علي » عن عبد السلام » عن يزيد بن أبي 

ياد - وهو ضعيف - بإسناده مثله أو قريبًا منه» وفي الصحيحين ‏ في قسم غنائم حنين - 
قريب من هذا السياق » ولكن ليس فيه ذكر نزول هذه الآية . وذكر نزوها في المدينة فيه 
نظر ؛ لأن السورة مكية » وليس يظهر بين هذه الآية الكريمة وبين السياق مناسبة » والله 
أعلم)”” . 

ثم قال بعد أن ذكر رواية ابن أبي حاتم: (وهذا إسناد ضعيف » فيه مبهم لا 
يعرف » عن شيخ شيعي متخرق » وهو حسين الأشقرء ولا يقبل خبره في هذا ا محل . 
وذكر نزول هذه الآية في المدينة بعيد ؛ فإنها مكية ولم يكن إذ ذاك لفاطمة أولاد بالكلية » 
فإنها لم تتزوج بعلي إلا بعد بدر من السنة الثانية من الهجرة . 


والحق تفسير الآية بما فسرها به الإمام حبر الأمة وترجمان القرآن». عبد الله بن 


. )9/1( سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(؟) رواه مسلم . ح/687١؟‏ ص )١1١7١(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه . 
(5) رواه البخاري ح/ ١‏ ص(0)ء ومسلم ح/ 55 (ص١1).‏ 

(:) تفسير القرآن» (0/ 075 . 

(0) تفسير القرآن العظيم» (7/ .)501١-15‏ 
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عباس كما رواه عنه البخاري ‏ رحمه الله - » ولا ننكر الوصاة بأهل البيت والأمر 


بالإحسان إليهم » واحترامهم وإكرامهم » فإنهم من ذرية طاهرة » من أشرف بيت وجد 
على وجه الأرض » فخرًا وحسبًا ونسبّاء ولاسيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية 
الصحيحة الواضحة الجلية » كما كان عليه سلفهم » كالعباس وبنيه » وعلي وأهل بيته 
ارك ردي لعي اعد 7 . 

وقال القاسمي: (وأما رواية أنها نزلت بالمدينة فيمن فاخر العباس من الأنصار 
_انجافه سن بعل انه لعورة 0 

القول الثالث ‏ إلا أن تتوددوا إلى الله وتتقربوا إليه بالعمل الصالح . 

وهو مروي عن وابن عباس - رضي الله عنهما ‏ والحسن البصري» وقتادة"") 


قال الحسن البصري - فيما ذكر القرطبي - :(يتوددون إلى الله - عز وجل - 
ويتقربون منه بطاعته)!؟) . وقد احتج أصحاب هذا القول بما يلي: 


١‏ - ما رواه الإمام أحمد بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن الني و 


قال: «لا أسألكم على ما آتيتكم من البينات والهدى أجرًاءإلا أن توادوا الله وأن تقربوا إليه 
ف 
بطاعته» . 


. أن القربى بمعنى القربة » وهي من التقرب ؛ كالزلفى والزلفة'"‎ - ١ 

.)5١١/19( تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(؟) محاسن التأويل» (7:57/4) . 

(*) انظر: تفسير القرآن » لأبي المظفر السمعاني (5/ 7) . ومعالم التنزيل» للبغوي .)8١/4(‏ والكشاف 
للزتحشري (178/7). والمحرر الوجيزء لابن عطية (177/17). والجامع لأحكام القرآن» للقرطي 
(25/17) . وتفسير القرآن العظيم » لابن كثير (1/ .)7١١‏ وتفسير أبي السعود (8/ .)7١‏ وفتح القديرء 
للشوكاني (5/ 51"5) . ومحاسن التأويل » للقاسمي )07/١5(‏ . وأضواء البيان للشنقيطي (1931/7) . 

(:) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي )57/١17(‏ . 

(5) مسنئد الإمام أحمد ح/ 7515 )578/١(‏ . وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف . والطبراني في المعجم 
الكبير ح/ .)40/١١( ١١١55‏ والحاكم في المستدرك ح/ 759 (7/ 1481). وقال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي وقال الحيئمي ني مجمع الزوائد ح/ ١١775‏ (7717/1) .: ورجال أحمد فيهم قزعة بن 
سويد وثقه ابن معين وغيره وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات . 


(7) انظر: الجامع لأحكام القرآن, للقرطي (5١/؟5)‏ . 
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القول الرابع 7 أن تتوددوا إلى قراباتكم وتتصلوا أرحامكه'”' . وهذا القول 


0 القول الخامس: 570 (قُلَ مَا سَأَلتُكُم مِنْ أَجَر فَهُوَ لَكُمْ 
إن أجَرى إِلَا على اله )”" ونخوها من الآيات ب:وهذا القول مروى عن الفحاك» 
ل لم ا 

وقد احتج أصحاب هذا القول بأن الآية نزلت بمكة.ء وأن المشركين كانوا يؤذون 
رسول الله كك فأنزل الله هذه الآية فأمرهم فيها بمودة رسول الله يه وصلة رحمهء فلما 
هاجر إلى المدينة وآواه الأنصار ونصروه, أحب الله - عز وجل و د 
الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ حيث قالوا: (ومآأسكلحُم عله ين أَخرٍ, إن أجَرى إِّ, 
عَلْ رَبٍ الْعَلَمِينَ 42 ””' ؛ فأنزل الله تعالى: (قُلَ مَا سَأَلتَكُم من أَجْر فهو لَكُمْ 
إن أخريئ لعل اط )"الى برع بهد الآ وعراس لايك . 

وقد ضعف هذا القول جمع من أهل العلم . فقال أبو المظفر السمعاني: (وهذا 
التول غير يمر فلي عند اهل للغاني + لآنا كوا" (إلَا آلْمََدَة ف قر ) ليس باستثناء 
صحيح حتى يكون تخالا لقوله تعالى: (إن أجرئ إلا عَلَ اه 006 بل هو استثناء 
منقطع » ومعناه: قل لا النالكم عليه الجر . أي: مالأ .وغ القتلام + ومغسى فونه للك 


. )77/0( انظر: جامع البيان» لابن جرير الطبري (10/ ؟57١) . وتفسير القرآن » لأبي المظفر السمعاني‎ )١( 
. )157 /١7( وا ممحرر الوجيزء لابن عطية‎ 

(؟) انظر: جامع البيان» لابن جرير الطبري )١17/75(‏ . 

(') سورة سبأء الآية: (87) , 

(4) انظر: تفسير القرآن» لأبي المظفر السمعاني (7/0) . ومعالم التنزيل » للبغوي )8١/5(‏ . والجامع لأحكام 
القرآن » للقرطبي )55/١7(‏ . وفتح القديرء للشوكاني (057/4) . 

(0) سورة الشعراء . 

(5) سورة سبآء الآية: (890) . 

0 انظر: معالم التنزيل » للبغوي .)8١/5(‏ والجامع لأحكام القرآنء للقرطبي .)51/1١7(‏ وفتح القديرء 
للشوكاني (074/5) . 

(4) سورة سبأء الآية: (/ا8) . 
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2 - وود خش 

لْمَوَدّةَ فى الْقَرَىْ ١6‏ لكن صلوا قرابتى بالاستجابة لي أو تكفوا أذاكم عني)”'' . 
وقال البغوي: (وهذا قول غير مرضي ؛ لأن مودة الني هَل وكف الأذى عنهء 

ومودة أقاربه والتقرب إلى الله بالطاعة » والعمل الصالح من فرائض الدين؛ وهذه 


أقاويل السلف في معنى الآية فلا يجوز المصير إلى نسخ شيء من هذه الأشيا 0 


وقال الثعلبي - فيما ذكر القرطبي - : (وليس بالقوي . وكفى قبحًا بقول من يقول: 
إن التقرب إلى الله بطاعته ومودة نبيه يك وأهل بيته منسوخ) 47" . 

ومن ضعف هذا القول الشنقيطي”*' ‏ رحمه الله -. 

الترجيح: وبعد النظر في الأقوال السابقة يظهر لي أن الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو 
القول الأول ؛ وذلك لما يلي: 

. قوة أدلته وسلامتها من المعارض‎ - ١ 

-١‏ أنها تفسير ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ وتفسير الصحابة مقدم على 
غيرهم . 

'- أنه قول كثير من التابعين . 
المطلب الخامس : آيات في تنزيه الرسول َي عن الضلال 


الآيات التي يوهم ظاهرها التعسارض: قول الله تعالى: (ما عر ع ونا 
عَوَى 429" مع قوله تعالى: (وَوَجَدَكَ صَآل فَهَدَى 62" . 
بيان الوجه الموهم التعارض بين الآيتين: تدل الآية الأولى على أن النيى كي لم يضل » 


. )757( سورة الشورى.» الآية:‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن» (0/ *الاء 075 . 

(9) معالم التنزيل» .)8١/5(‏ 

(:) الجامع لأحكام القرآن » للقرطبي (17/؟57) . 

(4) انظر: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب , (ص75590) . 
)03 سورة النجم » آية: (09). 

(0) سورة الضحىء آية: (7) . 


©6 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
بينما تدل الآية الثانية على أن الني يل كان ضالاً فهداه الله . 

وهذا ما قد يتوهم من ظاهره التعارض » وسأذكر ‏ بمشيئة الله من أقوال العلماء 
في تفسير هاتين الآيتين ما يزيل ذلك التوهم . 

أقوال العلماء في دفع إيهام التعارض بين هاتين الآيتين: لقد سلك العلماء في تفسير 
هاتين الآيتين مسلك الجمع بين الآيات على النحو التالي: 

أولاً - معاني الضلال في القرآن: قال ابن قتيبة: (الضلال: الحيرة والعدول عن 
اق والملويق يقال ة هيل عن فى كنا يقال: فتل عن الطركق »ريده وليه تباق: 
(وَوَجَدَكَ ضَآلاً َهَدَى )7 . 

عار الا واي يه عادل عنه وعن ذكره» قال الله تعالى: لقال 
َعلبُّهَا إذا وَأ نَ لبن هي" » أي الناسين . وقال: (أن تَضِلّ إِحَدَنْهُمًا 
َتُدّكَرَإِحَدَنْهُمًا لط ئ 2 '" آق: إن تنريت واجدة ذكره الأخرى. 

والنفول: اقفهة واتطون رضي توك كال لوَعالوا رذ صللناق 
الأرّض)'' أي: بطلنا ولحقنا بالتراب . ويقال: أضل القوم ميتهم» أي: قبروه. قال 
التابغة: وآب ا 001 


أي: ل 


. )0( سورة الضحىء آية:‎ )١( 

(؟) سورة الشعراءء آية: .)7١(‏ 

(7) سورة البقرة» الآية: (785) . 

(4) سورة السجدة» الآية: .)1١١(‏ 

(0) انظر: ديوان النابغة (ص55) .وتكملة البيت (وغودر بالجولان حزم ونائل ») . وهو في الديوان » وجمهرة 
اللغة (؟//ا/1١٠)‏ . بلفظ (فآب مصلوه ) بالصاد المهملة .قال ابن قتيبة في المعاني الكبير (؟/ ١١؟١):‏ 
(قال الأصمعي :قدم الأولون بخبر موته ولم يصدقواء وجاء المصلون .وهم الذين جاءوا بعدهم »من خبر 
موته بعين جلية » والمصلى : الثاني من السوابق . ويروى (وآب مضلوه ) أي : قابروه ) . وفي مقاييس 
اللغة .)5977/1١(‏ وتهذيب اللغة )719/11١(‏ », بلفظ (وآب مضلوه) . 

(5) تأويل مشكل القرآن» (ص/457) . وانظر : المفردات في غريب القرآن » للراغب الأصفهاني ص (797) 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


وقال الشنقيطي: (إن لفظ الضلال يطلق في القرآن وفي اللغة العربية ثلاثة 
إطلاقات: 


الإطلاق الأول: يطلق الضلال مرادًا به الذهاب عن حقيقة الشيء . فتقول العرب 
كرح صب عو عد سوا قر فل سه واوعد العنارت كاف تن متم حي 7 
ماك ركس من الفساول فى الندين: ومن هذا للحن قر لتد هن" الإوانا وق الضالو” 
ا الاي لعي ل 2 1 

د ل لعن تلان انار التى لا تدرك لوحي 

ومن هذا المعنى قوله تعالى: ذال عِلْمّهَا عِدَ رق فى كتب لا يَضِلُ رت وَل 
يَسَى (2)'' فقوله: (لّا يَضِلٌُ رَق4 أي: حي ودع عر ا 0 
وقوله تعالى: (فَإِن لَمْ يَكُونا ار فَرَجُلَ وآنرأنَانِ يِمُن َرَضَوْنَ ون الشبدَآءٍ أن 
َضِل إعذنيما تتذكر دجما الأدى)” فقوله: )ا ن تَضِلَ إِحَدَ حَدَنْهُمَا) 
أي: أن تذعيا عن علم جح لخير نب انتراح لخدا ول فر طدمه 
آلْدخْرّئ © وقوله تعالى عن أولاد يعقوب: (إِنّ اا لى صَلَلٍ * مين 0" 
وقوله: (قَالوأ َه كلك إفى مذلاك القدير وه" على ليقن ف ذلك كله: 


وت شل أن ادها بدلاً أراها في الضلال تهيم 
والإطلاق الثاي: وهو المشهور في اللغة » وني القرآن وهو إطلاق الضلال على 


: . »))© أي قول موسى  عليه السلام  في سورة الشعراء: (قَالَ فَعَلتُهَآ إذا وكأ مِنَ آلضَّآلِينَ‎ )١( 
ش‎ . )7١( (؟) سورة الشعراء » آية:‎ 

(') سورة الضحى » آية: (7) . . 

(4) سورة طه ء آية: (0) . 

(0) سورة البقرة» الآية: (185) . 

. )8( سورة يوسف ء آية:‎ .)١( 

0) سورة يوسف ء أآية: (46) . 


62 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
الذهاب عن طريق الإيمان إلى الكفر » وعن طريق الحق إلى الباطل » وعن طريق الجنة إلى 
النار . ومنه قوله تعالى: (غَيْ رِآلْمَعْضْوسي عَلَمْهِمْ وَلّا آلضَالِينَ ه)”" . 

والإطلاق النالث: هو إطلاق الضلال على الغيبوبة والاضمحلال » تقول العرب: 
ضل الشيء إذا غاب واضمحل ؛ ولأجل هذا سمت العرب الدفن في القبر ضلالاً ؛ لأن 
المدفون تأكله الأرض فيغيب فيها ويضمحل . 

ومن هذا المعنى قوله تعالى: (وَقَالْوَأ أوِذًا ْنَا فى الأرض)”" الآية . يعنون 
إذا دفنوا وأكلتهم الأرض » فضلوا فيها أي: غابوا فيها واضمحلوا . 

ومن إطلاقهم الإضلال على الدفن » قول النابغة ذبيان يرثي النعمان بن الحارث 


بن أبي شمر الغساني: 


فإن تحبى لا أملل حياتي وإن تمت فمافني حياة بعد موتك طائل 
+ س دلي #000 / 1 7 دان كفي.. شد هم من 5()5(9) 
فاب مضيلوه يعين جلية وغودرٌ بالجولان حزم ونائل 


انبا فى الضلال ف قؤله:تغاق: لما ضصَلّ صَاحِية: وما طخو 0ت 
أي: ما حاد النى يك عن الحق ولا زال عنه» ولكنه على استقامة وسداد * . 


قال ابن عطية: (نفى الله تعالى عن نبيه كَكِةِ أن يكون ضل في هذه السبيل التي 
أسلكه الله تعالى إياها ء وأثبت الله تعالى في سورة الضحى أنه قد كان قبل النبوة ضالا 

. )97( سورة الفاتحةء آية:‎ )١( 

(؟) سورة السجدة. الآية: .)١١(‏ 

(*) ديوان النابغة (ص357) . 

(5) أضواء البيان, (5/ ١لا‏ -70015) . 

(4) انظر: جامع البيان » لابن جرير الطبري )5١/11(‏ . تفسير القرآن؛ لأبي المظفر السمعاني (0/ 585) . 
ومعالم التنزيل » للبغوي (54/ .)250١‏ والكشاف, للزمحشري (218/5) . والمحرر الوجيز» لابن عطية 
(85/1). والجامع في أحكام القرآن, للقرطي (85/10). وتفسير القرآن العظيم » لابن كثير 
(457/0) . وفتح القدير» للشوكاني .)١٠١١/5(‏ 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


لف 


بالإضافة إلى حاله من الرشد بعدها) 
1 6 عاب د رينت لمارا 
ثالئا ‏ معنى الضلال في قوله تعالى: (وَوَجِدَك صَالا فهدَئ (©2 . 
للعلماء في تفسير هذه الآية عدة أقوال أبرزها ما يلي: 
القول الأول - أي: وجدك ضالاً عن معالم النبوة وأحكام الشريعة فهداك إليها . 
وهو مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وقول جمهور علماء المفسرين 
١ 04 | ١ 5 1 :‏ : 8 
كالحسن » والضحاك » وشهر بن حوشب » وغيرهم نص على ذلك ابن الحوزي . وقد 
احتجوا لقولهم بما يلي: 
2 لا ا ع “١‏ ##ه ان عر ل م بي 
١‏ قوله تعالى: لما كنت تَدّرى ما الْكتب ولا الإيمن)”" . 
8 7 20 5 0 1 ) 
؟ - قوله تعالى: (وإن كنت من قبّلهء لَمِنَ الْعَفِليتَ ©©» : 
 '*‏ أن الضلال هنا بمعنى: الغفلة عن النبوة والوحى . كما في قوله تعالى في قصة 
بعس تي ركم م > و - صر م (ه) .00 
موسى - عليه السلام ‏ لفْعَلتُّهَآ إذا وَأنَأْ مِنَ آلضَآلِينَ ©6”' أي: الغافلين''' . وكما 
رماس الت > . عه ربى > > ص 000772 
في قوله تعالى: (لا يَضِل رَيٍ ولا يسى (©)) 2 . 
القول الثاني أنه كان كافرًا في أول الأمر ثم هده اللّه للإسلام .وهو قول 
السدي”' ومجاهذ والكلى”"" . 
)١(‏ المحرر الوجيزء .)86-454/١5(‏ 
(؟) انظر: زاد المسيرء لابن الجوزي (559/8). الجامع في أحكام القرآن» للقرطبي .)45/15١(‏ مفاتيح 
الغيب » للرازي )1١17- 7١7/77(‏ . معاني القرآن وإعرابه » للزجاج (779/0) . تفسير القرآن العظيم » 
لأبي المظفر السمعاني (5/ 71554) . معالم التنزيل » للبغوي (57"/4) . الكشاف» للزتحشري (514/4) . 
امحرر الوجيز» لابن عطية )189/١5(‏ . تفسير أبي السعود (9/ )١71 1١/١‏ . 
إشرف سورة الشورى » الآية: (؟6). 
)2( سورة الشعراى آية: )5١(‏ . 
.7 انظر: تفسير القرآن العظيم . لأبي المظفر السمعاني (140/7). والجامع لأحكام القرآن» للقرطي 
(95/50). 
0) سورة طدء آية: (67) . 


(4) انظر: جامع البيان» لابن جرير الطبري (0/ 2377 . 
(9) انظر: مفاتيح الغيب» للرازي (5177/71) . 


)00200 انظر: جامع البيان » لابن جرير الطبري (3737/950) . 


6 1 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


قال اللسيئن نا فكو اث تير "ركان على امركقوق: زيفين حاتن) "وقد 
احتجوا: 
- بقوله تعالى: (مَا كنت تَذَرى ما الْكتبُ ولا الْإِيمَنُ)”" . 
؟ - قوله تعالى: لأوَإن كنت من قَبَلِهء لَمِنَ الْقَغِلِيتَ ©" . 
؟ - قوله تعال: لبن أَسْرَكْتٌ لَيَحَبَطَنّ عََلْكَ)!؟' .وقد ضعف هذا القول جمع 
50007 ظ 


قال الإمام أحمد: (هذا قول سوء) 7 . 


قال الزغخشري: (ومن قال: كان على أمر قومه أربعين سنة » فإن أراد أنه كان على 
خلوهم عن العلوم السمعية فنعم » وإن أراد أنه كان على دينهم وكفرهم فمعاذ الله ؛ 
والأنبياء يجب عن أذ كرو امعصسرم دنا تبر القبر ورعا بان العاائر والةالر الاي نيا 
بال الكفر والجهل بالصانع اما كارت لكآ أن فشْرِكَ الله مِن سَنْء )07 ' وكفى بالني 
نقئضة عند الكفاز أن يق له عفر ) 0 

وقال ابن عظطية: (والضلال عتلك» قمنه البعينك مده القريت» فالبعيد ضلال 
الكفار الذين يعبدون الأصنام » ويحتجون لذلك ويغتبطون به . وكان هذا الضلال الذي 
ذكره الله تعالى لنبيه يخ أقرب ضلال وهو: كونه واقفًا لا بميز المنهج» لا أنه تمسك بطريق 
آخر ؛ بل كان يرتاد وينظر) . ثم قال: (ورسول الله و لم يعبد صنمًا قطء ولكنه أكل 
ذبائحهم حسب حديث زيد بن عمرو في أسفل بلدح » وجرى على يسير من أمرهمء 
وهو مع ذلك ينظر خطأ ما هم عليه » ودفع من عرفات وخالفهم في أشياء) ثم قال أيضا: 


. )377 /70( انظر: جامع البيان» لابن جرير الطبري‎ )١( 
سورة الشورى.ء الآية: (؟0).‎ )'6( 

(0) سورة يوسف.ء آية: (”7) . 

(4) سورة الزمرء الآية: (56) . 

(0») السنة . للخلال .)١997/1(‏ 

() سورة يوسف. الآية: (278) . 

0) الكشاف» (554/5). 
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(والصواب: أنه ضلال من توقف لا يدري ؛ كما قال عز وجبل: لما كنت تَذَرى ما 
لتب وَل آلإيمَين)!90 . 

وقال الرازي: (وأما الجمهور من العلماء فقد اتفقوا على أنه عليه السلام ما كفر 
بالله لحظة واحدة» ثم قالت المعتزلة: هذا غير جائز عقلاً ؛ لما فيه من التنفير » وعند 
أصحابنا هذا غير ممتنع عقلاً ؛ لأنه جائز في العقول أن يكون الشخص كافرًا فيرزقه الله 
الإيمان ويكرمه بالنبوة » إلا أن الدليل السمعي قام على أن هذا الجائز لم يقع وهو قوله 
فاق مطل صائحية وا عَوَئ وه )499 , 

وقال القرطبي: (وقال قوم: إنه كان على جملة ما كان القوم عليه ؛ لا يظهر لهم 
خلافا على ظاهر الحال ؛ فأما الشرك فلا يظن به ؛ بل كان على مراسم القوم في الظاهر 
أربعين سنة . وقال الكلبي والسدي: هذا على ظاهره؛ أي وجدك كافرًا والقوم كفار 
فهداك) ” . ثم قال في موضع آخر : (الصحيح أنه يل كان مؤمنًا بالله عز وجل من 
حين نشآ إلى حين بلوغه)" . 

وقال ابن تيمية - بعد أن ذكر قول ابن عطية السابق -: (قلت: ما ذكره من حديث 
زيد بن عمرو بن نفيل » رواه البخاري من حديث موسى بن عقبة» أخبرني سالم أنه 
سمع ابن عمر يحدث عن رسول الله 3 أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل أسفل بلدح”", 
وذلك قبل أن ينزل على رسول الله ولدٌ الوحي » فقدم إليه رسول الله يو سفرة فيها لحم 
فأبى أن يأكل منهاء وقال: لا آكل نما تذحبون على أنصابكم » أنا لا آكل مما لم يذكر اسم 
الله عليه . 


. )07( سورة الشورى.» الآية:‎ )١( 

.)55١- 599١ /١6( المحرر الوجيز»‎ )0( 

(6) سورة النجمء آية: (1) . 

(5) مفاتيح الغيب» (5117/51). 

(5) الجامع لأحكام القرآن» (84/50). 

(3) المرجع السابق (50/15). 

(5) واد قبل مكة من جهة المغرب . معجم البلدان لياقوت الحموي )48١/١(‏ 


22 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


وكان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله - عز وجل - وأنزل لها 
من السماء ماءً »وأنبت لها من الأرض ءثم تذبحونها على غير اسم الله انكارًا لذلك» 
000 

والمنقول أنه عليه السلام ‏ كان قبل النبوة يبغض عبادة الأصنام » ولكن لم يكن 
ينهى عنها الناس نهيًا عامًاء وإنما كان ينهى خواصه. كما روى أبو يعلى الموصلي: 
(حدثنا محمد بن بشار بندار» حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد ‏ أملاه علينا من كتابه ‏ 
حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة » ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة . 
عن أسامة بن زيد بن حارئة » عن زيد بن حارثة » قال: خرجت مع رسول الله كي يومًا 
حارًا من أيام مكة ‏ وهو مردفي ‏ إلى نصب من الأنصاب . قد ذبجحنا له شاة » فأنضجناهاء 
قال: فلقينا زيد بن عمرو بن نفيل » فحيا كل واحد منهما صاحبه بتحية الجاهلية فقال له 
البي ك: «يا زيد, ما لي أرى قومك قد شنؤوك؟» قال: يا محمدء والله إن ذلك لبغير نائلة 
لي فيهم . ولكنى خرجت أبتغي هذا الدين حتى أقدم على أحبار فدك». فوجدتهم 
يعبدون الله سبحانه ويشركون به . 

فقلت: ما هذا بالدين الذي أبتغي » حتى أقدم على أحبار خيبر فوجدتهم يعبدون 
الله ويشركون به . فقلت: ما هذا بالدين الذي أبتغي » فخرجت حتى أقدم على أحبار 
الشام » فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به. فقلت: ما هذا بالدين الذي أبتغي » 
فخرجت فقال لي شيخ منهم: إنك تسأل عن دين ما نعلم أحذا يعبد الله به إلا شيخ 
بالحيرة » قال: فخرجت حتى أقدم عليه » فلما رآني قال: من أنت؟ قلت: أنا من أهل 
بيت الله من أهل الشوك والقرظ . قال: إن الذي تطلب قد ظهر ببلادك » قد بعث نبي 
طلع نجمه, وجميع من رأيتهم في ضلال» قال: فلم أحس بشيء» قال: فقرب إليه 
السفرة » فقال: ما هذا يا محمد؟ قال: شاة ذبحت لنصب من هذه الأنصاب . قال: ما كنت 
لآكل مما لم يذكر اسم الله عليه . 

قال: وتفرقا . قال زيد بن حارثة: فأتى الني يل البيت فطاف به وأنا معهء وطاف 


2922 رواه البخاري ح/ 78577 # (ص؟06647). 


آيات العقيدة التي قد يوشم ظاهرها التعارض 


بين الصفا والمروة» وكان عند الصفا والمروة صنمان من نحاس: أحدهما يقال له: إساف 
والآخر: نائلة » وكان المشركون إذا طافوا بهما تمسحوا بهما . فقال النبى كَل: «لا تمسحهما 
فإفهما رجس» فقلت في نفسي:لأمسهما حتى أنظر ما يقول:فمسستهما .فقال لي: «يا زيد 
ألم تنه» قال: ومات زيد بن عمرو بن نفيل » وأنزل الله على رسوله» فقال الني يَيدّ: «إنه 


يبعث يوم القيامة أمة وحده»(1) غ 


قال أبو عبد الله المقدسي: (هذا حديث حسن له شاهد في الصحيح من 


0 00-0 


ثم قال ابن تيمية: (قال البيهقي: وزاد فيه غيره عن محمد بن عمرو بإسناده قال 
زيد: فوالذي أكرمه . وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنمًا قط حتى أكرمه الله بالذي 
أكرمه) . 

قال: وروينا في قصة بحيرا الراهب حيث حلف باللات والعزى متابعة لقريش» 
فقال النبي و3: «لا تسألني باللات والعرى, فوا الله ما أبغضت بغضهما شيئًا قط» 17 . 

وكان الله قد نزهه عن الأعمال المنكرة ‏ أعمال الجاهلية ‏ فلم يكن يشهد مجامع 
لوهم وكان إذا هم بشيء من ذلك ضرب الله على أذنه فأنامه » وقد روى البيهقي وغيره 
في ذلك آثارًا . 


وكذلك كانت قريش يكشفون عوراتهم لشيل حجر وغيره ؛ فنزهه الله عن ذلك ء 
عت عورقاك القن ادر وض ا 


. مسند أبي يعلى » لأحمد بن علي الموصلي التميمي » ح/ 7517 (177/115): وقال محققه: إسناده حسن‎ )١( 
وأخرجه الحاكم في المستدرك ح/ 4407 (7578/7) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه‎ 
. الذهبي والهيثمي ني مجمع الزوائد» قال: وفيه الممعودي » وقد اختلط وبقية رجاله ثقات‎ 

(؟) سبق تخريجه . 

(0) تفسير آيات أشكلت » لابن تيمية /١(‏ 111 571) . 

(4) دلائل النبوة» لأبي بكر أحمد بن حسين البيهقي » ت عبد المعطي قلعجي » ط الأولى (5400١ه)‏ . 

(0) ح/ ه1840 (0/ 504) وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي » رجاله ثقات , رجال الشيخين غير عبد الله 
بن عثمان بن خثيم فمن رجال مسلم . 


59 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


وكانوا يسمونه الصادق الأمين , فكان الله قد صانه من قبائحهم , ولم يعرف منه 
قط كذبة ولا خيانة ولا فاحشة ولا ظلم قبل النبوة» بل شهد مع عمومته حلف المطيبين 
على نصر المظلوم فقال: «شهدت مع عمومتي حلفا في الجاهلية لو دعيست إلى مثله في 
الإسلام لأجبت)37" . 

وأما الإقرار بالصانع وعبادته وتعظيمه , والإقرار بان السموات والأرض مخلوقة 
له ء محدثة بعد أن لم تكن » وأنه لا خالق غيره » فهذا كان عامتهم يعرفونه ويقرون بهء 
فكيف لا يعرفه ويكون مقرًا به؟ 

وكانوا يتعبدون بالطواف والحج . وكان هو يتعبد بذلك . وكان أبو طالب قد سن 
لهم الصعود إلى غار حراء للتعبد فيه » وكان الني كَيِدِ قبل النبوة يتعبد فيه » وفيه أنزل عليه 
الونشي كماهو ل الصخيسين من حدية عاد 

وكان من حين ولد ظهرت فيه علامات الخير» وتغير العالم لمولده»؛ وظهرت أمور 
كثيرة من دلائل نبوته . لكن هذا الذي جرى له لا يجب أن يكون مثله لكل نبي » فإنه 
أفضل الأنبياء » وسيد ولد آدم ء والله سبحانه إذ أهل عبده لأعلى المنازل والمراتب ورباه 
على قدر تلك المرتبة والمنزلة . 

فلا يلزم إذا كان نى قبل النبوة معصومًا من كبائر الإثم والفواحش صغيرها 
وكبيرها أن يكون كل ني كذلك, ولا يلزم إذا كان الله قد بغض إليه شرك قومه قبل 
النبوة أن يكون كل نى كذلك . فما عرف من حال نبينا وفضائله لا تناقض ما روي من 
أخبار غيره إذا كان دون ذلك » ولا يمنع كون نبينا بذلك » ولكن الله فضل بعض النبيين 
على بعض كما فضلهم في الشرائع والكتب والأمم » فهذا أصل يجب اعتباره . 

وقد أخبر الله تعالى أن لوطا كان من أمة إبراهيم وممن آمن له» ثم إن الله أرسله 
وكذلك يوشع كان من أمة موسى وكان فتاه» ثم إن الله أرسله» وكذلك هارون . لكن 
000( رواه أحمد في المسند ح/ )١14١0/١( ١706‏ بنحوه . وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح . وروى ابن حيان نحوه 

ح/ “لاع ))١5/1١(‏ والحاكم في المستدرك ح/ 7837١‏ (1759/7) بنحوه» ووافقه الذهبي . وصححه 

الألباني في صحيح السيرة النبوية (ص 57) » ط الأولى ؛ المكتبة الإسلامية » عمان . 
زفقم صحيح البخاري » ح/ "7 (ص١)‏ . وصحيح مسلم » ح/ 15١‏ (صض80). 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 0 


هارون ويوشع كانا على دين بني إسرائيل ملة إبراهيم » وأما لوط فلم يكن قبل إبراهيم 
من قومه ملة ني يتبعها لوط » بل لما بعث الله إبراهيم آمن له . 

والرسول الذي ينشأ بين أهل الكفر الذين لا نبوة لهم » ثم يبعثه الله فيهم يكون 
أكمل وأعظم من كان من قوم يعرفون النبوة» فإنه يكون د 
تأييده بالعلم والهدى » ومن جهة تأييده بالنصر والقهر اكاكان تون الاح 1 


القول الثالسث - أن المعنى: وجدك في قوم ضلال فهداك'" تو ول انك 
ا 
سا 3 


وقال القرطبي: (وقال قوم: )9 وَجَدَكَ صَآلة» أي: : ووجد قومك في ضلال »2 


فهداهم الله بك » هذا قول الكللى والفراء . وعن السدي نحوه؛ أي ووجد قومك في 
ضلال» فهداك إلى إرشادهه) ©) 


وقال الرازي: (تاسعها: ل . فقوله: 


(ووجَدَدَ الا مهَدَى 62 “كاي وجد قومك ضلالء» فهداهم بك 
0 


القول الرابع أنه ضل وهو صبى صغير في شعاب مكة », فرده الله إلى جده عبد 
الملل (4) 0 


. 37؟)‎ 375-751 /١( تفسير آيات أشكلت » لابن تيمية » ت: عبد العزيز بن محمد الخليفة»‎ )١( 

(5) انظر: جامع البيان لابن جرير الطبري (70/ 737) . وتفسير القرآن» لابن المظفر السمعاني (5/ 2518 . 
وزاد المسير» لابن الجوزي (519/4) . ومفاتيح الغيب» للرازي (511//91) . 

(*) انظر: زاد المسير» لابن الجوزي (35759/8) . 

(4) محمد بن السائب الكلبي » إمام ني الأنساب » شيعي متروك الحديث .توفي سنة (55اه) . 
السير(5/ 585) 

(5) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)97/7٠١(‏ وانظر: المحرر الوجيزء لابن عطية .)440/١5(‏ وفتح 
القديرء للشوكاني (158/6) . ومفاتيح الغيب, للرازي (3117/91) . 

() سورة الضحى . 

(610 مفاتيح الغيب» .)511/7١(‏ 

(8) انظر: معام التنزيل » للبغوي (7775/5) . والكشاف , للزمخشري (554/7) . وزاد المسيز» لابن الجوزي 
(5194/4). ومفاتيح الغيب» للرازي )1117/5١1(‏ . والجامع لأحكام القرآن» للقرطي ( 0 
وتفسير أبي السعود (1/9١ا١)‏ برح لديو » للشوكاني (458/5) . والمحرر الوجيزء لابن عطية 
١ /١١(‏ 9ةة). 


62 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


وهذا القول وواة اق ابن السسل بخن اكز شاش! ‏ وذقي الشهاك "وس 
احتجوا لهذا القول بما رواه أبو الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما ( أن رسول 
الله يخ ضل في شعاب مكة وهو صبى صغير » فرآه أبو جهل منصرفا عن أغنامه فرده إلى 


عيذ الطلف)97 , 


القول الخامس ‏ أنه ضل الطريق » وهو مع عمه أبي طالب في طريق الشام » وكان 
راكبًا ناقة في الليل » فجاء إبليس يعدل بها عن الطريق » فجاء جبريل » فنفخ إبليس نفخة 
ذهب منها إلى الحبشة » ثم عدل بالراحلة إلى الطريق”؟ . 

وهو قول سعيد بن المسيب . قال البغوي: (قال سعيد بن المسيب: خرج رسول 
الله لدِ مع عمه أبي طالب في قافلة ميسرة ‏ غلام خديجة. فبينما هو راكب ذات ليلة 
ظلماء ناقة إذ جاء إبليس فأخذ بزمام الناقة فعدل به عن الطريق » فجاء جبريل فنفخ 
إبليس نفخة وقع منها إلى أرض الحبشة » ورده إلى القافلة » فمن الله عليه بذلك)0* . 

القول الساوس ت أنه ل عن :مرضعتة خليمة + خين آرادت أن تررذه إلى و7 
وهو قول كعب . 

قال القرطبي: (قال كعب: إن حليمة لما قضت حق الرضاع . جاءت برسول الله وَل 
لترده على عبد المطلب فسمعت عند باب مكة . هنيئًا لك يا بطحاء مكة . اليوم رد إليك 
النور والدين والبهاء والجمال . 

قالت: فوضعته لأصلح ثيابي » فسمعت هدّة شديدة» فالتفت فلم أرهء فقلت: 


. )559/8( انظر: معالم التنزيل » للبغوي (575/5) . وزاد المسيرء لابن الجوزي‎ )١( 

(؟) انظر: مفاتيح الغيب » للرازي (1117/71) . 

() معالم التنزيل » للبغري (54/ 5 57) . 

(5) انظر: معالم التنزيل للبغوي (775/4) . والكشاف للزمحشري (7554/54). وزاد المسيرء لابن الجوزي 
(519/4) . ومفاتيح الغيب للرازي )7١11//7١(‏ . وتفسير ابن كثير (577/4) . وتفسير أبي السعود 
(9/الا١).‏ 

(5) معالم التنزيل» (575/5). 

(5) انظر: المحرر الوجيزء لابن عطية .)440/١6(‏ ومفاتيح الغيب.ء للرازي .)5117/١(‏ والكشاف» 
للزتحشري (4/ 515) . والجامع لأحكام القرآن » للقرطبي .)91//7١(‏ وتفسير أبي السعود )١7١/9(‏ . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض ْ 0 


معشر الناس » أين الصبي؟ فقالوا: لم نر شيئًا . فصحت: وامحمداه! فإذا بشيخ فان يتوكاً 
على عصاهء فقال: اذهبي إلى الصنم الأعظم » فإن شاء أيرده عليك فعل. ثم طاف 
الشيخ بالصنم » وقبل رأسه وقال: يا رب لم تزل منتك على قريش » وهذه السعدية تزعم 
ان ابنها قد ضل » فرده إن شئت . فاتكب (هبل) على وجهه»ء وتساقطت الأصنام » 
وقالت: إليك عنا أيها الشيخ ٠‏ فهلاكنا على يدي محمد » فالقى الشيخ عصاه؛ وارتعد. 
وقال: إن لابنك ربا لا يضيعه » فاطلبيه على مهل . فانمحشرت قريش إلى عبد المطلب » 
وطلبوه في جميع مكة » فلم يجدوه ؛ فطاف عبد المطلب بالكعبة سبعًاء وتضرع إلى الله أن 


يرده وقال: 
يارب رد ولدي محمدا اردده ربى واتخل عندي يدأ 


فسمعوا ماديا ينادي من السماء: معاشر الناس لا تضجواء فإن محمد ربا لا يخذله 
ولا يضيعه » وإن محمد بوادي تهامه . عند شجرة السمر . فسار عبد المطلب هو وورقة 
بن نوفل » فإذا بالني يك قائم تحت شجرة » يلعب بالأغصان وبالورق)"" . 

الول التبايع ت ندا وبجدلة تيا فؤاك إل الدكر”؟ :وهو اقول تغلب 7 . 

قال الرازي: (الشامن عشر: (وَوَجَدَكَ صَاآلكه أي: ناسيًا ؛ لقوله تعالى: (أن 
تَضِلَ إِحَدَنْهُمَا”'' فهديتك؛ أي: ذكرتك » وذلك أنه ليلة الإسراء والمعارج نسي ما 
يجب أن يقال بسبب الهيبة » فهداه الله تعالى إلى كيفية الثناء حتى قال: «لا أخصي ثنساء 
عليك»)0" . 


وقال القرطي: (وقيل: (صَآلا» أي: ناسيًا شأن الاستثناء حين سئلت عن 


. )48- 941//50( الجامع لأحكام القرآنء‎ )١( 

زفق انظر: زاد المسيرء لابن الججبوزي (8/ 574) . ومفاتيح الغيب » للرازي (177/1). والجامع لأحكام 
القرآن » للقرطي )9!/5١(‏ . 

() انظر: زاد المسيرء لابن الجوزي (579/4) . 

(4) سورة البقرة» الآية: (585) . 

(0) مفاتيح الغيب» (518/71). 


22 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
يجان الكوش اراي لسري شورع اكز قبا قال تعيال: (أن صل 
د يعَ) 00 , 

القول الثامن ‏ ووجدك خاملاً لا تذكر ولا تعرف» فهدى الناس إليك حتى 
عرفوك .وهو قول: عبد العزيز بن يحيى » ومحمد بن علي الترمذي”" . 

القول التاسع ‏ ووجدك عحبًا للهداية » فهداك إليها؟ . 

قال القرطبي: (وقيل: ووجدك محبًا للهداية » فهداك إليه » ويكون الضلال بمعنى 
المحبة» ومنه قوله تعالى: (قَالوأ تَآللّهِ إنْكَ لى صَلَللك الْقَدِيمٍ ©) '' أي: ني 
محبتك . قال الشاعر: 

هذا الضلال أشاب مني المفرقا ل ل 

عجبًا لعزة في اختيار قطيعبي بعد الضلال فحبلها قد أخلقا 

القول الغاشرنت ووجذلة ضالاً عن القبلة أو المجرة فهداك إليهننا 

قال القرطبي: (وقيل: ووجدك ضالاً عن الحجرة » فهداك إليها. ٠.‏ وقيل: روجيدك 
طالبًا للقبلة فهداك إليهاء بيانه ( قن تَرَى تَقَلبَ وَجَهِكَ فى آَلسَمَاءٍ 6 لآ ف 
ويأكوقالسلل معن الطلت: لأن الصال نالب 20 


خحلقن)7” , 


"4 


هناك أ ال أ ذكرها بعض اله .٠‏ إما .داخلة نحت هذه الأ آل | بعرذدة 
و قوال أخرى ذكر بعص ين ١‏ فو و بعم 
ا 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: (؟585؟). 

(؟) الجامع لأحكام القرآن, (١؟//ا9)‏ . 

(*) انظر: المحرر الوجيزء لابن عطية )54٠ /١8(‏ . وزاد المسير» لابن الجوزي )737١-579/8(‏ . 

(5) انظر: مفاتيح الغيب» للرازي )5١18/71(‏ . والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (58//ا9) . 

(60) يوسف يوسف . ْ 

(7) الجامع لأحكام القرآن» )99//٠١(‏ . 

(0) انظر: مفاتيح الغيب » للرازي (71/ 5117 -518) . والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (99/50) . 

(4) سورة البقرة» الآية: .)١585(‏ 

)5( الجامع لأحكام القرآن, (١؟//91)‏ . 

)2٠١(‏ لمعرفتهاء انظر: مفاتيح الغيب. للرازي .)5١18- 7١7/7١(‏ والجامع لأحكام القرآن» للقرطي 
(١6/لاة-49).‏ 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


العرجيح : وبعد النظر في الأقوال السابقة يظهر أن الراجح ‏ واللّه أعلم هو 
القول الأول ٠‏ أي : وجدك ضالا عن معالم النبوة وأحكام الشريعة فهداك إليها » وذلك 
لمايلي : 

. قوة أدلته » وسلامتها من المعارض‎ -١ 

7- أنه مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وقول الصحابي مقدم على 


“'- أنه قول جمهور المفسرين . 
- أنه اللائق بمقام النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . 

ه- أن فيه جمعا بين الآيات ٠»‏ وإعمالما كلها . 

وجه الجمع بين الآيتين: وبناء على ما سبق يظهر لنا وجه الجمع بين الآيات ٠»‏ 
وهو أن آية النجم متعلقة بالقرآن والوحي » أي: أنه عليه الصلاة والسلام لم يضل ويخغو 
في تبليغ الرسالة والوحي عن الله عز وجل كما هو قول جمهور المفسرين . وبالتتالي فهي 
محمولة على حاله بعد النبوة » بيئما آية الضحى محمولة على حاله قبل النبوة. أي: أنه 
كان غافلاً عما تعلمه من الشرائع وعلوم الدين التي لا تعلم بالفطرة ولا بالعقل» وإنما 
بالوحي » كما هو قول جمهور المفسرين . والله أعلم . 


المطلب السادس : آبات في عموم البعثة المحمدية 


المسألة الأولى: آبات في عموم الرسالة 

الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض: قول الله تعالى: (وَلِتَسَدْرَ آَم آلقرَى وَمَنْ 
0 8 ا ع افك 
حَوَهَا 7" . مع الآيات الى تدل على عموم بعثته 4# كقوله تعالى: (تَبّارَكُ ألذى تَزْلَ 
لْفْرَقَانَ عَلَىْ عَبَدِه لِيَكُونَ ليت تذير را ©" وقوله تعالى: (كل يَأيّهَا 


م 4 


الناف إن رد مول الل الك جينًا»"" رتزئه نبال ونا أفتلعك إل 


. سورة الأنعام» الآية: (؟9)‎ )١( 
. )١( زفة سورة الفرقان, آية:‎ 
. )١168( سورة الأعراف » الآية:‎ )*( 


22 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
2و 


2 م 


بيان الوجه الموهم التعارض بين الآيات: تدل الآية الأولى على أن الني يل مأمور 
بإنذار أهل مكة وما حوهاء وقد يفهم أن المراد بقوله: (وَتَنَحَوَفَ 4 الأقطار القريبة 
من مكة دون الأقطار النائية . بينما تدل الآيات الأخر على أن الني وي مرسل إلى الناس 
جميعًا » ومأمور بإنذار العالمين جميعا . 

وهذا ما قد يتوهم من ظاهره التعارض » وسأذكر ‏ بمشيئة الله - أقوال العلماء في 
تفسير الآية الأولى مما يزيل هذا التوهم . 

أقوال العلماء في دفع إيهام التعارض بين هذه الآيات: لقد سلك العلماء في دفع 
إيهام هذا التعارض مسلك الجمع بين الآيات » وذلك من وجهين: 

الوجه الأول - أن المراد بقوله تعالى: (وَمَن حَوَهَا )© في الآية الأولى شامل لجميع 
الأرض وهذا قول جمهور المفسرين . ومنهم ابن عباس وقتادة والسدي وغيره”") 

وقد استدلوا لذلك بما يلي: 


5 00 صك ري را صدم د را ره 56 2 م 
١‏ -قولالله تعاللى: 9تَبَارَكَ اذى َزَّل الْفرّقَانَ على عَبَدِه لِيَكُونَ 


لِلعسَييرت تذيرًا )”7 . 
١‏ - قول الله تعالى: : (قل ييه آَلتَاسل إن رَسْو 5 
"- قول الله تعالى: (وَمَآ أَرَسَلسَكَ إلا كافَة لئاس بَشِيرا وَتَذِير* . 
5 - ما رواه البخاري في صحيحه بسنده من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله 
أنه قال: قال رسول الله يَية: «أعطيت حمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: 


. )54( سورة سبأء الآية:‎ )١( 

(0) انظر: جامع البيان» لابن جرير الطبري (7171637177/1) .ومعال التنزيل » للبغوي (40/1). والمحرر 
الوجيز ء لابن عطية (584/60). وزاد المسيرء لابن الجوزي (04/7) . ومفاتيح الغيب. للرازي 
(655/1). والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (78/17) . وتفسير القرآن العظيم » لابن كثير (5/ 201) . 

(”) سورة الفرقان» الآية: )١(‏ . 

(5) سورة الأعراف» الآية: .)١88(‏ 

(0) سورة سبك الآية: (58) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 0 


نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء فأيها رجل من أمتي 
أدركته الصلاة فليصلء, وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة, وكان النبي 
يبعث إلى قومه, وبعئت إلى الناس عامة» . وفي رواية: «بعثت إلى الأسود والأحمر»17) 
- ما رواه ابن جرير بسنده عن علي بن أ بي طلحة عن ابن عباس رضي الله 

عنهما أنه قال: (قوله: (وَلتذْرَأُ م افر وَكنْ حو > (') يعني بأم القرى: مكةء 
وح ا و 

الوجه الثابي ‏ (أنا لو سلمنا تسليمًا جدليًا أن قوله تعالى: (وَمحَوْ4ه » لا 
يتناول إلا القريب من مكة المكرمة ‏ حرسها الله - كجزيرة العرب مثلاً» فإن الآيات 
الآخر نصت على العموم كقوله تعالى: (لِيَكُونَ لِلعَلَمِتَ تَذِيرًا © . 

وذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه عند عامة العلماء . 

وقد ذكر هذا الوجه الشنقيطي”" . 

وقال الرازي: (إن تخصيص هذه المواضع بالذكر لا يدل على انتفاء فيما سواها إلا 
بدلالة المفهوم وهي ضعيفة ؛ لاسيما وقد ثبتت بالتواتر الظاهر» المقطوع به من دين محمد 
يد أنه كان يدعي كونه رسولاً إلى كل العالمين)””*' . 

الترجيح : وبعد النظر في القولين السابقين يظهر أن الراجح ‏ والله أعلم ‏ 
الوجه الأول » وهو أن المراد فرك تدان (قم1 بخن »امامل جعي الأرمن 2 
وذلك لا يلي : 

. قوة أدلته » وسلامتها من المعارض‎ -١ 


. أنه قول ابن عباس رضي الله عنهما  وقول الصحابي مقدم على غيره‎ -١ 


.)5١159(ص‎ ١١77 كتاب التيمم ح/ 778 ص (80) . ومسلم , ح/‎ )١( 
. )41( (؟) سورة الأنعام» الآية:‎ 

(*) جامع البيان (9/ ١/1؟)‏ . 

(4) انظر: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب » (ص9١١).‏ 

() مفاتيح الغيب» (80-47/11). 


2 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


“- دلالة الآيات الأخرى عليه . 

5- دلالة السنة عليه . 
المسألة الثانية: آبات ني الإنذار 

الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض: قوله تعالى: (إِنَمَا ََذِرُ من أنبَعَ ادير 

حْتِىَ أَلبَحمَنَ ورالقب )"رتنه 0 (إْمَآ نت مُذِوُ مَنِحَحْسَمهًا )”" 

00 تعالى: (وَتَِّذْرَ به قَوَمًا لذ 2" . ووتولتة تجاق ‏ لليكون عتمتت 
تَذِيرًا 069 وقوله تعالى: (فَأَندَرَتُمٌة مَارًا تَلَطَى (هع)0* . 

ونحوها من الآيات التى تدل على عموم الرسالة . 

بيان الوجه الموهم التعارض بين الآيات: تدل الآيتان الأوليان على أن الإنذار إنما 
يكون لمن ينتفع به » بينما تدل الآيات الآأخر على أن الإنذار عام لجميع الناس . وهذا ما 
قد يتوهم من ظاهره التعارض . وسأورد ‏ بمشيئة الله من أقوال العلماء في تفسير هذه 
الآيات ما يزيل هذا التوهم . 

أقوال العلماء في دفع إيهام التعارض بين هذه الآيات: لقد سلك العلماء في تفسير 
الآيات مسلك الجمع بين الآيات » وذلك على الأقوال التالية: 

القول الأول أن المراد بالإنذار في الآيتين الأوليين هو الإنذار المفيد. أي: لا 
يكون الإنذار مفيدا ونافعًا إلا لمن اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب .وهذا قول جمهور 
ال 
)١(‏ سورة يسء الآية: .)١١(‏ 
(؟) سورة النازعات ء آية: (40) . 
(9) سورة مريم» آية: (/91) , 


(4) سورة الفرقان آية: .)١(‏ 
(0) سورة الليل » آية: )١5(‏ . 
() انظر:معالم التنزيل .للبغوي (7/ ”773) .الكشاف . للزمحشري(717/7) .زاد المسير »لابن الجوزي 
(514/7) . مفاتيح الغيب » للرازي (1417/57) . تفسير القرآن العظيم » لابن كثير (5/ 9076) . تفسير أبي 
العو االمحرر الوجيز» لابن عطية .)709/١1(‏ محاسن التأويل . للقاسمي (54١/؟5).‏ 
تيسير الكريم الرحمن » لابن سعدي 9 شنرف ٠‏ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب » للشنقيطي 
(ص 48 1 . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


هر و 
قال ابن عطية: (وقوله: (إنمًا تنذرٌ4 ليس على جهة الحصر بإنماء بل على 


0 
جهة تخصيص من ينفعه الإنذار ( 


وقال ابن كثير: (أي: إنما ينتفع بإنذارك المؤمنون الذين يتبعون الذكر) 

القول الثاني - أن يبدأ الرسول بالإنذار العام » فإذا بلغ وأنذر ثم أوذي واستهزئ 
دوعر هن سافان هافر هريسلا كلقا ا وير الذنى العزه وك هذا القول الراوف ”7 

للردااات - أنك تنذر الكل بالأصول , وإنما تنذر بالفروع من اتبع الذكر . ذكر 
هذا القول الرازي!؟) 

الترجيح:وبعد النظر في الأقوال السابقة بقة يظهر أن الراجح والله أعلم ‏ هو القول 
الأول؛ وذلك لدلالة السياق عليه » وهو اختيار جمهور المفسرين . 


0 


المطلب السابع : آيات تدل على أفضلية الأمة المحمدية على سائر الأهم 
الآيات التي يوهم هرقا التعارض: قول الله تعالى: ( ينب إِسْرَوِيلٌ أذ كرُوأ 
خم الى نعمت عَليوز وكََ فَصَّلدُكُمْ عَلى لْعَسَمِينَ 2»”*' مع قوله تعالى: 
00 
بيان الوجه الموهم التعارض بين الآيتين: يشير ظاهر الآية الأولى إلى أن بني إسرائيل 
هم أفضل العالمين» بينما تشير الآية الثانية إلى أن الأمة المحمدية هي خير وأفضل الأمم 
على الإطلاق . وهذا ما قد يتوهم من ظاهره التعارض . 
وسأورد - بمشيئة الله من أقوال أهل العلم ما يدفع هذا التوهم . 
أقرال العلماء في دفع إيهام التعارض بين هاتين الآيتين: لقد سلك العلماء مسلك 
الجمع بين الآيات عند تفسيرهم هاتين الآيتين » وذلك على الأقوال التالية: 
)١(‏ المحرر الوجيز» (١/9/4ا؟).‏ 
(؟) تفسير القرآن العظيم » (5/ 014) . 
(5) انظر: مفاتيح الغيب» (9//157ا4) . 
(4) انظر المرجع السابق . 


(4) سورة البقرة» آية: (/ا8) . 
(1) سورة آل عمران» الآية: .)١1١١(‏ 


00 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


القول الأول - أن الله فضل بن إسرائيل على عالم زمانهم » بينما الأمة المحمدية 
مفضلة على سائر الأمم . وهذا هو قول جمهور المفسرين”' . 

قال أبو العالية ‏ فيما ذكر ابن جرير - : (بما أعطوا من الملك والرسل والكتب 
على عالم من كان في ذلك الزمان» فإن لكل زمان عال)”" . وقد احتج أصحاب هذا 
القول بما يلي: 

١‏ - قول الله تعالى: (كُدمُمْ حَبَرَأمةِ أُخْرجَّتٌ لِلدّاسٍ)7" . قال الشوكاني: (فإن 
هه لأية وغوه ععيمية قلاف انارت ري 

١‏ - روى الإمام أحمد بسنده عن حكيم بن معاوية عن أبيه قال: قال رسول الله 
ي: «أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرهاء وأنتم أكرم على الله عز وجل »0 . 

- ما روى الإمام أحمد بسنده عن محمد بن الحنفية أنه سمع علي بن أبي طالب‎ "١ 
رضي الله عنه - يقول: قال رسول الله يه: «أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء» فقلنا: يا‎ 
رسول الله » ما هو: قال: «نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض, وسميت أحمد, وجعل‎ 
, 7 التراب لي طهورًاء وجعلت أمتي خير الأمم»‎ 

- روى الإمام البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الله يه يقول: «يدخل الجنة من أمتي زمرة وهم سبعون ألقاء تضيء وجوهم إضاءة القمر 
ليلة البدر» . فقال أبو هريرة: فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه فقال: يا 


» .وتفسير القرآن »لأبي المظفر السمعاني(١47/1) . ومعالم التنزيل‎ )515 /١( انظر:جامع البيان .للطبري‎ )١( 
.وا ممحرر الوجيزءلابن عطية(1/١258) .ومفاتيح الغيب .للرازي(5/ 00) .والجامع‎ )14/١( للبغوي‎ 
. )8١/1( وفتح القدير» للشوكاني‎ . )777/١( لأحكام القرآن . للقرطبي‎ 

(؟) جامع البيان» للطبري )575/١(‏ . 

(7) سورة آل عمران» الآية: .)١1١١(‏ 

(5) فتح القديرء .)81١/1(‏ 

(0) المسند 5/٠»‏ (147/14) وقال الأرنؤوط: إسناده حسن ؛ والحاكم في المستدرك » ح/ 79417 
(44/5) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهي . 

قف المسندء ح/ 777 (91//1) » وحسن إسناده ابن كثير وحسنه الهيئمي ني مجمع الزوائد؛ ح/7٠5١‏ 
)088/١(‏ والأرنؤوط » ورواه البيهقي في السنن ح/ 9760 .)317/١(‏ ء وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة ح/ 79:9 )177/1١١(‏ , 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 2 


رسول الله » ادع الله أن يجعلنيى منهم . فقال رسول الله كيدْ : «اللهم اجعله منهم» . ثم قا 
رجل من الأنصار . فقال: يا رسول الله ء ادع الله أن يجعلنى منهم . فقال: «سبقك بما 
عكاشة»17' , 

6 قول أبي هريرة ‏ رضي الله عنه _: (نحن خير الناس للناس » نسوقهم 
بالسلاسل إلى الإسلام) ” . 

- قول الله تعالى: ( وَكَدَالِكَ جَعَلتَكُمْ مه وَسَطا”" . قال ابن كثير: (أي 
6# 
٠‏ - قول الله تعالى: (لْتَكُوتُوأ سْبَدَآءٌ على الئاس وَيَكُونَ الرسول عَلَيَكُمْ 
كوك موسا هده الأمة أنها تشهد على الأمم الأخرى يوم القيامة . 

4- روى الإمام البخاري بسنده عن عبد الله رضي الله عنه عن الني و أنه قال: 
«خير الناس قري ثم الذين يلوفم, ثم الذين يلوفم» 29 . 

القول الثانئ ‏ أن المراد بالعالم الجمع الكثير من الناس» فيكون المعنى: فضلتكم 
على الكثير من الناس لا الكل . 

وهذا قول الزغشري في الكشاف . فقد قال: ((عَلَى الْعَلَمِينَ ©» على الجم 
الغفير من الناس . كقوله تعالى: (الّتى يَنرَكّا فيا لِلْعَسَمِيرتَ 429 يقال: رأيت عائًا 
من الناس يراد الكثرة)7) 

وقد ضعف الرازي هذا القول فقال: (وهذا ضعيف ؛ لأن لفظ العالم مشتق من 
العلم » وهو الدليل» فكل ما كان دليلاً على الله تعالى كان عالا فكان من العالمء وهذا 


بارا 


.)٠١5060( ص‎ 08١١ الصحيح » كتاب اللباس » باب: البرود والحبر والشملة» ح/‎ )١( 

(؟) رواه النسائي في سننه الكبرى (711/5) ء انظر : الجامع لأحكام القرآن » للقرطبي .)١57/4(‏ 
() سورة البقرة» الآية: )١8537(‏ . 

(4:) تفسير القرآن العظيم» (؟/ 84) . 

(0) سورة البقرة» الآية: )١57(‏ . 

(5) الصحيح»ء ح/09١55‏ لت للا .)١300١‏ 

.)798/١( الكشاف.‎ )0 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
١‏ ااا ااسسيةاضوة يد طداتا 
تحقيق قول المتكلمين العالم كل موجود سوى الله » وعلى هذا لا يمكن تخصيص لفظ 
العالم ببعض الحدثات)27 . 
وقد تعقب الشوكاني الرازي فقال: (وأقول: هذا الاعتراض ساقط ؛ أما أولا: 
فدعوى اشتقاقه من العلم لا برهان عليه » وأما ثانيًا: فلو سلمنا صحة هذا الاشتقاق كان 
المعنى موجودًا بما يتحصل معه مفهوم الدليل على الله الذي يصح اطلاق اسم العلم 
عليه وهو كائن في كل فرد من أفراد المخلوقات التى يستدل بها على الخالق » وغايته أن 
جمع العالم يستلزم أن يكونوا مفضلين على أفراد كثيرة من الحدثات ». وأما أنهم مفضلون 
على كل ال حدثات في كل زمان فليس في اللفظ ما يفيد هذاء ولا في اشتقاقه ما يدل عليه ؛ 
وأما من جعل العالم أهل العصر ء فغايته أن يكونوا مفضلين على أهل عصور لا على 
أهل كل عصرء فلا يستلزم ذلك تفضيلهم على أهل العصر الذين فيهم نبينا محمد يل 
ولذ اننا سوفنو العفيرن: 
ومثل هذا الكلام ينبغي استحضاره عند تفسير قوله تعالى: (إِذْ جَعَلَ فيكم 
أنْبيَاء وَجَعَلَكُم مُلُوكا وَدَائَدَكُم ما لم يُوْتِ أَحَدَا من الْعََِينَ 2م )'" . وعند قوله 
تعالى: (وَلَقَدٍ خْتَرتَجُ م على عِلم عَلى الْعَليِينَ 2) )'" . وعند قوله تعالى: (* إِنّ 


« سس سمس 


م هر عدا ند ل تع ل دض راف ع لزع الا يما ل ريل دك ممم ع1 يجري (1) 
للَّهَ آصطىّ ءَادَمَ وَنُوعَا وَءَالَ إِيَرهِيمَ وَءَالَ عِمَرنَ على العلمين 22 2 . 

فإن قيل: إن التعريف في العالمين يدل على شموله لكل عالم . قلت: لو كان الأمر . 
هكذا لم يكن ذلك مستلزمًا لكونهم أفضل من أمة محمد يك ؛ لقوله تعالى: (كدتم خَيْرَ 


م ا 5 . 5 
م أَخْرجَتٌ للمّاس6” ؛ فإن هذه الآية ونحوها تكون مخصصة لتلك الآيات)'"' . 


القول الثالث - أن بنى إسرائيل أفضل من العالمين بما جعل فيهم من الأنبياء . وإلى 


.)09/75( مفاتيح الغيبءل‎ )١( 
. )5١( (؟) سورة المائدة» آية:‎ 

(0) سورة الدخان, أآية: (3715) . 
(84) سورة آل عمران» آية: (373) . 
(6) سورة آل عمران» الآية: .)١1١١(‏ 
(5) فتح القديرء .)87/١(‏ 


آيات المقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 0 


هذا القول أشار الرازي والقرطبي والشوكاني ١”‏ 

فقال الرازي: (أن قوله تعالى: (وَأَنَ فَضَّلتَكُمْ على الْعَسَمِينَ ©)”" عام في 
العالمين ؛ لكنه مطلق في الفضل . والمطلق يكفي في صدقه صورة واحدة.» فالآية تدل على 
أن بنى إسرائيل فضلوا على العالمين في أمر ماء وهذا لا يقتضي أن يكونوا أفضل من كل 
العالمين في كل الأمورء بل لعلهم وإن كانوا أفضل من العالمين في أمر فغيرهم أفضل 
فو وريه ارو 

وهذا الأمر الذي فضلوا به على العالمين هو كثرة الأنبياء فيهم . كما قال القرطي: 
(وقيل: على كل العالمين بما جعل فيهم من الأنبياء » وهذا خاصة لهم وليس لغيرهه)” . 

ويمكن أن يستدل لذلك بما رواه البخاري في صحيحه بسنده عن فرات القزاز 
قال سمعت أبا حازم قال: قاعدت أبا هريرة حمس سنين فسمعته يحدث عن الي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال ( كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك ني خلفه ني وإنه 
لا نبى بعدي ..) » يعني أن ملوكهم وحكامهم أنبياء » وهذا تفضيل عظيم لاشك فيه ؛ 
لكنهم لم يراعوا هذا الفضل العظيم من الله تعالى -(*) 

وقد تعقب ابن كثير هذا القول فقال: (وفيه نظر ؛ لأن العالمين عام يشمل من 
قبلهم ومن بعدهم من الأنبياء » فإبراهيم الخليل قبلهم وهو أفضل من سائر أنبيائهم » 
ومحمد بعدهم وهو أفضل من جميع الخلق » وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة» صلوات 
الستوتالامه علث وغلى إعواته من الأنتقاف ري 


الترجيح: وبعد النظر في الأقوال السابقة » يظهر لي أن الراجح - والله أعلم - هو 


() انظر: فتح القدير» للشوكاني .)817/1١(‏ 

(؟) سورة البقرة» آية: (/ا8 ) . 

(9) مفاتيح الغيب» (9/ 086) . 

(:) الجامع لأحكام القرآن» )797/١(‏ . 

(5) كتاب أحاديث الأنبياء باب ماذكر عن بني إسرئيل » ح/ 400" . ص(0881) . ورواه مسلم في 
صحيحه » كتاب الإمارة » باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة . . , ح/ 1847 . ص(877) . 

(5) تفسير القرآن العظيم » .)508/١(‏ 


09 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


القول الأول » وهو أن المراد بتفضيل بني إسرائيل على العلمين» أي عالم زمانهم » بينما 
الأمة المحمدية هي.أفضل الأمم على الإطلاق ؛ وذلك لا يلي: 

. قوة أدلة هذا القول وسلامته من المعارض‎ -١ 

1- أن فيه الجمع بين الآيات الواردة في هذه المسألة وإعمالها كلها . 

1 أنه اختيار جمهور المفسرين . 


د #4 د 


الباب الرابع 


د ت في الإيمان بالفسدر 


ويحتوي على ثلاثة فصول : 
الفصل الأول: آيات في الهدي والضلال. 
الفصل الثابي: آيات في بيان الإرادة والأمر. 


الفصل الثالث: آيات في أفعال العباد. 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 2062 
الفصل الأول 
آيات في الهدى والضلال 


نمهيد: معاني الهداية ومراتبها في القرآن الكريم 

قال ابن قتيبة رحمه الله: (أصل هدى: أرشد ء كقوله: (عسى ان يَهِدِينى 
سَوَآءَ آَلسَبِيلٍ 702" » وقوله: (وَآهَدِكاً إن سَوَآءٍ آلصِرَطٍ 7029" . أي: أرشدنا . 

ثم يصير الإرشاد بمعانء كقوله: (وَأمًا تَمُودٌ فَهَدَيْتَهُج) ”". أي: بينا لهم . 
وقوله: (أُوَلَمَ يَهِدٍ لهُمَ كم أُملّحكنا)” » أي: أو لم يبين هم . وقوله: (أُولَمْ يَهَدِ 
َِِينَ يرو الأزض ) *) أ ال عن فم ل ”م 

ومنها: إرشاد 5 كقوله: (وَحٍ وم ماد 2 : ني يدعوهم . 
وقوله: وج يمة مه يدوت با ان . أي: يدعون. وقوله: (وَإِنْكَ 
لَبَدِىَ إل ل المي 0 العو 

ومنها: إرشاد بالإلهام» كقوله: (الَذِىَ أعغطَّى 1 سَىْءِ خَلقَهُم تّ هدئ 
(02”"': أي: صورته من الإناث (ثُمّ هَدَئْ»4 أي: اهمه إتيان الأنثى » ويقال: طلب 
المرعى » وتوقي المهالك » وقوله ‏ عز وجل - : (وَالّذِى قَدَّرَ فْهَدَى 2 | 
هدى الذكر بالإلهام لإتيان الأنثى . 


. سورة القصص. الآية (؟7)‎ )١( 

(0) سورة صء الآية (؟155). 

(*) سورة فصلت. الآية: 1) . 

(5) سورة السجدة. الآية: (55). 

(0) سورة الأعراف» الآية: .)١١١(‏ 
«(5) سورة الرعدء الآية (/90) . 

(10) سورة الأنبياء الآية: (9/8) , 

(4) سورة الشورى. الآية (؟05). 

(9) سورة طهء الآية (69). 

.)١١( سورة الأعلى» الآية‎ )٠١( 


262 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


» مه ه ره مد ل 
ومنها: إرشاد بالإمضاء ؛ كقوله: (وَأَنَّ آشّهَ لا يََدِى كيد انين ©ه)"" ؛ 
أي: لا يمضيه ولا ينقذه » ويقال: لا يصلحه 1 


وقال الراغب الأصفهاني: (الحداية: دلالة بلطف . . ٠‏ وهداية الله تعالى للإنسان 
على أربعة أوجه: 

الأول: الهداية الى عم بجنسها كل مكلف من العقل والفطنة والمعارف الضروزية 
الى آعم متها 'كل شي ندر وه خط اجتماله . كما قال: ل(رَيتَا أَلّذِىَ أَعَطَئ كل 
5 ل 0 ثم هَدَىئ © 0 

الثاني: الحداية التى جعل للناس بدعائه إياهم على ' ألسنة الأنبياء » وإنزال القرآن 
ونحو ذلك . وهو المقصود بقوله تعالى: (وَجَعَلنا منكم أيِمَه يَهْدُوتَ بأَمرتا)7 . 

الثالث: التوفيق 7 يختص به من اهتدى. وهو المعني بقوله تعالى: (وَالْذِينَ 
فكوا زاك هق عر ى 14* و روقزلة ومن وين بالوجن تجب) 0 

وقوله: إن ازيرت دَامَنُوأ وَعَمِلُواْ الصَّلحَنتِ يََدِيهِمٌ ل 
إيمدوم)”"'؛ وقوله: (وَلَذِينَ جَهَدُوا فيتا حدم 0 (ويِيدُ آله 


0 و6 01١‏ رس كد 


وس نس وه 


درت متدرا عدى 6اكل ف فيوى الله لدت 


0 امل -500 ير )١١(#>‏ 
مَن يسَآم إل صِرّط مُستَقِمٍ 70" . 


)١(‏ سورة يوسف. الآأية (؟01). 
(؟) تأويل مشكل القرآنء (ص4147 - 5514). 
(0) سورة طهء الآية (09). 

(4) سورة السجدة» الآية: (58) . 
(0) سورة محمد » الآية :(/ا١).‏ 
(5) سورة التغابن » الآية .)١1(:‏ 
(0» سورة يونس » الآية :(9) . 
(4) سورة العنكبوت.» الآية: (19) . 
(9) سورة مريم » الآية :(19/5). 
)٠١(‏ سورة البقرة» الآية :(171) . 
)١١(‏ سورة البقرة» الآية )75١5(‏ . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


500 5 ا رن 00 
الرابع :الحداية في الآخرة إلى الجنة » المعنى بقوله:(سَيّيَديِمَ م وَيُصَلِحْ َاهُمَ © © 
(وَتَرَعْنَا ما في صَدُورهِم من غِل 004 إلى قولةة: والْحَمَدُ له ألّذِى هَدَئمًا 
١ ©)‏ 


وهذه الحدايات الأربع مترتبة» فإن من لم تحصل له الأولى لا تحصل له الثانية » بل 
لا يصح تكليفه ‏ ومن لم تحصل له الثانية لا تحصل له الثالثة والرابعة . . 

والإنسان لا يقدر أن يهدي أحدا إلا بالدعاء» وتعريف الطرق دون سائر أنواع 
لهدايات وإل الأول أشار بقوله:إوَإِنّكَ ليََدِىَ 3 راط مُسْتَقيو ©)'. 
ليَدُوت بابرا “. (وَلِكُل قَوَمِ هَادٍ ع6" . أي: داع » وإلى سائر الهدايات 
أشار بقوله: (إِنّكَ لا يجدى مَنَ أُحَبَبِتَ 76" . 

وكل هداية ذكر الله عز وجل أنه منع الظالمين والكافرين فهي الهداية الثالثة 
وهي: التوفيق الذي يختص به المهتدون, والرابعة: التى هي: الثواب في الآخرة وإدخال 
الجنة » نحو قوله ‏ عز وجل - : (كيف يَهَلرِى آللَهُ قَوَماح”* إلى قوله: (وَآللّهُ لا يَهَدِى 
لْقَوَمَ آَلظّلمِينَ 2)”' ؛ ركقرله: (ذَلِك بِأَنْهُمْ ا امتكيرا الغيرة اليا عن 
الأجرَة أت لله لا يَهَدى الْقَرْمَ آأْكَمِْرِينَ ج)”' ' .وكل هداية نفاها الله عن 
الني يل وعن البشرء وذكر أنهم غير قادرين عليها فهي ما عدا المختص من الدعاء» 
وتعريف الطريق » وذلك كإعطاء العقل» والتوفيق » وإدخال الجنة » كقوله عز ذكره: © 


.)0( سورة محمدء الآية‎ )1١( 

(؟) سورة الأعراف » الآية :(87) . 

(*) سورة الأعراف» الآية :(847) . 

(84) سورة الشورى.» الآية (؟81) . 

(0) سورة الأنبياء » الآية :(”/ا) » وسورة السجدة. الآية: (8؟) . 
(1) سورة الرعدء الآية (7) . 

0) سورة القصصء الآية :(07) . 

(4) سورة آل عمران» الآية: (85) . 

(9) سورة آل عمران» الآية (85) . 

. )١١9/( سورة النحل» الآية‎ )٠١( 


ا آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


لبك عت هد هُرْ وَلَحِنْ اله يَهَدى من يشآ06". (وَلوَسَاءَ لله 
لَجَمَعَهُمْ عل الْمُدَى ‏ 6" ل(وَمَآ أنتٌ بِهَندٍ 0 عن صَلَلَيهٍ 76" (إن 
رص عل دنهم فإِنَ الها وى من يُضِلُ © . (أَقَمَنَ هو قَارِ يد على كل 
نفس يما كُسَيت وَجعلُوا له شركاء كل سَمُوهُم متهم يما لا يَعْلَمُ ف 
آلأرْض أم طهر يْنَلْمَولٍ' َل زَيْنَ لِلَذِينَ كفروأ مكرهم وَصدَُوأ عَنِ ألسَّبِيلٍ 
وما تُصلل الله فم لشنين هاو" + لوي يبد اكد كما لَه ين مُضِل 206 
(إِنْكَ ل ف عن شتف ولك الله و ل ا 

ثم قال دارع الك رمدي المذارة وفوا كع السييه واولا مراضيع بالزوم او 
افع بال تالوصال: (وَمَن يَعْتَصم ِل َقَدَ هد إل صراطر مُسْحَقِم ,2 
(وَآَحِتَبَيَتَهمَ وَهَدَيْتَهُرْ إل صِرّط مُسْتَقبرٍ 26 "1 برقال ل هَل ين 
سركايكر من يجَدى إلى أَلْحَق كل اليد للح أفَمَن يد إلى ألْحَقْ أَحَقٌّ 
أن يُتَبَعَ أمّن لا يدح لَه أن يعدَى 0 )0 
وقال: (هَل لَكَِقَ أن تَرَئْ © وَأَهَدِيَكَ إل رَبك فَتَحَسَئ )27 . 


فح 


شودو [فردق دودو مه 
وما عدي بنفسه حو:(وَلَهَدَيْتَهُحَ صِرطًا مُسََقِيمًا 70" ل(وَهَدَ يننهما 


. سورة البقرة» الآية: (؟/ا75)‎ )١( 
. )56(: (؟) سورة الأنعام » الآية‎ 
. )278(: سورة الروم » الآية‎ )6( 
. )”1/(: سورة النحل»ء الآية‎ ):4( 
. )7:7( سورة الرعد» الآية:‎ )0( 
. )73/(: سورة الزمرء الآية‎ )7( 
. )85(: سورة القتصصء» الآية‎ 6»0( 
. )079 - المفردات في غريب القرآنء (ص578‎ )4( 
.)١١١( سورة آل عمران» الآية‎ )9( 
. )800( سورة الأنعام» الآية‎ )٠١( 
. )7”8( سورة يونس. الآية‎ )١١( 
.)١9( سورة النازعات » الآية‎ )١؟(‎ 
. )54( سورة النساىء الآية‎ )١( 
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أن 


الصِرّط الْمُسْتَقِمْ ()"''. (آهْدٍ كا الصّرط اَلْمُسْتَقمَ 009" (أَتْرِيدُونَ 
اليا َ 7 ١‏ ََ - و َب 
تَهَدُوأ من أَصَلَّ أله 76" ا إِنَّ أ أن كمزوا ا 
لِيَدِيهم طَرِيقًا ١‏ (أفأنتٌ يدف الععن ال 9وََدِسِمَ إليه 
مُسََقِيمًا )7 . 
ولما كانت الهداية والتعليم يقتضي شيكين: تعريفًا من المعَرّفُوء وتَعَرُفًا من المحَرُفٍ 
وبهما 9 المداية والتعليم , فإنه متى حصل البذل من اهادي والمعلم » وم يحصل القبول 
صح أن يقال: لم يهده وم يعلم . اعتبارًا بعدم القبول » وصح أن يقال: هدى وعلم. 
اعتبارًا ببذله » فإذا كان كذلك صح أن يقال: إن الله تعالى لم يهد الكافرين والفاسقين من 
حيث إنه م بمحصل القبول الذي هو تمام الحداية والتعليم , وصح أن يقال: هداهم 
وعلمهم من حيث إنه حصل البذل الذي هو مبدأ الهداية . 
5 ع 8 رمع +7 صضودد را مص 2 ٍّ 
فعلى الاعتبار الأول يصح أن يحمل قوله: (وَاللَةُ لا يَتَدِى القوّمَ الظلمِين 
و ا الا ارين © 
30 16 
أَهدَ ع لا لس 
عر وجل لفظة الهدى بما تولاه وأعطاه » واختص هو به دون ما هو إلى الإنسان نحو: 
دع ا يك 00 و “زم #487 56 لع 
(هدى للمتّقِينَ © (أوْلتيكَ على هدى من ربهم ا" (وَهدى 
)١(‏ سورة الصافات. الآية .)١١14(‏ 
(؟) سورة الفاتحة » الآية (5) . 
(*) سورة النساء » الآية :(84) . 
(5) سورة النساء » الآية .)١54(‏ 
(60) سورة يونس. الآية :(57) . 
(5) سورة النساءء الآية )١9/6(‏ . 
0) سورة البقرة» الآية (75804) . 
(4) سورة البقرة» الآية (7558) . 
(9) سورة فصلت» الآية :(/ا١)‏ . 
)٠١(‏ المفردات في غريب القرآن » (ص١05)‏ . 
)١١(‏ سورة البقرة» الآية (؟) . 
(؟١)‏ سورة البقرة» الآية :(0) . 


© آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


)1١( 3‏ يي» لع رصح سن كر صل صا عم #شرره ي(5) ا ظمره 7 
هدى أللّه ه هوَّ هد 0 .والاهتداء يختص ما يتحراه الإنساق على طريق الاختيار» 


ص ير ير 


2 


إما في الأمور الدنيوية أو الأخروية قال تعالى: (وَهوَ آلّذِى 0 لم النجوم 
لِمَبَعَدُوأ بها6”' » وقال: را الْمُسَتَضْعَفِينَ م مِسَ ألرجَالٍ سا2 وَآَلْولّدَنِ . 
يَسْتَطِيِعُونَ حِيلَة وَل عتذ سه ها 

ديقال ذلك لطب الهداية نحر: وذ ْنَا موسى, لُكب وَالْقرَقَانَ لَعلَكمَ 
ََعَدُونَ 0 » وقال: لقلا حْشَوَهُمْ 0 َيِه نِعمتى لور ولعَلكُم 
تبَتَدُونَ ©2» 7" وفَإِنَ أُسَلَمُوأ فَقَدٍ آَهَتَدَوأ »' “. لفَإِنَ َامَمُوأْ بِمِثْلٍ مآ ءَامَنتم 
بد فَقَدٍ آَهَمَدَوأ 76 . ويقال م0 بعالم نحو: (أْوَلَوَ كانَ َابَآوْهُمَ لا 
يَعلّمُونَ شَيعًا وَلا جَعَدُونَ (2)”” '' تنيهًا 3 يرد بأنفسهم » ولا يقتدون 
بعالم .وقوله: ا كم فس مضل فإننا يل 
عَلَسَا 2176 » فإن الاهتداء ههنا يتناول وجوه الاهتداء من طلب المداية » ومن الاقتداءء 
ومن تحريها) ”"'' . ويقول ابن القيم - رحمه الله -: (فآما مراتب الهدى فأربعة: 

إحداها: الهمدى العام » وهو هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمهاء وهذا 
أعم مراتبه . 


. )93(: سورة الأنعام » الآية‎ )١( 
. )”8(: (؟) سورة البقرة » الآية‎ 
.)١7١(: سورة البقرة » الآية‎ )*( 
. )91/(: سورة الأنعام » الآية‎ )5( 
. )48( سورة النساءء الآية‎ )0( 
. )07( سورة البقرة» الآية‎ )( 
.)١65( سورة البقرة» الآية‎ )0( 
سورة آل عمران.‎ )4( 

(9) سورة البقرة» الآية .)٠١١(‏ 
)٠١(‏ سورة المائدة» الآية (5 .)١١‏ 
)١١(‏ سورة يونس » الآية .)١١8(:‏ 
)١١‏ المفردات في غريب القرآن» (ص١24)‏ . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


المرتبة الثانية: الحدى بمعنى البيان والدلالة والتعليم والدعوى إلى مصالح العبد في 
معاده . وهذا خاص بالمكلفين » وهذه المرتبة أخص من المرتبة الأولى » وأعم من الثالثة . 

المرتبة الثالثة: الحداية المستلزمة للاهتداء» وهي هداية التوفيق ومشيئة الله لعبده 
الهداية وخلقه دواعي الحدى » وإرادته والقدرة عليه للعبدء وهذه الهداية لا يقدر عليها 
إلا الله عز وجل -. 

المرتبة الرابعة: المداية يوم المعاد إلى طريق الحنة والنار) )١(‏ 


# 3 2 


. )579/1١( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر لابن القيم » تحقيق » عمر الحفيان»‎ )١( 


©2262 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
ا مبحث الأول 


يات في الهدى والضلال 


المطلب الأول: آيات في هداية الله . سبحانه وتعالى. 
المسألة الأولى: آبات في الهدابة العامة والخاصة!) 
الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض : قول الله تعالى: [من يَبَدِ أله فهو 0 


ل 


9 يُضْلِل فَآَن يجدَ لهم وَلِيا * مُرَشِدًا (2)» 2" وتو تعال: ( وم يه َه 
لْمْهْتَدِ َمَن يُضَلِلٍ فلن يحَدَ هم أَوليَاء مِن ع 3ُويهء 6" أ وقوله تعالى: (مَن يبد 
00 ا 0 0 


ذه يرو 


لله 4 


يعي ذى قار وج» 0 0 تعالى: َمِل ب4- 0 وذ به4- 
0 ا ا لا آلْقسِقِينَ 0" . 


وقوله تعالى: ( يهَددِى به الله مي نْب رضْوائه: سبل اسل وَيخْرجِهُم 


4 


تق الطلشت إل الثور بإذيق يديوه إن راط مُسْتَقِيمٍ ()10" . ونحوها 


- وردت هذه الهداية في القرآن الكريم ؛ بصيغ مختلفة » أهمها ما يلي : أ - أن تكون الهداية مضافة إلى الله‎ )١( 
. اثبات المهدايتين  العامة والخاصة  كآيات هذه المسألة‎ -١ : عز وجل وها وجهان‎ 
. ونفي الهداية الخاصة عن الكافرين . كآيات المسألة الثانية‎ ٠ اثبات الهداية العامة لجميع الناس‎ -١ 
. ب - أن تكون الهداية مضافة إلى الرسول يخ ء كآيات المطلب الثاني‎ 
. كآيات المطلب الثالث‎ ٠ أن تكون الهداية مضافة إلى القرآن‎ - 
وقد قسمت هذا المبحث بهذا التقسيم مراعاة لهذه الصيغ » وإن كانت المسألة في حقيقتها مسألة واحدة‎ 
. تتعلق بالهداية العامة والخاصة‎ 
. )١9( (؟) سورة الكهف. الآية‎ 
. )91/( سورة الإسراء» الآية:‎ )*( 
.)١ا9/8( سورة الأعراف» الآية‎ ):4( 
. )271( سورة الزمرء الآية‎ )0( 
. )75( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
. )١5( سورة المائدة» الآية‎ 60 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


من الآيات التى تدل على اختصاص الله بعض عباده بالهداية . 

5 5 رة» 0 ل سه لس 00 عي ٠‏ مه ا اع ص م بين 

مع قوله تعالى: (وَأَمًا تُمُودُ فَهَدَيسَهِمَ فَاسْتَحَبُوأ َلْعَمَئ عَلى المُدَئ)7", 
1 مرا ادر د 2 اا ا 2 37 5 
وقوله تعالى: (إإنا هَدَيتَهُ آلسَبِيل إِما سَاكهًا وَإِما كفورًا 6©9"'. ونحوها من 
الآيات التى تدل على أن الله سبحانه وتعالى قد هدى جميع الخلق » وأن هدايته سبحانه 
تماق غافة:: 


بيان الوجه الموهم التعارض بين الآيات: تشير الآيات الأولى إلى أن هداية الله 
سبحانه وتعالى خاصة ببعض الناس دون بعض » وهم المؤمنون» بيلما تشير الآيات 
الأخرى إلى أن هداية الله سبحانه وتعالى عامة لجميع الخلق» مؤمنهم وكافرهم » وهذا ما 
يتوهم من ظاهره التعارض . وسأورد ‏ بمشيئة الله - من أقوال العلماء ما يدفع هذا 
التوهم . 

أقوال العلماء في دفع إيهام التعارض بين تلك الآيات: لقد سلك العلماء في تفسير 
هذه الآيات مسلك الجمع بين الآيات ويتضح ذلك من خلال بيان الأمور التالية: 

الأمر الأول - أن المراد بالهداية' في الآيات الأولى » هو: هداية التوفيق والإلهام 
والهادي بهذه الحداية هو الله سبحانه وتعالى . 

وهو قول جمهور الممسرين » وحل إجماع عند أهل السنة والجماعة . ووافقهم في 
ذلك الأشاعرة والماتريدية”" , 

قال ابن جرير الطبري: (يقول تعالى ذكره: الحداية والإضلال بيد الله » والمهتدي 
وهو السالك سبيل الحق» الراكب قصد المحجة في دينه من هداه الله لذلك» فوفقه 
)١(‏ سورة فصلت ,الآية: (19) . 
(؟) سورة الإنسان» الآية (9) . 
فرق انظر: جامع البيان» لابن جرير الطبري (10/9 - 151 . والمفردات في غريب القرآن» للراغب 

الأصفهاني (ص0879) . والكشاف » للزغغشري (477/9) . وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير 

(/017). وتفسير أبي السعود (7/ 19154) . وأضواء البيان» للشنقيطي »)5١/54(‏ وكتاب الشريعة ‏ 

لأبي بكر الأجري » تحقيق د/ عبد الله بن عمر الدميجي » )72١8/1(‏ . وعقيدة السلف أصحاب الحديث » 


لأبي عثمان إسماعيل الصابوني» تحقيق بدر بن عبد الله البدرء (ص١4)‏ . 
ومجموع فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية (51/ )5٠0‏ . وشفاء العليل» لابن القيم )511/1١(‏ . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


لإصابته » والضال من خذله الله فلم يوفقه لطاعته) 237 , 


وقال الآجري: (اعلموا يا معشر المسلمين أن مولاكم الكريم يخبركم أنه يهدي من 
يشاء » فيوصل إلى قلبه محبة الإيمان » فيؤمن ويصدق » ويضل من يشاء فلا يقدر ني ولا 


غيره على هدايته بعد أن أضله الله عن الإيمان) 3 


وقال أبو عثمان الصابوني: (ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء إلى دينه» 
ويضل من يشاء عنه ولا حجة لمن أضله الله عليه» ولا عذر له لديه) ”" .ويقول ابن 
القيم: (وهذه المرتبة تستلزم أمرين: 

أحدهما س فعل الرب تعالى وهو الهدى . 

والثاي ل فعل العبد وهو الاهتداء» وهو أثر فعله سبحانه فهو اهادي , والعبد 
المهتدي . قال تعالى: لمن > جد أله كَهُوَآلْمهُمَدِ ) ولا سبيل إلى وجود الأثر إلا بمؤثره 
ا ع رد سويد (إن خرص على 
هِدَنْهُمٌ فَإِنَ آله لا يبد مع تنك 1977 . وهذا صريح في أن هذا الهدى ليس إليه 
كد ولو حرص 0 إلى أحد غير الله وأن الله سبحانه إذا أضل عبذا لم يكن 
لأحد سبيل إلى هدايته » كما قال تعالى: لمن يَضَللٍ أللّهُ قلا هَادِىَ لَهُ ا 


ويقول ابن تيمية: (وهذا الاهتداء لا يحصل إلا بهدي الله (مَن يبد اللّهُ فَهُوَ 
دم 2 (00/ 0280 
الْمُهْعَدِ وَمَ يُضَّلِلَ قَآَن ججَدَ لَه وَلِكَا تشم وجم) 07 , 


وقد احتج أصحاب هذا القول بما يلي: 


.)١71١ 17 /9( جامع البيان‎ )١( 
.)07157/5( (؟) كتاب الشريعة,‎ 

(9) عقيدة السلف أصحاب الحديث » (ص١4)‏ . 
(4) سورة النحل » الآية :(/79) . 

(6) سورة الأعراف .» الآية: )١1845(‏ . 

(7) شفاء العليل» .)577/1١(‏ 

0) سورة الكهف. الآية )١9(‏ . . 

(6) مجموع الفتاوى (؟؟5/٠٠5).‏ 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


الآيات الصريحة الدالة على أن الله يهدي من يشاء » ويضل من يشاء . وهي 
كثيرة جد » ومنها: ش 
-١‏ قوله تعال: ٠ل‏ رح لَه يُضُِ من َشَآمُ وى إِليهِ منْ أكاب (ج))”" . 


نه صاتور 


ب- قوله تعالى: (قل له كَحَجَهُ البلقة فلو شَاءً لْهَدَدَكُمَ أجَعِينَ ©)”" . 


ج- قوله تعالى: (أَكلَم يَأيسَسِ لنت :امكو أن أو يَشَاءْ أللَّهُ لْهَدَى لاس 
جَِيعًا 76" . 


د- قوله تعالى: (وَمَن يُضَللٍ لله فَمَا ل عات د )1 . 
عد قولة تعاق: (وَمَن يُضَلِلٍ ألَهُ قن تَجَدَ لد سيلا كه 


الع معلاو 


عله هن ا مِرَّط مُسَتَقِيرٍ )7 . 


- 


ص 


لوه و ا 00 ِ ( 
ز- قوله تعالى: (مَن يَُضَللٍ أللّهُ قلا هَادِىَ لَدُر 96" , 
ح-قوله تعالى: ( فيضل اللّهُ مَن يَشَاءْ ندع وفك" 


4 


له قِصَدٌ السَبِيلٍ وَمِنَهَا ا وَلْوَ شَاءً 


5-95 52 


طِ- لحر تعالى: (وَعَلِى | 
هددحم أجتعيرت جه)” . 


1 
يي سم (فمِتهُم من هَدَى الله وَمِنهم مر. حقت عليه 
دس ١‏ 
لضلدلة © 


. سورة الرعدء الآية (17؟)‎ )١( 
.)١49( (؟) سورة الأنعام » الآية‎ 
. سورة الرعد » الآية :(1؟)‎ )( 
. 277 سورة الرعد, الآية‎ ):4( 
. )8/4( سورة النساءء الآية‎ )6( 
. )59( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
.)185(: سورة الأعراف . الأية‎ )0( 
. )4( سورة إبراهيم» الآية‎ )4( 

(9) سورة النحل » الآية (9) . 
)٠١(‏ سورة النحل » الآية :027570 . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


ك-قوله تعالى: (إن خرص عَلَْ هَدَنِهُمَ ذا َإنَّ أله لا كدف من يقل 376 , 


ل-قوله تعالى: (وَمَن يبد اللهُ فَهُوَ آلْمْهْحَدِ وَمَّن يُضْلِلَ قَلَن تََدَ هم أَوْلِيَاءَ مِن مِن 
ا 


دخو مَن يُرِيدُ 969 . 

ن-قوله تعالى: ( يبَدِى اللَهُ لدُوره- من يَسَآءْ 96 . 

- قؤله تعاق: لإإِنكَ لا يتوق من حيبت ولك الله درق من نضا وهو 
غلم بآلمهَعَرت (©) ©. 

اع-قوله تعالى: (فَإِنَ الله يِضِلٌ من يَِشَاءٌ وَيَتدى من يَِسَآءْ 96 . 

ف- ا (ذَلِكَ هُدَى لله حتف نف من تا وَمَن يضلل الله فمَا 
لَهْم مِنْ هَادٍ 702 . ونحوها من الآيات . 

؟ - ما رواه مسلم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما : (إن الحمد لله نحمده 

ونستعينه ونستهديه » ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 


شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده 6 


٠‏ 3 و كل ع هداور 
الأمر الثاني أن المراد بالحداية في قوله تعالى: (وَأَمَا تُمود :فَهِدَ فهدينهم 0 


. 677: سورة النحل» الآية‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء » الآية :(917) . 

(7) سورة الحج » الآية .)١3(‏ 

(4) سورة النور ء الآية :(0) . 

(5) سورة القصص. الآية (05) . 

(5) سورة فاطرء الآية :(8) . 

(0) سورة الزمرء الآية (737) . 

20 الصحيح ؛ كتاب الجمعة » باب: تخفيف الصلاة والخطبة » ح/ 8748 (ص7”158) . 
(9) سورة فصلت. الآية: )١9/(‏ . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


هداية البيان والإرشادء وهو قول جمهور المفسرين"!) 


قال أبو المظفر 00 (حكي عن علي بن أبي طالب #ه أنه قال: و 
أي: دللناهم على الهدى) 7" . وقال البغوري: (وقال ابن عباس: بينا لهم سبيل ل 
وقد احتجوا لذلك بما يلي: 

١‏ أن الحداية في هذه الآية كالحداية في قوله تعالى: (إِنَا هديته نه الكييل إِما 
شَاكوًا وَإِمّا كفورًا ©م)!؛ '» وفي قوله تعالى: (وَهَدَيتَهُ آلتَحَدَيّنَ )1 . 


١‏ قوله تعالى: ( فَاسْتَحَيُوأ الْعَمَى على أشدى 6 . قال الشنقيطي: (لأنها 
قذي ترزفيق ذا النقال ‏ طداح يا قو الفدى إل ال 

- ما رواه ابن جرير الطبري بسئده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس‎  '" 
رضي الله عنهما  قال: (بينا لهم)17) . أوجه الجمع بين الآيات:‎ 

الوجه الأول أن الهداية في الآيات الأولى هي المداية الخاصة بالمؤمنين» وهي 
هداية التوفيق والإهام , بينما الهداية في أ 
البيان والإرشاد. 


قال ابن حزم: (فأخبر تعالى أن الذين هدى غير الذين أضل » ومثل هذا كثيرء 


الآيات الأخرى كاية فصلت ونحوها هي هداية 


)١(‏ انظر: تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص"7؛ 4) . معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (4/ 787 . ومعاني 
القرآن » للنحاس (7077/5) . وتفسير القرآن » لأآبي المظفر السمعاني (5/ 55) . ومعالم التنزيل » للبغوري 
0/5 ا . والمحرر الوجيزء لابن عطية /١(‏ 44) . والجامع لأحكام 
القرآن » للقرطبي )*149/١15(‏ . وتفسير أبي السعود (9/8) . وفتح القديرء للشوكاني )0١١/5(‏ . 

0( تفسير القرآن (6/ 10) 

فرق معام التنزيل (77/4) . وانظر: الجامع لأحام القرآن» للقرطي (744/1. ومعاني القرآن؛ للنحاس 
(507/7). وجامع البيان» لابن جرير الطبري (91//15) . 

(4) سورة الإنسان» الآية (7) . 

(4) سورة البلدء الآية .)1١١(‏ 

00 معاني القرآن للنحاس (507/7) . ومعالم التنزيل للبغوي (77/5) . والكشاف » للزتغشري (449/7) . 

0) سورة فصلت . الآية : )١9‏ . 

(4) أضواء البيان» (لا/ 6؟١).‏ 

)0( جامع البيان (5 91//7) . والسيوطي في الدر المنثور 18/0 . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


وكل هذا كلام الله عز وجل وكله حق» ولا يتعارض. ولا يبطل بعضه بعضًا . وقال 
تعال: ( وَلَوْ كانَ مِنْ عِندٍ غَيْرِ الله لوَجَدُا فيه آَخْتَلَقًا كَيْررًا )7 . نسم 
يقيئًا أن كل ما أوردنا من الآيات فكلها متفق لا يختلف » فنظرنا في الآيات المذكورة 


فوجدناها ظاهرة لائحةء وهو أن الله تعالى أخبر أنه هدى ثمود فلم يهتدواء وهدى 
الناس كلهم السبيل ثم هم بعد هذا (إِمّا سَاكرًا وَإمّا كفورًا )7 . 

وأخبر تعالى في الآيات الآخر أنه هدى قومًا فاهتدواء ولم يهد آخرين » فلم يهتدوا 
فعلمنا ضرورة أن الحدى الذي أعطاه الله تعالى جميع الناس » هو غير الذي أعطاه 
بعضهم » ومنعه بعضهم فلم يعطهم إياه. هذا أمر معلوم بضرورة الفعل وبديهته فإذ لا 
شك في ذلك فقد لاح الأمر وهو أن الهدى في اللغة العربية من الأسماء المشتركة فهي 
التي يقع الاسم منها على مسميين مختلفين بنوعهما فصاعدا . 

فالهدى يكون بمعنى الدلالة» تقول: هديت فلانًا الطريق» بمعنى: أريته إياه» 
وأوقفته عليه » وأعلمته إياه» سواء سلكه أو تركه» وتقول: فلان هاد للطريق ؛؟ أي: هو 
دليل فيه. فهذا هو الحدى الذي هدى الله مود وجميع الجن والملائكة » وجميع الإنس 
كافرهم ومؤمنهم ؛ لآنه تعالى دهم على الطاعات والمعاصي وعرفهم ما يسخط مما يرضى 
فهذا معنى 

ويكون بمعنى التوفيق والعون على الخير» والتيسير لهء وخلقه لقبول الخير في 
النفوس فهذا هو الذي أعطاه الله عز وجل - الملائكة كلهم والمهتدين» مخ الإسين 
والجن . ومنعه ال ل ين أعطاهم إياه تعالى 
كفو ولسوا واه ال 

وقال ابن تيمية: (والهدى يكون بمعنى البيان والدعوة» وهذا يشتركة :فيه المؤمن 
والكافر» كقوله تعالى: (وَأَما تُمُودُ فَهَدَيَْهُمَ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَىْ عَل أهْدَئ )49 . 
)١(‏ سورة التساءء الآية (87) . 


(؟) سورة الإنسان ء الآية (") . 


(*) الفصل في الملل والأهواء والنحل 2584/70 586) . 
(4) سورة فصلت . الآية : 6١9‏ . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


2 


ويكون بمعنى جعله مهتدياء وهذا يختص بالمؤمنين» وهو المطلوب بقوله: 1 


أ 


هدنا 
سوعط ا( لمِسْتَقم (© © "اقول (هدى ! لِلمُتّقِينَ © . 

وذلك أن «هدى» بمعنى دل وأرشد قد يكون بالقوة» فهذا مشترك. وقد يكون 
بالفعل فهذا ئ مختص» كما تقول: علمته فتعلم؛ وعلمته فما تعلم. وكذلك: هديته 


فاهتدى . وهديته فما اهتدى . فالأول مختص بالمؤمنين » والثاني سا 1 


وقال الشنقيطي: (ووجه الجمع بينهما: أن الهدى يستعمل في القرآن استعمالين: 
أحدهما عام » والثاني خاص . 

أما المدى العام فمعناه إبانة طريق الحق » وإيضاح المحجة » سواء سلكها المبين له أم 
لا. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: (وَأَما تُمُودُ فَهَدَيتَهُج74' . أي: بينا لهم طريق الحق 
على لسان نبينا صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام » مع أنهم لم يسلكوها بدليل قوله 
عز وجل: (فَأَسَْتَحَيُوا آلْعَمَىْ عَل أهُدَئ)”" . 

ومنه أيضًا قوله تعالى: (إإنَا هَدَيّتهُ آلسَبِيلَ)7"' . أي بينا له طريق الخير والشر 
بدليل قوله تعالى: (إِمَا شاكتا وما كقُوًا )9 . 

وأما الحمدى الخاص فهو تفضل الله بالتوفيق على العبد» ومنه بهذا المعنى قوله 
تعالى: (أُوْلَتبك لَذِينَ 7 

الوجه الثاني أن الذين هداهم الله في قوله تعالى: : وما 8 تَمُودُ فهِدَيْتهج)”" 


. )5( سورة الفاتحة, الآية‎ )١( 

(0) سورة البقرة» الآية (؟) . 

منهاج السنة النبوية » لابن تيمية » تحقيق د/ محمد رشاد سالم» )2١4/0(‏ . 
(4) سورة فصلت» الآية: .)١7(‏ 

(0) سورة فصلت.» الآية: )١9/(‏ . 

(7) سورة الإنسان» الآية: (7) . 

60 سورة الإنسان, الآية (9) . 

(6) سورة الأنعام . الآية (90) . 

(9) دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (ص 27 8) . 

. )1١9( سورة فصلت» الآية:‎ )٠١( 


6 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


هم المؤمنون الذين أنجاهم الله من قوم صالح عليه السلام . 

وهو قول أبي الحسن الأشعري ؛ إذ يقول: (إن سأل سائل عن قول الله عز وجل: 
ونا تموة دُ فَهَدَيْتَهُمَ فَآسَتَحَبُو آلْعَمَئ عَلَى أَهُدَئ)” . فقال: السين كموي كانوا 
كافرين وقد أخبر الله أنه هداهم؟ قيل له: ليس الأمر كما ظننت والجواب في هذه الآية 
على وجهين: 

أحدهما: أن ثمود على فريقين كافرين ومؤمنين ‏ وهم الذين أخبر الله أنه أنجاهم 

مع صالح بقوله ذعن وجل د (فلما حا أ حا يها :صلكا والديرت #امثرا 

مَعدر76" ر.«قالذين عق الله د عن وتجل .من الموده آثه اهداهع هع المومتوة دون 
ل ل ل 
يتناقض ؛بل يصدق بعضه بعضا . 

فإذا أخبرنا في موضع أنه لا يهدي الكافرين» ثم أخبر في موضع أنه هدى ثمودء 
علمنا أنه إنما أراد المؤمنين من ثمود دون الكافرين . 

والوجه الآخر ‏ أن الله عز وجل عنىي قوما من ثمود كانوا مؤمنين ثم ارتدوا 
فأخير أنه هداهم » فاستحبوا بعد الحداية الكفر على الإيمان. وكانوا في حال هداهم 


ع 


مؤمنين . 
فإن قال قائل ‏ معترضا في الجواب الأول -: كيف يجوز أن يقول: إفهديناهم» 
ويعني المؤمنين من ثمود ء ويقول: ((فاستحبوا» يعني الكافرين منهم وهم غير مؤمنين؟ 
يقال له: هذا جائز في اللغة التى ورد بها القرآنء أن يقول: فهديناهم » ويعني 
المؤمنين من ثمودء ويقال: شي انع الي الو ل اد 
قال الله عز وجل: (وَمَا كان الله لِيعَذْبَهُمْ وَأ دتفي)"" يني الكقارن الع 


.)١9( سورة فصلت. الآية:‎ )١( 
. )55( (؟) سورة هودء الآية:‎ 
. )*”8( سورة الأنفال, الآية:‎ )6( 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


اي ولد ”دور 


قال: (وَمَا كات الله معَدبهُمْ وَهمَ يَسَْتَغْفِرُونَ 002" . يعني المؤمنين ثم قال: 
ٍ(وَمَا لَّهُمْ ألا يَُدَيُمُ آلّهُ4''" . يعنى الكافرين, ولا خلاف عند أهل اللغة في جواز 
الخطاب بهذاء أن يكون ظاهره الجنس » والمراد به جنسان». فبطل ما اعترض به 
شر د ل ا 

وقد أبطل ابن حزم هذا الوجه فقال: (وقال بعض من يتعسف القول بغير علم: 
إن قول الله - عز وجل -: (وَأمّا تُمُودُ فَهَدَيْتَهُمْ فَاسَتَحَبُوا الْعمَى عَلى 
هئ )6 » وقوله: (إِنّا هَدَيْكدهُ آلسَيِيلَ»”” . وقوله تعالى: (وَهَدَيَْهُ آلنَجَدَيْنِ 
29" . إنما أراد تعالى بكل ذلك المؤمنين خاصة . 

قال أبو محمد: وهذا باطل لوجهين: 

أحدهما ‏ تخصيص الآيات بلا برهان» وما كان هكذا فهو باطل . 

تاراح انال ليبن اللحنيس 0 عوقو ان الله تعالى قال: 
0 َهَدَيْتَهُم فامتكنوا العم عل شاع" تزه الضصن بق 
(فَاَسْتَحَيُوأ الْعَمَن عَىَ أَهُدَئ» إلى المهديين أنفسهم ل أن الذين هدوا لم 
يهتدواء وأيضًا فإن الله تعالى قال لرسوله ك: (لَيَسَ عَليَلَك هدم 0 
يَهَدِى مر يَنَآءْ 6 . وقال تعالل: (َوَإِنكَ لَبَتَدِىَ صِرط مُسَتَقِيمٍ (©) 
صِرَاط أللَّهِ)”"' . فصح يقيئًا أن المدى الواجب على الني 4# هو الدلالة 8 0 


, )37:0( سورة الأنفال» الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال» الآية: (8") . 

(9) الإبانة عن أصول الديانة» (ص؟؟١5‏ -5؟17). 
(4:) سورة فصلت» الآية: (19) . 

(5) سورة الإنسان» الآية: ("”) . 

(5) سورة البلد » الآية .)1١١(‏ 

(0» سورة فصلت » الآية: )١9/(‏ . 

() سورة البقرة » الآية :(1/7؟) . 

(9) سورة الشورى.» الآيتان: (؟2805 07) . 


6 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


وهو غير الهدى الذي ليس هو عليه » وإنما هو لله تعالى وحده)" 

الوجه الثالث ا ا د (مَن يبد أللّهُ فَهُوَ 
ا وَمَن يُضْلِلَ فَأَوْلَتِِكَ هُمْ أكَسِرُونَ ج)” ' وتروها من الآياك الي 
أضاف الله فيها الحداية والضلال إلى نفسه بالإثابة » والدلالة إلى طريق الجنة » أو تسميتهم 
بذلك» أو علّمهم بذلك ؛ أو وجدهم كذلك . وهو قول القدرية من المعتزلة ونحوهم . 

قال القاضي عبد الجبار: (والجواب عن ذلك: أنا قد بينا وجوه القول في الهدى 
والضلال وأنه لا يصح التعلق بظاهرها . 

والمراد بهذه الآية: ( من يَبَّدِ آللّه) بالإثابة أو بالأخذ به إلى طريق الجنة فهو المهتد ؛ 
لأنه الناجي الفائز» ومن يضلل عن الثواب بالعقوبة فهو الخاسر . 

وإن حمل على أن المراد به الدلالة صح » فكأنه قال: من يهد الله فاهتدى وتمسك 
بذلك فهو المهتدي , اي » بمعنى: يعاقب » أو يهتبه عن. زيادة المدى لكفره 
المتقدم » فهو المخاسر)7) 

وقد زعم القاضي عبد الجبار أنه لا يوجد في اللغة. ولا في القرآن إضافة الهدى 
بمعنى خلق الإيمان والطاعة » فقال: (فأما إضافة الهدى بمعنى خلق الإيمان والطاعة » فغير 
موجود في اللغة ولا في الكتاب » وإنما يوصف المؤمن بأنه قد اهتدى » ويوصف تعالى من 
حي دنس ومد) مكيله لبالا و ل 1 

وقد قنّد هذا التأويل ابن القيم وأبطله» فقال: (والقدرية ترد هذا كله إلى المتشابه 
وتجعله من متشابه او الا ا 0 وعدم 
إرادة المتكلم له؛ كقوله بعضهم لاه مو دولك عنمي الله سال العد سيدا وضالاً: 
فجعلوا هداه وإضلاله محرد تسمية العبد بذلك» وهذا مما يعلم قطعا أنه لا يصح حمل 


. )57/7( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف. الآية )١9/8(‏ . 

(0') متشابه القرآن» » تحقيق عدنان زرزور» طء بدون . دار التراث القاهرة )7”١ 5 /١(‏ . 
(5:) متشابه القرآن » (1/ 16) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


هذه الآيات عليه » وأنت إذا تأملتها وجدتها لا تحتمل ما ذكروه البتة » وليس في لغة أمة 
من الأممء فضلاً عن أفصح اللغات وأكملهاء هداه بمعنى سماه مهتديًا » وأضله سماه 
ضالاًء وهل يصح أن يقال: علمه إذا سماه عاّاء وفهمه إذا سماه فاهما! 


وكيف يصح هذا في مثل قوله تعالى: (ليِسَ عللك هدنهة مر وَلكن الله 
ِ )00 
يَمْدِى مر. شآ 16 . 

ا ل 


قرف 
0 


7 


5 00000 


وقال 57 0 بعضهم هذه النصوص على أن المراد بها هداية البيان 
والتعريف لا خلق الحدى في القلب. فإن الله - سبحانه ‏ لا يقدر على ذلك عند هذه 
الطاتفة » وهذا التأويل من أبطل الباطل ؛ فإن الله - سبحانه ‏ يخبر أنه قسم هدايته للعبد 
إلى قسمين: مك0 عدن عليه غيل وقسم مقدور للعبادء فقال في القسم المقدور 
للبشر: 0 ِلََ مِرّطٍ مُسَتَقيم © . وقال في غير المقدر للبشر: 
زإِتَلكَ لا يَبَدِى مَنَ أَحْبَبَتَ6”" . وقال: وم بُضَِلٍ اهقب هَادِىَ لهر74 . 
٠‏ ل ا 
(فَإِنَ لله لا > د ل )7 رايا يصح مله على هداية الدعوة والبيان ؛ فإن هذا 


لل 


يهدَى - وإن أضله الله بالدعوة وابيان» وكذا قول: (وَأْضَلَهُ آللَهُ ع عِلِ وَحَمَّ عَى 
( 
معو وَقَليِه وَجَعَلَ عَلْ بَصَرِهء ينوه فم يانه يه مِنْ بَعْدِ آنّه)”" . هل يجوز 


. سورة البقرة » الآية :(7/5؟)‎ )١( 
.)55( (؟) سورة القصصء الآية:‎ 
.)517/٠:05579/١( شفاء العليل‎ )( 
.)07( سورة الشورى » الآية‎ ):4( 
. )05( سورة القتصصء الآية:‎ )6( 
.)185( سورة الأعراف. الآية:‎ )5( 
. )71/( سورة النحل» الآية:‎ 290 
. )737( سورة الجاثية» الآية:‎ )8( 
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حمله على معنى: فمن يدعوه إلى الهدى . ويبين له ما تقوم به حجة الله عليه؟ وكيف 
يصنع هؤلاء بالنصوص التى فيها أنه سبحانه هو الذي أضلهم . أيجوز لهم حملها على أنه 
دعاهم إلى الضلال؟ 

فإن قالوا: ليس ذلك معناهاء وإنما معناها ألفاهم ووجدهم كذلك. أو أعلم 
ملائكته ورسله بضلاهم » أو جعل على قلوبهم علامة تعرف الملائكة بها أنهم ضلال» 
قيل: هذا من جنس قولكم: إن هداه سبحانه وإضلاهم بتسميتهم مهتدين.وضالين» فهذه 
أربع تحريفات لكم وهي: أنه سماهم بذلك» وعلمهم بعلامة تعرفهم بها الملائكة» 
وأخبر عنهم بذلك , ووجدهم كذلك . 

فالإخبار من جنس التسمية » وقد بينا أن اللغة لا تحتمل ذلك , وأن النصوص إذا 


تأملها المتأمل » وجدها أبعد شيء عن هذا المعنى . 
أما العلامة: فيا عجبًا لفرقة التحريف! وما جنت على القرآن والإيمان » فني أي ا 
لغة وأي لسان يدل على أن معنى قوله تعالى: (إِنَّكَ لا يتدوى من أَحْبَبَتَ)7" . أي 


إنك لا تعلمه بعلامة» ولكن الله هو الذي يعلمه بها؟ وقوله: (من ييل آله ل 
هَادِىَ 5ر76 . ل ل ل ل 
(وَلَوَ سِعْنًا لَآَتَينَا كل دة نفس هدَئهَا)'" . لعلمناها بعلامة الحدى» الذي خلقته هي 
للمكوام و امول سين 

وأما تحريفهم هذه النصوص وأمثاها بأن المعنى: ألفاهم ووجدهم كذلك » ففي أي 
لسان» وأي لغة وجدتم: هديت الرجل إذا وجدته مهتديًا؟ وختم على سمعه وقلبه: 
يبراع يس حدارة وجل كدنع وغل 4ن إلا انراز كه على القرانا واالعة؟ 


ير 


فإن قالوا: نحن لم نقل هذا في نحو ذلك» وإنما قلنا في نحو: (وَأْضَلَهُ الله عل 


. )55( سورة القصصء الآية:‎ )١( 
. )145( (؟) سورة الأعراف. الآية:‎ 
. )١7( سورة السجدةء الآية:‎ )( 
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عر )”باق بوجحده فالا » "كما يقالة «العويف «الرضتل ولف اجيم إذا وطدته 
كذلك » أو نسبته إليه .فيقال لفرقة التحريف: هذا إنما ورد في ألفاظ معدودة نادرة» وإلا 
فوضع هذا البناء على أنك فعلت ذلك به» ولاسيما إذا كانت اللهمزة للتعدية من الثلاث 
كقام وأقمته » بعد وأبعدته , وذهب وأذهبته » وسمع وأسمعته » ونام وأنمته» وكذا ضل 
وأضله الله » وأسعده وأشقاه. وأعطاه وأخزاهء وأماته وأحياه. وأزاغ قلبه وأقامه إلى 
طاعته » وأيقظته من غفلته. وأراه آياته» وأنزله منزلاً مباركاء وأسكنته جنتهء إلى 
اضعاف ذلك .هل تجد فبها لفظا واحدًا:معناه آنه وجده كذلك »"تغال الله عما يقول 
المحرفون . 

ثم انظر في كتاب فعل وأفعل هل تظفر فيه بأفعلته بمعنى وجدته ‏ مع سعة الباب - 
إلا في الحرفين أو الثلاثة نقلاً عن أهل اللغة؟ ثم انظر هل قال أحد من الأولين 
والآخرين من أهل اللغة: إن العرب وضعت أضله الله وهداه؛ وختم على سمعه وقلبه » 
وأزاغ قلبه وصرفه على طاعته ونحو ذلك » بمعنى وجده كذلك؟ 

ولما أراد سبحانه الإبانة عن هذا المعنى قال: (وَوَجَدَكَ ضَآلا قَهَدَئْ © 26 . 
ولم يقل: وأضلك. وقال في حق من خالف الرسول ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام - 
وكفر بما جاء به: (وَأَضَلَهُ ألهُ عل عِلمٍ4"' . ولم يقل: ووجده الله ضالاً . 

ثم أي توحيد وتمدح وتعريف للعباد, أن الأمر كله لله وبيده» وأنه ليس لأحد من 
أمره شيء في مجرد التسمية والعلامة ومصادفة الرب تعالى عباده كذلك» ووجوده لهم 
على هذه الصفات من غير أن يكون له فيها صنع » أو خلق» أو مشيئة؟ وهل يعجز 
البشر عن التسمية والمصادفة والوجود كذلك؟ فأي مدحة وأي ثناء يحسن على الرب 
تعالى بمجرد ذلك؟ فأنتم وإخوانكم من الجبرية لم تمدحوا الرب بما يستحق أن يمدح بهء 
ولم تثنوا عليه بأوصاف كماله؛ ولم تقدروه حى قدرهء وأتباع الرسول وحزبه وخاصته 


. )737( سورة الجحاثية» الآية:‎ )١( 


(؟) سورة الضحى.ء الآية (9) . 
(5) سورة الجائية» الآية: (737) . 
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بريئون منكم ومنهم في باطلكم وباطلهم » وهم معكم ومعهم فيما عندكم من الحق» لا 
يتحيزون إلى فئة غير الرسول وما جاء بهء ولا ينحرفون عننه نصرة لآراء الرجال 
المختلفة » وأهوائهم المتشبئة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل 
العظيم)”'" . 

وقد رد عليهم كذلك ابن أبي العز الحنفي بقوله: (قالت المعتزلة: الهدى من الله: 
نان ليق «العتوات 4 و5101 نكي التد عبالاً +« ان متكي تماق على الغيد 
بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه » وهذا مبنى على أصلهم الفاسد: أن أفعال 
العباد تخلوقة لهم . 

والدليل على ما قلناه قوله تعالى: (إِنكَ لا يَتَدِى مَنْ أَحَبَبِتٌ وَلَكنّ الله 
يبَدِى من يشَآ6''' . ولو كان الهدى بيان الطريق » لما صح هذا النفي عن نبيه ؛ لأنه ول 
بين الطريق لمن أحب وأبغض . وقوله تعالى: (وَلَوَ سِئنا لَآَنَََا كل كفس هدَئهًا)”" 
عل اذ من قاذ وتدى ميقا 10+ رولر كان المذئ :من الله«البيات + وهر خام 
في كل نفس ء لما صح التقييد بالمشيثة .وكذا قوله تعالى: (وَلوْلَا ِعْمَهُ رََ لكت مِنَّ 
لْمُحَصَرِبنَ (2))”” .وقوله: من يَمٍَ آلَّهُ ُضْللهُ وَمَن يَسَأْ حجعَلهُ ع صِرطٍ 
مُسَتَقيم (7062)”" .وقال الرازي: (اعلم أنه تعالى لما وصف الضالين 50 
الكو رم ودر حالهم بالمثل المذكور بين في هذه الآية'" أن الهداية من الله وأن 
الضلال من الله تعالى -» وعند هذه اضطربت المعتزلة وذكروا في التأويل وجوها كثيرة: 


الأول س وهو الذي ذكره الجبائى وارتضاه القاضي.ء أن المراد من يهده الله إلى الجنة 


.)7074-17797/1١( شفاء العليل»؛‎ )١( 

(؟) سورة القصصء الآية: (05). 

(*) سورة السجدة.» الآية: .)١7(‏ 

(4) سورة المدثره الآية: (71) . 

(0) سورة الصافات .» الآية: (/ا0) . 

(5) سورة الأنعام » الآية (59) . 

(0) شرح اعد الطكاوي 0118717 5 00 057 

(4) أي قوله تعالى: (مَن يبد اللَهُ فَهُوَ آلْمْهْتَدِى وَمَن يُضَلل فَأُولَتيكَ هم الخسرون © » [الأعراف] . 
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والاراجاي الاخزنا فيو يادي و دح الال مطريفة ارح ويا عل بي الله لان 1 
لا يهدي إلى الثراب في الآخرة إلا من وصفه »ومن يضلله عن طريق الجحنة (فَأَولتيِكَ هم 
أَكْسِرُونَ ه)”" . 

والثاني س قال بعضهم: إن في الآية حذفا والتقدير: من يهده الله فقبل وتمسك 
بهداه فهو المهتدي » ومن يضلل بأن لم يقبل فهو الخاسر . 

الغالث س أن يكون المراد من يهده الله بمعنى أن من وصفه الله بكونه مهتديًا فهو 
المهتدي لأن ذلك كالمدح » ومدح الله لا يحصل إلا في حق من كان موصوفا بذلك 
الوصف الممدوح» ومن يضلل أي ومن وصفه الله بكونه ضالاً (فَأُوْلَتبِكَ هم 
أكسِرُونَ 22 . 

والرابع ‏ أن يكون المراد من يهده الله بالألطاف وزيادة المدى» فهو المهتدي , 
ومن يضلل عن ذلك لا تقدم منه من سوء اختياره» فأخرج لهذا السبب بتلك الألطاف 
من أن يؤثر فيه فهو من الخاسرين 

ثم أبطل هذه التأويلات فقال: (أما التأويل الأول: فضعيف ؛ لأنه حمل قوله: (مَن 
د أللّهُ6'' على الهداية في الآخرة إلى الجنة » وقوله: (فَهُوَ آَلْمُهْتَدِى » على الاهتداء 
إلى الحق في الدنيا»ء وذلك يوجب ركاكة في النظم . بل يجب أن تكون المهداية والاهتداء 
راجعين إلى شيء واحد » حتى يكون الكلام حسن النظم . 

وأما الثاني: فإنه التزام لإضمار زائدء وهو خلاف اللفظ . ولو جاز فتح باب 
أمثال هذه الإضمارات لانقلب النفي إثبانًا» والإثبات نفيًا» ويخرج كلام الله عز وجل 
- من أن يكون حجة ء فإن لكل أحد أن يضمر في الآية ما يشاء » وحينئذ يخرج الكل عن 
الإفادة . 

وأما الثالث: فضعيف ؛ لأن قول القائل: فلان هدى فلائًا لا يفيد في اللغة البتة أنه 
وصفه بكونه مهتديا» وقياس هذا على قوله فلان ضلل فلانا وكفره» قياس في اللغة وإنه 


. )١7/4( سورة الأعراف» الآية‎ )١( 
. )١0/4( سورة الأعراف» الآية:‎ )6( 
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ب ااا د ي ااي ب سخدصي 
في نهاية الفساد . 

والرابع: أيضًا باطل ؛ لأن كل ما في مقدور الله تعالى من الألطاف فقد فعله عند 
المعتزلة في حق جميع الكفار» فحمل الآية على هذا التأويل بعيد . والله أعلم)”" . 

وأما ما زعمه القاضي عبد الجبار من أنه لا يوجد في اللغة» ولم يرد في القرآن 
إضافة الحدى بمعنى خلق الإيمان والطاعة فهو مردود بما ذكره ابن جرير الطبري ؛ إذ 
يقول: (فإن قال قائل: وأنى وجدت الهداية في كلام العرب بمعنى التوفيق . 

قيل له: ذلك في كلامها أكثر وأظهر من أن يحصى عدد ما جاء عنهم في ذلك من 
الشواهد . فمن ذلك قول الشاعر 

لا تحرمني هداك الله مسئليي ولا أكونن كمن أودى به السفر 
يعنى به: وفقك الله لقضاء حاجي . 
ومنه قول الآخر: 
ولا تعجلني هداك المليك فإن لكل مقام مقالاً 
فمعلوم أنه إنما أراد: وفقك الله لإصابة الحق في أمري . 
ومنه قول الله جل ثناؤه -: (وَآللَهُ لا يتدِى الْقَومَ َلظَّاِينَ 02 في غير آية 


زفق 


من تنزيله . 

وقد علم بذلك أنه لم يعن أنه لا يبين للظالمين الواجب عليهم من فرائضه » وكيف 
يجوز أن يكون ذلك معناه! وقد عم بالبيان جميع المكلفين من خلقه . ولكنه عنى - جل 
وعز - أنه لا يوفقهم ولا يشرح للحق والإيمان صدورهم)”" 

الترجيح: وبعد النظر في الأقوال والأوجه السابقة » تبين أن الراجح ‏ والله أعلم - 
هو الوجه الأول من أوجه الجمع بين الآيات » وذلك أن الحداية العامة هي هداية الدلالة 


.)57-517/١69( مفاتيح الغيب‎ )١( 
. )57”854( انظر : العقد الفريد » ص‎ ٠ القائل ابن عبدربه الأندلسي‎ )1( 
. )77/١( جامع البيان‎ ):7( 
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والإرشاد» وأن الهداية الخاصة بالمؤمنين هي هداية التوفيق ؛ وذلك لما يلي: 
-١‏ لقوة أدلته وسلامتها من المعارض . 
موافقته لظاهر وسياق الآيات . 
0-7 موافقته للغة العرب . 
:- أنه محل إجماع أهل السنة والجماعة من السلف والخلف ومن وافقهم . 
ه- إن فيه الجمع بين الآيات القرآنية وإعماها . 
المسألة الثانية: آبات في الهدابة المثبتة والمنفية 
الآبات التي يوهم ظاهرها التعارض: قول الله تعالى: (إِنَّ عَلَينَا للهُدَى ه)”" . 
وقوله تعالى: (إنَا هَدَيّكَهُ آَلسَّبِيِلَ إِمّا شَاككا وَإِما كفورًا )7 » وقوله تعالى: 


(وَهَدَيْهُ آلتَجَدَينِ 702" . ونحوها من الآيات التي تثبت هداية الله سبحانه للناس 


جميعًا . 

مع قوله تعال: (وَآَه ا يتَدى آَلََوْمَآلطَلِمنَ 7“ وقوله تعالى: (وَالهُ 
لا يَدى لْقوم آلْمَسِقِينَ 6 ؛ وقوله تعال: (وََهُ ا يَهُدى آلَْومَ آلْكَفرينَ 
. وقوله تعالى: (كيفّ يَهْدِى آللَه قوم حفروأ بعد إِيمنمج)'" . ونحوها 
من الآيات التى تدل على نفي هداية الله للظالمين أو الكافرين أو الفاسقين ونحوهم . 

بيان الوجه الموهم التعارض بين الآيات: تدل الآيات الأولى » ونحوها من الآيات 
على أن الله سبحانه وتعالى قد هدى الناس جميعاء بينما تدل الآيات الأخر على عدم 
هداية الله - سبحانه وتعالى - لبعض الناس » كالكافرين والفاسقين والظالمين ونحوهم . 


.)١5؟( سورة الليل» الآية‎ )١( 
. )7( (؟) سورة الإنسان» الآية‎ 
.)١١( سورة البلد» الآية‎ )9( 
. سورة البقرة» الآية (/980؟)‎ ):4( 
.)١١8( سورة المائدة» الآية‎ )6( 
. )551( سورة البقرة» الآية‎ )1( 
. )85( سورة آل عمران» الآية:‎ )0( 
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وهذا ما يتوهم من ظاهره التعارض . وسأورد ‏ بمشيئة الله - من أقوال العلماء ما يدفع 
هذا التوهم . 

أقوال العلماء في دفع إيهام التعارض بين الآيات: لقد سلك العلماء في تفسير هذه 
الآيات مسلك الجمع بين الآيات وذلك على النحو الآتي: 

القول الأول - أن هداية الله سبحانه وتعالى التى أثبتها لجميع الناس » هي هداية 
البيان والإرشاد والدلالة » وأما الهداية اليي نفاها الله عن بعض الناس كالكفار والفساق 
والظلمة فهي هداية التوفيق والإلهام . وهذا قول جمهور المفسرين , أهل السنة والجماعة . 
ووافقهم الأشاعرة والماتريدية" . 

قال العمراني”": (فقد ذكر الله الهدى في القرآن في مائتين وستة وثلاثين 
موضعًا” '' » وهو على أوجه: 

فمنه ما ورد والمراد به التأييد والتوفيق » وهو المراد بقوله تعالى: ول عاك 
هُدَنْهُرْ وَلكِنّ لَه يَهَادى م يَشَآءْ 96 . أي ليس عليك توفيقهم وتأبيدهم: 
ولكن الله يؤيد ويوفق لذلك من يشاء » فعلقه على من يشاء » فدل على أنه على غير 
عمل سبق منهم . 

وفلةانقا وروا وال إدنيه: المشاف والدلانة' زهو الراذقرلهة زونك نرق 1 


. )7755/6( انظر: جامع البيان» لابن جرير الطبري (7277/50-747/5) . ومعاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
-7179/١( ومعالم التنزيل » للبغوي‎ . )789/5-778/١( وتفسير القرآن, لأبي المظفر السمعاني‎ 
وزاد المسيرء لابن الجوزي (3575/8) . وتفسيرء ابن‎ . )١١7/1١( ومحرر الوجيزء لابن عطية‎ © 1 
ومنهاج السنة‎ . )3١7/951-158/8-79/1( ومفاتيح الغيب» للرازي‎ .)175١/8 -171/5( كثير‎ 
وبدائع التفسيرء لابن القيم (544/0). والانتصارهء للعمراني‎ .)7١8/60( النبوية » لابن تيمية‎ 
.)85/1( 

(؟) هويحي بن أبي الخير العمراني . شيخ الشافعية في اليمن » عالم بالفقه والأصول والكلام والنحو .ولد في 
اليمن سنة(14890ه) وتوفي بها سنة (0048ه ) . 

(7) وردت كلمة الحدى وتعريفاتها في القرآن أكثر مما ذكر المصنف ؛ إذ بلغت ثلاثمائة وثمانية مواضع تقريبًا 
حسب ذكرها في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن . 

(5) سورة البقرة» الآية: (؟/09؟) . 
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صِراطرٍ م مستقيم 2»©2 "'' أي لتدعوهم» ومثله قوله تعالى: (وَلِكلِ 5 00 
0 8 لبن ونا قوله تعالى: ا(فَآمدوهم إل مانافاا الججم © 0 
دهم » ومثله قوله تعالى: (إِنَّ هَدذًا ألْقرَءَانَ يَتدِى لِلَى هه أَقوَم) 0 دك 
ومثله قوله تعالى: (إنَّ عَلَينَا لَلمُدَى ()”* , أي: الدلالة على الى )530 

وقال الشنقيطي: (والجواب هو ما تقدم من أن ليشي وااداد خاصًا 
وعامًا » فالمثبت العام والمنفي الخاص » ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم) ") 

وقال أبو النور الحديدي: (ولا تعارض بين آية الليل» وبين ما في آل عمران 
والمائدة وغيرها من الآيات . 

فإن الهدى في قوله: (إِنَّ عَلَمنَا لَلمُدَئ (762 . بمعنى الدلالة والبيان» وقد دل 
لله تعال باه وا هدهع إل الم يما ارملل .من سل »نوما انزل من كشن) 7" . بكم قال: 
ا ل إليها 
من الآيات » الهدى فيها بمعنى التوفيق للإيمان والحق » وهذه التى تفرد بها الله عز وجل 
0 ا 

فالهدى المثبت هنا » هدى الدلالة » وهو للخق كلهم » والهدى المنفي هنا - عن 
الظالمين والكافرين ‏ هدى التوفيق للا يمان والحق » ونفي الثاني لا يستلزم نفي الأول . 

القول الثاني - تأويل هداية الله التى نفاها عن بعض الناس كالظالمين والكافرين 


. )05( سورة الشورىء الآية‎ )١( 

(؟) سورة الرعدء الآية (7) . 

() سورة الصافات.» الآية (37) . 

(5) سورة الإسراء» الآية: (5) . 

(4) سورة الليل» الآية (؟5١).‏ 

.)75817-5174857/١( الانتصار.‎ )5( 

(0) دفع إيهام الاضطراب بين آيات الكتاب (ص 377) . 

(6) سورة الليل» الآية .)1١57(‏ 

(9) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن (صغ 6) . 
)٠١(‏ البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن (ص؛ 20) . 


222 : آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


بمعنى: الثواب أو الأخذ بهم في طريق الجنة » أو بمعنى: زيادة الهدى . وهو قول القدرية 
من معتزلة ونحوهم . 

قال القاضي عبد الجبار: (وقوله: (وَانَّدَ ل حدق آلْقَومَ الظّلمِينَ . 
يجب أن يحمل على أن المراد به الحداية بمعنى الثواب, والأخذ بهم في طريق الجنة» أو 
بمعنى زيادة الهدى. وقد بينا من قبل شرح ذلك . وحمله على معنى الدلالة لا يصح ؛ 
لأنه تعالى قد دل الظالم على ما كلفه. كما دل غيره» ولولا ذلك لم يستحق الذم 
بظلمه)9؟ , 

وقد ذكر هذه التأويلات الرازي وأبطلها فقال: (قال القاضي: ومنها أنه تعالى لا 
يهديهم إلى الصواب في الآخرة ولا يهديهم إلى الجنة . 

وأقول: هذا أيضًا ضعيف ؛ لأن المذكور ههنا أمر الاستدلال وتحصيل المعرفة » ولم 
يجر للجنة ذكرء فيبعد صرف اللفظ إلى الجنة » بل أقول: اللائق بسياق الآية أن يقال: إنه 
تعالى لما بين أن الدليل كان قد بلغ في الظهور والحجة إلى حيث صر المبطل كالمبهوت عند 
سماعه ء إلا أن الله تعالى لما لم يقدر له الاهتداء لم ينفعه ذلك الدليل الظاهر» ونظير هذا 
التفسير قوله: (وَلَوَ أْنَا دَرلْعَآ له لْملَبكة كمه الول حشرا لع كن 
سَىْء قبلا ما كاُوأ لِمُؤْمِنوَأ إلا أن يسَاء آيّه)0) 9 . 

وأما ما زعمه القاضي عبد الجبار من تأويل الهداية المنفية عن الظالمين » بنفي زيادة 
الهمدى فمردود من وجهين: 

الأول - أن زيادة الهدى والإيمان ونقصانه عندهم ممتنع عقلاً» فكيف يصح تأويل 
الهداية المنفية عن الظالمين هنا بنفي زيادة الهدى ؛ لأن مفهوم ذلك إثبات زيادة الهدى 
للمؤمنين » وهذا تناقض مع مذهب المعتزلة في زيادة الإيمان ونقصانه . 


. )7594( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
. )١؟0ص( (؟) متشابه القرآن‎ 
.)1١١1١( سورة الأنعام» الآية:‎ )5( 
. 270 /17( مفاتيح الغيب‎ ):( 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


الثانى ‏ أنه لو كان المراد نفى زيادة الحمدى عن الظالمين , لصرح المولى عز وجل 

١ : 1‏ حي رو كي 

بذلك كما ضرع بإثبات زيادة افدق ارم في قوله سبحانه: 9وَالِذِينَ اهتدوا 
و مهو مه 

زَادَهُرَ هدى . وَدَاتَنهُمْ تقو تقوّنهم نَهِمَ ه)”" ؛ وقوله تعالى: رويزيد الله الذيرم_ 


ودلا ل و8 


0 اهلق م20 


الترجيح: وبعد النظر في الأقوال والأوجه السابقة » يتجلى أن الصحيح هو القول 
الأول» وهو أن الهداية المثبتة هى هداية الدلالة والإرشاد» وأن الهداية المنفية هى هداية 
التوفيق ؛ وذلك لما يلى: 

. قوة أدلته وسلامتها من المعارض‎ -١ 

؟- موافقته لظاهر الآياث . 

- موافقته لغة العرب . 

4- أنه محل إجماع أهل السنة والجماعة من السلف والخلف ومن وافقهم . 

5- أن فيه الجمع بين الآيات القرآنية » وإعمالها كلها . 
المطلب الثاني : آيات في هداية الرسول 2 


الآيات يوهم ظاهرها التعارض: قول الله تعالى: (إِنّكَ لا و ناح 
وَلَِكنٌ لَه يبد 1 7 تن 237 14 , وقوله تعالى: (وَمَا أن يتدٍى لعجي عن 
00 هام الآات الى ته على في لدي عن ارول . (وَِنَكَ 
َبَدِىَ إن صِرط مُسَتَقيمٍ (02”' . ونحوها من الآيات التي تثبت الهداية للرسول 
يك . وهذا ما يتوهم من ظاهره التعارض . وسأورد - بمشيئة الله - من أقوال العلماء ما 


. )١9( سورة محمدء الآية‎ )١( 

(؟) سورة مريمء الآية: (75) . 

(9) انظر: مفاتيح الغيب (7/ 59,379) . 
(:) سورة القصص. الآية: (85) . 
(4) سورة النملء» الآية: (481) . 

(5) سورة الشورى. الآية (؟605). 


00 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
بي اا ابساصصية ينثي ختيداصيي 
يدفع هذا التوهم . 

بيان الوجه الموهم التعارض بين الآيات: تشير الآيات الأولى إلى أن الني كَلِدٌ لا يملك 
الهداية لأحد من البشر ء بينما تدل الآية الأخيرة إلى ثبوت الهداية للني وله . 

أقوال العلماء في دفع إيهام التعارض بين هذه الآيات: سلك العلماء في تفسير هذه 
الآيات مسلك الجمع بينهاء وذلك على النحو التالي: أن الهداية التي نفاها الله - عز 
وجل - عن نبيه يل هي هداية التوفيق والإلهام» وأما الهداية التي أثبتها الله عز وجل 
لرسوله يل فهي هداية الدعوة والبيان . وهذا هو قول جمهور المفسرين من أئمة أهل 
السنة والجماعة » ووافقهم في ذلك الأشاعرة والماتريدية!١)‏ 

قال ابن كثير رحمه الله: (ويطلق الحدى ويراد به ما يقر في القلب من الإيمان » وهذا 
لا يقدر على خلقه في قلوب العباد إلا الله عز وجل ؛ قال تعالى: (إنَكَ لا وى مَنْ 
أَحَبَبَتَ)2"7, دقال: (لَيْسَ عَلَيَلكَ هَدَنْهُمْ)”" ؛ وقال: (مَن يُضْلِلٍ ألَهُ قلا 
قاد لك 006 وقالة امن > كر اث فهو الفيكد ‏ وين لضان فلن عد له 
وَلِّا مْرْشِدًا ©©)”*' . إلى غير ذلك من الآيات . 

ويظلق ويراداية1 يان اطق :رتو عه والدلالة عليه والورضاد البير قال تعالى: 
(وَِنْكَ لَيَنَدِىَ إل م صراط مُسْحَقه مُسْتَقِرٍ )''. وقال: (إِنّمَآ أنتٌ مُذْرٌ وَلِكُلِ قَوَمٍ 


4 انظر: جامع البيان» للطبري (91/70) . ومعاني القرآن» للزجاج )١55/5(‏ . ومعالم التنزيل » للبخغوي 
(40/5). والمفردات في غريب القرآن » للأصفهاني (ص279) . والمحرر الوجيز» لابن عطية »١١1/١1(‏ 
20). والانتصارء للعمراني 787/١(‏ - 584) . ومفاتيح الغيب» للرازي (7/ 2755 . وشفاء العليل ؛ 
لابن القيم /١(‏ 714) . وتفسير القرآن العظيم . لابن كثير .)١780 /١(‏ والجامع لأحكام القرآن» للقرطي 
.)1١/1(‏ وفتح القديرء للشوكاني )77/١(‏ . ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» للشنقيطي 
(ص١).‏ 

(؟) سورة القصصء الآية: (05). 

() سورة البقرة» الآية: (؟/ا75) . 

(4:) سورة الأعراف. الآية: .)١85(‏ 

(65) سورة الكهفء الآية )١9(‏ . 

(7) سورة الشورىء الآية (017) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


هَادٍ 0" وقال تعالى: (وَهَدَيْتَهُ آَلتَجَدَين ©©6'' .على تفسير من قال المراد 
بهما: الخير والشر وهو الأرجح ء والله أعلم) ”" . 

وقال الراغب الأصفهاني: (والإنسان لا يقدر أن يهدي أحذا إلا بالدعاء 3-8 
الطرق » دون سائر أنواع الهدايات .وإلى الأول أشار بقوله :ل(وَإِنُكَ َبَدِىَ إل صِر 
سُسْعَقيمٍ )1 و بأمرِسَ)” (وَلِكل قَرَمرِ هَادٍ ج76 'أي: ا ٠‏ ثم 
قال: (وكل هداية نفاها الله عن النى 4 وعن البشرء وذكر أنهم غير قادرين عليها فهي 
عا هذ اهمع من الذعاء برجتر رلك الطريق #توذلك كإشلاء العقل. انتوفي وان 
الخنةاء كُقولة عز ذكرء:(اليسن عللك. هدهة ولحكن الله يقيق مر كماء 
6" ولو سَاء له لَجَمَمَهُم على آلهُدَى 006 (ومآ أنت يهند لعي عن 
صَلَلَتهِمَ )”"'. (إن تحرص عَلَىْ هَدَنْهُمٌ فَإِنّ أنه لا يَدِى 7 كر 
اومن يُضَلِلٍ أله هَمَا لدم مِنَ هَادٍ ه06" (وَمَن يد َال ين مضل 
ليلد '(إِنَكَ لا جَدى من أ ا 


وقال يحبى العمراني: (فقد ذكر الله الهدى في القرآن مائتين وستة وثلاثين موضعاء 
وهو على أوجه: 


. )7( سورة الرعد» الآية‎ )1١( 

(؟) سورة البلد» الآية (8) . 

() تفسير القرآن العظيم» .)1١50 /١(‏ 
(4:) سورة الشورى» الآية (؟01) . 
(60) سورة الأنبياء » الآية: (/) , 
(5) سورة الرعدء الآية (7) . 

0) سورة البقرة» الآية: (77/57) . 
(4) سورة الأنعام» الآية: (0*) . 
(9) سورة الرومء الآية: (01) . 
)٠١(‏ سورة النحلء الآية: (/9”) . 
)١١(‏ سورة الزمرء الآية (77) . 
(؟١)‏ سورة الزمرء الآية: (لا”) . 
)١6(‏ سورة القصصء الآية: (55) . 
)١5(‏ المفردات في غريب القرآن (ص 079) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
ا 0 

ل ا المراد بقوله تعالى: (لْيْسَ عَلَيلَىَ 

نهُرْ وَلَكِن الله يَهَدِى ا لبي ليس عليك توفيقهم وتأييدهم » 
ا م 
عمل سبق منهم . 

دنه ا والراد به الدعاء :والذلالة وهو المراد. بقوله؛ (وَإِنكَ لَبَبَدِى إِلَْ 
صِرّط مُسْتَقِيرٍ ©" ' أي لتدعواء ومثله قوله تعالى: (وَلِكل قَوَمرِ هَادٍ 62" 
أي: 0 

ثم قال: (فالدعوة من الله على ألسنة الرسل » والبيان» والدلالة عامة لجميع الخلق 
وم يجعل الله إلى الرسل إلا ذلك » ولا أقدرهم ولا أمرهم إلا بذلك» وأما الهداية الذي 
هو التأييد والتسديد والتوفيق» وتنوير القلوب فالله يختص به من يشاء من عباده؛ ولم 
يحل إن الرسل منه شيكاء وهو المراد بإخباره تعال عن نبيه محمد ي: (إِنكَ لا وى 
79 من لتك ولك الله > ىق من يشاء وَهَوَأَعْلَمُ بالْمْهََدِيَتَ هه . 
وذلك أن أبا طالب بن عبد المطلب قال عند موته: يا معشر بنى هاشم أطيعوا 
محمدًا وصدقوه تصلحوا وترشدواء فقال له الني يَلِ: «يا عم تأمرهم بالنصيحة وتدعها 
لنفسك» قال: فما تريد يا ابن أخي » قال: «أريد منك كلمة واحدة؛ فإنك في آخر يوم من 
أيام حياتك أن تقول: لا إله إلا الله, أشهد لك بما عند الله فقال: يا ابن أخي قد علمت 
أنك صادق ولكني أكره أن يقال: جزع عند الموت» ولولا أن يكون عليك وعلى بني 
أبيك غضاضة ومسبة بعدي لقلتهاء ولأقررت عينك عند الفراق؛ ل أرى من شدة 
وجدك ونصحك. ولكن سوف أموت على ملة الأشياخ عبد المطلب وهاشم وعبد 


. سورة البقرق, الآية: (؟/ا؟)‎ )١( 
(؟) سورة الشورى. الآية (؟0).‎ 
. )7( سورة الرعدء الآية‎ )9( 

(:) الانتصار 27857/١(‏ (58). 
(4) سورة القصص. الآية (05) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


زفق 


مناف » فأنزل الله: (إِنَلكَ لا يَبدِى مَنَ أَحَبَبَتَ)7'الآية) 
توفق إلى الإسلام» خصت أبا طالب وعمت. ولكن الله يوفق ويؤيد إلى الإسلام من 
يشاء» خصت العباس » وعمت غيره: اوهو َعَلَمُ بالكيسويرة )"من قدر له 
الهدى » ولا يجوز أن يراد بهدي الني كيدِ ههنا الدعوة ولا الدلالة لأنه قد دعى الجميع » 


توق إنلن 7 وو 


ا 


وبين الله للجميع) 


وقال الرازي: (المسألة الثانية: أنه تعالى قال في هذه الآية: (إِتَكَ 0 


- 


هده سه 


أحَبَتَتَ4”» وقال في آية أخرى: (َوَإِنْكَ لَبَبَدِىَ صِرّط مُسْتَقِيرٍ )"ولا 
كان متبجا» تل للف شمو اماف لله لخر وا بارتل الل فقن سس بهل 
وشح الصدرء وهو نور يقذف في القلب فيحيا به القلب كما قال سبحانه: (أوَمّن كَانَ 
ا ل انك 


سا 
ويقول ابن القيم: (وهذه الهداية هي التي أثبتها لرسوله حيث قال: (وَإِنِكٌ لَتَبَدِى 
ِل صِرّط ر مُسَتقبو 0 . ونفى عنه ملك الهداية الموجبة» وهي هداية التوفيق 


- 
3 د م - 


والإلهام تقول (إِنَكَ ل يَيَدِى من ا 00 ولهذا قال يَِل: «بعدت داعيًا ومبلقًاء 


وليس إلي من الهمداية شيع وبعثث إبليس مزيئًا ومغويًا وليس إليه من الضلالة 


ناد 


. )57( سورة القصصء الآية:‎ )١( 
7878 زفق لم أجد من ذكر القصة بلفظ المصنف هناء ولكن أصلها في الصحيحين » فقد أخرجها البخاري ح/‎ 
. (ص77)‎ ١14 ومسلم ح/‎ ؛)2006١ص(‎ 

(9) سورة القصصء الآية (57) . 

(4) الانتصارء (ص584-7585). 

(0) سورة القصص. الآية: (55) . 

. سورة الشورى. الآية (؟05)‎ )١( 

(0) سورة الأنعام» الآية: (177) . 

. مفاتيح الغيب» (#/ 86؟)‎  )8( 

)0 دري الحوري الاب 0م 


للف رواه ابن بطة في الإبائة عن شريعة الفرقة الناجية » وتجانبة الفرق المذمومة ».ت: د . عثمان عبد الله آدم » » 


ح/ ١148”‏ (١/71؟)‏ وضعفه . والألباني في الضعيفة » ح/ 57149 (ه/73/6). 
)١0(‏ شفاء العليل» .)5١51/١(‏ 


09 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


القول الثاني أن الهداية التي نفاها الله عن الني كل بمعنى: الثواب . وهو قول 
القدرية من المعتزلة ونحوهم . 

قال القاضي عبد الجبار: (وأما قوله تعالى: (إِنَكَ لا يَتدِى مَنْ أَحَبَبِتٌ وَلَبكنّ 
لله يتدى من يقَ] )076 فغير دال على أن الهدى هو الإيمان الذي لا يصح من الرسول 
عليه السلام على ما يذكرون وذلك لأن المهدى قد بينا أنه يحتمل» وأن الأصل فيه هو 
الفوز والنجاة » والدلالة والبيان فيجب أن يحمل على أن المراد بذلك أنه لا يثيب من 
أحب » وأن ذلك لا يصح ويحصل بحسب محبته . وإنما عقيل دل الطاعة والإيمان. 
وأنه تعالى يهدي من يشاء ممن قد آمن واستحق ذلك ولا يجوز أن يحمل على معنى 
الدلالة ؛ لأنه تعالى وصفه بأنه يهدي وينذر بقوله: (إِنّمَآ أنتٌ مُمَذْرٌ وَلِكُل قَوَمرِ هَادٍ 
©)”". وبقوله: (وَإِنّكَ لَتَبَدِىَ ِل صِرّط مُسْتَقِيرٍ (2)'". فيجب أن يكون 
المنفي غير المثبت وإلا تناقض الكلام » ال عن ذلك . 

الترجيح: ويتبين لي مما سبق أن الصحيح - والله أعلم ‏ هو القول الأول » وهو أن 
الهداية الثابتة للبى يه هي هداية الدلالة والبيان» والهداية المنفية عنه يخ هي هداية 
التوفيق ؟ وذلك لا يلي: 

. قوة أدلته وسلامتها من المعارض‎ -١ 

. موافقته لظاهر الآيات‎ -١ 

موافقته لغة العرب . 

5- أنه محل إجماع أهل السنة والجماعة من السلف والخلف ومن وافقهم . 

5- أن فيه الجمع بين الآيات القرآنية في المسألة » وإعماها . 


. )05( سورة القصص. الآية:‎ )١( 
. )97( (؟) سورة الرعدء الآية‎ 
. سورة الشورىء الآية (؟8)‎ )( 
. )217/ متشابه القرآن» (ص‎ )54( 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


المطلب الثالث: آيات في هداية القرآن 

الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض: قول الله تعالى: (هُدى لَلمُتقيَ )”2 مع 
كول تخا : (هُدّى لَلئاسِ)” ووهاي اكات 

بيان الوجه الموهم التعارض بين الآيات: تشير هذه الآية إلى أن هداية القرآن خاصة 
بالمتقين» بينما تشير الآية الثانية ونحوها من الآيات إلى أن هداية القرآن عامة لجميع 
الناس . وهذا ما يتوهم من ظاهره التعارض . وسأورد ‏ بمشيئة الله - من أقوال العلماء 


ما يدفع هذا التوهم . 

أقوال العلماء في دفع إيهام التعارض بين هذه الآيات: لقد سلك العلماء في تفسير 
هذه الآيات مسلك الجمع بين الآيات »وذلك على الأقوال التالية: 

القول الأول أن الله سبحانه وتعالى خص المتقين بهداية القرآن في هذه الآية 
تشريفًا هم . وهو قول جمع من أهل العلم المفسرين”" . 

قال التوطي رحمه اللّه: (خص الله تعالى المتقين بهدايته » وإن كان هدى للخلق 
أجمعين 7 تكنرينا هم ؛ لأنهم آمنوا وصدقوا بما فيه ؛ وروي عن أبني روق أنه قال: ا(هكدئ 
َلْمُتّقِينَ )0 أي كرامة هم ؛ يعني إنما أضاف إليهم إجلالاً هم » وكرامة هم» وبيائا 
لفضلهم)”* . 

القول الثاني - أن الله تعالى خص التقين بالذكر ؛ لأنهم هم المتتفعون بهداية 
القرآن . وهو قول جمهور المفسرين"" . 


. )5( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: .)١86(‏ 

(9) انظر: تفسير القرآن» لأبي المظفر السمعاني )47/١(‏ . ومعالم التنزيل » للبغوي )١7/١(‏ . وباهر البرهان 
للغزنوي )37/١(‏ . ومفاتيح الغيب»ء للرازي (7/ 75) . والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي )١71/١(‏ . 

(4:) سورة البقرة» الآية (؟) . 

(5) الجامع لأحكام القرآن» (177/1). 

(7) انظر: تفسير القرآنء لأبي المظفر السمعاني (1/ 45) . ومعالم التنزيل » للبغوي )17/١1(‏ . وباهر البرهان . 
للغزنوي .)771/١(‏ والانتصار . للعمراني /١(‏ 75817). وزاد المسير» لابن الجوزي .)١9/١(‏ ومفاتيح 
الغيب » للرازي (715/1) . وتفسير القرآن العظيم » لابن كثير .)١14-151/1(‏ 


22 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


قال أبو المظفر السمعاني: (فإن قال قائل: لم خص المتقين بالذكرء وهو هدى 
لجميع المؤمنين؟ قيل: إنما خصهم بالذكر تشريفاء أو لأنهم هم المنتفعون بالهدى ؛ حيث 
)00 
نزلوا منزل التقوى دون غيرهم » فلهذا خصهم به)""' . 
وقال يحيى العمراني: (وخص ذكر اللمتقين: أي إنما ينتفع بالبيان المتقون الذين 
ل 
سبقت لهم من الله 06 وإن كان المخطاب للجميع ‏ وهو كقوله تعالى: زان اندر 
لئاس" . فعم الناس بالإنذار» وأخير أنه لا تفع بالإنذار إل البعضن» فقال: (إِنَمَا 
ف 
00 مَنِ أنَبََ ألزْكر)”"' 2 وكقوله عاق (إِنَمَآ أن مُنَذْرٌ مَن َعحْشَهًا 
)2 0 )20 
٠ 42‏ وكقوله تعالى: (وَذَكْرَ فإنَ الذِكْرَئ تّ. تمفعٌ الْمُؤْيِييتَ ©6”) ١‏ 
دفال ابن كن رعواله (وخصت المداية للمتقين . كما قال: (ثل مو زيرت 
مثو هُدَى وَشِفا* ا ل و2 فُُ ءَاذَانِهِم وَقَرٌ د عقو 00 ع 
427 7ع( وسو 
عد أتيلك يُتلزرت ين مكان بعر و4" وَكرْلُ مِنَ لان مَا هو 
شفاء وَرَخَمَة للمؤمنين و3 يَزِيدُ لْطّلمِينَ إِلّا حَسَارًا 56 امد 
الآيات الدالة على اختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن ا ل لا 
يناله إلا الأبرار» كما قال: (يَيا آنا قَدَ جآ نكم مُوْعِظَهُ من ربكم وَشِفَاءُ : 
١ 2‏ ) 
لَْمَاف آلصّدُورِ وَهَدَى وَرَحمَةٌ لَلمُؤْمِنينَ )2 0 
قول ابن الجوزي ؛ إذ يقول: (فإن قيل: فالمتقى مهتد » فما فائلة اختصاص الحداية به؟ 
)١(‏ تفسير القرآن .)57/١(‏ 
(؟1) سورة يونس .» الآية: (؟7) . 
(9) سورة يسء الآية: .)١١(‏ 
(54) سورة النازعات» الآية (54) . 
(0) سورة الذاريات» الآية (068) . 
(5) الانتصار. .)7588-17481//١(‏ 
0) سورة فصلت » الآية (55) . 
(4) سورة الإسراء» الآية (؟85) . 


إلى سورة يونس .» الآية (/01) . 
)٠١(‏ تفسير القرآن العظيم .)١75 1517 /١(‏ 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أنه أراد المتقين والكافرين » فاكتفى بذكر أحد الفريقين» كقوله تعالى: 
(سَربِيلٌ تَقيكُمُ آلْحَرٌ)''' . أراد: والبرد . 

والثاني: أنه خص المتقين لانتفاعهم به كقوله: (إِنْمَآ أنتٌ مُمَذِرُ من ححْشَهَا 
)”7 . ركان 1 ل وه لا ش70 . 

القول الرابع ‏ أن هداية القرآن الخاصة بالمؤمنين هي هداية التوفيق والإلهام , 
وهداية القرآن العامة: هي هداية الدلالة والبيان. وهو قول الشنقيطي 
وأبوالنورالحديدي . 

يقول الشنقيطي ‏ رحمه الله -: (ووجه الجمع بينهما أن ال هدى يستعمل في القرآن 
استعمالين: أحدهما عام » والثاني خاص) ثم بينهما وقال: (فإذا علمت ذلك فاعلم أن 
الهدى الخاص بالمتقين هو الهدى الخاص ., وهو التفضل بالتوفيق عليهم ء والهدى العام 
للناس هو الهدى العام. وهو إبانة الطريق» وإيضاح الحجة)” 2. ويقول أبوالنور 
الحديدي: (وخلاصة الجواب: 

أن الهدى في قوله: (هدّى لِلمُتَقينَ ©" هو الهدى الخاصء» الذي هو 
التفضل بتوفيقهم » والهدى الذي هو لعموم الناس في قوله: (هدٌىف لَلْنْاسي)'") هو 
الهدى العام الذي هو إبانة الطريق وإيضاح المحجة) 7" . 

القول الخامس - أن قوله تعالى: (هدّى لَلئّاسٍِ) قد خصص بقوله تعالى: 
(هُدى لَلمُتقينَ ©» . ش 


.)41( سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النازعات. الآية  .)150(‏ . 

إفية زاد المسيرء .)١19/١(‏ وانظر: فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن» لأبي يحيى زكريا الأنصاري » تحقيق 
محمد علي الصابوني » ط الأولى 407 ١اهء‏ دار القرآن الكريم ‏ بيروت (ص١١)‏ . 

دق دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (ص 7 -8). 

(0) سورة البقرة» الآية (9) . 

. )1١846( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

9 البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآنء (ص05) . 


209 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


وهو ما يذهب إليه أبو الحسن الأشعري يقول: (يقولون: أليس قد قال الله تعالى: 
(َبْر رَمْصَانَ الذت أل فيد آلْقرءَانْ هد ىف لاس وييُشت4”" .فم اكرغ ان 
يكون القرآن هدى للكافرين والمؤمنين؟ 

قيل لهم: الآية خاصة ؛ لأن الله تعالى قد بين لنا أنه (هدى لَلمتّقينَ )7 
وأخبرنا أنه لا يهدي الكافرين» والقرآن لا يتناقض ». فوجب أن يكون قوله: (هُدٌىف 
َكّاسِ)2© أزاذ ال ان ون العاف )© ' 

الترجيح: وبعد النظر في هذه الأقوال» يظهر أن الراجح - والله أعلم ‏ هو القول 
الثاني » وهو: أن الله خص المثقين بالذكر في هداية القرآن ؛ لأنهم هم المنتفعون بهدايته ؛ 
وذلك لا يلي: 

. قوة أدلته وسلامتها من المعارض‎ -١ 

. دلالة الآيات على ذلك‎ -١ 

'- أن فيه الجمع بين الآيات القرآنية في هذه المسألة وإعماها . 

5 - أنه قول جمهور المفسرين . 


# 2# د 


.)١846( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
. (؟) سورة البقرة» الآية (؟)‎ 
. )١86( (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
.)5١9ص(‎ » الإبانة‎ )5( 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


البحث الثائ 


آبات في نفي إيمان الكافر مع إمكانية وقوعه 


الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض: قول الله تعالى: (إِنّ اليرت كفروا سوا 
عليهِرْ مَأَندَرتهُمْ أمْ لَمْ تُمَذِرْهُمْ لا يُؤَيِئُونَ ه)”" . مع قوله تعالى: (ثُل لَلَذِينَ 
حَفروأ إن ينتَهُوأ يُفر لهم ما قَنَ سَلَفَ 06" الآية» وقوله تعالى: (وَمِنْ هَوْلَآءٍ 
1" '. ونحوها من الآيات التى تدل على إيمان بعض الكفار . 

بيان الوجه الموهم التعارض بين الآيات: تشير الآية الأولى إلى عدم إيمان الكفارء 
بينما تشير الآيات الأخر إلى أن بعض الكفار يؤمنون بالله ورسوله . وهذا ما يتوهم من 
ظاهره التعارض . وسأورد ‏ بمشيئة الله من أقوال العلماء ما يدفع هذا التوهم . 

أقوال العلماء في دفع إيهام التعارض بين هذه الآيات: لقد سلك العلماء في تفسير 
هذه الآيات مسلك الجمع بين الآيات » وذلك على النحو الآتي: 

القول الأول - أن هذه الآية سن العام المخصوص ؛ لأنها في خصوص الأشقياء 
الذين سبقت لهم في علم الله الشقاوة!”' . وهو قول جمهور العلماء” . 


. )5( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال» الآية: (3) . 

(*) سورة العنكبوت» الآية: 87) . 

(5) تنبيه: اختلف المفسرون بامراد بقوله تعالى:(آلَذِيتَ كفرُوأ) في قوله تعالى: (إنَّ الذي كقروأ 
0 عَلَيِهِمَ َأَندَرتَع هم أمْ لَحَ تَمَذِرَهُمَْ لا يُؤْمِنُونَ 42 على ثلاثة أقوال: الأول: أنها نزلت ني 
بعض مشركي العرب كأبي جهل ونحوه الذين قتلوا في بدر . والثاني: أنها نزلت في طائفة من اليهود. 
ومنهم حي بن أخطب . الثالث: أنها نزلت في قادة الأحزاب . ولكنهم اتفقوا على أن هذه الآية خاصة بمن 
مات على الكفر سواء من مشركي العرب أو من أحبار اليهود . 

(6) انظر: جامع البيان» لابن جرير الطبري )١١١  ٠١9/1(‏ ومعاني القرآن وإعرابه» للزجاج 074/1١(‏ . 
ومعاني القرآن » للنحاس )817/١(‏ . وتفسير القرآن» لأبي المظفر السمعاني )17/١(‏ . ومعالم التنزيل» 
للبغوي )١7/١(‏ والمحرر الوجيزء لابن عطية )١61/١(‏ . وزاد المسير» لابن الجوزي )51/١(‏ . ومفاتيح 
الغيب » للرازي /١(‏ 15) . وباهر البرهان» للغزنوي )757/١(‏ . وتنزيه المطاعن عن القرآن» للقاضي عبد 
الجبار (ص17١)‏ . وتفسير القرآن العظيم » لابن كثير .)174/١(‏ والجامع لأحكام القرآن» للقرطي 
(/4.» وفتح القديرء للشوكاني )79/١1(‏ . ودفع إيهام الاضطراب , للشنقيطي (صة) . 


26 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


قال ابن جرير الطبري رحمه الله: (فأما مذهب من تأول في ذلك ما قاله الربيع بن 
أنس فهو أن الله تعالى ذكره لما أخبر عن قوم من أهل الكفر بأنهم لا يؤمنون» وأن 
الإنذار غير نافعهم ثم كان من الكفار من قد نفعه الله بإنذار الني يك إياه ؛ لإيمانه بالله 
وبالنبي يَلهِ وما جاء به من عند الله بعد نزول هذه السورة, لم يجز أن تكون الآية نزلت إلا 
في خاص من الكفار وإذ كان ذلك كذلك. وكانت قادة الأحزاب لا شك أنهم ممن لم 
ينفعه الله عز وجل بإنذار الني وليه إياه حتى قتلهم الله - تبارك وتعالى - بأيدي المؤمنين 
يوم بدر علم أنهم تمن عني الله جل ثناؤه ‏ بهذه الآية)7" . 

ا 0 
واف الاي" رقو ايل امتحاب هذ القول جا يلي: 


- قول الله تعالى: (إِنَ ا حَفَتٌ عَلَيِمَ حَلمَتُ رَبَكَ ل يَؤْمِنونَ 


2 6 كل از حن ررذا آلْعَدَاب الألِير ©" . 

- قول الله تعالى: (وَلِينَ تبت الذيت أُوتُوأ الكتب بكل ء ءَايَةِ ما تبِعُوأ 
ِبلتَك )9 , 

قال ابن كثير ‏ مستدلاً له بهاتين الآيتين ‏ : (أي إن من كتب الله عليه الشقاوة فلا 
مسعد لهء ومن أضله الله فلا هادي لهء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات» وبلغهم 
الرسالة » فمن استجاب لك فله الحظ الأوفرء ومن تولى فلا تحزن عليهم » ولا يهمنك 
ذلك" . 

؟. دنعل ل رات كر لخردانه اج لا روما 6 كما لوا 3 ]5 أنأ 
عَابِدٌ ما عَبَدتٌ © ولة أَنشْرَ عَبِدُونَ مَآ أَعَبُدُ (62”'. وكما أخبر نوحًا عليه 


.)1١9/1( جامع البيان‎ )١( 
. )87//1( (؟) معاني القرآن.‎ 

(*) سورة يونس .» الآية (9؟) . 

(8) سورة البقرة» الآية: )١58(‏ . 
(5) تفسير القرآن العظيم .)١1/5/١(‏ 
)١(‏ سورة الكافرون» الآية (8-84) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 0ش 


0 لقاذا 

السلام: (وَأوحَ إن ث ح أنهه لن يُؤمِر من كيك إلا من قد ءَامْنَ) 

4 - قوله تعالى: (حَتَمَ أله عل فلُويو: 2" الآية .يقول الشنقيطي:(في هذه الآية 
0 

ما رواه ابن جرير الطبري بسنده عن علي بن أ, بي طلحة » عن ابن عباس 

رضي م (إِنّ لذي . كفروأ موك عوك اند ره أمْ لَمَ تَمَذْرَهمٌ 
عي فأخبره الله - جل ثناؤه - أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله 
السعادة في الذكر الأول » ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاء في الذكر الأول)7") 

يقول ابن القيم: (ومعلوم أن هذا ليس حكمًا يعم جميع الكفارء بل الذين آمنوا 
ودفوة الرنطل كان أكثرهم كفارًا قبل ذلك » ولم يختم على قلوبهم وعلى أسماعهم ‏ 
فهذه الآيات في حق أقوام محصوصين من الكفارء فعل الله بهم ذلك عقوبة منه لهم في 
الدنيا بهذا النوع من العقوبة العاجلة» كما عاقب بعضهم بالمسخ قردة وخنازير» 
بالطمس على الأعين» وهو سبحانه قد يعاقب بالضلال على الحق عقوبة دائمة 
ننسرةء اوقد يناقيابة إل يعاق يساق ده ورهلي + كها يناب بالعذات كدل)1" 

القول الثاني أن المعنى: لا يؤمئلون ما دام الطبع على قلوبهم وأسماعهم 
والغشاوة على أبصارهم فإن أزال الله عنهم ذلك بفضله آمنوا"" . 

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: (وآية البقرة مطلقة عامة فإنه 
)1١(‏ سورة هودء الآية: (375) . 
(؟) انظر: معاني القرآن » للزجاج /١(‏ 078 . 
(*) سورة البقرة» الآية: (7) . 
2 انظر: دفع إيهام الاضطراب عن أيات الكتاب » (ص 4) . 
(6) سورة البقرة» الآية (5) . 
 )5(‏ جامع البيان .)١1١9/1(‏ 


(0) بدائع التفسير /١(‏ 570). 
(4) انظر: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (ص 9) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


ذكر في أول السورة أربع آيات في صفة المؤمنين وآيتين في صفة الكفار» وبضع عشرة آية 
في المنافقين . 

فبين حال الكافر المصر على كفره أن الإنذار لا ينفعه للحجب التى على قلبه 
وسمعه وبصره وليس قال: إن الله لا يهدي أحدًا من هؤلاء» فيسمع ويقبل . ولكن هو 
حين يكون كافرا لا تتناوله الآية . وهذا كما يقال في الكافر الحربي: لا يجوز أن تعقد له 
الذمة » ولا يكون قط من أهل دار الإسلام ما دام حربيًا . 


فالكفار ما داموا كفارًا هم بهذه المثابة» لهم موانع تمنعهم من الإيمان» كما أن 
للمنافقين موانع تمنعهم ما داموا كذلك . وإن أنذروا. وهذا كقوله: (وَمَعْلُ الي 
كَفَرُوا كَمَئَلِ الى يَنْوِقُيمَا لا يَسْمَعُ إلا دآ وَنِدَاء مك بكم عُمٌَ فَهُرْ ل 
يَعَقلُونَ 7662" . فهذا مثل كل كافر ما دام كافرًا . 

وذلك لا يمنع أن يكونوا قد يسمعون إذا زال الغطاء الذي على قلوبهم وسمعهم 
وأبصارهم فإنهم لا يسمعونء لذلك المعنى المشتق منه» وهو الكفر. فما داموا هذه 
حالهم فهم كذلك ولكن تغير الحال مكن » كما قال: (إِلّا أن يَشَآءَ لله" . وكما هو 
الواقع . 

ثم بين أن حصول المطلوب متوقف على فعل الفاعل » وقبول القابل» وأن إنذار 
الكافن :من هذا الحم لع ان ا(نقوله لازن الدوك كدو 16 من هذا الات : 
والتقدير: من ختم على قلبه وجعل على سمعه وبصره غشاوة» فسواء عليك أنذرته أم . 
لم تنذره هو لا يؤمن أي ما دام كذلك » ولكن هذا قد يزول» وفي صفة الني 5: «(إِنآ 
أَرْسَتَلك شَههِدَا وَمُبَسْرا ونَذِير) 29ج وحررًا للأميين, أنت عبدي ورسوله؛ سميتك 
المتوكل, لست بفظ ولا غليظ, ولا سخاب في الأسواق, ولا يجرئ بالسيئة السيئة» ولكن 
يعفو ويغفرء ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العرجاء, فأفتح به أعيئًا عميًا وآذائا صما وقلوبًا 
)1١(‏ سورة البقرة» الآية )١(‏ . 
(؟) سورة الأنعام» الآية: .)١١١(‏ 


(0*) سورة البقرة» الآية: (5) . 
دع سورة الفتح» الآية (8) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


غلف70' , 


وقد قال: (لِتَمَذْرَ قَوما البدر اانه نيه غفِلُونَ © لَقَدَ حَقَ القول 
ما ف ل ار جا '. فدل على أن بعضهم يؤمنون ل 
أ 7 
جَعَلئَا فىّ أغتتقهم أَغْلَاهُ)”" إلى قوله: (إِنَمَا تُمَذْرُ مَ ا لكر وَحَتَى 


َليّحمَنَ َألْقي)'؟» هذا هو الإنارلام؛ وه الإنذار الذي يقب المذر ويتقع به 

وقوله: ونوا عابي ند ود َهُمْ أم لم تدذرهة) هو أصل الإنذار» كما 
يقال في البليد والمشغول الذهن بأمور الدنيا والشهوات » سواء عليك أعلمته أم لم تعلمه 
لا يتعلم ولا يقبل الحدى» ويقال في الذكي الفارغ: إنما يتعلم مثل هذاء ثم المشغول قد 
يتفرغ وقد يصلح ذهنه بعد فساده » ويفسد بعد صلاحه لفساد قلبه وصلاحه . 

وعلى هذا القول أكثر تفسير السلف , كما ذكره ابن إسحاق » وقد رواه ابن أبي 
حاتم وغيره . 

قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس: (إِنّ ازيرت كفرُوا»”. . أي: بما أنزل إليك » وإن قالوا قد آمنا بما جاءنا 
من قبلك (اسَوَآءٌ عَلَيِهِمَ ء َأَندَرْتَهُمَ أمْ لَحَ تَمَذِرَهُمَ لا يُؤَمِنُونَ © جع" ا إنهم 
ل ل ل من الميثاق فقد كفروا بما جاءك » 
وبما عندهم مما جاء به غيرك” . فكيف يسمعون منك إنذارًا وتحذيرًا؟! 


فقد تبين أنهم لا يسمعون الإنذار ع رسن وما جاءهم من الحق » 


. (ص711)‎ 7١758 رواه البخاري في صحيحه ء كتاب البيوع » باب: كراهية السخب في الأسواق » ح/‎ )١( 
. )9( (؟) سورة يسء الآية‎ 
. )8( سورة يسء» الأآية:‎ )( 
.)١١( سورة يسء الآية:‎ )4( 
.  .)5( سورة البقرة» الآية:‎ )0( 
. )5( سورة البقرة» الآية:‎ )5( 
. )5( سورة البقرة» الآية‎ )10( 
وعزاه‎ .)175/١( وذكره ابن كثير في تفسيره‎ .)1١4/١( رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان‎ )4( 
. لابن إسحاق » وابن أبي حاتم‎ )14/١( السيوطي في الدر النثور‎ 


©2 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


ومعلوم أن منهم خلقا تابوا بعد ذلك وآمنوا)”" . 


ثم قال: (والمقصود أن قوله: (سَوَآءٌ عَلَيِهِمْ عَأَنذَّرَتَهُمَ 
يُؤْمنُونَ '"١)©(‏ كقوله: (إِنَكَ لا ُسَمِعٌ آلْمَوَىَ وَلَا مْسَمِعُ آلصّمَ لدعَاءَ إذَا وَلَوَا 
مُدَبرِينَ 2 وَمَآ أنتٌ يبندى الْعُبَى عن صَلَطَتَهِرَ 06" . وقوله: (أَقاَ: 
ألصّمٌ وَلَوْ كاثُوأ لا يَعْقأُوت © وَمِتّهم من يَطْرٌ إلبلى ' 
لْعُمَىَ وَلَوْكَانُو لا يُبِصِرُورت ©)7 . 

وكل هذا فيه بيان أن مجرد دعائك وتبليغك وحرصك على هداهم ليس موجب 
ذلك ». وإنما يحصل ذلك إذا شاء الله هداهم فشرح صدورهم للإسلام » كما قال تعالى: 
(إن خرص عَلَنْ هدَنهُمَ فَإِنَّ آله لا يتدى من يُضِلُ »0 .ففيه تعزية لرسوله يك 
فيكف الآبة له الا ملك وإنال يوكدرا به فلي مضالم عظيمة قير ورا )130 

الترجيح : وبعد النظر في القولين السابقين » وأدلتهما » يظهر أن الراجح والله 
أعلم ٠‏ القول الأول ؛ وذلك لمايلي : 

. دلالة ظاهر الآية عليه‎ -١ 


١‏ الذد د سد 


؟-أنه قول ابن عباس - رضي الله عنه - . 
-'٠‏ قوة أدلته » وسلامتها من المعارض . 


)000( مجموع الفتاوى .)097-04577/١5(‏ 
(؟) سورة البقرة» الآية (5) . 

() سورة النمل» الآيتان: (45: .)4١‏ 
(4) سورة يونس»ء الآية (87) . 

(4) سورة النحل» الآية: (/73) , 

5( مجموع الفتاوى .)091-5485/1١5(‏ 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


الفصل الثاني 


آيات في بيان الإرادة والأمر 


المبحث الأول: آيات في الإرادة الشرعية والكونية 


الآيات 0 التعصارض: جرلا كان (وَلَقَدَ ذَرَأَنَا لِجَهَكمَ 
كيرا : يب أن والإنسٍ 6" وقوله تعالى: (مُوَالذى حَلفَكر فكو كار 
وَمِ: ور بؤية)0 . وقوله تعالى: (وَلَوْ شَءَ رَبك َ َل ألنَاسَ ن أَمَه وَحِدَةَ ولا 
انون لفرت (© إلا من وحم َك ولِدَِك حلقَهّةَ)7". ولول ا 
(وَمَا حَلَقَت طن والإنس إل لِيَعْبْدُون © . 

بيان الوجه الموهم التعارض بين الآيات: تشير الآيات الأولى ونحوها من النصوص 
إلى أن الله تعالى خلق الخلق فريقين » فريق للجنة وفريق للسعير » وأنه سبحانه وتعالى أراد 
هذا الاختلاف وقدره عليهم » بينما تدل الآية الأخرى على أن الله تعالى خلقهم وأراد 
منهم العبادة . وهذا ما يتوهم من ظاهره التعارض . وسأورد ‏ بمشيئة الله من أقوال 
العلماء ما يدفع هذا التوهم . 

أقوال العلماء في دفع إيهام التعارض بين هذه الآيات: لقد سلك العلماء عند تفسير 
هذه الآيات مسلك الجمع بين الآيات » وذلك على النحو التالي: 

القول الأول - أن المراد بقوله تعالى: إلا لِيَعْبْدُونِ 462" . أي: ما خلقت 
السعداء من الجن والإنس إلا لعبادتي » والأشقياء منهم لمعصيتي . وعلى هذا القول 
فالمراد بهذه الآية المؤمنين بالله ‏ تعالى - وأهل طاعته . 


.)١ا/9( سورة الأعراف.» الآية:‎ )١( 
. (؟) سورة التغابن» الآية: (؟)‎ 

() سورة هودء الآيتان: .)١١9:11(‏ 
(5:) سورة الذاريات » الآية: (05) . 
(6) سورة الذاريات » الآية: (05) . 


22 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


وهو قول طائفة من السلف والخلف”'' » وهو قول الكرامية ونفاه الحكمة من 
الأشاعرة ورت 1 

وقد روى ابن جرير الطبري بسنده عن زيد بن أسلم في قوله: لإوَمَا حَلَقَت أن 
وَآلسسسَ إِلَا لِيَعبّدُون ©2©)”" . قال: ( ما جبلوا عليه من الشقاء والسعادة ) 9 , 

وحكى الإمام ابن جرير قول سفيان: (من خلق للعبادة)””' . وذكر الإمام ابن 
تيمية أن سعيد بن المسيب قال: (ما خلقت من يعبدني إلا ليعبدون)”"' . وقال الضحاك 
فيما ذكره أبو المظفر السمعاني: (الآية عامة أريد بها الخاص » وهم المؤمنون)7" . 

وقد احتج أصحاب هذا القول بما يلي: 

. قراءة أبي بن كعب: (وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون)‎ - ١ 


وقد نسب البغوي هذه القراءة لابن عباس”' . وقيل: 0 
5 5 اسبح ل ب ره 5 5 
5 قو لاله تعاليىن: (وَلقد ذْرَانًا لجهنمَ كثيرا مر - الجن 


. )35055 /0( وتفسير القرآن» لأبي المظفر السمعاني‎ . )١١/717( انظر: جامع البيان» لابن جرير الطبري‎ )١( 
والجامع لأحكام القرآنء‎ . )5١٠ /١5( ومعالم التنزيل » للبغوي (4/ 7370) . والمحرر الوجيزء لابن عطية‎ 
.)١50/8( وتفسير القرآن العظيم ء لابن كثير (/ 4705) . وتفسير أبي السعود‎ . )00 /١07( للقرطي‎ 
وفتح القديرء للشوكاني (5/ 47) . ودفع إيهام الاضطراب , للشنقيطي (ص59١) . ومجموع الفتاوى»‎ 
والانتصار» للعمراني (77/5) . والإبانة » للأشعري (1977/7) . وفوائد‎ . )40 4٠ /4( لابن تيمية‎ 
في مشكل القرآن » للعز بن عبد السلام (ص7377) . وفتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن» لزكريا‎ 
. )١158ص( الأنصاري (ص276) . والبيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن » للحديدي‎ 

زفة انظر: مجموع الفتاوى » لابن تيمية (8/ +١‏ - 54) . 

(*) سورة الذاريات . 

(4) جامع البيان )١١/71(‏ . 

(5) جامع البيان (51/ )١١‏ . 

زقفق مجموع الفتاوى » لابن تيمية (8/ )1١‏ . 

0) انظر: تفسير القرآن . (55314/6) . 

(4) انظر: تفسير القرآن, لأبي المظفر السمعاني (5/ 554 . وفتح القدير» للشوكاني (5/ 97) . 

(9) انظر: معالم التنزيل » (5/ 378) . 

. )97 /0( انظر: فتح القديرء للشوكاني‎ )٠١( 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


عد 
وَآلإنسٍ )'' . فدلت عله الآية علق 3 الله بخان وتعالى قد حدق الحهدن كنير امن 
الجن والإنس » وني هذا دليل على أنهم لم يعبدوه ولو عبدوه حق عبادته لما أدخلهم 
النار . أورد القرطبي قول القشيري: (ومن خلق لجهنم لا يكون ممن خلق للعبادة» فالآية 


مول عل الزن ا 


٠‏ أن في الجن والإنس الأطفال والمجانين» من خرج من عموم الآية0 

: - أن اللام في قوله تعالى: 9 لِيَعْبُدُون4 لام العاقبة» فيكون المعنى: أن عاقبة 
المؤطنيق العنادة »وهر قول: لقاع َ 

وقد ضعف شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله هذا القول للوجوه التالية: 

١‏ أن قصد العموم ظاهر في الآية» وبَيّن بيانًا لا يحتمل النقيض ؛ إذ لو كان المراد 
المؤمنين فقط لم يكن فرق بينهم وبين الملائكة ؛ فإن الجميع قد فعلوا ما خلقوا له. ولم 
تذكر الملائكة مع أن الطاعة والعبادة وقعت من الملائكة دون كثير من الجن والونس . 

0 - أن سياق الآية يقتضي أن هذا ذم وتوبيخ لمن ل يعبد الله منهم ؛ لأن اللّه خلقه 
لشيء فلم يفعل ما خلق له اوهذا عقبها بقوله:( مآ أَرِيدُ نكم من ررق وَمَآ ريد أن 
يُطْعِمُون (14)2* ؛ فإثبات العبادة ونفي هذا يبين أنه خلقهم للعبادة» ولم يرد منهم ما 
يريده السادة من عبيدهم من الإعانة لهم بالرزق والإطعام » وهذا قال بعد ذلك: (فَإِنَ 
ِنَذِينَ ظَلَمُوأْ ذَمُوبَ4 أي نصيًا (مَمْلَ دنوب أصصّبية)” . أي: المتقدمين من 
الكفار . أي نصيبًا من العذاب » وهذا وعيد لمن لم يعبده من الإنس والجن؛ فذكر هذا 


الوعيد عقيب هذه الآية من أولها إلى آخرها يتضمن وعيد من لم يعبده . 


. )١ا/9( سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (/ا١/‏ 00) . 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)09/١17(‏ وفتح القديرء للشوكاني (0/ 41) . والاتتصارء 
للعمراني (؟5777/1) . ومجموع الفتاوى» لابن تيمية (44/8) . 

(:) انظر: الانتصارء للعمراني (؟/ 577) . ومجموع الفتاوى » لابن تيمية (8/ 45) . 

(0) سورة الذاريات» الآية: (/01) . 

(7) سورة الذاريات» الآية: (089) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


١‏ - أن قول بعض الأشاعرة بآن اللام في قوله تعالى: (لِيَعْبَدُون )4 هي لام 


الأول س أن لام العاقبة التي لم يقصد فيها الفعل لأجل العاقبة إنمايكون من 
. 5 5 2 ار و 5007 58 و 1 2 2 
جاه ل أو عاجز فالجاهل كقوله: (فالتقطه: َال فْرَعَوْرَ ليتكون لهم عَدُوا 

5 1 0 5 )١١# عدج‎ 

وَحَرْنا 6 .لم يعلم فرعون بهذه العاقبة . والعاجز كقوهم: 

لدؤا للعوكة وارقزا ل 
فإنهم يعلمون هذه العاقبة ؛ لكنهم عاجزون عن دفعها. والله تعالى عليم قديرء 
فلا يقال: إن فعله كفعل الجاهل العاجز . 
الثاني أن الله أراد هذه الغاية بالاتفاق . فالعبادة التي خلق الخلق لأجلها مي 
مرادة له بالاتفاق . وهم يعلمون أن اللّه أرادهاء وحيث تكون اللام للعاقبة لا يكون 
الفاعل أراد العاقبة وهؤلاء يقولون: خلقهم وأراد أفعالهم » وأراد عقابهم عليها فكلما 
وقع فهو مراد له ؛ ولكنه عندهم لا يفعل مراد لمراد أصلاً ؛ لأن الفعل للعلة يستلزم 
إلداحة #ازهدا ملعت أن امف ”7 
القول الثاني - أن المراد بالعبادة في الآية هو المعنى اللغوي . أي التذلل والخنضوع 
والإذعان طوعا أو كرها . 
5 0 . 5 : 0( 
وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما واختيار جماعة من المفسرين 2 . 
قال ابن جرير الطبري: (وأولى القولين في ذلك بالصواب القول الذي ذكرنا عن 

بلق سورة القصص ء الآية: (4). 

(؟) القائل أبوالعتاهية » انظر : ديوانه ص )7١(‏ 

9) انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية (4/ 4١‏ - 50). 

(54) انظر: جامع البيان» لابن جرير الطبري (71/؟١)‏ . وتفسير القرآن» لأبي المظفر السمعاني (514/0) . 
ومعالم التنزيل » للبغوي (7315/5) . والمحرر الوجيزء لابن عطية )5٠ /١5(‏ . والجامع لأحكام القرآنء 
للقرطي (00/10). وتفسير القرآن العظيم . لابن كثير (9/ 5705) . وفتح القديرء للشوكاني (0/ ؟41) . 
ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب » للشنقيطي (ص9١1١)‏ . والفصل في الملل والأهواء والنحل » 
لابن حزم (1777/7) . ومجموع الفتاوى . لابن تيمية (8/ 1١‏ 15) . والانتصار للعمراني (578/5) . 
والبيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن (ص158١)‏ . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


ابن عباس وهو: ما خلقت الجن والإنس إلا لعبادتناء والتذلل لأمرنا . 


فإن قال قائل: فكيف كفروا وقد خلقهم للتذلل لأمره؟ قيل: إنهم قد تذللوا 
لقضائه الذي قضاه عليهم ؛ لأن قضاءه جار عليهم لا يقدرون من الامتناع منه إذا نزل 
بهم » وإنما خالفه من كفر به في العمل بما أمره به » فأما التذلل لقضائه فإنه غير ممتنع 
0000 

وقال ابن حزم: (وأما قوله تعالى: (وَمَا حَلَّق تان وَالإنس إلا لِيَعْبُدُونِ 
2" فهكذا نقول ما خلقهم الله تعالى إلا ليكونوا له عبادًا مصرفين بحكمه فيهم . 
منقادين لتدبيره إياهم » وهذه حقيقة العبادة والطاعة أيضًا عبادة)!" . وقد احتج أصحاب 
هذا القول بما يلي: 

جنا ووه الل جربو يده عن علي بن ! للع عر أن ع امرار قحي إل 
عنهما قوله: لوَمَا حَلَفْتُ أن انس إل لِيَعْبُدُون ©©)**': إلا ليقروا 
بالعرو ةر 

١‏ كيد احا ل د لوَلهد اشَل من فى أَلسّموتٍ 

)00 
ب ا وَكَرَها) . وقوله: ونه يَسَجِدُ جد من فى آلسَّمَروت وَالْأَرَضٍ 
- أن معنى العبادة في اللغة التذلل والانقيادد» وكل مخلوق من الجن والإنس 

خاضع لقضاء الله تعالى » متذلل لمشيئته » لا يملك أحد لنفسه خروجًا عما خلق له . 


1 0 0 كرد وإاسمرة© ا اه 
 :‏ قول الله تعالى - حاكيًّا عن القائلين .: هانْؤُمِن لبشرَّين مِثلتا 


. )١7/590( جامع البيان‎ )١( 

(؟) سورة الذاريات » الآية: (05) . 
(6) الفصل .)١78/9(‏ 

(4) سورة الذاريات» الآية: (55) . 
(6) جامع البيان )١1/71(‏ . 

(1) سورة آل عمران» الآية: (85) . 
0) سورة الرعدء الآية: .)١8(‏ 


22 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


وَقَوَمُهُمَا لَنَا عَنبِدٌ ونَ )7 . قال ابن حزم: (وقد علم كل أحد أن قوم موسى 
عليه السلام لم يعبدوا قط فرعون عبادة تدين » لكن عبدوه عبادة تذلل » فكانوا له عبيداء 


فهم له عابدو 0 


ه - قول الله تعالى: (بَلَ كوا يَعجُدُونَ ألْجر 06" .قال ابن حزم: (وقد علم 
كل أحد أنهم لم يعبدوا الجن عبادة تدين» لكن عبدوهم عبادة تصرف لأمرهم» 
وإغوائهم » فكانوا لهم بذلك عبيدًاء ذ فصح القول بأنهم يعبدونهم » وهذا بيّن)”" . 

ويه يعات انح الإتباوم ابن تيمية هذا القول فقال: (ولكن قوله: (وَمّا خَلَقَتَ 
لخن وَالإنسن إلا لِيَعْبُدُون هم)” 4 يؤذ ايه أهذا المعنى الذي ذهبوا إليه. وحاموا 
حوله » من أن المخلوقات كلها تحت مشيئته وقهره وحكمهء فالمخلوقات كلها داخلة في 
هذا لا يشذ منها شيء عن هذا . 


وقد قال تعالى: (© ألم أَعهَد يكم يب 3 رع تَعبدُوأ ليطي 


نكر لمر عَدُوٌ مين © 2 وَأ أَعَبدُونى كيولا .وقوه :(* وَاعَبَدُوأ الله وآ 
تشركوأ بم شيعا 0 : (َوَالديْنَ احعيوا الطكوت أن يَعَيد وها :وانايوا إل 


ا" (والدنرن تدوأ مرب : #ونف أَويَاء ما 00 ِل لِيَقَرَبُونَا إلى الله 
زُلْقَ)01) » وقال: (وَيَعْبَدُوَ مِن دوب لله ما . يَصْرُهُمَ و وَلَا يَفَعْهُرَ 6" 
فهذا ونحوه كثير في القرآن . لم يرد بعبادة الله إلا العبادة الى أمرت: بها الرستل »؟ 


حر 
_ 
5-5 


. )81/( سورة المؤمنون . » الآية:‎ )١( 
.)١98/9( (؟) الفصل‎ 

(*) سورة سبأء الآية: )4١(‏ . 

.)١978/9( الفصل‎ ):8( 

(5) سورة الذاريات » الآية: (05) . 
(5) سورة يسء الأيتان: (51055). 
(0) سورة النساءء الآية: (5") . 
(4) سورة الزمرء الآية: .)١9/(‏ 

(9) سورة الزمرء الآية: (7) . 

.)١6( سورة يونس. الآية:‎ )٠١( 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


وهي عبادته وحده لا شريك له » والمشركون لا يعبدون الله » بل يعبدون الشيطان وما 
يدعونه من دون الله . سواء عبدوا الملاتئكة أو الأنبياء » والصالحين » أو التمائيل والأصنام 
المصنوعة ؛ فهؤلاء المشركون قد عبدوا غير الله تعالى » كما أخبر الله بذلك . فكيف يقال: 
إن جميع الإنس والجن عبدوا الله؟ لكون قدر الله جاريًا عليهم» والفرق ظاهر بين 
عبادتهم إياه التى تحصل بإرادتهم واختيارهم وإخلاصهم الدين له وطاعة رسوله؛ وبين 
أن يعبدهم هو وينفذ فيهم مشيئته وتكون عبادتهم لغيره: للشيطان وللأصنام من 


١ 
ا‎ 


وقال القاضي عبد الجبار: (ولا يمكن حمله على أن المراد الانقياد بمايريده من 
الخضوع والخشوع , على ما زعمه بعض من يقول في المعارف إنها ضرورية » وذلك 
ظاهر العبادة هو ما يختاره العبد من الفرائض التى يقوم بهاء ومن النوافل» دونه ما 


فق 


ذكروه) 2 . 

القول الثالث - أن المراد بقوله تعالى: (إلا لِيَعْبُدُون 6 إلا ليعرفون. وهو 
قول مجاهد . واختيار البغوي . وذكره ابن أبي حاتم عن ابن جريج » وقال: وروي عن 
0 ش 
قتادة 2 . 


قال البغوي: (وهذا أحسن ؛ لأنه لو لم يخلقهم لم يعرف وجوده وتوحيده ؛ دليله 


5 5 اك ل 6م 322 2 56 ا م 0 رع عراس 
قوله تعالي: (وَلِن سَأَلتَهُم من خَلقَ السَّمَوت وَالأَرْض وَسَخْرَ الشمس وَالقَمر 
>-هث م 


2 ى 1 2 ب جو 0/0) 
لمَقولن الله فاى يؤفكون )»© ) '. 
وقد تعقب شيخ الإسلام هذا القول بقوله: (هذا المعنى صحيح ؛ وكونه إنما عرف 


)000( جموع الفتارى (17/4» /ا4) . 

(؟) متشابه القرآن (ص9؟57). 

() انظر: معالم التنزيل » للبغوي (4/ 0 57) . والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)01:58/١1(‏ وتفسير 
القرآن العظيمء لابن كثير (9/ 475). وتفسير أبي السعود .)١55/4(‏ وفتح القديرء للشوكاني 
(97/5). ومجموع الفتاوى » لابن تيمية (8/ )6١‏ . 

(4:) سورة العنكبوت.» الآية: (51 ). 

(0) معالم التنزيل» (5/ 578) . 


22 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


بخلقهم يقتضي أن < خلقهم شرط في معرفتهم . لا يقتتضر أن يكون ما حصا لهم من 
العلا هو لئاه الوساتر با رامين عن قر الفديء لإزاغدا تار العاميتم 
مشركون فيه . كما قال: (وَِذْ أَحَدَ رَبّكَ مِنْ بت 5 1" لكين لليض هنذا هيو 
العنادة)7© 

000 0 5 

القول الرابع ‏ أن المراد بقوله تعالى: (إلا لِيَعْبدون (©)4 أي: يوحدون . فأما 
المؤمن فيوحده في الشدة والرخاء » وأما الكافر فيوحده في الشدة والبلاء دون النعمة 
والرخاء . وهذا قول مروي عن الكلبي”" » ومثله قول السدي فيما ذكره ابن كثير: 
(خلقهم للعبادة » فمن العبادة عبادة تنفع ومن العبادة عبادة لا تتفع (وَلَين سَأَلْمَّهُم من 
حَلَقَ آلسّمَواتِ وَالأَرْض لَيَقُولٌ آيّد)) . هذا منهم عبادة» وليس ينفعهم مع 
5 

50 تعالى: (فَإِذَا رَكبُْوأ فى الفلكِ دَعَوٌ ا لله 

000 
عبادة لله مع الشرك بالله » ولكن يقال كما قال: (وَمَا يُؤْينُ أكَرهم بالّه إِذَّا وَهُم 
مُشْرِكُونَ (جج)”"' . فإمانهم بالخالق مقرون بشركهم بهء وأما العبادة ففي الحديث: 
«ايقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه بريءء, 


. )١07/57( سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 

زهق مجموع الفتاوى (8/ .)68١ 5٠‏ 

() انظر: معالم التنزيل » للبغوي (4/ 7515) . والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (07/107). وفتح القدير 
للشوكاني (5/ 47) . ومجموع الفتاوى » لابن تيمية (8/ 0١‏ . والروض الريان في أسئلة القرآن» لابن 
ريان (؟/ 446). 

(5) سورة لقمانء الآية: (586) . 

(5) تفسير القرآن العظيم (7/ 475) . وانظر : مجموع الفتاوى» لابن تيمية (8/ 050) . 

() سورة العنكبوت » الآية: (56) . 

(0) سورة يوسف. الآية: .)١١5(‏ 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض © 


وهو كله للذي أشرك»''' . فعبادة المشركين» وإن جعلوا بعضها لله لا يقبل منها شيئًاء 
بل كلها لمن أشركوه» فلا يكونون قد عبدوا الله سبحانه » ومثل هذا قول من قال: إلا 
ليوحدون فأما المؤمن فيوحده في الشدة والرخاء . وأما الكافر فيوحده في الشدة والبلاء 
7 النعمة والرخاءء بيانه في قوله: (فَإِذَا رَكِبُوأ فى الفلك ذَعَوا الله مخْلصِينَ لَهُ 
م اويا 

القول الخامس ‏ أن المراد بقوله تعالى: (إلا لِيَعْبّدُون (02) إلا معدين لعبادتي . 

وهذا القول ذكره ابن عطية » واختاره أبو السعود . 

قال ابن عطية: (وتحتمل الآية أن يكون المعنى: وما خلقت الجن والإنس إلا 
معدين ليعبدوني وكأن الآية تعديد نعمهء أي: خلقت لهم حوانًا وعتزلا واحسانا 
منقادة لحق العبادة » وهذا كما تقول: البقر مخحلوق للحرث » والخيل للحرب » وقد يكون 
منها ما لا يحرث وما لا يحارب به أصدًاء فالمعنى أن الإعداد في خلق هؤلاء إنماهو 
للعبادة »لكن بعضهم تكدنّب صرف نفسه عن ذلك » ويؤيد هذا المنزع قول الني وَل 
«اعملوا فكل ميسر لما خلق له6”*' » وقوله: «كل مولد يولد على الفطرة6 0" الحديث)""' . 


وقال أبو السعود: (ومعنى خلقهم لعبادته تعالى » خلقهم مستعدين لها ومتمكنين 
منها أتم استعداد وأكمل تمكن مع كونها مطلوبة منهم بتنزيل ترتب الغاية على ما هي 
ثمرة له منزلة ترتب الغرض على ما هو غرض له ؛ فإن استتباع أفعاله تعالى لغايات 
جليلة تما لا نزاع فيه قطعًا كيف لا! وهي رحمة منه تعالى وتفضل على عباده . وإنما الذي 


. رواه مسلم في صحيحه, كتاب الزهد , باب: تحريم الرياء ح/ 7480 (ص1197١) بلفظ: «تركته وشركه؛‎ )١( 
. وابن ماجه ح/ 775817 (104/7) بلفظ: «وهو للذي أشرك» وصححه الألباني من حديث أبي هريرة ه‎ 

(؟) سورة العنكبوت.» الآية: (50) . 

(9) مجموع الفتاوى (00/8). ١‏ 

(5) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» باب: (فَسَعْييرُوم لِلعَسَرَئ ©)4 . ح/444: (ص280) 

(0) رواه البخاري في صحيحه » كتاب الجنائز » باب: ما قيل في أولاد المشركين » ح/ 1786 (ص577) . 

(5) المحرر الوجيز .)4١/١5(‏ 


0 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


لابق عقاية دقو وتطل باتزليلها بالفرض تعن الاق صلق الفبكل يتللا 
يفعله لافضاته إل استكماله شعله:وهو الكامل بالفعل من كل و20 


القول السادس - أن المراد بقوله تعالى: (إلَّ لِيَعَبُدُون 4 أي: إلا لأدعوهم إلى 
عبادتي ١‏ وأنا مريد العبادة منهم . 


وهذا القول هو المأثور عن علي بن أبي طالب » واختاره الزجاج » وابن تيمية 
0000 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وهو الذي عليه جمهور المسلمين . . . ولهمذا يوجد 
المسلمون قديًا وحديئًا يحتجون بهذه الآية على هذا المعنى حتى في وعظهم وتذكيرهم 
000 

قال البغوي:(وقال علي بن أبي طالب:( إل لِيَعْبَدُونَ © أي:إلا لآمرهم أن 
يعبدوني » وأدعوهم إلى عبادتي)”*' . 

وقال الزجاج: (الله عز وجل قد علم من قبل أن يخلق الجن والإنس من يعبده ممن 
يكفر به» فلو كان إنما خلقهم ليجبرهم على عبادته لكانوا كلهم عباذًا مؤمنين» ولم يكن 


منهم ضلال كافرون »ء فالمعنى وما خلقت الجن والإنس إلا لأدعوهم إلى عبادتي » وأنا 
مريد العبادة منهم » يعنى من أهلها)”” . 


.)١44/4( تفسير أبي السعود‎ )١( 

(؟) انظر: معاني القرآن وإعرابه » للزجاج (08/0). وتفسير القرآنء, لآبي المظفر السمعاني (0/ 5025) . 
ومعالم التنزيل » للبغوي (4/ 7375) . وامحرر الوجيزء لابن عطية )5٠ /١5(‏ . والجامع لأحكام القرآن»ء 
للقرطبي /١17(‏ 00) . وتفسير القرآن العظيم » لابن كثير (17/ 475) . وفتح القديرء للشوكاني (0/ 47) . 
ومجموع الفتاوى » لابن تيمية (4/ 0١‏ - 017) . والانتصار » للعمراني (577/5) . والكشاف . للزغحشري 
.)5١/4(‏ ودفع إيهام الاضطراب » للشنقيطي (ص9١1١)‏ . ومتشابه القرآن ؛ للقاضي عبد الجبار 
(ص5؟5) . وتنزيه المطاعن عن القرآن , للقاضي عبد الجبار (ص١١5)‏ . 

.)60١ . 5٠١ /8( مجموع الفتاوى‎ 2 

(5) معالم التنزيل (5/ 23578 . 

(5) معاني القرآن وإعرابه (088/6) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


وقال مجاهد ‏ فيما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عنه -: (لآمرهم 0000 
يم 0 
- قول الله تعالى: (وَمآ أُمِرُوَأ إلا لِيَعْبدُوَأ لها 00 بترن يمال 
و د ليَعْبْدُوأ آله خلصِين أ له لد 0 
؟ - قوله تعالى: (أنحَسَبُ الْإنْسَنٌ أن يُترَكَ سُدّى )7 . يقول الإمام ابن 
ا ك0 
تيمية: (يعنى: لا يؤمر ولا ينهى) 2 . 
- قوله تعالى: قل ما مَا يَعْبَوأ يكين لَولا دعاقت )00 . يقول الإمام ابن 
فحية راي لول ا ْ 
ال ا ل 000 
0 
عب . 
د قوله تعال: أكز أعَهَد إِلَيكُمْ َب ناكم أن الا تَعبدُوأ ا 
ِنَم 200 © وأن أَعَبُدُوني ا صِراطٌ مُسَدَة مقي ( 6" الآيات . 
00 عن الجن: (قالواء 0 : 
م 7 لله ا أب 0 الآية . 


تَعْد 


.)0١/4( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) سورة التوبة» الآية: (71) . 

”)2 سورة البينة » الآية: (5) . 

(5) سورة القيامة» الآية: (55) . 

(5) مجموع الفتاوى (0/ ١5‏ 20). 

(5) سورة الفرقان» الآية: (/8/9) . 

0) مجموع الفتاوى (01/8) . 

(4) سورة الأنعام» الآيتان: )١71010(‏ . 
(9) سورة يس»ء الآية: (517). 

. )31 27٠( سورة الأحقاف.» الآيتان:‎ )٠١( 


2 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارضص 


3 يي صكو و 


داقوله مال عت الحو لإواناءما المقلمون وكا 
1 
فَأوْلَتكَ كوا رَشَّدَا م6" الآيات . 

3 : 70-3 0 َه 31 5 و 

4 - قوله تعالى في القرآن في غير موضع: (يَتَيبَا الئاس اعَبَدُوأ رَ 
م وه صد هه اه و 
يتا الناس اتقوأ 1005" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فقد أمرهم بما خلقهم له » وأرسل الرسل إلى الإنس 
والجن » ومحمد أرسل إلى الثقلين » وقرأ القرآن على الجن » وقد روي أنه لما قرأ عليهم 

1 0 آرم لوه لابت ل م كل كر )ا 0ل 
سورة الرحمن . وجعل يقدرأ: (فَبِأَي َالَآءِ رَبَكُمَا تَكَدْبَان 76 . يقولون: (ولا 
بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد) . فهذا هو المعنى الذي قصد بالآية قطعًاء وهو 
ل ا لك ا لل ل 
له ا 7 

4 -ماروى الإمام البخاري بسنده عن معاذ بن جبل هه أن النى يلد قال له: «هل 
تدري ما حق الله على عباده؟» قالت: الله ورسوله أعلم . قال:«فإن حق الله على عباده أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئا» ثم سار ساعة . ثم قال: «يا معاذ بن جبل» قلت: لبيك رسول 
الله وسعديك . قال: «هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟» قلت: الله ورسوله 
أعلم . قال: «حق العباد على الله أن لا يعذيهم» . 

٠‏ -مارواه الإمام أحمد في مسنده بسنده عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن 
النى كد قال: «بعفت بالسيف حت يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل 
ال 5 5 5000 (ف4 

رمحي. وجعل الذل والصغار على من خالف أمري, ومن تشبه بقوم فهو منهم» 

.)١5( سورة الجن» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: (١1؟).‏ 

(*) سورة النساءء الآية: )١(‏ . 

(4) سورة الرحمن. الآية: )١7(‏ . 

(0) مجموع الفتاوى (07/8) . 

() الصحيح كتاب اللباس » باب: إرداف الرجل خلف الرجل » ح 09917 (صغ 5 )3١45 ,3٠١‏ . وانظر: 


صحيح الإمام ومسلم ح/ 6٠(ص76).‏ 
60 ح/8781 (08/5") وقال الأرنؤوط: إسناده محتمل للتحسين ؛ لأجل زائدة بن نشيط . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 2 


١‏ -مارواه الإمام أحمد ‏ أيضا ‏ بسنده عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله 
ل «قال الله: يا ابن آدم تفرغ لعبادي أماذ صدرك غنى. وأسد فقرك, وإلا تفعل ملأت 


صدرك شغلاً ول أسد فقرك)”' , 


وقد تعقب ابن حزم رحمه الله هذا القول بقوله: (وقال بعض أص ححابنا معنى 
هذه الآية: أنه تعالى خلقهم ليأمرهم بعبادته » ولسنا نقول بهذا ؛ لأن فيهم من لم يأمره 
الله تعالى قط بعبادته » كالأطفال والجانين » فصار تخصيصًا للآية بلا برهان)7"" .. 

وذكر القاضي عبد الجبار ردًا على هذا الاعتراض بقوله: (فبين في الدلالة على أنه 
خلق جميعهم للعبادة » وأنه أراد منهم ذلك إذا بلغهم حد التكليف . فأما المجنون ومن لم 
يبلغ هذا الحد» فلا يجوز دخوله في الكلام ؛ لأنه تضمن أنه أراد العبادة من تصح 


0 


الترجيح: وبعد النظر في الأقوال السابقة » يظهر لي أن الراجح ‏ واللّه أعلم هو 
القول السادس ., أي أن المراد: إلا لأدعوهم إلى عبادتي » وآمرهم وأنهاهم ؛ وذلك لما 
يلي: 

. قوة أدلته وسلامتها من المعارض‎ -١ 

. دلالة كثير من الآيات والأحاديث عليه‎ -١ 

“- أنه قول لبعض الصحابة . وأقوال الصحابة مقدمة على غيرها . 

5 - موافقته اللغة . 


5-5 


ه- أنه المعنى الظاهر من الآية . 
5- أن فيه الجمع بين الآيات وإعمالها كلها . 


)١(‏ المسند ( 7 / 786 .وقال الأرنؤوط : إسناده قابل للتحسين ؛لأجل زائدة بن نشيط » ورواه الحاكم في 
المستدرك ح/ 751 (581/7) وقال :هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ١‏ ووافقه الذهي . 

؟) الفصل (199/7). 

(”) متشابه القرآن (ص3519) . 


2 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


ا ملبحث الثان 
آيات في الأمر الكوني والشرعي 
الآيات التي يوهم ظاهرها مارم ل الله تعالى: (إرن الله لا يام 
50 ورت عه ا كت 00000 
لفحم )20. مع قوله تعالى: ١(وَإِدآ‏ رذآ أن تجَلكَ قَرَيَهَ أَمرنَا مُتَرَفَِا فَفَسَقُوأ 


45 عر 


ذا فنعلا لول َدَمرْتَهًا تَدَمِيرًا 762" . 

بيان الوجه الموهم التعارض بين الآيتين: تدل الآية الأولى على أن الله سبحانه وتعالى 
لا يأمر بالفحشاء » بينما يتوهم من ظاهر الآية الثانية أن الله - سبحانه وتعالى ‏ قد أمر 
المترفين بالفسق في القرية والفسق من الفحشاء . 

وهذا ما يتوهم من ظاهره التعارض . وسأورد - بمشيئة الله من أقوال العلماء ما 
يدفع هذا التوهم. - 

أقوال العلماء في دفع إيهام التعارض بين هاتين الآيتين: لقد سلك العلماء عند تفسير 
هذه الآية مسلك الجمع بين الآيات وذلك على النحو الآتي: 

القول الأول - أن المراد بقوله تعالى: (أَمْنا م مُتَرَفِينًاً فَفَسقواً فِييا» أي: أمرناهم 
بالطاعة ففسقوا فيها بمعصية الله ومخالفة أمره . وهو قول مروي عن ابن عباس رضي 
اللاعهما د وسعيد بن مبدين واعتيار جم من مسريو : 


. سورة الأعراف» الآية: (58؟)‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء. 

(*) انظر: جامع البيان ؛ لابن جرير الطبري /١0(‏ 55 , 206) . ومعاني القرآن وإعرابه» للزجاج (9/ 27731 
"23 . ومعاني القرآن » للنحاس (5/ 177 , )١171‏ . وتفسير القرآن , لأبي المظفر السمعاني (77137/7) . 
ومعلم التتزيلء للبغوي >». والمحرر الوجيز (9/9؟). وأحكام القرآن» لابن العربي 
.)١١17/(‏ ومتشابه القرآن » للقاضي عبد الجبار (ص١47)‏ . وتنزيه القرآن عن المطاعن » للقاضي عبد 
الجبار (ص557) . وزاد المسيرء لابن الجوزي (5/ )١5 » ١15‏ . ومفاتيح الغيب. للرازي (١؟/96١).‏ 
والجامع لأحكام القرآن» للقرطي )5394/1٠١(‏ . وتفسير القرآن العظيمء لابن كثير .)7١/6(‏ وفتح 
الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن , لزكريا الأنصاري (ص١7")‏ .وتفسير أبي السعود .)١77/5(‏ وفتح 
القدير» للشوكاني (7/ )15١5‏ . ومحاسن التأويل ٠‏ للقاسمي .)5١5/١١(‏ ودفع إيهام الاضطراب عن 
آيات الكتاب , للشنقيطي (175) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


وقال ابن جرير الطبري: (فأولى التأويلات به تأويل من تأوله: أمرنا أهلها بالطاعة 
فعصوا وفسقوا فيهاء فحق عليهم القول ؛ لأن الأغلب من معنى أمرنا: الأمرء الذي هو 
خلاف النهي دون غيره» وتوجيه معاني كلام الله جل ثناؤه إلى الأشهر الأعرف من 
معانيه » أولى ما وجد إليه سبيل من غيره)"" . 

ويقول القاضي عبد الجبار من المعتزلة: (فالمراد بالآية: أنه أمرهم بالطاعة ففسقوا 
بالخروج عن ذلك . فحق عليهم القول والوعيد ؛ لأنه تعالى كان خبر عنهم أنهم 
سيهلكون بسوء اختيارهم)7" . وقد احتج أصحاب هذا القول بما يلي: 

١‏ موافقة هذا المعنى للقراءة المشهورة لأَمَرْنَا) بقصر الألف وتخفيف الميم 
وفتحها » وهي قراءة عامة قراء الحجاز والعراق”'' . يقول ابن جرير الطبري رحمه الله: 
(وأول القتراءات ق.ذلف عجذى بالصوات» قرف من فراطامنا رفيا »شمر 
الألف , وتخفيف الميم منها ؛ لإجماع الحجة من القراء على تصويبها دون غيرها)”* . 

” - ما رواه ابن جرير الطبري بسنده عن ابن جريج قال: قال ابن عباس رضي الله 
عنه: (أَمَرَكَا مُترَفِيَا4 قال: (بطاغة الله »فعضو )0 , 

”- أن الفسق عبارة عن الإتيان بضد المأمور به فكونه فسقا ينافي كونه مأمورًا 
به . قال الزجاج: (فأما من قرأ بالتخفيف » فهو من الأمرء المعنى: أمرناهم بالطاعة 
ففسقواء. فإن قال قائل: ألست تقول: أمرت زيدًا فضرب عمرًاء فالمعنى أنك أمرته أن 
يضرب عمرًا فضربه فهذا اللفظ لا يدل على غير الضرب » ومشل قوله: (أَمَرَنَا فا 


. )08/١8( جامع البيان» لابن جرير الطبري‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )0( 

() متشابه القرآن» (ص١15)‏ . 

(4:) انظر: جامع البيان» لابن جرير الطبري )04/١5(‏ . 
() جامع البيان )01//١6(‏ . 

.)١5( سورة الإسراء»ء الآية:‎ )١( 

زفق جامع البيان /١6(‏ 00) . 


2 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
فَفَسَقُوأ فيا من الكلام: أمرتك فعصيتني » فقد علم أن المعصية مخالفة الأمرء 
وكذلك الفسى خالنة آم اله عل كناوع 0 

وقال الشوكاني: (وعلى هذا اختلفوا في المأمور به. فالأكثر على أنه الطاعة 
والخير . وقال في الكشاف: معناه أمرناهم بالفسق ففسقواء وأطال الكلام في تقرير هذا 
وتبعه المقتدون به في التفسير, وما ذكره هو معارض بمثل قول القائل: أمرته فعصاني » 
فإن كل من يعرف اللغة العربية يفهم من هذا أن المأمور به شيء غير المعصية ؛ لأن 
المعصية منافية للأمر مناقضة له . فكذلك أمرته ففسق يدل على أن المأمور به شيء غير 
الفسق ؛ لأن الفسق عبارة عن الإتيان بضد المأمور به» فكونه فسقا ينافي كونه مأمورًا به 
ويناقضه)”" . 

؛ - أن الله - سبحانه وتعالى ‏ قد أخبر أنه لا يأمر بالفحشاء, وأنه لا يأمر إلا 
بالعد نيو الالعكان كا ق فرك تعال ررض الله لكيام بالفكته]ر )7 .وقول 
سبحانه: (8 إِنَّ لله يَأَمْرُ َالْعَدَلٍ وَالإِحْسَن)”” . والفسق من الفحشاء وليس من 
العدل والككيان »قاف لا وتميف جل اجر سكن والطامة الذي هو من العدل 
والإحسان ». وليس من الفحشاء . 

قال محمد بن يزيد فيما ذكر النحاس - : (قد علم أن الله عز وجل لا يأمر إلا 


بالعدل والإحسان؛ كما قال تعالى: (* إن الله مر بالْعَدَلٍ وَآلْاحسَين)'" . فقد 
علم أن المعنى: أمرنا مترفيها بالطاعة » فعصوا)”" . 


وبين أصحاب هذا القول أن حذف المأمور به من الآية يرجع إلى سببين: 


.)١5( سورة الإسراء»ء الآية:‎ )١( 

(؟) معاني القرآن وإعرابه (:/ 237131 37175) . 
() فتح القدير .)5١4/5(‏ 

(:) سورة الأعراف. الآية: (58) . 

(5) سورة النحل. الآية: (90). 

() سورة النحلء الآية: (:9) . 

601 معاني القرآن » للنحاس (175/5) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 60 


أحدهما ‏ لظهور أن المراد به الحق والخير والطاعة ؛ لأن الله لا يأمر بالفحشاء . 

والثاي لأن المراد وجد منا الأمرء كما يقال: فلان يعطي ويمنع . وأما تخصيص 
الأمر بالمترفين ؛ فلأن غيرهم تبع لهو" . 

وقد ضعف الزعغشري هذا القول فقال: (فإن قلت: هلا زعمت أن معناه: أمرناهم 
بالطاعة ففسقوا؟ قلت: لأن حذف ما لا دليل عليه غير جائز » فكيف يحذف ما الدليل 
قائم على نقيضه ء وذلك أن المأمور به إنما حذف ؛ لأن فسقوأ يدل عليه ؛ وهو كلام 
مستفيض » يقال: أمرته فقام » وأمرته فقرأ لا يفهم منه إلا أن المأمور به قيام أو قراءة» 
ولو ذهبت تقدر غيره فقد رمت من مخاطبك علم الغيب.ء ولا يلزم على هذا قوهم: 
أمرته فعصاني , أو فلم يمتثل أمري ؛ لأن ذلك مناف للأمر مناقض له»ء ولا يكون ما 
يناقض الأمر مأمورًا به» فكان محالاً أن يقصد أصلاً حتى يجعل دالاً على المأمور به 
فكان المأمور به في هذا الكلام غير مدلول عليه ولا مَنُوي ؛ لأن من يتكلم بهذا الكلام 
فإنه لاليتوي لآمره مأمور به».وكانه يقول: كان م ىام فلم تكن من طاغة + كنا أن سن 
يقول: فلان يعطي ويمنع » ويأمر وينهى غير قاصد إلى مفعول . 

فإن قلت: هلا كان ثبوت العلم بأن الله لا يأمر بالفحشاء» وإنما يأمر بالقصد 
والخير دليلاً أن المراد أمرناهم بالخير ففسقوا؟ قلت: لا يصح ذلك ؛ لأن قوله: 
ا(فَفَسَقُوا) يدافعه » فكأنك أظهرت شيئًا وأنت تدعي إضمار خلافه . . .)9 , 

وقد رد الرازي على قول الزمخشري هذا بقوله: (إن المعصية منافية للأمر ومناقضة 
له فكذلكم أمرته ففسق يدل على أن المأمور به شيء غير الفسق ؛ لأن الفسق عبارة عن 
الاتيان بضد المأمور به » فكونه فسقا ينافي كونه مأمورا به » كما أن كونها معصية ينافي 
كونها مأمورا بهاء فوجب أن يدل هذا اللفظ على أن المأمور به ليس بفسق» وهذا 
الكلام ني غاية الظهور فلا أدري لم أصر صاحب الكشاف على قوله مع ظهور فساده» 
فثبت أن الحق ما ذكره الكل وهو أن المعنى: أمرناهم بالأعمال الصالحة » وهي الإيمان 


.)177-1577/60( انظر: تفسير أبي السعود‎ )١( 
(؟) الكشاف (5؟/؟557).‎ 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
دم اا سيلو يي سيمت 
والطاعة » والقوم خالفوا ذلك الآمر عنادًا وأقدموا على الفسق)"!' . 

ورد عليه كذلك الشوكاني بالقول السابق الذي ذكرته آنقًا في الأدلة”"" . 

وممن ضعف هذا القول أيضًا ابن القيم رحمه الله » فقال: (وقوله: (وَإِذَا أَرَدْنَآ أن 
جلك قَرَيَه أمَرْنَا مُترَفِيا فَفَسَقَوأ فييا4”" . فهذا أمر تقدير كوني لا أمر ديني شرعي » 
فإن الله لا يأمر بالفحشاء » والمعنى قضينا ذلك وقدرناه» وقالت طائفة: بل هو أمر دين » 
والمعنى: أمرناهم بالطاعة فخالفونا وفسقواء والقول الأول أرجح لوجوه: 

أحدها ‏ أن الإضمار على خلاف الأصل » فلا يصار إليه إلا إذا لم يكن تصحيح 
الكلام بدونه . 

الثاي - أن ذلك يستلزم إضمارين: أحدهما: أمرناهم بطاعتنا . الشاني: فخالفونا 
أ عصونا وى للف ْ 

الثالث - أن ما بعد الفاء في مثل هذا التركيب هو المأمور به نفسه . كقولك: 
أمرته ففعل . وأمرته فقام » وأمرته فركب » لا يفهم المخاطب غير هذا . 

الرابع س أنه سبحانه جعل سبب هلاك القرية أمره المذكور » ومن المعلوم أن أمره 
بالطاعة والتوحيد لا يصلح أن يكون سببًا للهلاك؛ بل هو سبب النجاة والفوزء فإن 
قيل: أمره بالطاعة مع الفسق هو سبب الهلاك . قيل: هذا يبطل بالوجه الخامس . 

الوجه الخامس س وهو أن هذا الأمر لا يمختص بالمترفين» بل هو سبحانه يأمر 
بطاعته واتباع رسله المترفين وغيرهم ؛ فلا يصح تخصيص الأمر بالطاعة بالمترفين . 
يوضحه:- 

الوجه السادس - أن الأمر لو كان بالطاعة , لكان هو نفس إرسال رسله إليهم » 
ومعلوم أنه لا يحسن أن يقال: أرسلنا رسلنا إلى مترفيها ففسقوا فيهاء فإن الإرسال لو 
كان إلى المترفين لقال من عداهم: نحن لم يرسل إلينا . 
للق مفاتيح الغيب (١١؟/‏ ه1١١ ١/5‏ ). 


0) انظر: (ص 701١‏ ). 
() سورة الإسراء»ء الآية: (13) . 
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السابع س أن إرادة الله سبحانه لإهلاك القرية إنما يكون بعد إرسال الرسل إليهم 
وتكنييم وزلا فتبل ذلك عو لا بر إعلاكهم الأنهم معتاورون بعفلتهم + وعدم يلوخ 
الرسالة إليهم . قال تعالى: ذلك أن لم يكن رَبّكَ مُهَلِكَ الْقرَئ بطل وَأَهَلُها 
عَنفِلُونَ 02'' فإذا أرسل الرسل إليهم فكذبوهم أراد إهلاكها ادها 
ومترفيها أمرًا كونيًا قدريًا ‏ لا شرعيًا دينيا ‏ بالفسق في القرية فاجتمع على أهلها 
تكذيبهم وفسق رؤسائهم » فحينئذ جاءها أمر الله » وحق عليها قوله بالإهلاك)”" . 

القول الثاني أن المراد بقوله تعالى: (أَمَرنَا مُتَرَفِبَا) أي: أكثرنا مترفيها . 

وهو قول مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة والحسن وقتادة» 
والكاره رن لسر 

روى ابن جرير الطبري بسنده عن الحسن في قوله تعالى: (أَمَرَنا مُتَرْفَِا6 
قال: (أكثرناهم)7؟) . وقد احتج أصحاب هذا القول بما يلي: 

١‏ موافقة هذا المعنى للقراءة الواردة بمد الهمزة آمرنا4 . قال ابن عطية: (وقرأ 
نافع » وابن كثير في بعض ما روي عنهما (آمرنا» بمد ال همزة » بمعنى: كثرنا » ورويت عن 
الحسن . وهي قراءة علي بن أبي طالب وابن عباس بخلاف عنه » وعن الأعرج وقرأ بها 
ابول ا 0 


وقال القرطبي: (وقرأ الحسن أيضًا وقتادة وأبو حيوة الشامي”) 


. سورة الأنعام‎ )١( 

(؟) شفاء العليل )087/١-1597/5(‏ . 

(") انظر: جامع البيان» لابن جرير الطبري /١5(‏ 050) . ومعاني القرآن وإعرابه » للزجاج (777/7) . ومعاني 
القرآن , للنحاس (5/ 1726) . وتفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني (7/ 7117) . ومعالم التنزيل » للبغوي 
(8177//0) . والمحرر الوجيزء لابن عطية (79/4) . وزاد المسيرء لابن الجوزي .)١5/0(‏ وأحكام 
القرآن » لابن العربي ١95/6‏ ). وباهر البرهان » للغزنوي )8١6/5(‏ . ومفائيح الغيب (١٠؟/‏ /ا/11). 
والجامع لأحكام القرآن )777/١١(‏ . وتفسير القرآن العظيم (0/ 77) .وتفسير أبي السعود(ه/177) . 

(5) جامع البيان (01/1). 

(5) المحرر الوجيز (9/ 79) . وهي قراءة يعقوب الحضرمي وإحدى القراءات العشر المتواترة . 

(5) شريح بن يزيد الحضرمي » أبوحيوة الحمصي . المؤذن . ثقة ».مات سنة(7٠7ه‏ ) . انظر التقريب 
(5505), 
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ويعقوب'١'‏ وخارجة عن نافع وحماد بن سلمة عن ابن كثير وعلي وابن عباس - 
باختلاف عنهما : (آمرنا» بالمد والتخفيف . أي: أكثرنا جبابرتها وأمراءها ؛ قاله 
الكسائي)”'' .ويقول الزجاج: (ومن قرأ (آمرنا» فتأويله أكثرناء والكثرة ههنا يصلح أن 
يكون شيئين: 

أحدهثما: أن يكثر عدد المترفين» والآخر: أن تكثر جدتهم وسائك ” 

١‏ - موافقة هذا الذي 0 الواردة بالقضر وكسر الميج: (أمِرْننا» ٠‏ قال ابن 
الجوزي: (وقرأ أبو المتوكل”'' » وأبو الجوزاء» وابن يعمر: (أَوِرْنا) بفتح الهمزة» 
مكسورة الميم زنية) 001 . وقال القرطي: (وعن الحسن أيضًا ويحبى بن يعمر (أَمِرْنا) 
بالقصر وكسر الميم على فعلناء ورويت عن ابن عباس . قال قتادة والحسن: المعنى 
أكثرنا ؛ وحكى نحوه أبو زيد وأبو عبيد وأنكره الكسائي وقال: لا يقال من الكثرة إلا 
(أنرزنا» بالمد قال واصلها مرا فيتقف تناه المهذوي)!” . 


وقال أبو المظفر السمعاني: (وأما (أَمرْنا ‏ بكسر الميم ‏ فقد ذكروا أنه ضعيف في 


ا 


ويقول ابن عطية: (ولا تحقق وجها لهذه القراءة ؛ إلا إن كان (أمر القوم يتعدى 
بلفظه » فإن العرب تقول: (أمر بنو فلان) إذا كثروا. ومئنه: (لقد أمر أمر ابن أبي 


» مولاهم »أبو محمد المقرئ » النحوي » أحد القراء العشرة‎ ٠ يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي‎ )١( 
. )5١ا( صدوق» مات سنة (6١٠7ه ) . انظر التقريب‎ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن /٠١(‏ 377) . 

[فرف معاني القرآن وإعرابه نض 62 7 

(4) علي بن داود ٠‏ وقيل ابن دؤاد » أبو المتوكل الناجي ٠‏ البصري » ثقة »مات سنة (4١١٠ه‏ ) وقيل قبل 
ذلك . انظر التقريب ١ . )1١0١(‏ 

(0») زاد المسير (0/ .)١8‏ 

() وهي قراءة شاذة » وليست من القراءات العشر المتواترة . انظر: القراءات العشر المتواترة في هامش القرآن 
الكريم » للشيخ محمد كريم راجح , ط: الثالثة » 16١هء‏ دار المهاجر للنشر ء المدينة النبوية (ص3587) . 

(60 الجامع لأحكام القرآن, )5177/١١(‏ . 

(0) تفسير القرآن (598/7) . 
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كنشة)" "+ وود الفسراء هسذء القدزاءة» :وقد سكى «(أيِر) متعديًا عدن ابي زيند 
الأنضاري) 77‏ 

ما رواه الإمام أحمد بسنده عن سويد بن هبيرة » عن الني كلهِ قال: «خير مال 
امرئ له مهرة مأمورة أو سكة مابورة)9 , 

قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام: (المأمورة: كثيرة النسل » والسكة: الطريقة 
السطنة مح التخلزالابوزة من النابي) 0 

وأنكر الكسائي أن يكون (أُمَرا) بمعنى أكثرناء وقال: هو (أَيرْنا) بمعنى أكثرناء 
وهذا هو اللغة الغالبة)””' . ويقول ابن جرير الطبري: (وكان بعض أهل العلم بكلام 
العرب من الكوفيين ينكر ذلك من قيله » ولا يجيز أمرناء بمعنى أكثرنا إلا بمد الألف من 
أمرناء ويقول في قوله:«مهرة مأمور»إنما قيل ذلك على الاتباع مجيء مأبورة بعدهاء كما 
قيل: (ارجعن مأزروات غير مأجورات) فهمز مأزورات لهمز مأجورات » وهي من 
وزرت اتباعًا لبعض الكلام بعضًا)”" . 

وقد رد أبو جعفر النحاس على الكسائي قوله فقال: (وهذا القول الثالثك ‏ أعني 
قول الكسائي - ينكره أهل اللغة .وقد حكى أبو زيد وأبو عبيدة أنه يقال: (أمَركا) بمعنى: 
أكثر نم7 . 

5 - ورود (أمر) في لغة العرب بمعنى: كثر . 

قال ابن زيد ‏ فيما ذكر ابن جرير - في قوله تعالى: (وَإِدَآ 


ا ور 2 
ن جلك قرّية 


.- رواه البخاري في صحيحه , كتاب بدء الوحي » ح/7 (ص ”7) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز (9/؟517). 

() المسندء ح/ 198817 (478/7), وضعف إسناده الأرنؤوط . والألباني.في الجامع الصغيرء ح/ 5571/1 
(54/1ت). 

(4) غريب الحديث .» لابن سلام (3137/9) . 

(0) تفسير القرآن» لأبى المظفر (/3717) . 

(5) جامع البيان (00/10) . 

(0) معاني القرآن (4/ )١1"8‏ . 
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مَرَنَا مُتَرَفِهَا فَفَسَقَوأ فِيبا74'' . قال: ذكر بعض أهل العلم أن أمرنا: أكثرنا. قال: 
والعرب تقول للشيء الكثير أَمِرٌ لكثرته . فأما إذا وصف القوم بأنهم كثرواء فإنه يقال: 
أمر بنو فلان» وأمر القوم يأمرون أمرًا . وذلك إذا كثروا وعظم أمرهم » كما قال لبيد: 

إن تقبطوا يهيطوا ون أمر زايومًا بضيروا للقل والشل”” . 

والأمر المصدرء والاسم الإمرء كما قال الله جل ثناؤه: (لَقَدَ حِفْتَ شيعا إمرا 
02" . قال: عظيمًا وحكى في مثل شر إمر . آي: كثير)» . 

وقال القرطي: (وفني الصحاح: وقال أبو الحسن (أمِر ماله) بالكسر أي: أكثره. 
وأمر القوم . أي: كثروا ؛ قال الشاعر: 

أيرون لا يرئون سَّهُم القَعْدَدٍ 

وآمر الله ماله بالمد -» وقال الثعلى: ويقال للشيء الكثير: أَمِرّ » والفعل منه: أمر 
القوم يامزون اا إذا كتروا: قال اتن مسمورد له (كفا تقول ف الجاهلية للاحتي إذا 
كثروا: أمر أمر بي فلان)"")7" . 

القول الثالث ‏ أن المراد بقوله تعالى: (أَمَرَنَا) أمرْنا . أي: جعلناهم أمراء ففسقوا 
فيها . وسلطنا شرارها ففسقوا فيها . وهو قول مروي عن ابن عباس . وعلي بن أبي 
طالب 0 الله عنهم وأبو العالية ومجاهد والربيع بن أنس وهو اختيار بعض 
4 


المفسرين 


(2) 


.)١5( سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 

() ديوان لبيد بن أبي ربيعة العامري (ص١5)‏ . وعجز البيت: يومًا يصيروا للهلك والنكد 

إفة سورة الكهف .ء الآية: (91) . 

(1) جامع البيان» لابن جرير الطبري )07/١16(‏ . 

() ديوان الأعشى . (ص58) . 

(5) رواه البخاري في صحيحه ء كتاب التفسيرء باب (وَإِذَا أرَدنَآ أن بجَلِكَ قَرَيَة مرا مُترَفِيَا) (ح١401)‏ . 

(0) الجامع لأحكام القرآن .)977/١1١(‏ 

(4) انظر: جامع البيان» لابن جرير الطبري /١0(‏ 60) . ومعاني القرآن وإعرابه » للزجاج (7/ 577) . ومعاني 
القرآن, للنحاس )١177/4(‏ . وتفسير القرآن» لأبي المظفر السمعاني )151١8/1(‏ . ومعالم التنزيل 
(/7) . وزاد المسير» لابن الجوزي (5/ )١6‏ . وأحكام القرآن» لابن العربي .)١197/7(‏ والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي .)777/٠١(‏ وتفسير أبي السعود .)١77/0(‏ وفتح القديرء للشوكاني 
)5١5 /(‏ . والمحرر الوجيزء لابن عطية (79/9) . وتفسير القرآن العظيم » لابن كثير (0/ 57) . 
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وقد احتج أصحاب هذا القول بما يلي: 

. موافقة هذا المعنى للقراءة الواردة بالتشديد #أمّرنا‎ ١ 

قال القرطي: (قرأ أبو عثمان النهدي"'' , وأبو رجاء''" » وأبو العالية» والربيع 
ومجاهد والحسن [أمّرنا بالتشديد. وهي قراءة علي # ؛ أي: سلطنا شرارها فعصوا 
فيهاء فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم . وقال أبو عثمان النهدي #أمّرنا بتشديد الميم» 
جعلناهم أمراء مسلطين ؛ وقال ابن عزيز: تأمر عليهم تسلط عليهم)”" . 

وقال ابن عطية: (وقرأ أبو عمرو ‏ بخلاف ‏ #أمّرنا بتشديد الميم . وهي قراءة أبي 
عثمان النهدي وأبي العالية » وابن عباس رضي الله عنهم » ورويت عن علي بن أبي 


طالب )9 , 
وقال الزجاج: (ومن قرأ أمّرنا» بالتشديد فمعناه سلطنا مترفيها . أي: جعلنا لهم 
الو و ش 
١‏ - موافقة هذا المعنى لقوله تعالى: (وَكذَالِكَ جَعَلنَا فى كل فيه احكَير 


و2 000 
مُجَرِيِيهًا لِيَمَكَرُوأ فيه ) ه: 

* -ما رواه ابن جرير الطبري بسنده عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي 
7 2000 و- 
الله عنهما قوله: (أمَرَنًا لز يك اناي الزارعة عضر افونا وذ انيدو تلتك 
أهلكتهم بالعذاب» وهو قوله: (وَكَدَالِكَ جَعَلمَا فى كل قَرْيَةِ كير مُجَرمِيهًا 


)١(‏ عبدالرحمن بن مَل » أبو عثمان النهدي ٠‏ مشهور بكنيته » ثقة ثبت عابد » مات سنة (465ه) » وقيل 
بعدها » انظر التقريب )7"801١(‏ . 

زفق عمران بن تيم البصري » أبو رجاء العطاردي » أخذ القراءة عرضا عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
مات سنة (0١١ه)‏ انظر معرفة القراء )0/8/1١(‏ . 

(") الجامع لأحكام القرآن )7775/٠١(‏ . وهذه القراءة شاذة ؛ ليست من القراءات العشر المتواترة . انظر 
البدور الزاهرة (5179) . 

(4) المحرر الوجيز (9/9”) . 

(0) معاني القرآن وإعرابه (/ 2737 . 

(3) سورة الأنعام (177) . 

(0) انظر: جامع البيان» لابن جرير الطبري /١0(‏ 20) . وتفسير القرآن العظيم » لابن كثير (6/ 17) . 
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وقد اعترض أبو جعفر النحاس على هذا المعنى فقال: (قال ‏ جل وعز : 
(ففَسَقُوا 3نا)"" , قورضك أنهم جماعة » والقرية الواحدة لا توصف إن فيها جماعة 
اسه 

وممن ضعف هذا القول أبو علي الفارسي - فيما ذكر ابن عطية ‏ فقال: (ولا وجه 
لكون مرا من الإمارة ؛ لأن رياستهم لا تكون إلا واحدًا بعد واحدء والإهلاك إنما 
يكون في مدة وأخل مني .. 

وقد رد ابن عطية على هذا الاعتراض فقال:(وأما آمّرْكأ من الإمارة فمتوجه على 
وجهين: 

أحدهما ‏ ألا يريد إمارة الملك , بل كونهم يأمرون ويؤتمر لهم ؛ فإن العرب تقول 
لمن يأمر الإنسان ‏ وإن لم يكن ملكا هو أمير . ومنه قول الأعشى: 

إذا كان هادي الفتى في البلاد صدر القناة أطاع الأمير/") 

ومنه قول معاوية لعمر ‏ رضي الله عنهم ‏ حين أمره بالاستقادة من لطمة عمرو 
بن العاص #ه: إن علي أميرًا لا أقطع أمرًا دونه أراد تعارة أبام» وأراد الأعشى أنه إذا 
شاخ الإنسان وعمي واهتدى بالعصى أطاع كل من يأمره . 

ومنه قول الآخر: ْ 

والناس يلحون الأمير إذا هم خطئوا الصواب ولا يلام المرشد 

وأيضًا فلو أراد إمارة الملك في الآية لحسن المعنى ؛ لأن الأمة إذا ملك الله تعالى 
عليها مترفا ففسق ثم ولى مثله بعده» ثم كذلك » عظم الفساد » وتوالى الكفر» واستحقوا 
)١(‏ سورة الأنعام .)١57(‏ 
(؟) جامع البيان» لابن جرير الطبري )00/١15(‏ . 
() سورة الإسراءء الآية: )١15(‏ , 
(5) معاني القرآن .)١75/5(‏ 


)2 المحرر الوجيز» لابن عطية (9/ )5١‏ . 
(5) ديوان الأعشى (ص95). 
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العذاب فنزل بهم على رجل الأخير من ملوكهم) 

القول الرابع ‏ أن المراد بقوله تعالى: (أَمَرْنًا مَُرَفِييَا) أي: بعثنا . وهذا القول 
مروي عن مجاهد”'' »وحكاه بعض المفسرين كالسمعاني والنحاس »والقرطي 
000 

قال أبو المظفر السمعاني: (وفي الآية قول وهو أن معنى قوله: (أُمَرنَا ث6 
أي: بعثنا وني قراءة أبي بن كعب: وإذا أردنا أن نهلك قرية بعثنا مترفيها6)”؟ . 

القول الخامس ‏ أن المراد بقوله تعالى: (أَمَرَنَا مُترَفِيَا) أي: الأمر الكوني القدري 
بمعنى: قضينا ذلك وقدرتاه. 

وهذا القول يجمع الأقوال السابقة بقة ما عدا الأول . وهو قول جمع من أهل العلم» 
كابن تيمية وابن القيم » وابن كثير » والسيوطي . وغيرهه”” . 

يقول ابن تيمية رحمه الله: (وقد فرق الله في كتابه بين القسمين: بين من قام بكلماته 
الكونية » وبين من اتبع كلماته الدينيات » وذلك في أمره وإرادته وقضائه » وحكمه وإذنه 
وبعثه وإرساله . فقال في الأمر الدينى الشرعي: (* إِنَ أله يمر يالَعدلٍ وَالْإِحْسَنِ 
وَإِيتَآي ال . (8 إن آله له يأَمركم أن تُودُوأ لْأَمَمَتِ إِلْ 


أهلها7) إن 700 0 مركم 3 دوا بر 5-6 000 


.)57- 5٠ /9( المحرر الوجيز‎ )١( 

() انظر: جامع البيانء لابن جرير الطبري )68/١5(‏ . 

(9) انظر: معاني القرآن» للنحاس )١717/5(‏ . وتفسير القرآن» لأبي المظفر السمعاني (558/7) . والمحرر 
الوجيزء لابن عطية (4/ 74) . والجامع لأحكام القرآن» للقرطي  .60984/1١(‏ / 

(5:) تفسير القرآن (7518/5) بتصرف . وهذه القراءة شاذة ؛ ليست من القراءات العشر المتواترة . انظر البدور 
الزاهرة (519) . 

)0( انظر: مجموع الفتاوى » لابن تيمية )5١١/5(‏ . وشفاء العليل» لابن القيم (ص59. .)1١‏ وتفسير 
القرآن العظيم » لابن كثير )8١/5(‏ . والإتقان ؛ للسيوطي (728/7) . والبرهان في علوم القرآن (؟/09) . 
ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب » للشنقيطي (ص177١)‏ . ومعارج القبول» للحكمي . وشرح 
العقيدة الطحاوية » لابن أبي العز الحنفي (؟//2861) . 

(7) سورة النحلء الآية: (95) . ١‏ 

(0») سورة النساءء الآية: (08) . 

(48) سورة البقرة» الآية: (/51) . 
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وقال في الأمر الكوني القدري: (إنْمَا مر إِذَآأَرَادَ سَّيْعًا أن يول لَه كن 
فيكُونْ (2))' اي مر أِ ا ستعَجلَوه 6" وكذلك قوله: (وَإذَآ أَرَدْنآ أن 
جلك قَرَيَة أَمرَنَا مُتَرَفِيَا فَفَسَقُوأ فيي]7" على أحد الأقوال)9' . 

وقال ابن القيم: (وقوله: (وَإذَآ أَرَدْنَآ أن يجَلكَ قَرْيهَ أَمَرَنا مُتْرْفِهَا فَفَسَقَوأ 
فِييا6””' . فهذا أمر 0 كوني لا أمر دين شرعي » فإن الله لا يأمر ديت 
قضينا ذلك وقدر 3 


ثم قال أيضًا: (فإذا أرسل الرسل إليهم فكذبوهمء أراد إهلاكهاء فأمر رؤساءها 
ومترفيها أمرًا كونيًا قدريًا - لا شرعيًا ديا - بالفسق في القرية » فاجتمع على أهلها 
تكذيبهم وفسق رؤسائهم فحينئذ جاءها أمر الله » وحق عليها قوله بالإهلاك)”" . 

وقال ابن كثير: (اختلف القراء في قراءة قوله: أمرنأ فالمشهور قراءة التخفيف » 
واختلب السبروة ل مناه . فقيل: معناها أمرنا مترفيها ففسقوا فيها أمرًا قدريّا» كقوله 
تاق ( انلها هتنا ليلذ أز :6 70417! قن للزلا بات بالنسشاءه فالا امشتاعااات 
سخرهم إلى فعل الفواحش فاستحقوا العذاب)”" . 

وقال السيوطي: (وكقوله: (إرنَ الله لا 0 
(أمَرَنا مُتَرَفَِا فَقَسَقُوأ فيا70'''. فالأولى في الأمر الشرعي» والثانية: في الأمر 


.)85( سورة يس. الآية:‎ )١( 
. )١( (؟) سورة النحل. الآية:‎ 
.)1١5( سورة الإسراءء الآية:‎ )( 
.)41١١/5( مجموع الفتاوى‎ )4( 
.)١5( سورة الإسراءء الآية:‎ )0( 
. )759 شفاء العليل (؟5/‎ )( 

0) شفاء العليل (؟1/١/71)‏ . 

(8) سورة يونسء» الآية: (85؟7) . 
(9) تفسير القرآن العظيم (0/ .)1١‏ 
)٠١(‏ سورة الأعراف» الآية: (58؟) . 
)١١(‏ سورة الإسراء. الآية: )١5(‏ . 
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الكوني بمعنى القضاء والتقدير)7" , 

وقال بدر الدين الزركشي: (وكقوله تعالى: (إرح الله 2 م بالْفَخْمًآ 06 
مع كوله؛ أكون مترفيا فقمقوا وي" ٠‏ والفتى: انراق وملكسام وآزدنا مله 
الصلاح فأفسدوا . والمراد بالأمر في الأولى أنه لا يأمر به شرعًا ولكن قضاء ء لاستحالة 
أن يجري في ملكه ما لا يريد » وفرق بين الأمر الكوني والدينى) 2 . 


ا و 
وقال الشنقيطي:(الشاني: أن الأمر في قوله: (أَمَرَنَا مُترَفِهه]6”' . أمر كوني 
قدري. لا أمر شرعي . أي: قدرنا عليهم الفسق بمشيئتنا والآمر الكتوني القدري.. 
0 م عي ا 0-0 


9 


بالفَخمَاء)”” امه شرعي دين . فظهر أن الأمر ا 
وقال حافظ يي (إن الإرادة والقضاء والأمر كل منها بم إن كوني 
0 ثم قال: ان ارو 0 بحاس 


م 


مََرَ 2 سه 5و )200210 ٠‏ 
الفسض من الاثاذة والقضاء سمس الله الشاملة وقدرته النافذة. وليس لأحد 


الخروج منهاء ولا محيد عنها . ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضاء بل يدخل فيها الكفر 


. الإتقان (؟9/8/5)‎ )١( 

(؟) -سورة الأعراف. الآية: (58) . 
() سورة الإسراء» الآية: .)1١5(‏ 
(5) البرهان في علوم القرآن (؟/59) . 
(6) سورة الإسراء» الآية: (15) . 
() سورة الأعراف» الآية: (155). 
0) سورة يس . الآية: (85) . 

(8) سورة الأعراف» الآية: (58؟) . 
(9) دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (ص”*17) . 
)20٠١(‏ معارج القبول (1517/1). 
)١١(‏ سورة الإسراءء الآية: (15). 
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والإيمان والسيئات والطاعات , والمحبوب المرضي له ء والمكروه المبغض .» كل ذلك بمشيئته 
وقدره وتكوينه » ولا سبيل إلى تغالفتهاء ولا يخرج عنها مثقال ذرة)”" 

ثم قال: (ومثال الأمر الشرعي قوله تعالى: ( إِنَ لله يمر بلْعدَلٍ وَألِإِحَسَنٍ 
وَإِيتَآي ذى اق وَبَنهى عن الْفَحْسَاءِ وَالْمُسكر وَالْبَغي يَعِظَكُمْ لَعَلَكمْ 
تنروت ج70" . وهذه الإرادة والقضاء والأمر الشرعي هو المستلزم لمحبة الله تعالى 
ورضاه» فلا يأمر إلا بما يحبه ويرضاه. ولا ينهى إلا عما يكرهه ويأباه . ولا ملازمة بين 
هذا القسم وما قبله إلا في حق المؤمن المطيع » وأما الكافر فينفرد في حقه الإرادة والقضاء 
والآمر الكوني القدري)”" . 

الترجيح: ويظهر من خلال الأقوال السابقة » أن الراجح ‏ واللّه أعلم ‏ هو القول 
الأخير ء وأن المراد بالأمر في هذه الآية هو الأمر القدري . وليس الشرعي ؛ وذلك لما 
يلي: 

. قوة أدلته وسلامتها من المعارض‎ -١ 

. دلالة ظاهر الآية عليه‎ -١ 

. جمعه الأقوال السابقة » ما عدا القول الأول‎ -'٠ 


#4 2 د 


.)١85/١( معارج القبول‎ )١( 
.)99( (؟) سورة النحل» الآية:‎ 
1 .)١61//١( (؟) معارج القبول‎ 
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الفصل الثالث 


آبات في أفعال العباد 


المبحث الأول: آيات في القدر السابق مع إثبات المشيئة للعبد 

الآيات التي يوهم ظاهرها المتاري: قول الله تعالى: (حَْتَمَ للَّهُ عَلْ قُلُويهم ' 
وَعَنْ سَمَُعِهِمْ وَعَلنْ أُتِصَرِهِمٌ غِشوة وَلْهُمَ عَذَابُ عَظِيمٌ (ج)!!' ونخوها من 
الآيات . وقوله تعالى: (فَأَسََحَ سْتَحَيُوا لْعَمَى عَلَ أشُدئ)”" . وقوله تعالى: (أُوْلَتيكَ 
لين أشكروأ آلصّلَلَةَ بالْمُدَئ)”” . وقوله تعالى: (فَمَن سَاءَ دمن كرس انا 
لمك )17 بضرها امن الآيات الدالة على اختيار العبد ومشيئته 

بيان الوجه الموهم التعارض بين الآيات: يشير ظاهر الآية الأولى ونحوها من الآببات 
إلى أن الكفار مجبورون ؛ لأن من ختم على قلبه» وجعلت الغشاوة على بصره سلبت منه 
القدرة على الإيمان . بينما يشير ظاهر الآيات الأخر إلى أن كفرهم واقع بمشيئتهم 
وإرادتهه”” . وهذا ما يتوهم من ظاهره التعارض » وسأورد ‏ بمشيئة الله - من أقول 
العلماء ما يزيل هذا التوهم 

أقوال العلماء في دفع إيهام التعارض بين هذه الآيات: لقد سلك العلماء في تفسير 
هذه الآيات مسلك الجمع بين الآيات » وذلك على النحو الآتي: 

القول الأول - يقول الشيخ الشنقيطي: (إن الختم والطبع والغشاوة المجعولة على 
أمماعهم وابصارهع وفلوتي كل ذلك قات من الهم على مبائرتهم للحقترء 
وتكذيب الرسل باختيارهم ومشيئتهم . فعاقبهم الله بعدم التوفيق جزاءً وفاقًا0”'" . 


. )7( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة فصلت. الآية: )١97(‏ . 

(6) سورة البقرة» الآية: )١5(‏ . 

(8) سورة الكهفء الآية: (59) . 

(4) انظر: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب » للشنقيطي (ص؟) . 
(7) دفع إيهام الاضطراب عن أيات الكتاب (ص .)٠١‏ 
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وهو قول جمهور المفسرين والعلماء من أهل السنة والجماعة”" . 

أورد ابن جرير قول مجاهد: (نبئت أن الذنوب على القلب تحف به من نواحيه 
حتى تلتقي عليه » فالتقاؤها عليه الطبع » والطبع الختم)”” . 

وقال النحاس: (أي: طبع الله على قلوبهم وعلى أسماعهم وغطى عليها على 
جهة الجزاء بكفرهم وصدهم الناس عن دين اللّه) 9 

ويقول ابن القيم: (والقرآن من أوله إلى آخره» إنما يدل على أن الطبع والختم 
والغشاوة لم يفعلها الرب سبحانه بعبده من أول وهلة حين أمره بالإيمان وبينه لهء وإنما 
فعله بعد تكرار الدعوة منه سبحانه والتأكيد في البيان والإرشاد وتكرر الإعراض منهم » 
والمبالغة في الكفر والعناد» فحينئذ يطبع على قلوبهم ويختم عليها فلا تقبل الحدى بعد 
ذلك . 

والإعراض والكفر الأول لم يكن مع ختم وطبع بل كان اختيارا» فلما تكرر منهم 
بارس ل قد الح رن تركه كان (إنَّ اليرت كقرُوأ سْوَاءٌ 
عَلهِرَ درت هم أم لم رسا ينونه حَكم آله على فوم وَعَلَىْ 
سَمْعِهِمْ وَعَلَ أنِصَرِهِمٌ غِسََوَةٌ وَلَهُم عَذَّابُ عَطِيمٌ ه) 9 . 

ومعلوم أن هذا ليس حكما يعم جميع الكفارء بل الذين آمنوا وصدقوا الرسل كان 
أكثرهم كفارًا قبل ذلك » ولم يختم على قلوبهم وأسماعهم . 

فهذه الآيات في حق أقوام محصوصين من الكفارء فعل الله بهم ذلك عقوبة منه 
لهم في الدنيا بهذا النوع من العقوبة العاجلة » كما عاقب بعضهم بالمسخ قردة وخنازير» 
وبعضهم بالطمس على أعينهم » فهو سبحانه يعاقب بالطمس على القلوب كما يعاقب 


)١(‏ انظر: جامع البيان» لابن جرير الطبري .)١١7 01١7 /١(‏ ومعاني القرآن» للنحاس )87/١(‏ . وتفسير 
القرآن » لأبي المظفضر السمعاني .)41/١1(‏ والمحرر الوجيزء لابن عطية )160/١(‏ . وباهر البرهان» 
للغزنوي )35/١(‏ . وتفسير القرآن العظيم » لابن كثير )1977/١(‏ . 

(1) جامع البيان )١١7/١(‏ . وانظر : تفسير القرآن العظيم» لابن كثير )١786 /١(‏ . 

(9) معاني القرآن الكريم /١(‏ 817) . 

(4:) سورة البقرة» الآية: (/9) . 
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بالطمس على الأعين » فهو سبحانه قد يعاقب بالضلال عن الحق عقوبة دائمة مستمرة » 


رقنا يمان به إل قف انم يعاق عينه يدياه كما يعاقف بالعذات كدلق)1: 


وقال ‏ أيضًا -: (ومما ينبغي أن يعلم أنه لا يمتنع مع الطبع والختم والقفل حصول 
الإيمان » بأن يفك الذي ختم على القلب » وطبع عليه » وضرب عليه القفل ذلك الختم 
والطابع والقفل » ويهديه بعد ضلالته » ويعمله بعد جهله » ويرشده بعد غيه » ويفتح قفل 1 
قلبه بمفاتيح توفيقه الى هي بيده حتى لو كتب على جبينه الشقاوة والكفرء لم يمتنع أن 
يمحوهاء ويكتب عليه السعادة والإيمان . ' 

3 لس ليق ل وم ع .ولد 

وقرأ قارئ عند عمر بن الخطاب: (أفلا يَتَدَبَرونَ القرّءَاتَ أ م على قلوب 
عه عرد 
أقَفَانُهَآ ©)”" . وعنده شاب فقال: (اللهم عليها أقفالهاء ومفاتيحها بيدك» لا يفتحها 
سواك) فعرفها له عمر وزادته عنده خيرًا . 

وكان عمر #ه يقول في دعائه: (اللهم إن كنت كتبتني شقيًا فاحني » واكتبني 


سكا فإنلف يدو مااتساء وتديت)”" . قالرب تعاق فعال لا بريك» لااتختجر ليع : 


وقد احتج أصحاب هذا القول بما يلي: 
١‏ - قول الله تعالى: (بَلْ طَبَعَ أللّهُ عَلَيبا يكفريم)”” . 

يقول القرطبي: (ولأن الأمة مجمعة على أن الله تعالى قد وصف نفسه بالختم 
والطبع على قلوب الكافرين مجازاة لكفرهم)”'' . واستدل بهذه الآية . 


- هه لود بي م 


بق 3 5 0_7 12 7 0 
0 ؟ ‏ قول الله تعالى: (كَذَالِكَ تشلكه. فى قلوب الْمُجَرمِينَ © لا يُؤْينونَ 


2 00 ش 0 


.)59١-59٠9/١( شفاء العليل‎ )١( 

8) اسورة غمدء الآية1 202 

إفرة رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة» ح/7١17» ١1١1‏ (514/54). 
(5) شفاء العليل /1١(‏ 258/8 5886). 

(6) سورة النساءء الآية: .)١868(‏ 

)00( الجامع لأحكام القرآن )1417/١(‏ . 

90) سورة الحجرء الآيتان: .)١701١5(‏ 
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- قوله تعالى: (وَجَحَلِئَا على قُلُويم أَكِنّة أن 00007 
قو و 


قال القرطبي: 2001111 
معنى يخلقه الله في القلب يمنع من الإيمان به)”" . 


> مدهو 21 رو 02 


قر ندال: لافلكا زاغوا راع الله كلونقم 
ه - قوله تعالى: (وَنُقَلتْ تُقَلِبُ أَفيِدَجُمَ وَأَتَصَرَهُمَ كما لَرْ يُؤْيِنُوأ به أ 
وَتَدَوُهمْ فى طُغيِهِز يَحْمَهُونَ ه96 . 
- قوله تعالى: (فى قَلُويهم رض قَرَادَهُمْ أله كرض 006 
٠‏ - قوله تعالى: (كاكّ ب رَانَ على قلُويم ما كانُوأ يَكسبُونَ © 76 . ونحو 


ذلك من الآيات . 


0 هه 


- ما روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن حذيفة عن رسول الله يِه أنه 
قال: اتعرض الفتن على القلوب كالحصير عودًا عودًا فأي قلب أشرهاء نكت فيه نكتة 
سوداء, وأي قلب أنكرهاء نكت فيه نكتة بيضاءء حتى تصير على قلبين: على أبيض مفسل 
الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض, والآخر أسود مربادًا كالكوز مجخيًا لا 
يعرف معروفا ولا يدكر منكرًا»”" . 

4 - ما روى ابن ماجة في سئنه بسنده عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله 6: 
«إن المؤمن إذا أذنب ذنبًا كانت نكتة سوداء في قلبه. فإن تاب 0 
وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه. فذلك الران الذي قال الله تعالى: (ككٌ بَلَ رَانَ عَلَى 


. )16( سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (1/ 1417) . 

(9) سورة الصف. الآية: (0) . 

(4) سورة الأنعام» الآية: .)١1١(‏ 

(0) سورة البقرة» الآية: .)١١(‏ 

(5) سورة المطففين» الآية: )١85(‏ . 

إف4 كتاب الإيمان » باب: بيان أن الإسلام بدأ غريئاء ح/ ١54‏ (ص24) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


قُلُويِم ما كاُوأ و 701 , 

يقول ابن جرير الطبري: (والحق في ذلك عندي ما صح بنظيره الخبر عن رسول 
الله يك ثم ذكر هذا الحديث بإسناده » وقال: فأخبر يلةِ أن الذنوب إذا تنابعت على 
القلوب أغفلتهاء وإذا أغفلتها أتاها حينتذ الختم من قبل الله عز وجل والطبع » فلا يكون 
للإيمان إليها مسلك », ولا للكفر منها مخلص » فذلك هو الطبع والختم الذي ذكره الله 
تبارك وتعالى في قوله: (حَهَمَ لله َل قُلُويهِم وعَلَنَ سَمْعِهِمْ 16" . نظير الطبع 
والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية الظروف التى لا يوصل إلى ما فيها إلا بنفض 
ذلك عنها ثم حلهاء فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على 
قلوبهم إلا بعد فضه خاتمه » وحله ربالل 7 , 

القول الثاني أن الله ختم على قلوبهم بالكفر لما سبق من علمه الأزلي فيهم . 

وهو اختيار بعض المفسرين كأبي المظفر السمعاني » والبغوي وف 

قال النحاس: (وهؤلاء الكفار هم الذي سبق في علمه من أنهم لا يؤمنون» 
ويكون مثل قولهم: أهلكه المال» وذهب المال بعقله أي هلك فيه » وبسببه» فهو كقوله: 
(تَأََذَّرْئُمٌ: ئارًا تَلَطّى © لا يَصَلَهَا إلا آلأَشْقَى ©" . إن ذلك من الله عن 
00 


ويقول أبو المظفر السمعاني: (والثاني وهو قول أهل السنة أي: ختم على قلوبهم 


.)١5( سورة المطففين» الآية:‎ )١( 

فق رواه ابن ماجة في سننه » ح/ 5755 .)١518/17(‏ والحاكم في المستدرك » ح/5904 (977/1). وقال: 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ٠‏ 
ح/ 7477 (/4107). 

(9) سورة البقرة» الآية: (7) . 

(54) جامع البيان .)١17"/1(‏ 

() انظر: معاني القرآنء للنحاس )87/١(‏ . وتفسير القرآن, لأبي المظفر السمعاني (51/1) . ومعالم 
التنزيل » للبغوي .)١8/1١(‏ 

(7) سورة الليل» الآية: )١5(‏ . 

(6)0 معاني القرآن (81//1) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


بالكفر ؛ لما سبق من علمه الأزلي فيهم)”" . 

وقال البغوي: (قال أهل السنة: أي حكم على قلوبهم بالكفر ؛ لما سبق من علمه 
الآزلي فيه" وقد استدل الجيزية علئ ملتعبهم به الآية:: 

يقول ابن القيم: (وقد ضل بهذه الآيات ونحوها طائفتا القدرية والجبرية » فحرفها 
القدرية بأنواع من التحريف المبطل لمعانيهاء وما أريد منها . وزعمت الجبرية أن الله 
أكرهها على ذلك ؛ وقهرها عليه » وأجبرها من غير فعل منهاء ولا إرادة ولا اختيار ولا 
كسب البتة » بل حال بينها وبين الهدى ابتداء » من غير ذنب ولا سبب من العبد يقتتنضي 
ذلك بل أمره وحال ‏ مع أمره ‏ بينه وبين الهدى . فلم ييسر له إليه سبيلاً » ولا أعطاه 
عليه قدرة ولا مكنه منه بوجه 

وزاد بعضهم: بل أحب له الضلال » والكفر والمعاصي ورضيه منهء وهدى الله 
أهل السنة والحديث » وأتباع الرسول لما اختلف فيه هاتان الطائفتان من الحق بإذنه » والله 


يهدي من يشاء إلى صراط عقيم)7, 


والصواب ‏ كما يقول المحمود ‏ : (أنه لا دليل للجبرية فيها؛ لأنه لا يمكن حمل 
معناها على أن الله منعهم من الإيمان وحال بينهم وبينه » ثم يأمرهم به» وإنما معناها: أن 
الله جعل ذلك عقوبة لهم ؛ وجزاء على كفرهم وإعراضهم عن الحق بعد أن عرفوه» 
ولهذا قال تعالى في الآية الأولى: (إنَّ الذيرت كدوا شاء عله ءَأَندَرتهُم أ 0 
تدص لا يُؤينُونَ وه حم له عل ثلُوبي مَوَعَلَ سَمْعِهِمٌ وَعَلَ أَبَصَرِهِمْ 
00 وَلْهُمَ عَذَابٌ عَظِيمٌ ©) . 
فالله تعالى يفعل الختم والطبع بعد تكرار الدعوة منه سبحانه والأكيد في البيان 
والإرشاد » وتكرار الإعراض منهم)0") 


. )غا//١( تفسير القرآن‎ )١( 

(؟) معلم التنزيل /١(‏ 18). 

(9) شفاء العليل )717//١(‏ . 

(5) سورة البقرة» الآية: (7) . 

(6) القضاء والقدرء للمحمود (ص55”) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


القول الثالث ‏ أن الختم في هذه الآية من باب المجاز وليس على الحقيقة. وهو 
قول المعتزلة('2 ومن وافقهم . ولهم في تأويلها وجوه كثيرة منها: 

الوجه الأول س أن المراد بالختم في هذه الآية هو العلامة والحكم والسمة . وهو 
قول القاضى عبد الجبار + واحتتيار الغزنوي"". 

يقول القاضي عبد الجبار: (والجواب في ذلك أن الختم في اللغة لا يعقل منه القدرة 
على الكفر » ولا الكفر وإنما يستعمل في العلامة الحاصلة بنقش الخاتم وما شاكلهاء وإن 
كان يراد به انتهاء الشيء وقد يراد به الحكم عليه بأنه لا ينتفع بما سمعه » كما يقال فيمن 
نوظر كثيرًا وبين له طويلا ختمت عليك أنك لا تفهم . . إلى ما يشاكله » وحقيقته مأ 
ذكرناه أولاً» فإذا صح ذلك لم يكن لهم فيما أوردوه ظاهر يصح التعلق به . 

ويجب أن يحمل على أن المراد به أنه علم على قلوبهم بعلامة تعرف بها الملائكة 
أنهم من أهل الذم » كما كتب في قلوب المؤمنين الإيمان ؛ لكي تعلم الملائتكة أنهم من 
أهل المدح » وعرفنا أن ذلك لطف ؛ لآن أحدنا إذا علم مع عظم حال الملائتكة عنده» أنه 
إن أقدم على المعاصي ذموه فيما بينهم » وفضحوه بكثرة اللوم » كان إلى أن ينصرف عن 


المعصية أقر ا 


وقال في موطن آخر: (والجواب الثاني: أن الختم علامة يفعلها تعالى في قلبهم 


)١(‏ انظر: جامع البيان لابن جرير الطبري )١١7/١(‏ . وتفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني )57/١(‏ . ومعالم 
التنزيل للبغوي )18/١(‏ . والاتتصار للعمراني (71/7") . ومتشابه القرآن للقاضي عبد الجبار (5/ 51 
17 . وتنزيه القرآن عن المطاعن » للقاضي عبد الجبار (ص5١)‏ . ومفاتيح الغيب» للرازي (؟/080) . 
والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي /١(‏ 4 ) . وتفسير القرآن » لابن كثير /١(‏ 11/8 177) . والكشاف 
للزمغشري .)١165 /١(‏ وشفاء العليل » لابن القيم )7174/١(‏ . وتفسير أبي السعود /١1(‏ 2317 . 

فق انظر: متشابه القرآن » للقاضي عبد الجبار (1/ 5١‏ 07) . وتنزيه القرآن عن المطاعن له أيضًا (ص؟١).‏ 
وباهر البرهان » للغزنوي )75/١(‏ . وتفسير القرآن » لأبي المظفر السمعاني )47/١1(‏ . ومعالم التنزيل » 
للبغوي .)١18/١(‏ ومفاتيح الغيب» للرازي /١(‏ 285 086). 

(9) متشابه القرآن (1/ 286١‏ 07). 


2 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


ولطفًا لمن يعرف ذلك من الكفار أو يظنه فيكون أقرب إلى أن يقلع عن الكفر) 7" . 

وقال الغزنوي: ((حَتَم آللَّهُ على قَلُوِهِج)”'' وسمهم بسمة تعرفها الملائكة . 

وفائدتها: الوضع منهم والتبكيت , كما أنه لما كتب الإيمان في قلوب المؤمنين كان 
تحلية لهم بما يرفعهم . آية على التشبيه لحالهم بحال المطبوع على قلبه » المضروب على 
سمعه وبصره كما قال: 

لقن شعت لو اديت هنا ولكن لا حياة لمن تنادي 9 (4) 

وقد أبطل القرطبي هذا القول بقوله: (في هذه الآية أول دليل وأوضح سبيل على 
أن الله سبحانه خالق الهمدى والضلال» والكفر والإيمان», فاعتبروا أيها السامعون, 
وتعجبوا أيها المفكرون من عقول القدرية القائلين بخلق إيمانهم وهداهم » فإن الختم هو 
الطبع فمن أين لهم الإيمان ولو جهدوا ؛ وقد طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل 
على أبصارهم غشاوة » فمتى يهتدون؟ أو من يهديهم من بعد الله إذا أضلهم وأصمهم 
وأعمى أبصارهم (وَمَن يُضَّلِلٍ آللّهُ قَمَا لَه مِنْ هَادٍ 62 .وكان فعل الله ذلك 
عدلاً فيمن أضله وخذله. إذا لم يمنعه حقًا وجب له فتزول صفة العدل؛ وإنما منعهم ما 
كان له أن يتفضل به عليهم لا ما وجب لهم . 

فإن قالوا: إن معنى الختم والطبع والغشاوة التسمية والحكم والإخبار بأنهم لا 
يؤمنون الفعل . قلنا: هذا فاسد ؛ لأن حقيقة الختم والطبع إنما هو فعل ما يصير به القلب 
مطبوعا مختوما ؛ لا يجوز أن تكون حقيقته التسمية والحكم ؛ ألا ترى أنه إذا قيل: فلان 
طبع الكتاب وختمه » كان حقيقة أنه فعل ما صار به الكتاب مطبوعًا ومختومًا» لا التسمية 
والحكم . هذا ما لا خلاف فيه بين أهل اللغة ؛ ولأن الأمة مجمعة على أن الله تعالى قد 
وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب الكافرين مجازاة لكفرهم ؛ كما قال تعالى: إيّلٌ 


. )١ تنزيه القرآن عن المطاعن (ص؛‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: (/9) . 

(9) هذا البيت لبشار بن برد .٠‏ انظر ديوانه » (ص؟5197) . 
(5) باهر البرهان, للغزنوي .)54/١(‏ 

(6) سورة غافرء الآية: (””) , 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 2©©2 
طَبَعَ آله عَلَيبَا يكُفْرهِمْ)7" . واجمعت الأمة على أن الطبع والختم على قلوبهم من 
جهة الني عليه السلام والملائكة والمؤمنين ممتنع ؛ فلو كان الختم والطبع هو التسمية 
والحكم لما امتنع من ذلك الأنبياء » والمؤمنون ؛ لأنهم كلهم يسمون الكفار بأنهم مطبوع 
على قلوبهم . وأنهم محتوم عليها وأنهم في ضلال لا يؤمنون ؛ ويحكمون عليهم بذلك . 

فثبت أن الختم والطبع هو معنى غير التسمية والحكم ء وإنما هو معنى يخلقه الله في 
القلب منع من الإمان به ؛ دليله قوله تعالى: الفح فى قُلُوب اَلْمُجْرِمِينَ 
(2©)”" . وقال: (وَجَعَلمَا عَلَى فليم أكنَةَ أن يَفَفَع 
كان معله)49؟ , 

وكذلك بين ابن القيم ‏ رحمه الله - بطلان هذا القول فيما نقلته عنه في الفمصل 
السابق””' مما يغنى عن إعادته هنا . 

وقد أبطل العمراني هذا القول بقوله: (والجواب: أن حمل الطبع والخنتم على 
القلوب على العلامة عليها من التأويل الذي قال الله تعالى: (ابَتِعَاءَ الْفِثْنَةِ وَابْتِعَاءَ 
تأوياف 14" تومن فول و الدبو يدر طلم والاتفلدى ولا ان مار تنه لالجل 
على ذلك في لغة العرب ولا في الشرع » ولا يقبل ذلك إلا من أعدمه الله العقل » وأغفله 
عن ذكره . 

والدليل على بطلانه أن العلامة في اللغة تسمى السيماء وهذا قال الله في علامة 
المؤمنين: ١(سِيمَاهُمْ‏ فى وجُوهِهِم ين أثْر آلسُجَودٍ 6" . وقال سبحانه في علامة 


و ”كو «١‏ 


الكفار يوم القيامة: (يُعْرَفُالْمُجَرِمُونَ بِسِيمَهُمَ فيُؤْحَدُ بالتوصِى وَآلأَقَدَام 


يَفقَهُوة6" .| 1 : لئلا يفقهوهء وما 


.)١84( سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.)١؟( (؟) سورة الحجرء الآية:‎ 

(*) سورة الأنعام» الآية: (10) . 
)2 الجامع لأحكام القرآن (1417/1) . 
(4) انظر: (ص١55)‏ . 

(7) سورة آل عمران» الآية: (97) . 
(10) سورة الفتحء الآية: (59) . 


2 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
ب>١١)‏ ؛ٍ 0 50 ش 
22 . وسيماهم اسوداد في وجوههم , وزرق في أعينهم . وقال في علامة الفقير: 
(تَعْرفهُم بِسِيمَهُمْ لا يَسَكَلُونَ آلئّاس إِلحَافا )”2 . 

يعنى بعلامة الفقرء فإذا صح في السيما وهي العلامة أن تسمى بهذه المعاني مع 
اختلافها فيجوز على مقتضى هذا أن يسمى أثر السجود في وجوه المؤمنين طبعًا وختما؛ 
ن حقيقة الاسم لا يتغير ولا يختلف لاختلاف المحل المسمى به » وهذا لا يقوله أحد . 
على علامة على قلوبهم يعرفهم بذلك الملائكة ليستعملوا فيهم ما هم له أهل من اللعن 
المؤمنين طبعًا وختماء ويحمل ذلك على أن الله جعل ذلك علامة على قلوبهم ليعرفهم 
بها الملائكة ليستعملوا بهم ما ندبوا إليه من الصلاة عليهم », والدعاء لهم », ويستوي 
المسلم والكافر في هذه التسمية كما استويا في اسم السيما وهي العلامة على ما مضى » 
وهذا لا يقبله عاقل . 

وأما استدلال المخالف على تأويله هذا بقوله: طبع الدينار والدرهم إذا جعل عليه 
علامة فلا يسلم لهء بل يقال: طبع الدينار والدرهم إذا ختم عليه بالطابع المنقوش عليه » 
ويسمى الطابع والخاتم والطبع والختم معنى واحد, وهو التغطية على الشيء والاستيثئاق 
منه حتى لا يدخله شيء » ومنه يسمى ختام الكتاب: خاتمة لتغطيته ما في باطنه وصيانته 
عن نظر الناظرين إلى باطنه . 

والدليل على أن الطبع يستعمل في معنى الختم أن الني كل قال: «من توضأ فقال: 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليِك, كتب في رق ثم 
طبع عليه بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة»”" . ومعناه ختم على الكتاب مخاتم . 


.)5١( سورة الرحمنء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: (717/9) . 

إفية رواه النسائي في سئنه الكبرى ح/ 4409 (7/ 7505 . والطبراني في المعجم الأوسط . ح/ )١155/15( ١500‏ 
بنحوه » وصححه الألباني في صحيح الجامع ح/ 1١11١١5‏ » والسلسلة الصحيحة ح/١579»‏ وأصله في 
مسلم كتاب الطهارة ؛ باب: الذكر المستحب عقب الوضوء ح/ 1175 (ص .)١١7‏ 
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والطبع في اللغة: الوسخ والدنس يغشيان السيف ثم يستعمل فيما يشبه الوسخ 
من الآثام والأوزار» ومنه الحديث عن الني : ااستعيذوا بالله من طمع يهدي إلى 
1 ان: 5 

وفي الحديث عن وَل: 570 إلا الخيانة والكذب)7") 0 
ا د قوله تعالى: (آلْيَوَمَ 
يم عَلَْ أَفْوهِهِمَ وََكلِمْنا يديم تَسْهَدُ أَرَجُلفُهِ6 0 . أي تغطي أفواههم ويسد 

لها ولو كا الم في للغة هو املامة كانت العا على أتاههم هيا لا نهم 


7 


عن الكلام ويدل عليه قوله تعالى: (قَلَ أَرَ َيْثرْ إن أَحَدَ الله سمعكح وأَتَصَرَكُمَ وَحَمَ 


و و 


عَلَ فلُوبكم مَنْ إِلَدُ غم آله يَأتِيكُم ب )9) أفترق تسن استعمال العلامة علق 
الختم على قلوبهم ههنا . 

وكذلك قوله تعالى: (فَإِن يإ أله حم عَلْ قَليِكَ)”” أي: يربط على قلبك 
فلا تدخله المشقة لأنه شق على الني 6 تكذيب قومه وهو قوله: (أَم يَقُولُونَ أفترى 


ا 2 


على ا لله كذِبًا 6''' حين زعم أن القرآن من عند الله» فهل يحسن استعمال العلامة في 
شيء من هذا أو يقبله عقل؟ 

٠‏ ويدل على أن المراد بالطبع على قلوبهم هو سدها وتغطيتها عن الهداية والإسلام 
قوله تعالى: (فَطْبِعٌ عل قُلُويِمَ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ 7" . فأخبر أن الطبع أورئهم 
عدم الفهم . وهذا المعنى لا يوجد في العلامة على القلوب . 


)000( رواه الحاكم في المستدرك . ح/ )7١7/1١( ١9057‏ وقال: هذا حديث مستقيم الإسناد ولم يخرجاهء وضعفه 
الألباني في ضعيف الجامع ح/ 8١8‏ . 

(5) رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية ح/ 1١70‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ح/117؛ ؛ ورواه 
الطبراني في المعجم الكبير ح/ 8404 (4/ 184) موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه » وكذلك الهيشمي 
في مجمع الزوائد ح/ /1١( 77١‏ 37/4) . وقال: رجاله ثقات . 

(9) سورة يسء» الآية: (56) . 

(:) سورة الأنعام» الآية: (45) . 

(0) سورة الشورى. الآية: (8؟) . 

(5) سورة الشورى.» الآية: (58؟) . 

(1) سورة المنافقون» الآية: (7) . 
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اد 
ويدل على صحة قولنا: ما روى أن قوما من المنافقين حضروا خطبة الني كَل يوم 
الجشغة فذبنا حرجو تمع االسجد قالوا للذيئ اتوا العلد : هاذا نال انفا؟ يمعون الساعة: 
وقد سمعوا قول التي 3# وم يفتهوة فاخي دعن اد المت الذي اررلهم عدم انتمهم 
قول الني يلد فقال: (أُوكتيك الِنَ طبع آله عل فلو | وَأتبَعُوا أَهْوَاءَ مزرج» . 
أي: في الكفرء وهذا كقوله تعالى: (وَكَا تْطِعْ مَنْ أَعْفَلكا قَلبَُم عن ذْكْرَا وَاتبََ 
هَوَْهُ)”" . فنسب إغفال قلوبهم إليه» كما نسب الطبع على قلوبهم إليه ».واتبعوا 
لذلك أهواءهم ونسب اتباعههم أهواءهم إليهم لأنه كسبهم . ولأنهم محل لخلق الله ذلك 
نيهم . عد 
عوك اسه رسيي 
وَعََنَ أَيَصَرِهِمَ غِشّوَةٌ 74" . وقد قرأ بعض القراء: غشاوة بالنصب فيكون تأويل 
الآية غطاءً على قلوبهم فلا تفقه» وعلى أسماعهم فلا تسمع » وعلى أبصارهم غشاوة 
فلا تبصرء ولو كان المراد بالختم ههنا: العلامة لكانت العلامة على آذانهم » وعلى 
أعينهم مشاهدة يدركها كل أحد كما يدرك العلامة على وجوههم وعلى أبصارهم يوم 
القيامة» ويشاهدها كل أحد . فبطل أن يكون الختم والطبع هو العلامة . 
واشعدال الكالشدطلنى تازيليه بتولنة تفالة ا 
يُؤَمِنُونَ إِلَّا قليلاٌ 729 .فاخبر أن الإيمان بعد الطبع يحصل من قليل منهم 
ا 0000 
نتعنانة أخر عنهم انوع اكالزاة (فاومنا لوك )101 . يعنون قلوبنا في أكنة: أي عليها 


مه 


الغطاء فلا نفقه ولا نفهم ما يقول محمد 4 فقال الله:إبَلٌ طبع أللّهُ عَلَيبّ4'' .أي ختم 


.)١5( سورة محمد الآية:‎ )١( 
. )58( (؟) سورة الكهف. الآية:‎ 
. )97( سورة البقرة» الآية:‎ 6)” 
.)١8068( سورة النساءء الآأية:‎ )4( 
. )166( سورة النساءء الآية:‎ )0( 
. )١668( زف سورة النساء.ء الآية:‎ 
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علبها كترقم أي جمل ذلك ارال هع على كترهم »ويل :نا سق ل علمه كسريم» 
وأما قوله (قَلا يُؤَمِنُونَ ِل قليلاً 762" . يقول: ما أقل ما يؤمنون فإنهم لا يؤمنون 
البتة » ويجوز أن يكون المراد: فلا يؤمنون إلا قليلا ممن أراد الله منه الإيمان» فازال الطبع عن 
قلبه لأنه قال: (وَيَيُوبٌ أل عل مَن يشَآة 70170 , 

الوجه الثاائِ - أن لفظ الختم استعير من ضرب الخاتم » لإحداث هيئة في القلب 
والسمع تمنع من وصول الحق إليهماء بسبب استكبارهم وإعراضهم » فتكون استعارة 
حسوس لمعقول بجامع عقلي . وهو الاشتمال على منع القابل عما من شأنه وحقه أن 
يقلو 

وهذا اختيار الزمخشري ؛ إذ يقؤل: (فإن قلت: ما معنى الخنتم على القلوب 
والأسماع . وتغشية الأبصار؟ قلت: لا ختم ولا تغشية ثم على الحقيقة» وإنماهو من 
باب المجاز» ويحتمل أن يكون من كلا نوعيه وهما الاستعارة والتمثيل . أما الاستعارة فأن 
تجعل قلوبهم لأن الحق لا ينفذ فيها ولا يخلص إلى ضمائرهم من قبل إعراضهم عنه 
واستكبارهم عن قبوله واعتقاده. وأسماعهم لآنها تمجه وتنبو عن الإصغاء إليه وتعاف 
استماعه كأنها مستو توثق منها بالختم » وأبصارهم ؛ لأنها لا تجتلي آيات الله المعروضة » 
ودلائله المنصوبة كما تجتليها أعين المعتبرين المستبصرين كاأنما غطى عليهاء 
وحيل بينها وبين الإدارك)2 . 

الوجه الثالث ‏ أن الخنتم على القلوب والأسماع عبارة عن تمثيل وتشبيه لحال 
الكفار بحال الممنوع المطبوع والمختوم على قلبه » والمضروب على سمعه وبصره . 


.)١868( سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة التوبة» الآية: )١6(‏ . 

إفرة الانتصارء للعمراني /١(‏ 058-1557 . 

(4) انظر:جامع البيان »لابن جرير الطبري )1١77/1(‏ .والكشاف ء للزغغشري(١/ )١100‏ .ومفاتيح الغيب» 
للرازي (؟/ 265-50) . وتفسير أبى السعود )71//١(‏ . 

(4) الكشاف (1/ 00001656160 
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وهذا الوجه أحد اختيارات القاضى عبد الجبار والزغخشري”' . 


تعالى شبه حالهم بحال الممنوع الذي على بصره غشاوة من حيث أزاح كل عللهم » فلم 
يقبلوا كما قد تعين للواحد الحق فتوضحه. فإذا لم يقبل صح أن تقول: إنه حمار قد طبع 
الله على قلبه . 
آلْمَوي6”' :وكانو انياء فلما 4 يشلوا شبههم بالموتى:. كقول 'الشاعر: 
لقد أسمعت لو ناديت حيًا ولكن لا عشيياة إن ناض" ” 

ويبين ذلك أنه تعالى ذمهم ولو كان هو المانع لهم لما ذمهم . وأنه ذكر في جملة ذلك 
الغشاوة على سمعهم وبصرهم. وذلك لو كان ثابئًالم يؤثر في كونهم عقلاء 
كلفين)9؟ . 

ويقول الزمغشري: (وأما التمثيل فإن تمثل ؛ حيث لم يستنفعوا بها ني الأغراض 
الدينية الى كلفوهاء وخلقوا من أجلهاء بأشياء ضرب بينها وبين الاستنفاع بها بالختم 
والتغطية . 


: 


وقد جعل بعض المازنيين الحبسة في اللسان والعي ختما عليه فقال: 

ختم الإله على لسان عذافر ختمًا فليس على الكلام بقادر 

وإذا أراد النطق خلت لسانه لحمًا بنمحركه لصقرنافر 

فإن قلت: فلم أسند الختم إلى الله تعالى» وإسناده إليه يدل على المنع من قبول 
الحق والتوصل إليه بطرقه » وهو قبيح , والله يتعالى عن القبيح علوًا كبيرًا » لعلمه بقبحه. 


)١(‏ انظر: تنزيه القرآن عن المطاعن » للقاضي عبد الجبار (ص )١‏ . والكشاف » للزمخشري )١91/١(‏ . وباهر 
البرهان » للغزنوي /١(‏ 55) . ومفاتيح الغيب»ء للرازي (7/ 05). وتفسير أبي السعود /١(‏ 2738 . 

(؟) سورة النمل» الآية: (89) . 

(*) هذا البيت لبشار بن برد » انظر ديوانه » (ص؟597) . 

(5) تنزيه القرآن عن المطاعن (ص8 )١‏ . 
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وعلمه بغناه عنه. وقد نص على تنزيه 0 (وَمَآ 51 أ بطر ليد ©)"'. 
ل(وَمَا ظَلَمْسَهُمَ وَلكن كانوأ هُمٌ أَلظَّلِمِينَ ©" . (إرن أنه ل 


ضور 


بالفخمًآ ل 

قلت: القصد إلى صفة القلوب بأنها كالمختوم عليها . وأما إسناد الختم إلى الله عز 
وجل فلينبه على أن هذه الصفة في فرط تمكنها وثبات قدمها كالشيء الخلقي غير 
العرضي ألا ترى إلى قوهم: فلان مجبول على كذا ء ومفطور عليه . يريدون أنه بليغ في 
الثبات عليه وكيف تتخيل ما خيل إليك » وقد وردت الآية ناعية على الكفار شناعة 
صفتهم وسماجة حاهم . ونيط بذلك الوعيد بعذاب عظيم) . 

وقد أبطل ابن جرير الطبري هذا الوجه ء والوجه الذي قبله بقوله: (ويقال لقائلي 
القول الثاني الزاعمين أن معنى قوله جل ثناؤه: (حَتَمَ ألَهُ عَلْ قَلُوبهِمْ وَعَلىْ 
دو 0 '' .هو وصفهم بالاستكبار والإعراض عن الذي دعوا إل من الإقراز باحق 
تكبراء أخبرونا عن استكبار الذين وصفهم الله جل ثناؤه ‏ بهذه الصفة » وإعراضهم 
عن الإقرار بما دعوا إليه من الإيمان وسائر المعاني اللواحق به . أفعل منهم » أم فعل من 
الله - تعالى ذكره ‏ بهم؟ 

فإن زعموا أن ذلك فعل منهم ‏ وذلك قولهم - قيل لهم: فإن اللّه تبارك وتعالى قد 
أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وسمعهم » وكيف يجوز أن يكون إعراض الكافر عن 
الإيمان . وتكبره عن الإقرار به » وهو فعله عندكم ختمًا من الله على قلبه وسمعهء 
وختمه على قلبه وسمعه . فعل الله عز وجل دون فعل الكافر» فإن زعموا أن ذلك جائز 
أن يكون كذلك ؛ لأن تكبره وإعراضه كان عن ختم الله على قلبه وسمعهء فلما كان 
الختم سببًا لذلك جاز أن يسمى مسببه به تركوا قولحم وأوجبوا أن الختم من الله على 


0 


.)19( سورة قء الآية:‎ )١( 
. )757( (؟) سورة الزخرف. الآية:‎ 
. سورة الأعراف.» الآية: (58؟)‎ 6) 
.)109-1١65/1١( الكشاف‎ ):( 
. )7( سورة البقرة» الآية:‎ )65( 
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قلوب الكفار وأسماعهم معنى غير كفر الكافر » وغير تكبره وإعراضه عن قبول الإيمان 
واللأقر ارهن وذلك وغول ليها روي 

وقد رد كذلك ابن القيم على هذين الوجهين بعد إيرادهما فقال: (ولعمر الله » إن 
الذي قاله هؤلاء حقه أكثر من باطله ؛ وصحيحه أكثر من سقيمه » ولكن لم يوفوه حقه. 
وعظموه من جهة , وأخلوا بتعظيمه من جهة » فعظموه بتنزيهه عن الظلم » وخلاف 
الحكمة » وأخلوا بتعظيمه من جهة التوحيد ‏ وكمال القدرة » ونفوذ المشيئة . 

والقرآن يدل على صحة ما قالوه في الران» والطبع والخنتم من وجه؛ وعلى 
بطلانه من وجه . 

ا ا ار ل ل 
عن الحق بعد أن عرفوه. كما قال تعالى: (لمارَِغُوَاأراع لم لوهم وَآيَّه ل 

يجَدِى الْقَوْمَ آلْفْسِقِينَ 2" . وقال: (كلا بَلَ َانَ عل قوم ما كاُوأ 

يَكبُونَ وجع)' ".وقال:(وَتُقَِبُأَقْيِدَبٍ جم وَأبِصَرَهُمْ كما لَرْيُؤْيُِوا و0 
وَتَدَرْهم فى طُفْْجِهز يَحْمَهُونَ )1 . وقاال: َنصَرَقُوا صَرَفْت اللَهُ 
قُلُويكم / 2 

وقد اعترف بعض القدرية بأن ذلك خلق الله تعالى ولكنه عقوبة على كفرهم 
وإعراضهم السابق فإنه سبحانه يعاقب على الضلال المقدور بإضلال بعده » ويثيب عن 
ل ا 0 ل ا ا ا عر 


ودس سا و0 


مثلها » قال تعالى: (وَالّذِينَ أهَتَدَوأ رَادَهُرَ هدذى وَءَانَنهُمْ تقو تقوئهم نهر ).ار 


)غ0( جامع البيان (117/1) . 
(6) سورة الصف. الآية: (0) . 
(') سورة المطففين» الآية: .)١8(‏ 
(4) سورة الأنعام» الآية: .)١١١(‏ 
(6) سورة التوبة» الآية: )١17190‏ . 
(1) سورة محمدء الآية: (/ا١).‏ 
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1 00 2 م 60 
انا النين امن مانيو الله و وَقولوا ‏ قو سويد © يُصلح لحأ 2# 
وقال تعالى: (يَتأيا الّذيرص ءَامَنْوَْ إن تََقُوا الله سجعل لَكُمْ فرقَائ)”" . ومن 


النركاة المتدى الذي يوق بين التق والباطل »وكا في ميد تلاك ( قم لدف 
تعن يعي وآ هركهم يما كتبَْا)9" . وقال: فى قُلُويهِم رض قَرَادَهُمْ 
دمر 0 “وقال: (ثُه آَنصَرَقُواً صَرَفت اللَهُ قلويكم)* . 

وهذا الذي ذهب إليه هؤلاء حق » والقرآن دل عليه » وهو موجب العدلء والله 
سبحانه ماض في العبد حكمه » عدل في عبده قضاؤه. فإنه إذا دعا عبده إلى معرفته 
ومحبته وذكره وشكره فأبى العبد إلا إعراضًا وكفراء قضى عليه بأن أغفل قلبه عن 
ذكره » وصده عن الإيمان به وحال بين قلبه وبين قبول الههدى » وذلك عدل منه فيه» 
كرد ستر اكتي والح لمعن لان كرح لو الاق ا ره وك 
الثارء كما قال تاف 1 جم عن رهم يَوَمَيِلٍ امخجوبُونَ © ته | َم جم لَصَالُوأ 

- كا سني ل ول ل 

وعدا ا ورقه و كنال سوقم 5ن لباوك التر رون اللو الجزاى عط ا تين 
الإيمانء وكذلك عقوبته لهم بصدهم عن السجود له يوم القيامة مع الساجدين هو جزاء 
امتناعهم من السجود له في الدنيا وكذلك عما هم عن الهدى في الآخرة » عقوبة لهم على 
عماهم في الدنيا عنه . 

ولكن إن أسباب هذه الجرائم في الدنيا كانت مقدورة لهم واقعة باختيارهم 
وإرادتهم وفعلهم . فإذا وقعت عقوبات لم تكن مقدورة» بل قضاء جار عليهم ماض 
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0 4 2 0 اواو تود لوي م عاط 
عذل فيهم» قال تعالى: لوّمن كاري فى هذه أعمى فهو فى الاخرة اعمى 


.)/١ ءال٠( سورةالأحزاب» الآية:‎ )١( 
. )79( (؟) سورة الأنفال, الآية:‎ 
. )8/( سورة النساءء الآية:‎ )( 
.)٠١١( سورة البقرة» الآية:‎ )4( 
. )١7519/( سورة التوبة» الآية:‎ )5( 


. )١5( سورة المطففين . » الآية:‎ )١( 


2 ظ آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
وَأَضَلُ سَبِيلاً )7 . 

ومن ههنا ينفتح للعبد باب واسع . عظيم النفع جدًا في إمضاء اللّه المعصية والكفر 
والفسوق على العبد وأن ذلك محض عدله فيه . 

وليس المراد بالعدل ما يقوله الجبرية أنه الممكن » وكل ما يمكن فعله بالعبد فهو 
عندهم عدل والظلم هو الممتنع لذاته » فهؤلاء قد سدوا على أنفسهم باب الكلام في 
الأسباب والحكم . 

ولا المراد به ما تقوله القدرية النفاة أنه إنكار عموم قدرة الله ومشيئته على أفعا 
عباده وهدايتهم وإضلاههم » وعموم مشيئته لذلك » وأن الأمر إليهم لا إليه » فتأمل قول 
الني يلِ: «ماض في حكمك, عدل في قضاؤك»”" . كيف ذكر العدل في القضاء مع الحكم 
النافذء وفي ذلك رد لقول الطائفتين الجبرية والقدرية » فإن العدل الذي أثبتنه القدرية 
مناف للتوحيد معطل لكمال قدرة الرب » وعموم مشيئته . 

والعدل الذي أثبتته الجبرية مناف للحكمة والرحمة » ولحقيقة العدل . والعدل الذي 
عرايع رب ب ع عر ةويا ررد لحرا [لوااريل وا ساعي 
وهذا قال هو وَل لقومه: (إن توكلت عل شور وتدكر كان 114 بَةِ إلا هوَ ءَاخِدٌ 
يتامييها إن ري عَلىَ صِرّط مُسْعَقَم (42'. فأخبر عن عموم قدرته, ونفوذ 
يشاك وتصرفه ل تله كيف اناك أعى 7 نهنا النشير فر و اكاكس انين فزنمر اط 
مستقيم » قال أبو إسحاق: أي هو سبحانه وإن كانت قدرته تناههم بما شاءء فهو لا يشاء 
إلا العدل) 9 , 


ويقول ابن القيم أيضا: (ولا ‏ تصغ إلى قول من يقول: إن هذه مجازات 


. )77( سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 

زفة رواه الإمام أحمد في مسنده . ح/ 7717 (794317/1) , وضعف إسناده الأرنؤوط . ورواه ابن حبان في 
صحيحه ح/ 41/7 (7/ 167) . وصحح إسناده الأرنؤوط » ورواه الحاكم في المستدرك ح/ /ا/81١‏ 
.)540/١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ح/ 199 )7817/١(‏ . 

(9) سورة هودء الآية: (05) . 

(:) شفاء العليل (١/8ا5‏ -581). 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


واستعارات ٠‏ فإنه قال بحسب مبلغه من العلم والفهم عن الله ورسولهء وكأن هذا القائل 
حقيقة القفل عنده أن يكون من حديد, والختم أن يكون بشمع وطين» والمرض أن يكون 
حمى بنافض أو قولنج”'' أو غيرهما من أمراض البدن» والموت هو مفارقة الروح للبدن 
ليس إلاء والعمى ذهاب ضوء العين الذي تبصر به . 

وهذه الفرقة من أغلظ الناس حجاباء فإن هذه الأمور إذا أضيفت إلى محالها كانت 
بحسب تلك المحال » فنسبة قفل القلب إلى القلب كنسبة قفل الباب إليهء وكذلك الخنتم 
والطابع الذي عليه هو بالنسبة إليه » كالختم والطابع الذي على الباب والصندوق 
ونحوهماء وكذلك نسبة الصمم والعمى إليه كنسبة الصمم والعمى إلى الآذن والعين» 
وكذلك موته وحياته نظير موت البدن وحياته » بل هذه أمور ألزم للقلب منها للبدن » 
فلو قيل: إنها حقيقة في ذلك » مجاز في الأجسام ا محسوسة لكان مثل قول هؤلاء وأقوى 
منه» وكلاهما باطل » فالعمى في الحقيقة والبكم والموت والقفل للقلب)”" . 

ثم قال: (ولما كان القلب ملك الأعضاء . وهي جنوده» وهو الذي يحركها 
ويستعملهاء والإرادة والقوى والحركة الاختيارية منه تنبعث » كانت هذه الأشياء له 
امك ولا عقاء )”7 

الوجه الرابع - أن الختم أسند إلى الله مجازًا وهو لغيره في الحقيقة » وهو الشيطان 


أن الكافر تمه رمد إل اللي 1ه ناته الذي قدي ورك ين . 


وقد حكى الزمخشري هذا القول بقوله: (ويجوز أن يستعار الإسناد في نفسه من 
غير الله فيكون الختم مسندا إلى اسم الله على سبيل المجاز وهو لغيره حقيقة » تفسير هذا 
أن للفعل ملابسات شتى يلابس الفاعل والمفعول به» والمصدر والزمان» والمكان 
والمسبب له » فإسناده إلى الفاعل حقيقة » وقد يسند إلى هذه الأشياء على طريق المجاز 
المسمى استعارة » وذلك لمضاهاتها الفاعل في ملابسة الفعل كما يضاهي الرجل الأسد 


. )١4417//١( مرض مشهور معوي . انظر: تاج العروس‎ )١( 

(؟) شفاء العليل (١/؟591)‏ . 

() المرجع السابق (597/1) . 

(4) انظر: الكشاف» للزغغشري .)١77/١(‏ ومفاتيح الغيب. للرازي (؟/01). وتفسير أبي السعود 
8/1" ). 


22 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


في جراءته » فيستعار له اسمه فيقال في المفعول به: عيشة راضية » وماء دافق » وفي عكسه: 
سيل مفعم » وفي المصدر شعر شاعر » وذيل ذائل » وفي الزمان نهاره صائم » وليله قائم» 
وني المكان: طريق سائر» ونهر جار ء وأهل مكة يقولون صلى المقام » وفي المسبب: بنى 
الأمير المدينة » وناقة ضبوث وحلوب . وقال: 
إذااره عافن القدن من سعر 00 

فالشيطان هو الخاتم في الحقيقة » أو الكافر» إلا أن الله سبحانه لما كان هو الذي 
افده وكنه ابهذ زليه اليه كما سيد الفعل إلى المسسيي) 7 : 

وقد رد ابن القيم على هذا القول بقوله: (قال أهل السنة والعدل: هذا الكلام فيه 
حق وباطل فلا يقبل مطلقاء ولا يرد مطلقاء فقولكم: إن الله سبحانه أقدر الكافر 
والشيطان على الطبع والختم » كلام باطل ؛ فإنه لم يقدره إلا على التزيين والوسوسة 
والدعوة إلى الكفرء ولم يقدره على خلق ذلك في قلب العبد البتة» وهو أقل من ذلك 
وأعجز » وقد قال ي: بعنت داعا ومبلقاء وليس إلى من الهداية شيء, وخلق إبليس مزيئاء 
وليس إليه من الضلالة ا 

فمقدور الشيطان أن يدعوا العبد إلى فعل الأسباب التي إذا فعلها تم اللّه على 
قلبه وسمعه وطبع عليه » كما يدعوه إلى الأسباب التي إذا فعلها عاقبه الله بالنارء فعقابه 
بالنار كعقابه بالختم والطبع » وأسباب العقاب فعله » وتزيينها وتحسينها فعل الشيطان» 
والجميع مخلوق لله . 

وأما ما في هذا الكلام من الحق فهو أن الله سبحانه أقدر العبد على الفعل الذي 
أوجب الطبع والختم على قلبه » فلولا إقدار الله له على ذلك لم يفعله » وهذا حق» لكن 
القدرية لم توف هذا الموضع حقهء وقالت: أقدره قدرة تصلح للضدين فكان فعل 
أحدهما باختياره ومشيئته التى لا تدخل تحت مقدور الرب» وإن دخلت قدرته الصالحة 
هما تحت مقدوره سبحانه » فمشيئته واختياره وفعله غير واقع تحت مقدور الرب » وهذا 
)١(‏ الحماسة البصرية » لصدر الدين علي البصري (؟/1117) . 


(0) الكشاف .)15797/1١(‏ 
(5) رواه ابن بطة في الإبانة» ح/ 1787 (1/١717/1)ء‏ وضعفه الألباني في الضعيفة ح/ ١749‏ (0/ 710) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض © 


من أبطل الباطل ؛ فإن كل ما سواه تعالى مخلوق له داخل تحت قدرته» واقع بمشيئته » 
لو عا و . 
الوجه الخامس - أن الكفار لما بلغوا في الكفر إلى حيث لم يبقى طريق إلى تحصيل 
الويمان لهم إلا بالقسر والإلجاء » ولم تقتض حكمته تعالى أن يقسرهم على الإيمان, لثلا 
تزول حكمة التكليف عبر عن ترك الإلجاء والقسر بالختم والطبع إعلامًا بأنهم انتهوا في 
الكفر والإعراض إلى حيث لا ينتهون عنه إلا بالقسرء وتلك الغاية في وصف لحاجهم 
لوي ار 
وقد حكى الزمخشري هذا القول بقوله: (ووجه رابع: وهو أنهم لما كانوا على 
القطع والبت تمن لا يؤمن» ولا تغنى عنهم الآيات والنذرء ولا تجدي عليهم الألطاف 
المحصلة . ولا المقربة إن أعطوها لم يبق بعد استحكام العلم بأنه لا طريق إلى أن يؤمنوا 
طوعا واختيارًا » طريق إلى إيمانهم إلا القسر والإلجاء » وإذا لم تبق طريق إلا أن يقسرهم 
الله ويلجئهم , ثم لم يقسرهم وم يلجئهم لئلا ينتقض الغرض في التكليف عبر عن ترك 
القسر والإلجاء بالختم إشعارًا بأنهم الذين ترامى أمرهم في التصميم على الكفرء 
والإصرار عليه إلى حد لا يتناهون عنه إلا بالقسر والإلجاء وهي الغاية القصوى في 
وصف لجاجهم في الغي , واستشرائهم في الضلال والبغي)” . 
وقد رد ابن القيم على هذا القول بقوله: (قال أهل السنة: هذا كلام باطل» فإنه 
سبحانه قادر على أن يخلق فيهم مشيئة الإيمان وإرادته ومحبته » فيؤمنون بغير قسر ولا 
الجاء » بل إيمان اختيار وطاعة كما قال تعالى: (وَلَوَ سَآءَ رَبّكَ لَآمَنَ من فى الأأرَض 
لهج جيم )49 . وإغناة لق ورلكقاء لمعي إعانا+ هذا تومن الناس كلهم 
يوم القيامة » ولا يسمى ذلك إيمانًا لأنه عن إلجاء واضطرار» وقال تعالى: (وَلَوَ شِكنا 


.)584 . 587 /١( شفاء العليل‎ )١( 

زفق انظر: الكشاف . للزخشري )١15/١(‏ . ومفاتيح الغيب » للرازي (017/7). وشفاء العليل» لابن القيم 
(586/1). وتفسير أبي السعود )78/١(‏ . 

.)137/1١( الكشاف‎ )6( 

(4) سورة يونس. الآية: (89) . 


ا آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
حي 
ْنَا كل فس هدَنهها)”" . وما يحصل للتفوس من المعرفة والتصديق بطريق الإججاء 
والاضطرار والقسر لا يسمى هدى ء وكذلك وله (أَكلَمْ ايمس أأذذيرت دَامَتُوَأْ أن 
لَوَمَعَآءْ آللَهُ لَهَدَى النَّاسنَ 0 :القولكم :ل يق طريق إل :زعانهم ]لا بالفتمز 
باطل » فإنه بقي إلى إيمانهم طريق لم يرهم الله إياه» وهو مشيئته وتوفيقه وإلهامه » وإمالة 
قلوبهم إلى الهدى » وإقامتها على الصراط المستقيم » وذلك أمر لا يعجز عنه رب كل 
شيء ومليكه » بل هو القادر عليه كقدرته على خلق ذواتهم وصفاتهم وذراتهم » ولكن 
منعهم ذلك لحكمته وعدله فيهم » وعدم استحقاقهم وأهليتهم لبذل ذلك لهم » كما منع 
السفل خصائص العلوء ومنع ال حار خصائص البارد » ومنع الخبيث خصائص الطيب » 
ولا يقال: فلم فعل هذا؟ فإن ذلك من لوازم ملكه وربوبيته » ومن مقتضيات أسمائه 
وصفاته » وهل يليق بحكمته أن يسوي بين الطيب والخبيث والحسن والقبيح » والجيد 
والردئ؟ ومن لوازم الربوبية خلق الزوجين» وتنويع المخلوقات وأخلاقها . 

فقول القائل: لم خلق الرديء والخبيث واللئيم؟ سؤال جاهل بأسمائه وصفاته 
وملكه وربوبيته . 

وهو سبحانه قد فرق بين خلقه أعظم تفريق » وذلك من كمال قدرته وربوبيته ) 
فجعل منه ما يقبل جميع الكمال الممكن », ومنه ما لا يقبل شيئًا منه » وبين ذلك درجات 
متفاوتة لا يحصيها إلا الخلاق العليم » وهدى كل نفس إلى حصول ما هي قابلة له. 
والقابل والمقبول والقبول كله مفعوله ومخلوقه . وأثر فعله وخلقه . وهذا هو الذي ذمب 
عن الجبزية والقدرية ولم يهتدوا إليه + وبالله التوفيق)”” . 

ويقول ابن كثير: (وقد أطنب الزمخشري في تقرير ما رده ابن جرير ههناء وتأول 
الآية من خمسة أوجه وكلها ضعيفة جدًاء وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله ؛ لأن النتم 
على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح عنده يتعالى الله عنه في اعتقاده » ولو فهم 


.)١7( سورة السجدة.» الآية:‎ )١( 
. )371( (؟) سورة الرعدء الآية:‎ 
.)5855486 /١( شفاء العليل‎ )7( 
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هرو 


قوله تعالى: (فَلَمّا َاعُوا ك3 نه لوبهم )7 .وقوله: (وَتُقَلِتُ أَفْعِدَي يجح وََبَصَرَهُمٌ 
كما لَم يُؤِئُوأ به أَوٌلَ مَروْوَكَدَّرُهُمَ فى طُعْيَنِهِرَ يَعْمَهُونَ (702" .وما أشبه 
ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاء 
وفاقا على تماديهم في الباطل » وتركهم الحق » وهذا عدل منه تعالى حسن وليس بقبيح 
فلو أحاط علمّا بهذا لما قال ما قال» والله أعلم) 7" . 

الترجيح: وبعد النظر في الأقوال السابقة » يتبين أن الصحيح هو القول الأول» أي: 
أن الختم والطبع والغشاوة المجعولة على قلوب وأسماع وأعين الكفار عقاب من الله - 
تعالى - على مبادرتهم بالكفر ‏ واختياره بمشيئتهم وإرادتهم ؛ وذلك لما يلي: 

. قوة أدلته » وسلامتها من المعارض‎ -١ 

. دلالة السياق وظاهر الآية » والآيات الأخرى عليه‎ -١ 

- دلالة السنة عليه . 

5- أنه قول حمهور المفسرين . 


د د د 


. )0( سورة الصف. الآية:‎ )1١( 
.)١١١( (؟) سورة الأنعام» الآية:‎ 
. )19/5/1١( (؟) تفسير القرآن العظيم‎ 


5 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


البحث لثامي 
آيات في التكليف بمالا يطاق 


الآبات الج ظاهرها التعارض: قول الله تعالى: لإوَإن تَبَدُوأ ما فّ 
م م ا 0 
أنفيِ كم أ تخفوهُ يُحَاسبَكُم به آنه ©" '. مع قزل فل (لا يكلف امه نه تفسًا 


بيان الوجه الموهم التعارض بين الآيتين: يشير ظاهر الآية إلى أن الوسوسة وخواطر 
القلوب مما يؤاخذ به العبد مع أنه لا قدرة له على دفعها . بينما يشير ظاهر الآية الأخرى 
إلى أن العبد لا يكلف إلا بما يطيق”' . وهذا ما يتوهم من ظاهره التعارض » وسأورد - 
بمشيئة الله من أقوال العلماء ما يدفع هذا التوهم . 

أقوال العلماء في دفع إيهام التعارض بين هاتين الآبتين: لقد سلك العلماء في تفسير 
هاتين الآيتين مسلك الجمع بين الآيات » ومسلك النسخ . ويتضح ذلك من خلال بيان 


المسآلتين التاليتين: 
الأولى - المراد بقوله تعالى:لإوَِن تُبَدُوأ ما فى أُنفْسِكُمْ أو تُحْفُوهُ يُحَاسِبْكُم 
2 ا 
لله 6 


الثانية ‏ مسألة التكليف با لا يطاق . 


لباه لاون بيان المراد بقوله تعالى: (وَإن تُبَدُوا مَافَ نيكم أو تُحْفُوهُ 
يُحَاسِبَكُم به الله فَيَغْفِر لِمَن يَشَاءُ وَيَعَذْبُ من يَشَآ 0 . للعلماء في تفسير هذه 
الآية مسلكان: 

المسلك الأول - أن هذه الآية محكمة . وبالتالي سلكوا مسلك الجمع بينها وبين 


.)7864( سورة البقرة» الآية:‎ )1١( 
. )7585( (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
. انظر: دفع إيهام الاضطراب عن أيات الكتاب , للشنقيطي (ص5])‎ )( 
. )7586( سورة البقرة» الآية:‎ )8( 
. )5864( سورة البقرة» الآية:‎ )0( 
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وله تفالى: (لا يُكَلِف لَه تَهْسَا إل وُقَهًا » واعكلفوا فى وسوء الجمع بينهما على 
التيح و الثالي:* 

الوجه الأول - أن المراد بهذه الآية: كتمان الشهود والشهادة . وهذا القول مروي 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما -» وعكرمة والشعبي 000 
روى ابن جرير الطبري بسنده عن عكرمة في قوله تعالى: : (وَإِن 5 تبَدُوأ ما فى 
أنفسِكُر أو تُحَفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ أله 4 يعني: (كتمان الشهادة وإقامتها على 
م 

ويقول ابن جرير الطبري: (وإنما عنى بذلك جل ثناؤه: كتمان الشهود والشهادة » 
يقول لا تكتموا الشهادة أيها الشهود » ومن يكتمها يفجر قلبه » ولن يخفى علي كتمانه , 
وذلك لأني بكل شيء عليم » ويبدي صرف كل شيء في السموات والأرض وملكه»ء 
أعلمه خفي ذلك وجليله » فاتقوا عقابي إياكم على كتمانكم الشهادة» وعيدًا من الله 
بذلك من كتمهاء وتخويفا منه له به» ثم أخبرهم عما هو فاعل بهم في آخرتهم » ويمن 
كان من نظرائهم تمن انطوى كشحا على معصية فاضمرها أو أظهر موبقة فأبداها من 
نفسه من المحاسبة عليهاء فقال: (وَِن تُبَدُوأ ما ف أُنفسِكَم أَوْ تُخَفُوهُ) يقول: وإن 
تظهروا فيما عندكم من الشهادة على حق رب المال الجحود والإنكارء أو تخفوا ذلك 
فتضمروه في أنفسكم » وغير ذلك من سيء أعمالكم (يُحَا سبكم به الله » يعني بذلك: 
ال ا لي لك 
منكم لمن شاء من المسيئين)7" . وقد احتج أصحاب هذا القول بما يلي: 


ماد ا 277 


)١(‏ انظر: جامع البيان» لابن جرير الطبري (7/ )١57- ١47‏ . ومعاني القرآن» للنحاس )7517/١(‏ . ومعالم 
التنزيل» للبغوي .)3١7/١(‏ والممحرر الوجيزء لابن عطية (؟/١07)‏ . وزاد المسير » لابن الجوزي 
/١(‏ 556). والجامع لأحكام القرآن )7١/(‏ . ومفاتيح الغيب, للرازي .)١77/1(‏ وفتح القديرء 
للشوكاني (208/1) . 

(؟) جامع البيان» )١57/1(‏ . 

(*) جامع البيان (7/ )١57‏ . 
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0 أو 


. أن هذه الآية متصلة بالآية التى قبلهاء والتى نزلت في كتمان الشهادة”"‎ - ١ 


وقد ضعف هذا القول الرازي والشوكاني . 

فقال الرازي: (قال بعضهم: المراد بهذه الآية كتمان الشهادة» وهو ضعيف ؛ لأن 
اللفظ عام وإن كان واردا عقيب تلك القضية لا يلزم قصره عليه)”" . 
ظ ويقول الشوكاني بعد حكايته هذا القول: (وهو مردود بمافي الآية من عموم 
اللفظ , ولا يصلح ما تقدم قبل هذه الآية من النهي عن كتم الشهادة أن تكون مختصة 


007 


الوجه الثايِ ‏ أن المراد بهذه الآبة: تولي الكافرين دون المؤمنين. وهو قول 
مقاتل” . والواقدي9" . ظ 

يقول البغوي: (وقال بعضهم: نزلت فيمن يتولى الكافرين دون المؤمنين» يعنى: 
وإن تعلنوا ما في أنفسكم من ولاية الكفار أو تسروا يحاسبكم به الله» وهو قول مقاتل». 

8 5 م5 ل | د لك ورد ب طاو اكت 
كما ذكر في سورة آل عمران: (لا يَتَخِذ المَؤِْئُونَ الكفرين أوَلِيَاءَ مِن دون 


ال 7 ل له ركه ثيه ملمادم 
المُؤْمِيِينَ » " إلى أن قال: (قلّ إن تخفوأ ما فى صَدُوركم أو تبَدُوهُ يَعْلَمَهُ 
ا 


وقد استبعد القرطبي هذا القول . فقال: (وقد قيل: إنها نزلت في الذين يتولون 


.)1437 ٠ 1١437 /( جامع البيان‎ )١( 

(؟) انظر: معالم التنزيل» للبغوي /١(‏ 717 . 

(9) مفاتيح الغيب (175/19) . 

(4) فتح القدير /١(‏ 0705 . 

(0) انظر: معالم التنزيل » للبغوي )7”١7/١(‏ . والجامع لأحكام القرآن» للقرطي (7/ 4717) . 
(7) انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (/ 473) . 

60 سورة آل غمران» الآية: (8؟) . 

(4) سورة آل عمران» الآية: (9؟) , 

(9) معلم التنزيل )7”115/1١(‏ . 
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الكافرين من المؤمنين أي: وإن تعلنوا ما في أنفسكم أيها المؤمنون من ولاية الكفار أو 
3 الا إراته قاله الواقدي ومقاتل» واستدلوا بقوله تعالى في آل عمران: :3 
إن يوا مَافى صَدُورِكمَ دوه لسو را الكفار 0 


ل ل (ل يََخِذِ الْمُؤِيبُونَ الْكَفِرِينَ أَوليَاءَ مِن دون 


قلت: وهذا فيه بعد ؛ لأن سياق الآية لا يقتضيه » وإنما ذلك بين في آل عمران » 
والله أعلم)”" . 


الوجه الثالث ‏ أن المراد بهذه الآية ما يطرأ على النفوس من الشك واليقين . 

وهو قول مجاهد. وقد روى ابن جرير الطبري بسنده عنه في قوله: (وَإِن إن تَبَدُوأ ما 
ف أنفسيكح أو تَحَفُوهُ يُحَاسِبَكُم به 0 قال: (من الشك واليقين)(©. 

وقد رد الشوكاني هذا الوجه بقوله: (وهو أيضًا تخصيص بلا مخصص)""" . 

والآية بناء على هذه الأوجه الثلاثة تكون خاصة ببعض الذنوب المذكورة دون 
غيرها من الذنوب والمعاصي . 

الوجه الرابع س أن المراد بهذه الآية أن الله عز وجل محاسب خلقه على ما عملوا 
من عمل » وعلى مالم يعملوه تما أسروه في أنفسهم ونووه وأرادوه » فيغفر للمؤمنين» 
ويؤاخذ به أهل الكفر والنفاق . 


وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقيس بن أبي حازم » والربيع 


. )59( سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(0) سورة آل عمران. الآية: (19) . 

(5) انظر: جامع البيان» لابن جرير الطبري )١48/7(‏ . ومعاني القرآن؛ للتحاس (18/1©) . والمحرر 
الوجيز» لابن عطية (؟/ .)07٠‏ وزاد المسيرء لابن الجوزي .)540/1١(‏ والجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي ("/ 477) . وفتح القديرء للشوكاني /١(‏ 07:0 . ش 

(4:) سورة البقرة» الآية: (7588) . 

(5) جامع البيان رد .)١‏ 

(5) فتح القدير /١(‏ 0700 . 
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بن أنس وغيرهم وهو اختيار جمع من المحققين من أهل العله7". 

يقول ابن جرير الطبري - مختارًا هذا القول -: (وأولى الأقوال التي ذكرناها بتأويل 
ا 
إلا ينفيه بآخر له ناف من كل وجوهه» وليس في قوله جل وعز: : (لا يُكلِف الله 
إٍّ ل ست ليما مَاسَيَتَ)” نه نفي الحكم الذي أعلم عباده 
بقوله: (أَوَ تُحَهُوهُ يُحَاسِبَكُم به ان اقالمة لبملك ريب مو رلا 
مؤاخذة بما حوسب عليه العبد من ذنوبه » وقد أخبر الله عز وجل عن المجرمين أنهم حين 
تعرض عليهمٍ كتب أعماهم يوم القيامة ( يَقُولُون يوَيْلََا مَالِ هَذًا ألمب لا 
يُكَاوِرُ صَغِيرَةٌ ولا كريرَة إلا أَحَصّلهَا »7 . فاخبر أن كتبهم محصية عليهم صغائر 
أعماهم وكبائرهاء فلم تكن الكتب وإن أحصت صغائر الذنوب وكبائرها ب موجب 
إحصاؤها على أهل الإيمان بالله ورسوله وأهل الطاعة له أن يكونوا بكل ما أحصته 
السب اللترية ومعازي +00 اللاعر وجل وعدم المقى عت التسطائر انهم 
الكبائرء فقال في تنزيله: (إن َجتَِبُوا كبَايرَ مَا تُهَوْنَ عَنْهُ تكد عَدَكُمْ سَيْكَاتَكُمَ 
وَنُدَخِلكُم مُدَحَادٌ كرِيمَا )6 . فدل أن محاسبة الله عباده المؤمنين بماهو 
محاسبهم به من الأمور الب أخفتها أنفسهم غير موجبة لهم منه عقوبة » بل محاسبته إياهم 
إن شاء الله عليهاء ليعرفهم تفضله عليهم بعفوه لحم عنها كما بلغنا عن رسول الله يك في 


ب تَفْكًا 


)١(‏ انظر: جامع البيانء لابن جرير الطبري (7/ )١54‏ . ومعاني القرآن, للزجاج )778/١(‏ . ومعاني القرآن 
الكريم » للنحاس .)775/١(‏ ومعالم التنزيل» للبغوي .)7١5/١(‏ وتفسير القرآن, لأبي المظفر 
السمعاني )15417/١(‏ . والكشاف . للزمخشري )5077/١(‏ . والحرر الوجيز . لابن عطية (؟/ )01١‏ . وباهر 
البرهان » للغزنوي )37١/١(‏ . وزاد المسير ا ا . ومفاتيح الغيبء 50 
0 . والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (7/ 577) . وتفسير القرآن العظيمء لابن كثير 
لل اطرفف . وفتح القديرء للشوكاني (ص0١7)‏ . ومجموع الفتاوى». لابن تيمية )١١١/٠١(‏ ريق 
الرياض » لابن ريان )١9/1١(‏ : وفتح الرعين» لأني ينين الأتضاري لضن 8 . 

(؟) سورة البقرة» الآية: (585) . 

(*) سورة البقرة» الآية: (585) . 

(4:) سورة الكهف. الآية: (59) . 

(0) سورة النساءء الآية: (31) . 
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الخبر الذي حدثنى به أحمد بن المقدام » قال: ثنا المعتمر بن سليمان: قال: سمعت أبي عن 
قتادة » عن صفوان ابن محرز» عن ابن عمر » عن النبي يلك قال: «يدي الله عبده المزمن يوم 
القيامة حتى يضع عليه كنفه فيقرره بسيئاته يقول: هل تعرف؟ فيقول: نعم, فيقول: سترقًا 
في الدنيا وأغفرها اليوم ثم يظهر له حساته, فيقسول: (فَيَقَول هَأوُمُ آقرَءُوأْ كتبيّة 
2)”' أو كما قال , وأما الكافر فإنه ينادى به على رؤوس الأشهاد»”")1" . 

ثم استشهد بعد ذلك برواية أخرئ بنحو هذا الحديث وقال: (إن الله يفعل بعبده 
المؤمن من تعريفه إياه سئيات أعماله حتى يعرفه تفضله عليه بعفوه له عنهاء. فكذلك 
فعله تعالى ذكره في محاسبته إياه بما أبداه من نفسه , وبما أخفاه من ذلك , ثم يغفر له كل 
ذلك بعد تعريفه تفضله وتكرمه عليه » فيستره عليه » وذلك هو المغفرة التي وعد الله 
عباده المؤمئين » فقال: يغفر لمن يشاء . ظ 

فإن قال قائل: فإن قوله: (لَهَا ما كَسَبَتَ َعَلنا ما اقبت 96 ب توم أن 
يعيو الكل حرم وا عنيل )ها لعل ادي مواطتك وبرلا نايل رلا كسمن 
خير» قيل: إن ذلك كذلك » وغير مؤاخذ العبد بشيء من ذلك إلا بفعل ما نهى عن 
فعله » أو ترك ما أمر بفعله 

فإن قال: فإذا كان ذلك كذلك . فما معنى وعيد الله عز وجل إيانا على ما أخفته 
امنا شرلا تكد قم كف 1" إن كان ولؤاقا بق علي )0 
وما أضمرته قلوبنا وأخفته أنفسنا من هم بذنب » أو إرادة لمعصية لم تكتسبه جوارحنا؟ 
قيل له: إن الله جل ثناؤه قد وعد المؤمنين أن يعفو لهم عما هو أعظم مما هم به أحدهم 
من المعاصي فلم يفعله » وهو ما ذكرنا من وعده إياهم العفو عن صغائر ذنوبهم إذا هم 


.)١9( سورة الحاقة» الآية:‎ )١( 
.)0517١/4( ومسلم ح/1/78؟‎ .)877/5( 77١5 قف رواه البخاري ح/‎ 
.)١69/1١( جامع البيان‎ )9( 
. )785( سورة البقرة» الآية:‎ )5( 
.)786( سورة البقرة» الآية:‎ )0( 
. )7585( سورة البقرة» الآية:‎ )( 
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ل اي 9 

اجتنبوا كبائرها ء وإثما الوعيد من الله عز وجل بقوله: (وَيُعَذّبُ من يَشَآءْ 6" . على 
ما أخفته نفوس الذين كانت أنفسهم تخفي الشك في الله » والمرية في وحدانيته » أو في نبوة 
نبيه كلد ء وما جاء به من عند الله » أو في المعاد والبعث من المنافقين » على نحو ما قال ابن 

و 9- لم 

عباس ومجامد» ومن قال بمثل قولهما إن تأويل قوله: (أو تُحَفُوهُ يُحَاسِبَكُم به 
آلنَّه6"' على الشك واليقين غير أنا نقول: إن المتوعد بقوله: (ويُعَدّبُ من ش:96 . 
هو من كان إخفاء نفسه ما تخفيه الشك والمرية في الله » وفيما يكون الشك فيه بالله كفرًاء 
والموعود الغفران بقوله: (فيَغْفِرٌ لمن يَشَآءُ4 هو الذي أخفى» وما يخفيه ال همة بالتقدم 
على بعض ما نهاه الله عنه من الأمور التى كان جائرًا ابتداء تحليله وإباحته » فحرمه على 
خلقه جل ثناؤه أو على ترك بعض ما أمر الله بفعله ئما كان جائرًا ابتداء إباحة تركه» 
به ويحقق ما أخفته نفسه من ذلك بالتقدم عليه لم يكن مأخودًاء كما روى عن رسول 
الله كله أنه قال: «من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة, ومن هم بسيئة فلم يعملها لم 
تكتب عليه»””' . فهذا الذي وصفناء هو الذي يحاسب الله به مؤمنى عباده. ثم لا 
فأما من كان ما أخفته نفسه شكا في الله وارتيابًا في نبوة أنبيائه » فذلك هو امهالك 
المخلد في النارء الذي أوعده جل ثناؤه العذاب الأليم بقوله: (وَيُحَزْبُ من 376225 , 
5 7 0 000 0003 2 2 
فتأويل الآية إِذًا: (وَإن تَبَدُوأ مَافَِ أنفييكم» أيها الناس فتظهروه (أَو 

2 ري 5 م دو 

تَخُفوةُ) فتنطوي عليه نفوسكم (يُحَاسبْكم به اللَّهُ4”''. فيعرف مؤمنكم تفضله بعفوه 
عنه » ومغفرته له فيغفره له » ويعذب منافقكم على الشك الذي انطوت عليه نفسه في 


. )588( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
. )588( (؟) سورة البقرةء الآية:‎ ' 

(*) سورة البقرة» الآية: (35865) . 

(5) رواه البخاري . ح/1؟7١5‏ (ص50١١)‏ بنحوه من » ح/ ١7١‏ (ص18). 
:(05) سورة البقرة» الآية: (5846) . 

(5) سورة البقرة» الآية: (5885؟) . 
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وتخذاننة خالته اؤنوة اناي 


ويقول ابن عطي ب اك ام ارام 
أن قوله تعالى: (وَإِن تُبَدُوأ ما فى أنفسكم أَوَ تخفو *" معناه: مما هو في وسعكم 
اك فور ا او ا رك 
تدخل الخواطر فيه أشفق الصحابة والني ييخ فبين الله تعالى هم ما أراد بالآية الأولى 
وخصصهاء ونص على حكمه أنه لا يكلف نفسًا إلا وسعها والخواطر ليست هي ولا 
دفعها في الوسع » بل هو أمر غالب » وليست ما يكسب ولا يكتتسب » وكان في هذا 
البيان فرجهم » وكشف كربهم وباقي الآية محكمة لا نسخ فيها)”" . 

ويقول ابن تيمية: (فإن قوله: (وَإن تَبَدُوأ ما ف أنفسحٌب)7 . الآية إنما تدل 
على أن الله يحاسب بما في النفوس لا على أنه يعاقب على كل ما في النفوس » وقوله: 
(لِمَن 5آ76' . يتقضي أن الأمر إليه في المغفرة والعذاب لا إلى غيره . 

ولا يقتضي أنه يغفر ويعذب بلا حكمة ولا عدل كما يظنه من يظنه من الناس » 
حتى يجوزوا أنه يعذب على الأمر اليسير من السيئات مع كثرة الحسنات وعظمهاء وأن 
الرجلين اللذين لهما حسنات وسيئات يغفر لأحدهما مع كثرة سيئاته وقلة حسناته » 
ويعاقب الآخر على السيئة الواحدة مع كثرة حسناته » ويجعل درجة ذلك في الجنة فوق 
درجة الثاني . ش 

وهؤلاء يجوزون أن يعذب الله الناس بلا ذنب » وأن يكلفهم ما لا يطيقون 
ويعذبهم على تركه » والصحابة إنما هربوا وخافوا أن يكون الأمر من هذا الجنس ,فقالوا: 
لا طاقة لنا بهذا فإنه إن كلفنا ما لا نطيق عذبنا فنسخ الله هذا الظن » وبين أنه لا يكلف 
نفسًا إلا وسعها وبين بطلان قول هؤلاء الذين يقولون: إنه يكلف العبد ما لا يطيقه: 


.)١9١ 159 /5( جامع البيان‎ )١( 
. )785( (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
.)077/5( المحرر الوجيز‎ )*( 

(4:) سورة البقرة» الآية: (785) . 
(6) سورة البقرة» الآية: (585) . 
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ويعذبه عليه . 

وهذا القول لم يعرف عن أحد من السلف وا لآئمة ؛ بل أقوالهم تناقض ذلك حتى 
سناو شمة با لو لرل لل 1 للَهُ تفسًا إِلّ وُسَعَهَا4”" . قال: إلا 
يسرهاء ول يكلفها طاقتها)”" . 

ثم قال - أيضًا -: (والمقصود هنا أن قوله تعالى: (وَإن تَبَدُوأمَا فق أنشيكم أرْ 
تكلرا كارك 10010 عو وراسك امور نم أموقك نوع كن لاقي ر 
تدل عليه » فمن فهم أن الله يكلف نفسا ما لا تسعه فقد نسخ الله فهمه وظنه » ومن فهم 
أن المغفرة والعذاب بلا حكمة وعدل فقد نسخ الله فهمه وظنه» فقوله: لا يكلف الله 

تفسًا إل وُسَعَهَا)”' . رد للأول وقوله» (لَهَا مَا كَسَبَتَ وَعَلَيَْا ما أكتَسَبَتَ)”” . 
رد للثاني » وقوله: (فيَغْفِرٌلِمَن يَشَآءُ وَيُحَذْبُ مَن يَآءُ)'''. كقوله في آل 0 
(وََهِمَافى آَلسَمَوَت وَمَا فى الأرزض يَْفرُلِمَن يعَآءُ وَيَُذْبُ مَن يَشَآءُ وأ 
غَفورٌ رَحِيمٌ 702" . وقوله: «الم أن الةه, ل الحو رض 
يونت من يشا وَيَحْو لمن ينَاء ونه عل كل دن قدي يق" بوقدغلت 
أله لاتيعتر اناير للد يه ف توانه لا بعلي المؤمنين وان يعفر كن تاب كذلك قله :لون 
تُبَدُوأ ما ف أَنفسِكُم أَوْ تُخَفُوهُ) . الآية . 

ودلت هذه الآية على أنه سبحانه يحاسب بما في النفوس . وقد قال عمر: (زنوا 
أنفسكم قبل أن توزنواء» وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا) . والمحاسبة تقنضي أن ذلك 
يحسب ويحصى . 


.)785( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

فق مجموع الفتارى .)1١7001١١/1١(‏ 
(') سورة البقرة» الآية: (588) . 

' (4) سورة البقرة» الآية: (585) . 

(4) سورة البقرة» الآية: (585) . 

. )585( سورة البقزة» الآية:‎ )١( 

:() سورة آل عمران» الآية: .)١59(‏ 
(4) سورة المائدة» الآية: (5). 
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وأما المغفرة والعذاب فققد دل الكتاب والسنة على أن من في قلبه الكفر ء وبغغكض 
الرسول وبغض ما جاء به أنه كافر بالله ورسوله . وقد عفى الله لهذه الأمة وهم المؤمنون 
حقًا الذين لم يرتابوا-عما حدثت به أنفسها ما لا تتكلم به أو تعمل» كما هوفي 
الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس » وروي عن الني ي: «أن الذي يهم 
بالحسنة تكتب له, والذي يهم بالسيئة لا تكتب حتى يعملها»”' . إذا كان مؤمئًا من عادته 
عمل الحسنات وترك السيئات » فإن ترك السيئة لله كتبت له حسنة » فإذا أبدى العبد ما 
في نفسه من الشر بقول أو فعل صار من الأعمال التى يستحق عليها الذم والعقاب » وإن 
أخفى ذلك » وكان ما أخفاه متضمئًا لترك الإيمان بالله والرسول » مثل الشك فيما جاء به 
الرسول أوبغضه كان معاقبًا على ما أخفاه في نفسه من ذلك ؛ لأنه ترك الإيمان الذي لا 
نجاة ولا سعادة إلا به» وأما إن كان وسواسا والعبد يكرهه فهذا صريح الإيمان كما هو 
مصرح به في الصحيح . | 

وهذه الوسوسة هي مما يهجم على القلب بغير اختيار الإنسان» فإذا كرهه العبد 
ونفاه كانت كراهته صريح الإيمان. وقد خاف من خاف من الصحابة من العقوبة على 
ذلك » فقال الله تعالى: لا يُكَلِ ف اللّهُ نَقْمَا إلا وَسَعَهَا74")”" .وقد احتج أصحاب 
هذا القول بما يلي: 

١‏ - أن المحاسبة لا توجب العقوبة » وذلك لا يلي: 

ا - قوله تعالى:( وَوْضعٌ لتب فار َتِى آلْمُجْرمِينَ مُشْفقِين مما فيه وَيَقولُونَ 
يَوَيْلَئَنَا مَالٍ هذا ألكتب لآ يُقَادِدُ صغيرة وَل كبيرة إِلّة أَحْصَّلهًا 5 
الكتب وإن أحصت الأعمال صغيرة كانت أو كبيرة ‏ لا توجب العقوبة ؛ لأن الله 
سبحنه قال: (إن َتِبُوأْ كبَايِرَ مَا تَبَوْنَ عَنْهُ نُكَفِرٌ عَدَكُمْ سَيكَاتَكُمْ 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: (3586) . 

إفرف مجموع الفتاوى .)٠١8-1١١5/١١(‏ 
(4) سورة الكهف. الآية: (59) . 
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إذا اجتنبت الكبائر » فضلا عن الخواطر والوساوس . 

ب - ما روى البخاري بسنده عن صفوان بن محرز قال: (بينا نحن نطوف بالبيت 
مع عبدالله بن عمر وهو يطوف إذا عرض له رجل فقال: يا ابن عمر»ء ما سمعت رسول 
الله يل يقول في النجوى؟فقال: سمعت ني الله يد يقول: «يدنو المؤمن من ربه عز وجل 
حتى يضع عليه كنفه, فيقرره بذنوبه فيقول: هل تعرف كذا؟ فيقول: رب أعرف ‏ مرتين 
حتى إذا بلغ به ما شاء الله أن يبلغ قال: فإ قد سترقنا عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك 
اليوم» قال: «فيعطى صحيفة حسناته ‏ أو كتابه ‏ بيمينه؛ وأما الكفار والمنافقون فينادي 
بهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ريم ألا لعنة الله على الظالمين76" . 

” - ما رواه البخاري بسنده عن النى وله أنه قال: «من هم بحسنة فلم يعملها كتبت 
له حسنة؛ ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه» 59 . 

" - ما رواه ابن جرير الطبري بسنده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قوله: (إن تَبَدُ دُوأمَا فى أُسِكُج أَوْتحْهُوهبُحَايكُم به أَّه) فإنها م 
تنسخ » ولكن الله عز وجل إذا جمع الخلائق يوم القيامة يقول الله عز وجل: إني أخبركم 
بما أخفيتم في أنفسكم مما لم تطلع عليه ملائكتى » فأما المؤمنون فيخبرهم ويغفر لهم ما 
حدئوا به أنفسهم » وهو قوله: ل(إيُحَا سبكم يه آله يقول: يخبركم » وأما أهل الشك 


8 


0 سور وهو قوله: 0 
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0 
والتفاق) 


. )3"1( سورة النساءء الآية:‎ )1١( 
. سبق تخريجه‎ )؟١(‎ 

(0) سبق تخريجه . 
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0 


قوله: (فَيَغْفِر لِمَن يَشَاءُ وَيُعَّبُ مَن يَشَآءُ4 لا يختص ببعض معين إلا بدليل) 

الوجه الخامس - أن المراد بالآية أن الله محاسب جميع خلقه بجميع ما أبدوا من 
سيء أعمالهم » وجميع ما أسروه» ومعاقبهم عليه في الدنيا بما يحدث لمم من المصائب» 
والأمور المحزنة والمؤلمة في الدنيا . وهذا القول مروي عن عائشة رضي الله عنها. 

روى ابن جرير الطبري بسنده عن الضحاك في قوله: (وَإِن تِبَدُوأ مَا فى 
أُنفْسِكُر أو تَحَفُوهُ يُحَاسبَكُم به آلّهُ)!" .الآية قال:(كانت عائشة رضي الله عنها 
ل سنج ادن يدها سر التاعليه دن كر كارن قكل لذي مت دمي 
السيئة فلم يعملها فكانت كفارته)”" . 

وروى بسنده أيضًا عن علي بن زيد عن أمه أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن 
كينل الاة (وإن تُبَدُوأ مَاقَ أَنفُسِكُوَ أو مُحْفُوهُ يُحَايِبكُم به آه) لمن 
يعم : سُوَءًا جر بِء) . فقالت: (ما سألنى عنها أحد مذ سألت رسول الله يك فقال: ايا 
عائشة هذه متابعة الله العبد بما يصيبه من الحمى, والنكبة والشوكة, حتى البضاعة يضعها في 
كمه فيفقدها فيفزع لماء فيجدها في ضبنه. حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر 
الأجمر من الكير»”؟' . 

روى الترمذي بسنده عن أنس بن مالك #ه عن رسول الله كل أنه قال: (إذا أراد 
الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنياء وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عليه بذنبه حتى 


)١(‏ انظر: جامع البيان» لابن جرير الطبري (7/ )١594‏ . ومعاني القرآن الكريم » للنحاس )758/١(‏ . ومعالم 
التنزيل » للبغوي .)7١5/١(‏ وزاد المسيرء لابن الجوزي .)7519/١(‏ ومفاتيح الغيب. للترازي 
17/1 ) . والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؟/ 4785) . وتفسير القرآن العظيم )771/١(‏ . 

(؟) سورة البقرة» الآية: (585). 

6 جامع البيان .)١59/1(‏ 

(85) رواه الترمذي في سننه » ح/ )711١/5( 1944١‏ . وأحمد في مسنده يح/ لالاحمه؟ (118/5) . وقد ضعف 
ابن كثير هذه الرواية بقوله: (وكذا رواه الترمذي » وابن جرير من طريق حماد بن سلمة., به. وقال 
الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة . قلت: وشيخه علي بن زيد بن جدعان ضعيف » 
يغرب في رواياته » وهو يروي هذا الحديث عن امرأة أبيه: أم محمد أمية بنت عبد الله»ء عن غائشة » وليس 
لها عنها في الكتب سواه) . وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب » ح/ ٠٠١‏ (195/5). 
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يوافيه به يوم القيامة»7' . 

الوجه السادس - أن المراد بالآية: أن الله يحاسبكم ويؤاخذكم بما أبدته قلوبكم 
وأخفته مما عزمتم عليه وأما ما حدثئتكم به أنفسكم مما لم تعزموا عليه فإن ذلك ما لا 
يكلف الله نفسًا إلا وسعها ولا يؤاخذكم به . وهو اختيار الزغحشري » والرازي وبعض 
ال 

يقول الرازي: (الوجه الأول: أن الخواطر الحاصلة في القلب على قسمين: فمنها 
ما يوطن الإنسان نفسه عليه » ويعزم على إدخاله في الوجود ء ومنها ما لا يكون كذلك 
بل تكون أمورًا خاطرة بالبال مع أن الإنسان يكرههاء ولكنه لا يمكنه دفعها عن النفس » 
فالقسم الأول يكون مؤاخدا به والثاني لا يكون مؤاخذا به ء آلا ترى إلى قوله تعالى: 
لا يوَاخِدْ كم الله لله بلقو فى أَيمَدِكُمْ وليكن يُوَاحِدُكُم يما كسَبَت فُلوبكُم )0 . 
وال ب اخ كله السو (لَهَا مَا كَسَبَتَ وَعَلَيَا ما مسبت )(4) . وقال: (إِرِتّ 
الَذِينَ نون أن نَشِيعٌ آلْمَحِمَهُ فى الو ل ةس ايان 
المعتمد)9 . 

المسلك الثاني النسخ ٠‏ وهو أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: (لَا يُكُلِ ف اله 
تَفْسًا إل وَسَعَهَا4”" . وهو قول علي بن أبي طالب ٠‏ و ابن عمر » وابن مسعود وأبي 
هريرة ورواية عن ابن عباس رضي الله عنهم واختيار جمع من المفسرين كعكرمة وقتادة 


)١(‏ السئن ح/745؟ )50١/54(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجهء وقال الألباني في السلسلة 
الصحيحة: حسن صحيح . ح/ .)1717١/5( 111١‏ 

زفق انظر: الكشاف , للزمخشري 5٠7/١(‏ .2 507) . والمحرر الوجيزء لابن عطية (؟/077) . ومعالم التنزيل » 
للبغوري )3١5/١(‏ . ومفاتيح الغيب » للرازي )١177/17(‏ . وتفسير أبي السعود )377/١(‏ . 

() سورة البقرة» الآية: (774) . 

(5:) سورة البقرة» الآأية: (585) . 

(5) سورة النورء الآية: )١9(‏ . 

() مفاتيح الغيب (لا/ 178) . 

0) سورة البقرة» الآية: (5845) . 
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دلق 
وسعيد بن جبير وغيرهم من السلف والخلف . 


قال أبو المظفر السمعاني: (قوله تعالى: ورو لظ توافت انفده 
يُحَاسبَكُم به آله هذا منسوخ ؛ فإنه روى: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على 
المسلمين . وقالوا: يحاسبنا الله بما نحدث به أنفسنا! وبقوا في ذلك حولا كاملا » فنزل قوله 
تعالى: (لَا يُكلِ ف اللَّهُنَهْسَا إلا وسَعَهَا » فصار هذا منسونًا به.. هذا قول أي هريرة» 
وابن مسعود » وابن عمر » وفي إحدى الروايتين عن ابن عباس . 
وقد قال النبي ي: «إن الله تعالمى عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسهاء ما لم تعمل أو 
كليو ”أي عن 34 : 
وقال الشنقيطي بعد إيراده هذه الآية في كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب” : (والجواب: أن آية: (وإن بدو أمَافَ أُنفسِكمْ أَوَ تُحَهُوهُ يُحَاسِبْكُم به 
لله منسوخة بقوله: (لّ يُكَلِفْاللَهُ تَقْسًا نَفْسا إلا وسَحَهَا))”؟' . وقد احتج أصحاب هذا 
القول بما يلي: 
- الروايات الواردة في سبب نزول هذه الآيات ومنها: 
رويس ا ل ا الا على ا 
0 فى السَّميوَاتِ وَما فى آلأرَضٍ وَإن تَبَدُوأ ماف أشِْكُمْ أو تخفوة 
يُحَايِكُم يه أله فيَغفِرٌ لِمَن يَسَاُ ويُعَذّبُ من يَضَاءُ وله َهُ ع كَل سَىْء فَدِيرٌ 
4 اشتد ذلك على أصحاب رسول الله كَلِكْ فآتوا رسول الله يد ثم جثوا على الركب 


ب 


. 0758/1١( ومعاني القرآن» للزجاج‎ . )١57- ١17 /1( انظر: جامع البيان» لابن جرير الطبري‎ )١( 
» ومعالم التنزيل‎ . )31817 /١( وتفسير القرآن» لأبي المظفر السمعاني‎ . )770 /١( ومعاني القرآن» للنحاس‎ 
وزاد المسيرء لابن الجوزي‎ . )011١/7( والمحرر الوجيزء لابن عيطة‎ . )"1 717/١( للبغوي‎ 
. 755 /١( 77/ا -777).. وفتح القدير» للشوكاني‎ /١( وتفسير القرآن العظيم ؛ لابن كثير‎ . )546/١( 
» وفتح ال رحمن‎ .)١1/١( والروض الرياض. لابن ريان‎ . 223٠١ /٠١( ومجموع الفتاوى » لابن تيمية‎ 
. لزكريا الأنصاري (ص77) . ودفع إيهام الاضطراب » للشنقيطي (ص45)‎ 

(؟) رواه البخاري » ح/7678(ص108)؛ ومسلم ح/7١1‏ (ص57)ء كلاهما بلفظ (تجاوز) . 

(*) انظر: تفسير القرآن» )781//١(‏ . 

(:) انظر: دفع إيهام الاضطراب » (ص45) . 
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وقالوا: يا رسول الله » كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة والصيام » والجهاد والصدقة » 
وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها . فقال رسول الله يَلةِ: «أتريدون أن تقولوا كما قال 
أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: شعن واطصاء اراتك رينا رإليك المصيية 


غلبا أثرربها الثرم وذلت بها النستهم » أنزل الله في أثرها: ( 0 
إل من ري وألْمُؤْونُونَ كل ءامن ب لكب وكثره- ولو لا تقر 
ا ذت الخو دن نات وقالوا مهتا طعا كرا ولك لص 
(6) فلما فعلوا ذلك نسخها لله بقوله: رد يكلف هفسا إلا وْسَعَهَا لَْهَامَا 
كنَبت وَعيا ما أكَسَبَتَ رَبََا لا تَوَاخِدْنآ إن ديكا أو أَخَطَأَنَا إلى اي 0 

ب - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لا نزلت هذه الآية: (وَإن 5 تَتِدُوأ ما 

ف أَنفْسِكُ أَر تُحَفُوه يُحَايِيَكُم زه آلّدُ » قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل 

قلوبهم من شيء قال: فقال رسول الله يعِ : «قولوا: سمعنا وأطعنا وسلمنا» فألقى الله 
الإمان ني قلوبهم » فاتزل الله 2 امن ُو يمآ أن إل من تيه والمؤيُوت: 
ىُّ ءَامَنَ بآللّه وَمَلتيكي كيو 0 لا تُقرّق بيرت أَخد ع من 2 
َقَالوًا ممعت واطما عذرائلك ويا وال ل إلى قوله: (فآنصرنًا 
على الْقَرَ رِألكَفريرت ©))» ” 6 

ج - روى الإمام البخاري بسنده عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب الني 
م - ون تَبَدُوأ ما ف أُنفْسِكم أَوَ تُحَفُوهُ يُحَاسِبَكُم به 

له قال: (نسختها الآية التى بعدها)”" . 

١‏ - روى الإمام البخاري بسنده عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله َل: إن 
الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسهاء ما لم تكلم أو تعمل»7؟ . 

"' - روى الإمام البخاري بسنده عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله يله : «قال 
)00( رواه مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان , باب: بيان أن الله لم يكلف إلا ما يطاق . ح/ ١76‏ (ص 57) . 
(؟) رواه مسلم في صحيحه ء كتاب الإيمان . باب: بيان أن الله لم يكلف إلا ما يطاق . ح/777١‏ (ص 57) . 


زضفق الصحيح . كتاب التفسير » باب: إن تبدوا ما ني أنفسكم أو تخفوه . ح/ 160140 (صض١77/7)‏ . 
دق الصحيح » كتاب العتق . باب: الخطأ والنسيان في العتاقة . ح/ 15618 (ص ١8‏ 1). 
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الله: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه, فإن عملها فاكتبوها سيئة, وإذا هم بحسنة فلم 
يعملها فاكتبوها حسنة, فإن عملها فاكتبوها عشرًا)(١‏ ونحوه من الأحاديث . 


- روى الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة ذه قال: (جاء ناس مع أصحاب 
رسول الله وِلْهٌ فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدثنا أن يتكلم به. قال: «وقد 


وجدتهوه؟< قالوا: نعم . قال: «ذاك صريح الإيمان»”" . 


وقد ضعف جمع من أهل العلم هذا المسلك . وحملوا النسخ الوارد في الأحاديث 
الصحيحة على أن المراد به التخصيص ؛ لأن المتقدمين يطلقون لفظ النسخ على 
التخصيص كثيرا . 

يقول ابن جرير الطبراني: (وأولى الأقوال التى ذكرناها بتأويل الآية قول من قال: 
إنها محكمة وليست بمنسوخة ؛ وذلك أن النسخ لا يكون في حكم إلا ينفيه بآخر له ناف 
من كل وجوهه وليس في قوله جل وعزر: (لا يُكَلِفُاللَهُ تفسًا إِلَّ وُسْعَهَا) ”2 . نفي 
الحكم الذي أعلم عباده بقوله: ( أو تُحَفُوهُ يُحَايِبَكُم به آلنَّهْ6*' . لأن الحاسبة ليست 
بموجبة عقوبة » ولا مؤاخذة بما حوسب عليه العبد من ذنوبه)”” . ظ 

ويقول النحاس: (فأما ما روي عن ابن عباس من النسخ » فمما يجب أن يوقف 
على تأويله » إذ كانت الأخبار لا يقع فيها ناسخ ولا منسوخ . فإن صح فتأويله: أن 
الثاني مثل الأول كما تقول: نسخت هذا من هذا . 

وقيل: فيه قول آخر » يكون معناه: فأزيل ما خالط قلوبهم من ذلك وبين) "" . 


ل 
عست .و مهو ا * 


ويقول الغزنوي: (ولا يقال: إنها نسخت بقوله: (لا يُكَلِفاللّهُ نَفْسًا إلا 


. سبق تخريجه‎ )1١( 

(؟) رواه مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان » باب: بيان الوسوسة في الإيمان .. ح/ 177 (ص596) . 
(”) سورة البقرة» الآية: (785) . 

(5) سورة البقرة» الآية: (585) . 

(5) جامع البيان .)١59/7(‏ 

() معاني القرآن الكريم 719/1١(‏ 7702 ),. 
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وَسَعَهَا) ”"' ؛ لأن النسخ بيان مدة المصلحة في الشرائع » لا في الأخبار والمواعيد ؛ ولأن 
تكليف ما ليس في الوسع لم يكن قط حتى ينسخ . 

وما روي أن الصحابة رضي الله عنهم عز عليهم نزولما وقالوا: (إنا لنحدث 
أنفسنا بما لا يمكننا أن نرآه عناء فقد كلفنا ما لا نطيق » فنزلت: الآ يُكَل ف أللّهُ) فحديث 
صحيح ء إلا أنها نزلت على إزالة التوهم , لا على نسخ الخبر المتقدم)”" . 

ويقول ابن تيمية: (وفصل الخطاب: أن لفظ النسخ مجمل » فالسلف كانوا 
و ل ل ل ا 


د سه ثيه 


قال: إن قوله: (آنَمَ تَقوأ لله حَقَّ تّقَاته)! ا 0 
نسخ بقوله: (فاتّقوأ لله ما أشقطعة)*"" .ولينن :بين الآبنين تنافقّن + لكن قد ينوك 
بعض الناس من قوله: لحَقَ تَقَاتِه) ولأحَقَّ جِهَادِه-) الأمر بما لا يستطيعه العبدء 
فينسخ ما فهمه هذاء كما بنسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته » وإن لم يكن نسخ 
ذلك نسخ ما أنزله » بل نسخ ما ألقاه الشيطان , إما من الأنفس أو من الأسماع » أو من 
اللسان . 

وكذلك ينسخ الله ما يقع في النفوس من فهم معنى » وإن كانت الآية لى تدل 
عليه لكنه محتمل » وهذه الآية من هذا الباب» فإن قوله: (وَإن تَبَدُوأ ما فَّ 
أنفيركٌ )0 “الآية إنا تذل على أن "الله تاسيب ما الشتوين لعل أنميعاقت 
على كل ما في النفوس ء وقوله: (لِمَن يَشَآءْ6'' . يقتضي أن الأمر إليه في المغفرة 
فالعا لا 


. )585( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.)7791 6 ؟ا/٠‎ /١( (؟) باهر البرهان‎ 
.)١١5؟( سورة آل عمران» الآية:‎ 6) 
. .)١5( سورة التغابن» الآية:‎ )4( 
. )585( سورة البقرة» الآية:‎ )5( 
, سورة البقرة» الآية: (85؟)‎ )7( 
.)1٠١١/١١( زف34 مجموع الفتاوى‎ 
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وقال ابنف كا( الققضره نهنا اكوك فيال" لإوإن كتدوا ماق أشيتكه أو 
تُحَفُوهُ يُحَاسِبَكُم بِهِ آللّهُ 74" . حق» والنسخ فيها هو رفع فهم من فهم من الآية مالم 
تدل عليه » فمن فهم الا كا اي ا حي ص اليم ولاق رد كي 
ع 1 ار : (لا يكلف الله 
تَفسًا إلا وُسَعَهَا4”'" . رد للأول» وقوله: (لَهَا مَا كَسَبَتَ وَعَلَينا مَا أَكتَسَبتَ)!" . 
رد للثاني)”*' .وقال - أيضًا -: (وهذه الوسوسة هي ما يهجم على القلب بغير اختيار 
الإنسان فإذا كرهه العبد ونفاه كانت كراهته صريح الإيماء وقد حاف من خحاف من 


الضحابة من الحقوبة على ذلك ققال تعاق: (لا يكلف آله كفنا ه700 , 


ويقول الرازئن: (الوججه السايع في الجواب: ما روينا عن بسضى الفنسرين أن هذه 
الام فتفيرة الوه :ل يكف الله نضا اله و تكي) "”0‏ وتذا اهنا فنيت 


إلا 
2 


لوجوه: 

أحدها ‏ أن هذا النسخ إنما يصح لو قلنا: إنهم كانوا قبل هذا مأمورين بالاحتراز 
عن تلك الخواطر التى كانوا عاجزين عن دفعهاء وذلك باطل ؛ لأن التكليف قط ما ورد 
إلا بما في القدرة» ولذلك قال عليه السلام: ابعئت بالحنيفية السهلة السمحة)”/ . 


والثاني - أن النسخ إنما يحتاج إليه لو دلت الآية على حصول العقاب على تلك 
الخواطر ء وقد بينا أن الآية لا تدل على ذلك . 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: (84؟). 
(؟) سورة البقرة» الآية: (545). 
(*) سورة البقرة» الآية: (585) . 
الدع مجموع الفتاوى .)1١1/١١(‏ 
(0) سورة البقرة» الآية: (585) . 
)3( مجموع الفتاوى .)1١8/١١(‏ 
(10) سورة البقرة» الآية: (585) . 
3 رواه الإمام أحمد ني المسند . ح/ 77175580 (117/6) بنحوه من حديث أبي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ بدون 
لفظة (السهلة) » وضعف إسناده الأرنؤوط » وضعفه الألباني في ضعيف الجامع » ح/37777 . 
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والثالث ‏ أن نسخ الخبر لا يجوز ؛ إنما الجائز هو نسخ الأوامر والنواهي)”" . 


ويقول ابن حجر: (والمراد بقوله: نسختها أي أزالت ما تضمنته من الشدة » وبينت 
أنه وإن وقعت المحاسبة به لكنها لا تقع المؤاخذة به» أشار إلى ذلك الطبري فرارًا من 
إثبات دخول النسخ في الأخبار » وأجيب بأنه وإن كان خبرًا لكنه يتضمن حكمًاء ومهما 
كان من الأخبار يتضمن الأحكام أمكن دخول النسخ فيه » كسائر الأحكام . وإنما الذي 
لا يدخله النسخ من الأخبار ما كان خبرًا محضا لا يتضمن حكما كالأخبار عما مضى من 


أحاديث الأمم ونحو ذلك . 
ويحتمل أن يكون المراد بالنسخ في الحديث التخصيص ؛ فإن المتقدمين يطلقون لفظ 
النسخ عليه كثيرا)”"' . 


الترجيح: وبعد النظر في الأقوال السابقة » يظهر أن الراجح ‏ والله أعلم هو 
الوجه الرابع من المسلك الأول , أي: أن الله عز وجل محاسب خلقه على ما عملوا 
من عمل » وعلى ما لم يعملوه ما أسروه في أنفسهم وأخفوه فيغفر للمؤمنين» ويؤاخذ 
الكافرين والمنافقين ؛ وذلك لما يلي: 

. قوة أدلته وسلامتها من المعارض‎ -١ 

. دلالة ظاهر الآية عليه » والآيات الأخرى عليه‎ -١ 

7 دلالة السنة عليه . 

5- أنه اختيار المحققين من أهل العلم . 
المسألة الثانية .التكليف بما 8 يطاق: 

اختلف الناس في هذه المسألة على أربعة أقوال: القول الأول جواز التكليف بما لا 
يظاق وططلقالبعومهم يكليك اعنم النضى والزمو السير [ق تكو رفحي زلتلة نالسر 
با حال » وهذا قول جهم بن صفوان . 


.)177/-157/1( مفاتيح الغيب‎ )١( 
. )5١ا///( (؟) فتح الباري‎ 
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يقول ابن تيمية: (قال أبو بكر عبد العزيز - صاحب الخلال - في كتاب القدر الذي 
في مقدمة كتاب المقنع له: لم يبلغنا عن أبي عبد اللّه في هذه المسألة قول فنتبعه ؛ والناس 
فيه قد اختلفوا . فقال قاتلون: بتكليف ما لا يطاق » ونفاه آخرون ومنعوا منه . 

قال: والذي عندنا فيه أن القرآن شهد بصحة ما إليه قصدناه ‏ وهو أن الله يتعبد 
خلقه بما يطيقون وما لا يطيقون ‏ ثم قال في آخر الفصل: ولعل قائلاً أن يعارض قولنا 
فيقول: لو جاز أن يكلف الله العبد ما لا يطيق » جاز أن يكلف الأعمى صنعة الألوان» 
والمقعد المشي » ومن لا يد له البطش » وما أشبه ذلك . فيقال له: قد قال ابن عباس في 
قوله تعالى: (وَخحَشْرُهمَ يَوْمَ آلْقِيَمّةِ عَلْ وُجُوهِهِةْ) )''' هو مشيهم على وجوههم . 

وسقط السؤال في كل ما سألوا عنه على جواب ابن عباس في المشي على 
الوضيوة 3 

وقد أبطل القاضي عبد الجبار هذا القول بقوله: (فإن ارتكبوا من يسميهم المجبرة 
تكليف ما لا يطاق كان في ذلك خروج عن الإسلام » وانسلاخ عن الدين ؛ لأن الأمة 
من لدن الني كله إلى اليوم الذي وقع فيه الخلاف لم يجوزوا ذلك على الله تعالى فإن قالوا: 
إنما لا يجوز عليه لما اعتقدوا فيه القبح ولم يثبت قبح هذا التكليف . قلنا: إن المنع من قبح 
ما هذا سبيله ما لا وجه له » فإن كل عاقل يعلم بكمال عقله أن تكليف الأعمى بنقط 
المصحف على وجه الصواب ء وتكليف الزمن بالمشي قبيح)”" . 

ويقول ابن تيمية - مبطلا هذا القول -: (وكذلك من قال: تكليف العاجز واقع 
محتم بقوله: (يَوْمَ يُكشَفُعَن سَاقٍ وَيُدَعَوَنَ إلى آَلسشجُودٍ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ 2)» 
فإنه يناقض هذا الإجماع » ومضمون الإجماع نفي وقوع ذلك في الشريعة . 

وأيضا: فإن مثل هذا الخطاب إنما هو خطاب تعجيز على وجه العقوبة لهم لتركهم 
السجود وهم سالمون يعاقبون على ترك العبادة في حال قدرتهم بأن أمروا بها حال 
)١(‏ سورة الإسراءء الآية: (/9) . 


(؟) مجموع الفتاوى (594/0., 590). 
() شرح الأصول الخمسة » (ص795) . 
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عجزهم على سبيل العقوبة لهم . 

وخطاب العقوبة والجزاء من جنس خخطاب التكوين لا يشترط فيه قدرة المخاطب 
إذ ليس المطلوب فعله » وإذا تبينت الأنواع والأقسام زال الاشتباه والإيهام)”" . 

ويقول أيضا: (وأما العاجز عمسن الفعل كالزمن العاجز عن المشي ؛ والأعمى 
العاجز عن النظر ونحو ذلك فهؤلاء لم يكلفوا بما يعجزون عنهء ومثل هذا التكليف لم 
يكن واقعًا في الشريعة باتفاق طوائف المسلمين إلا شرذمة قليلة من المتأخرين ادعوا وقوع 
مثل هذا التكليف في الشريعة وتقولوا ذلك عن الأشعري وأكثشر أصحابه وهو خطأ 
عليهم . 

وأما جواز هذا التكليف عقلاً فاكثر الأمة نفت جوازه مطلقاء وجوزه عقلاً من 
المثبتة للقدر من أصحاب أبي الحسن الأشعري » ومن وافقهم من أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد , كابن عقيل وابن الجوزي وغيرهما)”" . 

وأيضًا فإن ما استدل به أبو بكر: عبد العزيز ‏ صاحب الخلال ‏ من قول ابن 
عباس في قوله تعالى: لوَححْشْرُهُم يَوْمَ الْقيّمَةِ عَلَىْ وجُوهِهِةَ)”": (هو مشيهم على 
وجوههم) من باب العقوبة وليس من التكليف . 

القول الثاني عدم جواز التكليف بما لا يطاق » وهذا مذهب المعتزلة . 

وقد منعوه لقبحه عقلاً» فإن كلف الأعمى نقط المصحف , والزمن المشي إلى 
أقصى البلاد . عد ذلك سفيهًا وقبح ذلك في بدائه العقول, وكان كأمر الجماد . 

يقول الرازي: (المسألة الرابعة: المعتزلة عولوا على هذه الآية ‏ أي قوله تعالى: إلا 
يُكلنث آله نذتنا إلا وسمو])9 .أن تعاق :لا رلك العيد ماله بطيعنه »ولا يقتدن 


. )707/90( مجموع الفتارى‎ )١( 
.)87١/8( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
. سورة الإسراء»ء الآية: (/ا8)‎ )*( 
. سورة البقرةء الآية: (585؟)‎ )4( 
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. 8 9 7 0 1 7 )1غ( 2 ع1 0 
عليه »ونظيره قوله تعالى:لوَمَا جَعل عَليكرٌ فى الدّينِ من حرج »© .وقوله:(يريد 
و 3 2 2 وا هو 0 82 5 َك 
لله أن نحَقِفَ عَدَكُمَ 74" . وقوله: (يُرِيدُ للَهُ بكم اليْسْر) ‏ . وقالوا: هذه الآية 
صريحة في نفى تكليف ما لا يطاق . قالوا: وإذا ثبت هذا فههنا أصلان: 


الأول - أن العبد موجد لأفعال نفسه ء فإنه لو كان موجدها هو الله تعالى لكان 
تكليف العبد بالفعل تكليف بما لا يطاق » فإن الله تعالى إذا خلق الفعل وقع لا محالة ولا 
قدرة البتة للعبد على ذلك الفعل ولا على تركه » أما إنه لا قدرة له على الفعل فلأن 
الفعل وجد بقدرة الله تعالى والموجود لا يوجد ثانيّاء» وأما إنه لا قدرة له على الدفع؛ 
فلأن قدرته أضعف من قدرة الله تعالى فكيف تقوى قدرته على دفع قدرة الله تعالى » وإذا 
لم يخلق الله الفعل استحال أن يكون للعبد قدرة على التحصيل » فثبت أنه لو كان الموجد 
لفعل العبد هو الله تعالى لكان تكليف بالعبد بالفعل تكليفا بما لا يطاق . 

والثاني: أن الاستطاعة قبل الفعل » وإلا لكان الكافر المأمور بالإيمان لم يكن قادرًا 
على الإيمان » فكان ذلك التكليف بما لا يطاق هذا تمام استدلال المعتزلة في هذا 
ل 

وقد رد الرازي على استدلال المعتزلة بقوله تعالى: (لا يُكلِف اله تَْسًا إل 
وُسَعَهَا)””' على عدم جواز التكليف بما لا يطاق بقوله ‏ بعد حكاية حججه في جواز 
التكليف با لا يطاق -: (فعلمنا أنه لابد للآية من التأويل . وفيه وجوه: 

الأول - وهو الأصوب: أنه قد ثبت أنه متى وقع التعارض من القاطع العقلي ء 
والظاهر السمعي فإما أن يصدقهما وهو محال ؛ لأنه جمع بين النقيضين » وإما أن يكذبها 
وهو محال ؛ لأنه إبطال النقيضين » وإما أن يكذب القاطع العقلي ويرجح الظاهر 
السمعي » وذلك يوجب تطرق الطعن في الدلائل العقلية » ومتى كان كذلك بطل 


. )28( سورة الحج» الآية:‎ )١( 
. )58( (؟) سورة النساء» الآية:‎ 
. )١86( سورة البقرة» الآية:‎ )*( 
.)١5١/9( مفاتيح الغيب»‎ )5( 
. )5845( سورة البقرة» الآية:‎ )5( 
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التوحيد والنبوة والقرآن» وترجيح الدليل السمعي يوجب القدح في الدليل العقلي 
والدليل السمعي معاء فلم يبق إلا أن يقطع بصحة الدلائل العقلية » ويحمل الظاهر 
البمعي على القاويا لكر 

وهذا الكلام هو الذي تعول المعتزلة عليه أبدًا في دفع الظواهر النى تمسك بها أهل 
التشبيه » فبهذا الطريق علمنا أن لهذه الآية تأويلاً في الجملة » سواء عرفناه أو لم نعرفه» 
وحينئذ لا يحتاج إلى الخوض فيه على سبيل التفصيل . 

الوجه الثاني في الجواب ‏ هو أنه لا معنى للتكليف في الأمر والنهي إلا الإعلام بأنه 
متى فعل كذا فإنه يثاب » ومتى لم يفعل فإنه يعاقب » فإذا وجد ظاهر الأمر فإن كان 
المأمور به تمكئا كان ذلك أمرًاوتكليفا في الحقيقة » وإلا لم يكن في الحقيقة تكليفاء بل كان 
إعلامًا بنزول العقاب به في الدار الآخرة » وإشعارا بأنه إنما خلق للنار . 

والجواب الثالث وهو أن الإنسان ما دام لم يمت » وأنا لا ندري أن الله تعالى علم 
منه أنه يموت على الكفر أو ليس كذلك . فنحن شاكون في قيام المانع » فلا جرم نأمره 
بالإيمان ونحثه عليه » فإذا مات على الكفر علمنا بعد موته أن المانع كان قائمًا في حقه. 
فتبين أن شرط التكليف كان زائلاً عنه حال حياته » وهذا قول طائفة من قدماء أهل 
الجير . 

والجواب الرابع - أن بينا أن قوله: إل يُكَلِف ألَهُ تَفْسًا إل 1 لين 
قول الله تعالى بل هو قول المؤمنين » فلا يكون حجة, إلا أن هذا ضعيف ؛ وذلك لأن 
الله تعالى لما حكاه عنهم في معرض المدح لهم والثناء عليهم » فبسبب هذا الكلام وجب 
أن يكونوا صادقين في هذا الكلام » إذ لو كانوا كاذبين فيه لما جاز تعظيمهم بسببه » فهذا 
أقصى ما يمكن أن يقال في هذا الموضع » ونسأل الله العظيم أن يرحم عجزنا وقصور 
فهمنا وأن يعفو عن خطايانا فإنا لا نطلب إلا الحق» ولا نروم إلا الصدق)”" . 


)١(‏ هذا هو القانون الكلي عند الأشاعرة » وهو الأساس الذي بنى عليه متأخري الأشاعرة منهجهم في 
التأويل » وقد صنف شيخ الإسلام ابن تيمية في إبطاله كتابا عظيما ؛ أسماه درء تعارض العقل والنقل . 

(؟) سورة البقرة» الآية: (585) . 

(7) مفاتيح الغيب (لا/ 1865, .)١97‏ 
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وأما ابن الجوزي فيقول عند تفسير هذه الآية: (ومعناه: لا يكلفها الله ما لا قدرة 


لها عليه لاستحالته كتكليف الزمن السعي » والأعمى النظرء فأماتكليف ما يستحيل من 
المكلف . لا لفقد الآلات » فيجوز كتكليف الكافر الذي سبق في العلم القديم أنه لا 
قتف الاعا نهالا #حهرلة عن القول و7 , 

القول النالث ‏ أن التكليف بما لا يطاق جائز»ء وهذا مذهب الأشاعرة . 

يقول ابن عطية: (واختلف الناس في جواز تكليف ما لا يطاق في الأحكام التي 
هي في الدنياء بعد اتفاقهم على أنه ليس واقعًا الآن في الشرع » وأن هذه الآية آذنت 
بعدمه . 

فقال أبو الحسن الأشعري » وجماعة من المتكلمين: تكليف ما لا يطاق جائز عقلاً» 
ولا يخرم ذلك شيئًا من عقائد الشرع » ويكون ذلك أمارة على تعذيب المكلف . وقطعًا 
به» وينظر إلى هذا تكليف المصور أن يعقد شعيرة حسب الحديث)”" . لكن الأشاعرة 
يقولون: إن ما لا يطاق أقسام: 

١‏ - أن يمتنع الفعل لعلم الله بعدم وقوعه. أو تعلق إرادتهء إو إخباره بعدم 
وقوعه . والتكليف بهذا جائز عند جميع الأشاعرة ؛ لأنه لو لم يجز لم يكن العاصي بكفره 
أو فسقه مكلفًا بالإيمان وترك الكبائرء بل لا يكون تارك المأمور به عاصيًا أصلاً)”" . 

وهذا النوع هو الذي منعه المعتزلة » وقالوا: إنه تكليف لما لا يطاق» وذلك بناء 
على قوهم في الاستطاعة . وأنها تكون قبل الفعل » وأثبته الأشاعرة بناء على قوم أن 
الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل . 

١‏ - أن يمتنع الفعل لنفسه . بكونه محالاً كالجمع بين الضدين, وهذا قد اختلف فيه 
الأشاعرة فبعضهم قال: إن مثل هذا لا يتصورء ومن ثم فلا يقع التكليف به ؛ لآن العلم 


.)7597/1( زاد المسير‎ )١( 


(5) المحرر الوجيز (؟1/٠05).‏ 
(*) القضاء والقدرء للمحمود (ص 550 5757؟). 
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بالمستحيل علم لآ معلوم له » ومنهم من قال: بجوازه مطلق”" . 

ألا تتعلق به القدرة الحادثة عادة» كحمل الجبل » والطيران إلى السماء » فهذا 
يجوزه بعض الأشاعرة » وإن لم يقع من خلال الاستقراء”"' .وقد احتج أصحاب هذا 
القول بما يلي: 

أ- تكليف أبي لهب بالإيمان» ومن الإيمان تصديق الله في كل ما أخبرء ومما أخبر 
أن أبا لهب لن يؤمن فصار أبو لهب مكلفًا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن» وذلك تكليف ما لا 
ل 

ب - تكليف المصور يوم القيامة أن يعقد شعيرة أو أن يحيي ما خلق”*' . كما في 
حديث أبي هريرة: «فليخلقوا ذرة, أو ليخلقوا حبة, أو ليخلقوا شعيرة»”” . 

حب باتع لاقم تله عبان :لز وكقا ول تُحَيَانا ما له طاقة لنا 000 
و ا اي , 


د - أن الله تعالى أمر نبيه بدعاء قوم قال فيهم: وَإن تَدَعْهُمَ إلى الْهُدَى فآن. 
يَيَتَدُوَأ ذا بد وك )70 , 
أن الله يأمر الخلق يوم القيامة بالسجود له ولا يجعل للكافرين استطاعة على 
السجود؛ فقال سبحانه: (يَوْمّ يُكشَفُ عن سَاقٍ وَيُدْعَونَ إلى أَلسّجُودٍ فَلَا 


. انظر : القضاء والقدر للمحمود (ص577)‎ )١( 

(0) انظر : القضاء والقدر للمحمود (ص"7؟) . 

() انظر: النمحرر الوجيز» لابن عطية (2041/7) . ومفاتيح الغيب. للرازي .)١077/7(‏ والجامع لأحكام 
القرآن » للقرطبي » (؟/ )47١‏ 

(5) انظر: المحرر الوجيزء لابن عيطة (245/1). والجامع لأحكام القرآنء للقرطي (/470). وشرح 
العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (؟/ 27761 . 

(5) رواه مسلم في صحيحه ء كتاب اللباسء باب: تحريم صورة الحيوان . ح/ 5١١١‏ (ص945). 

(1) سورة البقرة» الآية: (785) . 

0) انظر: تفسير القرآن » لابي المظفر /١(‏ 188) . وزاد المسيرء لابن الجوزي .)1935/1١(‏ ومفاتيح الغيب» 
للرازي (7/ /161) . 

(6) سورة الكهف. الآية: (/019) . 

(9) انظر: زاد المسيرء لابن الجوزي .)19577/١1(‏ 
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يَسَتَطِعُونَ (2 76 . وهذا تكليف بما لا يطاق”" . 

ز - أن صدور الفعل عن العبد يتوقف على الداعي . وتلك الداعية مخلوقة لله 
شان وه عا لكي كدلك كان كت يا لان ا 

وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول بقوله: (وهؤلاء جعلوا لفظ مالا 
يطاق عامًا يدخل فيه كل فعل . لكون القدرة عندهم لا تكون إلا مع الفعل ؛ ويدخل فيه 
خلاف المعلوم » ويدخل فيه المعجوز عنه » ويدخل فيه الممتنع لذاته » ثم ذكروا نحو عشر 
حجج يستدلون بها على جواز هذا الجنس » فإذا فصل الأمر عليهم ثبت أن دعواهم 
جواز ما لا يطاق للعجز عنه ‏ سواء كان ممتنعًا لذاته أو ممكنًا ‏ باطلة لا دليل عليهاء 
وأما جواز تكليف ما يقدر العبد عليه من العبادة ؛ ويقولون هم: إنه لا يكون قادرًا عليه 
إلا حين الفعل ؛ فهذا مما اتفق الناس على جواز التكليف به؛ لكن ثم نزاع لفظي 
ومعنوي في كونه يدخل فيما لا يطاق » فصار ما أدخلوه في هذا الاسم أنواعًا مختلفة: 

منها ما ينازعون في جوازه أو وقوعهء ومنها ما ينازعون في اسمه وصفته لا في 
وقوعةه 0 

أما تكليف أبي لهب وغيره بالإيمان فهذا حق . وهو إذا أمر أن يصدق الرسول في 
كل ما يقوله وأخبر مع ذلك أنه لا يصدقه بل يموت كافرًاء لم يكن هذا متناقضاء ولا هو 
مأمور أن يجمع بين النقيضين » فإنه مأمور بتصديق الرسول في كل ما بلغ» وهذا 
التصديق لا يدر منهء فإذا قيل له: أمرناك بأمر ونحن نعلم أنك لا تفعله لم يكن هذا 

فإن قال: تصديقكم في كل ما تقولون يقتضي أن أكون مؤمئًا إذا صدقتكم » وإذا 
صدقتكم لم أكن مؤمئًا ؛ لأنكم أخبرتم أني لا أؤمن بكل ما أخبر به » قيل له: لو وقع 
منك لم يكن فيه هذا الخبر» ولم يكن يخبر أنك لا تؤمن فأنت قادر على تصديقناء 
)١(‏ سورة القلمء الآية: (87) . 


(؟) انظر: الانتصارء للعمراني (؟/١57)‏ . ومجموع الفتاوى» لابن تيمية )23١7/4(‏ . 
() انظر: مفاتيح الغيب » للرازي (7/ 1931) . 
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وبتقدير وجوده لا يحصل هذا الخبر وإنما وقع ؛ لآنك أنت لم تفعل ما قدرت عليه من 
تصديقنا بهذا الخبرء فوقع بعد تكذيبك وتركك ما كنت قادرًا عليه لم نقل لك حين 
أمرناك بالتصديق العام وأنت قادر عليه . 

ولو قيل لك: آمن ونحن نعلم أنك لا تؤمن بهذا الخبر. فالذي أمرت أن تؤمن به 
هو الإخبار بأن محمدًا رسول الله » وهذا أنت قادر عليه ولا تفعله » وإذا صدقتنا في خبرنا 
أنك لا تؤمن لم يكن هنا تناقض .ء لكن لا يمكن الجمع بين الإيمان والتصديق» فإنه لم يقع 
ونحن لم نأمرك بهذا بل أمرناك بإيمان مطلق تقدر عليه » وأخبرنا مع ذلك أنك لا تفعل 
ذلك المقدور عليه » ولم نقل لك: صدقنا في هذا وهذا في حال واحدة» لكن الواجبب 
عليك هو التصديق المطلق . والتصديق بهذا لا يجب عليك حيئذ. ولو وقع ملك 
التصديق المطلق امتنع منا هذا الخبر » بل هذا الخبر إنما وقع لما علمنا أنه لا يقع منك 
التصديق المطلق . 

وهذا كله لو قدر أن أبا لحب أسمع هذه الآية وأمر بالتتصديق بهاء وليس الأمر 
كذلك, لكن لما أنزل الله قوله: (سَيَصَلَ تَارَا ذَاتَ هم( 76" . لم يسلم لهم أن الله 
أمر نبيه بإسماع هذا الخطاب لأبي لحب وأمر أبا لهب بتصديقه . بل لا يقدر أحد أن ينقل 
أن النبى يل أمر أبا لهب أن يصدق بنزول هذه السورة . 

فقوله: إنه أمر أن يصدق بأنه لا يؤمن قول باطل لم ينقله أحد من علماء المسلمين 
فنقله عن الني يِه قول بلا علم » بل كذب عليه . 

فإن قيل: فقد كان الإيمان واجبًا على أبي لهب . ومن الإيمان أن يؤمن بهذا ء قيل له: 
لا نسلم أن بعد نزول هذه السورة وجب على الرسول أن يبلغه إياهاء بل ولا غيرهاء بل 
حقت عليه كلمة العذاب كما حقت على قوم نوح إذا قبل له: (لَن يُؤْعِرسَ من قَوْبِكَ 
0 مَن قَنَ ءَامَنَ 76" . وبعد ذلك لا يبقى الرسول مأمورًا بتبليغهم الرسالة ؛ فإنه قد 
بلغهم فكفروا حتى حقت عليهم كلمة العذاب بأعيانهم . 


, )7( سورة المسدء الآية:‎ )١( 
. )75( (؟) سورة هودء الآية:‎ 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


وقد يخبر الرسول عن معين أنه لا يؤمن ولكن لا يأمره أن يعلمه بذلك. بل هو 
مأمور بتبليغه وإن كان الأول يعم 1ه 1 بزو انين قال الله فيهم: (إِنّ ازيرت 
حَدت لهم كلمت تلك لا يُؤْمِنُونَ © وَلَو جد َم كل َي حت يرو 
آلْعَذَابَ 0 “وقوله: (إِنّ الديرت كفتوا 0007 َأَنََرْتَهُمَ أ ام 


0 دي 4+ م زفق 


ل ض البشر من الأنبياء وغيرهم في معين منهم 
أنه لا يؤمن وإن كانوا مأمورين بتبليغه أمر الله ونهيه » وليس في ذلك تكليفه بالجمع بين 
النقيضين » وذلك خلاف المعلوم » فإن الله يفعل ما يشاء بقدرته » وما لا يشاء يعلم أنه لا 
يفعله » وأنه قادر عليه لو شاء لفعله» وعلمه أنه لا يفعله لا يمنع أن يكون قادر 
7" 

ويقول أيضًا: (وكذلك من قال: تكليف العاجز واقع حتم بقوله: (يَوْمَ يُكشَفُ 
عَن سَاقٍ وَيُدَعَوَنَ إلى َلسّجُودٍ فلا يَسْتَطِيعُونَ 29 6 . فإنه يناقض هذا 
الإجماع 50 الإجماع نفي وقوع ذلك في الشريعة وأيضا فإن مثل هذا الخطاب إنما 
هو خطاب تعجيز على وجه العقوبة لهم لتركهم السجود وهم سالمون يعاقبون على ترك 
العبادة في حال قدرتهم بأن أمروا بها حال ععجزهم على سبيل العقوبة لهم . وخطاب 
العقوبة والجزاء من جنس خطاب التكوين » لا يشترط فيه قدرة المخاطب إذ ليس 
المطلوب فعله وإذا تبينت الأنواع والأقسام زال الاشتباه والإيهام”*) 

ويقول ابن أبي العز الحنفي ‏ بعد حكايته قول الأشاعرة -: (والجواب على هذا 
بالمنع » فلا نسلم أنه مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن» والاستطاعة التي بها يقدر على 
الإيمان كانت حاصلة » فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان» فما كلف إلا ما يطيقه كما 


, سورة يونس .» الآية: (/ا8)‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: (5) . 

(*) مجموع الفتاوى (8/ 59١‏ » 875) . 
(4:) سورة القلم» الآية: (57) . 

() مجموع الفتاوى (8/ 007 . 


2 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


عر ا 
تقدم فى شتير الانتطافسة ولا يلم قوله تعتال للملايكة؛ (انبعوق يأْسْمَاءٍ 
هَتوْلَءٍ »''' . مع عدم علمهغ بذلك» ولا للمصورين يوم القيامة: «أحيواما 
خلقتم»”"' . وأمئال ذلك ؛ لأنه ليس بتكليف طلب فعل يثاب فاعله » ويعاقب تاركه » بل 
هو خطاب تعجيز . 

5 وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى: ( رَبّا ولا تَحَمِيلتا ما لا طاقة لنا 
بو4 9+ لآق سيل ها الاايطاق لين تكليفا ةيل وق ان مله صبيلا لأ يطيحه 
فيموت . وقال ابن الأنباري: أي: لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه » وإن كنا مطيقين له على 
تجشم وتحمل مكروه . قال: فخاطب العرب على حسب ما تعقل. فإن الرجل منهم 
يقول للرجل يبغضه: ما أطيق النظر إليك » وهو مطيق لذلك» لكنه يثقل عليه » ولا يجوز 
في الحكمة أن يكلفه بحمل جبل بحيث لو فعل يشاب » ولو امتنع يعاقب» كما أخبر 
سبحانه عن نفسه أنه لا يكلف نفسًا إلا 0 

ويقول الزجاج: (ومعنى: ( وَل تُحَمّلنَا ما لا طَاقَةَ ة لَنَا به 0 . أي: ما يثقل 
عليناء فإن قال قائل: فهل يجوز أن يحمل الله أحدًا ما لا يطيق . قيل له: إن أردت ما 
ليس في قدرته البتة فهذا محال وإن أردت ما يثقل ويخف فلله ‏ عز وجل - أن يفعل من 
ذلك ما أحب ؛ لأن الذي كلفه بن إسرائيل من قتل أنفسهم يثقل» وهذا كقول القائل: 
ما أطيق كلام فلان » فليس المعنى ليس في قدرتي أن أكلمه » ولكن معناه في اللغة: أنه 

0 

يثقل علي) 

فى املو و له 
به-6”"' . فقد يؤول على وجوه منها: أن المراد به ما قدمناه من طلب التخفيف في 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: (7”1) . 
زفق رواه البخاري . ح/ 016١‏ (ص5:١٠)‏ . ومسلم ح/ 4“ (صةغ911). 
(7) سورة البقرة» الآية: (585؟) . 
إدق4 شرح العقيدة الطحاوية (؟/ 767 568). 
(6) سورة البقرة» الآية: (585) . 


() معاني القرآن وإعرابه (37171/1) . 
190) سورة البقرة» الآية: (545) . 
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التكليف ؛ لأن الفصيح قد يقول: الأمر الشاق لا طاقة لي بهء وإن كان لو حاوله 
لأمكنه . 


والثاي: أنه أراد بذلك المغفرة » وإزالة العقاب ؛ لآن العبد لا يكاد يطيق العقاب 
العظيم بمعنى: أنه لا يطيق تحمله » ويعظم عليه الصبر فيه . 

والتالث:أنه أراد بذلك ما يقنضيه ظاهره :وهو آلا يكلفهم بما لا يطيقون ؛وإن كان 
0 (رَبهَبَبى كما ) إلى قوله: (وَكَا تحن يوم 
ينعنو 1316" يوإن كان ولك علوم انه لاا يتل أر مينيك :لا تجالة: 

وعلى هذا الوجه يسأل الأنبياء والمؤمنون الرحمة والمغفرة » وتكون الفائدة في ذلك 
الانقطاع إلى الله تعالى في المسألة على كل حال » ويكون في ذلك الصلاح التام)”” . 

القول الرابع - التفصيل يقول المحمود: (وذلك أن يقال: تكليف ما لا يطاق على 
وجهين: 

أحدهما ما لا يقدر على فعله لاستحالته » وهو نوعان: 

ما هو ممتنع عادة كالمشي على الوجه . والطيران» وكالمقعد الذي لا يقدر على 
القيام » والأخرس الذي لا يقدر على الكلام . 

وما هو ممتنع في نفسه كالجمع بين الضدين . وجعل المحدث قديماء والقديم محدثاء 
فهذا قد اتفق حملة الشريعة على أن مثل هذا ليس بواقع في الشريعة» وأنه لا يجوز 
تكليفه ؛ وذلك لأن عدم الطاقة فيه ملحقة بالممتنع والمستحيل » وذلك بموجب خروجه 
عن المقدور فامتنع تكليف مثله . 

والثاني: ما لا يقدر عليه » لا لاستحالته » ولا للعجز عنه » لكنه لتركه والاشتغال 
بضده » مثل تكليف الكافر الإيمان في حال كفرهء فهذا جائز خلافًا للمعتزلة ؛ لأنه من 
التكليف الذي اتفق المسلمون على وقوعه في الشريعة » وهو أمر العباد كلهم بماأمرهم 
)١(‏ في الأصل:.(رب احكم بالحق , ولا تخزني يوم يبعثون) ولعل الصواب المثبت . 


(؟) سورة الشعراء» الآيات: (487 - 47) . 
(*) متشابه القرآن (؟79/5١)‏ . 
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ااا تايتف يبت خساصيت 
الله به ورسوله من الإيمان به وتقواه . لكن هل يطلق على هذا بأنه تكليف ما لا يطاق؟ 

جمهور أهل السنة والجماعة قد منعه ‏ وهو الراجح ‏ وإن كان بعض المنتسبين إلى 
أهل السنة قد أطلقه في ردهم على القدرية)”" . 

الترجيح : وبعد يتبين أن الراجح - والله أعلم ‏ القول الأخير ؛ وذلك لأن 
الاستطاعة نوعان هما : 

. استطاعة قبل الفعل » وهي مناط الأمر والنهي . كالاستطاعة في الحج‎ -١ 

؟- استطاعة مقارنة للفعل . ولا تكون إلا معه » وهي القدرة التي يكون بها 
الفغل ‏ الآبد لا هوز ان يوجد الفغل تدر معدو . 


+« *« د 


. )5078 2 القضاء والقدرء للمحمود (صئلالا؟‎ )١( 
0) لابن أبى العز ال حنفي (0/ ”0ه 2ه‎ ٠ زفق انظر : شرح العقيدة الطحاوية‎ 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض © 


البحث الثالث 
آيات في أفعال العباد 


الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض: قول الله تعالى: (وإن نَصِبَهُمْ حَسَتَة يَقولوأ 
هذه مِن عن لَه إن تْصِبهُمَ سي يَقُوُوا هَذِه- من دوك قل كل من 
عبد اللَّهُ فَمَالٍ مَوُلَآءِ اَلْقَوْمِ ل دون د يَفْقَهُونَ 0 قوله 
تعال: ( أصائة رتك نون اث وما أضَابلك ون سك فون نفيك 14 , 

بيان الوجه الموهم التعارض بين الآيتين: يشير ظاهر الآية الأولى إلى أن الحسنات 
والسيئات من عند الله » بينما يشير ظاهر الآية الثانية إلى أن الحسنات من عند اللّهء 
والسيئات من الإنسان . وهذا ما يتوهم من ظاهره التعارض » وسأورد - بمشيئة الله - من 
أقوال العلماء ما يدفع هذا التوهم . 

أقوال العلماء في دفع إيهام التعارض بين هاتين الآيتين: لقد سلك العلماء في تفسير 
هاتين الآيتين مسلك الجمع بينهما . وذلك على النحو الآتي: 

القول الأول ال ل النعم والمصائب, والمراد 
بقوله: ( مِنَ عندك» أي: ب؛ بشؤمك » أو سوء تدبيرك » والمراد بقوله: (فَمِن نَفْسِكَ» 
أي بسبب ذنبك . وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وجمهور المفسرين كأبي العالية 
وقتادة وابن زيد والسدي وغيرهه”" 

ول ةا الس ذا الخصب والمطر . يقولون إن أصابهم خصب وغيث 


. )78( سورة النساءء الآأية:‎ )١( 

(6) سورة النساءء الآية: (774) . 

(؟) انظر: جامع البيان» لابن جرير الطبري (0/ 177 -177). ومعاني القرآن» للزجاج (80/7) . وتأويل 
مشكل القرآن » لابن قتيبة (ص 079١‏ . وتفسير القرآن, لأبي المظفر السمعاني 50٠ /١1(‏ - 501). ومعالم 
التنزيل » للبغوي .)675/١(‏ والكشاف. للزغحشري .)257/1١(‏ والمحرر الوجيزء لابن عطية 
.)١157/(‏ وزاد المسيرء لابن الجوزي (1070107/7). ومفاتيح الغيبء للرازي ١97/1١(‏ - 
7©).. والجامع لأحكام القرآن. للقرطبي (487/0؟ - 3587) . وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير 
(777/5- 07715 . وتفسير أبي السعود )23١5 /١(‏ . وفتح القديرء للشوكاني (184/1) . 


2 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
قالوا هذا من عند الله . 

والسيئة: الجدب والقحط اإتولا ون صمي أميلة ابعرارا: جد عون ممدلا» لي 
بشؤمك ء يقول الله تعالى: قل كلك من عمد آلّه) 7" . 

59 ش11 : ( فَإِذَا جاءَ ته اليه فالوا لكا 


علض وا :ا حابم لصوي لان » قالوا: هو مالم نزل نتعرفه (وَإن تَصِبهم 
سَيكة و تعيرو ا مفو ومن كه أي اها نفرة حسم . (ألآ إنَمَا طَتِرهُمَ عِندَ 
5ه" أي: ما تطيروا بموسى - بمجيئه ‏ من عند الله . 
ونحو قوله: (وَإِذَا ذفن آلنّاسَ رَحْمَة َِحُوا يا ) . أي خصبًا وخيراء ( وَإِن 
ويم م كاي جات وقهط (يجاقدمت أنديية © أ ستريب .(إِذَا هم 
عط - كك ع 
ا ار م ل وَمَا أَصَابَِكٌ مِن 
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ا 

ويقول أبو المظفر السمعاني: (فإن قيل: كيف وجه الجمع بين الآيتين » فإنه قد قال 
في الآية الأولى: قل كلك من عمد الله4”'' قيل: معنى الآية الأولى: أن الخصب 
والجدب والنصر والهزيمة كلها تقع من عند الله» ومعنى الآية الثانية: وا ماين 
سَيْكَةِ فَمِن نَفسكَ)7" أي: ما أصابك من سيئة من الله ؛ فبذنب نفسك . عقوبة 
)00 


. )7/4( سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف. الآية: .)١71(‏ 

(5) سورة الروم» الآية: (75) . 

(:) سورة النساء» الآية: (1/9) . 

(5) تأويل مشكل القرآن (ص١279‏ 797) . 
(5) سورة النساءء الآية: (978) . 

60 سورة النساءء الآية: (79) . 

.440١ 015469 /١[ تفسير القرآن‎ )6( 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارضص 


و و ب 
ويقول البغوي: (فإن قيل: كيف وجه الجمع بين قوله: قل كل مِنْ عِندٍ 
621" آي الحتسن واتلداب ه:والنضن: ؤافزية كلها من عند الله وقول (فمين 
نفسلكٌ)”'' أي: ما أصابك من سيئة من الله فبذنب نفسك عقوبة لك» كما قال تعالى: 


أمدن | اليه 


(وَمَآأُصَبَكُم ين مُصِيبَةٍ قَيِمَا كَسَبَتَ أَيَد بوي 4" رول طلية ها روم اهن 


عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ:ا ونا أصَائك ين : 
فق ا" 


كتبتها عليك40)) 


ويقول ابن حزم: (وأما قولنا نحن فيها”” 6 قهواها قاللاعة .وين عضا بيةه الآية 

ل ا 
0 ل 0000 1 2 
عند غَيْرِ له لَوَجَدُوأ فِيهِ آخْيَلَهًا كَبيرًا 2 )7 . 

فصح بما ذكرنا كل هذا الكلام م متفق لا يختلف فقدم الله تعالى أن كل شيء من 
عنده » فصح بالنص أنه تعالى خالق الخير والشرء وخخالق كل ما أصاب الإنسان» ثم 
أخبر تعالى أن ما أصابئا من حسنة فمن عنده وهذا هو الحق ؛ لأنه لا يجب لنا عليه تعالى 


٠. 


سبى ؟ . 


3 


مله فون تيرك اثواننا 


م 
4 


. )78( سورة النساءء الآية:‎ )1١( 

(؟) سورة النساءء الآية: (78) . 

(9) سورة الشورى.» الآية: (3) . 

2( رواه ابن بطة في الإبانة » ح/ )3١0/1( ١/515‏ . والآجري في الشريعة » ح/78ه (/911) وهي قراءة 
ابن مسعود وأَبِي بن كعب رضي الله عنهم . 

)2 بعال 910/0 

)١(‏ أي في قوله تعالى: 59 مابلا ين حتفو تين لد وما أَضَابَك بن سيو فين نقينك). 

0) سورة النساءء الآيتان: (4لا. 78) . 

() سورة النساءء الآية: (85) . 
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وأخبرنا أن ما أصابنا من سيئة فمن أنفسنا بعد أن قال: إن الكل من عند الله » 
فصح أننا مستحقون النكال لظهور السيئة مناء وأننا عاصون بذلك. كما حكم علينا 
تعالى وحكمه عز وجل الحق والعدل » ولا مزيد وبالله التوفيق)”"" . 

ويقول ابن تيمية: (وقد ظن طائفة: أن في الآية إشكالاً» أو تناقضًا في الظاهرء 
حيث قال: : ( كل ين عند أ 4 سم شرق ببين الحسنات والسيئات , فقسال: ( م 
أصَائَلك ين خسئة فين الله وَمَآ أَضَابك نم م فم نفيك ) ماضن قله 
ا ا ا 0 
الطيار افا ا دك لي لوي ادير لي لاوزو كر بريه الكت ين ا 
الجهاد ما ذكره بقوله: ( أَيْتَمَا تَكُوتُوأ يد رِككمُ َلْمَوسَتُ لذ كم ف 00 مُشَيّدَ 
إن لشي حك بنرار اديه عن عمد اله إن تَصِبْهُمَ سَيْعَةُ 
ا او 
عما كنا عليه » أصابتنا هذه السيئات ؛ لأنك أمرتنا بما أوجبهاء فالسيئات: هي المصائب 
والأعمال التى ظنوا أنها سبب المصائب: هو أمرهم بها . 

وقوهم: ( مِنْ عِمدك » تتناول مصائب الجهاد التى توجب الهزيمة ؛ لأنه أمرهم 
بالجهاد » وتتناول أيضًا مصائب الرزق على وجه التشاؤم والتطير» أي هذا عقوبة لنا 
بسبب دينك كما كان قوم فرعون يتطيرون بموسى وبمن معه. وكما قال أهل القرية 
للمرسلين: (إنا تطرينا بكم» "''وكما ققال الكفار من ثمود لصالح ولقومه:( قَالُوأ 
0 2 "أفككانوا يقولوق عما يتضتهم من الخرب» والزلزال 
والجراح والقتل» وغير ذلك ما يحصل من العدو: هو منك ؛ لأنك أمرتنا بالأعمال 
الموجبة لذلك » ويقولون عن هذاء وعن المصائب السمائية: إنها منك» أي: بسبب 
طاعتنا لك » واتباعنا لدينك » أصابتنا هذه المصائب كما قال تعالى ( وَمِنَ آلَنَاسٍ من 


١ 8 


.)1"75 2171١ /*( الفصل‎ )١( 
. )728( (؟) سورة النساءء الآيتان:‎ 
.)1١8( : 'سورة يس »ء الآية‎ )6( 
. )4( : سورة النمل » الآية‎ )4( 
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صد 


َب آله َل حرف قن أصَابَة. حيُْآظمَأنَ بو وَإِنْ أَصَابَيَهُ فِتَتةُ آَنقَلبَ عَلَى 
وَجهف حي رَآَلدَّنْا وَالأجِرَ: 6 

فهذا يتناول كل من جعل طاعة الرسول » وفعل ما بعث به مسببًا لشر أصابه » إما 
من السماء وإما من آدمي » وهؤلاء كثيرون . 

م يقولوا: ( هَدَذِهء مِنَ عِددِكَ 4 بمعنى: أنك أنت الذي أحدثتها ؛ فإنهم 
يعلمون أن الرسول يي لم يحدث شيئًا من ذلك» ولم يكن قوهم: لآمِنْ عِندك) خطابًا 
من بعضهم لبعض .ء بل هو خطاب للرسول و . 

ومن فهم هذا تبين له أن قوله: وو ا وما أَضَابَكٌ 

من سكة فون َفيك ) لا يناتفن كوله: ( كلك مّنَ عند الله 4 بل هو محقق له؛ 
لأنهم هم من أشبههم إلى يوم القيامة يجعلون ما جاء به الرسول والعمل به سببًا لما قد 
يصيبهم من مصائب » وكذلك من أطاعه إلى يوم القيامة . 

وكانوا تارة يقدحون فيما جاء به » ويقولون: ليس هذا ما أمر الله به» ولو كان مما 
أمر الله لما جرى على أهله هذا البلاء . 

وتارة لا يقدحون في الأصل . لكن يقدحون في القضية المعينة » فيقولون: هذا 
بسوء تدبير الرسول ‏ كما قال عبد الله بن أبي بن سلول يوم أحد - إذ كان رأيه مع رأي 
الني يك ألا يخرجوا من المدينة - فسأله ويه ناس ممن كان لمم رغبة في الجهاد أن يخرج 
فوافقهم » ودخل بيته ولبس لامته » فلما لبس لامته ندمواء وقالوا للبي: أنت أعلم فإن 
د 0 اما ينبغي لنبي إذا لبس لامته أن يترعهاء حتى يحكم الله 
بينه وبين عدوه»”" ل ل ال حج . لا يجوز ترك ما شرع 
ننه عدار لسار را “.وقد احتجخ أصحاب هذا القول بما يلي: 


.)١١( : سورة الحج »الآية‎ )١( 

(1) رواه الإمام أحمد في المسند » ح/ 7(14875/ 0301 .وقال الأرنؤوط :صحيح لغيره على شرط مسلم ٠‏ 
والبيهقي في السنن .ح/ 100 (/40/7) .وص ححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
ح/ 0/011٠‏ 9). 

(©) مجموع الفتاوى (١1/١561ي8ة؟)‏ . 
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الم في 


يَفْرَحُوأ بها 4»وقوله: ( فإِذًا جَاءَتَهُمُ , آلحسَتَة قَاُوأ تا هذ إن تيم 
رد مل كو - 200 
سيغة د 4 عون ومن معة ) » وتوليه (إن تُصِبَلك حَسََةٌ تَسؤْهِمٌ وَإن 
تصتلف مطنيبة يفولوا فد احدا أمركاون كِبَل ‏ . وهاتان الآنان من هذا 
الشتم. 
ومشال الشاني: قوله تعالى: لمن جآ + ياحسئة َه عَشرُاسكَاِهَا وَمَن جَاءَ 
بألسيْعَة فلا جَرَئ إلا مِتلّهَاا . وقوله تعالى: ( إن سكس يُذْهِيْنَ سيقت 
06 . وقوله: (تأُوتبك يُبَدِلُ لَه اهم حَسَتسو)”" . 
- أن الله تعالى قال: لما أَصَادَ بَل4”" . وم يقل: (ما أصبت وما كسبت) فما 
ا ا ا 0 
وَهوّ مُؤَيركَ»”'' . وقوله: (مَن يَعَمَلْ سُوَءًا جر بوء6”' . وكقوله: (وَمَن يَكيستَ 
م اداع 2 د 
خَطِيكَة أَوَ 701" . 
وما يفعل به بغير اختياره يقال فيه: أصابك . كقوله: لراك عدن 
كع د دو مه ةم ع 
مُصِيِبَةٍ فيِمَا كَسَبَّتَ يديك 74" . وقوله (أوَلّمَا أُصَبَتَكُم مُصِيبَةُ قَدَ أَصَبَمَ 
مرجم 306 ووولتي: (فَأصَبَتَكُم مُصِيبَة آَلْمَوْتِ 4 . فقوله: 1 َصَابَكَ ب" 
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.)١١5( سورة هودء الآية:‎ )١( 
. )772١( (؟) سورة الفرقان» الآية:‎ 
. )9/8( سورة النساءء الآية:‎ 6)*( 
.)١١1؟( سورة طهء الآية:‎ )4( 
. )١77( سورة النساءء الآية:‎ )60( 
.)١١5؟( سورة النساء. الآية:‎ )١( 
. )75( سورة الشورى. الآية:‎ )0( 
. )١118( سورة آل عمران الآية:‎ : )6( 
.)1١١5( سورة المائدة» الآية:‎ )9( 
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حَسََة)'' . هو من هذا القسم» لا من القسم الذي يصيبه العبد باختياره» وهذا إجماع 
من انلق تس 0 


1 حا رواه الو تعرير ااطبري لجيه خن على بق ابي طلحة: عن ابن عباينم 
قوله: ( (قل كلك مِنَ عند الله فَمَالٍ هَنَوْلَاءِ آَلْقَوَرٍ لا يَكَادُونَ يَفقَهُونَ ينا 
©" . يقول: الحسنة والسيئة من عند الله » أما الحسنة فأنعم بها عليك » وأما السيئة 
فابتلاك بها) © , 


جما رراء ابن جرير الطري بيده عن ادن عباتن تلم ((مَا أَصَابَكَ مِنْ 
تكو فون الم اونا اع لين شنكة فين تترك )!"" يقولة (الفسنة ما كع الله 
عليه يوم اشر وما امناية رن الققمة والقيوة والنشنةة «اماد اعد امور 
وجهه » وكسرت رباعيته)”" . 

ما رواه مسلم بسنده من حديث أبي سعيد وأبي هريرة ‏ رضي الله عنهما - 

أنهما سمعا رسول الله كَقْهٌ يقول: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب, ولا سقم ولا 
حزن, حت الهم يهمه إلا كفر الله به من سيئاته»7"' . 

القول الثاني س أن في الآية مضمراء وتقديره فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون 
حديثا ؛ يقولون: ما أصابك من حسنة فمن الله .» وما أصابك من سيئة فمن نفسك» 
فيكون حكاية لقول الكخفار”* . 


, )1/8( سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) انظر: شفاء العليل» لابن القيم (؟/ ٠ 55١‏ 577) . وشرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (5/ 2016 
5له). 

(7) سورة النساء . 

(:) جامع البيان (5/ 6/ا١‏ ). 

(6) سورة النساءء الآية: (928) . 

0( جامع البيان (ه/76ا١).‏ 

(60 الصحيح كتاب البر والصلة » باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه . . . ح/ 7851/7 (ص )١١178‏ . 

(4) انظر: تفسير القرآن, لأبي المظمر السمعاني .)551/١(‏ ومعالم التنزيل » للبغوي .)270/١(‏ والمحرر 
الوجيز لابن عطية .)١47.1١57/5(‏ والجامع لأحكام القرآن (6/ 185). وفتح ال رحمنء لزكريا 
الأنصاري (ص9١١)‏ . 
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يقول البغوي: لوقك يعضو دواد محم جا وتيا والخرل ويه متصمور 
تقديره: فال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً» يقولون: (0ا )شالك كه 
قَمِنَ أله ما اما لكين : مكو فون َفْيلكَ) 017 0 

ويقول ابن عطية: (وقالت طائفة: معنى الآة كمعنى الت قبلها في قوله: (َإن 
تَصِبَهُمَ سَيَكَةُ يَقُولُوأ هذه مِنّ عِندِكَ)'" . على تقدير حذف (يقولون) . فتقديره: 
فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديئًا ء يقولون: ما أصابك من حسنة . 

ويجبئ القطع على هذا القول من قوله: (وَأَرَسَلئَكَ)0))9* . 

القول النالث ‏ أن المراد بالحسنات: كل الحسنات النعم » والطاعات » والسيئات: 
كل السيئات . المصائب والمعاصي » وفي الكلام استفهام مقدر تقديره: أفمن نفسك؟ فهو 
إنكار لا إثبات . وهو اختيار الرازي""" . 

قال ابن عطية: (وقالت طائفة: بل القطع في الآية من أولهاء والآية مضمنة الإخبار 
أن الحسنة من الله وبفضله . وتقدير ما بعده: وما أصابك من سيئة فمن نفسك . على 
جهة الإنكار والتقرير»ء فعلى هذه المقالة » » ألف الاستفهام محذوفة من الكلام وحكى_ 
هذا القول المهدوي)”" . 

وقال ابن الجوزي: (وذكر فيه ابن الأنباري وجهًا آخرء فقال: المعنى: أفمسن 
نفسك؟ فاضمرت ألف الاستفهام كما أضمرت في قوله: (وَيَلكَ يَعْمَةٌ تَمنّب)90 . أي: 
| يا 


. )74( سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) معالم التنزيل (1/ 078). 

() في الأصل: من عند الله » والآية كما هو مثبت . 
(5) سورة النساءء الآية: (1/8) . 

(6) المحرر الوجيز .)١57/5(‏ 

() انظر: مفاتيح الغيب .)١91-194/١١(‏ 
0) المحرر الوجيز .)١857/5(‏ 

(4) سورة الشعراء» الآية: (59) . 

(9) زاد المسير (؟/لا8١).‏ 
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ويقول الرازي: (إذا عرفت هذا فنقول: قوله: لآوَإن تَصِبَهُم حَسَنَةُ) يفيد 
العموم في كل الحسنات وكذلك قوله: ل(وإِن تَصِبْهُمْ سَيَعَُ يفيد العموم في كل 
السيئات » ثم قال بعد ذلك: قل كلك من عند آللّه74"' . فهذا تصريح بأن جميع 
الحسنات والسيئات من الله » ولما ثبت بما ذكرنا أن الطاعات والمعاصي داخلتان تحت اسم 
الحسنة والسيئة كانت الآية دالة على أن جميع الطاعات والمعاصي من الله وهو المطلوب . 
فإن قيل: المراد ههنا بالحسنة والسيئة ليس هو الطاعة والمعصية . ويدل عليه وجوه: 


مختصة بهما. 

الثابي ‏ أن الحسنة التي يراد بها الخير والطاعة لا يقال فيها: أصابتني » إنما يقال: 
أصبتها . وليس في كلام العرب أصابت فلان حسنة بمعنى: عمل خيرًا » أو أصابته سيئة 
بمعنى: عمل معصية فعلى هذا لو كان المراد ما ذكرتم لقال: إن أصبتم حسنة . 

الغالث - لفظ الحسنة واقع بالاشتراك على الطاعة وعلى المنفعة؛ وههنا أجمع 
المفسرون على أن المنفعة مراده » فيمتنع كون الطاعة مراده ضرورة أنه لا يجوز استعمال 
اللفظ المشترك في مفهوميه معا . 

فالجواب عن الأول: أنكم تسلمون أن خصوص السبب لا يقدح في عموم اللفظ . 

والجواب عن الثاني: أنه يصح أن يقال: أصابني توفيق من الله » وعون من الله 
وأصابه خذلان من الله » ويكون مراده من ذلك التوفيق والعون تلك الطاعة . ومن 
الخذلان تلك المعصية . 

والجواب عن الثالث: كلجا كان كلو مدر نل كان تعس ابي ل 
الآخرة فهو الطاعة وإن كان منتفعًا به في الدنيا فهو السعادة الحاضرة » فاسم الحمسنة 
بالنسبة إلى هذين القسمين متواطئ الاشتراك فزال السؤال فثبت أن ظاهر الآية يدل على 


ا" 


زلل4 سورة النساءء» الآية: (270ا). 
)١(‏ مفاتيح الغيب .)194/1١(‏ 
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وقال أيضًا ‏ ردًا على قول الجبائي -: (فالجواب من وجهين: الأول: أنه تعالى قال 
حكاية عن إبراهيم عليه السلام: (وَإِذًا مَرَضْتٌ فَهُوَيَفْفِيري 02" . أضاف 
الرض إل ته والكتقاء إن تالاه كد قدع ذلك ل كزنه تعاقتخاننا للمرقن والشفاء» 
بل إنما فصل بينهما رعاية الأدب » فكذا ههنا فإنه يقال: يا مدبر السموات والأرض ولا 
يقال: يا مدبر القمل والصيبان والخنافس » فكذا ههنا . 

الثاني: أكثر المفسرين قالوا في تفسير قول إبراهيم: (هَدذًَا رَقَ6”' . أنه ذكر هذا 
استفهامًا على سبيل الإنكار . كأنه قال: أهكذا ربي » فكذا ههناء كأنه قيل: الإيمان الذي 
وقع على وفق قصلده قد بينا أنه ليس واقعًا منه » بل من الله » فهذا الكفر ما قصده وما 
أراده وما رضي به البتة» أفيدخل في العقل أن يقال: إنه وقع به؟ فإنا بينا أن الحسنة في 
هذه الآية يدخل فيها الإيمان» السك ون بها ل 

وقال القرطي: (وقيل: إن ألف الاستفهام مضمرة» والمعنى أفمن نفسك؟ ومثله 
قولٍ تعالى: (وَتِلكَ بَعْمَةٌ تَمُّمَا 041 . والمعنى: أو تلك نعمة؟وكذا قوله تعالى: 
ٍ(قَلَمَا رَءَا آلْقَمَرَبَازِغًا قَالَ هَددًَا رَق6”* . أي: أهذا ربي؟ قال أبو خراش الهذلي: 

رموني وقالوا يا خويلد لم ترع فقلت وأنكرت الوجوه هم هم . 
أراد اهم فاضمر ألف الاستفهام وهو كثير)7") 
واستدل أصحاب هذا القول بما ذكره ابن الجوزي بقوله: (وروى كرداب عن 


يعقوب: :ام أصَابَكَ مِنْ حَسَعوَ فَمِنَآَلّهِ ) بتشديد اللو ورفعها ونصب الميم» 
وخفض اسم الله» 9وَمَآ أْصَابَكَ مِن سَيْعَةِ سيك هن تَفْسِكَ » بنصب الميم ورفع 


)١(‏ سورة الشعراء»ء الآية::(850). 
(؟) سورة الأنعام ؛ الآية: (لال9) . 
(') مفاتيح الغيب .)١919/1١١(‏ 
(5) سورة الشغراءء الآية: (؟5؟). 
(5) سورة الأنعام» الآية: (//ا) . 
() الجامع لأحكام القرآن (4/ 586) . 
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)1 
ا 


السين 

قال ابن القيم: (قال الجبري: في الكلام استفهام مقدر تقديره: أفمن نفسك؟ فهو 
إنكار لا إثبات » وقرأها بعضهم:! فَمَنْ تفسّك ) . بفتح الميم ورفع نفسك . أي: من أنت 
حتى تفعلها؟ قال: ولا بد من تأويل الآية» وإذا ناقض قوله ني الآية التي قبلها: (وَإن 


تُصِبْهُمَ حَسَكَةُ ب إن تُصِبْهُمَ سَيَكَُ يَقولُوأْ هََذِه مِن 
عِبدِك قل كلك من ه26 . فأخبر أن الحسنات والسيئات جميعًا من عنده» لا 
0000 


وقد أبطل القرطي احتجاج الجبرية بهذه الآية فقال: (مسألة: وقد تجاذب بعض 
جهال أهل السنة هذه الآية واحتج بها؛ كما تجاذبها القدرية واحتجوا بهاء ووجه 
احتجاجهم بها أن القدرية يقولون: إن الحسنة ههنا الطاعة » والسيئة: المعصية . قالوا: 
وقد نسب المعصية في قوله تعالى: (وَمَآ أَصَابَكَ من سَيْكَةِ كذ فين تفيلة) 7 إن 
الإنسان دون الله تعالى » فهذا وجه تعلقهم بها . 

زوع اقول الكعرون عنها قزلة تال: ل ةي عد )01 . قالوا: فقد 
أضاف الحسنة والسيئة إلى نفسه دون خلقه ء وهذه الآية إنما يتعلقى بها الجهال من 
الفريقين جميعًا ؛ لأنهم بنوا ذلك على أن السيئة هي المعصية » وليست كذلك لما 
60 7 7 0 
بيناه» ويقول ابن تيمية - أيضًا - مبطلا احتجاج الجبرية بهذه الآيات: (وكذلك من احتج 
من مثبتة القدر بالآية على إثباته إذا احتج بقوله تعالى: (قَلَّ كل مِنْ عند اللّه)'' كان 
مخطنًا فإن الله ذكر هذه الآية ردًا على من يقول الحسنة من الله والسيئة من العبدء ولم 


.)1١61//1( زاد المسير‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية: (728) . 

(") شفاء العليل (؟1/ 2559 4301). 
(5) سورة النساءء الآية: (828) . 

(4) سورة النساءء الآية: (728) . 

(7) الجامع لأحكام القرآن (5/ 7181) . 
610 سورة النساىء الآية: (9/8) . 


0 1 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


يقل أحد من طوائف الناس أن الحسنة المفعولة من الله » والسيئة المفعولة من العبد . 
وأيضا: فإن نفس فعل العبد وإن قال أهل الإثبات: أن الله خلقه وهو مخلوق له 
ومفعول له ؛ فإنهم لا يتكرون أن العبد هو المتحرك بالأفعال» وبه قامت». ومنه نشأت 
وإن كان الله خلقها . 
وأيضا: فإن قوله بعد هذا: (مَاأْصَابَكَ مِنْ حَسََةٍ فَمِنَ أ ا و1 سابك ون 
سَيْكةٍ قَمِن تَفْسِكَ )000 . يمتنع أن يفسر بالطاعة والمعصية ؛ فإن أهل الإثبات لا 
يقولون: إن الله خالق إحداهما دون الأخرى» بل يقولون: إن الله خالق لجميع الأفعال» 
وكل الحوادث . 
ينبغي أن يعلم أن مذهب سلف الأمة مع قوهم: الله خالق كل شيء وربه 
0 يكن » وأنه على كل شيء قديرء وأنه هو الذي 
ولج سار برذ فس لخر زاوم لاوإرارفية اخ وعاء وسو الات دإ اليد 
فاعل حقيقة وله مشيثة وقدرة؛ قال تعالى: لمن شَآء مَِكُم أن يَسْعَقمٌ (2) وَمَا 
رِنَسَآءُونَ إل أن يَسَآء أله لَه رب العليت )"" قال تعال: سس 
َمَن شَاء أغْحدَ إل ريد سَبيلاً © ©) وما نَسَآوُونَ إل أن يَسَآءَ آننه06'. وقا 
تعالى: (حلد نهم َذكرة (2© قَمَن شَآء دَكَرَه (2) وَمَا يَذَكرُونَ إل 0 
0 هو أَهَلُ أَلتَقَوَى وَأَهْلُ الغفرة ©) ”1 . 
وهذا الموضع اضطرب فيه الخائضون في القدر. فقالت المعتزلة ونحوهم من النفاة: 
الكفر والفسوق والعصيان أفعال قبيحة , واللّه منزه عن فعل القبيح باتفاق المسلمين فلا 
تكون فعلاً له وقال من رد عليهم من المائلين إلى الجبر: بل هي فعلهء وليس أفعالاً 
للعباد» بل هي كسب للعبد: وقالوا: إن قدرة العبد لا تأثير لها في حدوث مقدورهاء ولا 
في صفة من صفاتها وإن الله أجرى العادة بخلق مقدورها مقارئا لهاء فيكون الفعل خلقًا 
)١(‏ سورة النساءء الآية: (9/4) . 


شف سورة التكويرء الآية: (79) . 
() سورة الإنسان» الآيتان: (159, )”٠‏ , 
(4:) سورة المدثر» الآية: (05). 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


من الله إبداعًا وإحدائًا . وكسبًا من العبد لوقوعه مقارئا لقدرته » وقالوا: إن العبد ليس 
محدئا لأفعاله ولا موجدًا لحاء ومع هذا فقد يقولون: إنا لا نقول بالجبر الحض » بل نثبت 


للعبد قدرة حادثة » والجبري المحض الذي لا يثبت يثبت للعبد قدر 0 


وقال قبل ذلك: (فإن هذه الآية تنازع فيها كثير من مشبيي القدر ونفاته: هؤلاء 
يقولون: الأفعال كلها من الله ؟ لقوله تعالى: : (قل كل مِنْ عمد آنه ©" وشولام 
يقولون: الحسنة من الله والسيئة من نفسك ؛ لقوله تعالى: (مَآأَصَابَكَ مِنَ حَسََةٍ فَمِنَ 
ا آأْصَابَكَ مِن سَيْعَةِ عو فوج نفيك 0 

وقد يهم الأولون بقراءة مكذوبة: قن ْمك ). بالفتح على معنى 
الاستفهام » وربما قدر بعضهم تقديرا: : أي أفمن نفسك؟ وربما قدر بعضهم القول في قوله 
تعالى: (مَآأْصَابَكَ) فيقولون: تقدير الآية: 'فمال هؤلاء القول لا يكادون يفقهون 
حديئًا يقولون فيحرفون لفظ القرآن ومعناه؛ ويجعلون ما هو من قول الله - قول الصدق 
ل ل 0 
بل سياق الكلام ينفيه ينفيه » فكل من هاتين الطائفتين جاهلة بمعنى القرآن وبحقيقة المذهب 
الذى تنص ش 

ثم بين أن المراد بالحسنة والسيئة هنا: هي النعم والمصائب . ثم قال: (والمقصود هنا 
أن الآية الكريمة حجة على هؤلاء وهؤلاء» حجة على من يحتج بالقدرء فإن الله تعالى 
أخبر أنه عذبهم بذنوبهم » فلو كانت حجتهم مقبولة لم يعذبهم بذنوبهم » وحجة على من 
كذب بالقدر؛ فإنه سبحانه أخخبر أن الحسنة من الله » وأن السيئة من نفس العبدء 
والقدرية متفقون على أن العبد هو المحدث للمعصية كما هو المحدث للطاعة. والله 
عندهم ما أحدث لا هذا ولا هذا ؛ بل أمر بهذاء ونهى عن هذا)””*) 


.)١١18.1١ا//8( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )978( (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
. )1/8( سورة النساء»ء الآية:‎ )9( 
.)١١١١١١١ /8( دق مجموع الفتاوى‎ 
.)١١5.116 /8( مجموع الفتاوى‎ )0( 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


ويقول القاضي عبد الجبار - مستنكرًا هذا القول _: (فاما من حرف التنزيل لكيلا 
يلزمه بطلان مذهب » وزعم أن المراد به: فَمَنْ تَفسّك؟ على جهة الإنكار» فقد بلغ في 
التجاهل . ورد التلاوة الظاهرة إلى حيث يستغنى عن مكالمته)7" . 


القول الرابع ‏ أن المراد بالحسنة والسيئة في الآية الأولى: النعم والمصائب » وفي 
الآية الثانية: الطاعات والمعاصي .وهو قول المعتزلة كابي علي الجبائي . والقاضي عبد 
0 

قال أبو علي الجبائي ‏ فيما ذكر الرازي - : (قد ثبت أن لفظ السيئة تارة يقع على 
البلية وامحنة » وتارة يقع على الذنب والمعصية , ثم إنه تعالى: أضاف السيئة إلى نفسه في 
الآية الأولى بقوله: (قل كلك من عمد آللّه6'” . وأضافها في هذه الآية إلى العبد بقوله: 
ٍ(وَمَآ أْصَابَكَ مِن م سَكَة فين نفينلك) 7 . فلابد من التوفيق بين هاتين الآيتين » 
وإزالة التناقض عنهما ء وما كانت السيثة بمعنى البلاء والشدة مضافة إلى الله ؛ وجب أن 
تكون السيئة بمعنى المعصية مضافة إلى العبد حتى يزول التناقض بين هاتين الآيتين 
المتجاورتين » قال: وقد حمل المخالفون على تغيير الآية وقرؤا قمن تعسك”” . فغيروا 
القرآن وسلكوا مثل طريقة يقة الرافضة من ادعاء التغيير في القرآن . 

فإن قيل: فلما فصل تعالى بين الحسنة والسيئة في هذه الآية » فاضاف الحسنة التي 
هي الطاعة إلى نفسه دون السيئة وكلاهما فعل العبد عندكم؟ 

قلنا: لأن الحسنة وإن كانت من فعل العبد فإنما وصل إليها بتسهيله تعالى وألطافه 
فصحت الإضافة إليه » وأما السيئة التي هي من فعل العبد فهي غير مضافة إلى الله تعالى ؛ 


.)١99 متشابه القرآن (؟5/‎ )١( 

فق انظر: تفسير القرآن » لأبي المظفر السمعاني .)45١/١1(‏ ومعالم التنزيل » للبغوي .)070/١(‏ ومفاتيح 
الغيب » للرازي .)١912156/1١(‏ والجامع لأحكام القرآن. للقرطي (1487/5) . ومتشابه القرآن» 
للقاضي عبد الجبار (1/ )١194‏ . وتنزيه القرآن عن المطاعن له أيضًا (ص؟١٠)‏ . 

() سورة النساءء الآية: (78) . 

(4) سورة النساءء الآية: (9/84) . 

)0( كذا في الأصل » ولعله خطأ من النساخ » والصواب: (ءفمّن نُفْسُّك ») فتح الميم وضم السين كما نقله 
المفسرون . وكما يفيده السياق . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


لا بأنه تعالى فعلها ولا بأنه أرادها » ولا بأنه أمر بهاء ولا بأنه رغب فيهاء فلا جرم 


انقطعت إضافة هذه السيئة مرح جميع الوجوه إلى الله 1 


ويقول القاضي عبد الجبار: لوال ا (وَإن تَصِبَهُحْ حَسَكَةٌ 
يَقولُوأْ هذه مِنْ عند الله إن تَصِبْهُمَ سَيْعَةُ كه بكولوا ملم ين غنوك" قل كل 
ين عمد 1057" ارينا لهك أن امات والسعاك من علق اد ارخراها أن 
المراد بهذه الحسنة الخصب والرخاء » وبهذه السيئة: الشدة والأمراض .ء فقد كانوا يقولون 
في مثل ذلك أنها ب جرم عي لا رون انوا اد الال اي 0 
(وَإن تَصِبْهُحَ سَيْكَهُ سيك يه تقولوا هذ ون غنيك )8 «والاسر لكيه غنات إلى 
انها من عند غير لكب وغ لله يدل على ذلك قوله تاق من بعد ( عاك ين 
حَْسََةٍ فَمِنَ أله وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيّعَةِ فَمِن نفْسِكَ الك 9 وار اورد اننا مله 
1 السامة رالعميلة زرلا مس ما حترراء لكان لكان قتعا ولدالطة لكر 
لرسول الله و أنت تزعم في القرآن أنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاًا 
كثيرًا » وقد وجدنا ذلك » وإنما عدلوا عن هذا القول ؛ لأن المراد بالأول المصائب 
والأمراض ء وبالثاني المعاصي فاضافها إلى نفس الإنسان)”” . 
ويقول في موطن آخر: [وقزلكه تماق يغ ذلتلة: (4 أصائلك ون خسكة فعن 
لَه وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيْعَةِ بعَة فَمِن نُفْيِكَ 76 . يدل ظاهره على أن العبد هو الفاعل 
للسيئات في الحقيقة ؛ لأنه تعالى لو أوجدها وفعلها لم يكن يضيفها إلى نفس الإنسان . 
وهذه الآية تدل على صحة تأويلنا في الآية المتقدمة ؛ لأنه لو كان المراد بتلك نفس 
ما أريد بهذه لكان الكلام يتناقض عن قرب ؛ لأنه في الأولى أضافها إلى نفسه » وفي الثانية 


.)19541964 /1١( مفاتيح الغيب» للرازي‎ )١( 
. )78( (؟) سورة النساءء الآية:‎ 

(0) سورة النساءء الآية: (/37) . 

(4) سورة النساءء الآية: (0/9) . 

(0) تنزيه القرآن عن المطاعن (ص7١١).‏ 

(7) سورة النساءء الآية: (7/9) . 


2 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


إلى العبد » ويتعالى الله عن ذلك » فكأنه قال: ما أصابكم من الرخاء والشدة فكله من 
عنده تعالى » وليس كذلك السيئات والحسنات ؛ لأنها من عند أنفسكم . 

فأما إضافته تعالى الحسنة إلى نفسه ؛ فلأنه تعالى أعان عليها وسهل السبيل إليها 
ولطف فيهاء فلم تقطع منا إلا بأمور من قبله تعالى » فصح أن تضاف إليه » ولا يمنع ذلك 
كونها من فعل العبد ؛ لأن الإضافة قد تقع على هذين الوجهين » ولو كانت السيئة من 
فعله تعالى لم يكن لإضافتها إلى العبد وجه . ولا كان للفصل بينها وبين الحسنة في قطع 
إضافتها عن الله معنى , مع أنه الخالق لما جميعًا)”" . 

وقد أبطل أهل السنة هذا القول وردوا عليه . فقال البغوي: (ويتعلق أهل القدر 
بظاهر هذه الآية فقالوا: نفى الله تعالى السيئة عن نفسه ونسبها إلى العبد فقال: ((وَمَآ 
أَصَابَكَ من سَيْكَة سَبَكَةَ فجن تُفينِكَ 116 :ولا متطلق خا فيه 4 كه لنين اكتراد .سن الآية 
حسنات الكسب ولا سيئاته من الطاعات والمعاصي » بل المراد منهم ما يصيبهم من النعم 
وانحن » وذلك ليس من فعلهم بدليل أنه نسبها إلى غيرهم ولم ينسبها إليهم . فقال: (وَما 
أصَابَاك» ولذيكال :3" الطاعة والممصية: أصابني إنما يقال: أمبتها »تويقال في التعم: 
أصابني » بدليل أنه ل ا ل 0 تعالى: (قَإِذَا ا 
أَْسَتَة قَالُوا لا هذه وَإن تُْصِيُمْ سَيْكَةُ و ل 0 0 
حر حتت الكت وجاك لبور الج ررعة ديا لغرات والختكات قات (من 

جَاءَ بخَسَكة فَلَهُه عَشَرُ أَمَثَالِهَا وَمَن جَاءَ بأَلسَيْعَةِ فلا جرّئ إِلّا مِتَلَهَا96)* , 


ويقول ابن تيمية: (وليس للقدرية أن يحتجوا بالآية لوجوه: 


منها: أنهم يقولون: فعل العبد ‏ حسنة كان أو سيئة ‏ هو منه» لا من الله » بل الله 
قد أعطى كل واحد من الاستطاعة ما يفعل به الحسنات والسيئات ». لكن هذا عندهم: 


.)١99/؟( متشابه القرآن‎ )١( 
/ سورة النساءء الآية: (9/ا6.‎ )0( 
.)١71( (؟) سورة الأعراف» الآية:‎ 
.)١75( سورة الأنعام» الآية:‎ )5( 
. )076 /١( معلم التنزيل‎ )5( 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


هذا أحدث إرادة فعل بها الحسنات » وهذا أحدث إرادة فعل بها السيئات » وليس واحد 


منهما من إحداث الرب عندهم . 

والقرآن قد فرق بين الحسنات والسيئات » وهم لا يفرقون في الأعمال بين 
الحسنات والسيئات » إلا من جهة الأمرء لا من جهة كون الله خلق فيه الحسنات دون 
السيئات بل هو عندهم لم يخلق لا هذا ولا هذا . 

لكن منهم من يقول: بأنه يحدث من الأعمال الحسنة والسيئة ما يكون مرادًا كما 
يقوله أهل السنة . لكن على هذا فليست عندهم كل الحسنات من الله » ولا كل 
السيئات » بل بعضن هذا ء وبعض هذا . 

الغابي: أنه قال: د ين عند او )001 . فجعل الحسنات من الله ؛ كما جعل 
السيئات من عند الله وهم لا يقولون بذلك في الأعمال؛ بل في الجزاء » وقوله ‏ بعد هذا 
-:9م1 أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَوِ) ومن سَيْعَةِ)" .مثل قوله: (وَإن تُصِبْهُمَ حَسَئَةٌ) 
وقوله: (وَإِن تَصِبَهُمْ سَيَقَةُ6"" : 

الغالث: أن الآية أريد بها النعم والمصائب كما تقدم . 

ركو لتر لين راي بول عضي في الاق التق ساروا 
العقاك فزن قوله: ين د آنهِ)9. هو النعم والمصائبء ولأن قوله: (مّ] 
أَصَابَك ين بِحَسَكَةَ فَمِنٌ لله .وما أصَابَك من سيك فون كرف )افيه 
عليهم . وبيان أن الإنسان هو فاعل السيئات » وأنه يستحق عليها العقاب والله ينعم عليه 
بالحسنات ‏ عملها وجزائها ‏ فإنه إذا كان ما أصابهم من حسنة فهو من اللّه: فالنعم من 
الله سواء كانت ابتداء أو كانت جزاء » وإذا كانت جزاء ‏ وهي من الله - فالعمل الصالح 
الذي كان سببها: هو أيضًا من الله » أنعم بهما على العبد» وإلا فلو كان هو من نفسه - 


. )37( سورة النساءء الآية:‎ )١( 
. )99( (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
. )78( سورة النساءء الآية:‎ )( 
. )78( سورة النساءء الآية:‎ )8( 
. )07/9( سورة النساءء الآية:‎ )6( 


آيات العقيدة التي أعد بوضم تتاهرها التفاردس 


كما كانت السيئات من نفسه لكان كل ذلك من نفسه , والله تعالى قد فرق بين النوعين 
في الكتاب والسنة » كما في الحديث الصحيح الإلمي عن الله: ايا عبادي, إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكم ثم ارك اها فو رحد موا ليختي لمم ومن ويك تر لاقلا باستو 
إلا نفسه»''' . وقال تعالى: (أوَلَمَ أُصَبَتَكُم مُصِيبَةٌ ُصِبَةٌ قذ صم ليا م أ هَذًَا 


فدهك 


َل هو مِنَ عند عِندٍ أنفسِكة 26" , باز (وَإن تَصِبْهُمْ سَيََةٌ يما قَدَ 
يد هم إِذَا هم يَفَتطُونَ )7 . . ا 

وقال في موطن آخر تمخاميت ع بو اعسات اليد مق الذى الأرل» 
والتفريق بينهما في الآية الثانية -: (قوله: (مَاأصَايَلك ين حمسيو فين 27( ٠.‏ الآية 
بعد قوله: (25 م ف ا 1 ونم على الجمع أعرض العاصي عن ذم 
لسرا ار الوا لامر مرا وا اا عي لجن - فلم تزده إلا 
طردًا ‏ كما زادت المشركين ضلالاً حين قالوا: (لَوَ شَآءَ أَللّهُ مآ أُسْرَك)74 , 

ولو اقتصر على الفرق لغابوا عن التوحيد والإيمان بالقدرء واللجوء إلى الله في 
الحداية » كما في خطبته يَل: «الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» فيشكره ويستعيئه على 
طاعته » ويستغفره من معصيته » ويحمده على إحسانه » ثم قال: «ونعوذ بالله من شسرور 
أنفسنا» إلى آخره » لما استغفر من المعاصي , استعاذ من الذنوب التي لم تقعء ثم قال: 
«ومن سيئات أعمالنا» أي ومن عقوباتها ثم قال: «من يهد الله فلا مضل لهه”" إلخ . 

شهادة بأنه المتصرف في خلقه , ففيه إثبات القضاء الذي هو نظام التوحيد. هذا 
كله مقدمة بين يدي الشهادتين . فإنما يتحققان بحمد الله » وإعانته واستغفاره » واللجوء 


.)١1١58ص( رواه مسلم في صحيحهء كتاب البر والصلة والأدب » باب: تحريم الظلم ح/ /ال81؟‎ )١( 
.)١568( (؟) سورة آل عمران» الآية:‎ 

(9) سورة الروم» الآية: (53) . 

(:) مجموع الفتاوى .)558-514577/١5(‏ 

(0) سورة النساءء الآية: (9/84) . 

. )78( سورة النساء»ء الآية:‎ )١( 

(0) سورة الأنعام , الآية: )1٠١90(‏ . 

(00) سبق تخريجه . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها اتتعارص 


إليه » والإيمان بأقداره » فهذه الخطبة عقد نظام الإسلام والإيمان. وأما كون الحسنات من 
الله والسيئات من النفس له وجوه: 

الأول أن النعم تقع بلا 

الثاني س أن عمل الحسنات من إحسان الله إلى عبده » فخلق الحياة» وأرسل 
الرسل » وحبب إليهم الإيمان» وإذا تدبرت هذا شكرت الله فزادك » وإذا علمت أن الشر 
لا يحصل إلا من نفسك تبت فزال . 

الثالث ل أن الحسنة تضاعف . 

الراب حان يع عيها ور ضاف بحب ديقم بويت رايط ؛ ولمذا تأدب 
العارفون فأضافوا لح ا ل د 0 :(الّذِى خَلقنى 
فَهُوَيَبَدِينٍ © إلى قوله: (وَإِذَا مَرَضْتَ فَهُوَيَسْفِي ب © ©" . 

الخامس: أن الحسنة مضافة إليه ؛ لأنه أحسن بها بكل اعتبار» وأما السيئة فما 
قدرها إلا لحكمة . 

السادس - أن الحسنات أمور وجودية متعلقة بالرحمة والحكمة ؛ لأنها إما فعل 
مأمور أو ترك محظور والترك أمر وجودي . فتركه لما عرف أنه ذنب وكراهته له. ومنع 
نفسه منه أمور وجودية » وإنما يثاب على الترك على هذا الوجه . 

السابع س أن ابتلاءه له بالذنوب عقوبة له على عدم فعل ما خلق له وخطر 
عليه . 

الما ا ع ار او ا اف و ار 
فيرجع في ذلك إلى الله » ولا يرجو إلا هوء فهو يس.: يستحق الشكر التام الذي لا يستحقه 
غيره » وإنما يستحق من الشكر جزاء على ما يسره الله على يديه » ولكن لا يبلغ أن يشكر 
بمعصية الله » فإنه المنعم بما لا يقدر عليه مخلوق » ونعم المخلوق منه أيضًا وجزاؤه على 


3 


الشكر والكفر لا يقدر أحد على مثله. فإذا عرف أن (مّا يَفمَّح أللهُ للّاس من رَحْمَةٍ 


.)8٠9( سورة الشعراء» الآية:‎ )١( 


22 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


> كت برهي 


1 وَمَا يُمْسِكٌ قلا مُرَسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِه وال قاور سال 
إلى الله وحده» وإذا عرف ما يستحقه من الشكر الى يتستكقة شان له .والشر المحصر 
سببه في النفس ؛ فعلم من أبن يؤتى فتاب واستعان بالله . . .)0 . 

ثم قال: (وفي قوله: (قمِن تَفْسِلقَ)0" . من الفوائد: أن العبد لا يطمئن إلى 
نفسه , ولا يشتغل بملام الناس وذمهم , بل يسأل الله أن يعينه على طاعته ؛ ولمهذا كان 
أنفع الدعاء وأعظمه دعاء الفاتحة » وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة » ويدخل فيه من أنواع 
الحاجات ما لا يمكن حصره)7! . 

الترجيح: وبعد النظر في الأقوال السابقة . يتبين أن الصحيح - والله أعلم - 
القول الأول » وهو أن المراد بالحسنات والسيئات في الآيتين هي النعم والمصائب » وأن 
مب كول نان لاقو تشيلك) اى: "يديب ذلك » وذلك يا بل 

. قوة أدلته وسلامتها من المعارض‎ -١ 

؟- دلالة سياق الآيات وظاهرها عليه . 

1 أنه اختيار ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وقول الصحابي مقدم على غيره . 

5- أنه اختيار جمهور المفسرين . 


3 د 3 


)١(‏ سورة فاطرء الآية: (؟). 

زقفق مجموع الفتاوى )3710-3777/١5(‏ . وانظر: شفاء العليل» لابن القيم (؟/ 5480١‏ - 588) . 
() سورة النساءء الآية: (7784) . 

(:) مجموع الفتاوى .)77017//١5(‏ 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


ا ملبحث الرابع 


آيات في احتجاج المشركين بالقدر 


الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض: قول الله تعالى: (وَلَوْ شآ أللَهُ مآ شرك وما 
جَعَلسَكَ عَليهِمَ حَفِيطًا وَمَآ أنتٌ عَلَهِم بوكر ©" . وقوله تعالى: الولَوَ شا 
للَهُ لَجَمَعَهُمَ عَلَ الْهُدَئ )92 . وقوله تعالى: (وَلَو سَآءَ فَدَكُم اح 
©)". وقوله: ( وَلَوَ شِفنا لَأتينَا كل كفس هِدَلهًا وَلِكنَ عق القول 5 
لأملأنَ جَهَئْمَ مس الْجنةٍ وَألنَاسِ أجمعيرت جم © وقوله تعال: اس سَيَقَول 
ألَذِينَ أشركوا لَوَ شَآءَ اللَهُ مآ أُسْرَكنًا 5/5 بون ول كاف 3-9 
كَدللك كدب ليت ين قلهز حَقَ ذَاُوا ا قل هَل عِمدَكم يْنْ 
عِلمٍ فَمُخْرِجُوهُ نآ إن تَتَبِعَوتَ إل لظن وَإِن ١‏ أَنثْرْ إلا غَرْصُونَ 2 0 
وقوله تعالى: (وَقَالُوأ لوالا أَلرَحْمَنُ مَا عَبَدَّسَهُم ال لكاي عم إن 
هم إلا تَرَصُونَ © )” .. قك تعال: (وقال أت مرا ل َاء آم 
عَبَدَنَا من دونو ين شَىْءٍ خَنُ وآ ءَابَاوُنَا وَلّا حَرَّمَنَا مِن دُونف مِن شَىْء 
دَالِكَ فَعَلَ اليرت من قَبَلِهِمّ فَهَل عل آَلدْسْلٍ إلا الْبلَمْ ألمي 2)” . 

بيان الوجه الموهم التعارض بين الآيات: يشير ظاهر الآيات الأولى إلى أن الله 
سبحانه وتعالى لو شاء لحدى الناس جميعًا » ومن بينهم المشركين » بينما يشير ظاهر الآيات 
الأخرى إلى أن الله سبحانه وتعالى يتكر على المشركين قولهم ذلك. ويكذبهم ويرد 


عليهم . 


. )1١7( سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
. )36( سورة الأنعام» الآية:‎ )5( 
. )9( سورة النحل» الآية:‎ 677 
.)١7( سورة السجدة. الآية:‎ )4( 
. )١54( سورة الأنعام» الآية:‎ )4( 
. )5١( سورة الزخرف» الآية:‎ )5( 
. )70( سورة النحل » الآية:‎ 60 


22 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


أقوال العلماء في دفع إيهام التعارض بين هذه الآيسات: لقد سلك العلماء عند 
تفسيرهم هذه الآيات » مسلك الجمع بين الآيات وذلك على النحو الآني 

القول الأول - أن المشركين يزعمون أن إرادة الله الكونية ومشيئته لشرك المشركين 
تقتضي محبته ورضاه فأبطل زعمهم هذا وكذبه . 

وهو اختيار طائفة من السلف والخلف . كابن جرير الطبري » وأبي المظفر 
السمعاني » وابن كثير» وابن القيم والشنقيطي”" . 

يقول ابن جرير الطبري: (يقول جل ثناؤه: اس سَيَقُولَ الْذينَ أُشْرَكوأ» وهم 
العادلون بالله الأوثان والأصنام من مشركي قريش (لَوَ سَاء أللَّهُ مَآ أُشْرَكنَا) يقول: 
قالوا احتجارًا من الإذعان للحق بالباطل من الحجة لما تبين لهم الحق » وعلموا باطل ما 
كانوا عليه مقيمين من شركهم وتحريمهم ما كانوا م لضم 
تذوق تفاق بذكره اق الآبات اللاعنية قن كنك (وجعلوا للهيما درا مر الْحَرث 
انكر تي ”+ وماايعه ذلك تون رذ الله من الامنات نه بززفتراده بالستادة دوق 
الأوثان والآهة وتحليل ما حرم من البحائر والسوائب وغير ذلك من أموالناء ما جعلنا 
لله شريكاء ولا جعل ذلك له آباؤنا من قبلناء ولا حرمنا ما نحرمه من هذه الأشياء التي 
نحن على تحريمها مقيمون ؛ لأنه قادر أن يحول بيننا وبين ذلك » حتى لا يكون لنا إلى فعل 
شيء من ذلك سبيل » إما بأن يضطرنا إلى الإيمان وترك الشرك به» وإلى القول بتحليل ما 
حرمناء وإما بأن يلطف بنا بتوفيقه » فنصير إلى الإقرار بوحدانيته » وترك عبادة ما دونه 
من الأنداد والأصنام وإلى تحليل ما حرمناء ولكنه رضي منا ما نحن عليه من عبادة 
الأوثان والأصنام . واتخاذ الشريك له في العبادة والأنداد» وأراد ما نمحرم من الحروث 
والأنعام » فلم يحل بيننا وبين ما نحن عليه من ذلك قال الله مكذبًا مم في قيلهم: إن الله 


- ١94/1؟( انظر: جامع البيان» لابن جرير الطبري (78/4) . وتفسير القرآن» لأبي المظفر السمعاني‎ )١( 
ومعالم التنزيل » للبغوي (؟7/1/, » /1/1) . وتفسير القرآن العظيم » لابن كثير (1/ 27308) . وشفاء‎ ..)6 
» ١١8ص( ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» للشنقيطي‎ .)779/١( العليل» لابن القيم‎ 
.)١15١01١5١ص( والبيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن » للحديدي‎ . )49 

(؟) سورة الأنعام » الآية: (155) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


رضي منا ما نحن عليه من الشرك . وتحريم ما نحرم وراذا عليهم باطل ما احتجوا به من 
حجتهم في ذلك كد لك كدب الْذِيرت من قَيلِهِْ)” . يقول: كماكذب 
هؤلاء المشركون يا محمد ما جئتهم به من الحق والبيان» كذب من قبلهم من فسقة الأمم 
الين طغوا على ريه ها حاءئهم به اوهو ابن ابا الأسمبوزاصيج ححجيه» وردرا 
عليهم نصائحهم (حَتَ ذَاقُوأ بَأَسَنَا4 يقول: حتى أسخطونا فغضبنا عليهم فأحللنا 
بهم بأسنا فذاقوه» فعبطوا بذوقهم إياه» فخابوا وخسروا الدنيا والآخرة » يقول: وهؤلاء 
الآخرون مسلوك بهم سبيلهم إن هم لم ينيبوا فيؤمنوا ويصدقوا بم جئتهم به من عند 

ا 

ثم قال: (فإن قال قائل: وما برهانك على أن الله تعالى إنما كذب من قيل هؤلاء 
المشركين قولهم: رضي الله منا عبادة الأوثان» وأراد منا تحريم ما حرمنا من الحروث 
والأنعام » دون أن يكون تكذيبه إياهم ؛ كان على قوهم: (لَوْ سَآءَ للَهُ مآ أشْرَكنا 
َلآ َابَاوْنا وَلّا حَرَّمَنَا مِن سَنْء74' . وعلئ وصفهم إياه بأنه قد شاء شركهم وشرك 
انام وقوه #اكائرا غرهوة . 

قيل له: الدلالة على ذلك قوله: (حدَ للك كدب اليرت من فَتِلِهم) . 
فأخبر جل ثناؤه عنهم أنهم سلكوا في تذكيبهم نبيهم محمد يله فيما أتاهم به من عند الله 
من النهي عن عبادة شيء غير الله تعالى » وتحريم غير ما حرم الله في كتابه وعلى لسان 
رسوله مسلك أسلافهم من الأمم الخالية المكذبة الله ورسولهء والتكذيب منهم إنما كان 
مكدب » ولو كان ذلك خبرًا من الله عن كذبهم في قيلهم: (لَوَ سَاء أللّهُ مَآ أُسْرَكُبًا 
َلآ مَابَآوْكَا) لقال: كذلك (كدب الذين من قبلهم) بتخفيف الذال» وكان ينسبهم في 
قيلهم ذلك إلى الكذب على الله » لا إلى التكذيب مع علل كثيرة يطول بذكرها الكتاب» 


. )١5/( سورة الأنعام » الآية:‎ )١( 
. )278//( (؟) جامع البيان‎ 

(؟) سورة الأنعام» الآية: .)١4/(‏ 
(4) سورة الأنعام» الآية: .)١5/8(‏ 


ردهي آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


وفيا أكون كقاية كن دق لهي 
ويقول أبو المظفر السمعاني: (وقيل: إنهم كانوا يقولون: إن 10 اكه 
كما قال في الأعراف: يي اللي دكا الله مثا 


يها4”"' . وكأن قوله: (لَوَ شَاءَ آللَهُ مَآ أشْرَحكنا 004 م اك را للك 
فالرد في هذا لا في حصول الشرك بمشيئته » فإنه حق وصدق ء وبه يقول أهل السنة)”” . 

ويقول الشنقيطي: (والجواب: أن هذا الكلام الذي قاله الكفار حق أريد به باطل , 
فتكذيب الله لهم واقع على باطلهم الذي قصدوه بهذا الكلام الحق . وإيضاحه أن 
مرادهم أنهم لما كان كفرهم وعصيانهم بمشيئة الله » وأنه لو شاء لمنعهم من ذلك فعدم 
منعه لهم دليل على رضاه بفعلهم , فكذبهم الله في ذلك مبيئا أنه لا يرضى بكفرهم كما 
نص عليه بقوله: (وَلَا يَرَضَى لِعِبَادِه الكير 96" : فالكفنان زعموا أن الارافة الكرئثة 
يلزمها الرضى . وهو زعم باطل ‏ ا 
(حَنَمَ آله عل قُلُوبهِة»”" . مع قوله: (وَلَا يَرَضَئ لِعِبَادِه الكفرَ)" . والذي يلازم . 
الرضى حقًا إنما هو الإرادة الشرعية , والعلم عند الله)" . 

وقد احتج هؤلاء بما يلي: 

- قوله تعالى: (اكدَّ للك كدب اليرت من قَتِلِهِرٌ) ”'. بتشديد الذال: 

أي أنهم سلكوا في تكذيب الني وله مسلك أسلافهم مع أنبيائهم » ولو كان المراد تكذيب 
مقولتهم بأن الشرك وقع بمشيئة الله لقرئت الآية بتخفيف الذال كذلك كدب الذين من 


. 078 جامع البيان (8/4لاء‎ )١( 

(؟) الآية: (8؟). 

(*) سورة الأنعام» الآية: )١54(‏ . 

(4:) تفسير القرآن (؟1/ .)١68 1١65‏ 

(6) سورة الزمرء الآية: (7) . 

(1) سورة البقرة» الآية: (/9) . 

0) سورة الزمرء الآية: (/7) . 

() دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (ص19؟١)‏ . 
(9) سورة الأنعام» الآية: )١54(‏ . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


قبلهم)”" . 


١‏ - قوله تعالى: وت كل عدكم 002 إن تَتَبعَوتَ 
لا ألطنَ ون أ إلا َرَصُونَ )”" ردت رئاح ري (مَا لَهُم 
بذَالِلك مِن عِلمٍ إن هُمَ إل عرّصُونَ )2 . أي: ليس لديهم أي حجة أو برهان 
قن افيح بز موق ونويع اوضر زط ا اد بعري 117 . 

" - قوله تعالى لا شَاءَ لَهَدَدَكُمَ أجمَعِينَ )6 . وقوله: (اوَلَوْ شَِنا 
لَدَنَيَمَا كل ”: نفس هدَئها)”") . وقوله: (وَلَوْ سَاءَ آلَهُ لَجَمَعَهُمٌ عَل الْهُدَئ) 9" . 
فائبت سبحانه وتعاق في هذه الآيات أن شركهم كان بمشيئة الله وأن الله لو شاء لهداهم . 
ولكن الله أنكر عليهم وكذبهم في زعمهم بأن يرضى ويأمر بهذا الشرك ؛ لأنه أراده 
سخا 00 

: -قوله تعالى: (وَإِذَا فَعَلُوأْ فَحِشَة الوا ع3 ا علي واباء 
6 . فدلت هذه الآية على زعم الشركة بأن الإرادة تقتضي 0 والحنة 
والرضى 


عَدَّقَا 2 ا و 


نا وَاللّه أمرّنًا 


رد هم « 


قوله تعالى: زولا و يرَضى َى لِعِبَادِه الكفر)'"'' . مع قوله تعالى: ١(حَمَمَ‏ آللّه 


. 078//( انظر: جامع البيان» لابن جرير الطبري‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام» الآية: .)١5/(‏ 

(9) سورة الزخرف» الآية: )5١(‏ . 

(5:) انظر: جامع البيان» لابن جرير الطبري (2728/4) . 

(5) سورة الأنعام» الآية: .)١59(‏ 

() سورة السجدة» الآية: .)١7(‏ 

(0) سورة الأنعام» الآية: (30) . 

(6) انظر: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب », للشنقيطي (ص2»178 .)١194‏ والبيان في دفع التعارض 
المتوهم بين آيات القرآن ؛ للحديدي (ص١٠١).‏ 

(9) سورة الأعراف. الآية: (58) . 

. )77/7( ومعالم التنزيل » للبغوي‎ .)١150 105 انظر: تفسير القرآن» لأبي المظفر السمعاني (؟/‎ )٠١( 

..)7( سورة الزمرء الآية:‎ )١١( 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظهرها السارس 


رم دعو 7 5 
عل قلورهة)""' . فدلت الآية الثانية على أن الكفر حصل بإرادة الله الكونية ولكن 
بعت الآية الأول أن الله لضو بؤلا يرضى الكقر كما يزعت ولاه المركوق: 


5 -مارواه ابن جرير الطبري بسنده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي 

0 - - صهو ر-عم” انك هر 
الله عنهما أنه قال: (قوله: 9لْوَ شاءً الله ما اشركنا وَلا ءَابَاؤْنا) وقال: 

1 5 2 ع 7- - > يو _-- 
(حَذَلك كدب الذيت من قَيَلِهِمَة" نم قاال: (وَلْوَ سَاءَ الله م 
76 رقاء. 5 5 
أشركوأ””*' . فإنهم قالوا: عبادتنا الآههة تقربنا إلى الله زلفى » فأخبرهم الله أنها لا 
7 5 ارو 2 ساد ل 0 ا 
تقربهم » وقوله: (وَلوَ شاءً اللَّهُ مآ أشْركوأ» يقول الله سبحانه: لو شئت لجمعتهم على 


الهدى 000 ' 


القول الثانى - أن المراد الإنكار على من جعل القدر حجة لأهل الذنوب 

والشرك . 
1 ا . : 0 

وهو اختيار بعض المفسرين كالرازي » وابن حزم وغيرهم " . 

يقول أبو المظفر السمعاني: (قيل: معنى الآية: أنهم كانوا يقولون الحق إلا أنهم 
كانوا يعدون ذلك عذرًا لهم » ويجعلونه حجة لأنفسهم في ترك الإيمان» فالرد عليهم كان 

دي مجو #4 زلمهر ارا 5 

في هذا بدليل قوله تعالى بعده: (قَلَ فَللّهِ آلحُجَة الْبَلِعَة)”" . أي الحجة بالأمر والنهي 
باقية له عليهم » وإن شاء أن يشركوا)”” . 

ويقول البغوي: (وقيل في معنى الآية: إنهم كانوا يقولون الحق بهذه الكلمة إلا 
أنهم كانوا يعدونه عذرًا لأنفسهم . ويجعلونه حجة لأنفسهم في ترك الإيمان» ورد عليهم 


. )9( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) انظر: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب . للشنقيطي (ص9؟١)‏ . 

(؟) سورة الأنعام» الآية: .)١54(‏ 

(4) سورة الأنعام» الآية: (لا١٠‏ ). 

(5) جامع البيان (/078 . 

(1) انظر: تفسير القرآن, لأبي المظفر السمعاني .)١55/1(‏ ومعالم التنزيل » للبغوي (7///7) . ومفاتيح 
الغيب » للرازي (17/ 3514) . والفصل » لابن حزم (9/ 197) . 

60 سورة الأنعام» الآية: )١59(‏ . 

() تفسير القرآن» (؟1/ .)١85‏ 


آيات العقيدة التى قد يوهم ظاهرها التعارض 


في هذا ؛ لأن أمر الله بمعزل عن مشيئته وإرادته» فإنه مريد لجميع الكائنات غير آمر بجميع 
مايريد. و العبد أن ي: | مو له أن يت ق بمشيئته » فإن مشيئته لا 5 ن عذرًا 
ب بد أل يتبع أمره ولي ِ 


0000 
ويقول ابن حزم: (فصدقهم عز وجل في قوهم أنه لو شاء ما أشركوا ولا آباؤهم 
ولا حرموا ما حرمواء وأخبر تعالى أنه لو شاء لهداهم فاهتدوا» وبين تعالى أنه له الحجة 
نهم أو ضرع الاحتجج على الرسل ليم السلا م لالز شبن تال 
)7 . بالذال الشددة بلا لاف من القراء؛ ودعواهم | أن الله ار 


تحريمه. وهم كاذبون بقوله تعالى: ((قَلٌ هَل دا 5 لّذِينَ يَمْهَدُوَ أن الله 
حَرَّمَ هَبدَ 7 َذَ200)1")) 2 


ويقول ابن تيمية: (ومن ظن أن القدر حجة لأهل الذنوب فهو من جنس المشركين 

اق و صلا راع _ر”ر وه مس صهو م5 انح 

الذين قال الله تعالى عنهم: سيم سَيّقول الذرين أشركوا لَوَ شاء الله ما أشركنا ولا 
َابَآونا ولا حرا ين سَْء) ”7 كال الله تال رداع يي (حَدَلِك كذَّبَ 


510 


لذي من قَتِلِهِمَ حَمَ ذَاقُوا مقا قل هَل عِبِدَكم ْنْ لم فَمُخْرِجُوه لكآ 
إن تكْبِعُورتَ إِلَّ آلطنّ وَإِنْ أَنثْر إلا تَوْصُونَ © ل فَللَهِ احج البَلقة فَلَوَ 
سَآءَ لَهَدَدَكُمَ أَجَعِينَ ه)” . 

ولو كان القدر حجة لأحد لم يعذب الله مكذبي الرسل كقوم نوح وعاد وثمود 
والمؤتفكات وقوم فرعونء ولم يأمر بإقامة الحدود على المعتدين , ولا يحتج أحد بالقدر إلا 


. معالم التنزيل (؟/ /الا)‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام» الآية: .)١548(‏ 
(17) سورة الأنعام ‏ الآية: .)١65(‏ 
(4) الفصل 2197/90 198). 
(5) سورة الأنعام» الآية: )١54(‏ . 
(1) سورة الأنعام » الآية: .)١49(‏ 


5 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


إذا كان متبعًا لهواه بغير هدى من الله » ومن رأى القدر حجة لأهل الذنوب يرفع عنهم 
الذم والعقاب فعليه ألا يذم أحدًا ولا يعاقبه إذا اعتدى عليه » بل يستوي عنده ما يوجب 
اللذة وما يوجب الألم فلا يفرق بين من يفعل معه خيرًا » وبين من يفعل معه شرًاء وهذا 
متنع طبعًا وعقلاً وشرعًا)”" . 

القول الثالث - أن المشركين قالوا هذه المقالة على جهة السخرية والاستهزاء . وهو 
اختيار بعض المفسرين كابن الجوزي والنسفي والقرطي وغيرهم'" . 

يقول ابن الجوزي: (وإنما قالوا ذلك مستهزئين » ودافعين للاحتجاج عليهم » فيقال 
لهم: لم تقولون عن غالفيكم إنهم ضالون. وإنما هم على المشيئة أيضّاء فلا حجة لهم؛ 
لأنهم تعلقوا بالمشيئة وتركوا الأمر ومشيئة الله تعم جميع الكائنات». وأمره لا يعم 
مراداته » فعلى العبد اتباع الأمر» وليس أن يتعلل بعد ورود الأمر)”" . 

ويقول العمراني: (الجواب الثالث: أن يقال: إنهم لم يقولوا: لو شاء الله ما أشركنا 
ولا آباؤنا مصدقين بالله وبمشيئته » ولكنهم قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء والتكذيب 
للني » كما قالوا لما أمرهم بالإنفاق مما في أيديهم (أَنْظَعِمُ مَن لَوَيَء آلَّهُ) 0 . 
فاكلبهع للها نلك بقوكه شال( كذالاك كدت الذيرت من قتلية)) ”7 . 
الآية كما ذمهم وويخهم على ما قالوه في الإطعام بقوله تعالى: إن أَنشّرْ إلا ف 
صلل مين وه )006)”" , 

ويقول الجرجاني: (حكى الله تعالى عنهم أنهم قالوا: أشركنا بإرادة الله تعالى » ولو 


)0( مجموع الفتاوى (١١//ا15).‏ 

() انظر: المحرر الوجيز» لابن عطية (6/ 027817 . وزاد المسير» لابن الجوزي (7/ 44) . والمواقف . للجرجاني 
(/01؟) . والانتصارء للعمراني (64/7) . والتوحيد, للماتريدي (ص 7١07‏ . والتبيان في دفع 
التعارض المتوهم بين آيات القرآن (ص١١١)‏ . والجامع لأحكام القرآن, للقرطبي (179/17) . 

(9) زاد المسير 7/5 99). 

(84) سورة يسء الآية: 87) . 

(5) سورة الأنعام» الآية: .)١44(‏ 

. )89/( سورة يسء الآية:‎ )١( 

0) الانتصار (605/15”) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


أراد عدم إشراكنا لما أشركنا ولما صدر عنا تحريم المحللات» فقد أسندوا كفرهم 
وعصيانهم إلى إرادته تعالى كما تزعمون أنتم م ا 
بطلانها وذمهم عليها بقوله: كد للك كدب الْذِرت من قَتِلِهِن) 7 . قلدا 
ل ب وك ار لالد ل ل ا 
تفويضًا للكائنات إلى مشيئة الله تعالى . 


فما صدر عنهم كلمة حق وأريد بها باطل » ولذلك ذمهم الله بالتكذيب ؛ لآأنهم 
قصدوا به النبي كيةِ في وجوب إتباعه والمتابعة دون الكذب ؛ لأن ذلك الكلام في نفسه 
1 0 
صدق وحق) 


د لفل ا الول قال بخ الت وعة الست 


القول الرابع - أن المراد الإنكار على المشركين اعتقادهم أن شركهم وقع بإرادة 
لله . وهو قول المعتزلة بناءً على اعتقادهم بخلق أفعال العباد”" . 

يستدل القاضي عبد الجبار بهذه الآية فيقول: (يدل على ما نقوله من أنه لا يريد 
القبيح من شرك وغيره من جهات: ش 

منها: أنه تعالى حكى عن الذين أشركوا وقالوا: لو شاء الله ما أشركناء وذلك يدل 
على أن رمو اهم انهم اعتقدوا الهم أشركوا لاحل ها ل 0 
فقال تعالى: (كدَ للك كدب الَذِيرتَ من قَيِلِهِمْ6”” . وقد قرئ ذلك مففً”") 
ومشددًا » فإذا قرئ عُففًا فالكلام ظاهر في أنه تعالى كذبهم في المقالة » من حيث ذكر أن 
من قبلهم كذبوا في مثل هذه المقالة . وإذا قرئ مشددا فالمراد به: كذلك كذب الذين من 
قبلهم الرسل فيما دعوهم إليه . فلا يخلو من أن يكونوا دعوهم إلى مثل هذه المقالة » أو 


.)١54( سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(0) المواقف (5808/7!ا190) . 

7) المحرر الوجيز (6/ 027417 . 

(:) انظر: متشابه القرآن » للقاضي عبد الجبار (؟/ 7517 -179) . والكشاف. للزمخشري (09/7) . 
(4) سورة الأنعام» الآية: )١54(‏ . 

() هذه القراءة ليست من القراءات العشر المتواترة » انظر البدور الزاهرة )١7"/(‏ . 


© آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


ضدها. 

فإن كانوا دعوا إلى م* مكلها»«القول به لسن يليت ران حت أكون يليت 
فلم يبق إلا أنهم دعوهم إلى ضدهاء وهو القول بأنه تعالى لم يشأ الشرك ء وأنه لا يقع من 
المشركين لأجل مشيئته . 

ومن اورجه حر وهو فونه تغناق# 529 ذاقوأ بأسّى)17" ,الآن الخراد يذلاك 
عذابناء ولا يجوز أن يقال ذلك إلا في ارتكاب الباطل من المذاهب . 

ومن جهة أخرى » وهو قوله تعالى: ل قل هَل عِدِدَكُم مْنْ عل فَمُخْرجُوهُ 
لآ4''" . ولا يقال ذلك عقيب حكاية قول ومذهب إلا على جهة التحقيق لبطلان ذلك 
المذهب والقول به » ونسب القائل إلى أنه عدل عن طريقة الحجة وسلك طريقة 

ومن جهة أخرى: وهو قوله تعالى: ( إن ورت 02 . لآن ذلك 
إذا ذكر في المذاهب فهو من أقوى الدلالة على بطلان التمسك بذلك . 

ومن جهة أخرى: وهو قوله تعالى: ( وَإِنْ أَنْثْرٌ إل حرطن )7 بع : 
تكذبون . كما قال: (قَيِلَ أَوصُونَ 0 . فكل من أخبر بما لا يحقه مقدرا فيه 
الصدق وهو في الحقيقة الكذب . يقال: إنه متخرص . وكل ذلك يبين صحة ما نقوله من 
أن الله تعالى لا يريد من العباد إلا الطاعة . 

وقوله عمال عقي ذلك قله آألحَجَة الْبَلعَه 7" . يدل على أن المقصد بما تقدم 
ما بيناه . وقوله: فلو نآ َهَدَدَكُجْ أجمعِينَ )'"' . يدل على ذلك ؛ لأنه لما أتكر 
قولحم » إن الشرك يقع بمشيئة الله » وبين بطلان ذلك لم يؤمن أن يظن ظان أنه تعالى لا. 


. )١5/( سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
. )١5/( (؟) سورة الأنعام» الآية:‎ 
. )١58( سورة الأنعام» الآية:‎ )5( 
)١548( سورة الأنعام» الآية:‎ ):4( 
. )٠١( سورة الذاريات» الآية:‎ 2) 
.)١59( سورة الأنعام» الآية:‎ )5( 
. )١59( سورة الأنعام , الآية:‎ 6»0( 


0 
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يقدر على أن يحملهم على الطاعة وأن ذلك إذا كان يقع وضده باختيارهم لم يكن مقتدرًا 
عليهم » فقال الله عند ذلك: (فلَوَ شَآء لَهَدَدَكُمَ أجْمَعِينَ 702" . مبيئًا أنه إنما م يفعل 
ذلك ؛ لآن التكليف لا يصح إلا مع التخلية » وأنه لو شاء الإكراه والإلجاء لمداهم 
لي 

ديقول الزغفري: (شيقول الدين أمركر »117 «إضباز بسكت يترنونه :رن 
قالوى قال( ال 00 
بمشيئته الله وإرادنه ولولا مشيئته لى يكن شيء من ذلك كمذهب المجبرة بعينه 
(حَدلك كدب الزيرت من فَبِلِهِر 6 . أي جاءوا بالتكذيب المطلق ؛ لأن الله 
عز وجل ركب في العقول وأنزل في الكتاب ما دل على غناه وبراءته من مشيئة القبائح 
وإرادتها والرسل أخبروا بذلك » فمن علق وجود القبائح من الكفر والمعاصي بمشيئة الله 
لساسكييه الح او وق 
والشمع:ؤراء ظهره )”" .وقد أبطل هذا القول كثير من العذماء 90 

فقال البغوي: (ويستدل أهل القدر بهذه الآية » يقولون: إنهم لما قالوا: لو شاء الله 
ما أشركنا كذبهم الله ورد عليهم » فقال: كد للك كدَّب أأذيرت من قَيِلِهِرٌ ) © , 


.)١59( سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(0) متشابه القرآن (؟7737/5 -7059) . 

(9) سورة الأنعام» الآية: )١58(‏ . 

(54) سورة النحل» الآية: (916) , 

(5) سورة الأنعام» الآية: )١548(‏ . 

() الكشاف (09/95). 

0 انظر: جامع البيان للطبري (78/4 ٠‏ 0279 . وتفسير القرآن» لأبي المظفر السمعاني .)١154/5(‏ ومعالم 
التنزيل » للبغوي (؟7/7, -237) . والمحرر الوجيز» لابن عطية (7481//5: 88") . وزاد المسير» لابن 
الجوزي (/44) . ومفاتيح الغيب » للرازي (774/17. .)751١‏ والجامع لأحكام القرآن» للقرطي 
.)١79/90(‏ وتفسير القرآن العظيمء لابن كثير (708/5) . والفنصل » لابن حزم (9/ 197, 19). 
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© آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 

قلنا: التكذيب ليس في قوهم: (لَوَ سَآء أللّهُ مَآ أُشْرَكَبَا)" . بل ذلك القول 
صدق» ولكن في قولهم: إن الله تعالى أمرنا بها ورضي بما نحن عليه كما أخبر عنهم في 
ننور الأعسراف (الأيبة: لوَإِذَا فَعَلُوأ فَحشَة قالوأ وَجَدَنا عَلَّهَآ دَابَآءَنَا وَللَهُ 
أُمرنَا 61 #كالرد عابي فق هذا كبا فال تال اقل ري اه 
بالْفَحمآ)2 . 

والعؤلل على أن النتديب ورة فبمنا قلنا لا فو لالوشاء الهم 
أُشْرَكنا)”". قوله: (كدَ ِلك كَدَّب الذي من فَتِلِهِمَ)”' بالتشديد» ولو 
كان ذلك خبرًا من الله عز وجل عن كذبهم في قوهم: و(لَوَ شَاءَ أله ما أشرَحك)7 . 
لقال: كدب الذين من قبلهم بالتخفيف ,» فكان ينسبهم إلى الكذب ل إلى التكذيب » وقال 
الحسن بن الفضل: لو ذكروا هذه المقالة تعظيمًا وإجلالاً لله عز وجل » ومعرفة منهم به 
لما عابهم بذلك ؛ لأن الله تعالى قال: (وَلَوَ سَاءَ اللَهُ مآ أُشْرَكوأ©”' . وقال: (مَا كانُوأ 
ليُؤَمنُوَا إلا أن يَشَآءَ ألّه6”" .والمؤمنون يقولون ذلك, ولكنهم قالوه تكذيبًا وتخرصًا 
وجولا قن حي عرفة بالله وعنا يقولوة: نظيرة ه«قوله عز وجل: (وَقَالُوا لو شَاءً 
لرَحْمَنُ مَا عَبَدَّسَهُم). قال تعالى: (مَا لَهُم ذإ للك مِنْ علم إِنْ هن إل 
عَرصُونَ )20 لكا 

قال ابن حزم: (فهذه الآية من أعظم حجة الله على القدرية ؛ لأنه تعالى لم ينكر 
عليهم قولهم: ولو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ولو أنكره لكذبهم 


غ 


.)١54( سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الأعراف.» الآية: (4؟).‎ 
.)١54( سورة الأنعام» الآية:‎ )5( 
. )١5( سورة الأنعام» الآية:‎ )4( 
. )١54( سورة الأنعام» الآية:‎ )0( 
. )١١1/( سورة الأنعام» الآية:‎ )1( 
.)١١1١( سورة الأنعام » الآية:‎ )0( 
. )5١( سورة الزخرف» الآية:‎ )4( 
. 03717 معالم التنزيل (5/5/اء‎ )9( 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض ره 


فيه» وإنما أنكر تعالى قولهم ذلك بغير علم » وإن وافقوا الصدق والحق كما قدمنا آنقاء 
وقد بين تعالى: أنه إنما أنكر عليهم ذلك بقوله عز وجل في الآية نفسها: (إن تَتَبعوتَ 
م ا ل ا ؛ بل 
وأتبع ذلك نصا واحدًاء بأن قال: (كل فيه آَحَجَه البَلقَة َلْوَ سَاءَ لْهَدَدَكُمَ أَجَعِينَ م 
)2 . 

فصدقهم عز وجل في قوهم أنه لو شاء ما أشركوا ولا آباؤهم ولا حرموا ما 
حرمواء وأخبر تعالى أنه لو شاء لمداهم فاهتدواء وبين تعالى أن له الحجة عليهم في 
ذلك . ولا حجة لأحد عليه تعالى » وأنكر ‏ عز وجل - أن أخرجوا ذلك لمحرج العذر 
لأنفسهم , أو مخرج الاحتجاج على الرسل عليهم السلام كما تفعل المعتزلة » ثم بين 
حال إن ريا اح ايض كد رويس واه وله بالعاال المخروة جد لعااافة مان لماه 
ومحراي اراتك كال بجر نا امعو اتوت دون إكرله تجن (قل هَلُمَ 
سَبَدَآ 3 الَذِينَ منيدورت أن الل 

فوضح بكل ما ذكرنا بطلان قول المعتزلة الجهال » وبان صحة قولنا: إن الله تعالى 
شاء كل ما في العالم من إيمان وشرك . وهدى وضلال» وإن الله تعالى أراد كون ذلك 
كله » وكيف يمكن أن ينكر تعالى قوهم: لخاد ديا !وكا ولد اح عر وسار 
تمان راكد ل سور مها (أنعٌ ما أو لباك من ريلك لذ إِلَهَ إلا هو 
وأَعَرض عَن الْمُشْرِكِينَ © وَلَوْ سَاءَ آله مآ أشركو)9؟ . 

فلاح يقينا صدق ما قلنا من أنه تعاى لم يكذبهم في قوهم لو شاء الله ما أشركنا 
وار حي روسل وروا انكر انه لاير ل (أَْظَعِمُ 


> متو ا 5س سم 


عن لو 2 لَه أطكم)006) . فلم يورد الله عز وجل قوهم هذا تكذيبًا له» بل صدقوا 


حرم حَرَمَ هَدذَا294 . 


. )١5( سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.)١59( (؟) سورة الأنعام الآية:‎ 
.)١5٠( سورة الأنعام» الآية:‎ )*( 
.)1١9/01١5( سورة الأنعام» الآيتان:‎ )5( 
.)1١1/03١5( سورة الأنعام. الآيتان:‎ )( 


© أيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها ؛لتعارض 
في ذلك بلا شك . ولو شاء الله لأطعم الفقراء والمجاويع . 

وما نرى المعتزلة تنكر هذا وإنما أورد الله تعالى قولحم هذا لاحتجاجهم به في 
الامتناع من الصدقة وإطعام الجائع » وبهذا نفسه احتجت المعتزلة على ربها ؛ إذ قالت 
يكلفنا ما لا يقدرنا عليه » ثم يعذبنا بعد ذلك على ما أراد كونه منا. فسلكوا مسلك 
القائلين لم كلفنا الله عز وجل إطعام هذا الجائع ولو أراد إطعامه لأطعمه؟ 

قال أبو محمد: تبا لمن عارض أمر ربه تعالى واحتج عليه » بل لله الحجة البالغة» 
ولو شاء لأطعم من أعزمنا إطعامه » ولو شاء لهدى الكافرين فآمنوا » ولكنه تعالى لم يرد 
ذلك » بل أراد أن يعذب من لا يطعم المسكين » ومن أضله من الكافرين » لا يسأل عما 
َفَعْنَ وم ايسالون + واجمننا الله وعم الواكيل)1, 

وقال العمراني ‏ بعد حكايته قول المعتزلة -: (والجواب أننا لا ننكر أن الله ذمهم 
ووبخهم » ولنا عن هذا أربعة أجوبة: 

أحدها ل أنهم لم يعبروا بالمشيئة ههنا التى تقول إنها الإرادة » وإما عبروا بالمشيئة 
ههنا عن الأمرء فادعوا أن الله أمرهم وأمر آباءهم بعبادة الأصنام » وأنه أمرهم بتحريم 
ما حرموا من الحرث والأنعام من البحيرة والسائبة » والوصيلة والحام . ونظيرها في 
النحل فأكذبهم الله بما ادعوه من أنه ارم فقال: (حَدَلك كدب ازيرت ين 
قَيلِهِرٌ)'") ورننلف ا(ذاقوا ناسنا قل هَل عِنِدَكُم يِنْ عِلمِ فَتُخْرِجُوه 0 
يعني بيانًا بأن الله أمركم . 

ا 


> ل ظهىمر ‏ ت - 7 حر وو لدعي 0 
لَهَدَدَكُمَ أَجمَعِينَ جه )'* . وقال في آية أخرى: (ولؤشاء الله مأ أ 0 قا 


.)١99 2195/90 الفصل‎ )١( 
. )١44( (؟) سورة الأنعام » الآية:‎ 
. )١44( سورة الأتعام» الآية:‎ )6( 
.)١49( سورة الأنعامء الأية:‎ )4( 
. 21١19 سورة الأنعام » الآية:‎ )0( 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


في آية أخرى: (وَلَوَ شَاءَ رَبّكَ لَآمَنَ توق الأ ا 1 فأخبر أنه ما 
شاء منهم الإيمان مشيئة اختيار ولا إجبار ؛ لأن الخبر عام ولا معنى لتخصيص مشيئته 
بالإجبار على ما يدعي المخالف فقد مضى الدليل على إبطال دعواه لذلك . 

والجواب الثاني أن نقول لهذا المخالف: وما تنكر أن يدعي خصمك أنهم أرادوا 
(لَوَ سَاءَ آللَهُ مآ أشْرَكنًا)”'' . أي ما أجبرنا على ذلك ؛ ولكنه أجبرنا على ذلك 
فأكذبهم أنه ما أجبرهم ولا اضطرهم إلى ذلك . ولكن وقع الشرك منهم بخلقه له » وإيثار 
واختيار منهم له ونقابل ما ادعيت أن مشيئة هدايته لهم مشيئة إجبار بما ادعاه المشركون 
من أنه أجبرهم » وكل جواب لك عن هذا فهو جوابنا لك عن مشيئة الحداية أنها إجبار . 

والجواب الثالث ‏ أن يقال: إنهم لم يقولوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤناء 
ا ل ل ل 
قالوا - لما أمرهم بالإفاق مما في أيديهمٍ (أَنطعم م من لَويمَآء أ ين 
فاكذبهم الله على ذلك بقوله تعالى: (كَدَ للك كدب اليرت ين تله" . 
اليك علا سح ووع طلت يننا غالو وق الإطعنام يقرلة باق لإ أشد لاو 
صَلَلٍ مين © . 

والجواب الرابع ‏ أن يقال إنما ذمهم الله ووبخهم على إشراكهم » وتكذيبهم 
للرسول» وم يذمهم على قوهم: (لَوَ سَآءَ آللَهُ مآ أشْرَكنا وَل ءَابَآوْا)7" ؛ لأن الله 


قد قال في آية أخرى: (وَلَوَ سَاءَ أللّهُ مآ أَشْرَكُو 4" . والدليل على هذا أنه قال: 
(حَدّلك كدب الزيرت م مِن فَيِلِهِمَ6 . وكذلك في النحل: (كَذَالِكَ فَعَلَ 


. )89( سورة يونسء» الآية:‎ )١( 
. )١48( (؟) سورة الأنعام» الآية:‎ 
. )897( سورة يسء الآية:‎ )( 
. )١548( سورة الأنعام» الآية:‎ )4( 
. )89( سورة يسء الآية:‎ )60( 
. )١154( سورة الأنعام» الآية:‎ )7( 
. )1١19/( سورة الأنعام» الآية:‎ )0( 
. )١54( سورة الأنعام» الآية:‎ )4( 
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93 7 . لقال: ام يت فقال 


- هو 


(وَقَالَ ألَِينَ لا يَعَلَمُونَ لوكا يُكلِمُكا الله ل 
تَأَتِئَآ ايَةُ فقال الله توبيحًا لهم وذما: ( أرما ار 

ويقول ابن القيم: (ومن لم يفرق بين المشيئة وامحبة لزمه أحد أمرين باطلين لا بد له 
من التزامه: إما القول بأن الله سبحانه يحب الكفر والفسوق والعصيان أو القول بأنه ما 
شاء ذلك ولا قدره ولا قضاهء وقد قال بكل من المتلازمين طائفة » قالت طائفة: لا يحبها 
ولا يرضاهاء فما شاءها ولا قضاهاء وقالت طائفة: هي واقعة بمشيئة وإرادته فهو يحبها 
ويرضاها . فاشترك الطائفتان في هذا الأصل » وتباينا في لازمه . 

ريه الكو داسجا كي بن حلم عاو عاد ل الاك مراف مز كا 
في سورة الأنعام والتحل والزخرف» فقال تعالق: ( سمَقُول الين أ شركوا لو سَاء أ 


رح * إلى 

ما اشركنا وَل ءَابََوَنًا ولا حريكا بو ام الذِير> - من 
ََ لعّء - ص 5 و د بر وا ده د 

بآ م حتى ذاقوا باسكا قل 7 عبد كم من علم فتخرجوه لما إن 


وى ير - 


تَكَبِعُونَ إِلا لظن وَإنْ أَنثرَ د خَرصُونَ هج)” . ركذلك حكن عنهم في 
النحل» ثم قال: ١كَدَالِكَ‏ فَعَلَ الذي من قَبَلِهِمٌ هَل عَلى الرْسلٍ إلا للع 
لتب وج ._.وقال في الزخرف: (وَقَالُوأْ لَوَ سَاءَ آلرَحْمَنْ مَا عَبَدَنَهُم ما لَهُم 
بدَلِلَك مِنَ عِلمٍ إن هم إلا محْرَصُونَ (©)» . فاحتجوا على محبته لشركهم ورضاه 
به بكونه أقرهم عليه » وأنه لولا محبته ورضاه به لما شاءه منهم » وعارضوا بذلك أمره 
ونهيه ودعوة الرسل» وقالوا: كيف يأمرنا بشيء قد شاء منا خلافه؟ وكيف يكره منا ما 


. )”*( سورة النحلء الآية:‎ )١( 
. )١54( (؟) سورة الأنعام» الآية:‎ 
. )١807( سورة النساءء الآية:‎ )*( 
, الانتصار (؟/ 37ه0” _ 0ه")‎ )5( 
. )١58( سورة الأنعام» الآية:‎  )5( 
, الآية: (ه7)‎ )5( 
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قد شاء وقوعه؟ فلو كرهه لم يمكنا منه» ولحال بيننا وبينه» فكذبهم سبحانه في ذلك» 
وأخبر أن هذا تكذيب منهم لرسله » وأن رسله متفقون على أنه سبحانه يكره شركهم ‏ 
ويبغضه ويمته» وأنه لولا بغضه وكراهته له لما أذاق المشركين بأسه, فإنه لا يعذب عبده 
على ما يحبه . 

ثم طالبهم بالعلم على صحة مذهبهم بأن الله أذن فيه » وأنه يحبه ويرضاه» ومجرد 
إقراره لهم قدرًا لايدل على ذلك عند أحد من العقلاء» وإلا كان الظلم والفواحش 
والسعي في الأرض بالفساد والبغي حبوبًا له مرضيًاء ثم أخبر سبحانه أنه مستندهم في 
ذلك إنما هو الظن» وهو أكذب الحديث » وأنهم لذلك كانوا أهل الخرص والكذب » ثم 
أخبر سبحانه أن له الحجة عليهم من جهتين: 

إحداهما - ما ركبه فيهم من العقول التى يفرقون بها بين الحسن والقبيح » والحق 
والباطل . والأسماع والأبصار التي هي آلة إدراك الحقء والتي يفرق بها بينه وبين 

والثانية - إرسال رسله» وإنزال كتبه » وتمكينهم من الإيمان والإسلام؛ ولم يؤاخذهم 
بأحد الأمرين» بل بمجموعهما لكمال عدله» وقطعًا لعذرهم من جميع الوجوه» ولذلك سمى 
حجته عليهم بالغة» أي بلغت غاية البيان وأقصاه؛ بحيث لم يبق معها مقال لقائل» ولا عذر 
معتذر » ومن اعتذر إليه سبحانه بعذر صحيح قبله» ثم ختم الآية بقوله: (وَلَوَسَاءَ 
فَدَدِكُوَ أجمَعِيرتَ 7١09‏ . وأنه لاايكرن شيء إلا بمشيئته» وهذا من تمام حجته 
البالغة » فإنه إذا امتنع الشيء لعدم مشيئته » ولزم وجوده عند مشيئته » فما شاء كان» ومالم 
يشأ لم يكن » كان هذا من أعظم أدلة التوحيد» ومن بين أدلة بطلان ما أنتم عليه من الشرك 
واتخاذ الأنداد من دونه» مما احتججتم به من المشيئة على ما أنتم عليه من الشرك واتخاذ 
الأنذاة من دونه عو من أظهر الأذلة على بظلانه وكسافة.: 

فلو أنهم ذكروا القدر والمشيئة توحيدًا له وافتقارًا والتجاء إليه» وبراءة من الحول 
والقوة إلا به » ورغبة إليه أن يقيلهم مما لو شاء ألا يقع منهم لما وقع . لنفعهم ذلك . ولفتح 


. )9( سورة النحل» الآية:‎ )١( 
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لهم باب الهداية » ولكن ذكروه معارضين به أمره » ومبطلين به دعوة الرسل » فما ازدادوا به 
إلا ضلالاً)7" , 

الترجيح: وبعد النظر في الأقوال السابقة » يظهر أن الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول 
الأول » وهو بطلان زعم المشركين أن إرادة الله الكونية ومشيئته لشرك المشركين تقتضي محبته 
ورضاه ؛ وذلك لما يلي: 

. قوة أدلته وسلامتها من المعارض‎ -١ 

؟- دلالة سياق الآيات عليه . 


أنه قول جمهور المفسرين . 


# # # 


.)78٠ -79/8/١( شفاء العليل‎ )١( 
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ا لبحث ا خامس 


آيات في قيام الحجة 


الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض: قال الله تعالى: (طٌ بكم عْمَىٌّ فَهُم لا 
َرَحِعُونَ )” . وقوله تعالى: ( بكم عُمَُ فَهُرْلَا يَعْقلُونَ هع)”" , انه 
تعالى: ( وَقَالُوأ لَوَ كما َسَمَع أوْتَعْقِلُ مَاكُنا فى أصكب السَعِيرٍ 0" . 8 
من الآبات . وقوله تعالى: (وَلَوْمَاء هدهب يسَمْعوم وَأ نَصَرمم ).د 
تعالى: (وَإن يَقولُوأ فد . تمع ِف )!0 ٠‏ وقوله: ١ه‏ هو الى ساو وَجَعَلَ 
آَلسّمُعَ وَالْأَتِصَرَ وَالأَفيِدَة قَليلاً ما تَمْكْرُونَ ©" ونحوها من الآيات . 

بيان الوجه الموهم التعارض بين الآيات: تشير الآيات الأولى إلى أن المنافقين 
والكافرين لا يسمعون ولا يتكلمون ولا يرون» فهم صم بكم عمي » بينما تشير الآيات 
الآخر إلى أنهم يسمعون ويتكلمون ويرون » وأن الله جعل لهم أسماعا وأبصارًا وألسنة . 

أقوال العلماء في دفع إيهام التعارض بين هذه الآبات: لقد سلك العلماء في تفسير 
هذه الآيات مسلك الجمع بين الآيات وذلك ا النحو الآتي: 

أن المراد بالآيات الأولى: أنهم صم عن سماع الحق » وبكم عن قوله » وعمي عن 
اراز كا ممصي يولم حراس جار موي11 ري 
على وجود هذه الحواس حسا وإن كان لا يتتفع بها . وهو قول ابن عباس وجمهور 
المفسرين » ولا أعلم لهم مخالفا”" . 


.)1١6( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.)١ا/1( (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
.)1١( سورة الملك » الآية:‎ )90( 
.)75١( سورة البقرة» الآية:‎ ):4( 
. )5( سورة المنافقون» الآية:‎ )0( 
. )77( سورة الملك » الآية:‎ )5( 
وتفسير القرآن» لأبي المظفر السمعاني‎ .)١470147/١1( انظر: جامع البيان» لابن جرير الطبري‎ )0( 
- والحرر الوجيزء‎ . )3507/١( والكشاف ء للزمخشري‎ . )37/١( ومعالم التنزيل » للبغوي‎ . 201 /١( 
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يقول ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى: ( ص بكم عم فَهُمَ لا يَرَحِعُونَ 
0'': (وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن المنافقين» أنهم باشترائهم الضلالة با هدى» لم 
يكونوا للهدى والحق مهتدين» بل هم صم عنهما فلا يسمعونهما لغلبة خذلان الله 
عليهم » بكم عن القيل بهماء فلا ينطقون بهما . والبكم: الخرس . وهو جمع أبكم » عمي 
عن أن يبصروهما , فيعقلوهما ؛لأن الله قد طبع على قلوبهم بنفاقهم فلا يهتدون ءوبمثل 
ما قلنا قال أهل التاويل)” . 


واستشهد بما رواه بسنده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
(كل بك غن2)" . يقول: (لايسمموة المدى ولا مصروف يازلا بمقلر)1. 

وروى عن قتادة أنه قال: (صم عن الحق فلا يسمعونه» عمي عن الحق فلا 
يبصرونه » بكم عن الحق فلا ينطقون به)”” . 

ويقول القاضي عبد الجبار: (والمراد بذلك: أنهم لمالم ينتفعوا بهذه الحواس 
والآلات فيما خلقت له» وأنعم عليهم بها لأجله ؛ صاروا كأنهم قد سلبوهاء وهذا يكثر 
في اللغة أن يقول الواحد وقد بين لغيره الشيء وبالغ فيه: إنه أصم أعمى » وقد طبع على 
قلبه » وربما تجاوزوا ذلك إلى أن قالوا: إنه ميت لا يعقل ولا يفهم. وقد قال تعالى: 
(إِنكَ لا مُشَمِعٌ الْمَوَىْ وَلَا تُسَمِعُ آلصّمَ آلدّعَاءَ © © . في هذا المعنى وقد قال 
الشاعر: 


لابن عطية .)1487/١(‏ ومفاتيح الغيب. للرازي (84/17). وتفسير القرآن العظيمء لابن كثير 
(/241©». وفتح القديرء للشوكاني )47//١(‏ . ومتشابه القرآن » للقاضي عبد الجبار (09.88/7). 
وشفاء العليل » لابن القيم .)3١١/١(‏ ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ؛ للشنقيطي (ص5؟١‏ » 
17) . والبيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن . للحديدي (ص 0185 187). 

. )١4( سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

د افق جامع البيان .)١57/1(‏ 

() سورة البقرة» الآية: .)١4(‏ 

(5) جامع البيان .)١57/1١(‏ 

(0) انظر: جامع البيان » لابن جرير الظبري )١57/1(‏ . 

(7) سورة النملء الآية: (480). 
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لقن اشصت ل اكز تهنا و لوب 0 
وربما شبهوه بالحمار والبهيمة ؛ لذهابه عن فهم ما أورد عليه ؛ وكل ذلك يبين 
صحة ما قلناه)0" , 


ويقول ابن القيم: (وأما البكم فقال تعالى: (ص بكم عُمّئم)” والبكم جمع 
أبكم » وهو الذي لا ينطق » والبكم نوعان: بكم القلب » وبكم اللسان» كما أن النطق 
نطقان: نطق القلب » ونطق اللسان » وأشدهما بكم القلب » كما أن عماه وصممه أشد 
من عمى العين وصمم الأذن . ٠‏ 

فوصفهم سبحانه بأنهم لا يفقهون الحق » ولا تنطق به آلسنتهم » والعلم يدخل إلى 
العبد من ثلاثة أبواب: من سمعهء وبصرهء وقلبه. وقد سدت عليهم هذه الأبواب 

ااانه قم انهم ,الفرنض + رالبعير اموه :والقاب بالكو ونالي» كول تمال: 22 
0 وَهُمْ أَعَيْنُ لا يُبَصِرُونَ يجا وَهُمْ اذا لا يُسْمَعُونَ 
00 وقد جمع سبحانه بين الثلاثة في قوله: (وَجَعَلَا لَهُمْ مع وأبتصَر وَأَفِْدَةٌ 
م أطق عه متهم ول أَتَصَرَهُمَ وَل أَفهِدَيجُم من سَىْءٍ إِذْ كانُوأ حجْحَدُوَ 
بكَايَّتٍ آللّه74” . فإذا أراد سبحانه هداية عبد فتح قلبه وسمعه وبصره وإذا أراد ضلاله 
انهه اعم واكية وبال و00 


ويقول الشنقيطي: (ووجه الجمع ظاهرء وهو أنهم بكم عن النطق بالحق. وإن 

تكلموا بغيره» صم عن سماع الحق » وإن سمعوا غيره » عمي عن رؤية الحق وإن رأو 
8 م م او ر يس 6ه رع 

غيره» وقد بين تعالى هذا الجمع بقوله: (وَجَعَلمَا لهم سمعا وَأْبَصَرا وَأَفعدَة6 7" , 


.)5969؟ص(٠ هذا البيت لبشار بن برد » انظر : ديوانه‎ )1١( 
.)094 2868 (؟) متشابه القرآن (؟/‎ 

(؟) سورة البقرة» الآية: .)١8(‏ 

(4:) سورة الأعراف. الآية: )١9/9(‏ . 

(6) سورة الأحقاف.» الآية: (755) . 

. 751١ /١( شفاء العليل‎ )( 

(0) :سورة الأحقاف » الآية: (755) . 
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الآية ؛ لآن ما لا يغنى شيئًا كالمعدوم »والعرب ربما أطلقت الصمم عن السماع الذي لا أثر 
له »ومنه قول قعنب بن أم صاحب: ا 
صم إذا سمعوا خير ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم اذنوا"؟ 
وقول الشاعر: ٠‏ 
أصمم عن الأمر الذي لا أريده وأسمع خلق الله حين كن 
وقول الآخر: 
فأصممت عمسرًا وأعميته عن الجود والفخر يوم الفخار””) 
وكذلك الكلام الذي لا فائدة فيه فهو كالعدم . 
قال هبيرة بن أبي وهب المخزومي: 
وإن كلام المرء في غير كنهه لكالنبل تهوى ليس فيها نصالها(؟))0*) 


* 3# «* 


)١( '‏ انظر: الأماني في لغة العرب , لأبي علي القالي .)١71١/١(‏ 
(0) الكشاف. للزغشري . 

(9) انظر: الخضائص »ء لابن جنى (؟9/ 5 56) . 

(4) انظر: البيان والتبيان» للجاحظ )48107/١(‏ . 

(6) دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (ص5١2 )١17‏ , 
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البحث السادس 


آيات في الدعاء بحصول الشيء مع عدم توفر أسباب حصوله 


الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض: قول الله تعالى: (هكاللك دَعَا رَكريًا رَبّهُ: 
لزت قت من لاك فيه متك نبغ عا )"امع ياد 
تعهبللى: (قَالَ رب أن يَُكُونُ لى عُلَدمٌ و َدَ بَلَقَىَ الكبر وَآمرأت عَا ال : 
كدَلك اللَهُ يَفعلٌ ما يَسَاءْ ©ه)”" . 

بيان الوجه الموهم التعارض بين الآبتين: تشير الآية الأولى إلى أن زكريا عليه الصلاة 
والسلام ليس لديه شك في قدرة الله على أن يرزقه الولد مع كبر سنه » وعقر امرأتهء 
ولذلك دعا الله عر وجل بذلك » بينما يشير ظاهر الآية الثانية أنه يشك في ذلك » ولذلك 
سأل ربه مستفهمًا ومستنكرًا حصول ذلك . 

أقوال العلماء في دفع إيهام التعارض بين هاتين الآيتين: لقد سلك العلماء في 
تفسيرهم هذه الآيات مسلك الجمع بين الآيات » وذلك علئ النحو الآني: 

القول الأول أن الشيطان وسوس لزكريا بآن النداء الذي سمعه ليس من الملائكة 
بل من الشيطان فشك في وسوسة الشيطان » وأراد أن يتأكد أن ما سمعه من الملائكة 
وليس من الشيطان » ولذلك سأل ربه أن تكون له آية يستدل بها على صحة ما سمعه 
فأوحى له بالآية . وهو قول السدي وعكرمة واختيار ابن جرير الطبري”” ٠‏ 

يقول ابن جرير الطبري: (فإن قال قال وكيف قال زكريا وهو ني الله: (رَبَ أن 
يحون لى علس وََنَ بَلقَ لبر مرق غَاة). وقد بشرته الملائكة بها بشرته به 
عن أمر الله إياها به أشك في صدقهم » فذلك ما لا يجوز أن يوصف به أهل الإيمان بالله » 


. )78( سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران» الآية: (550). 

(*) انظر: جامع البيان» لابن جرير الطبري (7/ 751 168) . ومعالم التنزيل » للبغوي )75/١(‏ . والمحرر 
الوجيز» لابن عطية (/ 22٠١©‏ . ومفاتيح الغيب » للرازي (8/ ؟5) . ودفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب . للشنقيطي (59) . 
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فكيف الأنبياء والمرسلون ‏ أم كان ذلك منه استنكارًا لقدرة ربه» فذلك أعظم في البلية؟ 
قيل: كان ذلك منه يك على غير ما ظننت» بل كان قيله ما قال من ذلك؛. كما حدثني 
موسى » قال: ثنا عمرو» قال: ثنا أسباط عن السدي » لما سمع النداء ‏ يعني زكريا لما 
سمع نداء الملائكة ‏ بالبشارة بيحيى » جاءه الشيطان فقال له: يا زكريا إن الصوت الذي 
سمعت ليس هو من الله » إنما هو من الشيطان يسخر بك» ولو كان من الله أوحاه إليك 
كما يوحى إليك في غيره من الأمر» فشك مكانه. وقال: (أَن يَكُونُ لى عُلنمٌ» ذكرء 
يقول ومن أين؟ (وَقَدَ بَلَعَىَ الحكبر وآمرا رقي 100765" , 

وروى بسنده أيضًا عن عكرمة أنه قال: (فأتاه الشيطان » فأراد أن يكدر عليه نعمة 
ربه» فقال: هل تدري من ناداك؟ قال: نعم » ناداني ملائكة ربي» قال: بل ذلك 
الشيطان» لو كان هذا من ربك لأخفاه إليك كما أخفيت نداءك » فقال: (رَتِ أَجَعَل إلى 
ذاه 94" «تكان قوله ها قال نب لكا ومراخية ريه فعا راحم فيه ترق (إى 
يَكُونُ إلى عُلّدمٌ)0'' . للوسوسة التي خالطت قلبه من الشيطان» حتى خيلت إليه النداء 
75 سمعه كان نداء من غير الملائكة » فقال: (إرَبٌ أ يَكُونُ لى علدب مستبئًا في 

مره ليتقرر عنده بآية » يريه الله في ذلك أنه بشارة من الله على ألسن ملائكته؛ ولذلك 
3 (رَب أَجَعَل إلى )00 0 

وقال الرازي ‏ بعد حكاية هذا القول : (قال القاضي: لا يجوز أن يشتبه كلام 
الملائكة بكلام الشيطان عند الوحي على الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام -؛ إذ لو 
جوزنا ذلك لارتفع الوثوق عن كل الشرائع ويمكن أن يقال: لما قامت المعجزات على 
صدق الوحي في كل ما يتعلق بالدين لا جرم حصل الوثوق هناك بأن الوحي من الله 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية (45). 
(؟) جامع البيان (508/6). 
(9) سورة آل عمرانء الآية: .)4١(‏ 
(4) سورة آل عمران» الآية: (40). 
(6) سورة آل عمرانء الآية: (5). 


(7) سورة آل عمرانء الآية: .)5١(‏ 
(0) جامع البيان (/108) . 
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تعالى بواسطة الملائكة ولا مدخل للشيطان فيه » أما ما يتعلق بمصالح الدنيا بالولد» فربما 
لم يتأكد ذلك المعجز. فلا جرم بقي احتمال كون ذلك من الشيطان» فلا جرم رجع إلى 


الله تعالى في أن يزيل عن خاطره ذلك الاحتمال)7"" . 


القول الثاني أن دعاء زكريا واستفهامه كان عن الكيفية . أي: كيف يكون لي 
هذا الغلام » ومن أي وجه يكون هذا الولدء أمن امرأتي العاقر؟ أم من غيرها من 
: 7 1 ) إفى 
النساء؟ وهو اختيار الزجاج » وابن عطية وابن كثير وغيرهم 0 
يقول الزجاج: (وإنما سأل زكريا؛ لأنه أحب أن يعلم أيأتيه الولد وامرأته عاقر 
وهو مسن ء أم يجعله الله على هيئة من يولد له ويجعل امرأنه كذلك. أم يأتيها الولد 
وهما على الهيئة التى لا يكون معها ولد: فأعلمهما الله أن ذلك هين عليه كما أنشأهما 
ول يكونا شبكا :.وآنه يعظيهما الولذ:وهما في هذا السخ) 9 
ويقول ابن عطية: لوهدا ناويل بخص لانن مر كويا علي الله 
ويقول ابن كثير: (هذا تعجب من زكريا عليه السلام حين أجيت إلى ما سأل» 
وبشر بالولد» ففرح فرحًا شديدًا » وسأل عن كيفية ما يولد لهء والوجه الذي يأتيه منه 
الولدء مع أن امرأته كانت عاقرًا لم تلد من أول عمرها مع كبرهاء ومع أنه قد كبر وعتاء 
أي: عسا عظمه ونحل » ولم يبق فيه لقاح ولا ججماع) ”* . 
القول الثالث - أن المراد من سؤاله عليه السلام التواضع لله » والمعنى: بأي منزلة 
)١(‏ مفاتيح الغيب (47/8). ش 
(؟) انظر: جامع البيان» لابن جرير الطبري (7/ 508) . ومعاني القرآن؛ للزجاج .)1:8/١(‏ ومعاني 
القرآن » للنحاس /١(‏ 7905) . وتفسير القرآن » لأبي المظفر السمعاني )7١7/١(‏ . ومعالم التنزيل » للبغوي 
.)"54/١(‏ والمحرر الوجيز» لابن عطية )١٠١5/7(‏ . وباهر البرهان» للغزنوي )59١/١(‏ . وزاد المسير. 
لابن الجوزي )7737/١(‏ . ومفاتيح الغيب . للرازي (47/8). والجامع لأحكام القرآن» للقرطي 
(79/5) . وتفسير القرآن العظيم . لابن كثير (0/ )7١15‏ . وفتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن» 
لزكريا الأنصاري (ص856) . وفتح القدير» للشوكاني /١(‏ 27737 778) . ودفع إيهام الاضطراب عن 
آيات الكتاب » للشنقيطي (ص15) . 
(') معاني القرآن وإعرابه .)508/1١(‏ 


(5) المحرر الوجيز .)١١5/7(‏ 
(0) تفسير القرآن العظيم .)5١4/5(‏ 
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استوجبت هذا؟ . وهذا القول حكاه النحاس وأبو المظفر السمعاني » والقرطي 
4 

قال النحاس: (يقال: كيف استتكر هذا وهو ني » يعلم أن الله يفعل ما يريد؟ قفي 
هذا جوابان: 

أحدهما ل أن المعنى: بأي منزلة استوجبت هذا؟ على التواضع 

ويقول أبو المظفر السمعاني: (قيل: اولمعت بجؤل التراضو .. » بمعنى: مثلي 
على هذا الكتر .من مثل هذه العجوة ايكون :له الول 77 , 

القول الرابع س أن زكريا عليه السلام إنما سأل ربه هذا السؤال ؛ لأنه نسي دعاءه ؛ 
لطول المدة بين الدعاء والبشارة . وهذا القول نسبه ابن عطية إلى مكي » وضعفه . فقال: 


(قال مكي: وقيل: إنما سأل لأنه نسي دعاءه لطول المدة بين الدعاء والبشارة » وذلك 
ا 
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أربعون سنة » وهذا قول ضعيف المعنى) 

وقال الرازي: (نقل سفيان بن عيينة أنه قال: كان دعاؤه قبل البشارة بستين سنئة 
حتى كان قد نسي ذلك السؤال وقت البشارة فلما سمع البشارة زمان الشيخوخة لا جرم 
استبعد ذلك على مجرى العادة» لا شكا في قدرة الله تعالى فقال ما قال) (* . 

القول الخامس - أن المراد من استفهام زكريا الاستعظام والتعجب والدهشة . وهو 
قول بعض المفسرين كالغزنوي وغيره'") 

قال الغزنوي: (على التعجب لا التشكك . كأنه استعظم قدرة الله على نقض 


)١(‏ انظر: معاني القرآن للنحاس /١(‏ 040 . وتفسير القرآن» لأبي المظفر السمعاني )7١17/١(‏ . والجامع 
لأحكام القرآن » للقرطبي (74/4) . وفتح القديرء للشوكاني )778/1١(‏ . 

فق معاني القرآن /١(‏ 290 . 

(*) تفسير القرآن )7"15/1١(‏ . 

(4) المحرر الوجيز .)1١5/(‏ 

)0( مفاتيح الغيب (57/4). 

(1) انظر: باهر البرهان للغزنوي )584/١(‏ . ومفاتيح الغيب» للرازي (8/ ؟5). ودفع إيهام الاضطراب» 
للشنقيطي (ص١5)‏ . 


آيات العقيدة التى قد يوهم ظاهرها التعارض 


1 


العادة) 

ويقول الرازي: (والثاني: أن من كان آيسًا من الشيء مستبعدًا لحصوله ووقوعه 
إذا اتفق أن حصل له ذلك المقصود ء فربما صار كالمدهوش من شدة الفرح ؛ فيقول: كيف 
حصل هذا » ومن أين وقع هذا؟ كمن يرى إنسائًا وهبه أموالاً عظيمة» يقول: كيف 
وهبت هذه الأموال» ومن أين سمحت نفسك بهبتها؟ فكذا ههنا لما كان زكريا عليه 
السلام مستبعدًا لذلك » ثم اتفق إجابة الله تعالى إليه » صار من عظم فرحه وسروره قال 
ذلك الكلام)”" . 

الترجيح: وبعد النظر في الأقوال السابقة » يظهر أن الراجح ‏ والله أعلم هو 
القول الثاني والخامس » وأنه لا تعارض بينهما . ويكون المراد بالاستفهام هو: التعجب 
والدهشة والسؤال عن الكيفية . 

ووحيد لذلك قوله تعال ا و ا ا 7 

د< مدني ده وو ردج رز 

بالولد : (قَالَوَأ أتَعْجَِينَ من أمر اله ر حمت الله وبركدته, علي أهل اليك ِنَم 
حَيِيدٌ تجيدٌ )7 . 


0 
د 
2 


.)5849/1١( باهر البرهان‎ )١( 
.)45/8( (؟) مفاتيح الغيب‎ 


شف سورة هود. 


الباب ا خامس 
الآيات الورادة في الموت والحياة البرزخية 


ويوم القيامة 


الفصل الأول 
مسائل متعلقة با موت والحياة البرزخية 
ويتضمن ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: ما جاء في قبض الأرواح. 
المبحث الثابي: ما جاء في تعدد الإماتة. 


المبحث الثالث: ما جاء في حياة الشهداء. 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


البحث الأول 
ما جاء في قبض الأرواح 


المطلب الأول: ما جاء فيمن أسندت إليه الوفاة 
أولً؛ ذكر الآبات التي فد بوهم ظاهرها التعارض ورد في هذه المسألة عدة آيات 
قرآنية تمثل ثلاثة جوانب : 
الجانب الأول : أن الله كلق أسند الوفاة إلي نفسه .قال تعالى: « اللهُ يَتَوَق 
لشن حن مَوْتهَا الى َم تَمْتَفِى مَنامِهًا َيْمْسِكَ الى قَضَئ عَلَيا آلمَوتَ 
وَيرسلٌ الأخْرَئّ ل أَجَلٍ فى 4 [الزمر 47]. وقوله تعالى: « الى حَلَقَ 
اموت وكفيزة إيتاوق ايك خسن غَبْلهُ 6 [اللك:1]+ هدلت :هاتان الآبنان الى 
أن توفي الأرواح ليس إلا من الله تعالى» فهو -سبحانه- يقبضها عند فناء آجالماء 
وانقضاء مدة حياتها . 
الجانب الثاي : أسند فعل الوفاة إلى ملك واحد وهو ملك الموت .قال تعالى: ( © 
كل يَتَوَفْدكُم مَلَكُ الْمَوَتٍ الْذِى ول بِكُمْ ثم إن رَبَكُم نُرْجَعُوَ » 
[السجدة:١١].‏ فدلت هذه الآية على أن الوفاة لا تحصل إلا من ملك واحد معين وهو 
ملك الموت .. 
الجانب الثالث : أسندت الوفاة إلى جماعة من الملافككة .-قال -تعالى- : « حت 
إذا غ21 حَدكُمُ آلْمَوتْ تَوققهُ يُسْلْكٍ وَهُم لا يَُرَطُونَ 4 [الأنعا:31]. وقال ال 
< إِنّ لَنينَ تَوَفْهُمُ الْمليِكَه ظالم: َنِم . 4 كاذه ]7 وال تمالستى؛ 
9 


لآ 


. م ضور موه لاز ٠.‏ 2 
وَلَوَ تَرَىْ إذ 0 فر غمرتي لو 0 00 يديهم 


9 


عق وتم عن يه تيون ) الأنم 8 . وقال تعالى: 3 لور إِذ 
يكو 0 كفرواً لْمَلتِكَة يَصْرِبُونَ وَحَوهَهُمَ وَأَدبَرَهُمٌ وَدُوقوأ عذانت 


. ونحوها في سورة النحل. آية (8؟)‎ )1١( 


© آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارضص 
لْحَرِيقٍ 4 [الأنفال 0]. وقال أيضاً: 8 فَكيف إِذَا تَوَقْتَهُهُ فتَهُمُ الْمَلَتِكَة يَصْرِبُوتَ 
وُجُوهَهرَ وَأَدْبَرَهُمْ 4 [عمد:٠؟]‏ . 
ثافياً: بيان الوجه الموهم للتعاوض بالنظر إلى الآيات السابقة يتضح وجه 
التعارض بينها ؛ حيث إنه قد أُسند التوفي تارة إلى الله كك » وتارة إلى ملك الموت » وتارة 
إلى جماعة من الملائكة . 
ولعل تعدد إسناد الوفاة يطرح علينا عدداً من الأسئلة : من هو الموكل بقبض 
الأرواح؟ أهو الله وك أم هم الملائكة » أم ملك الموت؟ 
وكيف يمكننا الجمع بين هذه الآيات وإزالة التعارض المتوهم وقوعه بينها؟ 
خالخاً: مسالك العلماء كي دئع هذا الإيهام م يتعد أهل العلم ف هذه المسألة مذهب 
الجمع ؛ فسلكوا فيها مسلكين هما: 
المسلك الأول : أنه لا منافاة بين الآيات القرآنية ؛ إذ إنه -سبحانه- أسند التوفي 
لنفسه » ومرة لملك الموت » ومرة أخرى للملائكة » بحسب اعتبارات معينة . 
فأما إسناد فعل الوفاة إلى نفسه وَقَ فلكونه -سبحانه- هو المتوفي حقيقة » وهذا ما 
اتفق عليه جمهور العلماء . وقد جاء إسناد التوفي إليه -سبحانه- باعتبارين: 
ديو لخر - 
١‏ 0 الخالق لذلك حقيقة الموجد لهء قال تعالى: 8 وَاللّه خلقك: وَمَا 
1 807 عمد مول يع رم رربه مم 
و لتر 4يء و 
كييك ثم يَمِيتَكْرٌ 4 [الجائية م وقال تعالى: 5 ره 23 
[البقرة:08١1,‏ وغيرها من الآيات . 
١‏ ) باعتبار أنه الآمر لملك الموت وأعوانه جميعاً بذلك » فهم لا يفعلون إلا بأمرهء 
ولا يتصرفون إلا بتسخيره » وبيان ذلك أنه -سبحانه- خلق ملك الموت . وهو الرئيس » 
وخلق على يذيه قبض الأرواح واستلالمها من الأجسام وإخراجها منها وأمره بذلك . 
وخلق تحته جندا وأتباعا يكونون معه » ويعملون بأمره . 
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وعليه فلا يقدر ملك الموت وأعوانه أن يتوفوا أحداً إلا بمشيئته -جل وعلاً-» 
قال تعال: ( وَمَا كَانَ لِتَفْس أن تَمُوتٌ إِلَّا بن أَلَهِ ينبا مُوَجلهُ 4 [آل 
عمران:10١].,‏ وبهذا الأعبار ضيفت التوفي إلى الله وق . 

أما إسناد الوفاة إلى ملك الموت فلكونه المأمور بقبض الأرواح المباشر لذلك . ولما 
كان ملك الموت لا يستقل ؛ بل له أعوان يعملون بأمره ؛ لذا أسندت الوفاة إلى الملائكة ؛ 
وذلك معالجتهم الروح وانتزاعها من البدن عند الموت » وبهذا الاعتبار أضيف التوفي 
النفو. 

فالحاصل أن الله وَبْكَ يخلق ويأمر ويُزهق » وملك الموت وأعوانه بأمره يعملون» 
بعميه تفار ريا خرن رقه فحن إل عن الك كزرفق :افق اللاين الز 1 
ومحمد ابن أبي بكر الرازي في مسائله”" » والقرطبي”” » وشرف الدين الريّان"”'» وابن 
أبي العز الممنفي 9) 2 00 للبت 0ن ؛ والشيخ 


الشنقيطي”"' » والشيخ ابن عثيمين”'١'‏ -عليهم رحمة الله- » وأشار إلى هذا المسلك ابن 
5 2 
)١(‏ انظر: التفسير الكبير (13/ .)١5‏ 
(0) ص١(5859).‏ 
(6»0 انظر: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري 
القرطبي 2»87/١(‏ 854). 


(5) انظر: الروض الريان (؟57/1”) . 

(5) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص(791) » تحقيق: جماعة من العلماء » خرج أحاديثها: محمد الألباني . 
وابن أبي العز سبق التعريف . 

(7) انظر: فتح الرحمن ص(40517) . 

60 انظر: تحفة المريد على جوهرة التوحيد للباجوري ص(١١3٠)‏ والباجوري مما سبق التعريف به 

(4) انظر: تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار للإمام محمد رشيد رضا (1/ 799) . 

(9) انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي (5/ 051931 ؛ 
دفع إيهام الاضطراب ص(١6١)‏ . 

2٠١(‏ انظر: شرح العقيدة الرات هله لالت عقيننق ع ن 151/7 وانظتر ايها: تفسير النسفي المسمى مدارك 
التنزيل وحقائق التأويل لعبدالله بن أحمد بن محمود النسفي )7717/١(‏ ؛ تفسير البحر المحيط لمحمد بن 
يوسف الشهير بأبى حيان الأندلسى (5/ »2)١57‏ الروض الريان (؟/ 237377 » البرهان للزركشي(7/ 5 17) 

1 2.0950 /5( انظر: المحرر الوجيز‎ )1١( 


2 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


كما قال بذلك الألوسي في أحد أقواله ؛ حيث قال: «وقد جاء إسناد الفعل إلى الله 
تعالى باعتبار أنه سبحانه الآمر الحقيقي » 7" . 

وقال في موطن آخر عند تفسير قوله تعالى: « اله يعَوقىآلَأنفُسَ حِنَ مَوتِهَا » 
قال: » باعتبار أن أفعال العباد كلها مخلوقة له -جل وعلاً- لا مدخل للعباد فيها بسوى 
الكسب كما يقوله ال 1# 

فهو بهذا النص يفسر العلاقة بين فعل الله تعالى وفعل الملك بالكسب الأشعري» 
وهذا ما يخالف معتقد أهل السنة والجماعة » وسيأتي التعليق على ذلك في الترجيح -إن 
شاء الله تعالى . 

المسلك الثاني :أن التوني يكون بحسب أحوال المتوفى » فبعض الأرواح يقبضها الله بلا 
واسطة » وبعضها الملك » وبعضها الرسل » وقد ذكر هذا القول الألوسي في تفسيره؛) 
وعزاه لجماعة من الصوفية” ' » وتفصيل ذلك كما يلي : 

- إن بعض الأرواح يلي الله قبضها دون ملك الموت ؛ كشهداء البحر ؛ لكرامتهم 
عليه -سبحانه- » ويدل على ذلك ما روي عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله 6 
يقول: 7 ... وإن الله قَْنَ وكل ملك الموت بقبض الأرواح. إلا شهيد البحر, فإنه يهولى 
قبض أرواحهم » ”'' . وروى الضحّاك عن ابن عباس ه أنه قال: ‏ ... وأما الشهداء في 
البحر فإن الله تعالى يلي قبض أرواحهم لا يكل ذلك إلى ملك الموت ؛ لكرامتهم عليه 
1 


- وقيل: إن أرواح البهائم والحشرات يتولى الله قبضها دون ملك الموت » عن أنس 


(41 روح المعاني (0/ /101) . 

(؟) سبق تعريف مخنت؟ 

زفرف روح المعاني (199/51) . 

(8) انظر: المصدر نفسه (١؟/ )١191-19٠9‏ . 

(5) سبق التعريف بها . 

(5) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الجهاد/ باب: أفضل غزو البحر (759/5©) ح(71717/48) . 

0 ذكره جلال الدين السيوطي في الدر المتثور .)١88/6(‏ وشرح الصدور في أحوال الموتى والقبور 
ص (08) رقم(١5)‏ وعزاه فيهما لجويبر . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


# قال: قال رسو الله يخ : « آجسسال اللبهائم وخشاش"(' الأرض 
كلها في التسبيح؛ فإذا انقضى تسبيحها قبض الله أرواحهاء وليس إلى ملك المسوت 
0007 

- وذهمب بعضهم إلى أن الأعوان هم الذين يتولون قبض أرواح البهائم 
دون ملك الموت . يقول الباجوري في تحفة المريد: » وللمبتدعة حيث ذهبوا إلى 
أنه لا يقبض أرواح البهائم ؛ بل يقبضها أعوانه ”" . 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: ” وكل ملك الموت بقبض أرواح الآدميين» 
فهو الذي يقبض أرواحهم » وملك في الجن ». وملك في الشياطين» وملك في الطير 
والوحوش والسباع والمنفاش والحيتان والنمل )901 ٍ 

فدل ذلك على أن للإنس ملك موت » وللجن ملك موت . وكذا الشياطين وما لا 
0 ْ 
- وذهبت المعتزلة”'' إلى أن ملك الموت لا يقبض سوى أرواح الئقلين 
دون أرواح الملائكة والطيور ”" , 

ومن خلال هذه الأقوال يتضح أن هؤلاء يقررون أن ملك الموت يقبض أرواح 
الآدميين فقط ؛ وذلك تشريفاً لهم”” » يقول ابن عطية في ذلك: «وكذلك الأمر في بني 


)١(‏ خشاش: أي هوام الأرض وحشراتها ودوابها. انظر: النهاية (77/1)» لسان العرب :)71١/0(‏ مادة 
(خشش) . 

(؟) أخرجه أبي محمد بن عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني ت(797ه) في 
كتاب العظمة ص(0١10)‏ رقم »)١115(‏ وذكره السيوطي في شرح الصدور ص(01) رقم(50) وعزاه 


للعقيلي في الضعفاء , والديلمي » وسيأتي الكلام على تخريجه والحكم عليه في المناقشة : 


.)0١١(ص‎ 2) 

(54) تقدم تخريجه . 

(6) روح المعاني (0191/51) . 
() سبق التعريف بها. 


0) انظر: تحفة المريد ص(١١٠)‏ . 
(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي »27١/17(‏ التذكرة 
(41/1). شرح الصدور ص (/01) : 
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آدم ؛ إلا أنه نوع تشُرّف بتصرف ملك وملائكة معه في قبض أرواحهم » ١‏ 
وابعاً : الترجيم 

الذي يترجّح -والله أعلم- في هذه المسألة هو المسلك الأول » فقد أسندت الوفاة 
إلى الله كك لكونه المتوني في الحقيقة ؛ ولأن ملك الموت لا يقدر أن يقبض روح أحد إلآ 
بإذنه ومشيئته » وأسنده لملك الموت لأنه هو المأمور بقبض الأرواح » وأسنده للملائكة 
لأن ملك الموت له أعوان من الملائكة تحت رثاسته يفعلون بامره9' . 

وبهذا الاعتبار صح إضافة التوني إلى كل بحسبه » وبذلك يندفع الإشكال. ويزول 
التعارض المتوهم . والله أعلم . 
أسباب الترجيح : 

. أن هذا القول قال به جمهور المفسرين وغيرهم من أهل التحقيق‎ -١ 

5- أن هذا المسلك فيه إعمال لجميع الآدلة وعدم طرح شيء منها . 

'- أن المسلك المرجوح يمكن الإيراد والإجابة عنه -كما سيأتي بإذن الله تعالى . 
خامساً : مناقشة الأقوال المرجوحة 

أما المسلك الثاني -وهو أن التوفي يكون بحسب أحوال المتوفى- فهو تأويل 
ضعيف لا تدل عليه الأحاديث الصحيحة . ويمكن الإيراد عليه بما يلي : 

١‏ ) أما ما ورد عن أبي أمامة عن النى كَليهِ قال: ” وإن الله ومن وكل ملك الموت 
ار ف 0 ْ 
فنقول: هذا الحديث لا يصح ؛ لأن إسناده ضعيف ؛ فيه عفير بن معدان, 


وقد ضعفه العلماء : 


. )"”5*١ /5( المحرر الوجيز‎ )١( 
ٍ )١15١(ص زفف انظر: دفع إيهام الاضطراب‎ 
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-قال عنه البخاري في التاريخ الصغير: « منكر الحديث 0 
-وقال النسائي : « ليس بثقة) 0 
-وجاء في ميزان الاعتدال: )0 وقال أبو داود: م شيخ صالح ضعيف الحديث . وقال 


أبو حاتم: يكثر الحديث عن سليم عن أبي أمامة بما لا أصل له . وقال أحمد: منكر الحديث 
4 
( : 


-وقال صاحب أحوال الرجال: )0 قال ابن معين: ليس بشيء » وقال مرة: ليس 
... وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث لا يشتغل بروايته . وقال دحيم: ضعيف 
ا 
جذ١»‏ 
دوقال الألبان رجه اله «قلك: وهذا إسناد ضتعيف عدا فل :الغالب آنه 


موضوع على سليم بن عامر الثقة ؛ فإن في متن الحديث من المبالغة ما لا نعرفه في 
الأحاديث الصحيحة . وآفته عندي عُفِيرٌ هذا ؛ فإنه منّهم » 7" , 

كما أن هذا الحديث موضوع . والموضوع هو شر الأحاديث الضعيفة وأقبحهاء 
وقد حكم عليه الألباني بذلك» فقال بعد إيراده نص الحديث: «موضوع بهذا 
التمام»”" . 

؟ ) وأما خبر الضحاك عن ابن عباس: ” وكل ملك الموت بقبض أرواح الآدميين 


... -إلى أن قال- : وأما الشهداء في البحر فإن الله تعالى يلي قبض أرواحهم ...) 


. 0 (49 
خرجه جويير في بفسيره 20. 


.)١74/5( )١( 

(؟) الضعفاء والمتروكين لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي ص(١86).‏ المطبوع بذيل التاريخ الصغير . 

2 ميزان الاعتدال في نقد الرجال لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ه/6١٠).‏ 

(4) أحوال الرجال لأبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني 0 وانظر: الجرح والتعديل لأبي 
محمد عبدال رحمن بن حاتم الرازي 49 / 

(5) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة. تخريج: محمد ناصر الدين الألباني 
(؟/271717-777» واأنظر: ضعيف سنن ابن ماجه للألباني ص(577) . 

() سلسلة الأحاديث الضعيفة (5/؟777-771) . 

(6)0 تقدم تخريجه . 
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فتقول: هذا الأثر لاايصح ؛ لأن جويبرا هذا ضعيف . ضعُفه جماعة من العلماء» 
فقيل عنه: متروك الحديث”' » وقيل: لا يشتغل محدينه 7 , 

كما أن هذا الخبر منقطع , والمنقطع من أنواع الضعيف فلا يستدل به" . 

قال الألوسي رحمه الله: « وخبر الضحاك عن ابن عباس الله تعالى أعلم 
0000 

* ) وأما ما رُوي عن أنس #ه عن رسول الله يه قال: 7 آجال البهائم وخشاش 
الأرض كلها في التسبيح ... » * , 

فهذا الحديث لا يصح ؛ لآن في إسناده راوياً أحاديثه باطلة لا أصل لها . 


جاء في الضعفاء الكبير: » وهذا الحديث لا أصل له 4 والوليد ابن هوستى 
الدمشقي عن الأوزاعي أحاديثه بواطيل لا أصول له اء وليس بمن يقسيم 
الحديث 92 , 


وقال ابن الجوزي بعد أن ساق الحديث: » هذا حديث موضوع. والمتهم ' 
به الولسه 79 

وبعد أن تعرفنا على هذه الروايات ومدى ضعفها وعدم صحة الاستدلال بها 
نقول: إن ملك الموت موكل بقبض جميع الأرواح من الثقلين والبهائم والطيور والحشرات 
والملائكة وما يعقل وما لا يعقل حتى أرواح البعوضة والبراغيث » سّئل مالك بن أنس 
عن البراغيث: «أملك الموت يقبض أرواحها؟ فأطرق طويلا ثم قال: مها نفس؟ قال: 
نعم » فقال: فإن ملك الموت يقسبض أرواحهاء ثم قال: ( الله يَحَوقى نفس حِينَ 


. انظر: الضعفاء والمتروكين ص(58)‎ )١( 

(؟) انظر: أحوال الرجال ص(66) . 

)6 انظر: شرح الصدور ص(088) . 

(4) روح المعاني (51/ )١191‏ . 

(60) تقدم تخريجه . 

(7) الضعفاء الكبير لأبي جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي )77١/5(‏ . 
(0» الموضوعات لأبي الفرج عبدال رحمن بن علي الجوزي القرشي (؟/1؟755) . 
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مَوَتَهَا 04" . 
قال الألوسي رحمه الله: «والذي ذهب إليه الجمهور أن ملك الموت لمن 
يعقل وما لا يعقل من الحيوان واحد هو عزرائيل”"26) ”" . 
ويقول الباجوري رحمه الله: « و(أل) في الروح للاستغراق» فهي دالة على 
العموم , والمراد جميع أرواح الثقلين ولو أرواح الشهداء برأ وبحراً» وأرواح الملائكة , 
وأرواح البهائم والطيور وغيرهم ولو بعوضة كما ذهب إليه أهل الحق خلافاً للمعتزلة 
والمبتدعة » 19 , 
بقي أن نناقش ما أشار إليه الألوسي عن العلاقة بين فعل الرب تعالى في قبض 
الأرواح وفعل الملك وتفسيره لها بما ذهب إليه الأشاعرة من الكسب. ولا يخفى علينا 
بطلان هذه العقيدة ومخالفتها لعقيدة أهل السنة والجماعة . ويتّضح ذلك من خلال 
عرض مذهب الأشاعرة في الكسب والرد عليهم . 
مذهب الأشاعرة في الكسب : اتفق الأشاعرة مع أهل السنة والجماعة على أن الله 
خالق أفعال العباد» ويتميز هذا الجانب بأنه المشهور عنهم » وهذا حق موافق لما ذمب 
. إليه أهل السنة والجماعة ؛ ولكن عند النظر إلى تفسيرهم للعلاقة بين فعل الرب 
.تعالى وفعل العبد نجد مدى اختلافهم وبعدهم عن مذهب أهل السنة والجماعة ؛ 
لأن الكسب عندهم هو: 
- ما يقع المقدور به من غير صحة انفراد القادر به " . 


(3 


- وعُرّف أيضاً بأنه: ما يقع به المقدور في محل قدرته ” 


1 ذكره:السيوطي في شرح الصدور ص(/97) رقم (01) وعزاه للخطيب في الرواة . 

(؟) ورد اسمه في الكتاب والسنة بملك الموت فقط » وأما تسميته بعزرائيل -كما هو مشهور عند عامة الناس- 
فلم يرد بطريق صحيح يوجب الاعتقاد به . 

20 روح المعاني (191/51) . 

(5) تحفة المريد ص(١١٠١)‏ . 

(5(6) المصدر نفسه ص(56) . وانظر في تحديد معنى الكسب الأشعري: مقالات الإسلاميين ص(079) ١‏ 
كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة من أصول الاعتقاد لإمام الحرمين الجوينىي ص(1508-١١5)»‏ غاية المرام 
في علم الكلام لسيف الدين الآمدي ص(7؟5) . 
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ومعنى ذلك أن العبد ليس له قدرة مؤثرة للفعل » وأن الله هو الذي يوجه إرادة 
العبد إلى الشيء وضده. ولا يملك العبد لذلك نقضاً ولا تحويلاء وبقوهم 
هذا نجدهم يميلون إلى قول الجهمية الجبرية . نردٌ عليهم ونقول : 

-١‏ إن كسب الأشعري لا حقيقة له ؛ فما دام العبد ليس بفاعل ولا له قدرة 
مؤثرة في الفعل فالزعم أنه كاسب وتسمية فعله كسب لا حقيقة له ؛ لأن القائل بذلك لا 
يستطيع أن يفرق بين الفعل الذي نفاه عن العبد» والكسب الذي أثبته له ومؤداه إلى 
نفي الفعل الحقيقي للعبد» والميل إلى القول بالجبر . 

؟- إن قول الأشاعرة بإثبات قدرة للعبد غير مؤثرة» وتسمية فعله كسباً بذلك 
يعود ؛ لأنهم يقولون: إن الفعل هو المفعول» والخلق هو المخلوق » وبالتالي فلم يفرقوا 
بين ما يقوم بالله تعالى من الأفعال وما هو منفصل عنه » وجعلهم كل أفعال الله مفعولة 
لهاننتصيلة عنه :قله خاءوا إل معبالةالعين وافخال العناه اعتعدؤا انها متغوالة شن انا 
هي فعله ؛ لآن الفعل عندهم هو المفعول» فقيل لمم: أهي فعل العبد؟ فاضطربوا في 
الإجابة » فذهب جمهورهم إلى أنها كسب العبد لا فعله » فلم يفرقون بين الكسب والفعل 
بفرق محقق"" . 

'-بقي أن نقول: إن الذي عليه أهل السنة والجماعة: أنهم فرقوا بين الفعل 
والمفعول. والخلق والمخلوق » فأفعال العباد هي كغيرها من المحدثات محلوقة مفعولة لله » 
وكذا نفس العبد وسائر صفاته مخلوقة مفعولة لله .» وليس ذلك نفس خلقه وفعله. 
وأفعال العباد ليست قائمة بالله ولا يتصف بهاء فإنه لا يتصف بمخلوقاته ومفعولاته؛ 
وإنما يتصف بخلقه وفعله » وكما أن العبد كاسب لذلك -أي: أنه فاعل لهذه الأفعال كلها 
بقدرته واختياره ومشيئته- وذلك كله محلوق لله » فهي فعل العبدء وهي مفعولة للرب”" . 

.وبذلك يتبيّن لنا غلط الأشاعرة وفساد قولهم في الكسب » وأن قوهم أقرب إلى 
قول الجهم الذي صرح بالجبر » وأن المذهب الحق هو مذهب السلف , والله أعلم . 


.)1717-1770 /9( انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور: عبدالرحمن بن صالح المحمود‎ )١( 
.)١75١-١١19/5؟( زفق مجموع الفتاوى‎ 
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الطلب الغاي 
لمباشرة في فبض الأرواح 

أولا : ذكر الآبات التي قد بوهم ظاهرها التعارض 

١‏ - ذكرالآية الذادة علس ١‏ الذي واتسر فض الأرواع جو يلك 
الموت: قال تعالى: ( * قل يَتَوَفُدكُم مَلَكُ لْمَوتٍ اذى وُكْلَ بكم م إل رَيَكُم 
تَرَجَعُورت » [السجدة:١١].‏ 

” - ذكر الآيات الدالة على أن الذي يلي قبض البواع هم الملائكة لا ملك 
الموت : قال تعالى: «. .حت إذَا ج1 أَحَدَكُم امَو فته سلا وهم لا يُفَرَطُونَ» 
[الأنعام:١1].‏ وقوله تعالى: « وَلَوَ تَرَى إِذْ يَتوَق الذِينَ كَفَرُوا الْمَلْكَةُ يَصْرِبُونَ 
وُجُوهَهُم وَدْبرَهُمْ ودُوقُوا عذدت العَريق» [الانقتال 00 0 
« فكي فَإِذًا تَوَفتَهُمٌ الخكار فتَهُ م الْمَلِكهيَصْرِبُوت وَجُوهَهُمَوَأَدَبَرَهُمْ) [أعسد 31/1]. 
وغيرها من الآيات . 

ثائياً : بيان الوجه الموهم للتعاوض دل ظاهر الآبة الأولى على أن المباشز في 
قبض الأرواح ملك الموت دون الملائكة . وفي المقابل تهد الآيات الأخرى قد دلت على 
أن الملائكة هم المباشرون في قبض الأرواح . ظ 

ولعل هذا يدفعنا إلى أن نسأل: من هو اللمباشر في قبض الأرواح؟ ومن الذي يلي 
ذلك . أهو ملك الموت أم الرسل؟ . 

وهل ملك الموت يتولى طن الأ ررك ماقتر وا له رافظ واعواضق ذنك؟ وحتى 
نتمكن من الإجابة على ذلك لا بد من معرفة أقوال العلماء في هذه المسألة . 

خالثاً : مسالك العلماء في دفع هذا الإيصام تقدّم قبل قليل في المسألة الأولى أن 
أهل العلم اتفقوا على أن الله هو المتوفي حقيقة ؛ إلا أن أقوالهم تعدّدت في: من هو المباشر 
في قبض الأرواح ملك الموت أم الأعوان؟ لذا فقد سلكوا في هذه المسألة عدة مسالك لا 
تخرج كلها عن القول بالجمع . وأهم هذه المسالك ما يلي : 
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المسلك الأول : أن المباشر والموكل بقبض الأرواح هو ملك الموت» فهو الذي 
يلي قبض الأرواح واستخراجها من الأبدان» ثم يدفعها إلى ملائكة الرحمة إن كان 
المتوفى مؤمناء وإلى ملائكة العذاب إن كان كافراً» ثم يصعدون بها لترى مكانها الذي 
أعده الله لها ؛ إما في عليين » أو في سجين . 

وقد قال بهذا المسلك ابن عباس رضي لله عنهماء والكلبي”'' » والربيع بن 
1 
-عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « ملك الموت الذي يتوفى الأنفس كلهاء 
وقد سلط على ما في الأرض كما سلط أحدكم على ما في راحته» ومعه ملائكة من 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب » فإذا توفى نفساً طيبة دفعها إلى ملائكة الرحمة» وإذا 
توق 'نقسا يئة دفعها إل ماتكة العذات 591 

-عن الكليى رحمه الله قال: «إن ملك الموت هو الذي يلي ذلك ؛ فيدفعه إن كان 
مؤمناً إلى ملائكة الرحمة » وإن كان كافراً إلى ملائكة العذاب»” . وهذا المعنى منصوص 
في حديث البراء -كما سيأتي . 

-وعن الربيع بن أنس أنه سّئل عن ملك الموت: أهو وحده الذي يقبض الأرواح؟ 
قال:« هوالذي يلي أمر الأرواح وله أعوان على ذلك. ألا تسمعه 
قال الله قَكَ: ( حقَّ إِذَا جَاَتهِمَ رسلا يَتَوَفوَبِمَ 4 [الأعراف:0] قال: ل تَوَفْتَهُ 
رُسَلْا وَهُم ا يَُرَطُونَ 4» غير أن ملك الموت هو الرئيس ١‏ ا 


. . سبق ترجحمته‎ )1١( 

(0) سبق ترحمته . 

(') ذكره السيوطي في الدر (6/ )١817‏ وعزاه لابن جريرء ولم أقف عليه في تفسيره المطبوع » وذكره في شرح 
الصدور ص (01) وعزاه لجويبر رقم (55) . 

(4) أخرجه ابن جرير في تفسيره (7/ “7817) رقم )1١7817(‏ ؛ وذكره السيوطي في الدر )١18/7(‏ وعزاه لعبد 
الرزاق وابن المنذر . 

(5) أخرجه ابن جرير في تفسيره (1/ 185) رقم »)1١790(‏ وأبو الشيخ في العظمة ص(150١)‏ رقم 
(47). 
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كما ذهب إلى هذا المسلك جماعة من العلماء ؛ كالقاضي عبدالجبار”", 
ال 0 زارح الطحاوية9؟ ع والاعوي للك والشيغ لمشيل 10 والشيخ انين 
عثيمين''' » وخليل ياسين”" » وغيرهم -عليهم رحة الله- . 

وقد أكد الألوسي على هذا المسلك فقال: » والأكثرون على أن المباشر ملك 
الموت وله أعوان من الملائكة » وإسناد الفعل إلى المباشر والمعاون معاً مجاز ؛ كما يقال: بنو 
فلان قتلوا قتيلاً والقاتل واحد منهم » وقد جاء إسناد الفعل إلى ملك الموت فقط باعتبار 
أنه الما 0 

المسلك الثاني : أن الملائكة هم المباشرون في قبض الأرواح ؛ حيث يتولّون قبضها 
من الأبدان ثم يدفعونها إلى ملك الموت » فكل منهما متوفي . 

روي هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهماء وكذا قال به جماعة من 
التابعين ؛ كإبراهيم النخعي”" » ومجاهد» وقتادة”" . 

-وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: « الرسل توفي الأنفس ويذهب 
بها ملك الموت» 3 

-كما روي عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال: «الملائتكة تتوفى الأنفس ثم 
يذسكابها ملك المونت » 1177 وق الفظء ثم يقبضها ملك الموت منهم بعد » 7" . 


١ انظر: تنزيه القرآن عن المطاعن ص(177)‎ )١( 

() انظر: تفسير القرطبى 2971/١170‏ » التذكرة )85/١(‏ . 

() انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص(931") . 

(5) انظر: تحفة المريد ص(١١٠)‏ . 

(5) انظر: أضواء البيان (31/5"") . 

(1) انظر: العقيدة الواسطية بشرح العثيمين ص(87) . 

(0) انظر: أضواء على متشابهات القرآن (؟/7١1)‏ . 

ف روح المعاني (0/ ماه »)2 : 

(9) سبق ترحمته . 

. سبق ت رحمته‎ )١١( 

,)1١85( أخرجه ابن جرير في جامع البيان (587/0) رقم‎ )١١( 

")2 أخرجه عن إبراهيم النخعي ابن جرير في تفسيره بنحوه (1/ 185؟) رقم »29١84(‏ وابن أبي حاتم في 
تفسيره (17037//5) رقم (7585) . 

) أخرجه أبو الشيخ في العظمة ص )١19(‏ رقم (407)». وذكره السيوطي في الدر )١18/1(‏ وعزاه لعبد بن 
حميد وابن المنذر : 


2 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


-وعن مجاهد رحمه اللّه أنه قال: «جعلت الأرض للك الموت مثل الطّست يتناول 


مخ تيك شاءة. وجعل له 'أغوان يتوفوق'الأنفس ثم يقيضها منود 7" . 


-عن قتادة رحمه الله أنه قال: » إن ملك الموت له رسل فيلي قبضها الرسل 
ثم يدفعونها إلى ملك الموت « "" 

ومن ذهب إلى أن الأعوان هم الذين يقبضون الأرواح: البغوي » يقول رحمه الله: 
«أعوان ملك الموت يقبضونه فيدفعونه إلى ملك الموت فيقبض روحه»”" . 

المسلك النائث : وذهمب إلى هذا المسلك إبرا هيم النخعي”' وابن جرير 
الطبري”” ؛ كما أورده البغوي في تفسيره" ': وكذا احتمله ابن الموزي”" -عليهم رحة 


اللّه- , 


وخلاصة هذا المسلك : أن للك الموت أعوانا من الملائكة يتوفون عن أمره» فهو 
فحكتى فقولل ( تَوَفْتَهُ سلا 4» ويكون ملك اموت هو المدوفي في الحقيقة ؛ لأنهم 
بير 


بشدرون قن حرو شارك حالسل له ل أوالقة تعتان الرقل + يعَوَفَدَكُم ملك 
لْمَوَتِ» . 

يقول الطبري رحمه الله: « جائز أن يكون الله تعالى أعان ملك الموت بأعوان من 
عنده » فيتولّون ذلك بأمر ملك الموت » فيكون «التوفي» مضافاً -وإن كان ذلك من فعل 
أعوان ملك الموت- إلى ملك الموت ؛ إذ كان فعلهم ما فعلوا من ذلك بأمره ؛ كما يضاف 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (/1/ 185) رقم »)1١84(‏ وأبو الشيخ في العظمة ص(51١)‏ رقم 
(475)» وذكره السيوطي في الدر )١8/7(‏ وعزاه لعبدالرزاق وابن المنذر ؛ وعزاه في شرح الصدور 
ص(20) رقم (148) لأحمد في الزهد وأبي نعيم . 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره بنحوه (9/ 58414) رقم 2203١84(‏ وأبو الشيخ في العظمة ص(14١)‏ رقم 
(505)» وذكره السيوطي في الدر )١18/(‏ وعزاه لعبدالرزاق . 

() تفسير البغوي (ا/ ؟87١).‏ 

(8) انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (7/5؟١١).‏ 

(4) انظر: جامع البيان (0ا/ 585) . 

) انظر: تفسير البغوي (/ا/ ٠ )١91١‏ 

60 انظر: زاد المسير 57/7 5) . 
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قثّل من قت أعوان السلطان وجلد من جلدوه بأمر السلطان إلى السلطان» وإن لم يكن 
السلطان باشو :ذلك تمه ولا وليه بيده 174 , 

المسلك الرابع :أن المرد بالرسل في قوله تعالى: تله رسُلعا #سكك التررت 
وحدهء وعبر بالواحد عن الجمع تعظيماً له» قال بذلك مقاتل”" ؛ كما حكى هذا 
المسلك طائفة من المفسرين ؛ كالسمعاني”" » والبغوي”' . وابن الجموزي” . وغيرهم - 
عليهم رحمة الله- . 
رابعاً : الترجيم 

الراجح -والله أعلم بالصواب- هو المسالك الثلاثة المتقدمة» فهي متقاربة 
ومحتملة » ولا منافاة بينهاء فكون ملك الموت يتولى قبض الأرواح بالمباشرة لا يناني أن 
يكون له وسائط وأعوان من الملائكة يعملون بأمره. وتفصيل ذلك: 
من سائر الجسد من العصب والعظم والعروق والأظافر» وهنا تختلف كيفية نزع أرواح 
الكفرة عن أرواح المؤمنين» فأرواح الكفرة والمجرمين تنّزعها الملائكة نزعاً شديداً عنيفاً بلا 
رفق ولا هوادة» قال تعالى: « وَآَلتَرْعَدتٍ عَرّقا » [النازعات:١]‏ . 

فالملاككة تنزع أرواح الكفرة بقوة وتغرق ني نزعها حتى تخرج الروح . 

ا ا رلور م وراضه 
147 قال سال « وَلوَ د 0 ين لاوا المليكة تيون 
وُجُومَهُمْوَأدْبَرَهُم» [الأتفال: '9]ء وقال أيضا: « فَكَي فَإذَا تَوَ َم فَتَهُمْ الْمليِكَهٌ 


6 


يُضرِبُورت وَحَوهَهَِمٌ وَأَدبَرَهُمَ 4 [حمد:71]. 


(1) جامع البيان (0ا// 3587-1545) . 

0) انظر: زاد المسير (*/ 15 4) . 

)6 انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (؟5/ )١17‏ . 
(4) انظر: تفسير البغوي (/ 187) . 

(4) انظر: زاد المسير (*/ 84) . 


6©»2 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارضص 
اا ابثاسسيةت سي طساصيت 

فأخر يه في هذه الآيات أن الذين كفروا بآيات الله حين تتوفاهم الملاتكة الموكلون 
بقبض أرواحهم فإن أرواحهم تتفرق في أجسادهم » وتعصى وتأبى الخروج » عند ذلك 
تخرجها الملائكة بالعنف والقهر والضرب بالمقامع الشديدة على الوجوه والأدبار . 

أما أرواح المؤمنين فتنزعها الملاككة نزعاً رفيقاً وبيسر وسهولة » قال تعالى: 
« وَآلتَشِطنت نمطا 4 [النازعات:؟] . 

وحينما تقوم الملائكة بجذب الروح من أطراف البدن حتى إذا قرب خروجها 
وبلغت الحلقوم دفعوها لملك الموت لقبضهاء فيقبضها ملك الموت. وبهذا الاعتبار 
أضيف التوفي إلى الملائكة ؛ لكونهم يتولون قبض الأرواح بالمعا جة» وإلى ملك الموت ؛ 
لأنه المباشر في ذلك ؛ إلا أنه حينما يتولّى ملك الموت قبض الروح من الحلقوم فإن هناك 
ملائكة آخرين يعينونه فيأخذون من يده الروح فيلقونها في أكفان تليق بهاء فيصعدون 
بهاالترق مكانها الذى اغذه اله ماه إمااق عليين »أو اق سحيو وفولاء اللاتعة ف 
ملاتكة الرحمة وملائكة العذاب . 

وقد دل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن البراء بن عازب قال: 
خرجنا مع الني يك في جنازة رجل من الأنصار» فانتهينا إلى القبر ولْمّا الكتل قلسن 
1310 لزنه كال بلي تروت لير وده عود يتكت""' في 
الأرض» فرفع رأسه فقال: ” استعيذوا بالله من عذاب القبر » مرتين أو ثلاثًء ثم قال: «إن 
العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض 
الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط'" من حنوط الجنة. حتى 
يجلسوا منه مد البصر, ثم يجيء ملك الموت كلقا حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيعها النفس 
الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج لتسيل كما تسيل القطرة من في 
السقاء” فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك 


(1) النكت: قرع الأرض بعود أو إصبع . انظر: لسان العرب (14/ 2700 » مادة (تكت) ٠‏ 

() الحنوط: هو ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة . النهاية .)565٠ /١(‏ وانظر: لسان 
العرب )١517/5(‏ » مادة (حنط). . 

)0 كناية عن سهولة خروج الروح من جسد المؤمن 
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الكفن وني ذلك الحنوط. ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: 
فيصعدون بما فلا يَمُرُون -يعني: بما- على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ 


فيقولون: فلان بن فلان -بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بما في الدنيا- ...... حتى يهم 
به إلى السماء السابعة فيقول الله وَبْنَ : اكتبوا كتاب عبدي في عليين ...... وإن العبد الكافر 


إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه 
معهم المسوح, فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: 
أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فُفرّق في جسده'! فينترغها كما 
ينترغ السّفود"" من الصوف البلول فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى 
يجعلوها في تلك المسوح., ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرضء؛ فيصعدون 
يما فلا يمرون يما على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان 
-بأقبح أسمائه التي كان يسمى بما في الدنيا- حتى ينتهي به إلى السماء فيستفتح فلا يفتح له 
... فيقول الله وَنْكَ: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى... » 7" , 

فدلٌ حديث البراء المتقدم على أن ملك الموت هو الذي يباشر قبض 
الأرواح ومعه ملائكة آخرون يعاونونه فيأخذون من يده الروح حين يأخذها 
من بدن الميت . 


وبهذا تجتمع الأدلة وينتفي التعارض المتوهم » فملك الموت يقبض والملائكة تنزع 
وتعالج بمشاركة ملك الموت ؛ كما صرّح بذلك حديث البراء» كل ذلك بأمر الله 


. أي تتفرق روحه في جسده لأنها لا تريد الخروج‎ )١( 
)115/19( (؟) الستفود: -بالتشديد- حديدة ذات شعب مُعقفة » معروف يُشوى به اللحم. لسان العرب‎ 
مادة (سفد) . والمقصود بنزعها كما ينزع السفود من الصوف المبلول لصعوبة وشدة انتزاع الروح من‎ 
. جسد الكافر‎ 
أنخرجه الإمام أحمد ص(67١568.1١) ح(4)18815-1410/7, وأبو داود ص(١15) ح(51/51) ء‎ )6( 
: وحديث البراء المتقدم صحيح » صحّحه جمع من أهل العلم منهم‎ 
.)99/١( » الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين وقال: « صحيح على شرط الشيخين‎ - 
ووافقه الذهى » وأبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ني إثبات عذاب القبر وقال: « هذا حديث كبير‎ 
)116-1557/5( مجح الاتسداد سورت 800 ) بوعيرهم لطر صحيح سنن أبي داود‎ 
. )5١7(ص للألباني » وتعليقه على شرح الطحاوية ص (748) هامش رقم (014)؛, وأحكام الجنائز‎ 


م آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


ومشيئته وتدبيره '"'. والله أعلم . 
خامساً : مناقشة الأقوال المرجوحة: 

ناكا قل ان اراد بالر على قوادة فز خوقتة دخلا املك امرك وده فيز 
تأويل بعيد تخالف للماثور عند السلف -رحمهم اللّهج من أن المراد بالرسل في قوله تعالى: 
3١‏ َوَفيَهُ ملعا »أطراق ملك الرك من كلايع 4 ولس الرافجة ملنك اوت فقط؛ 


والله أعلم 5 
يقولابن عطية في «المحرر الوجيز): « وقرحه سيان نز كنا ابه 


)١(‏ انظر: مسائل الرازي ص(377)» الجامع لأحكام القرآن (0//9) 207١/17‏ والتذكرة »)87/١(‏ تفسير 
الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل لعلي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن 
(84/1©).» تفسير ابسن كثير (1/ 177١‏ 787) (/2)7754 فستح الرحمن ص (457) » روح المعاني 
.)١590/7١(‏ أضواء البيان (7/ 2775١‏ , الإيمان بالملائكة -عليهم السلام- صفاتهم أصنافهم وظائفهم 
مواقفهم لعبد الله سراج الدين ص(7١5).‏ عالم الملائكة الأبرار للدكتور عمر سليمان الأشقر ص(07), 
الدار الآخرة الاستعداد للموت لعبداللطيف مشتهري ص(90١١-115)‏ . 

.)”0١1/5« )0 
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ا مبحث الثائ 
ماجاء في تعدد الإماتة 


أولةً: ذكر الآبات التي قد بوهم ظاهرها التعارض 

أ) ذكر الآيات الدالة على أن للناس موتتين وحياتين: قال تعالى مومخاً الكفار 
ومنكراً علبيهم حصولٍ د ( كيف تَكَفرُونَ بِللَهِ وَكُننُمْ أَموكًا ونا 
تأخيكم 0 م نحييكم . 00 . وقال تعالى حكاية عن أهل 
النار: « قَالُوأ ربكا أمَكَنَا نين وَأُحْمَيْعَها آْنتيْنِ فأغتره فا بذَنُوبنَا قَهَلَ إل خْرُوج 
من سّبيلٍ » [غافر:١١].‏ 1 

ب ) ذكر الآية الدالة على أن الناس لم يذوقوا إلا موتة واحدة في الدنيا: قال تعالى في 

حق أهل الجنة: 9 لا يَدُوقُورتَ فِيهَا آلْمَوَت إل 7 م 

ايحي ) [الدخان:07] . 
ثافياً: بيان الوجه الموهم للتعارض 

ثبتت الآيتان الأوليان حصول موتتين وحياتين للبشر» وفي المقابل نجد أن ظاهر 
آية «الدخان0 يُفهم منه أنهم لم يذوقوا في الدنيا إلا موتة واحدة» وهذا مما قد يوهم أن بين 
الآيتين تعارضاً واختلافاً ؛ إذ قد يتساءل متسائل: ما الحياتان والموتنان الى قد أثبتها - 
سبحانه- للخلائق في سورتي «البقرة » وغافر«؟ 

وكيف قال في صفة أهل الجنة: : 9 لا يَدُوقَو فِيهَا آلْمَوَت إلا الْمَوْنَة 
الذول 4 فحصر ذوقهم الموت في الدنيا بموتة واحدة فقط . 
خالخاً: مسالك العلماء في دكم هذا الإيهام 

لقد سلك أهل العلم في نصوص هذه المسألة مسلك الجمع . وقبل الخنوض 
في تفصيل ذلك نقول: إنه قد اختلف المفسرون وغيرهم في المراد بالإحياءة 
والإماتة المذكورتين في سورتي «البقرة» وغافره ؛ كما اختلفوا في ترتيب هاتين الحياتين 
والموتتين على ثلاثة أقوال هي: 


-_ - 
0 ا 


وى وَوَقلهمّ عذابت 


22 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


الأول نوو قال انو غناس » وعودالدينن فو وكادةة» و العيهاكة وعامة 
وأبو العالية » وناس من أصحاب الني يل -رضوان الله عليهم أجمعين- فيما أخرجه عنهم 
0 :67 : 55000 
ابن جرير في تفسيره © » وابن أبي حاتم في تفسيره ' . وهو أن المراد بالإماتتين في هاتين 
الآيتين هما: الإماتة الأولى: كونهم في بطون أمهاتهم نطفا وعلقا ومضغا 
قبل نفخ الروح فيهم , والإماتة الثانية: إماتتهم وصيرورتهم إلى قبورهم عند انقضاء 
آجالهم في دار الدنيا . 
وأن المراد بالإحياءتين: الإحياءة الأولى: في دار الدنيا» والإحياءة الثانية: البعث 
من القبور إلى الحساب والجزاء والخلود الأبدي ؛ إما في الجنة » وإما في النار”” » فهاتان 
موتتان وحياتان . 
الثاني : ما قاله السدي”' أنهم أميتوا في الدنياء ثم أحيوا في قبورهم ؛ فسئلوا أو 
. جر 0 3 5 ٠.‏ َ 5 2.0 
خوطبوا في قبورهم , ثم أميتواء ثم أحيوا في الآخرة ' . 
الثالث : وبه قال ابن زيد: خلقهم من ظهر آدم حين أخذ عليهم الميثاق » فلما أخذ 
عليهم الميثاق أماتهم » ثم خلقهم في الأرحام ‏ ثم أماتهم , ثم أحياهم يوم القيامة"" . 
ويظهر -والله أعلم- أن أصح الأقوال وأولاها بتفسير الآية قول ابن مسعود وابن 
عباس # ومن تبعهما ؛ وذلك لموافقة قوهما لكتاب الله .02 
: 7 5 0 ِّ) 
وصحح هذا القول وضعف ما سواه أئمة التفسير ؛ كالطبري” ُّ واب 0 
)1١(‏ انظر: )159-538/١(‏ برقم (2448152448(25480 445 254854468 1/11(2)148١51)رقم‏ 
ره" الالال لوال وخ 
(0) انظر: (1/ 077 برقم (27500 901 615*)ل )5570/1١(‏ رقم (184374). وانظر آيشا: باهر البرغان 
(64/1)» تفسير القرطبي :)1١١/١(‏ (511/10)» تفسير أبن كثير 2)١١١/4( 21١7 /١(‏ روح 
المعاني )3141/١(‏ . 
(*) أضواء البيان 57/19) . 
(4) سبق ترحمته . 
(6) أخرجه عنه ابن جرير في جامع البيان (15/ )5١‏ رقم (577004) . 


زف أخرجه ابن جرير في تفسيره )1١/75(‏ رقم لوضف 6 7 
0) انظر: جامع البيان (١/11/7-"10/7؟)‏ , 


() انظر: المحرر الوجيز )١١5/١(‏ . 
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وابن الجوزي" وان كثير» والشتقيطي 0 "" والزجاج”” 
والسمعاني”'' » والبغوي””' » وابن تيمية”"' » وابن القيه”" وشارح الطحاوية'* 
والأنصاري”'' وغيرهم -عليهم رحمة الله- : 

قال ابن كثير بعد أن ذكر قول ابن مسعود: « وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه 
ولا مرية » '''' .وقال معقباً على قول السدي وابن زيد المتقدم ذكرهما: « وهذان 
القولان ضعيفان ؛ لأنه يلزمهما على ما قالا ثلاث إحياءات وإماتات» والصحيح قول 


اع ماروا عام را 


ويقول الشنقيطي رحمه الله بعد أن ذكر معنى قول ابن مسعود: « والدليل من 
افاي ارود انر رازه لان عكر سكير ا اله مسري عد انيه قرا 
“جل 00 ا موا ا فَأَحْيَكُمَ و 0 
تيكح ته إليه أيه واجفورت 4 ويلك تلك نايا شبراة شن الأقتوال لا مسرل 
5 . فإذا ثبت حصول موتتين للخلائق » وتبين أن الراجح من الأقوال المتقدمة 
فما توجيهأ هل العله لقولة تغاق: 9 لآ يَدُوقورت فِيهَا الْمَوَنك إلا الْمُؤتة 
الأو »؟ 


نقول: لقد سلك أهل العلم في توجيه هذه الآية وجهين » وهما كما يلي: 


. )59/1( انظر: زاد المسير‎ )١( 

(9) نقل ذلك عنه الملطي في التنبيه والرد ص(81-417) . 
() انظر: معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق إبراهيم الستّري الزجاج )3١7/١(‏ . 
(4) انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (١1/؟5)‏ . 

(0) انظر: تفسير البغوي (١/لالا)‏ . 

() انظر: مجموع الفتاوى (5/ 1/8؟) . 

600 انظر: الروح ص(050) . 

(4) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص(797-1"40) . 
(9) انظر: فتح الرحمن ص(0١0٠6)‏ . 

. )١١١/5( تفسير ابن كثير‎ )٠١( 

. )١٠١7/1( المصدر نفسهء وانظر:‎ )١١( 

. )557//0 أضواء البيان‎ )١6( 
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الوجه الأول: أن قوله تعالى: ١‏ لا يَذُوقَوَ فِيها آلْمَوَك إلا آلْمَوْنَ 
الأول 4 وصف لأهل الجنة » والضمير في قوله: ©« فيها 4 للجدة» والمعنى: لا يذوق 
أهل الجنة في الجئة الموت » فلا ينقطع : عدي لذن خابدوة فقوا رثر ناج إلا 
لْمَوتَه آلأُو 4 للجنس الل رحد » مو قوله قنال: ف وَآلعَضر© إن لفن 
فى خُسرِ» [العصر:١‏ -؟1: وليس في الآية نفي تعدد الموت 7 » فقوله: « إلا آلْمَوْنَة 
لول 4 استنناء منقطع جاء مؤكداً للنفي» أي: أنهم لا يذوقون فيها الموت أبدا؛ لكن 
الموتة الأولى قد ذاقوها في الدنيا . 

وبهذا القول صدر القرطى”'' وابن كثير”" تفسير الآية » وبه قال ا, ب القيم . 
تكو ان اعد الي بترن ني" ؛ كما احتمله الالنفناري "0 وكا 
السمعاني”* , والرازي”' » وغيرهما -عليهم رحة الله- . 

ومما يدل على أن من يدخل الجنة لا يموت فيها أبدا: ما ثبت من رواية أبي سعيد 
الخدري ذه مرفوعاً : « يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح ...... فيؤمر به فيذبح, قال: 
لقان باأكل اج ارك بمرت وي قز الا عدر ولزن مستري 1 307 


فالموتة الأولى في الآية إذا تعنى الموت السابق الذي ذاقوه؛ سواء كان مرة 


. انظر: المواقف في علم الكلام لعبدالرحمن بن أحمد الأيجي ص(785)‎ )١( 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن )١١5/15(‏ . 

)6 انظر: تفسير ابن كثير (8/ 177؟17) . 

(4) انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (أو وصف الجنة) للإمام ابن قيم الجوزية شمس الدين أبي عبدالله 
محمد بن أبى بكر الزرعى الدمشقى ص(587) . 

(6) انظر: شرع العقيذة الطحاوية ص (417) : 

انظر: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لمحمد بن علي الشوكاني (014/5) . 

0 انظر: فتح الرحمن ص(018) . 

(4) انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (05/؟75١)‏ : 

(9) انظر: تفسير الرازي (17//717؟) . 

» متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب: التفسير (سورة مريم)/ باب: ( وَأَنذَرَهَر يَوْمُ آَخَسَرَةِ‎ )٠١( 
» وأخرجه مسلم -واللفظ له- في كتاب: الجنة/ باب: النار يدخلها الجبارون‎ »2 »١(ح‎ )1١ ص(‎ 
. والجنة يدخلها الضعفاء ص(57١41-1١١) ح(5849)‎ 
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أ هتين ؛ ولذلك فإنه لم يُرد بالأولى موتة واعدة »و نظي ولك تولشهدال اول 
تَوَجْرص تَبْرْجَ لْجَنويٌة الأول 4 [الأحزاب:1؟], أراد الجاهلية السابقة بقة للإسلام ؛ 
وليس هناك جاهلية أولى ولا ثانية » وعلى هذا فإن قوله تعالى: ( إلا الْمَوْتَة ة الأول » 
لا ينافي أنهم كانوا أمواتاً مرتين . وهذا التوجيه هو توجيه ياسر الشمالي في موهم 
الاختلاف7' . 

الوجه الثابي:أن ما أثبتته الآية من حصول موتتين للخلائق لا يناني ما جاء في الآية 
الأخرى من أنه ليس في الجنة موت بالكلية ؛ لأن المراد بالآية: لا يذوقون فيها الموت 
البئة » فوضع قوله: ( إل آلْمَوْنةَ الأو 4 موضع ذلك ؛ لآأن الموتة تة الماضية والتى سبق 
وأن ذاقوها في الدنيا محال ذوقها في المستقبل » فهو من باب التعليق على الحال » كأنه قيل: 
إن كانت الموتة الأولى يستقيم ذوقها في المستقبل فإنهم يذوقونهاء ونظيره قوله لمن 
ماع قات ارام ا امسو ةا 
تَمِكحُوأ ما تَكَمّ ءَابَآوْكم ير أليِْسَاءٍ إل مَاقَد سَلَفَ 4[النساء:؟؟], 
فالاستثناء متصل . 

وممن ذهب إلى هذا الوجه: الزمخشري”'' » والرازي”" » والعز ابن عبدالسلام!؟) 2 
وشرف الدين الريان””* , 7 ؛ وغيرهم -عليهم رحمة اللّه- . 
وابعاً : الترجيم 

الذي يظهر -والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو الوجه الأول» وبه يتتفي 
التعارض المتوهم » ويندفع الاختلاف . 

أما الوجه الثاني فهو بعيد. وفيه تكلف ظاهر. واللّه أعلم . 


() 'انظر: ص(595-596) . 

(9) انظر: الكشاف (5978/6) . 

(9) انظر: تفسير الرازي (517/ 01107 . 
(5) انظر: فوائد مشكل القرآن ص(3571) . 
(5») انظر: الروض الريان (؟17//ا١5)‏ . 
() انظر: روح المعاني ١ )5١8/505(‏ 
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شبهة وجوابها : له أنكر عذاب القبر بقوله تعالى: اوفوت 


فِيهًا آلْمَوَت إل الْمَوَتَهَ الأول 4» قالوا: لو صاروا أحياء في القبور لذاقوا الموت 
مرك 1لا عله ال 0 

كم هرا فول امال قالوا 0ه يآ أمتنا آنْتينِوَأَحَيَيْتَا أَنْدَمَيْنِ 4. 

فهذه الآية تدل على المنع من حصول الحياة في القبر في زعمهم » وبيانه: أنه لو 
كان الأمر كذلك لكان قد حصلت الحياة ثلاث مرات أولا في الدنياء وثانيها في القبرء 
وثالثها في القيامة » والمذكور في الآية ليس إلا حياتين فقطء فتكون إحداهما الحياة في 
الدنياء والحياة الثانية في القيامة » والموت الحاصل بينهما هو الموت المشاهد في الدنيا”" . 

فحملهم فهمهم الفاسد لهاتين الآيتين على إنكار عذاب لكان 

ونقول في الجواب على هؤلاء: إن عذاب القبر حق ثابت متفق عليه بين السلف 
وأفل لبن دونه قال اكز الوق اللاي بول الهم ي ذلك إلا الخترارج 0 


زفق 


)١(‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في علم التوحيد لحافظ بن أحمد الحكمي 
(237/1). وانظر: المواقف في علم الكلام ص(785) . 

(؟) انظر: الفصل في الملل والنحل (7/ 07377 » الأصول والفروع كلاهما لابن حزم الأندلسي )81/١(‏ . 

)6 التفسير الكبير 1؟/ 780 . وانظر: فتح الباري (2758/7) . 

(4) واحتجوا أيضا لإنكارهم عذاب القبر بشبه عقلية » انظر تلك الشبه والرد عليها في: التذكرة -١517/١(‏ 
14 © المواقف في علم الكلام ص(747-1787) » صحيح مسلم بشرح النووي »23501١/١11(‏ الروح 
ص (85) وما بعدهاء فتح الباري (5/ 70١‏ ؛ معارج القبول (15650373*/0١)»لمعة‏ الاعتقاد بشرح 
العثيمين ص(75١-110)»‏ العقيدة الواسطية بشرح الفوزان ص(54١)‏ . 

(0) سبق ترجمتهم . 

(7) وقد نسب ذلك إليهم أبو الحسن الأشعري في مقالاته ص(177)» وابن حزم الأندلسي في الفصل في 
الملل والنحل (؟0373777/1» والنووي في شرحه لصحيح مسلم »)3١1/117(‏ وابن حجر في فتح الباري 
1ه ). 

60 فتح الباري (6/ 2798 » ومن أنكر عذاب القبر من المعتزلة: ضرار بن عمرو الغطفاني» انظر: الأصول 
والفروع /١(‏ 87)» الفصل في الملل والنحل (1/ 2777 , المواقف في علم الكلام ص(281, الروح 
ص0(١8)»‏ فتح الباري ("5948/7) . وبشر المريسي » انظر: المواقف ني علم الكلام ص(285», الروح 
ص(١8)»‏ فتح الباري (1/ 794 » معارج القبرل (1/1) . وقال بذلك أيضاً يحيى بن كامل » - 
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00 م 
وبعض المرجئة 


أما استدلالههم بآية غافر والدخان على إنكار عذاب القبر نقد نقد اجر اب عنهما 
قي اثباء اغرض المبالة الوهمة للتخارض #اوكلنا: إن المراد بقوله: نولا يدوقور> فيا 
لْمَوَك إِلَّا الْمَونَة الأو 4 وصف لأهل الجنة» والضمير في قوله: ١‏ فِيهًا 4 
للجنة » والمعنى: لا يذوق أهل الجنة في الجنة الموت » فلا ينقطع نعيمهم ؛ لأنهم خالدون 
هال قلسن 'فى الآية فى تمده اكرك» وهلا المتوات وها اكنده حا كيبي" ؛ 
حيث قال: « والجواب عن الشبهة الأولى: أن الآية لا تدل على مدعاهم بوجه ؛ فإنها في 
صفة أهل الجنة وما لهم فيها من كمال النعيم والخلد المقيم» وأنهم لا يذوقون فيها 
الموت ؛ بل ينعمون ولا يباسون» ويخلدون فلا يموتون» وأين هذا من نفي عذاب القبر 
الذي ادّعوه؟! وقوله: < إلا الْموْنَة َه لذو 4 تأكيد لنفي الموت عنهم في الجنة » ”4 . 


- انظر: الروح ص(١82)‏ . وقد أطلق بعضهم نسبة هذا القول لعامتهم . انظر: مقالات الإسلاميين 
ص (570)» الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ص(177)» الانتصار في 
الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ليحيى بن أبي الخير العمراني (2708/5, العقيدة الواسطية بشرح 
محمد خليل هراس ص(770)» العقيدة الواسطية بشرح: د/ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان 
ص(414١)‏ . والصحيح تقييد نسبة هذا القول لبعضهم كما فعل شيخ الإسلام وغيره . 
انظر: مجموع الفتاوى (5/ 27385 , وكذا ابن حزم والإيجي وابن القيم وابن حجر وغيرهم . 
بل قد ذهب بشر بن المعتمر والجبائي وسائر المعتزلة إلى القول بإثبات عذاب القبرء انظر: الأصول 
والفروع »)87/١1(‏ الفصل في الملل والنحل (7/ 0777 , فتتح الباري (7/ 2514 ؛ وهذا ما حكاه القاضي 
عبدالجبار عن نفسه وأسلافه من اتفاق المعتزلة على إثبات عذاب القبرء انظر: شرح الأصول الخمسة 
ص(١77)‏ . ١‏ 

. سبق ترجمتهم‎ )١( 

(0) وممن نسب ذلك إليهم: النووي في شرحه لصحيح مسلم )5١1/117(‏ . وانظر: اللحيات ابد على 
العقيدة الواسطية لعبدالعزيز الناصر الرشيد ص(١؟5)‏ . 

فرق مز النلاية حاف . بن أحمد بن علي الحكمي » فقيه أديب . من علماء ء جازان» ولد عام (؟1541اها)ء 
ونا يدويا يرعئ الغدم » ثم قرأ القرآن» ولما بلغ السادسة عشرة بدأ بطلب العلم وهو يواصل رعي 
الغنم » ثم تفرغ للدراسة ؛ فظهر فضله » وتولى النيابة في إدارة مدارس التعليم بسامطة » ثم عين مديرا 
للمعهد العلمي عام (5/٠ه)ء‏ واستمر إلى أن توفي بمكة سنة (//1١ه)»‏ له مؤلفات عديدة من 
أشهرها: معارج القبول» وأعلام السنة المنشورة. انظر: الأعلام (154/5)» معجم المؤلقين .)019/١(‏ 

(5) معارج القبول )١74/1(‏ . 
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وأما استدلاهم بقوله تعالى: <قَالوار َي ع ل ا 4 فقد 
تقدم أيضاً ذكر أشهر التفسيرات في المراد بالإحياء والإماتة ؛ وأن الراجح منها هو قول 
الجمهور ؛ حيث حملوا الموتة الأولى على العدم الذي قبل وجودهم . والموتة الثانية على 
الموتة الدنيوية المشاهدة . أما الحياة الأولى فهي الحياة في دار الدنيا» ثم الحياة يوم البعث 
والنشور وقد برع -سبحانه- بهذا اقول ( كيف تَكفرُوت الله وَكَْمْ 

أمَوَكًا فَأَحْيَكُم لميتكه لخي : م إِلَيِهِ ترَجَعُورَ » : 

قال فخر الدين الرازي: « احتج أكثر العلماء بهذه الآية في إثبات عذاب القبرء 
وتقرير الدليل: ألهمأننو لأنشنهم موسين » حبنت الوا( ريا من أت > قاد 
الموتتين مشاهد في الدنيا ء فلا بد من إثبات حياة أخرى في القبر » 7") 

وبهذا يتبين بطلان شبهة منكري عذاب القبر ار استدلاهمء قلي في قول 
الله تعالى: ١‏ لا يَدُوقَوَ فِيهَا آلْمَوَكت إِلَا الْمَوْتَة د الأول 4 وقوله: « رركا مكنا 
نْنتَينِ وَأَحَمَيْعَا آَنْتَمَينِ 4 ما يعارض أو ينافي ما ثبت من عذاب القبر ؛ ؟ بل قد تظاهرت 
نصوص الكتاب والسنة على إثبات عذاب القبر » وأجمع على ذلك أئمة السلف من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم ل 

وقد دل القرآن على عذاب القمر ”7 ' في مواضع منها : قوله تعالى في شأن آل 
فرع ون :لا ... وَحَاقَيعَالٍ ورْعَونَ سُوَءُ ألْعَدَاب (2) الثارُيُْرَضُوت عَلَيَا 
غُدُوًا وَعَشِيًا وَيَوَمَ م تقوم آلسَّاعَةٌ دحلو َال فِرَعَوَرت أَسَدَّ الْعَذَّابٍ » [غافر: 
11-0 . فهذه الآية حجة واضحة لأهل السنة الذين أثبنوا عذاب القبر؛ فإن الحق 
-تبارك وتعالى- قرّر أن آل فرعون يعرضون على النار غدواً وعشيا”' إلى قيام الساعة » 
فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في النار ؛ ولهذا قال: « وَيَوْمَ تَقُومُ 


. 6” التفسير الكبير (9؟/‎ )١( 

(1) معارج القبول (؟/ )١77‏ . 

2 والآيات في إثبات عذاب القبر كثيرة » منها على سبيل المثال لا الحصر: (سورة الأنعام:97 » سورة 
إبراهيم:/71 , سورة السجدة:١؟‏ » سورة النور:47) . وقد ذكرت منها ما يحصل به المقصود ء واللّه أعلم . 

(5) الإيمان باليوم الآخر لمحمد إبراهيم الحمد ص(2”5) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض ©6) 


ألساعَةٌ أَدَخْلُوَأ َال فِرَعَوََ أَسَدٌ لعَذَابٍِ »7 ؛ فعطف -سبحانه- عذاب 
القيامة عليه » فعلم أنه غيره » وليس غير عذاب القبر اتفاقا لوو اف انا 
الفرعن يكوق ف الازوخ» وعو ةفق إثبات «عذات القبز"" . 

قال إبن كثير: « وهذه الآية أعتل كير قي النتدلاك اعل 0 البوزخ 
في القبور » 7 . وقوله تعالى: لإ وَهِمَنْ حَوْلَكر وس الأغرّاب مُحَفِقُونَ وَمِنَ أَهْلٍ 
الْمَدِيَةِ : مرَكُوأ عَلَ اليَقاقٍ لا تَعلَمْعْ:ْ ححنّ تتلمهة مكديع مرب 3 
يُرَدوَ إِلْ عَذَابِ عَظِم 4 [التوبة:١ .]1١‏ 

فدلت هذه الآية على أن متا عذابين سيصيبان المنافقين قبل عذاب يوم القيامة: 
العذاب الأول: ما يصيبهم الله به في الدنيا ؛ إما بعقاب من عنده» وإما بأيدي المؤمنين . 
والعذاب الثاني: عاب القر "وات يزكوة اد عدا عط هر داق النار" 

وهذا التفسير للآية مأثور عن عدد كثير من الصحابة والتابعين؛ كابن عباس » 
زابخ مسعوة» .والحسن البضري :وتجافدب» وقتادة + واين إسبحاق؟"'"وغيرزهع -رضوان 
الله عليهم أجمعين . 

يقول الطبري: « على أن في قوله -جل نداؤه-: ١‏ ثم رَدُوتَ ح إِلَ عَذَّاب عَظِمٍ» 
.دلالة على أن عور ايا النار» والأغلب من إحدى 
المزقين أنها فى القبرع 5 '. وقال تتالى: ( وَمَنْ أعَرَضَعَن ؤِكُرى فَإِنّ لهُد مَعِيسَهُ 


» )57/0( وانظر: جامع البيان (2)84/15 تفسير أبي المظفر السمعاني‎ .)١171/15( تفسير ابن كثير‎ )١( 
. )84-81 زاد المسير (/ا/‎ )١151-16٠ /75( تفسير البغري‎ 

. المواقف في علم الكلام ص(787)‎ )١( 

20 الجامع لأحكام القرآن )11١/١5(‏ . 

(4) تفسير ابن كثير )١57/5(‏ . 

(5) الإيمان باليوم الآخر ص(7”7) . 

(1) معارج القبول )١50/1(‏ . 

60 انظر: جامع البيان »)11/-١85 /1١(‏ تفسير البغري »)894/1١(‏ زاد المسير (5/ 070/115 , تفسير أبن 
كثير (؟/ 2048» وانظر: فتح الباري (7/ 75494 » معارج القبول (5/ )١5٠‏ .وابن إسحاق سبق ترجمته . 

)0( جامع البيان )18/1١١(‏ ' 


©2©2 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
ضَنك »4 [طه:؛ ؟1], 

والمعيشة الضنك هي: عذاب القبر”'' ؛ كما ورد ذلك مرفوعاً من حديث أبي 
هريرة أن النى وَيِهّ قال: «.أتدرون ما المعيشة الضئنك؟ » قالوا: الله ورسوله أعلم » قال: 
لعذاب الكافر في قبره 76" . ومن ذهب إلى أنها عذاب القبر: ابن مسعود» وأبو هريرة» 
وأبو سعيد الخدري , والسدي”" -رضوان الله عليهم أجمعين- . 


-أما الأحاديث الثابتة عن رسول الله يه فقد جاءت صريحة وصحيحة في إثبات عذاب 
القبرء وتصل إلى خد التواتر ؛ جما لا يبقى لأحد شك في نفسه ولا ريب 29 , 
قال القسطلاني””': ‏ قال في مصابيح الجامع: وقد كثرت الأحاديث في عذاب 


القبر؛ حتى قال غير واحد: إنها متواترة» وإن لم يصح مثلهالم يصح شيء 
من أمر الدين ( لاا 


وقال ابن أبي العز الحنفي: « وقد تواترت الأخبار عن رسول الله يه في ثبوت 


)١(‏ هذا أحد تفاسير المعيشة الضنك . وقد ذكر المفسرون في المراد بهذه المعيشة أقوالاً منها: الشقاءء وروي 
ذلك عن ابن عباس . وقيل: العمل السيئ . والرزق الخبيث . قال بذلك الضحاك . وكذا عكرمة » ومالك 
ابن دينار . وقال الحسن: الزقوم والضريع والغسلين في النار. وذهب ابن كثير إلى أن المعيشة الضنك في 
الحياة الدنيا . انظر: جامع البيان 2358٠١ /١7(‏ » تفسير أبي المظفر السمعاني (07377-171/9), تفسير 
البغري ,.)75501١/17(‏ زاد المسير (0/ 7415) » تفسير ابن كثير (7/ 1779-:/71) . 
قال ابن الجوزي: ١‏ فخرج في مكان المعيشة الضنك ثلاثة أقوال: أحدها: القبر» والثاني: الدنياء والثالث: 
جهنم ؛ . زاد المسير (545/0) . 

48 أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 078٠‏ وقال: صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهي . وأخرجه 
الطبري (541/17) رقم (218475» والبيهقي في إثبات عذاب القبر ص(209) رقم (ا08-05)؛, وقال 
الحافظ ابن كثير في تفسيره (7/ :)77١‏ رواه البزار بإسناد جيد . 

)6 انظر: جامع البيان /١7(‏ 25817» إئبات عذاب القبر ص(١5)»‏ تفسير أبي المظفر السمعاني (7/ 131- 
257). تفسير البغوي ,)730١/١7(‏ زاد المسير (0/ 71514) » تفسير أبن كثير (7/ ١/1؟1)‏ . 

() انظر: العقيدة الصافية للفرقة الناجية » لسيد سعيد السيد عبدالغبى ص(05١)‏ . 

(5) هو: أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبدالملك القسطلاني الأصل المصري الشافعي » أبو العباس» شهاب 
الدين » ولد ونشأ بمصرء فحفظ القرآن والشاطبيتين. كان من علماء الحديث . من مصنفاته: إرشاد 
الساري لشرح صحيح البخاري » لطائف الإشارات في علم القراءات » توفي - سنة (9717ه) بالقاهرة . 
انظر: شذرات الذهب .)١11/8(‏ البدر الطالع 27١ /١(‏ , الأعلام )775/١(‏ . 

قف إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني (158/7) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


عذاب القبر ونعيمه لمن.كان لذلك أهلاً» وسؤال الملكين» فيجب اعتقاد ثبوت ذلك 


لان ا 


ومن الأحاديث النبوية الدالة على إثبات عذاب القبر والتعوذ منه: حديث البراء 
بن عازب المشهور في قصة فتنة القبرء قال رسو الله و 
في المؤمن: 7 فينادي مناد من السماء أن صدق عبديء فأفرشوه من الجنة؛ وألبسوه من الجنة» 
وافتحوا له باب في الجنة. فبأنيه من ريحها وطبيهاء ويفسح له في قبره مد بسصسره» قال في 
الكافر: فينادي مناد من السماء أن كذب عبديء فأفرشوه من النارء وافتحوا له بابا مسن 
النار. ا 

-عن عائشة رضي الله عنها: أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت 
لها: أعاذك الله من عذاب القبر! فسألت عائشة رسول الله ييٌ عن عذاب القبر» فقال: 
«نعم, عذاب القبر حق » قالت عائشة رضي الله عنها : فما رأيت رسول الله يلع بعد صلى 
صلاة إلا تعوذ من عذاب ار 

-وعن أنس بن مالك رضي الله عنهما أن رسول الله يي قال: 7 إن العبد إذا وضع 
في قبره, وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه ... » إلى أن قال: 
«وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري, كنت أقول ما 
يقول الناس» فيقال: لا دريت ولا تليت» ويضرب بمطارق من حديد ضربة؛ فيصيح صسيحة 


)١1(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص(98)» وممن نص على هذا التواتر أيضاً: جمعٌ آخر من أهل العلم » منهم: 
النووي في شرحه لصحيح مسلم »)701-7٠١/17(‏ وابن تيمية في مجموع الفتاوى (2580/5» وابن 
القيم ني كتابه الروح ص(74)؛ وابن رجب الحنبلي في أهوال القبور واحوال أهلها إلى النشور 
ص (59)» وأحمد بن عبدالله المرداوي الحنبلي في اللآلئ البهية في شرح لامية ابن تيمية ص(10١)؛‏ 
وحافظ حكمي في معارج القبول »)١47/١(‏ والشيخ ابن عثيمين في شرحه للعقيدة الواسطية 
ص(585). 

)٠(‏ تقدم تخريجه وتصحيح أهل العلم له ص(١6١ »)١51-‏ وفيه يقول ابن أبي العز الحنفي: ١‏ وذهب إلى 
موجب هذا الحديث جميع أهل السنة » وله شواهد من الصحيح » شرح العقيدة ة الطحاوية ص(98") . 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: « وهو أتم الأحاديث سياقا » (7/ 185). 

(9) متفق عليه: أخرجه البخاري واللفظ له ص(177-/51؟) ح(11171) . ومسلم مطولاً بلفظ غتلف 
ص(177) ح(171975) . 
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يسمعها من يليه غير التقلين » 37 , 


وعلى هذا معتقد أهل السنة والجماعة من إثبات عذاب القبر”"” » قال الإمام أحمد 
بو حل :3 ذا القزن عق لا كر لا سال ف 10 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه: ٠‏ مذهب سائر المسلمين وسائر أهل 
الملل: إثبات القيامة الكبرى . وقيام الناس من قبورهم» والشواب والعقاب هناك . 
وإثبات الثواب والعقاب في البرزخ ما بين الموت إلى يوم القيامة » هذا قول السلف قاطبة 
وأهل السنة والجماعة ؛ وإنما أنكر ذلك في البرزخ قليل من أهل البدع » 4 . 


)00 متفق عليه: أخرجه البخاري ص(7577) ح(1127/4) . وأخرجه مسلم مختصراً في كتاب: الجنة ص(190١)‏ 
ح(141000) , 

() وقد ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الجنائز لعذاب القبرء وساق في الترجمة الأدلة من 
الكتاب على ثبوته . وعقد أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري له باباً في الإبانة بعنوان في الكلام في 
عذاب القبر ص(177١-1717)»‏ كما عقد أبو بكر محمد بن الحسين الآجري في كتاب الشريعة باب في 
التصديق والإيمان بعذاب القبر (7/ 21777 » كما ساق أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري 
اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ما 
روي عن الني يل في أن المسلمين إذا دلوا في حفرتهم يسألهم منكر ونكير وأن عذاب القبر حق والإيمان به 
واجب . وأفرد له البيهقي مصنفاً جليلاً بعنوان إثبات عذاب القبراء حيث ذكر في كتابه معظم ما ورد عسن 
الي 'ٍ ني هذا الموضوع . وانظر: الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة مع شرحه الميسر د/ محمد بن 
عبدالرحمن الخميس ص(45). المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد (197//7) » رسالة إلى أهل الثغر 
لأبي الحسن الأشعري ص(2800)ء الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ومجانبة المخالفين ومباينة 
أهل الأهواء المارقين لعبيدالله محمد ابن بطة العكبري ص(197)», المنهاج لأبي عبدالله الحسين بن الحسن 
بن محمد الحليمي » دراسة وتحقيق: أحمد بن حمدان بن علي الشمراني )3١6 /١(‏ رسالة ماجستير مقدمة 
لقسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى عام 519١ه.‏ لمعة الاعتقاد بشرح العثيمين 
ص(118111). صحيح مسلم بشرح النووي (137/ 701-1٠١‏ » فتح الباري (598/7). إرشاد 
الساري (518/1)ء اللآلئ البهية ص(170)» قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر ص(77١)ء‏ الانتقاد 
الرجيح في شرح الاعتقاد الصحيح ص(07١-191)»‏ كلاهما محمد صديق حسن خان » الواسطية بشرح 
العثيمين ص (583)ء الإيمان أركانه حقيقته نواقضه محمد نعيم ياسين ص(76) . 

0) الروح (80) . 

(4) مجموع الفتاوى (577/14)ء وانظر: العقيدة الواسطية بشرح العثيمين ص(81/4) . 
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وعذاب القبر ونعيمه يكون على الروح وتلق" بائقاق أهل اده واي 


وبذلك يتم العذاب » ويكون أبلغ إذا كان على الروح والجسد معاًء وأيضاً لكي يتم 
النعيم الكامل للمؤمنين في قبورهم ؛ وذلك على أرواحهم وأبدانهم . 

ولا يمنع ذلك ولا يجعله مستحيلاً كون الميت قد تفرقت أجزاؤه أو أكلته السباع أو 
عبار ..... فإن الذي خلقه وآماته قادر على عذابه وتنعيمه”" . 

قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: « إن عذاب القبر هو عذاب البرزخ » فكل من مات 
وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه ؛ قبر أو لم يقبرء فلو أكلته السباع أو أخرق حتى 
صار رماداً أو نسف ف المواء أو صلب أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه ممن 
العذاب م طن لل 

وأما كيفية عذاب القبر ونعيمه وكيفية عودة الروح إلى الميت فلا يجوز فيه الزيادة 


على ماصح عن رسو الله يو ولا نتكلم في كيفيته وصفته ؛ لأن ذلك 
بورك الع : 


)1١(‏ وخالف ني ذلك بعض أهل الكلام» فمنهم من يقول: إن نعيم القبر وعذابه على البدن فقط . كأنه ليس 
عنده نفس تفارق البدن » كقول من يقول ذلك من المعتزلة والأشعرية . ومنهم من يقول: بل هو على 
النفس فقط . بناء على أنه ليس في البرزخ عذاب على البدن ولا نعيم » كما يقول ذلك ابن ميسرة وابن 
حزم . ومنهم من يقول: بل البدن ينعم ويعذب بلا حياة فيه . كما قاله طائفة من أهل الحديث . انظر: 
مجموع الفتاوى (771-777/54)» وانظر: إنكار ابن حزم وقوع النعيم والعذاب على البدن في: الفيصل 
في الملل والنحل (؟0717/4-171/7/7) , الأصول والفروع /١(‏ 87) . 
وقد ردّ ابن القيم على شبهة ابن حزم ومن وافقه بإجابات شافية كافية » انظر: الروح ص(775251) . 
وانظر أيضا في الرد عليه: فتح الباري 5/ 2201© 

إفة انظر: مجموع الفتاوى (787/4)» وانظر أيضا: شرح العقيدة الطحاوية ص(0٠5)»‏ فتح الباري 
(/017) » فتاوى الحافظ ابن حجر العسقلانى في أحوال القبور وأهوال النشور ص(5١)»؛‏ إرشاد 
الساري (7/ 578)» الانتقاد الرجيح في شرح الاعتقاد الصحيح ص(67١167-1).»‏ الكواشف الجلية 
عن معاني الواسطية لعبدالعزيز المحمد السلمان ص(001)» العقيدة الواسطية بشرح العثيمين 
ص(184) . عقيدة المؤمن لأبى بكر الجزائري ص(97١5)‏ . 

06 العقيدة الصافية ص(18935) ,/ 

(84) في الأصل “القبور”” ولعله خطأ مطبعي » والصواب ما أثبته . 

(0) الروح ص(81) . ْ 

(1) انظر: العقيدة الواسطية بشرح: د . الفوزان ص(55١).»‏ الإيمان لمحمد نعيم ياسين ص(278)» الإيمان 
باليوم الآخر ص(7”4) . 


© آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


يقول شارح الطحاوية رحمه الله بعد أن تكلم على تواتر الأخبار في عذاب 
القبر ونعيمه: « فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيهان به ولا نتكلم في كيفيته ؛ 
إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته ؛ لكونه لا عهد له به في هذه الدارء والشرع 
لا يأتي بما تحيله العقول ؛ ولكن قد يأتي بما تحار فيه العقول ؛ فإن عودة الروح إلى الجسد 
ليس على الوجه المعهود في الدنيا ؛ بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في 
الدني» 299 , 

ومع ما سبق تقريره من إثبات الموت مرتين » والحياة مرتين للخلائق » وأن موتهم 
-وهم في القبور- لا يحول دون سؤالهم وجوابهم » وكذلك نعيمهم وعذابهم ؛ لأن الله 
يعيد إليهم أرواحهم نوع إعادة يتمكنون بها من سماع الأسئلة» والإجابة عنهاء 
والإحساس بالنعيم أو العذاب -كما تقدم في حديث البراء- » وليست هذه الحياة إحدى 
الحياتين المذكورتين في الآية ؛ بل هي حياة برزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله 5) 


أعلم . 


» والله 


)0( 0 العقيدة الطحاوية 0 
ررد لد 1/7 
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ا مبحث الثالث 


ما جاء في حياة الشهداء 


أولاً: ذكر الآيات التي قد يوجم ظاهرها التعارض 

جاءت الآيات القرآنية في هذه المسألة دالة على أمرين هما : 

الأول: لاخ اليا للخهداء راقم غير أمرات : قال تعالى: ولا تَقولوا لمن بفكلٌ 
فى سول اله مثا يل أخيا. و 0 


ل »م 


ا 
الثابي: نفي الحياة عنهم وأهم أموات : قال تعالى: « إِنكَ مَيِتوَإِيكُم مَيَتَونَ © 4 
[الزمر:١7].‏ 


وما أشار إليه -جلّ وعلاً- لوعلد اا ين 1 5 ميمرت والوع عر 01 
أوضحه ني غير هذا الموضع وبين أن الموت ستذوقه كل نفس: قال تعالى: ( كل تَفْسٍ 
ذَآبِقَهُ آلْمَوَتِ امنا اخترري > السكيرت 1 . وقولدة تعتال: دأَيَتَمَا 

وه 0 
تَكُوُوأ يذ ركم اموت وَلَوْكرفى : بروج مَشَيّدَة مُشَيَدَةْ 4 [النساء 1 . وقوله: « قل 
إن آلْمَوَتَ اذى لم ... 4 [الجمعة:8]. 

ثانياً : بيان الوجه الموهم للتعاورض وجه التعارض الوهمي بين هذه الآيات أن 
الآيتين المتقدمتين نفت الموت عن الشهداء وأثبتت ت الحياة لهم » وأن الله قد خصهم بالقرب 
منه» وحباهم بالكرامة لديه » وأعطاهم أفضل أنواع الرزق مع كونهم أقل منزلة من 
النبيين ؛ بينما الآية الأخرى أثبتت جرس ل د 
محمد -عليه الصلاة والسلام- كما أثبتته لهم » فهم داخلون في عموم قوله: « وَ! جم مَيَتُونَ 


)2غ( وورد نحوها في: سورة آل عمران » جزء من آية (186)» وسورة الأنبياء » جزء من آية (7"0) 5 


آيات المقيدة التي قد بوهم طاهرفا التمازضن 

4 وكذافي قوله: «( كل نفس ذايقة الْمَوَتِ 4» ومعلوم أن «كل؛ من ألفاظ 
5 ءِ 

وعليه فما العمل تجاه هذه الآيات؟ وكيف نوفق بينها ؟ 

خالثاً : مسالك العلماء ذي دفم هذا الإيصام في الحقيقة لم أقف على أحد من أهل 
العلم قال بوجود تعارض بين هذه الآيات الكريمة سوى الشيخ الشنقيطي رحمه الله » ولم 
يخرج رحمه الله في قوله بالتعارض عن مذهب الجمع ؛ فسلك فيه مسلكا واحداً -هو 
المتعين والله أعلم- » وقد ذهب فيه إلى أن الموتة الثابتة للشهداء ولمن هو أفضل من كل 
الشهداء محمد كلةِ هي موتة دنيوية » أما الحياة التي أثبتها الله وَْكَ للشهداء في القرآن وذكر 
فيها أنهم يرزقون وينعمون » وكذا الحياة التي أثبتها لرسوله -عليه أفضل الصلاة والتسليم- في 
أنه يرد بها السلام على من سلم عليه''' » فإنهما حياة برزخية لا يعرف حقيقتها أهل 
الدنيا . 

يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه دفع الإيهام ما نصه : «الجواب عن هذا: 
أن الشهداء يموتون الموتة الدنيوية ؛ فتورث أمواههم » وتنكح نساؤهم بإجماع المسلمين» 
وهذه الموتة هي التى أخبر الله نبيه أنه يموتها وَل . 

وقد ثبت في الصحيح عن صاحبه الصديق # أنه قال لما توفي كي : « بأبي أنت 
وأمي »ء والله لا يجمع الله عليك موتتين! أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها. وقال: 
من كان يحي عدا فإن عدا قن مات 7 

وأما الحياة التى أثبتها الله للشهداء في القرآن وحياته يِل التى ثبت في الحديث أنه 
يرد بها السلام على من سلّم عليه فكلتاهما حياة برزخية ليست معقولة لأهل الدنيا. 

أما في الشهداء فقد نص تعالى على ذلك بقوله: « وَلَِكن لا تَشْعْرورتَ 4» وقد 


. سيأتي قريباً ذكر الحديث الدال على ذلك‎ )١( 

(9) أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز/ باب: الدخول على الميت بعد الموت ص(1147) ح(75141١1»‏ 
7» وكتاب: فضائل الصحابة/ باب: قول النبى يك : « لو كنت متخذا خليلا » ص(١٠١7)‏ 
١ . 0330‏ 
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فسّرها الني يلد و بأنهم يجعل أرواحهم في حواصل طيور خضر ترتع في الجنة وتأوي إلى قناديل 
مغلقة تحت الول فهم يتنعمون بذلك"" . 

وأما ما ثبت عنه يله من أ نه ”لا يسلم عليه أحد إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه 
السلام » 7" , « وأن لله وكل ملائكته يبلغونه سلام أمته » ”". فإن تلك الحياة أيضاً لا 
يعقل حقيقتها أهل الدنيا ؛ لأنها ثابتة له يك ؛ مع أن روحه الكريمة في أعلى عليين مع 
الرفيق الأعلى فوق أرواح الشهداء » فتعلق هذه الروح الطاهرة -التى هي في أعلى 
عليين- بهذا البدن الشريف -لا تأكله الأرض-”*' يعلم الله حقيقته ولا يعلمها الخلق ؛ 
كما قال في جنس ذلك « وَلَدِكن لآ تَمْعْرُوَتَ » . 

وإذا صرّح القرآن بأن الشهداء احياء في قوله: ( بل أحَيَآء 4؛ وصرّح نان له 


الحياة لاا يعرف حقيقتها أهل الدنيا بقوله: « ولك ل تَشْعْرورتَ 24 وكان 
الني كل أئبت حياته في القبر ؛ بحيث يسمع السلام ويردّه » وأصحابه الذين دفنوه و 
لا تشعر حواسهم بتلك الحياة » عرفنا أنها حياة لا يعقلها أهل الدنيا أيضاًء ومما يقرب 


هذا للذهن: حياة النائم ؟ فإنه يخالف الحي في جميع التصرفات ؛ مع أنه يدرك الرؤيا» 


)00( نص الحديث: 7 أرواحهم في جوف طير خضرء لها قناديل معلقة بالعرش » تسرح من الجنة حيث شاءت » 
ثم تأوي إلى تلك القناديل “. أخرجه مسلم في كتاب: الإمارة/ باب: بيان أن أرواح الشهداء في الجنة 
وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون ص (80/) ح(1841) . 

زفق نص الحديث: ” ما من أحد يسلم علي إلا رد الله على رُوحي حتى أرد عليه السلام » . أخرجه أبو داود 
في كتاب: المناسك/ باب: زيارة القبور ا اا .)٠‏ وحسئنه محمد ناصر الدين الألباني في 
صحيح سنن أبي داود ٠ /١(‏ /م6). 

(0) نص الحديث: 7 إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام “. أخرجه النسائي في كتاب: 
السهو/ باب: السلام على النبي يخ (/ 47) . وصحّحه الآلباني في صحيح سئن النسائي 25٠١ /١(‏ . 

(54) نص الحديث: أن الصحابة -رضوان الله عليهم- سألوا الني ي : كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ - 
يعني: بليت- » فقال عليه الصلاة والسلام: ” إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء -عليهم 
الصلاة والسلام » . أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة/ باب: فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة 
ص(177١)‏ ح(47١٠).‏ وابن ماجه في كتاب: الجنائز/ باب: ذكر وفاته ودفنه و (1/ 599) ح(15175) 
واللفظ له . والنسائي في كتاب: الجمعة/ باب: إكثار الصلاة على النبي ويَِ يوم الجمعة .)41١/5(‏ 
وصحّحه الألباني في صحيح سنن أبي داود »)19٠/١(‏ وصحيح سئن ابن ماجه (؟/ 05-00)؛ 
وصحيح سنن النسائي )4147/١(‏ . 
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ويعقل المعاني » والله تعالى أعلم ”" . 


وبهذا المسلك ينتفي التعارض المتوهّم بين الآيات القرآنية ؛ فإن الحياة التي أثبتها 
الله وَبْنَ للشهداء حياة غيبية لا ندرك حقيقتها ولا حقيقة الرزق الذي يكون فيها شأنها 
شأن حياة الأنبياء -صلوات الله عليهم وسلامه-. فقد صح عنه يد أنه رأى موسى يصلي في 
قبره ليلة الإسراء » ورآه في السماء السادسة أو السابعة» وأنه يردٌ سلام من سلم عليه - 
كما تقدم- ؛ مع القطع أن روحه الكريمة في الرفيق الأعلى في أعلى عليين مع أرواح الأنبياء 
-عليهم السلام- » فدل ذلك على أن الحياة المذكورة لهؤلاء غير معلومة الحقيقة لأهل 
الدنيا. 

ومما ينبغي التنبيه عليه: أن هذا المسلك قد أشار إليه كل من: العز بن عبدالسلام'") 
والعلامة ابن القيم'" -رحمهما الله- . 


. )55-5١(ص دفع إيهام الاضطراب‎ )١( 
. )١٠١ انظر: فوائد في مشكل القرآن ص(‎ )9( 
, )58 241١ فرق انظر: كتاب الروح ص(١١231 015/ا5‎ 


الفصل الثائ 
مسائل تتعلق بيوم القيامة 
ويتضمن على أربعة مباحث : 
المبحث الأول: موعد قيام الساعة. 
المبحث الثاي: مقدار يوم القيامة. 


المبحث الثالث: أهوال يوم القيامة. 


المبحث الرابع: أحوال الناس والكفار يوم القيامة. 
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ا مبحث الأول 
موعد قيام الساعة 


أولً: ذكر الآباك التي قد بوجم ظاهرها التعارض 

١-الآية‏ التى تفيد أن الله تعالى قارب أن يخفي موعد قيام الساعة ولم 
يصرح بإخفائها : قال تعالى: © إِنَّ آلسَاعَة َاَةُ أكاذ فيا ِمُجْرَى كُلّ نَفْسٍ يما 
تَسَعَئْ » . [طه:6١]‏ 

١-ذكر‏ الآيات التي تفيد التصريح بأنه تعالى قد أخفاها : جاءت الآيات القرآنية 
صريحة في نفي علم الساعة عن غيره كََدْء وأنه -سبحانه- وحده هو المستأثر فلحا 
قال تعال في سورة لقمان: ( إن أ عدم عِلم لاع وَيُتَزْلُ ألْغَيتَ ويَعْلَمُ ما 
آلأَرَحَامِ وَمَا تَدَّرى نفس مادا تحكسث غدًا وَمَا تذرئ تفسرئ بأيّ د 
تَمُوتُ إن أله عليط خَبيرٌ 4 . [:"] 

وهذه الخمس هي مفاتيح الغيب التي قال الله عنها: « وَعِندٌَ مفَاتِحٌ ألْقَيبِ لا 
يحلَمَهَا إلا عو 4 [الأنعام:68] كما فنيرها.به أعلم الخلق بمراد الله وَبْكَ رسول الله كَل 
فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن الني وك قال: 7 مفاتيح الغيب حمس: ١‏ إن أله 
عِندَهُء عل آلسّاعَةِ عَةِ وَيُكزْلُ آلْقَيتَ4 ...»7 . 

-قال تعال في سورة الزخرف: ( وَتَبَارَكَ لذ لهم مُلكُ موت وَالأْضٍ 
وما بَيكهُمَا وَعِندَُه عِلمُ آلسّاعَةِ وَإَِيْهِ ُرَجَعُوَ » . [40] ْ 

فتقديم الخبر في قوله: ١‏ وَعِندَهُ عِلمُ آلسّاعَةٍ 4 يفيد الحصر؛ فلا يعلم متى 
وقوع العياضة لاسن حوري يتقان تعالى في سورة النازعات حكاية عن المكذبين 
للبعث وسؤاهم عن زمن وقوع الساعة: « يلوك عَنٍ آلسَاعَة ةأيانَ مُرَسَلهَا * فم 
أنتٌ مِن ذْكْرَئهَا * ِل رَبَكَ مُننَهَآ» [44-47] 


للق أخرجه البخاري ص (917) ح (ل/الالاغ -8/ا/11). وص(5١3)‏ ح(79١‏ ). 
(1) انظر: تيسير الكريم الرحمن ص(١717)‏ . 
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حم كر واي « إل رَبَكَ مَنتهنهَآ 4 ليفيد اختصاص ذلك به -تبارك 
0ن لي ف ينتهي علم الساعة . 

ركد جاء مرافم عن امن وقوعها في _سورة الأعراف: « يَسََلُوتكَ عَنٍ 
ألساعَةِ عَةِ أيَانَ مُرْسَلهًا قل نما عِلمُّهَا عِندَ ر رق لا ليا لوقا إلا هق قلت فى 
َلسَمَوتِ والأض لا تأتيكز إلا َه ولوك كلق حهة عَبنا قل إِنَمَا 
عِلِمُهًا عِندَ الله وَلَكنّ كر الئاس لا يَعْلَمُونَ 4 .14171] 

وقد أكد الله علي في هذه الآية أن علمها عنده وجده ف جل أريع وهي: : قوله: 9 
إِنْمَا عِلمُهَا عِندَ رَىَ » ٠‏ لا مجلا لِوَقَهآ إلا هو » ٠‏ إِنّمَا عِلمُهَا عِندَ الله 
4» وهذه الجمل أفادت اختصاص علمها بالله قبن بدلالة الحصر التى هي من أقوى 


دلالات الاختصاص . 
أما الجملة الرابعة فهي قوله: ا بَغْبَة بَعبَدٌ 2 » فإن الناس لو أمكنهم 
ج20 
١‏ ما جاءة 
د دا 0 هه ص هو 3 
-ويقول تعالى في سورة الأحزاب: 8 يَسََلِكَ الناسُ عن السّاعَةَ قل إنما 


عِلِمُها عِندَ لَّهِ وَمَايُدَرِيكَ لعل آلسَاعَةَ تَكُونُ قَريبًا 4 . [11] 

فهذه حمس آيات كلها صريحة في أن علم الساعة خاص بالله تعالى . 

ثانياً: بيان الوجه الموهم للتعاوض بالنظر إلى الآيات السابقة نجد أن ظاهر 
الآية المتقدمة يتوهم منها أن الله -جل وعلا- ل يخفم أمر الساعة بالفعل ؛ لكن قارب أن 
يخفيها ؛ لأن (كاد) فعل مقاربة» وفي المقابل نجد أن الآيات الأخرى قد صرحت بأنه 
أخفاها بالفعل ؛ فلم يطلع عليها أحدأً من خلقه ؛ لا ني مرسل ولا ملك مقرب . وعليه 
فما العمل تجاه هذه الآيات ؟ 

ثالثاً: مسالك العلماء في دافم هذا الإيهام إن من المقطوع به أن الساعة لا يعلم 
متى وقتها إلا الله َبْكَ. فقد استأثئر -سبحانه- بعلمها وحدهء وأخفاها عن جميع الخلق ‏ 


. 07١ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين (؟/‎ )١( 
. المصدر نفسه (9؟//51)‎ )'( 
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وهذا هو الذي دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ؛ لذا فإن الإشكال في هذه 
السالة ينعي ترك تفال( 36 انين 44 فهي آية مشكلة كما صرح بذلك 
السمعائي 7" والقرطي”' -رحمهما الله- ؛ لذلك انصب جهد العلماء إلى توجيه معنى هذه 
الآية الي قد يوهم ظاهرها التعارض -وهي آية طه- ؛ ولذلك حملها العلماء على عدة 
معاني على النحو التالي: 

الأرل ذعلى ترانفس كزايفيا الالبر لكيه 7 -وهي قراءة جميع قراء 
أمصار الإسلام- يكون معنى الآية: أكاد أخفيها من نفسي لثلا يطلع عليها أحد '* . 


رضى الله عنهماء و تبرق سيل حق: جد تالف بوه اهدر وقنادةااتوابو عاك 7 

: 0 200 اك ف 
أخرج ذلك عنهم ابن جرير في تفسيره”'' ؛ كما حكى هذا القول الألوسي في تفسيره , 
عن عفن الباق 7 


ويؤيد هذا القول أن في مصحف أبِي كذلك - أي: ١‏ أكاد أخفيها من نفسي » . 


. )7 375 /7( انظر: تفسير أبى المظفر السمعانى‎ )1١( 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن /1١(‏ 80) . 

2 لم أقف على هذه القراءة في كتب القراءات ؛ وإنما قال بها ابن جرير الطبري في تفسيره . انظر: 
(187-5/1).» والزجاج في معاني القرآن (7/ 0701 . 

(5) جامع البيان (187-187/157). وانظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (7/ 27375 , زاد المسير (0/ 225١5‏ 
تفسير الرازي (14/77) » تفسير القرطبى /١١(‏ 87-405)» تفسير ابن كثير (7/ 013737 . 

(4) هو: أبو صالح باذام » ويقال: باذان» حدّث عن مولاته أم هانئ وأبي هريرة وابن عباس 2 » وروى عنه 
المسّدي ومحمد بن السائب الكلبى وغيرهما» كان عامة ما يرويه تفسيراً» وقلّ ما له من المسند» توفي لنمحو 
سنة (71١ه)‏ . انظر: الطبقات الكبرى (701/0)» السير (17//0”) » ميزان الاعتدال (557/1) . 

.)1 815921815821410 21481150181١95( برقم‎ )14ا0-1١85/١5(‎ )5( 

زف4 انظر: روح المعاني )50١/١16(‏ . 

(4) جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط الهاشمي القرشي الملقب بالصادق» أبو 
عبدالله » ولد سنة (١4ه)»‏ وهو سادس الأئمة الاثنى عشر عند الإمامية » من أجلاء التابعين» وله منزلة 
رفيعة في العلم » حدث عن أبيه وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح وغيرهم» وأخخذ عنه جماعة منهم: 
الإمامان: أبو حنيفة ومالك وغيرهماء كان يغضب من الرافضة ويمقتهم ؛ لتعرضهم لجده أبي بكر 
الصديق ه » توفي رحمه الله سنة (54١ه)‏ . انظر: تذكرة الحفاظ /١(‏ 97)» السير (7/ 22500 الأعلام 
»)١17/5(‏ معجم المؤلفين )540/١(‏ . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


ورُوي عن أبِي كذلك بزيادة: فكيف أظهركم عليها؟ وفي بعض القراءات بزيادة: 
فكيف أظهرها لكم؟ وفي مصحف ابن مسعود: فكيف يعلمها مخلوق؟”7" . 

ومعنى الآية: أن الله -سبحانه- بالغ في إخفاء الساعة بقوله: « أكاد أخفيها». وهذا 
ا ا لا ا 
#2 وإخفائه قال: كدت أخفيه من نفسي -أي: لم أطلع عليه أعدا- واه عالق لا 


زفق 


قال معناه قطرب”" والمبرّد/ . ونحو هذا من المبالغة قوله يك في حديث السبعة 
الذين يظلهم الله: 7 ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق بين » 0 , 

ومن ذلك أيضاً قول الشاعر : 

أيام تصحبنى هند وأخبرها ما كاف ال 0 

وأختم هذا المسلك بكلام نفيس للشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن أنواع الإخفاء 
فقال: «( الإخفاء ثلائة أنواع: إخفاء ذكرء وإخفاء قرب » وإخفاء وقوع 1 

١‏ -فأما إخفاء الذكر: فهو ألا يذكر الله تعالى الساعة للخلق » ولا يبين لهم شيئاً من 
أحوالهاء وهذا محال تأباه حكمة الرب -جلٌ وعلاً . 

١-وأما‏ إخفاء القرب: فهو ألا يذكر الله تعالى للخلق شيئاً من علاماتها الدالة 


)1١(‏ روح المعاني (2501-101/15). وانظر: تفسير السمعاني (7/ 27184 , الجامع لأحكام القرآن 
(اطركم). 

() تفسير السمعاني (؟/ 07375 » تفسير الرازي (؟1؟/ »)3١‏ تفسير القرطبي .)85/1١(‏ 

(؟) انظر: تفسير الرازي (17/ 23١‏ , الجامع لأحكام القرآن )87/1١(‏ . 

(5) انظر: زاد المسير (60/ 5 ١3)ء‏ فتح القدير (708/6) . 
والمبرّد هو: محمد بن يزيد بن عبدالأكبر الأزدي البصري » أبو العباس النحوي اللغوي الأديب, الشهير 
بالمبرد » ولد بالبصرة سنة ( ٠ه)ء‏ كان إمام العربية ببغداد في زمانه » حسن الحاضرة » فصيحاً بليغاً» 
مفوهاء ثقة إخبارياً» علامة » من مصنفاته: معاني القرآن » المقتضب .ء إعراب القرآن توفي رحمه الله سنة 
(147ه) . انظر: معجم الأدباء (778/5)» سير أعلام النبلاء »)01/5/١1(‏ بغية الوعاة )559/1١(‏ . 

).2 متفق عليه: أخرجه البخاري ص(51١)‏ ح(570), وكتاب: الزكاة ص(/777) ح(570١)‏ .ومسلم 
ص(791) ح(71١1)‏ , 

(5) انظر: روح المعاني (1067/16) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


على قربها -وهي أشراطها- ؛ ولكن رحمة الرب الواسعة اقتضت أن يبين للخلق قرب 
قيامها ؛ بما يظهره من العلامات الدالة عليها ؛ ليزدادوا بذلك إيمانا» ويستعدوا لما بالعمل 
الصالح . 

-وأما إخفاء الوقوع: فهو ألا يذكر الله تعالى وقتأ محدودا تقوم فيه الساعة » وهذا 
ما دل عليه الكتاب والسنة» فليس في الكتاب والسنة تحديد لوقت قيام الساعة» بل 
فيهما النص الصريح الذي لا يحتمل التأويل بأن علم ذلك موكول إلى الله تعالى ؛ لا يعلم 
به ملك مقرب » ولا نبى مرسل عق عقا لان تولد اق 99 361 خفيا عن 
النوع الثاني إخفاء القرب ؛ فإنه -سبحانه- لم يخفها الإخفاء المطلق ؛ بترك ذكرهاء ولم 
يبينها البيان المطلق ؛ بذكر متى قيامها ؛ وإنما بين لهم علاماتها -وهي أشراطها- » وأخفى 
عنهم علم قيامها » وهذا مقتضى حكمته ورحمته ؛ فإنه تعالى لو أبانه للناس لحصل لهم من 
الشر والفساد وتعطل المصالح ما لا يعلمه إلا الله » 7" . 

لثاين : أن الهمزة في قوله ط أََخَفِيَا 4 هي همزة السلب ؛ لأن العرب كثيراً ما 
تجعل الهمزة أداة لسلب الفعل ؛ كقولهم: أعجمت الكتاب وأشكلته » أي: أزلت عجمته 
وإشكاله'"'؛ وكقولهم: شكا إلي فلان فأشكيته» أي: أزلت شكايته» وعقل البعير 


فأعقلته » أي: أزلت عقاله 7" . 


وعلى هذا فالمعنى < أَكَادٌ أَخَفِبيَا 4 أي: أزيل خفاءها ؛ بآن أظهرها؛ لقرب 
وقتها؛ كما قال تعالى: « أَقَتَرَبَتٍ آلسَاعَة 4 [القمر:١]»‏ وقد ذهب إلى هذا القول أبو 
)0( 


علي الفارسي”*' » وأبو الفتح الموصلي”" . 
٠‏ 06 
والذين وجهوا معنى « أَكادٌ أَخَفِيَا 4 إلى الإظهار اعتمدوا على بيت لامرئ 


. )1/7-ا/١ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (؟/‎ )1١( 

(؟) انظر: تفسير الرازي (؟51؟/ )5١‏ . 

(7) دفع إيهام الاضطراب ص(1770) . 

(4) نقل ذلك عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن »)87/1١(‏ والشوكاني في فتح القدير (؟/709)؛ 
والألرسي في روح المعاني )507/١10(‏ . 

(6) نقل ذلك عنه الرازي في تفسيره (؟5/ 07١‏ . 


60 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
القيس: 

فَإِنْ َدَوُوا الدَاءً لا نشْفِه وإ كرا ان لاانشة 

ومعنى لا نخفه: أي لا نظهره . 

الثالث : أن (كاد) بمعنى: أرادء وذلك معروف في اللغة» وعليه فمعنى ١9‏ إن 
القاعة تذاقة أكاذ ا كفنا 14 أزيد 1ن" انيه سجدى كل نشن عا نص مث 
أمثال العرب المتداولة: « لا أفعل ذلك ولا أكاد » أي: لا أريد أن أفعله'" » ومنه قوله 
تعالى: « كَذَالِكَ كِدَّنًا لِيُوسُْفَ » ل[يوسف:7], أي: أردنا له . 

وحكى هذا القول كل من: الأخفش”". وبي مسلم”؟'» وابن الأنباري”” , 
وغيرهم . ومن مجيء (كاد) بمعنى أراد قول الفصيح من 

كادّت وكِذت ويلك خَيْرُ إرَادَةَ لَوْعَادَ مِنْ لَهُو الصبّابَة ما مَضَى 


١) 


0 الى 


ومعناهما: أرادت وأردت 5 


الرابع : أن « كاد » زائدة للتأكيد» والتقدير: « إن الساعة آتية أخفيها لتجزى 


)١(‏ انظر: ديوان الشاعر ص(830)؛ والبيت في اللسان )١١7/6(‏ مادة (خفا). وانظر: جامع البيان 
(1894/1)» زاد المسير (5/ »)73١0‏ الجامع لأحكام القرآن /١١(‏ 80) . 

(9) انظر: جامع البيان (2140/1). تفسير أبي المظفر السمعاني (7714/6)» تفسير الرازي (؟19/75١).‏ 

69 والأخفش هو: سعيد بن مَسّعدة . أبو الحسن » المعروف بالأخفش الأوسط البصري » وهو أحد أئمة 
النحاة البصريين » قرأ اللغة على سيبويه وأخحذ عنه حتى قال المبرّد: « أحفظ من أخذ عن سيبويه 
الأخفش .ء ثم الناشيء» ثم قطرب » ؛ كان معتزلياً» وأعلم الناس بالكلام» وأحذقهم بالجدل؛ من 
مصنفاته: كتاب تفسير معاني القرآن . وكتاب القوافي » توفي سنة (١١1ه)ء‏ معجم الأدباء (/ 171/4) ؛ 
بغية الوعاة .)09٠9 /١(‏ 

(14) هو: محمد بن بحر الأصفهاني , أبو مسلم . وال. من أهل أصفهان . معتزلي » من كبار الكتاب» وكان 
عالماً بالتفسير ويغيره من صنوف العلم . وله شعرء ولي أصفهان وبلاد فارس ثم عزل» من مؤلفاته: 
جامع التأويل » والناسخ والمنسوخ » توفي سنة (7377ه) . أنظر: كتاب طبقات المعتزلة ص(41)» طبقات 
المفسرين .)3١/17(‏ الأعلام (00/5) . 

(0) نقل ذلك عنهم الألوسي في تفسييره .)101/١10(‏ وانظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (5/ 27714 » زاد 
المسير (0/ 27١6‏ » تفسير الرازي »)١94/717(‏ الجامع لأحكام القرآن )85/١١(‏ . 

(5) البيت في اللسان )١51/11(‏ مادة (كيد) . وانظر: جامع البيان (157/ 2)١155‏ زاد المسير (0/ )35١5‏ . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


5 5 010( 
كل نفس بما تسعى ) : 
0000 6 .. () زفق 5 
قال بذلك الأخفش » وروى معناه سعيد بن جبير رحمه الله . 


سا هبي 


واستدل على زيادة « كاد » بقوله تعالى: « إِذآ أَخْرَجّ يَدَهْد لَمَ يَكَذَ َرَنهَا > 
[النور:٠4]‏ أي: لم يرها . وبقول زيد الخير : 

سَرِيعٌ إلى الميْجاءٍ شالع ميلاحُةُ قما إن يكاد يرنه يكس" * 

أي: فما يتنفس قرنه 1 

الخامس : أن خبر (كاد) محذوف. والمعنى على هذا القول: إن الساعة آتية أكاد 
أظهرها . فحذف الخبر ثم ابتدأ الكلام بقوله: 9 انها ترق كل نس ا 7 


22700000 4 
وذلك نظير قول ضابئى البرجمي : 
هَمَمْتْ ولم أفعَلٌ وكدت ولن ترَكْتُ على عُئُمان تبكي حَلائل 9" 


)١(‏ انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (7/ 0774 , تفسير الرازي (51/ 25١‏ الجامع لأحكام القرآن 
.)6/1١(‏ فتح القدير (/ 709 » روح المعاني (107/16)ء دفع إيهام الاضطراب ص(171) . 

(0) انظر: الجامع لأحكام القرآن )85/1١(‏ . 

(9) انظر: المصدر نفسه » روح المعاني /1١(‏ 8ه 5) . 

(5) انظر: ديوان زيد الخيل ص (275. والبيت ني اللسان )١5١/17(‏ مادة (كيد). وانظر: جامع البيان 
.)١190/1(‏ الجامع لأحكام القرآن )87/١1(‏ . 

(5) انظر: جامع البيان »)١431/١157(‏ تفسير أبي المظفر السمعاني (/ 07715 » تفسير الرازي (؟5/ »)5١‏ 
روح المعاني )507/١15(‏ » دفع إيهام الاضطراب ص(177) . 

() هو: ضابئ بن الحارث بن أرطأة التميمي البرجمي ؛ شاعر » خبيث اللسان», كثير الشعر ‏ عُرف في 
الجاهلية » وأدرك الإسلام » فعاش بالمدينة إلى أيام عثمان #ه » وسجنه لقتله صبياً بدابته » ولما انطلق هجا 
قوما فاعيد إلى الستجن . وعُرض السجناء يوماً فإذا هو قد أعد سكيئاً في نعله يريد أن يغتال عثمان 4 » 
فلم يزل في السجن إلى أن مات نحو سنة (٠"اه)‏ . انظر: طبقات الشعر والشعراء لابن قتيبة ص(70) » 
طبقات فحول الشعراء لابن سلام (1/ ,)10/2-١1/1‏ الأعلام (517/7) . 

60 وفي موقع آخر (أقاربه) . ومناسبة البيت: أن الخليفة عثمان بن عفان #ه حبسه ؛ لأنه كان فحاشاً هجا 
قوماء فلما دعي ليؤدب أراد قتل الخليفة عثمان فضرب واأعيد إلى السجن حتى مات فيه . انظر البيت في: 
طبقات فحول الشعراء لابن سلام /١(‏ 117/0) » جامع البيان »)١19١/15(‏ زاد المسير (6/ 20١١0‏ تفسير 


2 1 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
قال نذا أبن الأنارس "وهو عار ا 


السادس : أن « كاد هن الله عذل عن الرجعوت :قلغن «( 371 أسنويا 4 أي: 
بالحراض فل كقوله تعالى: « قُلَ عَسَىَ أن يَكُورت قَرِيبًا 4 [الإسراء:1١ه]‏ 
اقاكاقروى"" بهالتيذلكق الحسن ”2 . 

السابع : أن معنى <« أَكادٌ حورا >اآق؛ آقزت أن افيه + فلا أثول: عن آئية؟ 
لفرط إرادتي إخفاءهاء ولولا ما في الأخبار بإتيانها مع تعمية وقتها من اللطف وقطع 
الأعذار لما أخبرت به . 

قن ذهية إل هذا الف الى 00 ركان طافلةامن الملسريق ‏ كالرازي. 
والقرطي" "7" ولسوا" ون والشنقيطي”''' »وكما احكيله 0 

وابهاً : الترجهم الراجح -والله تعالى أعلم بالصواب- هو المعنى الأول» - 
ا ل ع ا 0 
أنه نوا المختار!"") + :وال إلية الالوسسي في تفنيير.21"0) كما ارنيبحه الشيخ الشتفييلي 1 


. )840/١١( القرطبي‎ 

)١(‏ انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (/ 5 7886-737) , زاد المسير (0/ 2500 » الجامع لأحكام القرآن 
(١6/1م)‏ . 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن /١١(‏ 80)» فتح القدير (5/ 02759 » روح المعاني /١19(‏ 2191 . 

66 انظر: تفسير الرازي »)١9/71(‏ دفع إيهام الاضطراب ص(5؟1١)‏ . 

(5) انظر: تفسير الرازي )١19/57(‏ . 

(0) انظر: الكشاف (97”/5) . 

(5) انظر: التفسير الكبير )١9/717(‏ . 

60 انظر: الجامع لأحكام القرآن )85/١1١(‏ . 

(4) انظر: فتح القدير (0569/6) . 

(9) انظر: روح المعاني )591/١16(‏ , 

. انظر: دفع إيهام الاضطراب ص(117)‎ )2٠١( 

. انظر: تفسير البيضاوي المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي (؟54/1)‎ )١١( 

(؟١)‏ انظر: جامع البيان (189-1848/15) . 

: )107/١16( انظر: روح المعاني‎ )١19( 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض ©6© 


-عليهم رحمة الله- . 
أسباب الترجيح : 

١-إن‏ تفسير الآية بذلك -أي: بأكاد أخفيها من نفسي- مأثور عن عدد كبير من 
الصحابة والتابعين -رضران الله عليهم . 

"-لأن فيه حمل كلام الله تعالى على المعروف والمشهور من كلام العرب . 

وقد أكد ابن جرير رحمه الله على هذه الأسباب في عدة مواضع من تفسير سورة 
طه ؛ فقال رحمه الله مبيئاً لتلك الأسباب : 

-« وإنما اخترنا هذا القول على غيره من الأقوال لموافقة أقوال أهل العلم من 
الصحابة والتابعين؛ إذ كنا لا نستجيز الخلاف عليهم فيما استفاض القول به منهم. 
وجاء عنهم مجيئاً يقطع العذر » '" . 

وفي موضع آخر يقول: « والذي هو أولى بتأويل الآية من القول قول من قال: 
معناه: أكاد أخفيها من نفسي ؛ لأن تأويل أهل التأويل بذلك جاء » ”" . 

-0 وأما وجه صحة القول في ذلك فهو أن الله -تعالى ذكره- خاطب بالقرآن 
العرب على ما يعرفونه من كلامهم » وجرى به خطابهم بينهم ؛ فلما كان معروف في 
كلامهم أن يقول أحدهم إذا أراد المبالغة في الخبر عن إخفائه شيئاً هو له مسرٌ: قد كدت 
أن أخفي هذا الأمر من نفسي من شدة استسراري به » ولو قدرت أن أخفيه عن نفسي 
أخفيته ؛ خاطبهم على حسب ما قد جرى به استعمالهم في ذلك من الكلام بينهم » © . 

وفي موطن آخر يقول: ١‏ وإنما وجهنا معنى (أَخْفيها) -بضم الألف- إلى معنى: 
أسترها من نفسي ؛ لأن المعروف من معنى الإخفاء في كلام العرب: الستر» يقال: قد 


() انظر: دفع إيهام الاضطراب ص(75١714-1١)‏ , 
زفق جامع البيان (89/1). 

(*) المصدر نفسه )١88/1١5(‏ . 

(#5) المصدر نفسه )١894/155(‏ . 
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أخفيت الشىء: إذا سترته 0 


خامساً : مناقشة الأقوال المرجوحة أما بقية الأقوال فقد جانبها الصواب كما 
يظهر ذلك من كلام ابن جرير رحمه الله ؛ حيث قال: « وكل هذه الأقوال الى ذكرنا عمن 
ذكرنا توجيه منهم للكلام إلى غير وجهه المعروف » وغير جائز توجيه معاني كلام الله إلى 
غير الأغلب عليه من وجوهه عند المخاطبين به » ففي ذلك مع خلافهم تأويل أهل العلم 
فيه قاهد عدل غلى حفلا ما فهنوا اليه فيد 17 

إذا فالراجح -كما تقدم- هو القول الأول» والعلم عند الله تعالى . 

تفبهيه :تقدم بنا أن الراجح في هذه المسألة هو المعنى الأول » وهو قول أكثر أهل 
العلم من المفسرين ؛ إلا أن بعض التكلمين اعترض على مسلك الجمهور . وبعضهم 
الآخر استبعده لحجج واهية » وإليك تفصيل قولهم في ذلك والرد عليهم : 

١‏ - اعترض صاحب الكشاف على القول الأول -وهو قول المفسرين من أهل 
العلم- ؛ وذلك بحجة عدم وجود دليل على هذا المحذوف » يقول الزمحخشري في ذلك: « 
ولا دليل ني الكلام على هذا امحذوف» ومحذوف لا دليل عليه مطرح » والذي غرهم منه 
أن في مصحف أب : أكاد أخفيها من نفسي'» وفي بعض المصاحف: أكاد أخفيها من 
لا 

والجواب عن هذا الاعتراض ما يلي : - 

أولاً : إن قوله بعيد عن الصواب ؛ لمخالفته أقوال أهل العلم من الصحابة 
والتابعين -كما تقدم . 

ثانياً : إن كونه دليلاً خارجياً لا يضر ؛ إذ لا يلزم وجوده في الكلام "* . 


الث : بالإضافة إلى أن الدليل على هذا المحذوف إثباته في المصاحف ؛ كمصحف 


. )١183-188/15( المصدر السابق‎ )١( 
. )١977/15( (؟) المصدر نفسه‎ 

(”) الكشاف (97”/5) . 

(5) انظر: روح المعاني (5017/15) . 
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أبِيّ وعبدالله بن مسعود -كما د 


؟- كما استبعد القاضى الباقلاني”" هذا المسلك بحجة أن الإخفاء إنما يصح فيمن 
يصلح له الإظهار وذلك مستحيل على الله تعالى؛ لأن كل معلوم معلوم لهء والإظهار 
والالسار سي 5 

وقد ردّ عليه الرازي في تفسيره فقال: « ويمكن أن يجاب عنه بأن ذلك واقع على 
التقدير -يعبى: لو صح مني إخفاؤه على نفسي لأخفيته عني- . والإخفاء وإن كان محالا 
في نفسه إلا أنه لا يمتنع أن يذكر ذلك على هذا التقدير مبالغة في عدم إطلاع الغير 
ل 0 


4. 


. انظر: المصدر نفسه‎ )١( 

(0) سبقت ترحمته . 

)6 نقل ذلك عنه الرازي في تفسيره )١9/51(‏ . 
(:) المصدر نفسه )50١-1١9/75(‏ . 


© آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
ا لبحث الثائ 
مقداريوم القيامة 


المطلب الأول: مقدار عروج الملائكة والروح إلى الله عَبكَ 
أولة: ذكر الآبات التي قد بوهم ظاهرها التعارض 

١-ورد‏ في سورة آلم السجدة أن مقدار العروج إلى الله ألف سنة ؛ حيث قال تعالى: 
( يُدَير لمر م السَمَاء إلى الأرض ثُم يَعرَجٌ ليه به فى يَوْ كان فقدازة: الف 


مَمَةَ مُكََا َع 


سك مما تعدذون 4 . [ة] 

1- بينما ورد في سورة <« نأ سَايلٌُ 4 أن مقدار ذلك العروج ون 
ألف سنة » قال تعالى: « تَعْرُجُ الْمَلَبِكَةوََلُوحُ إ! َه فى يَوْ كان مِقَدَارُهء حَمَيِينَ 
اله سَنَةَ » . [4] 

خانياً: بيان الوجه الموهم للتعارض بالنظر إلى الآيتين السابقتين يتضح وجه 
التعارض بينهما في اختلاف مقدار العروج إلى الله وك بالأزمان. ففي سورة السجدة 
قدّر ذلك بألف سنة ؟ بينما دلت سورة المعارج على أن مقدار ذلك خمسون ألف سنة . 

وبناءٌ على هذا الاختلاف فقد يتوهم أن بين هاتين الآيتين تعارضاً وتناقض](1) 
لذا فإننا نتساءل: هل نتبع مسلك الجمع فنحاول التوفيق والتأليف بين الآيتين على وجه 
لا تناقض فيه ولا اختتلاف؟ أم أننا نركن إلى التوقف؟ 

هذا ما سوف نبينه بعد قليل -إن شاء الله تعالى . 

ثالثاً: مسالك العلماء في دافع هذا الإيهام : سلك أهل العلم حيال هذا 
التعارض مذهبين هما : 

الأول: مذهب الجمع » وصار إليه عدد كبير من أهل العلم . 

الثاي: مذهب التوقف . وقال به طائفة من العلماء 


أولاً: مذهب الجمع : وقد ذهب إليه جمهور أهل العلم » ومع قوهم بمذهب الجمع إلا 


(1) كما قد توهمه بذلك المستشرق تيموثاوس وزعم أن ألف سنة في آية تناقض حمسين ألف سنة في آية 
أخرى . انظر: رد مفتريات على الإسلام ص(59) . 
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أنهم اختلفوا فيه فسلكوا مسلكين ؛ وإنما يرجع اختلاف هذين المسلكين لاختلافهم حول 
اليوم المذكور في المعارج والسجدة هل المراد بهما يوما واحدا؟ أم يومان؟ 

كما أن هناك مسالك أخرى حكاها طائفة من أهل العلم » وإليك تفصيل ذلك 

المسلك الأول : وهو مسلك جمهور العلماء وذهبوا إلى أن المراد باليومين المذكورين 
ف الآيتين.هما يوماق غتلفان متغايزان» وليس المراد بهما يوما واحدا :. 

فاليوم المذكور في سورة ألم السجدة: هو في الدنياء فالملائكة تعرج إلى السماء ثم 
تْزل في يوم من أيام الدنياء وقدر ذلك اليوم ألف سنة مما يعد خلقه . 

وأما اليوم المذكور في سورة المعارج فهو يوم القيامة » فالملائكة ومعهم الروح إليه 
تعرج في يوم يفرغ فيه من القضاء بين خلقه» كان قدر ذلك اليوم الذي فرغ فيه من 
القضاء بينهم قدر خحمسين ألف سنة 3 

وقد ذهب إلى هذا القول جمهور المفسرين من المتقدمين والمتأخرين» ومن قال 
بذلك: حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما في أحد أقواله» والضحاك» وعكرمة » 
0 ين -عليهم رحمة الله- . 

فعن ابن عباس رضي ايها تك قي كرك و يدر الأزيري التساء رز 


5 


الأرض ثم يرج | لَيهِ في يَوَِ كان مِقَدَادةرٌ ل ينا دين 4 2 هذا 


آم ديكا 


الدنياء تعرج الملائكة إليه 2 يوم كان مقداره ألف سنة » وفي قوله: د فى يَوَمرِ كان 
مِقَدَارُهُء حَمَيِينَ ألْفْ سَنَةٍ » قال: فهذا يوم القيامة » جعله الله على الكافرين خمسين 
ألف س902 . 


للق انظر: جامع البيان (417/19)» توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم لأحمد 
بن إبراهيم بن عيسى »)507/١(‏ توضيح الكافية الشافية لعبدالرحمن بن ناصر آل سعدي ص(55)» 
شرح القصيدة النونية المسماة (الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية) للإمام ابن قيم الجوزية شرحها 
وحققها الدكتور محمد خليل ال هراس )3١5 0590 /١(‏ . 

. سبق ت رحمته‎ )1١( 

(*) انظر: تأويل مشكل القرآن ص(7067) . 

(5) أخرجه عنه ابن جرير في تفسيره )١١1/19(‏ رقم (115417), (88/59) رقم (07011) . 
وذكره السيوطي في الدر (1457/6)» (7597/7) وعزاه لابن المنذر والبيهقي في البعث والنشور . 
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دو و مه 


وروي عن الضحاك وعكرمة واد وابن زيد في قوله: و تَعرَجٌ الْمَِكَة 
وَاَلرّوحُ ليه فى يو كانَ معد اذه ينين أل 3 -2 4 امم قالوا: يوم القيامة , وفي 


ولا 0 در و 


م تعالى: يدي الأمزي هه الما ل آلأرض ثم يَعْرْحُ إِلَيهِ فى يَوَرِ كان 
فقدازة: الف ةما تقد ون لقال الضحاك: تعرج الملائكة إلى السماء ثم تنزل 


مقن انل الك نهل وقروف ريه : 

وروي عن عكرمة أنه قال: من أيام الدنيا . 

وعن قتادة رحمه الله قال: مقدار مسيره في ذلك اليوم ألف سنة مما تعدون من 
أيامكم من أيام الدنيا خمسمائة سنة نزوله » وخمسمائة صعوده» فذلك ألف سنة”"' . 

كما أن هذا المسلك هو اختيار الحسن البصري”'' ؛ ونسبه جماعة من المفسرين 
دين عع لتر رين سوم جلك 

وذهب إلى هذا المسلك أيضاً النحاس”” والسمعاني”"' كما أشار إليه القاضي 
عبدالجبار في تنزيه القرآن”"' . وكذا القرطبي في تفسيره؛ حيث قال: «ثم تكلم العلماء 
في ذلك فقيل: إن آبة ( سَأَلَ سَآبِلْ 4 هو إشارة إلى يوم القيامة بخلاف هذه الآية » 0 
واستحسنه في موضع آخر”' ؛ كما مال علامة القصيم الشيخ عبدالرحمن السعدي”"'" إلى 


)00( أخرجه ابن جرير في جامع البيان )١١١/19(‏ رقم (لا/ا41١498.5١409.15١88/59(.)5)‏ رقم 
(1059. ٠05لا‏ 13007 71703754), وأخرجه ابن أبي حاتم بنحوه في تفسيره عن قتادة 
)”٠١*/9(‏ رقم (117819), وذكره السيوطي عن قتادة في الدر ,)١87/6(‏ (7977/5) وعزاه 
لعبدالرزاق وابن المنذر وعبد بن حميد . وذكره عن عكرمة (5/ 797) وعزاه لعبدالرزاق وعبد بن حميد . 

(؟) انظر: تفسير البغوي (594/ .)351١‏ زاد المسير »)١10//4(‏ الجامع لأحكام القرآن »2309/١14(‏ القصيدة 
النونية بشرح الهراس )5١5/١(‏ . 

69 انظر: زاد المسير »)١1١0//4(‏ الجامع لأحكام القرآن »)5١9/14(‏ فتح القدير (3588/6) . 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن ».)3١9/14(‏ فتح القدير (588/6) . 

(0) انظر: الجامع لأحكام القرآن ١9١/1١0‏ ؟) . 

(5) انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (5/ 40) . 

60 انظر: ص(7159) . 

(4) الجامع لأحكام القرآن (57/175) . 

(9) انظر: المصدر نفسه )5١9/18(‏ . 

. والسعدي سبقت ترجمته‎ ٠ انظر: توضيح الكافية الشافية ص(47-!1)‎ )٠١( 
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هذا المسلك », وبه قال الطاهر بن عاشور”'' -عليهم رحمة الله- . 

المسلك الثاني : وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن المراد باليومين في الآيتين يوم 
واحدء ويكون العروج فيه إلى الله كَْكَ ؛ وإنما اختلفت المدة في الآيتين؛ فكانت في 
إحداهما ألفأء وفي الأخرى خمسين آلفاً. لاختلاف المسافة المقطوعة في كل منهماء 
فالألف سنة جعلت مدة لتُّزول الملائكة وصعودهم إلى السماء الدنياء فإن المسافة بين 
الأرض والسماء الدنيا قدرت في الأحاديث مخمسمائة عام'"'. فإذا قدر نزوهم 
وصعودهم كان المجموع ألف سنة, وأما الخمسون ألفا فهي المدة التى يعرجون فيها من 
فوق السبع الطباق من عند العرش إلى أسفل الأرض ”" 

وذهب إلى هذا المسلك طائفة من السلف ؛ فقال به يجاهد » و محمد بن إسحاق » 
ووهب بن منبه” ؛ كما ذهب إليه ابن جرير ورجحهء والبغوي ؛ ومحمد بن أبي بكر 
الرازي”' . وهذا القول هو اختيار ابن القيم رحمه الله » وهو ما رجحه في قصيدته النونية 
في بادئ الأمر''' -عليهم رحمة الله- . 

عن مجاهد رحمه الله قال: ١‏ فى يو ركان مِعَدَارُه ححْيِينَ لف سَعَة ستّة 4 منتهى 
أمره م انها الأ رشو إلونعين أن من فرق السمر اعومة املا ليق الك سَكَةٍ 4 ؛ 


. )١8ا//59( تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور‎ )١( 

(؟) ويدل على ذلك ما أخرجه أبو داود عن سعد بن أبي وقاص عن الني ِ أنه قال: (( إني لأرجو ألا 
تعجز أمتى عند ربها أن يؤخر نصف يوم )) قيل لسعد: وكم نصف يوم؟ قال: (( خمسمائة سنة )) . كتاب: 
الملاحم/ باب: قيام الساعة ص(107) ح(:470). وصححه الألباني في صحيح سئن أبي داود 
(/ 279 » والجامع الصغير وزيادته (١/7/ا””).‏ والصحيحة (5//ا91١).‏ 

61 انظر: القصيدة النونية بشرح خليل هراس )5١5/١(‏ . 

فق وهب بن منبه بن كامل بن نيبج » أبو عبدالله الصنعاني اليمني » تابعي ثقة مشهورء ولد سنة (54ه)ء 
كان شديد الاعتناء بكتب الأولين وأخبار الأمم وقصصهم , أخذ عن ابن عباس واأبي هريرة وجابر وابن 
عمرء وروايته للمسند قليلة ؛ وإنما غزارة علمه في الإسرائيليات ومن صحائف أهل الكتاب » توفي رحمه 
الله سنة (5١١ه)‏ . انظر: لذكره لاط 0 /الااء جتراة لهي 1000/10 

(5) انظر: مسائل الرازي ص(57/1؟) . 

(7) انظر: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية لابن قيم الجوزية ععنى بها: عبدالله بن محمد العمير 
ص(1 223١‏ القصيدة النونية بشرح ابن عيسى »)5٠07/١(‏ وبشرح خليل هراس )53١5-15008 /١(‏ . 
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لحري اخ ع السو فك 34س وى : ع 

و8 فى يوم كان مِقدَارور ألف سَةٍ #4 يعنبى بذلك نزول الأمر من السماء إلى الأرض 

ومن الأرض إلى السماء في يوم واحدء فذلك مقدار ألف سنة ؛ لأن ما بين السماء 

والأرض مسيرة خمسمائة عام » (2. وقد روي نحو ذلك عن ابن عباس رضي الله 
زفق 

علهما ‏ . 
وحكى هذا القول محمد بن إسحاق فقال: « لو سار بنو آدم من الدنيا 

إلى موضع العرش لساروا خمسين آلف سنة من ست الدنيا » 7" . 
فابن إسحاق -صاحب السيرة- يرى أن الاختلاف 0 إلى كيفية ا 
اي 00 

تغورة تفون التعدمة ووننن اغرى النطناء الدسانرل الأرض فيرة النتصي 7 
ويقول ابن جرير رحمه الله عند تفسيره قوله تعالى: 8 فى يَوَم كان مِقدَارُهء 

يي الة 2 سكّة © : 

أنها تصعد من منتهى أمره من أسفل الأرض السابعة إلى منتهى أمره من فوق السموات 

السب 
وفي موضع آخر قال رحمه الله بعد أن ساق الأقوال الواردة في آية السجدة: 

« وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: معناه: يدبر الأمر من السماء إلى 
الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقدار ذلك اليوم في عروج ذلك الأآمر إليه ونزوله إلى 

. )5170119( أخرجه عنه ابن جرير في جامع البيان (9؟/ /41) رقم‎ )١( 

0( أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره ( )”80/٠‏ رقم (18941) . وذكره ابن كثير في تفسيره 
(:/066 عن ابن عباس وتعقبه بقوله: رواه ابن جرير عن مجامد ولم يذكر ابن عباس . كماذكره 
السيوطي في الدر عن ابن عباس (97/7؟1) وعزاه لابن المنذر 2 

زشف تفسير البغوي (9؟/ )5١1١‏ . 

سق القصيدة النونية بشرح خليل هراس ٠ 1/١(‏ 0 


)2( التفسير الكبير ٠(‏ 6 )2 وانظر: ل ل ا ل ال لا لله 
(5) جامع البيان (81//59) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


الأرض ألف سنة مما تعدون من أيامكم » خمسمائة في النزول» وحمسمائة في الصعود؛ 
لأن ذلك أظهر معانيه » وأشبهها بظاهر السزيل (( 9 


أما الإمام البغوي رحمه الله فقد قال في تفسيره ما نصه: ١‏ فى يَوَ كان مِقدَارُ 
حريين العية مكة 4 من ميق لديا لى مع عن للف وذلك انها تس معي آثر ابل 
تقال هن اسثل الارض الساعة إل معي امراش فال مروتقوق الستطاء الجا 7 

وقال أيضاً : « « فى يوم كان يقدازة: الف ستة مما تقد ون 14 يوه 
رامق آنام الاقا وقس وير ة الاوك ميان ارولف روليات دونه /31ننا 
بين السماء والأرض خمسمائة عام يقول: لو سار فيه أحد من بن آدم لم يقطعه إلا في 
العرزية نوا ادع يتطكولة ليبوم راخل: .. وأما قوله: « تَعْرّحُ آلْمَلَتبِكَة وَآلرُوحُ 
َيه فى يَوَِكانَ مِقَدَارُهُء حمْسِينَ أُلْفَ سَكَقٍ 4 فاراد مدة المسافة بين الأرض إلى سدرة 
المنتهى التى هي مقام جبريل » يسير جبريل والملائكة الذين معه من أهل مقامه مسيرة 
خمسين ألف سنة في يوم واحد من أيام الدنيا » ”" 

وبعد بيان أقوال العلماء -رحمهم الله- في هذه المسألة وذكر المسلكين المشتهرين في 
ذلك أعود للجمع والتوفيق بين هاتين الآبتين فأشير في هذا الموضع إلى مسلكين آخرين 
قال بهما طائفة من العلماء وهما : 

المسلك الثالث :أن المراد باليوم في سورة السجدة مدة عروج الله تعالى - 
عروج تدبيره وأمره من الأرض إلى السماء الدنيا وبه تم عروج الملائكة من الأرض إلى 
العرش- » وإلى هذا المسلك ذهب الأنصاري () 

المسلك الرابع : أن بعض الأملاك تعرج ار ألف سنة» وبعض الأملاك 
تعرج في مقدار حمسين ألف سنة . قال بهذا النحاسر” بك ليا 


. )١١5/19( المصدر نفسه‎ )١( 

(7) تفسير البغوي (9؟/١57)‏ . 

(9) المصدر نفسه (9090/51) . 

(5) انظر: فتح الرحمن ص(551) . 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن )5١9/١9(‏ . 
(7) انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (557/5) . 


22 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارضص 


ثنياً: مذهب التوقف : وممن قال بالوقف في هذه المسألة: ابن عباس رضي الله 
عنه » وابن القيم رحمه الله وذلك في أحد القولين لهماء وتابع ابن عباس في قوله بالتوقف 
سعيد بن المسيب'!2 -رضوان الله عليهم- » وحُكي هذا القول أيضاً عن قتادة رحمه الله . 

عن ابن أبي مليكة''' 5ه قال: « دخلت على ابن عباس أنا وعبدالله ابن فيروز 
مولى عثمان بن عفان #ه قال فيروز: فلا أن العام 0 « يدَير الأمرَ 
مس السَمَاءٍ إلى الأرض ثم يَعْرْحُ إآ يه فى يَوَ ِكَانَ مِقَدَارُه لف سَتَةِ 4 . 

فكأن ابن عباس رضي الله عنه اتهمه فقال: ما يوم كان مقدار خمسين ألف سنة ؟! 
فقال: إنما سألتك لتخيرني . فقال ابن عباس رضي الله عنه : هما يومان ذكرهما الله في 
كتابه واللّه أعلم بهماء وأكره أن أقول في كتاب الله ما لا أعلم . 

فضرب الدهر من ضرباته حتى جسلت إلى ابن المسيب ه فسأله عنها إنسان فلم 
يخبر ولم يدرء فقلت: آلا أخبرك بما أحضرت من ابن عباس؟ قال: بلى . فأخبرته . فقال 
للسائل: هذا ابن عباس رضي الله عنه أبى أن يقول فيها وهو أعلم مني » !" . 

وحكى السمعاني”؟' في تفسيره أن قتادة ذهب إلى مثل قول ابن عباس - أي: 
القول بالتوقف . 

وكما ذهب ابن القيم رحمه اللّه إلى القول بالتوقف . وأشار إليه في قصيدته النونية 
مع كونه قد قال بالجمع في بادئ الأمر وذهب فيه إلى خلاف قول الجمهور ؛ إلا أنه عاد 
وتوقف في المسألة وذكر أن هذه المسألة لم تنضح عنده؛ ولهذا فوض علمها إلى الله - 


. سبقت ترجمته‎ )١( 

(؟) عبدالله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي المدني ؛ يكنى بأبي بكر وأبي محمد » ولد في خلافة علي 
أو قبلهاء وحدث عن عائشة أم المؤمنين واختها أسماء وابن عباس وابن عمر وغيزهم» كان عالماً مفتيا 
صاحب حديث وإتقان» ولي القضاء لابن الزبير» وكان إمام الحرم وشيخه ومؤذنه الأمين» توفي رحمه 
الله سنة (1١١ه).‏ انظر: تذكرة الحفاظ »)78/١(‏ السير (887/5)» شذرات الذهب )557/1١(‏ . 

لوف أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره (7987/9) رقم (217817» وابن جرير في جامع البيان (84/59) 
رقم (730707) ولم يذكر قول سعيد بن المسيب » وذكره السيوطي في الدر )١187/6(‏ وعزاه لعبدالرزاق 
وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وصححه . 

(4) انظر: تفسير أبي المظفر السمغاني (5/ 55) . 


آيات العقيدة التى قد يوهم ظاهرها التعارض 


سبحانه- ؟ حيث قال : 
هذاومائضِجَت لدي وَعِلمَهاال مَوْكول بد لِمُزل القرآن 
وأعوةٌ بالرحْمّن مِنْ جرم يلا عِلْم ومتةاغاية لتر 
والله أعلم بابالرادٍ بقولِه برسي اللتكبوه بالفزقان"' 


وابعاً : الترجيم لا شك أن القول بالجمع بين الآيات هو الأولى ؛ وذلك لأن 
فيه إعمالا لكلا الدليلين » ثم إن الراجح -والله تعالى أعلم بالصواب- من مسالك الجمع 
السابقة هو المسلك الأول -وهو أن المراد باليوم في الآيتين يومان مختلفان- كما قال به 
جمهور العلماء . 


أسباب الترجيح : 

-١‏ أن القول باختلاف اليومين في سورة السجدة والمعارج هو قول أئمة السلف 
وجمهور أهل العلم . 

؟- لأن هذا المسلك فيه إعمال النصين» وإعمال النصين أولى من إهمالها أو 
طرح أحدهما . 

تمن الأمنات الرحهدة الغا هذ اتلك الاعيلدنه تين اليوفيق اي :التو 
المذكور في ألم السجدة واليوم المذكور في سورة المعارج- » ومما يدل على اختلاف اليومين 
50 

-دلالة السياق القرآني » فقد دل على أنهما يومان مختلفان » فالسياق في سورة 
السجدة يدل على أنه في هذه الدنيا بدلالة قوله: ( بر لامر يرت الما له 
الأَرَض ثم يَعَرْحُ ا إلَيهِ فى يَو كان مِقَدَارُهُد ألْف سَّئَةٍ مِّمّا تَعْدُونَ 4: فهذا التدبير 
والعروج مع وجود السماء ووجود الأرض يدل على ان هذا التدبير وهذا العروج إثما 


. )١1١8(ص القصيدة النونية‎ )١( 
وبشرح الهراس‎ »)407/١( القصيدة النونية بشرح ابن عيسى‎ »2٠١8-١٠017( (؟) انظر: القصيدة النونية ص‎ 
. وما بعدها‎ )5١0/1( 


22 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارضص 


هو في الدنيا . 

وما يدل على أن اليوم في سورة المعارج المراد به يوم القيامة: الضمير الواقع 
مفعولاً به في كل من ” يرونه » و « نراه » ومرجعه في الآية» فالضمير فيهما راجع إلى 
اليوم » فتفسيره به أولى من رجوعه إلى « عذاب واقع » ؛ وذلك لأن اليوم أقرب مذكور. 
وحمل الضمير إلى أقرب مذكور هو الأولى والراجح 

وفي هذا يقول الشيخ عبدال رحمن السعدي رحمه الله في شرحه على القصيدة النونية 
مبينا الفرق بين اليومين :« لرلعاس يإ آية المعارج التقدير فيها ليوم القيامة» وأن 
معنى الكلام الإخبار بعظمة ذلك اليوم وطوله العظيم» وأنه في ذلك اليوم يظهر 
للخلائق من عظمة الرب وعظمة ملكه وكمال تدبيره» وأن أمور الملك وتدابيره تعرج 
بها الملائكة و وتتتزل فيها منه ؛ والسياق في الآيات التي في المعارج يدل على ذلك وأما 
تقديره بالألف في سورة السجدة فإنه في الدنيا؛ لأن السياق أيضاً يدل عليه ؛ فإنه في 
سياق يانه ف الديا ليغ فوا عظمه الله وكرياءه وتفوة نابي 17 

-مما يدل على اختلاف اليومين المذكورين في سورة المعارج: دلالة الحديث الوارد 
في الصحيح وهو حديث -مانع الزكاة- عن أبي هريرة # عن الني هَلِةِ قال: 7 ما من 
صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم؛ فيجعل صفائح فيكوى بما جنباه 
وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره سين ألف سنة » 7" , 

دل هذا الحديث على أن اليوم المقدر بخمسين ألف سنة إنما هو من أيام القيامة ؛ 
وليس من أيام الدنيا . وهذا دليل ظاهر وصريح في اختلاف اليومين المذكورين . 

-اختلاف المعنى الذي دلت عليه كل من الآيتين وهو اختلاف ظاهر» ففي سورة 
السجدة دلت أن العروج للأمر؛ بينما دلت سورة المعارج أن العروج للملائكة والروح 


ا 0 
دايقا ومن الاختللاف بين اليومين المذكورين بين الآيتين : أن المقدار في السجدة 


. )4ال(١ص توضيح الكافية الشافية للسعدي‎ 61١( 
. أخرجه مسلم في كتاب: الزكاة/ باب: إثم مانع الزكاة ص(87) ح(/441)‎ )( 
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إنما هو للمسافة » أما في سورة المعارج فإنما هو للزمن ٠‏ 


-ومما يدل على اختلاف اليومين: اختلاف عروج ونزول الملائكة بين الدنيا 
والآخرة » فقد جاءت آية السجدة بياناً لعروجهم في هذه الدنياء أما آية المعارج فكانت 
بيانا لعروجهم يوم القيامة » وحم كذلك نزولان: نزول يوم القيامة وهو المشار إليه بقوله 
الور اعدو اعجار الك رن الماك لاا ظ 
في الدنيا للقيام بما يكلفهم الله -سبحانه- من شؤون خلقه ؛ كما قال تعالى: ( تَعَرلَ 
الْمَلتيَكَة ولو ما وان رهم مكل أشر» [القعرا4اء وقرن: « وَمَا تَتَتَّلُ إل 
بأمر ريك 4 [مريم:14]. 

وعروجهم يوم القيامة يختلف عن العروج في الدنيا؛ لأن العروج في الدنيا إلى 
السماء » أما عروجهم يوم القيامة فبعد فصل القضاء وفراغ الله من محاسبة الخلق ويكون 
مباشرة إلى العرش وال رحمن». ويكون ذلك بعد زوال السموات السبع وطيها كطي 
السجل للكتب» فلا يبقى هناك مراحل للصعود والعروج » قال تعالى: ( يوم لوه 
السماء حطئ أَلسّجِلٍ الك كما يدانا ول حَلقٍ نعيدة: 
[الأنسياء:؛ ]٠١‏ 

أما ما ذهب إليه الأنصاري رضي الله عنه فإنما هو من ناحية الذي يعرج هل المراد 
به عروج الأمر؟ أم عروج الروح والملائكة؟ لا من ناحية اختلاف مقدار العروج إلى الله 
بالأزمان هل المراد به يوم واحد؟ أم يومان كما ذهب إلى ذلك الجمهور من العلماء؟ . 

فأقول: إن هذا المسلك محتمل ويمكن الأخذ به ففي السجدة صرّح بعروج 
الأمرء والمعارج بعروج الملائكة والروح ؛ لذا فإنه بعروج أمره وتدبيره من الأرض إلى 
السماء يتم عروج الملائكة والروح ؛ لأن الأمر والتدبير تعرج به الملائكة . 

خامساً : مناقشة الأقوال الموجوحة :ونأتي هنا لمناقشة الأقوال المرجوحة فنقول : 

-إن المسلك الثاني -وهو ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله وغيره من العلماء- 
بعيد عن الصواب ؛ وذلك للأسباب التالية : - 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


. لعدم وجود أدلة من الكتاب والسنة للدلالة على هذا المسلك وترجيحه‎ -١ 


”"- إن في ذكرنا للأسباب المرجحة لقول جمهور العلماء ما يكفي لبيان ضعف 
هذا المسلك . 

-أما المسلك الرابع -وهو أن بعض الأملاك تعرج في مقدار ألف سنة» وبعض 
الأملاك تعرج في مقدار خحمسين ألف سنة- فنقول: لا يخفى ما في هذا المسلك من 
التكلف ؛ كما أنه لا دليل عليه . 

-أما القول بالتوقف في المسألة فهو بعيدء ولا يلجأ إليه إلا إذا تعذر الجمع » 
والجمع هنا ممكن -كما تقدم- وهو المتعين» والله أعلم . 


المطلب الثاني : مقدار ذلك اليوم عند الله تعالى 
أولاً: ذكر الآيات التي قد يوهم ظاهرها التعارض: جاءت الآيات القرآنية في هذه 
المسألة دالة على أمرين هما : 
الأمر الأول : أن مقدار اليوم عند الله ألف سنة . قال تعالى: « وَيَسَتَعَجِلُوتَكَ 
ِالْعَدَابِ وَأن ملف أنَهُ وَعَدَهُ وَإِرِتّ يَوْمّا عِندَ رَيِكَ كألْفٍ سَنَوٍ يِمَا 
تعدورة > . [الحج:14» وقال تعالى: ١‏ يُدَيْرٌ آلأمرَ فر الشها و إن الأرسن 


-ه 


َم يعَرُحٌ إِلَهِ فى يَوَ ِكَانَ مِقَدَارُهُة ألْفَ سََةٍ يما تَعْدُونَ 4 . [السجدة:ه] 

الأمر الثاني : أن مقدار اليوم عند الله حمسون ألف سنة . قال تعالى: « تَعْرجٌ 
لْملَبِكَة وَالرُوحٌ ليه فى يَوْ كان مِقَدَارُهُء حَمَسِينَ ألَف سَنَدٍ 4 . [المعارج:4] 

ثائياً: بهان الوجه الموهم للتعاوض من خلال استعراض الآيات السابقة نجد أن 
الآيتين الأوليين دلتا على أن مقدار اليوم عند الله تعالى ألف سنة ؛ بينما دلت آية المعارج 
على خلاف ذلك وأنّ مقداره حمسون ألف سنة . 

يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله في ذلك: « وآية الحج وآية السجدة متوافقتان 
تصدق كل واحدة منهما الأخرى وتمائلها في المعنى » وآية المعارج تخالف ظاهرهما ؛ 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


لزيادتها عليهما بخمسين ضعفاً » ٠"‏ 

وبناء عليه فكيف يمكننا التوفيق بين هذه الآيات وإزالة ما قد يوهم التعارض؟ 

خالثاً: مسالك العلماء في دافع هذا الإيهام: م يتجاوز أهل العلم في هذه المسألة 
مذهب الجمع ؛ ولكنهم اختلفوا في طريقة الجمع على عدة مسالك وإليك بيانها : - 

المسلك الأول : ذهب أصحاب هذا المسلك إلى أن الأيام مختلفة ؛ فاليوم في سورة 
اختع يثلفت عن الوم سورة ام السجدة وعن اليوم ف مبوزة ف[ سَأل سابل 4 ومع 
كونهم ذهبوا إلى اختلاف الأيام بين الآيات إلا أن أقوالهم تعددت في ذلك» ومن أهم 
هذه الأقوال ما يلي : - 

القول الأول : أن المراد باليوم في سورة الحج هو أحد الأيام الستة البى خلق الله فيها 
السموات» ويوم الألف في سورة السجدة هو مقدار سير الأمر وعروجه إليه تعالى » 
نيو الشعمين النداق منزرة :لا تال #اكوين القيامة . 

وهذا التفصيل هو معنى كلام ابن عباس رضي الله عنهما ؛ خيت: روي عنه أن 
رجلاً قال له: حدثني ما هؤلاء الآيات: ( فى يَوَِكَانَ مِقَدَارُهُء حَمَسِينَ لف ب سكَة 4 ؛ 
١‏ يدي الأمر ورت الما إل الأرض ثم يعر إلَيه فى يَورِكانَ مِقدَارُورَ 
لف سَتَةٍ » وقال: ف وَإنك تؤتاعنة ويك الفسية سنو ينا لذو 4 » فقال: 
7 يوم القيامة حساب خمسين ألف سنة, والسموات في ستة أيام كل يوم يكون ألف سنة؛ و١‏ 
بد الذي الكسان !1 الأرض ثم يَْرُجُ لبه فى يَوْرِ كانَ مِقَدَارُُة ألْفَ سَكٍَ 4 
قال: ذلك مقدار السير » 7" , 


. )497 /6( أضواء البيان‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر (91"/5؟) وعزاه لابن مردويه » وذكره في الإتقان (؟/ )1١‏ وعزاه لابن أبي حاتم 
ولم أقف عليه في المطبوع بتمامه . انظر: تفسير ابن أبي حاتم (11419/8) رقم (115940) . والرواية التي 
أخرجها ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ( وَإِرِن يَوَمًا عِددَ رَيَكَ كَلْفِ سَنَوٍ 
مما كدو 4 . كما أخرجه عنه ابن جرير في جامع البيان /١1(‏ ٠51؟)‏ رقم »2١91140(‏ ولم يذكره 
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وقد ذهب إلى هذا القول السيوطي”'رحمه الله في الإتقان, ووافقه فيه 
ال رحمه الله . 

القول الثاني :أن المراد باليوم في سورة الحج أحد الأيام الستة البى خلق الله فيها 
السموات والأرض» وأما اليوم في سورة السجدة فالمراد به عروج جبريل الكلتلا ونزوله » 
وأما سورة المعارج فالمراد باليوم فيها المدة التي يحاسب فيها الناس لو ولي الحساب غيره - 
سبحانه- لم يفرغ منه في حمسين ألف سنةء ويفرغ منه الحق في مقدار نصف يوم من 
النهار . 


وقد ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في كتابه الرد على 
الجهمية؛ حيث قال: « أما قوله: «١‏ وَإِرِنَ يَوَما عِندَ رَبَكَ كأَلْفٍ سَكَةِ با 
تَعُذُورت » فهذا من الأيام التي خلق الله فيها السموات والأرض كل يوم كائف ةا 
وأما قوله: ا يُدَيْرٌ آلأمرَ من آلسَمَاء إل الأزض ثم يَعرجُ َيه فى يو كان 

ِقَدَارُهء لف سَئَةٍ 4 وذلك أن جبرائيل كان ينزل على الني يل ويصعد إلى السماء في 
يوم كان مقداره ألف سنة ؛ وذلك أنه من السماء إلى الأرض مسيرة حمسمائة 7 
فهبوط خمسمائة ؛ وصعود خمسمائة » فذلك ألف سنة . 


وأما قوله: « فى يَوَرِكانَ فَقَدَا له سين ال سنة سق 4 يقول: لو ولي 5 
الخلائق تق غير الله ما فرغ منه في يوم مقداره خحمسون ألف سنةء ويفرغ 00200007 
مقدار نصف يوم من أيام الدنيا إذا أخذ في حساب الخلائق . فذلك قوله: « وَكفى بنا 
حسبيرت 4 [الأنبياء:/1غ] » 47 

القول الثالث :أن المراد باليوم في سورة السجدة هو تدبير الله لأمور خلقه من 
الطاعات والعبادات » وبه يتم عروج الملائكة ونزوههم في يوم كان مقداره ألف سنة من 
السنين التى يعدها أهل الأرض في الدنياء وأما اليوم المذكور في سورة الحج فهو باعتبار ما 
)١(‏ انظر: الإتقان (50/5) . | 
فق انظر: أضواء البيان (5/ 517)» (5720/7) » دفع إيهام الاضطراب ص(51١)‏ . 


27 في الأصل: ١‏ ويفرغ الله منه مقدار نصف يوم ... » وزدت حرف الجر في لتستقيم العبارة . 


(8) سبقت. 
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يقع في ذلك اليوم من الشدائد والمصائب والغموم على الكفار» فهو كألف سنة من سبي 
الدنياء وكذلك يوم النعيم قياساء وأما اليوم في المعارج فالمراد به يوم القيامة . 

وإلى هذا القول ذهب الخطيب الإسكاني ؛ حيث قال في درة التنزيل : ١‏ ... إن 
الله يدبر أمر أهل الأرض في السماء من دعائهم إلى الطاعات وتكليفهم أنواع العبادات 
فينزل به من يأمره من ملائكته ليبعث بذلك رسله ويضم إليه آياته وكتبه » ثم يصعد 
الملك الذي جاء به إلى المكان الذي نزل منه في يوم من أيام الدنياء وهذه المسافة التي 
قطعها الملك في النّزول والصعود مقدارها مسيرة ألف سنة من غيره ؛ لأن ما بين السماء 
إلى الأرض مسيرة حمسمائة عام » فيقع التّزول والصعود في يوم تستغرق أوقاته سير ألف 
سنة من السنين التي يَعْدَهَا أهل الأرض في الدنيا . 

وأما قوله في سورة الحج: ١‏ وَإِبِتَّ يَوَما عِندَ رَبَكَ كأَلْفٍ سَنَةٍ 9 يه عا 
4 ا ع بق اسمن وليب الاش زرط اناتسف 
ألف سنة من أيام الدنيا» ويعذب العصاة في يوم مقدار ما يعذب به الإنسان في ألف سنة 
لو بقي فيهاء فعذابه في يوم واحد عذاب ألف سنة ؛ وذلك لا يتضاعف عليهم من الآلام 
والملاذ ويصل إليهما من الغموم والسرور . 

وأما رادا عور المعارج: « تعرجٌ الْمَلتببكة ة وََلرُوحٌُ إِلَيهِ فى يَوْرِ كانَ 
ونداك وخر ال سَكَةٍ 4 أي: تصعد الملائكة وجبريل -عليهم السلام- إلى حيث 
ش يعطي الله فيه الثواب أهل طاعته » ويحل فيه العقاب بأهل معصيته » وأن ذلك في يوم هو 
يوم القيامة » ويفعل الله فيه من محاسبة عباده وتبليغ كل منهم حقه ما لا يكون مثله في 
النقنا إلا و هين القة ه77 

القول الرابع : وقد ذهب ابن الزبير الثقفي إلى أن المراد باليوم ني الحج هو لبيان 
أفعاله ي#. وأنه لا تكلف فيها ولا معالجة » فإذا أراد شيئاً وقدّر إنفاذه كان وتحصل في 
الوقت الوجيز ؛ لذا فإن مقدار ألف سنة عند خلقه كيوم واحد عنده بالنسبة إلى حكمه ؛ 
لعلمه بأنه على الانتقام قادر. وأنه لا يفوته شيء وإن أجل وأنظر وأملى . 


. سبق تخريجه‎ )1١( 
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وأما اليوم المذكور في سورة السجدة فالمراد به أن بعد ما بين السماء والأرض 


لايحول دون استعجال نفوذ أمره وتدبيره » وأنه -سبحانه- ليديرها ثم ترجع إليه في وقت 
لو وكل ذلك لخلقه لكان في ألف سنة » وأما اليوم المذكور في سورة المعارج فالمراد به يوم 
القيامة وما فيه من حساب الخلائق ووزن الأعمال إلى استقرار أهل الدارين . 

يقول ابن الزبير الثقفي في كتابه ملاك التأويل ما نصه : « والجواب عنه 
-والله أعلم- : أن المراد تبيين أفعاله -سبحانه-» وأنه لا تكلف فيها ولا معالحة: 
( إِنْمَآ أمرهة إذَآ أرَادَ سَيعَا أن يَقُولَ لَهُد كن فَيَكُونُ 4 [يس:187» فكان قد قيل لهم: 
إذا شاء عذابكم كان , فإنه -سبحانه- المتعالي عن التعاون والمعالجة والافتقار فإذا قدر الشيء 
وأراد إنفاذه كان وتحصل في الوقت الوجيز القريب » منه ما تصدرون حصوله ومعالحة 
وقوعه في ألف سنة من أيامكم . أو ما تقدرون تهيئته ونفوذه بألف سنة من أيامكم على 
مألوفكم » وإذا أراد -سبحانه- وقوع ذلك كان عن أمره: كن أعجل من كل عاجل ؛ إذ 


ليست أفعاله كأفعال خلقه ..... ومن شاء تعجيل عذابه في دنياه أو ما شاء من امتحانه 
5 بايا اه 
ات 00 
02-0 7 ِِ رحج ركو 4 

قر أملَيتُ هنا وه ظَال ثم أحَذَيَا 4 [الحج:8غ] 3٠‏ .. فَإِذَا جَاءَ أجَلهِمَ لا 


يَسَتَأَخْرُونَ سَاعَةَ وَلَا يَسَتَقَدِمُورَت » [الأعراف:4"] . 

وغلى هذا قوله: ل يدي الأمز يرت السَمَاء إلى الأرض ثم يَعرُحُ إِلَيهِ 4. 
المراد: أن بعد هذه المسافة لا تحول دون استعجال نفوذ تدبيره وإمضاء مقاديره» وأنه 
-سبحانه- ليديرها ثم ترجع في وقت لو وكل ذلك إليكم وكان من مقدوراتكم لفعلتموه 
في ألف سنة على نحو ما تقدم في الآية الأخرى . 

وأما آية المعارج فالمراد باليوم المذكور فيها يوم القيامة الواقع فيه حساب الخلائق 
ووزن أعمالهم وفصل ما بينهم إلى استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار... 
ويد على أن الرادا به ترم القيامة عالذكره الله -سبحانه- عقب تقديره من وصفه بقوله: 
« يوم م تَكونٌ ألسَمَاءٌ كَالْهَلٍ 4 المعارج:8] إل كولةة < + ثم ينجيه يه »4 
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[المعارج:4 7011" . 

المسلك الثاني : أن اليوم المذكور في سورة احج والسجدة من الأيام الى خلق الله 
فيها السموات والأرض وهو غير اليوم المذكور في سورة المعارج وذهب إلى هذا 
المسلك الخطيب الإسكافي ؛ حيث قال: ١‏ أن يكون اليوم الذي أخبر الله تعالى عنه في 
السجدة والذي في الحج هما من الأيام التي عند الله» وهي التي خلق فيها السموات 
والأرض » وكل يوم منها ألف سنة من سبي الدنيا ... وأما في سورة المعارج فإن المراد به 
أنه لثقله على الكافرين واستطالتهم له وصعوبته وهوله عليهم يصير بخمسين ألف 
000 

المسلك الثالث : أن المراد باليوم في سورة الحج والسجدة والمعارج يوم القيامة . 

ولأهل العلم في هذا المسلك قولان : 

القول ير : أن المراد بالأيام جميعها 1 القيامة » 1 الا 0 0 


ساس اسم الى لس 


ور رم 


ارين عدي » 0 

وقال تعالى: ال ركان يَوْمّا عَلَى الْكَفِرِينَ عَسِيرًا 4 [الفرقان:111» وقوله: 
( معن إلى الداع يفول ألكفرُونَ هذا يَوْمْ عَسِرٌ 4 [القمر:8] لنت إلى هذا 
القول الرازي”'' » وحكاه كل من: السمعائي 47 »والتقوي”” #والسيوطي""" وه و ظاهر 
كلام الزركشي”" -عليهم رحمة الله- . 
وجدير بالذكر أن علماء التفسير وغيرهم قد وجهوا هذا القول بعدة توجيهات من 


. )م5:-م598/5١(‎ )0( 

0) درةالتنزيل ص(718) . 

(0) انظر: التفسير الكبير )0١9/9(‏ . 

(5) انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (557/5) . 

(0) انظر: تفسير البغوي )70١/5١(‏ . 

6 انظر: الإتقان (؟/50). انظر أيضا: دفع إيهام الاضطراب ص(51١).‏ أضواء البيان (597/6)» 
79/0 . 

(0) انظر: البرهان في علوم القرآن (؟/ 09/7 . 
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-١‏ أن اختلاف العدد باختلااف أحوال الناس ؛ فيطول على الكفار . ويتوسط 


ا 5 8 : دلق 
على الفساق . ويخف على المؤمن حتى يكون كصلاة ركعتين . وقال بهذا البييجوري : 


-١‏ أن ألف سنة في حق المؤمنين» والخمسين ألف سنة في حق الكافرين ؛ 
شدة ما يكابدون فيه من الأهوال وامحن . وذهب إليه محمد بن أبي بكر الرازي”" . 

3# أن المراد بألف سنة في حق خواص المؤمنين » وخمسون ألف في حق عوامهم . 
والتمل هنين الوهوين الالسازي 7 

5- أن يوم القيامة مقداره ألف سنة من أيام الدنيا ؛ ولكن باعتبار صعوبته وشدة 
أهواله على الكفار كخمسين ألف سنة » والعرب كثيرا ما تصف يوم الشدائد والمكروه 
بالطول » ويوم الفرح والسرور بالقصر؛ لذا فهم يشبهون اليوم القصير بإبهام القطاة» 
والطويل بظل الرمح . 

وهذا القول هو ظاهر كلام العز بن عبدالسلام”*' » وخليل ياسين”” . وحكاه 
طائفة من المفسرين ؛ كالقرطي”'' » والبيضاوي”" » والشوكاني”* » وغيرهم ؛ كما أشار 
إليه آخرون”؟' -عليهم رحمة الله- . 

القول الثائ : احتمل الأنصاري'''' أن المراد بألف سنة وخمسين ألف سنة يوم 
القيامة » فمقدار ألف سنة من حساب أهل الدنيا إذا تولى الحساب فيه الله تعالى » وخمسين 


. )١1١-١١9(ص انظر: تحفة المريد‎ )١( 

(؟) انظر: مسائل الرازي ص(7711) . 

(9) انظر: فتح الرحمن ص(١105-56)‏ . 

(5) انظر: فوائد في مشكل القرآن ص(١١5؟)‏ . 

(5) انظر: أضواء على متشابهات القرآن (؟/17) . 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن )51١ /18( »)510//11( .)69/١1١(‏ . 

0) انظر: تفسير البيضاوي (؟0777/5) . 

(0) انظر: فتح القدير (5/ 519-754 (589/0) . 

(؟) انظر: تفسير البغوي (١15/١301).ء‏ الممحرر الوجيز (9808/5), (776/5). الكشاف (5/؟١5),‏ 
(5* 6 الروض الريان (0197/5) . 

. انظر: فتح الرحمن ص(401)‎ )٠١( 
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ألف سنة لو تولى فيه الحساب غير الله تعالى . 
وهذا القول إشارة إلى ما تقدم من قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 
المسلك الرابع : قيل: إن اختلاف مقدار ذلك اليوم يعود إلى اختلاف الأوقات 
والأزمان في يوم القيامة طولاً وقصراًء فبعضها ألف سنة» وبعضها خمسون ألف سنة . 
واحتمل هذا المسلك الخطيب الإسكافي”" . 


(010 


وحمل بعضهم اختلاف أوقات القيامة بسبب أن الكافر يعذب بجنس من العذاب 
الف شة + ميعدت مسن اخ خردين القت ل 

المسلك الخامس : أن القيامة مواقف ومواطن , فيها خمسون موطناً » كل موطن ألف 
سنة من سبي الدنيا . 

وذكر هذا المسلك كل من: الزعخشري”'» والقرطبي””' » وغيرهماء واحتمله 
الألوسي في تفسيره”") ؛ كما استظهره الشيخ محمد الضابوتي حقق كناب فتح الرعين”" . 

رابعاً : الترجهيم وبعد أن تناولنا مسالك الجمع السابقة ومن قال بهاء فإن 
الذي يظهر رجحانه -والله أعلم بالصواب- هو المسلك الأول والثالث والرابع 
والخامس. أما المسلك الثاني فهو بعيد. وسوف أناقش هذه المسالك والأقوال 
بالتفصيل ؛ فأقول -وبالله التوفيق- : 

أما المسلك الأول فإن الآيات الثلاث تحدثت عن مقدار اليوم عند الله تعالى ؛ 
فجاءت كل آية تتحدث عن يوم غير الآخرء فآية الحج تحدثت عن أيام الله التي خلق 
فيها السموات والأرض » كل ألف سنة ما نعد هو يوم واحد عند الله تعالى وفي حسابه . 


.)5١١1(ص راجع‎ )1١( 

(0) انظر: درة التنزيل ص(/1ا71/8-8) . 

(*) انظر: الجامع لأحكام القرآن (57/17)» فتح القدير (549/5) . 
(8) انظر: الكشاف )5١57/5(‏ . 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن (51//17 )35١9/14(‏ . 

() انظر: روح المعاني /1١(‏ 1487) . 

60 انظر: كلام المحقق بهامش رقم )١(‏ ص(157) من كتاب فتح الرحمن . 
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وأما آية السجدة فقد تحدئت عن مدة تدبير الأمر وعروجه إلى الباري كلك وأن 
ذلك يتم في مدة وجيزة » ولو كان ذلك من مقدور البشر لاحتاجوا إلى ألف سنة ؛ كناية 
عن المبالغة في عجزهم وإمكاناتهم مقابل قدرة الله تعالى وعلمه المحيط”" . 

لجار إن مجان عزوم لنياف + ٠‏ وبما أن يوم القيامة خمسون ألف سنة 
فهو يساوي خمسين يوماً من أيام الله » كل يوم بألف سنة 7" . 

ثم إن أقوى الأقوال في هذا المسلك هو القول الأول والثاني» ويليهما في 
القوة قول ابن الزبير الغرناطي . ولقد جاءت أقوالهم هنا متفقة ومتقاربة : - 

-فقد اتفق كل من: الإمام أحمد بن حنبل والسيوطي على أن المراد باليوم في سورة 
الحج هو أحد الأيام الستة التى خلق الله فيها السموات والأرض . والدليل على ذلك ما 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما -وذلك في أحد أقواله- : 9( وَإِمِتْ يَوْمّا عند 
رتك كالفي مك وعم عدون * قال: 7 من الأيام التي خلق الله فيها السموات 
والأرض » 7" . وبه قال مجاهد وعكرمة 9 . 

وهذا لا يناني ما ذهب إليه ابن الزبير الثقفي ؛ لأن الآية جاءت في بيان استعجال 
المشركين للعذاب » فبين الله أن مقدار ألف سنة عند خلقه كيوم واحد عنده في قدرته 
على عذابهم » فلا فرق بين وقوع ما يستعجلونه وبين تأخيره في القدرة. إلا أن الله 
تفضل عليهم بالإمهال؛ حيث قال بعدها: ا وَكَأَيْنَ من قَرْيَِ أُمليِتْ ا وَهِىَ 
ظَالِمَةٌ 4 . 

-أما اليوم في سورة السجدة فالمراد به مقدار سير الأمر وعروجه ألف سنةء 
حمسمائة نزول » وخمسمائة صعود, وبه يتم عروج الملائكة وصعودهمء فلا منافاة إذا بين 
الأقوال . 


. انظر: موهم الاختلاف والتناقض ص(517)‎ )١( 
. انظر: المصدر السابق‎ )*( 

69 تقدم تخريجه ص(١1١75)‏ . 

(4:) انظر: تفسير ابن كثير (/55") . 
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واتفقوا أيضا على أن المراد باليوم في سورة المعارج هو يوم القيامة » وقد سبق أن 
ذكرنا في المسألة الأولى إجماع المفسرين من المتقدمين والمتأخرين على أن اليوم المذكور في 
المعارج هو يوم القيامة» ومن ذهب إلى ذلك: ابن عباس رضي الله عنهما -في أحد أقواله » 
وعكرمة » وقتادة» والحسن » وغيرهم -رضوان الله عليهم أجمعين . 

كما سقنا حديث مانع الزكاة الوارد في الصحيح”'' وغيره من الأدلة للدلالة على 
ذلك » وهذا لا يناني ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله في جمعه بين الآيات بأن المراد باليوم 
في المعارج المدة الى يحاسب فيها الناس » لو اشتغل بذلك غيره -سبحانه- ما فرغ منه في 
خسين آلف سئة ؛ بينما يفرغ منه -سبحانه- في مقدار ساعة ونصف يوم من النهار 7" . 

وهذا الكلام هو ني معنى قول ابن عباس وعطاء''" #ه» فعن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: ” لا ينتصف النهار في مقدار يوم من أيام الدنيا في ذلك اليوم حتى يقضى بين 
العباد؛ فينزل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء ولو كان إلى غيره لم يفرغ من ذلك حمسين 
لف سنة» © , 

وعن عطاء: ويفرغ الله منه في مقدار نصف يوم من أيام الدنيا » 7" . 

فدل هذا على أن يوم القيامة يشمل ما يحدث في ذلك اليوم من الحساب والفصل 
إلى أن يستقر أهل الدارين . 

إذا فالأقوال هنا متفقة ومتقاربة فلا منافاة بينها -ولله الحمد والميّة . 

-أما المسالك الثلاثة الأخيرة: -وهو أن المراد بالأيام جميعها يوم القيامة» وحمل 
اختلاف مقدار ذلك اليوم على اختلاف الأشخاص» أو اختلاف الأوقات والأزمان 
)١(‏ تقدم تخريجه . 
(9) تقدم نقل كلامه راجع ص(١١5)‏ . 
[فرق هو: عطاء بن أبي رباح أسلم ؛ أبو محمد القرشي مولاهم المكي . مفتي أهل مكة ومحدثهم , وأحد كبار 

التابعين الثقات » كان ثقة فقيها عالما فاضلا كثير الحديث » حدث عن عائشة وأم سلمة وأبي هريرة وابن 

عباس #د» توفي رحمه الله بمككة سنة (4١١ه)»‏ وقيل: سنة (5١1ه).‏ انظر: تذكرة الحفاظ 2)1/5/١(‏ 

السير (78/6), البداية (9/ 76565) » شذرات الذهب )558/١(‏ . 


(8) أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس في تفسيره (9/ 5 )7١١‏ رقم )١7857(‏ . 
(5) انظر: تفسير البغري )51١/159(‏ . 
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وتعدد المواقف في ذلك اليوم الشديد- فأقول: هذه المسالك محتملة » وبها يرتفع الإشكال 
ويندفع -والله أعلم- ؛ فإن في القيامة مواقف ومواطن متعددة كل موطن ألف سنة » فيكون 
طوله بأجمعه خمسين ألف سنة ؛ ولكن هذا اليوم الشديد العصيب يكون على بعضهم 
أطول» وعلى بعضهم أقصر؛ وذلك لاختلاف أحوال الناس والأشخاص في ذلك 
اليوم ؛ الاو كيد ب اع ل ال ات ار لوي 


4 جَمَذ م 


, ]1٠١-ة:رشدملا[‎ 


فتخصيص عسر ذلك اليوم للكافرين دل بمفهومه أنه يسير على المؤمنين . 

والحاصل في المسألة: أنه لم يظهر لي رجحان أحد هذه المسالك على الآخر ؛ لأن كلا 
منها قابل للاحتمال» سواء قلنا بالمسلك الأول أو الثالث أو الرابع أو الخامس » فإنه 
يندفع الإشكال ويزول ما قد يتوهم من التعارض ء والله تعالى أعلم . 

خامساً : مناقفشة الأقوال المرجوحة أما القول الثالث من المسلك الأول -وهو 
قول الخطيب الإسكاني- فيجاب عنه: بأن حمل اليوم في سورة السجدة على تدبير الأمر 
ويوم المعارج على يوم القيامة فهذا القول لا خلاف فيه -كما تقدم . 

إلا أن الخطيب قد نحا منحى آخر في تفسير قوله تعالى: ل( ورت يوا عِددَ رَيِكَ 
كالقيامنة سنو هما تكد ورت 4 فقال: « أي: يقع في يوم من تنعيم المطيعين وتعذيب 
العا 

ونجيب عن ذلك: بن المراد باليوم في سورة الحج عند الله تعالى بألف سنة ما نعد 
حقيقة وهو الظاهر”"' . ويدل على ذلك حديث أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله يك : 
اليدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو مسمائة عام » 7" . 

-أما المسلك الثاني -وهو ما ذهب إليه الخطيب الإسكاني في أن المراد باليوم 


. تقدم ذكر قوله‎ )١( 

(5) انظر: : موهم الاختلااف ص(509/60) , 

م2 اخرحية الف اكه ارم 07 66م) سس اله 
الجامع الصغير (5/ 0147 رسيس لياق ('ك/ره:هة), وح بن ا 01/6 
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في سورة الحج وآلم السجدة من الأيام التى خلق فيها السموات والأرض- فهو بعيد يخالف 
ظاهر الآية» فالآية جاءت صريحة في أن المراد باليوم هو سير الأمر وعروجهء وقد قال 
بذلك أكثر المفسرين -كما تقدم- . والله أعلم . 

-وأما ما قيل بأن المراد بالأيام جميعها يوم القيامة؛ فيكون ألفا في خواص 
المؤمنين » وخمسين ألف سنة في حق عامتهم » وكذا ما قيل: إن استطالة ذلك اليوم لشدته 
وهوله. وأيام الشدائد مستطالة» وأيام الرخاء والفرح قصيرة» أو ما قيل بأن الكافر 
يعذب بجنس من العذاب » ثم يعذب بجنس آخرء فأقول: هي تأويلات بعيدة » وظاهرها 
التكلف ؛ وذلك لتضافر الأدلة من الكتاب والسنة على أن المراد بذلك اليوم خمسون ألف 
سنة » وأنه يطول على الكافر ويقصر على المؤمن , واللّه أعلم . 

تفبهه : أنكر البعض حقيقة مقدار يوم القيامة على النحو المذكور في الآيات 
الكريمة وقالوا بأنه مجاز عما يلزمه من كثرة ما يقع فيه من الحالات والمحاسبات » وأن 
المراد بذلك المقدار مجرد التمثيل والتخييل لطول يوم القيامة باعتبار ما فيه من الشدائد 
والأهوال» وقد أنكروا ذلك بحجة أن الزمان الواحد لا يعقل أن يكون مقدار خمسين 
الفن سف ويكو3 قناز انف الك سني 

ويجاب عن ذلك: بأنه لا مجاز في القرآن إطلاقاء وأن العدد على ظاهره وحقيقته ؛ 
كما أن هذا من الأمور العقدية السمعية التى لا تقاس بمقاييس عقولنا القاصرة. والله 


تعالى أعلم . 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن (509/148)» تفسير البيضاوي (5/ 0057-575)., الفتوحات الإفية 
بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية لسليمان بن عمر العجيلي الشافعي الشهير بالجمل (7/8١٠)»؛‏ 


© آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
ا مبحث الغالث 
أهوال يوم القيامة 


المطلب الأول: ما جاء في تبديل الأرض 

توطفة قبل أن نشرع في ذكر الآيات الموهمة للتعارض فإنه يحسن بنا تعريف 
اليل 

التبديل لغة: التغيير» جاء في لسان العرب: « بَدَلَ الشيء: سه وتديل 
الشيء: تغييره وإن لم تأت ببدل . واستبدل الشيء بغيره وتبدّله به: إذا أخذ مكانه . 
والأصل في التبديل: تغيير الشيء عن حاله ... » ”3 , 

والتبديل قد يكون في الذوات » وقد يكون في الصفات . 

وتبديل الذات هو: أن تفنى الذات 0 وتحدث ذات أخرى جديدة ؛ نحو قولك: 
بدلت الدراهم دنائير» ومنه قوله تعالق: « كُلّمَا تَضجَت جُلُودُهُم بَدَّلْكهُمْ جُلُودَا 

غَيرَهَا 4 [النساء:٠‏ 10 وقوله: « وَبَدَلْسَهُم يجَنَة تم يَتَتَيمْ جَنْتَيْنِ 4 [سبأ:؟١].‏ 

وتبديل الصفات هو: أن تكون الذات باقية » وتتبدل صفتها بصفة أخرى ؛ وذلك 
كقولك: بدلت الحلقة خاتماً: إذا أذبتها وسويتها خاتماً فنقلتها من شكل إلى شكل » ويقال: 
بدلت قميصي جبة » أي: نقلت العين من صفة إلى صفة أخرى . 

كما يقال: تبدل زيد عي أي: تغيرت أحواله » ومنه قوله تعالى: # َأولتبِكَ 
يُبَوِلَ آلَهُ سَيكَاتِهِمَ حَسَكَستمٍ » [الفرقان:٠7].‏ 9) 
أولً: ذكر الآبات التي قد يوهم ظاهرها التعارض 

دلت الآيات القرآنية في هذه المسألة على أن الأرض يوم القيامة تبدّل تبدّلين هما : 

١‏ - تبدّل ذات ؛ كما صرح بذلك في سورة إبراهيم » قال تعالى: « يوم تَبَدَّلُ 
)١(‏ (4/5") مادة (بدل) . وانظر: المفردات للراغب ص(9") كتاب (الباء) » تاج العروس )40/١5(‏ 


مادة (يدل) . 
زفق انظر: الكشاف (5/ “797) , التفسير الكبير للرازي .)١١5-116 /١9(‏ 
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عد 
آلأَرَضْ غَي رارض وَآَلِسَمَوَتُ وَبَرَرُوأ لَه آلو جِدٍ آلْفَهّارٍ 4 [إبراهيم:148]. 


2006 2 _-- 
8ت يوذل :متتاكاء قال اتعال 'فى:سورة الكيف: :2 وَإِنا: لحدهلون اما عَلَيَنا 
)0غ( 


وودوع 


صَعِيدًا جَرَّرًا 4 [الكهف:8]. والصعيد: الأملس المستوي 

َالْجَرّز: الأرض الغليظة اليابسة التي لا تنبت شيا" » قال الراغب في المفردات: 
لكززةآى مقطع لاحم اقيله» وارهعى كروزة اي أكل معني 4 19 

وعليه فمعنى الصعيد الجر في الآية: أي الأرض المستوية الملساء التي لا نبات فيها 
ولاشي من عسارة وروي 1 

ثائياً: بيان الوجه الموهم للتعارض يظهر الوجه الموهم للتعارض بين الآيتين 
المتقدمتين أن آية إبراهيم ورد فيها التصريح بتبديل الأرض التى عليها الناس اليوم في 
الدنيا بغيرها يوم القيامة » وفي هذا يكون التبديل لذات الأرض» وفي المقابل نجد أن آية 
الكهف' أخبرت أن مصير الأرض يوم القيامة بعد تلك الزينة الى تبهج النظار مصيرها 
الخراب والدمار ؛ فيجعلها ل أرضاً مستوية لا نبات فيها ولا ماء ولا شيء ينتفع بهء 
وني هذا تبديل لصفات الأرض مما يوهم بقاءها وعدم زواها . 

يقول فخر الدين الرازي: « تخصيص الإبطال والإهلاك بما على الأرض يوهم بقاء 
ا 

ويقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله: « ثم بِيّن أنه يجعل ما على الأرض صعيدا 
جرزاًء وم يذكر أنه يغير نفس الأرض»ء فيتوهم منه أن التغيير حاصل فيما عليها دون 


١‏ انظر: تفسير غريب القرآن لعبدالله بن مسلم بن قتيبة ص(7577)» تفسير المشكل من غريب القرآن 
العظيم على الإيجاز والاختصار لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي ص(777 2 3737) . 

(؟) انظر: المصدرين نفسيهماء والعمدة في غريب القرآن لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي ص(185)» 
تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب لأبي حيان الأندلسي ص(28) . 

(0) ص١(١4)‏ كتاب (الجيم) . 

(5) تفسير البغوي »)١515/١5(‏ المحرر الوجيز (”5910//7) » زاد المسير (0/ 078 » تفسير القرطي (؟/ 598) . 

(0) التفسير الكبير (594/51) . ْ 
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نفسها»”' . وعليه فما العمل تجاه هذه الآيات ؟ 

وهل التبديل الواقع على الأرض يوم القيامة تبديل ذات أم تبديل صفات فقط؟ 

وهل اختلاف نوع التبديل لاختلاف الزمان والمكان؟ 

يتضح الجواب عن هذا من خلال عرض أقوال أهل العلم في هذه المسألة -إن شاء 
الله تعالى . 

خالثاً: مسالك العلماء في دفم هذا الإبهام إن تبديل هذه الأرض بغيرها يوم 
ا 0 السلف . وممن تناول خلاف العلماء في هذه 
المسألة بعدهم: الزتخشري”'' » والقرطبي”” » والحافظ ابن حجر -رحمهم الله تعالى- . 

يقول ابن عر رجه اناق ولب ل وقد وقع للسلف في فلك خلاف في 
لمراد بقوله تعالى: < يَوْمّ تُبَدّلُ آلأَرْضُ غَيرَ آلأرَضٍ وَأَلسَّمَوَاتٌُ 4» هل معنى 
تديلها" تقبي اتا وصهاتها )ان نوين مقانهة فقيل 110 

وفي موضع آخر يقول: « وقد اختلف في قوله تعالى: «( يوم تَبَدلُ الأرض غير 
الأزض والشموث 4 هل المراد ذات الأرض وصفتهاء أو تبديل صفتها فقط؟ 7" . 

وبا ال هذا فد سلك آهل العلم في نصوص هذه المسألة مذهب الجمع ؛ 
ولكنهم اختلفوا في طريقة الجمع على عدة أقوال وهي كالتالي: 

الأول: القول بتبديل الذات . 

الثابي: وقال فريق آخر بتبديل الصفات . 


الغالث: واحتمل فريق آخر الأمرين . 


. )١١9(ص دفع إيهام الاضطراب‎ )١( 

(0) انظر: الكشاف (7/ 797) . 

()6 انظر: الجامع لأحكام القرآن (9/١/1؟)‏ . 
(4) فتح الباري )421/١١(‏ . 

(6) المصدر نفسه )567/١١(‏ . 
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الرابع: وذهب فريق رابع إلى الجمع بين الأمرين . 
وإليك تفصيل أقوالهم في هذه المسألة . 
القرل الأول : أن المراد بالتبديل في الآية تبديل ذات » أي: أن الأرض الت عليها 
الناس اليوم في دار الدنيا يبدها الله بغيرها يوم القيامة » وقد فصل ابن الجوزي 2 هذا 
القول فقال: « ... وفيه أربعة أقوال: 


أحدها: أنها تبدّل بأرض غيرها بيضاء كالفضة لم يعمل عليها خطيئة» رواه عمرو 
بن ميمون عن ابن مسعود » وعطاء عن ابن عباس » وبه قال مجاهد . 

والثاني: أنها بُبدَل نارأ قاله أبي بن كعب . 

والثالث: أنها تُبدّل بأرض من فضة .» قاله أنس بن مالك . 

والرابع: تبدل بخبزة بيضاءء فيأكل كل مؤمن من تحت قدميه, قاله أبو هريرة» 
وسعيد بن جبيرء والقرظي. وقال غيرهم: يأكل منها أهل الإسلام حتى يفرغ من 
حسابهم » 7" . كما قد أخرج ابن جرير في تفسيره ذلك عنهم وعن غيرهم . 

١-عن‏ ابن مسعود # في قوله: « يوم تَبَدّلُ رض ... 4 قال: ” تبدل أرضاً 
بيضاء نقية كأنها فضة لم يسفك فيها دم حرام » ولم يعمل فيها خطيئة » ''" . 

-وعن أنس بن مالك أنه تلا هذه الآية « يوم تَبَدّلُ الْأَرْض غَيْرَ الأرَض » 
قال: ” يبدها الله يوم القيامة بأرض من فضة لم يُعمل عليها الخطايا» ”" . ١‏ 

دوعن غامد كال 7 ارهن كانيا لنت )17 

-وعن عمرو بن ميمون*) في قوله: « يَوْمَ تِبَدَّلَ الأَرَضُ ... 4 » قال: 


. )581//5( زادالمسير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره (7”748/17) رقم »)١194877(‏ وذكره السيوطي في الدرر )1١١1/7(‏ وعزاه 
للبزار وابن المنذر والطبراني وابن مردويه والبيهقي في البعث . 

()6 أخرجه ابن جرير في تفسيره (774/11) رقم ,»)١18581719(‏ وذكره السيوطي في الدر )1١7/1(‏ وعزاه 
لابن مردويه . 

(5) أنخرجه ابن جرير في تفسيره برقم (10878) وعزاه السيوطي في الدر لابن المنذر وابن أبي حاتم 
(0/؟7١٠).‏ 


(0) سبقت ترجمته . 


آيات العقيدة التى قد يوهم ظاهرها التعارض 

7 أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم حرام » وم يُعمل عليها خطيئة » 7" . 

؟-قال عبدالله: 7 الأرض كلها يوم القيامة نار» والجنة من ورائها ترى كواعبها 
وأكوابهاء ويلجم الناس العرق ول يبلغوا الحساب» 7" , 

#ا-وعن علي بن أبي طالب أنه قرأ هذه الآية « يَوَمَّ تَبَدَّلُ آلأَرْضُ غَيْرَ 
ألأرَض » قال: ” فالأرض من فضة. والجنة من ذهب» 7" . 

-وعن أنس بن مالك قال: 7 يِبدَّها الله يوم القيامة بأرض من فضة» 7 . 

5-وعن سعيد بن جبير قال: 7 تبدّل خبزة بيضاء يأكل المؤمن من تحت 
ا 

-وعن محمد بن كعب القرظي ١‏ يَوَمَّ تَبَدَلُ الأرْضٌ غَيْرَ الأرَض 4 قال: 
7 خبزة يأكل منها المؤمنون من تحت أقدامهم» 9" . 

وقد حمل بعضهم هذا التبديل حسب ما يقتضيه حال كل فريق» ففريق المؤمنين 
يكونون على خبز يأكلون منه بحسب حاجتهم إليه» وفريق آخر يكونون على الفضة » 
وفريق الكفرة يكونون على نار ”" . 

ومن أدلة هذا الفريق: ما ساقه القرطبي”/ والحافظ ابن حجر" منها : 

ما روي عن سهل بن سعد قال: سمعت الني يي يقول: 7 يحشر الناس يوم القيامة 


0) 


. )١9875( أخرجه أبن جرير في تفسيره برقم‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه رقم (128450) . 

9») المصدر نفسه رقم )١5841(‏ وعزاه السيوطي في الدر لابن المنذر وابن أبي حاتم )1١7/5(‏ . 
(5) المصدر نفسه رقم )١9857(‏ . 

(0) المصدر نفسه برقم )١58845(‏ . 

(5) المصدر نفسه برقم )١19856(‏ . 

60 انظر: ا محرر الوجيز (5/ 277537 روح المعاني (759/177) . 

(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن (70/1/9), التذكرة (1/ 0978-5917 . 

)5( انظر: فتح الباري (151/11) : 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 6 


على أرض بيضاء عَفْرَاء 2١7‏ كفُرصة نقي'" ) قال شيهل: ١‏ ليس فيها معلم”" أو 0 

وعن أبي سعيد الخندري قال: قال الني يِل : 2 تكون الأرض يوم القيامة 
خبزة واحدة يتكفؤها !2 الجبار بيده كما يتكفؤ أحدكم خبزته في السفر ئزلاً لأهل 
ج27 , 


عن ثوبان مولى رسول الله كدِ قال: 7 كنت قائماً عند رسول الله يل فجاء حبر مسن 
أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد » ؛ وذكر الحديث وفيه قال اليهودي: أين يكون 
الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال رسول الله يله : 2 في الظلمة دون 
لم7 
اع الفد رالا 5 


)١(‏ عفضراء: العٌفرَة: بياض ليس بالناصع » ولكن كلون عَفَّر الأرض وهو وجْهُها. انظر: أعلام الحديث 
(؟/لالا"1)ء 5578/00 )» النهاية (511/6), لسان العرب (١0/1١؟)‏ مادة (عفر) . 

(؟6 كقرصة الئّقِي: أي الدقيق النقي من القشر والنخالة . انظر: أعلام الحديث (5978/5) . 

(9) المعلم: واحدٌ معالم الأرض ء أي: أعلامها التى يُهتدى بها في الطرق . وقوله: (( ليس فيها معلم... )) يريد 
أن تلك الأرض مستوية ليس فيها حدب يرد البصرء ولا بناء يستر ما وراءه. أعلام الحديث 
ل ففة” 

(4) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق/ باب: يقبض الله الأرض يوم القيامة ص(194؟١)‏ 
ح(1011) . ومسلم في كتاب: الجنة والنار/ باب: في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة 
ص(117١)‏ ح(107940). 

(5) يتكفؤها: أكفأ الشيء : أماله » والمعنى: أن الخبزة التي يصنعها المسافر ويضعها في اَلّةَ فإنها لا بُبسط 
كالرّقاقة ؛ وزفن تعلمه على الأب ىن توي انظر: أعلام الحديث (/2777177» النهاية 
(/ 8 ». لسان العرب (81/17) مادة (كفاأ) . 

(651 متفق عليه: أخرجه البخاري ص(5149١)‏ ح(759070). ومسلم ص(44) ح(31797) . 

00 قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب: الحيض/ باب: بيان صفة مني الرجل والمرأة 
وأن الولد تخلوق من مائهما ص(55١)‏ ح(6١"7)‏ . 

(4) أخرجه مسلم في ص(17١١)‏ ح(30741) . 


0 ش آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


والزغشري"''» والقرطي ؛ والحافظ ابن ع ؛ وأشار السمعاني في تفسير 5 بأنه 


الأولى إن ثبت حديث عائشة المتقدم . والقول بتبديل الذات هو ظاهر كلام البغوي”؟) 


كما احتمله القاضي عبدالجبار”" . 

يقول الطبري رحمه الله مبيناً القول الذي اختاره ورجحه: « وأولى الأقوال في ذلك 
بالصواب قول من قال: معناه: يوم تبدل الأرض التى نحن عليها اليوم يوم القيامة غيرها 
كما قال جل ثناؤه» وجائز أن تكون الأرض اللنذلة أرغيا لقوق من فقنة ا وجائق أن 
تكون تآراء وجائة أن تكو خبزاً » وجائز أن تكون غير ذلك ». ولا خبر في ذلك عندنا 
من الوجه الذي يجب التسليم له أي ذلك يكون» فلا قول في ذلك يصحّ إلا ما دل عليه 
ظاهر التنزيل » 9 . 

ويقول القرطبي رحمه الله في تفسيره: « الصحيح: إزالة هذه الأرض حسب 

ثبت عن الني وَل . وساق الأحاديث إلى أن قال ... : فهذه الأحاديث تنص على أن 

السموات والأرض تُبدل وتُزال» ويخلق الله أرضاً أخرى يكون الناس عليها بعد كونهم 
على الجسر . ثم ساق الآثار إلى أن قال: وهذا تبديل للعين » 7" . 

وعبارته رحمه الله في (التذكرة) بعد ذكره الأحاديث المتقدمة ما نصها :«هذه 
الأحاديث نص في أن الأرض والسموات تبدّل وتزال» ويخلق الله أرضاً أخرى يكون 
عليها الناس بعد كونهم على الجسر -وهو الصراط- ؛ لا كما قال كثير من الناس أن 
تبدل الأرض عبارة عن تغيير صفاتهاء وتسوية أكامهاء ونسف جباها » ومد ارفينيان', 


ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: « وفيه إشارة إلى أن أرض الدنيا 


. )397 /7( انظر: الكشاف‎ )١( 

(؟) انظر: فتح الباري )401//1١(‏ . 

() انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (7/5؟١)‏ . 
(5:) انظر: تفسير البغوي )37515/١7(‏ . 

(5) انظر: تنزيه القرآن ص(١١5)‏ . 

(7) جامع البيان (7177/17) . 

60 الجامع لأحكام القرآن )71/١/9(‏ . 

.)588/١( (م)‎ 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 05-0 


اضمحلت وأعدمت » وأن أرض الموقف تجددت ا 


القول الثاني : وبه قال كثير من الناس”"' وهو أن المراد بتبديل الأرض تبديل صفة ؛ لا 
تبديل ذاضه ولعت + ان الزن صقر سشاتها من« هينة إل عيعة» لزاه كيهاء وينقمن 
منهاء وتذهب آكامهاء وتنسف جبالهاء وتسوى أوديتهاء وتقلع أشجارهاء. وتفجر 
أنهارها » وتمد أرضها مد الأديم العكاظي ؛ فتصبح قاعاً صفصفاً ؛ فلا يرى فيها عوجاً 
ولا أمتا. 


وقد روي هذا المعنى عن ابن عباس""ا رضي الله عنهما ؛ كما ذهب إليه الزجاج 
في معانيه”''ء والقاضي عبدالجبار في تنزيه القرآن2, والحليمي"'' في المنهاج؛ 
والراغب في المفردات”" » وابن كثير في تفسيره””. وابن القيم في الكافية الشافية» 
والشيخ السعدي في تفسيره» وهو ظاهر كلام القاسمي"ة) في محاسن التاويل”' '» وبه 
قال خليل هراس في شرحه لنونية ابن القيم ؛ كما حكاه طائفة من المفسرين وأهل العلم ؛ 
كاسجيار "40 بوكر انهه القرل:«الكروق؟ :ل الأةء موكذا: التخسرى 17 يزاين 


شم اضرف . (5) 5 )6( اندلق 
الجوزي » ومحمد بن أبي بكر الرازي 3 والقرطي »؛ وآأبن حجر 0 ء 


.)»هال/(١١‎ )١( 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن (9/ 277١‏ توضيح المقاصد لابن عيسى )87/١(‏ . 

انظر: زاد المسير (2587/4» التفسير الكبير »)١١7/15(‏ الجامع لأحكام القرآن 2)707١/١19(‏ فتح 
الباري )558/١1١(‏ . 

(©8) انظر: 0159/9 . 

(0) انظر: ص(259 )5١1١‏ . 

(9) سبقت ترجمته . 

زفق انظر: ص(79) ,. 

. )548/5( .)85٠١ /( انظر:‎ )4( 

(9) سبقت ترجمته . 

. )440/1١( انظر:‎ )٠١( 

. )١76/"( انظر: تفسير أبي المظفر السمعانى‎ )١١( 

2, 0”97/8( انظر: الكشاف‎ )١0 

(19) انظر: زاد المسير (5857/84) . 

. انظر: مسائل الرازي ص(59)‎ )١5( 

(16) انظر: الجامع لأحكام القرآن (9/ ١٠191-107؟)‏ . 

(15) انظر: فتح الباري )408-451//11١(‏ . 


ش آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
جم 333333333 متصساصم يجيي 
والأنصاري7', وغيرهم -عليهم رحمة الله- . 

يقول الحليمي في المنهاج: « ... فيكون ذلك من جملة تبديلها ؛ لأنها إذا كانت 
مشرفة على أن تضيق باهلها ححدث حتى :وسعتهم فقد غيرت 4إلآ آن “ذلك تغيين 
الأعراض دون قلب العين » ''' . ويقول ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية : 
بل صرح الحو الشوواية . كير اجيز فص0ه الأعدرن 
وبسان ال المسهورات التلسدن والأرضَ البحها ذات تديلان 
وهما كتبديل الجلوةٍ لساكني الن 2 يران عند اظح مِنْنِيرَان 


إلى أن قال : 
اعم ترق كم قط احم 1 نفك نهذ كع تدذل رعي ذات كيان 
وكبحة ابنها شين تهذامتنا* ‏ يكوقحي روسة ولا كيان 
56 ل 5 75 - 0 .8 6 2 5 5 ٠.6‏ 75 عع م 0 
وَتقيءٌ يوم 30 ادن شان لكين 


ويقول الشيخ السعدي في تفسيره : «« يَوْمَ تُبَدّلُ آلْأَرَض غَيْرَ الأض» ... 
وهذا التبديل تبديل صفات ؛ لا تبديل ذات ؛ فإن الأرض يوم القيامة تسوى وتمَد كمد 
الأديم» ويلقى ما على ظهرها من جبل ومعلم؛ فتصير قاعاً صفصفاء لا ترى فيها 
عوجاً ولا أمتا + 47 , 

ويقول خليل هراس بعد سرده الأقوال في الآية: ١‏ إلى غير ذلك من الأقوال التي 
لا تدل إلا على تبدل الأرض في الكيفية ؛ لا على انعدامها بالكلية » وهذا كتبديل جلود 


() انظر: فتح الرحمن ص(7١1١)‏ . 
() المنهاج (14/1) . 

00 الكافية الشافية ص(78-197) . 
اق ص(178) ' 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


آهل العا 0 

قلت: والقائلون بتبديل الصفات -كابن القيم ومن وافقه- إنما ذهبوا إلى هذا القول 
لأنهم يقولون: عند قيام الساعة لا يعدم الله الذوات والأجسام ؛ وإنما يعدم صفاتها 
وأحوالهاء فقوله: «١‏ يَوْمَ تُبَدّلُ آلْأَرَضُ غَيْرَ آلأرَض »4 أي: تغييرها وتبديلها في 
الكيفية ؛ وإنما قالوا ذلك رداً على الجهم ومن معه القائلين بإعدام هذه الأكوان . 

ولقد استدل أصحاب هذا المسلك ببعض النصوص القرآنية الصريحة في أن 
الأرض تبدل صفاتها منها : 

١-أن‏ الأرض يوم القيامة تسوى وتصير قاعاً صفصفاً لا ارتفاع فيها ولا انخفاض » 
قال تعالى: ١‏ قَيَذَّرْهَا قَاءَا صَفَضَفًا (2 لا تَرَئ فيا عِوّجَا وآ أمكا 4 [طه:5١١-‏ 
.]٠١/‏ 

؟-كما أخبر -سبحانه- أنها تبسط وتوسع وتمد مد الأديم» قال تعالى: ١‏ وَإِذَا 
لْأَرَضُ مُدَتَ 9 وَأَلْقَتَ ما فا وَكَلّت(ج وَأُؤِنَتَ ليا وَحُقَتَ) [الانشقاق:7- 
0 

“ا-وتبين آية أخرى بأن الأرض التي نحن عليها اليوم تحدث الله بأخبارها يوم 
القيامة وتشهد عنده شهادة عدل بما أحدثه الثقلان من الجن والإنس فوقها؛ كما قال 
تعالى: ط يَوْمَِذٍتحَدّتُ أَخْبَارَهَا (© بان ربّكَ أَوْحَىْ نا 4 [الزلزلة:10-4, وغوها 
من الآيات . 

عن جابر #ه أن رسول الله يَلِهِ قال: 7 تمد الأرض مد الأديم, ثم لا يكون لابن آدم 
ته إل موطع قلعي 77 ٠‏ 


)١(‏ انظر: القصيدة النونية بشرح الدكتور/ محمد خليل هراس .)075/١(‏ وانظر: )717/١(‏ من نفس 
الكتاب . 
زفق أخرجه الحاكم في المستدرك (:/١/1اه)ء‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين وم يخرجاه . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


القول الثالسث : وذهب الرازي”'' » والبيضاوي”"' » والشوكاني””" » وابسن 
عيسى”' » والطاهر ابن عاشور”* -عليهم رحمة الله- إلى أن التبديل قد يكون في 
الذات » وقد يكون في الصفات . والآية تحتمل الأمرين . 

القول الرابع : أنها تبدل أولاً صفاتها مع بقاء ذاتهاء ثم تبدل تَبدلاً ثانياً وهو أن 
تبدل ذاتها بغيرها ؛ وذلك الاختلاف عائد إلى اختلاف الأزمان والأوقات . 

وقد نقل القرطبي هذا القول عن أبي الحسن بن حيدرة صاحب الإفصاح ؛ كما 
قالبيه الخازن"" فى تقسيرة وذكره الألوسي في روح المعاني”" . 

وقد فصل أبو الحسن بن حيدرة في كيفية وقوع هذا التبديل وزمانه ؛ فذهب إلى أن 
الآرض تبدل كرتين: إحداهما: بتغير صفاتهاء ويكون ذلك قبل نفخة الصعق» فتسير 
الجبال» ثم تموج الأرض» ثم تصير البحار نيراناء ثم إذا نفخ في الصور نفخة الصعق 
بدلت الأرض فتمد مد الأديم العكاظي . وأعيدت كما كانت في القبورء والبشر على 
ظهرها وفي بطنهاء ثم تبدل تبدلا ثانيا وهو تبدّل الذات ؛ وذلك إذا وقفوا في الحشرء 
فتبدل لهم الأرض الى يقال لحا:“(الساهرة) يحاسبون عليه , 

أما الخازن فيرى أن التبديل الثاني -وهو تبديل الذات- يكون بعد أن تحدث 
الأرض أخبارها : ' 


واستدل على صحة قوله بحديث عائشة وثوبان المتقدم ذكرهما”' » وقال: «ففي 


. )59/591(2)1١15-118 /١9( انظر: التفسير الكبير‎ )١( 

(0) انظر: تفسير البيضاوي )077/١(‏ . 

)0 انظر: فتح القدير )١118/7(‏ . 

() انظر: توضيح المقاصد لابن عيسى )47/١(‏ . وابن عيسى سبقت ترحمته . 
(4) انظر: تفسير التحرير والتنوير /١6(‏ 787) . 

(9) سبقت ترحمته . 

0 انظر: 0559/37 . 

() ' انظر: التذكرة )511:-17789/١(‏ , 

(9) تقدم تخريجهما. 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


هذين الحديثين دليل على أن تبديل الأرض ثاني مرة بعد الحساب و والله أعلم . 

وابعاً : الترجهم يظهر -والله تعالى أعلم بالصواب- أن الراجح في هذه المسألة 
هو احتمال الأمرين» فهو -سبحانه- قد يبدل الأرض ؛ إما بتغيير أوصافها التي كانت 
لهاء وإما بإزالتها وبإيجاد أرض أخرى يوم القيامة» ويدل ذلك على كمال قدرته - 
سبحانه- وميه وغا يوكد ذلك 


-١‏ أن لفظ التبديل في اللغة هو التغيير » وهو يحتمل الوجهين » فتغيير الشيء إما 
بتغيير صفاته » أو تغيير الذات وإزالتها بذات أخرى . 

-١‏ أن الأدلة الدالة على تبديل الصفات كثيرة» وكذا الذات؛ لذا فالوجهان 
محتملان» والله أعلم . 

نا اقول باه كيدل أولا سناكيا مول “انها ة فيو فول تعمل افيا 
وهو داخل في القول المتقدم ذكرهء والله تعالى أعلم . 


المطلب الثاني : ما جاء في تسيير الجبال ونسفها, وفيه مسالتان: المسألة الأولى: ما جاء في 
ثبات الجبال وسيرها 
أولاً: ذكر الآبات التي قد بوهم ظاهرها التعارض 
-١‏ ذكر الآية التي تفيد أن الجبال وإن كان ظاهرها أنها واقفة ساكنة غير متحركة 
إلا أنها صو يدر الميكات الحثيث » قال تعالى: « وَتَرَى آخِبَالَ سيا 2 وَهىّ 
تن م الشحاب صلم آ الدالرئ انق كل كدر إثدد حير يما تففلورك 4ن 
00 184 
- ذكر الآيات التي تفيد أن الجبال راسية ابتة : قوله تعالى: 8# وَجَعَنَا فيا 
رَوَايِىَ 00 . [المرسلات:/ا7]ء وقال تعالى: ١‏ وَالأَرَضَ مددنها وَأَلْقَيّكا 


فيهًا رَوَسِىَ 4 . [الحجر:9١1]»‏ وقال تعالى: « وَالْتَْ فى لأَرْضِ رَويِىَ أن تيد 


. )497 /( انظر: تفسير الخازن‎ )١( 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


بحر » . [النحل:119» وقوله: : ( وَجَعَلا فى آلأرض رَوَمِىَ أن تَمِيدَ يهم » . 
[الأنباءا ا وقول < وتكتال أَرْسَنِهًا » . [النازعات:؟؟!] . . وغيرها من الآيات . 


والراسي: هو الثابت في عا ١”‏ أ تاجرد من ونا الشى يرقو إذة فيكر 6 بورنينا 
الخبل يزميؤه إذاقيت العيله ا ال 00 

ثانيا: بيان الوجه الموهم للتعارض دلت الآية الكريمة الأولى على أن الجبال 
تجمم .وقديز يرا بعيعاً كاليحات» فتسيب واقنها انها واقثة جائدة غير مسدرعة. 
والوجه في حسبانها جامدة لأن الأجسام الكبار إذا تحركت حركة سريعة على نهج واحد 
في السمت والكيفية ظن الناظر إليها أنها واقفة مع أنها تمر مرًا حثيثاً. فكل شيء عظيم 
وكل جمع كثير يقصر منه البصر لكثرته وبعد ما بين أطرافه فهو في حسبان الناظر واقف 
رفرس 8 

بينما جاءت الآيات الأخرى دالة على أن الجبال راسية ثابتة في أماكنها ؛ حيث 
جعلها الله كالأوتاد لتقر بها الأرض وتثبت فلا تميد بأهلها ولا تضطرب . 

وعليه فكيف يمكننا التوفيق بين هذه الآيات؟ 

خالخاً: مسالك الهلماء في دافم هذا الإيهام بعد الاطلاع على أقوال أهل العلم 
من المفسرين وغيرهم في هذه المسألة فإنني لم أقف على أحد منهم قال بإيهام التعارض 
بين هذه الآيات سوى الشيخ الشتقيطي” رمه لله ؛ حيث لم يتعد فيه مذهب الجمع» 
فسلك مسلكا واحداً يظهر -والله تعالى أعلم- أنه المتعين وفحواه هو : 

-أن قوله: « أَرَسَنِهَا 4 و9 رَويَِ 4 ونحو هذه يعنى: في الدنياء فقد كانت 
الأرض تميل وتضطرب إلى أن أرساها الله بالجبال الثوابت ؛ كما قال تعالى: د أَلَر معَلٍ 
لْأَرَضَ مهدا * وَالبّالَ أَوْتَامًا » . [النبا:7-1] 


. )١55(ص انظر: دقع إيهام الاضطراب‎ )١( 

(؟) انظر: المفردات ص(55١)‏ . وانظر: لسان العرب (5/ )١58‏ مادة (رسا) . 

© انظر: تأويل مشكل القرآن ص (5) , تفسير غريب القرآن ص (7177) , جامع البيان »)55/٠١(‏ تفسير 
النغوي »)١87” /5١(‏ التفسير الكبير للرازي )١189/75(‏ . 

(5) انظر: أضواء البيان (595/5)» دفع إيهام الاضطراب ص«(94١)‏ . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 0 


وأما قوله في سورة النمل: «ط وَهِىَ تَمُرٌ مَرّ آلسّحَابِ »4 [88] يعنيى: في 
ا ومما يؤيد ذلك أمران : 

الأول : وجود القرينة في قوله: ١‏ وَتَرَى ألبَالَ 4 فهو معطوف على قوله: 
( فَمَِعَ 4 ؛ وذلك المعطوف عليه مرتب بالفاء في قوله تعالى: ( وَيَوَمَ يُنفخٌ فى الصّورٍ 
ففزِعَ ا ار . والمعنى: ويوم ينفخ في الصور فيفزع من في 

فدلت هذه القريئة القرآئية الواضحة على أن مر الجبال مر السحاب كائن يوم 
ينفخ في الصور ؛ لا الآن . 

اللاي #ونها يدل حلي أن بين الخال هذا كود فى يوم القيافة : التضودن القرآانية 
الكثيرة ؛ كقوله تعالى: « وَيَوَم سير الجبال تر آلأزْضَ بَاررٌَ 4 [الكيف:140. 
وقوله: « وَسيْرَتِ الجبّال ود 014 'آء وقوله: « وَإِذَا حال سيرّت 
4 [التكوير:!!» وقوله: « يوم دمو العام عر اودري الال اليا 
[الطور:9-١1١]‏ فهذه الآيات ونحوها جاء الخبر فيها عن حركة الجبال في يوم القيامةء 
وكذا آية النمل فإن الجبال يوم القيامة يحسبها الناظر إليها ثابتة باقية على ما كانت عليه ؛ 
إلا أنها في ذلك اليوم تسير سير السحاب حتى تقع على الأرض فسوي بها وتزول عن 
أماكنها » وبهذا نرى توافق الأدلة وعدم تعارضهاء والله أعلم . 
المسألة الخانية: ما جاء في ذكر أحوال الجبال بوم القيامة 

أولا: ذكر الآبات التي قد بوهم ظاهرها التعارض جاءت الآيات القزآنية في 
وصف حال الجحبال يوم القيامة على صفات شتى 


)00( زعم بعض دعاة التفسير العلمي الجرد -وعلى رأسهم طنطاوي جوهري في جواهره وغيره- أن آية النمل 
دلت على أن الجبال الآن في الدنيا يحسبها الناظر إليها جامدة غير متحركة وهي تمر مر السحاب وذلك 
دوران الأرض حول الشميس ؟.بل زعموا أن هذا التفسير هو المتناسب مع الإتقان اللذكور بعد ( صَتْعٌ 
هذى تفن كُلّ مت 4؛ وإلا فالقيامة تخريب العالم لا يتناسب مع الإتقان. انظر: الجواهر في 

تفسير القرآن الكريم تأليف طنطاوي جوهري (17/ 191-78017) . وانظر: قواعد الترجيح /1١(‏ 2187 . 
وهذا القول مردود نقله الشنقيطي في أضواء البيان (597/7) ورد عليه بالمسلك المتقدم ذكره . 
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فمنها ما يفيد أن الجبال يوم القيامة تبس فتكون هباء منيثاً . 
فال تغال: واليان ع مار مُْبَئًا 4 . [الواقعة:1-0] 


والمراة اليش الفت © يقال: سر الشىء إذا قم" حت صر نان 90 , 


وجاء في المفردات: « بسست الحئطة والسويق بالماء فتته به » 60 


فيكون معنى قوله: «( و بْسَّتِ الْجبَالُ بَسَّا 4 أي: فنت فتا حتتى صارت كالدقيق 
أو السويق المبسوس”*' وتفسير اببس بمعنى الفت هو المشهور عند جمهور المفسرين”” . 

واهباء هو: ما يدخل البيت من الكوة مثل الغبار إذا طلعت عليه الشمس وليس 
لهس ولايرى فق الظل: . 

وقيل: ما سطع من سنابك الخيل » وهو من الهبوة والهبوة: الغبار 

اميك اللتفرق والمع 5 

فمعنى « هب مُنْبَنًا 4 أي: غباراً متفرقاً متنشراً متطايراً . 


قف 


فالله ود أخبرنا في هذه الآية أن مصير الجبال يوم القيامة أنها تفتت فتصير غباراً 
لعاينا منتشرا متطايراً كالذي تذره وتبثه الرياح . 1 


5 َه« 7 


م ص 0 


ومنها ما يفيد دك الجبال » قال تعالى: « وَحِلَتِ الأرْضٌ وَألجبَالَ فذَكنًا دكة 


1١ 


)1١(‏ لسان العرب (؟/ 84) مادة (بسس) . وانظر: تفسير غريب القرآن ص(545)» تفسير المشكل من غريب 
القرآن ص(775) , باهر البرهان (7/ »)١557‏ تحفة الأريب ص(77) . 
(؟) انظر: فتح القدير )١417/5(‏ . 


إفرة 5 
سبون 

(4) انظر: معاني القرآن لأبي زكريا بن زياد الفراء .)١4١/7(‏ جامع البيان (511//11)» زاد المسير 
757/0 . 


)2 'وقال به ابن عباس ومجاهد وعكرمة وابن زيد وقتادة وغيرهم . انظر: جامع البيان (1518/51)» تفسير 
ش ابن كثير .)5151١/5(‏ وهناك أقوال أخرى في معنى البسّ ذكرت أشهرها وهو الفت . انظر: المفردات 
ص(55-55)» لسان العرب (7/ 84) . ش 
(7) تحفة الأريب ص(١١7)‏ . وانظر: تفسير المشكل من غريب القرآن ص(١77).‏ المفردات ص(077) 
ْ كتاب (الهاء) , معاني القرآن للزجاج .)1١8/6(‏ 
(0) انظر: المفردات ص(,77) كتاب (الباء) » لسان العرب (؟5/7١)‏ مادة (بثشث) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض © 
واهدَة > [الخاقة ]وفعي الدك ف اللكة: الخدم الي 50 
و حت معلى ب 1 
ولو والطيوة ان اسن ذكاء 
مسؤاة » وناقة دكاء: الى لا سنام لها فاستوت حدبتها مع ظهرها تشبيهاً لها بالأرض 
الدكاء » أي: المتسعة المستوية 00 , 

وعلى هذا فيكون المراد بدك الجبال هنا: كسرها وهدمها وتفتيتها وتسويتها 
بالأرض وبسطها بسطة واحدة . ش ٠‏ 

ومنها ما يفيد أن الجبال تكون كثيباً مهيلاً .قال تعالى: « يوم تَرَجْفْ الْأرَضُ 
وَآِبَالُ وَكَانتٍ الجبَالَ كنِيبًا مهيلا 4 [المزمل:5١]‏ .والكثيب هو: الرمل المتراكه'") 
ا جتمع 0 

والمهيل هو: السائل”" الذي لا يثبت مكانهء فإذا تحرك أسفله انهال عليك 
من إعلدو0ك والذي إذا وطئته القدم زلَ من ان وإذا مسسته تتابع 0 : 


ومم:نعاى 'الذك انها البسط 


فمعنى كثيباً مهيلاً: أي رملاً سائلاً متنائراً . 


فهذه الآية تبين أن الجبال تصير ككثبان الرمال السائلة بعد أن كانت حجارة 
ا 
5 ء. رم واصة ا رمه ساصد ري 
ومنها ما يفيد أنما كالعهن المنفوش . قال تعالى: « وَتَكُونْ الجبّال خالعهن 


' . انظر: لسان العرب (587/8) مادة (دكك)‎ )1١( 

(0) انظر: تفسير الرازي /7١(‏ 40)» تفسير البيضاوي (؟/ 201١‏ .» فتح القدير (5/ )54١‏ . 

»6 انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (7/ 2737 , الجامع لأحكام القرآن )195/١14(‏ . 

(54) انظر: تفسير المشكل من غريب القرآن ص(788). المحرر الوجيز (5/ 0789 ٠.‏ . 

(0) انظر: المفردات ص(١17١)‏ كتاب (الدال). المحرر الوجيز (05/ 0709 », تفسير البيضاوي (؟/ ١؟07)‏ . 
(5) المفردات ص(1155) كتاب (الكاف)», وانظر: العمدة في غريب القرآن ص(١””)‏ . 

0) انظر: الجامع لأحكام القرآن (717//19) . 

(4) انظر: معاني القرآن للزجاج (0/ 22147 » تفسير المشكل ص (7757) ؛ لسان العرب )١15/1١0(‏ مادة (هيل) . 
(9) انظر: معاني القرآن للفراء »)١194//:(‏ لسان العرب (17/ 10) مادة (كثب)؛ )١154/16(‏ مادة (هيل) . 
)٠١(‏ روح المعاني (185/59) . 

. )179/59( جامع البيان‎ )١١( 

. )546 /5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١6( 


2 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
آلْمَنفُوشٍ 4 ل[القارعة:0]. وقوله: « يَوْمَ تَكُونُ القماء كاتهلٍ » و ون أخَبَال 
كالْعِهْنِ 4 [المعارج:8- -4]. والعهن: الصوف المصبوغ”''» وهو أرخى ما يكون من 
الصوف "" . والمتفوش: مأخوذ من النفش » والنفش: نشر الصوف”" » وقيل: ندفه!؟ . 

وعليه فمعنى العهن المنفوش: أي الصوف المندوف . 

فأخبر الله تعالى في هذه الآية أن الجبال بعد صلابتها الحجرية وقوتها تصير كالعهن 
المنفوش الذي شرع في الذهاب والتمزق»؛ فشبهها به في خفتها وسيرها وضعفها 
و 

ومنها ما يفيد نسف الجبال . قال تعالى: ط وَيَسَمَلُوكَ عَنٍ أبَالٍ قَقَلَ يَسِفُهَا 

تنقاه لبذيعا قاع صنضنا ‏ 3 تر ش فنا عِوَجَا وَلَد أمكا 4 [طه:ه - 
07١٠].والسف:‏ القلع والإزالة من الأصا 07 » يقال: نسفت الريح الشيء: إذا اقتلعته 
واناك""" ووتمف العير الكل عمق ذا ا لمعه اميل 40 


وقال المفسرون: النسف: التذرية”' . والقاع: المكان المستوي الواسع” 


والصفصف: المكان المستوي الأملس الذي لا نبات فيه 1" , 


والأمت: الارتفاع والهبوط اك 3 


)١(‏ انظر: تفسير غريب القرآن ص(580)» تفسير المشكل من غريب القرآن ص(80”). العمدة في غريب 
القرآن ص(55"). المفردات ص(١5")‏ كتاب (العين) . 

(؟) انظر: تفسير أبى المظفر السمعانى (77/5؟) . 

(*6 انظر: المفردات ص(2075) كتاب (النون) . 

(4:) انظر: لسان العرب )”77/١5(‏ مادة (نفش) . 

(6) انظر: تفسير السمعانى (”/ 7/ا؟) , (55/5)» زاد المسير »)١١1/4(‏ تفسير أبن كثير (5/ 855) . 

)0( انظر: تفسير أبي لظفر السمعاني (*/ 06")., تفسير البغوي )595/١5(‏ . 

(0) المفردات ص(٠‏ 84) كتاب (النون) . 

(48) إلسان العرب )5577/١5(‏ مادة (نسف). 

(9) زادالمسير (7707/6)». وانظر: تفسير المشكل من غريب القرآن ص(١595)‏ . 

. مادة (قوع)‎ )1١9/1١1( انظر: لسان العرب‎ 2٠١( 

)١١(‏ انظر: معاني القرآن للفراء (؟/ »)١191‏ تفسير المشكل من غريب القرآن ص(0١50)»‏ العمدة في غريب 
القرآن ص(7١7)»‏ تحفة الأريب ص(١١٠)‏ البان العرب )١5/8(‏ مادة (صفف) . 

. تحفة الأريب ص(57)‎ )١0( 
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وعلى هذا يكون معنى نسف الجبال في الآية: أن الله تعالى يذري الجبال تذرية ؛ 
فيطيرها بقلعها واستئصاها من أصولهاء فيصيرها هباءً منبثاً» ويدع أماكنها من الأرض 
عي ل ا 0 

ومنها ما يفيد تسيير الجبال» قال تعالى: 8 وَسَيرَتِ بال فَكَانتَ سَرَاَا 4 
[النبأ:٠‏ 1]» وقال تعالى: « وَإِذَا أَلبَالُ سُيرَتَ 4 [التكوير:1]. وقوله: ١‏ يَوْمّ تَمُورُ 
آلسَمَاءُ مَوْرَا * وَتَسِير آلْجبَالٌ سَيْرا 4 [الطور 11-41 وقوله: ل وَيَوْمَ سي َال 
وَتَرَى الْأَرَضَ بَاِرَة 4 [الكهف:147, وقوله: « وَتَرَى أَلبّالَ حَحْسَيَْا جَامِدَةَ وَهِىَ 
0 م الكيكاني” 6 انون فق اللغة*التع”"2. بو السيير جغل 
الشيء سائراء أي ماشي" 

ومعنى تسيير الجبال في الآيات: أي إزالتها وقلعها من أماكنها من على وجه 
الأرض وتسييرها في الجو كالسحاب» فيظنها الرائي واقفة ثابتة ؛ بينما هي تسير سيرا 
ري اساي 

ومنها ما يفيد أن الجبال تكون كالسرابء قال تعالى: « درف أخبال فَكَانَتٌ 
سَرَابَا 4 [النبأ:1]. والسراب هو: اللامع في المفازة كالماء ؛ وذلك لانسرابه في مرأى 
ا 

ومعلوم أن السراب عبارة عن لا شيء» قال تعلى: « كُسَراب بِقَيحَة محسَبَه 
َلظّمَعَانُ مَآء حَيّ إِذَا جَآءَمٌ لَرْحجَدَهُ سيا 4 [النور:9؟] . 

فمعنى الآية: أن الجبال بعد شدتها وصلابتها تصير لا شيء كالسراب الذي يخيل 


. )570 /( تفسير ابن كثير‎ »)195/1١57( تفسير البغوي‎ »)5757/١15( انظر: جامع البيان‎ )١( 

. مادة (سير)‎ )١17/17( انظر: لسان العرب‎ )٠ 

29 تفسير التحرير والتنوير (8/ ”03 . 

(4) انظر: تفسير البغوي »)595/1١7(‏ تفسير الرازي (71/ 57)» الجامع لأحكام القرآن )١71/١19(‏ . 

(0) المفردات ص(554)» كتاب (السين) . وانظر: تفسير غريب القرآن ص(06") » العمدة في غريب القرآن 
ص(١١35)»,‏ لسان العرب )١170177/17(‏ مادة (سرب) . 


001 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


للرائي من بُعد أنه ماء يجري » فإذا اقترب منه لم يجده شيئاً ٠”‏ 

ثافيا: بيان الوجه الموهم للتعاوض بالنظرة السريعة إلى الآيات القرآنية السابقة 
نلاحظ أنها ذكرت أوصافاً مختلفة لموصوف واحد وهو حالة الجبال يوم القيامة» فدلت 
الآيات الكريمة تارة على أن الجبال تكون كالغبار المتطاير» وتارة على اندكاكها وتهدمهاء 
وتارة تكون رملاً سائلاً متناثراًء وتارة كالصوف المندوف الخفيف الذي تطيره وتذزوه 
الرياح » وتارة على نسفها واستئصاها من أصوها وإزالتها عن مواضعهاء وتارة على 


ارو هذه الآيات وإزالة ما قد يرد على الأذهان 


خالخاً: بساك العللاء تي خم هنا بحام لم يتعد أهل العلم في هذه المسألة 
مذهب الجمع ؛ فاتفقوا على مسلك واحد هو المتعين -و الله أعلم- » وهو أن الآيات 
القرآنية تحدئت عن مرور الجبال يوم القيامة بمراحل متعددة وأطوار مختلفة فلا تعارض 
بينها . وإليك تفصيل مسلكهم في ذلك : 

أن الجبال تمر بمراحل وأحوال مختلفة يوم القيامة » وذلك يرجع إلى تفريغ الأرض 
منها وإبراز ما كانت تواريه » ولقد رتب طائفة من العلماء -كالحليمي”" » والرازي”"» 
والقرطبي””' » والشوكاني””'» وأبي النور الحديدي7- الأحوال التى تمر بها الجبال كما 
ذكرت الآيات على النحو التالي : 

أول أحواها: الاندكاك » وذلك قبل الزلزلة » وهو في قوله تعالى: < وَحياتِ الأرضُ 
وَآْخبَالٌ قَدُكنًا دَكَه وَاحِدَةٌ 4 [الحاقة:4١]‏ . 


. 07/751 /5( تفسير ابن كثير‎ »)١18/5( تفسير أبي المظفر السمعاني‎ ء)١7‎ /5١( انظر: جامع البيان‎ )١( 
ِ , )175-10 /1١( انظر: المنهاج‎ )0( 

(*) انظر: التفسير الكبير )١7-11١/1(‏ , 

(:) انظر: الجامع لأحكام القرآن /١7(‏ 184) . 

)0( انظر: فتح القدير (0/ 7717-1560) : 

(7) انظر: البيان ص(57) . 
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والحالة الثانية: صيرورتها كالعهن المنفوش » وذلك إذا صارت السماء كامهل ؛ وقد 
جمع الله بينهما في قوله تعالى: ( يوم تَكُونُ آلسَمَاء كالْهلٍ * وَتَكُونُ بال 


م5 وي 


كالْعِمِنِ 4 [المعارج:8 -9] ءوقال تعالى: « وَتَكُونُ الْجبَالٌ حالْيِهن لْمَنفُوشٍ » 
[القارعة:0] , 

والحالة الثالثة: أن تصير كاهباء» وذلك أن تتقطع الأرض وتتبدد بعد أن كانت 
كالعهن» وهو قوله: ١‏ ذا رْجتِ الْأَرْضُ رَجَا * وَيْسّتِ الْجبَالَ بَشّا *# فكائت - 
هَبَآء مُْبَكَا 4 [الواقعة:؛-1] . 

والحالة الرابعة: أن تنسف ؛ لأأنها مع الأحوال المتقدمة قارّة في مواضعها والأرض 
تحتها غير بارزة فتنسف عنها بإرسال الرياح عليها لتبرزء وهو المراد من قوله: 9 
وَيسَعَلُونَكَ عَنٍ أَخبّالٍ فَقُلَ يَْسِفُهَا رَى نَسَهًا 4 [طه:0١11.‏ 

والحالة الخامسة: أن الرياح ترفعها عن وجه الأرض فتظهرها شعاعاً في الحواء كأنه 
غبارء فمن نظر إليها من بعد حسبها -لتكائفها ولكثرتها- أجساماً جامدة وهي في 
الحقيقة مارة ؛ إلا أن مرورها سيت مرود الرياج بها صبيرها بدك متحت رمي توله: 1 

عم و الكتجاني 4 [النمل:1858» وقوله: شير الخال وَترَى رض 
ار 4 [الكيف: /4]. 1 

الحالة السادسة: أن تصير سراباً -بمعنى: لا شيء- ؛ فمن نظر إلى مواضعها أن يجد 
فيها شيئاً ؛ كما أن من يرى السراب من بُعْد إذا جاء الموضع الذي كان يراه لم يجده شيئاً» 
وهو كما قال تعالى: + وَسِيْرتٍ أبَالُ فَكَانَتَ سَرَابًا 4 [النبأ:٠١]‏ . ظ 

وعلى هذا المسلك ينتفي توهم التعارض بين مدلول هذه الآيات ؛ لما تقدم من ذكر 
مراحل وأحوال الجبال المختلفة يوم القيامة كما بينها يَكْقَ في كتابه الكريم . واللّه أعلم . 

هذا وأود أن أشير إلى أن هناك أقوالاً أخرى متقاربة من هذا المسلك قال 
با ظاقةاين امل الدق 7 
)1١(‏ انظر: تفسير البغوي .)777-177١/179(‏ المحرر الوجيز (2)777/6» تفمسير الرازي (151/90)») 


١179 /87(‏ ).» التذكرة (777*/1)» أضواء على متشابهات القرآن ,»)750/١(‏ تفسير سورة الواقعة 
للشيخ محمد بن محمد أبو شهبة ص (70) » القصيدة النونية بشرح خليل هراس )77/١1(‏ : 
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المطلب الخالث: ما جاء في تسجبر البحار وتفجيرها 

أولاً: ذكر الآبات الني قد بوهم ظاهرها التعارض: جاءت الآيات القرآنية في هذه 
المسألة على حالتين : 

الأولى: تسجير البحار : يقول الله تعالى في ذلك: «ا وَإِذَا َلْبِحَارُ سَجَْرَتٌ »4 
[التكوير:؟ ]. وقوله: « وَالْبَحَرِ آََسَجورِ» [الطور 1 .هذا وتدور مادة سجر في اللغة 
حول عدة معاني من أهمها : 

١-الامتلاء‏ والانفجار والفيضان . يقال: سجر يسجر وسجوراً وسجّره: ملأه 
وسَّجَرْت النهرً: ملأته» وكذا سجرت الإناء: إذا ملأته» وبئرٌ سّجرٌ: أي ممتلئة » 
فالمستجور فى كلام العركة المملوة. . وَسَكر هذا اماد آي فحره .. والمسكة الذي قاض 
117 


وعليه فمعنى قوله: (سجرت): أي ملئت فكثر ماؤها وفاضت وفجرت من 
أغاليها تخت تقد بغضها إلى تعض :فسازت را واحدا” : 


0 8 0 
واليحالة” 0 و 3 ان 3 وقتادة00) 3 كن 3 7 3 وكذا دهب 


1١١ )0١- 


إليه جماعة من 3 اللغة ؛ كالفراء”'» وابن قتيبة”"'", والزجاج''': وغيرهم ؛ كما 


() انظر: لسان العرب )١117/17(‏ مادة (سجر)ء المصباح المنير (517/1) مادة (السين) ء تاج العروس 
(/ 501-168) مادة (سجر) . وانظر: معاني القرآن للزجاج (65/ 23594٠0‏ » تفسير غريب القرآن 
ص( 57)» تفسير المشكل ص(775) . العمدة في غريب القرآن ص(387) . تحفة الأريب ص(157١).‏ 

(؟) انظر: جامع البيان (87/70). المحرر الوجيز (5/ »)54١‏ الجامع لأحكام القرآن »)١77/19(‏ تفسير 
ابن كثير (5/ 2749 » والربيع سبقت ترجمته . 

انظر: جامع البيان (70/ 87). الجامع لأحكام القرآن (1737/19) . 

(5) انظر: تفسير البغوي (787/117) , (2757/70» الجامع لأحكام القرآن (19/ 137) . 

(5) انظر: تفسير أبى المظفر السمعانى (5/ ,.)١76‏ زاد المسير 7/90 5701؟) . 

(7) انظر: جامع البيان (57/18)» تفسير ابن كثير (5/ 07191 . 

640 انظر: جامع البيان (87/0)., تفسير البغوي (787/11), (90/ 0747 » زاد المسير (19/ 207577 
(م/9١5).‏ 

(6) انظر: تفسير البغوي ( .)”5/٠‏ تفسير القرطبي )١77/١19(‏ . 

(9) انظر: معاني القرآن للفراء (7/ 7789) . والفراء سبقت ترجمته . 

. )5١9/48( انظر: زاد المسير‎ )١( 

. انظر: معاني القرآن للزجاج (0/ 277 والزجاج سبقت ترجمته‎ )١١( 
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اختار ابن جرير الطبري هذا القول ورجحه لي وقد حمله بعضهم بأن تكون 
البحار ملئت ناراً تضطرم لتعذيب أهل النار» قال بذلك كعب الأحبار''' وغيره . 

-الإيقاد والتسخين . 

قال كر العو 0 أوقده وأحماه . 

[السووا ةلقرو ان ترفك و 0و الصو الوق 7 

وعلى هذا يكون معنى الآية: أوقدت واحميت واشتعلت حتى صارت نار تناج 
وتضطرم فتكون محيطة بأهل الموقف يوم القيامة . 


: 5 دق )0( 


١‏ 1 /ا 
ا 0 ل أجمعين- » وكذا قال به جماعة من التابعين منهم: ان ا كه 
1١ ١١ . ١ 5 0 1‏ 
وعاكة وخر قن ع لمرو وفيت او" اموا و 0 


وغيرهم. 


. انظر: (777/156) (90//ا41)‎ )1١( 

(1) انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (7/ )١76‏ .وكعب الأحبار هو: كعب بن مانع الجميري اليماني» أبو 
إسحاق المعروف بكعب الأحبار » تابعي . كان ني الجاهلية من كبار علماء اليهود في اليمن» وأسلم بعد 
وفاة الني يل ؛ وقدم المدينة في دولة عمرء فأخذ عنه الصحابة من أخبار الأمم الغابرة » وتوني بها عام 
(77ه) . انظر: تذكرة الحفاظ /١(‏ 537)» السير (589/7). 

6*9 انظر: لسان العرب )١77/19(‏ مادة (سجر)ء المصباح المئير )5١577/1١(‏ كتاب (السين) » تاج العروس 
(/ 105-766) مادة (سجر) . 

(5) انظر: جامع البيان (57/76؟)» (:7/ 86)ء زاد المسير »)75١08/8(‏ الجامع لأحكام القرآن )157/١9(‏ . 

(6) انظر: جامع البيان /7١(‏ 860)» تفسير البغوي (1؟1/ 787) ,2 (7/0 2001757 زاد المسير )5١8/(‏ . 

(7) انظر: جامع البيان (/ 80)» الجامع لأحكام القرآن (1537/19) . 

60 تفسير ابن كثير (5/ الا”) . 

(4) انظر: جامع البيان (٠؟/‏ 80)., تفسير ابن كثير (5/ 237/١‏ 0949 . 

(9) انظر: تفسير البغري (/0857/51 . 

29١ (‏ انظر: المحرر الوجيز ».)55١/5(‏ الجامع لأحكام القرآن )١57/19(‏ . 

)١1١(‏ انظر: جامع البيان (87/72)» المحرر الوجيز »)54١/5(‏ تفسير القرطي )١77/14(‏ » وسفيان مسبقت 
ترحمته . 


(؟١)‏ انظر: جامع البيان (77/76), (70/ 80)» الجامع لأحكام القرآن )١57/19(‏ . 
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#-المسجور: الفارغ الذي ليس فيه شيء7". 

وعليه يكون معنى البحر المسجور: أي اليابس الفارغ الذي قد ذهب ماؤه ونضب 
فلم يبق فيه قطرة . وبهذا قال ابن عباس”" رضي الله عنهما في تفسير الآية» وتبعه في 
ذلك أبو العالية'"'» والضحاك””' » والحسن”” , وقتادة"؟ -رحمهم الله- . 

وعلل بعضهم أن سبب كون البحار فارغة يابسة وذلك أنها إذا سلط عليها الإيقاد 
ونشف ما فيها من الرطوبة » فحينئظ لا يبقى في البحار شيء من المياه البثة» وهذا يكون 
التسجير من سجرت التنور: إذا أحميته . 

الثانية: تفجير البحار : قال تعالى: 9 وَإِذَا آلْبِحَارٌ فُجَرَتَ » [الانفطار:] . والتفجير 
مأخوذ من الْفَجَّر الماء وتفجّر: انبعث سائلاً ''' .وفجر الماء: فتح له طريقاً» فانفجر أي: 
تحجر" بوالتو عق الع لها واي 1 

وعليه فمعنى (فجرت): أي فتحت وشققت وسالت . 


وعلى هذا يكون المراد بقوله: « وَإِذَا ألْبِحَارٌ فُجرَتَ 4 أي: فجر بعضها إلى 
بعض ففتحت وشققت جوانبها فاختلط العذب بالمالح والمالح بالعذب » وزال 


. تاج العروس (1557/7) كلاهما مادة (سجر)‎ 22١17 /17( انظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان (55/56؟) . 

9) انظر: تفسير البغوي )7417/7١(‏ , (078577/117)ء زاد المسير (07577/17» وأبو العالية هو: رفيع بن مهران 
الرياحي » التابعي الإمام المقرئ الحافظ المفسر الثقة » أدرك زمان الي يِ وهو شاب . وأسلم في خلافة 
أبي بكر الصديق 5ه ودخل عليه » وسمع من عمر وعلي وأبي ذر وابن مسعود وعائشة وغيرهم من 
الصحابة » توفي رحمه الله سنة 91ه) على الأصح . وقيل: (90ه)»؛ وقيل غير ذلك . انظر: تذكرة 
الحفاظ »)594/١(‏ طبقات المفسرين للداودي )١77/١(‏ . 

(5) انظر: تفسير ابن كثير (7/59/5) . 

(6) انظر: جامع البيان (87/50)» تفسير أبي المظفر السمعاني (5/ 2»)١50‏ تفسير البغوي (587/151)) 
ا 

(5) انظر: جامع البيان (857/70)» تفسير البغوي (1؟785/1), (90/ 0747 تفسير أبن كثير (5/ 0749 . 

(0) انظر: لسان العرب )١7١7/١١(‏ مادة (فجر) . 

(84) المصباح المنير (؟/ 557) كتاب (الفاء) . 

(9) المفردات ص(7/ا”) كتاب (الفاء) . 
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ما بينهما من البرزخ الحاجز » فصارت البحار بحرا واحدا . 
وقد قال بذلك ابن 0 رضى الله عنهماء واد رحمه الله ؟ كما ذهب 
إليه يل 2( وال 2( وابن و0 3 ليل -عليهم رحمة الله- : 


وجاء في معنى التفجير أيضاً أنه تفجر البحار بعضها في بعض فيذهب ماؤها 
ويتفرق إلى حيث شاء الله فتصير يابسة » قال بذلك الحسن""رحمه الله . 

خانياً: بيان الوجه الموهم للتعارض من خلال بيان معنى التسجير والتفجير 
المتقدم ذكرهما فإن التعارض المتوهم وقوعه بين الآيات يتوقف على معنى التسجير, 
فإذا قلنا: إن التسجير هو الملء وانفجار بعض البحار على بعض حتى صارت بحرا 
واحداء أو قلنا: إنه الذي ذهب ماؤه وتفرق حتى يبس ونضب» فلا تعارض بين 
الآيات ؛ لأنه يكون قوله: ظ وَإِذَا آلْبِحَارُ سّجَرَتْ 4 هو في معنى قوله: « وَإِذَا آلْبِحَارُ 
فجرت »2 فلا تنافي إذأء أما إذا قلنا: إن التسجير هو الإيقاد والتسخين فهنا يكون 
الإيهام ظاهراً» والإشكال قائماً» ولا بد من دفعه وإزالته . 

ثالثاً: مسالك العلماء ذي دفع هذا الإيهام لم يتجاوز أهل العلم حيال هذا 
التعارض مذهب الجمع ؛ فقالوا بمسلك واحد هو المتعين -والله أعلم- » وخلاصته: أن 
تسجير البحار وتفجيرها يعود إلى اختلاف الحال» ففي حال تفجر البحار» ثم في حال 
أخرى تسجرء وهذا المسلك هو ظاهر كلام النحاس والسمعاني والبقاعي' -عليهم 


. )17671/14( تفسير ابن كثير‎ »)١١7/( انظر: جامع البيان‎ )١( 

(؟6)1 انظر: جامع البيان »)1١77/0(‏ تفسير أبن كثير (707/4) . 

(0) انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني )١0977/5(‏ . 

(54) انظر: تفسير البغري (990/ 0986© . 

(0) انظر: زاد المسير )95١5/4(‏ . 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن )١71/19(‏ . وانظر: تفسير الرازي 07١/5١(‏ . 

61 انظر: جامع البيان »2١١7/0(‏ تفسير أبي المظفر السمعاني (10/37/7)» زاد المسير )5١15/4(‏ . 

فك البقاعي هو: برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط البقاعي الشافعي » نزيل القاهرة ثم دمشق » 
عالم أديب مفسر محدث مؤرخ , ولد عام (405ه) بأحد أعمال البقاع ونشأ بها ثم تحول إلى دمشق فحفظ 
القرآن واشتغل بالنحو والفقه وغيرهما من العلوم » وأخذ عن أساطين عصره ؛ كابن ناصر الدين - 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


رحمة الله- . 


يقول النحاس: ١‏ وقد تكون الأقوال متفقة ؛ يكون تيبس من الماء بعد أن يفيض 
بعضها إلى بعض فتقلب ناراً » 7" , 

ويقول السمعاني رحمه الله في تفسيره: « ... إن البحار يدخل بعضها في بعض 
فتصير بحرأ واحداً » ثم يفيض وييبس ء ثم يملا ناراً » 9" . 

ويقول البقاعي رحمه الله: « « وَإِذا آَلْبِحَارُ سّجَرَتَ 4 أي: فجر بعضها إلى بعض 
ختى صارت بحرا واحداً وملئت حتى كان ما فيها أكثر منهاء وأحمئت حتى كان كالتنور 
التهاباً وتسعراً » ”" . 


- 2 وابن حجرء توني رحمه الله بدمشق عام (4404ه) . انظر: شذرات الذهب (547/1)؛ معجم المؤلفين 
(١/ة:).‏ 

. )١51/١19( نقل ذلك عنه القرطى في تفسيره‎ )١( 

0) لركتت 0 

(*) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهان الدين البقاعي (١؟518/1)‏ . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


البحث الرابع 


أحوال الناس والكفاريوم القيامة 


المطلب الأول: ما جاء في نفي الأنساب والتساؤل يوم القيامة 
أولاً: ذكر الآبات التي قد بوهم ظاهرها التعارض 

- ذكر الآيات التي تفيد نفي الأنساب والتساؤل دم القيامة : قال تعالى: « فَِذَا تفِحَ 
فى ألصُورٍ فلآ أُشَابَ بَيََهُمْ يَوْمَيذٍ وَلَا يَتَسَآءَلُورت » [المؤمنون:1١11»‏ وقال 
تعالى: ط وَلَا يَسَكَلُ حيمر حِيمًا 4 [المعارج:١٠211‏ وتئهة يك لاط عر و 
حي وَلا شَفِِعٍ يُطَاعَ 4 [غافر:118. 

ب - ذكر الآيات التي تفيد ثبوت الأنساب والتساؤل يوم القيامة :قال تعالى في ثبوت 
الأنلات ١‏ يذه بية اده سٍِ ا فود بي مه 1 
0 171-37 .وقال تعالى: ل َامتوأ وَأنْبَعَتم رُم بإيمدن ألحَقكا بم 


ركع 


رينم ... 4 [الطور:١ 1١‏ .وقوله تعالى: « 2 َتَعاَُونَ مقكم '» [برنس:40] . 
-وني ثبوت التساؤل يوم القيامة يقول تعالى: ( وَأقبَلَ بَعْصُجُمَ عل بَعَضٍ 


مع در 


يَتَسَآءَلُونَ » [الطور:5؟]. وقال في آبة اخرى: « فَأقبْلَ بَحَمُهُمْ عَ بَعَضٍ 
يتسا َلُونَ » [الصافات:٠5]‏ . 

ثانياً: بيان الوجه الموهم لتتعارض من خلال استعراض الآيات السابقة نجد أن 
الطائفة الأولى منها قد دل ظاهرها على انتفاء الأنساب والتساؤل يوم القيامة » ففي ذلك 
اليوم لا أنساب يتفاخرون ويتواصلون بهاء ولا يسأل قريب قريبه عن حاله وعمله ؛ 
لشغله بشأن نفسه ؛ بينما جاءت الآيات الأخرى في إثبات الأنساب والتساؤل يوم 
القيامة » فيرى المرء في ذلك اليوم أقاربه ويفرٌ منهم ويبتعد عنهم ويتوارى ؛ كما يعرف 
أهل المحشر بعضهم بعضاً؛ فيعرف الآباء الأبناء والعكس» ويرفع -سبحانه- درجات 
الأولاد إلى درجات الآباء » ويتحاور الكفار فيما بينهم ويتساءلون . 


وقد يظن بعض الطاعنين في آيات الكتاب وغيرهم أن بين هذه الآيات منافاة 


22 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارضص 


- 


وتعارضاء إذا ما وجه نفي الأنساب ينهم في آية؛ مع أنها باقية ثابتة في 
آيات أخرى؟ ولِمّ أثبت التساؤل للكفار في آية ونفاه عنهم في آية أخرى؟ 

خالخاً: : مسالك العلماء في دقع هذا الإيهام كما يظهر لنا أن هذه المسألة قد 
تضمنت جانبين هما : 

الأول: نفي وإثبات الأنساب يوم القيامة . 

الثاني: نفي وإثبات التساؤل يوم القيامة . 

وعند بيان مسالك العلماء في هذين الجانبين يتبين أن أهل العلم لم يتجاوزوا القول 
بالجمع في هذه المسألة » وإليك تفصيل ذلك 

أولاً : أما ما ورد في نفي الأنساب وإثباتها يوم القيامة فقد سلك طائفة من أهل العلم في ذلك 
مسلكاً واحداً وهو : أن الأنساب يوم القيامة باقية كما كانت في الدنيا ؛ إلا أنها لما انقطعت 
فوائدها يوم القيامة ذهبت آثارها التى كانت مترتبة عليها في الدنيا من التفاخر بالآباء 
والتعاطف والصلات والتعاون والنفع والنصرة والنجدة ودفع العذاب» كل ذلك ينقطع 
يوم القيامة » وكأنها كانت غير قائمة» فكل إنسان لا يهمه إلا نفسه, فلا يلتفت إلى 
أقاربه ؛ لهول ذلك اليوم وشدته . 

وهذه الأنساب لا تنفع بدون أن يكون هناك إيمان وتقوى ؛ كما قال تعالى: « يوم 
ا يَمقَعٌ مَالُ وََا بَعُونَ (2) إلا مَنَ أن آله بقلب سَلِيمٍ » [الشعراء:184-88]: فهذا 

هو المراد بنفعها خياراي لراو قي اس "امات عن اواك قي 5010ل الك 

ور قال تعالى: يوم يف آله مِن أحيد * وَأَيَف وَأَبِيهِ * وَصَنحِبت 
بنيه 4 . وكما قال النى وَل : 7 ومن بطّأ به عمله لم يسرع به نسبه» 7" . 
وهذا الانقطاع لآثار النسب وفوائده إنما هو في حق الكفار وأهل الضلال» أما 
المؤمنون فلهم من الله ويك الكرامة ؛ فانتفاعهم بالأنساب إنما هو نتيجة إيمانهم. وعملهم 
الصالح ؛ كما قال تعالى في سورة الرعد واصفاً عباده المؤمنين: <« الَذِينَ يُوفُونَ بِحَهَدٍ 


وندية 


(١)‏ أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة # في كتاب: الذكر والدعاء/ باب: فضل الاجتماع على 
تلاوة القرآن وعلى الذكر ص(87١٠١)‏ ح(35599) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


الا 


لَه ولا يَتَفصون آلمِيعْقَ 4 [١؟]‏ . إلى قوله تعالى: ل( أولتيك هم عق آلدَارٍ * 


جَنَتَ عَذَنٍ لاوا يجا وَمّن صَلَّحّ مِنْ َابَايمْ وَأَزْواجِهم وَدرْكتمْ وَالْمَلتِيَكَة 
يَدْخْلُونَ لهم من كل باب » [11- -11]. وبهذا يحصل لهم عظيم السرور بالاجتماع 


بالأهل والأولاد والأخلاء» وعلى هذا المعنى يزول الإشكال المتوهم » والله أعلم . 
وممن ذهب إلى هذا المعنى: بعض أهل العلم كما تقدم بنا منهم: القاضي 

: 7" وواين قوري" دواري" .ومين الشاخرين: 

القاشفي "+ #والشبعدي :وان عاعور”" + والشنقيظك 7 وغيرهي عليه رخة الله.. 
انياً : أما بالنسبة لنفي التساؤل وإثباته فقد سلك أهل العلم حيال هذا التعارض مسلك 


الجمع, ومع أنهم قائلون بالجمع إلا أنهم لم يتفقوا على مسلك واحد فيه؛ بل تنوعت مسالكهم إلى عدة 
مسالك وإليك أهمهما : 

المسلك الأول : إن اختلاف التساؤل يعود إلى أن للقيامة أحوالاً ومواطن ومواقف » 
ففي موطن يشتد عليهم الخوف والفزع وتذهل عقوهم فلا يتساءلون لظم الأمر» وني 
موطن آخر يفيقون إفاقة فيتساءلون 


قال بذك عاش !"1 رسن لمش روطام كلام عاسة بن السلف 


وغيرهم من أل العل + #مقائل بن ستلينان”” 2١‏ والإنام ”رانين قنيية "17 


. انظر: تنزيه القرآن ص(580)‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني )59١/7(‏ . 

00 انظر: زاد المسير (065/6 0 

(8) انظر: التفسير الكبير )١1١57/597(‏ . 

(6) انظر: محاسن التأويل (51١/5114؟)‏ . 

(7) انظر: القواعد الحسان لتفسير القرآن لعبدال رحمن بن ناصر السعدي د 

60 انظر: تفسير التحرير والتنوير (4١/577؟١)‏ . 

(4) انظر: أضواء البيان (0/ )٠‏ دقع إيهام الاضطراب ص(56١-55١)‏ . وانظر أيضاً: : موهم الاختللاف 
ص(13-16١)»‏ البيان للحديدي ص(١18)»‏ قضايا في علوم القرآن تعين على فهمه ص(5: 3) . 

(9) انظز: تفسير أبي المظفر السمعاني (7/ »)591١‏ تفسير البغري )459/١14(‏ . 

. نقل عنه ذلك الملطي في التنبيه والرد . انظر: ص(؟7)‎ )٠١( 

. انظر: الرد على الزنادقة ص(66)‎ )١١( 

. انظر: تأويل مشكل القرآن ص(519-57)‎ )١5( 


022 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


0 ' الي" و ان ا نين 1 ببواللتعالفل عبد 
حجر””' »وغيرهم -عليهم رحمة الله- . 

ومن صرح باختلاف المواقف وتعددها يوم القيامة وأن الإثبات باعتبار بعضها 
والنفي باعتبار البعض الآخر: ابن الزبير الثقفي”'. وشرف الدين الريان", 
والشوكاني”*» والألوسي”"' » وغيرهم -رحمهم الله تعالى- . 

ومع اتفاق أصحاب المسلك على أن النفي والإثبات محمول على اختلاف المواقف 
في ذلك اليوم إلا أنهم قد اختلفت أقوالهم وتعددت آراؤهم حول تحديد الفترة التي يكون 
فيها نفي المسألة وإثباتها يوم القيامة: هل هو عند النفخة الأولى؟ أم بعدها؟ أم بعد 
الثانية؟ أم يكون ذلك بعد دخوهم دار القرار؟ وإليك أهم هذه الأقوال التى ذهبوا إليها : 

القول الأول :أن نفي السؤال يكون بعد النفخة الأولى وقبل الثانية » وإثباته فيما بعد 
ذلك . وهذا القول حاصل جواب ابن عباس رضي الله عنهما حينما جاءه رجل فسأله 
فقال: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي » قال: «١‏ فلآ أسَاب بَيتَهُمْ يَوْمبِذٍ وَل 
َتَسَاءَلُونَ » ( وبل بَعَضْهُمْ عل بَعْضٍيكَسَآ َلُونَ 4 .. . فقال ابن عباس رضي 
الله عنهما : 9 قَلَآ أَشَاب َيَهُمْ 4 ني النفخة الأول » ثم ينفخ في الصور « قَصَعِقَ 
من فى آلسَمَواتِ وَمّن فى الأَرْض إلا من شَآء آللَهَ 4 فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا 
يتساءلون » ثم في النفخة الآخرة: ( وََكْبَلَ بَعَضْهُمْ عق بَعْضٍيَنَسَآ 11 


. )441/5( انظر: معاني القرآن الكريم لأبي جعفر النحاس‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني )49١/7(‏ . 

(9) انظر: تفسير البغوي (4759/18) . 

(4:) انظر: المحرر الوجيز )١65/5(‏ . 

(60) انظر: فتح الباري (4/ 07117 . 

(5) انظر: ملاك التأويل (؟79487/5) . 

0) انظر: الروض الريان (١9/57/1ا7؟)‏ . 

(4) انظر: فتح القدير (/449) . 

(9) انظر: روح المعاني 137/ 48) ء وانظر: قضايا في علوم القرآن تعين على فهمه ص(15”) . 

)٠١(‏ أخرجه البخاري من طريق المنهال عن سعيد بن جبير في كتاب: التفسير/ باب: سورة حم السجدة 
(فصلت) ص(947) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


08 سلسم ار _ٍ- 0 مر اير نت ل 
-وعنه رضي الله عنه قال: « قوله: « قلا أنساب بَيْنَهِمٌ يَوَمَين ولا يَتَسَآءَلوت » 
00 5 فلالءه 8 00 ْْ 5 روه له دو 5 ١1‏ مه 
فذلك حين ينفخ في الصورء فلا حي يبقى إلا الله » قوله: « وَاقبل بعضهم على بعض 


ان 


07 
يَتَسَآءَلُونَ 4 فذلك إذا بُعثوا في النفخة الثانية » 7" . 


وى عل وكا التلك ارساء ابن س7 واو حفر لاس" واطائظ ابن 
حجر”؟ -عليهم رحمة الله- . 

. القول الثاني : ذهب ابن عباس رضى الله عنهما إلى نفى السؤال عند النفخة الأولى ‏ 
وإثباته عند دخولهم الجنة» ويدل عليه ما روي عن سعيد بن جبير أن رجلا أتى ابن. 
عباس فقال: سمعت الله يقول: 9 قلا ناب بِيْنَهُم يَوْمَِذٍ 4 » وقال في آية أخرى: ١‏ 
قرم له دو وا شاك ما وت سارف 2 2 
وَأقبل بعضهم على بعض يتساءَلون » . 

1000 يدك 3 ا قن 

فقال: « أما قوله: « فلآ أنساب بَينهِرْ يَوْمَيِنٍ ولا يَتَسَاءَلُورتَ » فذلك 
في النفخة الأولى» فلا يبقى على الأرض شيء « قلآ أذساب بَيْنهِرْ يَوَمَيذٍ وَلِا 
ع * ا 95 ' ردمه له اناي هك مد, للع سرع 2 5 
يتَساءَلورت 4» وما قوله: « وأقبل بعضهم على بعض يتساءَلون 4 فإنهم لا 
دخلوا الجنة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون » ”* , 

القول الثالث :أن التناكر يكون عند النفخة الأولى » فإذا كانت الثانية قاموا فتعارفوا 
وتساءلوا + ؤقل:هب إلى هذا القول الطعري 7 . 


القول الرابع : أن نفي السؤال عند اشتغالهم بالصعق وا محاسبة والجواز على 


)١(‏ أنخرج ذلك عنه الطبري في تفسيره من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس )7١/١8(‏ رقم 
(19475).» وابن أبي حاتم في تفسيره )75١094/1١(‏ رقم (148177)» وذكره السيوطي في الدر )١17//6(‏ 
وعزاه لابن المنذر . 

(؟) انظر: تأويل مشكل القرآن ص(51-57) . 

(*) انظر: معاني القرآن للنحاس (441/5) . 

(4) انظر: فتح الباري (27217/4)» وانظر أيضاً: الإتقان (08/1)» دفع إيهام الاضطراب ص(57١2؛‏ أضواء 
البيان (4/ ».)65٠١‏ البيان ص(1837١)‏ . 

(5) أخرج ذلك عنه الطبري في تفسيره )/١ /١8(‏ رقم )1١94777(‏ . 

() انظر: الكشاف )586١/5(‏ . 


0 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


الصراط , وإثباته فيما عدا ذلك . وأورد هذا القول الحافظ ابن حجر في فتح الباري ”' 

القول الخامس : وإليه ذهب مقاتل”"' والإمام أحمد بن حنبل7 حرحمهما الله- إلى أن 
نفي السؤال يكون عند النفخة الثانية » وذلك إذا قام الخلائق من قبورهم فلا يتساءلون 
ولا ينطقون في ذلك الموطن» فإذا حوسبوا ودخلوا الجنة والنار « أَقَبَلَ بَعْضُّجُمٌ على 
بعض يتسا لُونَ » . 

المسلك الثاني :وقد تأول ابن مسعود #ه نفي المساءلة على معنى آخر وهو أن 
السؤال المنفي سؤال خاص وهو طلب بعضهم العفو فيما بينهم من الحقوق لقنوطهم من 
الإعطاء ولو كان المسؤول أبأ أو ابنا أو أمأ أو زوجة”' : ويدل على هذا ما رُوي عنه أنه 
قال: « يؤخذ بيد العبد أو الأمة يوم القيامة على رؤوس الأولين والآخرين» قال: 
وينادي مناد: ألا إن هذا فلان ابن فلان» فمن كان له حق قبله فليات إلى حقهء قال: 
تعرج المراة يوار أن يعرن: خااسل على .انها او على ايها أر علي الخيها أ هلي 
زوجها ٠‏ قلآ شاب بَيَتَهُمْ يَوْمَبِذٍ رولا بناء لور 4 ٠‏ 

المسلك الثالث : أن نفي التساؤل في قوله: 1 كنا ررم كه إلا 
يتساءلون بالأرحام فيقول أحدهم : 

أسألك بالرحم الذي بين وبينك لما نفعتبى» أو أسقطت حقاً لك علي » أو وهبت 
لي حسنة وهذا بين ؛ لأن قبله ( قل شاب بَْهُمْ) أي: ليس يتتفعون بالأنساب التي 
بينهم » وإثبات التساؤل في قوله: « يتسا دلورت # المراة به هو أن ينال يعضهم عضا 
ويوبخه في أنه أضلّه أو فتح له باباً من المعصية» ويبين ذلك أن بعده: « إِنَكُمْ كدت 


. )08/57( انظر: (9/117/4)» وانظر: الإتقان‎ )١( 

(0) انظر: التنبيه والرد ص(7لا) . 

2 انظر: الرد على الزنادقة ص(060) 4 

(4) انظر: فتح الباري (2717/8» وانظر أيضا: الإتقان (08/1)» دفع إيهام الاضطراب ص(41١)»‏ 
البيان ص(؟8١)‏ . 

(0) أخرجه عن ابن مسعود ابن جرير ني جامع البيان ),/١/14(‏ رقم »)١9477(‏ وذكره السيوطي في الدر 
(0//ا١)‏ وعزاه لابن المبارك في الزهد وابن المنذر وابن أبي حاتم -ولم أقف عليه في المطبوع- وأبي نعيم 
في الحلية وابن عساكر . 
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تَأتُوكَنا عن آليَمِينِ 4 [الصافات:118, وهو من قول الأتباع للمتبوعين » ودليله قوله 


تعالى: « وَلْوَّ تَرَىَ إذ د الطلتوت تزترقورة عِندَ ريم يَرَجِعٌ بَعَضْهُمْ إلى 
تش اقول 4 اناا رهن المسلك حكاه القرطبي عن النحاس ١‏ . 


-وقريب من هذا المسلك ما ذهب إليه الرازي”" وحكاه الألوسي”" وهو أن 
التساؤل المنفي هو التساؤل بالأنساب » فكأنه قيل: لا أنساب بينهم » ولا يسأل بعضهم 
بعضاً بها ء والمراد أنها لا تنفع في نفسهاء أما تساؤهم المثبت في آية أخرى ليس تساؤلا 
بالأنساب وهو ظاهر فلا إشكال . 

-وقريب من هذا المسلك ما ذكره الألوسي رحمه الله وهو أن التساؤل المنفي هو 
تساؤل التعارف ونحوه مما يترتب عليه دفع مضرة أو جلب منفعة » والتساؤل المثبت لأهل 
النار تساؤل وراء ذلك» وقد بيه -سبحانه- بقوله: « قَالوَ إِنَكُمْ كنم تأُوََا عن 
لْيَمِينِ 4 » وقد بين -جل وعلاً- تساؤل أهل الجنة : ١‏ قَالَ قآيل متهم إن كَانَ لى 
قَرِييٌ 4 [الصافات:١0]‏ . 

وهو أيضا نوع آخر من التساؤل ليس فيه أكثر من الاستئناس دون دفع مضرة 
عمن يتكلم معه أو جلب منفعة له 47 . 

المسلك الرابع : أن قوله: « فَل أُنْساب بَيْتَهُْ يوْمَبِذٍ مذ ولا يََسَآلُوتَ 4 صفة 
للكفار؛ وذلك لشدة خوفهم»ء وأما قوله: ١‏ فب بَعْصُهُمْ عَكَ بَعْضٍيَكسَآ َلُونَ » 
فهو صفة أهل الجنة إذا دخلوها . قال بذلك الرازي!" . 

وابعاً : الترجهيم الذي يظهر رجحانه -والله تعالى أعلم بالصواب- هو المسلك 
الأول -وهو أن إثبات التساؤل ونفيه يوم القيامة يرجع إلى اختلاف المحل واختلاف 
المواطن والمواقف يوم القيامة ؛ فيقع في بعضها تساؤل» وفي بعضها الآخر دهشة وحيرة ؛ 
)1١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن ٠ . )07/١6(‏ 
(9) انظر: التفسير الكبير )1١5/57(‏ . 
29 انظر: روح المعاني 98/17) . 


(4) انظر: المصدر نفسه . 
(0) انظر: التفسير الكبير )١١57/57(‏ . 


022 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


لعظم الأمر وشدة ال هول ؛ فيشغلهم ذلك عن التساؤل فلا يتساءلون .ويشهد لهذا المسلك 
ما يلي : 

١‏ - دلالة السياق القرآبي :فقد دل ظاهر سياف الآية الكريمة 8 فَإِذَا تفِحَ ف 
ألصُورٍ فلآ ناب بَيَتهُمْ يَوَمَيِ ملو ولا يَتَسَآءٌلُورتَ »4 أن نفي التساؤل يكون 
وقت النفخ في الصور . 

وأما إثبات التساؤل في قوله: ( قبل بَعَصُّمَ على بَعْضٍيَنَسَآ َلُونَ 4 فقد دل 
سياق الآيات بعدها أن هذا في موقف آخر غير السابق» وهو ما يحصل في عرصات 
القيامة بين أهل الكفر والضلال من تخاصم وتلاوم واتهام الأتباع للروساء انهم كانوا 
يحولون بينهم وبين الحق ويصدونهم عنه. قال تعالى: « قَالوأ نكم كنم تأ تونترعن 
لمن * فَاُوأبَل لم تَكُونُوا مُؤْمِنَ روما كان لما عَليكر ين سُلِطَنٍ ب 
كنم قَوّمّا طلغينَ * فَحَقَّ عَلَْينًا قَوْلَ رَبَكَآ نا لَذَايِقُونَ * فَأَعْوَيَكَكُمْ إِنَا كما 
عَنوينَ * فَإِجُمْ يَوْمَيِنٍ فى الْعَدَ اب مُشْيَرِكُونَ 4 [الصافات8١-‏ -7]., 

" - وما يدل على صحة هذا المسلك: قول ابن عباس رضي الله عنهما حينما 
سأله رجل عن تفسير هذه الآيات فقال له: ١‏ إن ني أجد في القرآن أشياء تختلف علي 

)0 
ومعلوم أن قول الصحابي إن صح وثبت وكان مما لا محال للاجتهاد فيه فحكمه 
الرفع ؛ وذلك كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق والملاحم والفتن والبعث والجنة 

والنار وغيرها من الأمور الغيبية . 

فقول ابن عباس رضي الله عنهما في هذه المسألة إذاً له حكم الحديث المرفوع» 
والله أعلم . 

"' - ويؤيد هذا المسلك أيضاً أنه قول جمهور المفسرين وغيرهم من أهل العلم - 
عليهم رحمة الله- . 


. سبق تخريجه‎ )1١( 
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وأما ما جاء من أقوال عديدة في تفصيل هذا المسلك -وهو أن نفي السؤال يكون 
عند النفخة الأولى أو بعدهاء وإثباته بعد النفخة الثانية أو بعد دخوطم دار القرار- 
فأقول: | 

إن هذه الأقوال متقاربة ومؤادها واحد. وهو أن اختلاف التساؤل محمول على 
اختلاف المواقف يوم القيامة » ففي مواقف يتساءلون» وفي مواقف أخرى لا يتساءلون , 
وبهذا المسلك يندفع الإشكال ويزول التعارض والاختلاف المتوهم ء والله تعالى أعلم . 

ويظهر أيضاً -والله تعالى أعلم بالصواب- أن المسلك الثاني والثالث محتملان» 
وأنهما يليان المسلك الراجح في القوة» وعليه فيمكن الأخذ بهما . 

خامساً : مناقشة الأقوال المرجوحة أما القولان القريبان من المسلك الثالث وكذا 
المسلك الأخير فأقول -والله أعلم-: إنها مسالك غيرٌ مُسَلّم بها وبعيدة عن الصواب ؛ 
وذلك لمخالفتها لرأي جمهور العلماء ؛ بالإضافة إلى كونها ظاهرة التكلف . ويظهر ذلك 
بوضوح في المسلك الأخير -وهو تخصيص نفي التساؤل بالكفار» وإثبات التساؤل 
للمؤمنين قهلا النول يعيد عن الصخد ؛ لأنه ورد أن الكفار يتساءلون ويتلاومون فيما 

ينهم كها تقدغك» قال تعالق: : ( قبل بَعْضْهُمْ عل بَعْضٍيَتَسَآ مَلُونَ * قَالُوَأ 
6 وا عَن آلَيَمِينِ * قَالُوأْ بل لَمْ تَكُوتُوا مُؤْمِيِينَ » 
[الصافات:119-117], هذا والله تعالى أعلم بالصواب . 
المطلب الثاني : ماجاء في انتفاع الإنسان بعمل غيره 

أولا: الآبات التي قد بوهم ظاهرها التعارض جاء الآيات القرآنية في هذه المسالة 
بأمرين: 
الأول: انتفاع الإنسان بعمل الغير . 
الثابي: نفي انتفاع الإنسان بعمل الغير . 
فأما الآيات التي تفيد ثبوت انتفاع 0 بعمل غيره فإليك بيانها: ل تعالى ف 


يسك وَمَأ 


سور ة الطور: ا وَلَّذِينَ عَامُئواً وَاتبَحَتهمَ ريم بإيمين قا , يم ريم و 
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دير 


0 من عَمَلِهم ين شيءٍ كل أنريي با كب ره 4 [171؛ ويقول -سبحانه: 
د جَنتَ عَدْنٍ يَدحَلوا ومن صَلح من َابَأييِمْ روجهم وَديْهِم_ 1 


[الرعد:171, ويقول ا رَيََا كا وأدِْلهُمَ جَنتٍ عَذَدٍ الى وَعَدَنّهُمْ 
وَمَن صَلَحَ مِنِ ءَابَاِيهِمْ وَأَزْوجِهِمٌ وَدْيّجِهِرَ' إِنْكَ نك لْعَزِيرُ الْحَكيرٌ »4 
[غافر:4]. 


فهذه الآيات الكريمات جميعا تثبت أن الأزواج والذرية المؤمنين يلحقون بدرجة 
أزواجهم وآبائهم في الجنة وإن لم يبلغوا عملهم» وني هذا دلالة على ثبوت الانتفاع 

بسعي الغير . 

ا ل ا ا قال تعالى 
في سورة النجم: ( وأن لَيِسَ لِلإنسَن إِلَا مَا د سَعَىْ 4 [119. فليس للإنسان إلا أجر 
سعيه وجزاء عمله ؛ لا ينتفع أحد بعمل غيره ا 

-وقد جاء ذلك موضحاً في آيات من كتاب الله منها: قوله تعالى: « يَتأيا آلكّاسث 
قو وَآحْسَو فَشوأ حْسَوَا يومالا تجرف واد عن وَلَدِهء وَلا مو لُودُ هو جَازٍ عن 

2200 


وَالِدِه- سيا ب وَعَدَ الله حَقٌّ 4 [لقمان فرفر" وقوله تعالى: ( يوم لا يَنفع ما 


إلى 
4 


وَل بَُونَ © إلا مَنْ أ آشَّهَ بقلب بقلب سَلِيم 4 [الشعراء:44- -44]. وقوله تعالى: « إن 


أَحْسَشْرَ أَحْسَُر لأنفسم” إن أسَأنمْ كه 4 [الإسراء:١٠]‏ . وقوله تعالى: « من 
غيل صَلحًا فلتفسو فك أساء فتلياة 4 [فصلت:15]. والآيات في هذا المعنى 
كثيرة ومعلومة. 

ثانياً: بيان الوجه الموهم للتعاورض بالنظرة السريعة إلى الآيات السابقة نجد أن 
الآيات الأولى منها قد أثبتت انتفاع الإنسان بسعي غيره» فَرَفعٌ درجات الأزواج 
والأولاد -سواء قلنا: الصغار أو الكبار- نفع حاصل لهم من جراء صلاح الآباء 
والأزواج ؛ وإن كانوا دونهم في العمل» وثبوت هذا الانتفاع بين الأولاد والوالدين 
وغيرهم داخل في الشفاعة -وهي ثابتة- » وهذا في الظاهر يتوهم منه محالفته لما ورد في 


. البيان للحديدي ص(7/4)‎ )١( 
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سورة النجم الدالة على أن انان اذ ممص اما لاعن وعد ل 
هذه الآية لانتفاعه بسعي غيره بنفي ولا إثبات ؛ لأن اللام في قوله: « ون ل 
للإنسسن إِلّا مَا سَعَْ 4 دلت على أنه لا يستحق ولا يملك شيئاً إلا بسعيه » ولم تتعرض 
لنفي الانتفاع بما ليس ملكاً له ولا مستحقاً له 90 . ْ 


خالثا: مسالك العلماء في دفع هذا الإيهام قبل الوقوف على مسالك العلماء لا 
بد من بيان أنه قد أجمع سلف الأمة على انتفاع الإنسان بسعي غيره» ووصول ثواب 
ذلك إليه”"» ولم يخالفهم في ذلك إلا بعض المبتدعة”" » فالحي ينتفع بسعي غيره من 
الأحياء ؛ من دعاء وحج””'» وكذلك الميت؛ إلا أن الخلاف في أي الأعمال تصل إلى 
الميت قوي بين السلف وأهل السنة» فهل مطلق الأعمال الصالحة يصل ثوابها إليه ؛ أم 
أنه مقصور على ما ورد به النص”'؟ ولعل الراجح -والله أعلم- بأنه مقصور على 
الأعمال التى ورد بها النص» فلا يصل إلى الميت من الثواب إلا ما دل عليه النص 7" . 


لفق انظر: أضواء البيان (1/ 571) » دفع إيهام الاضطراب ص(187١)‏ . 

(5) انظر: معالم السئن لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستى .)137١/7(‏ المغنيى لأبي محمد عبدالله بن 
أحمد بن قدامة (5717/7)» صحيح مسلم بشرح النووي (7507/4)» تفسير آيات أشكلت على العلماء 
(245608-451//1» مجموع الفتاوى (2707/15 27207 » اقتضاء الصراط المستقيم ص(544)» الروح 
ص(59١)»‏ تفسير ابن كثير »)4١١/5(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص(557)؛ فتح الباري (14/ 86)». 
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار محمد بن علي بن عمر الشوكاني ماسضتة” 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لمحمد عبدال رحمن بن عبدالرحيم المباركفوري (9/ )081-08٠‏ . 

() سيأتي مزيد بيان لهذا في نهاية الملبحث -إن شاء الله تعالى . 

00 انظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبدالله (2741/1. معالم السئن ,)117١/7(‏ صحيح مسلم 
بشرح النووي (707-57/4)», فتح الباري »)8١/5(‏ نيل الأوطار (0/ ».)١١-٠١‏ تحفةالأحوذي 
١م‏ هة). 

(» لم أر ضرورة لتقصي خلاف أهل العلم في هذه المسألة ؛ إذ ليس مقصودي ذكر تلك الخلافات ؛ وإنما 
التركيز على ما هو متصل بجانب العقيدة . ولمزيد من التفصيل في هذه المسألة انظر: المغني (41717/7- 
الجامع لأحكام القرآن (11/ 486)» صحيح مسلم بشرح النووي (7550/8)» مجموع الفتاوى 
4/1 1 0 15.15 54 الفتاوى الكبرى كتاب الاختيارات 
العلمية في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ص( 20 الروح (117-169)» شرح العقيدة الطحاوية 
ص(557507)» تفسير أبن كثير (501/14)» فتح الباري (6/ 86)» فتاوى الحافظ ابن حجر 
العسقلاني ص(١73)»‏ شرح الصدور ص(7"27)» نيل الأوطار (9/ .)١١/5( ,)١57‏ 

() وهذاما قرره ابن القيم في تهذيب السئن المطبوع مع عون المعبود شرح سئن أبي داود (1174/5) » 
وانظر: تفسير ابن كثير 25٠1 /١(‏ أحكام الجنائز ص(١77)‏ 
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ولقد تظافرت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية ال على وصول 
ثواب أعمال الغير ؛ من دعاء واستغفار وصلاة وحج ونحو ذلك » وانتفاع المسلم (حي أو 
ميت) بسعي غيره له» والأخبار في هذا الباب كثيرة ومستفيضة نذكر منها ما يحصل به 
المقصود : - 

الاستغفار: أماما ورد في الاستغفار فقد ذكر الله -سبحانه- استغفار الرسل 
وغيرهم للمؤمنين ؛ فقال لنبيه الكريم: 9 وَآسْتَغْفِرَ نيلك وَلِلمُؤْييينَ وَآلْمُؤْيَت 
4 [محمد:9١].‏ وقال -سبحانه- حكاية عن الخليل اككة: «١‏ رَبَنَا أغْفِرَ إلى وَلولِدَىّ 
وَلِلمُؤْييِينَيَوْمَيَقُومُ آلْحِسَابُ » [إبراهيم:41]» وقال نوحالقة:« رب أَغْفِرْلى 
وَلوَلِدَىَ وَلِمَن دَحَلَ بي مُؤْيمًا وَلِلمُؤْمِنَ وَآلْمُؤْيِتتٍ »4 50 ويقول 
-تبارك وتعال-: « وَلِيرت جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمَ يَقُولُونَ ربا أَغْفِرٌ لَنا 
وَل ويا الدير فقوا َآلإِيمَن ) [الحشر: ]. 

فأئنى -سبحانه- عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم؛ فدل على انتفاعهم 
باستتفار ال 

كما قذ أغين دسبحاتة- أن" الملذكة يدعوق للهؤمتين بالمغفرة» وؤقايةالعذانه» 
ودخول النة + وعاء. الملافكة لين .غلا للعيد”. قال تعاق؟ < الذين ححملون 
لْعَرْشَ وَمَنْ حَوَلَهُه يُسَبَحُونَ يمد ريم وَيُؤْمنُونَ به- ويَسْتَغْفِرُونَ لِلَِينَ َامَتُوأ 
ربكا وسعَتَ كل سَىْء رَّحْمَةُ وعِلّْمًا فَأغفِْ لِلَِنَ َابُواوَتبعُوا لَك وَقِهِمْ 
عَذَّاب أليَحم » [غافر:9] . 


-١55( انظر هذه الأدلة في: المغني (24758-1471/7» مجموع الفتاوى (707/75) وما بعدهاء الروح‎ )١( 
شرح العقيدة الطحاوية ص (5-5657 50) , أحكام الجنائز للألباني ص(7١2)177-7 مجموع‎ ))66 
. )719-171١/؟( فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين‎ 

(0) الروح ص15772) . 

0) مجموع الفتاوى (5 0701/7/7 . 
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وقد ثبت عن رسول الله يي أنه أغمض أبا سلمة بعد موته وقال: « اللهم اغفر 


لأبي سلمة وارفع در جته في المهديين, واخلفه في عقبه 0 وافسح له قبره, ونور له 
»217 


الدعساء : أما وصول نفع الدعاء فمنه: 

-دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب: عن صفوان أنه أتى أبا الدرداء فلم يجده. 
ووجد زوجته » فقالت: أتريد الحج العام؟ فقلت: نعم » قالت: فادع الله لنا مخير ؛ فإن 
الني كي كان يقول: ” دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة, عند رأسه ملك موكل 
كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل » 9 , 

-وينتفع الميت بدعاء المسلمين لهء ويدل على ذلك: أن صلاة الجنازة جلَّها دعاء 
للميت واستغفار له”" » والأخبار في ذلك مستفيضة ومنها: 

ما ثبت في الصحيح من حديث عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت الني كَل 
كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور؟ قال ود قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين: ويرحم الله المتقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» 49) , 

وكان ويدٌ يصلي على أموات المسلمين ويدعو لهم » ويزور المقابر ويدعو لأهلهاء 
واتبعته أمته في ذلك . فقد صح عنه يد أنه قال: ‏ ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين 
يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شُفْعُوا فيه » * , 

الصدقة: والأحاديث الصحيحة في ثبوت الانتفاع بالصدقة كثيرة منها: 

ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها: « أن رجلاً قال للني كيه : إن أمي 
ك0 نفسهاء وأظنها 5200 فهل لما أجر إن تصدقت عنها؟ قال: 


. أخرجه مسلم في كتاب: الجنائز/ باب: في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر ص(6017؟) ح(970)‎ )١( 
. )7310/75( افق أخرجه مسلم ص(954١٠) ح(11/7), وأخرجه برقم‎ 

قرف أحكام الجنائز ص(7917) . 

(8) أخرجه مسلم في كتاب: الجنائز/ باب: ما يقول عند دخول القبر والدعاء لأهلها ص (77/5) ح(41/4) . 
(6) أخرجه مسلم في كتاب: الجنائز/ باب: من صلى عليه مائة شفعوا فيه ص(75717) ح(947) . 

(5) أي: ماتت فجأة. أعلام الحديث (1747/7). النهاية (5517//7) . 
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عن ابن عباس رضي الله عنهما: « أن سعد بن عبادة #ه توفيت أمه وهو غائب 
عنها فقال: يا رسول الله » إن أمي توفيت وأنا غائب ب عنها ؛ أينفعها شيء إن تصدقت به 
عنها؟ قال: « نعم » . قال: نز أشهدك ان تعافل المتدراف! ابرة ‏ 1 

الأضحية : أما وصول ثواب الأضحية فقد ثبت فيه عن أبى رافعم ته 
مولى رسول الله ويد أن النى يل كان إذا ضحى اشترى كبشين أقرنين أملحين ؛ فيذبح 
أحدهما ويقول: « اللهم هذا عن أمتي جميعا »2 وفي الآخر يقول: هذا عن محمد وآل 

فاضحية الني يلهْ عن أهل بيته وعن أمته جميعاً لا شك أن ذلك ينفع المضحى 

2) 

عنهم » وينالهم من ثوابهاء ولو لم يكن كذلك لم يكن للتضحية عنهم فائدة ' 5 

الصميام : أما وصول ثواب الصيام عن الميت فقد ثبت فيه حديث عائشة 
رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: ( من مات وعليه صيام عنام عده وليه » 80 


وعن ابن عباس رضي الله عنها قال: جاء رجل إلى الني كَيةُ فقال: يا رسول الله » إن 
أمي ماتت وعليها صوم شهر ؛ أفأقضيه عنها؟ قال: ” نعم؛ قال: فدين الله أحق أن يقضى ») 07 

احج : أما وصول ثواب الحج فالأحاديث في ذلك كثيرة منها: 

ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله » إن 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري -واللفظ له- ص )717١0(‏ ح(1788): وص(01715) ح(5170) . ومسلم 
ص(5359) ح(1770). 

)٠(‏ الحائط: البستان . النهاية (754/7)» لسان العرب (07/60) . وَالمخُرّاف: الخيرة» سماها تحرافاً لما 
يُخترفُ من ثمارها . أعلام الحديث (417/15؟1) . 

() أخرجه البخاري ص(١9)‏ ح(507057). ح(5117؟) . 

(4) أخرجه أحمد في مسنده ص(77١7)‏ ح(711777) وأخرجه برقم (784771), وحسن الهيئمي إسناده في 
مجمع الزوائد )5١7/5(‏ قال: : رواه البزار وأحمد بنحوه والطبراني في الكبير بنحوه. وإستاد البزار وأحمد 
حسن . والألباني في تخريجه لشرح العقيدة الطحاوية ص(407) هامش رقم (145) . 

(6) مجموع وفتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (1/ 7314© . 

.)1١١51(ح متفق عليه: أخرجه البخاري ص(١/7”1) ح(1107) . ومسلم ص(447)‎ )١( 

60 متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب: الصوم ص(7"11) ح(19617) . ومسلم ص (145-4147) 
ح(44١2)01.‏ 
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فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيراً لا يثبت على الراحلة ؛ أفاحج 
عنه؟ قال: ”نعم » . وذلك في حجة الوداع 7" . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة من جهينة جاءت إلى الني وه فقالت: 
إن أمي نذرت أن نحج . فلم تحج حتى ماتت ؛ أفأحج عنها؟ قال: « نعم, حجي عنها, 
أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا الله؛ فالله أحق بالوفاء » 9 . 


قفي هذه الأحاديث الصحيحة أمر جح الفرض عن العاجز عجزاً ل يرجى 
زواله » وبحج النذر عن الميت كما أمر بالصيام » وأن المأمور تارة يكون ولذا وثاره كو 
أخاء وشبه الني ود ذلك بالدين يكون على الميت » والدين يصح قضاؤه من كل أحد»ء 
فدل على أنه يجوز أن يفعل ذلك من كل أحدء لا يختص ذلك بالولد كما جاء مصرحاً 
ف إل 950 (4) 

ما خلفه من بعده من آثار صالحة وصدقات جارية ؛ لقوله يد : « إذا مات الإنسان 
انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية؛ أو علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعو 
0 

وقد صح عنه ول أنه قال: (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل يما من بعده؛ من غير أن ينقص من أجورهم شيء؛ ومن سن في الإسلام سنة 
سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل يما من بعده؛ مسن غير أن يسنقص مسن أوزارهم 


)00( متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب: الحج/ باب: وجوب الحج وفضله ص(540) ,)١19217(-‏ وأخرجه في 
كتاب: جزاء الصيد/ باب: الحج عمن لا يستطيع الثبرت على الراحلة ص(701) ح(1804). وأخرجة مسلم 
في كتاب: الحج/ باب: الحج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوهماء أو للمرت ص(218) ح(1174) . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: جزاء الصيد/ باب: الحج والنذور عن الميت ص (707) ح(1807) . 

فرق ويدل على جواز الحج عن الغير حتى من غير الولد ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الني 6 
سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة » قال: 7 من شبرمة؟ » قال: أخ لي أو قريب لي» قال: ! حججت 
عن نفسك »“ قال: لاء قال: 7 حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة » . أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك 
ص (585) ح(1111)؛ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود )004/١(‏ . 

دق انظر: مجموع الفتاوى )51١/55(‏ . 

اليك أخرجه مسلم في كتاب: الوصية/ باب: ما يلحق الإنسان من الثواب ص(570) ح(1751) . 
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شسيء)” 0( 


فأثبتت هذه الأدلة الصحيحة انتفاع المسلم بسعي غيره؛ من دعاء واستغفار 
وصيام وحج ؛ كما جاءت أيضاً السنن المتواترة في ثبوت شفاعة الني وَلفْوٌ وشفاعة الأنبياء 
والملائكة . 

فإذا تقرر ثبوت انتفاع الإنسان بسعي غيره ووصول ثواب ذلك إليه 
-وهو مما أجمع عليه السلف- فما توجيه أهل العلم للآيات الموهمة للتعارض؟ 

نقول: لقد سلك أهل العلم في توجيه هذه الآيات وإزالة التعارض بينها مذهبين 
هما كالتالي: 

الأول: مذهب الجمع : وذهب إليه جمع كثير من أهل العلم والمفسرين ؛ كالإمام 
الطبري » وابن عطية» وابن الجوزي» وفخر الدين الرازي» وابن كثيرء وابن تيمية ؛ 
وابن القيم» وابن أبي العز الحنفي. ومحمد بن أبي بكر الرازي ؛ كما ذهب إليه من 
المتأخرين الشوكاني » والسعدي » والشنقيطي » وابن عثيمين » وغيرهم -عليهم جميعاً رحمة 
الله- . 

ومع أن هؤلاء قائلون بالجمع إلا أنهم لم يتفقوا على مسلك واحد في الجمع ؛ بل 
تنوعت مسالكهم » وأهم هذه المسالك ما يلي: - 

انلك الأول + وذهب لهذا انلك وتسيره كيف الإنلام ابن تين" برخي 
لله » وقرره في مواضع كثيرة من كتبه ؛ كما ذهب إليه أيضاً شارح الطحاوية'""» والشيخ 
السعدي » والشيخ ابن عثيمين » وحكاه ابن القيم في كتابه الروح”*' عن طائفة » وأشار 
إليه الرازق ف مسائله”"" + واستتمله:الأتصاري في فت الرحون 7" .. 


(1) جزء من حديث رواه مسلم مطولاً في كتاب: الزكاة ص(97؟) ح(197 21١‏ . 

(0) انظر: تفسير آيات أشكلت على العلماء 44١ /١(‏ , 501): ومجموع الفتاوى (554/ 07517 . 
)6 انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص(490) . 

(4) انظر: ص(174) . 

(4) انظر: ص(979) . 

(5) انظر: ص(6841) . 
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وفحوى هذا المسلك: أن آية النجم إنما دلت على نفي ملك الإنسان لغير سعيه » ولم 
تدل على نفي انتفاعه بسعي غيره ؛ لأنه لم يقل: وأن لن ينتفع الإنسان إلا بما سعى ؛ وإنما 
قال: وأن ليس للإنسان» وبين الأمرين فرق ظاهرء فهو -سبحانه- أخبر أنه لا يملك 
الإنسان إلا سعيه» ولا يستحق غير ذلك » وأما سعي غيره فهو ملك لساعيه ؛ فإن شاء 
بذله لغيره فانتفع به » وإن شاء أبقاه لنفسه, وإذا قلنا: ليس لزيد مال إلا كذاء ولا يملك 
إلا كذاء لم يكن ذلك نفياً لانتفاعه بسعي غيره؛ فإن انتفاع الإنسان بإحسان غيره 
وبإحسان الله ابتداء إليه كثير في الدنيا والآخرة . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: « بل ظاهر الآية حق .... فإنه إنما 
يستحق سعيه » فهو الذي يملكه ويستحقه ؛ كما أنه يملك من المكاسب ما اكتسبه هوء 
وآما منعئ غيره فهو نحق.وملك لذلك الغيرء لآ له؟ لكن هذا لا يمنم أن ينتفع بسعي 
غيره كما ينتفع الرجل بكسب غيره » "1" . 

ويقول الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي: « فإن الآية إنما تدل على أنه ليس 
للإنسان إلا ما سعى بنفسه . وهذا حقى ولا خلاف فيه » وليس فيها ما يدل على أنه لا 
ينتفع بسعي غيره إذا أهداه ذلك الغير له ؛ كما أنه ليس للإنسان من المال إلا ما هو في 
ملكه وتحت يدهء ولا يلزم من ذلك ألا بملك ما وهبه له الغير من ماله الذي يملكه»”" . 

ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حينما متثل عن قوله: « وَأن ليس لسن 
إلا ما سَّعَْ 4» قال: 0 والمراد -والله أعلم- : أن الإنسان لا يستحق من سعي غيره 
شيئاً ؛ كما لا يحمل من وزر غيره شيئاً» وليس المراد أنه لا يصل إليه ثواب سعي غيره ؛ 
لكثرة النصوص الواردة في وصول ثواب سعي الغير إلى غيره وانتفاعه به إذا قصده 
002 
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فانتفاع الإنسان بسعى غيره ؛ من دعاء واستغفار وصدقة وحج وشفاعة الأنبياء 


2000 مجموع الفتاوى )71١1١/515(‏ ٍ 
زفم تفسير السعدي ص(811) 1 
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ا ا ل ا ا 
كله من سعي الغير» وهو لا ينافي ما ورد بأن الإنسان لا يستحق ولا يملك إلا سعيه 
وأما سعي غيره فهو له؛ لكن إذا تبرع له الغير بذلك جازء وبهذا المسلك يزول 
التعارض المتوهم , والله أعلم . 

المسلك الثاني : أنه لا منافاة بين الآيات القرآنية الكريمة ؛ بل هي متوافقة منسجمة » 
قالآيات الأول لت على فضل الله وكرمه وامثتآنه ومزيد إحساته يغباده الؤميين ؛ بلاق 
من صلح وآمن من الآباء والأزواج بأبنائهم وأزواجهم ؛ وإتباع الذرية المؤمنة وإلحاقهم 
بآبائهم في جنات الخلد» ورفع درجات الأدنى منهم إلى الأعلى ؛ وإن كانوا دونهم في 
العمل ولم يبلغوا درجتهم في الصلاح والتقى» تكرمة من الله تعالى لآبائهم المؤمنين ؛ 
باجتماع أولادهم معهم في منازهم ؛ لتقربهم أعينهم » وتطيب اسيم وتزيد فرحتهم 
وسرورهم. ويكمل نعيمهم وحبورهم. تفضلا منه وإحساناً؛ كما قال تعالى: ١‏ 
ِمَجَِهم أله أَحَسَنَ مَا عَيِلُوأ ويَزِيدَ هم من فَضلِف' [النرر:78]. 

ولما كانت الذرية لا عمل يستحقون به تلك الدرجات؛ لذا قال تعالى: 
( وَمَآ ألَتَتَهُم يْنْ تتلهم ين سَنْء » [الطور:١؟]‏ أي: ونا شمن الأ ازنيوذا لكات 
من ثواب عملهم ودرجتهم شيئا ؛ بأن أعطينا بعض مثوباتهم لتنحط درجتهم ؛ ولكن 
وفيناهم أجور أعماهم » ورفعنا درجة ذريتهم تفضلاً منا وكرماً ١١‏ 

ولقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما الآية بذلك؛ حيث أخرج ابن جرير 
بسده”” عن سعيد ينين عن أبن عبان :رضي الله.عنهها قال 7 إن اللى حتبارك 
وتعالي- لخ تزه امون ل قوست ود كانواور ةل لجل نه 
1 وَالْدينَ َامنوأ وَانبَعَيَيَ دَرَييتُم يمن ألحَقكا ب در وَمَآ َلَتْنَهُم مِنْ 7 
تتلهم ين سَىْء 24. 


. انظر: روح المعاني ص(01)‎ )١( 
رقم (148747)؛ وذكره‎ )7717/1١( برقم (70075)ء وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )31 /50( 4 
- .6880//0( وعزاه لسعيد بن منصور » وصححه الألباني في الصحيحة‎ )١171/7( السيوطي في الدر‎ 
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وعنه أيضاً 5 قال: ( هم ذرية المؤمن يموتون على الإيمان» فإن كانت منازل 
آبائهم أرفع من منازهم الحقوا بآبائهم ؛ ولم ينقصوا من أعماههم التي عملوها شيئاً» '" . 

كمانقد قر الآة ذلك جاعة من الشنوين : كالطرق' '" نوا عطية" اوابق 
0 وا 17 م" والعوقاني”" ؛ لوي : واللييف 7 
وغيرهم - عليهم رحمة الله -. 

وعلى هذا المعنى فلا تنافي بين هذه الآيات وبين ما ورد في سورة النجم بأنه 
لايتتفع أحد إلا بسعيه فقط ؛ بل إنها تصدقها وتوافقهاء فالسعي الذي حصل به رفع 
درجات الأولاد ليس للأولاد؛ ولكنه من سعي الآباء» فهو سعي للآباء أقرّ الله عيونهم 
بسببه ؛ بأن رفع إليهم أولادهم ؛ ليتمتعوا في الجنة برؤيتهم , فالمقصود بالرفع إذاً إكرام 
الآباء ؛ لا الأولاد» وانتفاع الأولاد تبع » فهو بالنسبة إليهم تفضل من الله عليهم بما ليس 
لهم ؛ كما تفضل بذلك على الولدان والحور العين والخلق الذي ينشئهم للجنة . 

قال ابن القيم رحمه اللّه: « والجمع بين الآيتين غير متعذر ولا ممتنع ؛ فإن الأبناء 
تبعوا الآباء في الآخرة ؛ كما كانوا تبعاً لهم في الدنياء وهذه التبعية هي من كرامة الآباء 
وثوابهم الذي نالوه بسعيهم »“وأما كون الأبناء لحقوا بهم ني الدرجة بلا سعي منهم فهذا 
ليس هو لمم ؛ وإنما هو للآباء » أقر الله أعينهم بإلحاق ذريتهم بهم في الجنة » وتفضل على 
الأبناء بشيء لم يكن لهم ؛ كما تفضل بذلك على الولدان والحور العين والخلق الذي 
ينشئهم للجنة بغير أعمال» والقوم الذين يدخلهم الجنة بلا خير قدموه؛ ولا عمل 


. )184584( رقم‎ )71715/1١( أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
, 07533" (؟) انظر: جامع البيان (/1؟/‎ 

(*) انظر: المحرر الوجيز )١189/65(‏ . 

(4) انظر: زاد المسير (9/ 510)» نواسخ القرآن ص(577؟) . 
(6) انظر: التفسير الكبير (8؟/ 18١5؟)‏ . 

(5) - انظر: تفسير ابن كثير (5/ 73/7) . 

60 انظر: فتح القدير (94-91//0) . 

(4) انظر: روح المعاني («ا/ر١٠ه-لهة)‏ ., 

(9) انظر: تفسير السعدي ص(50١8)‏ . 
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وك 
ومن فضل الله تعالى على عباده: إكرام الآباء بأعمال الأبناء» فليس النفع قاصراً 
ل تعالى: « ءَابَأوْكُمَ وَأ تناؤكم لا تَذْرُونَ أَيْهُمْ 


قال التكلد: « إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة, فيقول: يا رب, أ لي 
هذه؟! فيقول: باستغفار ولدك لك » 99 , 
ظ وعلى هذا فلا تناني بين الآيات , والله أعلم. ‏ . 

المسلك الثالث :أن إيمان الذرية هو السبب الأكبر في رفع درجاتهم ؛ إذ لو كانوا 
كفارا لا حصل لهم ذلك » فإيمان العبد وطاعته سعي منه في انتفاعه بعمل غيره من إخوانه 
المؤمنين , ينتفع بعضهم بعمل بعض في الأعمال التى يشتركون فيها ؛ كالصلاة في جماعة » 
فإن كل واحد منهم تضاعف صلاته إلى سبعة وعشرين ضعفاً لمشاركة غيره له في 
الصلاة» فكان عمل غيره سبباً لزيادة أجره على صلاته متفردك وتلك المضاعفة انتفاع 
بعمل الغير سعى فيه المصلي بإيمانه وصلاته في الجماعة. ويدل على هذا الوجه: ١‏ 
وَأتبَعَهُمَ ديجم بإيمَنِ 4؛ فدخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من 
انظ الأسبات فى وول نقتم كل امن المسلمين إل مناه جات وقد انه ودعرة 
المسلمين تحيط من ورائهم . وقد أخبر -سبحانه- عن حملة العرش ومن حوله يستغفرون 
للمؤمنين ويدعون لهم ؛ كما أخبر عن دعاء رسله واستغفارهم للمؤمنين؛ كنوح 
وإبراهيم ومحمد ويد -كما تقدم- » فالعبد بإيمانه قد تسبب في وصول هذا الدعاء إليه 


. )١17؟5(ص الروح‎ )١( 
قف أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة ص(761) ح(714١1)» وقال ابن كثير: إسناده صحيح ولم‎ 
يخرجوه من هذا الوجه . انظر: تفسير ابن كثير (5/ 0775 وأخرجه البخاري في الأدب المفردء وقال‎ 
الألباني: حسن الإسناد . انظر: صحيح الأدب المفرد ص(15)؛ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد‎ 
ا ا ا ؛غير عاصم بن بهدلة وقد‎ 0/1 

وبق . 
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فكأنه من سعيه , فالله -سبحانه- قد جعل الإيمان سبباً لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من 
المؤمنين وسعيهم ؛ فإذا أتى به فقد سعى في السبب الذي يوصل إليه» أما إذا لم يأت به 
وكان كافراً لم يحصل له ذلك » ويدل عليه ما روي عن عبدالله بن عمرو بن العاص: أن 
العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة» وأن هشام بن العاص نحر حصته 
خمسين بدنة » فسأل عمرو الني يقد عن ذلك » فقال: « أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد 
فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك » 237 , ْ 

يعنى: العتق الذي فعل عنه بعد موته . فلو أنى بالسبب لكان قد سعى في عمل 
يوصل إليه ثواب العتق » ولما كان إلحاق الذرية بالآباء في الدرجة إنما هو بحكم التبعية ؛ 
لا بأعمال» ربما توهم أن ذرية الكفار يلحقون بهم في العذاب تبعا؛ وإن لم يكن لهم 
أعمال الآباء» فقطع تعالى هذا التوهم بقولكّك:8 كل آمْرِي يا كسب رَهِين » 
[الطور:١؟]‏ . ' 

وإلى هذا المسلك ذهب العلامة ابن القيه'"' » وهو قول عامة المفسرين وغيرهم ؛ 
كما قال بهذه المسالك الثلاثة جميعاً الشيخ الشنقيطي”") 

المسلك الرابع :أن هذا من العام المخصوصء فآية النجم ١‏ وأن لس للإشن 
إل مَاسَعَئْ » عامة خصصت بآية الطور' ط اتا م ديبم 4: وبما ورد في شفاعة 
الأنبياء والملائكة للعباد » وبما ورد في انتفاع الأموات بدعاء الأحياء وبتصدقهم عنهم كما 
جاءت بذلك الأحاديف المعيعة”" . وق هذا املك ذهب الشوكانى””" وابو التو 
الحديدي"'': إلى أن الآية مخحصوصة ء واختلفوا في ذلك : - 


-عليه رحمة الله- . 


:)١95/5( أخرجه الإمام أحمد في مسنده ص (/007) ح(71704), وقال الهيئمي في مجمع الزوائد‎ )1١( 
. )877 /١( رواه أحمد» وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس . وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 

(؟) انظر: الروح ص (174)» طريق الهجرتين وباب السعادتين لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ص(5١6-‏ 
7©») حادي الأرواح ص(0177) . 

(*) انظر: أضواء البيان (/1/ 2245717 ودفع إيهام الاضطراب ص(417١-188)‏ . 

(4) سبق تخريج هذه الأحاديث . 

(5) انظر: فتح القدير (5/ »)١١4‏ نيل الأوطار (5/ )٠١ /05( 22١57‏ . 

(5) البيان ص(١81)‏ . 
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-قال الربيع بن أنس : « الإنسان الذي في هذه الآية «( ون لَيْسَ لِلَإنين إلا ما 
سَعَْ 4 هو الكافر» وأما المؤمن فله ما سعى وما سعي له » 97 , 


-جاءت الآية إخباراً بشرع من قبلناء وقد دل شرعنا على أنه له ما سعى وما 
و اليد 
سعىئىن ٠.‏ 


-أن هذا مخصوص بقوم إبراهيم وموسى. وهو حكاية لما في صحفهماء 
ومع الأمتيجي سبوا ؤما ماق و الدع ريه 17 و 

الثالي: مذهب العو : وهو أن آية النجم وأن ليس لِلْإفّسن ِل مَا سَعئْ 4 
عه فونه ل والدية : اموأ وَتبَعَِمْ ذرَيُّم بإيمَن » » فأدخل الله الأبناء الجنة 
بعمل الآباء وصلاحهم . 

روي هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما”” » وكذا قال بمذهب النسخ 
55007 القاسم بن سلامة”'' في كتابه الناسخ والمنسوخ' 9" 
رابعا : الترجيم 

الذي يظهر رجحانه من مذاهب العلماء في هذه المسألة +والله تعالى أعلم 


)١(‏ المحرر الوجيز (25057/6)» وانظر: تفسير البغوي 357/59غ»). زاد المسير (1/ 7386) » تفسير الرازي 
.)١10/15(‏ الجامع لأحكام القرآن (/11/ 86)» الروح ص(19١)»‏ روح المعاني (517/ )1١7‏ . 

إفة انظر: التفسير الكبير (4/7١)؛‏ تفسير آيات أشكلت على العلماء »)508/١(‏ مجموع الفتاوى 
(717/14)»ء الروح ص(١11١)»‏ دفع إيهام الاضطراب ص(87١)‏ . 

انظر: تفسير البغوي (17/11). المحرر الوجيز ».)35١7/6(‏ زاد المسير (7/ 780)» مسائل الرازي 
ص (715) , فتح الرحمن (051-6150). روح المعاني 17-1 

(4) وهناك أقوال أخرى في الآية ذكرها ابن الجوزي في تفسيره (1/ )387-154٠‏ وغيره» وقام شيخ الإسلام 
في كتابه تفسير آيات أشكلت على العلماء /١(‏ 178-1405 ) بمناقشتها والرد عليها 

() انظر: جامع البيان (91//71)» تفسير البغوي (417/77). المحرر الوجيز (7507/4)» زاد المسير 
(// 586). الجامع لأحكام القرآن (11/ 84). الروح ص(271375-171» الناسخ والمنسوخ للنحاس 
(/ 076 ء الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص(577) » نواسخ القرآن لابن الجوزي ص(”57) . 

(7) هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي ٠»‏ أبو القاسم الضرير المقرئ النحوي المفسر البغدادي » كان من أحفظ 
الناس لتفسير القرآن والنحوء وكان له حلقة بجامع المنصور. صنف: التفسير . والناسخ والمدسوخ . توفي 

1 رحمه الله ببغداد سنة (١٠4ه)‏ . انظر: السير (711/11) » طبقات المفسرين للداودي (؟/ 07517 . 

0) انظر: ص(595) . 
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بالصواب- هو مذهب الجمع ؛ لأن النسخ إنما يكون عند تعذر الجمع» والجمع هنا غير 
متعذر ؛ فهو الأولى » ولأن فيه إعمال النصين » وإعمال النصين أولى من إهمال أحدهما . 

ثم إن الراجح من مسالك الجمع -والله أعلم- هي المسالك الثلاثة الأولى؛ فهي 
متقاربة ومحتملة » وعليه يمكن الأخذ بها جميعاً . 

فآية النجم أثبتت أن الإنسان لا يملك غير سعيه ولا يستحق غيره» وهذا لا ينفي 
أنه قد يحصل له نفع بفضل الله وبرحمته. فمن صلى على جنازة فإنه يثاب على سعيه 
الذي هو صلاته» والميت أيضاً يرحم بصلاة الحي عليه ودعائه له وصدقته وصيامه 
وحجه عنهء ودعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب من السعي الذي ينفع به المؤمن أخاهء 
يثيب الله » هذا ويرحم ذاك» وليس كل ما ينتفع به الميت أو الحي يكون من سعيه ؛ بل 
الله يرحم العباد بغير سعيهم أعظم مما يرحمهم بسعيهم وسعي العبد الذي هو له أيضا من 
فضل الله ورحمته ؛ فإنه -سبحانه- هو الذي من عليه به؛ كما امتن على أطفال المؤمنين 
بالختواق الخنةامع أباتهم رقع دويجاتهم بلا متعق متهي اتفظبلا منهوكرما 117 

فلما كان هذا الإلحاق في الثواب والدرجات تفضلاً من الله فربما وقع في الوهم أن 
يلاق القزية انض امت م سكم العدال1 و هذا قال اله تماق رقنا للتوهم فر كل 
مي يا كسب رَهِنَ 4 » فهم لما اكتسبوا سيئات أوجبت عقوبة كان كل عامل رهينا 
بكسبه ؛ لا يتعلق بغيره شيء» فالالتحاق المذكور في الفضل والثواب ؛ لا في العدل 
والعقاب . 

ويتبين ثما سيق أن الإنسان ينتفع بعمل غيره؛ لكن من شرط النتفاعه: 
أن يكون مؤمناء فأما ا م ست اا جوز 
أن يهدى إليه ؛ كما لا يجوز أن يدعى له ويستغفر له" قال الله تعاقة لما كارت للنيي 
وَآلَذِيتَ ا أن يسَتَغْفِرُوأ لِلمُفْرِحِينَ وَلَوْ كَانُوا أل قر مِنْ بَعَدِ مَا 
20 تورات كم أجة حك حدق ا لتحين» [التوية: 137 . 


. )5517/1( انظر: تفسير آيات أشكلت على العلماء‎ )١ 
. 025169 /5( زفق انظر: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين‎ 
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عن أبي هريرة #ه قال: زار النى يل قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال: 
« استأذنت ربي في أن أستغفر لهاء فلم يؤذن لي » 7" . 


كما أنه تحرم الصلاة على الكفار والمنافقين» يقول -تبارك وتعالى - في ذلك: ا 
وَل تُصَلِ عَلَنَ أَحَدٍ مّيْئْم مات بدا » [التوبة:6] . 

وقد تقدم حديث عبدالله بن عمرو الذي جاء فيه أن موت أبيه على الكفر كان 
مانعا من وصول ثواب العتق إليه » وأنه لو أقرّ بالتوحيد لنفعه ذلك . 

قلت: وإذا كان الني يله لم ينفع أقرب المقربين له باستغفاره ونحوه . فكذلك الأنبياء 
من قبله -صلوات الله عليهم وسلا- لم ينفعوا أقرب الئاس إليهم» فلم ينقع 
نوح ابنه» ولا إبراهيم أباه ولا لوط امرأته» قال تعالى: « أن تَحفَعَكُمَ أَرَحَامٌُ وآ5 
ولَدْكُم يَوْمَ آلعيَسَة يَفْصِل بَيَدَكمْ وله يما تَعْملُونَ بَصِيرٌ» [لممتحنة:؟] . 

فالشرط إذا في ثبوت الانتفاع أن يكونوا مؤمنين» قال تعالى: « ... وَآخَشّوَأ يَوَمَا 
ا جرف واد عن وَلَدِو وَلَا مَوَلُودُ هوَ جَازٍ عَن وَالِدِوِء شَّيكًا 4 القمان:157], 
المقصود بقوله تعالل: ١‏ لا جرف وَالِنّ عَن وَلَّدِوِ 4 هم الكفار كما قال 
و ْ 

والمعنى: أنه يوم القيامة إذا كان الولد غير مؤمن فإن والده لا يجري عنه شيئاء 
وكذلك الوالد إن كان غير مؤمن فإن ولده المؤمن لا يجري عنه شيئاً؛ 
لآأن الأنساب في ذلك اليوم لا تنفع إن لم يكن هناك إيمان وعمل صالح . 

وقال تعالى: « يَوْمَ لا يَسقَعُ مَل وََا بَعُونَ 2 إل مَنَ أ آله بعلب سَلِيرٍ» 
[الشعراء:84-84] . 

فالمال والبنون لا تنقذ المرء من عذاب الله يوم القيامة » ولا ينفعه يومئلٍ ولا ينجيه 
"قن العقات :إلا الأمان بالل واللاصن لشي لدع برالتوو سنن لقث له واغلة » :وزد قال 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الجنائز/ باب: استئذان النبي ي ربه كك في زيارة قبر أمه ص (777/1) ح(917) . 


زفق انظر: تفسير السمرقندي المسمى حر العلوم (77/1)» جامع البيان (5/ 7 »)١١‏ زاد المسير (7/ 8/ا١),‏ 
روح المعاني (51/ 111).. 
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بعدها: 3ك من ١‏ ف أله بق َل 4؛ والقلب لم الذي سلم من الدنس» 
والكترزك »بوالقياف ».ولا رار على النلاطة الت 0 

وقال -تبارك وتعالى- : 8 ... قَالَ إِنْ جَاعِلّكَ لِلَنّاس 5 
َال لا يال عَهَدى أاَلطَِّمِينَ » [البقرة:4؟1] . 

فإبراهيم ال للا طلب من الله -سبحانه- أن تكون الإمامة في ذريته لتعلو درجته 
ودرجة ذريته أبى يه فقال: « لا يال عَهَدِى آَلظَّلِمِينَ 4: فلا ينال الإمامة في الدين 
من ظلم نفسه وضرها وحط قدرها؛ لنافاة الظلم لهذا المقام ؛ فإنه مقام آلته الصبر 
واليقن نيه الاكوع ما عن جات عط مز الإمان والأعنان الضات 77 

وبهذا نرى توافق المسالك الثلاثة وتآلفها في إزالة التعارض المتوهم ء واللّه أعلم . 
خامساً : مناقشة الأقوال المرجوحة 


9 
0 
5 
أمها 
هك 
3 


وبعد بيان الراجح في هذه المسألة نأتي لمناقشة الآراء المرجوحة . 

أولاً: وهو التخصيص: ا ا بعض أهل 
العلم على ميدق أوبطلانه 6 كالراتي "و :اين تيمية > وأبن القيم»!:والسسفيعطي ل 
وغيرهم » وأجابوا بما يلي: 

أما القول الأول: -وهو تخصيص آية النجم بالكافر دون المؤمن- فأجاب عنه ابن 
تيمية رحمه الله فقال: « وهذا أيضاً ضعيف جداً ؛ فإن الذي في صحف إبراهيم وموسى 
لا يختص به الكافرء وقوله بعد: « وَأن ليس لِلْإِشن إلا مَا سَعَىْ » يتناول المؤمن 
0 


ويقول ابن القيم رحمه الله بعد إيراده هذا القول: « وهذا الجواب ضعيف جداء 


. تفسير السعدي ص(”097)‎ »)01١/5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١ 
. (؟) انظر: تفسير السعدي ص(50)‎ 

9 انظر: التفسير الكبير (9؟/ )١5‏ . 

(54) انظر: دفع إيهام الاضطراب ص(1897١)‏ . 

(5) تفسير آيات أشكلت على العلماء )157/١(‏ . 
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ومثل هذا العام لا يراد به الكافر وحده؛ بل هو للمسلم والكافرء وهو كالعام الذي 
قبله ؛ وهو قوله تعالى: < ألا تَِرُ وَاِرٌَ وْرَ أُخْرَئ » [النجم:8]: والسياق كله من 
أوله إلى آخره كالصريح في إرادة العموم ؛ لقوله تعالى: ( وَأنّ سَغْيَهُم سَوَفَ يُرَى (2) 
نم جره آلْجَرَاءَ الوق 4 [النجم:٠141-4],‏ وهذا ب يعم الشر والخير قطعاء ويتناول 
البر والفاجرء والمؤمن والكافر ؛ كقوله تعالى: « فَمَن يَعْمَلٌ مِتَقَالَ ذَرَةٍ حَيًا يرود 
© وَمَن يَعْمَلَ مِمَقَالَ دَرّةَ سَدَّا يَرَهْ 4 [الزلزلة:/ا-8] » 37 , 

أما القول الثاي: -وهو أن هذا كان شرعاً لمن قبلنا فسخ في شرعنا- فهو قول 
ضعيف ؛ فالآية ليست مختصة بشرع من قبلنا؛ بل حكمها شامل للأمة البى بعث إليها 
محمد و كما شمل 0" 

يقول ابن القيم رحمه الله مضعفا هذا القول: « وهذا أيضاً أضعف من الأول 
أو من جنسه ؛ فإن الله -سبحانه- أخير بذلك إخبار مقرر لهء محتج به ؛ لا إخبار مبطل 
له ؛ ولهذا قال: « أَمْ لَمَ يني ما فى صحف مُوسَئ » [النجم:6؟], فلو كان هذا باطلاً 
في هذه الشريعة لم يخبر به إخبار مقرر له محتج به » ”" . 

وأما القول الأخير: -وهو تخصيص الآية بقوم إبراهيم وموسى- فإنه تأويل 
ضعيف ؛ ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله بعد ذكره هذا القول: « وهذا ضعيف ؛ لأن الله 
إنما ذكر هذا ليختبر به هذه الأمة -كما تقدم- . وليعلموا أن هذا حكم شامل » ولو كان 
هذا خصوضا بالأين 1 :نت يه حلية عن اله عمد كه + «وجيم المتتلمين: عون مااي 
هذاء فمن أين لهم أن تلك الأمم لم تكن تنفعهم الصدقة عنهم بعد الموت؟! . 
فإبراهيم وموسى والأنبياء قد دعوا للصالحين من قومهم. وهو نافع لهم ؛ وليس من 
1 ا 

انيا : مذهب النسخ : ولا يخفى أن القول بالنسخ ممتنع » ولا يصار إليه ؛ لعدم 
)١(‏ الروح ص(59١170-1)‏ . ٠‏ 


(؟) انظر: تفسير آيات أشكلت على العلماء )50/8/1١(‏ . 


(5) الروح ص(171) . 
(4) تفسير آيات أشكلت على العلماء )559-450١/1(‏ . 
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توفر شروطه , ولأنه إذا أمكن الجمع بوجه صحيح فالمصير إليه أولى . 
هذا وقد أنكر مذهب النسخ جماعة من المفسرين ؛ كابن عطية» وابن الجوزي ء 
ومكي بن أبي طالب القيسي”' » وأبي حيان ؛ كما ضعفه ابن القيم . 
وحجتهم في ذلك: أن الآية خبر ؛ والأخبار لا تنسخ . 
يقول مكي القيسي بعد إيراده القول بالنسخ: «والبَيّن في هذاء الذي 
يوجبه النظر وعليه أكثر العلماء أنه ليس بمنسوخ » وأنه محكهة”") 
ويقول ابن عطية رحمه الله: ل لي د 
يضح + ولآن شرو المع لبك 
و ا ل ا 
والأخبار لآ ينسيخ ع 9 , 


اع 


وفي نواسخ القرآن' يقول: « قلت: قول من قال: إن هذا نسخ غلط؛ 
لآن الآيتين خبر ؛ والأخبار لا يدخلها النسخ ور 


وقال أبو حيان: 9 لا يصح ؛ لأنه خبر لم يتضمن تكليفاً © 7" . 


وقال ابن ة قيم الجوزية رحمه الله: وهذا ضعيف أيضاء ولا يرفع حكم الآية بمجرد 


0 


)١(‏ هو: مكي بن أبي طالب حموشى بن محمد بن مختار الأندلسي القيسي , أبو محمدء مقرئ» عالم بالتفسير 
والعربية » من أهل القيروان» ولد سنة (765ه) . طاف ني بعض بلاد المشرق » وحج وجاور وتوسع في 
الرواية » وعد صيته » وقصده الناس من النواحي ؛ لعلمه ودينه » وولي خطابة قرطبة » وأقرأ بجامعها . له 
تصانيف كثيرة منها: مشكل إعراب القرآن » التبصرة في القراءات » توفي ج سنة (141729ه) بقرطبة . انظر: 
إنباء الرواة (9/ 715) » شذرات الذهب (7/ 5؟5)., الأعلام (/5857/1) . 

(0) الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص(577) . 

(6) المحرر الوجيز )5١57/6(‏ . 

(8 »6 زاد المسير (/586/90) . 

(0) نواسخ القرآن ص(777) . 

(7) انظر: تفسير البحر المحيط لأبي حيان )١154/4(‏ . 

0) الروح ص(95١)‏ . 
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قلت: سبق وأن تقرر أن مصطلح النسخ عند السلف كان أعم وأوسع دلالة منه 
عند من جاء بعدهم ؛ حيث كانوا يطلقونه على تخصيص العام . وتقييد المطلق ٠‏ وبيان 
ابر رترت ١‏ خط كارو بالاتر» كارن الى ايان العرر قاروا از 
رفع حكم شرعي 7" 

يقول ابن تيمية رحمه اللّه: « وفصل الخطاب: أن لفظ النسخ محمل » فالسلف كانوا 
يستعملونه فيما يظن دلالة الآية من عموم أو إطلاق أو غير ذلك » ”) 

ويقول في موضع آخر: ١‏ والمنسوخ يدخل فيه في اصطلاح السلف -العام- كل 
ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجح ؛ كتخصيص العام » وتقييد المطلق , ويدخل فيه المجمل » 
وكذلك ما رفع حكمه , فإن ذلك جميعاً نسخ لما يلقيه الشيطان » 7" . 

وعلى ضوء ما تقدم يكون مراد ابن عباس رضي الله عنهما بالنسخ هو تخصيص 
عموم آية النجم» وأشرنا إلى هذا في المسلك الرابع » وإطلاق النسخ بهذا المعنى إطلاق 
مشهور ومعروف في اصطلاح السلف #د؛ وليس مراد ابن عباس بالنسخ رفع حكم 
شرعي . 

وقد أنكر ابن تيمية أن يكون ابن عباس ذكر نسخاً؛ كما شنع على من ضعف 
قوله فقال رحمه اللّه: « قال: فأدخل الله الأبناء بصلاح الآباء الجنة » . ولم كر من : 
ولو ذكره فمراد الصحابة بالنسخ: المذكور في قوله: « فيَنْسَحٌ الله مَا يُلِقى الشْيْطنٌ » 
[الحج:19. وهو فهم معنى الآية على غير الصواب والمراد بها 

فقد بين ابن عباس أنه لم يرد بهذه الآية أن الإنسان لا ينتفع بعمل غيره ؛ فإن 
الآبناء انتفعوا بعمل آبائهم » فهذا نسخ لما فهم منها؛ لا لما دلت عليه» وهذا القول 
المنقول عن ابن عباس أحسن ما قيل فيهاء وقد ضعّفه من لم يفهمه ... وقد نقل البغوي 
عن ابن عباس وقال: « هذا منسوخ الحكم في هذه الشريعة لهذه الأمة »2 ولم يقل ابن 


)2غ( راجع ص(0٠5-١01)‏ 8 
زفق مجموع الفتاوى )٠١١/١5(‏ . 
(9) المصدر نفسه /١7(‏ 1/7 -7/9؟) , 
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عباس هذاء وما أكثر ما يحرف قول ابن عباس ويغلط عليه! ١‏ 

كما أجاب الشوكاني عن دعوى النسخ فقال: « ولم يصب من قال أن هذه الآية 
منسوخة بمثل هذه الأمور ؛ فإن الخاص لا ينسخ العام فهل بخصصه؟! فكل ما قام الدليل 
على أن الإنسان ينتفع به وهو من غير سعيه كان محصصاً لا في هذه الآية من 
ال ْ 

تنبيسه :ذهب بعض المبتدعة من أهل الكلام إلى عدم الانتفاع بسعي الغير » وأنه 
لا يصل إلى اميت شيء البتة ؛ لا الدعاء ولا غيره”" ‏ وقد نسب الشوكاني هذا القول إلى 
العو فك 

واتعدل و1 لاتظون 1" يموع قوله تماق لا وأن ليبق [الانستن ل مَاسَعَْ 4: 
فانتفاع الإنسان بسعي غيره ووصول ثواب ذلك إليه ينافي الآية "" . 

وقد ثبت عن النى يد أنه قال: ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جارية: أو ولد صالح يدعو له؛ أو علم ينتفع به» ”" . 

فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة» وما لم يكن تسبب منه في الحياة 
و ا ج' 

نقول في الجواب عن هؤلاء: إن استدلالهم بالآية في عدم الانتفاع بسعي الغير 
وزعمهم أنها محكمة استدلال باطل مردود بالكتاب والسنة”'' والإجماع » فالمؤمن يصل 


. )459١ /١( تفسير آيات أشكلت على العلماء‎ )١( 

() فتح القدير )١١4/4(‏ . 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (707/174)؛ الروح ص(170١)؛‏ شرح العقيدة الطحاوية ص (2401» وانظر: 
تفسير القرطبى (80/10)» تفسير آيات أشكلت على العلماء »)507/١(‏ تفسير السعدي ص(851) . 

0( انظر: نيل الأوطار (4/ )١57‏ 8 

(0) انظر: الروح ص(57١)»‏ شرح العقيدة الطحاوية ص(5؟1:0) . 

(9) انظر: تفسير السعدي ص(857) . 

60 تقدم تخريجه . 

(4) شرح العقيدة الطحاوية ص(557) . 

(9) وقد تقدم ذكر هذه الأدلة مستوفاة: راجع: ص(4/ا7178-11) . 
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ثواب عمل غيره إليه وينتفع به 0 


والميت أيضاً ينتفع بسعي غيره من الأحياء » ووصول نفع ذلك إليه؛ سواء 
فاشست فيه #اوها ل يعسي ون 97 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: « ليس في الآية ولا في الحديث أن الميت لا 
ينتفع بدعاء الخلق له. وبما يعمل عنه من البر؛ بل أئمة الإسلام متفقون على انتفاع 
الميت بذلك » وهذا ما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام » وقد دل عليه الكتاب والسنة 
والإجماع ؛ فمن خالف ذلك كان من أهل البدع » ”" . 

وفي موضع آخر يقول رحمه الله: « من اعتقد أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله فقد 
خرق الإجماع . وذلك باطل من وجوه كثيرة ”": 

أحدها: أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره ؛ وهو انتفاع بعمل الغير . 

ثانيها: أن الني يِه يشفع لأهل الموقف في الحساب . ثم لأهل الجنة في دخوها . 

ثالثها: لأهل الكبائر في الخروج من النار» وهنا انتفاع بسعي الغير . 

رابعها: أن الملائكة يدعون ويستغفرون لمن في الأرض ., وذلك منفعة بعمل الغير . 

سادذسها: أن أولاد المؤمنين يدخلون الجنة بعمل آبائهم » وذلك انتفاع بمحض عمل 


ثامنها: أن الميت ينتفع بالصدقة عنه وبالعتق بنص السنة والإجماع ؛ وهو من عمل 
الشين : 

سابع عشرها: الصلاة على الميت والدعاء له في الصلاة انتفاع للميت بصلاة الحي 
عليه ؛ وهو عمل غيره . 

.... ومن تأمل العلم وجد من انتفاع الإنسان بما لم يعمله ما لا يكاد يحصى؟؛ 


. انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص(451)‎ 6١( 
. ):03/14( مجموع الفتاوى‎ )5( 
. فرق وقد عد منها واحداً وعشرين » اجتزات منها ما ذكرته‎ 
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فكيف يجوز أن نتأول الآية الكريمة على خلاف صريح الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة؟!70؟ . 

أما استدلالهم بالحديث على عدم انتفاع الميت المؤمن بعد موته بغير سعيه ؛ وإنما 
ينتفع بما تسبب فيه على اعتبار أن تلك الأعمال من عمل العبد نفسهء أما 
مالم يتسبب فيه فهو منقطع عنه . فنقول: الحديث لا يدل على ذلك ؛ لآن الاستثناء الذي 
في الحديث استثناء من انقطاع عمل الميت نفسه ؛ لا انقطاع عمل غيره؛ وهذا لم يقل: 
انقطع العمل له ؛ بل قال: أنقطع عمله» وبينهما فرق بين » وعلى هذا فمراد الرسول يل 
بقوله: « إذا مات الإنسان انقطع عمله » أي: انقطع ثواب عمله الصالح الذي كان يعمله 
في الدنيا ؛ إلا هذه الثلاثة فإن ثوابها لا ينقطع ؛ لآنها في الحقيقة من كسبه وعمله؛ لا 
عمل غيره» ويمتد أمرها بعد موته» فالصدقة الجارية -كالوقف ونحوه- من آثار عمله 
ووقفه» وقد قال تعال: « إن خن تن ألؤق وتحكئك ما قدّموا وََائرْهُم » 
[يس:؟1١1,‏ والعلم الذي نشره بين الناس واقتدى الناس به من بعده فانتفعوا به هو من 
سعيه وعمله » وقد ثبت في الصحيح: « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من 
تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من 
تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً » (" . 

الولد الصالح أيضاً من سعي الوالد وكسبه؛ لكونه السبب في إيجاده» جاء 
في الحديث: « إن أطيب ها أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه”” , وقد قال تعالى: 
د ما اطق عَنَهُ مَالَهُم وَمَا حَسَبَ 4 [المسد:!], قال المفسرون: إن المراد بقوله: 
وونا جقب 4 ا 0 
)١(‏ نقل ذلك عنه الجمل في الفتوحات الإلحية (77735-737037/9) . ولم أقف على كلام الشيخ في مؤلفاته المطبوعة . 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب: العلم ص(1/5١٠)‏ ح(57174) . 
() أخرجه أبو داود ص(2045) ح(7078)), وابن ماجه (0/0) ح(5110), والترمذي (1179/7) 

ح(21508» والنسائي في كتاب: البيوع/ باب: الحث على الكسب (751/17) ؛ وصححه الألباني في 

صحيح السئن الأربعة: صحيح سنن أبيٍ داود (1/ 078٠١‏ ؛ وصحيح سنن ابن ماجه (501/5)) 

وصحيح سئن الترمذي »)4١/1(‏ وصحيح سنن النسائي (199/7) . 


(5) انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (3994/5).» تفسير البغوي (8/ 087)» زاد المسير (0978/8) , تفسير 
ابن كثير )50١/5(‏ . 
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فلما كان الوالد هو الساعي في وجود الولد كان عمله من كسبه ؛ بخلاف الأخ 
والعم ونحوهم ؛ فإنه ينتفع بدعائهم ؛ بل بدعاء الأجانب ؛ لكن ليس ذلك من عمله ؛ لكن 
ينتفع به''' ؟ وبهذا يسقط استدلال المبتدعة بهذا الحديث , فقد دلّ على أن أعمال الإنسان 
نفسه ينقطع ثوابها بعد موته ؛ إلا هذه الثلاثة الى تقدم شرحها . 

يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: « وأما استدلالههم بقوله كه : « إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله » فاستدلال ساقط ؛ فإنه لم يقل: انقطاع انتفاعه ؛؟ وإنما أخبر عن انقطاع 
عمله؛ وأما عمل غيره فهو لعامله ؛ فإن وهبه له وصل إليه ثواب عمل العامل؛ لا 
واب عمله هوء وهذا كالدّين يوفيه الإنسان عن غيره فتبرأ ذمته؛ ولكن ليس له ما 
ون ليت 1 

وبعد هذا الإيضاح يتبين بطلان قول أهل البدع في نفي الانتفاع بعمل الغير» 
وقولهم هذا ساقط مردود؛ بل الصواب ثبوت انتفاع الإنسان بما لم يعمله ووصول ثواب 
ذلك إليه » والأدلة في هذا لا تكاد تحصى . والله تعالى أعلم . 


المطلب الثالث: ماجاء في اختلاف الكفارفي مدة مكثهم في الحياة الدنيا والقبور 

أولا: ذكر الآيات التي قد بوهم ظاهرها التعارض تدور الآيات الواردة في هذه 
المسألة حول اختلاف أقوال الكفار وتعدد آرائهم يوم القيامة في مدة مكثهم في الحياة 
الدنيا وفي القبور وذلك على النحو التالي: 

أ - دلت أآية سورة طه على أن أهل الكفر والضلال يتشاورون فيما بينهم يوم 
القيامة ويتكلمون خفية فيقول بعضهم لبعض سر أنهم ما لتوااق الديا إلا عثر ليالة» 
قال تعالى: م . وَتشرالْمُجْرمِنَ يوم مَل زُرقَا * يَتَحَمَدُوَ 
َيْتَبُم إن لب نم إلا عَشْرَا 4 .]1١-1١7[‏ 


م 


)0( انظر: مجموع الفتاوى .)71١1/15(‏ الروح ص 21507 178)» تفسير ابن كثير (401/5): شرح 
العقيدة الطحاوية ص (1071)., مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (1/ 0717-971١‏ ' 
زفق شرح العقيدة الطحاوية ص(567) ,2 وانظر: الروح ص(76١)‏ : 
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ب - وقد بينت آية أخرى بأنهم قد أجابوا بغير هذا الجواب وذلك حينما يسألون 
يوم القيامة عن مدة لبثهم في الحياة الدنيا فيجيبون بأنهم لبثوا يوماً أو بعض يوم» قال 
تعالى في ذلك: ( قل كم بز فى آلأرض عَدَدَ سين (2) قَالُوا نكا يَوَمَا أ 
بَعْضَ يَوْمِ فَسَعَلِ الْعَآدِينَ 4 [المؤمنون:1١١ ,1١1-‏ أي: سل الحساب الذين يعرفون 
ذلك » أو: فاسأل الملائكة الذي كانوا معنا في الدنيا'' » فإنهم يعرفون عدد ما لبثنا "'" . 

-وفي آية أخرى يقول أوفاهم عقلاً وأعلمهم أنهم ما لبثوا في الدنيا إلايوما: قال 
تعالى: « . .. إِذ يَقُولُ أُمتَلّهُمْ طَرِيقة يقد إن لَبِنَثّمَ إلا يَوَما 4 [طه: ١‏ 1]. 

ج - وتصرح آية أخرى بأن الكفار يُقسمون يوم القيامة أنهم ما لبثوا في الد 
على المت رطاف 00111 : © وَيَوَمَ تَقُومُ السّاعَة يُقَسِمْ الْمُجَرِمُو 57 
غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَالِكَ كاتُوأ يُؤَفَكُونَ 4 [الروم:150. 

خولة ون #بحدان” للك قرام أخرى ؟ كقوله: ( وَيَوْم محَسْرُهُمَ كأن 
لد يَلبَثوأ إل ا ْنَ الَارِ يكَارَُونَ ينم 4 [يونس 8 . وقوله تعالى: ا 
كَأنجُمْ يَوْمّ يَرَوْنَ ما يُوعَدُورتَ َم يبيو إل سَاعَةٌ ين يار 4 [الأحقاف:10] . 
ونظيره قوله: ( كيم يوم يَرويجَا َم يعوا إلا عَِية أو لها [النازعات:145]. 

أي: لم يلبئوا في الدنيا إل عشية يوم ؛ أو ضحى تلك العشية » والعرب تقول: آنيك 
العشية أو غداتهاء وآتيك الغداة أو عشيتها . فيجعلون معنى الغداة بمعنى: أول النهارء 
والعنمة: مراص كنك وَل ( ِل عَدِيهَأَوَ حْحَنهًا 4 إنما معناها: إلا آخر يوم 
أواأوله''" > والمراد تقائل هدة الدننااء 

د - ففي الآيات السابقة حدد لبثهم بعشر ليال» اأرير ايداف سن لهانم 
وجاء في آيات أخرى عدم التحديد وأنهم ل يلبثوا إلا قليلاً » قال تعالى: ( يوم يَدَعُوكُمَ 
فَتَسْتَجِيبُورت يمدو وَتَطْنُونَ إن لَبنَثْرَ إلا ليلا 4 [الإسراء:؟10, وقوله: «١‏ 


. )١١5/١1( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. )495/9( انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني‎ )1( 
. )51 /70( جامع البيان‎ . )0( 


َل إن لَنتمْ َِا قلي لو أَتكُم كُثْر تَعلَمُونَ > [المؤمنون:4١1].‏ 

ثانيا: بيان الوجه الموهم للتهارض دلت الآيات القرآنية المتقدمة على اختلاف 
أقوال الكفار وانقسام آرائهم حول مقدار مكثهم في الحياة الدنيا وفي القبورء وذهبت كل 
جماعة منهم إلى خلاف ما قالته الأخرى . فحددت طائفة منهم بأن مقدار لبثهم في الدنيا 
وفي القبور عشر ليال بأيامها » والعشر أكثر من يوم أو بعضه . وأجابت طائفة أخرى بأن 
ذلك كقدر يوم أو بعض يوم . 

بينما استقل غيرهم مدة مكثهم في القبور والحياة الدنيا حتى كأنها قدر ساعة 
عندهم» والساعة أقل من يوم أو بعضه., أو قدر عشية يوم أو ضحاها . كما ظنت 
طائفة أخرى أنهم ما لبثوا إلا قليلا . 

وعليه فأيها الأصح في قول هؤلاء: هل هو قول من قال بأن مدة مكثهم عشر 
ليال؟ أو من قال: يوما أو بعض يوم؟ أو من قال: ساعة؟ وكيف يمكننا التوفيق والتأليف 
بين هذه الأقوال؟ 

هذا ما سوف نناقشه فيما يأتي -بعون الله . 

ثالثاً: مسالك العلماء في دافم هذا الإيهام سلك أهل العلم في هذه المسألة 
مسلكين للجمع بين هذه الآيات وهما: 

المسلك الأول : أن الكفار إذا خرجوا من قبورهم ونظروا إلى ما كانوا به يكذبون 
في الدنيا من أمر البعث استقلوا مدة مكثهم في القبور فتشاوروا فيما بينهم وقالوا: إن 
لبعم في القبور إلا عشير ليل : ثم استكثروا العشر فقالوا: إن لشم :إلا يوما في القبور + كم 
استكثروا اليوم فقالوا: ١‏ إن لَبتَثْرَ إلا قليلاً » » ثم استكثروا القليل فقالوا: إن لبثتم 
إلا ساعة من نهار . 

وذهب إلى هذا المسلك كل من: مقاتل''' والإمام أحمد بن حنبل”" -رحمهما الله 
ويظهر من قولهما أن جميع الكفار في ذلك اليوم يقولون: إن مدة مكثنا كانت عبرا اقم 


للف انظر: التنبيه والرد ص (7,1) 4 
(0) انظر: الرد على الزنادقة والجهمية ص(08) . 
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يقولون في وقت آخر بأن قدر ذلك يوم ثم يقولون: ساعة . 

المسلك الثاني : وإليه ذهب الشنقيطي رحمه الله وكذا أبو النور الحديدي”'' وهو أن 
كل فرقة منهم قالت بغير ما قالته الأخرى » فبعضهم يقول: لبثنا يوماًء وبعضهم يقول: 
لبثنا عشرأًء وبعضهم يقول: لبثنا ساعة. فحكت الآيات آقوالهم المختلفة جميعاً فلا 
تعارض . 

يقول الشنقيطي رحمه الله في ذلك: « والجواب عن هذا بما دل عليه القرآن ؛ وذلك 
أن بعضهم يقول: لبثنا يوما أو بعض يوم » وبعضهم يقول: لبثنا ساعة » وبعضهم يقول: 
لساعيرا: 

ووجه دلالة القرآن على هذا: أنه بين أن أقواهم إدراكاً وأرجحهم عقلاً وأمثلهم 
طريقة هو من يقول: إن مدة لبثهم يوم » وذلك قوله تعالى: ١‏ إِذْ يَقُولَ أَمتلْهُمَ طَرِيقَة 
إن لَبتَّرَ إلا يَومّا 4؛ فدل ذلك على اختلاف أقوالهم في مدة لبنهم 76" . 

قلت: ولعل مراد الشيخ رحمه الله أن اختلاف أقوال الكفار في الآخرة في مدة 
لبئهم في الحياة الدنيا وأن كل جماعة وفرقة أجابت بغير ما أجابته الأخرى عائد لاختلاف 
أحوالهم في ذلك اليوم » وهو ما صرح به محمد رشيد رضا في تفسيره”" . 

وابعاً : الترجهيم الذي يظهر -والله تعالى أعلم بالصواب- أنه ليس بين مسلكي 
الجمع الآنف ذكرهما تعارض » وأن كليهما جائز ومحتمل » فسواءً أخذنا بالمسلك الأول أو 
الثاني ؟ فإن مؤادهما واحد» وهو اختلاف الكفار حول مدة مكثهم في الحياة الدنيا وفي 
القبور: هل هي عشر ليال؟ أم يوم؟ أم ساعة؟ 

فهذه الأقوال المختلفة التي قالها الكفار في تقدير مدة لبثهم في الدنيا وفي البرزخ إنما 
تعود لاختلاف الأوقات والأحوال يوم القيامة » ففي وقت وجال يسأل الله هؤلاء الكفار 
عن مدة مكثهم في الحياة الدنيا وفي القبور؛ وفي حال ووقت آخر يقول بعضهم لبعض 
)١(‏ البيان ص(1866١)‏ . 


(؟) دفع إيهام الاضطراب ص(55١)»‏ أضواء البيان (6/ 056) . 
(*9) انظر: (058/11) . 
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بطريق المخافتة حيث يتهامسون بينهم » ويسيرٌ بعضهم إلى بعض أنهم ما لبثوا غير عشر 
ليال» وفي وقت آخر وحينما يشتد الخلاف بينهم فيقسمون لجاجاً وتسوراً بما لا علم لهم 
به يشر لون يانه نا لوا شن سافة. 

كما أن أقوالههم هذه قد جاءت على طريقة التقليل» وبيان قصر الحياة الدنيا ومدة 
لبثهم في القبور؛ لا على وجه التحديد لتلك المدة؛ ولهذا اختلفت أقوالهم وتعددت 
آراؤهم ؛ ولأنهم ذكروا تلك المدة على سبيل التقدير والتخمين؛ لا على سبيل الحصر 
والتحديد ؛ ولذلك جاء الشك في قوهم: (يوما أو بعض يوم) . 

وهذا الاختلاف في التقدير واستقصار مدة مكثهم في الحياة الدنيا وفي القبور في 
الآخرة إنما يعود للأسباب التالية ذكرها : 

١-أنه‏ -سبحانه- أخبر بأن يوم القيامة يوم عسير » على الكافرين غير يسيرء وهو 
يوم الفزع الأكبرء ويوم تشخص فيه الأبصار» ويوم يجعل الولدان شيب » ونظراً لهذا 
ولشدة ما هم فيه من العذاب الأليم ولعظيم ما يلقون من البلاء المقيم فإنهم استقلوا مدة 
لبثهم في الحياة الدنيا ومدة مقامهم في القبور لما شاهدوا وعاينوا تلك 
الأهوالوالشدائد”'' . 

١-من‏ شدة هول المطلع في ذلك اليوم نسوا مدة لبثهم في الدنيا وفي القبورء 
وكأنها لم تكن» والإنسان إذا عظم خوفه نسي الأمور الظاهرة 7" . 

”-استقلوا مدة لبثهم ظناً منهم أنهم ما لبثوا غير هذا . وقيل: كذباً منهه”" . 

؛-إذا عاينوا العذاب صار طول لبثهم في الدنيا وفي القبور كأنه ساعة ؛ لأن 


)١(‏ انظر: جامع البيان »)777/١15(‏ تفسير البغوي ,»)778/1١(‏ زاد المسير (6/ 27059 » التفسير الكبير 
(071/14.» الجامع لأحكام القرآن (/+١؟)‏ ١511ل‏ . 

(؟) انظر: جامع البيان .»)87/١14(‏ تفسير أبي المظفر السمعاني (7/ 594)» (7577/5)» تفسير البغوي 
(595/1)» (577/18)ء التفسير الكبير (11/ 85)» (537/ »)١٠١‏ تفسير القرطبي (١١/5١١)غ2‏ 
٠ .)050/1(‏ 1 

انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (7/ 5 7"5) » الكشاف (2)288/5» روح المعاني (90/51) . 
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ما مضى وإن كان طويلاً كأن لم يكن 7" . 


ه-استقصروا مدة لبثهم لما عاينوا الشدائد وتذكروا أيام النعمة والسرور وتأسفوا 
عليها فوصفوها بالقصر لآن أيام السرور قصار ”") 

١-تحسراً‏ وتأسفاً على عدم انتفاعهم بأعمارهم البتة » وإضاعتها في قضاء الأوطار 
واتباع الشهوات » فكان وجود ذلك العمر كالعدم ”" . 

ولهذه الأسباب جميعا بِيّن -سبحانه- أن أصوبهم وأقواهم إدراكاً وأرجحهم عقلا 
وأعدهم رأياً وخيرهم طريقة لنفسه هو من يقول: إنهم ما لبثوا الأبيما واجداء وذلك 
قوله فعا « يَمَحَفبُوتَ ت بكيم إن ليثم إلا عَثْرَا (2) عن عن أغل ينا 
يقولون:! إذْيعُول أمتلهُمْ طربقة ِقَهٌ إن لَبَثْرْ إلا يَومّا 4 [طه:١١4-1١11.‏ 

فالآية إذاً صريحة في اختلاف أقوالهم» وأن كل فرقة منهم قالت بغير ما قالته 
الأخرى ؛ وذلك بسبب تفاوت إدراكهم وشدة ذهوهم وذهاب أذهانهم في ذلك اليوم 
حت ل 

وبهذا تتفق الأدلة وتجتمع » ويندفع الإشكال» ويزول التعارض المتوهم» والله 
تعالى أعلم بالصواب . 


المطلب الرابع: ما جاء في ذكر كلام الله تعالى للكافرين يوم القيامة 
أولً: ذكر الآبات التي قد بوهم ظاهرها التعارض دلت الآيات القرآنية في هذه المسألة 


على جانبين هما : 
الجانب الأول : نفي كلام الله تعال للكفار والعصاة يوم القيامة ٠.‏ . قال تعالي: « إن 
لَذِيت يَكتُمُونَ مَآأْنْزّل الله مِنَ ألكعّب وِبَقْترُورت بده عا قليلاً وتيك 


)١(‏ انظر: تفسير البغوي (775/57)» التفسير الكبير 2)7١/158( 2١١5/11‏ تفسير البيضاوي 
1١1 /5(‏ )» روح المعاني (19/ 5 )٠١‏ . 

(؟) انظر: الكشاف »١١9/5(‏ 756). التفسير الكبير (؟1١/ 223٠١‏ تفسير البيضاوي (؟7/5١1١)‏ . 

(*) انظر: التفسير الكبير (/11/ 85)» تفسير البيضاوي (08/7)؛, روح المعاني (١؟/ )9١‏ . 
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مَ يَأكُوت فى بُطُويهِم إلا لمر وا يُحَلِمهُمْ هيو آلْقِسَة لتخي 
وَلَهُرَ عَذَابٌ أُلِيمٌ 4 [البقرة:104]. وقال تعالى: ( إِنَّ ألَذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهِد الله 
مم مها قلا ويك 1 حلقَ لهم ى الآخر نرة ولا يُحكَلِمُهُمُ أله وََا يَعظرُ 
: نِم يوم لْقِيّمَّة وَل يُرَكَيِهِرْ وَلَهُرْ عَذَّامث أَلِيمٌ 4 [آل عمران الا 

الجانب الثاني : إثبات كلام الله تعالى للكفار وأصحاب الضلال يوم القيامة» قال 
تعالى: ١‏ وَيوْم سرهم جييعا ّ تقول لِلَذِينَ أشركوأ أينَ كوكم لذِينَ كسم 
زعم عُمُونَ » [الأنعام:11] . وقوله: 2 إِذ وُقِهُوأ على ريم قَالَ أَليِسَ هَدًا 
ل قَالُوأ بق وَرَبا قَالَ فَذُوقُوا عدب يمام ترون » لانم 1 
وقوه( ويوم م يَقُولٌ تاذوا سرَكَاءِىَ الْذينَ زَعَمتَمْ فدَعَوْهمْ َلْمَ يَسَتَجِيبُوأ 
3 وَجََلَا بيهم وبا 4 [الكيف 10 وقوله: « رَبنآ أُحْرِجَمًا مِبنا فَإنَ عُدَنَا 
فَإِنَا ظَيلِمُوتَ * قَالَ أحْسَعُوأ فنا وا تُكلِمُونِ > [المؤمنون:١ .]1١8-١١‏ وقوله: 
( فور بك سه حون * عا كاثُوأيَعمَلُونَ 4 [الحجر: 191-47. وقوله: 
( فَلتسْلنّ أذزيرت أَرِِل إِلَيْهِر وَلمسَعر آلْمُرْسَلِينَ 4 [الأعراف:1]. والسؤال 
هنا لا يكون إلا بالكلام "" . 

ثانياً: بيان الوجه الموهم للتعارض من خلال الآيات السابقة يتضح وجه 
التعارض وهو أن ظاهر الآيتين الأوليين دل على أنه -سبحانه- لا يكلم الكفار والعصاة 
الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب وينقضون ما عاهدوا الله عليه ويشترون بآياته 
وعهده ثمناً قليلاً؛ بينما دلت الآيات الأخرى على أنه -سبحانه- يكلم هؤلاء الكفرة 
والعصاة أصحاب الضلال » فكيف يمكننا التوفيق والتأليف بين الآيات التي تنفي كلام 
الله -سبحانه- لحؤلاء الكفرة والآيات التي تثبت كلامه -سبحانه- لهم ؟ هذا ما سوف 
نناقشه فيما يأتي -بعون الله تعالى . 


. )75/6( انظر: التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
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خالثاً: مسالك العلماء في دفع هذا الإيهام سلك أهل العلّم حيال هذا التعارض 
عدة مسالك لا تخرج كلها عن القول بالجمع » وإليك بيان ذلك : 
السسلك الأول #:ذهت كل من: اسن جرير الطيري 7ه والسنمغائي ”9 : 
والنغوي "©" »وفك اللاي الزارى' »ودين ابى يكز الرازى 7 وان تحيان": 
وشرف الدين القان! أ بو اللي الول تسو االو عر ل رم ميت 
عليهم رحمة الله- إلى أن الكلام الذي نفى الله -سبحانه- أن يكلمهم به هو الكلام الذي 
فيه خير » وهو الكلام الطيب النافع » كلام الرحمة والتحية والسلام واللطف والإكرام . 
أما ما جاء في إثبات كلامه -سبحانه- لهم فهو كلام ثابت لهم إجمالاء فهو - 
سبحانه- يكلمهم بما يسوؤهم ويعظم عندهم الغم والحسرة من المناقشة والمساءلة والتقريع 
والتوبيخ والإهانة » فكلام الله لهم من جنس عذابه لهم . ظ 
المسلك الثاني : أن نفي الكلام وإثباته في ذلك اليوم يعود إلى أن للقيامة مواقف 
ومواطن » ففي مواقف يكلمهم -سبحانه- ولا يكلمهم في مواقف أخرى . وقد قال بهذا 
المسلك القرطي”'' ‏ كما ذهب الأنصاري”"'' إلى احتمال المسلكين . 
المسلك الثالث : أن الله تعالى لا يكلم الكفرة والفساق يوم القيامة أصلاً ؛ وإنما 
تكلمهم الملائكة بإذنه تعالى وأمرهء وذلك من باب الاستهانة بهم . أما كلامه جَكله مع 


. )837"0 /5( .)١757/5؟( انظر: جامع البيان‎ )١( 
. )١79/١( انظر: تفسير أبى المظفر السمعانى‎ )( 
. )181 /5( انظر: تفسير البغوي‎ 6)6( 

(:) انظر: التفسير الكبير (60/ 5؟). (1577/17) . 
(5) انظر: مسائل الرازي ص(5؟١)‏ . 

. )5537//١( انظر: البحر حيط‎ )١( 

0) انظر: الروض الريان )586/١(‏ . 

(4) انظر: البرهان في علوم القرآن (؟/ 508) . 
(9) انظر: القواعد الحسان ص(9”) . 

. انظر: دفع إيهام الاضطراب ص(590)‎ )2٠١( 
. 0701 /1١( انظر: التذكرة‎ )١١( 

. )60١(ص انظر:‎ )١0 
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أوليائه فهو كلام بغير سفير ؛ وذلك تشريفاً لهم . 

ذهب إلى هذا المسلك: الرازي"'؟: كما أشاز إليه الالوصي”*"' ؛ والشتقيطي277, ب 
عليهم رحمة الله- . 

وابعاً : التوجهم يظهر جلياً من مسالك الجمع السابقة أن الراجح -والله تعالى 
أعلم بالصواب- هو المسلك الأول -وهو أنه -سبحانه- نفى عن الكفار كلام اللطف 
والإكرام والتحية والسلام- ولذلك جاء نفي تكليمهم يوم القيامة مذكوراً في معرض 
التهديد والوعيد؛ لآن يوم القيامة هو اليوم الذي يكلم الله تعالى فيه كل الخلائق بلا 
واسطة » فيظهر عند كلامه السرور في أوليائه » وضده في أعدائه » ويتميز أهل الجئة بذلك 
من أهل النار””' ؛ وذلك بتكريمه -سبحانه- إياهم بكلامه وتزكيتهم والثناء عليه . 

من أجل ذلك كان نفي كلامه -سبحانه- عنهم بلطف وإكرام وبما يسرهم وينفعهم 
من أعظم الوعيدء فجرى ذلك مجرى العقوبة لهم ”'' .ومما يؤيد هذا المسلك ما يلي : 

١-أن‏ هذا القول عليه أكثر المفسرين ؛ كالطبري » والسمعاني » والبغوي » وغيرهم 
من أهل العلم -عليهم رحمة الله- » كما رجحه العلامة الشيخ الشنقيطي”" رحمه الله في 
دفع الإيهام . 

"-دلالة الآيات القرآنية المتقدمة؛ فقد جاءت شرع في إثبات كلام الله 
-سبحانه- لمؤلاء الكفرة والعصاة بما يسوؤهم ويغمهم. وهو كلام التوبيخ والتقريع 
والإهانة ؛ كما جاءت الآيات أيضاأً صريحة في نفي كلامه -سبحانه- عنهم بما يسرهم 
وينفعهم وهو كلام اللطف والإكرام . 


() انظر: التفسير الكبير (6/ 5؟7). (97”/8) . 
(0) انظر: روح المعاني (7/ 0756 . 

(*)6 انظر: دفع إيهام الاضطراب ص(50) . 
(5) التفسير الكبير (6/ 55) . 

(0») انظر: الكشاف )75377/١(‏ . 

(5) انظر: التفسير الكبير (60/ 75) . 

(0) انظر: ص(50) . 
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“'-أنه قد ورد في السنة النبوية المطهرة نصوص عديدة لجملة من الجرائم والذنوب 
الى توعد الله أصحابها بأنه لا يكلمهم ولا ينظر إل يوم القيامة ولا يزكيهم وهم 
عذاب أليم ومنها : | 

-ما رواه أبو هريرة #ه عن الى يي قال: ” ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 
ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطي بما أكثر بما أعطي وهو كاذب: ورجل حلف 
على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بما مال امرئ مسلمء ورجل منع فضل ماءء فيقول الله 
يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل مالم تعمل يداك » 97 , 

-وعن أبي ذر #ه قال: قال رسول الله وَل : ” ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 
ينظر إليهم ولا يزكيهم وهم عذاب أليم “ قال: فقرأها رسول الله يه ثلاث مرارء قال أبو 
ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول اللّه؟ 

قال: « المسبل» والمنان, والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » 9 , 

-ومن الذنوب الت توعد الله عليها بعدم تكليم صاحبهاء وعدم النظر إليه» وترك 
تزكيته غير ما تقدم: الشيخ الزاني» والملك الكذاب » والعائل (أي: الفقير) المستكبر ؛ 
فعن أبي هريرة # قال: قال رسول الله يد  :‏ ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة, ولا 
يزكيهم؛ ولا ينظر إليهم؛ وهم عذاب أليم:شيخ زان, وملك كذابء وعائل مستكير»”” . 

ويتبين من خلال هذه النصوص الصحيحة أن أصحاب هذه الذنوب لما قبحت 
جرائمهم فإن الله لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ؛ إلا إن هذا لا يناني أن هؤلاء كغيرهم لا 
بد أن يسألوا ويناقشوا ويوبخوا على ما ارتكبوا من الذنوب والمعاصي . 

وخلاصة القول :أن الكلام المثبت للكفار هو كلام التوبيخ والتقريع والإهانة » أما 
الكلام المنفي عنهم فهو كلام اللطف والإكرام ؛ وذلك زيادة في عقوبتهم وتشديداً في 


)١(‏ أخرجه البخاري ص(١1147١-1571)‏ ح(7157). وكتاب: ص(547) ح(7708), ومسلم ص(59) 
ح(8١01).‏ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان/ باب: بيان غلط تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية ص(59-78) ح(5١1)‏ . 

)2 أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان/ باب: بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية ص(59) ح(7١9)‏ . 
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وعيدهم ء والله تعالى أعلم . 

أما المسلك الثاني -وهو ما ذهب إليه القرطبي- فنقول: إنه محتمل ويمكن الأخذ 
به؛ لأن للقيامة مواقف ومواطن ؛ ففي موقف يكون فيه توبيح للكفارء وموقف آخر 
ليس فيه توبيخ » وتبعا لاختلاف المواقف يختلف حال الكلام والمتكلم ؛ ففي موقف لا 
يكلمهم الله كلام اللطف والإكرام » وفي موقف آخر يكلمهم الله كلام التوبيخ والإهانة , 
واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

خامساً : مناقشّة الأقوال المرجوحة أما المسلك الثالث فيمكن الإيراد عليه بأنه : 

أولاً: بعيد جدأً عن مدلول الآية» وهو تأويل ظاهر التكلف . 

ثانياً: ولا دليل البتة على أن الملائكة تكلمهم ؛ لأن الآية جاءت صريحة في إثبات 
كلام الله لؤلاء الكفارء وفي مواضع أخرى نفيه عنهم , واللّه تعالى أعلم . 
المطلب الخامس: ما جاء في أن الكفار لا يكتمون الله ينا مما فعلوه في الدذيا 

أولاً: ذكر الآيات التي قد بوهم ظاهرها التعارض جاءت الآيات القرآنية في هذه 
المسألة دالة على جانبين هما : - 

ازا اراك كار بوم الفا ع ار ينا ا حورل ل يور ا 
ل « يَوَمَيِذٍ يود لدو كف وا وعسدزا ردول ل تو و بم الأزض ولا 

نَ الله حَدِيكًا 4 [النساء:47]. وقوله تعالى: 0 3 رفوأ دنم فَسَحَقَا 
َأُضْحَسبٍ أَلسَعِيرٍ 4 [اللك:١١]‏ . وقوله تعالى: « ... فَأعَترَفنا فنا بِذْتُوبنًا هَل 1 
خْرُوجٍ من سَبيلِ » غافر:١1]‏ #وقولة تعاق: ١‏ لور 0 
ليس هنذا بألْحَق قالوا بل وكا" قَالَ َدُوقُوا لعَذَابَ يما كنم و 
الم خرة وده تعالى: وَإِذَا وما الديرجة مركأ شركاء َه كالوأ ينا 
هَتوْلَآءٍ سْرَكاوُنَا الّذِينَ كنا كدعوأ م. 00 َأَلْقَوَا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ !نكم 
َحَدِْبُوت » [الئحل:85] . وقوله تعالي: ١‏ حت ىْ إذا | جَآَجُم ما يعوَوَجم 
قَالوأ آيْنَ مَا كُنشُرْ تَدْعُونَ من دُوري الله قَالوأ صَّلوأ عَنَا وَعَِدُوأ عل افيه 


2-2 
3 
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أيْجُمْ كانُوأ كفرِينَ » [الأعراف:/1"] . 

لاض جكرد كار برو اقباط ملف الخراةة ونا لوز ار . يقول تعالى في ذلك: 
0 يوم محشرهم جييعًا ‏ ّم تقول لِلَذِينَ أشركوأ ين مراكم لَِّينَ كسم َرْعْمُونَ 

ثم لم تكن و م أن قَالُوأ وله ينا ماه كنا مُشْرِكِينَ 4 [الأنعام:7؟- -11], 
قوله: نين توك تَعَوفْهُم لْمَلَيكَةُ ظَالِمى افون | العو للم مَاكُنًا تعمل 
ون سوم َل إن آله ع ما مُش تَحمَلُونَ > [النحل:1] وقوله: 01 نم قِيل هم 
ع مِكُشْ مُركُونَ * من دون اله قَالُوأ ال لد رون 
قَبَلّ سيا كَذَالِكَ يْضِلُ آله الْكَفرِينَ 4 [غافر:7-/] , 

ثانيا: ببان الوجه الموهم للتنعارض دلت الآيات القرآنية المتقدمة على أن الكفار 
يوم القيامة لا يكتمون الله من خبر كفرهم شيئاً ؛ حيث يعترفون بما ارتكبوا من الذنوب 
والمعاصي ؛ بينما دلت الآيات الأخرى على خلاف ذلك وهو إنكار وجحود المشركين 
لشركهم ؛ حيث قالوا: ١‏ وَآللّهِ رَبَنَا ما كُنَا مُشْرِكِنَ 4 أي: فلم تكن عاقبة شركهم 
الذي لزموه مدة أعمارهم وافتخروا به إلا أن تبرؤوا منه وتباعدوا عنه ؛ فأنكروه كنبا 
توروظا الع خلصرويي7 . 

وقد يظن المطلع على هذه النصوص لأول وهلة أن بينها تعارضاً وتناقضاًء وأن 
بعضها يناني البعض الآخر؛ حيث ورد التصريح في بعضها بأنهم كتموا الكفرء وفي 
بعضها الآخر أنهم أقروا واعترفوا به . فكيف يمكننا التوفيق والتأليف بينها؟ 

هذا ما سنبينه فيما يلي -إن شاء الله تعالى . 

خالخاً: مسالك العلماء في دكم هذا الإيهام ذهب أهل العلم إلى القول بالجمع في 
هذه المسألة » ولم يتعدوا -رحمهم الله- في قولهم بالجمع مسلكين وهما كالتالي : 

المسلك الأول : وذهب إليه ابن عباس”") رضي الله عنهماء وتبعه على ذلك 


: )178/1( روح المعاني‎ » 215١ /17( انظر: الكشاف (336/5).» تفسير الرازي‎ )١( 
. )178/1( انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (48/1)» تفسير البغوي‎ )0( 
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جماعة من السلف وغيرهم من من أهل العلم ؛ ا '» وقتادة اللو لوعي 


وقعو الفين الزازى "1 وعنيه بق ابن كر الزاقى "2 والوركفي"والاتصاري *: 
ومن المتاخرين: الشيخ السعدي” -رحمهم الله- » وفيه ذهبوا إلى القول بتعدد المواطن 
والمواقف يوم القيامة » ففي بعضها يكتمون فيحلفون ويكذبون» وني بعضها الآخر لا 
يكتمون فيعترفون ويقرون . | 

المسلك الثاني : وبه قال مقاتل”'' فيما نقله عنه أبو الحسن الملطي » واعتمده الإمام 
أحمد ابن حنبل في كتابه الرد على الزنادقة'''' » وهو ظاهر كلام طائفة من 0 
000 ا 0 اليا 17 0 والشتقيطي”*"؟» و 
أشار إليه كل من: النيسابوري في باهر البرهان7" "2 والزركشي في البرهان”"'' ٠‏ وابن 
حجر في فتح الباري”" » وغيرهم -عليهم رحمة الله- . 

وفحوى هذا المسلك: أنه لما رأى المشركون يوم القيامة ما يصنع الله لأهل التوحيد 


. )179/84( زاد المسير (؟/ 5 0)» الجامع لأحكام القرآن‎ »)47١/١( انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني‎ )١( 
. )179/5( (؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي‎ 

(9) انظر: الكشاف (7/ 0791 . 

(4) التفسير الكبير )85/١١(‏ . 

(0) انظر: مسائل الرازي ص(287 89) . 

(5) انظر: البرهان في علوم القرآن (57/5) . 

(0) انظر: فتح الرحمن ص(57١)‏ . 

(4) انظر: تفسير السعدي ص(18١)‏ . 

(9) انظر: التنبيه والرد ص(7/ا-7/ا) . 

. انظر: ص(08)‎ )٠١( 

. )؟5١8/6( انظر: تفسير البغوي‎ )١١( 

. )719/4 208 /5( انظر: المحرر الوجيز‎ )١١١ 

. )5548/0( 2)١79/5( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١6( 

. )5١/15( انظر: تفسير البيضاوي‎ )١5( 

(15) انظر: دفح إيهام الاضطراب ص(07)» أضواء البيان (6/ 58948) . 
)١5(‏ انظر: (759/1) . 

. )55/5( انظر:‎ )١0( 

. انظر: (177/4لا)‎ )١( 
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من الكرامة ومن مغفرة ذنوبهم والتجاوز عن سيئاتهم وحين يشفع فيهم الملائكة 
والنبيون والمؤمنون بعضهم في بعض يقول المشركون عند ذلك: تعالوا فلنجحد إذا سُثلنا 
فنقول: ( وَآَلَه رَبَنَا ما كنا مُشْرِكِينَ 4 . 

فلما جمعهم الله وجمع أصنامهم وقال لحم: 9# أ شرَكاؤكُم لدي 2 
ترَعْمُونَ 4 قالوا بالسنتهم: ١‏ وَآلّهِرَبَنَا مَا كنا مُشَرِكِينَ 4 . فلما كتموا الشرك ختم 
الله على أفواههم واستنطق جوارحهم. وأيديهم وأرجلهم ففضحتهم وشهدت عليهم 
حينئار بالكفر وأنهم كانوا مشركين » فعند ذلك يشتد الأمر عليهم ويتمنون لو أن الأرض 
سويت بهم ولا يكتمون الله حديثاء فيكون الكذب هنا بالستتهم؛ والصدق من 
جوارحهم حينما نطقت وشهدت . 

وهذا التفصيل هو معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما حينما أجاب من سأله 
عن معنى هذه الايات . 

-عن الضحاك: أن نافع بن الأزرق أتى ابن عباس فقال: يا ابن عباس » قول الله 
-تبارك وتعالى-: « يَوَمَيكٍ يود آلَذِينَ كفرُوأ وَعَصَو آلرَسُولَ لَوْ تسَوّئ يوم الأرضٌ 
وَلا يَكُمُونَ أله حَدِيًا 4 » وقوله: « وَآلّهِ رَبَنَا مَا كنا مُشَرِكِينَ 4 ؟ فقال له ابن 
عباس: « إن أحسبك قمت من عند أصحابك فقلت: ألقي على ابن عباس متشابه القرآن, فإذا 
رجعت إليهم فأخبرهم أن الله جامع الئاس يوم القيامة في بقيع واحد, فيقول المشركون: إن الله لا 
يقبل من أحد شيئا إلا ثمن وحده, فيقولون: تعالوا نجحد! فيسأهم. فيقولون: والله ربنا ما كنا 
مشركين, قال: فيختم على أفواههم؛ ويستنطق جوارحهم, فتشهد عليهم جوارحهم أنهم كانوا 
مشركين؛ فعند ذلك تمنوا لو أن الأرض سوّيت يمم, ولا يكتمون الله حدينا » 29 , 


للك أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما: ابن جرير في تفسيره (0/ 177) رقم (7007), كما أخرجه 
بنحوه من طريق المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس برقم (7081-1/861), (111/17- 
135) وبرقم ,)٠١5850-1١١170(‏ وأخرجه البخاري بنحوه وقد تقدم تخريجه ص(550) . كما أخرجه 
ابن أبي حاتم في تفسيره (7/ /401) رقم (5175/4), )© رقم ( 2 . وذكره السيوطي في الدر 
(؟/ 187) وعزاه لعبدالرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني والحكم وصححه وابن مردويه 
والبيهقي في الأسماء والصفات . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


ااا لاست ةوص يت خصاصيت 

رابعا : الترجينع “ف الحقيقة إنه. لين بين مسلكي الجمع المقذم ذكرعنما 
تعارض ؛ بل إنهما مترادفان ومتفقان في معنييهماء فما المسلك الثاني إلا تفصيل لما أجمل 
في الأول وتفسير لهء هذاء والله تعالى أعلم . 

وقد جمع الحسن البصري رحمه الله بين هذين المسلكين فقال: « إنها مواطن . ففي 
موطن لا يتكلمون ١‏ قلا تَسمَعْ إل همسا 4 [طه:4١11].‏ وفي موطن يتكلمون 
ويكذبون ديقولون: «( ما كنا مُشركِنَ 4 ط ما ُنا تَمْمَلُ من سو 04 وفي 
موضع يعترفون على أنفسهم وهو قوله: «١‏ فَاعَتَرَُوا بِدَنيمَ 4 » وفي موضع (١‏ لا 
يَتَسَآءَلُورتَ 4 . وفي موطن يسألون الرجعة. وآخر تلك المواطن أن يختم على 
أفواههم وتتكلم جوارحهم وهو قوله: « وَل يكَتّمُونَ آَل حَدِيكًا 1704 . 

وما أجاب به الحسن رحمه الله فإنه يحتاج لمزيد من البسط والتفصيل فتقول: إنه - 
سبحانه- أخبرنا عن هول يوم القيامة وشدة أمره وشأنه الى تذاب منها الأكباد» وتذهل 
المراضع » ويشيب لها الأولادء وهذا اليوم -كما مر بنا- يوم كثير المواقف. متعدد 
المواطن » مختلف الأحوال» وللكفار في ذلك اليوم حالات ومواقف». ففي موطن لا 
يُسألون» وفي موطن يُسألون» وفي موطن لا يكلمهم الله وفي موطن يكلمهم كلام 
التوبيخ والإهانة» وفي موطن يتكلمون» وفي موطن لا يتكلمون» وحالهم في كل ذلك 
البؤس والشقاء والخزي والحوان . 

وفي هذه المسألة يخبرنا المولى كَْنَ عن حالة من حالات الكفار التي تعود لاختلاف 
المواقف وتعدد المواطن » وهي إنكار الكفار وكتمانهم للشرك توهماً منهم أنه ينفعهم, 
وهذا الإنكار والتكذيب إنما هو في موقف من المواقف وهو الحشر كما صرحت الآية 
بذلك؛ قال تعالى: « وَيَوْمَ حَشْرُهُحَ جيِيعًا ّم تقول للَذِسنَ أشركوا أبن شركاؤكم 
لَذِينَ كُسُم تَرَعْمُونَ * مر لَر تكن فِتنَمُم إِلّ أن فَالوأ وَآللَّهِرَبَنَا ما كنا مُشَرنَ 
4 ويقول الله بعدها متعجباً من اعتذارهم الباطل وكذبهم الصريح 2 صدور 
الشرك عنهم ؛ حيث تبرؤوا منه: « آنظرَ كيف كَدَبُوأ على أنفيِوم وَصَلَ عَنَجُم ما 


. 2551 /( وانظر: البحر المحيط‎ »)75١9-918/0( تفسير البغوي‎ )١( 
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كانُوأ يَفبْرُونَ م [الأنعام:؛ ؟] . 
وقد بين -سبحانه- أن كذزب الكفار في الآخرة ثابت بدليل: « يوم 
3 00 و 2ه دك > © ترج يم 
جِيعًا فَيَحَلِفُونَ لَهُد كما تحَلِفُونَ لَكُمْ وحَسَبُونَ أَيْجْمْ عَلَىْ شَىْءٍ الآ إِجْمَ هم 


صر رم 


الكذبُونَ » المجادلة:18] . 

فهم لجهلهم وقلة علمهم وعدم فهمهم يحسبون أن كذبهم هذا ينفعهم في الآخرة» 
وهذا إنما في موقف من المواقف , وفي موقف آخر يخبرنا المولى كَْكَ بأن الكفار يعترفون 
ويقرون فلا يكتمون الله حديثاًء وذلك حينما أنكر الكفار كفرهم فكذبوء وكتموا الشرك 
بالسنتهم ختم الله على أفواههم أن للجوارح بالشهادة ؛ فشهدت أيديهم وأرجلهم بما 
عملت. فذلك قوله: « أليَوْمَ خحيِمُ عل أَفْوهِهِمٌ وَتُكَلِمُكا أَيْدِيوح وَتَعْبَدُ أَرْجُلَهُم 
بِما كانُوأ يَكسِبُونَ 4 [يس:10]. 

وأخبر -سبحانه- في موضع آخر عن شهادة هذه الأعضاءء وذلك حينما يحشر 
للشركون إلى النار قال تعال: (ويَومَمُحَط دآ له إلى آلمَارِ فَهُمْ يُورَعُونَ * حى 
إِذَا مَا جَاءُوَهَا سَِدَ ليم سَمَعْهُمَ م وَأَتَصَرُهُمَ وَجْلُودُهُم بِمَا كانُوأ يَعْمَلُونَ 4 
[فصلت:9١-١١7].‏ 

ل من القترلة الطن الله الالسسن وقالت وي 
تلوم الأعضاء على نطقها وشهادتها-: « وَقَالوأ ووم لِمَ شهدنم م علَينا الوأ 
أُنطّقتا آله الذي أنطقَ كُلَ تَىْءِ وَهوَّ حَلَفَكُمْ أُوّلَ مَرَ وَإلَيّْهِ تُرْجَعُونَ 4 
[فصلت:١؟].‏ 

ويؤيد هذا ما جاء في حديث أبي هريرة #5 مرفوعا: ‏ إنه يلقى العبد ربه فيقول الله 
تعالى له: أي م ألم أكرمك؟! » إلى أن قال كلد : « فيقول: يا رب, آمنت بك وبكتابك 
وبرسلك, وصليت وصمت وتصدقت, . . . فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه عظامه: 
انطقي؛ فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله » 7 , 


)00 فل : معناه: يا فلان » وهي صيغة ارتجلت في باب النداء . النهاية (/ 808) . 
0( أخرجه مسلم في كتاب: الزهد والرقائق ص(931١١)‏ ح(5978) 7 
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ااا الباصسةيو دي +ساصيت 
-وروي عن أنس بن مالك #ه قال: كنا عند رسول الله يخ فضحك فقال: « هل 
تدرون مم أضحك؟ » فقلنا: الله ورسوله أعلم» قال: « من مخاطبة العبد ربهء يقول: يا 
رب! ألم تجرئ من الظلم؟ قال: يقول: بلى, قال: فيقول: فإ لا أجيز على نفسي إلا شاهدا 
مني, قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً, وبالكرام الكاتبين شهوداً؛ قال: فيختم 
على فيه, فيقال لأركانه: انطقي, قال: فتنطق بأعماله, قال: ثم يُخلي بينه وبين الكلام» قال: 
فيقول: بُعداً لكنّ وسُحقاء فعنكُنَ كنت أناضل » 37 , 
وبعد هذا الاستنطاق والاستجواب أيقن المشركون بشنيع فعلهم وعظيم شركهم 
وكفرهم » وأنه -سبحانه- لا يكتم عنه شيء» ولا تخفى عليه خافية » وأن كل صغيرة 
وكبيرة مسجلة عليهم » حينئر روه ويعترفون بما أشركواء ويشهدون على أنفسهم 
بالكفر » قال تعالى: 8 . .. قَالوأ 9 ما كُنشُرَ تَدَعُونَ مِن دُو الله قَالُوأ صَلوأ 
عَنَا وََودُوأ على أنفيوم جم : كاُوأ كفرينَ 4 [الأعراف:117]» ويقول تعالى حكاية 
0 : ( هَتؤْلآءٍ سْرَكَاوْنًا نين كنا تَدّعوأ مِن دُونِكَ 4 [النحل:1857» وقوله: ١‏ 
َلَر يَأَبَةٌ: تذي * قَالُوأ ب قَنَ جا نا تَذييٌ فَكَذَّبَنا وقلناما تل الثين كن وإن 
أشْرْ إلا فى صَلَلٍ كبيرٍ» [الملك:ه-ة] . 
فلماأقروا على أنفسهم بالشرك والتكذييب اعترفوا على أنفسهم ؛ قال تعلق: 


سر 
> سي ءا ل 


« فا عَتَرَهُو بدَنْهِمٌ فَسُحَقا زَأُصّحَ ب السَّعِيرٍ) . 
ثم إنهم يتمنون الرجعة إلى الدنيا حتى يعملوا صالخا غير الذي عملوه قال تعل: 
١‏ فَأرَحِعنًا تَعْمَلَ صَلِحًا إن مُوقِقُورتَ » [السجدة:؟١1]»‏ ويقولون: < أَوْ ترد 
كل عع الى 2 نقفل 4 [الأعراف:07] . 
ويخبر المولى كَبْكَ بأنهم يسآلون ارد حتى يؤمنوا بعدما عر كذباً 17 / 
يشركوا'” » قال تعالى: < وَلَوَ تَرَىْ إِذْ وُقِهُوأْ عل آلكَارٍ فَقَانُوا يتا يُرَدُ ولا 


. أخرجه مسلم في كتاب: الزهد والرقائق ص(91١١) ح(5159)‎ )١( 
»)١55/5( تفسير ابن كثير‎ » 0715/7579 »)17١ /15( (؟) انظر: التنبيه والرد ص(1/7-1/7). تفسير البغوي‎ 
. 23585 /9 روح المعاني (1857/1)ء تفسير المنار‎ 
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كب بات رَينَاوَكُونَ من ْمُؤْمينَ * بل بدا ّم ما كوأْحقُونَ ين قبل 
ردأ دوأ لَعَادُوأْ لِمَا موأ عَنْهُ وَإِجُمَ دَلَكَدْبُونَ 4 [الأنعام:/18-71] . 

يقول ابن القيم رحمه الله في ذلك: « إن هؤلاء المشركين لما وقفوا على النار 
وعاينوها وعلموا أنهم داخلوها تمنوا أنهم يردون إلى الدنيا فيؤمنون بالله وآياته ولا 
يكذبون رسلهء فأخبر -سبحانه- أن الأمر ليس كذلك. وأنهم ليس في طبعائهم 
وسجاياهم الإيمان ؛ بل سجيتهم الكفر والشرك والتكذيب» وأنهم لو ردوا لكانوا بعد 
ارد كماكانوا فلم وار انهم كاذبون 3 (ععهو ب "1 

وحاصل القول: أن الإشكال يندفع والتعارض يزول بما أجاب به ابن عباس 
رضي الله عنهما في تفسير هذه الآبات والجمع بينها وما جاء أيضاً من موافقة السلف 
لذلك وعامة المفسرين -عليهم رحمة الله-. فقد نصوا -رضوان الله عليهم- بأن ما 
يصدر عن الكفار يوم القيامة من إنكار وجحود وإقرار واعتراف بمعاصيهم وجرائمهم 
فإنما هو باعتبار اختلاف مواقف القيامة وتعدد مواطنها واختلاف أحوالهم في ذلك اليوم 
العصيب الشديدء فيكون كتم الحق باعتبار السنتهم. وعدمه باعتبار أيديهم 
وازجلف "ل افلذ قم جرارجعية معدي وز عسدت ذلك الزاعيه 7 
تعالى أعلم بالصواب . 


. هذا والله 


المطلب السادس: ما جاء في كلام الكفاريوم القيامة واعتذارهم وتخاصمهم 

أوك: ذكر الآبات التي قد بوهم ظاهرها التعارض جاءت الآيات القرآنية في هذه 
المسألة بما يفيد أن الكفار يوم القيامة لا ينطقون ولا يؤذن لهم في الاعتذار والتنصل ؛ مع 
مجيء آيات أخرى تفيد أنهم ينطقون وينكرون ما وقع منهم في الدنياء وأحياناً يختصمون 
ويعتذرون فلا يقبل اعتذارهم .وسوف نستعرض الآن الآيات بقسميها : 
)١(‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن قيم الجوزية ص(170؟) . 


(؟) انظر: دفع إيهام الاضطراب صن(01) . 
(*) جامع البيان (4/ )١31‏ . 


02 آيات العقيدة التى قد يوهم ظاهرها التعارض 


أولاً : الآيات التي تفيد أن الكفار في الآخرة لا يقدرون على الكلام ولا يؤذن لهم فيه 
ليعتذرواء وأنهم يكونون في ذلك اليوم بكماً . 

١-دلت‏ آية المرسلات على نفي الكلام والاصداو نين الكفار يوم القيامة» قال 
تعال: « هَنذًا يوم لا يَطِقَونَ * وَل يُؤدَنُ هم فَيَعْتَذْرُونَ 4 [10- 11 وقوله 
تعال: ( وَوَقَمَ لقو عَلَهِم يما ظَلَمُوأ قَهُمْ لا يَطِقُونَ 4 [النمل:180 . 

١-وتفيد‏ آية أخرى أنهم يحشرون بكماى قال تعال: ول ... وَخَسْرُهُمْ 
السك عل رحو با و 0 هم حَهَمٌ د 
زِدنهم سَعِيرًا 4 [الإسراء:91] . 
انياً : الآيات التي تفيد أفهم ينطقون ويعتذرون ويختصمون ويتلاومون . 

١-أما‏ ما جاء في نطق الكفار وكلامهم يوم القيامة فقد ورد في ذلك آيات كثيرة 
منها : أخبر الله كَْقَ عن الكفار أنهم ينطقون ويجيبون على ما يُسألون» قال تعالى: 
« وَقفوهمٌّ إِيجُم مَسَعُولُونَ 4 [الصافات:4 11 . 

-وني آية أخرى أنهم يتساءلون» قال تعالى: « وَأَقْبَلَ بَعْضِْهُمْ عَلَىْ بعضٍ 
يَتَسَآءُلُونَ 4 [الصافات:71] . 

-ومنها ما يحكي إنكارهم في الآخرة انهم أشركيا في الدنيا ا شو فال 
تال ١‏ آلْذِينَ ة 0 ا ار 
من سُوء نه يبنا تَعْمَلُونَ 4 [النحل:8؟]. 

-ومنها ما يفيد إنكارهم الشرك 0 تمان" ( َم رهم حم 


ٌّ م تقول لذي أشركوا أبن سْرَكاوكم ان نهم مَرْعْمُونَ * ثم لم تكن تنكم ٍُ 
إل أن قَالُوأ وَنلّهِ ربا ما كما مُشَرِكِينَ »4 [الأنعام:؟17-7] . 
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-ومنها ما يفيد أن المشركين في النار يكروه ويجحدون عبادة من عبدوهم من 
الأصنام والأوثان» قال تعالى: « إِذ ذ الأغلن فى هم والكلسئلن يِسَحَبونَ * فى 
تمي ثم ف آلكَارِمُسَجَرُوَ » 5 ثم قِيل ف أت مَا كنثُم مُشْرِكُونَ * من 
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و 


أرق أ قالوأ و ا ل ل نكا عن عبن خا ال 
لْكفِرِينَ 4 [غافر:١/1-‏ -4/]. 

-ومنها ما يفيد أنهم يعترفون بجميع ما فعلوه لا يكتمون من خبر كفرهم ولا 
٠‏ سيثاتهم شيئاًء قال تعالى: « ... ولا يَكتُمُونَ أله حَدِيعًا 4 [النساء:؟4] . 

-ومن كلامهم أيضا: أنهم ينادون ربهم فيطلبون منه -سبحانه., الخروج من النار 

بعد أن أقروا بظلمهم » قال تعالى: ١‏ قَالُوأ رَبّا عَلَبَتٌ عَلَيئَا شِقَوَنئا وَكَنًا قَوَما 
ازيرت * رَينآ حرجا يبا َِنْ حدما فنا طَمُورتَ © الؤمرنت::1-:0. 

١-ومن‏ الآيات التى تدل على اختصامهم يوم القيامة : قوله تعالل: ١‏ إَِكَ ميت 

وإِجُم ميكُونَ 2 ثُي إِدَكم يوم آلِْيسَةٍ عِدَ ربكم تَْتَصِمُوتَ » [الزر 5 
0 « لا تَحْتَصِمُوا لَدَىّ وَقَدَ قَدَّمت إِلَيك باَلْوَعِيدٍ » [ق:18] . فهنا الله 
ينهاهم أن يختصموا عنده بعد قيام الحجج والبراهين . 

اذؤتفيد اي اختزى أن الكائرين يترون اغما سد ر مهومن مب ١‏ وه 
ل 0 ١‏ يوم لا يَفعْ الطيلين مَعذة], وَلَهُم اللّتة ولَهُم 

نو الدان > [غافر:191» وقوله تعالى: « فيَوَميظٍ :. يَنفْعٌ ا اموا 
مَعَذْرَتهُمٌ ولا هم يُسَتَعَْبُورَ » [الروم:101 . 

-وهناك آية أخرى تحكي أنهم يتلاومون» قال تعالى: « فَأَقَبّلَ بَعَصُّجُمَ عَلَىْ 

بَعَض يكلو مُونَ 4 [القلم:' 1]. وغيرها من الآيات الدالة على نطقهم وكلامهم . 

خانياً: بيان الوجه الموهم للتعارض بالنظر إلى الآيات السابقة يتضح وجه 
التعارض بينها ؛ حيث إن الآيات الأولى تفيد نفي الكلام والاعتذار عن الكفار يوم 
القيامة » وفي المقابل جاءت الآيات الأخرى بما تفيد إثبات الكلام والنطق لهم يوم 
القيامة » وأنهم ينكرون ما وقع منهم في الدنيا من الشرك والكفرء وأحيانا يقرون بما 
عملوا ولا يكتمون من خبر كفرهم قبعاء واحانا تصنو وعادلون ع الهم 
ويطلبون الرجعة إلى الدنيا » وأحياناً يعتذرون ولا يقبل اعتذارهم » وأحيانا يتلاومون . 
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وقد يبدو للقارئ الكريم أن بين هذه الآيات تعارضاً ومنافاة .وعليه فكيف يمكننا 
توجيه هذه النصوص وإزالة التعارض المتوهم بينها؟ 

والجواب عن هذا سنبينه فيما يلي : 

ثالثاً: مسالك العلماء في دافم هذا الإيهام لا تخرج أقوال أهل العلم في هذه 
المسألة عن القول بالجمع » ولكنهم مع قولهم بالجمع إلا أنهم لم يتفقوا على مسلك واحد 
في الجمع ؛ بل تنوعت مسالكهم , وأهم هذه المسالك ما يلي : 

المسلك الأول : أنه أول ما تبعث الخلائق وتجتمع على مقدار ستين سنة فهم لا 
ينطقون ولا يؤذن لهم في الاعتذار فيعتذرون, ثم يؤذن لهم في الكلام فيكلم بعضهم 
بعضاً ويقولون: « رَبّكآ أَبِصَرْنًا وَسَمِعَئَا فَأَرَحِعَنَا تَعَمَلَ صَللِحًا إِنَا مُوقِنُوَ » 
[السجدة:؟١],‏ 

ل فاختصمواء فذلك قوله: « تم إِنَكُمْ يَوَمْ آلْقِيمَة 

عِندَ رَبَكُمَ تتَصِمُوتَ 4 لوراك وذلك عند الحساب وإعطاء المظالمء 
فم ايفان هم بد ولك" 1 لصوا د32 قَدٌ قَدَّمت إِلَيَك ر بِالْوَعِيدٍ » [ق:8؟], 
فإن العذاب من نذا 0 كائن .وهذا المسلك هو مسلك مقاتل بن سليمان'"' » 
والإمام أحمد بن حنيل”"' -عليهما رحمة الله- . 

المسلك الثاني : وبه قال الشيخ الشنقيطي”"“ رحمه الله وغيره من المفسرين» وهو 
أنه بعدما يقال لهم: ١‏ أخْسَعُوأ فِيا وَل تُكَلِمُون » [المؤمنون:8١١]‏ ينقطع نطقهم ؛ فلم 
يبق إلا الزفير والشهيق . 

المسلك الثالث :أن قوله: 8« هَنذًَا يَوْمُ لا يَطِقَونَ » ورد عقيب وصف جهنم 
وأحوالها وأهواللها وقول الزبانية لهم: « آنطَلِقَوَأْ 4 فقد انقطع كلامهم» ولو أرادوه 


(0) نقل ذلك عنه الملطي في: التنبيه والرد» انظر: ص(:١!-971)‏ . 
(؟) انظر: الرد على الزنادقة والجهمية ص(04) . 
(6 انظر: دفع إيهام الاضطراب ص(00١5)‏ . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


لعجزوا عنه ؛ لما هم فيه من شدة الأهوال .وقال بهذا المسلك الرازي”' » وشرف الدين 
الريان'"" -رحمهما الله- » وغيرهما . 

المسلك الرابع :أن يوم القيامة يوم طويل ذو مواقف ومواطن ومقامات ومواقيت» 
ففي مواطن وأوقات ينطقون ويعتذرون ويختصمون ويتلاومون» وفي بعضها تشغلهم 
شدة الأهوال عن الكلام والاعتذار» وفي بعضها الآخر يختم الله على أفواههم وتتكلم 
أيديهم وأرجلهم » فحينئزٍ لا يتكلمون ولا يعتذرون» ولاختلاف الأوقات وتعدد 
المواطن وتنوعها ورد الأمران في القرآن الكريم. وهذا الكلام هو معنى قول ابن 

بل وكيية"! حر ضوان الله نيمات 

-روي أن ابن عباس رضي الله عنهما ستل عن قوله: ( لا يَنطِقَونَ 4. 9 وَاللّه 

را ما كنا مشركين 4 ٠‏ أآلَيَوَمَ ميم عَإنْ أَفْوَهِهِمَ 4 [يس:10] فقال: ( إنه ذو 
ألوان ؛ مرة ينطقون » ومرة يُختم عليهم » 7 , 

ادن اع اد 0 بن الأزرق سأله عن قوله تعالى: هََذَا يَوْمُ لا 


9 ل نَ 4» و« قلا ةد 2 تَسَمَعٌ إلا هَمْسًا » [طه:م 1٠‏ « وَْقبَلَ بَعْضْهُمْ عَلْ بَعَضٍ 
4 00 قاروا كد ِيَهَ 4 [الحاقة !] ... فقال ابن عباس رضي 
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الله عنهما : و الجن كان الاعال بان ورك كاين ريك > لدية ينا 
تَعْدُورت »4 [الحج:41]؟ قال: بلى . قال: وإن لكل مقدار يوم من الأيام لون من 
الألوان) "2 . وفي رواية قال ه: ” إنه يوم طويل » وفيه مواقف» تأتي عليهم ساعة 
لا ينطقون» ثم يؤذن لهم فيختصمون ... ثم تنطق ألسنتهم فيشهدون على أنفسهم بما 


. انظر: التفسير الكبير (”//57 ؟7)‎ )١( 

(0*) انظر: الروض الريان (؟/ 0546) . 

(6) انظر: الجامع لأحكام القرآن )١١8/19(‏ . 

(:) انظر: زاد المسير (// )8١‏ . 

(6) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير/ باب: تفسير سورة المرسلات ص(91/5) . 
(7) ذكره السيوطي في الدر (78/57) وعزاه للحاكم وصححه . 
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آ 2 


صتَعوا»:وذلك قؤله: < ولا يَكتُمون لله حديكًا 174 

-وروي أن رجلا سأل عكرمة فقال له: أرأيت قوله: 8 هَذًَا يوم ِِ 
يَطِقُونَ 4. وقوله: ( ثُمَر إِنَكُم يَوْمَ آلْقيّسَةٍ عِندَ رَبَكُمْ تَحْتَصِمُورت 4؟ فقال: 
«إنها مواقف, فأما موقف منها فتكلموا واختصمواء ثم ختم الله على أفواههم فتكلمت 
أيديهم وأرجلهم . فحينئذ لا ينطقون » 7" . 

وقد ذهب إلى هذا المسلك أيضاً جمعٌ كبيرٌ من أهل العلم » فقال به ابن قتيبة”"©, 
والضاء ٠“‏ اوس بن الى كر ار وقزوق الدين الينان "أ وال 
ونسبه ابن 0 للمفسرين » وجنح إليه عامتهم ؛ كابن 0 والسمعائي ١”‏ , 
وال 0 والزغشري57 2 واه 1 : ين 
والألوسي"' ''. والشنقيطي 7" -عليهم رع للد 1 


اا 


. ذكره السيوطي في الدر (774/57) وعزاه لعبد بن حميد‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير القرآن لعبدالرزاق الصنعانى ,)١77/١(‏ وحكاه عن عكرمة ابن الجوزي في زاد المسير 
01/0 . 1 

(9) انظر: تأويل مشكل القرآن ص(55) . 

(5) انظر: معاني القرآن (6/ 558) . 

(5) انظر: مسائل الرازي ص(١5١)‏ . 

() انظر: الروض الريان (؟81//5” , 050) . 

620 انظر: فتح الرحمن ص(595) . 

(0) انظر: زاد المسير )١8١/6(‏ . 

(9) انظر: جامع البيان (59/ 0701 . 

. )١7377/5( 2))١؟55‎ /0( انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني‎ )٠١( 

. )”901/159( انظر: تفسير البغوي‎ )١١( 

. انظر: الكشاف (599/5؟)‎ )١١ 

. )175١ /0( 2)71/١/5( انظر: الحرر الوجيز‎ )١( 

. )١١8/19( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١5( 

. )77 2 579/5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١5( 

. 0014 /159( 2)5895 /19( انظر: روح المعاني‎ )١15( 

. )3١5(ص انظر: أضواء البيان (5/ 5404)» دفع إيهام الاضطراب‎ )١10 
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وكذ ا قالة يه اب النزو انيدي وز 

المسلك الخامس : حمل جماعة من العلماء النفي في قوله: ١‏ هَنذًَا يَوَمُ لا 
يَنطِقُونَ » بأنهم لا ينطقون بحجة نافعة» ولا بما لهم فيه فائدة» وما لا فائدة فيه في 
حكم العدمء فهم يتكلمون ولأن كلامهم غير مجلو وغير نافع ومقبول اعتبر كأن لم 
لعا 

يقول الرازي في ذلك ١:‏ هذا يوم لا ينطقون فيه بحجة . ولا يؤذن لهم فيعتذرون ؛ 
أآنة: ليس ام :قيذا عملوه عدر ستحيع :ونيوات اقيم »فد 1 :يتطفوا. محكة سليية 
وكلام مستقيم فكأنهم لم ينطقوا ؛ لأن من نطق بما لا يفيد فكأنه لم ينطق » ونظيره ما يقال 
لمن ذكر كلاماً غير مفيد ما قلت شيئاً ؛ 7" . 

وابعاً : الترجهم الذي يظهر -والله تعالى أعلم بالصواب- بعد عرض هذه 

المسالك أن المسالك الثلاثة الأولى تعود في مجملها إلى المسلك الرابع وهو القول بتعدد 
المواطن واختلاف الأوقات . أما المسلك الأخير فسياتي الإيراد عليه في موضعه -إن 
شاء الله تعالى . ٠‏ 

ونأتي الآن لتوجيه هذه المسالك فنقول :إن القول بتعدد المواطن واختلاف 
الأوقات قال به جمع من أهل العلم -كما تقدم . 

يقول السفاريني”* في ذلك بعد عرض هذه المسألة: ١‏ ... فللناس يوم القيامة 
حالات » والآيات مخرجة باعتبار تلك الحالات » * . 


. )٠١١(ص انظر: البيان‎ )١( 

(0) انظر: الكشاف (550/7)» باهر البرهان (؟7288/7)» الجامع لأحكام القرآن 2)١١8/19(‏ تفسير 
البيضاوي (208/5). تفسير أبي السعود أو إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود 
محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي (57/ 276١‏ » روح المعاني (19/ 27304 » أضواء البيان 
(546/7)» دقع إيهام الاضطراب ص(5١5)‏ . 

(0) التفسير الكبير (547/50) . 

(5) سبقت تر جمته . 

(5) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية للعلامة الشيخ 
محمد بن أحمد السفاريني (؟154/5١)‏ . 
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ويقول الشتقيطي رحمه الله: « فإثبات النطق لهم ونفيه عنهم منزل على حال 
ووقة عن بال الكخراووفة!" ,اوقل عدوم هبدانةابن الطامت قال قلت لعيداله 
بن عمرو بن العاص: أرأيت قول الله: « هَدذًَا يَوَمُ لا يَطِقُونَ 4؟ فقال: ” إن يوم 
القيامة له حالات وتارات» ففي حال لا ينطقون» وني حال ينطقون. وفي حال 
و 

وعليه فإن هذه المسالك متفقة في معانيها إجمالاً» ويمكن الجمع بينها كالتالي: من 
المعلوم أن يوم القيامة يوم عصيب شديد البلاء» فيه من الأهوال الجسام والأمور العظام 
ما فيه» وهو يوم عسير على الكافرين غير يسير ء يوم الحسرة والندامة والتكال 
والأغلال . 

هذا اليوم طويل » مقداره حمسون ألف سنة » فيه من المواقف والمواطن الكثيرة 
والأوقات المختلفة والحالات العديدة التى أخبرنا بها المولى كلق . 

وهو -سبحانه- يخبر تارة عن أحوال الكفار في هذا الموضع والوقت » وتارة عن 
حالة أخرى في موضع ووقت آخر؛ ليدل بذلك على شدة الأهوال والزلازل . 

فأول ما يبعث الله الخلائق في ذلك اليوم من قبورهم ويخرجون حفاة عراة غرلاً 
فإنهم لا يتكلمون ولا ينطقون» ولا يؤذن لهم في الاعتذار فيعتذرون» ولا تسمع لهم إلا 
همساً ثم عندما يساقون ويجمعون للموقف والحساب هناك وفي تلك العرصات يؤذن 
ل ل لك 
ثم لي تكن فند فَِتَدبُم إلا أن قَالُوأ وَآلَّهِ ربا مَا كنا مُشَرِكِينَ 4 . 

ويسألونه. -سبحانه- الرجعة إلى الدنيا ليعملوا صالحاً وهم في ذلك خاشعون 
خاضعون أذلاء ناكسو رؤوسهم مقرّون بجرمهم . قال تعالى حكاية عنهم: « وَلَوَ تَرَىَْ إذ 
لْمُجَرِمُوَ تَاكْسُوأ رُوُوسِيِمْ عِندَ رَبْهِمْ را أبَصَرَنًا وَسَمِعَنَا فَأَرَحِعْنَا تَعْمَلٌ 
صَيلِحًا إِنَا مُوقَمُورت » [السجدة:؟١].‏ 


. )598 /5( أضواء البيان للشنقيطي‎ )١( 
. تقدم تخريجه ص(/7/ا)‎ )0( 
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ويكون حالهم في ذلك لحن إجمالاً الخصام والجدال وإلقاء اللوم على بعضهم 
البعض ء قال تعالى: « فَأَقيلَ بد بعَُهُم علي بَعْضٍ يَعَلوَمُونَ © “ونان كل فسن ادل 
عن نفسها ( يَوْمَ تأّى كل نفس تجنول عن تفيبا وَنْوَقَ كل نَفْس ما 
عت وُه لا ُلَمُوت » [النحل:1١1].‏ 


وعندما يعاين أهل الكفر والضلال ما أعده الله لهم من العذاب يحصل بينهم 
خصام وجدال » ويحاجج بعضهم 55 العابدون والمعبودون» والأتباع والمتبوعون » 
والضعفاء والمتكبرون » وجخبرنا المولى 8 عن تلاوم وتخاصم الأتباع مع القادة فقال 
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ا ( وَأَْبَلَ بَعْضْهُمْ على بَعْضٍ يتَسَآءلُونَ * فالا إِدَكُمْ كنم تَأيُونتا عن 


سور 


لمن * قَانُوأ بل لم تَكُوئُوا مُؤْعنَ * وَمَا كان لا لكين سُلطنٍ بل كنت 
قَوَمّا طَنغِينَ * فَحَقّ عَلَِنَا قَوّلُ رََكَآ إن لَذَبقُونَ * فَأعْوَيْكَكُم إَِا كن غَنوينَ » 

[الصافات:/1؟-؟7] , 

ويحكي في موضع آخر مخاصمة الضعفاء لفاو الاين اماوط على ا الباطل» 
قال تعال: 3 3 رول ححا فال آلصُعَفَوا ين كبرو نا كُنًا لَكُمْ َع 
هَل أشر مُغُونَ عن ِنْ عَذَا مب الل ين م قَانُوأ لَوَهَدَدا آلَهُ هَدَيَسكُم 

سَوَآءُ عَلَيَكَا أُجِعْنا أمْ صَبَرََا ما لََّا من مّحيص » [إبراهيم:١؟]‏ . 

ويقع من الكفار في ذلك اليوم من الحسرة والندامة ما الله به عليم » حتى إن الام 
يعض على يديه حسرة وأسفاً حيث لا ينفع الندم والأسفء قال تعالى: « وَيَوْمَ يَحَضٌ 
طلم عل يد ُو يَيْتّى غْحْذْتُ مَمْآلسُولٍ سَيملاً * يول لمِتى لذ 
عد انا عليلاً * لَقَدَ أَصَلَى عَنٍ الذْكر بَعْدَ إِذْ جَآمن ري 
َلشْيطَنُ للَإِشسنٍ حَدُولاً 4 [الفرقان 119-3710 

ويتمنى الكفار في ذلك اليو م أن يهلكهم الله فتسوى بهم الأرض ء ويجعلهم تراب ؛ 

ة الفزع والخوف» قال تعالى: « يَوَمَيَاٍ وذ آلذِينَ كفروأ وَعَصَوَأ آلرَسول َو 


0 آلأَرَض ... 4 [النساء:؟؟]. « وَيَقُولُ الْكَافرُ يَليتى كنث تُرَئًا » 
[النبا:40] . 
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في ذلك اليوم ارسم ام اسية 
نفع آلظَلِمِينَ مَعَذْرَيحُ اللكقة ولوب سوه م آلدّارٍ 4 [غافر 07 ]. 
وعندما سي القرموة على اينيد شا والجدال بينهم فيختصمون 
١‏ ثم نكم يَوْمْ ألْقيّسَةِ عِندَ رب , تحَعَصِمُوت » [الزمر:١؟],‏ وعلونااننا 
اشاب وي لتقام لقال شور لك ١‏ لا تَحْتَصِمُوا لَدَىَّ وَقَدَ قَدَّمْتُ إليكر 
بالْوَعِيدٍ 4 [ق:114» ثم فارقوا موقف الحساب ووقفوا على مشارف جهنم فإنهم 
تساقون :نا هونا عقن مقروانا بالأهالة والإذلال» فيحشرون عمياً وصماً وبكماً فلا 
يسمعودا ولا ينطقون ولا يتكلمون إذلالً حم ط وَسرهمْ بوم اَمَو عل وُجُوهِوم 
عَْمْيَا وَبَكمَا وَصُمًا مأو ِهُمَ جَهَمُ كُلَّمَا حَبَتْ زِدَكَهُرْ سَعِيَا » 
[الإسراء:/91] , 


حينئر يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فيطرحون في جهنم هم 
والشياطين وجنود إبليس على وجوههم مرة بعد أخرى إلى أن يستقروا في قعرها . 

وهناك في النار ترد إليهم حواسهم: السمع والنطق والبصر فيعاودون النطق 
والكلام » ويتكرر موقف الخصام والجدال مرة أخرى . 

ويحكي لنا يل تحاجج أهل النار وتخاصمهم في قوله: ( وإ يَمَحَجُونَ فى آَلمَارِ 

َيَقُولُ آلصٌعَفَتوا لأزيت آستكيروا نا كنا لكُمْ تَبَعَا قَهَلَ شم م وات 
عَنَا تَصِيبًا يرس أَلَارٍ * قَالَ الذي أسْتَكُبَرُوا إنا كلك فِيهَآ إبِسّ لله قَدَ 
حَكُمَ بَيَرَسَ الْعِبَادٍ 4 [غافر:48-4] , 
ويصف الحق -سبحانه- هذا تعاس بن ال ار كل وجرت اناد 0 6 
هَذدًَا فزع فج كك لا مَرْحَيًا بم يم إِيهُمَ صَالُوأ كار * قَالُوأ بَلَّ أَنثر 
مَرَحَيًا بكو أَنتر قَدَّممُ 1 كس ره لوازي كدمَ لك قدا 
عَذَّابًا ضِعْفًا في لا * وقَالُوأ ما لَتا لا ترئ رِجَالاً كنا تَعْدُهُم من الأشرارٍ » 
أَتَحَذْنَهُمْ سخَريًا أمّ رَاعَتَ عَبَهُمُ آلأَبَصَرٌ * إنَّ ذَّلِكَ لق عاسم أهْلٍ آلئَارٍ » 
[ص:15-09]. 
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وفي موقف آخر يصف لنا -سبحانه- دخوهم النئار حيث ترتفع أصواتهم 
بعضهم عقا ويتمنى بعضهم لبعض مزيداً من العذاب: جك 7 00 فْ 
أذ حلت ين يكم من أن وألإني فى ار لاد : 
ع 

أحَبا حَيّ إِذاآدَارَكُوأ فا جيعاَاَت أَخْرَدهُمْ أولَههُم َب نا هنو 0 
ام عَذَابَا ضِعْمًا من آلا َال لكل ضِعْفٌ وَلِكن لا تَعلَمُونَ * وَقَالَتَ 
أُولَنهُرَ لحر رهم هُمْ قَمَا كارت لَك عَلَيَا ين فَضْل قَدُوقُوا لْعَذَاب بِمَا كُشْرٌ 


تَكْسبُونَ 4 [الأعراف:9-78"] , 

كما يخبر تعالى عن منادة أهل النار أهل الجنة وسؤاهم إباهم شئاً من شرابهم 
وطعامهم ؛ إلا أنهم لا يجابون إلى ذلك » قال ع 7 00 أُصَّحَبٌ آَلثَارِ أصّحَبَ 
أله أن أفِضوا عَلِنا مِن الماء أو مما رَرَقَكُرٌ آلّد » [الأعراف:50]. 

وبعدما يصلون حر - وسعيرها ويلقون في مكان ضيق منها يدعون على 
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أنفسهم بالويل والهلاك: ١‏ وَإِذَ1 ألقُوأ مِبَْا مَكَانا صَيّقا مَقرَّنِينَ دَعَوَأْ هَتَالِكَ تُبُورًا 
* لا تَدَعْوأ آلْيَوْمَ تُبُورًا وََحِدًا وَآَدْعُوأ تُبُورًا كَنِيا 4 [الفرقان:1-17١]‏ . 
ثم يعلو مراحهم ويشتد عويلهم ويدعون ربهم آملين أن يخرجهم من ان 


وهم يَصَطرحُونَ فها ربكا حرجنا تعمل صَيلِحًا تر أأزى. حكُنًا تعمل 4 
[فاطر:/ا؟] . 


ويتوجه أهل النار بعد ذلك بالنداء إلى خزنة جهنم يطلبون منهم أن يشفعوا لهم 
كي يخفف الله عنهم شيئا مما يعانونه ( قال ل فى آلثار لِخَرََةِ جَهَنْمَ ادعوأ 
1 َيف عَنا يَوما 2 لعَدَابِ 9 قَالُوا ول نَكُ تَأَتِيكُمْ رُسلَكُم 
بالبيّعت- قالوا بل" قالوأ فَادَعُوأ وَمَا دُعَتوًا آلكَفْرِينَ إلا فى صَلَلٍ » 
[غافر:494:-١0].‏ 

فلما يئسوا ما عند الخزنة نادوا مالكأ ليهلكهم ربه حتى يستريحوا من هذا العذاب 
١‏ وَنَادَوَا يَسَلِكُ لِيَقَض عَلَيَئَا رَْكَ > [الزخرف:97], ٠‏ فأجابهم: « قَال إِنكر 
مككنُورت » [الزخرف:977], أي: مقيمون فيها لا تخرجون عنها أبداًء فزادهم غماً إلى 
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غمهم » وني نهاية المطاف يقال لمم عندما يسالون الخروج من النار: « ألم تكن ايت 
تق عَلكرْ فَكُسم ييا نُكَدْبُوتَ * قَالوأ ربكا تكااعلين عَليكا شفوتنا وك 
قَوَمًا ضَالْيرَتَ * ا اخ لحان ده َإِنا طَبِمُورب * قَالَ نا 
فيا وَل تُكلِمُون > [المؤمنون:0٠‏ لم ]وى << احكوا أي أبعدوا ؛ كما 
ما 0 


ولفظة أخسا إنما تقال للحقير الذليل » فمعنى «١‏ أخَسَحُوأ فيا 4 أي: امكثوا فيها 
عاسو صا رن سقبرية الي 

-روي عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: ” إن أهل جهنم 
يدعون مالكا فلا يجبهم أربعين عاماً ثم يرد عليهم: « إِنَكُر مكو 4. قال: 
هانت -والله- دعوتهم على مالك ورب مالك . 


4 
5-5 


ص 9 
قال: م اعرد ربهم فيقولون: « رَيَكَا غلبت عليئًا د وَكنا قوّما 
ا ا ا ا 
الدنيا مرتين» ثم يرد عليهم: « أحْسَعُوأ فا وَلَا نُكَلِمُونِ » . 
قال: والله ما نبس القوم بعدها بكلمة واحدة, وما هو إلا الزفير والشهيق”" في نار 
جهنم » فشبهت أصواتهم بأصوات الحمير ؛ أولها زفيرء وآخرها شهيق 1" 
عن قتادة أنه لما يقول لهم: « أَحْسَحُوأ فيا ولا نُكَلِمُون 4 قال: « ييأس القوم ؛ 
فلا يتكلمون بعدها كلمة» وكان إنما هو الزفير والشهيقء وقال: صوت الكافر 


فق التار كل :وت الخيان ؛ اوله'زقيرن واحره كنييق ‏ 7 , 


. )470/١48( تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) انظر: أضواء البيان (40/ 55ه-057) , 

إفية وهذا مصداق قوله تعالى: « فَأمَا أَلَذِينَ سَّقُوأ فى أَلَارِ هُمْ فيا زفي وَشَّهِيقٌ 4 [هرد:"١1].‏ 

(4) أخرجه عنه ابن أبي حاتم )750١4/4(‏ رقم »)١1041(‏ وذكره السيوطي في الدر )١18/60(‏ وعزاه لابن 
أبي شيبة وهناد وعبد بن حميد وعبدالله بن أحمد ني زوائد الزهد وابن المنذر والطبراني والحاكم رصححه 
والبيهقي في البعث . 


)2( أخرجه عنه ابن جرير في جامع البيان )78/١14(‏ رقم (194140) . 
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وقال الحسن: « هو آخر كلام يتكلم به أهل النارء ثم لا يتكلمون بعدها 
لشي والزله ٠‏ فيض ال حواد كنواء اللات لا ينون ولا يوون 10 . 

ويقول محمد بن كعب القرظى لي: « إذا قبل لهم: ( آحْسَعُوأ فا ولا تكلِمُوٍ ‏ 
انقطع رجاؤهم » وأقبل بعضهم ينبح في وجه بعض » وأطبقت عليهم » ' 

وهذه الحالة الأخيرة لهم » وهي حالة عدم النطق تكون آخر المراحل للكفار» فلا 
يكليوة: مدا 41 وما يدل علو أن اقول ( هََذًا يَوْمُ لا يَطِقَونَ 4: 
وو ا 0 وأهوالها وقول الزبانية لحم: « أَنطَلِقوأ 4 فحيثثر 

قطع كلامهم فلا ينطقون”" » قال تعالى: « أَنطَلِقوَأ إن مَا كنثر بو تُكدبُونَ * 
أنطلفوأ إن طِل ذي ثلث سحب * لا طليل ولا يني ين لهب * با تر 
بِشرَر كَالْقَصرٍ * كأنهد جملت صقر * َيل يَوْمَيِِ لَلمُكَدِيِينَ * هَذَا و 
يَنطِقَونَ * وَلَا يُؤَدَنُ هم فيَعْتَذْرُونَ » [المرسلات: 11-3 . 

وهناك موطنٌْ آخر في عرصات القيامة لا ينطقون فيه » وهو موطن مؤقت» وهو 
عندما يحلفون أنهم لم يكونوا مشركين . 

فعند ذلك يختم على أفواههم وتتكلم أيديهم وأرجلهم بما كانو يكسبون» فلما 
تمت عليهم الحجة وظهرت مخازيهم وأكاذيبهم علموا أن الله لا تخفى عليه خافية ؛ 
فيعاودون الاعتذار وطلب الرجعة إلى الدنيا حتى ينتهي بهم المطاف إلى جهنم » وبالتالي 
البكم النهائي -كما تقدم © . ٠‏ 

هذا وبتوجيه هذه المسالك والجمع بينها فإنه قد زال التناقض والتعارض المتوهم , 
واللّه أعلم . 

خامساً : مناقشة الأقوال المرجوحة وبقي أن نرد على المسلك القائل بأنهم 
لاينطقون بحجة نافعة» ومن نطق بما لا ينفع ولا يفيد فكأنه ما نطق» وهذا المسلك 
ضعيف فيما يظهر ؛ لأن ظاهر النص يدل على نفي النطق الحقيقي عنهم » والأصل حمل 
النص على ظاهره إلا عند التعذرء وحمله هنا على الظاهر ليس بمتعذر . كما أن سياق 
النصوص يدل على ذلك » والله تعالى أعلم . 
)١(‏ تفسير البغوي /١18(‏ 470 -471) . 
(0) انظر: الجامع لأحكام القرآن (8/ 118 التذكرة (؟/ 87 . 


9) انظر: التفسير الكبير (/ 47 7)» الروض الريان (؟/ 046)» تفسير ابن كثير (1/ 22417 (777/4) . 
(4) موهم الاختلاف ص(؟112) . 


الباب السادس 


الآيات الواردة في البعث والحشر والحساب 


والجزاء والصراط والشفاعة 
الفصل الأول 
مسائل تتعلق بالبعث والحشر 
ويتضمن على حمسة مباحث : 
الملبحث الأول: وجوب الإيمان بالبعث. 
المبحث الثابي: موقف المشركين من البعث. 
المبحث الثالث: حال الخلائق عند البعث من قبورهم. 


الملبحث الرابع: عموم الحشر جميع الخلائق. 
المبحث الخامس: حال المشركين والكفار عند البعث 


والسوق إلى الحشر. 
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ا ملبحث الأول 


وجوب الإيمان بالبعث 


أولً: ذكر الآبات التي قد بوهم ظاهرها التعارض 
الإيمان بالبعث حق ثابت دل عليه الكتاب والسنة امع النتلمية» "قال تال : 
١‏ تُمَ إدَمر بَعَدَ ذَلِكَ لَمَيَنُونَ * ثم ِنَم يوم ألْقِيمَةِ دُ: تتعكو رك © [الؤمتون :قات 


١7‏ ]» وقال تعالى: ١‏ َأ لهت م فل [لشج0. رقل 3 : ٠‏ إن 
ليآ إَِابَجُمَ 4 [الغاشية ية:0؟]. 

كما دل عليه العقل والفطرة السليمة » وهو مقتضى الحكمة ؛ حيث تقتضي أن 
يجعل الله تعاى لهذه الخليقة معادا يجازبهم فيه على ما كلهم به نه على. السنة وسبله+ قال 
الله تعالى: ١‏ أفَحَيبَثْرْ أَنَمَا حَلَقَسَكُمْ عبَكًا وَأَنَكُمَ إليََا ل تَرجَعُونَ » 
[المؤمنون8١١].‏ 

فالإيمان بالبعث واجبء ولا تصح عقيدة المسلم ولا يكون مؤمنا إلا بالإيمان به 
ومن أنكره فقد كفرء قال تعالى: < رَعَمَ الَّذينَ كقرُوا أن أن يُبَعَقُوا 00 
معنم بون يما عيلمٌ ... 4 [التغابن:1], « وقَال ألذِينَ كفرُوأ لا َأ 
الشاعة فل بل وَرَق تنكم 4 [سبا:"] . 

وبعد بيان وتقرير عقيدة السلف في الإيمان بالبعث وإجماع المسلمين على ثبوته فإن 
الآيات الموهمة للتعارض في هذه المسألة قد جاءت دالة على أمرين 

الأول: أن الظن يكفي في أمور لمعاد : قوله تعالى حكاية عن الخاشعين الذين أيقنوا 
بالمعاد والجزاء: ( وَأسْتَعِينُوا باَلصَبْرِ وَآلصّلة وَإِيَا لَكَبيرَةٌ إل على الْحَشْعِينَ © 
لَّذِينَ يَطحُونَ أ م ملقو يم ونح إِلّيِّ رَحِعُونَ 4 [البقرة:0؛ -147» ويقول تعالى 

غو اهل البمين الذينوصيرون الونقنة عالة: لز قاما م أو كيد بِيَعِيِدَء فَيَقَول 

هَوُمُ أقَرَءُوأ كتبيَة © إن ظَكَنتُ أ مُلٍ حِسَابِيَةٌ 4 [الحاقة:14-١11»‏ ويقول 
تعالى حكاية عن الكفار المجرمين أنهم لما عاينوا النار وهي تتغيظ حنقا عليهم ظنوا أنهم 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 022 
داخلوها واقعون فيها: « وَرََا الْمُجَرِمُونَ الثَارَ فَظُنوأ أَجُم مَوَاقِعُوهَا وَلَمّ دوأ 
عَبْنا مَصْرِفًا 4 [الكهف “0], 

الثابي: ل ل ا ا ان 
الدهرية منكري البعث: ١‏ وَقَالُوأ مَا هي إلا حَجَاننا الدثنا تشوت وعيَا وما لكا 
إلا الذهر وَمَا هم بِدَلِكَ مِنَ عِلم إن هم إل يَُونَ 4 [الجائية ا 
أخرى يخبرنا تعالى عن إنكار الكافر للساعة » قال تعالى: « اعد عه قآيمَة 
لين وُحِعْتُ إل بَى إن لى عِندَه لَلْحْسَقْ » [فصلت::05 

-كما بينت آيات أخرى أن الظن بمجيء القيامة والجزاء في الآخرة عرض أهل 
الكفر والضلال لعذاب الله وأدخلهم النار وبئس القرار؛ وذلك قوله تعالى: 
« وَإِذَا قِبلَ إِنَّ وَعَدَ أله حَقٌ وَآلسَّاعَةٌ لا رَيَبَ فِهَا قم ما تَدَرِى ما آلسّاعَة إن 
عن إلا كا وَمَا خحَنُ بِمُسْتَيْقِييرتَ 9© وَبَدَا شُمْ سَيْعَاتُ ما عَيلُوا وَحَاقَ يم ما 
كامُوأ بو يَسَتبَرِءُورت 4 [الجائية: 117-77 . 

وصرحت آية أخرى بأن الظن لا ينفع من الحق شيئاًء قال تعالى: « ... وَإِنْ 
الخ لا يذى م ِنَ أْحَقٌ شيا 4 [النجم لكين 

ثائياً: بيان الوجه الموهم للتعارض وجه التعارض الموهم بين هذه الآيات هو 
أن الآيات المتقدمة دلت على أن الظن يكفي في أمور المعاد ؛ بينما دلت الآيات الأخرى 
على أن الظن في أمور المعاد لا يجدي ولا يغنى من الحق شيا . 

ثالثاً: مسالك العلماء في دافع هذا الإيهام بعد تتبع واستقراء أقوال العلماء في 
هذه المسألة لم أجد سوى قول واحد في الجمع بين هذه النصوص . ولعل هذا القول هو 
المتعين » وتفصيله على النحو التالي: 

إنما يدرك الحق الذي هو حقيقة الشيء وما هو عليه إدراكا معتدًا به إذا كان عن 


7 0 
علم وتيقن ؛ لا عن ظن وتوهم 2 . 


. )75( وبنحوها في سورة يونسء» آية‎ )١( 
. )7”1/8/١6( انظر: الكشاف (5414/60). محاسن التأويل‎ )6( 
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وعليه فإن الظن والتوّهم لا يكفي ولا يجدي في الأمور الاعتقادية ومنها: البعث» 
والمعاد. والحساب ؛ بل لا بد فيها من العلم واليقين والجزم لأنها أمور متحققة وواقعة 
ا ار ب ل ار 

يقول ابن عطية رحمه الله: قلط وَإِنَّ الطن لا يعى مِنَ أََق سَيكَا 4 أي: في 
المعتقدات ... فإنها مواضع حقائق لا تنفع الظنون فيها » ”" . 

و« الظن » الوارد في الآيات المتقدمة بمعنى: اليقين» فهو يأتي في لغة العرب بمعنى: 
الشك . وبمعنى: اليقين'" ؛ لأنه من أسماء الأضداد الذي يسمى به الشيء وضده» يقول 
ابن جرير رحمه الله في ذلك: « ... إن العرب قد تسمى اليقين ظناًء والشك ظناً» نظير 
تسميتهم الظلمة .سُذفة +-والضياء سُدفة » والمغيث: صارخاء. والمستغيث صارخاء وما 
أشبه ذلك من الأسماء التى تسمي بها الشيء وضده »© . 

وقال البغوي رحمه الله: «والظن من الأضداد يكون شكاً ويقيئاً وأملاً ... » 

ويقول ابن قتيبة رحمه الله: « ولليقين: ظنٌ » وللشك: ظنٌ ؛ لأن في الظن طرّفا من 
اليقين » قال ل مُلَشُوأ َه 4 [البقرة:44؟], 
ل 

ويقول الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير: « والظن يطلق على مراتب 
الإدراك» فيطلق على الاعتقاد الذي لا يشوبه شك ... ويطلق على الاعتقاد المشوب 
بعك 9" 


(0) 


. )١188(ص انظر: أضواء البيان (// 37).ء البيان‎ )1١( 

(0) المحرر الوجيز )5١7/6(‏ . 

انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني /١(‏ 076 , الجامع لأحكام القرآن .)505/١(‏ أضواء البيان »)5١/١(‏ 
»23٠١ /5(‏ دفع إيهام الاضطراب ص(95١).‏ البيان ص(188١)‏ . 

(4) جامع البيان /١(‏ 7975© . 

(5) تفسير البغوي )9١/١(‏ . 

(5) تأويل مشكل القرآن ص(87١)‏ . 

(0) تفسير التحرير والتنوير )١158/١١(‏ . 
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وبناء على ما تقدم فإن الذي عليه السلف17) وجمهور المفسرين وغيرهم من أهل 
اس ١‏ الَذِينَ يحون أَجُم مُلَهُوأ رهم 4» وقوله: 0 
ِقَ ظَنَنتُ أن ملق حِسَابِيَةَ 4 وقوله: « وَرَءَا الْمُجَرِمُونَ آلتَارَ فَظنوأ جم 
وافقيها حل دن واليقين » فقد أخبر المولى َبْكَ عن عباده أهل التقوى والصلاح 
الذين أيقنوا بلقاء الله َبْنْ وبالمعاد والحساب والجزاء والجنة في اليوم الآخرء وعن عباده 
أهل الشرك والضلال الذين أيقنوا وتحققوا لا محالة بأنهم مواقعوهاء فلا يغنى في ذلك 
الشك والتوهم والتخمين؛ كما يدل عليه قوله: « وَبِالآخْرَةٍ هر يُوقِنُونَ © 
[البقرة:14» وقوله: « وَالَذِينَ يُؤْتُونَ م1 ءَاتوأ وَقلُوجُمْ وَجِلَة أجُمْ إل رَبهِمْ رحِعُونَ 
4 [المؤمنون:١1]‏ . 
وإثبات الظن بمعنى اليقين كثير في القرآن -كما تقدم- ومنه قوله تعالى: 
« قا ل أي يَطدُو أنهُم مُلَُوا آله كم من فو هأ غلبت فِقَهٌ كبيرة 
بذ ن آد وله مَعَ آلصَّرِينَ 4 [البقرة 38 ). فمعنى يظنون: يوقنئون » وقوله تعالى: 
... وَطُوَأ أن لا مَلِجَأْ مِنَ آله لد َيه 4 [التوية:8١١]‏ أي: وول ل 


1 


إن ظنا أ ن يُقَيمَا حُدُود لد » [البقرة::17] , 
كما أن إطلاق الظن بمعنى اليقين كثير في كلام العرب ومنه: قول الشاعر: 
قلت هم ظنوا بلقي مُدَجْحٍ اي العا ا 
فقوله: ظنوا: أي أيقنوا . وقول الآخر: 


- 


)١(‏ القول بحمل الظن على اليقين هو قول مجاهد والسدي وابن زيد وابن جريج وأبي العالية . انظر: جامع 
البيان /١(‏ 7175) » وقول قتادة أيضاء انظر: معانى القرآن للنحاس (7508/5) . 

(؟) انظر: معاني القرآن للفراء (/ 187)» معاني القرآن للزجاج »)١77/1(‏ (2717/0» تفسير أبي المظفر 
السمعاني »)75/١(‏ تفسير البغوي (١/59(.)90/١٠11)ءالمحررالوجيز 2)158-١790/١(‏ 
(750/0)» زاد المسير »)١١8/5( ,)77/١(‏ مسائل الرازي ص( 76), الجامع لأحكام القرآن 
»)١17/0()08/1(‏ تفسير البيضاوي (7/ 016 2077 تفسير النسفي »)١9/17(‏ البحر الحيط لأبي 
حيان (919/4)» تفسير ابن كثير (1/ 1115)» فتح الرحمن ص (74: 014)» فتح القدير :)0/9/١(‏ 
(5/ 555).ء أضواء البيان (1/ ١50)ء‏ (5/ ١-١٠١‏ ا 

69 البيت لدُّريد بن الصمة الجشمي »ء انظر: ديوانه ص(57) وفيه علانية: ظنوا بألفي .. 
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بآن تَغَْرُوا قَرْمي وأقعْدُ فيكم 2 واجْعَل مِنّي الظنّ غيباً مُرَجمَا() 

والشواهد من أشعار العرب وكلامها على أن الظن بمعنى اليقين أكثر من 
أن تحصر . 

وأما ما ورد من ذم الظن وأهله في الآيات الأخرى فإن المراد به الشك وما يتبع 
ذلك من الاعتقادات المايندة والتخيلات الباطله 7 هذا البوع ص عر ينوب عن 
الحق ولا يقوم مقامه أبدا ؛ كما قال تعالى: « إن آلظنٌ لا يغبى مِنَ الحَق شيعا » . 

كك داور ادير ع بالا ابي وكا عاق كاني الها عار ا 
وغول ديد العو رالعتروه التاق ذا الدين واميوا اخعكرا كا مِنَ آلظَنَ 
إبتَّ بَعْضَ ألظّنَ ْم 4 [الحجرات:١1١]..‏ وبقوله -عليه الصلاة والسلام-: ” إياكم 
والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث » 7" , 

وخلاصة القول : إن مفهوم الظن الوارد في الآيات السابقة يختلف بحسب ما تدل 
عليه معاني الآيات وسياقهاء ففي الآيات المتقدمة أتى الظن بمعنى اليقين» وفي الآيات 
الأخرى بمعنى الشك . 

وبهذا يزول التعارض المتوهم » ويتبين توافق الآيات وتناسقهاء والله أعلم . 


. )١0(ص دفع إيهام الاضطراب‎ » )51/5 /١( البيت لعميرة بن طارق » انظر: جامع البيان‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ني كتاب: النتكاح/ باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع ص(95١١١)‏ 
ح(0147)». وأخرجه أيضا في عدة مواضع برقم: (71774:7075:55574). ومسلم في كتاب: البر 
والصلة والآداب/ باب: تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها ص(7"5١١)‏ ح(2395775) . 
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البحث الغالي 
موقف المشركين من البعث 


أولً: ذكر الآيات التي قد بوهم ظاجرها التعارض 
الآيات في هذه المسألة تعناول أمرين : 


أحدهما: أن الكفار د ا يوم القيامة :قال تعالى: 
اعم ل سم 2 م صهه 


دُورب أله مالا يَصُرهم و ا يَفَعْهُمْ وَيَقَولُو هَتؤْلَآءِ شْفَعَتونًا عند أله قل 
تيوس أله يما لا يَعلَمُ . فى اَلسَمَوَتِ ولا فى الأرض سبَحَسَهُه وَتَعَسِْ عَمَا 
يُشركُورت » [يونس:18]. 

وثانيهما: إنكار الكفار ليوم القيامة : قال تعالى: ( وَكَالَُا إن هِىّ إلا حيًا 
وَمَا ححنُ بمَبَعُوئِينَ 4 [الأنعام:14]. وقوله تعالى عنهم: ١‏ إِنّ هّ إلا حَمَانَا آلثم 
وت ونان تون [لنون1. وله حي مهم: (إذ ع ل 
مَوتَتا الأو وَمَا عن به بمُحَشَرِينَ 4 [الدخان:0] 0 كانة عنهب 3 
مِنَكا وَككَا دَرَابَا ترق بوية 4 [3 ارارم رب : 
وَهِىَ رَمِيمٌ 4 [يس:8] . وغير ذلك من الآيات . 

ثانياً: بيان الوجه الموهم للتعارض يتضح وجه التعارض المتوهم هنا في أن 
الآية الأولى قد دلت على أن الكفار يرجون أن تشفع لهم أصنامهم يوم القيامة عند الله ؛ 
وهذا فهم يعبدونهم ؛ مع أن أصنامهم لا تضر ولا تنفع ولا تملك شيئاً» وكونهم يرجون 
شفاعة هذه الأصنام يوم القيامة فيه إشارة بأنهم يقرون ويعترفون بيوم البعث . 

وفي المقابل نجد أن باقي الآيات قد دلت على إنكارهم للبعث يوم القيامة وعدم 
إيمانهم به » فكيف يمكننا إزالة هذا التعارض واللبس المتوهم؟ 

خالثا: مسالك العلماء في دفم هذا الإيهام بعد الرجوع لأقوال العلماء 
والمفسرين في هذه المسألة لم أجد غير مسلك واحد للجمع بين هذه الآيات ذهب إليه 
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البيضاوي”'' ؛ كما نص عليه الشيخ الشنقيطي''رحمه الله » وأشار إليه بعض المفسريد ©) 


وخلاصة هذا المسلك هي: أن الكفار يرجون شفاعة الأصنام في الدنيا لإصلاح 
معاشهم , وفي الآخرة على تقدير وجودها لأنهم شاكون 0 وهذا من فرط 
جهالتهم ؛ حيث تركوا عبادة الموجد الضار النافع إلى عبادة ما يعلم قطعا أنه لا يضر ولا 
ينفع على توهم أنه ربما يشفع لهم عنده 0 

ويدل عليه قوله تعالى عن الكافر: ( وم طن آلسَاعَة فآبمَة ِمَهُ ولَِن رُحِعْتٌ إن 


0 


كك نَقَ إن لى عِندَمْ للحُسي 4 [فصلت:"10], وقوله تعالى عنه أيضاً: « وَمَآ أَظنٌ 
السَاعَة قَآيِمَةُ وين رُدِدتٌ ِلْ 0 لأجِدَنٌ حَيَنَا مِنْهَا منقلبًا 4 [الكهف:7؟], 
فهذا الكافر لضعف يقينه بالله وإعجابه بالحياة الدنيا وزينتها كفر بالآخرة ؛ وهذا قال: ١‏ 
وَمَآ أَظْنٌ آلسَاعَةَ قَآيِمَةٌ 4 أي: كاثنة , ثم قال: ولئن كان هناك معاد ورجعة ومرد إلى 
الله ليكونن لي هناك أحسن من هذا الحظ عند ربي» فلولا كرامتى عليه ما أعطاني 


0 


ولعل الراجح في هذه المسألة -والله أعلم- اختلاف أحوال المشركين » فبعضهم 
يؤمن بالله ويعلم أن هناك بعثاً ونشوراً ؛ ولذلك فإن أكثر من يعبد الأصنام. قا ورور 
نفعهم الأخروي » قال تعالى حكاية عنهم: (١‏ مَا تَعْبدُهمْ إل لِيقَرْبُونا 7 أللّه زُلْفىَ » 
[الزمر:”"]. أي: يوم القيامة » ومنهم من ينكر ذلك ؛ ولذا جاءت الآيات حاكية الحالتين » 
واللّه تعالى أعلم . 


. )171١/1١( تفسير البيضاوي‎ )1١( 

(؟) دفع إيهام الاضطراب ص(5١٠)‏ . 

© انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (1/ 2777 , الجامع لأحكام القرآن »)١59/1١(‏ تفسير ابن كثير 
(؟/ 07 

(5) انظر: دفع إيهام الاضطراب ص( )٠١‏ . 

(60) تفسير البيضاوي )17١/١(‏ . 

(5) تفسير ابن كثير (175/7) . 
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البحث الثالث 
حال الخلائق عند البعث من قبورهم 


أولاً: ذكر الآيات التي قد بوهم ظاهرها التعارض 
جاءت الآيات القرآنية في هذه المسألة دالة على : 


١‏ ) أن الئاس يوم القيامة يبعثون قياماً من قبورهم . قال 7 تعالى: « وَتُفِحَ فى ألصّو 

ا و 2 1 9 ١‏ 

فُصَعِقَ من و في لسَمروتِ وَمَن فى الأرَض إلا مَن شَاءَ الله ثم نْفِحٌ فِيهِ أحْرَى 
َإِذَا هم قِيَام م يَنظرُونَ 4 [الزمر 14 ]. 


” ) أن الناس يخرجون من القبور مسرعين منتشرين؛ وليسوا قياما . قال تعالى: ز 
عر 0 به 7 مك2 و ار ص م وم 5 0 ا 8 و 
وَنْفِحَ فى الصّور فإِذا هم مِنَ الْأجَدَاثِ إن رَبْهِمَ يَسِلورتَ 4 [يس:١5].‏ 
والنسل: الإستراع ف الك" يقال كال يل تلان ذا 1 

والمعنى: أنهم يخرجون سراعا من قبورهم وذلك حين النفخة الأخيرة -نفخة 
التعتك وا ليت 07 ٠‏ 

-ويخبر ال الله ل 0 ينهضونا 0 حين دعوهم 0-0 الحساب » قال 


. )918 /4( تفسير ابن كثير‎ »)7١/١15( الجامع لأحكام القرآن‎ » 23١/77 انظر: جامع البيان‎ )١( 
مادة (نسل) تقر ايض العضدة‎ )158/١5( (؟) انظر: المفردات ص(141) كتاب (النون) » لسان العرب‎ . 

في غريب القرآن ص(١7550)»‏ تحفة الأريب ص(599) . 

(*) انظر: جامع البيان (77/ 027١‏ » تفسير أبي المظفر السمعاني (5/ 27387 » زاد المسير 486/0 الججامع 
لأحكام القرآن »)7١/١6(‏ تفسير ابن كثير (918/4) . 

6 والنُصّب: صنم أو حجر كانت الجاهلية تَنْصِبّه فتذبح عنده . لسان العرب »)75717/١4(‏ وانظر: تفسير 
المشكل ص(7067)» تحفة الأريب ص(797)» وقد جاء في معنى ألنُصّب أقوال أخرى » انظر: تفسير ابن 
كثير (0737/5) . 
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الإيفاض: الإسراع'''. فمعنى ١‏ يُوفِضُونَ 4 أي: يسرعون'" » فكأنهم في 
إسراعهم إلى الموقف كما كانوا في الدنيا يهرولون إلى النَصُّب إذا عاينوه 7" 

أرق مومع اخر ينب لله اتشارهم وسرعة سيرهم إلى موقف الحساب كالجراد 
لحرن ار ال سان ل خُسْعا يصو حخَرّجُونَ مِنَ آلأجَدَانِ كم جَرَاد 
مير وي مَُطعِ إلى آلداع > [القمرة» -8]: ومعنى <« مهْطِعِينَ 4 أي 0000-0 
مادّي أعناقهم على أشهر التفسيرين ” "ورؤق آية أخري نعيرنا امول :ك3 سما تفيق 
الأرض عنهم فإنهم يسرعون لإجابة الداعي لهم إلى موقف القيامة » قال تعالى: « يَوَمَ 
نَشَقَقُ آلأَرْض عَبَّكمْ يراع ذَالِكَ حَشٌْ عَلَيئَا يسيب 4 [ق:44] . وغيرها من الآيات . 

ثانيا: بيان الوجه الموهم للتعارض إن التعارض المتوهم وقوعه بين هذه الا 
التيمة تولك اا تمسيي وام تعالى: ١‏ فَإِذَا هم قِيَامُ يَظرُونَ 4 . وقوله: ل فَإِذًا هم 

من آلأَجَدَاثِ إل رب مهم 5 

على النحو التالي: 

١-بعضهم‏ فسّر القيام في قوله تعالى: « فَإِذًا هم قيَام يَنظِرُونَ » بالإحياء 
والإخراج وإعادة أرواحهم إلى أبدانهم » بعدما كانوا عللاما رقا نازوا أحياء ينظرون 
إل "أقوال يؤع:التاية”" كما قال عاق :غ1 قإغنا هن ندر وَحِدَةٌ # فَِذَا هم 


ص 


0 


بآلسَاهِرَةٍ 4 [النازعات:1١-5١1.,‏ وقوله: 8 . .. ثم إِذَا دَعَاكُمْ دَعَوَة م يَنَ آلأرض إِذآ 
ور متم واد 
أنتمّ تخرجون 4 [الروم:12]. 

أما قوله: ١‏ فَإذَا هم مِّنَ آلْأَجَدَاثٍْ 


- 
١ 


ٍ 


اسن ي- 0 6 .ات 
بهم ينسلورت 4 فقد فسّره بعضهم 


. مادة (وفض)‎ )50١/١6( لسان العرب‎ )١( 

(؟) انظر: معاني القرآن للزجاج (0/ 5705)» تفسير المشكل ص(707) , تحفة الأريب ص(9١7)‏ . 

0) تفسير ابن كثير (507/5) . 

(8) انظر: تفسير غريب القرآن ص١(١١57)‏ » تفسير المشكل ص(19١77),‏ تحفة الأريب ص(9١”7)‏ 2 
وانظر: لسان العرب )2١/١15(‏ مادة (هطع) . 

(0) انظر: أضواء البيان (5/ )87٠‏ . 

(7) انظر: الجامع لأحكام القرآن »)35١7/١10(‏ تفسير ابن كثير (47/5): موهم الاختلاف ص(147). 
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معنى: بخرجون من القبور أحياء » ومنه قيل للولد: نسل ؛ لخروجه من بطن أمه'" . 

وعلى هذا التفسير للآيتين لا مجال لتوهم التعارض أصلاً بين الآيات؛ 
لأنهما قد جاءتا بمعنى واحد وهو الإحياء والإخراج . 

ا ا و ١‏ فَإِذَا ه هم قِيَامُ 
يَظرُونَ 4: الوقوف والجمود والنظر والحيرة'"' » ومعنى ل يَنسِلُورتَ 4أي: يسرعون 
في المشي -كما تقدم . وبهذا التفسير فإن التعارض المتوهم قائم ؛ لأن ظاهر آية الزمر قد 
دل على أن الخلائق إذا بعثوا من قبورهم فإنهم يبعثون قياماً ينظرون ؛ بينما دلت الآيات 
الأخرى على أن الناس يخرجون من قبورهم مسرعين منتشرين ؛ وليسوا قياماً . 

ومن المعروف أن القيام غير النسل . وهذا مما قد يوهم التعارض والتناقض بين 
الآيات . 

وعليه فكيف يمكننا التوفيق والتأليف بين الآيات وإزالة هذا التوهم ؟ 

خالثاً: مسالك العلماء في دفم هذا الإيهام تقدم بنا أن التعارض المتوهم يتوتف 
على معنى القيام » فإذا قيل: إنه الإحياء والإخراج فلا تعارض أصلاً بين الآيات , أما من 
فسر القيام بأنه الوقوف والنظر والحيرة فهنا يبقى التعارض ؛ لذا فقد سلك العلماء لدفع 
. هذا التوهم مسلك الجمع ؛ فقالوا بثلائة مسالك . . إليك بيانها : 

المسلك الأول:أنه عند خروج الخلائق من قبورهم فإنهم يخرجون واقفين ينظرون » 
ثم يمشون مسرعين ؛ وذلك لتقارب زمان القيام ناظرين وزمان الإسراع في المشي . 

0 


وأشار إلى هذا المسلك القاسمي رحمه الله في محاسن ن التأويل 


عد بيعو 


المسلك الثابي ' : أنه لا منافاة بين قوله: ( فَإِذَا ه هم فا ينظرون ». وقوله: 8ه 


)١(‏ تفسير البغوي ,»)5١/77(‏ وانظر: ل يت لأحكام القرآن .)7١/١6(‏ تفسير 
الخازن (5197/6) . 

(0) انظر: الكشاف (757/0)ء تفسير الرازي (217/517)» الجامع لأحكام القرآن (0//16 0)٠‏ تفسير 
البيضاوي (2771/1) , روح المعاني (114/75) . 

5) انظر: (49/18) . 
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َإِذَا هم مِنَ آلْأجَدَاثْ إل رَبّْهِمَ يَنسِلُو 4 ؛ وذلك لجواز اجتماع القيام والنظر 
والمشي » فكأن الكل في زمان واحدء ونحو هذا قول القائل : 


د "رك و 0م © 600 
قال بهذا المسلك الرازي”" ؛ كما احتمل الألوسي'" رحمه الله المسلكين المتقدم 


كنا 

المسلك الثالث :أن القيام لا يناني المشي السريع . فقولك: فلان قائم وماشي 
لامنافاة بينهما ؛ لأن الماشي هو في الحقيقة قائم . وذهب إلى هذا المسلك الرازي” أرحمه 
الله . 

وابعاً : الترجهيم وبعد عرض هذه المسالك يظهر أن الراجح -والله أعلم 
بالصواب- هو المسلك الأول؛ وذلك لأن الظاهر من سياق الآيات أنهم يقومون 
فينظرون ويسرعون في المشي » فيكون القيام أولاً وعليه يكون المشي السريع . 

خامساً : مناقشة الأقوال المرجوحة أما ما أجاب به الرازي فنقول: إنه جواب 
غير مسلم به؛ لأنه يرى القيام مع المشي والآيات جاءت صريحة ني أنهم يبعثون من 
قبورهم قياما ثم يمشون سريعاء هذا والله تعالى أعلم بالصواب . 


. البيت لامرئ القيسء انظر: ديوانه ص(07)‎ )١( 
. (؟) انظر: التفسير الكبير (55؟/ ل/ا/ا)‎ 

انظر: روح المعاني (57/57) . 

(4) انظر: التفسير الكبير (1/1//755) . 
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البحث الرابع 
عموم الحشر لجميع الخلائق 


أولً: ذكر الآيات التي قد بوهم ظاهرها التعارض 

أ)ذكر الآية التي تفيد خصوص ‏ الحشر للأفواج المكذبة بآيات الله ورسله:قال تعالى: 
ا ا ا 
يُوَرَغُون ”ب [التمل:4] . 

ب ) ذكر الآيات التي تفيد عموم المتبز حت اعارنق :قال تعالى: (وَيَوْم يسح 
فى الصُورٍ فَفعَ مّن فى آلسّمَوتِ وَمّن في آلأزض إلا مَن شَاءً الله َكل أو 
دعخرين 4 [النمل:141 وقوله: « ويم حشرهم جيبعا يَمَعْفرَآحنَ قد سْتَكيرثُر 

لت 0 0 ولوله: 1 يوم عنام جييعًا 0 تقول | ين 


4 


جييعا ثم م تون لين روا 2 أ 0 5 َع واد 
ا 1 ثم إِيّانَا تَعْبْدُونَ 4 [يونس:118, وقوله: « وَيَوْمَ حشْرهح جْمِيعًا 1 
يَقَولُ لِلمَلَتيكة ٍ ة أَهَتَوٌ لآ إِيَادْر كَانُوا يَعبْدُونَ 4 [سبا: ١4]ء‏ ويقول تعالى: 8 وما 
مِن دَابّةِ فى آلا لتيل وز م 1 20121 ما فَرطْمَا فى لعب 
من سَنْء ثم إِقَ 3 به نحسَرُورت 4 [الأنعام :38]ء وقال تعالى: ظ قل إرح الْأَولِينَ 
وَالْأخْرِينَ ك الوفرن إلْ ميقت يَوْم مُعْلُومِ 4 [الواقعة:00-49]. 
من الآيات . 

ثانياً: بيان الوجه الموهم للتعارض دل ظاهر الآية المتقدمة: على أن الحشر 
خاص بهؤلاء الأفواج المكذبة بآيات الله » وفي المقابل نجد الآيات الأخرى قد دلت على 


عموم الحشر لجميع الخلائق ؛ إنسهم وجنهم وبرهم وفاجرهم وأولهم وآخرهم. وهو 


جره 


)١(‏ يوزعون: أي يحبس أولهم على آخرهم . انظر: تفسير المشكل ص(577؟)» المفردات ص(577) 


كتاب (الواو) » لسان العرب )5١7/١5(‏ مادة (وزع) . 
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حشر شامل للعقلاء وغيرهم من أجناس المخلوقات . فكيف يمكن التوفيق بين هذه 
الآيات ؟ 

خالثاً: مسالك العلماء في دافع هذا الإيهام م أجد سوى قول واحد في الجمع بين 
هذه النصوص . ولعل هذا القول هو المتعين كما يظهر من سياق الآيات » وفحوى هذا 
القول ما يلي: 

إن قوله: ١ه‏ وكٌَّ و دَخْرِينَ » يراد به الحشر العام لجميع الناس ؛ وذلك 
للسؤال والمناقشة والحساب والجزاء . 

اما قوله: 9 وَيَوْمَ حشر من كل َم فَوَجا 4 يراد به الحشر الخاص بالأفواج 
الكنبة »وعويعت امغر العلي الشايل لعافة الخلق ؛ سيت دع الله من كل آمة الفرج 
المكذب لوطل لأجل التوبيخ والتقريع والإهانة الصومه عليها: 9 حتىّ ف إِذا جَاءُو 
قال أحَدَبتم بَِايَتى ولد ارا 2 عِلما أَمَاذًا كنت تَعْمَلُونَ 4 [النمل:84]. 
وهذا الحشر الخاص بالأفواج المكذبة لا ينافي حشر الكل لفصل القضاءء قال تعالى: 
( وَحَسَرَتَهُمَ قَلَمَ تُقَادِرَ مِتَهِمَ أَحَدًا 4 [الكهف:41], والله تعالى أعلم . 

وعدا التتضييل: هونا اغنال ]ليه الألونين "+ والشغيط "يباين عاقيور 7 
وغيرهم -عليهم رحمة الله- . 


5 0794/75 انظر: روح المعاني‎ )١( 
. )١94(ص (؟) انظر: أضواء البيان (5/ 5114-191)» دفع إيهام الاضطراب‎ 
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ا مبحث ا خامس 
حال المشركين والكفار عند البعث والسوق إلى الحشر 


أولاً: ذكر الآيات التي فد بوهم ظاهرجا التعارض 

ورد في هذه المسألة آيات قرآنية تمدل جانبين هما : 

الأول: حشر الكفار يوم القيامة عُمياً وضماً وبُكما :قال تعالى: « . حشرم 
َم الْقيَسَة َل وُجْوهِم عُمَهَا وكا صما ادع كلاضد 
زدْسهِمَ مرا 4 [الرا :7 وقوله: ( وَمَنْ أُعَرَضَ عَن ذكرى إن َه 
مَعِيشَةٌ ضَدكا وَحَشْرُُْد يَوْمَ الْقَيّسَةِ أَعَمى * قَالَ رَبَ لِمَ حَسَّرْتى أعغمئ وَقَذ وَقَدَ 
ا وَكذَالِكَ الْيَوَمَ ت: تسئ »4 
[طه:غ ,]1١ 15-1١‏ 

الثابي: جاءت آيات أخرى تدل على أن أهل الضلال يرون ويسمعون وينطقون: 

)١‏ ففي إثبات الرؤية لهم يقول الله تعالى: ( وَرًَا آلْمُجَرِمُونَ نار فوا أيهم 
مُوَاقِعُوهًا وَل يدوأ عَنَْا مَضصَرِفا ١‏ [الكهيف:157.: وقوله: «١‏ ورج لَه يوم 
لْقيَمَةٍ صا يفده َُورا (ج) أفرأكَبَكَ كقى يتفيلك ايوم عليكَ حَمِيبا » 
[الإسراء:4-17١1,‏ وقوله تعالى: 9 وَتَرَنهُم يُعَرَضُونَ عَليهَا حَدشِعِيرت مِنّ ألذّلٍ 
ينظرورت من طَزفي حِف 4 [الشورى:140, وقوله: « لَقَدَ كُنتٌ فى عَفْلَةٍ ين 
هنذا فَكَشَفئا عَدكَ غِطَاءَك فَبَصَرُكٌ الْيَوَمَ حَدِيدٌ 4 [ق:؟1]. 


ب ) ويقول تعالى في إثبات السمع لهم: ( إذَا رَأََهُم من مَكَانِ يعوا ا 
تَعَيْظًا وَرَفِييَا 4 [الفرقان 1ء وقوله: 8ه إِذَآ ألّقُوأ فيا سَيعُوأ ا قا وَهِيَ 000 
[الملك:ل/] . 

ج © دفي إثبات السمع والبصر يقول تعالى: ١‏ أنيع بم وَأَنِصِرٌ يَوْمَ كوا 
كن الظّلِمُونَ لمم فى صلل مون 4 [مريم:18]. وقوله: ١‏ وَلَوَ تَرَىَ إذ 


مكو 0 


الْمُجَرِمُوتَ تَاكِسُوأ رُءُوسسهِمَ عِندَ رَبَهِرْ رَبَكآ ةا 0 
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ا ست سا د 
صَلِحًا إِنَا مُوقِتُورت » [السجدة:؟١].‏ 
د ) أما ما جاء في إثبات صفة النطق لهم فقد جاءت آيات كثيرة تدل على أنهم 
ينطقون وتكلهون ويتساءلون ويتلاومون ... إلخ: قال تعالى: ر ولو تَرَىْ إِذْ وُقِفوأ 
نيم قال أَلِسَ هذا بألْحَق' قالوأ بل وَرَيَا قال فدوقوا الْعَدَابَ يما 
- تَكفرُونَ 4 ار :"1 ويقول تعالى حكاية عن الكفار: ١‏ وَيوَم رف 
ها كم تقول لِلَِينَ أشركوأ أبن سْرَكاوكمْ الذِينَ كُسُم تَرْعْمُونَ * ثم لَم تحن 
1 أن قَالُوا واه رَبَنَا ما كنا مركن > [الأنعام:"15-1]ء وقركه: ( وَإذآ 
لْقُوأ نينا مكانا صَيّقَا مُفَكَنِينَ دَعَوَأْ هتَالِكَ تُبُورَا 4 [الفرقان:١],‏ وقوله: « 
َأقَبَلَ بَعَصَّيُمَ عل بَعْض يَكَلوَمُونَ م [القلم: 6 ا 
إضافة إلى هذه الآيات التي تدل على إثبات البصر والسمع والنطق لأهل المحشر 
فهناك بعض الآيات التي تدل على أنه تعالى يحشر الناس كما خلقهم أول مرةء وهذا 
يقتضي أنهم يحشرون بدون صفة العمى 0 والبكم . 
دقال اتناق فو .د كما يدانا ول لق تهِيدُةه وَعَدًا عَلَينَ إن كنا 


ا 


فعليرت 4 الأنبياء:4١١].‏ وقوله: « وَلَقَدَ حَعْتْمُونًا فد كما حَلَقَسَكُمْ أَولَ 
مَرَةِ » [الأنعام:4] . 

ثانيا: بيان الوجه الموهم للتعارض بالنظر إلى الآيات السابقة نجد أن الآيات 
المتقدمة منها دلت على أن الكفار يحشرون فاقدي الحواس: (السمع والبصر والنطق) ء 
وفي المقابل دلت الآيات الأخرى على إثبات البصر والسمع والنطق لأهل الضلال في 
اشير .: 

وعليه فكيف يمكن التوفيق والتأليف بين الآيات التى تنفي الرؤية والسمع والكلام 
عن المجرمين وبين الآيات التى تثبت تثبت لهم ذلك ؟ 

الجواب عن هذا يظهر فيما يلي : 
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ثالثاً: مسالك العلماء في دفع هذا الإيهام لا خلاف بين أهل العلم في إثبات 
الكلام والسمع والرؤية لأهل الكفر والضلال في المحشرء وحمل الآيات الدالة على ذلك 
على ظاهرهاء أما آية الإسراء وآية طه فقد اختلفوا في توجيههما على النحو التالي : 

أولا : قوله تعالى: « وَحَسْرَهُمٌ يوم م آلْقِيسَةِ على وُجُوهِهِمَ عُميًا وَبْكمًا 
وَعنا لاسللة أهل العلم في توجيه هذه الآية مسلك الجمع فقالوا بمسلكين : 


الأول: وحمل أصحاب هذا المسلك نفي الكلام والسمع والبصر عن الكفار على 
الحققة. 


أما المسلك الثاني: فحمله أصحابه على المجازء وإليك فيما يلي تفصيل هذين 
المسلكين : 

المسلك الأول :أن ما أخبرت به آية الإسراء' من أن الكفار يحشرون عُمياً وضماً 
ويبكما إنما هو عائد لاختلاف المواقف وتعدد الأحوال في ذلك اليوم العصيب» ففي 
مواقف يبصرون ويتكلمون ويسمعون, وفي مواقف أخرى يحشرون مسلوبي الحواس ؛ 
فلا يرون ولا يسمعون ولا ينطقون . 

اومن صرح باختلاف الأحوال والمواقف في ذلك اليوم: ابن القيه"") 
كثي ر'”' وحكاه الطبري”" » ؤابن الجوزي ال ان 
عليهم رحمة الله- . 
' وبقي أن نعلم أن القائلين بحشر الكفار على صفة العمي والصمم والبكم الحقيقي 
لاختلاف أحوال القيامة وتعدد مواطنها اختلفوا في أي المواطن والمواضع من الحشر 
يحشرون على تلك الصفة ؟ 

هل يكون ذلك عند الحشر الأول -أي: من وقت خروج الخلائق وبعثهم من 


. )51/١( انظر: مفتاح دار السعادة ومنشورات ولاية العلم والإرادة لابن قيم الجوزية‎ 6١( 
. )1١17/5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )9( 

() انظر: جامع البيان (509/16) . 

(2) انظر: زاد المسير (557/6) . 
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قبورهم إلى موقف الحساب-؟ أم يكون عند الحشر الثاني -أي: من بعد فصل القضاء 
بين العباد حتى دخوهم النار-؟ قلت: لأهل العلم في ذلك ثلاثة أقوال : 
الأول : أن حشرهم على ما وصفهم الله به من العمى والصمم والبكم إنما يكون 
في مبدأ الأمر؛ وذلك حينما يقومون من قبورهم إلى موقف الحساب , ثم يجعل الله لهم 
أسماعاً وأبصاراً ومنطقاً فيما بعد» فيرون النار ويسمعون زفيرها وينطقون بما حكى الله 
تعالى عنهم أنهم ينطقون به . 
ذكر هذا المسلك ابن القيم ونسبه. للحسن”©؛ واستظهره أبو حيان”'ء 
والشنقيطي”", وحكى بجوازه الطبري”؟ ؛ كان افر لل 
وشرهداء و العندة التديدىئ ل النياق 7 
الثابي : أن حشرهم عُمياً وضّمًا وبُكماً يكون بعد الحشر الأول من موقف الحساب 
إلى أن يدخلوا النارء أما قبل ذلك من وقت خروجهم من القبور إلى الموقف فهم يرون 
ويسمعون وينطقون بما حكى الله تعالى في غير هذا الموضع . 
وذهب إلى هذا القول ابن القيم رحمه الله فقال: « ... فعند الحشر الأول يسمعون 
ويبصرون ويجادلون ويتكلمون , وعند الحشر الثاني يحشرون على وجوههم عمياً وبكما 
وصماً»ء فلكل موقف حال يليق به ويقتضيه عدل الرب تعاللى وحكمته» فالقرآن يصدق 
ب 
( 


ومن قعت إل هذا القول أيضاء القرطل ”29 كما الحتمله كل مزع الؤعشري””'* 


1 )117/1١( انظر: مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(؟) انظر: البحر الغيط (5/ 85) . 

() انظر: أضواء البيان (4/ »)5١6‏ وانظر: دفع إيهام الاضطراب ص(58١)‏ . 
إحق انظر: جامع البيان )5١9/١16(‏ . 

(0) انظر: تفسير البغري )١9757/١6(‏ . 

(5) انظر: روح المعاني (16/ 16017) ١‏ 

620 انظر: ص(57١)‏ . 

(4) مفتاح دار السعادة )510//1١(‏ . 

(9) انظر: التذكرة /١(‏ 566-170685) . 

, )666 /”( انظر: الكشاف‎ )٠١( 
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والبيضاوي""' , وذكره طائفة من أهل العلم ؛ كاين الخوزي”"' + .والرازي”'" :وشرف 
الدين الريان” ' » وغيرهم . 

الثالث : حشرهم عُمِياً وصماً وبُكماً إنما يكون في النارء وذلك أنهم إذا دخلوا 
النار واستقروا فيها سلبوا الأسماع والأبصار والنطق حينما يقول لهم الرب -تبارك 
وتعالى -: 9# الوا فيا وَل تُكلِمُون 4 [المؤمنون:١١].‏ فحيئئل ينقطع الرجاءء 
وتبكم عقوهم» فيصيرون بأجمعهم عُمياً كما صما لا ينضرون ولا يسمبون ولا 
ينطقون » ولا يسمع منهم إلا الزفير والشهيق . وهذا منقول عن مقاتل ”*) 


وعلى هذا القول يكون الكفار رائين سامعين ناطقين من وقت خروجهم من 
قبورهم إلى أن يدخلوا النار . 

وهذا القول هو ما ذهب إليه ياسر الشمالي في رسالته 'موهم الاختلاف”'' في جمعه 
بين الآيات التى تثبت وتنفي الرؤية لأهل المحشرء فذهب إلى إثبات السمع والرؤية 
والإبصار للكفار في جميع مواقف القيامة منذ بعث الناس من قبورهم 
وك "دول الكفار النار» نيما يقالا له :« خسوا فيا ولا تُكلِمُون » هناك 
يحشرون عمياً وصماً وبكماًء فهذا هو آخر موطن لهم » وهو الموطن الذي يستقرون فيه 
على صفة العمى الحقيقي وهو عمى البصر . 

المسلك الثاني :حمل أصحاب هذا المسلك حشر الكفار ما ميا وكا ال 
المجازء على معنى أنهم لفرط الحيرة والذهول يشبهون أصحاب هذه الصفات . 

وقد حكى هذا القول الألوسي في تفسيره ”") 


.. )087/١( انظر: تفسير البيضاوي‎ )١( 

(9) انظر: زاد المسير (55/6) . 

(*) انظر: التفسير الكبير )01/51١(‏ . 

(8) انظر: الروض الريان (١5/1١5؟)‏ . 

(4) انظر: مفتاح دار السعادة )55/١(‏ . 

. )١17(ص البيان للحديدي‎ » )56 5 /١16( انظر: ص(2559-5755» وانظر أيضا: روح المعاني‎ )١( 
.)؟ه"/١٠62©‎ 0 
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-أو على معنى أنهم لا يرون شيئاً يسرهم) ولا ينطقون بحجة . ولا يسمعون 
ارم 

روي هذا القول عن ابن عباس”' رضي الله عنهما ٠»‏ كما أورده القرطي في تفسيره 
و 

وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: « إنهم عميّ عن النظر إلى ما جعل 
الله لأوليائه » وبْكمّ عن مخاطبة الله ؛ وصم عما مدح به أولياءه » ”" . 

وإلى هذا المسلك ذهب الزخشري فقال في تفسيره: ١‏ (عمياً وبكماً وصماً) كما كانوا 
في الدنيا لا يستبصرون», ولا ينطقون بالحق » ويتصامون عن استماعه ‏ فهم في الآخرة 
كذلك لا يبصرون ما يقر أعينهم » ولا يسمعون ما يلذ مسامعهم ء ولا ينطقون بما يقبل 
منهم » ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى ») 7 . 

وممن أخخذ بهذا المسلك أيضاً: البيضاوي””' » وشرف الدين الريان” » وهو ظاهر 
كلام القاضي عبدالجبار”" ؛ كما احتمله الطبري”* » وكذا أبو النور الحديدي”"' » وحكاه 
طائفة من عامة المفسريد 39 , 


وعلى هذا المسلك فليس المراد بنفي البصر والسمع والنطق عن الكفار على 
حقيقته ؛ لأن حواسهم تكون سليمة مدركة باقية على ما كانت عليه ؛ وإنما المراد أنهم لا 


)١(‏ أخرج ذلك عنه ابن جرير في جامع البيان )7١9/15(‏ رقم (217174. وذكره السيوطي في الدر 
(21/5) وعزاه لابن أبي حاتم ولم أقف عليه في المطبوع : 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن (١٠١/11؟)‏ . 

6 انظر: زاد المسير (257/5)» التفسير الكبير ,»)0١/51(‏ روح المعاني (16/ 01595 . 

(5:) الكشاف (065/9) . 

)2 انظر: تفسير البيضاوي /١(‏ 0817) : 

. )51/1( انظر: الروض الريان‎ )١( 

(0) انظر: تنزيه القرآن ص7770) . 

(6) انظر: جامع البيان )3١9/16(‏ . 

(9) انظر: البيان ص(47١)‏ . | 

00 انظر: تفسير البغوي ,)1157/١6(‏ زاد المسير (57/6), التفسير الكسبير »)01/7١(‏ روح المعاني 
/1١0(‏ 501-09) . 
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يرون شيئاً يسرهم ؛ ولا يسمعون كذلك » ولا ينطقون بحجة -كما تقدم-» فنزل ما 
يسمعونه وما يقولونه وما يبصرونه منّزلة العدم ؛ لعدم الانتفاع به . 

نايا + آنا ؤله سان ده وعذرة يود الفيمة أغنى :كم قال وت لمر 
حَسَرْتََ أَعَْمَىْ وَقَدَ كدب بَصِيرًا 4 فاختلف المفسرون وغيرهم من أهل العلم في 
صفة العمى التي حكاها الله في هذه الآبة وأنه يحشر بها هؤلاء الكفار يوم القيامة على 
قولين: 

الأول : أن المراد بالعمى في الآية: عمى البصر . 

وممن قال بهذا التفسير للآية: ابن عباس”''رضي الله عنهما في أحد قوليه ؛ كما 
تهت إليها ابن القيم'"' > والشؤكاني""؛ واستظهره الألوسي”؟'» ورجحه الشيخ 
الشعدي”* + والشيخ الفنتقيعلي"" دعليهم رحة اللهبء وأشان' إليه:القاضي عبد الجبار ”9 . 


الثاني : وذهب بعضهم إلى أن المراد بالعمى في الآية: العمى عن الحجة ؛ لا 
عمى البصر . وقال بهذا التفسير ابن عباس رضي الله عنهما"» وتبعه على ذلك 
جاعة . “من السلك + كساهة ”9 وعكرمة” 01+ وابي سالك والبررف "2 
ومقاتل"'» والإمام أحمد'ا' -عليهم رحة الله-. وبه قال ياسر الشمالي في موهم 


. زاد المسير (0/ 150؟)‎ .)301١/١5( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 

(6) انظر: مفتاح دار السعادة /١(‏ 55-56) . 

6) انظر: فتح القدير (5/ 07901 . 

(5:) انظر: روح المعاني (507/17) . 

(6) انظر: تفسير السعدي ص(5١0)‏ . 

. )5١7/5( انظر: أضواء البيان‎ )١( 

0) انظر: تنزيه القرآن ص(558) . 

(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن )١9/1١(‏ . 

(9) انظر: جامع البيان (7585/17)» تفسير البغوي (701/17)» الجامع لأحكام القرآن 2))١159/١١(‏ 
تفسير ابن كثير (9/ 0371/1 . 

. )90/1 /9( انظر: تفسير ابن كثير‎ )٠١( 

. )11/1 /5( زاد المسير (0/ 756)» تفسير ابن كثير‎ »)7585 /١57( انظر: جامع البيان‎ )١١( 

. )177/١ /( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١6 

(16) نقل ذلك عنه الملطي في: التنبيه والرد ص(١8)‏ . 
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الاختلاف”" . هذا وقد احتمل الطبري”" وابن كثير”' القولين» وأن الكافر في الآخرة 
يحشر أعمى البصر والبصيرة . والله أعلم . 

رابعاً : التوجهيم وبعد أن سقنا مسالك أهل العلم وأقوالهم في توجيه آية 
الإسراء وآية طه' نأتي الآن لمعرفة الراجح من تلك الأقوال في كل آية » فنقول مستعينين 


0 
7 


بالله: 


أولاً : إن ما سلكه العلماء ء من مسلكي_الجمع في قوله تعالى: « وَححَشْرْهُمَ يوم 
لْقَيَسَةٍ عَلىْ وَجُوهِهِمَ عُميا وَبَكمَا وَصّما 2.4 لو ارا كوم #رافعل اعم 
بالصواب- هو المسلك الأول -وهو أن الكفار بحشرون ع ا كما على 


الحقيقة . 

ثم إن أقوى الأقوال الواردة في مكان وقوع ذلك الحشر هو القول الثاني 
-والله أعلم- ؛ فإن من تدبر كتاب الله يجد أن يوم القيامة يوم طويل» كثير المواطن » 
مختلف المواقف » متعدد الأحوال , والقرآن الكريم اعتنى في كثير من المواضع بذكر تلك 
المواقف والأحوال التي يمر بها الكفار يوم القيامة » ومن تلك الأحوال: تعدد الحشر في 
الآخرة» ومعلوم أن الحشر في الآخرة حشران: الأول: وهو حشر عام لجميع الخلائق ؛ 
إنسهم وجنهم ومؤمنهم وكافرهم -كما تقدم-» قال تعالى: ١‏ وَتَرَى الْأأرَضَ بار 
وَحَكَرْتَهُمَ قَلَمْتكَاوِر ْم أحَدا 4 [الكهف :4]ء وقوله تعالى: « وَيوم سرهم 
حيِيعًا 4 [الأنعام:؟؟] .وقوله: ١‏ يَوْمَ نَعَقَقُ آلْأَرَضُ عَبهِمْ يراع ذَلِكَ حش عليئًا 
يسِيرٌ 4 [ق:114]. 

ويحشرون فيه حفاة عراة غرلاً كما ورد في الصحيحين”” . وهذا الحشر 


. انظر: الرد على الزنادقة ص(54)‎ )١( 

(0) انظر: ص(559) . 

9 انظر: جامع البيان (5857/15) . 

(4) انظر: تفسير ابن كثير (6/ 0917/1 . 

(5) ونص الحديث: ((يا أيها الناس » إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلاً )) . أخرجه البخاري في كتاب: 
الرقاق/ باب: كيف الحشر ص(110:0١)‏ ح(5017): ومسلم في كتاب: الجنة/ باب: فناء الدنيا وبيان 
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من وقت خروج الأموات من قبورهم إلى موقف الحساب وفصل القضاء 

وفي هذا الحشر تكون قوى الكفار وحواسهم تامة مدركة وسليمة ؛ فيرون 
ويسمعون وينطقون » فعندما يبعث الخادنق من قبورهم يبعثون قياما ينظرون ومنهم 
اماوس سن 00 م نيع ويد أخرئ بدا هم ام يروب > [الزر 14ل 
وقوله: « وَآقتْرَبَ الْوَعَدُ َلْحَقْ ذا ا ممه اتمر الَذِينَ كقرُوأ » 
[الأنبياء:/41]. .وقوله: .« ... إثمَا يُوَحْرَهم زر فحص د فيه الْأَبَصَرٌ * 
يدت مقيى تومو لق إِلَهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَففِدَجْمَ م هو اإبراهيم:41- 
147 »وقوله: ١‏ يَتَعَارَفُونَ بَِتَبُمَ 4 [يونس:10]. وقوله: « يَتَحَفْبُونَ بَيتَيُمْ إن 
ِنَم إل عَشْرًا 4 [طه:” ا ١‏ قل كم لَنْثُرَ فى الأَرَض عَدَدٌ سِيِنَ * 
قَالوأ تن 3 ا 00 لاون 3( [الؤنون: 11ل وقول 

ألد 


2 


000 ان لا 5 0 
لمر ما قَدّمَت يَدَاهُوَيَُول الى كدت ترنئا > [البا:» .. 4]. 
والجراح ؛ لدف يزو سه لأسا باونل مل 
المون عناك حب [الإسر ا : 

0 أخبر الله تعالى عنهم أنهم يقولون: #8 مَالٍ هَذًَا ألحتّب ل يعَادِرٌ 

َو وله كمه إل أخِصلها 4الكبك 13 رما عامرا أنه تعال ل بجاذر سكير 
0 كبيرة إلا أحصاها حيئها يقولون: « رَبَنَآ أَبِصَرْئًا وَسَمِعْنَا فََرْحِعْنًا تَعَمَلٌ 
صَيلِحًا إِنَا مُوقِنُورب » [السجدة:١١].‏ 

إن را وديم اتشهة اجيم دجوا امن ت فيقولون لا: 8 وَقَالوا 


00 


لِجُلُودِهِمْ لِمَ سَهِدتُمَ عَلَينَا فَالُوَأْ أُنطّقَكا ) د ن أَنطّق كل سَىْء » 


الحشر يوم القيامة ص(/57١١)‏ ح(5850) واللفظ له . 


2 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
[فصلت:١؟].‏ 

وفي هذا الموقف لا بد من سماع الحجة عليهم واستنطاقهم بالاعتراف بالذنوب: 
« فَاعَترْفُوأ بدَنمٌ فَسْحَمًَا زْأصَّحَ ب أَلسَعِيرٍ» [الملك:١١]‏ . 

أما الحشر الثاي: فهو حشر من بعد فصل القضاء بين العباد حتى دخوهم الجنة 
والثار: 

والحشر إلى الجنة خاص بأهل التقوى والإيمان, قال تعالى: < يَوْمَ حشر آلْمُتَقِينَ 
إلى آلرحْمَنٍ وَفدًا 4 [مريم 160 أمّا الحشر إلى النار فهو خاص بأهل الكفر والضلال» 
ان 0 ١‏ وَالْذِينَ كقروأ إل جَهَئَمَ حَسَرُوتَ » [الأنفال:1], وقوله: « وَيوم 

يُحَشَر أَعَدَآءٌ الله إل آلثارٍ فَهُمْ يُورَعُوٍ 4 [فصلت:114, وقال تعالى: « الذِينَ 
كور على وَجُوهِهِمَ إل جَهَكْمَ لتك سي مكنا وَأْضَلٌ سَبيلاً » 
[الفرقان:؛ 17 وفي هذا الحشر يسلبون أسماعهم ادع تير فا تعالي: ..١‏ 
وَحَشْرُهُمْ يَوْمَ آلْقيمَةِ عَلْ وجُوهِهِمْ عُميًا وَبَكما وَصّما مََوَهُم جَهَمُ حُلَمَا 
حَبَتَ زِدَسَهِرْ سَعِيرًا 4» وحشرهم على هذه الصفة ليكون زيادة في عذابهم ونكاهم , 
وجزاءً لهم كما كانوا في الدنيا عمياً وصماً وبكماً عن الحق . 

وبعد حشرهم على صفة العمى والصمم والبكم فإن الله تعالى يرد أسماعهم 
وأبصارهم ونطقهم ؛ حيث يؤتى بجهنم كما أخبر الصادق المصدوق: 7 يؤتى بجهنم يومئذ 
ها سبعون ألف زمام؛ مع كل زمام سبعون ألف ملك يجروفها » '"' . وهناك يراها أهل الكفر 
والضلال؛ قال تعالى: ١‏ وَرَءَا الْمُجَرِمُونَ لاك قطنوا يكم اموه وَلَم دوأ 
عبا مَصْرقا 4» ثم يعرضون عليها ناكسي رؤوسهم خاشعة نادم ذلا ومهانة 
وحسرة يسارقون النظر من هول ما يرونء قال تعالى: وَتَرَهُمَ يُعْرَضُونَ عَلَيهَا 
حَشِعورت من اذل 00 4» ويسمعون زفيرهاء قال تعالى: 
( إذَا رَتّهُم من مَكَان بعد بَعِيرٍ سمعوأ ها تَعَيْظا وَرَفِيرَا 4: ثم تخد لماك بالفاتيع في 
جهنم ) وهناك يتكلمون ا تعالى عنهم أنهم ينطقون”" ؟ فيشتد 


. أخرجه مسلم في كتاب: الجنة/ باب: في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها ص(51١١) ح(18537)‎ )١( 
وردت هذه المسألة مفصلة في الفصل الثاني/ مبحث: ما جاء في كلام الكفار واعتذارهم وتخاصمهم»‎ )5( 
فللمزيد من الاطلاع راجع: ص(771) . ش‎ 


آيات العقيدة التى قد يوهم ظاهرها التعارض 


صراخهم وعويلهم » ويأخذون بالجدال والتخاصم والتلاوم والتحسرء ويدعون على 
أنفسهم بالهلاك. ويأتيهم الموت من كل مكان وما هم بميتين» ويطلبون الخروج من 
النارء قال تعالى عنهم: ١‏ رَبَنَا أَخْرِجَنَا مِبنَا فَإِنَ عُدَنًا فَإِنَا ظَِمُوَ © قَالَ 
أحسنوا فنا وك تُكَلِمُونِ 4 [المؤمنون:1١8-1١1]‏ . 

كاله مقائل. وى سنلينانق 1 :يونين ل ريا أَخْرِجَنًا ييا فَإِنَ عُدَنَا فَإِنَا 
ظَيلِمُورَتَ 4 فيتركهم مقدار سبعة آلاف سنة أو ما شاء الله من ذلك ثم يقول كيك في 
آخر ذلك: ١‏ أَخْسَعُوأ فِينا وَلَا تُكلِمُون » فعند ذلك صاروا عمياً وبُكماً وصماً لا 
يتتطعون الكلام ولا حون ولا مشترون 7 

فهذا آخر موطن لهم بعد تلك المواطن التي تشيب لها رؤوس الولدان» وهو الموطن 
الذي يقع لهم فيه ذاك العمى والصمم والبكم ؛ وذلك من شدة الكرب واليأس من 
الفرج» قال تعال: « وَوَقَمَ أَلَقَوَلُ عَلَيْمِ بِمَا ظَلَمُوأْ قَهُمَّ لا يَطِقُونَ »4 
[النمل:180» ويقول: ١‏ لَهُمّ فِيهَا زَفيرٌ وَهُمَ فِيهًا لا يَسَمَعُورتَ » [الأنبياء:١١1].‏ 

ويظهر من خلال هذا أن وصفهم بكونهم عمياً وصماً وبكما يكون في حالين: 
الأول: حينما يحشرون من موقف الحساب إلى أن يدخلوا النارء وفي حال آخر حينما 
يقال لهم: « أخْسَعُوأ فيا وَلَا تَكلِمُونِ » . 

قلت: وهذا الذي قررناه هنا قد ذهب إليه القرطبي رحمه الله في التذكرة'"' » وذلك 
في معرض كلامه عن آيات الحشر التى ظاهرها التعارض والجمع بينهاء وذكر أن 
للخلائق في ذلك خمسة أحوال هي: حال البعث من القبورء وحال السوق إلى موضع 
الحساب . وحال المحاسبة» وحال السوق إلى دار الجزاء» وحال الإقامة في النار. وقد 
خَلْص رحمه الله إلى أنه في الحالات الثلاث الأولى يكون الكفار كاملي الحواس 
والجوارح » فيرون ويسمعون وينطقون ء أما الحالة الرابعة والخامسة فيقول فيها رحمه الله: 
«وأما الحالة الرابعة: وهي السوق إلى جهنم فإنهم يسلبون فيها أسماعهم وأبصارهم 
() التنبيه والرد ص(١7).‏ وانظر: تفسير البغوي (6١/177١)ء‏ زاد المسير (55/5)» التفسير الكبير 


. )؟514١1/٠١( الجامع لأحكام القرآن‎ »)0١/51( 
, )5800-1765/1١( انظر: التذكرة‎ )9( 


2 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


0 لقو .تعالى: « وَحَشْرُهُم يوم آلقيّسَةٍ عل وُجُوهِهم عُمَيا كما ا 
هم جَهَمُ 4 ويحتمل أن يكون قوله تعالى: « يعْرَفُ الْمُجَرِمُونَ بسِيمهم 
يُؤْحَدٌ بِاَلتَوصِى وَالأقدَام 4 [الرحمن:١4]‏ إشارة إلى ما يشعرون به من سلب 
الأبصار والأسماع والمنطق . 
والحالة الخامسة: حال الإقامة في النار: وهذه الحالة تنقسم إلى بدو ومآل» فبدوها 
أنهم إذا قطعوا المسافة التى بين موقف الحساب رتقن عو هم ركنا رودا لاا 
لهم وتميزا عن غيرهم ثم ردت الحواس إليهم ليشاهدوا النار وما أعد الله لهم فيها من 
العذاب » ويعاينوا ملائكة العذاب وكل ما كانوا به مكذبين » فيستقرون في النار ناطقين 
سامعين مبصرين ...... وأما العقبى والمآل فإنهم إذا قالوا: « رَبَحَآ أُخْرِجَمَا مِنا فَإِنَ 
عُدَنَا فإنا مورت #آفال الله تعاقة توا فيا وَل تكلذون 4:. .ليوا في 
ذلك الوقت أسماعهم » وقد يجوز أن يسلبوا الأبصار والكلام ؛ لكن سلب السمع بين ؛ 
لأن الله تعالى يقول: ١‏ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهمْ فِيهًا لا يَسَمَعُوتَ 4 . فإذا سلبوا 
الأسماع صاروا إلى الزفير والشهيق » ١”‏ 
وقال البيهقي'”: « وقال: « ألَذِينَ ححَسَرُوَ عَلَْ وُجُوهِهِمْ إن جَهَتم 
اكوك صل و4 :4176 مكونرة ف لك اطلة ع كم 
وببناءقن 0 « وَحَشْرَهُم يوم لْقيّسَةِ عَلى وجُوهِهِم عميًا وَبُكما قَفكا 
وهم هم جَهُمُ 4 وقبل ذلك يكوتيزن كاملي المحسواسن والجتوارج لقؤله تعالئ: 
١‏ يَتَعَارَفُونَ يَيتئة 4. وقوله: « يُتَخَفتُون بَْتَبُمْ | ن لَبنَتُمَ إَِا عَشَرَا 4 
وسائز .نيا جين الله وَبْقَ عنهم من أقوالهم ونظرهم وسمعهم, فإذا أدخلوا النار - 
حواسهم ؛ ليشاهدوا النار وما أعد لهم فيها من العذاب» قال الله تعال: < عُّمَآ اَن 


فا فَوَجٌ سَأَهُمْ حَرَئهآ أكز يَأَْكرْ َذِيرٌ * فَالُوأ بق فََ جَاءَكَا تَذِيرٌ فَكَدْبَا » 


. )؟هالح؟هه/١( التذكرة‎ )١( 


(؟) سبقت ترجمته . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


[الملك:2]9-48 وسائر ما أخبر الله عنهم من أقوالهم وسمعهم ونظرهم ء فإذا 
نودوا بالمخلود سَلبوا أسماعهم » قال لله كك : < لَهُمَ فِيهًا رَفِيرٌ وَهُمَّ فِيهًا لا 
يَشْمَعُوت 4... 72 


وبهذا المسلك يتبين لنا توافق الآيات وتعاضدهاء ويندفع توهم التعارض 
والاختلاف ب بينهاء والله أعلم . 

ومن الأسباب المرجحة لهذا المسلك ما يلي : 

. أن هذا المسلك عليه أكثر المفسرين وغيرهم من أهل العلم‎ - ١ 

1- دلالة السياق القرآني عليه 

“- أن هذا المسلك فيه حمل نصوص الوحي على الحقيقة ؛ لأنه لا يجوز صرف 
الكلام عن الحقيقة إلى لجاز إلا عند تعذر حمله عليهاء وهو هنا ليس متعذراء والله 
أعلم . 

نيا :وبعد عرض القولين في تفسير العمى في قوله تعالى: « وَنحَسُرُهم يَوَمَ 
الفكينة أ عَمَىْ 4 يظهر جلي أن القول الأول هو المتعين» واللّه أعلم . 

وتما يؤيد هذا القول: أنه قد رجحه طائفة من أهل العلم؛ كابن القيم» 
والسعدي » والشنقيطي » وغيرهم -عليهم رحة الله- ؛ كما يؤيده أيضاً وجود قرينة في 
السياق تدل على أن المراد بالعمى هو عمى البصر؛ وليس عمى البصيرة » وهذه القرينة 
هي قوله تعلق: ( قَالَ رب لِمَ حَقَرْيّ أَمئ وَقَدْ كُدتُ بَصِيا 4 . 

ومعلوم أن القول الذي تؤيده قرينة في السياق مُرجّح على ما خالفه . 

يقول ابن القيم ولتي رعحرا الاين غين اضر لازا السياق لا يدل !ار 
عليه » لقوله: ١‏ قَالَ رَبَ لِمَ حَسَرَبََ أَعَمَى وَقَد كُنتُ بَصِيَا 4 وهو لم يكن بصيرا 


كفر قط ؛ بل قد تبين له حيتئا أنه كان في الدنيا في عمى عن المحق » ٠»‏ فكيف يقول 
32 قن كنت تلا 4 + رفت عات بتولة < كَذَالِكَ أَتَمَكَ عَايَمَْا فَتَسِيه 


. )37019/1( شعب الإيمان‎ )١( 


2 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


وَكذَالِكَ ألَيَوْمَ تسَئ 4؛ بل هذا الجواب فيه تثبيه على أنه من عمى البصر» وأنه 
جوزي من جنس عمله ء فإنه لما أعرض عن الذكر الذي بعث الله به رسوله وعميت عنه 
بصيرته أعمى الله بصره يوم القيامة » وتركه في العذاب ؛ كما ترك الذكر في الدنياء 
فجازاه على عمى بصيرته عمى بصره في الآخرة .. له 

ويقول الشيخ الشنقيي رحمه الله: 09 ٠‏ إن من أنواع البيان .. .. أن يقول بعض 
العلماء في الآية قولاً ويكون في تفن الآية قرينة جا نك القولء فإذا 
علمت ذلك فاعلم أن في هذه الآية الكريمة قرينة دالة على خلاف قول مجاهد وأبي 
صالح والسدي وعكرمةء. وأن المراد بقوله (أعمى): أي أعمى البصر لا يري شيئا . 
والقرينة المذكورة هي قوله تعالى: ١‏ قَالَ رَبِ لِمّ حَشَرْتنَ أَعَمَى وَقَدَ كنت 
بَصِيرًا 4» فصرّح بأن عماه ل ل 
ا ل ا ييف 
وعلا- في سورة بني إسرائيل أنه مع ذلك يحشر أصم أبكم أيضاً... 

خامساً : : منافشة الأقوال المرجوحمة 0 مكان وقوع الحشر عمياً 
وبكما وصماً بأول الأمر فالذي يظهر -والله أعلم- أنه قول بعيد ولا دليل عيه ؛ لأنه - 
كما تقدم بنا- خرف مال هنك اانا يكرد مو ونث لوانت وا يلوا 
النار؛ كما يظهر أيضاً -والله أعلم- أن و صفهم بالعمى والصمم والبكم يتكرر معهم 
مرة أخرى حينما يقال لهم: (الخهوا فيا ولا نون 4 . 

أما ما أجاب به بعضهم من أن حشر الكفار عمياً وصماً وبكماً على الجاز -أي: 
أنهم من شدة الحيرة والذهول يشبهون أصحاب هذه الصفات» أو أنهم لا يبصرون ما 
يقر أعينهم » ولا ينطقون بحجة نافعة» ولا يسمعون ما يلذ مسامعهم- فهو قول ضعيف 
بعيد عن الصواب ؛ لأنه لا يصار إلى غير الحقيقة إلا عند تعذر الحمل عليهاء وهذا غير 
متعذرء واللّه تعالى أعلم . 


. )50/١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
. )5١5-541١/4( (؟) أضواء البيان‎ 


الفصل الثائ 


إآو 


والجزاء والصراط والشفاعة 
ويتضمن على ثمانية مباحث : 
الملبحث الأول: ما جاء في مساءلة الكفار وقت الحساب. 
المبحث الثابي: ما جاء في خصوص الجزاء وعمومه. 
المبحث الثالث: ما جاء في حمل الأوزار. 
المبحث الرابع: ما جاء في رهن الإنسان بعمله. 
المبحث الخامس: ما جاء في تبديل السيئات حسنات. 


المبحث السادس: كيفية أخذ الكتب. 


المبحث السابع: ما جاء في مسألة الورود. 


المبحث الثامن: ماجاء في الشفاعة. 
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آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


ا مبحث الأول 
ماجاء في مساءلة الكفاروفقت الحساب 


أولاً: ذكر الآبات التي قد بوهم ظاهرها التعارض دلت الآيات القرآنية التالي 
ذكرها على أمرين هما : - 
الأول : إثبات مساءلة الناس يوم القيامة؛ فيسألون عن أقواهم وأعمالههم وعقائدهم من 
قبل الله تعالى . 
فقد ذكر -جلٌ وعلاً- أنه يسأل جميع الخلق ”غم كانوا يتلون: < فَوَرَيَكَ 
لَسْعَلئْهُرَ أَجْمَعِينَ * عَمًا كانُوأ يَعْمَلُونَ 4 [الحجر:91-91] . 
اوصرح آية أخرى بإثبات سؤال الجميعم يوم القيامة»ء قال تعالى: 
( وَقِفُوهُرَ إِيُم مسَعُولُونَ * مَا لَكُمْ لا تَتَاصَرُونَ 4 [الصافات:15-14]. وفي 
موضع آخر ذكر 3# أنه يسأل جميع الناس يوم القيامة الرسل والمرسل إليهم ؛ وذلك في 
قوله: ( فَلَتَسَمَلَنَ أي أَرْسِل إَِيهِرْ وَلَمَسَلرى الْمُرْسَلِينَ 4 [الأعراف:1]. 
لو الو ان ل لوو © يوم 
حْمَعْ آله آَلرْسْلَ فَيَقُولُ مَادَآ أُحبَمْرَ رَ قالُوا لا عِلمَ لكآ دك أت عَم لْفيُوبٍ 
٠١ 0‏ أء وني آية أخرى أنه يسا الأمم عما أجابوابه رسلهم: ( وَيومَ ياد 
فقول مادا التق المزسان ل فكييك علي الأ يؤمين. فهم لا 
يتَسَآَلُور » [القصص:55-19]. 
-وأخبر في آية أخرى أنه لعظمته وعزته وكمال قدرته وحكمته لا يتوجه إليه 
بالسؤال» أما المخلوقون فهم الذين يُسألون عن أفعالهم وآقوالهمء قال تعالى: 
١‏ لا يسَكَلُ عَم يَفْعَلٌ وَهُمَ يُسَكَلُورتَ » [الأنبياء:117 . 
-وفي موضع آخر ذكر -سبحانه- أن الكفار يسألون يوم القيامة عما كانوا يختلقونه 
من الأكاذيب والأباطيل التي كانوا يأتون بها في الذثاءء كال تعا:ز:وليشعان يوم 
لقيمةِ عَكَا عكَائوا يعور ) [المتكبرت:18]: 
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الثابي : نفي المساءلة يوم القيامة . 

-فقد ذكر -جل وعلاً- أنه يوم القيامة لا يسأل إنساً ولا جانا عن ذنبه » قال تعالى: 
١‏ فَيَوْمينِ لا يُسَكَلُ عن ذَنبومَ إنسٌ وَلَا جَآنٌ 4 [الرحمن:79], وبين هذا المعنى في 
قوله تعالل: «( ... وَلَا يُسَكَلُ عن ذُنُوبِهِمُ آلْمْجَرمُورتَ 4 [القصص:8/] . 

ثانياً: بيان الوجه الموهم للتهاوض : بالنظرة السريعة إلى الآيات الكريمة قد يظن 
القارئ الكريم من أول وهلة وقوع تعارض بين هذه الآيات ؛ إذ إن الآيات الأولى دلت 
على مساءلة العباد يوم القيامة ؛ بينما نجد الآيتين الأخيرتين قد نفتا مساءلة العباد عموماً 
والكقار خسيوضا: 

وعليه فكيف يمكننا إزالة ما قد يطرأ على الأذهان من اللبس والتوهم ؟ 

خالذاً: مسالك العلماء في دافم هذا الإيعام سلك أهل العلم في نصوص هذه 
المسألة مذهب الجمع. ومع قوهم بالجمع إلا أنهم لم يتفقوا على مسلك واحد؛ بل 
تنوعت مسالكهم وهي كالتالي : 

المسلك الأول : وإليه ذهب ابن عباس رضي الله عنه ”' » كما قال به الحسن”", 
والزجاج”" ؛ واعتمده قطرب””' » وجنح إليه جمعٌ من المفسرين وأهل العلم ؛ كالبيهقي”* , 
ون ا والسار ري ل ليق لقان الالو ا 2 


)١(‏ انظر: تفسير البغوي ,)544/1١5(‏ (400/79). زاد المسير (7194/5)» الجامع لأحكام القرآن 
)158/1١72)5/١(‏ . 

(؟) انظر: تفسير البغوي .)757/٠١(‏ زاد المسير )١19/5(‏ . 

() انظر: معاني القرآن للزجاج (/07/8 . 

(5) انظر: تفسير البغوي /١5(‏ 27954 » الجامع لأحكام القرآن )57/١١(‏ . 

(0) انظر: شعب الإيمان /١(‏ 8686؟) . 

(5) انظر: المحرر الوجيز ©"0٠/5(‏ . 

0) انظر: باهر البرهان )١5731//7(‏ . 

(8) انظر: التفسير الكبير (/11/ )٠١6/59( ,)151١-17١‏ . 

(9) انظر: روح المعاني (8/ 0171-1١‏ (01754/15) . 

() انظر: القواعد الحسان ص(78) . 
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وخليل ياسين'''» ورجحه الاق 7 والشيخ الشتقيطن 7 وهو ظاهر كلام 
شرف الدين الريان””' » واحتمله طائفة آخرون”” -عليهم رحمة الله- . 

وفحوى هذا المسلك : أن السؤال ضربين: أحدهما: سؤال التوبيخ والتقريع » وهو 
من أنواع العذاب . والثاني: سؤال الاستخبار والاستعلام . 

فالسؤال المثبت في الآيات هو سؤال التوبيخ والتقريع ؛ سواء كان عن ذنب أو غير 
ذنب . فيسأل المجرمون عما بدر منهم من ذنوب وعن البواعث والدواعي التي دعتهم إلى 
ارتكاب هذه الأعمال . 

ووجه دلالة القرآن على أن سؤاله لهم كله توبيخ وتقريع قوله تعالى: 
« ... فَأمًا الذِينَ أَسْوَدت وَجُوههُمْ أَكْفَرتم بَعْدَ يكم دوقو الكدا نيما 
كنم تَكفْرُونَ 4 [آل عمرانة1» 1٠‏ وقوله: وَقَفُوهز جم مُسَعولُونَ * ما لَك لا 
تَكَاصَرُونَ 4» وقوله: « . . لما أن فا قو سأَهُمْ خزتها ألز يكز تَدِيرٌ» 


للك ااوارترله عار ار حىّ إِذَ | جَآءُوهَا فِحَتَ أَبوبها وال لَهُمْ حرم ألم 
يَأتَكُمٌ دُسُل اح ار ل لِقَآءَ يَوَيِكُمَ هَنذَا . 


4 الزمن']ء وقوه( الخ تكن عَايَتِى تمق عَلَيَجرَ فكُدثم ينا تُكَذْبُوَ » 
[المؤمنون:ه ٠‏ وقوله: « أفسخك * هذا آم شر لا مبصِرُورت » [الطور :1]. 


أما سؤال الموؤودة في قوله تعالى: ١‏ وَإِذَا المُويردة سيِلَتَ » [التكوير:4] فلا 
يعارض الآيات النافية السؤال عن الذنب ؛ لأنها سئلت عن أي ذنب قتلت » وهذا ليس 
من ذنبهاء والمراد بسؤالها توبيخ خ قاتلها وتقريعه ؛ لأنها تقول: لا ذنب لي » فيرجع اللوم 
على من قتلها ظلماً . 


وكذلك سؤال الرسل في قوله تعالى: « يَوْمَّ سيمع للَهُ آَلْسُلَ فِيَقَولُ مَاذَ1آ 


. )777 /١( انظر: أضواء على متشابهات القرآن‎ )١( 
. 0775 /60( انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني‎ )0( 
. )5908 (ا/‎ 2 )5١9 انظر: دفع إيهام الاضطراب ص١(45) . وانظر: أضواء البيان (؟1/‎ )( 


(5) انظر: الروض الريان )١18٠١ /١(‏ . 
(5) انظر: مسائل الرازي ص(19١)»‏ فتح الرحمن ص(700)» البيان ص(7١١)‏ . 
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0 


أحِبَشُمَ قَانُوا لا عِلمَ لكا ١‏ نَل أت عَلَّمُ آلعبُوبٍ » [لمائدة:9١1].‏ 

00100 أقوامهم ؛ مع إقامة الحجة عليهم . 

أما السؤال المنفي في بعض الآيات فهو سؤال الاستخبار والاستعلام » ونفي ذلك 
بالسة إلى الله 7 0 لأنه خصي 0 0 0 قال تعالى: 
ااي 0 

: 7 - >> اهبر 5 75 

ويشير إلى هذا الوجه قول ابن عباس في قوله: « « فَوَرَبَكَ لَعسَعَلتَهُمَ أجمَعِينَ 

* عَمَا كانُوأ يَعَمَلُونَ 4 ثم قال: « فَيَوَمَيِذٍ لآ يُسَمَلُ عن ذَنْبِوَ نس ولا جَآنٌ 4 

قال: لا يسألهم: هل عملتم كذا وكذا؟ لأنه أعلم بذلك منهم » ولكن يقول: لم عملتم 
وو ا 

ويهذا املك .كين آنه لقان .وق الكيات حل يصدق تعضها عضا + قالمر اد 
بالسؤال المنفي في الآيات سؤال الاستخبار والاستعلام » ولا ينافي نفي هذا النوع من 
السؤال ثبوت نوع آخر وهو سؤال التوبيخ والتقريع , والله أعلم . 

وقد وردت أقوال قريبة من هذا المسلك وهي : 

-١‏ أن المراد بنفي سؤال اجرمين عن ذنوبهم هو سؤال الاستعتاب » فالكافر لا 
يعاتب على ذنبه » قال تعالى: « وَل هم يُسْتَعْعَبُونَ 4 [النحل:184 وقوله: لإ قَمَا هم 
مْنَ الْمُعْتَبِينَ 4 [فصلت:؟!], أما السؤال المثبت لهم فهو سؤال التوبيخ والتقريع . قال 
بذلك الحسن 7(" . 

يفول الرازي تقلا عن ابي .مسلم: 3 السوال: قد يكون: للمحاسية 4 :وقد .يكون 
للتقريع والتبكيت , وقد يكون للاستعتاب » ”" 


لق أخرجه عن ابن عباس ابن جرير في جامع البيان )4١ /١5(‏ رقم »)١71774(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره 
223/0 رقم ».)»١1١516(‏ وذكره السيوطي في الدر )١1١4/5(‏ وعزاه للبيهقي في البعث : 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن (9317/17) . 

(9) التفسير الكبير (6؟:/ )١8‏ . 
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1- وقريب مما تقدم ما نقله البغوي عن ابن عباس" رضي الله عنهما : بأنهم لا 
يسألون سؤال شفقة ورحمة ؛ وإنما يسألون سؤال توبيخ وتقريع . 

#- وذكر السيوطي في الإتقان'”": أن السؤال المثبت هو سؤال التبكيث» 
والسؤال المنفي هو المعذرة وبيان الحجة . 

5- أن السؤال المنفي عن ا هو سؤال النجاة» والمثبت سؤال العذاب 
والمناقشة ..وحكى :هذا القول السمرقندي”" في حر العلوء 17 

المسلك الثاني : وقريب من المسلك المتقدم ما ذهب إليه ابن عطية”” والسفاريي”") 
-رحمهما الله- إلى أن السؤال المنفي عنهم هو سؤال الاستفهام ؛ لأنه تعالى عالم بكل 
أعمالهم » أما السؤال المثبت فهو سؤال التقرير . 

المسلك الثالث : وحمل الحليمي”" رحمه الله إثبات السؤال على التوحيد وتصديق 
الرسل» وعدم السؤال محمول على ما يستلزمه الإقرار رك من شرائع الدين 
وفروعه . ويدل عليه قوله تعالى: ( وَيَوْمَ يُكاديي فَيَقُولُ مَاذَآ أَجٍَ لي 

لايع : ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما”” , وعكرمة” 2 


ند '.وهو قول جمعمن أهل العلم ؛ كابن القن 53001 


)16٠9 انظر: تفسير البغوي (17؟5/‎ )1١( 

(0). انظر: الإتقان )5١7/5(‏ . 

() سبقت ترجمته . 

(5) انظر: تفسير السمرقندي (؟//ا07).. 

(5) انظر: المحرر الوجيز (؟/ 071/4 . 

(7) انظر: لوامع الأنوار (؟/ 10/4) . وانظر أيضاً: القيامة الكبرى لعمر سليمان الأشقر ص(١١3)‏ . 

620 انظر: لنهاح (1/ )1١6- ١7‏ . وانظر أيضاً: البرهان في علوم القرآن (؟/ 55)» الإتقان »)5١/1(‏ دفع 
إيهام الاضطراب ص(5-57) . 

. )719/5( زاد المسير‎ 2 )796 /١5( انظر: تأويل مشكل القرآن ص(50)» تفسير البغوي‎  )6( 

(9) انظر: تفسير البغوي (510/ 250٠‏ تفسير القرطبي ».)١518/11( »)57/١١(‏ التذكرة »250١/1١(‏ روح 
المعاني (57/ )١7/5‏ . 

. )١9/5 انظر: روح المعاني (9ا7/‎ )١( 

. انظر: تأويل مشكل القرآن ص(560)‎ )١١( 

() انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (5//ا9١)‏ . 
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الا 0 وال كي وشرف الدين الويان 27 اكد ا وأكان انه تبجادن 
ملاك التأويل”*' ؛ كما حكى هذا المسلك'" واحتمله”" طائفة من العلماء . 

وخلاصة هذا المسلك هي: أن يوم القيامة يوم طويل ممتد ذو مواقف كثيرة ومواطن 
عديدة » ففي بعضها يُسألون ويناقشون» وفي بعضها الآخر لا يسألون» فيصرف النفي 
إلى بعض المواقف والمواطن », والإثبات إلى موطن آخر . 

يقول ابن قتيبة رحمه الله في ذلك: « فالجواب في ذلك: أن يوم القيامة يكون كما 
قال الله تعالى: ط مِقَدَارُُ حَمَيِِينَ أَلّفَ سَبَةَ 4 [المعارج:14» ففي مثل هذا اليوم 
يسألون» وفيه لا يسألون ؛ لأنهم حين يعرضون يُوقفون على الذنوب ويُحاسبون» فإذا 
انتهت المساءلة وجبت الحجة , وانقطع الكلام» وذهب الخصام » واسودت وجوه قومء 
وابيضت وجوه آخرين» وغرف الفريقان بسيماهم » وتطايرت الصحف من الآيدي ؛ 
نل ذاك البمن إل الف د ذات الشمال إلى النار » 7 , 

وقال الزركشي رحمه الله في ذلك: « وحمله غيره -أي: غير الحليمي- على اختلاف 
الأماكن ؛ لأن في القيامة مواقف كثيرة» فموضع يسأل ويناقش » وموضع آخر يُرْحم 
ويلطف به » وموضع آخر يعنف ويوبخ -وهم الكفار- » وموضع آخر لا يعنف -وهم 
0000 

المسلك الخامس : أنه إذا سئل أحد يوم القيامة فإنما يسال عن نفسه ؛ لأنه مسؤول 


. )١١8 /59( ,)؟١/١5( انظر: التفسير الكبير‎ )1١( 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن »)١١9/17( .)57/1١(‏ التذكرة (1/ 0981١‏ . 

(*) انظر: الروض الريان )١81/1١(‏ . 

(8) انظر: تفسير ابن كثير (579/5) . 

(60) انظر: (748/5) . 

(7) انظر: زاد السير (7505/5)» البرهان في علوم القرآن (1/ 560)» الإتقان »)5١/7(‏ روح المعاني 
(3724/19).» لوامع الأنوار (7/ 2175» القيامة الكبرى ص(١١75)؛‏ قضايا في علوم القرآن تعين على 
فهمه ص(37”5) . 

0 انظر: مسائل الرازي ص(59١).‏ فتح الرحمن ص(0700» البيان ص(5١١)‏ . 

(4) تأويل مشكل القرآن ص(560) . 

(9) اليرهان (50/5) . 
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و 0 ف كل نَفْسٍ يما 
كسَبَتٌ رَهِيتَةٌ 4 [الماثر:4؟]. وقال تعالى: ١‏ و َرِرُ رُ وَازِرَةٌ وزْرَ تك 0 
[فاطر:14]. وهذا المعنى مروي عن أبي العالية 9ع ونكاة ار اتوي أ 
والألوسي”" » وفائدة أنه لا يُسال أحد عن ذنب غيره؛ بل هو المسؤول عنه؛ لآن 
الإنسان يكون قد فسق أو أجرم بإضلال غيره؛ وهذا لا يعني أنه لا يحاسب على ما 
اقترفه » وأما الذي أضله وزين له الفسق والإجرام فإنه يحمل وزره ووزر الذي ضل 
بإغوائه ؛ لأنه العف قولف" لاقم قال اتعال لا وامخيار 4 أَنْقَاهُمَ وَأَثْقَالهُ مع 
أُنْقَاِحَ 4 [العتكبرت:17]. © 

المسلك "السادس" : .وفيه ذمن قنادة”'* .رمه الله إلى أن الكفار "لا يسالون عن 
ذنوبهم ؛ لظهورها وكثرتها ؛ بل يؤمر بهم إلى النار من غير حساب ولا سؤال . 

ويظهر من قوله إن السؤال المنفي هو سؤال الكفارء والسؤال المثبت هو سؤال 
المؤمنين . 

وابعاً : الترجيم وبعد أن تناولنا مسالك الجمع السابقة ومن قال بها فإن الذي 
يظهر رجحانه -والله تعالى أعلم بالصواب- هو المسلك الأول » ويدل على صحة هذا 
المسلك دلالة القرآن عليه » والقول الذي يؤيده دليل أولى من غيره -كما هو معلوم . 

كما أن هذا المسلك هو قول أكثر المفسرين والعلماء وأهل اللغة . أما باقي 
المسالك فيظهر -والله تعالى أعلم- أنها محتملة » وبعضها أظهر من بعض . 

خامساً : مناقشة الأقوال المرجوحة أما المسلك الخامس -وهو حمل السؤال عن 


. )١18/119 انظر: تفسير البغوي (707/ ٠40)ء الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(0) انظر: زاد المسير (5/ )١١8‏ . 

)6 انظر: روح المعاني (8/ 215١‏ . 

(4:) انظر: موهم الاختلاف والتناقض ص(52905) . 

(5) سيأتي بسط هذه المسألة قريبا في المبحث الثالث . 

انظر: جامع البيان »2178/5١(‏ تفسير أبي المظفر السمعاني (191/1)» تفسير البغوي »)515/٠١(‏ 
زاد المسير (118/5) . 
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ذنب النفس . والمنفي السؤال عن ذنب الغير -فهو قول بعيد » وفيه تكلف نحن بغنية عنه 
بما تقدم ذكره في المسلك الأول ؛ كما أن هذا القول لم يعتمده كبار المفسرين » والله أعلم . 

أما ما أجاب به قتادة في المسلك الأخير -وهو أن الكفار لا يسألون عن ذنوبهم ؛ 
لظهورها وكثرتها ؛ بل يؤمر بهم إلى النار من غير حساب ولا سؤال فهو قول بعيد؛ 
فليس في الآيات ما يدل على أن السؤال للمؤمنين فقط وعدم السؤال للكفار؛ بل 
الصحيح والذي دلت عليه النصوص الصريحة المتقدم ذكرها أن الكفار محاسبون 
مسؤولون عن أعمالهم و 0 
د ا ا 0 ى الْمُجِرِمِينَ مُمَفِقِينَ يما 

فيه وَيَقُوِلُونَ يَوَيلَتَنَا مَالِ هَذدًَا لحمب لا يُكَادِرُ صَغيرَة وَلَا كبيرَة إِلّه 
00 وَوَحَدَوا ما عهلوا تحاط ولا يَظْلِخْ رَعُْكَ أَحَدا » [الكهف:49]. 

وقد جاء في الصحيحين أن الكفار يناقشون الحساب مناقشة عسيرة » فعن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يل : « من حُوسب يوم القيامة عُذّب » فقلت: أليس 
قد قال الله بك : « فَسَوَفَمْحَاَبِ حِسَابًا يَسِيا 4 [الانشقاق:6]؟! فقال: « ليس 
ذلك الحساب؛ إنما ذاك العرض, من نوقش الحساب يوم القيامة عُذَّبٍ » 3 , 

بالمناقشة: الاستقصاء في المحاسبة. والمطالبة بالجليل والحقير» وترك 
المساعحة”" ع وهي لأهل الكفر والعصاة من أهل القبلة» وأما المؤمنون فمن رحمة الله 
تعالى بهم أنه لا يناقشهم الحساب على أعمالهم ؛ وإنما يعرضها عليهم عرضاً فقط ؛ 
فيقررهم بها ويتجاوز عنهم » فقد سترها عليهم في الدنياء ويسترها عليهم في الآخرة . 

ووجه دلالة الحديث: أن مناقشة الكفار الحساب دليل على أنهم يسألون 


ويحاسبون قبل دخوهم النار. 


)١١01(ص متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق / باب: من نوقش الحساب عدب‎ )١( 
. 00101755919 231١57( ح(250577, وأخرجه في مواضع أخرى برقم‎ 
. وأخرجه مسلم واللفظ له في كتاب: الجنة / باب: إثبات الحساب ص(907١١) ح(58175)‎ 

(9) فتح الباري )188/١١(‏ . 
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ومسألة: هل يسأل الكفار ويحاسبون يوم القيامة ؛ أم يؤمر بهم إلى النار من غير 
حساب ولا سؤال ؛ لأن أعمالهم حابطة ومردودة؟ من المسائل التى تنازع فيها العلماء ؛ 
فمنهم من قال بأنهم لا يحاسبون -كما تقدم- ومنهم من ذهب إلى أنهم يحاسبون 7" . 

وقن” نجاف أبن فشينة ون إل" كله نود مقن عن يعذة الدمالةحقال بعد ذكز 
نزاع العلماء فيها: « وفصل الخطاب أن الحساب يراد به عرض أعمالهم عليهم» 
وتوبيخهم عليها » ويراد بالحساب موازنة الحسنات والسيئات . 

فإن أريد بالحساب المعنى الأول فلا ريب أنهم يحاسبون بهذا الاعتبار . 

وإن أريد المعنى الثاني فإن قصد بذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات يستحقون بها 
الجنة فهذا خطأ ظاهرء وإن أريد أنهم يتفاوتون في العقاب. فعقاب من كثرت سيئاته 
أعظم من عقاب من قلت سيئاته » '" . 

وفي موضع آخر يقول: « ... وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته 
وسيئاته ؛ فإنه لا حسنات لهم ؛ ولكن تعد أعمالهم وتحصى ؟ فيوقفون عليها ء ويقررون 
بهاء ويجزون بها » 7" . 

فالمراد با محاسبة المنفية عن الكفار هي محاسبة الموازنة بين الحسنات والسيئات » 
فالكافر ليس له في الآخرة حسنات توزن ؛ فإن أعمالهم حابطة باطلة » قال تعالى: « قلا 
نَم نهم يَوْمَ آلْقيَمَةِ وَزنَا 4 [الكهف:5١11,‏ وقال -سبحانه-: « وَقَدِماآ إآ مَا 
عَمِلُوأْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلئهُ هَبَآءُ مَثُورًا 4 [الفرقان:7؟], أما المحاسبة المثبتة لهم فهي 
غات القرير انويع واللقري “لواش املي: 


. )"05-700/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) مجموع الفتاوى (5/ )7":5-"٠6‏ . 

(0) المصدر نفسه )١557/(‏ . 

(4) الكواشف الجلية ص(/2011» العقيدة الواسطية بشرح العثشيمين ص(1١20»‏ العقيدة الواسطية بشرح 
د/ الفوزان ص(١0١).‏ التنبيهات السنية ص(5777؟)» الإيمان باليوم الآخر ص(55١)‏ . 


02 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
ا لبحث الثائ 


ماجاء في خصوص الجزاء وعمومه 


أولاً: ذكر الآبات التي قد بوهم ظاهرها التعارض 

إن من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بجزاء الأعمال. وأن كل إنسان لا بد أن يوفى 
جزاء عمله ؛ إن خيراً فخير ؛ وإن شراً فشر . وقد أجمع المسلمون على إثبات الجزاء » وأن 
العبد يحاسب .على عملة :ويجازى عليه ل ل ا 
تعالى: « من جَاءَ بقسكة فَلَهُ عَشَرُ أَمتَالِهًا وَمَن جَاءَ بالسيْعَةٍ فلا حْجْرَئ إِلّ 
ِْلَها وَهِمّ لا يُظْلَمُونَ 4 [الأنعام ].ء وقال تعالى: اه 
لوم ا وَإن كان مِنْقَالَ حبّةٍ مِنْ حَرَدَلٍ أَتَيْنَا 

ل هذه المسألة جاءت الآيات دالة على : 


١-خصوص‏ الجزاء بالمبالغين في الكفر :قال تعالى: 00 
وَهَلَ حجَىَ إَِّ لْكَفُورَ 4 [سبأ:0١]‏ . 
؟-عموم الجزاء وذللكم في قوله تعالى: « فَمَن يَعْمَلَ مِعْقَالَ ذَرَةِ حَيرَا يرود 
© ومن يَعْمَلَ مَِقَالَ ذَروَهَوا يرم 4 [الزلزلة:8-9] . 
ثانياً: ببان الوجه الموهم للتعاوض وجه التعارض يتضح في أن الآية الأولى قد 
دلت على خصوص الجزاء بالكفار» وفي المقابل نجد الآية الثانية دلت على عموم الجزاء . 
وبناء على هذا الاختلاف فقد يسأل سائل: لِمّ خص الله تعالى الكفور بالجزاء » 
والجزاء عام للكافر والمؤمن؟ الجواب عن هذا الإشكال يظهر فيما يلي: 
ذالثاً: مسالك العلماء في دم هذا الإيهام لم يتعد أهل العلم في هذه المسألة 
مذهب الجمع ؛ فسلكوا فيها عدة مسالك وهي كالتالي : 
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المسلك الأول :أن المراد بقوله: 9 وَهَلّ مَزَى إلا الْكفورَ 4 أي: ما نجازي هذا 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 20 
الجزاء الشديد المستأصل إلا المبالغ في الكفران . 
ظ وعلى هذا المعنى يكون المراد بالجزاء هنا الجزاء الخاص » وهو العقاب والإهلاك ؛ 
وليس الجزاء العام . 

وهذا المعنى أشار إليه كل من: مجاهد ‏ والحسن -رضوان الله عليهما . 

فعن مجاهد رضي الله عنه قال: ه( وَهَلّ مجر إلا الْكَفورَ » أي: هل يعاقب 
إلا الكفور » '' 1 

وقال الحسن: ‏ ولا يعاقب بمثل فعله إلا الكفور » 7" . ومن ذهب إلى هذا المسلك 
أيضاً: الزعخشري”" ٠‏ والبيضاوي”"' » وابن كثي ”ع لشن » وغيرهم . 

المسلك الثابي :أن ما يفعل بغير الكافر من الجزاء لسن عقاباً في الحقيقة ؟ بل تطهير 
وتمحيص . وحكى هذا المسلك الألوسي في تفسيره '" 

المسلك الثالث : أنه لا يجازى بجميع الأعمال مع المناقشة العو إلا الكافر» وأما 
لمؤمن فلا يناقش الحساب» وهذا المعنى هو ما ذهب إليه طاوس "ريه لله حيق 


قال: « « وَهَلٌ ير إل الْكفُورَ 4 قال: هو المناقشة في الحساب» ومن نوقش 
اتات طايه ركو لكان لكي ارو لكر 


العا او ا 0 


ا[ 


)1١(‏ ذكره السيوطي في الدر (7507/0) وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم » ولم اقف 
عليه في تفسيره المطبوع . 

(؟) تفسير ابن كثير (858/7) . 

0) انظر: الكشاف )١١5/80(‏ . 

(5:) انظر: تفسير البيضاوي (509/5) . 

(0) انظر: تفسير ابن كثير (858//5) . 

(1) انظر: روح المعاني (141/11) . 

60 انظر: المصدر نفسه . 

(0) سبقت ترجمته . 

(9) أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره )71717/1١(‏ رقم (17845)» وذكره السيوطي في الدر (101/6) 
وعزاه لعبدالرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر . 
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فَسَوَفَحَاسَتُ حِسَايًا يَسِيًا 4 [الانشقاق:/ا-8], فقال: « إنما ذلك العرضء وليس 
أحد يناقش الحساب إلا عُدّب ا 
فالكافن كانا على أعمالة رضامت لبوا عط عا همل مد غير 
وقد قال بالمسالك الثلاثة المتقدمة الشنقيطي رضي الله عنه في أدفع الإيهام 0 
المسلك الرابع : أن المراد بقوله: « وَهَلٌ 522 1 الْكَفُورَ 4 أن الكافر يجازى 
بسوء عمله ء أمّا المؤمن فيكفر الله تعالى عنه سيئاته إن اجتنب الكبائر . 


49 3 
. هذا 


وإلى هذا المسلك ذهب العز بن عبدالسلام ؛ حيث قال: « المراد: لا يجازى بكل 
عمله السيّى إلا الكفورء أما المؤمن فقد أخبر رسول الله يه : « بأن الصلوات الخمس 
والجمعة إلى الجمعة كفارات لا بينهن ما لم تغش الكبائر » ”؟) . وقد دل الكتاب العزيز على 
أن اجتناب الكبائر يكفر الصغائرء هذا في حق المؤمن» وأما الكافر فنادر التحقق ؛ لأنه 
الذي اتصف بفرد واحد من أفراد الكفرء ولم يتكرر كفره حتى يصدق عليه كفورء فلما 
ندر لم يعتبر 6 * , 

وابعاً : الترجهيم وبعد أن تناولنا مسالك الجمع السابقة ومن قال بها يظهر - 
فتن املو المراية اد الراجع هديا لبيك الأول » وأن معنى قوله: + وَهَلٌ 
ججَرِى 0 لْكَفورَ 4 أي: ما نجازي الجزاء الشديد -جزاء العقوبة- إلا من كفر بالله 
وبطر بالنعمة . 

ومما يرجح هذا القول: دلالة السياق القرآئي'' عليهء يقول تعالى: 
9 لَقَدَ كان لِسَبَر فى مُسكبهم ء 5 جقان ع يكين وسكا كرامن رقاو 


. تقدم تخريجه‎ )١( 

(0) الجامع لأحكام القرآن )5١7/١5(‏ . 

)6 انظر: ص(1560١)‏ . 

(5) أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة / باب: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة... مكفرات لما بينهن ما 
اجتنب الكبائر ص(؟57١)‏ ح(717”7) . 

(4) فوائد في مشكل القرآن ص(5١؟9-1١5)‏ . 

() انظر: تفسير السعدي ص(517) . 
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وَأَشْكْرُوأ لَه بَلدَةٌ طَيبَةٌ وَرَت غَفُورٌ © © فَأَعْرَصُوأ سنا عَلهِمَ سبل لْعَرِم 
وَبََلْحَهُم يتوم تصن دوا َكل ل 50 وَسَىَءِ 1 سِدَرٍ قليل هه 
ذَلِكَ جَرَيَسهُم يما كفروأ وَهَلَ جز إِلَّا آلكَفُورَ 4 [سبانه١‏ 115 

فهذه الآيات تخبرنا أنه -سبحانه- لم يجاز هذا الجزاء -الذي هو الاصطلام 
والإهلاك- عر بيد ا ا ات لس 
واتساع أرازقهم . وبعث الله تعالى إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه ويشكروه 
بتوحيده وعبادته » فكانوا كذلك ما شاء الله تعالى» ثم أعرضوا عما أمروا به ؛ فعوقبوا 
بإرسال السيل والتفرق في البلاد بسبب كفرهم وشركهم بالله. وتكذيبهم الحقء 
وعدوهم عنه إلى الباطل . 

ومن أسباب ترجيح هذا المسلك: أنه قول بعض السلف ؛ كمجاهد» والحسن - 
رضوان الله عليهما- كما ذهب إليه جماعة من المفسرين . 

يقول الزغشري معقباً على من قال بأن الجزاء في الآية بمعنى العقاب: . 
« وهو الوجه الصحيح . وليس لقائل أن يقول: لم قيل: وهل يجازى إلا الكفور. على 
اختصاص الكفور بالجزاء » والجزاء عام للكافر والمؤمن؟ لأنه لم يرد الجزاء العام ؛ وإنما 
أراد الخاص -وهو العقاب- ؛ بل لا يجوز أن يراد العموم وليس بموضعه. ألا ترى أنك 
لو قلت: جزيناهم بما كفرواء وهل يجازى إلا الكافر والمؤمن لم يصح ولم يسد كلاماً؟ 
فتبين أن ما يتخيل من السؤال مضمحل ء وأن الصحيح الذي لا يجوز غيره ما جاء عليه 
كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » 7" , 

وبقي أن نقول: إن بقية المسالك محتملة » والله أعلم . 


.)١١5/8( الكشاف‎ )١( 
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البحث الثالث 
ماجاء في حمل الأوزار 


أول: ذكر الآبات التي قد بوهم ظاهرها التعارض 

جاءت النصوص القرآنية في هذه المسألة بأمرين : - 

الأول : أن اددما ارحياى دو واثم الذين ماني الالان. 

-قال تعالى: ٍِ ِيَخملوَأ أُوَرَارَهُمَ كامة يوم 0 وَمِن أُورَارِ الديرت 
لاد و ار أ سَاءَ ما يَزِرُورتَ 4 [النحل:19]. 

والوزر -بكسر الواو-: الجمل الثقيل» ومنه قيل لوزير السلطان: وزيرٌ؛ 
يرز عن التنلطاة اتقالها ابد لوس كديب الداع كام 00 

ويطلق الوزر أيضاً على الإثم والذنب لثقله”” » يقال: وزر يزر ودرا أي: 
إثما”” ؛ وإما أطلق على الإثم ؛ لأنه يلحق صاحبه في الآخرة تعب كتعب حامل 
الثقل'*'» أو شه على ادس كر حر ول ني الا 7 

-ويقول تعالى في آبة أخرى: « وَلَيَحَمِاُ أنْقَاهُمَ وَأثْقَالاً مَعَ أَنْقَافِمْ 
ويسفَ يوم لْقيمةِ عا صكحائوأ يفوج ) [العتكبوت 15 . 0 

والمراد بالأثقال: الأوزار والخطاياء ومعنى « وَأَثْقَالةٌ مع أُنَقَاهِمَ 4 أي: 
أوزارا مع أوزارهم'''. والتعبير عنها بالأثقال للإيذان بغاية ثقلهاء وأنها ذنوب 


)١(‏ انظر: معاني القرآن للنحاس (57/4)» لسان العرب )3١7/١0(‏ مادة (وزر) . وانظر أيضاً: المفردات 
ص١١085)‏ كتاب (الواو) . 

(0) انظر: العمدة في غريب القرآن ص(17١).‏ المفردات ص(2051) كتاب (الواو)» لسان العرب 
)1١7/16(‏ مادة (وزر)ء تحفة الأريب ص(5١091)‏ . 

*) انظر: أضواء البيان (/ 0756 . 

(5:) انظر: تفسير التحرير والتنوير »)21١/١6(‏ (77/ 03*51 . 

(0) انظر: تفسير المنار 0991/9 . 

(5) انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (4/ »)17١‏ تفسير البغوي .)3577/5١(‏ زاد المسير )١59/5(‏ . 
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قاضحة وعطل ين 17 , 

الثاي: ودلت آيات أخر بأنه لا تحمل نفس ذنب نفس أخسرى؛ بل كل نفس 
اكتسبت إِثماً بكفر أو معصية فعليها وزرها الذي اقترففه. فلا يؤاخذأحد بذانب 
غيره؛ بل مؤاخل بذنبه هو, لا يتحمله عنه أحد . 

-قال تعالى: « ... وَلَا تكبيسبُ كل ؟ نفس إلا عََيا ولا د نزو ر وَازِرَة وزْرَ رَأَخْرَى 
00 - وقوله: ( مْنِ أَهْتَدَى َنم ييتَدِى لتفسفه وَمَن ضَلَ فَإِنَّمَا 
يَضِلُ عَلَها وَلا تر وَازوَةٌ ود أخْرَى » [الإسراء :0" وقال تعالى: < يَلكَ مه 
قد حَلَتَ لَهَا مَا كسيب ولك كمَبكُمْ وا تون عَمًا كثوا يَحمُونَ » 
[البقرة:174] , ويقول تعالى في آية أخرى: 8« ... وَإِن تدّع مُثْقََة إن حِمَلهَا لا حمل 
مِنْهُ سََءٌ وَلَوَكَانَ ذَا قَرَىَ 4 [فاطر:18]. 

فبيّن -سبحانه- في هذه الآية أنه إن دعت نفس أثقلتها الأوزار والذنوب نفساً 
أخرى إلى حمل شيء من ذنوبها ليخفف عنها لا تحمل عنها شيئاً ولو كانت المدعوة ذات 
قرابة من الداعي ؛ من أب ء أو أم» أو ولد أو أخ ”) 

ثانهاً: بيان الوجه الموهم للتعارض بالنظر إلى النصوص السابقة نجد أن الآية 
الأولى لى دلت على أن الضالين يحملون أوزارهم كاملة, وء ناكما من أوزار الأتباع 
الذين أضلوهم ء وني الآية الأخرى أن الذين كفروا يحملون أثقالهم -وهي ذنوبهم- 
وأثقالا مع أثقالهم -أي: ذنوبا مع ذنوبهم . 

ومدلول هاتين الآيتين قد يوهم التعارض مع ما جاء في الآيات الأخرى بأنه لا 
تحمل نفس آثمة إئم نفس أخرى ؛ بل تحمل إثمها دون إثم غيرها من الأنفس ولو كان ذا 
قرابة منهاء فالمذنب لا يؤاخذ بذنب غيره ؛ بل هو مختص بذنبه » مسؤول عنه » محاسب 
عليه . 


رم 


. )31١ /١19( روح المعاني‎ »)١155 /5( انظر: فتح القدير‎ )١( 
. )5/( زفق ونحوها في سورة فاطر: آية (14)» وسورة الزمر: آية (19) » وسورة النجم: آية‎ 
. )517/15( انظر: جامع البيان (15/؟97١)» تفسير أبي المظفر السمعاني (4/ 37207) , تفسير البغوي‎ 6*( 
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وقد يتساءل متسائل فيقول: اوس تل فؤلاء وراد جره سن 01ج وكت 
يؤاخذون بجريرة غيرهم والله تعالى يقول: ١‏ ولا َزِرُ رُ وَازِرَةٌ ورد ترق 4 ؟وعليه 
فقد يتوهم أن بين الآيات منافاة وتعارضاً . 

والجواب عن هذا الإشكال يتضح بما يلي -إن شاء الله تعالى . 

خالثاً: مسالك العلماء في دافم هذا الإيهام م يتجاوز أهل العلم في هذه المسألة 
مذهب الجمع ؛ فسلكوا فيها ثلائة مسالك هي كالتالي : 

المسلك الأول : أنه لا منافاة بين الآيات ؛ إذ الوزر في الآيتين الأوليين محمول على 
من تسبب فيه بوجه؛ كالأمر بهء والدلالة عليه » فعليه وزر مباشرته له ووزر تسببه 
فيه » وتفصيل هذا القول كما يلي : 

وهو أن هؤلاء القادة ورؤساء الضلال ما حملوا إلا وزرين : 

أحدهما: وزر ضلاههم في أنفسهم مباشرة » وذلك بكفرهم بالله » وتكذيبهم بما أنزل 
على محمد يه » فحملوا هذه الأوزار كاملة » وهذا الكن وها اناد إليه قوله تعالى: ا 
ِيَخَمِلُوأ أَورَارَهُمَْ كاله يَوْمَ آلْقيّسَةِ 4. وقوله: ١‏ وَلَيَحَمِارى أَنْفَاهُمَ 4 أي: 
أثقال كفرهم . 

الثانسي: وزر إضلالهم غيرهم من الأتباع » وذلك بتسببهم في كفرهم وإغوائهم , 
وصدهم عن سبيل الله » وتركهم الإيمان . 

وعليه فهم ما حملوا إلا أوزار أنفسهم؛ لأنهم تحملوا وزر الضلال ووزر 
الإضلال؛ لأنهم لما سنوا لهم الضلالة ودعوا إليها وتسببوا فيها كان جزاء تشريعهم 
لغيرهم ذنباً من ذنوبهم» وإثماً من آثامهم ؛ لا آثام غيرهم» فعوقبوا عليها من هذه 
الجهة ؛ لأنه من فعلهم , لا ينقص ذلك شيئا من أوزار أتباعهم الضالين : 

وهذا المعنى هو المراد من قوله: وَأقَاد مع ماهم 4 تقال مفريفه 
وكفر من تبعهم » وقوله أيضا: « وَمِنَ أُوزَار والددرت بملرهد 4 


وقد ورد هذا المعنى عن طائفة من السلف -رضوان الله عليهم- فجاء عن 
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الب ب يرطي اه ميخا ترم ( لِيخملوأ رايع كايلة يوم الققمة” وَمِن 
وار اد يُضِلوتَهُم يقتر عَم" 4 أنه قال: ” يحملون ذنوبهم ؛ وذلك مثشل 
قوله: « وَأنَقَالة مع أنْعَائِة 4 يقول: يحملون مع ذنوبهم ذنوب الذين يضلونهم بغير 

)0 
علم 76" , 

وعن مجاهد رحمه الله قال: « « لِيَحَمِلُوَأ أُورَارَهُمَ كيل 4 عليه قوت 
أنفسهم وذنوب من أطاعهم . ولا يخفف ذلك عمن أطاعهم من العذاب شيئاً » ”" . 

وعن قتادة رحمه الله أنه قال: « « لِيَحَمِلُوَأ أَوْرَارَهُمَ كاملة...» أي: ذنوبهم 
وذنوب الذين يضلونهم بغير علم » ”” 

والتفسير المتقدم لا ينافي ما جاء في قوله: « وَل ترق انه ورو احرف 144 
الوزر هنا محمول على من لم يتسبب في الفعل بوجه من الوجوه؛ كالأمر به » والدعوة 
إليه » وعليه فيكون معنى الآية : 

لا تحمل نفس ذنب نفس أخرى» بل كل نفس مسؤولة عن ذنبهاء مؤاخذة 
بجرمها » ومعاقبة بإئمها. فلا تخشى نفس صالحة أن تؤاخذ بجريرة نفس أخرى من ذويها 
وقرابتها ؛ كما لاا تطمع نفس مثقلة بالذنوب إعانة ذويها أو أقربائها في حمل شيء من 
ذنوبهاء فالابن لا يحمل آثام أبيه » وكذا الأخ لا يحمل آثام أخيه ؛ بل كل امرئ بما كسب 
رهين . 

وهذا يدل على عدل الله في حكمه , وأنه تعالى لا يؤاخذ نفساً بجريرة غيرها . 


وهذا الجمع بين الآيات المتقدم ذكرها ذهب إليه جمهور المفسرين ؛ كابن جرير 


2000 أخرجه عنه ابن جرير )118/١5(‏ رقم (177481)» وابن أبي حاتم في تفسيره (1181/0) رقم (150:0). 

(؟6) أخرجه عنه أبن جرير رقم )١51174(‏ نفس الجزء والصفحة » وابن أبي حاتم رقم )١١9١5(‏ نفس الجزء 
والصفحة ء والسيوطي في الدر )١١/54(‏ وعزاه لابن أبى شيبة وابن المنذر . 

إفرفق أخرجه عنه ابن جرير في جامع البيان رقم (0538 , - 
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الطبري!1© والشيعاتق '" +والفرق " وابن وخ لواش ا 


والألوسي”" » والشنقيطي” . وغيرهم عليهم رحة الله . 

وقال به أيضاً القاضي فيننفار”" «وعسددين ابن كر الرازي فى مسائلي97 
والأنصاري في 'فتح الرحمن””"» وخليل ياسين0"" » وأبو النور الحديدي”"' » كما أن 
هذا المسلك هو ظاهر كلام الراغب الأصفهاني في المفردات”*''» وإليه أشار النيسابوري 
في باهر البرهان*" » والعز بن عبدالسلام" 2٠‏ . 

وقبل البدء بذكر أدلة هذا الفريق يحسن الإشارة إلى أنه قد لت الخلاف بين جماعة 

من المفسرين حول (مِنْ) في قوله تعالى: « وَمِن أُوْزَارٍ الجر يُضْلوتهُم »4 

هل هي للتبعيض أم للجنس؟ 

فممن قال: إنها للجنس: الواحدي3"7 , والقرطبي””"' » فيكون معنى الآية: إن 


)00( انظر: جامع البيان 07/١ /١5(‏ » (114/50) . 

(؟) انظر: تفسير أبى المظفر السمعانى (0157//9 22777 )١7١/5(‏ . 

إفيف انظر: تفسير البغوي (575/50), (85/16) : 

(4:) انظر: المحرر الوجيز (5/ 709 )8175١‏ . 

(6) انظر: تفسير ابن كثير (79/ 537 0 51413) . 

(1) انظر: فتح القدير (5/ 2758 5017) . 

20" انظر: روح المعاني (18/ )51١ /50( 200١‏ . 

(4) انظر: دفع إيهام الاضطراب ص(8١١)»‏ أضواء البيان (747.01917/5) . 

(9) انظر: تنزيه القرآن ص(9١5)‏ . 

. )19/7 انظر: ص(91»‎ )09١( 

. انظر: ص(705201815)‎ )١١( 

. )98/5( انظر: أضواء على متشابهات القرآن‎ )١١( 

. انظر: البيان ص(0هلا-لالا)‎ )١1( 

. )051١(ص انظر:‎ )١5( 

. 001١96 انظر: (؟/‎ )١١( 

. انظر: فوائد في مشكل القرآن ص(7195)‎ )1١( 

. هو: :على ين عدا بن عمد ين علي ؛ أبو الحسن الواحدي النيسابوري » كان أوحد عصره في التفسير‎ )١0 
فقيهاً » إماماً في النحو واللغة وغيرهماء تصدر للإفادة والتدريس مدة» وله شعر حسن » من مصنفاته:‎ 
التفاسير الثلاثة: البسيط والوسيط والوجيزء وأسباب النزول» وغيرهاء توفي رحمه الله بنيسابور سنة‎ 
. )381/١( طبقات المفسرين للداودي‎ ٠ )777 /7( (474ه). انظر: إنباء الرواة‎ 

(18) انظر: الجامع لأحكام القرآن )97١/١٠١(‏ . 
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دعاة الضلال عليهم أوزارهم في أنفسهم ومثل أوزار من اتبعهم . 
0 0 فيما 7 عله 000 ) ولفظة 0 في 3-7 7 وَمِن أُورَارٍ 
0 وذلك غ غير جائز لقزلة | لتل: « من غير أن 6 50 
00 
شبى»'' , ولكنها للجنس » أي: ال ا 
5 عمل( 7 فق : )2 
وممن ذهب إلى أنها للتبعيض: ابن عطية والزغشري » والبيضاوي 3 
فيكون معنى الآية: وبعضا من أوزار من ضل بإضلاهم » وهو وزر الإضلال 5 
يقول ابن عطية في ذلك: « 8 وَمِنَ 4 للتبعيض؛ وذلك أن هذا الواهن 
المضل يحمل وزر نفسه كاملا » ويحمل وزرا من وزر كل مضل بسببه » ولا تنقص أوزار 
أولعك » 29 , 
وعلى اعتبار أن (مِنْ) تبعيضية فلا إشكال في الآية" ؛ لأن المعنى يكون على 
تقدير: وبعض أوزار من ضل بإضلالهم على معنى ومثل بعض أوزارهم. فمن 
تبعيضية ؛ لأن مقابلته لقوله تعالى: « كاملّة 4 يُعيّن ذلك . 
والمراد بهذا البعض حصة التسبب » فالمضل والضال شريكان » هذا يضله . وهذا 
يطاوعه » فيتحاملان الوزر ”" 
وللضال أوزار أخرى غير هذه فلا يحملها المضل ؛ لكونه لم يتسبب بهاء وعليه 


. تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) التفسير الكبير (١؟5/5١)‏ . 

9) انظر: المحرر الوجيز (9/ 07417 . 
(85) انظر: الكشاف (8757/9) . 

() انظر: تفسير البيضاوي )05١/1١(‏ . 
(5) المحرر الوجيز (7"81/7/9) . 

60 انظر: موهم الاختلاف ص(509) . 
(8) 2 روح لمعاني )187/1١5(‏ . 
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اا اتاصسةسية ي سيت 
فالمضلون لا يحملون كل ذنوب الأتباع ؛ بل يتجملون ما تسيبوا فيه''' فقط . 

ولقد استدل أصحاب هذا المسلك بما يلي : - 

-ما ثبت في الصحيح عن رسول الله يل أنه قال: 7 من سن في الإسلام سنة حسنة 
فله أجرها وأجر من عمل بإما بعده؛ من غير أن ينقص من أجورهم شيء؛ ومن سن في الإسلام 
سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل يما من بعده, من غير أن ينقص من أوزارهم 
شيم" . 

-وجاء في الصحيح أيضاً عن أبي هريرة #6 أن رسول الله 5 قال: ” من دعا إلى 
هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من ١‏ آثامهم شيناً » 7" , 

-وفي الصحيحين أنه يك قال: ” لا تقل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل 
من دمها؛ لأنه كان أول من سن القعل » 47 , 

-وعن أبي هريرة #ه أن رسول الله يَلكِ قال: ‏ أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا 
من لا درهم له ولا متاع» فقال: ” إن المفلس من أمتي من يأنَ يوم القيامة بصلاة وصيام 
وزكاة, ويأي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء 
فيعطي هذا من حسناته؛ وهذا من حسداته, فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من 
خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار » 7" . 

وبهذه النصوص الصحيحة يرتفع الإشكال بين الآيات , والله تعالى أعلم . 


. انظر: المصدر السابق‎ )١( 
. تقدم تخريجه‎ )0( 
. تقدم تخريجه‎ 2 )90( 
متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز / باب: قول الني # : (( يعذب الميت ببعض بكاء أهله‎ )4( 
. عليه )» ص(500)ء وكتاب: أحاديث الأنبياء/ باب: خلق آدم وذريته ص(515) ح(77370)‎ 
. أخرجه مسلم في كتاب: القسامة والمحاربين / باب: بيان إثم حق من سن القتل ص (594) ح1719/77)‎ 
. أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب / باب: تحريم الظلم ص(١5١١) ح(59081)‎ )60( 
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المسلك الثاني : وذهب محمد بن أبي بكر الرازي”' إلى أن المراد بقوله: « وَلَا تَرِرُ 
وَازِرَةٌ وزْرَ خرن #دذانه :ل مله اعتارا 'ردا على الكافرين :حيك قالوا. للذين 
آمنوا: 
« اتبعُوأْ سَبيلَتَا وَلَتَحَمِلَ حَطَسَكُمَ 4: وعلى المشركين الذين قالوا للني 4# : ار 
إلى ديننا ونحن كفلاء بما يلحقك من تبعة في دينك . 
| وأما قو تعال: « حلأ أورَاَهُم اليم آلقِيسَة موا ال 
يُصِلوهُم 4؛ وقوله: « وَلَيَخوُ أ َنقَاهُم وََتفَالاً مَعَ أنْقَالهِمَ 4. انها تحمله 
كرهاء فلا تناني بين النصوص . 
المسلك الثالث :أن المراد بقوله تعالى: كيرا أَورَارَهَمْ كاملة يَوْمَ لْقيمّة 
وَمِن أُوَرَار رالذورك 5500-6 أنه يحصل للرؤساء مثل أوزار الأتباع » والسبب فيه 
ما رُوي عن رسول الله يك أنه قال: 7 أها داع دعا إلى هدى فاتبع كان له مثل أجر من اتبعه 
لا ينقص من أجورهم شيء, وأيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع كان عليه مثل وزر من اتبعه لا 
ينقص من آثامهم شيئاً » 7" . وليس المراد منه أنه تعالى يوصل العقاب الذي يستحقه 
الأاع إل الروسياء؟ ا ل و م 0 
و أن لَيْسَ لِلإِفسنٍ إلا مَا 4 [النجم:؟'], وقوله: ١‏ وَلَا َرِرُ رُ وَازِرَة وزدَ 
ل 4؛ بل المعنى: ل اي حتى إن ذلك 
ا 0 
وهذا المسلك هو ما ذهب إليه فخر الدين الرازي في تفسيره'' » وبه قال شرف 
النيق الربافاق روي 0ن 
وابهاً ‏ التووهسع وبعد عرض :سالك الغلناة في هذه المسالة يظهن جليا أن 
الراجح -والله تعالى أعلم بالصواب- المسلك الآول» وهو المشهور عن جمهور العلماء ؛ 
)١(‏ انظر: مسائل الرازي ص(١185251)‏ . 
(0) تقدم تخريجه . 


انظر: (16/590). 
(4:) انظر: (191/1) . 
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فإنه لا يؤاخذ أحد بذنب غيره؛ بل كل واحد مرهون بذنبه» مسؤول عنه» لا يتحمله 
عنه أحد. وهذا لا يناني أن الإنسان الضال يحمل وزر ضلاله ووزر إضلاله غيره من غير 
أن ينقص من آثامهم شيئاًء وحمل الضال وزر غيره ليس حملاً زائداً على وزره من قبيل 
وزر الغير؛ ولكنه يعد من وزره هو ؛ لكونه تسبب في تضليل ذلك الغير. 

وبهذا المسلك تتفق الأدلة » ويزول ما قد يتوهم بينها من تعارض . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه في ذلك: « ... فالداعي إلى الكفر والبدعة 
وإن كان أضل غيره فذلك الغير يعاقب على ذنبه ؛ لكونه قبل هذا واتبعه. وهذا عليه 
وزره ووزر من اتبعه إلى يوم القيامة ؛ مع بقاء أوزار أولئك عليهم »”'" . 

ويقول الطاهر عاشور في التحرير والتنوير: « والمعنى: أن وزر أحد لا يحمله غيره» 
فإذا كان قد تسبب بوزره في إيقاع غيره في الوزر حمل عليه وزر بوزر غيره ؛ لأنه متسبب 
فيه » وليس ذلك بحمل وزر الغير عليه ؛ ولكنه حمل وزر نفسه عليها وهو وزر التسبب 
في الأوزار » 0 
أسباب العرجيح : 

. موافقة هذا المسلك لما جاء في كتاب الله العزيز» وفي السنة النبوية المطهرة‎ -١ 
. وقد تقدم ذكرهما‎ 

-١‏ أن هذا المسلك هو الذي عليه السلف . وبه قال جمهور المفسرين وغيرهم من 
أهل العلم . 

'- أن هذا المسلك فيه إعمال لجميع الأدلة على وجه لا تناقض فيه ولا 
اختلاف . 

أما مسلك محمد بن أبي بكر الرازي فيظهر -والله تعالى أعلم بالصواب- 
أنه محتمل » ويمكن الأخل به ؛ حيث إنه لا تحمل نفس آثمة من اخثيارها أوزار الآخرين ؛ 


)0غ( مجموع الفتاوى )590/١5(‏ . 
(؟) تفسير التحرير والتنوير /١8(‏ 80) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارضص 


بل تحمل إثمها فحسب ء أما رؤساء الضلال والدعاة إليه فهم لما سنوا لغيرهم سنة سيئة 
وتسببوا فيها كان عقابهم أن يحملوا أوزار ضلاههم وأوزار إضلالهم غيرهم من الأتباع . 
وحملهم وزر الغير لا اختيار لهم فيه ؛ بل عن كره . 

خامساً : مناقشة الأقوال المرجوحة أما المسلك الثالث -وهو ما أجاب به فخر 
الدين الرازي وغيره- فيمكن الإيراد عليه بما يلي : 

١-بأنه‏ -فيما يظهر- مخالف لظاهر الكتاب والسنة » فقد جاءت الآيات صريحة 
بأن رؤساء الضلال يحملون وزر ضلاهم ؛ كما يحملون وزر إضلاههم غيرهم من الأتباع 
حقيقة» وكما دلت الأحاديث الواردة في السنة النبوية المطهرة بأن من سن سنة سيئة 
فعليه وزرها ووزر من عمل بهاء وأنه ما من نفس تقتل ظلماً إلا كان على أول من سن 
القتنل وزر من دمها . 

وهذا كله خلاف ما ادعى الرازي وغيره بأن رؤساء الضلال لا يحملون 
من أوزار الذي يضلونهم حقيقة ؛ لأن هذا ينافي عدل الله ؟ وإنما يعاقبون بتعظيم الوزر 
الذي سوه للأتباع . 

١-أن‏ قول الرازي: إن هذا ينافي عدل الله قول غير مسلم ؛ فإن القادة ورؤساء 
الضلال لما سنوا لغيرهم سنة سيئة وتسببوا في إضلالههم كان عقابهم أن يحملوا أوزارهم 
وأوزار الذين أضلوهم من الأتباع » وهذا من تمام عدل الله تعالى ورحمته بعباده ؛ مع أنه 
لا ينقصن من أوزاز التابعين شنا علماً بأنه غند'التدبر يلاحظ أن مؤدى. المسلكين: 
الأول والثالث متقارب ؛ إلا أن الأول أقرب إلى ظواهر النصوص . والله تعالى أعلم . 


00 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


ا ملبحث الرابع 
ماجاء في رهن الإنسان بعمله 


أولاً: ذكر الآيات التي قد بوهم ظاهرها التعارض 

تناولت الآيات القرآنية في هذه المسألة أمر 

الأول : عموم رهن كل إنسان بعمله 0 كان من أصحاب اليمين 15 للشمول 
المدلول عليه بلفظ (كل) . قال تعالى: «( ... كل أمري يا كسب رَهِنٌ » [الطور:1 11 . 

الثاني : ودلت آية أخرى على عدم مول أصحاب اليمين وأهم غير مرقنين بذنوهم . 

قال تعالى: ( كل نفس يما كَسَبّت رَهِينَةُ * ِل أحصَب آلَيَمِينِ » [المدثر: 
9-4"]. 

ثانياً: بان الوجه الموهم للتعاوض يترقف التعارض المتوهم وقوعه بين الآيتين 
على نوع الاستثناء في قوله: ( كل نفس يما كَسَبّتَ رَهِمنَةُ * إلّ5 أصحّب 
ألْيَمِينِ 4» فالاستثناء في الآية يحتمل الانقطاع والاتصال » فعلى القول بأن الاستثناء 
ل" فلا إشكال بين الآيتين ؛ لأن (إلا) بمعنى: (لكن) . 

أما على القول بأن الاستثناء في الآية متصل -وهذا يُفهم من الأقوال الواردة في 
معنى أصحاب اليمين- فإن الإشكال هنا يكون قائماء وإيضاح ذلك: أن أهل العلم - 
عليهم رحمة الله- اختلفوا في تعيين أصحاب اليمين”'" في الآية على عدة أقوال منها : 

-أن المراد بأصحاب اليمين: أولاد المسلمينء قال بذلك علي بن أبي 


طائت . 


-وقال ابن عباس" رضي الله عنهما: هم المؤمنون » وجاء عنه أيضاً # : أنهم 


. ©7378 انظر: المحرر الوجيز (7944/5)» تفسير التحرير والتنوير (9؟/‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير البغوي (59/ 577), الجامع لأحكام القرآن (19/ 59) . 

() انظر: تفسير أبي الظفر السمعاني (48/7)» تفسير البغوي (777/59). المحرر الوجيز (7"98/0) 2 
الجامع لأحكام القرآن (19/ 58) . 

(:) انظر: تفسير الرازي /7”٠(‏ 186) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


الملاتكة 7" , 

-وقال الضحاك”"': الذين سبقت هم من الله الحسنى . 

-ورُوي عن مقاتل'": أنهم الذين يعطون كتبهم بأمانهم . 

-وقيل: هم أصحاب الجنة الذين كانوا عن يمين آدم يوم الميثاق حين قال الله لهم: 
هؤلاء في الجنة ولا أبالي . قال بهذا مقاتل”'" والكلبي”” . 

فهذه الأقوال في مجموعها جاءت دالة على أن الاستثناء في الآية متصل » وعلى 
هذا القول فإنه يبقى الوجه الموهم للتعارض بين الآيتين» وهو أن آية الطور يفيد ظاهرها 
العموم في جميع الناس » فكل إنسان مرتهن بعمله مأخوذ بهء فإما أن يخلصه ؛ وإما أن 
يهلكهء ولو كان من أصحاب اليمين ؛ لما تفيده (كل) من الشمول » وهذا مما قد يوهم 
التعارض مع الآية الأخرى الدالة على أن أصحاب اليمين خارجون من هذا العموم . 

خالثاً: مسالك العلماء في دافم هذا الإيهام تقدم فيما سبق أنه إذا كان الاستثناء 
منقطعاً في قوله: « إِلَّ أصحَبَ الْيَمِنِ » فلا وجه للتعارض أصلا بين الآيتين » أما إذا 
كان الاستئناء متصلاً فيبقى الإشكال بين الآينين -كما تقدم- وعليه فقد سلك أهل العلم 
للجمع بين الآيتين مسلكين هما : - 

المسلك الأول : أنه لا منافاة بين الآيتين ؛ فآية الطور عامة خصصتها آية المدثر . 
وقد صرّح بهذا الشنقيطي رحمه الله في 'دفع الإيهام ”'' . 

ويكون المعنى: « كل فس بمًا كُسَبَّتٌ رَهِينَةٌ 4 أي: كل نفس رهينة بكسبهاء 
وأختوفة: يلها عكة الله تعاق 0 مفكوكة ؛ إلا أصحاب اليمين فإنهم لا يرتهنون 


. )59 /19( انظر: تفسير البغوي (79/ 777). المحرر الوجيز (5/ 7948 , الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟1) انظر: الجامع لأحكام القرآن /١9(‏ 50).ء المحرر الوجيز (0”98/65) . 

(6) انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (48/7)» تفسير الرازي (70/ 186)» الجامع لأحكام القرآن 
(66/19). 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن /١9(‏ 50) . 

(0) انظر: تفسير الرازي /7”١(‏ 188) . 

(7) انظر: ص(1860١)‏ . وانظر: أضواء البيان (9/ 5057) . 


0 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


بذنوبهم ؛ لأن الله يغفرها لهم ويتجاوز عنهم كما وعدهم » أو لأنهم فكوا رقاب 

وقال بهذاااسي اا ع تن السيلفت عع و ان لكا 

وقافة : واف وان 0" ؛ كما قال به جهور المفسرين ؛ كالطيري “وال 
(١‏ ف ف 0 
والبغوي » والرازي ؛ والقرطبي” '» والشوكاني » وغيرهم -عليهم رحمة الله- : 


المسلك الثاني : أن آية الطور في الكفارء وآية المدثر في المؤمنين» فقوله: « كل 
كفس بمًا كسَبّتٌ رَهِيئةٌ 4من صفات أهل الثار» وقد وقعت معترضة بين صفات أهل 
الجنة » والمعنى: أن الكفار والمشركين محبوسون في النار بعملهم ؛ إلا أصحاب اليمين - 
وعم الؤمون- فإنهم غن موسين .وله عرتهدين يعملهم ؟ لقوله: ( كل تفس بم 
كُسَبَتَ رَحِينَةُ * إِلّة أصح ب الْيَمِينِ 4 . 


قال ابن عباس رضي الله عنهما الا أرطين اهن دوقم افتعال مآد الحم 
إلى نعيمهم؛ وهذا قال: ١‏ كل تفس يما كَسَبّت رَهِينَةٌ * إِلآ كين 
آلَيَمِين 4)”" . 

وروي عن مقاتل أنه قال: الكل مر كار عا يل نا تهن ني النار 
والمؤمن لا يكون مرتهنا؛ لقوله تعالى: ( كل نفس يما كسَبَتْ رَِمِنَة »ل 5-8 
لْيَمِين 4 ”" . 


. )5١5/59( انظر: جامع البيان‎ )١( 

() انظر: المصدر نفسه . 

انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (98/5) . 

(5) انظر: تفسير البغوي (9؟77/5؟) . 

(0) انظر: التفسير الكبير )١868 /٠(‏ . 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن (19/ 19) . 

60 انظر: فتح القدير (0/ 7:5) . 

(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن (01/107) . 

(9) انظر: مسائل الرازي ص(17717) , فتح الرحمن ص(075) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


وهذا المسلك هو مقتضى كلام السمعاني في تفسيره''', وحكاه الرازي في 
مسائله”'"» وشرف الذي الريان. في الزوضن”؟": :زاخكمله الأنضاري ”كما احتمل هذا 
المسلك والذي قبله أبو النور الحديدي في البيان”” . 

وابعا : الترجهيم الذي يظهر -والله تعالى أعلم- أن كلا المسلكين مؤادهما 
واحدء ولا فرق بينهماء فآية الطور « كل فس بما كُسَبَّتٌ رَهِيئَةٌ 4 لفظ عام أريد 
به الخصوص .ء أي: كل امرئ من الكفار ونين بعمله» وخصصتها الآية الثانية التي 
استثنت أصحاب اليمين -وهم المؤمنون- فإنهم لا يرتهنون بعملهم » واللّه أعلم . 


. 277/4 /60( انظر:‎ )١( 
. انظر: ص(7379)‎ )0( 
. )558/7( انظر:‎ )0( 
. انظر: فتح الرحمن ص(0557)‎ )4( 
. )١185(ص انظر:‎ )0( 


02 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


ا مبحث ا خامس 
ماجاء في تبديل السيئات حسنات 


أولةً: ذكر الآيات التي فد بوهم ظاهرها التعارض 
-١‏ ذكر الآية التي تفيد أن بعض المسيئين تُبدّل سيئاته حسنات؛ فلذلك يود لو أنه 
3 من 0 قال 0 1 لآ 3 نات امم َعَمِل ع عَمَدُ صَيلحًا 


م 0 آ 


ل 000 
أنه قال: ١‏ ليتمنين أقوام لو أكثروا من السيئات ») قيل: من هم؟ قال ول: 
« الذين بدّل الله سيئاهم حسنات » 237 , 


-ورُوي عن الحسن ر حمه الله أنه قال: « ود قوم يوم القيامة أنهم كايو في الدنيا 


استكثروا من الذنوب ؟ فقيل: مَنْ هم؟ قال: هم الذين قال الله فيهم: « فَأُولتبك يُبَدِلُ 


ور م 


لل سكائية حت +34 

-وقال عمرو بن ميمون: « يبدل الله سيئات المؤمن إذا غفرها له حسنات ؛ حتى 
إن العبد يتمنى أن تكون سيئاته أكثر ما هي » 7" . 

؟- ذكر الآية التي تفيد أن بعض المسيئين يود أن يكون بينه وبين ما عمل أمداً 


بعيدا . 


ا ( يَوْمَ تَجدُ مكُلُ فس ما عَمِلت ين حبر حضوا وما عَمِلَتَ من 
> لودمه عهر هف دنع دلة 7و مهو جا و* 0 


سُوءِ تود لو أن بدنها وبيته امدا بَعِيدًا وَيَحَذْرُكُم الله نفسهءر اند دوف 
بالْعِبَادٍ 4 [آل عمران:١١].‏ 


)1١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (597/5) وقال: صحيح الإسناد ولم يمخرجاه . ووافقه الذهبي » وحسنه 
الألباني في الصحيحة )3١4/6(‏ رقم (7177) . ورواه ابن أبي حاتم بنحوه في تفسيره موقوفا على أبي 
هريرة (8/ 71/77) رقم .)١8579(‏ 

(5) زاد المسير (58/5). 

(*») المصدر نفسه (58/7) . وذكره السيوطي في الدر (5/ 817) وعزاه لعبد بن حميد . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 0 


ينه 


ل واي اسه ا 


بيهر امدا 0 4 قال 00 ليقي عله ذك بد كرت ذلك من 


» مسوك سور قم 


ويقول السمرقندي رحمه الله : « « 5 ود لون بها وتبكدة أمذا تعيذا 4 يعني : 
تتمنى النفس أن تكون بينها وبين ذلك العمل أجلاً بعيداً كما بين المشرق والمغرب» ولم 
تعمل ذلك العمل قط + 7" , 

ثانيا: بيان الوجه الموهم للتعارض دلت الآية الأولى مع الحديث الذي جاء في 
معناها على أن بعض المسيئين حينما يرون في الآخرة من تبديل السيئات حسنات يودون 
لو أنهم أكثروا من فعل السيئات . 

وقد يستشكل هذا على طائفة من الناس ؛ فيظنون أن آية الفرقان تخالف آية آل 
عمران الأخرى الدالة على أن من يعمل سوءا يود لو أنه لم يعمله في دنياه» وألا يلقاه في 
آخرته .وعليه فكيف يمكننا إزالة هذا الإشكال المتوهم ؟ 

وكيف يمكن أن نوفق بين من يود لو أنه أكثر من ذنوبه وبين من يود أنه 
لولم يعمل هذه الذنوب ». وأن يكون بينه وبينها أمدٌ بعيدٌ ؟ 

والجواب عن هذا يتضح فيما يلي -إن شاء الله تعالى . 

ثالثاً: مسالك العلماء في دافم هذا الإيهام م أجد سوى قول واحر في الجمع بين 
هاتين الآيتين وهو المتعين -كما يظهر- . والله تعالى أعلم . ' 

وفحوى هذا القول: أن آية الفرقان ظاهرها في الذين تابوا إلى الله توبة نصوحاً في 
الدنيا» فهؤلاء يبدل الله سيئاتهم الى عملوها بحسنات حقيقة يوم القيامة » فيعطيهم مكان 
كل سيئة حسنة ؛ لذا فهم حين يرون في الآخرة من تبديل السيئات حسنات يودون لو أنهم 
أكثروا من فعل الذنوب » وهذا لا ينافي ما جاء في آية آل عمران » فهي عامة في أصحاب 
المعاصي والذنوب الذين لم يتوبوا من سيئاتهم وما زالوا مصرين عليهاء ففي الآخرة يود 
)١(‏ أخرجه عنه ابن جرير في جامع البيان (7/ )7١5‏ رقم (0787)» وابن أبي حاتم في تفسيره (5531/1) 


رقم (894) . 
(0) تفسير السمرقندي )514/١(‏ . 
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أحدهم لو أن بينه وبين ما عمل أمدا بعيداً . 

-وبهذا القول يرتفع الإشكال . ويحصل الجمع بين الآيتين » واللّه أعلم . 

وفن ذهت إل تبديل الديكات كات يوع القيائة ؛ سلمان النارسى”!) طله وسعيد 

زفة زفرة 4 5 5 ).2 5 

بن المسيب ٠‏ » وعلي بن الحسين ''. ومكحول '' » ووافقهم فيه ابن كثير "وهو ظاهر 
كلام القرطي”'' » كما حكاه النيسابوري”" -عليهم رمة الله- . عن سلمان #5 قال: 7 يعطى 
رجل يوم القيامة صحيفة فيقرأ أعلاها فإذا سيئاته » فإذا كاد يسوء ظنه ينظر في أسفلها فإذا 
حسناته » ثم ينظر في أعلاها فإذا هي قد بدلت حسنات » 9 , 

وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: « تصير سيئاتهم حسنات لهم يوم 
القيامة» . 


. )57/17( انظر: زاد المسير (78/7)» الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان »)5١/19(‏ تفسير أبي المظفر السمعاني (75/5)» تفسير البغوي 2)910/١9(‏ 
زاد المسير (7/ 258 » مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر 
ابن أيوب ابن قيم الجوزية )0758/١(‏ . 

(9) انظر: زاد المسير (78/7)» تفسير ابن كثير (7/ 5 07) . وعلي بن الحسين هو: علي بن الحسين ابن 
الإمام علي بن أبي طالب القرشي الحاشمي » المشهور بزين العابدين » سمي بذلك لفرط عبادته» يكنى 
بابي الحسين » ويقال: أبو الحسن , حدّث عن أبيه وجده مرسلاً وابن عباس وأبي هريرة وبعض أمهات 
المؤمنين » وحدّث عنه جماعة منهم: بنوه» كان علي ابن الحسين ثقة ‏ مأموناء كثير الحديث » عاليا رفيعاً 
ورعاء اختلف في سنة وفاته » والمشهور عن الجمهور أنه توفي سنة (95ه) . انظر: تذكرة الحفاظ 
(70/1)» السير (7857/5)» البداية (1757/9) . 

(5) انظر: تفسير البغوي (9١//917)ء‏ تفسير الرازي (15؟98/1) . 
ومكحول هو: التابعي الجليل مكحول الدمشقي » فقيه أهل الشام وعالمهاء يكنى أبا عبدالله » وقيل: أبو 
أيوب » وقيل: أبو مسلم » مولى بنى هذيل » أرسل عن طائفة من الصحابة » وسمع من واثلة بن الأسقع 
وأنس وأبي أمامة الباهلي وخلق » لم يكن في زمنه أبصر بالفتيا منه» توفي 7 سنة (111١ه)‏ . انظر: تذكرة 
الحفاظ /١(‏ 87), شذرات الذهب (١/5057؟)‏ . 

(0) انظر: تفسير ابن كثير (9/ 801377) . 

(3) انظر: تفسير القرطبى )57/١17(‏ . 

690 انظر: باهر البرهان (1/ )1١٠‏ : 

لك أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره (8/ 7775) رقم (19519)» وذكره السيوطي في الدر (6/ 810) 
وعزاه لعبد بن حميد . 

(9) أخخرجه عنه ابن جرير في تفسيره )5١ /١9(‏ رقم )53١1١55(‏ . 
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0 
ل سن كبو ص ين وتاي تدده تدشان 5 
ورُوي عن علي بن الحسين في قوله: « يبدل الله سَيَكَاتِهمْ حسَكدتي 4 قال: 
« في الآخرة 0# 


اس ثىً 


وعن مكحول أنه قال في قوله تعالى: ١‏ يُبَوّلُ أللّهُ سَيْكَاتِهِمْ حسَكَستوٍ 4: 
« إذا تابوا جعل الله ما عملوا من سيئاتهم حسنات »© '" , 

وتبديل السيئات حسنات في الآخرة لا يعني أن السيئة بنفسها تصير حسنة ؛ ولكن 
السيئة الماضية تمحى وتنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات في صحيفة أعمالهم . 

يقول الزجاج في ذلك: « ليس أن السيئة بعينها تصير حسنة ؛ ولكن التأويل: أن 
السيئة تمحى بالتوبة » وتكتب الحسنة مع التوبة» والكافر يحبط الله عمله ويثبت يثبت الله عليه 
السنات 9571 

وقال الحافظ ابن كثير: « إن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح 
حسنات ؛ وما ذاك إلا لأنه كلما تذكر ما مضى ندم واسترجع واستغفر» فينقلب الذنب 
اله يي ا ان 
في صحيفته ؛ كما ثبتت السنة بذلك » وصحت به الآثار 0 

ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله: « واحتجت الطائفة الأخرى التى قالت: هو 
تبديل السيئة حسنة لحقيقة يوم القيامة بأن قالت: حقيقة التبديل: إثبات الحسنة مكان 
السئة » وهذا ما يكون في السيثة الحققة » وهي الى قد فعلت ووقعت » فإذا بدلت حسنة 
كان ماده آنهنا يك النيفة كانه د 0 


وقال القرطبي رحمه الله: « فلا يبعد في كرم الله تعالى -إذا صحت توبة العبد- أن 


)40 /5( أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره (8/ 71770) رقم (9540١)؛ وذكره السيوطي في الدر‎ )١( 
. وعزاه لعبد بن حميد‎ 

. ذكره السيوطي في الدر (837/6) وعزاه لعبد بن حميد‎  )( 

)6 معاني القرآن (977/85) . 

(4:) تفسير ابن كثير ("/ 917) . 

(6) طريق الهجرتين ص(7575) . 
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١ 5 2 ٠. 
. "7 © يضع مكان كل سيئة حسنة‎ 


قلت: وهذا يدل على عظيم كرمه -سبحانه- وفضله الواسع في إبداله السيئات 
يداك وهداكق م النانت تونة تمدرها ومن شاه انه تعاق هن كلق : 

وبهذا القول يتبين أنه ليس بين الآيتين تعارض واختلاف.ء والله أعلم . 

ولقد امتدل: اضحات هذا الفؤل"" ا ورد'ق اشنة النبوية المطهرة :"وما نحت 
به الآثار عن السلف -رضوان الله عليهم . 

-عن أبي ذر ه قال: قال رسول الله يك : « إن لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً بالجنة, 
وآخر أهل النار خروجا منهاء رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه 
وارفعوا عنه كبارهاء فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال: عملت يوم كذا وكذا؟ فيقول: نعم -لا 
يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تُعرض عليه- فيقال له: فإن لك مكان كل 
سيئة حسنة, فيقول: رب قد عملت أشياء لا أراها هاهنا » ٠‏ فلقد رأيت رسول الله يل 
مجك مق بزن نواجن 77 

فدل هذا الحديث على أن الله تعالى يبدل يوم القيامة سيئات الموحدين حسنات » 
وهذا مما جعل الرجل يطالب ببقية أعماله السيئة . | 

-وقد تقدم بنا قوله يد : « ليتمنين أقوام لو أكثروا من فعل السيئات » قيل: من 
هم؟ قال: « الذين بدّل الله سيئاقم حسنات » 299 , 

قال الألوسي: « ويسمى هذا التبديل كرم الي 

أما بالنسبة للآثار المروية عن السلف -رضوان الله عليهم- فقد تقدم سردها قبل 


. )57/١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(5؟) انظر: تفصيل هذه الأدلة وغيرها في: طريق الهجرتين ص (0274-1777 » وانظر أيضاً: مدارج السالكين 
»)"58/١(‏ تفسير ابن كثير (817/9) . 

() أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان / باب: أدنى أهل الجنة منّْزلة فيها ص(8١٠)‏ ح(90١)‏ . 

(4) سبق تخريجه . 

)2( روح المعاني (7//19) . 
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قليل'' » وفيها النص على إبدال الله سيئات التائب حسنات يوم القيامة . 
ويشهد لهذا الوجٍ أيفا سياق الآيات » قال تعالى: د ِلك مَنَ تاب وَعَامر بت 
وَحَمِلَ عَمَلاُ صَيدِحا فَأَولتيِكَ يُبَدْلُ آله سَيََا هم سكو ) . 


فبين -سبحانه- أن من يتوب إليه توبة نصوحاً مع الإيمان والعمل الصالح يكون 
جزاؤه أن يبدل الله سيئاته حسنات» والله أعلم . 

وبعد أن ذكرنا وجه الجمع المتعين بين الآيتين المتقدمتين يحسن القول بأن أهل 
التأويل أولوا قوله تعالى: ١‏ فَأَوْلَتِيِكَ يُبَدّلَ الله سَيْعَا 
نفك سج ع عام الآه ولا عميرييها لل 0 

وما ذهب إليه أهل التأويل من تأويلات إنما هو نتيجة خلافهم في كيفية تبديل 
السيئات حسنات وفي زمانه هل هو في الدنيا أم في الآخرة "" ؟وذلك على النحو التالي: 

القول الأول :أن المراد بالتبديل في قوله: «ا لتك يبدل اللَهُ سَيْعَاتهِم 
حَسَتسَوٍ 4 أي: يبدهم لله بقبائح أعمالهم ف في الشرك محاسن الأعمال في الإسلام » 
فييدهم بالشرك إاناً» وبالكذب مدقا لاراقيانة أمانة » وبقتل المؤمنين قتل المشركين » 
وبالزنا عفة وإحصانا » وهذا يدل على أن هذا التبديل يكون في الدنيا . 

وعلى رأس القائلين بهذا القول: ابن عباس" رضي الله عنهماء وتبعه على ذلك 
عاعة من النلق كاي الغاي7 4 ومين جير""؟ ب والضحاك "راسد 


سيعا عَاتَهِمَ حَسَئَسَوٍ 4 بعدة تأويلات 


)١(‏ سبق. 
(؟) تقدم في مسالك العلماء ذكر أحد هذه التأويلات الراجحة والتى حصل بها الجمع بين الآيتين» وهو أن 
التبديل يكون في الآخرة » وهو قول سلمان الفارسي » وسعيد بن المسيب » وعلي بن الحسين » وغيرهم 

-رضوان الله تعالى عليهم . 

(9) انظر: زاد المسير (58/57)»ء مدارج السالكين )218/١(‏ . 

2( انظر: جامع البيان (24/19)» تفسير البغوي »)41/١14(‏ زاد المسير (2)58/5 مدارج السالكين 
.)3"758/١(‏ تفسير ابن كثير (7/ 0737) . 

(40) انظر: تفسير ابن كثير (”/ 17 9) . 

(7) انظر: جامع البيان »)04/١14(‏ تفسير البغوي (91//19)» زاد المسير (758/57)» تفسير ابن كثير 
مسف" 

0 انظر: المصادر السابقة » والجامع لأحكام القرآن )5١/11(‏ . 

(4) انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (7”5/5) » تفسير البغوي (41/19)» زاد المسير (258/57», الجامع 
لأحكام القرآن (537/15) . 
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وا 3 000 3 ا 0 كن 3 وابن و »ويه قالا لطم 3" ف 
تفسيره » وغيره -عليهم رحمة الله- 5 

ل ل ل 501 ا 1 

القول الثاني : حكى القرطبي ” والشوكاني"” في تفسيريهما: أن التبديل عبارة عن 
الغفران -أي: يغفر لهم السيئات ؛ لا أن يبدها حسنات . 

0104 0 - 007 5 7 

القول الثالث :أن المراد بالتبديل في قوله: « فَأوْلتيِكَ يُبَدِلَ الله سَيْعَاتهِمْ 
7 ب 2 5-7 
حستدتو 4: العقاب والثواب » وهو مجازي من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب » 
وعلى هذا يكون التبديل في الآخرة » والمعنى: يعفو -جل وعلا- عن عقابهم » ويتفضل - 
سبحانه- عليهم بدله بالغواب”" . 

وإلى هذا ذهب القغال9 2١‏ والقاضى » واحتمله طائفة من الا 
إلا أن هذا القول يعد من التأويل المذموم الصارف المعاني الألفاظ عن ظاهرها لغير 
ضرورة » والله تعالى أعلم : 


2050) 


1١‏ انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (5/ 074 » تفسير البغوي »)47/١19(‏ الجامع لأحكام القرآن 
»)51١/1(‏ تفسير ابن كثير (*/ 0177) . 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير (”/ *617) . 

©) انظر: زاد المسير (582/57).» تفسير أبن كثير (7/ 6377) . 

(4) انظر: تفسير البغوي )91/١9(‏ . 

(5) انظر: جامع البيان 25١ /١19(‏ زاد المسير (58/5) . 

(5) انظر: جامع البيان )5١1/19(‏ . 

0 انظر: الجامع لأحكام القرآن /١(‏ 37) . 

(6) انظر: فتح القدير (88/4) . 

)2 انظر: روح المعاني )9/5/١19(‏ . 

. سبقت ثرجمته‎ )١( 

() انظر: التفسير الكبير (48/75) . وانظر: تنزيه القرآن عن المطاعن ص(597؟) . 

. تفسير أبي السعود (517/6؟)‎ »)١57 /1( انظر: تفسير البيضاوي‎ )١١( 
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البحث السادس 
كيفية أخذالكتب 


أولة: ذكر الآبات التي قد بوهم ظاهرها التعارض ذكر لنا القرآن الكريم أنه في 
نهاية مشهد الحساب يعطى العباد كتبهم المشتملة على سجل كامل لأعمالهم التى عملوها 
في الحياة الدنياء وبين لنا كيفية إيتاء الكتب : 

-فذكر أن السعداء من أهل التوحيد والإيمان يأخذون كتبهم بأيمانهم من أمامهم , 
ان كانام أ كد جوت ف توق خات اانا ااه 


ا 


مَسَرُورًا 4 [الانشقاق:/9-1] . 


يَعقَِبُ إل أهلوء 

وق آبة 0 يقرل «أقأنا من أوق كه كحيتد فقول هام أتريوا 
كتَدبِيَةَ 4 [الحاقة قة:ة١].‏ ش 

وم يختلف أهل العلم -رحمهم الله- في تناول المؤمن كتابه بيمينه ؛ وإنما الإشكال 
والخلاف وقع في كيفية تناول الأشقياء من أهل الضلال والخسران كتبهم:وإليك الآيات 
الى توضح ذلك : 

أ-دلت سورة الحاقة على أن الكافر يعطى كتابه بشماله » ويدعو بالويل والثبورء 
ويتمنى أنه لم يؤته» قال تعاى: < وَأُمًا مَنْ أوق كِحَبَهُ يشِمَالِه- فَيَقُولُ يَلَمَى لم 
أُوتّ كِتَدبيَة » [آية:10]. 

ب-وجاءت آية أخرى تدل على أن الخادر يتناول كتابه من وراء ظهره » فيدعو 
الثبورء ويصلى السعيرء قال تعالى: ( وما مَنْ أوق كِحَسَهُه وَرَآءَ ظَهْرِو * فَسَوَفَ 
يَدْعُوأ ثُبُورًا * وَيَصَلْ سَعِيَا 4 [الانشقاق:١١-15].‏ 

ثانياً: بان الوجه الموهم للتعارض يظهر الوجه الموهم للتعارض من خلال 
الآيتين السابقتين حول كيفية تناول الكافر كتابه يوم القيامة» هل يتناوله بشماله؟ أم 
يتناوله من وراء ظهره؟ 


والجواب عن هذا يتبين من خلال ما يلي . 
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ثالذاً: مسالك العلماء في دافم هذا الإيصام لم يتجاوز أهل العلم في هذه المسألة 
مذهب الجمع ؛ فسلكوا فيها أربعة مسالك هي كالتالى : - 
المسلك الأول : وفحواه: أنه لا منافاة بين الآيتين ؛ فالكافر يؤتى كتابه بشماله من 
وراء ظهره .وقال بهذا المعنى جمع من | لسلف -رضوان الله عليهم- وجمهور الممسرين ؟؛ 
)0( رافق 4 زفرة دق 5 4 )6( 
كالطبري » والبغوي ٠»‏ والبيضاوي » وابن كثير ؛ ومن المتآخرين: الألوسي ”*. 
والقاسمي"'" » والشيخ الستعلى ١”‏ + واتستظهره الشيخ الشنقيطي”” » واحتمله القاضي 
فى 
عبدالجبار ‏ . 


ومع القول بأن الكافر يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره ؛ إلا أنه اختلف في كيفية 


الأخذ إلى عدة أقوال إليك أهمها : - 


0 


#ذهب ابن عباس”''' رضي الله عنهما وتبعه في ذلك مجاهد”'' رحمه الله إلى أن 


الكافر تخلع يده اليمنى » وتجعل يده اليسرى وراء ظهره ؛ فيأخذ بها كتابه :2 
م 0 يي ا 1 
#وثي قول آخر لمجاهد”''': تخلع يده اليسرى فتجعل من وراء ظهره . 
#وذهب الكلى””'' إلى أن الكافر تغلُ يده اليمنى إلى عنقه » وتجعل يده الشمال 


. )١417/7( انظر: جامع البيان‎ )١( 

(0) انظر: تفسير البغوي (4/70/”) . 

(9) انظر: تفسير البيضاوي (9؟/087) . 

(4:) انظر: تفسير ابن كثير (5/ ١//ا)‏ . 

(4) روح لمعاني )١47/59(‏ . 

(57) محاسن التأويل )59١/1١17(‏ . 

(0) انظر: تفسير السعدي ص(9179) . 

(4) انظر: دفع إيهام الاضطراب ص(9١5)‏ . 

(9) انظر: تنزيه القرآن ص(555) . 

. )١97/19( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )2٠١( 
. )١189/5( انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني‎ )١١( 
. )7175/70( انظر: تفسير البغوي‎ )١1( 

دق انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (5/ ١189‏ ) . 
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ا 7000 : 93 2 0ك 
وراء ظهره » فيؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره . ووافق الكلبى في قوله البغوي 4 
وكذا الشنقيطى”؟ . 

اوقل" نويع امنيب" وكذ انق اللبناكب"""":فلوف وذ النوق خلقه ظهرة 
ثم يعطى كتابه . 


#وقال قتادة ومقاتل””': يفك ألواح صدره وعظامه ‏ ثم تدخل يده اليسرى و تخرج 
من ظهره ؛ فيأخذ كتابه كذلك 1 

المسلك الثابي :أن الكافر يتحول وجهه في قماه ؟ فيقرأ كتابه كذلك . قال بذلك 
0007 وحكاه الرازي”"' عن قوم َ 

المسلك الثالث : أن بعضهم يعطى كتابه بشماله» وبعضهم من وراء ظهره . 
وذهن إل هذا املك الراذى ف تسو 7 

المسلك الرابع : وقريب منه ما ذهب إليه القاضي عبدالجبار””' من أن منهم -أي: 
الكفار- من أوتي كتابه بشماله فقط » ومنهم من يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره» فلا 
اختلاف . 

وابعاً : الترجهيم يظهر جليا بعد عرض مسالك الجمع السابقة أن الراجح - 
والله تعالى أعلم بالصواب- هو المسلك الأول» فالكافر يتناول كتابه بشماله من وراء 
ظهره» وإن اختلفت كيفية أخذ الكتب ؛ إِما بِعْلَّ اليد اليمنى» أو خلع اليد اليسرى 
ونزعها إلى غير ذلك من الأقوال» وهذا إنما يعود لاختلاف الصفات فلا تعارض » والله 
أعلم . 
-)١(‏ انظر: تفسير البغوي (0/ 0737/4 . 
(؟) انظر: دفع إيهام الاضطراب ص(7١3)‏ . 
(*) انظر: لوامع الأنوار (1817/5) . 
(5) انظر: تفسير البغوي (59/؟17١5)‏ . 
(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن )١97 /١9(‏ . 
(3) انظر: التذكرة )2338/1١(‏ . 
0») انظر: تفسير الرازي (917/71) . 
(0) انظر: المصدر نفسه . 
(9) انظر: تنزيه القرآن عن المطاعن ص(805) . 
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يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في ذلك : «...الظاهر: أن هذا الاختلاف 
اختلاف صفات . فالذي يأخذ كتابه من وراء ظهره هو الذي يأخذ كتابه بشماله » فيأخذ 
بالشمال وتجعل يده من الخلف . فكونه يأخذه بالشمال ؛ لأنه من أهل الشمال » وكونه 
من وراء ظهره ؛ لأنه لما استدبر كتاب الله وولّى ظهره إياه في الدنيا صار من العدل أن 
يجعل كتاب أعماله يوم القيامة خلف ظهره ؛ فعلى هذا تخلع اليد الشمال حتى تكون من 
الخلف . والله أعلم ... 0 


)1١(‏ الواسطية بشرح العثيمين ص(6:94-١2)01‏ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين (2؟537/5) . 
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البحث السابع 
ماجاء في مسأل ةالورود 


أولاً: ذكر الآبات التي قد يوهم ظاهرها التعارض 

أولاً: ذكر الآية التي تفيد أن جميع الناس -مؤمنهم وكافرهم- يردون النار» وهذا 
الوروة امن عترم قد يفي الله بعال انه لاربد من وكوي . قال تعالى: 9 وَإن يَكْرْ إلا 
وَارِدُهَا كن عَلنْ رَيْكَ حَتْمَا مَفَضِيًا * مُه تنج دين اقواً وَنَذَى الع لوت 
فيا حِجيًّا 4 [مريم:1-1/1/ا] . 

ثانياً: ذكر اانه التي فيه انا" ا ل 
قال تعالى: ١‏ إِنَّ ألَذِينَ سَبَقَتْ لَهُم م ْنا آلْحْسَىْ وتيك عَبَا مُبَعَدُونَ  *‏ 
يسَمَعْورتَ حَسِيسَهًا وَهُمَ فى ما آَشْتَهَتَ أَنفْسُهُرْ خَنلِدونَ 4 [الأنبياء:1 -1١‏ 
٠].والحسيس:‏ الصوت الخفي '" . 

وقال أب اشرو «والكبييو :لوت مدع عن الو نامز وزيا مني 

والمعنى: أنهم لا يسمعون صوت النار» ولا حركة لهيبهاء ولا حركة أهلها فيها ؛ 
وذلك لإقامتهم في النعيم الدائم الذي طاما تمنته نفوسهم وطلبوه . 

خانيا: بيان الوجه الموهم للتعارض دل الررود المثبت في الآية الأولى على أن كل 
الناس لآ بد لهم من ورود النار» وأكّد ذلك بقوله تعالى: « كن عَلَىْ رَيْكُ حَتّمًا 
مُقَضِيًا 4: وظاهر هذه الآية قد يتوهم منه منافاته مع الآية الأخرى الدالة على أن 
أولياء الله مبعدون عن النار؛ فلا يسمعون حسيس صوتهاء ولا حركة تلهبها . 

وعليه فقد يتوهم بعض الناس أن بين الآيتين تعارضاً واختلافا ؛ إذ كيف يكونون 
مبعدين عنها وقد قال تعالى: 8 وَإن كر وَارِدُهَا 4 وورودها المذكور يقتنضي 


. مادة (حسس)‎ )١١1//5( العمدة في غريب القرآن ص(8١35) » لسان العرب‎ )١( 
. )5894/60( (؟) زادالمسير‎ 
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00 


القرب منها ؟ والجواب عن هذا يتضح بما يلي -إن شاء الله تعالى . 

خالثاً: مسالك العلماء ذي دقع هذا الإيهام سلك أهل العلم حيال هذا التعارض 
المتوهم مذهبين : 

الأول: مذهب الجمع » وذهب إليه عدد كبير من أهل العلم . 

الثالي: مذهب النسخ . وحكاه ابن الجوزي والقرطي -رحمهما الله- . 

وإليك تفصيل هذين المذهبين : 

أولاً: مذهب الجمع : لقد تناول أهل العلم آية الأنبياء وآية'مريم بالتفسير والبيان» 
وهذا التفسير لا يخرج عن مذهب الجمع » وإليك بيان ذلك: 

إن المراد بإبعاد المؤمنين في قوله تعالى: « ُولتِيكَ عَنَْا مبَعَدُونَ 4 أي: مبعدون 
عن عذاب النار . والاحتراق بهاء ومعاناة آلامها . 

وقال بهذا التفسير للآية جمع من المفسرين وأهل العلم ؛ كمحمد بن أبي بكر 
الؤاقق” "+ :واليضفاري "2 وشرف الدين الريان””' »والأنصاري”” » وأبي السعوو" , 
والألوسي”" . والشنقيطي” » وغيرهم -عليهم رحمة الله . 

وهذا المعنى لا ينافي الورود المذكور في قوله تعالى: « وَإن يكم إل وَارِدُهَا 4, 
فإنه ثابت حاصل للجميع المؤمنين والكافرين» وهذا قول الأكثرين”'". فإن الخطاب في 
قوله تعالى: ( وَإن مسَكُم 4 عام في حق المؤمن والكافر 7" . 


. انظر: فتح الرحمن ص(708)‎ )١( 

(؟) انظر: مسائل الرازي ص(370) . 

6 انظر: تفسير البيضاوي (؟737/7) . 

(5») انظر: الروض الريان )557//١(‏ . 

)2( انظر: فتح الرحمن ص(709) . 

(7) انظر: تفسير أبي السعود (5/ 157) . وأبو السعود سبقت ترجمته . 
0) انظر: روح المعاني (178/1) , 

(40) انظر: دفع إيهام الاضطراب ص(77١)»‏ أضواء البيان (717//5؟) . 
(9) انظر: زاد المسير (6/ )١88‏ . 

. انظر: المصدر نفسه‎ )1١( 
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وهناك قول آخر فيمن ع بهذا الخطاب » فقيل: إنه للكفار ”'' . 
والذي يظهر -والله أعلم- أن المخاطب العالم كله » ولا بد من ورود الجميع 
يقول العلامة الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله: « 8 وَإِن 2 وهنا 
خطاب لسائر الخلائق ؛ برهم وفاجرهم». مؤمنهم وكافرهم ؛ أنه ما منهم من أحد 
إلا سيرد النارء حكماً حتمه الله على نفسهء وأوعد به عباده» فلا بد من نفوذه» 


ا 


ولا محيد عن وقوعه»'" 

قلت: ومع إتفاق المفسرين وغيرهم من أهل العلم على ثبوت الورود وحصوله 
للجميع , وأنه -سبحانه- قد قضى وحكم بوقوعه؛ إلا أنهم اختلفوا' -عليهم رحمة 
الله- في المراد بورود النار المذكور في قوله: ١‏ وَإِن مََكْرَ إل وَارِدُهَاً > إلى عدة أقوال : 

القول الأول : أن المراد بالورود في آية مريم: الدخول ء فالنار يدخلها البر والفاجر. 
فتكون على المؤمنين برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم اك . ثم يصرف الله أذاها 
عن عبادة المتقين حين ذلك اليحول؟ ودلك لزه المذكور بعد الورود في قوله: « ثُمَ 
تنك الدين اتقوا' وند1 الطلكي .فا نكا 4 ريشن الأشران والفجان فنها 
يصلون حرها . 

والقول بتفسير الورود بالدخول قد نسبه طائفة من أهل العلم”*' لجمع كثير من 


)١(‏ انظر: المصدر نفسه 

0) انظر: المحرر الوجيز (77/5)» التفسير الكبير »)7507//1١(‏ الجامع لأحكام القرآن »)0١/١١(‏ 
التذكرة (١//ا٠5)»‏ البحر المحيط )١91/(‏ . 

(0) تفسير السعدي ص(598) . 

(4) انظر: جامع البيان »)١777/17(‏ معاني القرآن للزجاج (/ 271٠‏ ؛ شعب الإيمان /١(‏ 0770 , تفسير 
البغوي (517/17).» الجامع لأحكام القرآن »)0١854/١١(‏ التذكرة (١//401)؛‏ شرح العقيدة 
الطحاوية ص(417)» التخويف من النار والتعريف بدار البوار لآبئي الفرج بن رجب الحنبلي 
ص (754)» فتح الباري (/ »)١7١‏ فتح القدير (1/ 07515 » تفسير السعدي ص(544-598): أضواء 
البيان (85/ 555) . 

(0) انظر: معاني القرآن للزجاج (7/ »)74٠‏ تفسير البغوي (517/17)» تفسير النسفي (58/1)» روح 
المعاني (17957/15) . 
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السلف المفسرين وجمهور أهل السنة ؛ فقال به عبدالله بن مسعود”'' #ه في أحد أقواله 
ذابن غناس' " وضئ اللذعنه ف انحل القرلين عله وتاسوينا فد عامر 7 وا 
وابن جريج'” -عليهم رحمة الله- ؛ كمارجح هذا الكرا ملسي 
كالتسمعائي '" والضري'" »والقتوطى "+ واستتطهره الالرمنى"» والستصتراله 
الشنقيط 7 0 الله-ء كما قال به أبو النور الحديزي 2317 , 

وقد أجاب القائلون بأن الورود هو الدخول بعدم منافاته لقوله تعالى: 
( أُولتبك عَبنا مُبَعَدُونَ » ؛ لأن من دخلها وهو لا يشعر ولاايحس منها وجعا 
ولا ألم وم يؤذه لهيبها ولا حرها فهو مبعد عنها في الحقيقة " . 

أدلة هذا الفريق: استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

١‏ - أنه قد ورد لفظ الورود في القرآن في ثلاثة مواضع غير هذه الآية بمعنى 
لام ال م وَمَآ أَشُ فِرَعَوَت يرَشِييو ©) 
يَقَدُمُ قَوَمَهم يَوَمَ آلْقيمَةٍ فأوَرَدَهُمُ لحار يكس الْورْدُ آلْمَوَرُودُ 4 [هرد:118-917 . 


. )500 /١( الممحرر الوجيز (37//5)» التذكرة‎ .)١728/157( انظر: جامع البيان‎ )١( 

0) انظر: جامع البيان »)178-١771/١157(‏ تفسير أبي المظفر السمعاني (707/7)» تفسير البغوي 
(257/17).» المحرر الوجيز (57/5). الجامع لأحكام القرآن .)44/١١(‏ وانظر: معاني القرآن 
للنحاس (14/ 1437 7) » شعب الإيمان /1١(‏ 27737 , التذكرة »)5٠0 /١(‏ التخويف من النار ص(19؟) . 

انظر: التخويف من النار ص(59؟) . 

(4) انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (7/ 3701© , زاد المسير (189/5) . 

(5) انظر: جامع البيان (21157/17.» المحرر الوجيز (54/ 257 » الجامع لأحكام القرآن .)54/١١(‏ التذكرة 
(1). وابن جريج سبقت ترجمته . 

(7) انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (708/7) . 

60 انظر: تفسير البغوي (1417/17؟) . 

(6) انظر: الجامع لأحكام القرآن »)5١ /١١(‏ التذكرة (١//ا40)‏ . 

)4( انظر: روح المعاني /١17(‏ 189) . 

, انظر: أضواء البيان (5/ 5355-/51؟)‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: البيان ص(117) . وانظر أيضاً: تفسير السعدي ص (448)» لمعة الاعتقاد بشرح العثيمين 
ص(59١),‏ العقيدة الصافية ص١(/الا١)‏ . 

. )401//1( التذكرة‎ .)08١ ١ 55 /١١( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١5( 
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وقوله: ( وَنْشُوقٌ آلْمجَرمِنَ إن جَهُمَ وا 4 ريم 7 . وقوله أيضاً: ( إِنَكُمَ 
وَمَا تَعْبُدُوتَ من دُورب الله حصت جَهَيمَ أذ لَهَا وَرِدُوسَت © لو 
كارت مَتؤْلَآء مَالِهَةَ ما لوقا وَكَلٌ فيا حَلدونَ 4 [الأنبياء:199-44 . 

فالورود في ذلك كله بمعنى: الدخول» وبهذا استدل ابن عباس رضي الله عنهما 
على نافع بن الأزرق الخارجي حينما أنكر عليه تفسير الورود بالدخول : 

فقد تمار ابن عباس رضي الله عنهما ونافع بن الأزرق في الوروة؟ فقال ابن 
عباس: « الورود: الدخول. وقال نافع: لاء فقرأ ابن عباس: ١‏ إِنَكُمْ وما 
تَعْبَدُوتَ من دورب لله حَصَبُِجَهَئمَ أَسْرْ لَه وَرِدُورت 4 أورد هو أم لا؟ 
وقال: ا يَقَدُمُ قَوْمَهُم يَوَمَ لْقيمَة فَأَوْرَدَهُمْ آلكَارَ بكس آلورَدُ لْمَوَرُودُ 4 أورد 
هو أم لا؟ أما أنا وأنت فسندخلهاء فانظر هل نخرج منها أم لا؟ وما أرى الله محرجك 
منها بتكذيبك » فضحك نافع » ”' . 

وعن عطاء بن أبي رباح قال: « قال أبو راشد الحروري: لا يسمعون حسيسها. 
قال ابن عباس: ” ويلك أمجنون أنت؟! أين قوله تعالى: ١‏ يَقَدُمُ قَوْمَهُد يَوْمَ آلْقِيسَةٍ 
١ 4 1‏ وَدَسَوق الْمُجَرِيِينَ ...... 4» والله إن كان دعاء من مضى: اللهم أخرجني 
من النار سااًء وأدخلني الجنة غافاً » 7" . 

قال الشنقيطي رحمه الله: « ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما من أن جميع ما في 
القرآن من ورود النار معناه: دخوها غير محل النّزاع » فدل ذلك على أن محل التزاع 
كوك واو خي ها يقسي الفران افر 

وقد استدل ابن جريج رحمه الله بالآيات المتقدمة على أن الورود فيها بمعنى: 
الو 


. )11/951/ رقم‎ )1757/١15( أخرجه أبن جرير في تفسيره‎ )١( 
. )١9/954( (؟) المصدر السابق رقم‎ 

(29) أضواء البيان (557/85) . 

(4) انظر: جامع البيان (175/17) . 
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2 .وكتنا اتدل من قال بأن الورود هو الدخول بسياق الآية: ١‏ 3 

تكس ادن أَتقَوأ كدو الطلييرت فنا جِييًّا 4 فقالوا: وهذا دليل على أن الكل 
قد دخلها ؛ إذ التنجية لا تكون إلا بعد الدخول 27 . 

قال ابو بكر بن الأنباري: ١‏ ثم ثَجّى لْذِينَ أتّقوأ 4 -بضم الثاء- فم تدل 
عل عاو بد النخولن + 5 

ويقول ابن الجوزي في ذلك: «٠‏ ثم تُتَجى ألَذِينَ أنّقَوأْ 4 وهذه الآية يحتج بها 
الالو حول ضع الخلق ؛ لأن النجاة: تخليص الواقع في الشيء» ويؤكده قوله تعالى: 
١‏ ود أليويدت فيا 4 ول يقل' ودخلهم ؛ وإنما يقال: نذر ونترك لمن قد حصل 
يإنكانه؟ 

-ويقول الشنقيطي: ١‏ إن في نفس الآية قريئة دالّة على ذلك» وهي أنه تعالى لم 
خاطين يم الناضه 0 سيردون -برّهم وفاجرهم- بقوله: 8 وَإِن مَنكْرْ إل 
وَارِدُهَا كان عَلْ رَبَكَ مُقضِيًا 4 بين مصيرهم ومآلهم بعد ذلك الورود 
الذكور بقوله: 6 7 ا ركد لامرك 42 11 نترك الظالمين 

فيها دليل على أن ورودهم لحا دخولهم فيها؛ إذ لو لم يدخلوها لم يقل: « وَتَدَّرُ 
لظْلِيِيت فيا » ؟ بل يقول: (وُدخل الظالمين) » وهذا واضح كما ترى » وكذلك 
قوله: ( ثُم تج لين نوأ 4 دليل على آلهم وقعوا فيما من شانه أنه هلكة ؛ ولذا 
عطف على قوله: « وَإِن مَمككُرْ إل وَارِدُهَاً 4 قوله: ١‏ نم تت الْذِينَ ا تقوأ 4" . 

“" - أنه قد ورد في السنة النبوية المطهرة الورود بمعنى الدخول : فقد اختلف جماعة 

في الورود ؛ فقال بعضهم: لا يدخلها مؤمن » وقال بعضهم: يدخلونها جميعاً ثم ينجي الله 
الذين اتقواء فسأل بعضهم جابر بن عبدالله #ء عن ذلك» فأهوى بإصبعيه إلى أذنيه 


6١‏ انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني 2709/5 . وانظر أيضاً: تفسير البغوي (17/ 2747 » الجامع لأحكام 
القرآن /١١(‏ 01)» تفسير النسفي (48/1) . 

(0) نقل ذلك عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن )49/١1١(‏ . 

زادالمسير (6/ .)١5٠‏ وانظر: معاني القرآن للزجاج (7/ 74١1‏ , معاني القرآن للنحاس (4/ 07817 . 

(8) أضواء البيان (355/5) . 
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وقال: صمت إن لم أكن سمعت رسول الله يك يقول: ١‏ الورود: الدخول, لا يبقى بر ولا 
فاجر إلا دخلهاء فتكون على المؤمن برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم؛ حتى إن للنار (أو 
قال: لجهدم) ضجيجاً من بردهم, ثم ينجي الله الذي اتقوا ويذر الظالمين فيها جديا » 7" . 

-وعن أبي هريرة # أن الني يك قال: ‏ لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد 
فتمسه النار إلا تحلة القسم » 7" . 

وفي رواية: ( لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم »7" . 

والولوج: الدخول”''» وتحلة القسم » أي: ما ينحل به القسم -وهو اليمين- وهو 
مصدر حلل اليمن» أي: كفرها '* 

قال القرطي بعد إيراده بنحو هذا الحديث: « وظاهر الورود: الدخول ؛ لقوله 
الكتيلة: « فتمسّه النار »؛ لأن المسيس حقيقته في اللغة: المماسة ؛ إلا أنها تكون برداً 
وسلاما على المؤمنين » وينجون منها سالمين » 5 

5 - تُقِل عن جماعة من السلف ترضبوان لله علبهم”” تفسير الورود بالدخول: فعن 
ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ط وَإِن مََكْرَ إل وَارِدُهَا 4 قال: ١‏ يعرف البر 
افاج ل تسمع إلى قول الله تعالى لفرعون: ( يَقَدُمٌ قَْمَهُ يَْمَ آلِْيمَةٍ فَأَوْرَدهُم 
آلمَار وَبئْس آلْورَدُ آلْمَوَرُودُ 4 وقال: ١‏ وَنَسُوقٌ اَلْمُجَرِمِينَ إل جَهُمْ ورْدًا 4. 

فسمى الورود في النار دخولاً ؛ وليس بصادر » ”" . 


4 أخرجه الإمام أحمد في مسنده ص )1١15(‏ ح(40174١)»‏ وهو حديث ضعيف , ضعفه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة )3١14/٠١(‏ رقم (8171)» وضعيف الجامع الصغير: ص(884)» وقال ابن كثير في 
تفسيره )1١7/5(‏ : « غريب ولم يخرجوه ) 

(5) أخخرجه البخاري في كتاب: : الأيمان والنذور ص(5171١)‏ ح(5767). وأخرجه مسلم ص(55١٠)‏ 
0030 . 

(9) أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز / باب: فضل من مات له ولد فاحتسب ص(16؟) ح(551١).‏ 

(5) النهاية في غريب الحديث (5/6؟5) . 

)2 فتتح الباري »2١64/7(‏ وانظر: سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي (58/54) . 

(7) الجامع لأحكام القرآن .)6١/1١1(‏ التذكرة (١//ا١4)‏ . 

0 أخرجه عنه ابن جرير في تفسيره (17//ا١)‏ رقم (11/478) . 
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وفي رواية أخرى عنه أنه قال ه :ظ وَإِن مِنَكُرْ إلا وَارِدُهَا 4: « لا يبقى أحد 
إلا دخخلها » 207 , 

-وعن ابن مسعود # في قوله: ٠‏ وَإِن يكم إلا وَارِدُهَا 4 قال: داخلها» 

-ورُوي عن ابن جريج أنه قال: « الورود الذي ذكره الله في القرآن: الدخول, 
نينا كل يواجر 7 

القول الثاي : ليس المراد بالورود المذكور في قوله تعالى:8 وَإِن مَنَكُمْ إلا وَارِدُهَا 4 
الدخول» فالنار لا يدخلها مؤمن أبدا؛ بل المراد: أن الجميع يردُهاء ويصدر عنها 
المؤمنون بأعمالهم » فينجيهم الله -سبحانه- بالجواز على الصراط””'» فإنه جسر منصوب 
ا ل ا 
في قوله تعالل: ١‏ لا يَسَْمَعُورَتَ حَسِيِسَهَا 4 حين المرور على الصراط””' والذي يمر 
عليه جميع الناس على قدر أعمالهم » فمنهم من يمر كلمح البصرء ومنهم من يمر كالبرق ' 
الخاطف . ومنهم من يمر كالريح » وبعضهم كأجاويد الخيل » وكركاب الإبل » ومنهم من 
يعدو عدوأ ومنهم من يمشي مشياء ومنهم من يزحف زحفأء ومنهم من تخدشه 
الكلاليب ولكنه ينجوء ومنهم المكدوس في نار جهنم » وهو من يخطف بالكلاليب 
فيسقط في نار جهنم » فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس على قدر أعمالهم . 


قف 


فالمرور على الصراط من غير دخول هو الورود الذي تضمنته هذه الآية . 


)١(‏ ذكرهالسيوطي في الدر (08/5”) وعزاه للبيهقي في البعث . وأخرجه بنحوه الطبري في تفسيره 
(178/13) رقم (0079104) . ْ 

(؟) أخرجه عنه ابن جرير في تفسيره (178/17) رقم (1941/5)» وذكره السيوطي في الدر )75١8/54(‏ 
وعزاه للحاكم . 

() أخرجه عنه أبن جرير الطبري في تفسيره )١71//١57(‏ رقم )١79474(‏ . 

(4) وفي معنى الورود بأنه المرور على الصراط ذكر جماعة من المفسرين فيه عدة أقوال؛ ولكن عند النظر 
والتامل يمكن إرجاع هذه الأقوال إلى قول واحد وهو المرور على الصراط . للاطلاع على هذا انظر: 
جامع البيان (17١/179-1128)ء‏ تفسير أبي المظفر السمعاني (7/ 08-11 37) , زاد المسير (6/ .)19٠‏ 

(5) انظر: روح المعاني )١40 /١9(‏ . 
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وعلى هذا القول فلا منافاة بين الآيتين ؛ فإن من مر على الصراط كالبرق وكالريح 
ونحو ذلك صح أن نقول: إنه قد أبعد عن النار وجي منها”'' » نرجو أن ينجينا تعالى منها 
بفضله وكرمه » ويجعلنا من يردها فيجتازها سالماً . 

ولقد فسر الورود بالمرور على الصراط جمع كثير من السلف -رضوان الله عليهم أجمعين- 
لقال حابن تسضود "رواب حاتي "وكين الأ لوالو وال 
والفندي 07 والكلبي”” , ا" ف كا رسي وير ال وبه قال العز 
''''؛ واستظهره وقواه ابن أبي العز الحنفي”''' » وهو ظاهر كلام طائفة 
من أهل العلم ؛ كالزجاج”"", وابن 0 وأبى 1 وشيخ الإسلام ابن 


' 8) 
""ايزؤيه أفاه التوروى "رواليه تار لسار 17 براوق قور مركي 


ش عبدالسلام 


- 


(1) انظر: موهم الاختلاف ص(587) . 

فق انظر: شعب الإيمان ,)73759/١(‏ تفسير أبي المظفر السمعاني (7007/5). المحرر الوجيز (917/4), زاد 
المسير (0/ »> الجامع لأحكام القرآن »)44/١١(‏ التذكرة 4/١(‏ 55).» التخويف من النار 
ص(55١),‏ أضواء البيان (57177/4).؛ دفع إيها م الاضطراب ص(١7١)‏ . 

(9) انظر: لجامع لأحكام القرآن .)44/١١(‏ التذكرة (1/ 4 )0 . 

(:) انظر: المصدر نفسه . 

(5) انظر: معاني القرآن للزجاج 04١1 /١1(‏ » تفسير أبي المظفر السمعاني (7077/7), الجامع لأحكام القرآن 
.»)4/1١(‏ التخويف من النار ص (714): أضواء البيان (7717/4)», دفع إيهام الاضطراب 
ص(71١).‏ 

5 انظر: معاني القرآن للزجاج 274١ /١(‏ ؛ معاني القرآن للنحاس (719/5) » تفسير أبي المظفر السمعاني 
٠ 7/١‏ » التخويف من النار ص(714). أضواء البيان (7717/4)» دفع إيهام الاضطراب 
ص(171). 

60 انظر تفسير القرطبى )194/١١(‏ 

(4) انظر: التخويف من النار ص(354) . 

(9) انظر: المصدر نفسه , وزاد المسير (80/ )١99‏ . 

. )١11/15( انظر: جامع البيان‎ )٠١( 

() انظر: فوائد في مشكل القرآن ص(9/8١)‏ . 

. )4١5(ص انظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )1١١( 

1 41 انظر: معاني.القرآن للزجاج‎ )١9 

. )7170/١( انظر: الفصل‎ )1١5( 

. )١919//5( انظر: البحر المحيط‎ )١5( 

)205 انظر: مجموع الفتاوى (51/4/5) . 

إفحف انظر: صحيح مسلم بشرح النووي /1١57(‏ 141-189) . 

0) انظر: باهر البرهان (15/ 8917) . 
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البيهقي”'' » وبه قال ياسر الشمالي في موهم الاختلاف”" » وهو اختيار اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية وال 5 

فز ايان موود انون علق الطكزال وكا خ1انتةا ررد لفكي كينا 
احتمل هذا القول والذي قبله -وهو الدخول- الشوكاني رحمه الله في تفسيره”” . 

هذا وتحسن الإشارة إلى أنه قد ذهب قوم بأن الورود هو المرور على الصراط ؛ إلا 
أنهم فسروا ذلك المرور بأن يجعل الله النار يوم القيامة خامدة لا حركة لها كأنها إهالة”"؟ ع 
فيعبرها المؤمنون وتنهار بغيرهم » فيظن المؤمنون وهم في الجنة أنهم لم يمروا عليها . 

ولل هذا القول ذهب البيضازي”" وابو البغود .:وقال :اين عباسن .رضي الله 
عنهما +3 يردؤنها كانه زعالة 7.6 , وروي عن خالد عن مدان" '؟قال: «'قان أجل 
الجنة بعدما دخلوا الجنة: ألم يعدنا ربنا الورود على النار؟ قال: قد مررتم عليها وهي 
خامدة )) وفي رواية: )0 جامدة ( 1 فدل قول خالد بن معدان أنهم يمحرون بها ولا 


. 0779 /١( انظر: شعب الإيمان‎ )١( 

0) انظر: ص(581) . 

)0 انظر: (773/5) فتوى رقم (2)717175 )1١17-707/5(‏ فتوى رقم (21/914 114) . 

(4:) انظر: تفسير أبى المظفر السمعانى (/ 7037© . المحرر الوجيز (77/5)» زاد المسير (5/ 2)١945‏ تفسير 
السعدي ص(444-494) ؛ أضواء البيان (5/ 555) . 

(0) انظر: (/ 0755 . 

67 أي:ما أذيب من الألية والشحم » وكل ما علا القدر من وَدّك (دسم) اللحم السمين إهالة . انظر: لسان 
العرب (١//ا148١)‏ مادة (أهل) . 

0) انظر: تفسير البيضاوي (7/ 03737 . 

(4) انظر: تفسير أبي السعود (5/ 67؟). وانظر: روح المعاني )١557-1506 /١6(‏ . 

(9) انظر: الكشاف (5/ 57)ء التفسير الكبير )3١8/75١(‏ . 

)2٠١(‏ هو: التابعي الجليل خالد بن معدان بن أبي كرب الكلاعي » أبو عبدالله الحمصي» الفقيه العابدء شيخ 
أهل الشام ؛ أدرك سبعين من الصحابة » كان من العلماء وأئمة الدين المعدودين المشهورين » توفي بر سنة 
(5١٠ه).ء‏ وقيل: (7١٠ه).‏ انظر: السير (015/5)» البداية (4/ »)77١‏ طبقات الحفاظ ص(71) » 
شذرات الذهب (١١/51؟75)‏ . 

)509/5( أخرجه عنه ابن جرير في تفسيره (17/157) رقم (114394)» وذكره السيوطي في الدر‎ )١١( 
- وعزاه لابن أبي شيبة وهناد وعبد بن حميد والحكيم وابن الأنباري في المصاحف . وقد عد طائفة من‎ 
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( 
وقد احتج من قال بأن الورود هو المرور على الصراط لا الدخول بما يلي:- 
١‏ - أن مادة ورد تأتى في اللغة على عدة معان منها: الإشراف» والبلوغ ء 
والخضور جام لق اللسان: « وه الماء وغوه رودا ورور وها وزوز هليه السرف علينةة 


دخله أو لم يدخله و المصباح المنير: ورد البعير وغيره الماء يرده سلقية 


5 : 1 5 1 5 لم ان بي ل . قرف 
ووافاه من غير دخول . وقد يحصل دخول فيه ... وَوَرد زيدٌ علينا وَرُودا: حضر) 2 . 


وني تاج العروس: ١‏ الورْدٌُ: الإشراف على الماء وغيره» دخله أو لم يدخله » 7 . وقال 
الزجاج ني معانيه:'وَرَدْت بلد كذا أو كذا: إذا أشرفت عليه » دخلت أو لم تدخله»”” . 


مهةاار 


ويقول ابن الأثير في النهاية: # يقسال: وَرَدْتْ الماء آردة ورُووا: إذا حضرته 
لتشرب»2© , 


فلفظ الوزود ها حتمل محتنالدخرله والملاسة من عر ور 17 


- العلماء قول خالد بن معدان ضمن قول القائلين بأن الورود هو الدخول فقالوا: دخول المؤمنين النار 
بأن يمروا عليها وهي خامدة . انظر: جامع البيان .)١77//17(‏ المحرر الوجيز (737/5) » زاد المسير 
(189/6)» التفسير الكبير »)7١8/71(‏ الجامع لأحكام القرآن ».)0١ » 59 /1١(‏ التذكرة (508/1) . 
ولكن الذي يظهر -والله أعلم- أن قول خخالد بن معدان هذا ظاهره في المرور على الصراط ؛ لا الدخول » 
وهذا ما نص عليه الحافظ ابن رجب:رحمه الله فقال بعدما أورد قول خالد بن معدان وغيره: « ولكن هذا 
والذي قبله قد يدلان على أن الورود هو المرور غلى الصراط ؛ . التخويف من النار ص(0١75)‏ . وعلى 
هذا آثرت أن أذكر قول خخالد بن معدان هنا في هذا الموضع ؛ لأنه الأنسب بالمقام » والله أعلم . 

. )١59 /0( انظر: زاد المسير‎ )١( 

(؟) (6٠١/١19١)مادة(ورد)‏ . 

629 ص(104) مادة (ورد) . 

(5) (309/6). وانظر: القاموس المحيط ص(70”) ., كلاهما من مادة (ورد) . 

. "15/9 )0( 

.)١ا/9/ه(‎ )0( 


(0) انظر: فوائد في مشكل القرآن ص(78١)‏ . 
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ا 

وعلى هذا قالوا: فالورود هاهنا بالإجماع ليس بدخول"'' ؛ وإنما المراد به: ورود 
حضور وموافاة وإشراف وقرب » وهو الجواز على الصراط والمرور فوقه . 

ومما يدل على أن الورود لا يستلزم الدخول؛ بل الإشراف والقرب: قوله تعالى: 

« وَلَمّا وَرَدَ مَآءَ مدي 4 [القصص:١1].‏ فهذا ورود مقاربة وإشراف من غير 

دخول . وكذا قوله: 8 َأَرَمَلوا أ وَارِدَهَمَ 4 [يرسف:19], ومعلوم أن ذلك الوارد ما 


دخل 1" 
ومنه قول زهير بن أبي ا 
الاك رك مات وَضَعْنَ عص ي الحاضير المتَخي40 


كان لا يلقع الماء أقمن علل 1 : 


؟ - أن الله تعال سترع دخول النار على بعباده: الضالحين + قال تعالى: : + إن 
سَبَقَتَ لهم ينا الحشئ ُوْلتِيِكَ عَنَها مَبَعَدُونَ 4» قالوا: فلا يدخل 0 من 
قن آنه نيحد عدي 

قال الزجاج: « والحجة القاطعة في هذا القول ما قال يك 0 3 الَذِينَ 
سَبَقَستّ...... 4» فهذا -والله أعلم- دليل أن أهل الحسنى لا يدخلون النار ) 9 

و ا 1 


-عن أم مبَشّر أنها سمعت الني َل يقول عند حفصة حفصة: « لا يدخل النار -إن شاء 


أن 


. ©2747 /9( انظر: معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) انظر: معاني القرآن للزجاج (/ 041 » تفسير أبي المظفر السمعاني (7/ 0701 » تفسير البغوي 
(287/17)). المحرر الوجيز (717/4)» التفسير الكبير /1١(‏ 7037 »؛ الجامع لأحكام القرآن »)00/١١(‏ 
التذكرة »)507/١(‏ البحر الحيط (5/ 22١937‏ فتح القدير (5/ 0755 » روح المعاني (2728/15). أضواء 
البيان (5/ 556) . 

(9) سبقت ت رحمته . 

0 ديوان زهير بن أبي سُلمى ص(74) : 

(5) انظر: لسان العرب »)١91/١65(‏ تاج العروس (094/60)» زاد المسير (6/ 189) . 

(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن »)59/١١(‏ فتح القدير (*/ 044 . وانظر: أضواء البيان (4/ 2558 . 

60 معاني القرآن (9/ 05١‏ . 
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الله- من أصحاب الشجرة أحدٌّ الذين بايعوا تحتها »“ قالت: بلى يا رسول الله! فانتهرهاء 
فقالت حفصة: وَإن مَسَكُم إلا وَاردُهَا 4. فقال الني 46: « قد قال الله وق: < ثُمَ 
كي الْذِينَ أتقوأ وَتَدَرُ لمت فيا حي 4 276 , 

وفي رواية: ” لا يدخل النار أحدٌ شهد بدراً والحديبية » 0 , 

ووجه الاستدلال بهذا الحديث: أن حفصة رحمها الله لما استشكل عليها قول 
الرسول يل بأنه لا يدخل النار أحد من أصحاب الشجرة ومن شهد بدراً والحديبية ظنت 
أن الورود بمعنى الدخول » فذكرت الآية ( ( وَإن يكم ِل وَارِدُهَا » را ون 
الله بقوله: « ثُمّ تجى الَِينَ أنهَوأ وَتَدّرُ آلظَّلِمِيتَ فيا جا 4 أي: أن الله ينجي 
الذين اتقوا من دخوهاء فدل ذلك على أن الورود ليس الدخول ؛ وإنما المرور من فوقها 
عل الفيراف ١‏ 

-كما استدل هؤلاء بحديث أبي هريرة المتقدم ذكره: « لا يموت لأحد من 
المسلمين ...6" والمعتى: أن.من مات له قلاتة هن الولد فضير واحتسن قلا ليزه 
النار إلا بقدر تحلة القسم. والمراد بذلك: الورود؛ لقوله تعالى: ١‏ وَإن منَكرَ إل 
وَارِدُهَا 4 ؛ كما قال بذلك جمهور العلماء © . 

قال الخطابي: « معناه: لا يدخل النار ليعاقب بها؛ ولكنه يدخلها مجتازاً» 
ولا يكون ذلك الجواز إلا بقدر ما تحلل به اليمين » (* 


00. أخرجه مسلم ص(5١١٠1) ح(05195)‎ )١( 

() أخرجه الإمام أحمد في المسند ص(١١1١5؟)‏ ح(776817) . 
وابن ماجه في كتاب: الزهد / باب: ذكر البعث (008/4) ح(١47581),‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع الصغير /١(‏ 541) . وصحيح سئن ابن ماجه (9/ "41 9) 1 

)0 سبق تخريجه . 

(5) انظر: : فتح الباري /1١١1(‏ 2515 » سنن النسائي بشرح السيوطي (8/ 0” -565) , 
وانظر أيضاً : التخويف من النار ص( 56) , 

() سنن النسائي بشرح السيوطي (55/4) . 
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ا اثصسياترس يي سصداصيت 
بتَجِلّته الورود على الثار والاجتياز بها » '' 

وقال الإمام النووي: « قال العلماء: تحلة القسم ما ينحل به القسم -وهو اليمين» 
وجاء تفيسرا فق الحنيف أن المراد قوله تعالى: # وَإِن مكْرَ إل وَارِدُهَا 4» وبهذا قال 
جمهور العلماء » والقسم مقدرء أي: واللّه إن منكم إلا واردها ...... والمراد بقوله تعالى: 
١‏ وَإن مِمَكُرْ إِلَّا وَارِدُهَا 4: المرور على الصراط » '" 

-وأصرح من ذلك ما روي عن ابن مسعود مرفوعا: 7 يَرِدُ الناس النار ثم يصدرون 
منها بأعمالهم, فأوهم كلمح البرق» ثم كالريح ثم كحضر الفرس, ثم كالراكب في رخله ثم 
كشد الرجل, ثم كمشيه © 29 . 

ولهذا شواهد في الصحيحين وغيرهما سيأتي ذكرها مفصلة -إن شاء الله تعالى- 
من رواية أبي سعيد » وأبي هريرة » وجابر بن عبدالله » وغيرهم من الصحابة -رضوان 
الله عليهم جميعاً . 

فتفسير الورود بالمرور على الصراط مأثور عن بعض الصحابة -رضوان الله عليهم ) 
وجمع من أئمة التابعين: : فعن مجاهد قال: « كنت عند ابن عباس فأتاه رجل يقال له: أبو 
راد ركو نانع رين الأزوء قال لذا يا ابن عباس » أرأيت قول الله: ( وإن مََكْرَ 
إلا وَاردُهَا اأوكن رافح تقوو 001 آما آنا وآنث يا آبا:راشد فنتتروها) 
فانظر هل نصدر عنها أم لا ؟ » !4) 

-وعن ابن مسعود ذه في قوله: 8 وَإن يَنَكْرْ إل وَارِدُهَا 4 قال: ” يردُونها ثم 
يصدرون بأعمالهم 0 


. )470-4759/1١( النهاية‎ )١( 

() صحيح مسلم بشرح النووي )181-1١89/15(‏ . 

)6 أخرجه الإمام أحمد جزءا منه في مسنده ص(7549) ح(4151) . 
والترمذي واللفظ له في كتاب: : تفسير القرآن / باب: )7١(‏ ومن سورة مريم (91/8؟) ح(5199) 
وقال: هذا حديث حسن"'» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي .)58١/7(‏ وانظر: السلسلة 
الصحيحة .)57١ /١(‏ 

(4) أخرجه عنه الطبري في تفسيره )١5٠/١15(‏ رقم (179417) . 

(5) أنخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده ص(7"59) ح(41158)» والترمذي في كتاب: تفسير القرآن/ باب: 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارضص 


7-1 


للك .- - 8 2 3 و لم 5 
-وروي عنه ضف في قوله: ل وَإن مسكم إلا وَارِدها #قال: ١‏ ورودها 
فووا 
0 نا عير ىر وم 5 
-كما روي عن قتادة رحمه الله في قوله: « وَإِن مِنكمٌ إلا وَاردها #قال: 
«يعى جهدم مر النا عليها » حوفي وؤاية قال: 3 هو الممرّ عليها ©" . 
-وروي عن عكرمة في الآية أنه قال: ١‏ الصراط على جهنم يردون 


قرف 


-وروي عن الحسن في قوله: © وَإِن مك إلا وَارِدُّهَا 4قال: ١الورود:‏ 


الممر عليها من غير أن يدخلها » ”* . 
0 


وبعد أن سقنا أدلة هذا الفريق وعرفنا أشهر الأقوال في معنى الورود وهما: 
الدخول» والمرور على الصراط , نقول: إنه قد ذهب الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح 
إلى أنه لا منافاة بين هذين القولين» وأنه يمكن الجمع بينهماء فبعد أن حكى رحمه الله 
هذين القولين أعقبهما بقوله: « وهذان القولان أصح ما ورد في ذلك » ولا تنافي بينهما ؛ 
لأن من عبر بالدخول تجوز به عن المرورء ووجهه: أن المار عليها فوق الصراط في معنى 
من دخلها ؛ لكن تختلف أحوال المارة باختلاف أعماهم » فأعلاهم درجة من يمر كلمع 


60 


الورق» . 


)1١(‏ ومن سورة مريم (141//5) رقم .)7١70(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
وقال: صحيح موقوف في حكم المرفوع . انظر: (19/ 3541) . 

. ذكره السيوطي في الدر (708/4) وعزاه لناد والطبراني‎ )١( 

(؟) أنخرجه ابن جرير في جامع البيان )178/١5(‏ رقم (11/100)؛ وذكره السيوطي في الدر (509/5) 
وعزاه لعبدالرزاق وابن المنذر . 

(6) ذكره السيوطي في الدر )"١8/5(‏ وعزاه ناد في الزهد وعبد بن حميد . 

2 ذكره السيوطي في الدر )7١4/5(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن الأنباري والبيهقي في البعث . 

(0) تقدم تخريجه . : 

(3) فتح الباري )١79/9(‏ . 
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القول الثالث : وذهب ابن مسعود''' # إلى أن المراد بالورود في قوله: ١‏ وَإِن 
مِمَكُمٌ إل وَارِدُهَا 4 قال: ” يعني القيامة ؛ لتقدم ذكرها» . 

وهذا القول هو اختيار أبي جعفر النحاس ؛ حيث قال: « وأبين ما في هذه الأقوال 
قول من قال ط وَإِن مَِّكُمْ إلا وَارِدُهَا 4: إنها القيامة» وقوله تعالى: « وَإن مَك إل 
وَارِدُهَا 4 يدل على ذكر القيامة» فكنى عنها بهذاء وكذلك ذكر جهنم يدل على 
0 نم 

القرل الرابع : وقيل: إن ورود المؤمن إليها هو ما يصيبه في الدنيا من حمى 
ومرض""». قال بذلك مجاهد: « الحمى حظ كل مؤمن من النارء ثم قرأ« وَإِن 
يَمَكْرٌ إل وَارِدُهَا 24 .فعلى هذا من حُمّ من المسلمين فقد وردها : 

واحتج من قال بأن ورود النار في الآية بالنسبة للمؤمنين حر الحمى في الدنيا بقوله 
يِه : « الحمى من فيد!*) جهنم؛ فأبردوها بالماء » 290 , 

-وعن أبي هريرة ‏ قال: خرج رسول الله يك يعود رجلاً من أصحابه وبه وعك 
وأنا معه . فقال له رسول الله يخ : ” أبشرء إن الله َك يقول: هي ناري أسلطها على عبدي 


. انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (708//7)., تفسير البغوي (817/157؟)‎ )1١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس )*6١/5(‏ . 

فو انظر: جامع البيان (17/ 2119 » تفسير أبي المظفر السمعاني (708/7) » المحرر الوجيز (37/5)؛ زاد 
المسير (5/ 1910), الجامع لأحكام القرآن »)20/1١١(‏ التذكرة »)507/1١(‏ التخويف من النار 
ص(١50).‏ 

(1) أخرجه عنه ابن جرير في تفسيره (14/157) رقم (4)17/480, وذكره السيوطي في الدر )”1١/5(‏ 
وعزاه لابن أبي حاتم , ولم أقف عليه في تفسيره المطبوع , وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان )7”894/١1(‏ 
رقم (7175) . 

(0) الفيح: سطوع الحرٌ وفورانه » يقال: فاح الحر يفيح فيحا: سطع وهاج . انظر: النهاية (7/ 5485)» لسان 
العرب )1548/١١(‏ مادة (فيح) . 

() وهو حديث متفق عليه من حديث عائشة» وابن عمر»ء ورافع بن حديج #2. وأخرجه البخاري ني 
كتاب: بدء الخلق/ باب: صفة النار وأنها مخلوقة ص(50؟5) ح(27575 3357 77055). وأخرجه 
مسلم في كتاب: السلام/ باب: لكل داء دواء واستحباب التداوي ص(,908-907) ح(9١5؟5, 2551١‏ 
تقق4” 
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المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة » 7 , 

القول الخامس : وحكى القرطبي عن طائفة أن المراد بالورود المذكور في الآية: النظر 
إليها في القبر» فينَجّى منها الفائز» ويصلاها من قدر عليه دخولهاء ثم يخرج منها 
بالشفاعة أو بغيرها من رحمة الله تعالى» واحتجوا بحديث ابن عمر: « إذا مات أحدكم 
عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ... » 20 () 


انياً: مذهب الدسخ : وقد ورد في مذهب النسخ قولان : 

الأول: حاتري ا صر عشي ار تعالى: ( وَإن مَنَكْرْ إل 
وَارِدُهَا 4 نسخ قوله: « إِنَّ آلَذِينَ سَبَقَتْ لَهُم هنا الْحسئ وتيك عا 
لون 1 

الثابي: أورد ابن الجوزي في تواسخ خخ القرآن ان قوله تعالى: ( وإن مَكْرْ إل 
وَارِدُهَا 4 تسيخ بقوله: « تُحّ تُكَجَى آلَذِينَ نّقَوأ 4 » ونسب هذا القول لبعض الجهلة . 

وابعاً : التورجيم الذي يترجح -والله تعالى أعلم بالصواب- هو القول بمذهب 
الجمع ؛ ؛ لأنه ممكن -كما سبق- وإذا أمكن الجمع فلا يصار إلى غيره» ثم إن أقوى 
الأقوال وأرجحها في معنى الورود هو القول الثاني -وهو المرور على الصراط- ء ويليه 
في القوة القول الأول» أما بقية الأقوال فقد جانبها الصواب كما سنبين ذلك فيما بعد - 


)١٠١5/5( أخرجه الإمام أحمد في المسند ص(798) ح(4774)» وابن ماجه: كتاب الطب/ باب: الحمى‎ )١( 
ح(0470» والترمذي: كتاب: الطب/ باب: رقم (70) (009/4) ح(25084؛ وصححه الألباني في‎ 
: )48/5( وصحيح سئن الترمذي (7/ 514)» وفي السلسلة الصحيحة‎ »)١77/17( صحيح ابن ماجه‎ 

(؟) والحديث بتمامه: (( إن أحدكم إذا مات » عرض عليه مقعده بالغداة والعشي » إن كان من أهل الجنة فمن 
أهل الجنة » وإن كان من أهل النار فمن أهل النار» فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة )) . 
والحديث متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز/ باب: الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي 
ص(578) ح(177/9) . 
وأخرجه مسلم في كتاب: الجنة/ باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر 
والتعوذ منه ص(59١١)‏ ح(58575) : 

الجامع لأحكام القرآن )01/1١(‏ . 

(:) انظر: المصدر نفسه )07/١١(‏ . 

(0) انظر: ص(197) . 
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إن شاء الله تعالى . 

وبهذا يتبين لنا أنه بالأخذ بالقول الثاني تتفق الأدلة وتجتمع » ويندفع التعارض 
الوه رخات بن متهوة كول تماق ( ون يكم إلا وَاردُهَا 4 وبين قوله تعالى: 
5 إن الذي سَبَعَتَ لَهُم مثا الحسشئ ُ وُلَتيِكَ عَنَا مَبَعَدُونَ 4» فالمراد بالإبعاد 
المذكور في قوله: ١‏ أُولتيك عَبنا مَبَعَدُونَ 4أي: عن آلامها ومعاناة عذابهاء أما الورود 
المذكور في آية مريم فالمراد به: المرور على الصراط » فالمؤمنون يرون حسب حالهم 
ومنازهم » ويسقط فيها الآخرون» وعليه فمن مر على الصراط فقد أبعد عن النار -كما 
تقدم- . والله أعلم . 

أسباب الترجيح : ويشهد لهذا القول عدة أسباب منها : 

-١‏ اللغة ؛ فإن لفظ الورود يحتمل الدخول والملابسة من غير دخول كما هو 
معروف في كلام العرب , فعندما ترد الشيء تقول: وردت الماء: إذا جئته وأشرفت عليه 
وليس بلازم أن ندخل فيه » وكذا وردت البصرة» ووردت القافلة البلدة وإن لم تدخل ؛ 
ولكن قربت منها ووصلت إليها .وإذا كان كذلك فالورود في الآية : المرور على 
الصراط . 

١‏ - آيات التنزيل لا تحمل فقط على ما ثبت في اللغة؛ بل لا بد من مراعاة 
السياق القرآني ؛ لذا جاء سياق الآية في سورة أمريم دالا على أن ورود الثار لا يستلزم 
دخوفاء وهو قوله تعالى: و ثم ثم فى تكجى الَذِينَ أنَقُوا وََدَرُ آَلظّلِمِيتَ فيا جِييًا 4 0 
فهو -سبحانه- ينجي عباده 3 بجوازهم على الصراط ومرورهم فوقهء أما الكفار 
فيذرهم فيها جثياً . 

ثم إن لفظ ألورود في الآية: « وَإن يكم لا وَارِدُهَا 4 مطلق ولم يقترن بقرائن 
تفيد الدخول, والله أعلم . ْ 

#اجا أن قن الفا والتابعين -رضوان الله عليهم- من تفسير الورود بأنه 
المرور على الصراط » وموافقة واعتماد هذا القول من قبل كبار المفسرين وغيرهم من 
أهل العلم . 
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يقول الإمام الطبري رحمه الله: « وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: 
يردها الجميعء ثم يصدر عنها المؤمنونء فينجيهم اللهء ويهوى فيها الكفارء ‏ 
وورودهموها هو ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله كلد من مرورهم على الصراط 
المنصوب على متن جهنم » ''" . 

وقال شارح العقيدة الطحاوية: « والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط » قال 
تعالى: ثم تِ نج الْذِينَ أنَّوأ وكذَرُ آلطلِمِيت فها ييا 4 »» ثم ساق حديث 
أم مبشر المتقدم وقال معقبا: « وأشار يَلةِ إلى أن ورود النار لا يستلزم دخوفاء وأن النجاة 

عن التي ااتتعارم عرلا زر دارم اماد ع ل اد بار ه ولم 
يتمكنوا منه يقال: نجاه الله منهم ؛ ولهذا قال تعالى: ( وَلَما جَاءَ أَمرنًا حجينا هودًا » 
[هود:08], وقوله: ١‏ فَلَما جَآءَ أَمنًا يتا صَيلِكًا »4 [هود:؟1]., ١‏ وَلَمَا جَآءَ 
أَمَرُنَا يتا سْعَيبًا 4 [هود:144. ولم يكن العذاب أصابهم ؛ ولكن أصاب غيرهمء 
ولولا 
ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك » وكذلك حال الواردين 
في النارء يمرون فوقها على الصراطء ثم ينجي الله الذين اتقواء ويذرٌ الظالمين فيها 
7 . 
5 - ومن الأدلة الى تؤيد هذا القول إضافة إلى ما تقدم ذكره من الأحاديث 
النوية” "راقن الأخبار الصضيضة الزوية عرد وشول الأدكة والآنار التقولة عن الدلك 
ضيه التى تبين كب كيفية مرورهم على الصراط ء فناج مُسُلّمِ » ومكدوس فيهاء وهي أحاديث ٠‏ 
أكثر من أن تحصى . ومنها على سبيل المثال:- ٠‏ 
ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري # أن ناسأ في زمن رسول الله ك3 
)١(‏ جامع البيان )١51/15(‏ . 


(1) شرح العقيدة الطحاوية ص(5١5)‏ . 
(*) راجع ما سبق من هذا البحث . 
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قالوا: يا رسول الله » هل نرى ربنا يوم القيامة؟ ... وساق الحديث إلى قوله: ”ثم يُضرب 
الجسر على جهنم. وتحل الشفاعة, ويقولون: اللهم سلّم سلّم » قيل: يا رسول الله » وما 
السو :قال( وخض حرلة01 .يه اعطاط 12 وغلاليي”2 تويك :لكر ابيجذ: فيه 
شويكة يقال ها: السعدان””', فيمر المؤمنون كطرف العين. وكالبرق؛ وكالريح, وكالطير, 
وكأجاويد الخيل والرّكابء فناج مُسِلّم, ومخدوش7" مرسل, ومكدوس”" في نار جهنم 0/6 . 

-عن أبي هريرة ‏ أن ناساً قالوا لرسول الله يك : يا رسول الله ء هل نرى ربنا 
يوم القيامة؟ ...... وساق الحديث إلى أن قال: ١‏ ويضرب الصراط بين ظهري جهنم. 


)١(‏ دحض مزلة: الدحض والمزلة بمعنى واحد , وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر فيه . فالتحض: 

الزّلقّء يقال: دحضت رجل البعير ؛ ُدُحض دحضاً ودُحُوضا: لقت .ومكان دحضرة: إذا كان مََلَّةَ لا 

تثبت عليها الأقدام » ودحّضّت الشمس عن بطن السماء: إذا زالت عن وسط السماء » وفي حديث 

مواقيت الصلاة: وحتى تدحض الشمس,أي: تزول عن كبد السماء إلى - جهة الغرب , كأنها دحضت أي: 

زَلقت . والمزلة: مفعلة من زل يَزْل: إذا رَلِقَء أراد أنه تزلق عليه الأقدام ولا تنبت . انظر: النهاية 

300١١ 4/(‏ » لسان العرب (0/ 115) مادة (دحض) » (7/ )0١‏ مادة (زلل) . وانظر أيضا: صحيح 
مسلم بشرح النووي (597/7) . 

(؟) الخطاطيف: جمع خُطاف -بضم الخاء- وهو حديدة مُعوجّة كالكلوب يُختطف بها الشيء» والخطاف: 
حديدة تكون في الرحل تُعَلّقٌ فيها الأداة والعجلة . انظر: النهاية (54/7)؛ لسان العرب )1١/6(‏ 
مادة (خطف) . 

5 الكلاليب: جمع كَلُو ب -بفتح الكاف وضم اللام المشددة- وهو حديدة مُعوجة الرأس كالخطاف » وقيل: 
خشبة في رأسها عقافة منها أو من حديد . انظر: النهاية (46/5): لسان العرب (91//17) مادة 
(كلب) . وانظر: صحيح مسلم بشرح النووي )3١/7(‏ . 

(4) الحسك: جمع حسكة . وهي شوكة صلبة معروفة . انظر: النهاية )7857/1١(‏ مادة (حسك)., لسان العرب 
(5/١؟١).‏ 

(5) السعدان: نبت ذو شوك ء منبته سهول الأرض » ومن اطيب مراعي الإبل ما دام رطباًء ويضرب به 
المثل في طيب مرعاه. فيقال: مرعى ولا كالسعدان » وفي الحديث شنّه الخطاطيف بشوك السعدان . انظر: 
النهاية (؟771/5) » لسان العرب (1/ /1817) مادة (سعد) . 

000( المخدوش: الممزق » يقال: خدش جلده ووجهه يخْدِشُّه خدوشاً أي: مزقه . وحَدْشُ الجلد: قشره بعود أو 
نحوه. انظر: النهاية (7/ »)١5‏ لسان العرب (758/0) مادة (خدش) . 

زف4 مكدوس: مدفوع » وتكدّس الإنسان: إذا دف من ورائه فسقط » وكَدّسّت الإبل والدواب فوس كذش] 
وتكدساً: أسرعت وركب بعضها بعضاً في سيرها . انظر: النهاية (5/ 66) ء لسان العرب )77/١17(‏ مادة 
)5 ش 

(4) قطعة من حديث رواه مسلم مطولاً في كتاب: الإيمان/ باب: معرفة طريق الرؤية ص(١١٠)‏ ح(187) . 
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فأكون أنا وأمتي أول من يجيزء ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. ودعوى الرسل يومئذ: اللهم 
سلما حل وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان: هل رأيتم السعدان؟ » قالوا: نعم يا 
رسول الله . قال: « فإِهها مغل شوك السعدان؛ غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله تخطف 
الناس بأعمالهم , فمنهم المؤمن بقي بعمله, ومنهم المجازى حت يُنجى » 7'' . 

-عن أبي هريرة وعن حذيفة كلاهما عن الني و فذكر حديث الشفاعة وفيه قال: 
(١‏ فيأتون محمداً و فيقوم فيؤذن له. وترسل الأمانة والرّحمّ فتقومان جنبتي الصراط ينا 
وثمالاء فيمرٌ أولكم كالبرق » إلى أن قال: ” ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ 
ثم كمرَ الريح؛ ثم كمرّ الطير وشدّ الرّجَالء تجري بم أعمالهم؛ ونبيكم قائم على الصراط 
يقول: رب سلّم سلّم. حتى تعجز أعمال العباد. حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا 
زحفاًء قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به. فمخدوش ناج 


ومكدوسٌ في النار 5 الا 


-عن جابر بن عبدالله أنه سّئل عن الورود ...... إلى أن قال: ” وعلى جسر جهنم 
كلاليب وحسك .» تأخذ من شاء لله » ثم يُطفا نور المنافقين» ثم ينجو المؤمنون...1" . 


. : 7 0 7 
-وعن ابن مسعود #ه في قوله: ل وَإِن مِنَكْمْ إلا وَارِدُهَا » قال: ”0 

الصراط على جهنم مثل حدّ السيف » فتمر الطبقة الأولى كالبرق » والثانية 
كالريح » والثائشة كأجود الخيل » والرابعة كأجود البهائم» ئميمرون الملائككة 


يقولون: الو ا 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب: الأذان/ باب: فضل السجود ص(70١)‏ ح(807)» وكتاب: 
الرقاق/ باب: الصراط جسر جهنم ص(891؟١)‏ ح(/191) . 
وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان/ باب: معرفة طريق الرؤية ص(49) ح(185) . 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان/ باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها ص(١١١-١1١١)‏ ح(90١).‏ 

6 أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان/ باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها ص(82١١7-1١١)‏ ح(191) . 

(8) أخرجه عنه الطبري في تفسيره )١178/1١7(‏ رقم (176177)» وذكره السيوطي في الدر )7١8/5(‏ وعزاه 
لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم وصححه . 
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-وعنه أيضاً # أنه قال: ” يرد الناس جميعاً الصراط » وورودهم: قيامهم حول 
النارء ثم يصدرون عن الصراط بأعمالههم » فمنهم من يمر مثل البرق » ومنهم من يمر مثل 
الربح » ومنهم من يمر مثل الطيرء ومنهم من يمر كأجود الخيل» ومنهم من يمر كأجود 
الإبل» ومنهم من يمر كعدو الرجل » حتى إن آخرهم مرأ رجل نوره على موضع إبهام 
ا ل يذ 

وبهذا 7 يتبين توافق الآيتين وتعاضدهماء ويزول توهم الاختلاف بينهما 
-والله أعلم- . ثم إن أقوى الأقوال بعد هذا القول هو القول الأول -وهو أن الورود: 
الدخول للمؤمن والكافرء فيحمل دخول المؤمنين النار على الدخول من غير مكث 
(وهو المرور على الصراط) ؛ فإن المرور عليها في معنى من دخلها كما صرَّح بذلك 
الحافظ ابن حجر'" وغيره من أهل العلم -عليهم رحمة الله-» أما دخول الكفار النار 
فهو مقطوع به» ولا شك فيه . 

والحق فيما يظهر -والله أعلم- أن الورود على النار ورودان: ورود الموحدين » 
وورود الكفارء فأمًا ورود الموحدين فهو مرورهم على الصراط على النحو المذكور في 
الأحاديث -كما تقدم- فيمرون حسب أعماهمء فالمؤمن يمر كلمح البصرء وكالريح 
ونحو ذلك. أمّا عصاة الموحدين -أصحاب الكبائر- فإنهم يسقطون في نار جهنمء 
ويعذبون فيها ما شاء الله » ثم يخرجون منها . 

والورود الثاني: ورود الكفار -أهل النار- فهذا دخول لا شك في ذلك » فهم 
يدخلون النار مباشرةء قال تعالى في شأن فرعون: # يَقَدُمْ قَوَمَهء يوم م الْقيَمَةِ 
فَأَوْرَدَهُمُ آَلمَارَ بكس الْورْدُ آلْمَوَرُودُ 4 أي: بئس المدخل المدخول”' . 

وهذا القول نص عليه من السلف ابن زيد رحمه الله» حيث قال في قوله: #8 وَإِن 


. لسان العرب (81/17) مادة (أكفا)‎ »)١1487 /54( أي يتميل ويتقلب . النهاية‎ )١( 

(؟) ‏ ذكره السيوطي في الدر (708/54) وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه وابن أبي حاتم » ولم أققف 
)2 تقدم نقل كلامه من هذا المبحث . 

(5) انظر: القيامة الكبرى للأشقر ص(778) . 
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سر ص0 54 
مََكْرٌ إلا وَاردُهَا 4 : « ورود المسلمين: المرور على الجسر بين ظهريهاء وورود 
المشركيق: أن وتعاوها 17 

ولقد تنبه إلى مثل هذا القول الحافظ ابن رجب”"“رحه الله في كتابه التخويف؛ 
فجعل المرور على الصراط للمؤمنين دون غيرهم من الكفرة والمشركين فقال رحمه الله في 
ذلك: « واعلم :أن الناس منقسمون إلى مؤمن يعبد الله وحده لا شريك به شيئاً» ومشرك 
يعبد مع الله غيره» فأما المشركون فإنهم لا يمرون على الصراط ؛ وإنما يقعون في النار قبل 
وضع الصراط » "" . 

وأكد ذلك ابن الوزير”*؟ رحمه الله عند كلامه عن الفرق بين الورود والدخول 
فقال: « فإن الورود والوقوع فيها يكون في بعض المؤمنين المسوقين إلى الجنة من طريقها 
الى هى الصراط . والدخول إنما يكون من أبواب النارء ويخص الكفار» وإليها يساقون 
حتى يدخلوهاء فُطْبِقٌ عليهم للخلود ؛ كما يظهر لِمّن تأمّل تفاصيل أحاديث 
ونه 
القيامة»؟ ‏ . 

كما قال به أيضاً الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال: ‏ لا يعبر الصراط إلا المؤمنون 
على قدر أعمالهم 0 

وفي شرحه على الواسطية قال رحمه اللّه: « وقوله: (منصوب على متن جهنم) يعني: 


)709/54( أخرجه عنه ابن جرير في تفسيره (174/17) رقم (1741/4), وذكره السيوطي في الدر‎ )١( 
. وعزاه لابن أبي حاتم » وم أقف عليه في المطبوع‎ 

(0) سبقت ترجمته . 

() التخويف من النار ص(”77؟) . 

(5) هو: الإمام الكبير محمد بن إبراهيم بن علي المرتضى اليمني » الشهير بابن الوزير» المجتهد المتكلم الناظم » 
ولد عام (0/الاه)» قرأ على أكابر مشايخ صنعاء وصعدة ومكة » وتبحر في جميع العلوم » وفاق الأقران » 
واشتهر صيته . وبعد ذكره؛ وزاحم أئمة المذاهب الأربعة ومن بعدهم في اجتهاداتهم » وضايق أئمة 
الأشعرية والمعتزلة في مقالتهم » له مصنفات عديدة منها: إيثار الحق على الخلق » والعراصم والقواصم » 
ومختصره الروض الباسم » توفي رحمه الله سنة (0 44ه) . انظر: البدر الطالع »)١9/17(‏ هدية العارفين 
(/190). الأعلام (5/ 070١‏ . معجم المؤلفين (9/ 0780 . 

(5) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم لابن الوزير (9/ 2357 . 

(1) المعة الاعتقاد بشرح العثيمين ص(١5١1)‏ . 
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لل 


خامساً : مناقشة الأقوال المرجوحة 

أولة: مناقشة هذهب الجمع : وبعد بيان القول الراجح في هذه المسألة بقي أن 
نناقش الأقوال المرجوحة والضعيفة في هذه المسألة وهي كالتالي : 

لا شك أن القول بأن الورود هو ما يصيب المؤمن في الدنيا من حمى ومرض هو 
قول بعيد عن الصواب . ولا دليل فيه على محل النّاع » فقد جاء السياق صريحاً في أن 
الكلام ف النار في الآخرةء وليس في حرارتها في الدنياء قال تعالى: « فْوَرَبَكَ 


0 


لَخشْرَنهُم وَالشْيَطِينَ ثُرّ لتُحَوِرَهُرْ حَوْلَ جَهُمُ جيبًّا © د َه توصك ين 
متو لهم هد على لخن عئاج ف لتحن أل بذ أل ب 
صِلدًا (2) ون يَمَكُرْ إِلَّا وَارِدُهَا كان عَلْ رَبَلكَ حَتَمَا مقَضِيًا 4 [مريم:71-18] . 

فدل على أن كل ذلك في الآخرة ؛ لا في الدني""' » والله أعلم . 

أما القول الخامس: فلا يخفى أنه قول بعيد عن الصواب أيضاً ؟ فقد جاءت الآية 
صريحة وظاهرة في إثبات الورود في الآخرة ؛؟ وليس في البرزخ كما ذهبوا . 

أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فلا دلالة فيه على المطلوب . واللّه أعلم . 

انيً: مناقشة مذهب النسخ : وأما ما أجاب به البعض من دعوى النسخ فهو قول 
ضعيف ومردود ؛ لأن من شروط تحقق النسخ: تعذر الجمع » وهو هنا غير متعذر -كما 
سبق ؛ لذا لا يصار إليه » ومن المعلوم أن الأخبار لا تنسخ . والله أعلم » وهذا ما صرّح به 
القرطي رحمه الله فقال معقباً على من قال: إِنّ قوله: « وَإن يكم إلا وَاردُهَا 4 نسخ 


.)0١9-ه188«ص‎ )1١( 
. )735717/5( أضواء البيان‎ ,)178-1١1/ا/‎ /١( (؟) انظر: روح المعاني‎ 
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مو ا لكل دع حسف اليك فل ا لوو و لي ل : 0 
قوله: ا اولتيك عها مبّعدون 4 فقال:«وهذا ضعيف .» وهذا ليس موضع نسخ» 
5 8 7 0 
0 
ِل وَاردُهَا 4 نسخ بقوله: ١‏ تم نُتجى الّذِينَ أنقَوأْ 4 فقال: « وهذا من أفحش 
الإقدام على الكلام في كتاب الله ا بالجهل . وهل بين الآيتين تناف فإن الأولى 
تثبت أن الكل يردونهاء والثانية تثبت أنه ينجو منهم من اتقى » ثم هما خبران» والأخبار 
5 زفق 
لآ تنسخ ) : 
تبيه إلقد تأول بعض البتدعة من الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة الورود 
٠.‏ 0 ِ- 2 ص 4 
المذكور في قوله تعالى:« وَإن مِنَكْمٌ إلا وَارِدُهَا 4 برؤية النار والمقاربة والدنو منها؛ لا 
أنه المرور على الصراط”" » وعلى هذا القول يكون معنى الآية عندهم : - 
حضورهم موضع الحساب» وذلك بقربهم ودنوهم من النارء ووقوفهم على 
مشاهدهاء فيرونهاء وينظرون إليهاء ثم ينجي الله المؤمنين مما نظروا إليه» وذلك 
بمفارقتهم الكفرة إلى الجنة » أما الكفرة فيظلون جائين حوها إلى أن يؤمر بهم إلى النارء 
ذم عرامه )5( 
قال تعالى: « مُحَ تنج الَذِبنَ أتَقوأ وَكَدَّرُ آلظّلِمِيرت فيا ييا © 9 . 
قا در الا قافر ماك لد لا 
يقول القاضي عبدالجبار: « إن الورود لا يوجب الوقوع في الشيء ؛ وإثما يقتضي 
الدنو والمقاربة » وعلى هذا الوجه يحمل قوله تعالى: 9 وَلَمَا وَرَدَ مَآءَ مدير وَجدَ 
7 1 5 وه أ 5 ع 
عَلَيهِ مه م آلكّاس يَسَقُورت 4 [القصص:"1]. لأن المتعالم في ذلك أنه لم خض 
الماء ؛ وإنما قرب منهء فذكره تعالى من قبل ما يدل على أنه أحضر الجميع حول جهنم 
جثيا على ما ذكره, ثم بين أن الكل وارد عليه على هذا الحد» ثم بين أنه ينجي الذين 
اتقوا ويذر الظالمين فيها جثياً ؛ وإنما أراد تعالى بذلك أن المؤمنين إذا قربوا منها وعاينوها 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن /١١(‏ 01) . 
(') نواسخ القرآن ص(157١)‏ . 
() انظر: معارج القبول (578/5) . 


(4:) انظر: التفسير الكبير 227١37 /71١(‏ الجامع لأحكام القرآن (11/ 00)» التذكرة »)407/1١(‏ روح المعاني 
(ا/لكلاكف )08٠‏ . 
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وعلموا أن المخلص هم منها ما فعلوه من الطاعات فيما سلف . وأن أعداءهم يقعون 
فيها لأجل معاصيهم السابقة عظم عند ذلك سرورهم», فيكون ذلك زائداً في سرورهم 
0000 

وقد أكد هذا المعنى في موضع آخر فقال مؤولاً الؤوورة :3 نونجو اننا أنه عن 
القرب منها؛ لا بمعنى الوقوع فيها 56 « نم َي . الْذِينَ أقَوأ » ؛ لأنهم إذا قربوا 
سلك بأهل الثواب مسلك الجنة» وأدخل 7 العقاب النارء ولا بد أن 
كأو ل عان مار 7 ١‏ 

وقال الزمحشري: ١‏ ويجوز أن يراد بالورود: جثوهم حوفاء وإن أريد الكفار 
خاضة فال ين 7 , 

وقال أيضاً: « وقوله: < وَكَذّرٌ الظلييرت فيا حا 4 دليل على أن المراد 
بالورود: [الجتو]!* حواليها . وأن المؤمنين يفارقون الكفرة إلى الجنة بعد تجائيهم » وتبقى 
الكفرة في مكانهم جائين » ” 

قلت: وتأوهم الورود بهذا المعنى الفاسد باطل ومردودء وهو مخالف لظاهر 
الكتاب والسنة واتفاق السلف . ثم إنهم بهذا التأويل الفاسد يكونون قد ردوا الأحاديث 
الصحيحة والتى جاء فيها أن الورود هو المرور على الصراط كما أثبته أهل الحق من هذه 
الأمة؛ فجعلوه أمرا حسياً؛ لا معنوياً كما تأوله بذلك أهل الزيغ من المعتزلة ومن 
وافقهم . 

وإنما حملهم على تأول الورود بهذا المعنى الباطل -وهو الرؤية والقرب فقط- لإنكار 
بعضهم الصراط”"' . وهو الصراط الحسي . وقد أنكر هذا القاضي عبدالجبار المعتزلي» 


. )186 متشابه القرآن للقاضي عبدالجبار بن أحمد الهمذاني (؟/‎ )١( 

(0) تنزيه القرآن عن المطاعن ص(560) . ْ 

(0) الكشاف (50/5) . 

(4) في الأصل (والجثو حواليها) حذفت الواو لكي يستقيم الكلام . 

(5) الكشاف (59/5) . 

(7) وممن نسب للمعتزلة إنكارهم الصراط: الأيجي في المواقف » وعزا إنكاره لأكثرهم , وأن الجبائي تردد فيه 
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وكثير من أتباعه » فأنكروا كونه جسراً على متن جهنم أحدّ من السيف وأدق من الشعرء 
وغها منهم أنه لا يمكن عبوره» وإن أمكن ففيه تعذيب » ولا عذاب على المؤمنين 


والصلحاء يوم القيامة”" . 


يقول شيخ المعتزلة القاضي عبدالجبار في ذلك: « ومن جملة ما يجب الإقرار به 
واعتقاده: الصراط » وهو طريق بين الجنة والنار يتسع على أهل الجنة » ويضيق على أهل 
النازا إذا واموا/المزوو هليه وقن دل "غله الفران قال انه تعال:( أهْدنا الصرظ 
ا 7 رك صل 2١‏ 20 5000 
لْمُسَْتَقيمَ © ِرَّط الذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيهِمَ » [الفاتحة:11-1]. فلسنا نقول في 
الصراط ما يقوله الحشوية”'' من أن ذلك أدق من الشعر وأحد من السيف .ء وأن المكلفين 
يكلفون اجتيازه والمرور به » فمن اجتازه فهو من أهل الجنة » ومن لم يمكنه ذلك فهو من 
المرور على ما هذا سبيله في الدقة والحدة . . وقد حكي عن كثير من مشايخنا أن الصراط 
إنما هو الأدلة الدالة على هذه الطاعات التى من تمسك بها نجا وأفضى إلى الجنة » والآأدلة 
الذالة علو الناضئ الى دن وقبها هلك وامتق من الله يعاق التار )7 
فالقاضى عبدالجبار أثبت الصراط في الجملة » وهو صراط على صفة خاصة . وأنه 
طريق بين الجنة والنار يتسع للمؤمن ويضيق على الكافر ؛ إلا أنه أنكر الصفات الواردة 
نفياً وإثباتاً» انظر: ص (84") » والعمراني في الانتصار» انظر: (/ 077٠١‏ » والشيخ حافظ الحكمي في 
معارج القبول » انظر: (778/7)» وعبدالله بن سليمان المشعلي» انظر: خلاصة معتقد أهل السنة 
ص(5١١).‏ 
)1١(‏ انظر: لوامع الأنوار (؟/ 191-1957) . 
زف الْحَشْرُ من الكلام: الفضل الذي لا يعتمد عليه وكذلك هو من الناس » وحُشْوةٌ الناس: رُدذالتُهم . 
لسان العرب )١75/5(‏ مادة (حشا) . 
فهو لفظ يطلقه المعتزلة وغيرهم على أهل السنة » ويعنون به أنهم حشو الناس وخلاطهم ء فليس عندهم 
علم ولا تحقيق » وأول من تكلم بهذا اللفظ في الإسلام (عمرو بن عبيد) رئيس المعتزلة » فإنه ذكر له عن 
ابن عمر شيء يخالف قوله فقال: (كان عبدالله بن عمر حشويا) . والمعتزلة وغيرهم أحق بوصف 
الحشوية ؛ لأن من منهجهم: المراء والجدال والخصومات وإكثارهم الكلام وحشو العبارات الذي لا فائدة 
فيه . انظر: مجموع الفتاوى (7/ 187-146)» شرح النونية للهراس :)7”44/١(‏ رسائل ودراسات في 


الأهواء والافتراق والبدع وموقف السلف منها أ.د ناصر بن عبدالكريم العقل )59١/١(‏ . 
20 شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار ص(/07/78-1/707 . 
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في الأحاديث عنهء وأنه على الحقيقة ؛ كما أنكر أن يجوزه المكلفون » فيكون من مرّ عليه 
من أهل الجنة » ومن لم يتمكن فهو من أهل النارء وقوله هذا باطل مردود وتخالف لظاهر 
النصوص الصحيحة التى جاءت صريحة في إثباته على الحقيقة . 

يقول السفاريني رحمه الله راداً عليهم: « وكل هذا باطل وخرافات ؛ [لوجوب 
حمل]''' النصوص على حقائقهاء وليس العبور على الصراط بأعجب من المشي على 
الماء» أو الطيران في الهواء» أو الوقوف فيه » 7" . 

ولم يقتصر إنكار الصراط وصفاته على المعتزلة فقط؛ بل أنكره العلامة 
القراني' " » وسبقه إلى ذلك شيخه العز بن عبدالسلام © . 

كما ذكر القرطبي في تذكرته مذهب القائلين بمجازية الصراط المؤولين للنصوص 
المصرحة به فقال: ٠‏ ذهب بعض من [تكلم]””" على أحاديث هذا الباب في وصف الصراط 
بأنه أدق من الشعر وأحدٌ من السيف أن ذلك راجع إلى يسره وعسره على قدر الطاعات 
والمعاصي . ولا يعلم حدود ذلك إلا الله تعالى ؛ لخفائها وغموضهاء وقد جرت العادة 
بتسمية الغامض الخفي: دقيقاً. فضرب المثل بدقة الشعر فهذا -والله أعلم- من هذا 
الباب » ومعنى قوله: (وأحد من السيف): أن الأمر الدقيق الذي يصعد من عند الله تعالى 
إلى الملائكة في إجازة الناس على الصراط يكون في نفاذ حد السيف ومضيه إسراعاً منهم 
إلى طاعته وامتثاله .... وأمًا أن يقال: إن الصراط نفسه أحدّ من السيف وأدقَ من 
الشعرء فذلك مدفوع بما وصف من أن الملائكة يقومون بجنبيه» وأن فيه كلاليب 
وحسكاء أي: أن من يمر عليه يقع على بطنه» ومنهم من يزل ثم يقوم» وفيه أن من 


. )١( هامش رقم‎ )١97 فيالأصل (لوجود رد) والظاهر أنه (لوجوب حمل) . انظر: لوامع الأنوار (؟/‎ )١( 

. )197/5( لوامع الأنوار البهية‎  )١( 

() هون أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن » أبو العباس . شهاب الدين الصنهاجي البهنسي » المشهور بالقراني» 
فقيه أصولي مفسرء ولد بمصر وتوفي فيها سنة (745ه)» له مصنفات جليلة في الفقه والأصول منها: 
الذخيرة في الفقه . شرح تنقيح الفصول» ومختصره ني الأصول. وكتاب الفروق . انظر: الأعلام 
(44/1)» معجم المؤلفين )1١١ /١(‏ . 

(5) انظر: لوامع الأنوار )١97:/5(‏ . 

(4) في الأصل (من تكل) ولعله خطا مطبعي والصواب ما أثبته . 
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الذين يمرون عليه من يعطى النور بقدر موضع قدميه» وفي ذلك إشارة إلى أن للمارين 
عليه مواظن الأقذاف ومحلوه ابرق القض لا عمل هذا كله . 

ثم رد القرطي عليهم مقالتهم الفاسدة فقال: « ما ذكره هذا القائل مردود 
بما ذكرنا من الأخبارء وأن الإيمان يجب بذلك » وأن القادر على إمساك الطير في الهواء 
قادر أن يمسك عليه المؤمن» فيجريه أو يمشيه . ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا عند 
الاستحالة » ولا استحالة في ذلك للآثار المروية في ذلك » وثباتها بنقل الآئمة العدول, 
ؤوَمَن لحل ألَّهُلدُد ثُورَا هَمَا هد من نور > [النور::4] 7" , 

وبالجملة فإن الصراط حق ثابت بالكتاب والسنة المطهرة وقول السلف وإجماع 
الأمة'” » فاهل الحق يثبتونه على ظاهره وحقيقته من غير تأويل كما جاءت بذلك 
الأخبار الصحيحة. وهو جسر ممدود على ظهر جهنم ؛ أحدّ من السيف» وأدق من 
الشعر » وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنيتى الصراط . وقد أحاط بالصراط سماطان 
من الملائكة » ودعاء الرسل حيئئن: (اللهم سلّم سلّم)؛ وفي حافتي الصراط خطاطيف 
وكلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت بهء وأن الخلائق يمرون على ظهره وهم 
متفاوتون في جوازه على حسب مراتبهم وأعمالهم » فبحسب استقامة الإنسان وثباته على 
دين الإسلام يكون ثباته واستقامته على الصراط » فمن ثبت على الصراط المعنوي - 
الذي هو دين الإسلام- ثبت على الصراط الحسي المنصوب على متن جهنم » ومن زل 
عن الصراط المعنوي زل عن الصراط الحسي جزاء وفاقاًء فيجب الإيمان به» واعتقاد 
ثبوته”” » وأن الورود المذكور في قوله تعالى: « وَإِن يكم إلا وَارِدُهَا 4 إنما هو المرور 
على الصراط وجوازه» وهذا مذهب أهل الحق فيه» واللّه تعالى أعلم . 


.)5١٠5 25٠ /١( التذكرة‎ )١( 

(؟) المصدر السابق )5١085/١(‏ . 

)6 انظر: كتاب الشرح والإبانة ص(١١75)»‏ اعتقاد أهل السنة والجماعة لعدي بن مسافر ص(750) ؛ 
الانتصار في الرد على المعتزلة (7/ ١‏ 77) » شرح العقيدة الطحاوية ص(60١25»‏ قطف الثمر ص(1517) » 
اللآلئ البهية ص(7١٠)2»‏ لوامع الأنوار »)١97/١(‏ لمعة الاعتقاد بشرح العثيمين ص(59١-:95١)‏ . 

(54) انظر: التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية ص(7706) . 
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البحث الغثامن 


أولا: ذكر الآيات التي فد بوهم ظاهرها اللتعارض الآيات الواردة في الشفاعة كثيرة 
ومتعددة » فقد وردت (ست عشرة) آية بالنفي » و(تسع) آيات بالإثبات » نذكر منها ما 
يلي : - 

أ) ذكر الآآيات التي تفيد نفي الشفاعة والشفيع يوم القيامة : 

م ا د يوم ا تَرى تَفسنُ عَن 
نفس شَيكًا وَلَا يُقبَلُ مِنها .ل شفحَةٌ وَل ولا يُؤْحَذ نا عَذَلَ ولا هم يُصَرُونَ » 
[البقرة:48] . وقوله تعالى: « و5 وأ وى تن عن نفس شك ولا مق 
ينا عَذَلَ ا 0 ] . وقوله تعالى: د يَايُها آلَذِينَ انوأ 
أنففوا يما 1 من قَبَلٍ أن يَأ يَوَمٌ لا بَيعٌ ذ فيه وَلَا خُلّة ولا شَّفحَة 
كفن ءالطو 4 [لبقرة ]| 

أما ما ورد في نفي شفيع تقبل شفاعته يوم القيامة : فقوله تعالى: « ... لَيِسَ لَهُم 
ال مل م ١‏ مَالَكُم و من ذونهء من ون 

يع 4 [السجدة وقوله أيضاً: ( ما لِلظَيينَ من حيو 0 
١00‏ وقال كيك: < قَما لََا مِن شفِعِينَ 4 م توقالا تمال: طٍِ 
قَمَا تَنفَعْهُمٌ سَفَْةٌ آلشَفِعِينَ » [المدثر:44]. 

ب ) ذكر الآيات التي تفيد إثبات الشفاعة والشفعاء يوم القيامة : 


-قال -تبارك وتعالى-: « من ذا ألَذِى 0 عِندَ 4 
[البقرة:100] . وقال تعالى: ( ولا تََعُ آلشْفَحَهُ عِندَهُ 0 ذأ 4 
1 


< 
د وام #دم 0 


00 “قال تعال :2 يوه 6 لشفَحَةٌ إل 
قَوَلَةّ 4 [طه:9١٠],‏ وقوله: « ... وَل كور 1 لمن أرْتَضَى 
0 
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خانياً: بيان الوجه الموهم للتعارض من خلال استعراض الآيات القرآنية في هذه 
المسألة قد يُتوهم أن بينها تعارضا”'' » وأن بعضها يناني بعضها الآخر ؛ إذ إن الآيات 
الأولى تفيد نفي الشفاعة والشفعاء يوم القيامة » وفي المقابل نجد أن الآيات الأخرى تثبت 
وجود الشفيع والشفاعة يوم القيامة مقيدة بالشروط المذكورة ؛ فلا تتم الشفاعة لعبد من 
عباد الله تعالى إلا بعد إذنه ورضاه -سبحانه- . 
زقلن هذا لجا الشيل انهلاو الكزات اشام واه عات سس الك 
بنصوص نفي الشفاعة فآنكروها في حق أهل الكبائر؟ 

وما أقوال أهل العلم في هذه المسألة؟ وبم وجهوا نصوص إثبات الشفاعة ونفيها؟ 

فيما يلي يظهر الجواب عن هذا الإشكال -إن شاء الله تعالى . 

خالثاً: مسالك العلماء في دقع هذا الإبيعهام سلك أهل العلم في الجمع بين الآيات 
القرآنية في مسألة الشفاعة مسلكين: 

المسلك الأول : ويه قال جمهور المفسرين والنلف وغيرهم -عليهم رحمة الب 
وفحوى هذا المسلك: أن الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة في أهل الشرك؛ وكذلك 
الشفاعة الشركية التي ثبتها المشركون لأصنامهم ‏ ويثبتها النصارى للمسيح والرهبان» أما 
' الشفاعة المثبتة فهي للموحدين » وتفصيل هذا الكلام على النحو التالي: أن ما ورد في 
نفي الشفاعة وإثباتها إنما يعود لاختلاف الأشخاص والأقوام » فالآيات الأول -والتي 
تفيد نفي الشفاعة يوم القيامة- إنما هي في حق الكفار والمشركين الذين يحرمون من 
شفاعة الأنبياء والملائكة والصالحين من عبادالله » ومما يؤيد أن هذه الآيات مخصوصة 
بالكفار: أن مساق المخطاب معهم » ففي قوله تعاق: 9 وَأنّقُوأ يَوْمًا لا تجْزِى نفس عَن 
نفس شيعا وَلَا يُقَبَلُ ميا سَفَنحَةٌ ... 4 فالخطاب هنا مع قوم كافرين» وهم اليهود 
اليد «غهرا أن آباءهم الأنبياء يشفعون لهم يوم القيامة» فآيسهم الله بهذه الآية» 
)١(‏ وممن أوهِم بحصول تعارض وتناقض بين آيات الشفاعة: بعض المستشرقين من أعداء الإسلام . 


انظر: رد مفتريات على الإسلام ص(١91-1)‏ . 
)6 وسيأتي ذكر شبهتهم في نهاية المبحث إن شاء الله تعالى . 


22 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


وأخبرهم أنه لا ينفعهم إلا التوبة إليه من كفرهم والإنابة من ضلاهم » وجعل ما سن 
فيهم من ذلك إماماً لكل من كان على مثل منهاجهم ؛ لثلا يطمع ذو إلحاد في رحمته""' . 
١ 05 5‏ 5 ليو فس م هذل 0 #2 
يقول ابن كثير رحمه الله عند تفسير قوله « وَلا يقبل مِنها شفعة 4: « يعني: من 
شر م >ثوو شه رقص © ع 
الكافرين ؛ كما قال: « فمَا تنفعهمٌ شفعة الشفعين 4 ١»‏ '" . 
١ : 5‏ 1 م 
وقد أجمع المفسرون على أن المراد بالنفس في قوله تعالى: « وَاتّقَوأ يَوْمًا لا تَرِى 
تَفسٌ 4: النفس الكافرة ؛ لا كل نفس » فهي من العام الذي أريد به الخاص . 
يقول القرطبي رحمه الله: « وقد أجمع المفسرون على أن المراد بقوله تعالى: 


رد 


< وَاكَة تَقُوأ يَوْمَا ل تجَزى تَفسنٌ ... 4 النفس الكافرة ؛ لا كل نفس 0 
ويقول الطبري: ا « وَلَا يُقبَلُ مِبَا سَفَعَةٌ 4إنما هي لمن مات على 


كفره ؛ غير تائب إلى الله وبق » ”4) 

ويقول ابن الجوزي: « قوله تعال: ط ا حجر كفس عن كفس يا 4 قاو 
المراد بالنفس هاهنا: النفس الكافرة» فعلى هذا يكون من العام الذي أريد به 
الا 

فإذا كان المراد بالنفس هنا النفس الكافرة » فالشفاعة المنفية في قوله: « وَلَا يُقبَلُ 
مِنَْا شَفْعَةٌ 4 هي شفاعة الكفار ”" , 

كما أن المقصود بنفي الشفاعة في قوله تعالى: «( لا ب م فيه وَلَا خُلَة وَل 
شفعة 4 نفيها لأهل الكفر . 

يقول ابن جرير رحمه الله في ذلك: « وهذه الآية مخرجها في الشفاعة عام والمراد بها 
خاص ؛ وإنما معناه: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة لأهل الكفر 
() انظر: جامع البيان /١(‏ 3857) ؛ زاد المسير (55/5) . 
 )6(‏ تفسير ابن كثير )١7"8 /١(‏ . 
(*) الجامع لأحكام القرآن )71١/1(‏ . 
(5) جامع البيان /1١(‏ 2385© . 


(5) زادالمسير )57/١(‏ . 
(1) انظر: المعتزلة وأصوهم الخمسة وموقف أهل السنة منها لعواد بن عبدالله المعتق ص(778) . 
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0 24 وولد 24 كر 
بالله”"' ثم قال: « وأن قوله: ١‏ وَلَا خأة وَلَا سَفْعَةٌ 4 إنما هو مراد به أهل الكفر؛ 
5 صردة عو #موا ص 0 7 
فلذلك أتبع قوله ذلك: « وَالْكَفِرونَ هم الظَلِمُونَ 4» فدل بذلك على أن معنى 
ذلك: حرمنا الكفار النصرة من الأخلاء » والشفاعة من الأولياء والأقرباء» ولم نكن لهم 
في فعلنا ذلك بهم ظامين ؛ بل الكافرون هم الظالمون » ”"' . 

50-0 2 3 7 5 2 رم وال وي 
بالظالمين هنا: الكاملون الظلم -وهم الكافرون- ؛ لقوله تعالى: « ... إِت الشِرّك 
لَِْلِدٌ عَظِييٌ 4 [لقمان:17] 9 

010 2 1 

يقول ابن الجوزي : « © ما للظيلمين 4 يعني: الكافرين »2 . 

000 : 2) 4 0 500 

وقد قال بمثل هذا القول كل من: ابن جرير » والرازي » والسفاريي 5 

كما قال الحافظ البيهقي رحمه الله في كتابه شعب الإيمان: « فالظالمون هاهنا: هم 
الكافرون » ويشهد لذلك مفتتح الآية ؛ إذ هي في ذكر الكافرين » ”" . 

: ب 98 ا 2 

وجاء عن ابن كثير رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى: # فما تدفعهمٌ شفعة 
ص 6ه 3 
الشفِعِينَ 4 قال: « أي: من كان متصفاً بمثل هذه الصفات”" فإنه لا تنفعه يوم القيامة 
شفاعة شافع فيه ؛ لأن الشفاعة إنما تنجع إذا كان امحل قابلاً » فأما من وافى الله كافراً يوم 
القيامة فإنه له النار لا محالة خخالداً فيها ...980 , 


. 67 /6( جامع البيان‎ )5( )١( 

(0) روح لمعاني (89/15) . 

*) زادالمسير (9/5/90) . 

(54) انظر: جامع البيان (58/55) . 

(4) انظر: تفسير الرازي (ا١/‏ 58) . 

(1) انظر: لوامع الأنوار (510//5) . 

.)؟5؟80١/١١(‎ 0 

م( وهي الواردة في نفس السورة حينما أخبر سبحانه عن الجرمين أنهم يقال لهم: ( ما سَلَكَكْرْ فى سَقَرَو) 
تكَذْبُ بيَوْمِآلدِينٍ 29 حَق أَنَا آلْيَقِينُ 4 [الماثر:؟1407-1 , 

(9) تفسير ابن كثير (599/5) . 
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ومن الشفاعة التى نفاها الله 3# الشفاعة الشركية"") التي زعمها المشركون في 
آلهتهم أنها تث تشفع لهم عند الله 'وتقربهم إليه زلفى » قال تعالى: دو ادير أَتحَدُوا 


دي وه هم دهم 1 و لوبو 


فون اذوئفة ليا ما تَعبدٌ هم إِلَا لِيَقَرَبُونآ إلى الله زُلْفيْ إن الله + بَيْنَهِم فى 
مَاهُمَ فِيهِ ححْيلفُو رت" إِنَّ أللّهَ لا يَهَدِى مَنَ هو كدذتك كفار» [الزمر:؟] . 


وو ىم 


وقال تعالى: ١‏ وَيَعْبدُوت من ذو َللّهِ ما لا يَصْرُهمْ ولا ينفعهر 

وَيقولورت هنو[ سفَعَتونَا عند أله" قل أتبتُوت أله يما لا يَعلَمُ فى 
0 سُبَحَلنَهُ: وَتَعَلى عَمَا مُشُرِكُورت 4 [يونس:18]. 

فهذه الآية فيها الإخبار بذم المشركين الذين يعبدون الأصنام التى لا تقدر على 
جلب نفع ولا دفع ضرء وأبانت بأن مقصودهم من عبادتها هو الشفاعة عند الله ؛ كما 
أوضحت بأن ذلك شرك بالله العظيم نزه تعالى نفسه عنه" » قال الأمير الصنعاني” 
رحمه الله: « فجعل الله تعالى اتخاذهم للشفعاء شركاء» ونزه نفسه عنه » لا يشفع عنده 
أحد إلا بإذنه » فكيف يثبتون شفعاء لهم لم يأذن الله لهم في الشفاعة ولا هم أهل لهاء ولا 
يغنون عنهم من الله شيئاً » "أ 

والشفاعة التي أثبتها المشركون لأصنامهم صرح القرآن ببطلانها ونفيها في مواضع 


() انظر: مجموع الفتاوى ,)9-18/1(.)١16١-1١59/١(‏ (7345-17541-75), مدارج السالكين 
(3594/1)» العقيدة الواسطية يشرح اراس ص(2)75594-748» الوعد الأخروي شروط وموانعه 
د/ عيسى بن عبدالله السعدي (/ /الا0) . 

(0) انظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبدالوهاب شرحه الشيخ سليمان ابن 
عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب ص(860١)‏ . 

(*6 والصنعاني هو: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني الكحلاني المعروف بالأمير الصنعاني » 
الفقيه امجتهد الأصولي المتكلم . من بيت الإمامة ني اليمن ؛ فهو من ولد الحسن بن علي بن أبي طالب » 
ولد بمدينة كحلان عام (99١١ه)»‏ ونشأ بصنعاء » برع في جميع العلوم » وفاق الأقران» وتفرد برتاسة 
العلم في صنعاء , له مؤلفات جليلة منها: سبل السلام شرح بلوغ المرام» وتطهير الاعتقاد عن أدران 
الإلحاد. توفي رحمه الله بصنعاء عام (147١١ه).‏ انظر: البدر الطالع (؟/01)» الأعلام (2)58/5 
معجم المؤلفين (173/5) . 

(4) تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني ص(١١)‏ . 
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-قوله تعالى: « من ذَا الى يَشْفْعٌ عِندَُدٌ إل بدني » [البقرة:00؟], ففي 
هذه الآية رد على المشركين الذين اتخذوا الشفعاء من دون الله ؛ من الملائكة والأنبياء 
والأعدام المضورة على ون العداشيع وفيهع» وظنوا الهم يشفعون حم علد بغير إدم 
فأنكر ذلك عليهم ”" . وقال تعالى: « وَأَنذْرٌ به الَذِينَ حَحَافُونَ أن مْحْشَرُوأ إلى رَبْهِمْ 
ليس لَهُم يّن دونه وَِمٌ وَلَا سَفِيعٌ لَعَلّهُم يَكُونَ 4 [الأنعام:01] . 

فأخبر تعالى أنه ليس للعباد شفيع من دونه ؛ بل إذا أراد يدانه ره عبده أذن 

ل ا 0 

من يشفع فيه ؛ كما قال تعالى: « من ذَا الى يَشْفعٌ عِندَهْد إلا بإِذْنْهِء 4» فالشفاعة 
بإذنه ليست شفاعة من دونه » ولا الشافع شفيع من دونه ؛ بل شفيع بإذنه » والفرق بين 
الشفيعين كالفرق بين الشريك والعبد المأمور» فالشفاعة التى أبطلها الله شفاعة الشريك ؛ 
فإنه لا شريك له والتى أثبتها شفاعة العبد المأمور الذي لا يشفع ولا يتقدم بين يدي 
مالكه حتى يأذنه له ويقول: اشفع في فلان ؛ ولهذا كان أسعد الناس بشفاعة سيد الشفعاء 
يوم القيامة أهل التوحيد؛ الذين جردوا التوحيد وخلصوه من تعلقات الشرك 
وشوائبه'" 

وقال تعالى مبطلاً لام الشركية وقاطعا منافذل الشرك فيها بالكلية: 
م قَلٍِ ادعوأ الو زَعَمُمَ من دُونِ سه 3 بجاككورة متقال درق 
آلسَمَوَت وَلَا فى لأرَضٍ وَمَا هُمَ فِيهمًا مِن يرك وما لَهْم متم مّن ظَهيرٍ (2) وَلا 
تَمقَعٌ آلشَّفَعَةُ عِندَهه ِل لِمَنْ أذرت لَدُد 4 [سبا:؟؟] . 

هذه الآية قال فيها بعض العلماء: « إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب لمن 
عقلها ؛ "'» قال ابن القيم فيها : « وقد قطع الله تعالى كل الأسباب التي تعلق بها 
للحي ماحد حا لا عله ا اهرون ل وا 


كمَثْلٍ لْعَسحبُوت أعَحْدَتٌ بَيكا ب وَإِنَّ ا الْبيُوتِ لَبَيتَ الْمحبوت 4 


. )١88(ص تيسير العزيز الحميد‎ )1١( 
. )351١/1١( (؟) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية‎ 
. )١9؟(ص تيسير العزيز الحميد‎ )( 
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[العنكبوت:١4].‏ فالمشرك إما يتخذ معبوده لما يعتقد أ مغل لداية امن العم والنهع ل 
يكون إلا من فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لم يريد عابده منه » فإن لم يكن مالكا 
كان شريكاً للمالك » فإن لم يكن شريكاً له كان معيناً له وظهيراً» فإن لم يكن معيناً ولا 
ظهيراً كان شفيعاً عنده » فنفى -سبحانه- المراتب الأربع نفياً مرتباء متنقلاً من الأعلى 
إلى ما دونه » فنفى الملك » والشركة » والمظاهرة » والشفاعة التى يظنها المشرك » وأثبت 
شفاعة لا نصيب فيها لمشرك ؛ وهي الشفاعة بإذنه» فكفى بهذه الآية نوراً» وبرهاناء 
ونجاة » وتجريداً للتوحيد » وقطعاً لأصول الشرك وموَادُ لمن عقلها! » '' 

وبهذا يتبين لنا أن الشفاعة المنفية هنا هي شفاعة أهل الشرك والكفر. وكذا 
الشفاعة الشركية التى أثبتها المشركون لآلهتهم الباطلة » وهذا لا يتنافى مع الآيات القرآنية 
المثبتة للشفاعة» فهي في حق أهل التوحيد والإخلاص. ويمنحها -سبحانه- 
لمن يشاء ويرضى من عباده المؤمنين والملائكة والأنبياء -صلوات الله عليهم وسلامه- 
وتقترط مده السفاعة رطان بره 
الأول: إذنه في الشفاعة: 

فهو -سبحانه- يأذن للشافع أن يشفع ء والإذن له بالقول» فلا ينال الشفاعة كل 

من أرادها ؛ ولكن الله هو الذي يصطفي من خلقه ويختار من يكرمهم بشرف الشفاعة 

لبعض خلقه » قال تعالى: # . 00 لَذِى يَشْمَعٌ عِندَهُة إلا ينه" 4 . 

وهذا من عظمة الله وجلاله وكبريائه بأنه لا يجترئ أحد أن يشفع عنده تعالى في 


شيء إلا بعد إذنه له في الشفاعة 0 


3 اس م واصض # م را ىر 0 
ويدل على اشتراط الإذن في الشفاعة أيضا قوله: 9١‏ وَل تنفع الشفعة عندة: 


)00( مدارج السالكين /١(‏ 071/7 . 

(0) انظر: المصدر نفسه ,)77١/١(‏ وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد لعبدال رحمن بن حسن آل الشيخ 
ص(١11١2)7.‏ يقظة أولي الاعتبار ص(7377) , قطف الثمر ص(47)» العقيدة الواسطية بشرح خليل 
هراس ص(7558)», التنبيهات السنية على شرح الواسطية ص(0٠55)‏ » العقيدة الصافية ص -١80(‏ 
© القيامة الكبرى ص(٠9١).‏ 

(*) انظر: تفسير ابن كثير (”/ 4807) . 
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وفي حديث الشفاعة الطويل يقول -عليه الصلاة والسلام-: ١‏ فأنطلق فأستأذن على 
ربيء فيؤذن لي فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن, يلهمنيه الل م ثم أخر له 
ساجدا... » 17 . فالرسول يه -وهو صاحب الشفاعة العظمى- لا يستطيع أن يشفع إلا 
بعد أن يأذن الله له ويأمره بها . 

ولأنه -سبحانه- هو الذي يمنح الشفاعة ويأذن فيها فقد نص -تبارك وتعال- علي أن 
النقافة لد لاحو قل علكها: خترئ»: قال" تعال نظ فن: لله الحفيفة ينا 4 
[الزمر:؛ ؛] » أي: هو مالكهاء فليس لمن تطلب منه شيء منها وبا لطي قن فكي 
دون كل من سواه ؛ لآن ذلك عبادة وتأليه لا يصلح إلا لله . .. وقوله بعدها: دولك 
آلسَّميوَاتِ وَالأَرَضٍ > تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه ؛ لأنه مالك الملك» 
فاندرج في ذلك ملك الشفاعة ‏ فإذا كان هو مالكها بطل أن تطلب عمن لا يملكها"؟ . 

الثابي: الرضا عن الشافع والمشفوع له : ولا تتحقق الشفاعة إلا برضاه عن الشافع 
ل ل إلا من أهل التوحيد» قال تعالى: « وكر يّن ملك فى 
آلسَمروت لا تُفِى سَفَعَهُم شبن إِلَا مِنْ َعْدِ أن يَأَدنَ آله لمن يَسَا وَيَرَضَْ »4 
[النجم:؟ ؟]. 

فاح كال و فده اراي از لقعم مو كر ايه وك لخي علق للد اضوع 
« لكين يقد أن تأذن الله لمق كقاء وررض 4 » فلا بد من اجتماع الشرطين: إذنه 
تعالى في الشفاعة » ورضاه عن الشافع والمشفوع لهء ولا يرضى إلا من أهل التوحيد 
والإخلاص ء أما المشركون فلا نصيب لهم من شفاعة الشافعين ”" . 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب: التوحيد/ باب: كلام الرب كك يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم 
ص(1471) ح(١7201)‏ . وأخرجه مسلم -واللفظ له- في كتاب: الإيمان/ باب: أدنى أهل الجنة منزلة 
فيها ص(8١٠)‏ ح(195) . 

(0) فتحالمجيد ص(١١71-7١25»‏ وانظر: تيسير العزيز الحميد ص(188) . 

(9) انظر: تفسير البغوي (77/ »)5٠١‏ تفسير السعدي ص(0١87)‏ . 
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وقال تعالى: «١‏ يَوَمَيِلٍ يِذ ل تَفَعٌ َلشفَحَةٌ إل مَنَ أَذْنَ لَهُ آَليَحمَنُ وَرَضِىَ لَه 
وله 4 [طه:ة أن يناي أن جا ا رجعاعة اعد لخن قله الر عون ورين 

قوله وعمله » وهو المؤمن المخلص .ء وأما المشرك الداعي لغير الله ليشفع له ؛ فلا تنفعه 
الشفاعة » ولا يؤذن لأحد في الشفاعة فيه 7" . 

ل اا 

هن اراتفناء للد اللشفاعة هم الموحدون'' ' ولو كانوا اقل كيد "قال علن 

بن عباس #2 :”9 وَلَا يَشْفْعُوَ إِلَا لِمَنِ أ تَضَىْ » الذين ارتضى لهم شهادة أن 
0 إلا الله » 7 , 


ويدل على أن الآية في الموحدين قوله تعالى: ١‏ ل يَمَلِكُونَ لسّفَحَةَ إل من 


تن عِمدَ ليحن عَهَدًا 4 [مريم:41]. قال المفسرون: إلا من قال لا إله إلا اله (*) 
وبين -سبحانه- في آية أخرى أن الشفاعة لا ينها المشركون ؛ وإنما ينالها من شهد 
ا ص 2 ص لام رام 
بالحق من المؤمنين» قال تعالى: ١‏ ولا يَمْلِكَ اليرت يَدعْورت من ذُونْهِ الشفلعة 
ا اسه :خىاف: 5 ة 
إلا من سبد بالحق »© [الرخرف:45], قال ابن عباس: ” 8 إلا من شسَّهِدَ بالحق » 
اق؛ شنهد: أن لا إله إلة اله وان مهدا سول 721 , 
ويدل لذلك ما ورد في حديث الشفاعة الطويل أنه يِلهِ قال: يا رب, ائذن لي فيمن 
قال: لا إله إلا الل قال: ليس ذاك لك أو قال: ليس ذاك إليك)؛ ولكن وعري! وكبريائي! 
وعظمتي! وجبريائي! لأخرجن من قال: لا إله إلا الله » 7" , 
وعن 5 هريرة #ه قال: قال رسول الله 5 : « لكل ني دعوة مستجابة» فتعجل 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد ص(١٠7)‏ . 
(ف6 الجامع لأحكام القرآن )71١7/١(‏ . 
(*) انظر: الوعد الأخروي (؟/01/8) . 
(15) أخرجه عنهما ابن جرير في جامع البيان (/11/ 17) رقم (18878) . 
(4) الجامع لأحكام القرآن )7١١/١(‏ . وانظر: (77/11) من نفس الكتاب » تفسير أبي المظفر السمعاني 
(5/ 716) », تفسير البغوي (566/1)., أضواء البيان (519/5) . 


() الجامع لأحكام القرآن (89/17) . 
372( هذه قطعة من حديث تقدم تخريجه ص(577) من رواية مسلم . 
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كل نبي دعوته؛ وإن اختبأت دعون شفاعة لأمتي يوم القيامة, فهي نائلة -إن شاء الله 
تعالى- من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً » (23 , 

قال ابن القيم رحمه الله: « وتأمل قول الني كيه كيف جعل أعظم الأسباب التي 
تنال بها شفاعته: تجريد التوحيد؛ عكس ما عند المشركين: أن الشفاعة تنئال باتخاذهم 
أولياءهم شفعاءء وعبادتهم وموالاتهم من دون الله فقلب النى يك ما في زعمهم 
الكاذب » وأخبر أن سبب الشفاعة هو تجريد لويد لخم ادن الله للشافع أن 
يشفع » ومن جهل المشرك: اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه عند 
ال ايكون خراص الراك رالود تاتقي وااو الاق الوا ولحو أ الاي 


70 
يشفع عنده أحد إلا بإذنه » ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله ) ا 


والذي نخلص إليه مما تقدم: أن هذه الآيات قد أثبتت الشفاعة للموحدين من أهل 
القبلة مقيدة بالشروط المذكورة , أما الشفاعة التى تعلق بها المشركون الذين اتخذوا من 
دون الله الشفعاء والأولياء فهذه الشفاعة منفية» وكذلك المشرك والكافر فلا شفاعة 
جنا ١‏ فى امبيعال علؤه الكادرين والعر ين في التاريج قال تيان ( إن الذي كقرُوا 
مِنْ أَهْلٍ الْكتس وَالْمُشْرِكِينَ فى ار جَهَكَمَ حَرِينَ فيا أُولتِيكَ هم > سر لْبرِيّة 4 
[البينة: ] . 
وفي الصحيح قال -عليه الصلاة والسلام-: (« يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى 
وجه آزر قترة'" وغبرة؛ فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك: لا تعصني؟! فيقول أبوه: فاليوم 
لاأعصيك, فيقول إبراهيم: يا رب. إنك وعدتني ألا تخري يوم يبعثون, فأي خزي أخزى من 
أبي الأبعد, فيقول الله تعالى: إن حرمت الجنة على الكافرين » (4) , 


)2غ( أخر جه البخاري في كتاب: الدعوات/ باب: لكل نى دعوة مستجابة ص(15117) ح(1 00170 . وأخرجه 
مسلم -واللفظ له- في كتاب: الإيمان/ باب: اختباء الني كل دعوة الشفاعة لأمته ص(7١١١)‏ ح(119) . 

زفق مدارج السالكين 2717١ /١(‏ . 

(*»6 أي: غبرة يعلوها سواد كالدخان. لسان العرب )5١/١75(‏ مادة (غير) . وانظر: أعلام الحديث 
85/0 . 

(84) أخرجه البخاري في كتاب:/ أحاديث الأنبياء/ باب: قول الله تعالى: 0 أله إِيَرهِيمَ حَلِيلاً » 
ص( ك1 فيه © وكتاب: التفسير/ باب: « ولا تحر يَوْمَ ُبَعَنُونَ 4 . ح(4758 + 8779) 1 
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فدلٌ هذا الحديث الشريف على أنه -سبحانه- لا يقبل شفاعة إبراهيم الخليل 
التق في والده ؛ وذلك لكونه مات على الكفر والضلال . 

وبهذا التوجيه تجتمع الأدلة » ويندفع الإشكال المتوهم ء واللّه أعلم . 

المسلك الثانئ : وقد ذهب ابن المخير”'؟ رحمه الله إلى حمل آيات إثبات الشفاعة 
ونفيها على اختلاف مواطن القيامة » وتعدد أوقاتها. واختلاف أحواها وأيامها. فبعض 
أوقاتها ليس زمانا للشفاعة » وبعضها هو الوقت الموعود فيه المقام المحمود لسيد البشر 
كلع إنفار لقنا السام ٠»‏ وحمل الآيات على ذلك كنحو قوله تعالى: 9 قَلَد أَفَابَ 
َم يمي ولا يَتَسَآءلُوتَ » [المؤمنون:١١11.‏ وقوك: « فَقبَلَ بَعْصُحُم عَلَْ 
بعض يد يَتَسَآءَلُونَ م [الصافات:17] . 

كما حكى هذا القول الألوسي في تفسيره ' 

وابعاً : التوجهم الذي يظهر رجحانه -والله أعلم بالصواب- من مسلكي 
الجمع المتقدم ذكرهما هو المسلك الأول -وهو حمل الشفاعة المنفية في الآيات القرآنية في 
حق المشركين والكفار وكذا الشفاعة الشركية وإثباتها لأهل الإخلاص والتوحيد» وقد 
قيدها -سبحانه- بأمرين: إذنه للشافع أن يشفع » ورضاه عن الشافع والمشفوع لهء وأنها 


(3 


حيث نفيت فهي الشفاعة التي بغير إذنه» ولغير من رضي الله قوله وعمله» وحيث 
أثبتت فهي الشفاعة التى بإذنه لمن رضيه الله وأذن فيه '" . 

يقول ابن حزم رحمه الله: « فقد صحت الشفاعة بنص القرآن الذي لا يأتيه الباطل 
بين يديه ولا من خلفه» فصح يقيئاً أن الشفاعة التى أبطلها الله وْكَ هي غير الشفاعة التي 
أثبتها وَبَْ » وإذ لا شك في ذلك فالشفاعة التي أبطل كي هي الشفاعة للكفار الذين هم 
غلدون ي الناز» قال تخال؛ ( لا يُقَضَى عَلَيهِمْ قَيِمُونُواْ وَلَا ُحَقْفُ عَنْهُم مِنْ 
عَذَابِهَا 4 [فاطر:7 11 فقد صح يقيناً أن الشفاعة التي أوجب الله كبْكَ لمن أذن لهء 


. )١197 , 517 /١1( انظر: الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال لأحمد ابن المنير الإسكندري المالكي‎ )١( 
. )480٠/1( انظر:‎ )0 
. القواعد الحسان ص(0"9)‎ 6) 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


واتخذ عنده عهداء ورضي قوله؛ فإنما هي لمذني أهل الإسلام» وهكذا جاء الخبر 
4" 


الثابت » 
قلت: والذي قاله ابن حزم هو الصحيح » فأهل السنة والجماعة متفقون على إثبات 
جميع أنواع الشفاعة'"' ؛ بما فيها الشفاعة لمرتكبي الكبائر من أهل القبلة » فهذه الشفاعة 
حق يؤمن بها أهل السنة والجماعة ؛ كما أمن بها الصحابة -رضوان الله عليهم- ودرج 
على الإيمان بها التابعون من بعدهم. ولم يشذ في ذلك إلا بعض الطوائف المبتدعة ؛ 
فأنكرت شفاعته يِه في أهل الكبائر من أمته» وزعموا أن من يدخل النار فإنه لا يخرج 
منهاء وسيأتي ذكر شبهتهم في نهاية المبحث . 
أسباب الترجيح: 

-١‏ إن إثبات الشفاعة لعصاة الموحدين ونفيها عن الكفار هو قول جمهور 
المفسرين؛ بل هو قول أهل السنة قاطبة؛ ولم ينكر ذلك إلا بعض المبتدعة من أهل 
الكلام . 

-١‏ دلالة السياق القرآني؛ فإن الخطاب في الآيات النافية للشفاعة مع قوم 
كافرين » وكذا دل سياق الآيات الكريمة على أن من الشفاعة المنفية الشفاعة الشركية 
اح حر ا ل حر ادر رار كار لجا ا 
تنفع أصحابها . 

'- تواتر الأحاديث الصحيحة بوقوع الشفاعة يوم القيامة» وإثباتها لأهل 


. الفصل في الملل والنحل (؟7517//1)‎ )١( 

(1) وقد ذكر العلماء في الشفاعة أنواعاً» فمنهم من قصرها في ثلاثة أنواع » ومنهم من أوصلها إلى ستة أنواع » 
وبعضهم جعلها سبعة أنواع » وزاد شارح الطحاوية نوعاً ثامنا لا يتسع المجال لإيرادها هنا . انظر: مجموع 
الفتاوى (/ »2١48-١517‏ العقيدة الواسطية بشرح العثيمين ص(077)» العقيدة الواسطية بشرح 
الفوزان ص(58١)‏ . إثبات الشفاعة لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ص(١3)»‏ شرح 
العقيدة الطحاوية ص(9؟؟ -27, قطف الثمر ص(45-40)» الانتقاد الرجيح في شرح الاعتقاد 
الصحيح ص(160١).,‏ فتح المجيد ص(90١5)»‏ تيسير العزيز الحميد ص(98١-1914)»‏ معارج القبول 
»)3١6-08/5(‏ العقيدة الصافية ص(185)., المقدمات في أصول الدين د/ إبراهيم بن محمد البريكان 
ص(6١٠).‏ 
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التوحيد والإيمان» وحرمان أهل الكفر والضلال منها . 

خامساً : مناقشة الأقوال المورجوحة أما المسلك الثاني -وهو حمل إثبات الشفاعة 
ونفيها على الاختلاف بحسب الزمان والمكان- فهو قول بعيد يخالف ظاهر النصوص ولا 
دليل عليه » واللّه أعلم . 

شبمة والجواب عنفها :زعم قوم من المتكلمين أن آيات نفي الشفاعة تدل 
على نفيها عن أهل الكبائر من الموحدين . وهذا ما ذهبت إليه المعتزلة والخوارج ونحوهم 
من أهل البدع . فأنكروا شفاعته يي فيمن استحق النار أو دخلها من أهل الكبائر أن 
يخرجوا منهاء وتعلقوا بمذهبهم في تخليد المذنبين في النارء وقصروا معاني النصوص 
الواردة في الشفاعة على زيادة الأجر والثواب للطائعين ؛ وليس في إخراج المأنبين من 
النار» فهذا القاضي عبدالجبار مصنف المعتزلة يقر بشفاعته يله وأنها ثابتة للأمة ؛ إلا أنه 
يخالف في كونها للفساق» يقول في ذلك: « لا خلاف بين الأمة في أن شفاعة الني كل 
ثابتة للأمة؛ وإنما الخلاف في أنها تثبت لمن؟ فعندنا أن الشفاعة للتائبين من المؤمنين » 
وعند المرجتة أنها للفساق من أهل الصلدة»”" . 

وقد بنوا مذهبهم الفاسد على قولهم المشهور: إن صاحب الكبيرة خالد 
مخلد في النار. وأنكروا أن يغفر الله لصاحب الكبيرة إذا لم يتب منها قبل موته» وعلى 
هذا فلا تصح الشفاعة فيه . 

وهذا معلوم البطلان» والأدلة على بطلانه من القرآن والسنة أشهر من أن تذكر 
وتحصى ؛ كما أنه مخالف لإجماع أهل العلم الذين أثبتوا الشفاعة بأنواعهاء فقد تواردت 
عبارات المحققين منهم في إثباتها للعصاة» وإنكار قول المعتزلة ومن وافقهم» وإليك 
أقوالهم في ذلك : 

قال أبو الحسن الأشعري”' في رسالته إلى أهل الثغر: « وأجمعوا على أن شفاعة 
الب يَلِدِ لأهل الكبائر من أمتهء وعلى أنه يخرج من النار قوم من أمته بعدما صاروا 


. شرح الأصول الخمسة ص(588-5741)‎ )١( 


(0) سبقت ثرحمته . 
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حمنا "وال انفا: « فأنكرت المعتزلة ذلك وقالت بإبطاله ل" 

ويقول الآجري”" رحمه الله : « ... إن المنكر للشفاعة يزعم أن من دخل النار 
فليس مخارج منهاء وهذا مذهب المعتزلة » يكدّبون بها وبأشياء سنذكرها -إن شاء الله- 
مما لها أصل في كتاب الله كَثَك وسئن رسول الله كك » وسئن الصحابة 6 ومن تبعهم 
بإحسان» وقول فقهاء المسلمين» فلمعتزلة يخالفون هذا كلهء. لا يلتفتون إلى سنن 
الرسول؛ ولا إلى سنن أصحابه ؛ وإنما يعارضون بمتشابه القرآن» وبما أراهم العقل 
دع 7 

وقال القاضي عياض ”رمه اللّه: « مذهب أهل السنة: جواز الشفاعة عقلاً» 
ووحويها فنعا بصريح القرآن ... وبخبر الصادق يِ؛ وقد جاءت الآثار التي بلغت 
بمجموعها التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة لمذني المؤمنين » وأجمع السلف والخلف ومن 
بعدهم من أهل السنة عليهاء وقد عرف بالنقل المستفيض سؤال السلف الصالح ذك 
شفاعة نبينا يك ورغبتهم فيهاء فلا يلتفت إلى قول من أنكرها » " . 

وقال الشيخ العمراني”") رحمه الله في الانتصار: « قد ذكرنا أن للني يك شفاعة في 
أهل الكبائر من أمته يخرجون بشفاعته من النار ... وأنكرت المعتزلة والقدرية وأهل 
الزيغ الشفاعة » وهذا لاعتمادهم على عقوهم الفاسدة» وأخذهم بالمتشابه من القرآن» 


)١(‏ ص«(588). 

(؟) مقالات الإسلاميين ص(47/5) . 

() سبقت ترجمته . 

() الشريعة للآجري )١1١198/9(‏ . 

)0( هو: الإمام العلامة الحافظ القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عمرو اليحصي الأندلسي » ولد سنة 
(413ه)» كان من أهل العلم والتفئن والذكاء والفهم . ولي قضاء سبتة مدة طويلة حُمدت سيرته فيهاء 
ثم قضاء غرناطة » صنف التصانيف البديعة الى سارت بها الركبان منها: الشفا في شرح المصطفى . 
ومشارق الأنوار في تفسير غريب الحديث , والإكمال في شرح صحيح مسلم » توفي نج سنة (5144ه) 
بمراكش . انظر: السير (517/50). البداية /١7(‏ 7/77) , شذرات الذهب (5/ 7”004) . 

(7) الشفا للقاضي عياض )14/١(‏ . 

(0) سبقت ترحمته . 


(6)00 سبقت ت رحمته . 
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وتَركهم الأخبار المروية الثابتة في الصحاح » ”' . 

ويقول القرطبي رحمه الله في تفسيره: « مذهب أهل الحق: أن الشفاعة حق». 
وأنكرها المعتزلة وخلدوا المذنبين من المؤمنين الذين دخلوا النار في العذاب» والأخبار 
متظاهرة بأن من كان من العصة المذنبين الموؤحدين من أمم النبيين هم الذين تنالهم شفاعة 
الشافعين من الملائكة والنبيّين والشهداء والصالحين » 7" . 

ويقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله بعد ذكره النوع الثامن من الشفاعة -وهي 
شفاعته يِه في أهل الكبائر من أمته- : « ... وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث » وقد 
خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة » فخالفوا في ذلك جهلاً منهم بصحة الأحاديث » 
وعناداً من علم ذلك واستمر على بدعته » 7" . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رداً على المعتزلة في إنكارهم الشفاعة 
لأهل الكبائر: « ... فقد تواترت الأحاديث عن الني كله في أنه يخرج أقوام من النار 
بعدما دخلوهاء وأن الني كدِ يشفع في أقوام دخلوا النارء وهذه الأحاديث حجة على 
الطانطن الرسينية الذره. رفولون: من مغايا من أهل التوضين 1 غزد مها 77 , 

ولقد احتجت المعتزلة لمذهبها الفاسد في إنكار الشفاعة بآيات نفي الشفاعة » ونأتي 
الآن لذكر هذه الأدلة ووجه الدلالة منها : - 
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١‏ - يقول القاضي عبدالجبار بعد إيراده قوله تعالى: < وَأَنّقُوأ يَوَما لا تجَزى 


, )5846-588/#( )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 011-79١ /١(‏ . 

)"2 شرح العقيدة الطحاوية ص(517) . وانظر: ص(510) . 

زفق مجموع الفتاوى (487/17)» وانظر: (180-184/11(6)148117/1): (0)741/14 اقتضاء 
الصراط المستقيم ص(57 55-5 5) . 

)2 وني ثبوت هذا النوع من الشفاعة والرد على منكريها انظر: كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب كك لأبي 
بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (؟/2688).» الإبانة عن أصول الديانة ص(77١1775-1)»‏ كتاب الشرح 
والإبانة ص ,)7١9-707(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /١(‏ 11/8 2108 2141 199 )؛ 
73 ), (1170/3)» عقيدة السلف أصحاب الحديث أو الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب 
الحديث والأئمة لأبى إسماعيل عبدال رحمن بن إسماعيل الصابوني ص(0795؛ إثبات الشفاعة للذهي 
ص(270-19» لوامع الأنوار »)5١11/1(‏ الانتقاد الرجيح في شرح الاعتقاد الصحيح ص(١6١-‏ 
7 ». قطف الثمر ص(47)» الكواشف الجلية ص(0471)» العقيدة الواسطية بشرح خليل هراس 
ص(:1590). 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 00 


01 7 5 م 8 رى تلسار 7 0 4-2 د لادب “ا ره 2 
نفس عن نفس شيا ولا يقبل مها شفعة وَلا يؤخذ مِنا عدل ولا هم 
يُنصَرَونَ 4 : « الآية تدل على أن من استحق العقاب لا يشفع الني 4# له ولا ينصره ؛ 
لأن الآية وردت في صفة اليوم ولا تخصيص فيها فيهاء فلا يمكن صرفها إلى الكفار دون أهل 
الثواب » وهي واردة فيمن يستحق العذاب في ذلك اليوم ؛ لأن هذا الخطاب لا يليق إلا 
بهم » فليس لأحد أن يطعن على ما قلناه بأن يمنع الشفاعة للمؤمنين أيضاًء ولو كان الني 
1 0 كن 

تَفسٌ عن نفس شيعا 24 ولما ا و ل د 
شفاعته يل فيهم ‏ ولما صح أن يقول: ١‏ وَلَا يُؤَحَد مِبَْا عَذَلُ 4 ؛ لأن قبول الشفاعة 
وإسقاط العقاب إلى المغفرة أعظم من كل فداء يسقط به ما قد استحقوه من المضرة ؟ بل 
كان يجب أن تكون الشفاعة فداء لهم عما قد استحقوه. ولما صح أن يقول: « وَلَا هم 
يُنصَرُونَ 4 » وأعظم النصرة تخليصهم من العذاب الدائم بالشفاعة » فالآية دالة على ما 
نقوله من جميع هذه الوجوه » 7 . 

ويقول الرمحشري في الكشاف بعد إيراده لآية البقرة: « فإن قلت: هل فيه دليل 
على أن الشفاعة لا تقبل للعصاة؟ قلت: نعم ؛ لأنه نفى أن تقضي نفس عن نفس حقا 
أخلت به؛ من فعل أو تركء ثم نفى أن يقبل منها شفاعة شفيع » فعلم أنها لا تقبل 
العا 0 

قال عان: « ما الطلين ين حير حبر وََا شَفِعٍ يُطَاع 4 . 


6 


- 


بين في ب 


ا حر م اع 0 


يقول القاضي عبدالجبار: «[إن الله تعالى] 


, )41١-9٠9/١( متشابه القرآن‎ )١( 
. 555/١١ (؟)‎ 
. (؟) (4) هذه الألفاظ زيادة مني ليستقيم الكلام‎ 


22 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعاردضص 
التفضل » وزيادة [في] ١7‏ الدرجات ؛ مع ما يحصل له يي من التعظيم والإكرام » ومتى 
علت الآية على أن الراد بها الكقار فهى تخصيص بلا دلبل يوجب ذلك ... . 

- ويقول أيضاً عند قوله تعالل: « وَلَا يَمْفَعُونَ إِلَا لِمَنِ أرْتَضَّ تضئ » : 
« يدل على أن الشفاعة لا تكون إلا لمن كانت طرائقه مرضية » وأن الكافر والفاسق ليسا 
من أهلها 26 

رسا # ام موص 2# ريم ول ده 6ل ووم و 

4 - وقال تعالى: 8 يَوَمَيِذٍ لا تنفع الشفئعة إلا مَنْ أذْنَ له الرّحمَين وَرَضِىَ 
0 2 
لَه قلا » .قال القاضى عبدالجبار: « يدل على قولنا في الشفاعة » وأنها لا تكون لأعداء 
الله ؛ لأنه تعالى بين أنها لا تنفع إلا من يختص بهذين الشرطين: أحدهما: أن يكون الإذن 
واقعاً في بابه . 

والثاني: أن يكون مرضي الطريقة في القول» فمن يقول الكذب وما لا يجوز 
لاعن أن كود اغالا فى الشفاعة عل روي 0 

- وقوله تعالى: « وَاَلظَمُونَ مَا هم من واي ولا نْصِيرٍ 4 [الشورى ب 3 
القاضي عبدالجبار: « يدل على بطلان القول بأنه ا 6 

هدانا انحيتك به المعتولة وم سلك' شيلهة عق متايه القرآن”” ' في إنكارهم 
الشفاعة لأهل الكبائر» وهو استدلال فاسدء ومذهب باطل تردّه الأخبار الصحيحة » 
والآثار الصريحة » وإجماع أهل الحق ”" . 

وقد تقدم الجواب عن استدلالهم بهذه الآيات مفصلاً في بداية المبحث عند وجه 
الجمع » وخلاصة القول فيه: أن الشفاعة المثبتة هى للموحدين » أما الشفاعة المنفية فإنما 
6)1١(‏ هذه الكلمةزيادة مني ليستقيم الكلام . 
)٠(‏ متشابه القرآن (7/ .)5٠١‏ وانظر: شرح الأصول الخمسة ص(589) . 
(”*) متشابه القرآن (599/7) . 
(:) المصدر نفسه (؟595-1497/7) . 
(5) المصدر السابق (؟7/ 5 )5١‏ . 
() وقد تمسك المعتزلة بشبهات عقلية في إنكارهم الشفاعة لأهل الكبائر. انظر تفصيل تلك الشبهات والرد 


عليها: المعتزلة وأصوهم الخمسة ص(”7515-17847) , 
60 انظر: لوامع الأنوار (511/5) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


هي منفية عن الكفار والمشركين» ومعلوم أن صاحب الكبيرة ليس بكافر » وعليه يبطل 
استدلال المعتزلة بهذه الآيات على نفى الشفاعة لأهل الكبائر الموحدين . 
هذا وقد رد بعض أهل العلم على بعض استدلالات المعتزلة الفاسدة نورد منها ما 


يلي 

يقول القاضي عياض رضي الله عنه في الردّ عليهم: « هذه الآيات في الكفار» وأما 
تأويلهم أحاديث الشفاعة بكونها في زيادة الدرجات فباطل » وألفاظ الأحاديث في الكتاب 
وغيره صريحة في بطلان مذهبهم » ''', ثم تمسك في رده عليهم بشيئين: 

أحدهما: الأخبار الكثيرة التى تواترت في المعنى . 

انيهما: الإجماع من سلف الأمة على تلقي هذه الأخبار بالقبول» ولم يبد أحد 
منهم في عصر من الأعصار نكيراًء فظهور رواياتهاء وإطباقهم على صحتهاء وقولهم 
لهاء دليل قاطع على صحة عقيدة أهل الحق » وفساد مذهب مخالفيهم '" . 

وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره مناقشاً المعتزلة في الآيات التي استدلوا بها 
لإئبات دعواهم: « فإن قالوا: قد وردت نصوص من الكتاب بما يوجب رد هذه 
الأخبار ؛ مثل قوله: « ما لِلظَِمِينَ مِنَ حير ولا شَفِعٍ يُطَاعْ 24 قالوا: وآاضحات 
الكبائر ظالمون» وقال: « من يَعْمَلَّ سُوَءا جر يف 4 [النساء:؟11] « وَلَا يُقَبَلُ ِنبا 
شَفعَةٌ4 قلنا: ليست هذه الآيات عامة في كل ظالم» والعموم لا صيغة لهء فلا تعمّ هذه 
الآبات كلمن يعمل :سوءا وكل تقدن » ؤإغا”المزاةببها الكائريون .ذوة المومنينق» يدلبل 
الأخبار الواردة في ذلك » وأيضاً فإن الله تعالى أثبت شفاعة لأقوام ونفاها عن أقوام. 
فال ال ا 
يشْفْعُوتَ !| لا لمن آر تضّئ 4» وقال: « وَلَا تفع آلشّفَحَةٌ عِندَهُه إل لِمَنْ 


١ 0 ا‎ 4 2-0-6 


.)١"”5/1١(افشلا‎ )١( 
. )١5/١( (؟) المصدر السابق‎ 
. 091١ /1١( الجامع لأحكام القرآن‎ 6) 


622 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


ويقوله الالوشحي زعنة الله عسل كزله تعال: 9:96 يشفعووت :إل لمن 
آَرْتَضَئْ 4: « ولا متمسك للمعتزلة في الآية على أن الشفاعة لا تكون عات 
الكبائر ؛ فإنها لا تدل على أكثر من ألا يشفعوا لمن لا ترتضى الشفاعة له » 7 , 

ويقول السفارينى رحمه الله رادا على استدلالهم بقوله: « « وَل يَشَفَعُوربَ إلا 
لِمَنِ رد تضّى 4 ... على أنا نقول: لا يسلم لهم زعمهم أن الفاسق غير مرضي مطلقا ؛ 
بل هو مرضي من جهة الإيمان والعمل الصالح ء وإن كان مبغوضاً من جهة الذنوب 
والعصيان وارتكاب القبائح ؛ بخلاف الكافر فإنه ليس بمرضي مطلقاً؛ لعدم الأساس 
الذي تبنى عليه الحسنات والاعتداد بالكمالات وهو الإيمان » ”" . 

ويقول الشيخ سليمان بن عبدالله" رحمه الله عند قوله: 8« ليس لَهُم من 
ذُونهِ- وَإِنٌ وَلَا سَفِيعٌ 4: « وليس في الآية دليل على نفي الشفاعة لأهل الكبائر بإذن 
الله كما ادعته العفزلة بل يها دلبل على نف اتحاذ النشعاء. برج الؤمدن » بوعلى فيه 
بغير إذن الله ؛ ولهذا أثبث. الشفاعة بإذنه في مواضع 4كما قال: « ما ين شِع إلا مِنْ 
بَعْدِ إذْنِهء دلِكُمْ لَه ربكم فَعَبُدُوةٌ ١ق‏ 27 رح *)» 6 

وحاصل القول في ذلك: أن المعتزلة اعتمدت الآيات النافية » وتغافلت عن الآيات 
المثبتة» وهذا هو منهج أهل الزيغ والضلال الذين يأخذون من الأدلة ما يشتهون ويوافق 
أهواءهم وآراءهم » ويتركون ما يخالف أهواءهم ويعارض أصوهم الفاسدة ”* . 

ونحن نعلم يقيناً أن القرآن حق» والقرآن قد أثبت في مواضع » ونفى في أخرى » 
والقرآن لا يعارض بعضه بعضاً؛ فلا اختلاف ولا تناقض بين آياته حسب ما يتوهم 
بعض الجهلة أو الطاعنين فيه ؛ لذا فلا بد من الجمع بينهاء ولا أوضح من الجمع الذي 
أجمع عليه المفسرون من أهل السنة والجماعة » وما نفاه أهل الأهواء والبدع من المعتزلة 
)1١(‏ روح لمعاني (59/11) . 
(؟) ‏ لوامع الأنوار (؟//1١518-171)‏ . 
(6) سبقت ترحمته . 


(8) تيسير العزيز الحميد ص(187) . 
(6) فالمعتزلة أنكرت الشفاعة لأهل الكبائر لأنها تخالف مبدأهم فى الوعيد ؛ والوعيد أحد أ الخمسة . 
هل الكبائر بدأهم في الو لو صوطهم 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


ومن وافقهم من الشفاعة لأهل الكبائر فقد جاء التصريح به ثابتاً في الأحاديث الصحيحة 
والمتواترة عن رسول الله يه وهي ما يطول إحصاؤها ء ويتعذر استقصاؤها » نذكر منها: 
-ما رُوي عن أنس 5ه قال: قال رسول الله يك  :‏ يجمع الله الناس يوم القيامة, 
فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا » وساق الحديث إلى قوله: « ثم يقال 
4 ارفع رأسك. سل تعطة وقل يسمع, واشفع تشفع. فأرفع رأسي, فأحمد ري بتحميد 
يعلمني, ثم أشفع فيحد لي حداء ثم أخرجهم من النار, وأدخلهم الجنة, ثم أعود فأقع ساجدا 
مثله ف العالئة أو الرابعة- حق ما بقي ف النار إلا من حبسه القرآن ( أي وجب عليه 
الخلود 9" . 
-وعنه أيضاً # قال: سمعت النى يِل يقول: ” إذا كان يوم القيامة شفْعتُ» فقلت: 
يا رب أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة, فيدخلون, ثم أقول: أدخل الجنة من كان في قلبه 
أدئ شيء » 7" , 
أهلها فإهم ل يموتون فيها ولا يكيون؛ ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبكم -أو قال: 
(بخطاياهم)- فأماتهم إماتة, حتى إذا كانوا فحماً أذن بالشفاعة, فجيء يحم ضبائر”" ضبائر, 
فبثوا على أفهار الجنة, ثم قيل: يا أهل الجنة, أفيضوا عليهم: فينبتون نبات الحبّة!*' تكون في 
حميل السيل » (* , 
وبهذا نعلم أن المذهب الحق هو مذهب أهل السنة والجماعة -وهو الإقرار 
بالشفاعة » وإثباتها للجميع بما فيها الشفاعة لأهل الكبائر من الموحدين » واللّه أعلم . 
)١(‏ أخرجه البخاري ص(700١)‏ ح(5070), ومسلم ص(7١1)‏ ح(197) . 
(؟) أخرجه البخاري ص(١571١)‏ ح(7609) . 
م2 الضبائر: هم الجماعات في تفرقة » واحدتها ضبارة ؛ مثل عمارة وعمائر » وكل مجتمع: فيبارة . النهاية 
[سذيلةفة ” 
83 أيه جبالعشرك بدور التقول وبحت الزياخين:وقيل :عوانيت صكن ينث فق اللقيشء تايل 


(5) أخخرجه مسلم في كتاب: الإيمان/ باب: إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار ص(7١٠)‏ ح(180) . 


الباب السابع 


الآياتالواردة في الجنة والنار 


الفصل الأول 
مسائل تتعلق بالجنة 
ويتضمن مبحثين : 
المبحث الأول: ما جاء في دخول مؤمني الجن الججنة. 


المبحث الثابي: ما جاء في وصف بعض نعيم الجنة. 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


البحث الأول 
ماجاء في دخول مؤمني الجن الجنة 
أولاً: ذكر الآبات التي قد بوهم ظاهرها التعارض 


» ذكر الآية التي قد يفهم من ظاهرها أن جزاء المؤمن من الِْنّ غفران ذنوبه‎ - ١ 
. وإجارته من عذاب النار ؛ لا دخول الجنة‎ 


- 03 0 د 


قال تعالى حكاية عن مؤمني الجن: ١‏ يَنقَوّمَئَآ أجِيبوأ دَاعَ آللَّهِ وَءَامِمُوأ بهء 
يَغْفِر لَكُم من ذثوبكز ومركم مْنْ عَذَّابٍ ليم » [الأحقاف:١؟]‏ . 

” - ذكر الآية التى تفيد أن جزاء المؤمن من الجن دخول الجنة . قال تعالى في 
سورة الرحمن: « وَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَبّهء جَنْتَان 4 [الرحمن:141. وقد جاء في تفسير 
الآية: أنه لكل خائفين من الفريقين جنتان: جنة للخائف الإنسي. وجنة للخائف 
الجني" . وكما أشار -سبحانه- إلى أن في الجنة حِنا يطمثون النساء كالإنس: « فين 
قََصِرً صرت آلطَرف لَرْ يَطْمِئْينٌ إنسٌ فَبَلْهُرَ و جار » [الرجن:01] . 

ثائياً: بهان الوجه الموهم للتعارض يُفنهم من ظاهر الآية الأولى أن جزاء المطيع 
من الجن غفران ذنوبه » وإجارته من العذاب الأليم » ولم تصرح بدخوهم الجنة بإثبات 
ولاابفق بها ولك الآية الأغرى علق "اق اللومنين عل الحرة دخان ”7 : 
ويتنعمون فيها بنعيمها كغيرهم من الإنس . 

خالثاً: مسالك العلماء يني دفع هذا الإيهام في الحقيقة إنه بعد تتبع واستقراء 
أقوال العلماء في هذه المسألة لم أجد للجمع بين هاتين الآبتين سوى مسلك واحد قال به 
العلامة الشيخ الشنقيطي » وقد أجاب رحمه الله في رفع هذا الإشكال فقال: 

« والجواب عن هذا: أن آية الأحقاف نص فيها على الغفران» والإجارة من 
)١(‏ انظر: تفسير السمرقندي (7/ .07١‏ المحرر الوجيز (777/0)» الجامع لأحكام القرآن »)١70/117(‏ 

تفسير البيضاوي (؟/ 2500 » تفسير الشوكاني (0/ 242١5٠‏ وقد ورد في تفسيرها أقوال أخرى: راجع 


المصادر المتقدمة . 
(؟) انظر: أضواء البيان (97/ 77-175001؟) , 
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العذاب » ولم يتعرض فيها لدخول الجنة بنفي ولا إثبات » وآية الرحمن نص فيها على 
دخوهم الجنة ؛ لأنه تعالى قال فيها: « وَلِمَّنَ حَاف مَقَامٌ رَبَهء جَتْتَان » . 

وقد تقرر في الأصول أن الموصولات من صيغ العموم » فقوله: « وَلِمَنْ خافَ » 
يعم كل حافك تقاء نري فم ضيز يمول ذلك للمدى والكنن ينا قولب طزقبائ الام 
رََكُمَا تَكَذَّبَانَ 4» فبين أن الوعد بالجنتين لمن خاف مقام ربه من آلائه -أي: نعمه على 
الإنس والجن- », فلا تعارض بين الآيتين ؛ أن اعدافها يدا ل تعر ين له لاخر 
ولو سلمنا أن قوله: ( يَغفِرَ َحكُم من ذنُويكٌز وتْركُم يْنْ عَدَّاب أ! ليم »4 يفهم منه 
عدم دخوهم الجنة فإنه إنما يدل عليه بالمفهوم» وقوله: ١‏ وَلِمَن خافت مَقَامَ رَيَهِء 
جَنَنَانِ 62 فَبأَيَ َالَآءِ رَبَكُمَا تَكَذَّبَانِ 4 يدل على دخوهم الجنة بعموم المنطوق» 
والمنطوق مقدم على المفهوم كما تقرر في الأصول » ”'' . 

تنبسيه: اتفق أهل العلم على أن الحن. مأمورون منهيون مكلفون كتكليف الإنس 
على لسان نبينا محمد يك ومحمد رسول الله مرسل إلى الثقلين: الجن والإنس بدلالة 
الكتاب والسنة والإجماع ”" 


وقل اورف ان االقيم رحمه يل الأدلة الدالة على تكليفهم 
وهي: قوله تعالى: ١‏ أولتيك الذِينَ حَقَ عَليهِمْ آلْقَوْلٌ ف أُمَمِ قَدَ حَلَتَ مِن قتلهم 
يْنّ أن وَآلإنس 4 [الأحقاف:16]. فمن حق عليه القول -أي: وجب عليه 
المداب- تور حاسرء ولأكزة ذلك زلا امل اللي اللعوجيين المقاب امعان : 


-ودلت سورة الرحمن على تكليفهم بالشرائع كما كلف الإنس ؛ ولهذا يقول في 


. )555 /9/( دفع إيهام الاضطراب ص(75١). أضواء البيان‎ )١( 

() انظر: مجموع الفتاوى (11/ 85)» طريق الهجرتين ص(40 6)» مفتاح دار السعادة /١(‏ 05)» كتاب 
الفروع لأبي عبدالله محمد بن مفلح »)507/١(‏ روح المعاني (5؟/ »20٠‏ عقد المرجان فيما يتعلق بالجان 
لعلي برهان الحلبي الشافعي ص(572).» آكام المرجان ني أحكام الجان لأبي عبدالله محمد بن عبدالله 
الشبلي ص(70) . أضواء البيان (7/ 576)» دفع إيهام الاضطراب ص(187١).‏ عالم الجن والشياطين د/ 
عمر سلمان الأشقر ص(70) . 

69 ص(055., 640). وانظر بقية هذه الأدلة ص(055-/081) . 
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أثر كل آية: ا قَبَأيّ دَالَآءِ رَيَكُمَا تَكَذْبَانِ 4» فدل ذلك على أن السورة خطاب 
للقلين معأ .: 

وها يدل على تكليفهم أيفا. قوله تعالى: « يَدمَعْشَرَأَنَ ولس أَلَىَ ياتكم 
رُسل مُنَكُمٌ يَقَصّو ة نَ عَلَيِكَمَ ءا يَتى » [الأنعام:٠‏ 117 . 

هذه أحكامهم في الدنياء أما أحكامهم في الدار الآخرة فإن الذي عليه جمهور أهل 
الإسلام أن كفار الجن يعاقبون فيدخلون النار ”'" . 

وقد 5 الآيات صريحة في غير موضع من القرآن في بيان ذلك منها: قوله 
ال دو 501 بَكَ لِأَمَلَدُنّ جَهَكَمَ مِنَ الجة وَآلنَّاسٍ أَجْمَعِينَ » 
[هرد:19١],‏ 0 5 . وَلبكنّ حَقّ آَلْقَوْلُ منى لأملأنَ جَهَنمَ ممت ألْجِنَةٍ 
وَآلَعَاسٍ جْمَعِيرت » [السجدة 7 وقوله: ١‏ قال آدَخُلُوا ف أَمَرِ قَدَ خَلَتَ مِن 
يكم يِنَ لجن وَالإنس فى النار » [الأعراف:8], وقوله :( فَكُتكبُوأ فيا هم 
وَأْعَاونَ () وَجْنُوُ يس أجْمَعُونَ 4 [الشعراء :2140-4 وقوله: « وَلْقَدَ أن 
اجيس كا م ان وَالإنس | » [الأعراف :] وقوله: « لأمَلَانَ جَهُمْ 
ملاو لس الس غ60 . إلى غير ذلك من الآيات . 

هذا حكم الكفار منهم . أما مؤمنوهم فقد اختلف العلماء في حكمهم إلى قولين 
هما: - 

القول الأول : ذهبت جماعة من العلماء إلى أنه لا ثواب لمطيعهم إلا النجاة من 
النار. 


)١(‏ انظر: أعلام النبوة لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي (١/١75)؛‏ صحيح مسلم بشرح 
النووي »)١79/5(‏ مجموع الفتاوى ,)701/-705/1١(‏ (85/11)»؛ طريق الهحجرتين ص(045 » 
4 » مفتاح دار السعادة /١(‏ 66)» كتاب الفروع »)1017/1١(‏ آكام المرجان ص(2)21» دفع إيهام 
الاضطراب ص(187١)؛‏ أضواء البيان (/ا/ 576) . عالم الجن والشياطين ص(70) . 
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ثم يقال لحم: كونوا تراباً؛ كما يقال للبهائم”' ء وبه قال أبو حنيفة” » والحسن” , 
وغيرهما. 

واحتجوا على صحة هذا المذهب بقوله تعالى حكاية عنهم: 9 يَقَوَمَكَآ أَجِيبُوأ 
دَايَ أله وَءَامثُوأ به يَغفِرَ لَكُم مِن ذُتُويٌ: وَجُرَكُم ّنْ عَذَّاب ألو 4. وقوله: 
(١‏ فَمَن يُؤِْنْ بريه قا حاف عخسًا وَلَا رَهَهَا 4 [الجن:1], وقالوا: لم يذكر في 
الآيئين توابا عي النجاة هن العثاته . 

القول الثاي : وذهب جمهور العلماء إلى أنه كما يكون لهم العقاب في الإساءة يكون 
هم الثواب في الإحسان , فيدخلون الجنة مثل الإنس» وبه قال مالك”؟ » والشافعي”* , 


53 37 . 
وأحمد 5 وابن أبي ليلى” وو 


(1) انظر: أعلام النبوة »2751١/١(‏ تفسير البغوي (770/17)» الجامع لأحكام القرآن »)١91//17(‏ 
صحيح مسلم بشرح النووي (19/5١2؛‏ طريق الهجرتين ص(044)» تفسير ابن كثير (5/ 2,2275071 فتح 
القدير (51/6) . 

(؟) انظر: تفسير البغوي ,)70١/57(‏ التفسير الكبير (759/74), الجامع لأحكام القرآن »)١97//11(‏ 
مجموع الفتاوى (574/54). طريق المهجرتين ص(15 0)» آكام المرجان ص(01). أضواء البيان 
50/0 . 

1) انظر: الجامع لأحكام القرآن »)١617//17(‏ فتح القدير (/57) . 

(5) انظر: تفسير البغوي .)57١/17(‏ الجامع لأحكام القرآن (1017/17): صحيح مسلم بشرح النووي 
(1319/1».» مجموع الفتاوى (5/ "0777 » مفتاح دار السعادة »)01/١(‏ فتح القدير (57/6) . 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن »)١61//١157(‏ مجموع الفتاوى (177/4)» فتح القدير (51/6) . 

(5) انظر: مجموع الفتارى (577/5) . 

0) انظر: تفسير البغوي (17/ 257١‏ , الجامع لأحكام القرآن (517/17١)؛‏ صحيح مسلم بشرح النووي 
(23739/1). مجموع الفتاوى (87/11)» فتح القدير (51/0) . 
وابن أبي ليلى هو: الإمام العلامة محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى يسار الأنصاري » الكوني» فقيهء 
فرضي » قارئ , محدث ؛ روى عن الشعبي وعطاء ووكيع وغيرهم » وولي القضاء لبن أمية وبني العباس ١‏ 
كان نظيرا للإمام أبي حنيفة في الفقه » من آثاره: الفرائض » توفي رحمه الله سنة (184/4ه) . انظر: السير 
(2"). طبقات المفسرين للداودي »)519/١1(‏ شذرات الذهب ,.)277/1١(‏ الأعلام (149/7) . 

(64) انظر: مجموع الفتاوى (177/5)., (837/1) . 
وأبو يوسف هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حُبيش الأنصاري الكوني » أبو يوسف,. الملقب 
بالقاضي » ولد بالكوفة سنة (7١١ه)‏ ء كان فقيها علامة من حفاظ الحديث » صاحب الإمام أبي حنيفة » 
وتلميذه » وأول من نشر مذهبه» ولي القضاء ببغداد أيام خلافة المهدي والهادي والرشيدء له مؤلفات 
منها: الخراج » وأدب القاضي » توني سنة (145١ه)‏ . انظر: السير (8/ 075) . شذرات الذهب 
(878/1).» الأعلام (1917/4)ء معجم المؤلفين (177/5) . 
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وزاد الخازن"١)‏ والألوسي”؟؟ نسبة هذا القول إلى ابن عباس رضي الله عنهما ؛ 
حيث قال: « لهم ثواب» وعليهم عقاب » يلتقون في الجنة » ويزدحمون على أبوابها » . 

ا ا 

وقد ترجم له البخاري”' ' في صحيحه بابأ فقال: « ذكر الجن وثوابهم وعقابهم ؛ 
لقوله: « يَمَعََرَ َلِنَ والإنس ألَز يَأَيَكُمْ رُسُلّ يُمَكُمْ يَقُصُونَ عَلَيِكَمْ 
َايَتى » [الأنعام:41170» ثم ساق حديث أبي سعيد الخدري ٍ 

وما ذهب إليه جمهور العلماء هو الصحيح » وقد رجّحه جمع كبير من أهل العلم 
من أشهرهم: الرازي» والقرطبي””' .والنووي .والحافظ ابن كثيرء وقد انتصر له في 


- 


بفسيرة . 
واقال أيضنا رك 0 ونص شيخ الإسلام أبن تيمية”"" أنه قول الجمهور ؛ 
كما ذكر ابن القيم أنه المتعين” » واستظهره الشنقيطي”؟' وغيره -عليهم رحمة الله- . 


يقول الرازي في ذلك: « والصحيح أنهم في حكم بني آدم ؛ فيستحقون الثواب 
غلئ الطاعة:» والعقاب علق المفضية ”1 . 


ويقول النووي رحمه اللّه: 0 والصحيح أنهم يدخلونها » ويلنعمون فيها بالأكل 


)56 5 /0( انظر: تفسير الخازن‎ )١( 

(0) انظر: روح المعاني (0؟/ ١‏ ه) . 

() انظر: صحيح مسلم بشرح النووي )١19/5(‏ . 

(4) في كتاب: بدء الخلق/ باب: ذكر الجن وثوابهم ... ص(570) ح(0595 . 

(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)١28/157(‏ التذكرة )"78/١(‏ . 

(5) انظر: فتح القدير (55/6) . 

و2372 انظر: مجموع الفتاوى (7737/5), (1057/11-/07017) : 

(6) انظر: طريق الهجرتين ص(6600) . 

(9) انظر: دفع إيهام الاضطراب ص(187)» أضواء البيان (7/ 510). وانظر أيضاً: كتاب الفروع 
(307/1).» آكام المرجان ص (07) ء لوامع الأنوار (؟/ 2377 » الوعد الأخروي )7170/١(‏ . 

. التفسير الكبير (8؟59/7)‎ )٠١( 
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والشرب وغيرهما » ١‏ 

ويقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره: « والحق أن مؤمنيهم كمؤمني الإنس يدخلون 
الجنة كما هو مذهب جماعة من السلف ... » 7" , 

وقول آيضا: « الصحيح أنهم يدخلون الجنة ؛ لعموم القرآن» ولعموم قوله تعالى: 
« وَلِمَنْ حَاف مَقَامَ رَبّهِ جَدْئَانِ 2 فَبأيَ ءَالَآءِ رَبَكُمَا تَكَذْبَانِ 4» فامئ تعالى 
علبوق بلللكا#افلزالة الهم رالونه :لا ذكره بوشكة علهد من القع !5 َ 

وفي موضع آخر قال رحمه الله رادًا على الفريق الأول القائل بأن جزاء المؤمن من 
الجن الإجارة من العذاب فقط : « وما ذكروه ههنا من الجزاء على الإيمان من تكفير 
الذنوب والإجارة من العذاب الأليم هو يستلزم دخول الجنة ؛ لأنه ليس في الآخرة إلا 
الجنة أو النارء فمن أجير من النار دخل الجنة لا محالة» ولم يرد معنى نص صريح ولا 
ظاهر عن الشارع أن مؤمني الجن لا يدخلون الجنة وإن أجيروا من الناو ولو ضع لقلنا 
بهء والله أعلم , وهذا 4 عه الصلاة والسلام- يقول لقومه: < يَغْفِرٌ لم من 
دنُوبكز وَيؤحَركم ل أجل مسمى 4 [نوح :15 ولا خلاف أن مؤمني قومه في الجنة » 
فكذلك هؤلاء » © , 

وقد ساق شيخ الإسلام ابن تيمية'”' وتلميذه ابن القيم'" -عليهما رحمة الله- 
وغيرهما من الأدلة الت تؤيد أن مؤمني الجن في الجنة وهي: قوله تعالى: ( وَحقّ عَلِهِمُ 
اقول فى أَمَرِ قد حَلَتَ من قَتِلهِم مِنَّ خِنَ وَآلإنس إِنْهُرْ كانُوأ حَسِرِينَ 4 
[فصلت:0؟]. 


والمعنى: أنه وجب عليهم العذاب مع أمم قد مضت من قبلهم من الجن والإنس » 


() صحيح مسلم بشرح النووي )١19/5(‏ . 

(0) تفسير ابن كثير (701/85) . 

. )547/1١( البداية‎ )*( 

(4) تفسير ابن كثير (9577/5) . 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (8577/17) . 

0) انظر: طريق اللهجرتين ص(47 5 » 2201 . مفتاح دار السعادة )08-65/1١(‏ . 
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ونا إون ول على تعليف التقلينء وتعلن الثوات والعقاب بهم , ونظير هذا قول 
١‏ أوكنبك الذِنَ حَقّعلهِمُ لْقولُ ى أمَوِهَد حت ون يهم من أن ولإدس 
ِجَمَ كائوأ حَِرينَ (2) وَلِكُل دَرَجَتُ عن عَيلُوأ واد ا 11 وقد 
تقد م قل هذالذكر امل لح ولي ( أُولَتيك الذبنَ تتََبلُ عَنْهمْ أَحْسَنَ ما عَلُوأ 
رتكاو 0 سيشاييم ف أصكمب أ 4 [الأحقاف:11١1,‏ ثم قال: ( وَبِسكَلَ 
دَرَجَنتُ عا عَمِلُوأ وَلِيوَفجََ أ م وَهُمْ لا يُطَنُونَ 4 [الأحقاف:؟11, ٠‏ قال 
عبدال رحمن بن زيد بن أسلم: درجات يه 

تقال عاق عكاية عن لقنلا وان يك الملحخون ويا ذون ذالف كنا 
طَرَآر و قَ قِدَدًا 4 [الجن:١١1»‏ وقالوا: ونا ما التكلفون وفنا المسيطون. فمن 
أَسَلَ فَأولتيِكَ ْوَأ رَسَّدَا ©) وما الْقَسِطُونَ فَكَانُوأ لِجَهَئْمَ حطبًا » 
[الجن:4١-115.‏ والرشد هو: الهدى والفلاح» وهو الذي يهدي إليه القرآنء ومن لم 
يال الكنه ل يذل غلية ارد 

عرتوله تانر ١‏ سَابِقوَأْ إل مخ مَغفِرَقَ ون ربكم وَجَنَةِ عَرَصُبا كُعرْضٍ آَلسّمَاءٍ 
وَآلأرْضٍ أُعِدَت للدي ءَامَثُوأ يله وَُسْلِه ذلك فضل الله يُؤْتيه تنه من مم2 
وَآَهُ ذو آلْفَضْلٍ أَلْعَظِيمٍ 4 [الحديد:١؟]:‏ ومؤمنهم من آمن بالله ورسله» فيدخل في 
المبشرين » ويستحق البشارة . 

-إذا علم تكليفهم بشرائع الأنبياء ومطالبتهم بها وحشرهم يوم القيامة للثواب 
والعقاب علم أن محسنهم في الجنة ؛ كما أن مسيئهم في النارء وقد دل على ذلك قوله 
تعالى حكارة عن مودت اونا لكاسيتا المدى َامَئَا به 4 [الجن:117, وكذا 
قوله تعالى: ( وَلِمَنَ حَاف مُقَامَ رَيِْ- جَمَتَانِ (ج) قَبأَيَ دَالآء رَيَكُمَا تَكَذّيَانِ » . 

قال الحافظ ابن كثير بعد ما ساق هذه الآية: « فقد امتنّ تعالى على الثقلين بأن 
جعل جزاء محسنهم الجنة » وقد قابلت الجن هذه الآية بالشكر القولي أبلغ من الإنس 
فقالوا: ولا بشيء من آلائك ربنا تكذب , فلك الحمد. فلم يكن تعالى ليمتنٌ عليهم 
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بجزاء لا يحصل لهم » وأيضاً فإنه إذا كان يجازي كافرهم بالنار -وهو مقام عدل- فلأن 


0 ع 00 
يجازى مؤمنهم -وهو مقام فضل- بطريق الأولى والأحرى » '''. 


ويقول ابن القيم رحمه الله بعدما أورد هذه الآية: « وهذا يدل على أن ثواب 
محسنهم الجنة من وجوه : - 

أحدها: أن من من صيغ العموم ؛ فتتناول كل خائف . 

الغاني: أنه رتب الجزاء المذكور على خوف مقامه. فدل على استحقاقه 


الثالث: قوله عقيب هذا الوعد: (١‏ قَبأيّ دَالَاءِ رَيَكُمًا تَكَذَبَانِ » : 

الرابع: أنه ذكر في وصف نسائهم أنهن: ١‏ لَمْ يَطَمِبَيِنَ إنس فَبَلْهُمْ وَلَا ان 4. 
وهذا -والله أعلم- معناه: أنه لم يطمث نساء الإنس إنس قبلهم. ولا نساء الجن 
00 

-وما يدل على أن ثواب محسنهم الجنة: أنه قد دُكر في القرآن في غير موضع أن 
جراء المؤمنين الجنة» وجزاء من عمل الصالحات الجنئة.» وجزاء من قال: 
ل١‏ إله إلا الله الجئة » وغير ذلك مما هو كثير في الكتاب والسنة » قال تعالى: 9 إِنّ لين 
اموأ وَعيِلُو الصَّبلِحَنتٍ كدت هم جَتَ الفِردَوْسٍ 0 [الكيف:/0٠1,‏ 
وقوله: ( إن ازيرت ءَامُنوأ وَعَمِلُوأ لصَّلِحَتٍ إِنَا لا نُضِيعُ أُجْرَ من أ حَسَنّ 
عَمَلاَ © أولتيك هم جَنتٌ عَدَنٍ تَجْرى من خَحهِمُ الاجر ) [الكهف:٠‏ ت*-1”], 

يقول ابن القيم رحمه الله بعد ذكر هذه الآية: « وقد ثبت أن منهم المؤمنين 
فيدخلون في العموم ؛ كما أن كافرهم يدخل في الكافرين المستحقين للوعيد. ودخول 
مؤمنهم في آيات الوعد أولى من دخول كافرهم في آيات الوعيد ؛ فإن الوعد فَضْْله » 
والوعيد عدله » وفضله من رحمته وهي تغلب غضبه . 


. )5351١/8( تفسير ابن كثير‎ )1١( 
. )064 طريق الهجرتين ص(2067‎ )( 
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وأيضاً فإن دخول عاصيهم النار إنما كان لمخالفته أمر الله » فإذا أطاع الله أدخل 
الجنة . وأيضاً فإنه لا دار للمكلفين سوى الجنة والنار» وكل من لم يدخل النار من 
المكلفين فالجنة مثواه. وأيضاً فقد ثبت أنهم إذا أجابوا داعي الله غفر لهم وأجارهم من 


عذابه. وكل من غفر له دخل الجنة ولا بد ء وليس فائدة المغفرة إلا الفوز بالجنة والنجاة 
5 


من النار) 

ا م ْنَ آلْجن يَسعَِعُو ب الْْرْءَانَ قم 
حَصَرُوه قَاّوَأ نموأ َلَمّا قَضِىَ وَلَوَأ إن ة قَوَيهِم مُنَذِرِينَ () قَالُوأ يا قوسا إنا 
سَمِعْنَا حا أل من بعاد مُوسَئ مُصَدقَا لما ند يَدَيْهِ وى إلى لْحَقٍ وى 
طَريق عق (2) يََومَآ أَحببُوأ ذا اللهوءامنوا بوء يَغْفِر لكم ين ذتُويكيز 
كجرَكُم من عد اب أَلِيمٍ » [الأحقاف:14- ,11١1-‏ فأخيرنا جب دقن ازبريهد ارا 
بقوله: إن من أجاب داعيه غفر له وأجاره من العذاب » ولو كانت المغفرة لهم إنما ينالون 
بها مجرد النجاة من العذاب » كان ذلك حاصلاً بقوله: ( ومركم من عَذَّاب أَلِي م » ؛ 
بل تمام المغفرة دخول الجنة والنجاة من النارء فكل من غفر الله له فلا بد من دخوله 
الجنةه 29 , 

وأخيراً فقد ذهبت جماعة إلى أن دخول مؤمني الجن الجنة لا يعني أنهم يكونون فيها 
ويتنعمون فيها بالأكل والشرب كغيرهم من الإنس ؛ وإنما يكونون حولها وني أرجائها . 
ذكرها ابن كثير وغيره» وعدّها ابن كثير”" غريبة ولا دليل عليها وهي كالتالي : - 
-قيل: إنهم لا يدخلون بحبوحة الجنة ؛ وإنما يكونون في ربضها ورحابها . 
-ومن الناس من زعم أنهم في الجنة يراهم بنو آدم ولا يرون بني آدم بعكس ما 
عليه في الدار الدنيا . 


كانو 


. المصدر نفسه ص(005)‎ )١( 

زفق مفتاح دار السعادة )057/١(‏ . 

)2 تفسير ابن كثير (5/ 7577) . وانظر أيضا: تفسير البغوي (57/ 2277٠‏ مجموع الفتاوى (81/5)», طريق 
الطجرتين ص(0545) . 
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-وقال بعضهم: لا يأكلون من الجنة ولا يشربون ؛ وإنما يلهمون التسبيح والتحميد 
والتقديس عوضاً عن الطعام والشراب كالملائكة ؛ لأنهم من جنسهم . 

وخلاصة القول: أن مؤمني الجن يثابون فيدخلون الجنة ويتنعمون فيها؛ 
لا أن جزاءهم الإجارة من العذاب فقط كما ذهب البعض . وعلى هذا ينتفي التعارض 
المتوهم بين الآيتين ؟ لأن آية الرحمن بينت ما اقتصرت عليه الآية الأخرى » والله تعالى 


أعلم . 
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البحث الثائ 
ماجاء في وصف بعض نعيم الجنة 


المطلب الأول : ما جاء في تعدد أنهارالجنة 
أولةً: ذكر الآبات التي قد بوهم ظاهرها التعارض 
١‏ - ذكر الآية التى تفيد أن في الجنة نهرا واحداً » وهي قوله تعالى في سورة القمر: 
( إن لتّقينَ فى جَنّس وير > [آية:04] . 
١‏ - ذكر الآيات الي تدل على تعدد الأنهار مع تعدد أنواعها في الجنة . 
-قوله تعالى: ١‏ مَك الى وعد الْمعقُوم فيآ أ بر من مَآء عَمَرءا امن 


5-3 
2 


7 ين لبن لم حر ام بر من حمر دولل رين وأَجرُ ل مِن عسل 
ونا قوله تعالى: ( وَشْرِ الذي ا َحَمِلُوا لصّلِحَتٍ أن َم 
جَنسوٍتجرى من ححا هر 4 [البقرة:10]» وقوله: ( أُوْلَتيِكَ هم جَنَتَ عَدَنٍ 
جرِى ين هم الأجر . .. »4 [الكهف:١"].‏ وقوله: « تَلكَ حَدُودٌ ل وَمر. 
2 وَرسُوكةُ يُدخْلهُ جَنّسوِتَجَرف ين تَحَيِهًا الْأَنْهَرُ . .. » [النساء:17]. 

ثانياً: ببان الوجه الموهم للتعاوض دلت الآية الأولى على أن الذين اتقوا ربهم 
في الدنيا يكونون في الآخرة في جنات ونهرء وهذا مما قد يوهم التعارض مع النصوص 
الأخرى الدالة على أن في الجنة التى وعدها المتقون أنهارا كثيرة متعددة ومتنوعة» فمنها 
الماءء واللبن» والخمر» والعسل . فهي ليست 07 واحذا كما دلت الآية الأولى» بل 
أنهارٌ عدة . 

ثالثاً: مسالك العلماء في دافع هذا الإيهام لم أجد سوى قول واحدٍ في الجمع بين 
هذه النصوص ء ويظهر -والله تعالى أعلم أنه المتعين ٠‏ 

ئ 50 )00 [ف4 1 1 

وممن ذهب إلى هذا القول: ابن جريج”''» والزجاج”''» وهو قول جماعة من 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن )١١١/١9(‏ . 
(') انظر: معاني القرآن للزجاج (97/0) . 
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ابيرق «كاشرى "١‏ جوالسا ”7 راف ا اكه 1 مو قفار 
والشنقيطي''' » وغيرهم -عليهم رحمة الله- . 

كما أشار إليه محمد بن أبي بكر الرازي في مسائله”" » وبه قال الحديدي في 
البيان”*" » وفحوى هذا القول كالتالي : - 

إنه لا خلاف بين أهل اللسان العربي في وقوع إطلاق المفرد إذا كان اسم جنس 
والمراد به الجمع ؛ مع تعريف المفرد أو تنكيره وإضافته ... وهو كثير في القرآن العظيم 
وفي كلام العرب » فمن أمثلته في القرآن واللفظ منكر" : - 

-قوله تعالى: « فى جتَْوَتمَرٍ 4 » فالمراد بالنهر في الآية أي: وأنهار كثيرة جارية 
“اللقةء مو آلا واللتسن واللبن والعسل؛ كما أوضح تعالى ذلك في قوله: 
( فآ أَمكر من مَأ عَم 0 ير ين لَبنِ لم عير طعْمْهه وَأَجرُ من حر دَق 
لَسْرِيونَ وَأَيرُ يْنَ عَسَلٍ مُصَفْى 4. وقوله تعالى: ( تَجْرى مِن حَيِهَا آلأَتْهرُ 4: 
ووحّد النهر هنا لموافقة رؤوس الآي كما قال الفراء”” 2 والبغوي""' , أو لأن الاسم 
الواحد يدل على الجميع كما قال الوجاد أ" وغيزءتواوايفناً فونه تماق فلا ونوا جغلنا 
لِلمُتَقيَ إِمَامًا 4 [الفرقان:14] أي: أئمةء وقوله تعالى: « ... تح حر جْكُمْ طِفَلدً 
4 [الحج:0] أي: أطفالاًء وقوله: ١‏ ... إن طِبْنَ لَكُمْ عن سئي مِنْهُ تفسًا » 


. )١48/511( انظر: جامع البيان‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (0/ 095١‏ . 
(9) انظر: تفسير البغوي (11/ /1471) 

(8) انظر: المحرر الوجيز (8/ 71؟) . 

)2( انظر: فتح القدير (ه/؟9؟١)‏ . 

(5) انظر: دفع إيهام الاضطراب ص(؟1١‏ . 187), أضواء البيان (6/ 25١-١9‏ (5817/19) . 
600 انظر: ص(56) . 

(4) انظر: البيان ص(7517) . 

(9) انظر: دفع إيهام الاضطراب ص(17١)‏ . 

. )9"01//90( انظر: زاد المسير‎ )٠١( 

. انظر: تفسير البغوي (/ا4”0/1)‎ )١١( 

. )97 /45( انظر: معاني القرآن للزجاج‎ )1١( 
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وقد توسّع الشنقيطي”2 رحمه الله في ذكر الشواهد من كلام العرب الدالة على 


فم ارمس وك الا 00 325 رقف 
وكان بو فزارة شر عم وكنت لهم كشر بن الآخِيئا 


يعبى: شر أعمام . وقول الآخر: 
فقلنا موا إنَا أَحُوكُمْ وقد برأت من الإحن الصُدورٌ”") 
يعنى: إنا إخوانكم . وقال جرير”: 
َعَْنَ الهَرَى ثم ارْمَينَ قلُوبَنا 0 يامنْهُم أغداءء ومن صديق7*) 
يعنيى: صديقات . 


ونخلص من هذا المسلك إلى أنه قد أريد بالنهر في قوله: 8 فى جَنْسو وَيَر © 


الجنس » فهو يشمل ويتناول كل أنهار الجنة » وبهذا يتبين توافق الآيات وتعاضدها وعدم 


تنافيها » واللّه أعلم . 

, )5١-19 /0( انظر: دفع إيهام الاضطراب ص(5١). أضواء البيان‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر نفسه . والبيت لعَقيل بن عُلْفَة المي » وورد ذكره في اللسان (38/1) . 
وكان بنُو قزّارة شر قوم ... قال ابن منظور بعد سياق البيت: قال ابن بري: وصوابه: 
وكان ينو فزارة شر عم ... 

البيت لعباس بن مرداس السُلمي . انظر: ديوانه ص(05) » وورد ذكره في اللسان )8/١(‏ مع اختلاف في 
عجز البيت: ... فقد سّلِمت من الإحّن الصدّور 

(5) جرير بن عطية الخطفي التميمي البصري » يكنى بابي حَرْرَة » أشعر أهل عصره» ولد باليمامة سنة 
(14ه) ومات يزهاء 'وعائن عفر يناضل :متراء زمنه وساجلهم ».ركان حجاة مرا ».قلع ينيك آنائة ير 
الفرزدق والأخطل » وكان عفيفاً » وهو من أغزل الناس شعراً» له ديوان شعر» توفي لج سنة (١١1١ه)‏ 
بعد وفاة الفرزدق بشهر. انظر: طبقات فحول الشعراء لابن سلام )174/١(‏ وما بعدهاء السير 
(590/5)» شذرات الذهب .)558/1١(‏ الأعلام )١119/5(‏ . 

(65») ديوان جرير ص(0١”7)‏ . 
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المطلب الثاني : ما جاء في تعدد عيون الجنة 
أولة: ذكر الآبات التي قد بوهم ظاهرها التعارض 

١‏ - ورد في سورة الغاشية أن في الجنة عيناً واحدة» قال تعالى: « فيا 
عَيْنُ جَارِيَةٌ 4 [آية:؟1] . 

١‏ - وورد في بعض الآيات أن في الجنة عيوناً كثيرة ؛ لا عين واحدة» وهي:- 
قوله تعالى: ( إن المُنّقينَ فى مَقَامٍأمِونٍ () فى جَنّسوِوَعُيُونٍ » [الدخان:05-01] .237 
قوله تعالى: ط إِنَ الْمتّقِينَ فى ظِلَلٍ وَعْيُونٍ ‏ [المرسلات:١14‏ . 

ثانياً: بيان الوجه الموهم للتعاوض دل ظاهر الآية الأولى أن في الجنة عيناً واحدة 
جارية ؛ بينما دلت الآيات الأخرى على خلاف ذلك . 

خالثا: مسالك العلماء في دنم هذا الإيهام ذهب القرطبي'". 10 
والشنقيطي””'' » وغيرهم -رحهم الله- إلى أن المراد بالعين في قوله تعالى: « فِبا عن 
جَارِيَةٌ 4: : عيون كثيرة تجري مياهاء وذلك كقوله: ١‏ عَلِمَتٌ تَفسٌ » [الانفطار:ة] . 

رد ع لطروعدا ني الطاب ققدم عد يع ون تول سبال اول متكرم 4 
[القمر:؛ 10 مع قوله: «١‏ فيا انار م من مآءِ غَيرِ ءاس 4 [محمد :]. والله أعلم . 
المطلب الثالث: ماجاء في تعدد غرفات الجنة ْ 
أولاً: ذكر الآبات التي فد بوهم ظاهرها التعارض 

لخر الآره إلى فيد أن زتفين كرونا ني اللعير غتردة واصجدة قال تعالى: 
جِ أُوْلَتِيكَ رو الْعْرَقَةَ بِمَا صَبَرُوأْ وَيُلَقَرَتَ فِيهًا حي وَسَلَسَّا » 
[الفرقان:0لا] . 

١‏ - ذكر الآيات التى تفيد أن المتقين يجزون في الآخرة غرفاً متعددة؛ 


. )54( وسورة الحجر آية‎ »)١4( ونحوها في سورة الذاريات آية‎ )1١( 
. )50/١١( (؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ 

6 انظر: تفسير الشوكاني )57١/4(‏ . 

(4) انظر: دفع إيهام الاضطراب ص(5١5)ء‏ أضواء البيان (9/ )١17‏ . 
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مآ مو 4س م ود ورف سا 


لوقت َامِنُونَ 1 سانل ول كر 3 0 هوأ نَقَوَأْ ركم ل 0 
فَوَقِهَا غْرَفٌ متنِيّة تجَرى ين ها الأنبز > [الزمر:٠‏ 1]. وقوله: « وَآلذِينَ َامَنُوأ 
وَعَمِلُواآلصّيلحَدتٍ لَُبَوَكَكَهُم م من آلِكَةِ عُرَفا 4 [العنكبوت:08]. 

الم قا ض يتضح وجه التعارض المتوهم بين الآيات 
السابقة أن الآية الأول دلت على أن عباد الله المتقين يجزون في الآخرة غرفة واحدة؛ 
بينما نجد في المقابل أن الآيات الأخرى دلت على أن الذين اتقوا ربهم في الدنيا لهم في 
الآخرة غرف متعددة . 

ويتبين من خلال ما تقدم أن الغرفة وردت تارة بالإفراد » وتارة بالجمع . 

وعليه فكيف يمكننا التوفيق والتأليف بينها ؟ 

والجواب عن هذا يتبين من خلال ما يلي : 

خالثاً: مسالك العلماء ذي دفع هذا الإيهام م يتجاوز أهل العلم في هذه المسألة 
مذهب الجمع ؛ فسلكوا فيه عدة مسالك هي كالتالي : - 

المسلك الأول : أن المراد بالغرفة في قوله تعالى: « أُولتِيك حُجْرَوَ الْعُرقَةَ 4 
أي: الغرف . ْ 

رق ع ا رسا روي ا رطاوه كدو ع لاسو ا يو 

ا وقلنا: إن هذا اله يكن حل افد بساحي بنع تحن مره 
وي أ أو تعريفه ؛ كقوله تعالى: ( أولتيك جوت الْعْرقَة 4 يعي: الغرف ؛ 
بدليل قوله: « لُمْ عُرَفُ ين فَوْقِهَا عُرَفُ ييه 4 وقولهة ,ل وهم فى عرقت 
ءَامِمُونَ 4» وقوله: 1 -0 أجَممُ وَيُوَلُونَ در« [القمر:140]. يعبي: الأدبار ؛ 


ذو صت وو م 


بدليل قوله: « .. م آلَدَدْبَارَ 4 [الأنفال:5١],‏ وقوله: « وَجَاءَ رَيْكَ 


. )01١١-6١9(ص انظر:‎ )1١( 
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وَآلْمَلكْ صَفًا عن 4 [الفجر:؟1] أي: الملائكة ؛ بدليل قوله تعالى: « هَل يَنظرونَ 
إل أن َأتيَهُمُ لله فى ظُلَلٍ من آلْقَمَامِ وَالْمَلتبحَة 4 [البقرة:١11]‏ وغيرها من 
الأدلة . | 

وممن ذهب إلى هذا المسلك: جماعة من المفسرين ؛ كالرازي”''» والقرطي'"'» 
والألوسي”" » والشنقيطي”؟' » وغيرهم -عليهم رحمة الله- . 

كما احتمله الحديدي في البيان”” . 

المسلك الثاني : وحكى الشنقيطي في 'دفع الإيهام” ' أن المراد بالغرفة في قوله تعالى: 
١‏ أُولتيك رو الْعْرقَة 4: الدرجة العليا . وعليه فلا إشكال . 

وهذا المعنى الذي حكاه الشنقيطي قد أشار إليه طائفة من المفسرين”" فقالوا: 
المراد ب(الغرفة) : الدرجة الرفيعة » وهي أعلى منازل الجنة . 

المسلك الثالث : وبه قال ابن عباس”” والضحاك”' #د» وتابعهما في ذلك ابن 

د 
لارتفاعها 

المسلك الرابع : وقريب مما تقدم ذكره ما احتمله الحديدي في 'البيان”"'' من أن المراد 


رحمه اللّه» وذهبوا فيه إلى أن المراد بالغرفة في الآية: الجنة» وسميت غرفة 
دلق 


. )١1١1/78( انظر: التفسير الكبير‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير القرطبى )71175/١1(‏ . 

6 انظر: روح المعاني (4/18/) : 

(4) انظر: دفع إيهام الاضطراب ص(17» ؟1517١)»‏ أضواء البيان (5/ 2)7١‏ (551/57) . 

(45) انظر: ص(5738) . 

(5) انظر: ص(695١)‏ . 

(0) انظر: تفسير البغوي .)5١٠١ /1١59(‏ الجامع لأحكام القرآن »)57/١(‏ تفسير أبي السعود (58/5)»؛ 
روح المعاني (17/9/19) ' 

(8) انظر: زاد المسير (7/5 073 . 

(9) انظر: الجامع لأحكام القرآن (57/17)» فتح القدير )4١/5(‏ . 

. )61371//7( انظر: تفسير ابن كثير‎ )٠١( 

. )١151؟(ص انظر: دفع إيهام الاضطراب‎ )١١( 

(0) انظر: البيان للحديدي ص(558) . 
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بالخرفة في قوله تعالى: ( وليك جوت الُْرقة 4: الجنة » أما الغرف الواردة في قوله 
تعالى: ط ْم عُرَفٌ من فَوْقِهَا غُرَفٌ مبَيِيّةُ 4 فالمراد بها: درجات الجنة بعضها فوق 
بعض . 

رابعاً : الترجيم وبعد معرفة المسالك التى سلكها العلماء في هذه المسألة يظهر - 
والله أعلم- أن أقوى الأقوال هو القول الأول -وهو أن المراد بالغرفة جنسها الصادق 
على غرف كثيرة» ويؤيد ذلك ظاهر الكتاب» وما ورد من كلام العرب الدال على 
إطلاق المفرد وإرادة الجمع » وبهذا القول يندفع الإشكال ويزول التعارض » والله أعلم . 

أما بقية الأقوال فهي محتملة؛ ويمكن حمل الآيات على أحدهاء والله أعلم 
بالصواب . 
المطلب الرابع : ما جاء في وصف حلي أهل الجنة 

أولاً: ذكر الآيات التي قد بوهم ظاهرها التعارض تناولت الآيات القرآنية التالي 
ذكرها تنوع حلي أهل الجنة : - 

ل ا و و :قوله تعال: 
١‏ أولنبك كُمْ جَنْتُ عَدَنٍ تََرى ين نَم الاجر لّؤنَ فا من أَسَاوِرَ ين 
ذَهَبٍ © [الكهف:١"'],‏ وقوله تعالى: « جَنَتَ عَدَنٍ دحلو لون فيا مِن 
أسَاورٌ ين ده لوا وَِبَاسُجُمْ فهنا حَرِيرٌ » [فاطر: 1 . 

١‏ - وجاءت:آية اخرى بان تحليهم الذعت واللولق : قال تعالى: # . او 
فيها مِن أُسَاوِرَ مِن ذهب وَلُؤْلو وَلِبَاسهُمّ فِيهًا حَرِيرٌ 4 [الحج:11]. 

؟' - وذكرت آية أخرى أن حليهم الفضة : قال تعالى: 8 ... وَحُلوَا سَاورَ مِن 

فِضّدَ » [الإنسان:١؟].‏ 

ثانياً: بيان الوجه الموهم للتعارض يظهر وجه التعارض بين الآيات السابقة في 
تنوع حلي المؤمنين في الجنة » فتارة من ذهب » وأخرى من لؤْلؤ » وأخرى من فضة . 

فكيف يمكننا الجمع بين هذه الآيات ؟ 
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خالثاً: مسالك العلماء في دنم هذا الإيهام سلك أهل العلم في هذه المسألة عدة 
أقوال للجمع بين هذه الآيات وهي كالتالي: 

القول الأول : ذهب جمهور المفسرين إلى أنه لا منافاة بين الآيات ؛ لأنهم يسورون 
بهذه الأجناس الثلاثة ؛ إما على المعاقبة» أو على الجمع» أو على التبعيض» وتفصيل 
هذا على النحو التالي : - 

-فعلى المعاقبة فإنهم يحلون بسوارات الذهب تارة» وسوارات الفضة تارة» 
وسوارات اللؤلؤ تارة. نص على هذا القول السمعاني في تفسيرء''' ؛ كما احتمله 
الشوكاني”" -رحمهما الله- . 

-وأما على الجمع فيحلى كل واحد منهم بثلاثة من الأساور؛ فيكون في يد 
الواحد منهم سوار من ذهب » وسوار من فضة » وسوار من لؤلؤ» وهذا كما تفعل نساء 
الدنيا بالجمع بين أنواع الحلي ؛ ليكون أجمع لمحاسن الزينة . 

وعدا القول اتبيه ظائفة من المفسرية لشعيد ين جين" ركه انثا وقالبها أيضا 
القرطبي””' » والشوكاني” -رحمهما الله- . 

والقول بلبس هذه الحلي على التعاقب والجمع بينها هو قول الزمخشري" . 
والر ال" وان 0 كل | الشيخ خليل ييل 55 

-وأما التبعيض فهو أن يكون أساور البعض دهن و اعفن الآخر فضة ؛ وذلك 
لاختلاف الأعمال . 


. )١71/5( انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني‎ )١( 

(9) انظر: فتح القدير (6/؟985) . 

(6) انظر: تفسير البغوي ».)١19/١15(‏ زاد المسير »)٠١١/5(‏ الجامع لأحكام القرآن )1417/١١(‏ . 
(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن »)7817/١١(‏ (51/11)» التذكرة (1797/5) . 

(6) انظر: فتح القدير (5/ 9857) . وانظر: (9/ 0147 . 

(5) انظر: الكشاف (5/ 7587) . 

690 انظر: التفسير الكبير (70/ 5؟757) . وانظر: (1؟7/ 5 0٠١‏ . 

() انظر: البحر المحيط (8/ 07917 . 

(9) انظر: أضواء على متشابهات القرآن (؟79/1) . 
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وقد ذهب البيضاوي"") والألوسي”" إلى أنهم شتوووك يله الأجناس هيع علن 
الطرق الثلاثة المتقدمة وهي : (التعاقب - الجمع - التبعيض) . 

القول الثاني : وقيل: حلي الرجال الفضة» وحلي النساء الذهب '" . 

القول الثالث : أن أسورة الفضة إنما تكون للولدان » وأسورة الذهب للنساء © , 

القول الرابع : وقيل: أسورة الفضة للخدم ؛ وأسورة الذهب للمخدومين”” » وهو 
قريب مما تقدم . 

ويلاحظ أن هذه الأقوال الثلاثة عائدة إلى ما ذهب إليه البيضاوي والألوسي من 
أن أساور بعضهم ذهب وبعضهم فضة . 

القول الخامس : ذهب الشنقيطي”''' رحمه الله إلى أنهما جنتان أوانيهما وجميع ما فيهما 
من فضة ء وأخريان أوانيهما وجميع ما فيهما من ذهب . 

القول السادس : يلبس كل واحد ما تميل إليه نفسه من ذلك وترغب فيه 


القول السابع : وقيل: هذا بحسب الأوقات والأعمال ”" . 


زفف 


القول الثامن : أن المراد بالأساور: الأنوار الفائضة على أهل الجنة المتفاوتة لتفاوت 
الأعمال تفاوت الذهب والفضة . والتعبير عنها بأساور الأيدي لأنه جزاء ما عملته 
أيديهم. وذهب إلى هذا القول الرازي”'" والبيضاوي''''؛ كما حكاه الألوسي في 


. )0014/7( انظر: تفسير البيضاوي‎ )١( 

(؟) انظر: روح المعاني (19/ 58)» (517/ 590).. 

69 انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني »)١1١/9(‏ الجامع لأحكام القرآن (؟1١/12)‏ . 
(5) انظر: تفسير القرآن العظيم للخطيب الشربيني (108/5) . 

(0) انظر: التفسير الكبير /7١(‏ 27575 . روح المعاني (580/9). 

(7) انظر: دفع إيهام الاضطراب ص(5 23١‏ . 

(0) انظر: التفسير الكبير (79/ 20775 فتح القدير (6/ 0501 . 

(4) انظر: تفسير القرآن العظيم للخطيب الشربيني (508/5) . 

(9) انظر: التفسير الكبير (59/ 7178-11585) . 

. انظر: تفسير البيضاوي (9؟/0014)‎ )٠١( 
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0 

وابعاً :الراجح -والله تعالى أعلم- من الأقوال المتقدمة هو قول جمهور المفسرين ؛ 
وذلك لآنه أقرب لظواهر النصوص. وكذا ما ذهب إليه الشنقيطي رحمه اللّه ؛ لورود 
الحديث الصحيح الدال على ذلك . 

عن أبي موسى قال: قال رسول الله يك : ” جنتان من فضة آنيتَهُما ومافيهماء 
وجنتان من ذهب آنيتْهُما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رمم إلا رداء الكثبرٍ 
على وجهه في جنة عدن » ”'" . 

قلت: وبقي إشكال اللؤلؤء فهل يعني أن هناك جنتين من لؤلؤ؟ 
وهذا ما لا دليل عليهء والله أعلم . 

خامساً : مناقشة الأقوال الموجوحة أما ما ذهب إليه البعض من أن حلي الرجال 
الفضة.» وحلي النساء الذهب » وكذا اختصاص النساء والصبيان بأساور من ذهب 
والفضة دون الرجال» فهما قولان لا دليل عليهماء وهذا يبعدهما عن الصواب 
ويضعفهما ؛ بل إنهما مخالفان لظاهر الكتاب والسنة الصحيحة الدالة على تحريم لبس 
الذهب والحرير للرجال دون النساء في الدنياء أما في الآخرة فإنهم يحلون بالذهب 
وَالفضية +« والفضنة وبري 

-عن علي بن أبي طالب قال: أخذ رسول الله يه حريرا بشماله » وذهباً بيمينه» 
ثم رفع بهما يديه فقال: ‏ إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإنائهم »”" . 

-وعن حذيفة قال: قال رسول الله يله : « الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم 


. )5841-58٠ /59( انظر:‎ )1١( 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب: التفسير/ باب: قوله: « وَيِن دُوبهِمًا جَئْئَانِ »4 ح(141/8)» وباب: « 
حُورٌ مفَصُورتٌ فى لَلِيَارٍ» ص (459) ح(1880) . وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان/ باب: إثبات رؤية 
المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى ص(98) ح(180) . 

() أخرجه ابن ماجه في كتاب: اللباس/ باب: لبس الحرير والذهب للنساء )١98/5(‏ ح(70916), 
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (7/ /1910) . 
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في الدنياء ولكم في الآخرة » 27 , 

-وني رواية القول الثامن :-: 7 لا تلبسوا الحرير ولا الديباج» ولا تشربوا في آنية 
الذهب والفضة, ولا تأكلوا في صحافها؛ فإها لهم في الدنياء ولنا في الآخرة ... » 7" . 

والمقصود بقوله -عليه الصلاة والسلام-: « فإها لهم في الدنيا » أي: الكفارء يحصل لهم 
ذلك في الدنيا من لبس الحرير والذهب . أما في الآخرة فما لهم فيها من نصيب » وقوله: 
«ولنا في الآخرة » أي: المسلمونء لهم في الجنة الذهب والفضة والحرير والديباج » ما لا 
عين رأت» ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر . 

ومن ذهب إلى تضعيف القول باختصاص الرجال بالفضة والنساء بالذهب: 
القرطبي رحمه الله فقال في تفسيره: « وفيه نظرء والقرآن يرده » '" . ْ 

-أما ما ذهب إليه الرازي والبيضاوي من أن الله تعالى يفيض عليهم جزاء 
لا عملوه بأيديهم حلياً وأنواراً تتفاوت تفاوت الذهب والفضة فهو قول ضعيف» وقد 
ضعُفه الألوسي رحمه الله في تفسيره وقال: « ولا يخفى أن هذا مما لا يليق بالتفسير » 4 , 

كما أنه يعد من التأويل المذموم الصارف لمعاني الألفاظ عن ظاهرها من 
غير ضرورة؛ والأصل في نصوص القرآن أن تحمل على ظاهرهاء ولا يجوز أن 
يُعدل عن الظاهر إلا بدليل واضح يجب الرجوع إليه » والله تعالى أعلم . 

-أما بقية الأقوال فلم أقف على صحتها أو ضعفهاء هذا والله أعلم . 


. أخرجه البخاري ص(79١١) ح(0811) » ومسلم بلفظ مختلف ص(8017) ح(905717)‎ )1١( 

زفة أخرجه البخاري ص(؟7/ )١ ٠‏ ح(0455), ورقم (؟لدده) 98ح م), (لالامه) . 
أخرجه مسلم في الموضع السابق من الحديث المتقدم ص (/868-861) ح(/71 ترف »” 

(6) الجامع لأحكام القرآن (؟7/11؟) . 

2 روح المعاني (5801/79) . 


الفصل الثاي 


ويتضمن حمسة مباحث : 


المبحث الأول: مسألة فناء النار. 
ْ المبحث الثابي: مسألة أشد الناس عذاباً. 
المبحث الثالث: ما جاء في دخول المعبودات من دون 
الله النار. 
الملبحث الرابع: ما جاء في ذكر ما عليه أهل النار من 
الخزي والذل والموان. 
المبحث الخامس: ما جاء في طعام أهل النار. 
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البحث الأول 
مسألة فناءالنار 


أولة: ذكر الأباك التي قد بوهم ظاهرها التعارض 
أ) ذكر الآيات التي قد يوهم ظاهرها فناء النار وهي كالتالي : - 

١‏ - دلت آيتا الأنعام هود على أن خلود أهل النار معلق بمشيئة الله تعالى» وقد 
يفهم من ذلك أنه ليس أبدياً : 

-قال تعالى في سورة ا :ف وَيَوْمحَسْوْه ربعا َسَعَْ رن فد أستكترثر 

يْنَ لإ َقَالَ أولَِآوهُم مِنَ الإنس زايحنا يحض بلقنا جلك 

الّذَى أكلت لبا كال كاذ متَودكُم حَطِينَ به إلا م ضَء له نر يي 
عَلِيمٌ 4 [آية ٠1‏ ] . وقال تعالى في سورة هود: 8 فَأما أن حَُواق ركم ف 
َف وَسْهِيقٌ () خليبت فيا مَادَامَ تِ لسوت وَالأَرض إلا ما شَاَ ريك 
إن رَبَّكَ فَعَالُ ْم يُرِيدُ () * وما م سعِدُوأ وى آنه خَادِين فيا ما 
ذامَك السمنوات وَالأرض إل ما شاآء رَيْلكَ. عَطَاءُ غَيْرَ جوز » [آية5١١-‏ 
.]٠‏ 


فأفادت الآيتان أن خلود أهل النار فيها معلق بمشيئة الله تعالى» وأنه منقطع 
بانقطاعها . 

"١‏ - كما صرحت آية أخرى بأن لبث الكفار في ذلك العذاب لا يكون 
إلا أحقاباً معدودة » قال تعالى في سورة النبا: « لّبِئِينَ فيآ أَحَقَابًا © آية:؟؟] . 
ب ) تعددت النصوص القرآنية الظاهرة والصريحة في عدم فناء النار وهي كالتالي : - 

١‏ - أخبر تعالى بأن أهل النار خالدون فيها خلودا مؤيدا دائماً : وقد أكد خلودهم 
للج الجا لاير ضع ين اران لكريم 

-قال تعالى في سورة النساء: ( إن ألين روا وَطَلَمُوا َم يكن َه عفر لهم 
وَل لِيْدِيَهُم طَرِيقًا © إلا طَرِيقَ جَهَكُمَ حَدِدِينَ فآ أبَدَا ) [آيةن14 -159]. 
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وفي سورة الأحزاب يقول : « إن الله لعَنَ الْكَفِرِينَ وَأعَدَّ هم سَعِيا (2) 


خَلِدِينَ فآ بم 4 [آية:10-184]. كما قال تعالى في سورة الجن: ١‏ وَمَّن يَعْص الله 
وَرَسُولَهُ قَِنَّ لم ار جَهَكّمَ حَطِدِينَ يبآ أَبَدّا 4 [آية:؟1] . ْ 

: وقد وردت آيات أخرى تفيد الخلود عل النار دون تقييده بلفظ التأييد‎ - ١ 
كقوله تعالى: واأذزيرت كفروأ وَكَدَّبُوأ بكَايجِآ وتيك ا صُحَدبُ انار حَطِدِينَ‎ 
فيها وَبِعْسَ الْمَصِيرٌ 4 [التغاين:١١]2 وقوله: د ُولتِيكَ أصحَبُ ألنَارٍ ف فيا‎ 
فَأوْلَتبك اين لديا‎ ١ خَلِدُون , [البقرة:؟7], وقال تعالى:‎ 
وَالأخْرَةٍ وأولنيك أَضجَيت الثار هم يها حَِدُورت » [البقرة:119]. وقال في‎ 
4 آية أخرى: (فى جَهنَمَ حَِدُونَ (2 تلمح وُجُوَهُمُ آلا َهُمْ فيا كُلِحُونَ‎ 
» وقوله تعالى: إن لمُجْرِسَ في عَذَابٍ حَهَمٌ حَلِدُونَ‎ ,.]١١5-١١7:نونمؤملا[‎ 
» فى نار جَهَكَمَ حَطِدِينَ فيا أُولتيك هم مر الْبْريّة‎ ١ [الزخرف:74], وقوله:‎ 
. [البينة:1]. إلى غير ذلك من الآيات‎ 

0 لقانت ات اخرى عيوت اقل ال : قال تعالى: 0 
أبَعُوأ أو انك لنا كه تيا فنَتَبرَا مِيجْمْ كما تَبَرُّوأْ مِنَا كَذَالِكَ يُرِيهِمُ دعنك 
سرس عَلَيم اهم يحِحينَ نَالعارِ بم البقرة:171]. وقوله: « يُرِيدُوت 
أن مْرُجُوأْ مِنَ نَ آلعَارٍ وَمَا هم يجيت مِنبا وَلْهُمَ عَذَابُ مقيم م4 [المائدة:/1], 
ويقول تعالى: ١‏ كنا رادو أن عحرجُوأ مِنهآ أَعِمِدُوأ فا وَقِيِلَ لَهُمَ ذُوقوأ 
عَذَاب آَلئَرٍ أأذى كُيثْر يو تُكَذَبُورت 4 [السجدة :1غ وفي 31 أخرى يقول - 
سبحانه د وكالما أزاذوا أن حترّجُوأ مما من عَم أعمدُوأ فيا وَذُوقُوا عَذَاب 
اخريق 4 [الحج:'1]» وقوله -تعالى- ل هَدًا موده اروم كر ين سصرين () 
كم يأدكر ا اغحَذْتُمْ ءَايَتِ الله هِرُوًا و تنك الحيرة لديا قَآلْيوم لا نحْرَجُونَ 
ماو هم يُسَتَعْتبُورب » [الجائية:4 180-18 . 

4 - ودلت آيات أخرى على أن عذاب جهنم دائم مازع لأعرها بن الحيار عير 
مفارق لهم : قال تعالى: « وَآلّذِيت يَقَولُونَ رَبَّتَا أَصْرِفٌ عنًا عَذََابَ جَهَمُ لت 
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عَذَابَّهَا كأنَ عَرَامًا » [الفرقان:10]. وقوله: « فَسَوَفَ يَكُونُ لِرَامًا » 
[الفرقان:/الا] . 

43 -«ودلت آبات اعرلى عا عله التالن يد سال النان و ير ؛ بل هم 
: العذات الأبدئ السرمدي :قال تعال: « ول مَفَىْعَتْهُم يِْنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ 
يجْرِى كُلّ كَفُورٍ) [فاطر وقوله: ط( حنإيرين فيا لَاححَمْفْعَتماْعدَاب وَل 
هم يُظَرُوت 4 [البقرة ]1 وقوله: رلا مُقٌعََهُمْوَهُمْ فبه فيه مُتلسون"”" 4 
[الزخرف:170. وقوله: « و جَهَمُ كلما حَبَتَ زذتهز 0 4 
لسرا 1لا واي اكلم ل . تقتضى التكرار بتكرار الفعل الذي بعدها ” ١‏ "» وقوله: 
9 فَدُوقُوأ قلن ترِيدَكُجَ إل عَذَّابئًا 4 [النبا::] . 

١‏ - ونصت بعض الآيات على عدم موتهم ؛ لأنهم لو ماتوا لاستراحوا من 
اعناب: ل عالط و كقزوا لهو نا حَوَه لا مق عل موثو > 
ارا وناك تعن ( وَبَأتِ آلْمَوتُ ين كُلٍ مَكَانٍوَمَا هو يِمَيِِ بِميِسوِ وين 
وَرَأيه- عَذَّاتَ عليظ 4 [إبراهيم:/1١].‏ وقوله: ١‏ ف 3 ِيَمُوتُ فيا و عيّئ4 
[الأعلى: ١‏ ]. وقوله: ١‏ وَتَادَوَا يَمَِكُ لِيَقَضٍ عَلَينَا رَيُكَ قال دك مكثورت » 
[الزخرف:لالا] . 

- وقد نفى الله تعلق دخوهم الجنة : قال تعالى في سورة الأعراف: « إن 
الف دمر بكَايَجِنَا وَآستَكبَرُو عَبْنا ا تفَتَحْ هم أب السَمَاء ولا يد حلون 
لْجَنَةَ حئّ يَلِجَ آجَمَلْ فى سَ رياط » [الأعراف:٠14.‏ 

ومعلوم أن الجمل لا يلج في السمٌء فجعل ولوجه في السم غاية لنفي دخوهم 


. )86( وبنحوها في سورة آل عمران: آية (84)» النحل:‎ )١( 

١ )0(‏ أي: يائسون من رحمة الله . تفسير المشكل من غريب القرآن ص(١١7)‏ . وانظر: لسان العرب )١5٠/5(‏ 
مادة (بلس) . 

) دفع إيهام الاضطراب ص(87) » أضواء البيان (8/7”©) . 
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الجنة'''» يقول ابن القيم رحمه الله: « وهذا أبلغ ما يكون في الإخبار عن استحالة دخوهم 
5 

4 - كما حر د : قال تعال: ف إِنَُم مَن شك بل َقدَ حَرم 
لله عَلَيِهِ آلْجَنَةَ وَمَأَوَنْهُ آل رُ وَمَا لِلظَلِمِيت مِنَ أُنصَارٍ» [مائدة:؟17 . 

و 0 
من الكفار . | 

ثانياً: بيان الوجه الموهم للتعارض قد يتوهم بعض الناس أن ظاهر الآيات 
الأولى دال على انقطاع عذاب الكفار في النارء ونفي الخلود المؤبد لهم ؛ وذلك لدلالة 
قوله: ١‏ إِلا مَا شَاءَ أله 24 لوول ااه نكا مرو خارف وهنا لاقل يرع 
التعارض والتناقض مع ما صرحت به الآيات الأخرى الدالة على أبدية النارء وعدم 
فنائها . وإثبات الخلود المؤبد لأهلها من الكفارء ومعلوم أن التأبيد في الأصل يدل على 
الدوام إلى غير نهاية . 

هذا ولا شك أن الجهال من الناس قد يفهمون من هذه النصوص في سورة الأنعام » 
در والنبآ أنها دالة على فناء النار وانقطاع ا ا ا 

امرك لل مرا راح ون الي انق ايا لاي" ؛ وغيرهم من الفرق 


0 انظر: البرهان للزركشي (01/9) . 

(0) حادي الأرواح ص(540) . 

)2 معنى الاتحاد: هو صيرورة الشيئين المختلفين شيئاً واحداً» فيكون بين الشيئين علاقة يشتركان فيها؛ مع 
احتفاظ كل منها بهويته ؛ وليس المقصود بالاتحاد أن يصير الشيء شيئاً آخرء ولا أن يزول أحد الشيئين 
ويبقى الآخر . التعريفات لعلي بن محمد الشريف الجرجاني ص(3)» الكليات معجم في المصطلحات 
: والفروق اللغوية لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي ص(7). المعجم الفلسفي د/ جميل 
صليبيا /١(‏ 03774 . وينسب إلى هذه الكلمة فرقة (الاادية توه الخين يور تون باذ الذات الإلهية 
بالذات الإنسانية دون حلول فيهاء وهو يتسع ليشمل من هم أقل درجة من الأنبياء» وينقسم الاتحادية 
إلى قسمين: 

١‏ - الاتحاد الخاص: وهو قول يعقوبية النصارى القائلين: إن اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزجا 
كاختلاط اللبن بالماء . - 
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الضالة ؛ فهذا الهم بن صفوان -إمام المعطلة من الجهمية الجبرية- زعم فناء الجنة والنارء 
ووافقه على أصله الفاسد أبو الهذيل العلاف'' -أحد شيوخ المعتزلة- فزعم فناء حركات 
5 5 0 فم 
أهل الجنة وأهل النار؛ حتى يصيرون في سكون دائم » لا يقدر أحد منهم على حركة : 
يقول ابن حزم في الفصل: ١‏ ... فأما جهم فقال: إن الجنة والنار يفنيان» ويفنى 


أهلهما . وقال أبو الهذيل: إن الجنة والنار لا يفنيان» ولا يفنى أهلهما ؛ إلا أن حركاتهم 
تفنى » ويبقون بمنزلة الجماد لا يتحركون وهم ني ذلك أحياء متلذذون أو معذبون ( ا" 


« وهذا قريب من مذهب الجهم ؛ إذ حكم بفناء الجنة والنار 6 47 . 


- 5 -الاتحاد العام: وهو قول الملاحدة الذين يزعمون أن الله عين وجود الكائنات . 
وهو قول الاتحادية ؛ كابن عربي » وابن سبعين » وابن الفارض ء والتلمساني » وغيرهم . قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: « وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى من وجهين: 
الأول: من جهة أن أولئك قالوا: إن الرب يتحد بعبده الذي قرب واصطفاه بعد أن لم يكونا متحدين. 
وهؤلاء يقولون: ما زال الرب هو العبد وغيره من المخلوقات ... ليس هو غيره . 
والانن: من جهة أن أولئك خصوا ذلك بمن عظموه كالمسيح » وهؤلاء جعلوا ذلك سارياً في الكلاب 
والخنازير والأقذار والأوساخ . وإذا كان الله قد قال: ( لَّقَدَ كت رَأأزِيرت قَالوا إنَّ الله هو الْمَسِيحُ أبن 
ريم 4 [المائدة:11], فكيف بمن قال: إن لله هو الكفارء والمنافقون», والصبيان , والمجانين ؛ والأنجاس » 
والأنتانء وكل شيء » . مجموع الفتاوى (1/ 2171-١117‏ » مجموعة الرسائل والمسائل لتقي الدين ابن 
تيمية (70-14/5) . وانظر: تقديس الأشخاص في الفكر الصوني عرض وتحليل على ضوء الكتاب 
والسئة محمد أحمد لوج »)577/١(‏ معجم ألفاظ العقيدة ص(١2)»‏ الموسوعة الميسرة (1/ 485) . 

)١(‏ هو: محمد بن الهذيل بن عبيدالله البصري » مولى عبد القيس » أبو الههذيل العلاف » ولد في البصرة سنة 
(16ه)ء كان رأس البدعة » وشيخ المعتزلة » ومقرر الطريقة والمناظر عليها ؛ أخذ الاعتزال» له مقالاات 
في الاعتزال ومجالس ومناظرات » وفضائحه تترى » تكفره فيها سائر فرق الأمة من أصحابه في الاعتزال 
ومن غيرهم » له كتاب يعرف (بميلاس) » وتوني بسامراء سنة (5770ه). انظر: السير »)1١7*/١١(‏ 
طبقات المعتزلة لابن المرتضى ص(58) . 

(؟) انظر: مقالات الإسلاميين ص(58١21‏ 2157 31/4 49/6 , 0157)» التنبيه والرد ص(؟1١١-7١١)2‏ 
أصول الدين ص(778)» الفصل في الملل والنحل ,)١157 0179/70 , )"96 /١(‏ الملل والنحل 
(١9/1؟).‏ 

الفصل في الملل والنحل (؟/ 7”96) . 

(5) الملل والنحل )58/١(‏ . 
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وتعد هذه المقولة الفاسدة التى ذهب إليها الجهم ومن وافقه أحد الأقوال الثلاثة 
المعروفة عن العلماء في هذه المسألة العظيمة » وسوف يأتي تفصيل هذه الأقوال وبسطها 
في موضعها -إن شاء الله تعالى . 

ولقد وجه هؤلاء المبتدعة النصوص القرآنية في سورة الأنعام هود والنبا بما يوافق 
مذهبهم الفاسد ؛ فزعموا أن عذاب الكفار منقطع وله نهاية . 

ففي قوله تعالى: « خَاديرت فيا مَاذَاعْت الككوبت والذز ضّ 4 قالوا: 
دل هذا النص على أن مدة عقابهم مساوية لمدة بقاء السموات والأرض » ومعلوم أن مدة 
السموات والأرض متناهية ؛ فلزم أن تكون مدة عقاب الكفار منقطعة7" . 

ولذا حمل الجهم بن صفوان الآية على المبالغة والتأكيد ؛ دون الحقيقة في التخليد, 
واستشهد على الانقطاع بقوله: ١‏ خَلِدِيتَ فِيها مَادَامَتِالسَّمَوت وَالْأَرْضُ إِلّ 
مَاَاء َك 4» فالآية اشتملت على شريطة واستئناء » والخلود والتأبيد لا شرط فيه 
ولا استغناء ”" 

وقالوا أيضاً: وأما قوله: ( إل مَاشَاءَ رَبك 4» و إِلَّا من سَآءَ أله 4. فهو 
استثناء من مدة عقابهم » وذلك يدل على زوال العذاب في وقت هذا الاستكثناء . 

وأما قوله: ( لّسِئِينَ فِيآ أُحَقَايًا 4 فقالوا: الأبد لا يقدر بالأحقاب ؛ لذا فلا 
معنى لذكر الأحقاب في الآية؛ إلا لدلالتها على أن عذاب الكفار ينقطع عند 
مضي تلك الأحقاب المعدودة 7 

وبعد هذا الإيضاح والبيان نقول: ما جوابنا عن شبهة هؤلاء المبتدعة من الجهمية 
ومن وافقهم؟ وكيف نوجه ما استدلوا به من نصوص في هذه المسألة العظيمة ؛ لاسيما 
وأن بعض العلماء عد آية الاستثناء في هود والأنعام من مشكلات القرآن ومعضلاته ؛ 


. )01/١( انظر: التفسير الكبير‎ )١( 
. )894/١( انظر: الملل والنحل‎ )'( 
حادي الأرواح ص(194).‎ »)01١/14( ضف انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (119/7), تفسير الرازي‎ 
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كما صرّح بذلك السمعاني''' رحمه الله وغيره» ومن التشابه؛ كما قال بذلك ابن 
القيه'") رحمه الله » وفيه اختلفت أذهان الحققين الأثبات ؛ كما قال الصنعاني”©؟! 

خالثاً: مسالك العلماء في دقع هذا الإبهام تعد مسألة فناء النار من المسائل التي 
تحيّر فيها كثير من أرباب العقول ؛ لذا فقد وصفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنها 
عظيمة كبيرة!'» ووصفها تلميذه ابن القيم رحمه الله بأنها أكبر من الدنيا وما فيها 
بأضعاف مضاعفة”” » وفيها تكِمٌّ عقول العقلاء"''. ووصفها ابن الوزير بأنها أم 
المتشابهات » واغمضن اللتقيات : وغارة غلماء الممقولات والمنقو لات 7 , 

ولما لهذه المسألة من الخطورة فقد انقسم الناس فيها إلى ثلاثة أقسام : - 
أ) القائلون بأن الجنة والنار دائمتان لا تفنيان ولا تبيدان . 


وهذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف؛ كما قال شارح العقيدة 
اللكنا ا 


وحكى إجماع أهل السنة والجماعة على هذا إماما الحديث:أبو رُرْعَة'' وأبو 


حات”''' الرازيان» والصابوني"" , وآلو تلفينن الاشعرق : والوتادى 77د يوان 

. انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (؟109/1)‎ )١( 

(؟) 'انظر: حادي الأرواح ص(”1487) . 

انظر: رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار للإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني ص(9١٠١)‏ . 

(4) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل لابن قيم الجوزية ص(470) . 

(5) حادي الأرواح ص(058) . 

(5) شفاء العليل ص(57"6) . 
وتكع -بالضم » والكسر أجود- : أي تجبن وتضعف . انظر: لسان العرب )7/94/١1"(‏ مادة (كعع) . 

0) انظر: إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات في المذهب الحق من أصول التوحيد لأبي عبدالله محمد ابن 
المرتضى اليمن المشهور (بابن الوزير) ص(98١)‏ . 

(4) شرح العقيدة الطحاوية ص(414) . 

() سبقت ثرحمته . 

)٠١(‏ هو: : محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران» أبو حاتم الحنظلي الرازي » ولد بالري عام (1965١ه)‏ ؛ 

ش كان مشهوراً بالعلم » مذكوراً بالفضل » ؛ شيخ المحدثين» وأحمد الأئمة الحفاظ الأثبات العارفين بعلل 
الحديث والجرح والتعديل , من تصانيفه: طبقات التابعين » وتفسير القرآن العظيم » وأعلام النبوة» توفي 
رحمه الله عام (//11ه). انظر: تذكرة الحفاظ »)١17/1(‏ السير (547/17)» البداية /١١1(‏ 36 
طبقات الحفاظ ص(750). شذرات الذهب (7937/1) » الأعلام (37//5) . 

, سبقت ترحمته‎ )١١( 
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عالقا الأصبهار (0 وو ا ١‏ ار م 
عليهم رحمة اللهت . 

-يقول الإمامان الرازيان: أبو زرعة وأبو حاتم -رحمهما الله- : « أدركنا العلماء في 
جميع الأمصار حجازاً وعراقاً وشاما ويمناً فكان من مذهبهم ... الجنة حت » والنار حت » 
وهما محلوقان لا يفنيان أبدأ » © . 

-ويقول الصابوني في عقيدة السلف: « ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة 
والنار محلوقتان» وأنهما باقيتان لا تفنيان أبداء وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبداً» 
وكذلك أهل النار هم أهلها خُلقوا لها لا يخرجون أبداً » " . 

-ويقول الأشعري في مقالاته حاكياً إجماع أهل الإسلام على ذلك : 

قال اهل الإمتلام جيماً: ليبن للجنة والناز آخر».وآنهما لا تزالآن: بافبعن» 
وكذلك أهل الجنة لا يزالون في الجنة يتنعمون, وأهل النار لا يزالون في النار يعذبون» 
ولبدن لذلاك الخر ولا لعلومانة ولا مقدوزائه غاية أوال ب 0 


6١(‏ هون الإمام العلامة الحافظ الكبير شيخ الإسلام أبو القاسم إسماعيل بن محمد التيمي الطلحي الأصبهاني 
الملقب بقوام السنة » ولد سنة (561ه»)», أستاذ علماء عصرهء وقدوة أهل السنة في زمانه » إمام في 
التفسير والحديث واللغة والأدب », عارف بالمتون والأسانيد » كان يحضر مجلس إملائه الأئمة والحفاظ 
والمسندون » من تصانيفه: الترغيب والترهيب » دلائل النبوة » الإيضاح في التفسير » توفي رحمه الله سنة 
(60مه). انظر: السير (89/5). 

(؟) سبقت ترحمته . 

في والقنوجي هو: محمد صديق خخان بن حسن بن علي الحسيني البخاري القنوجي الحندي » عالم أمير مشارك 
في أنواع العلوم » من رجال النهضة الإسلامية المجددين » ولد ببلدة (قنوج) بالهند عام (114١ه)‏ ونشأ 
بهاء وتعلم في دهلي » له مصنفات عديدة باللغة العربية والفارسية والهندية » من تلك المصنفات: أبيجد 
العلوم » الإذاعة لما كان ويكون بين يدي الساعة . قطف الثمرء توفي رحمه الله عام (/1101ه) . 
انظر: هدية العارفين (5/ 784) » الأعلام (1717/7)» معجم المؤلفين (0768/5) . 

20 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )١1994-١98/1(‏ . 

() عقيدة السلف أصحاب الحديث ص(85) . 

(7) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ص(55؟) . 
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وفي موضع آخر يقول رحمه الله: « أ جم امل الإتلام عيدا إلا لهم أننحيم اقل 
الجنة دائم لا انقطاع له . وكذلك عذاب الكفار في النار » 7" 

-ويؤكد ذلك أبو منصور عبدالقاهر البغدادي فقال: « أجمع أهل السنة وكل من 
سلف من أخيار الأمة على دوام بقاء الجنة والنار»ء وعلى دوام نعيم 
أهل الجنة » ودوام عذاب الكفرة في النار » ”" 

ويقول ابن حزم رحمه الله في الفصل: ١‏ اتفقت فرق الأمة كلها على أنه لا فناء 
كن 

ويقول أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله صاحب الحجة في بيان الحجة في معرض 

ه لعقيدة أهل السنة والجماعة: « والجنة والنار محلوقتان لا تفنيان ؛ لأنهما خلقتا 
ل ا 


وحكى الإمام مرعي بن يوسف الحنبلي إجماع أهل السنة على ذلك فقال بعدما 
ساق النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على عدم فناء النار: 

لفك عا قزونا فى الكيات المتوعة والأسادية السيحيعة تكلا من أعل 
الدارين خالدٌ أبدا فيما هو فيه من نعيم أو عذاب » وعلى هذا إجماع السنة والجماعة » 
واتفاقهم على أن عذاب الكفار لا ينقطع ؛ كما أن نعيم أهل الجنة لا ينقطع » يدل على 
ذلك الكتاب والسنة وإجماع الآمة » ”” . 


وفي موضع آخر يقرر أن ذلك هو مذهب أهل الحق فقال رحمه الله: « اعلم أن 


. المصدر نفسه ص(87/5)‎ )١( 

(؟) أصول الدين ص(398) . 

. )١١-1١١ /١( وانظر: المحلى‎ .)"96/5( )0( 

(5) الحجة في بيان الحجة وشرح عقيدة أهل السنة (القسم الثاني) للإمام أبي القاسم إسماعيل بن محمد 
التميمي الأصبهاني » دراسة وتحقيق: محمد محمود أبو رحيم » رسالة ماجستيرء بجامعة أم القرى ؛ قسم 
العقيدة والمذاهب الفكرية عام (1504ه-505١ه)‏ ص(9١5)‏ . وانظر: ص(3777) . 

(5) توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين للإمام مرعي بن يوسف الحنبلي ص(77)» ويمشل هذا القول 
حكى السفاريني في لوامع الأنوار (1/ ٠2774‏ وكذا القنوجي في يقظة أولي الاعتبار ص(40-١5)‏ . 
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مذهب أهل الحق هو الحق في كل مسألة » ومذهبهم: أن الجنة والنار موجودتان الآن» 
خلافاً للمعتزلة ؛ وإنما هما باقيتان لا تفئيان ولا يفنى أهلهما خلافاً للجهمية » ١١‏ 


ويقول الشيخ صديق حسن خان قنوجي رحمه الله عند ذكره بعض المؤلفات التي 
اللي في هذه المسألة ومنها: كتاب مرعي الحنبلي المتقدم » ورسالة الصنعاني» ورسالة 
الإمام الشوكاني: ١‏ ... حاصلهما بقاء الجئة والنارء وخلود أهلهما فيهماء وهو الح الذي 
دلت عليه أدلة الكتاب والسنة وإجماع الأئمة والأمة » 9.20 


ومن مستند هذا الإجماع: ما دلّت عليه النصوص الصريحة والصحيحة في الكتاب 
والسنة على أبديتهما وبقائهما بقاء سرمدياً. فأما أبدية الجنة » وخلود أهلها فيهاء وعدم 
5 نعيمها عنهم , العري القرآنية في ذلك مما يطول تعدادها ؛ فلا تكاد تحصى 
٠‏ منها : قوله تعالى: « وَالَذِينَ اموأ وَعَمِلُواْ آَلصّيلحَتِ سَتُدحْلهُرْ جَنتٍ 


3-1 


إن 


رى بن جا لج ين في أن ) الساد»ه1 . وقوله: « . .فح جَنَتٌ 
جرى ين خَههاآلتْهَرُ لدي ما أ 0 4 [المائدة:9١١]‏ . وقوله: «لَايَمَسُهُمَ 


0 06 4 


و 2 عو (4) را : قوله: # وَيبَشْرَ المؤ 
فيهًا ىق وَمَا هم ميا به خَرَحِينَ 4 [الحجر:18]. وقوله: « وَيَبَشْرَ آَلْمُؤْمِيِينَ 


. توقيف الفريقين ص(؟57)‎ )١( 

(0) يقظة أولي الاعتبار ثما ورد في ذكر النار وأصحاب النار ص(45) . وانظر: قطف الثمر ص(78١)‏ . 

1 وممن حكى القول بعدم فنائهما أيضاً إمام أهل السئة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل في مصنفه الجليل الرد 
على الزنادقة والجهمية ص(١١١٠-١1١23»‏ وانظر: المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة 
(5/ 071063555 » وابن خزيمة في كتاب التوحيد (1/ 81/5)» وأبو جعفر الطحاوي في عقيدته المشهورة 
بالطحاوية ص(١57)»؛‏ وأبو الحسن البربهاري في شرح السئنة ص 2770 » والآجري في الشريعة 
(757131557/5)» وابن أبي زيد في الرسالة القيروانية ص(7١)»‏ والحليمي في المنهاج -١807/١(‏ 
464 ؛». وعدي بن مسافر الأموي الشامي في اعتقاد أهل السنة والجماعة ص(77)», وابن قدامة المقدسي 
في لمعة الاعتقاد بشرح العثيمين ص(51١).,‏ والشيخ حافظ حكمي في معارج القبول (؟7/ 588), 
وعبدالعزيز السلمان في الكواشف الجلية ص(0494)» والشيخ محمد خليل هراس في تعليقه على كتاب 
التوحيد لابن حزيمة ص(١758)»‏ والشيخ ابن عثيمين في الصيد الثمين )71/54/١(‏ . 

(4) الكصّب: التعب . المفردات ص(545) كتاب (النون)», تحفة الأريب ص(7557), لسان العرب 
(555/1) مادة (نصب) . 
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لَذِينَ يَعْمَلُوَ آلصَّلِحَتٍ أنّ لَهُمْ أَجًَا حَسَكًا © كيت فيه أَبَدًا » 
ار هذا لَرِرْقُنَا مَا لَه مِن نَقَادٍ 4 [ص:10, وقوله: « 
كه كير © 1 لا مَقَطُوعَةٍ و توعد 4 [الرانهة 1" -11]. وقوله: دك 
يَدُوفُونَ فِيهًا آلْمَوَك إِلَا الْموْنَةَ الأو ) » [الدخان 101 

آنا النضوض القرائة الدالة على أبذية النازت وخلره اعلها'فنها خلردا: مؤيدا + 
فقد تقدم ذكرها مستوفاة في بداية هذا المبحث بما يغنى عن إعادتها في هذا الموضع'"') 

وأما دلالة السنة النبوية على بقاء الجنة والنار ودوامهما فالأدلة في ذلك كثيرة 
ومنها:- 

-ما رواه أبو سعيد الخدري #ه قال: د 
كأنه كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار فيقال: يا أهل الجنة» هل تعرفون هذا؟ فيَشْرَيُون!” 
وينظرون ويقولون: نعم, هذا الموت, قال: ويقال: يا أهل النارء هل تعرفون هذا؟ قال: 
فيَشْربُون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت, قال: فيؤمر به فيذبح قال: ثم يقال: يا أهل 
الجنة» خلود فلا موت. ويا أهل النار خلود فلا موت» . 

قاله ثم قرأ رببول اله 35 ١١‏ وأدد زه يوم قمر إذ فى 
عَفْلَةَ وَهمَ لا يُؤَوِنُونَ 4 [مريم:9 ]. وأشار بيده إلى الدنيا 7" 

-عن ابن عمر رضي الله عنهما عن الني يله قال: « إذا صار أهل الجنة إلى الجنة» 
وأهل النار إلى النار جيء مرق وق قل 1 والنار, ثم يذبح, ثم ينادي مناد: يا أهل 
الجنة لا موت, ويا أهل النارء لا موت, فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم, كاف اهل قاذ 


1 . سبق‎ )١( 

(؟) أي: يرفعون رؤوسهم لينظروا إليه » وكل رافع رأسه مُشْرَئْبٌ » يقال: اشرآب الرجل للشيء وإلى الشيء: 
مد عنقه إليه. وقيل: هوإذا ارتفع وعلا. انظر: النهاية (7/ 555)», لسان العرب (5/4) 
مادة (شرب) . وانظر أيضا: أعلام الحديث (/ )١41/8‏ . 

() سبق تخريجه . 
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حزنا إلى حزفهم » ( . 

وفي رواية أخرى لابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله يو : « يُدخل 
الله أهل الجنة الجنة, ويُدخل أهل النار النارء ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الجنة, لا 
موت, ويا أهل النارء لا موت؛ كل خالد فيما هو فيه » (" , 

ففي هذه الأحاديث الصحيحة التصريح بأبدية الجنة والنارء وخلود أهليهما فيهما 
خلودا مؤبدا لا إلى غاية ولا إلى أمد ؛ بل إقامتهما على الدوام بلا موت ولا انقطاع . 

ب ) القائلون بفنساء الجنة والتار : وهذا قول الجهم بن صفوان -إمام المعطلة- 
وأتباعه » قال الإمام ابن القيم: « وليس له فيه فيه سلف قط ؛ لا من الصحابة » ولا من 
التابعين » ولا أحد من أئمة الإسلام » ولا قال به أحد من أهل السنة » وهذا القول مما 
أنكره عليه وعلى أتباعه أئمة الإسلام » وكفروهم به؛ وصاحوا بهم من أقطار 
الأرض»”" . 

وإنما قال ذلك الجهم ومن وافقه نظراً لأصله الفاسدء وهو: امتناع وجود 
ما لا يتناهى من الحوادث . 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: « وهذا قاله جهم لأصله الذي اعتقده » وهو: امتناع 
وجود ما لا يتناهى من الحوادث . وهو عمدة أهل الكلام التى استدلوا بها على حدوث 
الأجسام » وحدوث مالم يحل من الحوادث » وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالمىء 
فرأى الجهم أن ما يمنع من حوادث لا أوَّل لما في الماضي يمنع في المستقبل » فدوام الفعل 
تمتنع عنده على الرب -تبارك وتعالى- في المستقبل؛ كما هو ممتنع عنده عليه في 
الماضي0”' .ولا شك أن هذا القول معلوم فساده وبطلانه» ومخالف لدلالة الكتاب 


. ح(5800)‎ )١144( البخاري ص(504؟1١) ح(1018)» ومسلم ص‎ )١( 
ح(5800).‎ )١١44( ح(1044) , ومسلم ص‎ )١1017( (؟) البخاري ص‎ 
. فرق حادي الأرواح ص(184)‎ 

(85) المصدر نفسه ص(580-484) . 
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يقول ابن حزم مشنعاً على الجهمية القائلين بفناء الجنة والنار: « وهذا خلاف 
القرآن والثابت عن رسول الله ي. وخلاف إجماع أهل الإسلام المتيقن» "'' . 

وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: « ... وهذا قول باطل يخالف كتاب الله 
وسنة رسوله وإجماع سلف الأمة وأئمتها » '" . 

ويقول ابن القيم: « إن القول بفناء الجنة والنار قول مبتدع لم يقله أحدٌ من 
الصحابة ولا من التابعين ولا أحد من أثمة المسلمين» والذين قالوه إنما تلقوه عن قياس 
فاسد؛ كما اشتبه أصله على كثير من الئاس فاعتقدوه حقاء وبنوا عليه القول مخلق 
القرآن ونفي المفات »9 

ج ) القائلون بفناء اللنار دون الججة 2490 قال شارح العقيدة الطحاوية: « وأما أبدية 
النار ودوامها فللناس في ذلك ثمانية أقوال: 

أحدها: أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد . وهذا قول الخوارج والمعتزلة . 

والثاني: أن أهلها يعذبون فيهاء ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى الطبيعة النارية يتلذذون 
بها لموافقتها لطبعهم . وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي””) 

الثالث: أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدودء ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم 
آخرون . وهذا ل اا 
من قائل-: © وَقَالوأ أن تمَسَّنا آَلثَارُ إل ب قل أَغَحَذْتَمَ عِندَ اله عَهُدًَا 
ل حيلف أله هدم ل 1 

: َأولنبِكَ أْصَحَبُ آلكَارٍ هم فِيهًا خَلِدُونَ » 


. )١57/9( الفصل‎ )١( 

. )7١ال/لم(«‎ )0( 

62 حادي الأرواح ص(588-5817) . 

(5) مسألة أبدية الجنة وعدم فنائها فهذا ما يعلم بالضرورة كما أخمبر بذلك رسول الله 35 » فهي ليست 
حل نزاع بين السلف والخلف ؛ وإئما محل التّزاع ومورد الخلاف بينهم حول مسألة أبدية النار هل تفنى أم 
تبقى بقاء لا نهاية له؟ . 


(0) سبقت ترحمته . 
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. ]41-8٠:ةرقبلا[‎ 

الرابع: يخرجون منها وتبقى على حاها ليس فيها أحد . 

الخامس: أنها تفنى بنفسها ؛ لأنها حادثة » وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه . وهذا 
قول الجهم وشيعته » ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار -كما تقدم . 

السادس: تفنى حركات أهلها ويصيرون عدا لا يحسون بالم. وهذا قول أبي 
الهذيل العلاف -كما تقدم : 

السابع: أن الله يخرج منها من يشاء ؛ كما ورد في الحديث» ثم يبقيها شيئاء ثم 
يفنيها » فإنه جعل لا أمدا تتهى إليه . 

الثامن: أن الله تعالى يخرج منها من شاء كما ورد في السنة » ويبقى فيها الكفار بقَاءً 
اين 

يقول حافظ الحكمي رحمها لله بعد ذكره بعضاً من هذه الأقوال”'': « وكل هذه 
الأقوال مخالفة لصحيح المعقول وصريح المنقول. ومحادّة ومشاقة لله تعالى وللرسول يِل » 

5 . اا 

وتقديم للعقول السخيفة » 5 : 

أما شارج العقيدة الطحاوية فقد حكم على جميع الأقوال بالبطلان ما عدا القول 
السابع والثامن فقال: ١‏ ما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان » 7 . 

وهذان القولان لأهل السنة هما : - 

الأول: أن الله يخرج منها ما يشاء كما ورد في السنة» ثم يبقيها شيئاًء ثم يفنيها ء 
فإنه عدن خا امدا سه يمد 

الثاني: أن الله تعالى يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة » ويبقى فيها الكفار بقاءً 
)00( شرح العقيدة الطحاوية ص(577) ؛ وحكى بعضهم فيها سبعة أقوالء انظر: حادي الأرواح 

ص (184)., فتح الباري )015/1١(‏ . 

(؟) وهي: الثاني والثالث والخامس والسادس من الأقوال المتقدمة . 


6 معارج القبول (191/1) . 
(4) شرح العقيدة الطحاوية ص(571) . 
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لا انقضاء له . 

قلت: أما القول الأول -وهو القول بفناء النار- فقد نسبه بعض أهل العلم إلى 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم -رحمهما الله- » وهذا القول المنسوب إليهما 
وسوف يأتى تحقيق ما نسب إليهما والتعليق عليه في نهاية هذا المبحث -إن شاء الله 
تفن + 

وأما القول الثاني فالحق أنه هو الصحيح ؛ لإجماع علماء الأمة الإسلامية وأتمتها 
العدول على أن النار خالدة لا تبيد ولا تفنى ولا ينقطع عذابهاء وأن أهلها من الكفار 
والمشركين خالدون فيها خلودا مؤبداً بلا انتقطاع ولا فتورء ولا يخرج منها إلا العصاة من 
أهل التوحيد ؛ فإنهم لا يخلدون في النار؛ بل يعذبون فيها إلى ما شاء الله تعالى» ثم 
يخرجون بالشفاعة كما نطقت بذلك أحاديث الشفاعة . 

وتخلود “العفان في العذاب: المؤيد ثابت ثبوتا 'قطعياً بتضوص “الكتاب» والسينة 
الصحيحة الصريحة » وقد سبق الإشارة إلى تماذج كثيرة منها 7" . 

يقول الإمام ابن بطة العكبري”" هه الله +9 وانا“عذات النان افدائم آبذاً 
بدوام اللهم» وأهلها فيها لمخحلدون خالدون » من خرج من الدنيا غير معتقد للتوحيد ولا 
تمك بالط 7 

وقال القرطى رحمه الله بعدما ساق الأحاديث الدالة على خلود أهل النار فيها: « 
هذه الأحاديث مع صحتها نص في خلود أهل النار فيها لا إلى غاية ولا إلى أمد » مقيمين 


. )61١ 2 انظر: ص(ا؟851‎ )١( 
(؟) هو: الإمام أبو عبدالله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري. المعروف بابن بطة» الفقيه‎ 
الحنبلي » شيخ العراق » أحد المحدثين العلماء الزهاد» سمع من خلائق لا يحصون ؛ وكان صاحب‎ 
حديث ؛ من مصنفاته: كتاب: الإبانة الكبرى » توفي رحمه الله سنة (781ه) . انظر: ميزان الاعتدال‎ 

3١ /0(‏ )» السير »)579/١5(‏ البداية /1١(‏ 99") . 
)6 كتاب الشرح والإبانة ص(8١3509-5)‏ . 
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على الدوام والسرمد من غير موت ولاحياة ولا راحة ولانجاة» ١7‏ 

وقال ابن رجب رحمه اللّه: « وعذاب الكفار في النار لا يفتر عنهم ولا ينقطع ولا 
يخفف ؛ بل هو متواصل أبداً » ”" 

كما صدر عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى تنص على القول 
بعدم فناء النار 7" . 

وهذا هو المذهب الحق والمقطوع به عند أهل السنة والجماعة» أما ما ذهب إليه 
أهل الزيغ والضلال من المبتدعة من أن النار تفنى وتبيد وينقطع العذاب عن أهلها من 
الكفار فيخرجون منهاء واستدلالهم على زعمهم الباطل بقوله: «( خلويرت فيا ما 
دَامَتِ آَلسَمومت وَالأَرَضٌ 4 » فزعموا أن مدة السموات والأرض متناهية ؛ فلزم أن 
تكون مدة عقاب الكفار منقطعة ومتناهية . 

وكذا استدلالهم بآيتي الاستثناء ء في قوله: « إِلا مَا سَاءَ أ 4 ول إلا مَا شَآءَ 
54 4» وأن خلود الأشقياء في النار معلق بمشيئة الله تعالى» وأن مكثهم فيها ينقطع 
عندما يتعلق مشيئة الله بانقطاعه . 

كما استدلوا على فناء النار وانقطاعها بمفهوم الأحقاب”'' ؛ إذ الأبد لا يقدر 
يزمان كما زعموا . 

فنقول: الجواب هو : أن استدلالهم هنا ليس في محله ؛ وذلك لأن ما ورد في هذه 
الآية لا ينافي الخلود المؤبد لأهل النار من الكفار المثبت بنصوص الكتاب والسنةء 
ويتضح ذلك ببيان المقصود من هذه الآيات وتوجيهها على النحو التالي : - 

-أولاً : قوله تعالى: ( حَطِدِيَ فيا مَا دَامّتِ أَلسَّمَوَت وَالأرَضٌ» . 

لقد اختلف العلماء في بيان معنى هذا التوقيت ؛ لأنه قد علم بالأدلة القطعية تأبيد 


. )1١"/9( التذكرة‎ )1( 

(؟) انظر: التخويف من النار ص(157) . 

9 انظر: ( 22 فتوى رقم ىم 1د) . 

(4) الواردة في قوله تعالى: « لَبِئِينَ يآ أَحَقَابًا 4 . 
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عذاب الكفار في النار» وعدم انقطاعه عنهم » وثبت أيضاً أن السموات والأرض تذهب 
عند انقضاء أيام الدنيا''' ؛ لذا فقد ذكر أهل العلم في توجيه هذه الآية وجهين هما : 

الأول : أن معنى قوله: ( خَطِدِينَ فيا ما دَامَتِ أَلسَّمَوَت وَل ض 4: 
عبارة عن التأبيد ونفي الانقطاع ؛ وذلك بناء على عادة العرب إذا أرادت المبالغة في تأبيد 
الشيء ودوامه قالت: هو دائم ما دامت السموات والأرض » ومنه نظيره قولهم: لا آتيك 
ماجِنّ ليل أو سال سيل » وما اختلف الليل والنهار» وما طما البحرء وما لاح كوكب » 
وما أضاء الفجر ء وما ناح الحمام » وما دامت السموات والأرض » ونحو هذا ثما يريدون 
به طولاً من غير نهاية» فافهمهم الله تخليد الكفرة بذلك؛ وإن كان قد أخبر بزوال 
السموات والأرض» فهو أسلوب جار على عرفهم يفيد الأبد والدوام الخالي عن 
الانقطاع ”" . 

الثاني : قالوا: ليس المراد بقوله: « خطلويرت فِيهَا ما دَامَتِ ألسّمَوتٌ 
وَآلأَرَضُ »4 سموات الدنيا وأرضها؛ فإن هذه تذهب بذهاب الدنيا؛ وإما المراد بها 
سموات الآخرة وأرضهاء فهي دائمة مخلوقة للأبد لا تفنى ولا تزول» وعلى هذا 
فعذابهم وخلودهم أبدي دائم بدوامها . ش 

والدليل على أن في الآخرة سماءً وأرضا قوله تعالى: ١‏ يوم بد دل ١‏ 
الأرَضٍ وَآَلسَّمُعوَاتُ 4 [إبراهيم:48], وقوله: « وَأَوْرَثْنَا الأَرَضَ و م 
لْجَئَةَ حيثٌ نَشَاءُ > [الزمر:ة/ا], 0 في الآخرة لا بد لأهل الآخرة مما يقلهم 
ويظلهم ؛ وذلك هو الأرض والسموات 9 


)000( فتح القدير (؟/ 0706) 1 

(؟) انظر: تأويل مشكل القرآن ص777)» معاني القرآن للنحاس (781/1)» جامع البيان (؟5١/91١)»‏ 
تفسير أبي المظفر السمعاني (؟/ »)57١‏ تفسير البغوي .)230١/1١7(‏ المحرر الوجيز (3508/5)» باهر 
البرهان (387/17)» زاد المسير »)١77/5(‏ تفسير الرازي (18١/07)؛‏ مسائل الرازي ص(57١)»‏ 
الجامع لأحكام القرآن (34/4)» فتح الرحمن ص(771) , تفسير أبي السعود (5/ 0707 » روح المعاني 
5١/1‏ . 

انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (؟/١57)»‏ تفسير البغوي )5١١/1١1(‏ زاد المسير (111/4)» تفسير 
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-ثانياً : أما قوله تعالى: « إلا مَا شَاءَ أللّهُ 4 وه إِلَّ ما شَآءَ رَبْكَ) » فقد سلك 
العلماء في هاتين الآيتين مذهبين هما : - 

الأول: مذهب الجمع . وهو قول جمهور العلماء . 

الثاي: مذهب النسخ . ولم يقل به سوى السدي فقط . 

وتفصيل هذين المذهبين على النحو التالي : - 

أولاً: مذهب الجمع : لقد اعتنى علماء السلف -عليهم رحة الله- بالكلام على هذا 
الابتباء 'الوارة في الآنين المتقدمتين : وأكرؤا افيه من الأقزال” والوو 0 يكز 


المشهور منها وهي كالتالي : 
الوجه الأول :وهو ما نسبه ابن المنير”'' لأهل السنة » ونقله ابن جرير”" عن قتادة 
ش 0( 


وأبي سئان والضحاك وخالد بن معدان » ورواه أبن أبي حاتم عن ابن عباس 
والحسن #ه . 


6 )0( 7 الف 0١‏ حبيروي 5 الك 
واختاره ابن جرير ؛ وابن كثير » ورجحه اخرون؛ كالخازن ٠‏ والصنعاني 3 


زفقفق 


الرازي (01/14)؛ مسائل الرازي ص(147١).,‏ الجامع لأحكام القرآن (59/9)» مجموع الفتاوى 
(29/1)».» فتح الرحمن ص(١571)‏ ء تفسير أبي السعود (9/؟306), فتح القدير (؟/ 018) . 

1 أوسع من ذكرها القرطبي والشوكاني -رحمهما الله- . فأوصلاها إلى أحد عشر وجهاً. اقتصرنا على 
المشهور منها » وأعرضنا عن الباقي لبعده . 
انظر: الجامع لأحكام القرآن (9/ 071-1٠١‏ , فتح القدير (؟/ 078) . 

(9) انظر: الانتتصاف (9/15") . 

انظر: جامع البيان (194-187/11) . 

(4) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (5087/5) . 

(9) انظر: جامع البيان /١7(‏ 198) . 

(5) انظر: تفسير ابن كثير )81١7/5(‏ . 

(0) انظر: تفسير الخازن (7375/5) . 

(4) انظر: رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني ص(9١٠‏ » 
.)١‏ 
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والتظووة عرض كن يونت اشي 01١"‏ كما تراه الزازي"". بوكنا ديدي بن 


ألبيان” " » وقال به الا ؛ وإليه ذهب ياسر انول » وهو ظاهر كلام جمع 
فن الشتريق 4 كالننتعائن "17 »والقرطي 9 4 والشركاني '" «بوالشقيطي *وعرممء 
وحكاه طائفة من أهل العلو'''' -عليهم رحمة الله- . 

وهو أن هذا الاستثناء في قوله: « إلا مَا سَآءَ آله 4 وه إلا ما شَاءَ رَبْكَ » 
عائد على العصاة من الموحدين ؛ فإنهم لا يخلدون في النار؛ بل يخرجون منها بشفاعة 
الشافعين من الملائكة والنبيين والمؤمنين» وبرحمة أرحم الراحمين» بعد أن يعذبوا فيها مدة 
عن الرين بيه بدا 

لأن قوله: ١‏ فَأَمًا آلَذِينَ سَّهُو قِغى آلكَّارِ 4 يفيد أن جملة الأشقياء محكوم عليهم 
بهذا الحكم» ثم قوله: « إِلّا ما شَاءَ رَبك كَ » يوجب ألا يبقى ذلك الحكم على ذلك 
امجموع » ويكفي في زوال حكم الخلود عن المجموع زواله عن بعضهم » فوجب ألا يبقى 
حكم الخلود لبعض الأشقياء » ولما ثبت أن الخلود واجب للكفار وجب أن يقال: الذين 
زال حكم الخلود عنهم هم الفساق من أهل الصلاة » '"'' . 


. انظر: توقيف الفريقين ص(55)‎ )١( 

(') انظر: تفسير الرازي )07/١8(‏ . 

(0) انظر: ص(154) . 

(5) انظر: باهر البرهان (؟:/ 581) . 

(5) انظر: موهم الاختلاف ص(195) . 

(7) انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (؟/ )57١‏ . 

60 انظر: الجامع لأحكام القرآن (9/ )7١‏ . 

(4) انظر: فتح القدير (؟018/5) . 

(9) انظر: دفع إيهام الاضطراب ص(85) . 

20١‏ انظر: تأويل مشكل القرآن ص(/الا-78) , معاني القرآن للنحاس (7/ 081-185 , تفسير البغوي 
»3٠١/17(‏ زاد المسير »)١71/4(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص(579) . 

. )87 /١8( التفسير الكبير‎ )١١( 
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قال الرازي بعد ذكره هذا القول: « وهذا كلام قوي في هذا الباب » 7" , 

وعلى هذا يكون قوله -سبحانه-: ١‏ فَأَمَا ألّذِينَ سَّقُوأ 4 عاماً في الكفرة والعصاة 
من أهل التوحيد » ويكون الاستثناء من 'خالدين'» وتكون (ما) بمعنى (من) ”" , 

يقول ابن القيم رحمه الله: « إن كانت (ما) بمعنى (من) فهم الذين يدخلون النار ثم 
روي 0 

يقول العلامة الطيبي””' رحمه الله : « الحق الذي لا محيد عنه: أن يحمل (ما) على 
(من) ؛ لإرادة الوصفية وهي المرحومية. وظ حلِدِيريَ 4 حال مقدرة من ضمير 
الاستقرار. أي: في النار» والمعنى: وأما الذين شقوا ففي النار مقدرين الخلود إلا المرحوم 
الذي شاء الله تعالى ألا يستقر مخلداً. فيفيد آلا يستقر فيها مطلقاً أو يستقر غير مخلد. 
وأحوال العصاة على هذا النهج كما علم من النصوص . وفي ذلك إيذان بأن إخراجهم 
محض رحة الله تعال :00 

وقال البيضاوي في تفسيره : « 9 إِلا ما سَآءَ رَبّلكَ 4 استثناء من الخلود في النار ؛ 
لأن بعضهم -وهم فساق الموحدين- يخرجون منها؛ وذلك كافي في صحة الاستئثناء ؛ 
لأن زوال الحكم عن الكل يكفيه زواله عن البعض » وهم المراد بالاستثناء الثاني ؛ فإنهم 
مفارقون عن الجنة أيام عذابهم . فإن التأبيد من مبدأ معين ينتقض باعتبار الابتداء ؛ كما 
ينتقض باعتبار الانتهاء » ”" . 

وحاصل القول: أن الاستثناءين في قوله: < فَأَما الَّذِينَ شَقُوأ 4 » وقوله: « وما 
ألذِينَ سَعِدُوأْ 4 يرجع كل واحد منهما إلى قوم خصوصين هم في الحقيقة سعداء أصابوا 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(9) انظر: تفسير البغوي (189/8). المحرر الوجيز (/8١5)»ء‏ تفسير الرازي »)١98/17(‏ الجامع لأحكام 
القرآن (9/ 21١‏ » (1/ 271 مسائل الرازي ص »)١47(‏ فتح القدير (/ 018) . 

2 حادي الأرواح ص(585) . 

(54) سبقت ترجمته . 

(4) نقل ذلك عنه الألوسي في تفسيره )9١7/١1(‏ . 

.)ءالا/(١(‎ )5( 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


ذنوباً استوجبوا بها عقوبة يسيرة في النار ثم يخرجون منها فيدخلون الجنة''' » فهم سعداء 
بإخراجهم من النارء وسعداء بإدخالهم الحنة . 

يقول القرطبي رحمه اللّه: « إن الأشقياء هم السعداء » والسعداء هم الأشقياء لا 
غيرهم ١‏ والاستثناء في الموضعين را جع إليهم » وبيانه أن (ما) بمعنى (من)., استثنى 
الله قَبْكَ من الداخلين في النار المخلدين فيها الذين يخرجون منها من أمة محمد ولد بما معهم 
من الإيمان» واستثنى من الداخلين في الجنة المخلدين فيها الذين يدخلون النار بلنوبهم 
ا ل ا ا حنة » 1 0 ل ا 
فيا ما الو وَالأَرْضُ ل إلا مَا شَآءَ رَبُْكَ > ال 5 يخلده 7 وهم 
الخارجون منها من ل » فهم بدخوهم النار يسمون 
الأشقياء » وبدخوهم الجنة يسمون السعداء ؛ كما روى الضحاك عن ابن عباس إذ قال: 
اللأبيخ نبوا قتو] يدول الكاز نو عدوا بالخروع مدا راغوك الفنة 07 

وقد ثبت بالأحاديث الصحيحة والمستفيضة عن رسول الله كل أنه يخرج من النار 
أهل الكبائر من الموحدين » ومن هذه الأحاديث ما يلي : - 

-ما رواه أنس بن مالك 5ه عن الني يك أنه قال: « ليصينٌ أقواماً س7" من النار 
بذنوب أصابوها عقوبة, ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته يقال لهم: الجمهئّميون 470 , 


. )39 انظر: تفسير الخازن (؟/‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن )9١/9(‏ . 

)6 أي: علامة تغير ألوانهم . يقال: سَفَعتُ الشيء: إذا جعلت عليه علامة , يريد: أثرأ من النار» والمتفع: 
السواف:والشحوياء وقيل: السواد مع لون آخرء يقال: سَفَمنْهُ النار والشمس والسموم تسفعه سفعاً: أي 
لفحته لفحا يسيرا ؛ فغيرت لون بشرته وسوّدته . انظر: النهاية (7/ 7374) , لسان العرب (1/ )١949‏ مادة 
(سفع) . 

(4) أخرجه البخاري في كتاب: التوحيد/ باب: ما جاء في قول الله تعالى: « إِنَّ رَحمَتَ أله قَرِيبٌ رت 
لْمُحْسِنِينَ 4 [الأعراف:01] ص(1471) ح(7400), وكتاب: الرقاق/ باب: صفة الجنة والنار 
ص(506١)‏ ح(1669) 5 


22 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 

-وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن الني كَلِةٌ قال: ” يخرج قوم من النار 
بشفاعة محمد يِل فيدخلون الجنة يسمون: الجهتّميون » 23 , 

-عن أبي سعيد الخدري ه أن النبي كل قال: « إذا دخخل أهل الجنة الجنة وأهل النار 
النار يقول الله: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. فيخرجون قد 
امتحشوا”" وعادوا حُمّما(", فيلقون في نمر الحياة» 49 , 

-وجاء في حديث الشفاعة الطويل : ” ... ثم يقول: ارفع محمد وقل يُسمع., واشفع 
تُشفع, وسل تغطه, قال: فأرفع رأسي, فأثني على ري بشناء وتحميد يُعلمنيه, قال: ثم أشفع 
فِيَحْدُ لي حداًء فأخرّجٌ فأدخلهم الجنة, حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن » . أي 
وجب عليه الخلود ”* . 


فهذه الأحاديث دلت دلالة صريحة على تخليد الكفار في النار وإخراج عصاة 
الموحدين منهاء فهم بذلك المستثنون من الخلود في النار باعتبار منتهاهم » وهم أيضاً 
المستثنون من الخلود في الجنة باعتبار المبدأ ؛ وذلك لأن المؤمنين قد سبقوهم في الدخول 
إليها . 

الوجه الثاني : أن (إلا) في هذه الآية بمعنى (سوى) ؛ كما تقول في الكلام: علي 
ألف إلا الألفين» أي: سوى الألفين اللتين تقدمتاء وما معي رجل إلا زيد. أي: سوى 
زيدء ولأسكنك هذه الدار حولاً إلا ما شعت » تريد: سوى ما شعت أن أزيدك . 


. أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق/ باب: صفة الجنة والنار ص(867؟١) ح(5077)‎ )١( 

(0) أي: احترقواء والمحش: احتراق الجلد وظهور العظم , يقال: امتحش الخبز: احترق » ومحمشته النار 
فامتحش: أحرقته . انظر: أعلام الحديث (077/1), (7/ 01676 277177 , النهاية (2707/5, لسان 
العرب )77//١5(‏ مادة (محش) . 

00 الحم الرماد والفحم وكل ما احترق من النار . لسان العرب (5/ 10) مادة (حمم) . وانظر: النهاية 
.)::5/١(‏ 

(5) أخرجه البخاري صر(50060١)‏ ح(1070), وص(107)ح(77), ومسلم ص(7١٠)‏ ح(185). 

(5) أخرجه البخاري ص(519١-١57١)‏ ح(7110). 
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والمعنى: خالدين فيها مدة بقاء السموات والأرض المعهودتين في الدنيا 
نوق ها كفا «ويلق من اتقلوة- والؤرادة: علق افدة "رفائهها : فذكر: اول ف لوده 
ما ليس عند العرب أطول منه» ثم زاد عليه الدوام الذي لا آخر له بقوله: ( إِلَّا ما شَآء 
رَبْلكَ 4©» والمعنى: إلا ما شاء ربك من الزيادة التى لا آخر لهاء والتى تعجز القلوب عن 
إدراكها ؛ لأنه لا غاية لها . 

هذا الذحه هو كار الرق 1 واسععيته خاي "9" وكا سانو 1 
ليق اهل اللنة ووذكره طائطة كن مويق وعيرهم من اهل الغل” : 

ا ل ا ا ا 
( وَلَا تَِكحُوأ ما تَكَمَ ءَابَآؤْكُم بر ح اقاء ]لكا ذلك > [النماء:1؟1] 


أي ا و ا 


وكذا الزجاج 


الوجه الرابع : أن هذا الاستثناء استثناء الله تعالى ولا يفعله البتة ؛ كقولك: والله 
لأضربنك إلا أن ارق راق سيك على ار زلا وار و ادير 
م ذَافَك الككونة والأرصةق 9 فاضا رَُلقَ » ولا يشاؤه» فالمعنى: لو اشاء 
لأخرجهم لكنه لا يشاء ؛ لأنه حكم عليهم بالخلود الأبدي . 


قال الزجاج: ١‏ فتكون الفائدة في هذا الكلام أن لو شاء يخرجهم لقَدَرَ؛ ولكنه قد 
أعلمنا أنهم خالدون أبداً 0 


. )58/5( انظر: معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) انظر: معاني القرآن للنحاس (9/ 085 . 

(9) انظر: تأويل مشكل القرآن ص(77) . 

(4) انظر: معاني القرآن للزجاج (79/7) . 

(0) انظر: جامع البيان (؟61//1١)»‏ تفسير أبي المظفر السمعاني (5/ »)57١‏ تفسير البغوي ))5١١/١1(‏ 
باهر البرهان (3581/7)» زاد المسير (4/ »)١714‏ تفسير الرازي (017/14)» الجامع لأحكام القرآن 
271-17١ /9(‏ حادي الأرواح ص(١58)»‏ فتح الرحمن ص(777) ؛ دفع إيهام الاضطراب ص(85) . 

(5) انظر: زاد المسير »)2١55/5(‏ الجامع لأحكام القرآن (9/ »)1١‏ فتح القدير (؟/058) . 

(0) معاني القرآن للزجاج (7/ 0179 . 
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وهذا الوجه ذكره الفراء في معانيه''' » وعزاه الرازي لابن قتيبةوابن الأنباري”" 2 
وحكاه جمع آخرون من أهل العلم ”" . 

الوجه الخامس : المراد بالاستثناء في الآية استثناء المشيئة من مدة دوام السموات 
والأرض ؛ لأن أهل الجنة وأهل النار قد كانوا في وقت من أوقات دوام السموات 
والأرض في الدنياء وفي البرزخ » وفي أرض الموقف للحساب . 

والمعنى: خالدين في الجنة وخالدين في النار دوام السماء والأرض إلا ما شاء ربك 
من تعميرهم في الدنياء واحتباسهم في البرزخ » ومقدار موقفهم للحساب قبل ذلك . 

فتلك هي المدة التى استثناها الله تعالى من خلودهم في النار وفي الجنة . 


وممن حكى هذا الوجه: ابن قتيبة”؟» والزجاج”*» والنحاس”7"' » وجماعة من 
: 49 
المفسرين وغيرهم من أهل العلم' . 
الوجه السادس : وذهب صاحب الكشاف07) إلى أن المراد بالاستثناء الوارد في قوله 


تعالى: © إلا مَا سَآءَ رَيّكَ 4 أنه استثناء من الخلود في عذاب النار؛ لآن أهل النار لا 


. )58/5( انظر:‎ )١( 

(؟) انظر: التفسير الكبير (8١/؟6)‏ . 

61 انظر: جامع البيان (؟5١/57١)»,‏ تفسير البغوي ».)3501/1١1(‏ زاد المسير .)١57/5(‏ مسائل الرازي 
ص ,)١4177(‏ الجامع لأحكام القرآن »)7١/9(‏ حادي الأرواح ص(١54)»؛‏ شرح العقيدة الطحاوية 
ص (455)» روح المعاني (517/15) . 

() انظر: تأويل مشكل القرآن ص(/9) . 

(5) انظر: معاني القرآن للزجاج (5/ )4١‏ . 

() انظر: معاني القرآن للنحاس (8/ 09857 . 

49 انظر: جامع البيان ,.)١97//17(‏ تفسير أبي المظفر السمعاني (7/ :»)57١ ١58‏ شعب الإيمان 
(5/1"”»» تفسير البغوي (8/ .)3١1١/17( ,) ١184‏ باهر البرهان (؟/ 387). زاد المسير (5/5؟١)»‏ 
التفسير الكبير (67/14)؛ مسائل الرازي ص(57١)»‏ الجامع لأحكام القرآن (71/90)» (9/ 207١‏ 
حادي الأرواح ص(185) ؛ شرح العقيدة الطحاوية ص(470) . 

(4) انظر: 7/00 377) . وانظر أيضا: (؟0957/5) . 
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يخلدون في عذاب النار وحده؛ بل يعذبون بالزمهرير وبأنواع أخر من العذاب» 
وبما هو أشد من ذلك وأغلظ » وهو سخط الله عليهم وخسوؤه وإهانته إياهم » فهذا هو 
المراد بالاستثناء . 

وممن مال إلى هذا الوجه أيضاً: محمد بن أبي بكر الرازي”' » والأنصاري""2 

الوجه السابع : أنه استثناء من طول المدة» والمعنى « خلدويرت فيا مَادَامَتِ 
آَلسَمَومت وَالْأَرَضُ إِلَا مَا شَاءَ رَبْكَ 4 فإنه يأمر النار فتاكلهم وتفنيهم , ثم يجدد 
خلقهم » وعلى ماروي أيضاً من أن جهنم تخرب » وتغلق أبوابهاء وتبقى خالية ليس فيها 
أحد. وعلى هذا فهم يخلدون حتى د يصير أمرهم إلى هذاء فالاستثناء راجع إلى تلك 
الحال . 

وقد رُوي هذا المعنى عن جماعة من الصحابة والتابعين ذ# منهم: عمر 
ابن الخطاب » وابن مسعود» وابن عباس » وأبو هريرة » وأبو سعيد» وعبدالله بن عمر» 
والشعبي ري 

-عن عمر بن الخطاب © قال: ” لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل 0 
لكان لهم يوم على ذلك يخرجون فيه » ”"'' » وفي رواية أخرى: ” لو لبث أهل النار في النار 
عدد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه » 7" . 


. )١55-١557(ص انظر: مسائل الرازي‎ )١( 

() انظر: فتح الرحمن ص(:371-197) . 

(6) سبقت ترجمته . 

(4) انظر: جامع البيان »)١05/١15(‏ تفسير أبي المظفر السمعاني »)57١/5(‏ تفسير البغوي (؟١/07١5)»؛‏ 
المحرر الوجيز (2508/5» زاد المسير (5/ 2157 , الجامع لأحكام القرآن (9/ 67١‏ , حادي الأرواح 
ص (541) ؛ شرح العقيدة الطحاوية ص(518)» تفسير ابن كثير (5/ 2017١7‏ . 

(6) عالج: رمال بين فيد والقريات ينْزها بُحتر من طيء » وهي على طريق مكة 
معجم البلدان لأبي عبدالله شهاب الدين ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي البغدادي (4/ 07١‏ . 

() ذكره السيوطي في الدر (؟/ )378٠١‏ وعزاه لابن المنذر . 

60 انظر: حادي الأرواح ص(491) . 
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-وعن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: ” ليأتينَ على جهنم زمان تخفق أبوابها 

5 0 5 ي - اس عش كه 
ليس فيها أحد » ''' . وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « ١‏ إل ما شَآءَ رَبْكَ 4 
استثناء الله » يأمر النار أن تأكلهم »© 7" .وعن أبي هريرة #ه قال: ” سياتي على جهنم يوم 
0 4 1 1 
لا يبقى فيها أحد ) .وعن الشعبي قال: ” جهنم أسرع الدارين عمرانا» وأسرعهما 
8 0 
حر ا . 

انياً : مذهب النسخ : وذهب السدي إلى أن قوله: « إِلَّا ما شَآءُ رَْكَ » منسوخ 
5 3 ع عد ع 
بقوله تعالى: <«( حَلِدِينَ فيا أبَدَا 4" . 

3 3 78 د ك6م و م 

-ثالفا : أما قوله تعالى: ١‏ لَدبِثِينَ فِيبآ أَحَقابًا 4 فقد سلك أهل العلم في توجيه 
هذه الآية مذهبين هما : 

الأول: مذهب الجمع : قبل الشروع في بيان مسالك العلماء في هذه الآية يحسن 
5 0 0 1 6 الى بع مهو مم 1 
ذكر أنه قد حمل البعض قوله تعالى: « لدبثين فِيها أحقابا 4 على عصة المؤمنين الذين 
يخرجون من النار بعد أحقاب . 

وممن قال بذلك: خالد بن معدان؛ حيث روي عنه أنه قال: « في قوله: 
| ا ا 0 ىا سن >جر رقم 
«( ليثين فيها أحقابا 4 وقوله: « إلا ما شاءً رَبْكَ 4 إنهما في أهل التوحيد من أهل 
القبلة » 9 , 

كما احتمله القرطبى”" . وعلى هذا القول فلا تعارض بين الآيات أصلاً . 

وقد ضعف آخرون هذا القول منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية”" » والشيخ 
)١(‏ أخرجه عنه ابن جرير في جامع البيان )١954 /١1(‏ رقم (1470117) . 


. وعزاه لإسحاق بن راهويه‎ )78٠ /7( ذكره السيوطي في الدر‎  6)*( 

2( أخرجه عنه ابن جرير في جامع البيان )١161/15(‏ رقم )١47314(‏ . 

(5) انظر: تفسير ابن كثير (7/ 0717 . وانظر أيضاً: تفسير ابن أبي حاتم (1/ ©5١41‏ . 

(7) أخرجه عنه ابن جرير في تفسيره (17/70) رقم (174490) . 

0 انظر: الجامع لأحكام القرآن (157/19) . 

(6) انظر: الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلك لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد ابن 
عبدالحليم بن تيمية ص(190) . 
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الشتقيطي ‏ -رحمهما الله- اقم الاج على النضاة يرده ظاهر القرآن ؛ لأن الله تعالى 
قال: كديرا بِعَايَجَِا كذَّايًا 4 [النبأ:14] وهؤلاء الكفار» فالخلود في حة حقهم » وعلى 
هذا القول يبقى التعارض المتوهم بين الآيات؛ لذا فقد سلك أهل العلم 
حيال هذا التعارض مسلك الجمع . وهو أن وجه الجمع بين الأحقاب المذكورة هنا مع 
الدوام الأبدي المذكور في الآيات السابقة يكون من ثلاثة وجوه هي: - 

الوجه الأول : أن لفظ الأحقاب الوارد في الآية لا يدل على مضي حقب له 
نهاية ؛ وإنما المراد به أحقاباً لا انقضاء لها ولا انقطاع» فكلما مضى حقب تبعه آخرء 
وهكذا إلى الأبد. فليس للأحقاب مدة إلا الخلودء وهذه الأحقاب لو كانت تدل على 
غاية وتوقيت محدد لقال: عشرة أحقاب » أو خمسة أحقاب ونحوها؛ ولكنها أحقاب لا 
نهاية لها ولا غاية . 

وعلى هذا فليس في الآية ما يدل على خروج الكفرة من النار وعدم خلودهم 
فيها ؛ بل هو الأبد والدوام في أحقاب متتابعة . 

وهذا الوجه هو معنى قول جماعة من السلف #: في الآية . 


-فعن قتادة رحمه الله قال: « قال الله: « لَّسِئِينَ فِيبآ أَحَقَابًا 4 وهو ما لا انقطاع 


لوه كالما رعو تس عاد د د 1 


-وروي عن الربيع بن أنس في الآية أنه قال: ( لا يعلم عدة هذه الأحقاب إلا 
1 1 0 ل. مه دع 
ا" وعن الحسن رحمه الله أنه سئل عن قول الله: © لدبثين فِيها احقابا # قال: 
«أما الأحقاب فليس لما عدة إلا الخلود في النار 3 


. )5١75(ص انظر: دفع إيهام الاضطراب‎ )١( 

(0) أخرجه عنه ابن جرير في تفسيره (70/ )١60‏ رقم (277/9415), وذكره السيوطي في الدر (7417/5) وعزاه 
لعبدالرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر . 

(') أخرجه عنه ابن جرير في تفسيره )١0 /7١(‏ برقم 071791237 وذكره السيوطي في الدر (147/5”) وعزاه 
لعبد بن حميد وأبي الشيخ . 

(4) أخرجه عنه ابن جرير في تفسيره برقم (1/978؟) . 


آيات العقيدة التى قد يوهم ظاهرها التعارض 

به 

ومن قال بهذا الوجه أيضاً: ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن”" , والبقاعي في نظم 
اوور" كما اجيف التتعاتن ١‏ 1 وإليه دعبي القرطى ال تتتدير أ #دوشو حيار 
الألوسي”' ‏ ونسبه ابن الجوزي في تفسيره" للجمهور -عليهم رحة الله . ' 

الوجه الثانئ : وقال به الزجاج”" والمبرد” » ومال إليه ابن جرير الطبري”"' ؛ كما 
اجنين لسك ١‏ ويا بن ا 

وهو أن قوله: « لَِئِينَ فآ أُحَقَابًا 4 متعلق بما بعده؛ أي: لابئين فيها أحقاباً في 
حال كونهم لا يذوقون فيها بردا ولا شراباء فهذه الأحقاب توقيت لنوع من العذاب» 
وهؤ آلا يذوقوا 'يردا والذ غرابا إله عيما وقساقا اذا انقضيت تلك الأجحقات عدوا 
بأنواع أخر من العذاب غير الحميم والغساق» ويدل على هذا تصريحه تعالى بأنهم 
يعذبون بأنواع أخر من أنواع العذاب الأليم غير الحميم والغساق في قوله: « هَنذًا 
َلِيَدُوقُوُ حِيمٌ وَعْسَاقٌ وَءَاخْرَ مِن سكلف روح 4 [ص:/ا108-0. وأما 


. انظر: ص(009)‎ )١( 

(؟) انظر: )58١9/51(‏ . 

6 انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (179/5) . 

(4) انظر: (9-1557/19؟١1)‏ . 

(5) انظر: روح المعاني (58/80؟) . 

(5) انظر: زاد المسير (1417-1857/48) . 
وقد اختلف أهل التأويل في مبلغ مدة الحقب » فقال بعضهم: مدته ثلاثمائة سنة » وقال آخرون: ثمانون 
سنة » وذهب بعضهم إلى أنه: سبعون ألف سنة » وقيل: أريعون سنة » وقيل أيضاً: إنه الدهر الطويل غير 
امحدود . انظر تفصيل هذه الأقوال ومن قال بها في: معاني القرآن للفراء »)5١18/5(‏ معاني القرآن 
للزجاج (1177/5) , جامع البييان (50/ »)١0-١5‏ تفسير أبي المظفر السمعاني »)١19/(‏ تفسير 
البغوي (70/ 7١5‏ الجامع لأحكام القرآن 2)١71-١77/١9(‏ تفسير الرازي )558/*٠(‏ . 

610 انظر: معاني القرآن للزجاج (7077/0) . 

(4) انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (179/5) . 

(9) انظر: جامع البيان (215/5) . 

. )5/9( انظر: دفع إيهام الاضطراب ص(7١5) . وانظر: أضواء البيان‎ )٠١( 

. )١57/١9( الجامع لأحكام القرآن‎ »2١/701( انظر: زاد المسير (21417/4)» التفسير الكبير‎ )1١( 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


خلودهم في النار فهو دائم . 

الوجه الثالث : وذكر السمعاني في تفسيره''" وجهاً آخر؛ وهو أن معناه: لا تخبو 
عنهم النارء فإذا خبت النار وزيدوا سعيراً لبثوا أبداً . 

الثاني : مذهب الدسخ : وذهب ابن 0 ومقاتل بن ان إلى أن قوله: ا 
لَبِينَ فآ أَحْقَايًا 4 مسوخ. نسخه ١‏ فَدُوقُوا فلن تَرِيدَكُم إلا عَذَابَا » 
[النبأ:' 17 يعني: أن العدد قد ارتفع والخلود قد حصل . 

وابعاً : الترجههيم يظهر -والله تعالى أعلم- أن الراجح من المذهبين المتقدم 
ذكرهما هو مذهب الجمع ؛ لأنه تمكن » وقد أطبق العلماء على وجوب الجمع إذا أمكن ؛ 
لأن فيه إعمالاً لكلا الدليلين » وإعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما . 

ثم إن الراجح من الوجوه المذكورة في آيتي الاستثناء هو الوجه الأول» فالآية 
شاملة لعصاة الموحدين والكفارء والمستثنى هم عصةة الموحدين ؛ فإنهم لا يخلدون 
في النار؛ بل يخرجون منهاء أما الكفار فإنهم خالدون فيها خلودا لا انقطاع له 
ولا انتهاء» وهذا هو توجيه أهل السنة والجماعة» ويؤيد ذلك الأحاديث الكثيرة 
والمتواترة تواترا يفيد العلم الضروري بأنه يخرج من النار أهل الكبائر من الموحدين» فكان 
ذلك مخصصاً لكل عموم كما قال الشوكاني ‏ . 

يقول ابن جرير الطبري رحمه الله: « وأولى هذه الأقوال في تأويل هذه الآية 
بالصواب القول الذي ذكرنا عن قتادة والضحاك من أن ذلك استشناء في أهل التوحيد من 
أهل الكبائر أنه يدخلهم النار خالدين فيها أبداً إلا ما شاء الله من تركهم فيها أقل من 
ذلك » ثم يخرجهم فيدخلهم الجنة » ”* , 


.)١1"90/5( )١( 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن )1١77//١9(‏ . 

© انظر: المصدر نفسه » جامع البيان »)١7/72(‏ تفسير البغوي /7١(‏ 710 . ومقاتل سبقت ترجمته . 
(4) انظر: فتح القدير (015/1) . 

(6) جامع البيان (؟5١/198١)‏ . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


ثم يقول رحمه الله معلّلاً ترجيحه هذا القول: « وإئما قلنا ذلك أولى الأقوال 
بالصحة في ذلك ؛ لأن الله -جل ثناؤه- أوعد أهل الشرك به الخلود في النارء وتظاهرت 
بذلك الأخبار عن رسول الله يَيةّء فغير جائز أن يكون استثناء في أهل الشرك» وأن 
الأخبار قد تواترت عن رسول الله يك أن الله يدخل قوماً من أهل الإيمان به بذنوب 
أصابوها النارء ثم يخرجهم منها فيدخلهم الجنة » فغير جائز أن يكون ذلك استثناء أهل 
التوحيد قبل دخولها مع صحة الأخبار عن رسول الله يي بما ذكرناء وأنا إن جعلناه 
استثناء في ذلك كنا قد دخلنا في قول من يقول: لا يدخل الجنة فاسق ولا النار مؤمن ؛ 
وذلك خلاف مذهب أهل العلم وما جاءت به الأخبار عن رسول الله كلو فإذا فسد 
هذان الوجهانء فلا قول قال به القدوة من أهل العلم إلا الثالث » ”2 . 

أما باقي الوجوه فسيتم مناقشتها وبيان ما فيها من أوجه الضعف بعد قليل -إن 
شاء الله تعالى . 

أما قوله تعالى: « لَّئِنَ فآ أَحَقَابًا 4 وما ذكر فيها من وجوه فالراجح منها - 
والله أعلم- هو الوجه الأول والثاني» فكلاهما قوي ومعتبر» ويمكن حمل الآية عليهما ؛ 
وبها يزول الإشكال » وينتفي التعارض المتوهم . 

ثم إننا لو سلمنا جدلاً أن في الآية ما يقتضي الدلالة على التناهي والانقضاء 
والخروج من النار ولو بعد زمان طويل فهو مفهوم عددء ومفهوم العدد -كما هو 
معلوم- يعد من أضعف المفاهيم » ولا يعتمد عليه في هذه المسألة العظيمة » ثم إن مفهوم 
العدد هذا معارض بالمنطوق الصريح بخلافه ؛ كآيات الخلود « وَمًا هم يْرِجِيرتَ 
مما وَلَهُمَ عَذَابُ مقيم »4 .. وغيرها من الآيات» ولا شك أن المنطوق مقدم على 
المفهوم اتفاقاً ”''. وبهذا يضعف استدلال المبتدعة من الفرق الضالة على فناء النار 
وانقطاعها بمفهوم الأحقاب وآيتى الاستثناء؛ وذلك لا بيناه من الوجوه الصحيحة 


)000( جامع البيان (؟5١/‏ 160) : 
(0) انظر: التفسير الكبير 2)١5-11”/1(‏ رفع الأستار ص(88) 2 روح المعاني /775١(‏ 2756 , دفع إيهام 
الاضطراب ص(5١5)‏ . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض م 


والقويمة في في قوله تعالى: «( حَِدينَ فآ بدا 4» وقوله: ( إلا ما شَآء زا كط 
اي ا ل ل 
لأهل النار وعدم فنائهاء هذا والله تعالى أعلم . 
خامساً : مناقشة الأقوال المرجوحة 

0 ا م نت : تقدم ذكر ما صح من الوجوه في قوله تعالى: 0 
شا بَلكَ 4» وناتي الآن لمناقشة بعض الوجوه المرجوحة والضعيفة والبعيدة 
0000006 

أولاً اناخل الانغاء علق (شوى) فهو عدول عن الظاهن كما فال راي 060 

ثانياً: وأما حمل الاستثناء على مقدار مكثهم في الدنيا وفي البرزخ أو مقدار موقفهم 
للحساب فهو قول ضعيف بعيد عن الصواب ؛ فإن الاستثناء عائد إلى ما بعد دخولهم 
النار وخلودهم فيها مدة دوام السموات والأرض إلا ما شاء الله ؟؛ لا قبل دخوهم إليها 
بزمان كزمان البرزخ والموقف ومدة الدنياء وممن ضعف هذا القول: ابن القيم رحمه الله 
ا الأو 00 

كما استبعد هذا القول الرازي في تفسيره على اعتبار: « أن الاستثناء وقع عن 
الخلود في النارء ومن المعلوم: أن الخلود في النار كيفية من كيفيات الحصول في النارء 
فقيل أنشعتولا فى :اننا أمتم عضول الخلرد بق النار هونا ال لخاود 1 مطل 
المستثنى منه وامتنع حصول الاستثناء » 7" . 

ثالثاً: وأما صاحب الكشاف فإنه لما كان وعيدي الاعتقاد ذهب إلى أن أهل الكبائر 
من الموحدين خالدون مخلدون في النار'' ؛ لذا جعل الاستثناء الأول -وهو قوله: « إل 


ما 
عن 


. )05/١( انظر: التفسير الكبير‎ )١( 

(0) ص«(8؟9:). 

95) (18/:ه). 

(14) من عقيدة أهل السنة والجماعة: أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد والإخلاص ؛ وإن ارتكب 
بعض الكبائر» وهو تحت مشيئة الله ؛ إن شاء عفا عنه » وإن شاء عذبه على ذنوبه » ثم أدخله الجنة » - 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارذ 
مَا شَآءَ رَبك 4- لخروج أهل النار إلى الزمهرير » أو إلى أي نوع آخر من أنواع العذاب 
الي لا يعلم كنهها إلا الله تعالى . 

وما هو معلوم فساد هذا القول وبطلانه » وقد ردّه جماعة من العلماء ؛ كالزركشي 
رحمه الله » فقال معيباً على الزغشري هذا القول: « وجعل الزمحشري الاستثناء الأول 
لخروج أهل النار إلى الزمهرير أو إلى نوع آخر من العذاب بناء على مذهبه من تخليد أهل 
الكبائر في النارء وجعل الاستثناء الثاني دالاً على نجاة أهل الكبائر من العذاب » فكأنه 
تصور أن الاستئناء الثاني لما لم يُحمل على انقطاع النعيم لقوله تعالى: « عَطَآءُ غَيْرَ 
تَجَذُوذٍ 4. فكذا الاستثناء الأول لا يُحمل على انقطاع عذاب الجحيم لتناسب أطراف 
الكلام » وقال: معنى قوله: « إِنَّ رَبَلكَ فَعَالُ لْمَا يُرِيدٌ 4 عقب الاستثناء الأول في 
مقابلة قوله: « عَطَآء عَيْرَ تجَدُوؤٍ 4 عقب الثاني » إن الله تعالى يفعل بأهل النار ما يريد 
من العذاب ؛ كما يعطى لأهل الجنة عطاءه الذي لا انقطاع له » '' . 

ثم قال: « ... ولا موجب للعدول عن الظاهر في الاستثناء الأول؛ فحمل على 
النجاة» ولما كان إنجاء المستحق العذاب محل تعجب وإنكار عقبه بقوله: 8 إِنَّ رَبَكَ 
َعَالَ لما يُرِيدُ 4 أي: من العذاب والإنجاء منه بفضله » ولا يتوجه عليه اعتراض أحد ؛ 
يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد » وأما الاستثناء الثاني فلما لم يكن على ظاهره كان إخراج 
أهل الجنة المستحقين للثواب وقطع النعيم لا يناسب إنجاء أهل النار المستحقين للعذاب ؛ 
فلذا عقّب بقوله: ( عَطَآء غَيَرَحجَذُوذْ 4 بياناً للمقصود»'" . 

كما حكم الرازي على هذا القول بالبطلان فقال: « وأما قوله: المراد من الاستثناء 


-2 وما حكمه في الدنيا فإنه لا يكفر بذنبه ؛ بل هو مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته ؛ وذلك خلافاً لغلاة الفرق 
الضالة ؛ كالمرجئة القائلين بأنه لا يضر مع الإيمان معصية ؛ كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وعلى قوم 
يكون إيمان أفسق فاسق كإيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء أما الخوارج ومن وافقهم من الرافضة 
والمعتزلة القائلين بتخليد مرتكب الكبيرة في النار فحكمه في الدنيا أنه كافر عند الخوارج » وفي منزلة بين 
المنزلتين عند المعتزلة . 

)0( البرهان للزركشي (”7/ 656) . 

(؟) المصدر السابق (557/9) . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 000 


نقله من النار إلى الزمهرير فنقول: لو كان الأمر كذلك لوجب ألا يحصل العذاب 
بالزمهرير إلا بعد انقضاء مدة السموات والأرض» والأخبار الصحيحة دلت على أن 
النقل من النار إلى الزمهرير وبالعكس يحصل في كل يوم مرارا؛ فبطل هذا الوجه » '" . 

ولم يكتف الزمخشري بما ذهب إليه ؛ بل تناهى به الأمر إلى سل سيف بغيه واعتزاله 
فتهجم على أهل السنة والجماعة وندد بمذهبهم القائل بخروج أهل الكبائر من الموحدين 
من النارء ولم يتوقف عند هذا الحد؛ بل تطاول فقدح في صحابي جليل من صحابة 
رسول الله يل فقال: « ولا يخدعتّك عنه قول الجيرة7": إن المراد بالاستثناء خروج أهل 
الكبائر من النار بالشفاعة ؛ فإن الاستثناء الثاني ينادي على تكذيبهم» ويسجل 
بافترائهم » وما ظنك بقوم نبذوا كتاب الله لما روى لهم بعض [النوابت]”" عن عبدالله بن 
عمرؤ بن العاص: ” لياآتِينٌ على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها ليس فيها لحد »7 ؛ وذلك 
بعدما يلبثون فيها أحقابًء وقد بلغنى أن من الضٌلال من اغتر بهذا الحديث ؛ فاعتقد أن 
الكفار لا يخلدون في النارء وهذا ونحوه -والعياذ بالله- من الخذلان المبين ... ولئن صحّ 
هذا عن ابن العاص فمعناه: أنهم يخرجون من حر النار إلى برد الزمهرير ؛ فذلك خلوٌ 
جهنم وصفق أبوابهاء وأقول: ما كان لابن عمرو في سيفيه ومقاتلته بهما علي بن أبي 
طالب # ما يشغله عن تسيير هذا الحديث »© ©" , 


. )04/18( تفسير الرازي‎ )1١( 

() لفظ أطلقه القدرية المعتزلة على أهل السئة والجماعة . انظر: السنة للإمام أحمد ص(50)» مجموع 
الفتاورى )١١1١7/8(‏ . 

29 في الأصل: (الثوابت)» ولعل المراد (النوابت»كما أثبت , والنوابت: من النبت . والنابت من كل شيء: 
الطري حين ينبت صغيراً » والنوابت من الأحداث: الأغمارء ويقال: إن بنى فلان لنابتة شر . انظر: لسان 
العرب )١7/١/١5(‏ مادة (نيبت) . فهو لقب أطلقه أهل الكلام على أهل السنة والجماعة » يقصدون أنهم 
أحداث أغمار لا خبرة لهم . وأنهم نابتة شر نبتوا في الإسلام بأقوال بدعية لقوهم بما دلت عليه الأحاديث 
والآثارء التي يزعمون أنها تفضي للتشبيه . 
انظر: مجموع الفتاوى ,.)١١١/0(‏ القصيدة النونية شرح الحراس )949/١1(‏ . 

(5) وهذا أثر ضعيف -كما سيأتي . 

(5) الكشاف (35398/5) . 
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وقد تصدّى ابن المنير والشوكاني -رحمهما الله- للردٌ على هذه المقالة» يقول ابن 
المنير رحمه اللّه: « وقد غلط الزمحشري في إنكاره في آية هودء وتناهى إلى ما نعوذ باللّه 
منه ؛؟ فقدح في عبدالله بن عمرو بن العاص #ه ... ونحن نبرأ إلى الله تعالى 
من القدح في مثل عبدالله» وهو من جلة الصحابة -رضوان الله عليهم- وفقهائهم 


كما قد أحسن الشوكاني رحمه الله في الرد على هذا الضال المضل فقال: 
0 أما الطعن على من قال بخروج أهل الكبائر من النار فالقائل بذلك يا مسكين رسول 
الله -صلى الله عليه وآله وسلم- كما صح عنه في دواوين الإسلام الى هي دفاتر السنة 
المطهرة » وكما صم عنه في غيرها من طريق جماعة من الصحابة يبلغون عدد التواتر» فما 
لك والطعن على قوم عرفوا ما جهلته » وعملوا بما أنت عنه في مسافة بعيدة » وأي مانع 
من حمل الاستكئناء على هذا الذي جاءت به الأدلة الصحيحة الكثيرة كما ذهب إلى ذلك 
وقال به جمهور لاحن لجف و تياو انا لاون جا اااي اي 
على تكذيبهم ويسجل بافترائهم فلا مناداة ولا تخالفة » وأي مانع من حمل الاستثناء في 
الموضعين على العصاة من هذه الأمة » فالاستثناء الأول يحمل على معنى: والاماحاء 
نك )ان سرع يي بيده انام لقاب والاتيسا الات صمل علو في 
< إِلَا مَاشَآءَ رَيُكَ 4 من عدم خلودهم في الجنة كما يخلد غيرهم» وقد قال بهذا من 
أهل العلم ... وأما الطعن على صاحب رسول الله وحافظ سئنه وعابد الصحابة عبدالله 
بن عمرو ه فإلى أين يا محمود» أتدري ما صنعت؟! وني أي واد وقعت؟! وعلى أي 
جنب سقطت؟! ... فيا لله العجب ما يفعل القصور في علم الرواية والبعد عن معرفتها 
إلى أبعد مكان من الفضيحة لمن لم يعرف قدر نفسه ولا أوقفها حيث أوقفها الله - 
مان 7 


رابعاً : أما القول بأآن الاستثناء عائد إلى خراب جهنم وفتائهاء وخروج أهلها 


. )0"9/5( الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال‎ )١( 
. )0518-5571//5( فتح القدير‎ )9( 
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منها» وأنها تبقى خالية وخاوية 0 عروشها» فهو قول ضعيف لا مستند 
فيه 000 المروية عن د بعض الصحابة ؛ كعمر بن الخطاب » وابن مسعود »2 


وأنس » وأبي أمامة » وعبدالله بن عمرو. وغيرهم » وهي آثار بعضها ضعيف » وبعضها 


سلسلة الأحاديث الضعيفة”"' . وفي شرحه وتعليقه على العقيدة الطحاوية”' » وقد سبقه 

١‏ . م لق (0) عي إبك 

في الحكم عليها بالوضع ابن الجوزي في الموضوعات » وعدها ابن كثير أقوالا 
غريبة) ويعفيها الأ نولالة فنا غلن: فناء البار الاي هو عل التراغ كما ال العاف 7 

وقد حملها بعض العلماء -كالسمعاني”" ع الي وابن 1 


والقرطي”*""؛ وابن حجر ١١”‏ والضيتعائي 00 ؛ والشنقيطي 2377 , والألباني2- على 
فرض صحتها في حق العصاة من لي الذين يدخلون النار بذنوبهم ويبقون في 
الدرك الأعلى » منها ثم يخرجون منهاء فلا يبقى أحد منهم» وتبقى جهنم خالية » وأما 
ما عدا الدرك الأعلى -وهي مواضع الكفار- فممتلئة بهم دهر الداهرين وأبد الآبدين 
على ما نص عليه الكتاب والسنة . 


. )475 241 ال٠ انظر: ص(14-18) . وانظر: ص(560.‎ )١( 

(0) انظر: (5/ 197-/7) , 

67 انظر: العقيدة الطحاوية » شرح وتعليق: الألباني ص(١20)‏ . وانظر: شرح العقيدة الطحاوية» حققها 
جماعة من العلماء ص(5 2057 25748 879) . 

(5) انظر: (7/ 5584-7517 . 

(5) انظر: تفسير ابن كثير 0917/59 . 

(7) انظر: رفع الأستار ص(77) . 

0 انظر: تفسير أبى المظفر السمعانى (5/ (57) . 

(4) انظر: تفسير البغوي (707/15) . 

(9) انظر: 008/0 . 

. 21١ 4 /5( انظر: التذكرة‎ 00١ ( 

. )6١5/١1١( انظر: فتح الباري‎ )١١( 

. )80 247 انظر: رفع الأستار ص(2737 78 9ت ١لا الا‎ )١16( 

(1) انظر: دفع إيهام الاضطراب ص(85) . 

(15) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص(5 57)» وانظر أيضاً: شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق وتعليق وتقديم 
د . عبدالله بن عبدا محسن التركي وشعيب الأرناؤوط ص(579) . 
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يقول القرطبي رحمه الله: « فمن قال: إنهم يخرجون منهاء وأن النار تبقى خالية 
يجملتهاء خاوية على عروشهاء وأنها تفنى وتزول» فهو خارج عن مقتضى المعقول, 
ومخالف لما جاء به الرسول وما أجمع عليه أهل السنة والأئمة العدول » 7" . 


ونختم هذا القول بما قاله الشنقيطى رحمه الله: 


او ا ا و 1 
العذاب عن: أهلها فالآيات القرآنية تقتضي عدم صحته ء وإيضاحه: أن المقام لا يخلو من 
إحدى خمس حالات بالتقسيم الصحيح وغيرها راجع إليها : 

الأولى: أن يقال: بفناء النارء وأن استراحتهم من العذاب بسبب فنائها . 

الثانية: أن يقال: إنهم ماتوا وهي باقية . 

الثالثة: أن يقال: إنهم أخرجوا منها وهي باقية . 

الرابعة: أن يقال إنهم باقون فيها ؛ إلا أن العذاب يخفف عليهم » ”" 

ثم ساق الآيات الدالة على عدم فنائهاء وعدم موتهم» ونفيى خروجهم منها 
وتخفيف العذاب عنهم » وقد تقدم ذكرها آنفاء ثم قال: « فإذا تبين بهذه النصوص بطلان 
ا ا د 
بالتقسيم والسبر الصحيح » ولا غرابة في ذلك ؛ ؛ لأن خبثهم الطبيعي دائم لا يزول» فكان 
ا ان يهم لا يزول فول نمال 12ل 406 61 
فم حَبْرًا لْأُسْمَحَعْ /10 تحجمة وقولة 8 ولو وذوأ لعاذوا لما نوا 
ع [الأنعا !]ل 

ا 010 
يمنع فناءها ؛ لأنه وعيد» وإخلاف الوعيد من الحسن ؛ لا من القبيح » وأن الله تعالى ذكر 


. )٠١5/( التذكرة‎ )١( 


زفق دفع إيهام الاضطراب ص(809-85) . 
(9) المصدر نفسه ص(89) . 
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أنه لا يخلف وعده. ولم يذكر أنه لا يخلف وعيده» فقد أجاب الشنقيطي رحمه الله عنه 
فقال : « الظاهر عدم صحته لأمرين : 

الأول: أنه يلزمه جواز ألا يدخل النار كافر ؛ لأن الخبر بذلك وعيد » وإخلافه على 
هذا القول لا بأس به . 

الثابي: الها تعال صرح :حق وعيذه على .من كدب اربسله ايت كال ٠‏ كل كدب 
َلدّسُلَ خَقّ وَعِيدٍ » [ق:14١]‏ ةو تبره اكول تعالى: « إن كُلّ إل كدب 
َلرّسُلَ فْحَقّ عِقَاب » [ص:؟١].‏ 

ومن الأدلة الصريحة في ذلك: تصريحه مط سام 2 
الثارت؛ حبت 'قال: دلا تَتَصِمُوا لَدَىّ وَقَدَ قَدَّمت إِلَيكر بِالْوَعِيدٍ (2) ما يبه 
اقول أَدَىّ وَمَآ نأ أ بطل لِلعَبِيدٍ 4 آق 19-18] -إلى أن قال- : فالظاهر أن .9 
الذي يجوز إخلافه وعيد عصة المؤمنين ؛ لأن الله بين ذلك بقوله: ١‏ وَيَغْفِرٌ ما دُونَ 
ذَالِكَ لِمَن يَشَاءٌ "4 [النساءئةم؛] »9 , 

مد اد نس بن وده 
ذِإِلَاما بك 4 منسوخ بقوله تعالى: « خَداِدِين فِيها 4 . وكذا ذهب ابن زيد 
ومقائل إلى 00 اله ١‏ لَمِئِينَ فآ أَحَقَابًا 2 4» وأنه منسوخ 
بقوله: « فَدُوقُوأ قن نزِيدَكُمَ إِلّا عَذَّابَا 4 . 

والجواب عن هذا :أن دعوى النسخ هذه مردودة وغير صحيحة ؛ لآنه لا يصار إلى 
النسخ إلا إذا تعذر الجمع -كما هو مقرر في علم أصول الفقه وغيره- ٠‏ والجمع هنا غير 
متعذر -كما تقدم . 

. يقول الألوسي رحمه الله بعد إيراده القول بالنسخ في قوله تعالى: ل إلا ما شَآءَ 
رك 4 « ولا حاجة إلى دعوى النسخ فيها كما رُوي عن السدي ؛ بل لا يكاد يصح 
القول بالنسخ في مثل ذلك » ”" . 


. المصدر السابق ص(84-88)‎ )1١( 
. )519/15( روح المعاني‎ 2 )0( 


222 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


ثم إن مصطلح النسخ لا يجري في الأخبار ابلق الأواتن والتزاهي » لذا :ضمف 
ابن جرير رحمه الله القول بالنسخ في قوله تعالى: ١‏ لئينَ مآ أَحْقَابًا 4 فقال: 
« ... ولا معنى لهذا القول؛ لأن قوله: ١‏ لَبِيِنَ فيآ أَحَقَابًا 4 خبر ؛ والأخمار لا 
يكون فيها نسخ ؛ وإنما النسخ يكون من الأمر والنهي » ''' . 

كما استبعد القرطبيى رحمه الله القول بالنسخ فقال: « وهذا بعيد؛ لأنه 
0 هذا والله أعلم . 

وقداحكم يفساةامذهب التشخ الآلونني في تفسيرة 9 , 

نفبهه :سبق وأن أشرنا فيما تقدم أنه قد تسيب لشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم 
القول بفناء النار؛ حتى شاع واشتهر على ألسنة كثير من الدارسين في الأوساط العلمية ؛ 
ورسخ في أذهان البعض منهم ؛ فأصبح من الأمور المسلمة عندهم نسبة هذا القول 
إليهما .. 

وكان ممن نسب القول بفناء النار للشيخين: جمع كبير من أهل العلم» ولم يكتفي 
البعض منهم بنسبة هذه التهمة الشنيعة إليهما ؛ بل تجاوزوا ذلك فتجرؤوا عليهما فنالوا 
منهما بالطعن والتبديع والتكفير» وألفوا في ذلك عدة مؤلفات للرد عليهما فيما ظنوا 
ووهموا أنهما يقولان بفناء النارء ومن هذه المؤلفات ما يلي:- 

-١‏ كتاب (دفع شبهة من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد) 
لأ بكر انمق المسق انلكا 


. )١1/5( جامم البيان‎ )١( 
. )١57//١19( (؟1) الجامع لأحكام القرآن‎ 
. )36 /7٠( انظر:‎ 6) 


(4) سبقت ترحمته . 

)2 ينبه هنا على أنني لم أقف على هذا الكتاب , وقد نسب أبو بكر الحصني فيه القول بفناء النار لشيخ 
الإسلام » وعقد مبحثاً بعنوان: « الرد على ابن تيمية في قوله بفناء النار » . انظر: كشف الأستار لإبطال 
ادعاء فناء النار المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية للدكتور/ علي جابر الحربي 
اليمني » انظر: ص(6١-5١)‏ . 
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بفناء النار) , والمراد بهم: شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم 


لق 


زفق 


في 


2 


(0) 


000 


“1- رسالة للإمام الصنعاني رحمه الله بعنوان (رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين 
ا 


- (مقدمة رفع الأستار) , تعليق العلامة الحدث الشيخ الألباني رحمه الله!* 7" . 


هو: : علي بن عبدالكاني بن علي بن تمام السبكي الشافعي تقي الدين أبو الحسن؛ ولد عام (141ه)ء 
أحد الحفاظ المفسرين المناظرين ؛ برع في الفنون, وتخرج به خلق في أنواع العلوم » وناظر وأقر له 
الفضلاء » له مصنفات عدة منها: مختصر طبقات الفقهاء » وشرح المنهاج في الفقه» توفي رحمه الله بالقاهرة 
عام (07لاه) . انظر: الدرر الكامنة (7/ 78) » شذرات الذهب (78/5), الأعلام (5/ 023١7‏ . 

ولم أجد هذه الرسالة حتى الآن؛ وقد تحامل السبكي في هذه الرسالة في الرد على شيخ الإسلام 
ولم يُنصفهء كما قد تطاول عليه ووصفه بأوصاف بشعة . انظر: مقدمة تحقيق كتاب: الرد على من 
قال بفناء الجنة والنار للدكتور/ محمد عبدالله السمهري ص(5. .)5١055:194180031١‏ 

وقد نال الكوثري من شيخ الإسلام وتلميذه ه ابن القيم -رحمهما الله- بالتبديع والتكفير ؛ كما قال خليل 
عثمان السبيعي في مقدمة توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين ص(١2)‏ . 

كما هو صريح من كلام المؤلف في رسالته المذكورة . انظر: ص(277 5478 الا الا 4لا لاا 
م 8م ء لالمء ١811١7811١١).ولقد‏ أحسن الألباني رحمه الله حينما تعقب الصنعاني فيما ينسبه 
لابن تيمية وهو قول ابن القيم فكان يقول: « إنه ليس من كلامه ؛ وليس فيه التصريح باسمهء ولا عزاه 
إليه » ولا حكاه عنه » » وإن كان يستدرك أحيانا بأنه لا يبعد أن يكون تلقى الفكرة منه ثم صاغها 
بأسلوبه العذب كما هي عادته في الغالب . انظر: ص20 "تهت لالاء على ١١50115699٠‏ 
319 ). 

وقد نسب الشيخ الألباني فيها القول بفناء النار للشيخين؛ وشئّع عليهما بسبب هذه المقالة . انظر: ص 
(/ا ١لاء‏ 277 528270“ لا“ ١1ئء‏ "4 855 2)57 وانظر: شرح العقيدة الطحاوية » حققها 
جماعة من العلماء » وخخرّج أحاديثها الألباني ص(559-458) . 

ومن نسب هذا القول إليهما أيضاً: ابن الوزير في إيثار الحق على الخلق' ص »)75-١(‏ والحافظ ابن حجر 
في الفتح » وإن لم يصرح بذلك إلا أن في كلامه إشارة إلى نسبة هذا القول إليهماء انظر: (١1١/2015؛‏ 
والمناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير' )154١/7(‏ وقد تطاول المناوي على شيخ الإسلام وتلميذه 
ابن القيم واتهمهما بالكفر والتضليل -والعياذ بالله! » والسفاريني في لوامع الأنوار (7/ 776) » ونعمان 
الألوسي في جلاء العينين في محاكمة الأحمدين ص(١57)»‏ وسليمان بن عمر العجيلي الشهير بالجمل في 


الفتوحات الإطية' (478/4)» والمستشرق: جولدزيهر في 'دائرة المعارف الإسلامية »)578/١(‏ و د/ 


عمد حسن الغماري في كتابه: الإمام الشوكانى مفسراً ص (85)» وأحمد ماهر البقري في كتابه: ابن القيم 
من آثاره العلمية' ص (77-"77) » ووهبى سليمان الألباني في كتابه: ركان الإيمان ص(598) , 5 
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أما لماذا استفاض واشتهر هذا القول عن شيخ الإسلام فنسب إليه؟ 

فنقول: لعل السبب في نسبة هذا القول له يعود إلى: - 

أولةة ا كه لايك ابن القيم رحمه الله في كتابه 'حادي الأرواح أن لشيخ الإسلام 
في هذه المسألة قولين» فقال رحمه الله ما نصه : « وأما أبدية النار ودوامها فقال فيها شيخ 
الإسلام: فيها قولان معروفان عن السلف والخلف. والتّزاع في ذلك معروف عن 
الفا 7 

ثم قال ابن القيم: « قلت: هاهنا أقوال سبعة ... » ثم سرد الأقوال السبعة» 
وعند القول السابع -وهو قول من يقول بفنائها- فذكره ثم قال: « قال شيخ الإسلام: 
وقد ثُقِل هذا القول عن عمرء وابن مسعود , وأبي هريرة » وأبي سعيد , وغيرهم » 7" . 

ومن هنا ظن ووهم بعض العلماء في إسناد 'حادي الأرواح إلى شيخ الإسلام ابن 
تيمية » ومعلوم أنه لتلميذه ابن القيم -رحمة الله عليهم- . 

ثانياً: ما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في مقدمته لكتاب رفع الأستار' للأمير 
الصنعاني » وذكر -أي: الآلباني- أنه وقف على ثلاث صفحات في ورقتين من 
مخطوطات المكتب الإسلامي . جمعها زهير الشاويش ٠»‏ نقلها كاتب مجهول من رسالة لابن 
تيمية في الرد على من قال بفناء الجنة والنار» ثم نقلها بنصها وهي تشبه تماماً ما نقله ابن 
القيم في 'حادي الأرواح'”" . 

أما الجواب عن هذه الفرية العظيمة المنسوبة لشيخ الإسلام فهو كالتالي: 


> كماقد قرر ذلك بعض الباحثين في رسائلهم الجامعية منهم: فيصل عبدالله في رسالته: الجنة والنار 
والآراء فيهماء رسالة ماجستير بفرع العقيدة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة المللك 
عبدالعزيز عام 799١ه-‏ هه وفيها نسب الباحث القول بفناء النار لابن القيم» ويرى أنه 
الراجح ؛ معللا ذلك بأنه يتفق مع رحمة الله الواسعة » وكرمه الشامل » وعفوه الفياض» وحكمته 
البالغة . انظر: ص(4١75‏ 2 21519 /559823751) . 

. حادي الأرواح ص(188)‎ )١( 


(؟) المصدر نفسه ص(١19)‏ . 
© انظر: مقدمة رفع الأستار ص(5-8١)‏ . 
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أولاً: أن الكلام المتقدم لابن القيم ليس صريحاً في إسناد القول بفناء النار إلى شيخه 
شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ بل كل ما فيه حكاية الشيخ لهذه الأقوال كما حكاها غيره من 
أهل السنة والجماعة ؛ كشارح العقيدة الطحاوية الذي حكى ثمانية أقوال» وذكر عند 
القول السابع والثامن أنهما أحد الرأيين لأهل السنة والجماعة » فهل نقول: إن ابن أبي 
العز الحنفي قال أيضا بفناء النار؛ لكونه حكى ذلك عن بعض الطوائف » ثم إنه من 
المعلوم: أن كتب شيخ الإسلام المتداولة والمعتمدة مشحونة بحكاية أقوال الطوائف 
المخالفة ؛ ولكن للرد عليها ؛ لا لتقريرها . 

انياً: أما هذه الرسالة التى وقف عليها الشيخ الألباني رحمه الله فنجيب عنها بما 
يلي: 

-١‏ أنها تفتقر بشدة إلى الشروط المتبعة في مناهج البحث والتحقيق ما يترتب 
على ذلك عدم ثبوتها ؛ وذلك لكونها مجهولة الناسخ . وتاريخ النسخ » فلا يعتمد عليها 
في مثل هذا الحال. لخلوها من أوليات التوثيق العلمي . 

3- إن هذه الرسالة ليست موجودة في شيء من كتبه ولا في مجموع الفتاوى التي 
جمعها الشيخ عبدال رمن بن قاسم وابنه محمد كما ذكر الألباني في مقدمته''' . 

- ثم إن هذه الثلاث الصفحات المخطوطات لو سلمنا جدلاً بصحة نسبتها إلى 
شيخ الإسلام فإنه لا دلالة فيها على أن ابن تيمية يقول بفناء النار؛ وذلك لأن عنوانها 
صريح في الرد على من قال بفناء النار ”" . 

الثا: أنه بعد الاطلاع والبحث في كتب شيخ الإسلام المطبوعة وفتاويه المجموعة 
فإننا قد وجدنا نصوصاً لشيخ الإسلام تعارض ما نسبوه إليه» وهو القول بدوام النار 
ودوام عذاب أهلها من الكفار . 


03 طهر ش04 

(؟) انظر: تعليق فضيلة الدكتور عبدالله الدميجى في الشريعة (/ 177/7-1719/7) , كشف الأستار ص(75) 
وما بعدهاء وابن الوزير وآراؤه الاعتقادية إعداد: على بن على جابر الحربي » رسالة دكتوراء مقدمة 
لقسم الدراسات العلا الشرعية بكلية الشريعة بجامعة أم القرى ‏ عام 401١ه-‏ 1988م ص (5717 » 
4 . 
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فنجده رحمه الله يصرح بنقل اتفاق سلف الأمة وأئمتها على عدم فناء النار فقال: 

« وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن منالمخلوقات 
ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية ؛ كالجنة » والنارء والعرش » وغير ذلك » ول يقل بفناء جميع 
المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين » 7" . 

يقول ناصر الجهني معلقاً على كلام ابن تيمية رحمه الله: « فهو نص محكم لا يحتمل 
إلا وجها واحداًء وهو الاتفاق على عدم فناء النارء وأما ما ينسب إليه من القول بفناء 
النار فهو قول متشابه ... فإذا ردنا المتشابه من قوله إلى الحكم أصبح الكل محكماًء 
ويكون قول شيخ الإسلام كسائر أقوال أهل السنة » 7" . 

-كما قد ندد رحمه الله في أكثر من موضع من كتبه وفتاواه المجموعة بشبهة الجهم 
بن صفوان ومن وافقه في قوهم بفناء الجنة والنارء وكذا بأبي الهذيل العلاف شيخ 
المعتزلة وأحد رؤوسهم القائل بانقطاع حركات أهل الجنة والنار”" . 

-إقراره رحمه الله لابن حزم في كتابه مراتب الإجماع حينما نقل الاتفاق على: ‏ أن 
النازحق + وأنها :دان عذات أبدا ,لشن ع ولا يفقق اهلها ندا بلا تهاية 908 > ولو كان 
رحمه الله يرى خلاف هذا القول لحكى ذلك وناقشه كما ناقش مسائل كثيرة نقل ابن 
حزم فيها الإجماع » وإقراره هذا اتفق مع الإجماع الذي حكاه رحمه الله في هذه المسألة 


»1١(‏ مجموع الفتاوى ,)707/١4(‏ وقد جاء بنحوه في بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية أو نقض 
تأسيس الجهمية انظر: /١(‏ 281) . وانظر أيضاً: /١(‏ 0165 /ا5١1)‏ . 

(؟) المسائل العقدية التي حكى فيها شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع (النبوات » القدرء اليوم الآخرء الإمامة 
والخلافة » الفرق) . عرض ودراسة لناصر بن حمدان الجهني . رسالة ماجستير مقدمة لقسم العقيدة بكلية 
الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى عام ١517١ه‏ ص(١57)‏ . 

(©) انظر: مجموع الفتاوى (5/ 20705 (8/ 154 ,)38٠0‏ (52/115)., (558/15), (7307/18)» بيان 
تلبيس الجهمية .)081/١(‏ منهاج السنة النبوية »)١141-١457/١(‏ درء تعارض العقل /١(‏ 20700 
07/7 . وانظر كلاماً له عند تفسيره للصلي في قوله تعالى: « لا يَصَلَنهَا إلا آلأَمْقى 4 : مبجموع 
الفتاورى (5١1//ا9١)‏ . 

47 نقد مراتب الإجماع للحافظ ابن تيمية مع مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات لابن حزم 
الظاهري ص(558) . 
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العظيمة . 

ثم إن لشيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة في الرد على من قال بفناء الجنة والنار ذكرها 
ابن عبد اهادي" في العقود الدرية”" » وقد طبعت بتحقيق فضيلة د/ محمد بن عبدالله 
السمهري بدار بلنسية بالرياض الطبعة الأولى 5410١ه»ء‏ باسم الرد على من قال بفناء 
الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلك وفيها بيان موقف شيخ الإسلام من هذه المسألة والرد 
على المخالفين . 

وغاية ما في القول: أن شيخ الإسلام بريء من هذه التهمة الشنيعة براءة الذئب 
من دم ابن يعقوب » وأن ما نسب إليه من القول بفناء النار محرد دعوى باطلة تنقصها 
الحجة . ويتعرى عنها الدليل . 

يقول فضيلة الدكتور عبدالله الدميجي في تعليقه على كتاب الشريعة للآجري: « 
من هذا كله نخلص إلى أنه ليس هناك ثمة دليل يثبت أن شيخ الإسلام ابن تيمية يخالف 
الجمهور في قوهم بأبدية النارء وأن ما شاع واستفاض من ادعاء بأنه يقول بفناء النار 
دعوى تحتاج إلى دليل » والبيئة على المدعي » واللّه أعلم » ”" . 

أما ما نسب للعلامة ابن القيم رحمه الله من القول بفناء النار وشهرة هذا القول عنه 
فلأنه قد أطال النفس في ذكره وجوه تدعيم القول بفناء النار في ثلاثة من 
كتبه وهي: 'حادي الأرواح » شفاء العليل » مختصر الصواعق المرسلة للموصلي . فمن قرأ 
فيها دون أول الكلام وآخره ظن أن ذلك مما تبناه وأيده ودعمه بالدليل ؛ لما يرى من 


» هو: الحافظ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عبدالحادي المقدسي ثم الصالحي , الفقيه الحنبلي‎ )١( 
المقرئ المحدث الحافظ النحوي », ولد سنة (5٠/اه) ؛ عني بالحديث وفنونه ومعرفة الرجال والعلل وبرع‎ 
في ذلك . أفنى ودرس » ولازم الشيخ تقي الدين ابن تيمية مدة » وأبا الحجاج المزي » وأخذ عن الذههبي‎ 
وغيره ؛ توفي رحمه الله سنئة (54 5/اه) . انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (؟475/5) » ذيل طبقات الحفاظ‎ 
. )7197/5( 7373)ء شذرات الذهب‎ /6( 

(؟) العقود الدرية ص(974) . 

(م) (#/4/ا"1), 
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طول نفسه في سياق الأدلة العقلية والنقلية (" , 

وقد تبين لي من خلال دراسة كتبه المعتمدة والمشهورة أن له في هذه المسألة ثلاثة 
أقوال هي : ظ 

الأول: ميله إلى القول بفناء النار؛ وإن لم يصرح بذلك ويجزم به ”" . 

الثائي: التوقف في هذه المسألة العظيمة”” . 

الثالث: القول بأبدية النار موافقة لما عليه سلف الأمة؛ سواء كان قوله بالأبدية 
يا أو نا 


وأما التصريح والجزم بأبدية النار فقد ذكره في الوابل الصيب حينما قسم الأدوار 
إلى ثلاثة. فقال: « ... دار الطيب المحض. ودار الخبيث المحض . وهاتان الداران لا 
تفنيان » ودار لمن معه خبث وطيب » وهى الدار الى تفنى » وهى دار العصاة » فإنه لا 
يبقى في جهنم من عصة الموحدين أحدء فإنهم إذا عذبوا بقدر [جرائمهم]”' أخرجوا 
من النار فأدخلوا الجنة » ولا يبقى إلا دار الطيب المحض » ودار الخبث المحض » 0 

والذي يظهر -والله تعالى أعلم- أن ابن القيم رحمه الله كان متحيّرا في هذه المسألة 
العظيمة مضطربا» ويتضح هذا الاضطراب وال حيرة جلياً من خلال كتابه 'حادي الأرواح: 
فإنه قد قال فيه بالثلاثة الأقوال المتقدمة: الميل إلى القول بفناء النارء التوقف , القول بعدم 


. انظر: مقدمة توقيف الفريقين ص(8-519*)‎ 6١ 

إفة انظر: حادي الأرواح ص(”007) وما بعدهاء مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة . اختصار 
الشيخ محمد بن الموصلي ص(١١١1)‏ وما بعدهاء شفاء العليل ص(8١51‏ 2 2419 174 , 178) . 

() شفاء العليل ص(470) . مختصر الصواعق ص(5١7)‏ . حادي الأرواح ص(058) . 

(4) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص(57١)»‏ زاد المعاد )58/1١(‏ . 

)0( انظر: طريق الهجرتين ص(814١80-1١)»‏ الروح ص(49) . 

(7) في الأصل (جزائهم)» ولعل الصواب ما أثبته . 

60 صحيح الوابل الصيب من الكلم الطيب ص(15) . يقول محقق هذا الكتاب/ سليم الهلالي معلقا على 
كلام ابن القيم الآنف الذكر: : لو حملنا الإشكالات التى طرحها أهل العلم على كلام ابن القيم حول 
فناء النار على هذا التفصيل الصريح ؛ لاسترحنا وأرحناء» وعصمنا الستتنا وأقلامنا من الخنوض في علماء 
المسلمين ... وهذا تفصيل طيّب »ء تتطاير أمامه كل شبهات أهل الأهواء ؛ » ص( 5) هامش )١(‏ . 
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فنار الناء وهو إن لم يصرح به إلا أنه أشار إليه حينما جعل القول بأبدية النار هو رأي 
أهل السنة والجماعة . 

فذكر رحمه الله في حادي الأرواح ما قاله حرب"'! صاحب الإمام أحمد عندما ذكر 
طائفة من عقائد أهل السنة والحديث فقال: « ونحن نحكي إجماعهم كما حكاه حرب 
صاحب الإمام أحمدء قال في مسائله المشهورة: هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الآثر 
وأهل السنة المتمسكين بهاء المقتدى بهم فيهاء من لدن أصحاب الني يي إلى يومنا هذا ء 
وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليهاء فمن خالف شيئاً من 
هذه المذاهب . أو طعن فيهاء أو عاب قائلهاء فهو مخالف مبتدع » خارج عن الجماعة » 
زائل عن منهج السنة وسبيل الحق ‏ قال: وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم وعبدالله 
و علد برام 7 

ثم أخذ يذكر ما اتفقوا عليه » ومن ضمن تلك الأمور المجمع عليها: عدم فناء الجنة 
والنارء فيقول ابن القيم حاكياً قول حرب: ١‏ ... ويذبح الموت يوم القيامة بين الجنة 
والنارء وقد خخلقت الجنة وما فيهاء وخخلقت النار وما فيهاء خلقهما 
الله وَبْكَّء وخلق الخلق لهماء ولا يفنيان ما فيهما أبداً» فإذا احتج مبتدع أو زنديق بقول 
لله كك : « كل سَىْءٍ مَالِكُ إل وَجَهَه 4 [القصص:88] وبنحو هذا من متشابه 
القرآن قيل له: كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والمهلاك هالك » والجنة والنار خلقهما 
للبقاء ؛ لا للفناء واهلاك ... »29 . 

يقول ابن القيم رحمه الله معلقاً على ما ذكره حرب من عقائد أهل السنة والجماعة 
ومن بينها مسألة عدم فناء النار: « قلت: حرب هذا صاحب أحمد وإسحاق» وله عنهما 


)١(‏ هو: حرب بن إسماعيل الكرماني » صاحب الإمام أحمدء حافظ فقيه نبيل » نقل عن الإمام أحمد مسائل 
كثيرة » كان فقيه البلدء وجعله السلطان على أمر الحكم وغيره» توفي سنة (5٠14ه).‏ انظر: طبقات 
الحنابلة (1/١4)ء‏ تذكرة الحفاظ (17/١5١)ء‏ السير 55/17 7)» طبقات الحفاظ (1/1؟) . 

(؟) حادي الأرواح ص(0015) . 

(9) المصدر نفسه ص(005-6660) . 
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1 5 1 00( 0 2 
مسائل جليلة , وأخذ عن سعيد بن منصور وعبدالله بن الزبير -..... ومن تأمل 
المنقول عن هؤلاء وأضعاف أضعافهم من أئمة السئة والحديث وجده عانقا 1 نقلة 
حرب ننه فهذا مذهب المستحقين لهذه البشرى وله وطيل واعتقاداة وبالله 


قلت: إقراره رحمه الله لما حكاه حرب من إجماع الأمة على عدم فناء النار 
وموافقته له وأنه مذهب المستحقين للبشرى كما قال لهو دليل على أنه لا يقول بفناء 
النار ؛ بل هو الأبد والدوام كما قال أئمة السلف . 

وفي مقابل ما نسب للشيخين من القول بفناء النار وما صّنف في ذلك من 
مصنفات عديدة فإنه قد هب بعض الفضلاء من أهل العلم للدفاع عنهما ونفي ما نسب 
إليهما . 

-وممن دافع عنهما: الدكتور/ علي جابر الحربي اليمني في رسالته (ابن الوزير وآراؤه 
الاعتقادية) » ولما كان المقام لا يتسع في الدفاع عنهما فقد تم فرد ذلك برسالة نفيسه وقيمة 
وهي (كشف الأستار لوبطال ادعاء فناء النار المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم) . 

-ولقد نفى عبدالله محمد جار الى عن ابن القيم ما نسب إليه ؛ وذلك في رسالته 
(ابن قيم الجوزية وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف) . 
مقدمته لكتاب (توقيف الفريقين) ؛ بل ونفى السبيعي أن يكون لابن القيم ميل إلى القول 
رفناء الما زفر4 
بفماء العار م 


. سبقت ترحمته‎ )1١( 

(؟) حادي الأرواح ص(009) . 

فرق انظر: مقدمة المحقق بتوقيف الفريقين ص(17١)‏ . وانظر في نفس الكتاب مقدمة عن براءة شيخ الإسلام 
وتلميذه عن القول بفناء النارء تقديم: فضيلة الشيخ/ عبدالله بن جبرين -حفظه الله- ص(5-0)» وممن 
دافع عن شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أيضا: دكتور سيد عبدالعزيز السيلي في العقيدة السلفية بين 
الإمام ابن حنبل والإمام أبن تيمية » انظر: ص(470-4378)» والشيخ الأشقر في الجنة والنار ص(45) . 
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وبعد تبرئة ساحة شيخ الإسلام ما نسب إليه » وظهور قول آخر لتلميذه ابن القيم 
-وهو التصريح بالأبدية المتفق مع رأي أهل السنة والجماعة- نقول: إنه لا يحق لنا بأي 
حال من الأحوال ذمهماء» أو الطعن فيهما» والنيل منهماء بعد بيان الحق 5 هذه 
المسألة » والله تعالى أعلم . 


0 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
البحث الثاي 
مسالة أشد الناس عذاباً 


أولاً: ذكر الآبات التي قد بوهم ظاهرها التعاوض تنرعت الآيات القرآنية في بيان 
أشد أهل النار عذاباً يوم القيامة : - 

-فقد نصت آية النساء على أن المنافقين في أسفل طبقات النار -والعياذ بالله- » قال 
تعالى: ( إن الْفِقينَ في الدّرْكٍ الْأسَفَلٍ مِنَ آَلئَارٍ وَأن حجَدَ لَهُمَ نَصِيا 4 
[آية:ة1١].,‏ 

-وبين -سبحانه- في موضع آخر أن آل فرعون يوم القيامة يؤمر بإدخالهم 
أشد العذاب , قال تعالى: « ... وَيَومَ تَقُومُ آلسَاعَة دحوأ َال فرَعوّرتَ أَسَّدٌ 
لْعَذَّابٍ » [غافر:"؛] . 

-وذكر في موضع آخر أنه يعذب من كفر من أصحاب امائدة عذاباً لا يُعَدٍَ بمثل 
ذلك العذاب أحدّ من العالمين» وهو قوله تعالى: « قال أللّهُ إن كلها عَلَيْكُمَ فَمَن 
[المائدة:8١١].‏ 

ثانياً: بيان الوجه الموهم للتعارض صرحت الآيتان الأوليان أن المنافقين وآل 
فرعون يكونون أشد الناس عذابا يوم القيامة» وهذا مما يوهم التناقض والتعارض 

أما قوله -سبحانه-: « فَإِقَ أَعَذَبُهُ عَذَابً ل أعدينة أذ من الْعَلَمِينَ » 
فإن الإشكال في هذه الآية يتوقف على أمرين : 

الأول: معنى الآية :هل المراد بقوله: ١‏ قَِىَ أَعَذْبُهُ من دمن السذافنة 9 


ب رو 


. دس 2 
يعذب به غيرهم'" وعلى هذا المعنى لا إشكال في الآية آم المراد به « فَإِنَ أَعَدْبُهُر 


1١‏ انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (؟/ »)8١‏ تفسير البغوي .)١18/7(‏ زاد المسير (؟/١18)»‏ تفسير 
الرازي (39/15) . 
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عَذَبُهُدَ أَحَدَا مِّنَ الْعَلَّمِينَ 4 في الشدة ”)؟ 
فإذا كان المعنى كذلك -وهو الظاهر من البيان القرآني- فإن الإشكال هنا يكون 
قائماًء ولا بد من توجيهه التوجيه المناسب . 


الثاني: نزول المائدة» هل نزلت أم لا ؟ 

جر اعلك اليا و زول لالد رل اراي عم 

الأول: قال مجاهد والحسن: إن المائدة لم تنزل أ صلا . واحتجوا على ذلك بوجهين: 

١‏ - لأن الله َك لما أوعدهم على كفرهم بعد نزول المائدة أن يعذبهم عذاباً لا 
يعذبه أحداً من العالمين فخافوا أن يكفر بعضهم فاستعفوا منها واستغفروا الله فقالوا: لا 
نريدهاء فلم تنزل . 

ب - أنه لما وصف الائدة بكونها عيدا لأولهم ولآخرهم فلو حصل ذلك -أي: 
نزوها- لبقي ذلك العيد إلى يوم القيامة ''" . 

وعلى هذا القول فلا يبقى إشكال . 

الثاني: وهو الحق والصحيح والذي عليه جمهور الانجامر امييي" الواترلك 
لأن الله تعالى لما قال: « إِن مَُزْلّهَا عَلَيَكُمٌ 4» » فهذا وعد بإنزالها » ووعده ووعيده حق 
وَصدق 4 اقللا حيلف ينه" .ووفيده: ويدل- علية تواتز “الأخيان “والآثان عن 
رسول الله ييه وعن الصحابة والتابعين -رضوان الله عليهم أجمعين . 


. )51١ /90 انظر: ا محرر الوجيز (؟5/١55)» تفسير المنار‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان (7/ »)١480١‏ تفسير أبي المظفر السمعاني (؟/ »)81-4٠‏ تفسير البغوي 2)١١8/10(‏ 
زاد المسير (75817/5)» تفسير الرازي (؟١/54)»‏ تفسير القرطبي (2»)5518/7 تفسير ابن كثير 
(095/0). ْ 

(*) انظر: جامع البيان (1/ )١181-١40‏ تفسير أبي المظفر السمعاني (؟/١2)8‏ تفسير البغوي »)١١9/7(‏ 
المحرر الوجيز (75717/7)» زاد المسير »)758١171/4/5(‏ تفسير الرازي »)59/١١(‏ تفسير 
القرطي (28/5).» تفسير المفازن (7"477/1)», تفسير ابن كثير (؟97/1١)»‏ تفسير أبي السعود 
(41/5)» روح المعاني (40/97) . 
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وبهذا القول الراجح يتبين ضعف القول الأول» وأنه مخالف لنص الآية ؛ كما لم 
يستند فيه إلى خبر صحيح » وبذلك يبقى الإشكال ويظهر الاختلاف بين الآيات . 

وبناء عليه فأيهم يكون أشد عذابا يوم القيامة» المنافقون أم آل فرعون, أم من كفر 
من أصحاب المائدة؟ 

الجواب عن هذا يبينه ما يلي . 

خالخاً: مسالك العلماء في دفع هذا الإيهام سلك أهل العلم أمام نصوص هذه 
المسألة مذهب الجمع » فقالوا بمسلك واحد للجمع بين قوله: ١‏ إن الْسَفِقِينَ فى الدَّرَكِ 
لأُسْفَلٍ مِنَ آلئَارِ 4 ؛ وقوله: « أَدَحُِوَا َال فِرَعَوْرح أَسّدَّ الْعَذَّابٍ 4. وفحوى 
هذا المسلك هو: 

أن آية « إن الْمَشِقِينَ 4 وآية « أَدَخَلُوا َال فِرَعَوَرَتَ »4 لا منافاة بينهما؛ 
وذلك لأن أشد العذاب إنما يكون في الدرك الأسفل من النارء وأن كلاً من الفريقين: 
(آل فرعون والمنافقين) قد جُمعا في هذا الدرك الشديد العذاب » فليس بين الآيتين ما 
يدل على أن بعضهم أشد عذاباً من الآخر . وبذلك يزول التعارض المتوهمء والله 
أعلم . 

قال بهذا المسلك ابن الأنباري”'' » والشيخ الشنقيطي”" ؛ كما أشار إليه الجمل في 
تفسيره”' نقلاً عن شيخه -عليهم رحمة الله- . 

وبعد إزالة التعارض بين الآيتين المتقدمتين يبقى الإشكال حول قوله تعالى: 
ف كلق أعدئش عذانا لا أعزية أحدا ين العسلجين 4 رقدةاجابه عن ال الف 
من وجهين هما : 

الأول: أن المراد بقوله: ١‏ فَِقَ أَعَذْبُهُ دك ل اميف ا ل 
الْعَلَمِينَ 4 أي: يعذبهم بعذاب لا يعذب بمثل ذلك العذاب أحداً من عالمي زمانهم. 


. )39/15( نقل ذلك عنه الرازي في تفسيره‎ )١( 
. انظر: دفع إيهام الاضطراب ص(850)‎ )90( 
. )١47/6( انظر: الفتوحات الإلطهية‎ 6) 
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وعليه فلا إشكال ؛ ونظيره قوله تعالى لبني إسرائيل: 9 وَأَقَ فَصَّلتُكُمْ عَلَ الْعَلَمِينَ » 
[البقرة:147, أي: عالمي زمانهم ؛ لا العالمين مطلقاً . 

وهنا الس مولع اال 
والبفري"" زا عير :45 وانضمله: البضاوى 1 والألوتي 37 وبمكاه أخرون 
-عليهم رحمة الله- . 

الثابي: أن المراد بالعذاب في قوله: « فَإِقَ أَعَدَبْهُ عَذَابَ 4+ العذاب الدثيزي 
الذي هو مسخهم قردة وخنازير؛ء وذلك حينما جحد وكفر البعض منهم بعد إنزال 
المائدة فمَسِحُوا . 

وهذا المفى وى عن كتادة7" )كا يحكاد بجماعة لمن المتسرين + كابن ري 7 
والسمعاني”'' » والبغوي”''", والقرطي'"'' » وغيرهم -عليهم ع اوت 

وابعاً : الترجهيم وبعدما عرفنا توجيه أهل العلم لقوله: ١‏ فُلِقَ أَعَذَبّهُ » 
يظهر أن الراجح -والله أعلم بالصواب- الوجه الأول -وهو أن المراد بالعالمين: عالمو 
زمانهم- » وعلى هذا المعنى يزول الإشكال -كما تقدم . 

انا طاقن مج ]ذا لزاه وله ل كرف أعل نك > عراب الدموف نهو نول عن 
ويدل على أنه عذاب الآخرة ماروي عن عبدالله بن عمرو أنه قال: 


95 8 زف 
ر ححمه الله ؛ كما ذهب إليه اين جرير 2 


. )١87' /9( انظر: جامع البيان‎ )١( 

() انظر: المصدر نفسه (7/ )١85‏ . 

0 انظر: تفسير البغوي )١١8/19(‏ . 

(54) انظر: تفسير أبن كثير (؟81//5١)‏ . 

(0) انظر: تفسير البيضاوي )7589/١(‏ . 

(5) انظر: روح المعاني (90/97) . 

61 انظر: جامع البيان (/1/ 2١87‏ » روح المعاني (9/ 90) . 
(6) انظر: جامع البيان (/ا/ )١85‏ . 

(9) انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (؟/ 28١‏ . 
)1١(‏ انظر: تفسير البغوي )١١8/17(‏ . 

. )518/5( انطر: تفسير القرطبي‎ )1١( 
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”إن اشندالناس هذابا يوع القيامة من فر مين أمبحات الماقدة والمنافقون؛ وال 
00 

وبذلك ينتفي التعارض ء ويندفع الإشكال بين الآيات المتقدمة . فكلّ من 
آل فرعون والمنافقين في أسفل دركات العذابء, أما أصحاب المائدة فإنهم 
يعذبون بعذاب لا يعذبه أحد من عالمي زمانهم ؛ وهو العذاب الأخروي» 


واللّه تعالى أعلم . 


61 أخرجه ابن جرير في تفسيره موقوفاً على عبدالله بن عمرو (7/ 187) رقم »21١157(‏ وذكره السيوطي 
في الدر (84/7) وعزاه لعبد بن حميد وأبي الشيخ موقوفاً أيضاً » ولم أقف عليه في المطبوع . 
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ا مبحث الثالث ش 
ماجاء في دخول المعبودات من دون الله النار 


أولاً: ذكر الآبات التي قد بوهم ظاهرها التعارض 
لل لاله عونا م ل ا 


ع قه 
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النارء قال تعالى: ( إِنْكر وَمَ تَعْبّدُوَ من دورب لله حصب جَهَئْمَ 
أَنثرَ لَهَا وَرِدُورت 4 [الأنبياء :44 ]. 

والخصّب: « كل ما ألقيته في النار من حطب وغيره ... فقد حَصنئّها به» ولا 
يكو التعلي خم حق يمك ب .... بوسعتب الثار بالخصلب يحضبها خصيا: 
أضرمهاء ومعنى قوله: « حصّبٌ جَهَنَمَ 4 أي: يلقون فيها كما يُلقى 
الخطت فق التار 0 

والورود: الدخول» وقد تقدم في غير هذا الموضع ”" 

١‏ - ذكر الآيات التى فيها إشارة إلى أن بعض المعبودين -كعيسى» وعزير» 
والملاتكة- ليسوا من أهل النار» ومن هذه الآيات: - 

-ما حكاه -سبحانه- عن تعنت قريش في كفرهم وتعمدهم العناد والجدال 
والخصام حينما ضربوا عيسى مثلاً لأصنامهم واآهتهم فشبهُوه بهاء قال تعالى: 
« وَلَمّا ضرب أبن مَرَيّمّ مكلا إِذَا قَوَمْكَ مِنَهُ يَصِدُُورح 4 [الزخرف:017]. 

ويصيدون -بكسر الصاد- : أي ب يَضِحُون 0 المجادلين 0 


وبضم الصاد (يصّدون): أي يُعرضون"١‏ 'جاء ف اللسان: « صّدّ عنه يُصِد ويْصد 


)1١(‏ لسان العرب )١71//4(‏ مادة (حصب) . وانظر: تفسير المشكل من غريب القرآن ص(5500)» تحفة 
الأريب ص(40) . 

(؟) راجع: ص(470) . 

69 تفسير أبي المظفر السمعاني .)١١١/0(‏ وانظر: جامع البيان (0؟/١١1١115-1)»‏ تفسير المشكل من 
غريب القرآن ص(١١7)»‏ الجامع لأحكام القرآن )75١7/١١(‏ (79/17) . 
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دا افر «وهذةه عن الأمر تمده عند فلع افير 7 


وقيل: معنى يصدون: يضحكون ويفرحون '" . 
ويخبر -سبحانه- عن الذين يدعوهم ويعبدهم المشركون من دون الله -كاللملائكة 
وعيسى وعزير وغيرهم من الأولياء- فإن مرا يبتغون القربة والؤلفة من الله ويرجون 
ل و وتيك ألذِينَ يَدْعُوتَ يَبَتَغْونَ إِلْ رَبَهِمُ 
آلْوَيسية أَجُم ون رَحَمَتَهُر مكافو :2 عدانة : 0ن 
-ويقول تعالى سائلاً الملائكة: 8 وَيَوَمَ م خشرهم جَييعًا تُمَ ثم يقول لِلمَلنيِكَة 
هَتَوْلَاءِ إر 1 كارو يدون ها 11 
فهذا الاستفهام استفهام تقرير وتوبيخ””'' منه -سبحانه- لمن عبد الملائكة ؛ إلا أنهم 
-عليهم السلام- يتبرؤون من هؤلاء العابدين ويتزهون الله -سبحانه- ويقرون أنه هو 
ل تعالى: ذاكالوا سيكك انك ويا » ين دونهم 5200008 
الْجِنّ أُكررّهُم بيم مُؤْيِنُونَ 4 [سباذا؛] . 
-وهذا السؤال منه ا لملائكته كسؤاله ا يلاخ حينما قال له: 


ءا: نت قُلتَ لئاس أخِدُون وبي إِلْهَمْنِ من دُونٍ الله قَالَ 0 يَكُونُ 
ءَ ا او ماسو أن واوا 
إى ان أُقُولَ ما لسن لى بِحَق إن كدث قُلتُهُم َهَدَ عَلَِمَمُه تَعْلم مَا فى تفييى وآ 
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عُلَدَ ماق تفيتك إِنْكَ أَنتٌ عَلَّمُ آلَفيُوبٍ » [المائدة 17 .]١‏ 
-ويقول الله تعالى تخاطباً المعبودين من دونه -من ملك أو نى أو ولي صالح- 
على وجه التقريع لمن عبدهم : ( وَيَوْمَ يَحَشْرُهمَ وَمَا يَعْبْدُونَ من دُونِ الّهِ فَيتقول 


)١(‏ انظر: تفسير المشكل من غريب القرآن ص(١١7)»‏ العمدة في غريب القرآن ص(75794)» تفسير أبي 
المظفر السمعاني (0/ »)١١١‏ زاد المسير (7/ 2١51١‏ الجامع لأحكام القرآن (78/17) . 

(؟) )5١8/8(‏ مادة (صدد) . 

(6) انظر: العمدة في غريب القرآن ص (7574) » تفسير أبي المظفر السمعاني ».)١1١1/5(‏ الجامع لأحكام 
القرآن /١57(‏ 6)» تفسير ابن كثير )١949/5(‏ . 

(8) انظر: زاد المسير (5149/5) . 
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اسم 


ا أ هم صَلوا َلسَبِيلَ © قَالُوأ سْبَحَسَكَ ما كان 
8 يبغ لَكآ أن نَكَخِدّ مِن دُونِكَ مِن أَولِيَآءَ .. . 4 [الفرقان:/1١-1]14.‏ 

ثانيا: بان الوجه الموهم للتعاورض قد يتوهم الناظر في الآية الأولى عند أول 
وهلة أن جميع المعبودات التي عغبدت من دون الله تكون ني النارء وهذا ما احتج به 
مشركو مكة على رسول الله #ء فزعموا أن الملائكة وعيسى وعزيراً وغيرهم من 
الأولياء الصالحين قد عبدوا من دون الله » فيلزم أن يكونوا حصباً لجهنم . 

وهذا خلاف ما قررته الآيات الأخرى من أن هؤلاء المعبودات -كالملائكة وعيسى 
وعزير- يتنافسون في القرب من ربهم » ويبذلون ما يقدرون عليه من الأعمال الصالحة 
المقربة إلى الله تعالى وإلى رحمته » ويخافون عذابه ؛ فيجتنبون كل ما يوصل إلى العذاب"'") 
اوبكر ا وود ادي ارا را ري 

اإذا تين هلا دما تراب عر قوله» د إِنَكٌُوَمَا تَعْبُدُوتَ من دورب 
حم حي 4 

وكيف نرد على هذه الشبهة الباطلة الى تزعمها مشركو مكة ففرحوا بها 
واستبشروا وجعلوا من أجلها يصدون ويتباشرون ؟ . 

خالثاً: مسالك العلماء في دافع هذا الإيهام تقدم فيما سبق أن الإشكال ينحصر 
في قوله: « إِنَكُمْ وَمّا تَعْبُدُوَ مِن دُورب أله حَصَبٌ جَهَثَمَ 4 » وقد سلك 
أهل العلم في توجيه هذه الآية عدة مسالك كلها تنحو منحى الجمع وهي كالتالي : 

المسلك الأول : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آية لا يسألنى الناس عنهاء 
لا أدري أعرفوها فلم يسألوا عنهاء أو جهلوها فلا يسألون عنها ؟ 

قل :توما هي 1 “قال خا انرلت مر نكم وَمَا تَعْبَدُوَ من دورب 
حَصَبُ جَهَكَمَ أَثرَ لَه ورِدُورت 4 شق على قريش فقالوا: أيشتم آلهتنا؟ فجاء ابن 
الزبئغري فقال: ما لكم؟ قالوا: يشتم الهتناء قال: فما قال؟ قالوا: قال: < إِنَكُمَ وَمَا 
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د مِن دُورب لله حصن يد أي لما وَرِدُوتَ 24 قال: أدعوه 
ل 

فلما دعي الني كل + قال: ايا عمدة هذاا هوي لآمننا حافنة »أن لكل من دمن 
دون الله؟ قال: « بل لكل من عبد من دون الله » . 

فقال ابن الرَبَعغري: خصمت ورب هذه البئية -يعني: الكعبة- » ألست تزعم أن 
الملائكة عباد صال حون » وأن عيسى عبد صالح؟ وهذه بنو مليح يعبدون الملائكة » وهذه 
النصارى يعبدون عيسى افك » وهذه اليهود يعبدون عزيراً . 


قال: فصاح أهل مكة . فأنزل الله تعالى: إن لين سَبَقَتْ لَهُم ينا آلْحُس » 
العام ٠]ء‏ أي: الملائكة وعيسى وعزير -عليهم السلام-.» « وْلتِيِكَ عب 

ل ٠]ء‏ ونزلت: « وَلَّمّا ضرِب أبن مَرْيَمَ مَكَلاً إذَا مك مه 
يَصِدُور » .”0 

ول زواية أخري لابن عبان برضي الله هما أله 016" ل نزلت ف إِنْحكُم وما 
تَعْبُدُوت ين دورب لله حَصَبُ جَهَكمَ أَنثْر لَهَا وَرِدُوَ 4 قال ابن 
الرزبغري: وقد عبدت المي والقمر 00 وعزير رعى تكل عزا في التارروج 
آهتناء فتزلت « إن لَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم يا آلْحُسْقّ أُولَتيك عَبَا مَبَعَدُونَ 2.4 
ولك( ولق اطرت أن مزي قل 4 إن مونو لسرن 004 


)١(‏ أخرجه الواحدي واللفظ له في أسباب النزول ص(570)» والأثر رواه الإمام أحمد في مسنده ص(77؟) 
رقم (2)3970» وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح » انظر: (778/54) » ورواه ابن جرير في تفسيره 
بنحوه )١158-1١11//١1(‏ رقم )١41/1/5(‏ . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (58/1 -59)ء (7/ )١٠١:‏ 
وعزاه لأحمد والطبراني وقال: « وفيه عاصم بن بهدله وقد وثق ء وضعفه جماعة ». وقال أيضاً: ( وثقه 
أحمد وغيره» وهو سيئ الحفظ وبقية رجاله رجال الصحيح ؛ انظر: (7/ 5 )٠١‏ . وعزاه السيوطي في 
الدر لأبي داود في ناسخه وابن المنذر وابن مردويه ص(4/ 271/1١‏ . 
وانظر: الصحيح المسند من أسباب النزول لمقبل بن هادي الوادعي ص(9 . .)»)2١‏ الصحيح من 
أسباب النزول لعصام بن عبدالمحسن الحميدان ص(7177-1775) ؛ تسهيل الوصول إلى معرفة أسياب 
النزول ص(777) . 

زفق أخرجه الحاكم في المستدرك بنحوه (؟/ 7806) وقال: « الحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه 
الذهبي » ورواه بنحوه ابن جرير في تفسيره )١58/1١1/(‏ رقم ,)١41/1/4(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم - 
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ومن خلال ما تقدم من أسباب التّرول يتبين أنه -سبحانه- استثنى من الآلة 
المعبودة التي هي ومَنْ يعبدها يكونون في النار الملائكة وعيسى وعزيراً وغيرهم من 
الأولياء: فنض المهاتعال على إخراجهم منها ذقنا للتوهم وغهذه الحجة الباطلة بقوله: 
« إن الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم م ما الشف أ وَلَتِيِكَ عَيَا مُبَعَدُونَ 4 . 

فوعده -سبحانه- لهم بهذه المكرمة العالية -وهي إبعادهم عن النار وعدم دخوهم 
فيها- لبراءتهم من الذنوب والمعاصي » ولانشغالهم الدائم بالطاعات » ولكونهم لم يرضوا 
بعبادة من عبدهم ولا دعوا إليها . 

رمي مد حاف يجي البرا نالا إررة ان لساري ملسي الاي 
ويزول الإشكال. والله أعلم . 

وهذا المسلك هو قول جمع من السلف -رضوان الله عليهم أجمعين- فقال به ابن 
عباس رضي الله عنهماء وتبعه على ذلك مجاهد » وابن جريج » والحسن » وسعيد» وأبو 
صالح » والضحاك"'' » وهو اختيار 000 د القولين عنه » وبه قال مكي بن 


أبي طالب القيسي”" » كما حكاه طائفة آخرون”؟' -عليهم رحمة الله- . 


المسلك الغان : أن قوله: « به وَمّا تَعْبّدُوََ من دُورت 
جَهَئْمَ 14 يتناول الملائكة ولا عيسى ولا يمر -كما ادعى البعض- وإن كانوا 
معبودين ؛ وذلك لتعبيره بمأالدالة على غير العاقل ؛ فإنه -سبحانه- قال: « وَمَا 


دوعر 


تعبد تعبدورت 24 » فأراد الأصنام والأوثان من الحجارة والخشب ونحوها ما لا يعقل » فهذه 


4 
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بنحوه (1558/8) رقم )70868/1١(01085(‏ رقم (18015), وذكره السيوطي في الدر 
)7”0١/5(‏ وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن مردويه وأبي داود في ناسخه . وانظر: لباب النقول في 
أسباب النسزول للسيوطي ص(/917١)‏ وإسناده صحيح » انظر: أسباب النزول لعصام الحميدان 
ص(5787) . 

. )1١ 58-17 انظر: جامع البيان‎ )١( 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن )5١5/1١١(‏ . 

انظر: الإيضاح ص(؟9) . 

(4) انظر: تفسير ابن كثير (7/ 03217 » تفسير الرازي (؟5؟/ "197) . 


1 آيات العقيدة التي تند يوهم ظاهرها التسارض 
د 
المعبودات تكون مع عابديها في اننار حصباً لجهنم . 

ولو كان أراد الملائكة وعيسى وعزيراً وغيرهم من العقلاء لقال: (ومن تعبدون) » 
فمالما لا يعقل ؛ لا لما يعقل على المشهور عند جمهور المفسرين . 

وقد أشار -سبحانه- إلى هذا الجواب بقوله: « ما صرَّبُوهُ لَكَ إلا جد لع 
قَوَمٌ خَصِمُونَ 4 فهم -أي: مشركو مكة- ما قالوا هذا القول إلا مراءً ومجادلة 
بالباطل ؟ لأنهم علموا أن ابن مريم وغيره لا يدخل النارء وعلموا أنه غير داخل في 
الآية ؛ لأن الله تعالى قال: « إِنْكمَ وَمَا تَعَبْدُوَ » ٠‏ مأ لمن ؛ لا يعقل ؛ لا لمن 
يعقل -كما تقدم- » فهم لو أنصفوا لما ادعوا دخول عيسى وغيره من العقلاء في لفظ لا 
يتناوهم لغة . 


وعلى هذا المسلك لا يتوجه اعتراض ابن الربعغري . 


وقال بهذا المسلك قطرب». وواماض العري” كد ريك ابن جرير 
الطبري”" . وذهب إليه القاضي عبدالجبار”" » والسمعاني”' ؛ وابسن عطية”* , 


3 (50) اىيا.ء. .07 4 لك : . 
والقرطي » وشرف الدين الريان » والالوسي » وهو الظاهر من كلام الحافظ ابن 
01١ 00 64‏ يدث 
كثير » وحكاه البغوي » والرازي ٠‏ والشوكاني ونسبه لكثير من أهل العلم 


. )4٠١ /"( انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني‎ )١( 
. )١197/11( (؟) انظر: جامع البيان‎ 

0) انظر: تنزيه القرآن ص(1557-/7717) . 

(4) انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني )١١17-11١/60(‏ . 
(©) انظر: المحرر الوجيز )٠١١/5(‏ . 

(7) انظر: الجامع لأحكام القرآن )978/١15(‏ . 
0) انظر: الروض الريان /١(‏ 506؟) . 

(4) انظر: روح المعاني (179/17) . 

(9) انظر: تفسير ابن كثير (5/ )3٠١‏ . 

. )781//١1/( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 

. )197/757( انظر: التفسير الكبير‎ )١١( 

. )438/5( انظر: فتح القدير‎ )١9( 


أيات !لعقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


-عليهم رحمة الله- ؛ كما ذهب إلى هذين المسلكين الشيخ الشنقيطي رحمه الله في دفع 
ل 

المسلك الثالث : أن الآية -وهي قوله: ( إِنَكُمَّ وَمّا تَعْبُدُوَ من دوربي 
له حصّبٌ جَهَثَمَ 4- إما نزلت خطاباً لمشركي مكة دون غيرهم, وهم إنما يعبدون 
أصناما وأوثاناً لا تحس ولا تعقل» ولا يعبدون المسيح ولا عزيراً ولا غيرهما من الأنبياء 
والصالحين » وخاطبهم -سبحانه- بذلك ليكون تقريعاً وتوبيخاً لعابديهاء وبذلك يبطل 
سؤال ابن الزبعري . 

وقد قال بهذا المسلك الزجاج””" ؛ وكذا ابن كثير”” » وذكره الرازي”*) 
والقرطي””) في تفسيرهماء وأشار إليه طائفة من المفسرين ؛ كابن جرير””' . واببن 
أن 0( والألذبي لها ش 


1 


وهذان القولان الأخيران قال بهما ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل”" . 


كما حكى هذه الوجوه مجتمعة الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره 7" . 


المسلك الرابع : وقيل: إن الله تعالى يصور لهم في النار ملكا على صورة من 
عند وه ويد تبت الاي عاك لا 


. انظر: ص(178)‎ )١( 

(5) انظر: تفسير القرطبي /1١١(‏ 20307 فتح القدير (458/5) . 
9) انظر: تفسير أبن كثير (9/ 3716 20718 (54/ 053٠١‏ . 
(54) انظر: تفسير الرازي (؟191/71) . 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن )5١1/١١(‏ . 

() انظر: جامع البيان /١9(‏ 1؟١)‏ . 

0) انظر: المحرر الوجيز )١٠١1١7/85(‏ . 

(4) انظر: روح المعاني (18/19) . 

(9) “انظر: ص(00) . 

. انظر: ص(958)‎ )0٠١( 

. )١44/55( التفسير الكبير‎ )١( 
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وابعاً : التورجهم يظهر -والله أعلم بالصواب- أن الإشكال يزول والتعارض 
ينتفي في هذه المسألة بأي قول من الأقوال الثلاثة » فبأيها قلنا فإن النار لا يردها عباد الله 
المقربون الذين هم العاقبة الحسنة ؛ كالملائكة وعيسى وعزير وغيرهم من الأنبياء والأولياء 
الصالحين . 

وبهذا يعون ا نايماقه مشر كن كترم تلك المقالة“القاتندة إفا كانت 'جدلاً متهم 
ليسوا يعتقدون صحتها, فهي حجة باطلة مردودة عليهم ؛ وإلا فكيف برجل عربي فصيح 
كابن الرُبَعْري من قوم يُعدون من أرباب الفصاحة وقادة البلاغة والبيان لا يفهم أن مالم 
لأيعثل ؛ لا لمن يعقل ولاردخل ويا اكه ريسي وعرير ٠‏ رازه متام لمر 
إنَ آذِينَ سَبَعَتْ لَهُم بك مَنَا آلْحْسَيْ 4 ؛ وإئما أراد بذلك الأصنام ؛ كما أن الخطاب 
في قوله: «"إنكم)» لمشركي مكة عبدة الأصنام . 

ولو تأمل ذلك ابن الرْبَعْري لما اعترض وخاصم وجادل . 

وبذلك تنتقض شبهته » ويببطل سؤاله ؛ فإن النار لا يردها من كان له عمل 
صالح ء ولم يرض بعبادة من عبده » ولا دعا إلى ذلك ؛ كعيسى وعزير ونحوهما ؛ وإنما 
يردها تلك الأصنام والأوثان وغيرها من الآلهة التي كان يعبدها الكفار والمشركون من 
دون الله » ويدافعون عنهاء ويبذلون في سبيل ذلك النفس والمال». فإن هذه المعبودات 
تكون مع عابديها في النار حصباً لجهنم . 

والحكمة من دخول هذه الأصنام والأوثان التى هي جماد لا تحس ولا تعقل وليس 
عليها ذنب لبيان كذب من اتخذها آهة من دون الله » وليعلموا أنهم كانوا ضالين ؛ لأنهم 
عبدوا ما لا يملك لهم نفعاً ولا ضراًء واستهزاءً وتبكيتاً لعابديهاء وليزداد عذابهم 
وتتضاعف حسرتهم وغمهم . 

وفي بيان الحكمة من قرن هؤلاء العابدين بمعبوداتهم في النار يقول الزمخشري: 
«لأنهم لا يزالون لمقارنتهم في زيادة غم وحسرة؛ حيث أصابهم ما أصابهم بسببهم ‏ 
والنظر إلى وجه العدو باب من العذاب » ولأنهم قدّروا أنهم يستشفعون بهم في الآخرة» 
ويستنفعون بشفاعتهم » فإذا صادفوا الأمر على عكس ما قدروا لم يكن شيء أبغض 
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00000 

فنص ف 0 

يقول ابن رجب رحمه الله في التخويف من النار: « إن الكفار لما عبدوا الآلهة من 
ذو الله وامتكدوا انها تدقع ماعب اللده وتترنيع ليه عوتبوا يبان تجمات معهم في 
النار إهانة لهم وإذلالاً» ونكاية لهم» وإبلاغاً في حسرتهم وندامتهم ؛ فإن الإنسان إذا 


قرن في العذاب بمن كان سبب عذابه كان أشد في ألمه وحسرته » 7" . 


ومن أجل ذلك يقذف يوم القيامة بالشمس والقمر في النار؛ ليكونا مما توقد به 
النار» تبكيتاً للظالمين الذين كانوا يعبدونهما من دون الله» ففي الحديث: « الشمس 
والقمر مكوران في النار » 7" . 

يقول القرطبي: « وإنما يجمعان في جهنم ؛ لأنهما قد عبدا من دون الله » ولا تكون 
النار عذاباً هما؛ لأنهما جماد؛ وإئما يفعل ذلك بهما زيادة في تبكيت الكافرين 
وحسرتهم » هكذا قال ب بعض أهل العلم » 7 . 

ولا يقرن هؤلاء الكفار بما عبدوا من معبودات فقط ؛ بل بشياطينهم أيضاً التى 
اتيم وأغوتهم ؛ ليكون أشد لعذابهم » قال تعالى: « وَمَّن يَعْشُ عن ذْكْرٍ ليحن 
كيم لم شيطًا فَهُوَ لَه قن (2) وإِجمْ لَمَصُدّو: َم عَنٍ ألسَّبِيلٍ ون 
تم مهَعَدُونَ 22 حَقّ ذا حَاءنَا نا َال يليت بك بعد آلْمَشرفينِ فعس 
لَْرِينُ © وَلن يَفَعَكُم الْيَرَمَ إذ ظَلَمْثدَ أن فى لْعَدَّابِ مُسْتركونَ » 
[الزخرف:79-75] , 

وما يدل على أن الأصنام والأوثان تكون مع عابديها في النار ولا يدخل في ذلك 
الأنبياء والأولياء: ما ثبت في الصحيح: 7 إذا كان يوم القيامة أذّن مؤذن ليتبع كل أمة ما 
كانت تعبد, فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله -سبحانه- من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون 


. )1597/4( الكشاف‎ )١( 

.)3١ص‎ )0 

6 أخرجه البخاري مختصراً في كتاب: بدء الخلق/ باب: صفة الشمس والقمر ص(519) ح(75:00) . 
(©) التذكرة (؟١/58)‏ 
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في النار؛ حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغير أهل الكتاب فيدعى اليهود 
فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيراً ابن الله, فيقال: كذبتم! ما اتخذ الله من 
صاحبة ولا ولد. فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقناء فيشار إليهم ألا تردون؛ 
فيحشرون إلى النار كأفهم سراب يحطم بعضها بعضاً فيتساقطون في النار . 

ثم يُدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال 
هم: كذبتم! ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا 
فاسقناء فيشار إليهم ألا تردون. فيحشرون إلى جهنم كأها سراب يحطم بعضها بعضاء 
فيتساقطون في النار » 20 1 

يقول ابن رجب رحمه الله بعد إيراده هذا الحديث : « فهذا الحديث صريح في أن 
كل من أظهر عبادة شيء سوى الله -كالمسيح والعزير- من أهل الكتاب فإنه يلحق 
بالمشركين في الوقوع في النار قبل نصب الصراط ء إلا أن عباد الأصنام والشمس والقمر 
وغير ذلك من المشركين تتبع كل فرقة منهم ما كانت تعبد في الدنياء فترد النار مع 
5000 أولاً» وقد دل القرآن على هذا المعنى في قوله تعالى في شأن فرعون: ١‏ يَقَدُمُ 
قَوْمَهُم يَوْمَ آلْقيَمَةِ فَأَوْرَدَهُمْ آلكَارَ وَبعْس الْورْدُ آلْمَوَرُودُ 4 [هرد:98], وأما من 
عبد المسيح والعزير من أهل الكتاب فإنهم يتخلفون مع أهل الملل المنتسبين إلى الأنبياء » ثم 
يردون في النار بعد ذلك »7 . 

ونختم القول بكلام لابن القيم في شفاء العليل عن إيراد ابن الرَبَعْري على 
الآية » وبيان الفرق بين من عبد الأصنام والأوثان فكانوا جميعاً حصبا لجهنم » ومن عبد 
لملائكة وعيسى وعزيرًا ولا يكونون معهم حصباً لجهنم , يقول رحمه الله: « ولكن إيراده 
-أي: ابن الزَبَعغري- إنما كان من جهة القياس والعموم المعنوي الذي يعم الحكم فيه 
بعموم علته؛ أي: إن كونه كان معبوداً يوجب أن يكون حصب جهنم » فهذا المعنى بعينه 
موجود في الملاتكة وعزير والمسيح » فأجيب بالفارق وذلك من وجوه : 


. هذا قطعة من حديث تقدم تخريجه‎ )1١( 
. (؟) التخويف من النار ص(77*5)‎ 
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أحدّها: أن الملائكة والمسيح وعزيراً ممن سبقت لهم من الله الحسنى فهم سعداء» لم 
لملواةبنا وجو نهد النان قل موث بعبادة غيرهم مع بغضهم ومعاداتهم همء 
فالتسوية بينهم وبين الأصنام أقبح من التسوية بين البيع والرباء وهذا شأن أهل الباطل ؛ 
وإنما يسوون بين ما فرق الشرع والعقل والفطرة بينه » ويفرقون بين ما سؤّى الله ورسوله 
بينه . 

الفرق الثابي: أن الأوثان حجارة غير مكلفة ولا ناطقة» فإذا خصبت بها جهنم 
إهانة لها ولعابديها لم يكن في ذلك من لا ب يستحق العذاب ؛ بخلاف الملائكة والمسيح 
وعزير فإنهم أحياء ناطقون » فلو حخصبت بهم النار كان ذلك إيلاما وتعذيباً لهم . 

الثالث: أن من عبد هؤلاء بزعمه فإنه لم يعبدهم في الحقيقة ؛ فإنهم لم يدْعوا إلى 
عبادتهم ؛ وإنما عبد المشركون الشياطين» وتوهموا أن العبادة لهؤلاء. فإنهم عبدوا 
بزعمهم من ادعى أنه معبود مع الله . وأنه معه إله. وقد برأ الله -سبحانه- ملائكته 
والمسيح وعزيرا من ذلك ؛ وإنما اذعى ذلك الشياطين» وهم بزعمهم يعتقدون أنهم 
يُوضون بأآن يكونوا تعبودين مم الله » اولا يرضى بذلك إلا الشياطين ؛ ولهذا قال - 

8 ويم كشرهم جييعًا 5 تم يَقول لِلمَلتيَكَةٍ أَهَنوُلَءٍ ياد كائر 

يون جه كارأ متك أت ونا ين ذُونهم بَلّ كنوأ يَعْبَدُونَ الجن 
0 تعالى: « أَلَمْ أَعَهَدَ يكم يق ادم أن لإ 
تَعبّدُوأ لطن 4 [يس:"1]. وقال تعالى: 9 وَقَالُوأ آنَحَدَ آلجَحمَنُ وَلَدَا سُبَحَدنهر 
بَلَ عِبَادٌ مكرئورت (2) لا يَسْقُوتهء الْقَولٍ وهم بأمرو يَعْمَلُوَ (©) يَعْلَم 
ما بْنَ نوم ومَا حلفَهُمْ وَلَا يَمَْعُو إلا لِمَنِ آزتطي وهم ين حَشَْعو 
فقون (2) * ومن بقل ينهم ل له ين ُويو هَدَلِكَ بريه جَهَكمَ جَهَئْمَ كَذَالِكَ 
غْرِى أَلظَيلِمِينَ 4 [الأنبياء:7 115-1١‏ فما عبد غير الله إلا الشيطان » ” 

ويدل على أن هؤلاء ما عبدوا تلك المعبودات حقيقة ؛ وإنما عبدوا الشياطين » ما 
قاله رسول الله يله لابن الرِبَعْري حينما سأله: ” نعم. كل من أحب أن يُعبد من دون الله 


.)هذ-ه0(١ص‎ 4 
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فهو مع من عَبَدةُ ها يعبدون الشياطين ومن أمرهم بعبادته » "١7‏ . 

خامساً : مناقشة الأقوال المرجوحة أما المسلك الأخير فلا يخفى ما فيه من 
ضعف وذلك من وجهين : 

الأول: أن القوم لم يعبدوا تلك الصور ؛ وإئما عبدوا شيئاً آخر لم يحصب معهم في 
النار . 

الثااي: وهو أن الملك لا يصير حصب جهنم في الحقيقة وإن صح أن يدخلها. فإن 


خرزنة الناز يدحلوتها عم انهم لسو خضب يدون 17 


(0) انظر: التفسير الكبير (75/ 195) . 
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البحث الرابع 


ماجاء في ذكر ما عليه أهل النارمن الخزي والذل والهوان 


أولً: ذكر الآبات التي قد بوهم ظاهرها التعارض 

١‏ - ذكر الآية البى تفيد إثبات العزة والكرامة لأهل النار . قال تعالى في سورة 
الدخان: « ذُق إِنَكَ أنتَ الْعَزِيرُألَكَرِمُ 4 [آي:1؛] . 

؟ - ذكر الآيات التي ثفيد هما عليه أهل النار من الإذلال والإهانة والخزي . قال 
تعالى: ١‏ وضعل عضب لفن َذابث مُهون) [البقرة 4]: وقال 
تعال: ( ولا حَسَينَ الذي كفوُوَا نما ُملى 6 ع لأنيية ‏ ِنْمَا ثُمَى هُمَ 
ليَرَدَادُوَا إِنّمَا َم عذائة مهي 4 آل عمران:78١].‏ وقال في آية أخرى: ١‏ 
وَأَعْمَدَنا للكَفرِينَ عَذَابَا مُهِينًا 4 [النساء علا . وقوله -سبحانه- : 8 ... إِنَّ 
ا يَسْتَكبرُونَ عن عِبَادق سد خلُونَ جَهَم د اخريرت 4 إغائر: 1 ل 
صاغرين ذليلين '''. ويقول تعالى: « حَدُوهُ فَاغَيَلُوهُ إل سَوَاءٍ الجحيم » 
[الدخان:؛2] . 


ا 00 5 5 10 
والعتل: الاخذ بمجامع الشىء » وجوه ا وسوقه بعئف ع 


ومعنى قوله: ١‏ فَأَعْتَلُوهُ 4 أي: جروه وادفعوه بعنف وسُوقوه كما يساق مرتكب 
لوو اك 

ثانياً: سيان الوجه الموهم للتعارض يرهم ظاهر الآية الأولى ثبوت العزة 
والكرامة لأهل النار؛ بينما نجد أن الآيات القرآنية الأخرى صرحت بخلاف ذلك» 
وبينت ما يلقاه أهل النار من الخزي والمهانة والمذلة جزاء كفرهم وتكذيبهم . 


. انظر: تفسير المشكل ص(700), العمدة ص (577). المفردات ص(117١) كتاب (الدال)‎ )١( 

() المفردات ص(١75)‏ كتاب (العين) . وانظر: تحفة الأريب ص(77؟) . 

(9) انظر: المحرر الوجيز (0/ لالا) . 

(5) انظر: جامع البيان (10/ 2177 » تفسير أبي المظفر السمعاني (171/0)» تفسير البغوي (2)775/976, 
المحرر الوجيز (0/ لالا) . 
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وعليه فكيف يمكننا إزالة هذا الإشكال ؟ 

خالثا: مسالك العلماء في دفم هذا الإيهام سلك أهل العلم في نصوص هذه 
المسألة مسلكاً واحداً للجمع بينهاء ولعله هو الظاهر والمتعين والله أعلم . 

وفحوى هذا المسلك هو : أن قوله: « ذُقَ إِنَكَ أت الْعَزِيرُ لكر 4 نزل في 
أبي جهل ؛ وذلك أنه قال: ما بين جبليها رجل أعز ولا أكرم مني ''» ثم قبل له على 

سبيل التهكم والاستهزاء والاستخفاف والاستحقار والتنقيص: ١‏ ذُق إِنَكَ أَنتَ الْعَزِيرُ 
الكرة 4 ن رسك كلات انك عزو مش عن تاب الده انك كزيم على له لا 
يصيبك بعذاب ؛ بل أنت بالضد من هذا فأنت المهان الذليل الخسيس الحقير » فهذا التقريع 
والتوبيخ والتأنيب نوع من أنواع العذاب الذي يلقاه هذا الطاغية في نار جهنم ؛ بالإضافة 
إلى أخذه وعتله وشده في إهانة وإذلال وصب الحميم الذي يكوي ويشوي فوق رأسهء 
فهذا جزاء العزيز الكريم في غير ما عزة ولا كرامة . 

وتوبيخ هذا المتعالي الأثيم بقوله: ١‏ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيرُ آلْحكَرمُْ 4 نحو قول قوم 
شعيب لشعيب الكت : ه إِنْكَ لأنتّ الْحَلِيمُ آلرَشِيدُ 4 [هود:181, يعنون: السفيه 
الجاهل في أحد التأويلات”'" . وقول جرير : 


58 إسفاقق 
من خان موعظة يا زهرة اليمن 
قاله للشاعر الذي ادعى أنه الأعزء وسمى نقمة بزهرة التمن » وذلك 


فى قوله: 


0 


. وهو مرسل صحيح الإسناد‎ )511١7( أنخرجه ابن جرير عن قتادة في تفسيره (0؟/ 17/4) رقم‎ )١( 
انظر: الصحيح من أسباب النزول ص (184). وروى نحوه عن قتادة وعكرمة . انظر: جامع الببان‎ 
تفسير ابن كثير (2777/5)؛ أسباب النزول للواحدي ص(3585)» لباب النقول من‎ »)17/76( 
. أسباب النزول ص(554)‎ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن )١١١/15(‏ . 

7) المحرر الوجيز (0/لالا) . 

2 ليت اذكره حير في اديرانه صن (411) اشع اتتااف قل طبر اريت سيك 1017 
ألم > كن في وسوم قد وَسَمْتُ بها من حانٌ » موْعِظة : يا حارث اليمن 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


أبلغ كليباً وأبلغ عنك شاعرها 
أني الأعز وأني زهرة اليمن 

فعتالة ورت خوير علق هذا ام ولاو 

وحاصل القول: أنه حينما قال: « ذُق إِنَّكَ أَنتٌ الْعَزِيرُ آلْكَرمُ 4 ليس المقصود 
إثبات العزة والكرامة لأبي جهل ؛ بل هو على العكس من ذلك» فهو المهان الخسيس 
الحقير » شأنه شأن أهل النار الآخرين وما هم عليه من الذل والهوان . 

وهذه الآية وإن نزلت في أبي جهل فلا يدل ذلك على تخصيص حكم الآية به ؛ 
بل المقصود به العموم » فكل أثيم يَدّعي دعواه يقال له ذلك يوم القيامة . 

وبذلك يزول الإشكال » وينتفي التعارض المتوهم ء واللّه تعالى أعلم . 

وممن ذهب إلى هذا المسلك: ابن جرير”"'» والسمعاني”" ؛ والبغوي”" » وابن 
0" فا ل والقرطي”" , وأبن 0 والفو كاتا 


43 لفق 5 اللدلفق : 0 
والألوسي » والشنقيطي ؛ وغيرهم -عليهم رحمة الله- . 


. انظر: المحرر الوجيز (6//ا/)‎ )١( 

(0) انظر: جامع البيان )١74/54(‏ . 

() انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (11/0) . 
(5:) انظر: تفسير البغوري (5757/10) . 

(0) انظر: المحرر الوجيز (5/ل/ا/ا) . 

(5) انظر: زاد المسير )١81//9(‏ . 

(0) انظر: الجامع لأحكام القرآن )١١١/17(‏ . 
(6) انظر: تفسير ابن كثير (777/5) . 

)2 انظر: روح المعاني (504؟/ )5١0‏ . 

. )01/4/5( انظر: فتح القدير‎ )٠١( 

. )١9ا/(ص انظر: دفع إيهام الاضطراب‎ )١١( 
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ا مبحث ا خامس 


ماجاء في طعام أهل النار 


أولا: ذكر الآبات التي قد بوهم ظاهرها التعارض تعددت الآيات القرآنية الكريمة 
في حصر طعام أهل النار في عدة أنواع هي: 

١‏ - دلت سورة الغاشية أنه لا طعام لأهل النار إلا الضريع. قال تعالى: 
١‏ لَيِسَ ْم طَعَام إلا بين صَرِيع (2) لا يُسَمِنُ وََا يُغنى ين جُوع ‏ [آية:1-/] . 

والضريع: نبت يكون بالحجاز ذو شوك لاطئ بالأرض» وتسميه قريش الشبُرقا 
إذا كان رطبا فنزعاه الإبل » فإذا يبس وهاج سموه الضريع فتحامته الإبل لخبثه ومرارته » 
فهو مرعى سوء لا تعقد عليه السائمة شحماً ولا لحماء وإن ل تفارقه إلى غيره ساءت 
حالتهاء وهو سم قاتل» ويكون على شاكلته في الآخرة شوك من نار يأكله أهل النارء 
فلا يجدون له لذةء ولا تنتفع به أجسادهم فتسمنء ولا يدفع عنهم ألم الجوع ؛ كما قال 
تعالى في وصفه: « لا يُسَمِنٌ وَلَا يُعْنى مِن جوع 4 فهو طعام لا فائدة فيه . 

ناهر لمن أقن الاي الفعوقل اك لشي ل رادا له 
؟ - وفي سورة الحاقة حصر طعامهم في غير الضريع. قال تعالى: ١‏ فَلَيِسَ 


))508/50( تفسير أبي المظفر السمعاني (7/ 22711 تفسير البغوي‎ »)75١١/( انظر: جامع البيان‎ )١( 
. )179/71( التفسير الكبير‎ ,)56٠ /8( المحرر الوجيز (0/ ”57/7)» زاد المسير‎ 
: وهناك أقوال أخرى في معنى الضريع منها‎ 
. -أن الضريع: الحجارة ؛ قال بذلك سعيد بن جبير . -وقال ابن عباس: الضريع: شجر من نار جهنم‎ 
. -وقيل: هو طعام يضرعون إلى الله تعالى منه » قاله ابن كيسان‎ 
. -وقيل: الضريع: هو الزقوم‎ ٠. -وقال الحسن: بعض ما أخفاه الله من العذاب‎ 
. -وقيل: هو واه في جهنم . . وقيل غير ذلك‎ 
تفسير أبي المظفر السمعاني (517/7)», المحرر الوجيز‎ 201١-7075 /70( انظر: جامع البيان‎ 
. )317/١9( الجامع لأحكام القرآن‎ ,.)756٠ /8( زاد المسير‎ » 281 /6( 

(0) انظر: تفسير غريب القرآن ص(61:5)» تفسير المشكل من غريب القرآن ص(875”) » المفردات 
ص(7190) كتاب (الضاد) » تحفة الأريب ص(7١7)»‏ لسان العرب (79/9) مادة (ضرع) . 
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تاو إن وخر أل 7 س مر و رتوم يي باصم او 
لَه آلْيَوَمَ هَنْهُنَا حِيم 9 وَلَا طَعَامِ إل مِنَ غِسَلِنٍ (2) لا يأكلةه إلا خطعون 4 
زآية:ه-/ا7] , 
والدم ونحوه» ويُعدُ من شر الطعام وأخبثه وأبشعه 7" . 

* - وفي موضع آخر حصر ما يأكلونه في النار . فقد توعد الله اليهود والذين 
مرحي نع 0 ا ا و حك ارركم 


0 ع 5 -00-” رده م 
وت به- ا فيلا ل 0 


- كما 07 آيات 2 ل 0 وهو 7 قال 


مد عشوي 0 ل ير د 5 


"0 


)١(‏ انظر: تفسير غرييب القرآن ص(584)» تفسير المشكل من غرييب القرآن ص(614”)» المفردات 
ص(١17١)‏ كتاب (الغين) » تحفة الأريب ص(78) » لسان العرب )00/١١(‏ مادة (غسل) . 
وانظر: جامع البيان (79/ »)8١‏ تفسير أبي المظفر السمعاني »)4١/7(‏ تفسير البغوي (9؟/ 2011 
باهر البرهان (7/ 5 55١)ء‏ الجامع لأحكام القرآن )5١7/19(‏ . 
كما ورد في معنى الغسلين أقوال أخرى منها:- 
-أن الغسلين: شجر يأكله أهل النار» قال بذلك الضحاك والربيع بن أنس . وقال الكلي: هو ما أنضجت 
النار من لحومهم وسقط فأكلوه قاله الكلبي . وقيل: الغسلين: هو الزقوم » وقيل غير ذلك » والصحيح ما 
ذكرناه أولا . 
انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني »)5١/7(‏ تفسير البغوي (79/ 22751 زاد المسير »)١17/8(‏ الجامع 
لأحكام القرآن (117/ 27١7‏ » التخويف من النار لابن رجب ص(55١)»‏ روح المعاني (79/ 381) . 
وانظر أيضا: لسان العرب )690/١1١(‏ . 
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١ 

والزقوم: شجرة مرّة خبيثة كريهة الرائحة والطعم والمنظرء ومنه استعير: رقم فلان 
ونرَقُم: إذا ابتلع شيئاً كريها”"” . ويكره أهل النار على تناوهاء فهم يتزقمونها على 
كراهية شديدة ومشقة. وشبه الله طلع شجرة الزقوم في تبن بواجت بر ومع 
الشياطين ؛ لما استقر في النفوس من قبحها وبشاعتها'" ؛ وإن لم يرها الناس . 

-ومع بشاعة هذه الشجرة وقبح منظرها وسوء طعمها وكراهة رائحتها إلا أنهم 
يضطرون إلى اليم م لا يجدون غيرها » فيأكلون منها حتى تمتلئ منها بطونهم: 

قال تعالى: (١‏ ثم إدكم يجا الصَالونَ الْمُكَدَبُونَ وج لَأَكنُونَ من شَجَرِ من 
رَقُومٍ و2 فَمَالكُونَ مبا الْبَطُونَ 4 [الواقعة قعة:١07-01],‏ 

ثانياً: بيان الوجه الموهم للتعارض أفاد أسلوب الحصر الوارد في الآيات 
المتقدمة أنه لا طعام لأهل النار سوى الضريع » وتارة الغِسلِين » وأخرى النار ؛ بالإضافة 
إلى الزقوم . 

والاختلاف في حصر طعام أهل النار في هذه الأنواع من الأطعمة مما يوهم 
التعارض والتناقض بين الآيات . 

وعليه فكيف يمكننا التوفيق والتأليف بين هذه الآبات والتى في كل منها حصر 
طعام أهل النار بنوع معين ؟ 

يظهر الجواب عن هذا الإشكال فيما يلي -إن شاء الله تعالى . 

خالثا: مسالك العلماء اذي دافع هذا الإيهام لم يتجاوز أهل العلم في هذه المسألة 
مذهب الجمع . ومع قوشم بالجمع إلا أنهم اختلفوا فيه على عدة مسالك من أهمها ما 
يل 

المسلك الأول : أنه لا منافاة بين الآيات السابقة » وأن ما نصت عليه من الأشكال 


. المفردات ص(”7١5) كتاب (الزاي) » وانظر: لسان العرب (ا/ 57) مادة (زقم)‎ )١( 
تفسير البغوي‎ » )507/0( »)50١/5( (؟) انظر: جامع البيان (71/ 076 , تفسير أبي المظفر السمعاني‎ 
. )١50/1( روح المعاني‎ »)١517//11/( , 254-571 /1١0( تفسير القرطبي‎ ».) 15 ( 
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لمتنوعة لطعام أهل النار ليس المراد به حصر طعامهم في نوع معين ؛ كالزقوم مثلاء أو 
الضريع ؛ ولكن لما كانت النار متعددة الأبواب , كثيرة الدركات والمنازل» بعضها أشد 
عذابا وإيلاما من بعض. ولما كان أهلها من الكفار متفاوتين في العذاب بحسب كفر 
البعض منهم » وفجور وطغيان وعصيان الآخر منهم » فلا جرم تنوع طعامهم من الزقوم 
والغسلين والضريع وغيره» وهذا التنوع عائد لاختلاف المواقع والمواطن لأهل النارء 
فمنهم من يكون في الدرك الأسفل من النار؛ كالمنافقين والكفرة والمشركين» وهؤلاء 
1و عونا “مر انلام ويتناولون أشكالاً من الطعام يختلف عن أهل الدرك 
الأعلى من عصاة الموحدين . 

وهذا التنوع في الطعام لا يعود لاختلاف الأماكن فقط ؛ بل لاختلاف الأوقات 
أيضاًء ففي بعض أوقاتهم يكون طعامهم الضريع » وفي أوقات أخرى يكون طعامهم 
الزقوم » أو الغسلين» وهكذا . 

ولأن طبقات المعذبين مختلفة » وكذا عذابهم متعدد الألوان والأشكال» فمنهم من 
يعذب بصب الحميم فوق رأسه . ومنهم من يعذب بصهر ما في بطنه » ومنهم من يعذب 
بسحبه على وجهه في النار» ومنهم من تلفح وجهه النارء ومنهم من تحيط به النار من 
كل جهة , وهكذا فهم ينتقلون من عذاب لآخر حسب كفرهم وذنوبهم 

وتبعاً لاختلاف طبقات المعذبين واختلاف ألوان العذاب تنوع طعامهم وتعددء 
فمن أهل النار من طعامه الزقوم» ومنهم من طعامه الغِسلين» ومنهم من طعامه 
لحرن ارسي ير مايا ل الك ؛ كل بحسب موضعه في النار وما قدر له. يدل 
على هذا قوله تعلى: « لا سبع بوب لكل باب يم جز مَفْسُو م4 [الحجر:44] . 

وقوله: « إن الْتَفِقِينَ فى آلدّرْكٍ آلْأَسَفَلٍ مِنَ آلمَارٍ 4 [النساء:ه4١]‏ . ش 

وعلى هذا المسلك فلا مجال لتوهم الاختلاف والتناقض بين الآيات ؛ لأن الحصر 
ا ل ل م ل 
وأوقاتهم » واللّه تعالى أعلم . 
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وإلى هذا المسلك ذهب الإمام أحمد”"' » وابن قتيبة”"' » والإمام الملطي”ا 
نبلا عدن مقانك ل والقامسن عمد ار" اوبعدر لدي اترارى” روعي 
اح كدو حرا والقرطي”" «والأخهزري"" »واشنارة' + وصسدين 
حسن خان”' '' -عليهم رحمة الله- » وكذا قال به خليل ياسين7"' ؛ وحكاه جممٌ من 
أهل العلم ”"" . 

المسلك الثاني : أن المعنى في جميع الآيات: أنهم لا طعام لهم أصلاً ؛ لأن الضريع لا 
يصدق عليه اسم الطعام ولا تأكله البهائم فأحرى الآدميون» وكذلك الغِسلين والنار 
والزقوم » فمن طعامه هذه الأشياء فلا طعام له أصلاً » ونحو ذلك قوهم: فلان لا ظل له 
إلا الشمس . ولا دابة له إلا دابة ثوبه -يعنون: القمل- ومرادهم: لا ظل له أصلاء ولا 
دابة له أصلاً . 

وفائدة الحصر في الآيات لبيان شدة جوع أهل النار» وأنه لا طعام لمهم يسد 
جوعهم ؛ إنما هو الصديد والشوك وغيره من الطعام الذي لا نفع فيه ولا غناء» والذي 
لا تقوى البهائم على تذوقه فضلاً عن الآدميين فاكلهم بما لا يشبعهم نوع من أنواع 


. )5١(ص انظر: الرد على الزنادقة‎ )١( 

(0) انظر: تأويل مشكل القرآن ص(58) . 

29 انظر: التنبيه والرد ص(/ا/) . 

(4) انظر: تنزيه القرآن عن المطاعن ص(4775) . 

(5) انظر: التفسير الكبير (1// )١5:0-١9‏ . 

(5) انظر: مسائل الرازي ص(07”014) . 

0 انظر: الجامع لأحكام القرآن )77/١9(‏ . 

(8) انظر: فتح الرحمن ص(080) . 

(9؟) انظر: تفسير الخازن )51١0/5(‏ . 

. انظر: يقظة أولي الاعتبار ص(91)‎ )٠١( 

. )71547/5( انظر: أضواء على متشابهات القرآن‎ )١١( 

)١١(‏ انظر: المحرر الوجيز (6/ 7557 , ”7/اغ)ء زاد المسير .)59١/4(‏ الروض الريان (7/ 220١5‏ فتح القدير 
(559/0)ء روح المعاني (75/ 23١7”‏ » البيان للحديدي ص(1/ا١-1797)‏ . 
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العذاب » وعلى هذا فلا تنافي . 
0 8 ١ه‏ 000 
وحكى هذين المسلكين الشنقيطي رحمه الله في دفع الإيهام ' واعسيكينا. 
كما احتمل هذا المسلك الزتغشري في الكشاف”" » وذكره الألوسي في تفسيره'" . 
المسلك الثالث : واحتمله القاضي عبدالجبار”' » وهو أن يكون الضريع طعام أهل 
النارء أما الِسلين فهو شرابهم في النارء مثله مثل الحميم والمهل وغيرهما من الأشربة . 


وإنما سماه طعاماً لكونه يستطعم ويذاق بالسنتهم؛ لا أنه طعام يأكلونه 
ويمضغونه : 

المسلك الرابع : أن يكون الغِسلين من الضريع » ويكون ذلك كقوله: ما لي طعام 
إلا من الشاة» ثم يقول: ما لي طعام إلا من اللبن» ولا تناقض ؛ لأن اللبن من الشاة . 

وكذا هنا الغِسلِين من الضريع اوافتا إل هذا« الدلكف ابو ع ”' كنا 
احتمله كلّ من: الرازي”'' » والقرطبي”" -عليهم رحمة الله- . 

وابعاً : الترجهم يظهر -والله أعلم بالصواب- من خلال مسالك الجمع المتقدمة 
أنها محتملة وجائزة يمكن حمل الآيات عليهاء وسواء قلنا بأحد هذه المسالك ؛ فإن 
التعارض المتوهم ينتفي » والإشكال يزول» والله أعلم . 


. )5١١(ص انظر: دفع إيهام الاضطراب‎ )١( 
.)"55/5( 0 

)6 انظر: روح المعاني (703/0© . 

(:) انظر: تنزيه القرآن ص(17”7) . 

(0) انظر: المحرر الوجيز (0/ 07”57) . 

(5) انظر: التفسير الكبير (71/ )١59‏ . 

0 انظر: الجامع لأحكام القرآن 05١7/11‏ . 


لات 
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فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

الإبانة عن أصول الديانة: لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري . حققه وخرج 
أحاديثه وعلق عليه: بشير محمد عيون». ط4. 7١41١ه-‏ 1997مء مكتبة دار 
البيانء مصر/ مكتبة المؤيد ؛ الرياض . 

أبجد العلوم (الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم): صديق بن حسن القنوجي 
(مت17١١1١ه)ء‏ دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان . 

ابن القيم من آثاره العلمية: أحمد ماهر محمود البقري» 910 11ه- 1511م ؛ 
مؤسسة شباب الجامعة » الإسكندرية . ٠‏ 

ابن الوزير وآراؤه الاعتقادية: إعداد: علي بن علي جابر الحربي » رسالة دكتوراه 
مقدمة لقسم الدراسات العليا الشرعية بكلية الشريعة بجامعة أم القرى؛ عام 
7ه-19480م. 

ابن قيم الجوزية وجهود في الدفاع عن عقيدة السلف » إعداد عبدالله محمد جار 
الني » رسالة دكتوراه مقدمة لفرع العقيدة بكلية الشريعة بجامعة أم القرى؛ عام 
ع+59١-ه5:0١اه.‏ 

الإتقان في علوم القرآن: لجلال الدين عبدالرحمن أبي بكر السيوطي الشافعي 
(«ت١91ه).ء‏ دار الكتب العلمية » بيبروت- لبنان . 

إثبات الشفاعة: لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت8؛ لاه) ١‏ تحقيق: 
إبراهيم باجس عبدالمجيد» ط١ء‏ 1ه ١٠٠٠مء‏ مكتبة أضواء السلف. 
الرياض . 

إثبات عذاب القبر: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت158ه)ء 
تحفيق: د/ شرف محمود القضاةء ط*. 417١1ه-‏ 191457١مء‏ دار الفرقان» 
عمان- الأردن . ظ 
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ت١١‎ 


-١١ 


-1 


-6 


-15 


/ا- 


18 


اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية: لابن قيم الجوزية» 
صححه وضبطه جماعة من العلماء بإشراف الناشرء ط١.‏ 5٠5١اهء‏ 14م 
دار الباز للنشر والتوزيع . دار الكتب العلمية » بيروت- لبنان . 

أحكام الجنائز ويدَعها: محمد ناصر الدين الألباني » ط15415.1١ه-1995مء‏ 
مكتبة المعارف » الرياض . 

الإحكام في أصول الأحكام: لابن حزم الأندلسي » مراجعة وتحقيق: لجنة بإشراف 
الناشر » ط1ا.)”١:15١اه-‏ 95م, دار الحديث » القاهرة . 

الإحكام في أصول الأحكام: لعلي بن محمد الآمدي , تحقيق: د/ سيد الجميلي » 
ط7. 418١1ه-‏ 1998 ., دار الكتاب العربى » بيروت- لبنان . 

أحوال الرجال: لأبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني (ت159ه). 
تحقيق: صبحي البدري السامرائى » ط١‏ . 00٠54١هء‏ مؤسسة الرسالة » بيروت . 
أدلة التشريع المتعارضة ووجوه الترجيح بينها: د/ بدران أبو العينين بدران» 
القسطلانى (ت977ه). ضبطه وصححه: محمد عبدالعزيز الخالدي. طاء 
11ه-1945مءدار الكتب العلمية » بيروت- لبنان . 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: لمحمد بن علي الشوكاني 
(355اه) ‏ أسقق ولق علي اول كان عد سناع 1:1 اسه 
7 ودر الكتى . مطبعة المدنى . القاهرة . 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: لإمام الحرمين الجوينى (ت1417/8ه) ء 
حققه وعلق عليه وقدم له وفهرسه: د/ محمد يوسف موسى . وعلي عبدا نعم 
عبدا حميد , 484ه- م. مكتبة الخانجي . القاهرة/ مطبعة السعادة بمصر. 
أركان الإيمان: وهبي سليمان غاوجي الألباني» ط7,. 799١هم-‏ 9194ام2 
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-٠‏ أسباب النزول: لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري» عالم الكتب»ء 
بيروت/ مكتبة المتنبي » القاهرة/ مكتبة سعد الدين » دمشق . 

-١‏ أصول الدين: لأبي منصور عبدالقاهر بن طاهر التميمي البغدادي (ت4579ه)ء 
ط“.١501١ه- ١1981‏ »دار الكتب العلمية » بيروت- لبنان . 

- أصول السرخسي: لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (ت410ه)ء 
حقق أصوله: أبو الوفاء الأفغاني » 117/7ه»ء عنيت بنشره لجنة إحياء المعارف 
العثمانية بحيدرآباد الدكن بالهند/ مطابع دار الكتاب العربي » القاهرة . ن: أخرى » 
دار المعرفة » بيروت- لبنان . 

7- أصول الشاشي: لأبي علي الشاشي (ت55“ه)ء وبهامشه: عمدة الحواشي محمد 
فيض الحسن الكنكوهي ؛ 507١ه-‏ 1987م» دار الكتاب العربي» بيروت- 
لينان . 

- أصول الفقه الإسلامي: د/ بدران أبو العينين بدران» الناشر: مؤسسة شباب 
الجماعة للطباعة والنشر والتوزيع » الإسكندرية . 

6- أصول الفقه الإسلامي: زكي الدين شعبان» ط", 1194ه- 15174م؛ 
منشورات جامعة بنغازي » دار العلم » بيروت . 

7- أصول الفقه الإسلامي: محمد مصطفى شلبي» ط؛ ؛ 1407ه- 19817م, الدار 
الجامعية للطباعة والنشرء بيروت . ش 

-٠7‏ أصول الفقه المسمى (إجابة السائل شرح بغية الآمل): محمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعاني (ت87١١ه)»‏ تحقيق: حسين بن أحمد السياغي » د/ محمود مقبولي 
الأهدل» 1١‏ 14:5١ه-1987م»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت/ مكتبة الجيل 
الجديد » صنعاء . 

4- أصول الفقه وتاريخه ورجاله: د/ شعبان محمد إسماعيل» ط1 ٠‏ ١50١ه-‏ 
0١‏ 0:ءدار المريخ للنشر» الرياض . 

4- أصول الفقه: لمحمد أبو زهرة » دار المعارف » مصر . 


0 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 

لا أصول الفقه: لمحمد الخضري . ط ء. 7/89١ه-‏ 8 مء المكتبة التجارية الكبرى 
بمصر ء دار الاتحاد العربي للطباعة . 

-١‏ أصول الفقه: لمحمد زكريا البرديسي . ط7ء ١1178ه-‏ 19351م» مطبعة التأليف 

ا الأصول والفروع: لابن حزم الأندلسي » صححه وضبطه جماعة من العلماء 
بإشراف الناشرء ط١‏ . 05٠14١ه-‏ 1984 م» دار الكتب العلمية » بيروت- لبنان . 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: لمحمد الأمين بن محمد المختار 
الجكني الشنقيطي (ت1197ه) . خرج آياته وأحاديثه: محمد عبدالعزيز الخالدي » 
ط١14511ه-٠١٠٠٠م‏ لشورات محمد علي بيضون» 
دار الكتب العلمية » بيروت- لبئان . 

4- أضواء على متشابهات القرآن: بقلم: خليل ياسين» دار مكتبة الهلال للطباعة 
والنشرء بيروت . 

5 الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار: لأبي بكر محمد بن موسى بن عشمان 
بن حازم الهمذاني (ت084ه)ء ط””ء ٠٠4١1ه-‏ 0٠198م»‏ مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية بحيدراباد الدكن » الهند . 

5- الاعتصام: لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي الغرناطي . 
علق عليه وخرّج أحاديثه: محمود طعمة حلب ؛ ط١»‏ 1418١ه-‏ 1491م» دار 
المعرفة » بيروت- لبئان . 

77 اعتقاد أهل السنة والجماعة: لعدي بن مسافر الأموي الشامي (ت001ه)» تحقيق: 
محمد علي إلياسي العدواني » وإبراهيم النعمة. 196ه- 6اام. 

- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: لفخر الدين محمد بن عمر الرازي» ضبط 
وتقديم وتعليق: محمد المعتصم بالله البغدادي,. طاء 1491ه- 1985م» دار 
الكتاب العربي » بيروت- لبنان . 
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لمك 


-١ 


-7 


- 7 


- 


م56- 


-5 


/ا- 


أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري: لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي 
(ت188ه)» تحقيق ودراسة: د/ محمد بن سعد بن عبدال رحمن آل سعود. ط١.‏ 
8ه 1988م» إصدار معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي » 
مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى » مكة المكرمة . 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر 
المعروف بابن قيم الجوزية (ت١هلاه)‏ » عنيت بطبعه ونشره وتصحيحه والتعليق 
عليه: إدارة الطباعة المنيرية » بمصر ء دار الحديث . 

أعلام النبوة: لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي (ت5479ه) تحقيق: 
محمد المعتصم باللّه البغدادي . ط١‏ » 19417مء دار الكتاب العربي » بيروت . 
الأعلام (قاموس تراجم) لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين: خير الدين الزركلي .» طلاء ١1485‏ م» دار العلم للملايين » بيروت- 
لبئان . 

إغاثئة اللهفان من مصايد الشيطان: لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم 
الجوزية (ت١0/اه)‏ ء تحقيق: محمد حامد الفقى » دار المعرفة » بيروت- لبنان . 
أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات: لمرعي 
بن يوسف الكرمي المقدسي الحنبلي (ت7١٠١ه)‏ ء حققه وخرج أحاديئه وعلّق 
عليه: شعيب الأرناؤوط » ط١‏ ء. 507١ه-‏ 1980م» مؤسسة الرسالة » بيروت . 
اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: لشيخ الإسلام ابن ثيمية 
(ت78/اه) , دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 

آكام المرجان في أحكام الجان: لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الشبلي (ت19/اه) , 
ضبطه وصححه: أحمد عبدالسلام » دار الكتب العلمية » بيروت- لبنان . 

الإمام الشوكاني مفسرا: د/ محمد حسن بن أحمد الغماري» ط١1.١40١ه-‏ 


0١‏ مءدار الشروق » جدة. 
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- 


- 


-0١ 


07 


0# 


-05 


-0 


05 


إنباء الرواة على أنباء النحاة: لأبي الحسن علي بن يوسف القفطي » بتحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم » 1117/5ه- 1900م» مطبعة دار الكتب المصرية » القاهرة . 
الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار: ليحيى بن أبي الخير العمراني 
(«ت008ه)ء دراسة وتحقيق: د/ سعود بن عبدالعزيز الخلف . ط١1.‏ 9١51١ه-‏ 
69م . مكتبة أضواء السلف » الرياض . 

الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال: لأحمد ابن المنير الإسكندري 
المالكي » (المطبوع بذيل الكشاف للزمغغشري) . 

الانتقاد الرجيح في شرح الاعتقاد الصحيح: محمد صديق حسن خان» تحقيق: أبي 
عبدال رحمن سعيد معشاشة » ط١‏ . ١57١ه-‏ ١٠٠75مءدار‏ ابن حزم» بيروت- 
لبنان . 

أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور: لعبدالرحمن بن رجب الحنبلي » تحقيق 
وتعليق: محمد الطيب بن ياسين الخراشي » ط5 . 509١هء‏ دار الحنفاء . 

إيثار الحق على الخلق ني رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد: لأبي 
عبدالله محمد بن المرتضى اليماني المشهور بابن الوزير' (ت٠84ه)»‏ كتب هوامشه 
وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر ء المكتبة التجارية » مصطفى أحمد باز . 
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: 
لإسماعيل باشا بن محمد أمين بن ميرسليم الباباني البغدادي» 5417١ه-‏ 
5 مءدار الكتب العلمية » بيروت- لبنان . 

الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه: لأبي محمد 
مكي بن أبي طالب القيسي (ت4737ه) » تحقيق: د/ أحمد حسن فرحات » ط١ء‏ 
5ه- 75 موءدر المنار» جدةء مكة.ن: أخرى: ط١.١١151١ه-‏ 
م إدارة الثقافة والنشر . 

الإيمان أركانه حقيقته نواقضه: د/ محمد نعيم ياسين» دار التوزيع والنشر 
الإسلامية . 
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-04 
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-11١ 
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ات 


الإيمان بالملائكة عليهم السلام » صفاتهم » أصنافهم » وظائفهم » مواقفهم: لعبدالله 
سراج الدين » حلب . 

الإيمان باليوم الآخر: محمد بن إبراهيم الحمدء ط؟ . 1471ه- 7١10مء‏ دار ابن 
خزيمة للنشر والتوزيع » الرياض . 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير: تأليف: أحمد محمد 
شاكر » دار الكتب العلمية » بيروت- لبنان . 

باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن: لمحمود بن أبي الحسن بن الحسين 
النيسابوري الغزنوي . دراسة وتحقيق: سعاد بدت صالح بن سعيد بابقي ١‏ 
طاء ١47١1ه-‏ 1444م», مطبوعات معهد البحوث العلمية وإحياء التراث 
الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة . 

البحر حيط في أصول الفقه: لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي 
الشافعي (ت45/اه) , (الجزء الأول): قام بتحريره: عبدالقادر عبدالله العاني» 
راجعه: د/ عمر سليمان الأشقرء (الجزء الرابع): قام بتحريره: د/ عمر سليمان 
الأشقر» راجعه: د/ عبدالستار أبو غدة» د/ محمد سليمان الأشقرء (الجزء 
السادس): قام بتحريره: د/ عبدالستار أبو غدة» راجعه: عبدالقادر عبدالله 
العاني ؛ ط5: 5417١1ه-‏ 1947١مء‏ وزارة الأوقاف والشتئون الإسلاميةء 
الكويت/ دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع » الغردقة . 

بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية: جمعه ووثق نصوصه وخرج 
أحاديثه: يسري السيد محمدء ط١.‏ 4١541١ه-‏ 1997مء دار ابن الجوزي»ء 
الدمام . 

البداية والنهاية: لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (تلالاه)ء 
اعتنى به: عبدال رحمن اللادقي » ومحمد غازي بيضون. ط7. 841 اه- 1991م 
دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت- لبنان . 
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4- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: محمد بن علي الشوكاني 
(ت١٠6١١ه)ء‏ وضح حواشيه: خليل المنصورء طاء 5148١1ه-‏ 1998مء دار 
الكتب العلمية » بيروت- لبنان . 

6- البرهان في أصول الفقه: لأبي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجوينيى (ت154178ه)ء 
حققه وقدمه ووضع فهارسه: د/ عبدالعظيم الديب » ط8؟» 15هعءدار 
الأنصارء بالقاهرة . 

75- البرهان في علوم القرآن: لبدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي (ت5لاه) . 
خرّج حديثه وقدم له وعلق عليه: مصطفى عبدالقادر عطاء ط١1.‏ 1508١ه-‏ 
مع دار الكتب العلمية » بيروت- لبنان . 

1- البرهان في متشابه القرآن: لمحمود بن حمزة بن نصر الكرماني», تحقيق: أحمد عز 
الدين عبدالله خلف اللهء» 05 1511ه- 1447م» دار صادرء بيروت- لبنان . 

4- بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد: 
لأحمد بن عبدالحليم بن تيمية » تحقيق ودراسة: د/ موسى بن سليمان الدويش» 
طاء 4048١هء‏ مكتبة العلوم والحكم , المدينة المنورة . 

4- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: لجلال الدين عبدال رحمن السيوطي » ط؟». 
8ه 1914م, دار الفكر . 

١‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية أو نقض تأسيس الجهمية: لأبي 
العباس شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » تصحيح وتكميل وتعليق: محمد عبدال رحمن 
بن قاسم . مؤسسة قرطبة . ا 

١ع‏ البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن: د/ محمد أبو النور الحديدي». 
7 ه- (198مء مطبعة الأمانة » مصر . 

"- بيان مشكل الآثار (الجزء الأول): للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
الطحاوي » ت(١17ه)‏ ء دراسة وتحقيق: محمد طاهر عبدال رحمن نورولي » رسالة 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 0 
دكتوراه مقدمة لفرع الكتاب والسنة بكلية الدعوة وأصول الدين» بجامعة أم 
القرى عام ١٠5١ه.‏ 

7- تاج العروس من جواهر القاموس: لأبي فيض السيد محمد مرتضى الحسيني 
الواسطي الزبيدي الحنفي » دراسة وتحقيق: علي شيري» 14١5١ه-‏ 
14م عء دار الفكر لطباعة والنشر والتوزيع» بيروت- لبنان. ن أخرى: 
منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت- لبنان . 

4- تاريخ الأدب العربي: تأليف: كارل بروكلمان؛ الإشراف على الترجمة العربية: 
أ.د/ محود فهمي حجازي .ء (القسم الثالث): نقله إلى العربية: أ.د/ السيد يعقوب 
بكرء أ.د/ رمضان عبدالتواب» (القسم الرابع): نقله إلى العربية: أ.د/ محمد 
عوني عبدالرؤوف » د/ عمر صابر عبدالجليل » د/ سعيد حسن بجيري » (القسم 
الخامس): نقله إلى العربية المشرف على الترجمة . 1446١م,‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب » المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . 

0- تاريخ بغداد: لأحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي (ت477ه)»ء دار الكتب 
العلمية » بيروت- لبنان . 

57- تاريخ التراث العربي: تأليف: فؤاد سزكين» نقله إلى العربية: د/ محمود فهمي 
حجازي » إدارة الثقافة والنشر جامعة الإمام محمد بن سعود . 

- التاريخ الصغير: لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري » حققه وخرّج نصوصه 
وعلّق عليه: محمود إبراهيم زايد» ط١ء‏ 145١ه-‏ 19175م» دار الوعي بحجلب» 
دار الطباعة الحديثة . 

4- تاأويل مختلف الحديث: لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة » دار الكتب العلمية » 
بيروت- لبنان . 

4- تأويل مشكل القرآن: لأبي محمد عبدالله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري 
(مت5/ا1ه)» شرحه ونشره: السيد أحمد صقر ء المكتبة العلمية . 
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ل ل 

6- التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق المهالكين: لأبي المظفر الإسفرائيني 
(«ت١/417ه).,‏ تحقيق: كمال يوسف الحوت. ط١اء.‏ ”50١ه-‏ 1987م» علم 
الكتب » بيروت . 

-١‏ التحبير في علم التفسير: لجلال الدين السيوطي («ت١١91ه).‏ تحقيق: د/ زهير 
عثمان علي نورء ٠1‏ 5417١ه-‏ 65 مم. مطبوعات إدارة الشؤون الإسلامية 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » دولة قطر. 

- التحرير: لكمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي المعروف بابن الهمام » مع 
شرحه تيسير التحرير لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه»١6١1هء‏ 

7- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: لمحمد عبدال رحمن بن عبدالرحيم المباركفوري 
(رت17657١ه)ء‏ دار الكتب العلمية » بيروت- لبنان . 

4- تحفة الأريب بمافي القرآن من الغريب: لأثير الدين أبي حيان الأندلسي 
(ته:لاه)ء تحقيق سمير المجذوب», ط١150701ه-‏ 1987م» المكتب 
الإسلامي » بيروت- دمشق . 

6 تحفة المريد على جوهرة التوحيد: لإبراهيم بن محمد البيجوري » وبال هامش جوهرة 
التوحيد لإبراهيم اللقاني » وتقريرات لأحمد الأجهوري » ط: الأخيرة » 17048ه- 
مء مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر . 

7- التخويف من النار والتعريف بدار البوار: لأبي الفرج بن رجب الحنبلي » تحقيق: 
إبراهيم رمضان . دار الندوة الجديدة » بيروت- لبنان . 

417- تذكرة الحفاظ: لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت8:لاه) .» وضع 
حواشيه: زكريا عميرات»؛ ط١‏ . 1519ه-1998م» منشورات محمد علي 
بيضون » دار الكتب العلمية » بيروت- لبنان . ظ 

4- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد 
بن أبي بكر بن فرج الأنصاري القرطي (ت١7171ه)»‏ حققه وخرّج أحاديثه وعلق 
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عليه: فؤاد أحمد زمرلي. ط”. 154١4١1ه-‏ 1994م دار الكتاب العربي» 
بيروت- لبنان . 

4- تسهيل الوصول إلى معرفة أسباب النزول الجامع بين روايات الطبري والنيسابوري 

وابن الجوزي والقرطي وابن كثير والسيوطي: تصنيف: خالد عبدال رحمن العك . 

طاء 1519ه- 1948م, دار المعرفة » بيروت- لبنان . 

- تسهيل الوصول: للمحلاوي . 

-١‏ تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني 
(مت؟8١1١1ه)ء2‏ /917١١هء‏ مطبعة دار نشر الثقافة بالإإسكندرية . 

7- التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية: عبداللطيف عبدالله عزيز البرزنجي , 
7ه-1947م, دار الكتب العلمية » بيروت- لبنان . 

7- التعارض والترجيح عند الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامي: د/ محمد إبراهيم 
الحفناوي , ط؟ . 508 ١ه-‏ 1947م ء دار الوفاء للطباعة » المنصورة . 

4- التعريفات: علي بن محمد الشريف الجرجاني » 1918م » مكتبة لبنان» بيروت . 

06- تفسير أبي السعود أو إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: لأبي السعود 
محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي (ت987ه)»؛ وضع حواشيه: 
عبد اللطيف عبدال رحمن » ط١‏ ء 1519ه- 1144م» منشورات محمد علي 
بيضون .» دار الكتب العلمية » بيروت- لبئان . 

7- تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء حتى لا يوجد في طائفة من كتب 
التفسير فيها القول الصواب بل لا يوجد فيها إلا ما هو خطأ: لأحمد عبدالحليم بن 
عبدالسلام (ت18لاه) ء دراسة وتحقيق: عبدالعزيز محمد الخليفة. ط١اء‏ 
17ه- 14947م», مكتبة الرشد/ شركة الرياض .» الرياض . 

937- تفسير البحر المحيط: لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي (ت45/اهم)ء 
دراسة وتحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبدالموجود. والشيخ علي محمد 
معوض » شارك في تحقيقه: د/ زكريا عبدالجيد النوتي, د/ أحمد الجولي الجمل » 


2 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
قرظه: أ.د/ عبدالحي الغرماوي؛ ط١ء‏ 1517ه- 1997م» دار الكتب 
العلمية » بيروت- لبنان . 

- تفسير البغوي المسمى (معالم التنزيل): لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي 
(ت١51ه).ء‏ حققه وخرّج أحاديئه: محمد عبدالله النمر» عثمان جمعة ضميرية » 
سليمان مسلم الحرش ». ط؛ . /511١1ه-‏ 194917 م» دار طيبة » الرياض . 

8- تفسير البيضاوي المسمى (أنوار التنزيل وأسرار التأويل): لناصر الدين 
أبي سعيد عبدالله بن عمر عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي 
(ت١ؤلاه)‏ », دار الكتب العلمية » بيروت- لبئان . 

- تفسير التحرير والتنوير: محمد الطاهر ابن عاشورء 1984١م»‏ الدار التونسية 

لكر نونس 
-١‏ تفسير الخازن المسمى (لباب التأويل في معاني التنزيل): لعلاء الدين علي بن 
محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن (ت8ه الاه) » ومعه تفسير البغوي 
المسمى (معالم التنزيل) للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي 
الشافعي » ضبطه وصححه: عبدالسلام محمد علي شاهين » طذ١»‏ 516١ه-‏ 
06م .ء دار الكتب العلمية » بيروت- لبنان . 

- تفسير السمرقندي المسمى (بحر العلوم): لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن 
إبراهيم السمرقندي (ت0/اه) » تحقيق وتعليق: محمد معرض » وعادل أحمد 
عبدالموجود » وزكريا عبدالمجيد النوتي» ط١‏ » 1517ه- 19497م» دار الكتب 
العلمية » بيروت- لبنان . 

- تفسير القاسمي المسمى (محاسن التأويل): محمد جمال الدين القاسمي » تحقيق: 
محمد فؤاد عبدالباقي» اعتنى به وصححه: هشام سمير البخاري» طذ١»‏ 
6ه 4م. مؤسسة التاريخ العربي » بيروت- لبنان . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


- تفسير القرآن الحكيم المشهور ب(تفسير المنار): محمد رشيد رضاء خرج آياته 
وأحاديثه وشرح غريبه: إبراهيم شمس الدين» ط1اء ١157ه-‏ 19199م»دار 
الكتب العلمية » بيروت- لبئنان . 

6- تفسير القرآن العظيم مُسندا عن رسول الله يِ والصحابة والتابعين: لعبدال رحمن 
تن د بق لمر لد اخ ابن أبي حاتم (ت717اه)» تحقيق: أسعد محمد 
الطيب ». 7 54194١ه-‏ 1144م, مكتبة نزار مصطفى البازء مكة- 
الرياض . 

7- تفسير القرآن العظيم: لأبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي (ت لالاه) » كتب 
هوامشه وضبطه: حسين بن إبراهيم زهران» ط5. 508١ه-‏ 1988م» دار 
الفكر » بيروت- لبنان . 

7- تفسير القرآن: 5 المظفر السمعاني منصور بن محمد بن عبدالجبار التميمي 
المروزي الشافعي (ت589ه)., تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم » أبي بلال 
غنيم بن عباس بن غنيم ط١1418.1ه-1990م»‏ دار الوطن للنشر»ء 
الرياض . 

4- تفسير القرآن: لعبدالرزاق بن همام الصنعاني (ت١١١7ه)ء‏ تحقيق: د/ مصطفى 
مسلم محمد ء ط١اء‏ ١٠4١ه-‏ 1984م» مكتبة الرشدء الرياض . 

8- تفسير القرآن: للخطيب الشربيني » ط ١8‏ . دار المعرفة » بيروت- لبنان . 

.. التفسير الكبير المسمى (مفاتيح الغيب): فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن‎ 3-٠ 
-ه١141١.)ه705ت( الحسن ابن علي التميمي البكري الرازي الشافعي‎ 
. 5م عدار الكتب العلمية » بيروت- لبنان‎ 

-١‏ تفسير المشكل من غريب القرآن العظيم على الإيجاز والاختصار: لآأبي محمد 
مكي بن أبي طالب القيسي (ت5727ه) .ء دراسة وتحقيق: هدى الطويل 
المرعشلي » ط١‏ . 508١1ه-‏ 1988م» دار النور الإسلامي » دار البشائر 
الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت- لبنان . 


0 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 

5- تفسير النسفي المسمى (مدارك التنزيل وحقائق التأويل): لعبدالله بن أ؛مد بن 
محمود النسفي (ت١٠ل/اه)‏ . ضبط وخرّج آياته وأحاديثه: زكريا عميرات» 
طاء 516١ه-‏ 1440م» دار الكتب العلمية » بيروت- لبنان . 

-١‏ تفسير سورة الواقعة صور من الإعجاز البياني وإحكام المعاني: محمد بن محمد 
أبو شهبة » ط1اء 07٠114ه-‏ 1947مء عالم المعرفة » جدة . 

64- تفسير غريب القرآن: لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة (ت8لالاه)ء 
بتحقيق: السيد أحمد صقرء 17944ه- 19178م» دار الكتب العلمية » بيروت- 
لينان . 

65- تقديس الأشخاص في الفكر الصوني عرض وتحليل على ضوء الكتاب والسنة: 
محمد أحمد لوجء ط١.515١1ه-1945م»ء‏ دار الهجرة للنشر والتوزيعء 
الرياض . 

7- تقريب التهذيب: لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي 
(ت807ه). تحقيق: محمد عوامة » 21١‏ 15505ه-19845م» دار الرشيد». 
سورياً . 

7- التقرير والتحبير (شرح التحرير لابن الهمام): محمد بن محمد بن محمد المعروف 
بابن أمير الحاج » ط؟ , 507١هء‏ دار الكتب العلمية . 

- التمهيد في أصول الفقه: لمحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني 
الحنبلي(ت١٠0ه).‏ دراسة وتحقيق: مفيد محمد أبو عمشة . 201 105١اه-‏ 
06مم. إصدار مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي » مكة 
المكرمة . 

48- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لأبي عمر يوسف بن عبدالله ابن 
محمد بن عبدالبر النمري الأندلسي (ت477ه).» حققه وعلّق حواشيه 
وصححه: أ/ مصطفى بن أحمد العلوي» و أ/ محمد عبدالكبير البكري» 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارضص 


7ه 


-١7١ 


-١77 


-1١77 


- 45 


-06 


-1١ 715 


-١717/ 


/141ه- 1977م» وزارة عموم الأوقاف والشئون الإسلامية» المملكة 
المغربية . 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: لأبي الحسين محمد بن أحمد بن عبدالرحمن 
الملطي الشافعي » تحقيق وتعليق: يمان بن سعد الدين المياديني » ط١‏ ؛ 
4 ه- 1945م» رمادي للنشرء الدمام/ المؤتمن للتوزيع » الرياض . 
التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية: لعبدالعزيز الناصر الرشيد» ط» 
0ه ١٠٠١1مء‏ دار الرشيد» الرياض/ دار العواصم/ الدار الإسلامية» 
مصر . 

تنزيه القرآن عن المطاعن: لأبي الحسن عبدالجبار بن أحمد (ت15١5ه).,‏ الشركة 
الشرقية للنشر والتوزيع/ دار النهضة الحديثة » بيروت- لبنان . 

تهذيب التهذيب: لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي 
(ت607ه)ء طاء 504١ه-‏ 1984مء دار الفكرء بيروت . 

تهذيب السنن: للحافظ ابن قيم الجوزية , المطبوع مع عون المعبود شرح سنن أبي 
داود محمد شمس الحق العظيم آبادي » تحقيق: عبدالرحمن محمد عثمان» ط؟. 
8 هه المكتبة السلفية . 

تهذيب اللغة: لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت١/ااه)»‏ تحقيق 
وتقديم: عبدالسلام هارون, راجعه: محمد علي النجار؛ 1185ه- 1955م 
المؤسسة المصرية العامة » الدار المصرية » دار القومية العربية » مصر . 
لو : لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة, 
دراسة وتحقيق: د/ عبدالعزيز بن إبراهيم الشهوان. ط5٠8١51١ه-‏ 
56 كي رجه اراد د احرف مشي ال اه 
إدارة الطباعة المنيرية» 517١ه»,‏ دار الكتب العلمية » بيروت- لبنان . 
توضيح الكافية الشافية: لعبدال رحمن بن ناصر آل سعدي » 1158هء المطبعة 
السلفية ومكتبتها. القاهرة . 


0 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 

4- توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم الموسومة 
بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية والمسماة ب(القصيدة النونية): لأحمد 
بن إبراهيم بن عيسى, ط 5 405١1ه-1985مءالمكتب‏ الإسلامي» 
بيروت- دمشق . 

848- توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين: لمرعي بن يوسف الحنبلي 
(ت77١٠١ه)ء‏ تقديم: عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين » تحقيق وتعليق: خليل 
بن عثمان الجيور السبيعي» ١‏ 5419١ه-‏ 1998م دارابن حزمء 
بيروت- لبنان . 

-٠‏ تيسير التحرير شرح محمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحسينى الحنفي الخراساناي 
البخاري المكي . على كتاب التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي 
الحنفية والشافعية: لكمال الدين محمد بن عبدالواحد بن مسعود الشهير بابن 
همام الدين الإسكندري الحنفي (ت١85ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت- 
لبنان ‏ 

-١‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: للإمام محمد بن عبدالوهاب» 
شرحه: الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب (ت”11775ه)ء 
خرج أحاديثه ووضع حواشيه: مجدي بن منصور بن سيد الشوري». ط١.‏ 
57ه-1995مءدار الكتب قلع باتك لبنان . 

5- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: لعبدال رحمن بن ناصر السعدي 

(ت1175ه)ء قدّم له: فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز عقيل » وفضيلة 
الشيخ محمد الصالح العثيمين » تحقيق: عبدال رحمن بن معلا اللويحق. طذ١»‏ 
١ه-‏ ٠١٠0٠10م»‏ مؤسسة الرسالة » بيروت- لبنان . 

17- جامع البيان عن تأويل آي القرآن: للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
(ت١٠”7ه)ء‏ قدّم له: الشيخ خليل الميس » ضبط وتوثيق وتخريج: صدقي جميل 
العطارء ١57١ه-‏ 1990م, دار الفكرء:بيروت- لبئان . 


آيات العقيدة التى قد يوهم ظاهرها التعايض 


-7 


-١ 756 


1 


-171/ 


-١74 


1 


1 


-١١ 


الجامع الصحيح (سنن الترمذي): لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
(ت1917ه)» تحقيق: كمال يوسف الحوت. طاء 15:8١ه-‏ 19487م» دار 
الكتب العلمية » بيروت- لبنان . 

الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
(ت1171ه)ء قدّم له: خليل محبي الدين الميس . ضبط ومراجعة على الأصول: 
صدقي جميل العطار » خرج أحاديثه: عرفان العشّاء ط١‏ . 419١ه-‏ 1944م2 
دار الفكر ء للطباعة والنشر والتوزيع . 

الجرح والتعديل: لأبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد الرازي (ت11717ه)ء 
طاء !الاااه- 19607مء مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية محيدر آباد» 
الدكن » الهند . 

جلاء العينين في محاكمة الأحمدين: أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية » أحمد بن محمد 
ابن حجر الهيتمي: تأليف: السيد نعمان خير الدين الألوسي البغدادي » مطبعة 
المدني بمصر . 

جمهرة اللغة: لابن دريد أبي بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري (ت١71ه)ء‏ 
65هه مكتبة المثنى » بغداد/ مطعبة مجلس دائرة المعارف العثمانية » حيدر 
باد . 

الجنة والنار والآراء فيهما: إعداد: فيصل عبدالله » رسالة ماجستير » مقدمة لفرع 
العقيدة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبدالعزيز » عام 
100-8(اه. 

الجنة والنار: د/ عمر سليمان الأشقرء ط4160.»5١ه-‏ 1940١مءدار‏ 
النفائس » الأردن- عمان . 

الجواهر في تفسير القرآن الكريم المشتمل على عجائب بدائع المكونات وغرائب 
الآيات الباهرات: لطنطاوي جوهري ». ط؟ », ١6١١هء‏ مطبعة مصطفى البابي 
الحبى وأولاده مصر. 


62 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


-١ 13 


- 537 


-١ 5 


-06 


١55 


-١1/ 


-14 


حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (أو وصف الجنة): لابن قيم الجوزية أبي عبدالله 
محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي (ت١0/اه)»‏ حقق نصوصه وخرّجه: 
يوسف علي بديوي ». راجعه وقدّم له: محيي الدين مستوء ط”, 1517ه- 
مء دار ابن كثير » دمشق- بيروت . 

الحجة في بيان الحجة وشرح عقيدة أهل السنة (القسم الثاني): لأبي القاسم 
إسماعيل بن محمد الأصبهاني (ت070ه) » دراسة وتحقيق: محمد محمود أبو 
رحيم » رسالة ماجستير بجامعة أم القرى » قسم العقيدة والمذاهب الفكرية». 
عام 1506١ه-1٠١1١اه.‏ 

خلاصة معتقد أهل السنة: لعبدالله بن سليمان بن عبدالله المشعلي » تحقيق 
وتعليق: عبدالله بن جار الله الجار الله » وخرج الأحاديث وعلق عليه: محمد بن 
صالح الدحيم . ط» ١٠5١ه»ء‏ مكتبة ابن خزيمة » الرياض . 

دائرة المعارف الإسلامية نقلها إلى اللغة العربية: محمد ثابت الفندي » أحمد 
الشنتناوي ؛ إبراهيم زكي خورشيد » عبدالحميد يونس » العدد الأول» 
ه- 19773مء انتشارات جهان تران - بوذ ر حميرى . 

الدار الآخرة (الاستعداد للموت): لعبداللطيف مشتهري » 501 ١ه-‏ 1941م2 
دار ثابت للنشر » القاهرة . 

دزاسنات فق التعازضن والاتجيع عكد الأمتوليين! د/ السيد صالح عوض» 
طاء ٠6٠5١ه-‏ 19860م» دار الطباعة المحمدية بالأزهر . 

درء تعارض العقل والنقل (أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول): لتقي 
الدين أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية الدمشقي الحنبلي 
(ت18لاه) » ضبطه وص ححه: عبداللطيف عبدال ر حمن . 1 /1411اهم- 
17م.ء منشورات محمد علي بيضون .» دار الكتب العلمية . 
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48- درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز: 
الخطيب الإسكافي . برواية: ابن أبي الفرج الأردستاني» ط4 : ١50١ه-‏ 
0١‏ مء ط منشورات دار الآفاق الجديدة » بيروت . 

9- الدر المتثور في التفسير بالمأثور: للإمام جلال الدين السيوطي ؛ عنيت بطبعه 
مطبعة الأنوار ال حمدية » القاهرة . 

-0١‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: لشهاب الدين محمد بن على بن محمد ابن 
حجر العسقلاني » ضبطه وصححه: عبدالوارث محمد على » 2١‏ 1518ه- 
17 مء دار الكتب العلمية » بيروت- لبنان . 

5- دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب الملحق بأضواء البيان (المجلد العاشر): 
للشيخ: محمد الأمين المختار الجكني الشنقيطي (ت1797١ه)ء,‏ خرج آياته 
وأحاديثه: محمد عبدالعزيز الخالدي, ط١اء‏ ١57١ه-‏ ١٠٠7م»‏ منشورات 
محمد علي بيضون . دار الكتب العلمية » بيروت- لبنان . 

-١77‏ دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية: جمع وتقديم وتحقيق: د/ محمد 
السيد الجليند» 5505١ه-‏ 1985١مء‏ دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة/ 
مؤسسة علوم القرآن» بيروت . 

4- ديوان العباس بن مرداس السلمي: جمعه وحققه: د/ يحيى الجبوري . 

06- ديوان امرئ القيس: ط١‏ . 5148١ه-‏ 148١م»,‏ دار صادر» بيروت . 

7- ديوان جرير: 17174ه- 1970م» دار صادر للطباعة والنشرء دار بيروت 
للطباعة والنشرء بيروت . 

-١‏ ديوان دريد بن الصّمة الجشمي: قدّم له: د/ شاكر الفحام » جمع وتحقيق وشرح: 
محمد خير البقاعي » 50١‏ ١ه-‏ 1981مء دار قتيبة . 

- ديوان زهير بن أبي سُلمى: تحقيق وشرح: كريم البستاني » 9/ا11ه- 0١1937م2‏ 


دار صادر/ دار بيروت » بيروت . 
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ديوان زيد الخيل: صنعه: د/ نوري حمودي القيسي » مطبعة النعمان النجف 
الأشزف: 

ذيل تذكرة الحفاظ للذهي: لأبي الحاسن محمد بسن علي بسن المحسن 
الحسيني الدمشقي (ت50/اه) ؛ وضع حواشيه: زكريا عميرات . المطبوع 
مع طبقات الحفاظ للذهبي . ط١‏ . 15194ه-1998م» منشورات محمد 
علي بيضون , دار الكتب العلمية » بيروت- لبنان . 

ذيل طبقات الحفاظ: لأبي الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(ت١91ه)؛,‏ وضع حواشيه: زكريا عميرات» ط١.‏ 5419١ه--‏ 1998م2 
منشورات محمد علي بيضون . دار الكتب العلمية » بيروت- لبنان . 

الذيل على طبقات الحنابلة: لأبي الفرج عبدالرحهن بن شهاب الدين أحمد ابن 
رجب البغدادي الدمشقي » خرج أحاديثه ووضع حواشيه: أبو حازم أسامة بن 
حسن » أبو الزهراء حازم على بهجت ». ط١.‏ 1517ه- 19917م» دار الكتب 
العلمية » بيروت- لبنان . 

الرد على الزنادقة والجهمية: للإمام أحمد بن حنبل (ت111ه) , مطبوع ضمن 
عقائد السلف . جمع: د/ علي سامي النشار ؛ وعمار جمعي الطالبي» ١/191١م2‏ 
منشأة المعارف بالإسكندرية . 

الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلك: لشيخ الإسلام أبي 
العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية (ت8١لاه).,‏ دراسة وتحقيق: الأستاذ 
الدكتور/ محمد عبدالله السمهري. ط١اء‏ 6١١41١ه-‏ 1940م, دار بلنسية. 
الرياض . : 

رد مفتريات المبشرين على الإسلام: للدكتور/ عبدالجليل شلي» ط؟ء 
7ه- 19808م, مكتبة المعارف » الرياض . 

رسالة إلى أهل الثغر: لأبي الحسن الأشعري » ط١‏ ء. 509١ه-‏ 1988م» مكتبة 
العلوم والحكم . المدينة المنورة » ومؤسسة علوم القرآن» بيروت .' 
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رسائل ودراسات في الأهواء والافتراق والبدع وموقف السلف منها: 
أ.د/ ناصر بن عبدالكريم العقل. 07 1477ه- 7١٠١٠1مءدار‏ الوطن 
انر لزنام 

رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار: محمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعاني » تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» ط١ا.‏ 4506١ه-‏ 1985مغ: 
المكتب الإسلامي » بيروت- دمشق . 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: لأبي الفضل شهاب الدين 
السيد محمود الألوسي البغدادي (ت١717١ه).ء‏ قرأه وصحّحه: محمد حسين 
العرب » 15117ه- 19937م» دار الفكرء بيروت- لبنان/ والمكتبة التجارية 
مصطفى أحمد الباز . 

الروح: لشمس الدين أبي عبدالله بن قيم الجوزية (ت1١0/اه)»‏ حققه وقدّم له 
وعلّق حواشيه: محمد اسكندر يلداء ط7: 1417ه- 11847م» دار الكتب 
العلمية » بيروت- لبنان . 

الروض الريان في أسئلة القرآن: لشرف الدين الحسين بن سليمان بن ريان 
(ت٠لالاه)ء‏ دراسة وتحقيق: عبدالحليم بن محمد نصار السلفي» طاء 
06 ه- 1944م, مكتبة العلوم والحكم . المدينة المنورة . 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: 
لأبي محمد عبدالله بن أحمد ابن قدامة المقدسي الدمشقي مع شرحه نزهة الخاطر 
العاطر » لغبدالقادر بن أحمد مصطفى بدران الدومي الدمشقي» طاء 
5ه 19941مءدار المحديث. بيروت- لبنان/ ومكتبة المهدى . رأس 
الخيمة- الإمارات العربية المتحدة . 

روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين: محمد بن عثمان بن صالح 
بن عثمان القاضي . ط» ١٠54١ه-‏ 19894م» مطبعة الحلبي . 
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4- زاد المسير في علم التفسير: لأبي الفرج جمال الدين عبدال رحمن بن علي بن مخمد 
الجوزي (ت097هه) , خرج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه: أحمد شمس 
الدين. ط١‏ » 5415١ه-‏ 1945مء دار الكتب العلمية » بيروت- لبنان . 

0- زاد المعاد في هدي خير العباد: لابن قيم الجوزية أبي عبدالله محمد بن أبي بكر 
الزرعي الدمشقي. حقق نصوص وخخحرّج أحاديثه وعلق عليه: شعيب 
الأرناؤوط ء عبدالقادر الأرناؤوط . طه7.7١54١ه-‏ ١941١م»‏ مؤسسة 
الرسالة/ ومكتبة المنار الإسلامية- الكويت . 

7- السراج الوهاج في شرح المنهاج: لفخر الدين أحمد بن حسن بن يوسف 
الجاربردي (ت47/اه)ء قدّم له وحققه وعلّق عليه: د/ أكرم بن محمد بن 
حسين أوزيقان» ط518.67١1ه-1998مءدار‏ المعراج الدولية 
للنشرء الرياض . 

7- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: محمد ناصر الدين 
الألباني» 5416١ه-‏ 1945م» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع » الرياض . 

4- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيى في الأمة: بقلم محمد ناصر 
الدين الآلباني . (المجلد الثاني) ط١‏ » 17949١هء‏ المكتب الإسلامي » بيروت- 
دمشق»ن: أخرى: ط١1»‏ 1577ه- ١١٠10م»‏ مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع » الرياض . 

49- السنة: للإمام أحمد بن حنبل » مطبعة عيسى البابي الحلبى » مصر . 

- سنن ابن ماجه بشرح الإمام أبي الحسن الحنفي المعروف بالسندي (78١1ه):‏ 
وبحاشية: تعليقات مصباح الزجاجة في زوائد أبي ابن ماجه , للومام البوصيري 
(ت٠85ه)ء‏ حقق أصوله وخرّج أحاديثه الشيخ: خليل مأمون شيحاء ط؟» 
4ه-/1997م» دار المعرفة » بيروت- لبئان . 

-0١‏ ستن أبي داود: لأبي ذاوة تتجلمان عن الأتحية الجيتاني الأزدئ 


(تهلا'ه). ط١9.1١51١اه-‏ م دار ابن حزم » بيروت- لبنان . 
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7- سنن النسائي: للإمام النسائي , بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي » وحاشية 
الإمام السندي , دار الجيل » بيروت . 

17- سير أعلام النبلاء: لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت8: لاه) . 
حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرناؤوط » محمد نعيم العرقسوسي ء 
طاء 1407ه- 1987م» مؤسسة الرسالة» بيروت . 

14- شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لشهاب الدين أبي الفلاح عبدالحي بن أحمد 
بن محمد ابن العماد الحنبلي (ت894١١ه).‏ دراسة وتحقيق: مصطفى عبدالقادر 
عطاء ط١‏ » 4194١ه-‏ 1948م» منشورات محمد علي بيضون. دار الكتب 
العلمية » بيروت- لبنان . 

06- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
والتابعين من بعدهم: لأبي القاسم هبة الله ابن الحسن بن منصور الطبري 
اللالكائي (ت518ه).ء تحقيق: د/ أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي , طه. 
هه دار طيبة » الرياض . 

7- شرح الأصول الخمسة: للقاضي عبدالجبار بن أحمد. تعليق: أحمد بن الحسين بن 
أبي هاشم » حققه وقدّم له: د/ عبدالكريم عثمان» ط١ء‏ 1784١ه-‏ 1956م, 
مكتبة وهبة » مصر . ٠‏ 

117- شرح البدخشي (مناهج العقول): لمحمد بن الحسن البدخشي » ومعه شرح 
الإسنوي (نهاية السول): لجمال الدين عبدالرحيم الإسنوي . كلاهما شرح 
(منهاج الوصول ني علم الأصول): للقاضي البيضاوي. ط١‏ ., 06٠4١ه-‏ 
15م ءدار الكتب العلمية » بيروت . 

- شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه: لسعد الدين مسعود 
ابن عمر التفتازاني الشافعي (ت47/اه) , وبال هامش شرح التوضيح للتنقيح 
المذكور لصدر الشريعة عبيدالله ابن مسعود امحبوبي البخاري الحنفي 
(ت 47 /اه) » مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده . 
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شرح السنة: أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري (ت8"79ه2ء تحقيق: 
محمد سعيد سالم القحطاني » ط١‏ . 50/8١ه.‏ دار ابن القيم . 

شرح الصدور في أحوال الموتى والقبور: لجلال الدين عبدال رحمن السيوطي 
(ت١91ه)ء‏ اعتنى به وعلق عليه: عبدالجيد طعمه حلبي», ط؟. ١147١ه-‏ 
648 م.ء دار المعرفة » بيروت- لبنان . 

شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العز الحنفي . حققها وراجعها ماعة من 
العلماء » خرّج أحاديثئها: محمد ناصر الدين الألباني» ط4» 1054١ه-‏ 
85م المكتب الإسلامي , بيروت- دمشق . 

شرح العقيدة الطحاوية: لعلي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي . حققه 
وعلّق عليه وخرّج أحاديثه وقدم له: د/ عبدالله بن عبدا نمحسن التركي » شعيب 
الأرناؤوط . ط؟. *151ه- 1917م » مؤسسة الرسالة » بيروت . 

شرح العقيدة الواسطية لأحمد ابن تيمية: تأليف: د/ صالح بن فوزان عبدالله 
الفوزان» ط . 517١ه-‏ 19917م», مكتبة المعارف » الرياض . 

شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن 
تيمية: شرح: محمد خليل هراس » ضبط نصه وخرج أحاديثه: علوي عبدالقادر 
السقاف » ط؛ . 577١ه-‏ ١١١1م‏ دار الحجرة, الرياض . 

شرح العقيدة الواسطية: لمحمد بن صالح العثيمين» إعداد: فهد بن ناصر بن 
إبراهيم السليمان؛ ط١‏ . 519١ه-‏ 19948م, دار الثريا للنشرء الرياض . 
شرح القصيدة النونية المسماة (الكافية الشافية في الاتتصار للفرقة الناجية): 
للإمام ابن قيم الجوزية » شرحها وحققها: د/ محمد خليل هراس » دار الكتب 
العلمية » بيروت- لبنان/ ومكتبة عباس أحمد البازء مكة المكرمة . 

شرح الكوكب المير: لابن النجار» تحقيق: د/ محمد الزحيلي» د/ نزيه حمادء 
هه دار الفكر . 
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شرح لمعة الاعتقاد اهادي إلى سبيل الرشاد: لموفق الدين بن قدامة المقدسي » 
شرح: محمد صالح العثيمين» ط١ء‏ 15117ه- 19917م» دار ابن خزية . 

الشرح الممتع على زاد المستقنع: لمحمد بن صالح العثيمين » اعتنى به: د/ سليمان 
بن عبدالله بن حمود أبا الخيل » و د/ خالد بن علي المشيقح » 1١‏ 15415١ه-‏ 
06م. مؤسسة آسام للنشرء الرياض . 

شرح المنار وحواشيه من علم الأصول: لعبداللطيف بن عبدالعزيز بن الملك » 
على متن المنار في أصول الفقه لأبي البركات عبدالله بن أحمد النسفي » ومعه 
عدّة حواشي , 6١17١هء‏ طبع بمطبعة دار سعادت عثمانية . 

الشرح الميسر للفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة: رواية: حماد بن أبي حنيفة عن 
أبيه » بقلم: د/ محمد بن عبدالرحمن الخميس . مطبوعات وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» ١57١هء‏ المملكة العربية السعودية . 

الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ومجانبة المخالفين ومبيانة أهل الأهواء 
المارقين: لعبيدالله محمد ابن بطة العكبري (ت7/17ه) » تحقيق وتعليق ودراسة: 
د/ رضا بن نعسان معطي » 505١1ه-‏ 1985 م, المكتبة الفيصلية » مكة 
المكرمة . 

الشريعة: لأبي بكر محمد بن الحمسين الآجري (ت6٠175ه)‏ » دراسة وتحقيق: 
د/ عبدالله بن عمر بن سليمان الدميجي» ط؟». ١157ه-‏ 1999م» دار 
الوطن للنشرء الرياض . 

شعب الإيمان: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت158ه).» تحقيق: 
أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول» طذ١»‏ ١٠4١ه-‏ 1990م, 
دار الكتب العلمية » بيروت- لبنان . 

الشعر والشعراء أو طبقات الشعراء: لعبدالله بن مسلم ابن قتيبة» ط", 
4ه 19848مء عالم الكتب» بيروت . 
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شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: لشمس الدين محمد بن 
أبي بكر بن قيم الجوزية (أت01/اه)ء ط1ء 1417ه- 1997 م» دار الكتب 
العلمية » بيروت- لبنان . 

الشفاء: للقاضي عياض » مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني » القاهرة . 

الصحاح: لإسماعيل بن حماد الجوهري . بتحقيق: أحمد عبدالغفور عطارء ط7» 
ه- 1987م القاهرة . 

صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري: بقلم: محمد ناصر الدين الألباني» ط”ء 
/١ه-14947م,‏ مكتبة الدليل» الجبيل . 

صحيح البخاري: لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري (ت155ه). 
4أه- 1198م, بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع » الرياض . 

صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير): محمد ناصر الدين الألباني » 
37 1408ه- 19448مء المكتب الإسلامي , بيروت- دمشق . ١‏ 
صحيح سنن ابن ماجه: محمد ناصر الدين الآلباني» ط1اء /1411ه- 19917م2 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع » الرياض . 

صحيح سنن أبي داود: محمد ناصر الدين الألباني» 37 ١47١ه-‏ ١٠٠1م‏ 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع » الرياض . 

صحيح سنن الترمذي: محمد ناصر الدين الألباني» ط1ء ١47١ه-‏ ١٠٠5م‏ 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع » الرياض . 

صحيح سنن النسائي: محمد ناصر الدين الألباني » ط١»‏ 1519١ه-‏ 1998مغ2 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع » الرياض . 

صحيح مسلم بشرح النووي: ط١‏ » 11759ه- 1970م.ء المكتبة الفيصلية » مكة 
المكرمة . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
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صحيح مسلم: لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
(ت١175ه).‏ اعتنى به: أبو صهيب الكرمي. 5194١ه-1918١مء)بيت‏ 
الأفكار الدولية للنشر والتوزيع , الرياض . 

الصحيح المسند من أسباب النزول: مقبل بن هادي الوادعي » ط؟ . 

الصحيح من أسباب النزول: عصام بن عبدالحسن الحميدان» ط١‏ » ١57١ه-‏ 
8 م.ء دار الذخائر » مؤسسة الريان للطباعة » بيروت- لبنان . 

صحيح الوابل. الصيب من الكلم الطيب: لأبي عبدالله محمد ابن قيم الجوزية. 
(ت١ملاه)ء‏ بقلم: سليم بن عيد الهلالي» ط؟» 1514ه-1195مء دار 
ابن الجوزي » الدمام . 

الصيد الثمين في رسائل ابن عثيمين: محمد الصالح العثيمين» ط١اء‏ 1141ه- 
57م دار الثقة للنشر والتوزيع » مكة المكرمة . 

الضعفاء الكبير: أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي (ت؟77اه)ء 
تحقيق: عبدالمعطي أمين قلعجي » ط١»‏ 504١ه-‏ 1985م» دار الكتب 
العلمية » بيروت- لبنان . 

الضعفاء والمتروكين: لأبي عبدال رحمن أحمد بن شعيب النسائي » تحقيق: محمود 
إبراهيم زايد » المطبوع بذيل كتاب الضعفاء الصغير لأبي عبدالله محمد بن 
إسماعيل البخاري » ط١‏ ء 1797١ه»,‏ دار الوعي بحلب . 

ضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير): محمد ناصر الدين الألباني » 
أشرف على طبعه: زهير الشاويش » ط”؛ ١٠53١1ه-‏ ٠196م‏ المكتب 
الإسلامي » بيروت- دمشق . 

ضعيف سنن ابن ماجه لأبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني (ت115ه): لمحمد 
ناصر الدين الألباني . ط1اء. 1411ه- 19197م» مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع » الرياض . 


0 آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


575- طبقات الحفاظ: لجلال الدين السيوطي (رت١١9ه).‏ بتحقيق على محمد عمر» 
ط؟ . 415١ه-‏ 19144م, مكتبة وهبة» القاهرة . 

717- طبقات الحنابلة: لأبي الحسين محمد بن محمد بن الحسين ابن أبي يعلى 
الحنبلي (ت05757ه) , خرّج أحاديثه ووضع حواشيه: أبو حازم أسامة بن 
حسن » أبو الزهراء حازم علي بهجت », ط١‏ . 15117ه- 14917م» دار الكتب 
العلمية » بيروت- لبنان . 

- طبقات الشافعية الكبرى: لأبي نصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي 
(ت١لالاه)‏ , تحقيق: محمود محمد الطناحي » عبدالفتاح محمد الحلو» دار إحياء 
الكت الفوسة: 

4- طبقات الشافعية: لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمد تقي الدين ابن 
قاضي شهبة الدمشقي (ت851ه)., اعتنى بتصحيحه وعلّق عليه ورتب 
فهارسه: د/ الحافظ عبدالعليم خان؛ ط١‏ . 1798١ه-‏ 19178م», مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد . الدكن- المند . 

73- طبقات فحول الشعراء: لمحمد بن سلام الجمحي » مطبعة السعادة » القاهرة . 

. الطبقات الكبرى: لابن سعدء 05٠5١ه- 1980م دار صادر » بيروت‎ -١ 

5- طبقات المعتزلة: لأحمد بن يحيى بن المرتضى » عنيت بتحقيقه: سوسنة ديفلد - 
فلرزء ٠118ه-‏ ١195م‏ المطبعة الكاثوليكية » بيروت- لبنان . 

77- طبقات المفسرين: لأحمد بن محمد الأدنه وي » تحقيق: سليمان بن صالح الخزي » 
طاء 4117١ه-‏ 1947م مكتبة العلوم والجكم ء المديئة المنورة . 

54- طبقات المفسرين: لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ت١41ه).,‏ تحقيق: علي 
محمد عمر» ط ١‏ 1197ه- 1415م » مكتبة وهبة . 

05- طبقات المفسرين: لشمس الدين محمد بن أحمد الداوودي (ت9455ه) ء تحقيق: 
علي محمد عمر » مكتبة وهبة.. 
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آيات العقيدة التى قد يوهم ظاهرها التعارض 


طريق الهجرتين وباب السعادتين: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 
(ت١ه/اه)ء‏ حقّقه وضبط نصّه وخرّج أحاديثه وعلق عليه: عصام فارس 
الحرستاني ؛ محمد يونس شعيب » ط١ء‏ 15418ه- 1148م» دار الجيل » 
بيروت . 

عالم الجن والشياطين: د/ عمر سليمان الأشقر . 

عالم الملائكة الأبرار: د/ عمر سليمان الأشقرء طلاء 1410١ه-‏ 1140م» دار 
النفائس » الأردن . 

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين: لشمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية (ت١هلاه)‏ , تقديم وتحقيق وتعليق: محمد عثمان المخشت » طلا 
4ه 19948مء دار الكتاب العربي » بيروت- لبنان . 

العدة في أصول الفقه: للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي 
الحنبلي (ت8ه:4ه).ء حققه وعلق عليه وخرج نصه: د/ أحمد بن علي سير 
المباركي » ط١ء‏ ١٠6٠4١ه-‏ ٠198م»‏ مؤسسة الرسالة » بيروت . 

العظمة: لأبي محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ 
الأصبهاني ورك الها حتقه وعلق عليه: محمد فارس » قدّم له: محمد حسين 
مصطفى . ط١‏ » 415١ه-‏ 1945م دار الكتب العلمية » بيروت- لبنان . 
عقد المرجان فيما يتعلق بالجان: لعلي بن برهان الحلبي الشافعي » دراسة وتحقيق: 
مصطفى عاشور » مكتبة ابن سينا للنشر » مصر . 

العقود الدّرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية: لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن 
عبدالهادي الدمشقي الصالحي (ت45لاه).» دراسة وتحقيق: أبن مصعب 
طلعت بن فؤاد الحلواني؛ ط١»‏ 477١ه-‏ 5١٠58مء‏ الفاروق الحديشة» 
القاهرة . 

عقيدة السلف أصحاب الحديث أو الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب 
الحديث والآئمة: لأبي إسماعيل عبدال رحمن بن إسماعيل الصابوني » حققها 
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آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


وخرج أحاديثها وعلق عليها: بدر البدرء ط١‏ ء 05٠54١ه-‏ 1985١م,‏ دار الفتح 
الشارقة . 

العقيدة السلفية بين الإمام ابن حنبل والإمام ابن تيمية: د/ سيد عبدالعزيز 
السّيلي . ط؟ . 517١ه-‏ 19946١مء‏ دار المنار» القاهرة . 

العقيدة الصافية للفرقة الناجية: لسيد سعيد السيد عبدالغني » تقديم: فضيلة 
الشيخ سعود بن إبراهيم الشريم » وفضيلة الشيخ: علي نفيع العلياني» ط١»‏ 
1411ه- 1943م, مديرية إدارة المطبوعات بمكة المكرمة . 

العقيدة الطحاوية: شرح وتعليق: محمد ناصر الدين الألباني» ط١‏ . 179/8ه- 
م المكتب الإسلامي , بيروت- دمشق . 

عقيدة المؤمن: أبو بكر جابر الجزائري » ط7: 1511ه- 7م مكتبة العلوم 
والحكم ء المدينة المنورة . 

علم أصول الفقه: عبدالوهاب خلاف , 1١‏ 11917ه- /18177م» دار 
القلم للطباعة . 

علم أصول الفقه: لمحمد عبدالله أبو النجاء طه . 17806ه- 1937م 
مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده. - 

علماء نجد خلال ثمانية قرون: لعبدالله بن عبدالرحمن بن صالح آل بسام. ط37ء 
615 ه.ءدار العاصمة للنشر والتوزيع » الرياض . 

العمدة في غريب القرآن: لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي (ت/1477ه)ء 
حققه وعلّق عليه وخرّج نصّه: د/ يوسف عبدال رحمن المرعشلي . ط؟ . 
ه- 1984م مؤسسة الرسالة . 

لموامع والكرامت لي الاية عن عه الي القاضم :بدي إجراقيم يم الوزير 
اليماني (ت0٠114ه).‏ حققه وضبط نصه وخرّج أحاديثه وعلّق عليه: شعيب 
الأرناؤوط » ط١.‏ 7١51١ه-‏ 57م مؤسسة الرسالة » بيروت . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


14- غاية المرام في علم الكلام: لسيف الدين الآمدي (ت١57ه).ء‏ تحقيق: حسن 
محمود عبداللطيف . 117941ه- 1911م» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية » 
لجنة إحياء التراث الإسلامي » القاهرة . 

0- غاية النهاية في طبقات القراء: لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجزري 
(ت477ه) » عنى بنشره: برجسترا سوء 7 :1550ه-1980م» دار الكتب 
العلمية » بيروت- لبنان . 

7- غرائب التفسير وعجائب التأويل: لمحمود بن حمزة الكرماني » تحقيق: د/ شمران 
سركال يونس العجلي » ط١5:08.1١ه-‏ 1988م, دار القبلة للثقافة 
الإسلامية » جدة/ مؤسسة علوم القرآن» بيروت . 

- الفتاوى الكبرى: لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية 
(ت18لاه) » مكتبة المثنى » بغداد . 

4 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: جمع وترتيب الشيخ: أحمد بن 
عبدالرزاق الدويش » ط7ء 517١هء‏ طبع ونشر مكتبة العبيكان» الرياض . 

4- فتح الباري شرح صحيح البخاري: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(رت؟867ه) » عنى الطبعة البى حقق أصلها: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز » رقم 
كتبها وأبوابها وأحاديثها: محمد فؤاد عبدالباقىي» ط١ا.‏ ١٠151١ه-1944م»‏ 
دار الكتب العلمية » بيروت- لبنان . 

- فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن: لأبي يحيى زكريا الأنصاري» حققه 
وعلق عليه: محمد علي الصابوني» طاء 15607هم- 1987م» دار القرآن 
الكريم » بيروت- لبنان . 

-١‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن علي 
الشوكاني (ت٠6؟١ه)ء‏ 1507ه- 1987مء دار الفكر » بيروت- لبنان . 

- الفتح المبين في طبقات الأصوليين: عبدالله مصطفى المراغي » ط7 » 17945ه- 


5 ام.ء محمد أمين دمج وشركاه » بيروت- لبنان . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 


1 فتح امجيد شرح كتاب التوحيد: عبدال رحمن بن حسن آل الشيخ (ت1180١ه).‏ 
راجع حواشيه وصححها وعلق عليها: الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن بازء 
المكتبة السلفية . 

014 الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية: لسليمان بن عمر 
العجيلي الشافعي الشهير بالجمل (ت5١١١ه)»‏ ضبطه وصححه وخرج 
آياته إبراهيم شمس الدين » ط/ الاولى 1517ه-1945مء دار الكتّب 
العلمية » بيروت- لبنان . 

6- الفرق بين الفرق: لعبدالقاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الإسفرائيني التميمي 
(ت4759ه).ء ط١.1:060١ه-‏ 19868مء دار الكتب العلمية. بيروت- 
لبنان/ ودار البازء مكة المكرمة . 

71- فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها: د/ غالب بن علي 
عواجي » ط؛ . 154717ه- ١١10م‏ المكتبة العصرية الذهبية للطباعة » جدة . 

17- الفروع: لأبي عبدالله محمد بن مفلح (ت57لاه), أشرف على مراجعتها 
وضبطها: عبداللطيف محمد السبكي , ط4.5/ا7اه- 1م. 

4- الفصل في الملل والأهواء والنحل: لأبي محمد علي بن أحمد المعروف بابن حزم 
الأندلسي الظاهري » وضع حواشيه: أحمد شمس الدين ؛. 61١‏ 515١ه-‏ 
5 مءدار الكتب العلمية » بيروت- لبنان . 

8 فهرس كتبخانة دفتر فاتح كتبخانة سي: فاتح جامع شريفي درونذه واقفعت» 
محمود بك . مطبعة سي » استنبول . 

0- الفهرست: للنديم أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق المعروف بالوراق» 
تحقيق: رضا تجدد » ١91١١اه.‏ 

-"١‏ فوائد في مشكل القرآن: لعز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام (ت570ه)ء 
تحقيق: د/ سيد رضوان علي الندوي » ط7 ». 507١ه-‏ 1487م دار الشروق 
للنشر والتوزيع والطباعة » جدة . 


لاص حم ع وت ل 1 يي 


3- فواتح الرحموت شرح (مسلم التبوت نمحب الله بن عبدالشكور (ت9١١١ه):‏ 
لعبدالعلي محمد بن نظام الدين محمد اللكنوي الأنصاري » 1777ه»ء المطبعة 
الأميرية » ببولاق . 

3377- فيض القدير شرح الجامع الصغير: محمد عبدالرؤوف المناوي» ط؟ . ١19ه-‏ 
7 م . دار الفكر » بيروت- لبنان . 

5- القاموس الفقهي لغة واصطلاحا: لسعدي أبو حبيب» ط37. 14:7١ه-‏ 
5م ء دار الفكر. دمشق- سوريا . 

0- القاموس المحيط: مجد الدين بن يعقوب الفيروز أبادي , مكتب تحقيق التراث 
بمؤسسة الرسالة ؛ بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي , ط519.5١ه-‏ 
م مؤسسة الرسالة » بيروت- لبنان . 

7ت- قضايا في علوم القرآن تعين على فهمه: د/ السيد أحمد عبدالغفار. ٠6٠5١ه-‏ 
14م. 

107- قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر: محمد صديق حسن خان القنوجي 
(رت1017ه), حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وقدم له: د/ عاصم بن 
عبدالله القرويتىي» ط١‏ » 54٠54١ه-‏ 1985١م.‏ 

- قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية: لحسين بن علي بن حسين 
الحربي . راجعه وقدّم له: فضيلة الشيخ: مناع بن خليل القطان؛ ط١‏ ء 
117ه- 1943مء دار القاسم» الرياض . 

89- قواعد التفسير جمعا ودراسة: خالد بن عثمان السبت » ط١‏ . ١57١هء‏ دار ابن 
عفان الجيزة » مصر . 

- القواعد الحسان لتفسير القرآن: عبدال رحمن بن ناصر السعدي» ٠٠54١ه-‏ 
م.ء مكتبة المعارف . الرياض . 

-0١‏ القيامة الكبرى: د/ عمر سليمان الأشقر». ط5 » 416١ه-‏ 1946م دار 
النفائس » الأردن . ٠‏ 
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5- الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (القصيدة النونية): للإمام ابن قيم 
الجوزية (ت١هل/اه)ء‏ عن بها: عبدالله بن محمد العميرء طاء5415١اه-‏ 
5 مءدارابن خزيمة . الرياض . 

7- الكامل في التاريخ: لعز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 
عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني المعروف بابن الأثيرء 1149ه- 19174مء 
دار صادر » بيروت . 

64- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 
لجار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزَمحشري (ت0578ه).ء تحقيق وتعليق 
ودراسة: عادل أحمد عبدالموجود . علي محمود معوض.ء شارك في تحقيقه: 
د/ فتحي عبدالرحمن أحمد حجازي » ط1. 1418ه- 1998م» مكتبة 
العبيكان » الرياض . 

6- كشف الأستار لإبطال إدعاء فناء النار المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
الاكتم الحوورة ددعل بواغان ابو اقرب البباني عا 41 لاس داز 
طيبة » مكة . 

7- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي: لعلاء الدين عبدالعزيز بن 
أحمد البخاري (ت٠‏ *الاهم) ء 17945هم- 1917/4م» دار الكتاب العربي» 
بيروت- لبنان . 

1- كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون: لمصطفى بن عبدالله القسطنطيني 
الرومي الحنفي الشهير بالملا كاتب الجلبي والمعروف بحاجي خليفة 
(ت51١٠ه)ء‏ 141ه- 19945م, دار الكتب العلمية » بيروت- لبنان . 

4- الكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية): لأبي البقاء أيوب بن موسى 
الحسيني الكفوي (ت95١١ه).‏ قابله على نسخ خطية: د/ عدنان درويش » 
ومحمد المصري . ط؟ . 5194١ه-‏ 1448م» مؤمسة الرسالة » بيروت- لبان . 
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8- الكواشف الجلية عن معاني الواسطية: لعبدالعزيز المحمد السلمان » ط: العاشرة » 
١ه-‏ 1941م. | 

- اللآلئ البهية في شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية: تأليف: أحمد بن عبدالله 
المرداوي الحنبلي » تعليق الشيخ د/ صالح بن فوزان الفوزان» تخريج لجنة من 
طلاب العلم » ط١‏ . 1511ه-11947م» دار المسلم . الرياض . 

-0١‏ لباب النقول في أسباب النزول: جلال الدين السيوطي » اعتنى به: عبدالمجيد 
طعمة الحلبى» ط؟ » 519١ه-‏ 1148م, دار المعرفة » بيروت- لبنان ٠‏ . 

5- لسان العرب: لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي 
المصري . ط١ ٠6‏ مودار صادر» بيروت - لبنان . 

- لسان الميزان: لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي 
(رت857ه).ء ط". :1ه 19485م» تحقيق: دائرة المعارف النظامية 
بالهند » مؤسسة الأعلمي للمطبوعات- بيروت . 

4- اللمع في أصول الفقه: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
الفيروزابادي الشافعي (ت5ا4ه). ط"ا, /ا/ا11اه- 194617م, ملتزم الطبع 
والنشر » شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر . 

05- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقدية الفرقة 
المرضية: لمحمد بن أحمد السفاريني الحنبلي » ط" . ١151ه-‏ 1141م» المكتب 
الإسلامي » بيروت- دمشق- عمان » دار الخاني / الرياض . 

7- مباحث في علوم القرآن: د/ مناع القطان» دار المعرفة » القاهرة . 

1- متشابه القرآن: للقاضي عبدالجبار بن أحمد الحمذاني (ت0١4ه).‏ تحقيق: د/ 
عدنان محمد زرزورهء دار النصر للطباعة » دار التراث » القاهرة . 

4- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لعلي بن أبي بكر الهيثمي (ت17١8ه)ء.‏ 1٠5١اهء‏ 
دار الريان للتراث » القاهرة . دار الكتاب العربي » بيروت . 
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69- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية: جمع وترتيب: عبدال رحمن بن محمد 
بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي » بمساعدة ابنه محمد ء 514١ه-‏ 1997مغ, 
طبع على مطابع مؤسسة الرسالة » بيروت- لبنان . 

-"٠‏ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: جمع وترتيب: فهد 
بن ناصر بن إبراهيم السليمان» ط؟ ؛ 15١5١ه-‏ 1945١م,‏ دار الثريا» مؤسسة 
الجريسي . الرياض . 

-*0١‏ مجموعة الرسائل والمسائل: لتقي الدين ابن تيمية (ت8الاه)؛ ط3ء 
5ه- 1947م» دار الكتب العلمية » بيروت- لبنان . 

”> المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لأبي محمد عبدالحق بن غالب بن عطية 
الأندلسي (ت557ه)., تحقيق: عبدالسلام عبدالشاني محمد. طاء 1411ه- 
491 ١م»‏ دار الكتب العلمية » بيروت- لبنان . 

3-307 المحصول في علم أصول الفقه: لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي 
(ت505ه)ء ط١151:8.1١ه-1988مءدار‏ الكتب العلمية».بيروت- 
لبنان . 

4- الحلى: لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت5407ه)» عنى بنشره 
وتصحيحه: أحمد محمد شاكرء /7517١1ه,‏ إدارة الطباعة المنيرية » مطبعة 
النهضة » مصر . 

6”- المحيط في اللغة: للصاحب إسماعيل بن عباد (ت5/الاه) , تحقيق: محمد حسن 
آل ياسين » ط١‏ ء 54154١ه-‏ 1944م عالم الكتب». بيروت . 

5ل مختار الصحاح: لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي » عنى بترتيبه: محمود 
خاطر » مراجعة لجنة من مركز تحقيق التراث بدار الكتب المصرية . 

7 مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية: اختصره 
الشيخ: محمد بن الموصلي » دار الكتب العلمية » بيروت- لبنان . 

- مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: دار الكتب العلمية » بيروت- لبنان . 
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8- لمختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين الفقهاء (دراسة حديثية أصولية فقهية 
تحليلية): د/ أسامة بن عبدالله خياط» ط١.١575١ه-‏ ١١٠١٠مءدار‏ 
الفضيلة » الرياض . 

-*٠‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: لأبي عبدالله محمد بن أبي 
كروبوزابرب ابن عنم انقوورة رك 1 هلاع)ء دار التديعة القاهرة: 

>5١‏ المدخل إلى دراسة الأديان والمذاهب: العميد عبدالرزاق محمد أسود. طاء 
ه- 1980مء دار المسيرة» الدار العربية للموسوعات» بيروت . 

- مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر لابن قدامة: لمحمد الأمين بن المختار 
الشنقيطي » مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

75- مسائل الإمام أحمد بن حنبل (ت١151ه)‏ رواية ابنه عبدالله (ت٠19ه):‏ تحقيق 
ودراسة: د/ علي سليمان المهنى , ط١‏ . 5405١1ه-‏ 1985 » مكتبة الدار 
بالمدينة المنورة . 

54- مسائل الرازي وأجوبتها من غرائب آي التنزيل: لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر 
الرازي » نحقيق وتصحيح: إبراهيم عطوه عوض » ط١.‏ ١78١1ه-‏ ١95١م)‏ 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء. محمود نصار 
الحبي وشركاه . ش 

06- المسائل العقدية التي حكى فيها شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع في أبواب 
(النبوات . القدر . اليوم الآخرء الإمامة والخلافة» الفرق) عرض ودراسة: 
ناصر بن حمدان الجهنى . رسالة ماجستير » مقدمة لقسم العقيدة بكلية الدعوة 
وأصول الدين بجامعة أم القرى عام 547١‏ ١ه‏ . 

5*- المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة: جمع وتحقيق 
ودراسة: عبدالإله بن سلمان بن سالم الأححدي. ط1.؟5١51١1هء‏ دار طيبة» 


الرياض . 
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المستدرك على الصحيحين: لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري 
(«ت5٠4ه).ء‏ وبذيله تلخيص المستدرك لشمس الدين عبدالله محمد بن أحمد 
الذهى . ه- مءدار الفكرء بيروتث . 

المستصفى من علم الأصول: لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
الطوسى (ت65٠6ه)»ء‏ تحقيق وتعليق: د/ محمد سليمان الأشقرء طاء 
1117ه- 1497م » مؤسسة الرسالة » بيروت » دار الوطن » الرياض . 

مسند الإمام الحافظ أبي عبدالله أحمد بن حنبل (ت151ه): 1419ه- 
م بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع » الرياض . 

المستد: للإمام أحمد بن حنبل » شرحه ووضع فهارسه: أحمد محمد شاكر» ط "7 
14 هه دار المعارف » مصر. 

المسودة في أصول الفقه: لآل تيمية: مجد الدين أبو البركات عبدالسلام بن عبدالله 
بن الخضر» شهاب الدين أبو المحاسن عبدالحليم » شيخ الإسلام تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبدالحليم » حقق أصوله وعلق حواشيه: محمد محي الدين 
عبدالحميد . دار الكتاب العربى » بيروت . 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: لأحمد بن محمد بن علي المقري 
الفيومي (ت٠/الاه)‏ ., المكتبة العلمية » بيروت . 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد: حافظ أحمد 
حكمى .ء المطبعة السلفية ومكتبتها . 

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: لمحمد بن حسين بن حسن الجيزاني » 
طا5.1١:5١اه-‏ 5مم.ءدار ابن الجوزي » الدمام . 

معالم السئن (في شرح سنن الإمام أبي داود): لأبي سليمان حمد بن محمد 
الخطابى البستى (ت788ه) . ط؟. ١ه-‏ 1981مء المكتبة العلمية» 


بيروت- لبنان . 
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7 - معاني القرآن الكريم: لأبيى جعفر النحاس (ت778ه)» تحقيق: محمد علي 
الصابوني » ط١‏ . ١٠5١ه-‏ 1984م» إصدار معهد البحوث العلمية وإحياء 
التراث الإسلامي بجامعة أم القرى . مكة المكرمة . 

7- معاني القرآن وإعرابه: لأبي إسحاق إبراهيم بن السّري الزجاج (ت١١7هم)ء‏ 
شرح ونتحقيق: د/ عبدالجليل عبده شلبي» ط١1.‏ 508١ه-‏ 1988م» عالم 
الكتب » بيروت . 

4 معاني القرآن: لأبي زكريا بن يحيى بن زياد الفراء (ت1٠1ه)»,‏ تحقيق: أحمد 
يوسف نجاتي » ومحمد علي النجار » وعبدالفتاح إسماعيل شلب » دار السرورء 
بيروت- لبنان . 

848- المعتزلة وأصوهم الخمسة وموقف أهل السنة منها: لعواد بن عبدالله المعتق» 
ط"اء 141177ه-1447م» مكتبة الرشد/ شركة الرياض » الرياض . 

- معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب): لياقوت الحموي الرومي» 
تحقيق: د/ إحسان عباس » ط١‏ » 1997١م»‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت- 
لبنان . 

١‏ معجم ألفاظ العقيدة: تصنيف: أبي عبدالله عمر عبدالله فالح» تقديم الشيخ: 
عبدالله بن عبدال رحمن بن جيرين . ط١‏ »2 1411١ه»ء‏ مكتبة العبيكان» الرياض . 

7 معجم البلدان: لأبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي البغدادي » دار 
صادر » بيروت . 

77- المعجم الفلسفي: د/ جميل صليبيا » دار الكتاب العربي اللبناني . 

4”- معجم مصنفات القرآن الكريم: د/ علي شواخ إسحاق» ط١.‏ 507١ه-‏ 
7 م»ء دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع » الرياض . 

6”- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث الشريف: رئّبه ونظمه: لفيف من المستشرقين » 
75 هه مكتبة بريل في مدينة ليدن .أ.ي . ونسنك . 
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”> المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: وضعه الشيخ: محمد فؤاد عبدالباقي» دار 
إحياء التراث العربي » بيروت . 

- معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس زكريا (ت940ه)., تحقيق 
وضبط: عبدالسلام محمد هارون. دار الكتب العلمية » إسماعيليان نجفي . 
إيران - قم خيابان ارم . ن أخرى: دار الفكر . 

”- المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية» ط؟ . 

84- معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة, ط١.4١4١ه-19197م»‏ مؤسسة 
الرسالة » بيروت . 

-”4٠‏ المغنى: لأبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة (ت١57ه)ء‏ ومعه: الشرح الكبير 
على متن المقنع » ط١‏ . 454١ه-‏ 1984م, دار الفكرء بيروت- لبنان . 

١‏ مفتاح دار السعادة ومنشورات ولاية العلم والإرادة: لشمس الدين أبي عبدالله 
محمد بن قيم الجوزية (ت01/اه)ء حققه وخرّج أحاديئه وعلّق عليه: بشير 
محمد عيون ؛ 518 1ه- 1488م » مكتبة دار البيان» دمشق . 

57" المفردات في غريب القرآن: لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني (ت507ه)., تحقيق وضبط: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة ‏ 
بيروت- لبنان . 

7 7- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 
(ت75"ه) . عنى بتصحيحه: هلموت ريتر . ط”. النشرات الإسلامية » 
هلموت ريترء دار فرانز شتايز بفيسبادن . ن: أخرى: ط”. دار إحياء التراث 
العربي » بيروت . 

4 - المقدمات في أصول الفقه: د/ إبراهيم بن محمد البريكان. ط١8.1١51١ه-‏ 
17١مء‏ دار السنة » الخبر . 
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5- مقدمة جامع التفاسير مع تفسير الفاتحة ومطالع البقرة: لأبي القاسم الراغب 
الأصفهاني . حققه وقدم له وعلق حواشيه: د/ أحمد حسن فرحات» ط١ء‏ 
6ه- 4 م ء دار الدعوة» الكويت . 

7 - مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني (ت85اه): نظمها: أحمد بن مشرف 
المالكي؛ 17947١ه»‏ مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
الرياض . 

- ملاك التأويل القاطع بذوي الإالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي 
التنزيل: لأحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي الغرناطي » تحقيق: سعيد 
الفلآح » ط١ء‏ ١ه‏ 19817 م» دار الغرب الإسلامي» بيروت- لبنان . 

> الملل والنحل: لأبي الفتح محمد بن عبدالكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني 
(ت05:8ه).ء تحقيق: عبدالأمير علي مهناء علي حسن فاعور» ط١»‏ 
٠ه-‏ 1940مء دار المعرفة» بيروت- لبنان . 

48> المناهج الأصولية: د/ محمد فتحي الدّريني » ط”, 1514ه-19917م»2 مؤسسة 
الرسالة » بيروت . 

مناهل العرفان في علوم القرآن: للشيخ محمد عبدالعظيم الزرقاني » حققه واعتنى 
به: فواز أحمد زمرلي» ط75.٠51١1ه-1945مءدار‏ الكتاب العربي» 
بيروت- لبنان . 

-١‏ منهاج السنة النبوية: لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية» 
تحقيق: د/ محمد رشاد سالمء 1 505١ه-‏ 1985م. 

”> المنهاج: لآبي عبدالله الحسين بن الحسن بن محمد الحليمي (ت7٠15ه)ء‏ 
دراسة وتحقيق: أحمد بن حمدان بن علي الشمراني » رسالة ماجستير» مقدمة. 
لقسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين مجامعة أم القرى » عام 419١ه.‏ 

07 منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة: عثمان بن علي 
حسن . ط”, 15410١ه-‏ 1440م» مكتبة الرشد» الرياض . 
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منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث وأثره في الفقه الإسلامي: د/ 
عبدالمجيد محمد إسماعيل السّوسوة» ط7. 5417١ه-‏ 19917م» دار الذخائرء 
الدمام . 

الموافقات في أصول الأحكام: لأبي إسحاق إبراهيم اللخمي الغرناطي الشهير 
بالشاطبي » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 

المواقف في علم الكلام: لعبدالرحمن بن أحمد الإيجي , عالم الكتب» بيروت/ 
مكتبة المتنى » القاهرة/ مكتبة سعد الدين » دمشق 

الموسوعة الفقهية: ط5: 4:08١ه-‏ 1948م وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية » طباعة ذات السلاسل . الكويت . 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: إشراف وتخطيط 
ومراجعة: د/ مانع بن حماد الحهنيى » ط”. 5418١ه»ء‏ دار الندوة العالمية 
للطباعة والنشر والتوزيع » الرياض . 

الموضوعات: لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي الجوزي القرشي (ت591هه) ء 
ضبط وتقديم وتحقيق: عبدال رحمن محمد عثمان. ط1. 785١ه-‏ 155م, 
المكتبة السلفية بالمدينة المنورة . 

موقف ابن تيمية من الأشاعرة: د/ عبدالرحمن بن صالح بن صالح المحمودء 
طاء 516١ه-‏ 1940مء مكتبة الرشد للنشر والتوزيع » الرياض . 

موهم الاختلاف والتناقض في القرآن الكريم: إعداد: ياسر أحمد علي الشمالي » 
رسالة ماجستير » مقدمة لقسم الكتاب والسنة بكلية الدعوة وأصول الدين 
بجامعة أم القرى , عام /0٠5١ه‏ . 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي 
(ت8/اه) . تحقيق: علي محمد معوض . وعادل أحمد عبدالموجود. ط١‏ . 
66مم.ء دار الكتب العلمية » بيروت- لبنان . 

الاي و المسوع :و اشر ان لكر وما ل مدن زافق :ولا 107 لل تا 
القاسم بن سلام اللمهروي (ت5١1ه).‏ دراسة وتحقيق: محمد بن صالح 
المديفر » ط7. 518 ١ه-‏ 19917م» مكتبة الرشد/ شركة الرياض » الرياض . 
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4- الناسخ والمنسوخ في كتاب الله لق واختلاف 0 لأبي جعفر أحمد 
بن محمد بن إسماعيل النحاس (ت78ه) ». دراسة وتحقيق: د/ سليمان بن 
رامين ناك عسي 11 110 عند كا موس الرسالة. 

بيروت. 

0- الناسخ والمنسوخ: لأبي القاسم هبة الله ابن سلامة أبي النصرء المطبوع بهامش 
أسباب النزول للواحدي , عالم الكتب . بيروت/ مكتبة المتني » القاهرة/ مكتبة 
سعد الدين » دمشق 

7- نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: لابن حجر العسقلاني 
(ت7ه8ه)ء. ٠5١ه2»‏ مكتبة جدة » جلة . 

717- النسخ في القرآن الكريم: د/ مصطفى زيدء 504 ١هء‏ دار الوفاء . 

4- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر 
البقاعي (ت886ه).» ط١‏ ء 1405ه-1984م» مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر آباد الدكن » الهند » مكتبة مدينة العلم » مكة المكرمة . 

8- نقد مراتب الإجماع: لابن تيمية » مع مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات 
والاعتقادات لابن حزم لسرا عر 
بيروت- لبنان . 

7- نهاية السول في شرح منهاج الأصول: لناصر الدين عبدالله بن عمر البيضاوي 
(ت1860ه). تأليف: جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن الإسنوي الشافعي 
(تالالاه) » ومعه حواشيه المفيدة المسماة: سلم الوصول لشرح نهاية السول 
نيت بنشره: جمعية نشر الكتب العربية بالقاهرة» عام 17540١ه/‏ المطبعة 
السلفية ومكتبتها/ عالم الكتب » بيروت » 1987م . ن: أخرى: نهاية السول مع 
شرح البدخشي (مناهج العقول). مطبعة محمد علي صبيح ٠‏ 

-”١‏ النهاية في غريب الحديث والآثر: مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد 

" اخوري ابن الأثين محقيق: ال ل ا ا 
العلمية » بيروت ٠.‏ 

77- النهر الماد المطبوع بهامش تفسير البحر المحيط: لأبي حيان لدعي 6طاء 

4ه- 1978م ء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 
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نواسخ القرآن: لجمال الدين أبي الفرج عبدال رحمن بن الجوزي القرشي 
البغدادي » ط١‏ ء 500١ه-‏ 1980م» دار الكتب العلمية » بيروت- لبنان . 
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار: لمحمد بن علي 
الشوكاني (ت550١١ه).‏ دار الفكر . 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون: لإسماعيل باشا 
البغدادي » 15417ه- 19475م» دار الكتب العلمية » بيروت- لبنان . 

الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي . باعتناء رمضان 
عبدالتواب » بإشراف المعهد الآلماني » للأبحاث الشرقية » بيروت» 17949ه- 
6 م. دار فرانز شتايز بفيسبادن . 

الوجيز في أصول الفقه: د/ عبدالكريم زيدان. طلا. 18١54١ه-‏ 1ا99١م2‏ 
مؤسسة الرسالة » بيروت . 

الوعد الأخروي شروطه وموانعه: د/ عيسى بن عبدالله السعدي, طاء 
اه دار عالم الفوائد» مكة المكرمة . 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
خلكان (ت١18ه)ء‏ حققه: د/ إحسان عباس » دار صادر» بيروث . 

يقظة أولى الاعتبار ما ورد في ذكر النار وأصحاب النار: لصديق حسن خان » 
تقديم وتحقيق وتعليق: د/ أحمد حجازي السقاء مراجعة: محمود مصطفى 
بدوي » ط1اء 1794ه- 19171م» مكتبة عاطف مصر . 


آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض 0 


فهرس الموضوعات 
الوضطوع الصفحة 

الفصل الثاني : آيات خاصة بالأنبياء عليهم السلام 1[ [ز[ ز[ز ز[ز[ز[ز[ ز 010101 

المبحث الأول: آيات خاصة بنوح وإبراهيم 1 1 1 011 
المبحث الثابي: آيات خاصة بيونس ذ[ز[ز[ [ز[ [ز[ز ز [ ز ا 00 
المبحث الثالث: آيات خاصة بموسى ا اشاس 1 
المطلب الأول: آيات في عيسى وموسى اوم ططق ا عام ا لم ار مجنم اله 
المطلب الثابي: آيات في إحلال عقدة لسان موسى ا 
المبحث الرابع: آيات خاصة بعيسى ع طاو أو رار لوقه لكام سو ا 
المبحث الخامس: آيات خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم موا مو ا 
المطلب الأول: آيات تتعلق بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم م 0 
المطلب الثاني: آيات في اجتهاد الرسول وو ادن معفم ل عا 
المطلب الثالث: آيات في مغفرة ذنوب الني ا 
المطلب الرابع: آيات تنفي سؤال الرسول أمته الأجر الدنيوي ا 0 
المطلب الخامس: أيات في تنزيه الرسول عن الضلال لمع ما و ل ا 1لا 
المطلب السادس: آيات في عموم البعثة المحمدية ما الوب وو واو اماو ا 
المطلب السابع: آيات تدل على أفضلية الأمة المحمدية ف اي ف ا 
الباب الرابع: آيات في الإيمان بالقدر سج لات وعد عا لا ل ا ار 114 

الفصل الأول : آيات في الهدى والضلال ا ا لاط و 1 

المبحث الأول: آيات في الهدى والضلال 0 00 
المطلب الأول: آيات في هداية الله سبحانه وتعالى [ ز[ز[ [ [ [ 1 1 210100001 
المطلب الثابي: آيات في هداية الرسول صلى الله عليه وسلم ا ا ا 


المطلب الثالث: آيات في هداية القرآن ا 
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اللبحث الثاني: آيات في نفي إيمان الكافر مع إمكانية وقوعه حا ال ةل ود قلا 
الفصل الثاني : آيات في بيان الإرادة والأمر ل ا اا لشم مه و ا 1 

المبحث الأول: آيات في الإرادة الشرعية والكونية ا ا ا ما 
المبحث الثاني: آيات في الأمر الكوني والشرعي تام عدون فاع امور 
الفصل الثالث: آيات في أفعال العباد ماع ا ا ل لوال 2 216 

اللبحث الأول: آيات في القدر السابق مع إثبات المشيئة للعبد ا خم 
المبحث الثابي: آيات في التكليف بما لا يطاق 5[ [ذ[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ [ز[ [ [ 0 110001 
المبحث الثالث: آيات في أفعال العباد كا دا لخ جد و مم و 31017 
المبحث الرابع: آيات في احتجاج المشركين بالقدر 1 00 
المبحث الخامس: آيات في قيام الحجة 1 ااا 
المبحث السادس: آيات في الدعاء بحدوث الشيء ل لاا ا مر اا 
الباب الخامس : الآيات الواردة في الموت والحياة البرزخية م ل ال اوم ا ألو 

الفصل الأول : مسائل متعلقة بالموت والحياة البرزخية 8 0000000 

المبحث الأول: ما جاء في قبض الأرواح ا اا اد 
المطلب الأول: ما جاء فيمن اسندت إليه الوفاءة أ العا معام ا 97 
المطلب الثاني: المباشرة في قبض الأرواح ا 
المبحث الثابي: ما جاء في تعدد الأمانة ال حو ا 1 
المبحث الثالث: ما جاء في حياة الشهداء احص ماو ال ا و 9007 
الفصل الثاني : مسائل تتعلق بيوم القيامة وو او لاس 

المبحث الأول: موعد قيام الساعة ا 511 
المبحث الثابي: مقدار يوم القيامة 00101010101017 ا ااا 
المطلب الأول: مقدار عروج الملائكة 5/1 
المطلب الثاني: مقدار ذلك اليوم عند الله االو تسح لاطا ل و كارو 


المبحث الثالث: أهوال يوم القيامة 
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المطلب الأول: ما جاء في تبديل الأرض [ذ[ذ[1[1[1[1[1[ [ [ [ [ [ [ 00 

المطلب الثابي: ما جاء في تسيير الجبال ونسفها 0 لطي ف 1 
المطلب الثالث: ما جاء في تسخير البحار وتفجيرها ل ا 1016 
المبحث الرابع: أحوال الناس والكفار يوم القيامة ا وو ا ا م 1 
المطلب الأول: ما جاء في نفس الأنساب والتساؤل يوم القيامة امت و ات 
المطلب الثاي: انتفاع الإنسان بعمل غيره مشا اب مالو لوو صو 1 
المطلب الثالث: اختلاف الكفار في مدة مكثهم في الحياة الدنيا ا 
المطلب الرابع: ذكر كلام الله تعالى للكافرين جو وا او ول الا وجل قا 
المطلب الخامس: الكفار لا يكتمون الله شيئًا ما فعلوه داعني الاسم حون ما 
المطلب السادس: ما جاء في كلام الكفار يوم القيامة اريسي لمحن اس 1 
الباب السادس: الآيات الواردة في البعث والحشر والحساب ا 

الفصل الأول: مسائل تتعلق بالبعث والحشر ا ا 1 

المبحث الأول: وجوب الإيمان بالبعث 1 1 1 1 اا 00 
المبحث الثاني: موقف المشركين من البعث 1 0 
المبحث الثالث: حال الخلائق عند البعث من قبورهم ما باط لامكا 
المبحث الرابع: عموم الحشر لجميع الخلائق بويا ا لا 
المبحث الخامس: حال المشركين والكفار عند البعث والسوق إلى الحشر 1 
الفصل الثاني : مسائل تتعلق بالحساب والخبراء والضراط والشفاعة 00000006 

المبحث الأول: مساءلة الكفار وقت الحساب قط توب وكيد او لاشو تا 
المبحث الثاني: في خصوص الخيراء وعمومه ا 
المبحث الثالث: ما جاء في الأوزار ا ا ا ل ا وم 
المبحث الرابع: ما جاء في رهن الإنسان بعمله ا ل م 11 
المبحث الخامس: ما جاء في تبديل السيتات حسنات ا 
المبحث السادس: كيفية أخذ الكتب 1[ 000 


آيات العقيدة التي قد يوهم ضاهرها انتعارض ‏ . 
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المبحث السابع: ما جاء مسألة الورود م قو ا جو اخ سكم اونا 
المبحث الثامن: ما جاء في الشفاعة 1000000 | ا 1000000 
الباب السابع : الآيات الواردة في الجنة والنار بع ا 1153 

الفصل الأول : مسائل تتعلق بالجنة ا او م 1151 

المبحث الأول: في دخول مؤمني الجنة الجنة ان اما وا ا ا ا 
المبحث الثابي: في وصف بعض نعيم الجنة اح امج ناس الام او وا ا 
المطلب الأول: في تعدد أنهار الجنة سج سام اله جا بف ودس 1 
المطلب الثاني: في تعدد عيون الجنة مو اق ال مط ا ملو ع وت ا تي 11116 
المطلب الثالث: في تعدد غرفات الجنة 1 ا 
المطلب الرابع: وصف أهل الجنة ل لا اس سس ال ات ا 
الفصل الثاني : مسائل تتعلق بالنار 01012121212106 0 0 اا 

المبحث الأول: مسألة غناء النار دي ب ا لا اوت م ل 
المبحث الثائئ: مسألة أشد الناس عذاباً م 
المبحث الثالث: دخول المعبودات من دون الله النار خم ا سروه اا ا و ١‏ 
المبحث الرابع: ذكر ما عليه أهل النار من الخزي والذل والهوان ال ا 
المبحث الخامس: طعام أهل النار 0 ااا 
فهرس المصادر والمراجع [ [ز[ [ز[ز [ز[ 12101000 ا 


فهرس الموضوعات 4 نج رارز خمطه 0 لماج ابد للف لول فق اسم جم 617 117 


